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قال الشيخ الفقيه الامام العالم العلم العلآمة» فريد دهره» ووحيد عصره» أبو عبد الله 
محمد المدعو بالقاسم بن آحمد بن محمد بن جزي الكلبي» رضي الله عنه وأرضاہ وجعل 
الجنة مأواہء بحرمة النبى الأوّاه: 


الحمد لله العزيز الومّاب؛ مالك الملوك ورب الارباب هو الذي أنزل على عبده 
الكتاب» هدى وذكرى لأولي الألباب» وأودعه من العلوم النافعة» والبراهين القاطعة: غاية 
الحكمة وفصل الخطاب؛ وخصّصه من الخصائص العليّة» واللطائف الخفیّة» والدلائل 
الجليّة» والأسرار الربّانيّة» العجب بكل عجب عجاب؛ وجعله في الطبقة العليا من البیانء 
حتى أعجز الانسان والجان» واعترف علماء أرباب اللسان ہما تضمنه من الفصاحة والبراعة 
والبلاغة والإعراب والاغراب؛ ويسّر حفظه في الصدور» وضمن حفظه من التبديل 
والتغيير» فلم يتغيّر ولا يتغيّر على طول الدهور وتوالي الأحقاب؛ وجعله قولاً فصلا 
وحكمًا عدلاء وآية بادیف ومعجزة باقية: يشاهدها من شهد الوحي ومّن غاب؛ وتقوم بها 
الحجة للمؤمن الأوّاب؛ والحجة على الكافر المرتاب؛ وهدى الخلق بما شرع فيه من 
الأحكام» وبيّن الحلال والحرام» وعلم من شعائر الاسلام» وصرف من النواهي والأوامر 
والمواعظ والزواجر والبشارة بالثواب» والنذارة بالعقاب» وجعل أهل القرآن أهل الله 
وخاصته واضطفاهم من عباده» وأورثهم الجنة وخشن المآب. فسبحان مولانا الكريم 
الذي خصّنا بكتابه» وشرّفنا بخطابهء فيا له من نعمة سابغت وحجة بالغة» آوزعنا الله الكريم 
القيام بواجب شكرهاء وتوفية حقهاء ومعرفة قدرهاء وما توفيقي إلا بالله» هو ربي لا إله 
إلا هوء عليه توكلت وإليه متاب. وصلاة الله وسلامه» وتحياته وبركاته واکرامه» على من 


٤‏ مقدمة المؤلف 


دنا على الله وبلغنا رسالة الله» وجاءنا بالقرآن العظيم» وبالآيات والذكر الحكيم» وجاهد 
في الله حق الجهاد» وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد وعلّم ونصح وبیّن وأوضح 
حتى قامت الحجة» ولاحت المحجة. وتبین الرشد من الغيّء وظهر ظريق الحق 
والصواب» وانقشعت ظلمات الشك والارتياب» ذلك: سيدنا ومولانا محمد النبي الأميّ» 
القرشي الهاشمي» المختار من لباب اللباب» والمصطفى من أطهر الأنساب» وأشرف 
الأحساب» الذي آیده اله بالمعجزات الظاهرة. والجنود القاهرة» والسیوف الباترة 
الغضاب» وجمع له بين شرف الدنیا والآخرة» وجعله قائذا للغرّ المحجلین والوجوه 
الناضرة. فهو أوّل من یشفع یوم الحساب وأوّل من یدخل الجنة ویقرع الباب» فصلی الله 
عليه وعلی آله الطیبین» وأصحابه الأكرمين» خير أهل وأصحاب» صلاة زاكية نامية» لا 
يحصر مقدارها العذ والحساب» ولا يبلغ إلى آدنی وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الکتاب . 


آما بعد؛ فإنّ علم القرآن العظیم: هو آرفع العلوم قدرّاء وأجلها خطرا. وأعظمها 
جرا وآشرفها ذكرًا وأن الله آنعم عليّ بأن شغلني بخدمة القرآن» وتعلمه وتعلیمه» وشففني 
بتفهم معانیه وتحصیل علومه. فاطلعت على ما صف العلماء رضي الله عنهم في تفسیر 
القرآن من التصانیف المختلفة الأوصاف. المتباينة الأصناف» فمنهم مَن آثر الاختصناز: 
ومنهم من طوّل حتی کثر الأسفان ومنهم مَن تكلم في بعض فنون العتلم دون بنعض؛ 
ومنهم مّن اعتمد على نقل آقوال الناس» ومنهم من عول على النظر والتحقیق والتدقیق؛ 
وكل أحد سلك طريقًا نخاه» وذهب مذهبًا ارتضاه وكلاً وعد الله الحسنی؛ »> فرغبت في 
سلوك طریقھم والانخراط في مساق فريقهم› وصئفت هذا الكتاب في ته تفسير القرآن 
العظيم» وسائر ,ما يتعلق به من العلوم» وسلکت مسلكا نافعا؛ ا جامعًاء 
قصدت به أربع مقاصد: تتضمن أربع فوائد: : (الفائدة الأولى) جمع كثير من العلم» في 
كتاب صغير الحجم؛ تسهيلاً على الطالبين» وتقريبًا على الراغبین ؛ فلقد احتوى هذا الكتاب 
على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم» ولكن بعد تلخيصها وتمحيصهاء وتنقيح 
فصولهاء وحذف حشوها وفضولها؛ ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن : اللباب 
المرغوب فيه» دون القشر المرغوب عنه» من غير إفراط ولا تفریط . ثم إني عزمت على 
إيجاز العبارة» وافراط الاختصارء وترك التطويل والتكرار» (الفائدة الثانية) ذكر نكت 
عجيبة» وفوائد غريبة» قلما توجد في کتاب؛ لأنها من نبات صدري؛ وینابیع ذكري. ومما 
حور رضي الله عنهم» آو مما التقطته من مستظرفات النوادر» الواقعة في 

ئب الدفاترء (الفائدة الثالكة) إيضاح المشکلات. اما بحل العقد المقفلات» وإما بحسن 
0 ورفع. . الاحتمالات : وبیان المجملات (الفائدة الرابعة) تحقيق أقوال المفسّرين» 


السقيم منها والصحیح» وتمییز الراجح من المرجوح. وذلك أن أقوال الباس على مراتب: 


مقدمة المؤلف ٥‏ 


فمنها الصحيح الذي يعوّل عليه» ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه» ومنها ما يحتمل الصحة 
والفساد. ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساویا أو متفاونّاء والتفاوت قد يكون قليلاً أو 
كثيراء وإني جعلت لهذه الاقسام عبارات مختلفت تعرف بها كل مرتبة وكل قول؛ فأدناها ما 
أصرّح بأنه خطأ أو باطل» ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعید ثم ما أقول إن غيره أرجح أو 
أقوى أو أظهر أو أشهر ثم ما آقذم غيره عليه إشعارًا بترجيح المتقدّم أو بالقول فيه: قيل 
كذاء قصدا للخروج من عهدته» وأما إذا صرّحت باسم قائل القول؛ فاني أفعل ذلك لأحد 
أمرين: ما للخروج عن عهدته. وإما لنصرته إذا كان قائله ممّن يقتدى به» على أني لست 
أنسب الأقوال إلى أصحابها الا قليلاء وذلك لقلة صحة إسنادها |لبهم أو لاختلاف الناقلين 
في نسبتها إليهم» وأما إذا ذكرت شيئًا دون حكاية قوله عن أحد؛ فذلك إشارة إلى أني 
أتقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسي» أو مما أختارة من كلام غيري» وإذا كان القول 
في غاية السقوط والبطلان؛ لم أذكره تنزيها للكتاب» وربما ذكرته تحذيرًا منه» وهذا الذي 
من الترجيح والتصحيح مبنيّ على القواعد العلمية» أو ما تقتضيه اللغة العربية» وسنذكر بعد 
هذا بابًا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله . وسمّيته (كتاب التسهيل: لعلوم 
التنزيل) وقدّمت فی أوّله مقذمتین : إحداهما فى أبواب نافعة» وقواعد كلية جامعة؛ 
وھ ےم ماس مو ات الواقعة. وأنا 5 إلى الله العظيم الكريم: أن يجعل 
تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا» وسعیّا مشکوراء ووسيلة توصلني إلى جنات النعیم». 
وتنقذني من عذاب الجحيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظیم . 


و مه 


المقدمة الأولى: فيها اثنا عشر بابًا ا 


الباب الأول: في نزول القرآن على رسول اللہ ية من أل ما بعثه الله بمكة وهو ابن 
أربعين سنة إلى. أن هاجر إلى المدينة» ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاہ.اللہء فکانت مذة 
نزوله عليه عشرون سنة» وقيل كانت ثلاث وعشرین سنة على حسب الاختلاف فی سئه. کا 
يوم توفي» هل كان ابن ستّين سنةء أو ثلاث وستین سنة؟ وكان ربما تنزل عليه سووة 
كاملة» وربما تنزل عليه آيات مفترقات» فيضمٌ عليه السلام بعضها إلى بعضن جتی.تکننل 
السورة» وأوّل ما نزل عليه من القرآن: صدر سورة العلق» ثم المدثر والمرمل» وقيل أوّل 
ما نزل المذثر وقيل فاتحة الکتاب والأوّل هو الصحیح؛ لما ورد في الحديث الصحیح؛ 
عن عائشة في حديثها الطويل في ابتداء الوحي قالت فيه: جاءه الملك وهو بغار حراء» قال 
اقرأء قال ما آنا بقارىء» قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال اقرأء 
قلت ما آنا بقاریءء قال فأخذني فغطني الثانیةء حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال 
اقرأء قلت ما آنا بقارىء» قال فأخذني وغطني الثالثة حتی بلغ مني الجهد ثم آرسلني؛ ثم 
قال: «افرأ بایم رَبك الْذِي خلی حَلَقَ الإنْسَانَ من عَلق اْرَأوَرَبَكَ الأكرّم اي عَلَمَ بالقَلم 
عَلَّمَ الإِنْسَانَ ما لُمْ يَعْلّم4 [العلق: ١‏ ۵]. فرجع بها رسول الله ٍ يرجف فژادہء فقال: 
«زمّلوني زمَلوني)ء فزمّلوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع» وفي رواية من طريق جابر بن 
عبد الله : فقال رسول الله ية : «زمّلوني» فأنزل الله تعالى يا أيّها المُزّمَل» [المزمّل: ۱ 
وآخر ما نزل لإإِذًا جاء نَضْرُ الله والمَنْحم4 [النصر: ]١‏ وقیل آیة الزنى التي في البقرة» وقيل 
الآية قبلها. وكان القرآن على عهد رسول الله یا متفرّق في الصحف وفي صدور الرجال» 
فلما توفي رسول الله گل قعد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في بیتەء فجمعه على ترتيب 


مقدمة المؤئف ۷ 


نزوله» ولو وجد مصحفه لكان فيه علم کبیر؛ ولکنه لم یوجد. فلما قتل جماعة من 
الصحابة يوم اليمامة في قتال مسیلمة الکذاب؛ آشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنهما بجمع القرآن: مخافة أن يذهب بموت القرّاء» فجمعه في صحف غير 
مرتب السور وبقيت تلك الصحف عند أبي بکر ثم عند عمر بعده» ثم عند بنته حفصة أم 
المؤمنین وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة» وكان بينها 
اختلاف» فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهماء فجمع الناس على 
مصحف واحد خيفة من اختلافهم فانتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت فجمعه. 
وجعل معه ثلاثة من قریش: عبد الله بن الزبير بن العوّام» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
ہشام وسعيد بن العاصي بن أمیق وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش› 
وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إمامًا في هذا الجمع الأخير» وكان عثمان رضي 
الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه 
نسخا ووجّجهها إلى الأمصار وأمر بما سواها أن تخرق أو تحرق «یروّی بالحاء والخاء 
المنقوطة» فترتيب السور على ما هو الآن من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه 
المصحف. وقد قيل إنه من فعل رسول اللہ بء وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في 
ذلكء وأما نقط القرآن وشكله فأوّل مَن فعل ذلك الحجّاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن 
مروان وزاد الحجَاج تحزیبه وقیل أوّل من نقطه يحيئ بن یعمر وفیل أبو الأسود الدژلي 
وأما وضع الاعشار فيه فقيل ان الحجاج فعل ذلك وقیل بل آمره به المأمون العباسي وأما 
آسماژه فهی آربعة: القرآن والفرقان» والکتاب والذکر. وسائر ما یسمی صفات لا 
آسماء : دز بالعظیم » والکریم» والمتین» والعزیز» والمجید» وغیر ذلك. فأما القرآن: 
فأصله مصدر قرأء ثم أطلق على المقروی وأما الفرقان: فمصدر أيضًا معناه التفرقة بين 
الحق والباطل» وأما الكتاب: فمصدر ثم طلق على المکتوب. وأما الذكر: فسمی القرآن 
به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ» ويجوز في السورة من القرآن الهمزء وترك 
الهمز لغة قريش» وأما الآية فأصلها العلامة ثم سيت الجملة من القرآن به لأنها علامة على 
صدق النبي ا . 


الباب الثاني : في السورة المكية والمدنية. اعلم أن السور المكيّة هي التي نزلت بمكة 
ویعذ منها كل ما نزل قبل الهجرة وان نزل بغير مكة» كما أن المدنية هي السورة التي 
نزلت بالمدينة ویعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وان نزل بغير المدینةء وتنقسم السور ثلاثة 
أقسام : قسم مدنية باتفاق» وهي اثنان وعشرون سورة» وهي : البقرة» وآل عمران: 
والنساء. والمائدةء والأنفالء وبراءةء والنور والأحزاب والقتال والفتح. والحجرات 
والحدید. والمجادلة» والحشر؛ والممتحنة والصف. والجمعة. والمنافقون» والتغابن 


۸ مقدفة ا الیو لف 


والطلاق» والتحریم؛ وإذا جاء نصر الله . وقسم فيها خلاف» هل هي مكية أو مدنية؟ وهي 
ثلائة عشر سورة: :م القرآن؛ اوالرعد» والنحل؛ والحج» والانسان» والمطففون والقدز؛ 
زلم یکن» وإذا زلزلت» وأرأيت» والإخلاض»: والمعوّذتين. وقسم هكية باتفاق» وهي 
سائر السور وقد وقعت آيات مدنية في سور مکیة؛ وکما وقعت پ ری 
مدنية» وذلك قليل» يكلف في أكثرة. Re 1 ٠‏ 


واعلم اَن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والردّ على المشركين» و 
قصص الأنبياء . وأنْ السور . المدنية نزل أكثرهأ في الأحكام الشرعية» وفي الرذ على اليهود 
والنصارى» وذكر المنافقين» والفتوى في مسائل وذكر غزوات النبي اا وحیث ما ورد: 
يا أيّها الذین آمنوا؛ فهو مدني» وأما: يا أيها الناس ء مر لي المدي والمدني . ۱ 


الباب الثالث : في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن» ولتتكلم في ذلك علی انا 
والتفصیل . أما الجملةء فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول 
في دینه» ثم إِنّ هذا المقصد يقتضي آمرین لا بد منھماء والیهما ترجع معاني القرآن كله : 
آحدهما بیان العبادة التي دعی الخلق إليهاء والاخری ذکر بواعث تبعثهغ على الدخول.فیها 
وترددهم إليهاء فأما العبادة نتتقسم إلى نوعین» وهما آصول العقائد وأجكام الاعمال وأما 
البواعث علیها فأمرين» وهما الترغیب والترهیپ» وأما على التفصیل فاعلم أن معاني القرآن 
سبعة : وهي. علم الربوبية» والنبوّة» والمعادء والأحکام والوعد؛ والوعید والقصص . فأما 
علم الربوبية: فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله» والاستدلال عليه بمخلوقاته» فکل ما 
جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات» والاعتبار في خلقة الارض والبنملوات» 
والحيوان والنبات. والريح.والأمطار والشمس والقمر والليل .والتهار» .وغير ذلك من 
الموجودات» فهو دلیل على خالقهء ومنه إثبات الوحدانية» والرة. على المشرکین؛ 
والتعریف یضفات الله : من الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصرء وغیر ذلك من 
آسمائه وصفاته» والتنزیه عمًا لا يليق به . وأما النبوة: فاثبات نبوّة الأنبياء عليهم السنلام على 
العموم» ونبوّة محمد صلّی الله عليه وله وسلم على الخصوص. واثبات الکتب التي أنزلها 
الله عليهم» ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بین الله وبينهم» والرد على مَن کفر 
بشيء من ذلك» .وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيسن النبي اَل وکرامته 
والثناء علیه» وسائز ر الأنبیاء يل آجمعین. وأما المعاد فاثبات الحشر» واقاهة البراهین» 
والر على مَن خالف فيه» وذکر ما في الدار الانفرة من الجنة والنار» والحساب والعیزان 
وضحائف الأعمال وكثرة الأهوال» ونحو ذلك: وأما:الأحکام: فهی-الأوامر والنزاهي 
وتنقسم خمسة أنواع: واجب؛ ومندوب؛ وحرام» ومکرو؛ وماخ .. ومنها ما يتعلق 
بالابدان : کالصلاة والصیامء ‏ وما يتعلق بالأموال كالزكاة» وما یتعلق: بالقلوب كالإخلاص 


مقدمة المؤلّف ۹ 


والخوف والرجاء وغير ذلك. وأما الوعد: فمنه وعد بخير الدنیا من النصر والظهور وغير 
ذلك» ومنه وعد بخیر الآخرة وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. وأما الوعيد: فمنه 
تخويف بالعقاب في الدنياء ومنه تخويف بالعقاب في الآخرة وهو الأكثر: كأوصاف جهنم 
وعذابهاء وأوصاف القيامة وأهوالهاء وتأمّل القرآن تجد الوعد مقرونًا بالوعيد» قد ذكر 
أحدهما على أثر ذكر الآخرء لیجمع بين الترغيب والترهيب» وليتبيّن أحدهما بالآخر؛ كما 
قيل : 


فض دها تتن آلا فتاه 


وأما القصص : فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدّمين وغيرهم كقصة أصحاب الکھف؛ 
وذي القرنين. فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن. فالجواب من ثلاثة 
أوجه: الأول أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة أخرى» ففي 
كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى . الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على 
طريقة الإطناب» وفي مواضع على طريقة الإيجازء لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. 
الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فتعذد ذكرها بتعدّد تلك المقاصدء فمن 
المقاصد بها إثبات نبوّة الأنبياء المتقدّمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات» وذكر 
إهلاك مَن كذبهم بأنواع من المهالك. ومنها إثبات النبوّة لمحمد گل لإخباره بتلك الأخبار 
من غير تعلّم من أحد. وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالى: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا» [هود: ]4٩‏ ومنها إثبات الوحدانية . ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة 
قال: #فما أغنت عنهم آلهتهم اللاتي يدعون من دون الله من شيء) [ھود: ۱ ] ومنها 
الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر. ومنها تسلية النبي یف عن تكذيب قومه له 
بالتأشي بمّن تقدّم من الأنبياء: كقوله: #وقد كذبت رسل من قبلك4 [الأنعام: ۳6] ومنها 
تسليته عليه السلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. ومنها تخويف الكقار بأن 
يعاقبوا كما عوقب الكمّار الذين من قبلهم» إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من 
العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء. ورذهم على الکفًار وغير ذلك. فلما كانت أخبار 
الأنبياء تفيد فوائد كثيرة: ذكرت في مواضع كثيرة. ولكل مقام مقال. 


الباب الرابع : في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي 
الكلام في اثني عشر فنا من العلومء وهي: التفسيرء والقراءات» والأحكام» والنسخ» 
والحديث» والقصص: والتصوف. وأصول الدين» وأصول الفقه: واللغةء والنحوء 
والبيان. فأما التفسير فهو المقصود بنفسه وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو 
تتفرع منه» ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو 


٠١‏ مقدمة, المؤلفنه 


نجواه . واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه» ثم إن المختلف فيه على ثلاثة 
آنواع : الأرّل: اختلاف في العبارق مع اتفاق في المعنی: فهذا عذه. کثیر.من المؤلفین 
خلافا» ولیس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معنای. وجعلناه نحن قولاً واحدّاء: وعِبّونا عنه 
بأحد عبارات المتقذمین» أو ہما يقرب منها؛ أو ہما يجمع معانیها. .الثاني اختلاف في 
التمثیل لكثرة الامثلة الداخلة تحت معنی واجدء ولیس مثال منها على خصوصه هو الموادء 
وإنما المراد المعنی العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه فهذا عذّه آیضا کثیر من 
الملفین خلافا» ولیس في الحقيقة بخلاف؛ لا كل قول منها مثال» ولیس بکل المراد؛ 
ولم نعدّه نحن خلافا :كل عیّرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك تحتها» وربما ذکرنا بعض تلك 
الأقوال على وجه التمثیل مع التتبیه على العموم-المقصود. الثالث : اختلاف المعنی؛ فهذا 
هو الذي عذدناه خلافا» ورجحنا فيه بين آقوال الناس حسبما ذکرناه في :خطبة الکتاث؛. فان 
قیل: ما الفرق بين التفسیر والتأویل؛ فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال:“الأوّل أنهما بمعتی 
واحد. الثاني : آن التفسير للفظء والتاویل للمعنی. الثالث وهو الصواب: أن التفسیر: هو 
الشرح؛ والتأويل: هو حمل الكلام على معتی غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بامؤجب 
اقتضی أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره وأما القراءاث: : فإتها' بمنزلة الرواية في 
الحدیث:؛ فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروایتە ثم إن القراءات على قسمين : 
مشهورة. وشاذة. قالمشهورة ة: هي القراءات السبع وما جرى مجراها: ET‏ 
وابن مخيصين. والشاذة ما سوی ذلك . وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة ناف لوجهين: 
أخدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأنذلس وسائر بلاد المغرب. والأخرى اقتداء 
بالمدينة شرّفها اله لأنها قراءة أهل المدينة. وقال مالك بن آنس : : قراءة نافع سة. وذکرنا 

من سائر القراءة ما فیها فائدة في المعنی والاعراب وغیر ذلك . دون ما لا فائدة فيه زائدة. 
واستغنینا عن استیفاء القراءات لکونها مذکورة في الکتب المؤلفة فیها. وقد ألقنا فیها کت 
نفع الله بها. وأيضًا فإنا لما عزمنا في هذا الکتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه 
الضرورة وقد ذكرنا في هذه المقدّمات بابّا في قواعد أصول القراءات. وآما أحكام القرآن 
فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي. والمسائل الفقهية. وقال بعض العلماء إن آيات 
الا گار ية آية . وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها في مواضعها. وقد 
صف الناس في أحکام القرآن تصانیف كثيرة. .ومن أحسن تصانيف المشارقة فيهاء تأليف 
إسماعيل القاضي وابن الحسن كباه ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي, الإمام 
أبي. بكر بن العربي والقاضي الحافظ ابن ,محمد بن عبد المنعم بن عبد الرجيم المعروف 
ہاین الفرسن . : وأما النسخ فهى يتعلق بالأجكام لأنها محل.النسخ إذ .لا تنسخ الاچبار ولا بد 
من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ» والمحكم وهو ما.لم ینیخ؛ وقد صلّفب 


مقدمة المؤلف ۱۱ 


الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن 
العربي . وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابًا في قواعد النسخ› وذكر ما تقرّر في القرآن من 
المنسوخ» وذكرنا سائره في مواضعه. وأما الحديث فيحتاج المفسّر إلى روايته وحفظه 
لوجھین: الاوّل أن كثيرًا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين ونزلت بأسباب 
قضايا وقعت في زمن النبي پل من الغزوات والنوازل والسؤالات» ولا بذ من معرفة ذلك 
ليعلم فيمّن نزلت الآية وفيما نزلت ومتى فان الناسخ يبني على معرفة تاریخ النزول لأنّ 
المتأخر ناسخ للمتقدّم. الثاني أنه ورد عن النبي ی كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته 
لأن قوله عليه السلام مقدّم على أقوال الناس. وأما القصص فهي من جملة العلوم التي 
تضمنها القرآن فلا بد من تفسيره الا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه. وما سوى 
ذلك زائد مستغنى عنه وقد أكثر بعض المفسّرين من حكاية القصص الصحيح وغير 
الصحيح. حتى أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم 
السلام أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص 
على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحیح . وأما التصرّف فله تعلق 
بالقرآن. لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس . وتنوير القلوب. 
وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة. واجتناب الأخلاق الذميمة. وقد تكلمت المتصوّفة 
في تفسير القرآن. فمنهم مَن أحسن وأجاد. ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني. ووقف 
على حقيقة المراد. ومنهم مَن توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه اللغة 
العربية. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سمّاه «الحقائق» 
وقال بعض العلماء. بل هی البواطل . وإذا ما انتصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل. وقد ذكرنا 
هلا في کتاب ما پسعحسن من الاشارات العيوفية دون ما رض أ يقدح فیه. وتكلمنا 
أيضًا على ائني عشر مقامّا من مقام التصوّف في مواضعها من القرآن: فتکلمنا على الشکر 
في أُمْ القرآن لما بين الحمد والشکر من الاشتراك في المعنی. وتکلمنا على التقوی في 
قوله تعالی في البقرة: #هدی للمتقین؟ [البقرة: ۰]۲ وعلی الذکر في قوله فیها: 
#فاذكروني أذکرکم؟ [البقرة: ۰]۱۵۲ وعلی الصبر في قوله تعالی : #وبشّر الصابرین 4 
[البقرة: ۰۱۵۵ وعلی التوحید في قوله فیها: #وإلهكم له واحد؟ [البقرة: ۱1۳]) 
وعلی محبة الله في قوله فیها: #والذين آمنوا آشذ حبًا لله [البقرة: ٢٦٦]ء‏ وعلی التوكل 
في قوله في آل عمران : #فإذا عزمت فتوگل على ال [آل عمران: ١٥۱]ء‏ وعلی المراقبة 
في قوله في النساء : إن اللہ كان علیکم رقيبًا4 [النساء: ۰]۱ وعلی الخوف والرجاء في 
قوله في الأعراف : #وادعوه خوفا وطممًا* [الاعراف: ۰]۵7 وعلی التوبة في قوله في 
النور: #وتوبوا إلى الله جميعًا» [النور: ۰]۳۱ وعلی الاخلاص في قوله في لم يكن: 


۲ مقدفة المولف 


رما أمروا إلا ليعبدو! الله مخلصين له الذین4 [البیٔنة: .]٤‏ وأما أصول-الدين:فيتعلق 
بالقرآن من طرفين: أحدهما: ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها. 
والرد علی أصناف الکفار. والآخر: أن الطوائفت المختلفة من المسلمين تعلقوٰا بالقرآن. وكل 
وو تح سر و لن ری كن خالقها : . وتزعم أنه خالف القرآن.. ولا شك 
أن منهمالمحق والمبطل . .. فمعرفة 7 و شر :ذلك إلى شس مم النشديد 
والتأييد من الله والتوفيق. وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسیر القرآن. على أن كثيرًا.من 
المفسّرين لم يشتغلوا بها. وإنها لنعم العون علی فهم المعاني وترجیج الأقوال . :وما.أحوج 
المفسّر إلى معرفة النص . والظاهر. والمجمل. والمبین. والعام . والخاصٌ؛ والمطلق. 
والمقيد. وفجوى الخطاب . ولحن الخطاب .. ودلیل الخطاب. وشروط النسخ. ووجوه 
التعارض . وأسباب الخلاف. وغير ذلك من علم الاصول. وأما اللغة فلا بذ للمفسّر من 
حفظ ما ورد في القرآن منها. وهي غريب القرآن وهي من فنون التفسير. وقد صئّف الناس 
في غريب القرآن تصانيف كثيرة. وقد ذکرنا بعد هذه المقدّمة: مقدّمة في اللغات الكثيرة 
الدوران في القرآن. لثلا نحتاج أن نذکرها حيث وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. وأما 
النحو فلا ہد للمفسّر من معرفته. فان القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى معرفة اللسان. 
والنحو ينقسم إلى قسمين: أحدهما عوامل الإعراب. وهي أحكام الكلام المركب. والآخر 
التصرّف وهي أحكام الكلمات من قبل تركيبها . وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن 
ما يحتاج إ ليه من المشكل والمختلف. أو ما يفيد فهم المعنی . أو ما يختلف المعتی 
باختلافه ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدىء 
فإن ذلك يطول بغير فائدة كبيرة. وأما علم ال لبيان : فهو علم شريف تظهر به فصاخة القرآن. 
وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة. اوک را وجعلنا في المقذمات 
ًا في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها مر في مواضعه من القرآن. ٠‏ 


الباب الخامس: في أسباب الخلاف بين المفسّرين. والوجوه التي يرجح بهنا بین 
آقوالهم . فأما أسباب الخلاف فهي ائني عشر: الأول اختلاف القرآن, الثاني اختلافت وجوه 
الاعراب وان اتفقت القراءات. الثالث اختلاف اللغویین في معنی الأکلمة. الرابع اشتراك 
اللفظ بين معنیین فأکثر . الخامس احتمال العموم والخصوص. السادئن اجتمال الإطلاق أو 
التقیید . السابع امال الحقيقة أو المجاز. الثامن احتمال الاضمار أو الاسنقلال:: التاسع 
احتمال الكلمة زائدة. العاشر احتمال حمل الکلام علی الترتیب وعلی التقدیم والتأخیر: 
الحادي عشر احتمال أن یکون الحکم منسوخا أو محکمّا . الثاني عشر اختلاف الرواية في 
التفسير عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم وعن السلف رضي ا اللہ عنهم. وأما وجوه 
الترجيح فهي اثنني عشر الأول تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل مُوضع من القرآن على 


مقدمة المولف ۳ 


المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. الثاني حديث 
النبي يي : فاذا ورد عنه عليه السلام تفسیر شيء من القرآن عوّلنا عليه. لا سيما إن ورد في 
الحدیث الصحیح. الثالث أن یکون القول قول الجمهور وأکثر المفشرین: فان كثرة القائلین 
بالقول يقتضي ترجیحه. الرابع أن یکون القول قول مَن یقتدی به من الصحابة کالخلفاء 
الأربعة. وعبد الله بن عباس . لقول رسول الله اة : «اللّهمَّ فقّهه في الدين وعلمه التأویل». 
الخامس أن يدل على صخة القول كلام العرب من اللغة والاعراب أو التصريف أو 
الاشتقاق. السادس أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. 
السابع أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. 
الثامن تقديم الحقيقة على المجاز. فان الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين. 
وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتی يكون أغلب استعمالاً من الحقيقة ويسمى مجارًا 
راجا والحقيقة مرجوحة. وقد اختلف العلماء أيهما يقدّم: فمذهب أبي حنيفة تقديم 
الحقیقة لأنها الأصل ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح؛ لرجحانه. وقد يكون 
المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. التاسع تقديم العمومي على الخصوصي؛ فان العمومي 
أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص . العاشر تقديم الاطلاق على التقییدء إلا 
أن يدل دليل على التقييد. الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل 
على الإضمار. الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير.. 


الباب السادس : في ذكر المفسّرين. اعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين: 
فمنهم مَن فسّر القرآن وتكلم في معانيه. وهم الأكثرون. . ومنهم من توقف عن الكلام فيه 
احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك . فقد قالت عائشة رضى الله عنها: ما كان رسول 
الله او یفشر من القرآن الآيات إلا بعد علمه اه من جبريل. وقال يل دمن قال في 
القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ». وتأوّل المفسّرون حديث عائشة ئشة رضي الله عنها بأنه في 
مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى . وتأوّل الحديث الآخر بأنه فيمن تكلم 

في القرآن بغير علم ولا أدوات؛ لا فيمن تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم ونظر في أقوال 
العلماء المتقدمين ؛ فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. واعلم أن المفسّرين على طبقات؛ 
فالطبقة الأولى: : الصحابة رضي الله عنهم. وأكثرهم كلامًا في التفسير ابن عباس . وکان 
عار ين ابي لالجا وپ ال ری تر وہ ويقول: كأنما ينظر إلى 
الغيب من ستر رقيق. وقال ابن عباس : ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن آبي 
طالب ويتلوهما عبد الله بن مسعودء وا بن كعب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وكلما جاء من التفسير عن الصحابة فهو 
حسن . والطبقة الثانية : التابعون. وأحسنهم كلامًا في التفسير الحسن بن الحسن البصري؛ 


ب ۱ . _ متلمةالنوتت 


وسعید بن جبیر ومجاھد مولی ابن عباس وعلقمة صاحب عبد الله بن مستغؤة. ؤيتلزهم: 
مور وقتادة والسدی» والضخاك بن مزاحم وأبو صالح» وأنو“الغالية. . ٿم حمل 
تفسيز القرآن عدول کل خلف»› وألف الناس فیه : کالمفضل» وعبد الرزاق - "وعبد این 
حمید. والبخاري؛ وعلي بن أبي طلحة» وغيرهم. ثم إن محمد بن جریر.الطبْزي جمع 
أقوال المفسّرين وأحسن النظر فيها. وممّن صئف في التفسير أشياء د ابو بكر التقاش, 
والثعلبي» :والماوردي . إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقیح . وقد استدرك: الناس على ب« 
وصئّف أبو محمد بن یبة في غریب اقآ ومشكله وكثير من علمه وضاف فياخ 
القرآن جماعة من النحويين: كأبي إسحلق الزجَاج» وأبي علي الفارسيی؛ رای عار 
النحاس : وأسا أهل المغرب والأندلس فضئّف القاضي منذر بن سعید البلوطی کتابّا في 
غريب القرآن 'وتغسيره. . ثم صنف المقریء ألو محمد مكي بن أبي طالب كتاب .الهداية قي 
تفسیر القرآنء وكتابًا في غريب القرآن» وکتابًا في ناسخ القرآن ومنسونخه» وکتابّا في إغراب 
القرآن. إلى غير ذلك من تالیفه. فإنها نحو ثمانین تأليمًا: أكثرها في علوم الفزآن والقزاغات 
والتفسیر وغیر ذلك . وأما أبو عمرو الداني:فتآلیفه تنيف على مائة وعشرین: لا آکتزها 
في القرآن؛ ولم يؤلف في التفسیر الا قليلاً:وأما أبو العباس المهدي فمثقن التاليف» ‏ حسن 
الترتیباء جامع لفنون علوم القرآن. ثم جاء القاضیان آبو بكر بن العزبي وأبو متضمد 
عبد الحق بن'عظيةء: فأبدع كل واحد وأجمل» واحتفل وأکمل. فأما:ابن العريئ' فضئف 
كتاب «أنوار الفجر» في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن» فلما تلف تلافاه بکتاب «قانون 
ور مہرب ری تو سس واف في سائز * علوم القرآن تاليمًا 
مفيدة. وأما ابن عطیة فكتابه في التفسیر أحسئن التآليف وأعدلهاء فإنه "اطلع على تاليف من 
كان قبله فهذیها ولخصها. وهو مع ذلك حسن العبارة» مسدد النظرء محافظ على اة . 
ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير. فلقد قط 
عمره في خدمة القرآن وآثاه الله بسطة في علمهء وقوّة في فهمه وله فيه تحقيق» ونظر 
دقیق. ومما بأيدينا من تاليف أهل المشرق تفسير ابن القاسم الزمخشري 'فمسدّد النظر بارع 
في الإعراب مثقن في علم البيان» یچ رہ تھا المعتزلة وشنزهم وحمل 
آیات القرآن حلی اطريقثهم» » فتکذر صفوہ وَتَمرّر حلوم» فخة مته ما صفا ودع ما كدر. 
وأما القرنوي فکتابه مختضر؛ وفیه من التصوف نكت بديعة. وأما ابن الخطیب فتضمن کتابه 
ما في کتاب الزمخشري وزاد عليه إشباع في قزاعد علم الکلامء ونمقه بترتیب القضائل 
وتدقیق النظر في بغض المواضم . وهو على الجملة کتاب كبير الجرم» ریما یحتاج إلى 
وی ات 0 ويجزيهم اون و 1 


الباب السابع : ن في الناسخ والمنسوخ: : النسخ في اللغة : ۰ هو در والتقل : ژفعناه: قي 


ون 


مقدمة المؤلئف ۱۰ 


الشريعة : رفع الحکم الشرعي بعد ما نزل. ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه: الأول نسخ 
اللفظ والمعنی کقوله : ١لا‏ ترغبوا عن آبائکم فانه کفر بکم"۰ الثاني نسخ اللفظ دون المعنی 
کقوله : «الشیخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البنّة نكالاً من الله والله زیز حكيم»» الثالث 
نسخ المعنی دون اللفظ وهو کثیر وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء مائتا موضع 
وثنتا عشرة مواضع منسوخة إلا آنهم عذوا التخصیص والتقييد نسخاء والاستثناء نسخاء 
وبين هذه الأشياء وبين النسخ: فروق معروفة» وسنتکلم عن ذلك في مواضعه. ونقذم هنا 
ما جاء من نسخ مسالمة الكمّار والعفو عنهم والإعراض یس على اداد بالأمر بقتالهم 
ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه فإنه وقع منه في القران مائة اية وأربع عشرة آية من 
أربع وخمسين آية» ففي البقرة #وقولوا للناس حسنا4 #ولنا أعمالنا4 ولا تعتدوا» أي لا 
تبدءوا بالقتال #ولا تقاتلوهم؟ #قل قتال» لا إكراهء». وفي آل عمران #فإنما عليك 
البلاغ4 #منهم تقاة4 . وفي النساء #فأعرض عنهم) في موضعين #فما أرسلناك عليهم 
حفيظا) الا تكلف إلا نفسك4 !لا الذين يصلون). وفي المائدة ولا آمن4 #عليك 
البلاغ4 علیکم آنفسکم . وفي الأنعام لست عليكم بوكيل» ثم ذرهم» «عليكم 
بحفيظ4 «وأعرض» #علیهم حفيظا» ولا تسبوا» قدرهم في موضعين لیا قوم 
اعملوا» #قل انظروا» #لست منهم في شيء . وفي الأعراف #فأعرض* ٭ وأملی لھم٭. 
وفي الأنفال #وإن استنصروكم» يعني المجاهدین . وفي التوبة #فاستقيموا لهم*. وفي يونس 
#فانتظروا) «فقل لي عملي) #وإما نرينك) ولا يحزنك قولهم» لما يقتضي من الإمهال 
#أفأنت تكره) فمن امتدی4 لأن معناه الإمهال #واصبر. وفي هود إنما أنت نذير» أي ' 
تنذر ولا تجبر #اعملوا على مكانتكم» #انتظروا» . وفي الرعد #عليك البلاغ. وفي النحل 
«إلا البلاغ» عليك البلاغ4 «وجادلهم» «واصبر). وفي الإسراء ربكم أعلم بکم4. 
وفي مریم #فأنذرهم» #فليمدد» ولا تعجل4. وفي طه #قل كل متربص4. وفي الحج 
«إوإن جادلوك). وفي المؤمنين لإفذرهم» #ادفع4. وفي النور فان تولوا4 #وما على ٠‏ 
الرسول الا البلاغ4. وفي النمل #فمّن اهتدى). وفي القصص لنا أعمالنا#. وفي 
العنکبوت #أنا نذير» لما يقتضي من عدم الإجبار. وفي الروم #فاصبر#. وفي لقمان 
ومن كفر». #وفي السجدة» فانظروا». وفي الأحزاب #ودع آذاهم». وفي سبأ إقل 
لا تسألون». وفي فاطر إن أنت إلا نذير4. وفي يس #فلا يحزنك€. وفي الصافات 
«إنقول» وقول4 وما يليهما. في ص #اصبر» «آنا نذير». وفي الژمر إن الله يحكم 
بینھم4 لما فيه من الامهال #فاعبدوا ما شئتم» لیا قوم اعملوا4 فمن اهتدی4 انت 
تحکم4 لن فيه تفويضًا. وفي المؤمن #فاصبر» في موضعين. وفي السجدة طادقع4. 
وفي الشورى #وما أنت عليهم بوکیل4 «لنا أعمالنا» فان أعرضوا4. وفي الزخرف 


لھ مقدهة المؤلف 


#فذرهم» فواصفح4. .وفي الدخان فارتقب؟. وفي الجائية #يغفروا». وفي الأحقاف 
#فاصبر#.. وفي القتال #فإمامنا». وفي ق طإفاصبر» وما أنت). وفي الذاریات #فقول4 ؛ 
وفي الطور:#قل ترنصوا» #واصبر» #فذرهم» . وفي النجم (فأعرض)..وفي القمر 
#فقول؟. وفي. ن «فاصبر #سنستدرجهم؟. وفي المعارج #فاصبر» #فذرهم؟. وفي 
المرّئل «واهجرهم» «وذرني). وفي المذثر #ذرني) . وفي الانسان #فاصبر. وفي 
الطارق #فمهّل الکافرین؟ . وفي الغاشية #لست علیهم بمسيطر4 . وفي الکافرین. لکم 
دینکم4 نسخ ذلك كله : «اقتلوا المشركين) ولکتب علیکم القتافر*. ... ٠‏ . 

الباب الثامن: في جوامع القراءة» وهو على نوعین : مشهورة وشاذة» فالمشهورة 
القراءات السبع» وهو حرف نافع المدني»: وابن كثير المکي» وأبو عم بن العلاء البصري؛ 
وابن عامر الشامي؛ وعاصم؛ وابن حمزة ژالكسائي الكوفيين. ويجري:مجراهم.في الصحة 
والشهرة : یعقوب التخضري بن محیصنء ویزید بن القعقاع . والشاذة فا.سوی ذلك : وإنبما 
سمیت شاذة لعدم استقامتها في النقل» وقد.تکون فصيحة اللفظ» آو قوية المعئی:.ولا 
يجوز أن يقرأ بخرف الا لاٹ شروط : .موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله نه» 
وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجؤه أو في بعض اللغات» ونقله نقلاً مثواترًا أو 

واعلم أن اختلاف القزاء على نوين : آصول» وفزش الحروف :-فآما الأرش: فهو ما 
لا يرجع إلى اصل مضطردہ ولا قانون كلّي؛ وهو على وجهین :۲ختلاف في القراءة 
باختلاف المعنی» وباتفاق المعنی. وأما الأضول: فالاختلاف فيها لا يعر لمعتی: وهي 
ترجع إلى ثمان قواعد: الأولى: الهمزت وهی في حروف المد اللات وراد افیهه این 
المد الطبيعي بسبب الهمزة والتقاء الساكنين. الثالیة: واضله التحقيق ثم قد يخقق على ملبغة 
آوجه: إبدال واو أو ياء أو ألف وتسهيل بين الهمزة والواوء وبین'الھنمزة“ؤالیاء× وبين 
الهمزة والالف : واسقاط . الثالثة: الإدغامء'و الإظهازء والأصل الاظهان.. ثم #يحخدث 
الادغام في العشلين» أو المتقاربین وفي كلمة» زفي کلمتین» وهو نوعان: إەغام کبیر»انفرد 
به أبنو عمرو :”وهو إدقام المتحر . وادغام صغیر لجمیع القرّاء:: وهو (دغام الساکن. 
الرابعة : الإمالة» وهي أن تنخو بالفتحة نحو الکسرة. والالف نحو الیاء» "والاصل الفتح» 
ويوجب الإمالة الكسرة والياء. الخامسة: الترقيق والتفخیم» والحروف على ثلاثة أقسام 
یفخم في كل حال» وهي حروف الاستعلاء الشبعة؛ ومفحم تارة وموقق أخرى ونهي الزاء 
واللام والالف فأما الراء فأصلها التفخيم وترفق للکسر والیاءء وأما اللام فأصلها الترقيق 
وتفخم للحر وف الإطباق» وأما الالف .فهني. تابعة للتفخیم. و الترقیق لما قبلهاء» والمرقق :على 
كل حال سائر النجروف. السنادسنة : الوقف» وهو على ثلالة آنواع:. سكون .جائز في 


مقدمة المؤّف ۷ 
متسیس سس سس 
الحرکات الثلائت» وروم في المضموم والمکسور؛ واشمام في المضموم خاصة. السابعة : 
مراعاة الخط فى الوقف . الثامنة : [ثبات الیاءات وحذفها. 


الباب التاسع: في الوقف» وهي آربعة آنواع : وقف تام وحسن» وكاف» وقبیح» 
وذلك بالنظر إلى الإعراب؛ والمعنی فان كان الکلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معنا 
وما بعده مفتقرا إليه كذلك: لم يجز إليه الفصل بين كل معمول وعامله» وبين كل ذي خبر 
وخبره» وبين كل ذي جواب وجوابه. وبين كل ذي موصول وصلته» وإن كان الكلام الأوّل 
مستقلاً يفهم دون الثاني؛ الا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله» فالوقف على الاوّل کاف» 
وذلك في التوابع والفضلات: کالحال» والتمييز» والاستثناء وشبه ذلك إلا أن وصل 
المح المتصل آكد من المنقطع ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مع ذات آکد من 
وصلها إذا كانت جملةق وان كان الكلام مستقلا والثاني کذلك. فان كانا في قصة واحدة 
فالوقف على الأوّل حسن» ون کانا في قصتين مختلفتين فالوقف تامٌ. وقد يختلف الوقف 
باختلاف الإعراب أو المعنی» وكذلك اختلف الناس في كثير من الوقف من آقوالهم فيها: 
راجح» ومرجوح» وباطل» وقد يقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام . 


تنبيه: هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف : امه عليه العمل 
وأخذ به شيوخ المقرئين» وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها لأنها في 
القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعرء ويؤكد ذلك ما أخرجه الترمذي عن أمّ سلمة 
رضي الله عنها أن رسول الله ی كان يقطع قراءته يقول: «الحمد لله رب العالمين ثم يقف» 
الرحمن الرحيم ثم يقف». 


الباب العاشر: في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان» أما الفصاحة فلها خمسة 
شروط : الاول: أن تكون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون ولا مما غلطت فيه العائق 
الثاني : أن تکون من الألفاظ المستعملة لا من الوخشية المستثقلة» الثالث : أن تكون العبارة 
واقعة علی المعنی موفية له؛ لا قاصرة عنه. الرابع: أن تکون العبارة سهلة سالمة من 
التعقید . الخامس : أن یکون الکلام سالمًا من الحشو الذي لا یحتاج الیه» وآما البلاغة فهي 
سياق الکلام على ما یقتضیه الحال والمقال من الایجاز والإطناب» ومن التهویل والتظیم 
والتحقیر» ومن التصریح والکناية والاشارة وشبه ذلك» بحیث يهر النفوس ویژثر في 
القلوب ویقول السامع إلى المراد أو یکادء وأما آدوات البیان : فهي صناعة البديع» وهو 
تزيين الکلام كما يزين العلم الثوب» وقد وجدنا في القرآن منها اثنين وعشرین نومّا» ونتهنا 
على كل نوع من المواضع التي وقع فیها من القرآن وقد ذکرنا هنا آسماء‌ها ونبین معناف 
الأول المجاز : وهو اللفظ المستعمل في غير مواضع له لعلاقة بینهما وهو اثنا عشر نوعًا: 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ۲ 


۸ مقدبمة الحولَفِ 


التشبیه والاستعارة والزيادة» والنقصان» وتشبيه المجاور باسم مجاوره ؛ :والبملايسن :باسم 
ملابسه» والکل» واطلاق اسم الكل على البعض» وعکسه. والتسمیة: باعتبار ما یستقیل» 
والتسمية باعتبار ما مضی » وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجاز؛ واتفق أهل علم اللسان 
وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن أن القرآن نزل بلسان الجزب وعادة فصحاء 
العرب استعمال المجازء ولا وجه لمن منعه؛ لأنْ ا اه 
یحصی . . الثاني الكناية : وهي العبارة عن الشيء فيما يلازمه من غير تصريح. | لثالث 
الالتفات : وهو على ستة أنواع : خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة» وخروج من 
الخطاب إلى التکلم أو الغيبة» وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب . . الرابع التمدید : 
وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدّم» والقصد بالتجديد تعظیم المجدّذ ذكره أو 
تحقیره» أو رفع الاحتمال . الخامس الاعتراض: وهو إدراج كلام بين شیئین متلازمین: 
کالخبر والمخبر عنه؛ والصفة والموصوف؛ والمعطوف علیه وإدخاله في أثناء کلام 
متصل . والقصد به تأکید الکلام الذي أدرج فیه. السادس ور وج : وهو اتفاق اللفظ مع 
اختلاف المعنى» > ثم الاتفاق قد یکون في الحروف والصيغة» أ TT‏ 
پڑ ہس و نو سو ہس وهو تجبی التصحيف. 


والٹھار: وشبّه ذلك:. الثامن المقابلة ' أوهو ll‏ ام كدو ل نم يقاتلفما بأشنياء 
9 التاسع المشاکلة : وهي أن تذکر الشيء بلفظ ا لوقوعه في حب . العاشثر 
التردید : وهو رذ الکلام غلى آخره ویسمی في الشعر رد العجز علی الصدر. اتحاي عشر 
لزوم ما لا يلزم: وهو أن تلتزم قبل حروف الرويّ حرفًا آخرء وکذلك غند رژومن الایات. 
الثاني عشر القلب : وهو أن یکون الکلام یصلح ابتداء قراءته من له وا آخره نحو دعد أو 
تعکس کلماته فتقذم المؤخر منها وتوخر المقدّم. الثالث عشر التقسیم : وهو أن تقسم 
المذکور إلى آنواعه أو آجزائه. الرابع عشر التتمیم : وهو أن تزيد في الکلام ما يوضيحه 
ویؤکدہ وان كان مستقلاً دون هذه الزيادة. الخامس,عشر التكرار:.وهو أن تضیع.الظاهس 
موضع المضمر» > فتكوّر الكلمة على وجه التعظیم أو التهويل» أو مدح المذكور ,أو ذِمَهِ أي 
للبیان. السادس عشر التهکم: وهو إخراج الكلام عن مقتضاه 00 بالمبغاطبي أو 
جا كذلك البشارة في موضع النذارة . السابع عشر اللف والنشر وهو آن تلف ؛ في الذکر 
شيئين فأكثرء ثم تذكر متعلقات بھا۔ وفيه طريقتان: أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول ,ون 
تبدأ بالآخر. الثامن عشر الجمع : وهو أن تجمع بین شيئين فأكثر في خبر واه وفي 
وہصف واحب وشبه ذلك ,التاسع : عشر الټزصيع : وهو أن تکون الألنفاظ في آخر ,الكلام 
مستوفية الوزن». أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. العشرون التثیجیع : وهي أن یکین 
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مقدمة المؤآف 1 
كلمات الآي على روي واحد. الحادي والعشرون الاستطراد: وهو أن يتطرّق من كلام إلى 
كلام آخر بوجه يصل ما بينهماء ويكون الكلام الثاني هو المقصود: كخروج الشاعر من 
السب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين» مع أنه قصد المدح. الثاني والعشرون المبالغة: 
وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو 
الوصف . فان اشتذت المبالغة فهو غلق وإغراب؛ وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. 

الباب الحادي عشر : في إعجاز القرآن واقامة الدلیل على أنه من عند الله عز وجل؛ 
ویدل على ذاك عشرة أوجه: الأوّل فصاحته التي امتاز بهاعن کلام المخلوقین. الثاني 
نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من قواطع آياته وفواصل كلماته. الثالث عجز المخلوقين في 
زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله . الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة 
والقرون الماضية ولم يكن النبي گا تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. الخامس ما أخبر فيه من 
الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال . السادس ما فيه من التعريف بالباري جل 
جلاله» وذكر صفاته وأسمائہ: وما يجوز علیه . وما يستحيل عليه» ودعوة الخلق إلى عبادته 
وتوحیده» وإقامة البراهين القاطعةء والحجج الواضحة والرد على أصناف الکفًارء وذلك 
كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه» بل بوحي من العلیم الخبيرء ولا 
يشك عاقل في صدق مَن عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباد الله 
إلى صراطه المستقیم . السابع ما شرع فيه من الأحکام وبيّن من الحلال والحرام وهدى 
إليه من مصالح الدنیا والآخرة» وآرشد إليه من مکارم الأخلاقء ذلك غاية الحکمة وثمرة 
العلوم . الثامن کونه محفوظا عن الزيادة والنقصانء محروسًا عن التغییر والتبدیل على طول 
الزمان» بخلاف ساثر الکتب . التاسع تیسیره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة. العاشر کونه لا 
یمله قارئه ولا سامعه على كثرة التردید» بخلاف سائر الکلام . 


الباب الثاني عشر : في فضل القرآن. وإنما نذکر منه ما ورد في الحدیث الصحیح 
فمن ذلك ما ورد عن أبى آمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله ی يقول: «اقرژوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لاصحابه». وعن عانشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله که : «الماهر بالقرآن مع السََرة الکرام البَرّرة والذي یقرژه وینتفع به وهو عليه شاق فله 
أجران؟ . وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ية: «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن كمثل الأترجة: ريحها طيب وطعمها طیب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل 
التمرة: لا ريح لها وطعمها طیب. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الریحانة : ريحها 
طیب وطعمها من ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة: ليس لها ريح وطعمها 
مزا. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله که : «استذكروا القرآن فلھو أشدٌ تفصا 
من صدور الرجال من التّعم بعقلها». وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله كَل 


۲٢‏ مقذمة الولف 


قال: «خیرکم من تعلّم القرآن وعلّمه» فا اللہ یزقع بهذا القرآن أقوامًا زیضخ آخزين»: ون 
ابن عباس قال: بینما جبریل قاعد عند النبي يِل ضمع نقیضا من فوقه فزفع زآنه؛ نیال 
هٰذا باب من السماء ذ فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه مك فقال؛ هذا مَلّك.نزك إلى 
الأرض لم ينزل قط الا الیوم فسلّم وقال أبشر بئوزین أوتيتهما لم يؤتهما نب قبلك : فاتخة 
الكتاب وخواتيم سورة البقرة». وعن أبي آمامة الباهلي أن رسول اللہ بي قال : «اقرآوا البقرة 
فان أخذها بركة» وترکها حسرة ولا یستطیعها البطلة» . وعن آبي هريرة, رضي .الله عنه أن 
رسول الله كك قال : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفرٌ من البیتِ الذي يقرأ فيه سورة 
البقرة» . يعن أي بن کمب قال قال رسول الله ہگ : «يا أبا المنذر أتدري أي آیة من کتاب 
الله معك أعظم». قلت قلت : الله لا إله الا هو الحي القيّوم. فضرب في صدري وقال : «ليهنك 
العلم يا أبا المنذر» روعي فا بر تفای تال سمعت رسول الله ولو يقول :. (يؤتى 

بالترآن يوم القيامة وأهله الذين کانوا یعملون به تقدمه سورة البقرة وآل: عمران + وضرب 
لهما رسول الله ا بُلاثة آمثال ما نسیتهما بعد ب قال : وانهما غمامتان أو طلتان سوداوان 
هخا شرف أو کأنهما فرقان من طير صواف تخافان عن صاحبهما . وعن أبي الدرداء أن 
رسول الله تاو قال: «مَن حفظ عشر آيات من آَل سورة الکهفب عصم من الدجبال».,وعن 
أببي الدرداء أن رسول الله پل قال : «سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآزه, ومن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله کا : مأ تر آيات أنزلت علي لم یز له قط : .قل 
أعوذ بر الفلق» [الفلق : ١]؛‏ #وقل أعوذ برب الناس) [الناس: ۱].." 


امقدمة المولف ۲۱ 


المقدمة الثانية : في تفسیر معاني اللغات 


نذکر في هذه المقدّمة الکلمات التي يكثر دورها في القرآن» أو تقع في موضعین 
فأكثر من الاسماء والافعال والحروف؛ وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاثة فوائد: أحدها 
تفسيرها للحفظ ؛ فإنها وقعت في القرآن متفرّقة فجمعها أسهل لحفظهاء والثانية ليكون هذا 
الات کالاصول الجامعة لمعاني التفسیر؛ لما آن تالیف القرآن جمعت فیها الأصول المطردة 
والکثيرة الدور. والثالثة : الاقتصار فنستغني بذکرها هنا عن ذکرها في مواضعها من القرآن 
خوف التطويل بتكرارهاء وربما نبُھنا على بعضها للحاجة إلى ذلك» ورتبناها في هذا 
الكتاب على حروف المعجمء فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن: فلينظر في 
هذا الباب واعتبرنا في هذا الحروف: الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي دون 
الحروف الزائدة في أوّل الكلمات. 


حرف الهمرة: (آية) لها معنیان أحدهما علامة وبرهان والثاني آية من القرآن» وهي 
کلام متصل إلى الفاصلة. والفواصل هي رژوس الایات (أتى) بقصر الهمزة معناه جاء 
ومضارعه يأتي» ومصدره إتيان» واسم الفاعل منه آت» واسم المفعول منه مأتى» ومنه قوله 
تعالی آتی بمد الهمزة معناه أعطى» ومضارعه يؤتى» واسم الفاعل مؤت» ومنه والموتون 
الزكاة (آبی) یأبی أي امتنع (آثر) الشيء بقیته وآمارته. وجمعه آثار والاثر أيضًا الحديث» . 
وأثارة من علم كيذه وأثاروا الأرض حرئوها وآثر الرجل الشیء ء يؤئره فضله (إثم) ذنب» 
ومنه آئم وأثيم أي مذنب (أجر) ثواب وبمعنی الأجرة» ومنه استأجره وعلی أن تأجرني 
وآما استجارك فأجره ویجرکم من عذاب أليم» ومن يجيرني من الله وهو یجیر ولا يجار 
عليه: فذلك كله من الجوار بمعنی التأمين (آمن) إيمانًا أي صدق. والایمان في اللغة 


۲ ۱ مقدمة المت 


التصدیق مطلقّا. وفي الشرع التصدیق بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء والمؤمن 
فى الشرق المصدّق بهذه الأمور ورین انيم الا اى أي المصذق لنفسه وقیل إنه من 
الامن ن: أي يؤمن آولیاءه من عذابه» وأمن بة بقصر الهمزة وکسر المیم أمنًا وأمانة: ضذ 
الخوف وأمن من الأمانة» وأمن غيره من التأمین (أليم) مؤلم أي موجم ومنه تألمون (إمام) 
ا ا القدوة والكتاب» والطریق» وجمع آم أي تابع» وهي للمتقين إمامًا (أمّة) لها 
أربعة معان: الجماعة من الناس» والدين والحين» والإمام أي القدوة (أميّ) لا يقرأ ولا 
يكتب» ولذلك وصف العرب بالأمیّین (أم) لها معنيان الوالدة» والأصل» وا القرى مكة 
(أخرى) مؤنثة آخر وآخر (آل) له معنيان الأمل» ومنه آل لوط والأتباع والجنود ومنه آل 
فرعون (أمس) اليوم الذي قبل يومك والزمان الماضي (إناه) وقته وجمعه إنا ومنه آناء الليل 
(أمر) له معنيان: أخدھماطلب القغل علی الوجوب أو الندب أو الإباحٰةء وقد تأتي صفة 
الأمر لغير الطلب» والتهديد» والتعجيزء والتعجب» والخبر والثاني بمعنى الشأن والصفة» 
وقد يراد به العذاب» ومنه جاء آمرنا (إسرائيل) هو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليه 
السلام وهو والد الأسباط واليهود ذرّيتهم (إياب) رجوع ومنه مآب أي مرجع ورجل أوّاب 
كثير الرجوع إلى الله والتأويب التسبیح؛ > یا جبال أوّبي (إفك) اد الكذب» والأفاك: 
الکذاب. وأفك الرجل عن الشيء: أي صرف عنه» ومنه تؤفكون (أوى) الرجل إلى 
الموضع بالقصر» وآوام غیره بالمذڈ ومنه د المارى (آف) کلمة شر (لاء الله) نعمه» ومنه آلاء 
ریکما (أسف) .له معنیان : الحزن» والغضب» ا یکسر الهمزة وضمها 
قدوة (أسى) الرجل یأسی آسّا: أي حزن» ومنه فلا تاس وکیف آسی (أذان) بالقصر اعلام 
بالشيء ء ومنه الأذان بالصلاة» والآذان بالمد: جمع أذن (إذن لله) معني العلم والارادة 
والإباحةء وأذنت بالشيء أعلمت به بكسر الذال» وآذنت به غيري بالمد (إصر) له معنيان». 
الذنب» والعهد (أيد) أي قوّة» ومنه أيّدناه» وبنيناها بأید والأيدي جمع يدء فهمزتها زائدة 
(أكل) بضم الهمزة اسم المأکول» ويجوز فيه ضم الهمزة واسکانها؛ والأكل بضم الهمزة 
المصدر (أيلة) غيضة (أثاث) متاع البيت (أجاج) مر (أرائك) أسرّة واحدها أریکة (آنية) له 
معنیان آحدهما جمع |ناء: ومنه آنية من فضة. واشديدة الحر » زمنه عي "آنیة ووزن الاولی 
أفعلة؛ والثانية فاعلة ومذكرها آن (أحد) له مغنيان واحد ومنه (الله أد) واسم جننن 
بمعنی إنسان:(أيان) معناه متی:(أنی) بمعنى كتف ومتى و(أين) للحضر (إن) ا المکننورة 
المخففة أزبعة أنواع شرطية وثافية وزائدة. ومخففة' من الثقيلة (أن) “المفتؤة المتخففة أربعة 
آنواع مصدرية وزائدة ومحْفّفة من الثقيلة وعبازة خن عن القون (إنتتا) نوعان"ظرف زفان مشتقبل. 
ومغناها الشرظ وقد تخلو عن الشرط ومجانبة (إذا) لها معنیان : رت و ادي رمي 
للتقليل (آو) الحاطفة لها خمسة معانٍ: الشك؛ والإبهام, والإباتخة» والتخییت والناضبة 


مقدمة المولف ۱ ۲۳ 

للفعل بمعنی إلى أو إلا (أم) استفهامية وقد یکون فیها معنی الانکار والاضراب وتکون 

متصلة للمعادلة بن ما قبلها وما بعدها ومنفصلة مما قبلها (إما) المکسورة المشددة للتنویم » 

والشك والتخییر وقد تکون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة (إلا) المفتوحة المشددة أداة 

استثناء وتکون للایجاب بعد غير الواجب» وتکون مركبة من إن الشرطية ولا النافية (أيّ) 

المشددة سبعة أنواع : شرطیة» واستفهامية وموصولة ومنادی» وصفةء وظرفية إذا أضیفت ‏ 
إلى ظرف» ومصدرية إذا آضیفت إلى مصدر (إي) المکسورة المخمّفة ومعناها التصدیق 

(إلي) معناه انتهاء الغاية» وقیل تکون بمعنی مع (الهمزة) للاستفهام. والتقریر والتوبيخ» 

والتسویةء وللمتكلم وأملیةء وزائدة للبناء. 


حرف الباء: (باري) خالق ومنه البرية أي الخلق (بعث) له معنيان بعث الرسل 
وبعث الموتى من القبور (بسط) الله الرزق وسّعه ومعنى قبض وقدر الرزق: أي ضيّقه. ومن 
أسماء الله تعالی : القابض والباسط » وبسطة: زيادة (بشر) من البشارة وهي الإعلام بالخير 
قبل وروده» وقد يكون للشر إذا ذكر معهاء ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف» ومنه 
المبشر والبشیرء واستبشر بالشيء فرح به (بعد) له معنيان: ضد القرب والفعل منه بعد بضم 
العين» والهلاك والفعل منه بكسرها ومنه كما بعدت ثمود (بلاء) له معنيان: العذاب» 
والاختبار منه أيضًا ونبلوكم (بر) له معنيان: الكرامة ومنه بر الوالدين و: أن تبزوهی 
والتقرّي» والجمع لخصال الخير ومنه: البرّ من اتقی» ورجل بار وب والجمع أبرار والبرٌ 
من أسماء الله تعالى (بات) معروف ومصدره بيات وبيت الأمر دبره بالليل (بغتة) فجأة 
(بروج) جمع برج وهو الحصن؛ وبروج السماء منازل الشمس والقمر (بين) ظرف وبين 
يدي الشيء ما تقدّم قبله والبين الفراق والاجتماع لأنه من الأضداد (بينات) براهين من 
المعجزة وغيرها ومبيّنة من البيان (یبیّن) من البيان وله معنيان: بين غير متعد» ومبين لغيره 
(بدا) يبدو بغير همز: ظهرء وأبديته: أظھرتہ والبادي أيضًا من البداية» ومنه بادون فى 
الأعراب (بدأ) بالهمزة من الابتداء ويقال بدأ الخلق وأبدأف وقد جاء القرآن بالوجهين (بغى) 
له معنيان: العدوان على الناس» والحسد والبغا بكسر الباء: الزناء ومنه امرأة بغی أي 
زانية» وابتغاء الشيء وبغاه: أي طلبه (بث) الحديث وغيره نشره» والمیثوث : المنتشر 
ومبثوثة متفرقة» والبت الحزن الشدید ومنه أشكو بي (بوّأ) أنزل الرجل ومنه بأکم في 
الأرض» ولنبزآنهی ومبوأ (بوار) هلك» ومنه قومّا بورًا أي هلكى (باء). بالشيء رجع به 
وقد يقال بمعنى اعترف (بأساء) الفقر والبؤس والعدّة والمحنة؛ والبائس: الفقير من البؤس» 
والبأس: القتال والشجاعة؛ والمكروه» وبأس الله عذابه وبئس كلمة ذم (برزخ) شيء بين 
شیئین » والبرزخ ما بين الموت والقيامة (بديع) له معنیان جمیل؛ ومبدع أي خالق الشيء 
ابتداء (بسر) عبس ومنه: باسرة (بصیر) من أبصرء یقال: آبصرته وبصرته» والبصاثر 


۲٤‏ مقدم ملق 


رین ججع پصیرة )رود : بارزة وبارزون (بطش) أخذ پشدة: (بخس) نقصل 
(بعل) له معنیان زوج المرأة وجمعه بعولت والبعل آیضا الرب؛ وقيل اسم هنم ومنه : 
أتدعون بعلاً (بهجة) حسن» وبهيج حسن (مبلسون) جع وھ البنائس »..وقيئل 
السباكت الذي انقطعت حجته» وقیل الحزین النادم منه یبلس,ومنه اشتق شتق إبليس, (بهت) 
انقطعت حجته (تبارك):من البرکق وهي الکثرة والنماء» وقیل تمس (یلی) جواب يقتضئ 
إثبات الشيء (بل) معناها الاضراب عم قبلها (الباء) تلالصاق» ولتقل یس في التعذي؛ 
وللقسم. وللتعليل»م وللمصاحبت وللاسبتعانة». وظرفية وزائدة. 


حرف التاء: (تلا) یتلو : له معنیان: قرأء واتبع (نقوی] مصذر مشتّق ےت 
بدل من الواو: .معناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصیه» فهو جامع لكل 0 
يتوب رجم توبة وتوبا فهو تائبء وتواب: كثير التوبة» وتوّاب: اسم الله تعالي :أي كثير 
التوبة على عباده». وتاب الله على العبد: ألهمه إلتوية وقیل توبته (تباب) خسران» .وتپ :" 
خسر (تبار) هلاك» ومنه متبر (أترفوا) افر والمترفون: المنعمون في الدنيا, رب 


٠ 5‏ حرف الثاء : (لمود) قبلة من العرب الاقدنین (ثوی) في نَم ام فيه وه مثوى 
(ثبور) ملاك» ومنه دعوا هنالك ثبورًا أي صاحوا هلاكًا (ثمر) ما يؤكل مما تنبت الازض 
ویقال بالفتح والضع (ثقفوا) أخذوا وظفر بهم» ومنه فإمًا تثقفنهم في الحرب (ثاقب) مضيء 
ثم) بالفتح ظرف» ويَالضم حرف عطف يقتضي الترتیب والمهلة.. وقد يرد لغير الترتيبء 
كالتاكيد» وترتیب | الأخبار. 1 


حرف الجیم: ٢‏ معان: ‏ ضر وا ولي راشا شل كنا بي 
الطائر : معروف وجناح الإنسان إبطهء ومنه : : اضمم إليه جناحك» ولا.جناح:. لا إثم : 
الاباحف وجنح للشيء مال إليه (لا جرم) لا بذ (اجتبی) اختار (جدال) ميخالفة جو 
واحتجاج (تجارون) تصيحون بالدعاء (جواري) جمع جارية وهي إلسفينة (أجرم) نهر 
مجرم» له معنيان: : الكفرء والعصيان (جنة) الجنون» وقد جاء بمعني الملائكة (جان) له 
معنیان : او تو جح ة (جنة) بالفتح الیستان؛ وبالکسر الجنون؛ وبالضم الترس وما 
یه تن یستتر به» ومنه استعیر : آیمانهم جنة (جاثية ثیة) اق علی:رکنهم لا وطيدوة نا 
حم فب وقوله با جم جات (لجزر) الأرضي لني لا نات ریا (جالمين) باركين هل 
ركبهم (جبار) اسم الله تعالی له معنيان: : قهارء ومتكبّر. وقد يكون من الجير للكسير. 
وشبهه والجبار,أيضًا الظالم (أجداث) قبور (جزى) له معنيان :من الجزاء بالخیر والشرّ 
رحد اع ومنه : لا تجزي نفس . وأما:أجزأ بالهمز فمعناه ؛ كفى (جرح) له معنیان.من 
الجروح وبمعنى الكسب والعمل» ومنه جرحتم بالنهار. واجترحوا الات ولذلك سیب 


مقدمة المولف ۲۵ 


كلاب الصید جوارح لانها کواسب لأهلها (جنب) له معنیان من الجنابة وبمعنی البعد ومنه : 
عن جنب . 


حرف الحاء: (حمد) هو الثناء سواء كان جزاء على نعمه أو ابتداء» والشكر إنما 
يكون جزاء؛ فالحمد من هذا الوجه أعمّء والشكر باللسان والقلب والجوارح» ولا يكون 
الحمد إلا باللسان فالشکر من هذا الوجه عم (حمید) اسم الله تعالى أي بمعنى مجمود 
(حكمة) عقل أو علم وقيل في الكتاب والحكمة هي السُنَة (حكيم) اسم الله من الحكمة 
ومن الحكم بين العباد؛ أو من إحکام الأمور وإتقانها (حليم) الحلم العقل وقد يقال بمعنى 
العفوء والأحلام العقول» والحليم من أسماء الله تعالى» قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على 
من عصاہء وقيل معناه العفو عن الذنوب» والأحلام ما يرى في النوم (حبط) بطل وأحبطه 
الله أبطله (حنيف) مسلم وموحد الله وقيل حاج» وقيل مختتن» والجمع حنفاء (محصنين 
ومحصنات) الإحصان له أربع معانِ: الاسلام والحریة» والعفاف والتزوج. وليحصنكم 
من بأسكم : : بغیکم (حجة) بالضم : دليل وبرهان وحاجٌ فلان فلانًا : جادله» وحجة عليه : 
بالحجة» والحج بالفتح والكسر: القصدہ ومنه أخذ حج البیت؛ وحجة بالكسس سنق 
وجمعها حجج (حطة) أي حط عنا ذنوبنا وقيل كلمة بالعبرانية تفسیرها لا إله الا الله (حضر) 
بالضاد من الحضور؛ ومنه محضرون» وشرب محتضر. وبالظاء: من المنعء ومنه: وما 
كان عطاء ربك محظورا و ب المحتظر. وبالذال من الحذر وهو الخوف. ومنه: إِنْ 
عذاب ربك کات محذور!۱ إن وحفظ الشيء حراسته» والحفيظ: اسم الله 
تعالی» قيل معناه العلیہ ۱ ن المهالك (حاق) ر بهم أي حل نهم 
(حبل) من الله ومن ال + زآن وأصله بالحبل المغروف (حسب) 
بكسر السين ظن؛ م 1 + بالفتح من العدو ومضارعه بالضم ومنه 


الحساب والحسبا 3 رام واحداها حسبانة (حساب) من الظن 
والعدد وبغير < ` .نون من المحاسبة أن لا يحاسب عليه ومن 
التقدیر آي بغي ٤‏ تج افیا (حسب) اسم الله تعالی» فيه أزبعة آقوال : 
كافي» وعال 27 أي كافيك (حزن) تأسف على ماض أو حال 
الخوف ترت بكسر الزاي» وحزنه غيره» وأحزنه أيضًا (حصير) 


: حيس عنه» وحسیر بالسین : كليل (حصید) هو ما 


یحصد م م وحصید أي باق وزاهد (حميم) له معنيان الصدیقء 
والماء الحاز (مکی جر) له أربعة معانٍ: الحرام والعقل» ومنازل ثمود. 
و حجر الكعبة (حمل) بکسر : ما على ظهر الدابة وغیرھاء ويستعار للذنوب» وبالفتح 


ما في بطن المرأة وجمعه أحمال (احسان) له ثلاث معان : فعل الحسنات» والونعام علی 


۷۹ مقكفة المؤلقت 


الناس» ومراقبة الله تعالی المشار الیها في قؤله يل : «الاحسان أن تقبد:الله. کأتك تزا 
(حق) له کت معا : الصدق. والعدل في الحکم والشيء الغابت» والامر الواجت 
والحق: اسم الله تعالی: أي الو اجب الوجود (حاصب) أي ريح شديدة سميت بذلك لأنها 
ترمي 2 أي الحصاء والخاصب أيضًا: الحجارة (حلية) حلي (حرج) ) ضيق أو مشقة 
(حول) لە معنیان: العامّ» والحیلت وجولا بکسر الحاء: انتقالاً (حرث) الأرض مصدر ثم 
استعمل بمعنی الأرض والزرع والجنات (حس) بغیر أف قتل ومنه : 7 تحسونهم» » واجس 
فى لس (حرم) بصن مروت ا (حقب) بضمتين » وآحقاب جمع حقب» وهو 
مدّة من الدهر يقال إنه ثمانون سنة (حف) الشيء بالشيء آطاف به من جوانبه ومنه حففناهما 
بنخل» والملائكة حافین (حل) بالمكان يحل بالضم والکنس ٠‏ وحل من إحرامه يحل بالكسر 
لا غير (حطام) فتات» والحطام ما تحطم من عیون الزرع الیابس . 
حرف الخاء : : (خلق) له معنيان: من الخلقة ومنه الخالق. 8 اللہ کا الخلاق. 
وخلق الرجل كذب ومنه تخلقون إفكاء واچتلاق : أي کذب (خلاق) نصیب (خیر) ضذ 
الشرء وله آربعة معانٍ: العمل الصالح والمال: والخيرة» والتفضیل ہین شیئین (خلا) له 
معنیان: من الخلوة» وبمعنى ذهب ومنه: : أمّة قد خلت (خطيئة) ذهب› 0 
وخطیات؛ والفعل منه خلىء فهو خاطیء؛ وأما الخطأ بغیر عمد فالفعل منه أخطأ 
(خاسئین) مطرودين من قولك خسئت الکلب ومنه: اخسؤوا فيها (خلفب) يتيج الا 
وإسكان اللام» وله معنيان ورای ومن خلف خلفه: بثيرء فإذا خلفه يخير قيل بفتح اللام 
(خلاف) له معنیان من المخالفت وبمعنى بعد.. أو دون». ومنه : : بمقعدهم خلاف رسول الله 
(خوّل) اعطی (خلة) بضم الخاء مودةزومنه البخلیل . وجمخ آخلاه:(خلال) له معنیان: 
ودادء ومنه: لا بیع فيه ولا خلال» وبمعنی .ہین ومنه. خلال الدیاره :وخلالکم (خز) يخر 
سقط على وجهه (خامدون) هالكون» وأصله من خمود النار (خطب) الخطب. سبب الأمر 
والخطب أيضًا الأمر العظیم . وخطبة النساء:یالکسر > وخطبة الیش NES‏ 


يكذبون» ومنه: يخرصون والخرص أيضًا التقدير وقيل: : يخرصون منو:. أي يقولون بإلظين: 
من غير تحقیق (خوّان) كثير الخيانة (مختال) من الخیلاء (مخمصة) من مس وچو بلجي 
(أخدان) جمع خدن وهو الخلیل (خراج» وخرج) أي أجرة ,وعطية + : اب یه ,هیا 
خرف الدال: (دين) له ختمسة معان: الملت والغادة» “والجيفزام 4 زالعقسال» ' والطهر: 
(دأت) له معنیان: - عادةق وج وملازمت 'ومته” : سبع ستين "اديا : ستتابعة للزر اعلاشق: 
قوتك* : دابت على الشتىء : دمت عليه (أدتئ6 له معنیان" ! قرتفن 0 وأقل فهو تن 
الداتي: الحقیر (دار السلام) الجنة (ذوائر:) صزوفالدهر» . وآخدها 62 وق“ 'ؤمنه دار الاننوء 
(دعاء) ل خمسة تعان" الطلب من اللہ و ومنه : : ندعون" امن “دون ال واللمتی :۰ 
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ولهم فيها ما یذعون؛ والنداء: ادعوا شھداءکم؛ والدعوة إلى الشيء: ادع إلى سبيل ربك 
(دابة) کل ما یدب فيجمع ج جمیع الحيوان (دحور) إبعادء ومنه المدحور المطرود (دغ) 
بتشديد العینء یدع : تچ بعنف» ومنه يدع اليتيم» ویدعون إلى نار جهنم دعا 0 
دفع» ومنه يدرؤون (مدرارًا) من در المطر إذا صب (داخرین) صاغرين (دكت) الارض : أ 
دقت حبالها حتى استوت مع وجه الأرض ومنه: له وکا : أي مستويًا مع الأرض . 


حرف الذال: (ذكر) له أربعة معانٍ: ضذ النسيان» وذكر باللسان: والقرآنء ومنه: 
نزلنا الذكرء والشرف ومذكر مفعل من الذكر (ذنوب) بضم الذال: جمع ذنب» وبالفتح 
النصيب» ومنه ذنوبًا مثل ذنوب أصحابهم: أي نصيبًا من العذاب» والذنوب أيضًا: الدلو 
(ذبح) بكسر الذال: المذبوح» وبالفتح المصدر (ذرأ) خلق ونشر (ذلول) مذللة للعمل من 
الفك ومنه: ذللناها لهم» ورجل ذلول: من الذل بالضمء وذللت قطوفها أدنيت (أذقان) 
جمع ذقن. 


حرف الراء : (رب) له أربعة معانٍ: الله والسید والمالك الشيء» والمصلح للأمر 
(ريب) شك» ومنه: ا ومریب» وريب المنون : حوادث الدهر (رجع) یستعمل متعدیا 
بمعنی رد وغير متعذ: والمرجع اسم مصدر أو زمان أو مكان من الرجوع (رعي) له 
معنيان: من النظرء ومن رعي الغنم (روح) له أربعة معانٍ للنفس التي بها الحياة: يسألونك 
عن الروح؛ والوحي : ينزل الملائكة "2 وجبريل: نزل به الروح الأمين» وملك 
عظيم: تنزل الملائكة والروح» وروح بفتح الراء رائحة طيبة» والريحان: الرزق» وقيل 
الجر المعروف (ركام) بعضه فوق بعض» ومنه مرکوم؛ ويركمه ut‏ 
في الخوف؛ ومنه لا يرجون لقاءنا (رجال) جمع رجل» وجمع راجل : أي غير راکب 
ومنه: يأتوك رجالا ومثلة بخيلك | ورجلك (رفث) له معنيان ن: الجماع؛ والكلام بهذا 
المعنى (رجز) عذاب. والرجز فاهجر: فهي الأوثان والرجس بالسين: النجس حقيقة» أو 
مجازاء وقد يستعمل بمعنى العذاب (رهب) خوف» ومنه: يرهبون (رؤوف) من الرأفة وهي 
الرحمة إلا أن الرأفة في دفع المکروه والرحمة في دفع المکروه وفعل الجمیل ٠‏ فهي عم 
من الرأفة (مرضاة) مفعلة من الرضا (راسیات) ثابتات, ومنه: قيل للجبال: رواسي» ومنه: 
مرساها (راغدا) أي كفيدًا (ربوة) مكان مرتفع (ربا) هو في اللغة الزيادة» ومنه: ويربي 
الصدقات» وربت الأرض: انفتحت (آرحام) جمع رحم وهو فرج المرأة ویستعمل أيضًا 
في القرابة (آرجنه) آخره ومنه: ترجی ویرجون» ویجوز فيه الهمز وترکه (رأی) من رؤية 
العين یتعذی إلى واحد» ومن رژية القلب بمعنی العلم: یتعدّی إلى مفعولین (تربص) انتظر 
(رفات) فتات (آرذل) العمر : الهرم والارذلون : من الرذالة (رقی) من الرقية بفتح القاف» 


۸ مقدمة کست 


ومنه : : وقیل من راق» وني في اسلم بای في یداع یلیل رد 
رتو والردى الهلاك اتد نردین» اوتردی (رجفة) زلزلة وشدة. 1 


رت الزاي: (زیر) بصمتین کشب» تالزیور كتاب ره سم العف زینة 
والز خرف أيضًا: الذمب (زكاة) له في اللغة. معنیان : الزکاۃء والطهارق ثم استعمله آلشرع 
في إعطاء المال» ۶9۹٤‏ یاوق له ار تفس ای انا مین من 
الڈنوٍ؛, وزكيت الرجل: أثنيت عليه وزکا هو مخفّفة أي صار زكيًا (زوج) له ثلاث 
معان: الرجل» والمرأة» وقد يقال زوجة؛ والمعنى الصنف والنوع» ومنه: آزواج.من 
نبات» ومن كل زوج كريم (زل) له معنیان: زل القدم عن الموضعء, وفعل الزلل (زاغ) عن. 
الشيء زيمًا مال عنه وأزاغه غيره: أماله (زلفی) قربى» وآزلفت : قربت» وزلقًا من الليل:, 
ساعات (زعم) أي ادّعى؛ ولم يوافقه غيره» .قال ابن عباس : : زغم كناية عن کلپ زعم 
ضامن (تزجی) تسوق (زلزلة) الأرض : اهتزازهاء وتستعمل بمعنى الشدّة والخوف» , ومنه : 
زلزلوا (زجرة) واحدة: صيحة بمعنی نفخة الصور: بی الصبحة بشدة راهان 
وازدجر: من الزجر. . ۱ 

ا : لأسباط) جمع بیط وهم ذرية يعقوب عليه ام كان له ني عشر 
ولا ذكرا فأعقب كل واحد منهم عقبّاء.والأسباط في ؛ OEE‏ 
(سبيل) هو الطريق» وجمعه سبل ». ثم استعمل في طريق الخیر والشرء وسبيل الله : الجهاد 
وان الل کے وس مت و شع امل اس ےئ السا 
وجعلها سواءء وہمعنی أتقن وأحسن» ومنه فسواك فعدلك (سواء) بالفتح والهبمز من 
التسوية بين الأشياء» وسواء الجحیم : وسطهاء وسواء الصراط : : قصد الطریق (سوى): 
بالکسر والضم مع ترك الهمزة استثناء» وقد یکون من التسوية لپفهاء) جمع سفیه وهو 
الناقص العقل» وأصل السفه : الحمق ولذلك قیل لمبذر المال سفیه. وللکمار والمنافقین:, 
سفهاء (سلوى) طائر بيشبه : السمانى» .وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن (سأل) .له معان, 
طلب الشیء والاستفهام عنه» وسال بغیر همز من المعنیین المذکورین» من السیل: 
(سبحان) تنزیه» وسبحان الله : أي نزمته ما لا يليق به من الصباجبة والولد والشرکاء, 
والأنداد وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقانص (سار) يسبين مشی ليلاً أو نهارًا ابرع 
سق ين لبلا ویقال أيضًا : أسرى بألف (سخر) يسخر بالکسر في الماضي والفتج في 
المضارع :. أي استهزأء وسخر بالتشديد من التسخیر (سخريًا) بضم إلسین من السخرة وهي: 
تکلیف الأعمال» وبالکسر من الاستهزاء (سلطان) له معنيان البرهان» والقوّة». ومنه ل 
ینفذون الا بسلطان (سام) پسوم. أي کلف الامر وآلزمه ومنه يسومونكم امو ابعذاب» : 
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وأصله من سوم السلعة في البيع (سئم) يسأم : أي مل ومنه: وهم لا يسامون (سنة) أي 
عادة (سلف) الأمر: أي تقذم. وأسلفه الرجل: أي قدّمهء ومنه هنيئًا بما أسلفتم (سراء) 
فعلاء من السرور (سارع) إلى الشيء: بادر إليه (سوءة) عورة» والسوء ما يسوء بالفتح 
والضم والسوآى فعلاء من السوءء وسيء بهم: فعل بهم السوء (سنة) بفتح السين: عام 
ولامھا محذوفة وجمعھا سنون وقد تقال بمعنی الحفظ والجذب (سنة) بکسر السین ابتداء 
النوم وفاؤها واو محذوفة لأنها من الوسن (سلك) يسلك له معنيان أدخل ومنه اسلك يدك 
وسلكه ينابيع » ومنه سلوك الطريق (أسفار) جمع سفر بفتحتين» وجمع سفر وهو الكتاب 
(ساح) يسيح أي سار ومنه فسيحوا في الأرض . والسائحون الصائمون (سوّل) بتشديد 
الواو: زين» ومنه: سوّلت لكم أنفسكم أمرًا (سرابيل) جمع سربال وهو القميص (سبأ) 
قبيلة من العرب (سموم) شذة الحر (سلام) له ثلاثة معانٍ: التحية» والسلامة» والقول 
الحسن؛ ومنه: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا (سلام) اسم الله تعالى معناه السلامة من 
كل نقص؛ فهو من أسماء التنزیه. وقیل سلم العباد من المھالك؛ وقيل ذو السلام على 
المؤمنين في الجنة (سلم) بفتحتین : انقياد وإلقاء بالید» وهو أيضًا بيع (سلم) بفتح السين 
وإسكان اللام صلح ومهادنة (سلم) بکسر السین واسکان اللام ومعناه الا سلام» وبضم 
السين وفتح اللام مشددة: هو الذي يصعد فيه (أسلم) يسلم له ثلاث معانٍ: الدخول في 
الاسلام» والإخلاص له والانقياد» ومنه: فلما أسلما (سعى) يسعى» له ثلاث معان: 
عمل عملاء ومنه وأن لیس للإنسان إلا ما سعى» ومشى» ومنه: فاسعوا إلى ذكر اللہ 
وأسرع في مشیه» ومنه: رجل يسعى (سکن) يسكن له معنیان: من السكون ضد الحرکت 
ومن السکنی في الموضع (سکینة) وقار وطمأنينة (سائغ) سهل الشرب لا یغصّ من شربه 
(سابغات) دروع واسعات (أساطیر) الأوّلین : ما كتبه المتقذمون (مسيطر) أي مسلط وأم 
هم المسيطرون: الأرباب (سندس) وإستبرق: ثياب حریرء قيل السندس : رقيق الديباج» 
والاستبرق: صفيقه (سحمقًا) بعذا ومنه مکان سحيق: أي بعيد (سعير) جهنم» وسعرت : 
أوقدت (سبب) وجمعه أسباب له خمسة معان: الحبل» ومنه فليمدد بسبب إلى السماء 
والاستعارة من الحبل في الموذة والقرابة» ومنه» وتقطعت بهم الأسباب والطريق ومنه: 
فأتبع سبّاء والباب ومنه: أسباب السملوات» وسبب الأمر: .موجبه. 


حرف الشين: (شعر) بالأمر يشعر: أي علمه» والشعور: العلم من طريق الحسّ» 
ومنه: لا يشعرون (شهد) يشهد له معنيان: من الشهادة على الشيء۰ ومن الحضور ومن 
الشهادة في سبيل الله (شكرًا) قد تقذم في الحمد والشكرء والشكور: اسم الله المجازي 
لعباده على آعمالهم بجزيل الثواب» وقيل المثنى على العباد (شزی) أي باع وقد يكون 


بمعنی اشتری (شقاق) عداوة ومعاندة» ومنه : ومن یشاقق الله (شهاب) کوکب؛ وقد یطلق 
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على شعلة النار (شجر) هو كل ما ينبت في الأرض» وشجر بينهم : ری اختلفوا فيه (شتان) 
٠‏ عداوة وشرّء ويجوز فيه فتح النون وإسكانها (شرع) الله الأمر: أي أمر بە والشريعة 
والشرعة: الملّة وشرعة الماء: في الدوابه» شعائر الله: معالم دينه» واحدها شعيرة أو 
شعارة (شرك) له معنيان: من الإشراك› وهو أيضا النصیب؛ ۰ ومنه 0 ۴ یت .في 
السملوات (شرکاء) جمع شريك (مشجون) أي مملوء. مد 
حرف الصاد: (صراط) هو في .اللغة الطریق ثم استعمل فن:القرآن ری 
الدينيت وأصله بالسین ثم قلبت صادا لحرف الاطباق بعدها: ژفیه ثلاث لغات :.بالضاد؛ 
وبالسین» وبين الصاد والزاي (صلاة) إذا: كاثت من الله فمعناها رحمة واذا. کانت من 
المخلوق فلها معنیین: .الدعاء والافعال-المعلومة (صوم) أصلہ في-اللغة الامسالك مطلقاء 
ثم استعمل شرعًا في الامساك عن الطعام والشزاب» وقد جاء بمعنی«الصمت في قوله : اي 
نذرت للرحمن صوماء لأنه (مساك عن الکلام (صدقة) یطلق علی"الزکاة الواجبت وعلی 
التطوّع ء٠‏ ومنه:إنّ المصذقین والمصدّقات» وأما «أئتك لمّن المصنقین» [الضافات: ]3٢‏ 
بالتخفیف: فهو من التصدیق (صدقة) بضم: الدال صداق المرأة». ومنه:. وآئوا النساء صدقاتهن 
نحلة. والصدق في القول: ضد ل الکذب » والصدق في الفعل صدق ,الجيّة.فيه » والصدق.في 
القصد: :العزم الضادق (صعد) يصعد: أيي'ارتفع > وأصعد بالالفت يضعد بالضم : أي أبعد 
في الهروبء 'ومنه إذ تصعدون؛ صعيدًا طیبًا : أي ترابًا». والضعید: وجه الارض .(ضد) له 
معنیان فالمتعدّي بمعنى منع غیرہ من شيء» ومصدره صد ومضارعه بالضم» وغیره بمعنق 
أعرض ومضدره:صدود (صار) له معنیان: من:الانتقال ومنه: .تصیر الامون والجصیر» 
وبمعنى ضم» ومضارعه يصوّر ومنه:. فصرهن إليك (صاعقة) له ثلائة.معانٍ: الموسا؛ .وكل 
بلاء يعنيب» وقطعة-ناراتنزل من شدة الرغد والمطرء وجمعها: صولاعق (أصر) علیلالفنب 
يصرّ إضرارًا: دام عليه ولم يتب منه (صواع):مكيال وهو السقاية والصاع . وسواعجالسیق 
اسم صنم (صابئین) قوم يعبدون الملائكة ویقولون إنها بنات الله .وقیل :إنھم يرون تأثير 
الکواکب . وفيه لغتان:. الهمز وتركه. من صبأ إلى الشيء: إذا مال:إليه (تططلون) تفتعلون 
من صبأ بالتار إذا سحن بها والطاء بدل من التاء (اصطفى) أي اختار. وأصله من" الضصفي:. 
أي اتخذه صفيًا (صغار) بفتح الصاد ذَة. ومنه صاغرون. والصغير ضد الكبير (صدف) عن 
الشيء يصدف . أعرض عنه (صريخ) مغيث ومنه: ما أنا جو ید (صلصال) 0 یابس . 
ب مسته الثار فهو قخار (صرح) قصر وهو أنِضًا البناء العالي . . 


5 جرف الشاد: نبال و سان ٦‏ 0+0 . ومن برب 
الأمثال. ومن السفر. ومنه ضربتم في الأرض . ومن الالتزام. ومنه ضربت علیهم اللَة. 
آي ألزموهاء وضربنا على آذانهم : أي ألقينا علیهم انوم و أفنضرب .عنكم.الذكر 4 
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[الزخرف: ]٥‏ أي نمسك عنکم التذكير (ضاعف) الشيء: كثره. ويجوز فيه التشديد 
وضعف الشيء بکسر الضاد. مثلاہ وقيل مثله. والضعف أيضًا العذاب. والضعف بالضم 
ويجوز فيه الفتح (ضر) بفتح الضاد وضمها بمعنى واحد. وكذلك الضمير بالياء. ومنه لا 
يضركم كيدهم. والضز ما يصيب من المرض وشبهه (ضحی) أوّل النهار. والفعل منه 
آضحی. وأما ضحي بكسر الحاء. يضحى في المضارع . فمعناه برز للشمس وأصابه حرّها. 
ومنه لا تظمأ فيها ولا تضحى (ضيف) يقال للواحد والاثنين والجماعة (ضيق) بكسر الضاد 
مصدر. وبفتحها مع إسكان الياء: تخفیف من ضيق المشدّد: كميت وميت. 


حرف الطاء : (طبع) ختمء والخاتم الطابع (طول) بفتح الطاء: فضل أو غنى (طائر) 
له معنيان: من الطيران ومن الطيرة (طوى) قيل اسم الوادي وقيل معناه مرتين» أي قدس _ 
الوادي مرتين (طهارة) له معنيان: الطهارة بالمای ومنه: جنباً فاطهرواء والماء الطهور وهو 
المطھرء والطهارة من القبائح والرذائل» ومنه: أناس يتطهرون. (طيب) له معنيان: اللذیذ 
والحلال (طوفان): السيل العظيم (طاغوت) أصنام وشياطين» ويكون مفردًا أو جمعًاء 
والطاغوت أيضًا: رژوس النصارى على قول (طباق) بعضها على بعض؛ وطبقًا عن طبق: 
حالاً بعد حال (طور) جبل وهو الطور (طفق) يفعل كذا: أي جعل يفعله (طائفين) من 
الطواف؛ وطائف من الشيطان لمم وقرىء طيف. 

حرف الظاء: (ظهر) الأمر: بدا وأظهره غيره: أبداہء وظهير: معين (ظاهر) الرجل 
من امرأته. وتظاهرء وتظهر: أي قال لها: آنت علیْ كظهر أمي» وهو الظاهر (ظهر) البيت 
أعلاه وظهرته أي ارتفعت عليه» ومنه: فما اسكطاعوا أن يظهروه (ظلم) وقع في القرآن على 
ثلاثة معانٍ: الكفرء والمعاصي؛ وظلم الناس: أي التعذي عليهم (ظن) له ثلائة معان : 
التحقيق» وغلبة أحد الاعتقادین» والتهمة (ظمىء) عطش (ظلال) جمع ظل» وظلل بالضم 
جمع ظلة وهي ما كان من فوقه وظل بالنهار بمنزلة بات بالليل. 


حرف العين: (عاذ) بالله يعوذ أي استجار به ليدفع عنه ما يخاف». ويقال أيضًا استعاذ 
يستعيذ» ومنه عذت بربي» ومعاذ اللہ (العالمین) جمع عالم وھو عند المتکلمین : كل 
موجود سوى الله تعالى» وقيل العالمین : الانس والجن والملائكة» فجمعه جمع العقلای 
وقيل الإنس خاصة لقوله: « أتأتون الذكران من العالمين € [الشعراء: ]٣٦١‏ (يعمهوت) 
یتحیرون في ضلالهم. والعمه: الحيرة (عدل) يعدل : ضد جار» وعدل عن الحق» عدولا 
وعدلت فلانًا بفلان: سوّيت بينهماء ومنه: أو عدل ذلك صيامًا (عزیز) اسم الله تعالی؛ 
معناہ: الغالب» وعرٌ: غلب» ومنه : وعزني في الخطاب» والغلبة ترجع إلى القوة والقدرت 
ومنه: فعززنا بثالث : أي قویناء وقیل العزيز القديم المثل (عفا) له أربعة معان: عفا عن 


الذنب: أي أصفيخ”عنه» وعفا: اسفط نخقهء ونه الا أن یعفون أو يعفو الي" وعفة القوع:. 
کٹرؤاء وملۃ* ختی عفواء وعقا المنزل: إذا دش (غفو) له ثلاث معان الغفوعن القنبة» 
والاسقاط ؛ والسهل: من غير كلفة: ومنه :اذا يتققؤن قل العفو (عين) بكسرالعين واسکان 
الياء : هو جمع«عيناء (عشت) معناه الهلاك:آو المشقة . ومته : ولو شاء اش لأعنتكمم: .أي 
أهلككم ؛ > أو ضیق علیکم؛ والعنت آیضّا: الزنا: ومنه : ذلك* “لمن خشي العنت متکم. .وا 
عنت الوجوه: فليس من هذاء لن لامه واو فهو من عتا یعتر إذا مخضم (عاقب/: “لها مأنيان»:. 
من العقوبة على الذنب؛ ومن العقبی» ومنه: وان فاتکم شيء من أزواجكم :إلى الکشار 
فعاقبتم: أي أصبتم عقبًا (أعجاز) نخل : أصولهاء آعجز الشيء: إذا فات ولم یقدر عليهء 
ومنه : : وما هم بمعجزين» وما كان الله لیعجزہ ه من شيء» وأما معاجزين بالالف؛ فمعناه 
مسابقین (عال) يعيل عيلة : أي افتقر ولف وحم عائلاً» وعال" يعول: : عدل عن آلحق؛ 
0 بول أيضا : كثر عیالهء, والأشهر أن يقال في هذا المعتی أعال بالالف ۰ (عرج)" 30 
بفتح الراء.في الماضي» وضمھا في المضارع صعد وارتقی ومنه المعارچ؛, وعرج , الم 
في. 3 والفتح في پ المتقیل: صار أعرج (عتبی) معناه الرضی؛ 0 0 هم من : 
المعتبين». اولا هم یستعتبو يستعتبون» العتاب المدل فا ی بسک ا 32 ذ وعد | غير 


ق اہ 


وعرش الله فوق السماءء وتعرشون تبنون» 2 رها سقوفها فا اصلٴ معنا 
الانکشاف قیما يكره کشفه ولذلك قیل غوَزة الانسان» غورات؟ ٠‏ اي أؤقائكت»انكشاف» 
7 قر أي تخالیة معرّضة للسراق (عاقِرٌ) له معنیان : المرأة 'العقيم ] اسم فال من 

عقر الحيوان (عبر) يُعبر» له مغتيان من عبازة الرؤيا ومنه : و ومن 
الجواز على الموضع؛ ومد : عابر سبيل (عمؤل) جمع عم .وهو“ضفة على وزن فعل بكسز 
العنن من العمی في البصر “أو في البطتيرة (علا) یعلو: تکبر» ومثه" قونا عالین؛ وصلا في 
الأرض» والعلي اسم اللہ والمتعالي والأعلی : من العلوٌ بمعتی الجلال والعظمة» وقیل 

بمعنى التنزيه عن عمًا لا يليق به (عزب) الشيء : غاب» ومنه: :ل سرت عن ربك : أي لا 
يخفى عنه (عصبة) جماعة من العشرة ة إلى الأربعين (علقة) واحدة العلق: زهو الدم 
(عاصف) ريح شديدة (عصف) ورق الزوع٠‏ . 0 


* تخرف الغين: (عثشتاوة)غطاء اما حقيقة اف مجازز (غمام) ی چمنع 
آغلف] وو كل شيء أجعلته في غلاف ؛ أي فلوبتا محجوبة (غرفة) بضدم الغين لها معنيان: 
المسكن المرتقع ». والغرفة من الماء بالقضم وبالفتح : المرةالواحقة (غادز) ترفٰ وسهلم 
نغادز (غل) يغل: من الغاتول »؛ وهو 'النحيانةوالأخذ من المغتم بيز حخق ٠»‏ والخل الخفقاد 
(أغلال) جمع : غل بالضتم وهو.ما یجعل في العنق» ومنه مغلولة (نغلا)-یغلز من القلو جو 


مقدمة المؤلف سس 


مجاوزة الحذ والافراط ومنه لا تغلوا في دینکم أي لا تجاوزوا الحدّ (غاثط) المکان 
المنخفض» ثم استعمل في حاجة الانسان (غشي) الأمر یخشی بالکسر في الماضي والفتح 
في المضارع معناه غطی حسّا ومعنى» ومنه: واللیل إذا یغشی؛ لأنه يغطي بظلامه» وینقل 
بالهمزة والتشدید» فیقال غشي وآغشی» ومن فوقهم غواش يعني ما یخشاهم من العذاب أو 
يصيبهم» ومنه : غاشية من عذاب ال والغاشية أيضًا: القيامة؛ لأنها تخشی الخلق (غير) له 
معنيان: ذهب وبقي» ومنه عجورًا في الغابرين: أي في الهالكين أو في الباقین في العذاب 
(غرور) بضم الغین . وبفتحها: اسم فاعل مبالغت ويراد به إبليس (غاض) الشيء : نقص› 
ومنه : وغیض الماء. وتغيض الارحام . وغاظ بالظاء يغيظ من الغیظ (غور) غایر من غار 
الماء إذا أذهب (غرام) عذاب ومنه: لا لمغرمون» والمغرم: غرم المال ومنه: من مغرم 
مثقلون. 

حرف الفاء : (فرقان) مفرّق بي الحق والباطل . ومنه: یجعل لکم فرقائا: أي تفرقة. 
ولذلك سمي القرآن بالفرقان (فئة) جماعة من الناس (فصال) فطام من الرضاع (فضل) له 
معنیان : الاحسان» والریح في التجارة وغیرها. ومنه: یبتغون من فضل الله (فسق) أصله 
الخروج وتارة یرد بمعنی الکفر . وتارة بمعنی العصیان (فتنة) لها ثلائة معان: الکفر. 
والاختبار. والتعذیب (فاء) يفيء أي رجع (فلك) بضم الفاء: سفينة. ويستوي فيه المفرد 
والجمع (فلك) بفتحتین القطب الذي تدور به الکواکب (فزع) له معنیان: الخوف 
والاسراع . ومنه : إذا فزعوا فلا فوت (فرح) له معنیان: السرور والبطر (فاحشة) وفحشاء: 
هي کل ما یقبح ذکره من المعاصي (فرض) له معنیان : الوجوب. والتقدیر (فتح) له معنیان 
فتح الأبواب . ومنه فتح البلاد وشبهها. والحکم ومنه: افتح بیننا وبين قومنا. ویقال 
للقاضي فاتح. واسم الله الفتاح : قیل الحاكم. وقیل خالق الفتح والنصر (انفضوا) تفرقوا 
(فطره) خلقه ابتداء. ومنه : فاطر السموات والأرض. وفطرة الله : التي خلق الخلق علیها. 
وأفطر بالالف من الطعام (فطور) شقوق. ومنه انفطرت أي انشقت . ویتفطرن (فج) طریق 
واسع وجمعه فجاج (فار التنور) يقال لكل شيء هاج وعلا حتی فاض . ومنه : وهي تفور . 
وقولهم فارت القدر (فوج) جماعة من الناس وجمعه أفواج (فاکھین) من التلذّذ بالفاكهة أو 
من الفكهة وهي السرور واللهو (فؤاد) هو القلب؛ وجمعه أفئدة (استفز) يستفز: أي 
استخف (فقه) فهم . ومنه: لا يفقهون. وما نفقه كثيرًا (في) حرف جر بمعنى الظرفية. وقد 
تکون للتعلیل . وقد تکون بمعنی مع . وقيل بمعنی على (الفاء) لها ثلائة آنواع : عاطفة. 
ورابطة. وناصبة للفعل باضمار أن. ومعناها الترتیب والتعقیب والسبب. 

حرف القاف: (قرآن) القرآن العزیز. ومصدره قرأ: أي تلا. ومنه ان علینا جمعه 
وقرانه (قنوت) له خمسة معان : العبادة . والطاعة. والقیام في الصلاة. والدعاء. والسکوت 


التسهيا, لعلوم التنزیا,/ ج ۱/ م ۳ 


۳ مقدمة المؤلف 


(قضاء) له سبعة معانٍ: الحکم؛ والأمرء والقدر السابق» وفعل الشبنيء» والفراغ منه 
والموت والإعلام بالشيء ومنه: قضینا إليه ذلك الأمر (قدر) له خمسة معانِ: من 
القدرة» ومن التقدیر ومن المقدار؛ ومن القدر والقضای وبمعنی التضییق نحو: فقدر 
عله رھ رف یلد الال لف والقدر بفتح الدال واسکانها القضاء والمقدار وبالفتح 
لا غير من القضاء (قام) له معنيان: من القيام على الرجلين» > ومن القیام بالأمر بتقديره 
وإصلاحه» ومنه: #الرجال قوّامون على النساء؟ [النساء : ٣٣]ء‏ وقام الأمر: ظهر 
واستقام ومنه: الدين القیٔم دين القيامة (أقام) له ثلاثة معانٍ: أقام الرجل غيره من القيام؛ 
ومن التقويم ومنه: : جدارًا يريد أن ینقض فأقامه وأقام في الموضع : : سكن » > ومنه مقيم أي 
دائم (قيوم) اسم الله تعالى وزنه فيعول وهو بناء مبالغة من القيام على الأمور: : معناہ مدبر 
الخلائق في الدنيا وفي الآخرة ومنه: قائم على كل نفس: له معنيان: مصدر قام على 
اختلاف معانيه» وبمعنى قوام الأمر وملاكهء وقيم بغير آلف : جمع قيمة (قرض) سلف 
والفعل منه أقزض یقرض (اقسط) بالف : قسطا: عدلاً في الحکم؛ ومنه يحب المقسطين» 
وقسط بغير ألف: جار ومنه: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا (مقاليد) فية قؤلان: 
خزائن » ومفاتح (قدس) یقدس من التنزیه والطهارق وقیل من التعظیم» والقدوس : اسم الله 
تعالی فعول من النزاهة عمًا لا يليق به (قال) يقول من القول» وقذ"یکون بمعنی الظن 
ومصدره قرل» وقال یقیل : من القايلة» ومنه: أو هم قائلون وأحسن مقیلاً (قفي) اتبع؛ 
وأصله من القفا يقال آقفوته : إذا حبیت في آثره وقفیته بالتشدید: |ذا سقت شيئًا في آثره» 
ومنه : وقفينا من بعده بالرّسل (قرن) جماعة من الناس» وه قر ون فراعت سم 
آساسف واحدها قاعدة؛ والقواعد من النساء : واحدة قاعد» وهي العجوز (قربان) ما یرت 
به إلى الله تعالی من الذبائح وغيرهاء وقربان أيضًا من القرابة (قلی) يقلي: او وم 
وما قلى» ولعملكم من القالين (اقترف) اكتسب حسنة أو سيئة (قصص) له معنیان : :من 
الحديث » ومن قص الأثرء ومنه : على آثارهما قصصاء وقصيه (قررت) به عيناء قرر 
ہر رو ور و پر و تہ : غبان ا 
تغير الوجه» وقتور من التقتیر (قارعة) داهية وأمر عظيم (قبس) شعلة نار (قنط) یٹس من 
الخير (قرطاس) صحيفة وجمعه قراطيس . 


حرف الكاف: (كافر) له معنيان : من الكفر وهو الجحود» وبمعنی 25 . ومنه: 
أعجب الکفار نباته أي الزراع وتكفير الذنوب غفرانها (كرّة) رجعة (کبر) بكسر الباء من 
السنّ يكبر بالفتح في المضارع؛ وكبر الأمر بالضم في المضازع والماضي؛ وکبز بضم 
الكاف وفتح الباء: جمع کبری؛ وكبار بالضم والتشديد: كبير مبالغة» والکبر: البكير» وكبر 
الشيء بکسر الكاف وضمها: معظمه» والكبرياء: الملك والعظمت والمتكبّر: اسم الله 


مقدمة المولف o‏ 


تعالى من الكبرياء» وبمعنى العظمة (كفل) يكفل: أي ضم الصبي وحضنه وأكفلنيها 
اجعلني كافلها (كفيل) نصيب (كلالة) هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد (كاد) قارب 
الأمر ولم يفعله فإذا نفى اقتضى الإثبات (كريم) من الكرم وهو الحسب والجلالة والفضل» 
وكريم: اسم الله تعالى, أي محسن (أكنه) أغطيه وأكنان جمع کن؛ وهو ما وقى من الحر 
والبرد (كهل) هو الذي انتهى شبابه (أكمام) الثمار والنخيل جمع كم وهو ما تكون الثمرة فيه 
قبل خروجها (أكب) الرجل على وجهه فهو مكب. وكبه غيره بغير ألف (كهف) غار (كيد) 
هو من المخلوق احتيال» ومن الله مشيئة آمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر (کسمّا) بفتح 
السين جمع كسفة» وهي القطعة من الشيء وبالسکون كذلك أو مفرد (كبتوا) أي أهلكوا: 
أي یکبتهم ثم یهلکهم. أو يخذلهم (أكمه) هو الذي ولد أعمى (كان) على نوعین : تامّة 
بمعنى حضر أو حدث أو وقعء وهي ترفع الفاعل. وناقضة: ترفع الاسم وتنصب الخبرء 
وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانهاء وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله : #وكان 
الله غفورًا رحيمًا» [النساء: ٦۹]ء‏ #وكان ربك قديرًا» [الفرقان: ٥٤٥]ء‏ وشبه ذلك» وهو 
كثير في القرآن» ومعناه: لم يزل ولا یزال موصوفا بذلك الوصف (كأنّ) معناها التشبيه 
(كي) معناها التعليل (كم) معناها التكثير» وهي خبرية واستفهامية (كأين) بمعنى کم وهي 
جو لے یں سرت كاذ ترارق وزج وقيل إنها تكون للنفي : 
أي: ليس الأمر كما ظننت» وقيل إنها استفتاح کلام بمعنى إلا (الكاف) بمعنی التشبيه 
وبمعنى التعلیل» وقيل نها تكون زائدة. 


حرف اللام: (لبس) الأمر أي خلطه بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل 
(ألباب) عقول» وهو جمع لب (لبث) في المكان أقام فيه (لمز) يلمز: أي عاب الشيء 
(لؤلؤ) جوهر (لغو) الكلام: الباطل منەء والفحش» ولغو اليمين: ما لا يلزم (لها) بفتح 
الهاء من اللهو» ومضارعه يلهوء ولهى عن الشيء بالکسر والياء يلهى بالفتح . إذا أعرض 
عنه وألهاه الشيء . إذا أشغله» ومنه لا تلهكم أموالكم (لطيف) اسم الله تعالى» قيل معناه 
رقیق» وقيل خبير بخفيات الأمور (لدى ولدن) معناها عند (ليت) معناها التمئي (لعل) 
معناها الترجي في المحبوبات» والتوقع للمكروهات› وأشكل ذلك في حق الله تعالى» 
فقيل جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى المخاطب: أي ذلك مما يرتجى 
عندكم أي يتوقع» وقد يكون معناها التعليل» أو مقاربة الأمر فلا إشكال (لولا) لها معنيان: 
التمئي» وامتناع شيء لامتناع غيره (لما) لها معنيان: النفي وهي الجازمة ووجود شيء 
لوجود غيره وأما «لما» بالتخفیف. فهي لام التأكيد دخلت على ماء وقال الكوفيون هي 
بمعنى إلا الموجبة بعد النفي (لا) ثلاثة أنواع : نافية» وناهية» وزائدة (اللام) خمسة آنواع: 
لام الجر؛ ولام كي ولام الأمرء ولام التأکید في القسم وغيره وهي المفتوحة. ثم إن لام 


5 مقذمة المولف 


الجر لها ثلاثة معان . الملك؛ والاستحقاق» والتعليل. وقد تأتي للتعذي إذا ضعف العامل» 

وقد تأتي بمعنى عند نحو أقم الصلاة لدلوك الشمس» ولام کي معناها التشبيه والتعلیل 

وہہ جح سس یپ ضے نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهنم عدوا . وقد تأتي 
بمعنى أن المصدرية» ومنه: يريد الله ليبيّن لکم. 


حرف المیم : (مرض) الجسد معروف: ومرض القلب: الشك أي الایمان؛ للبت 
في الدین (المنّ) شبه العسل» والسلوی طاثر؛ والمن أيضًا: الانعام؛ والمت ایشا 
والمن أيضًا: القطع» ومنه آجر غير ممنون (آماني) جمع آمنية ولها ثلائة معان : :مامتا 
النفسء والتلاوة» والکذب. وكذلك تمني. له هذه المعاني الثلائة (ملا) القوم: آشرفهم 
وذوو الرأي منهم (مثل) بفتح المیم والمثلثة» > لها آربعة معان : السْبيّة والنظیر ومن المثل 
المضروب؛ وأصله من التشبيه؛ ومثل الشيء حاله وصفته» والمٹل الکلام الذي یتمثل بەء 
ومثل الشيء ء بکسر المیم شبهه (مریة) شك» ومنه : : الممترین آئ الشاکین: لا تمار: من 
المراء وهو الجدال (آملی) لهم: آمهلهم وزادهم (مهاد) فراش (مدَ): أي آملی وقد تکون 
بمعنی زاد مثل أمدّ بألف من المداد (مضغة) قطعة لحم ([ملاق) فقر (مرد) فهو مارد: من 
العتو والضلال (مکانة) بمعنی مکان أي من آلتمکین والعز » ومنه مكين (مواخر) فوّاعل من 
المخر يقال مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء (مجید) من المجذ وهو الکرم والشرف 
(مقت) هو الم أو البغض على ما فعل من القبیح (معین) ماء كثير جارِ وهو من قؤلك : 
معن الماء إذا کثر» وفیل : هو مشتق من العين» ووزنه مفعول» فالمیم زائدة (مارج) مخثلط 
والمارج لهب النارء من قولك مرج الشي» ء إذا اضطرب وقیل من الاختلاط أي خلط 
نوعین من النار (مرج) البحرین» أي خلی بينهماء وقیل خلطهما» وقيل فاض آخدهما في 
الآخر (مهل) فيه قولان: درديٌ الزیت» وما آذیب من النحاس (منون) له معنیان: الموت» 
لاهو (فس) ل معان : اللمس باليد وغيره» والجنون (من) لها أربعة أنواع : 7 شرطية: 
وموصولة» واستفهامية› ونكرة موصوفة (ما) إذا كانت اسمًا فلها ستة آنواع: : شرطية» 
وموصولةء واستفهامية» وموصوفة» وصفت وتعجبية» وإذا كانت حرفا فلها. خمسة 2 أنواع : 
نافية ومصدرية وزائدة وکافیة ومبهمة (من) لها ستة آنواع: لابتداء الغاية» ولجملة الغاية؛ 


وللتبعيض » ۰ ولبیان الجنس والتعلیل » وزائدة (مهما) اسم شرط . 


حرف النون : (نظر) له معنیان. من النظر ومن الانتظار» رز 
بغير حرف» ومن نظر العین یتعذی بالی» ومن نظر القلب یتعذی في (آنظر) بالالف أخرء 
ومنه ومن المنظرین ونظرة إلى ميسرة (نضرة) بالضاد من التنعم؛ ومنه وجوه يومئذ 
ناضزة : أي ناعمة» وأمًا ما إلى ربها.ناظرة»: فمن النظر (نعمة) بفتح النون من النعیم:ویکسرها 
9 (أثعام). هي : الإبل» والبقرء والغنم. دون سائر البهائم ويجوز تذكيرها وتأنيثهان 


مقدمة المؤلف ۳۷ 


ویقال لها آیضا نعم» ونعم كلمة مدح» ویجوز فیها کسر النون وفتحهاء واسکان العين 
وکسرها (نعم) بفتح العين والنون كلمة تصدیق وموافقة على ما قبلها بالنفي أو الاثبات» 
بخلاف بلی : فإنها للإثبات خاصة» ویجوز في نعم فتح العین وکسرها (نذ) هو المضاهي 
والممائل والمعانت» وجمعه آنداد (آنذر) أعلم بالمکروه قبل وقوعه ومنه: نذیر» ومنذر؛ 
والمنذرین» وکیف كان نذیر : أي إنذاري فهو مصدرء ومنه عذابي ونذر» والنذر بغیر آلف 
ومنه نذر» ثم من نذر: فلیوفوا نذورهم (نکال) له معنیان: العقوبة» والعبرة (نجی) بتشدید 
الجیم له معنیان : من النجاة ومن النجوة: وهو الموضع المرتفع ومنه ننجيك ببدنك على 
قول (نجوی) معناه کلام حفي» ومنه : ناجی» وقرّبناه نجیا» وقیل إنه یکون بمعنی الجماعة 
من الناس في قوله : وإذ هم نجوی» وقد یجمع ذلك على حذف مضاف تقدیره وإذ هم 
أصحاب نجوی (نسیان) له معنیان : الذهول ومنه إن نسینا أو أخطأناء والترك ومنه: نسوا 
الله فنسیهم (نسخ) له معنیان : الکتابة» ومنه نستنسخ ما کنتم تعملون» والازالة» ومنه : ما 
ننسخ من آية أو ننسها (نصر) بالصاد المهملة معروف» وبالسین اسم صنم: ویعوق ونسرا 
أو اسم طائر أيضًا (نشوز) بالزاي : له معنیان شر بين الرجل والمرأة» وارتفاع» ومنه آنشزوا 
أي قوموا من المكان (نزل) بضمتين رزق» وهو ما يطعم الضيف (نأى) بعد ومنه ينأون عنه 
(نكص) رجع إلى وراء (نفر) نفورًا عن الشيء ونفر ينفر بضم المضارع» ومنه نفرت الدابةء 
ونفر ینفر بكسر المضارع نفيرًا: أتى» آسرع» وجد. ومنه: انفروا في سبيل الله (نبأ) خبر» 
ومنه اشتق النبىء بالهمز» وترك الهمز تخغفِمَاء وقيل إنه عند من ترك مشتق من النبوة» وهي 
الارتفاع (نطفة) أي نقطة من ماء» ومنه خلقكم من نطفة يعني من المني (أناب) إلى الشيء: 
رجع ومال إليه» ومنه: منیب (نفذ) ينفذ أي تم وانقطع (نهر) بفتح الهاء الوادي» ويجوز 
الإسكان. #وأمًا السائل فلا تنھر4 [الضحى: ]٠١‏ فهو من الانتهار» وهو الزجر (منير) من 
النور» وهو الضوء حسًا أو معتّی (نصب) بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون 
وإسكان الصاد بمعنى واحد» وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده وجمعه 
أنصاب (نصب) بفتحتین تعب» ومسّني الشيطان بنصب: أي بلاء وشر (نقم) الشيء ينقمه 
أي كرهه وعابه (نضيد) أي منصوب بعضه إلى بعض (نكير) إنكار» ويقال نكر الشيء 
وأنكره (نسل) بمعنى أسرع ومنه: ینسلون» من النسلان وهو الاسراع في المشي مع قرب 
الخطا. 


حرف الھاء : (الهدى) له معنيان: الارشاد والبیان» ومن البيان: فأما ثمود فهدیناهم 
والارشاد قد يكون إلى الطريق» وإلى الدین» وبمعنى التوفيق والإلهام (هدى) بفتح الهاء 
وإسكان الدال ما يهدى إلى الكعبة من البهائم (هاد) يهود: أي تاب» ومنه هدنا إليك» 
والذين هادوا: أي تهودوا أي صاروا يهودّاء وأصله من قولهم: هدنا إليك (هود) له 


۳۸ مقدمة المؤلف 


معنیان : اسم نبي عاد عليه السلام وبمعنی اليهود» ومنه کونوا هودّا (هری) النفس : :مقصور 
وهو ما تحبه وتمیل الیه» والفعل منه: بکسر الواو في الماضي وفتجها في المضارع 
(والهواء) بالمذ والهمز: ما بين السماء والارض وأفئدتهم هواء: أي امتحرقة لا تعي شیئا 
(وهوی) يهوي بالفتح في الماضي والکسر في. المضارع: وقع من .علو: ویقال آیضا بمعنی 
المیل. ومنه : أفئدة من الناس تهوي إليهم (هاجر) خرج من بلاده. ومنه سمّى المهاجزون 
(هجر) من الهجران» ومنة الهجر أيضّاء وهو فحش الکلام؛ وقد يقال في هذا هجر بالالف 
(أهل) لغير الله به أي صیح والاهلال : الصیاح» وفي النيّة أي أريد به غير الله (مهیمن) 
عليه شاهد» وقیل مؤتمن. اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقھم: وقيل 
الشهيدء وقيل الرقيب (هوان» هون) أي ذل (مهين) بضم الميم أي مفعل مث مشتق من الهوان: 
أي مذل» وأما مھین؛ بفت بفتح الميم فمعناه : ضعيف أو ذليل. 


حرف الاو (وقود) النار بفتح الوا ما توقد به من الحطب وشبهه» والوقود بالضم 
المصدر (وجه) له معنيان: الجارحة والجهة. وأما وجه الله : ففي قوله ابتغاء وجة 4 الله أي 
طلب رضاه وفي قوله : کل شيء مالك الا وجهه ويبقى وجه ربك : قيل الوجه الذأت؛ 
وقیل صفة کالیدین» وهو من المتشابه (وعد) يعد وعدا بالخیر» وقد يقال في الشر وأوعذ 
بالألف يوعد وعيدًا بالشر لا غير (ودّ) يود له معنیان من المودة والمحبت وبمعنی تمنى : 
وڏوا لو تکفرون» والود بالضم : المحبة» ووڈ: : اسم صنم بضم الواو وفتحها (ودود) اسم 
الله تعالی أي محبٌ لأوليائه وقيل محبوب (ويل) كلمة شر وقيل إن الويل وا في جهنم 
(وجب) له معئيان من وجوب الحق بمعنى سقط كقولهم وجب الحائط إذا سقط ومنه 
رطس ریا( مش ار ارس شش ان من القوقط نين اس وو 
و بع س من الائساع ضد الضیق؛ والسعة الغنی» والواسع اسم الله تعالی: أ 

سع العلم والقدرة والغنى والرحمة (واسع) جواد موسع غنيّ أي واسع ا 
00 وإنا لموسعون قيل أغتياء) وقيل قادرون» والا وسعها : طاقتها (ولي) له معنيان: 
أدبر» وجعل واليّاء وتولى له ثلاث معان: آدبر» وأعرض بالبدن أو بالقلب» وصار واليّاء 
واتخذ وليّاء ومنه: ومّن یتولّی الله ورسوله (وليّ) ناصرء والولی اسم الله قيل ناصرء 
وقيل متولّي أمر الخلائق (مولى) له سبعة معانٍ: السيد والاعظم والناصرء والوالي أي 
القريب» والمالك والمعتق» وبمعنى أولى» ومنه النار مولاكم (ولج) يلج أي دخل» ومنه: 
ما يلج في الأرض وأولج: آدخل ومنه: يولج الليل في النهار (وهن) يهن: ضعف» 
ومنه: ومن العظم والوهن: الضعف (ورد) الماء يرده: إذا جاء إليه وآوزده غیره 
وأرسلوا واردهمء الذي یتقذمهم إلى الماء فیسقی لهم (آوزعني) أي ألهجنني ووفقني 
(یوزعون) یدفعون (ولید) صبي والجمع ولدان (وجل) یوجل وجلا: ی . ومنه: لا 


مقدمة المولف ۳۹ 


توجل (آوجس) وجد فى نفسه وأضمر (واری) يواري : آی یستر ومنه يواري سوأة خی 
وما ووري عنهماء وتواروا أي استتروا واستخفوا (وطأ) يطأ. له ثلاث معانِ: جماع المرأة. 
ومن الوطىء بالأقدام. ومنه أرضًا لم تطؤها. والإهلاك. ومنه: لم تعلموهم أن تطؤهم 
(وقر) بفتح الواو وهو الصمم والثقل في الأذن. والوقر بکسر الواو: الحمل. ومنه: 
فالحاملات وقرًا (ودق) هو المطر (واصب) أي دائم (وكيل) كفيل بالأمر. وقيل: كافٍ 
(وزر) بفتحتين أي ملجأ (وزير) أي معين. وأصله من الوزر بمعنى الثقل. لأنْ الوزير يحمل 
عن الملك أثقاله (وسوس) الشيطان إلى الإنسان: ألقى فى نفسه. والوسواس: الشيطان 
(اوحی) يوحي رکا له ثلاث معان: کلام الملك من اله لاام ومنه قبل للقرآن وحي. 
وبمعنى الالهام؛ ومنه: آوحی ربك إلى النحل» وبمعنی الاشارة. ومنه : فآوحی إليهم أن 
سبّحوا: أي آشار (وعی) العلم يعي : حفظه. ومنه: آذن واعية» وأوعی بالالف: یوعی 
جمع المال في وعاء. ومنه : جمع فأوعی . 

حرف الیاء: (یمین) له آربعة معان: اليد اليمين» وبمعنی القوّة» وبمعنی الحلف. 
وأيمن أي إلى الجهة اليمين (يسير) له معنیان قلیل» ومنه: كيل یسیر» وهین» ومنه : ذلك 
على الله يسين والشیر: فنك العغسر (کین) ای انقطع رجاژه ومنه: لا تيئسوا من روح 
الله وإنه لیؤس وأما: أفلم ييئس الذين آمنوا: فمعناه ألم يعلم (يم) هو البحر (ميسر) هو 
القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك. وهو مأخوذ من يسر لي كذا إذا وجب. واليسر بفتح 
الياء والسين: الرجل الذي يشتغل بالميسر. وجمعه أيسار. وميسر العرب أنهم كانوا لهم 
عشرة قداح وهم الأزلام لكل واحد منها نصيب معلوم من ناقة ينحرونها. وبعضها لا 
نصيب له. ويجزؤنها عشرة أجزاء ثم يدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يد عدل. 
ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قدحًا. فمّن خرج له قدح له نصيب: أخذ ذلك 
النصيب. ومّن خرج له قدح لا نصيب له: غرم ثمن الناقة كلها (ینبوع) أي عين من ماء 


والجمع ينابيع . 


الكلام علی الاستعاذة 


في عشرة فوائد: من فنون مختلفة: (الاولی) لفظ التعوّذ على خمسة أوجه: أعوذ 
الله من الشیطان الرجیم وهو المروي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم والمختاز عند 
القرّاء . وأعوذ باه العظيم من الشيطان الزجیم» وأعوذ بالله القويّ من الشيطان الغویٍ . 
وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد. وهي محدثة : وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم . وهو مرويّ عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم. (الثانية) يؤمر القارىء بالاستعاذة 
قبل القراءة. سواء ابتدأ أوّل سورة أو جزء سورة على الندب . (الثالثة) يجهر بالاستعاذة عند 
اہو وهف المکتار وروي الإخفاء عن حمزة ونافع . (الرابعة) لا يتعوذ في الصلاة عند 
مالك . ویتعوّذ في أوّل ركعة عند الشانعي وأبي حنيفة. وفي کل ركعة عند قوم. فحجة 
مالك عمل أهل المدينة وحجة قول غیره: قول الله تعالی : «فاذا قرآت القرآن فاستحذ بالله 
من الشیطان الرجیم4 [النحل: ۹۸] وذلك يعم الصلاة وغیرها. (الخاهشة) [نما جاء أعوذ 
بالمضارع دون الماضي؛ لأنّْ معنی الاستعاذة لا یتعلق الا بالمستقبل لأنها کالدعاء وانما 
جاء بهمزة المتکلم وحده مشاكلة للأمر به في قوله : #فاستعذ» [النحل: ۹۸]. (السادسة) 
الشیطان : یحتمل أن يراد به الجنس فتکون الاستعاذة من جمیع الشیاطین» أو العهد فتکون 
الاستعاذة من إبليس. وهو من شطن [ذا بعد؛ فالنون أصلية والیاء زائدة. وزنه فیعال. وقیل 
من شاط إذا هاج ؛ فالنون زائدة . والیاء أصلية ووزنه فعلان. وان سمیت:به لم ینصرف على 
الثاني لزيادة الألف والنون» وانصرف على الاوّل. (السابعة) الرجيم فعيل بمعنی مفعول؛ 


ويحتمل معنيين: أن يكون بمعنى لعين وطريد. وهذا يناسب إبليس لقوله: #وجعلناها 
رجومًا للشياطين4 [الملك: 5] والأوّل آظهر . (الثامنة) مَن استعاذ بالله صادقًا أعاذه؛ 


الکلام على الاستعاذة ۱ 
فعليك بالصدق؛ ألا تری امرأة عمران لما أعاذت مریم وذزيتها عصمها الله. ففي الحدیث 
الصحیح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما من مولود الا نخسه الشیطان 
فيستهل صارخا إلا ابن مریم وأمه. (التاسعة) الشيطان عدر . . وحذّر الله منه إذ لا مطمع في 
زوال علَة عداوته. . وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. فيأمره لا بالكفر ويشككه في 
الایمان؛ فان قدر عليه؛ وال آمره بالمعاصي . فان آطاعه والا ثبطه عن الطاعة. . فان سلم 
من ذلك آفسدها عليه بالرياء والعجب. (العاشرة) القواطع عن الله أربعة: الشيطان» 
والنفس» والدنياء والخلق. فعلاج الشیطان: الاستعاذة والمخالفة له» وعلاج النفس : 
القهر وعلاج الدنيا: بالزهد. وعلاج الخلق: بالانقباض والعزلة. 


الكلام على البسملة 


فيه عشر فوائد: (الأولى) ليست البسملة عند مالك آية من الفاتحة ولا من غيرهاء الا 
في النمل خاصة؛ وهي عند الشافعي آية من الفاتحة؛ وعند ابن عباس آية من أوّل کل 
سورة» فحجّة مالك ما ورد في الحديث الصحيح: أنْ رسول الله كله قال: «أنزلت عليّ 
سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها»ء ثم قال: «الحمد لله رت 
العالمين» فبدأ بها دون البسملة؛ وما ورد في الحديث الصحيح «إن الله يقول: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: يقول العبد الحمد لله رب العالمين» فبدأ بها دون البسملة: 
وحبجة الشافعي ما ورد في الحديث أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کان يقرأ ابسم 
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رت العالمین". وحجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل 
و فی المصحف . (الثانیة) إذا ابتدأت أوّل سورة بسملت؛ إلا براءة. وسنذكر علة 
فى موضعه وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخيّر بين البسملة وترکها عند 
1 أخرى» فاختلف 


سقوطها من براءة 
أبي عمرو الداني» وتترك البسملة عند غیره» وإذا آتممت سورة وابتدأت 
القرّاء في البسملة وترکها . (الثالثة) لا یبسمل في الصلاة عند مالك» ویبسمل عند الشافعي 
جهرًا فى الجهر. وسرا في السز وعند آبي حنيفة سرًا في الجهر والسرٌ فحجة مالك من 
و آحدهما أنه ليست عنده آية في الفاتحة حسبما ذكرناء والآخر ما ورد في الحدیث 
الصحيح عن أنس أنه قال: (صلیت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر 
وعمر وعثمان فکانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن 
الرحيم في اڑل الفاتحة ولا في آخرها). وحجة الشافعي من وجهين: أحدهما أن لس 
عنده آية من الفاتحة والأخرى ما ورد في الحديث من قراءتها حسبما ذكرنا. (الرابعة) 


الکلام على البسملة ۳ 
کانوا یکتبون باسمك اللّهمّ حتی نزلت بسم الله مجراها فکتبوا بسم اللہ حتی نزلت أو 
ادعوا الرحمن فکتبوا بسم الله الرحمن؛ حتی نزل إنه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن 
الرحیم فکتبوها» وحذفت الألف في بسم الله لكثرة الاستعمال . (الخامسة) الباء في بسم 
اللہ : متعلقة باسم محذوف عند البصريين والتقدير : ابتداء كائن بسم الله ؛ فموضعها رفع » 
وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقدیرہ أبدأ أو أتلو فموضعها نصب وينبغي أن یقذر متأحْرًا 
لوجهين : أحدهما: إفادة الحصر والاختصاص: والأخرى: تقديم اسم لله اعتناء كما قدّم 
في بسم الله مجراها. (السادسة) الاسم مشتق من السموّ عند البصريين فلامه واو محذوفت 
وعند الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامةء ففاؤه محذوفت ودليل البصريين التصغير 
والتكبير؛ لأنهما يردّان الكلمات إلى أصولهاء وقول الكوفيين أظهر في المعنى» ان الاسم 
علامة على المسمى . (السابعة) قولك الله اسم مرتجل جامد «والألف واللام فيه لازمة لا 
للتعریف٠‏ وقيل إنه مشتق من التأله وهو التعبّد وقيل من الولهان: وهي الحيرة لتحير 
العقول في شأنه. وقيل أصله إله من غير ألف ولام» ثم حذفت الهمزة من أوّله على غير 
قياس» ثم أدخلت الألف واللام علیه» وقيل أصله الإله بالألف واللام ثم حذفت الهمزة» 
ونقلت حركتها إلى اللام كما نقلت إلى الأرض وشبهه؛ فاجتمع لامانء فأدغمت إحداهما 
في الأخرى, وفخم للتعظيم؛ إلا إذا كان قبله كسرة. (الثامنة) الرحمن الرحيم صفتان من 
الرحم ومعناهما الإحسان فهي صفة فعل وقيل إرادة الإ(حسانء فهي صفة ذات . (التاسعة) 
الرحمن الرحيم على ما روي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن الرحمن في الدنيا 
والرحيم في الآخرة» وقيل الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين لقوله: #وكان 
بالمؤمنين رحمًا4 [الأحزاب: 4۳] فالرحمن أَعمَ وأبلغ» وقيل الرحمن. أبلغ لوقوعه 
بعده» على طريقة الارتقاء إلى الأعلى. (العاشرة) إنما قدّم الرحمن لوجهين: اختصاصه 
بالله» وجريانه مجرى الاسماء التي ليست بصفات . انتهى والله أعلم . 


سیر آؤ اقل اھچ الد له رب ا 


وتسمی سورة الحمد لله» وفاتحة الکتاب» والواقِة» والشافية» والسبع المثاني . وفیها 
عشرون فائدة» سوی ما تقدّم في اللغات من تفسیر ألفاظهاء واختلف هل هي مكية أو 
مدنیة؟ ولا خلاف أن الفاتحة سبع آیات الا أن الشافعي يعد البسملة آية منهاء والمالکي 
یسقطها ویعد أنعمت علیهم آية. (الفائدة الاولی) قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك 
والشافعي» خلافًا لأبي حنيفة وحجتهما قوله صلی الله عليه وآله وسلم للذي علمه الصلاة: 
«اقرأ ما تير من القرآن». (الفائدة الثانية) اختلف هل أل الفاتحة على إضمار القول تعليمًا 
للعباد: أي قولوا الحمد لله» أو هو ابتداء كلام الله ولا بد من إضمار القول في #إيَاك 
لد وما بعده. (الفائدة الثالثة) الحمد أعمّ من الشكر؛ لانْ الشكر لا يكون إلا جزاء على 
نعمة» والحمد يكون جزاء کالشکر؛ ويكون ثناء ابتداء كما أنْ الشكر قد يكون عم من 
الحمد لأنْ الحمد باللسان؛ والشكر باللسان والقلب» والجوارح. فإذا فھمت عموم 


تفسير سورة الفاتحة f‏ 


الحمد: علمت أن قولك «الحمدٌ لله4 يقتضي الثناء عليه لما هو من الجلال والعظمة 
والوحدانية والعرّة والإفضال والعلم والمقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات» ويتضمن 
معاني أسمائه الحسنی التسعة والتسعين» ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى 
ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والاولی» فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه 
المجلدات» واتفق دون عدة عقول الخلائق» ويكفيك أن الله جعلها أوّل كتابه وآخر دعوى 
أهل الجنة . (الفائدة الرابعة) الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحذدث بالنعمء قال 
رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم : «التحدّث بالنعم شکر» والشكر بالجوارح هو العمل 
بطاعة الله وترك معاصيه؛ والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة. والعلم بأنها من الله 
وحده. والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد» واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا 
تحصى» ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام : نعم دنيوية: كالعافية» والمال. ونعم دينية: 
کالعلم والتقوى. ونعم أخرویة: وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر 
القصیر . والناس في الشکر على مقامین : منهم مَن یشکر على النعم الواصلة إليه خاصت 
ومنهم من يشكر الله عن جمیع خلقه على النعم الواصلة إلى جمیعهم» والشکر على ثلاث 
درجات : فدرجات العوامٌ الشکر على العم ودرجة الخواص الشکر على النعم والنقم 
وعلی کل حال» ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم» قال رجل 
لإبراهيم بن أدهم''': الفقراء إذا منعوا شکروا. واذا أعطوا آثروا. ومن فضيلة الشکر أنه 
من صفات الحق» ومن صفات الخلق فان من أسماء الله : الشاكرء والشكورء وقد فسّرتهما 
في اللغة. (الفائدة الخامسة) قولنا: الحَمْدُ لله ربّ العالمين» أفضل عند المحقّقين من لا 
له إلا الله لوجهين: أحدهما: ما خرّجه النسائي عن رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم: 
«مَن قال لا إله ال الله كتب له عشرون حسنة» ومن قال: «الحَمْدُ لله رب العالمين» كتب 
له ثلاثون حسنة»» والثاني: أنْ التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك: رت 
العالمين» وزادت بقولك: الحَمْدُ له وفيه من المعاني ما قذمناء وأما قول رسول 
الله ب : «أفضل ما قلته أنا والنبيّون من قبلي لا إله الا الله» فإنما ذلك للتوحيد الذي 
یقتضیه» وقد شارکتها لالحَمْدُ لله رب العالمين» وزادت عليهاء وهذا المؤمن يقولها لطلب 
الثواب» وأما لمّن دخل في الاسلام فیتعین عليه لا اله الا الله . (الفائدة السادسة) الرب وزنه 
فعل بکسر العين ثم آدغم؛ ومعانیه أربعة : الاله» والسید» والمالك والمصلح. وکلها في 
رب العالمین الا أن الأرجح معنی الاله: لاختصاصه لله تعالی» كما أن الارجح في 


(۱) کذا بالأصل» ولعل هنا سقطا تقدیره: من أفضل الناس؟ قال» فتدبّر اه مصخحه . 
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العالمین آن براد به كل موجود سوى الله عقاو جمیع المخلوقات. (الفائدة السابعة) 
سد قراءة الجماعة بغير ألف من الملك» وقراً عاصم والكساتي بالألف والتقدیر على 
: مالك مجيء يوم الدين» أو مالك الأمر يوم الدين» وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة 

6 الأول : أن الملك أعظم من المالك إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله؛ وأما 
حتف کر سب تاس ۳ھ" قوله: طرلَہ المُلْكُ یوم ينفخ في الصور» 
[الأنعام: ۲۷۳. والثالث: آنها لا تقتضي حذفاء والأخرى تقتضيه؛ ان تقديرها مالك 
الأمرء أو مالك مجيء يوم الدين» مالعا علدت الأصل . راا قراءة التمباعة 
فإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع» وأجرى الظرف مجرى المفعول به 
والمعنى على الظرفية: أي الملك في يوم الدين» ويجوز أن يكون المعثى ملك الأمور يوم 
الدين» فيكون فيه حذف. وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم وقد قرىء ملك بوجوه كثيرة الا أنها شاذة. (الفائدة الثامنة) ار الرحيم؛ 
مالك : صفات. فان قیل : كيف جر مالك ومالك صفة للمعرفة. واضافة اسم الفاعل غير 
محضة. فالجواب نها تکون غير محضة إذا كان بمعنی الحال أو الاستقبال. وأما هذا فهو 
مستمر دائمّا فاضافته محضة. (الفائدة التاسعة) هو یوم القيامة ویصلح هنا في معاني الدين 
والحساب والجزاء والقهرء ومنه انا لمدینون . (الفائدة العاشرة) «إياك» ذ بی المع 
متفر بالفعل الذي بعده وإنما قدّم ليفيد الحصر فان تقديم المعمولات يقتضي الحصرء 
فاقتضی قول العبد: «اباك نَعْبّدُ4 أن یعبد الله وحده لا شريك لە واقتضی قوله: : وتاك 
تَستَعِينُ # اعتراّا بالعجز والفقر وأنا لا نستعین الا بالله وحده. (الفائدة الحادية عشرغ) یا 
نَسْتَعين»: أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورناء وفي هذا يل على 
بطلان قول القدرية والجبرية» وأنَ الحق بين ذلك. (الفائدة الثانية عشرة) ظاهْدِنًا#: د 
بالهدی اه لت لب موم مخ ور سا یم ناب 1 و 
للثبات عليه إلى الموت» أو الزيادة منه فن الارتقاء في المقامات لا نهاية له . (الفائدة الثالثة 
عشرة) قدّم الحمد والثناء على الدعاء ان تلك السّنّة في الدعاء وشأن الطلب أن يأتي بعد 
المدحء وذلك أقرب للإجابة. وكذلك قدّم الرحمن على ملك يوم الدين لان رحمة الله 
سبقت غضبه» وكذلك قذم إياك نعبد على إياك نستعين لأن تقديم الوسيلة قبل طلب 
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الحاجة . (الفائدة الرابعة عشرة) ذكر الله تعالى في أوّل هذه السورة على طريق الغیبة ثم 
على الخطاب في إياك نعبد وما بعده» وذلك يسمى الالتفات» وفيه إشارة إلى أن العبد إذا 
ذكر الله تقرّب منه فصار من أهل الحضور فناداه. (الفائدة الخامسة عشرة) #الصراط» في 
اللغة الطريق المحسوس الذي يمشي ثم استعير للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير 
والشرء ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه فالصراط المستقيم الاسلام» وقيل 
القرآن والمعنيان متقاربانء لأن القرآن يضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وقرىء الصراط بالصاد والسین وبين الصاد والزاي» وقد قيل إنه 
قرىء بزاي خالصة والأصل فيه السين» وإنما أبدلوا منها صادًا لموافقة الطاء في الاستعلاء 
والإطباق. وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر. (الفائدة السادسة عشر) الذین انقفت 
عليهم) : قال ابن عباس : هم النبيّون والصديقون والشهداء والصالحون. وقيل المؤمنون. 
وقيل الصحابة» وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيرواء والأوّل أرجح لعمومه» ولقوله مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحین . (الفائدة السابعة عشرة) 
إعراب غير المغضوب بدل» ويبعد النعت لان إضافته غير مخصوصة وهو قد جرى عن 
معرفة وقرىء بالنصب على الاستثناء أو الحال . (الفائدة الثامنة عشرة) إسناد نعمة عليهم إلى 
الله والغضب لما لم یسم فاعله على وجه التأذب: كقوله: #وإذا مُرضث فهو یشفین 4 
[الشعراء: ۸۰]ء وعليهم أوّل في موضع نصب. والثاني في موضع رفع . (الفائدة التاسعة 
عشرة) المغضوب عليهم اليهودء والضالين: النصاری قال ابن عباس وابن مسعود 
وغيرهماء وقد روى ذلك عن النبي گا وقيل ذلك عام في كل مغضوب علیه وكل 
ضالء والأول آرجح لاربعة أوجه: روايته عن النبي یی وجلالة قائله. وذكر ولا في قوله 
ولا الضالین دليل على تغاير الطائفتين وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن: 
كقوله: #فباؤوا بغعضب# [البقرة: ۹۰]ء والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة 
في عيسى ابن مریم عليه السلام ولقول الله فيه: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا وضلوا 
عن سّواء السبیل [المائدة: ۷۷]. (الفائدة العشرون) هذه السورة جمعت معاني القرآن 
العظيم كله فكأنها نسخة مختصرة منه فتأملها بعد تحصيل الباب السادس من المقدّمة الأولى 
تعلم ذلك في الألوهية حاصلاً في قوله: «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم». 
والدار الآخرة: في قوله: مالك يوم الدین4ء والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام 
التي تقتضیها الأوامر والنواهي: في قوله: #إياك نعبد4 والشريعة كلها في قوله: 


۸٤‏ تفسیز سوزة الفاتيخة 


«الصراط المنتقیم والأنبياء وغيرهم في قوله الذين ۶أنعمت سرت اؤذکر طوائف 
الکفار في قوله : #غیر ير المغضوب عليهم ولا الضالین 4 . ا 

خاثمة: أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فا رك اسم فعل 
معنأه الهم استجب» وقيل هو من أسماء الله ويجوز فيه مذ الهمزة وقصرها آو لا يجوز 
تشديد الميم» وليؤمن في الصلاة. المأموم والفذٌ والإمام إذا أسرّء واختلفوا إذا جهر. ‏ 
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مدنية الا آية ۲۸۱ فنزلت بمنى في حجة الوداع 
وآياتها مائتان وست وثمانون وهي أول سورة نزلت بالمدينة 


ص وم ام الق ا ير 


۱ 0 
كن ۳ 4 م ےم 7 مدوم ا > وه م اصح ساس مع ار ے 
تم © دیک کب لارب ذو ده کین( یں مون با وت 


مر مامح سے ہرم عو هر سر زر سم ہے ھر ص ے 
الا ومما رزقتهم فقوت © رن بتک بعا از لت وم زک تک 


بنے الله ه الرحملن الرّحيم 


«الم» اختلف فيه وفي سائر حروف الھجاء في أوائل حروف السور» وهي : المص؛ 
والرء والمر» وكهيعص. وطه وطسم» وطس» ویس؛ وص؛ وحم وحم عسق» ون. 
فقال قوم لا تفسر لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله الا اللہ قال أبو بكر الصذیق: الله 
في كل كتاب سر وسره في القرآن فواتح السور» وقال قوم تفسرء ثم اختلفوا فيهاء فقيل 
هي أسماء السورء وقيل أسماء اللہ وقیل : أشياء أقسم الله بھاء وقيل هي حروف مقطعة 
من كلمات: فالألف من اف واللام من جبريل؛ والميم من محمد صلی اللہ عليه وآله 
وسلّمء ومثل ذلك في سائرهاء. وورد في الخديث أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بحروف 
یپ ور وو و یت تہ 
فلم ینکره» وقد ج جمع أبو القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط المتكرّر فبلغت 
تسعمائة وثلائةء وإعراب هذه 72 "و 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م 4 
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موضع رفع أو نصب أو خفض. فالرفع على آنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمرء والنصب على 
أنها مفعول بفعل مضمرء والخفض على قول مَن جعلها مقسمّا بها کقولك : الله لأفعلن 
«ذَلِكَ الکتّات؟» هو هنا القرآن؛ وقيل التوراة والانجیل» وقيل ۔اللوح المحفوظ وهو 
الصحيح الذي یدل عليه سياق الكلام ويشهد له مواضع من القرآن والمقصود د منھا إثبات أن 
القرآن من عند الله كقوله: #تَنْزِيل الکتاب :لا رَيبَ فيه من رب العَالمِین4 يعني القرآن 
باتفاق» وخبر ذلك: لا زیت نل وقيل خبره الكتاب فعلى هذا «ذلِك الكتَابَ» جملة 
مستقلة فيوقف عليه الآ رَنْبَ فی4 أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر في اعتقاد 
أهل الحق» ولم يعتبر أهل الباطل» ٠‏ وخبر لا ريب: فيه» فيوقف عليه» وقيل خبرها 
دوف فیوقف على لا رَنْبَ» والاول آرجح لتعيّنه في قوله : 1 رب في مواضع 
آخر فان قيل: فھلا قدّم قوله فيه على الريب كقوله: لا فيها غول4؟ فالجواب : أنه نما 
قصد نفي الريب عنه. ولو قدّم فيه: لكان إشارة إلى أن ثم كتاب آخر فيه ريب» كما أن 
«لا فِيهَا غول4 إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول وهذا المعنى يبعد قصده فلا یقذم 
الخبر طهُدَى» هنا بمعنى الإرشاد لتخصیصه بالمتقين» ولو كان بمعنق البيانأ لع كقوله: 
«هدّی للئّاس4 وإعرابه خبر ابتداء أو مبتدا إوخبره فیه» عندما یقت على لا زيب أو 
منضوت على الخال والحامل افيه الامان للقي مشن من التفرئ: وقد تقدّم معناه 
في الکتاب» فنتكلم عن التقوى في ثلاثة فصول. 


الأوّل: في فضائلها المستنبطة من القرآن» وهي خمس عشرة: الهدى كقوله: «هُذی 
َلْمتَقِينَ4 والنصرة» لقوله: لإإِنَّ الله مع الذِينَ اتقوا4 والولایة لقوله: «اللّه وليّ المُتقين» 
والمحبة لقوله: إن الله یحبّ المتقین4 والمغفرة لقوله: إإن تتقوا ال يجعل لكم'فرقانًا» 
والمخرج من الغمّ والرزق من حیث لا يحتسب لقوله: لأومّن ينق الله يجعل له مَخْرجَا»4 
الآية وتيسير الأمور لقوله: #ومَنْ ‏ تق الله يَجْعَل له من أَمْرہ يُسرا» [الطلاق: یت 
الذنوب وإعظام الاجور لقوله: ومن يت الله یکفر عنه سَيّئاته ويُعظم له أجرا) أؤتة 
الأعمال لقوله: اما يَقَبْل له من المثقین 4 والفلاح لقوله: 84 
والبشرى لقوله: #لهم البّذْرَى في الحَیَاۃِ الذنیا وفي الآخرّة» ودخول. الجنة لقوله:: إن 
للمتفین عند رهم جنات اللعیم © والنجاة من النار لقوله: ثم نجي الذين اتقوا» . 


الفصل الثاني : البواعث على التقوی عشرة : خوف المقاب الا وی وخوف 
الدنيوي؛ ورجاء الثواب الدنيوي» ورجاء الثواب الاخروی: وخوف اإحساب» والجیاء من 


تفسیر سورة البقرة اه 


م ھک ہے ھر مار ہر رہ 9 رو و مء 4 


وبالآخروٌ هم بوقون 3 وتيك عل هدى من يهم واؤليك هم ملحو )اہ لیے 


نظر اللہ وهو مقام المراقبة» والشكر على نعمه بطاعته» والعلم لقوله: نما يَخْشَى الله 
من عِبَادِهِ العلماء # وتعظيم جلال اللہ وهو مقام الهیبة. وصدق المحبة لقول القائل: 
ته الا رای تھے یت هذا لعمري في القياس بديع 
لو کان حبك صادقًا لأطعته إن المحبٌ لسن يحب مطيع 
و در القائل : 
فقلت لو كان یظن الموت من ظما وقلت قف عن ورود الماء لم یرد 


الفصل الثالث : درجات التقوی خمس : أن 5 العبد الكفرء وذلك مقام الاسلام 
وأن يثقي المعاصي والحرمات وهو مقام التوبة» وأن يتقي الشبهات» وهو مقام الورع» وأن 
يتقي المباحات وهو مقام الزهد رای ر ا وهو مقام المشاهدة 
لین يُؤْمِنُون بالغَيبِ» فيه قولان يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها فالغيب على 
هذا عن العافت ا کشت ان سال وإما تخفيمًا في فعيل: کمیت: والآخر 
يؤمنون في حال غيبهم أي باطنًا وظاهرّاء وبالغيب على القول الأوّل: يتعلق بيؤمنون وعلى 
الثاني في موضع الحال» ويجوز في الذين أن يكون خفضًا على النعت أو نصبًا على إضمار 
فعل أو رفعًا على أنه خبر مبتدأ ويُقِيمُونَ الصّلاة4 إقامتها: علمها من قولك: قامت 
السوق» وشبه ذلك والکمال المحافظة علیها نيآوقتهابالاخلاص بط في الها وترفية 
شروطها. وآرکانها وفضائلها وسننها. وحصور القلب الخشوع فيهاء وملازمة الجماعة 
في الفرائض وال کثار من النوافل «ومِمًا رَرَقْنَاهُمْ بو فيه ثلائة آقوال : الزكاة لاقترانها 
مع الصلاق والثاني أنه التطوّع, والثالث العموم. وهو الأرجح؛ لأنه لا دلیل على 
التخصيص› TT‏ 
غيرهم وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفًا للمغايرة أو مبتدأ وخبره الجملة بعد 
ما ان إِلَيكَ» القرآن وما انل من قَبِْكَ4 التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله عز 
وجل إن الْذِينَ کفروا» فیمن سبق القدر أنه لا یمن كأبي جهلء فان كان الذين للجنس : 
فلفظها عام يراد به الخصوص؛ وان كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم. وقد اختلف 
فيهم؛ فقيل المراد من قتل ببدر من كفّار قريش» وقيل المراد حيي بن أخطب وكعب بن 
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2ھ أسَوَاءٌ مهم 7 رع ہی وم هم 5 ردق وہ 0 وم اوو ۱ ہے رز ۰ ص 
کنروا هید ءَأَندَرتهُم اَم کم نخر لا وود 69 ختم الله عل لو بِهمَ وغل سَمَعهم 


و 


وما هم يِمُؤْمِنِينَ 2 0 عون اللہ وال ء 


١‏ ص١‏ حم ا 


له لَشَهُمَ وا وو 7 
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الأشرف اليهوديان سا خبر إن و«أنْذَرْتهم4 فاعل به لأنه في تقدير المصدر» وسواء 
مبتدأء وأنذرتهم خبره أو العکس وهو أحسن» ولا يُؤْمِنُونَ4 على هذه الوجوه: استئنافا 
للبیانء أو للتأكيدء أو خبر بعد خبر أو تكون الجملة اعتراضاء ولا يؤمنون الخبر» والهمزة 
في ءأنذرتھم لمعنى التسوية قد انسلخت من معنی الاستفهام فحَتَم٭الایة تعليل لعدم 
ايمانهم» وهو عبارة عن اضلالهم ٠‏ فهو مجاز وقيل حقیقة وأن القلب كالكف ينقبض مع 
زيادة الضلال أصبعًا أصبعًا حتى يختم عليهء والأوّل آبرع وطعَلَى سَمْعِهِمْ4 معطوف على 
قلوبهم» فيوقف علیه وقيل الوقف على قلوبھم؛ والسمع راجع إلى ما بعده» والاوّل 
أرجح لقوله : لوحْتَمَ على سَمْعِهِ وثَلْبِهِ4 لعَشَارَة» مجاز باتفاق». وفيه دليل على دقوع 
المجاز في القرآن خلافا لمن منعه؛ ووخد السمع لأنه مصدر في الأصل» والمصادر لا 

مخ مت الاپ أصل 0 ناس سج ای وهو E‏ 


eS 
سلول يُظهرون الاسلام ویسرون الکفر» ویسمی الان من كذلك : زنديقاء وهم في الاخرة‎ 
مخلّدون في النار» وأما في الدنیا إن لم تقم علیهم بِيّنة نحکمهم کالمسلمین في دمائهم‎ 
وأموالهم وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان» فمذهب مالك: القتل» دون الاستتابق‎ 
«آمَنَا4 جملة فعلية‎ OPE : ومذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل» فان قيل‎ 
«ومَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ4 جملة اسمية فهلاً طابقتها؟ فالجواب : أن قولهم وتا هم يمُؤْمنِينَ*‎ 
أبلغ وآكد في نفي الإيمان عنهم من لو قال ما آمنواء فإن قیل: : لِم جاء قولهم آمتا مقيّدًا بالله‎ 
واليوم الآخرء وما هم بمؤمنين مطلقًا؟ فالجواب أنه يحتمل وجهين: التقييد؛ فتركه لدلالة‎ 
. الأوّل عليه والإطلاق» وهو عم في سلبهم من الریمان‎ 
#يُخادعون» أي یفعلون فعل المخادع» ويرؤمون الخدع 'بإظهار خلاف ما يشرّون»‎ 
وقيل معناه يخدعون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم والأول أظهر «وما يَخْدَعُونَ لا‎ 
همه أي وبال فعلهم راجع علیهم وقرىء وما يخدعون بفتح الياء من غير لف من‎ 


فلویهم رص رادم مه رام داب لیر با گا یکذ 9 ام له 
ُنْسِدُوأ ق ارف فالا لما خن مضیخورک © آل للم هم المنيذونَ کک لا 
ےت ِل لیم کیٹا کم ءَامَنَ اس الوا زین كمَآءَامنَ الشھاء آل اگم هد 
کک ۳ لے 0 00 و - وت ينهم َالو 
2901-0 


که لت َم ا وت مهم کت لی 
خدع وهو أبلغ في المعنی: ٠‏ لأنه يقال خادع إذا رام الخداع وخدع إذا تم له #وَمَا 
يَشْعْرُونَ4 حذف معموله أي لا يشعرون أنهم يخدعون آنفسهم. 

«إفي قلوبهم مر يحتمل أن يكون حقيقة» وهو الألم الذي يجدونه من الخوف 
وغیره وآن یکون مجاژا بمعنی الشك أو الحسد 9فْرَادَهُمُ4 يحتمل الدعاء والخبر 
«یکذب ون 4 بالتشدید أي یکذبون الرسول صلی الله عليه وآله وسلم وقریء بالتخفیف أي 
یکذبون في قولهم آمنا لا تُفْسِدُوا» أي بالکفر والنميمة وإيقاع الشرّ وغير ذلك نما تن 
مُصْلِحُونَ# يحتمل أن يكون جحود الكفر لقولهم آمئاء أو اعتقاد أمنهم على إصلاح كما 
آمن الئاس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلی والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو 
للتعلیل وما يحتمل أن تکون كاقة كما هي وربما أن تکون مصدرية لأَنّؤْمِنُ4 |نکار منهم 
وتقبیح لهُمْ م السَْهاء» رد علیهم علیهم وإناطة السَفه بهم» وکذلك هم المفسدون وجاء 
بالالف واللام لیفید حصر السّفه والفساد فيهم» وأکده بان وبالا التي تقتضي الاستثناف 
وتنبيه المخاطب الوا ما4 كذبوا خوقا من المؤمنین «غلزا إلى شیاطینهم» هم روساء 
الكفرء وقیل شیاطین الجن» وهو بعید وتعذی خلا بإلى ضمن معنی مشوا وذهبوا أو رکنوا؛ 
وقیل إلى بمعنی مع» أو بمعنی الباء وجه قولهم 9إِنّا مَعَكُمْ إِنمَا نحْنْ مُسْتَهْرِءُون» بجملة 
اسمية مبالغة وتأکید بخلاف قولهم آمٹا فإنه جاء بالفعل لضعف (یمانهم . 

الله بنتهزیء بهم» فيه ثلائة آقوال : تسمية للعقوبة باسم الذنب : کقوله: #ومكروا 
ومكر الله» [آل عمران: ]٥٥‏ وقيل يملي لهم بدليل قوله: #ويمذهم» وقبل يفعل بهم في 
الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزأ بهم كما جاء في سورة الحديد #ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نورا 4 [الحديد: ۱۳] الآية لوَيَمُدُهُمْ» یزیدھم؛ وقيل يملي لهم. وقد ذكروا يعمهون 
#اشتروا الضلالة)» عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة فهو مجاز 


تفسیر سورة البقزة ` 


صرح صصح سر | ور مرح مر 


میسو سا مار هت الا غرم رهم فى لدت کرو ا شع کم 
عن فم لجعو للا أو سیب 2 ن اه فی لت ورد 8 ون اکم و 


بدیع «قَمَا زبخت يِجَارَتْهُمْ» ترشيح للمجاز؛ لما ذكر الشر ذكر ما يتبعه من ريج 
والخسران وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضًا لأن الرابح, أو الخاسر هو التاجر, :وما 
کانوا مُهْتَدِينَ4 في هذا الشراء أو على الإطلاق وقال الزمخشري نفى الربح في قوله: فما 
ربحت» ونفى سلامة رأس المال في قوله: وما كانوا مهتدين طِمتَلْمْ کمتل> إن كان المثل 
هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه وإن كان المثل بمعنى التشبيه فالكاف زائدة 
«استََفَد أي أوقد وقيل طلب الوقود على الأصل في استفعل فئَلَمَا آَضاءث» | إن تعذی 
فما حوله مفعول به وان لم یتعذ فما زائدة أو ظرفية ذهب الله ُورمغ4 أي أذهبه» وهذه 
الجملة جواب لما محذوف تقديره طفيت النار وذهب الله بنورهم : جملة مستأنفة فة والضمير 
عائد على المنافقین» فعلى هذا يكون الذي على بابه من الإفراد» والأرجح أنه نه أعيد 

ضمير الجماعة لأنه لم يقصد بالذي: 70 ہہ تقد را 
سواء كان واحذا أو جماعة» ثم أعيد بالجمع لیطابق المشبه لأنهم جماعت فان قيل : ما 
وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظليت؟ فالجواب من ٹلالة أوجه : 
آحدها: أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور» وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة 
بعده» والثاني : أن استخفاء كفرهم كالنور» وفضيحتهم کالظلمةء والثالث: أن ذلك فیمن 
آمن منهم ثم كفرء فإيمانه نور» وكفره بعده ظلمةء ویرجح هذا قوله: «إذلك بانیم آملوا ثم 

كَمَرُوا# فان قيل: لِمَ قال: «ذهَبّ الله بئورهم) ولم يقل: أذهب الله نورهم» 3 
لقوله: طقَلَمًا أَضَاءَتْ4 فالجواب: أن إذهاب النور أبلغ لأنه إذهاب للقليل والكثير؛ 
بخلاف الضوء فانه يطلق على الكثير م صُمْ بكُمْ عُمْيَ4 يحتمل أن يراد به المنافقون» 
والمستوقد المشبه بهم› وهذه الأوصاف مجاز عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم 
وکلامهم» ولیس المراد فقد الحواس ظفْهُمْ لا يَرجِعُون» إن رید به المنافقون: فمعناه لا 
يرجعون إلى الھدی؛ ران اوت اغات النار: فمعناه ہ آنهم متحیرون قي الظلمة لا 
يرجعون ولا يهتدون إلى الطريق «أو کصَیّب4 عطف على الذي استوقد» والتقدير: أو 
كصاحب صیّب أو للتنويع لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين» والصيب: المطر؛ زأضله 
صيوب» ووزنه فعيل» وهو مشتق من قولك صاب یصوب. وفي قوله: ين السّمَاءِ» 
إشارة إلى قوته وشة انصبابه قال ابن مسعود: إن رجلین من المنافقين هربا ”إلى 
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و ی٠‏ وم هم 6۶گم رمه م ا ا ے پی اسر ےے مث مرو ام چم ر وا روه سپ سرصم 
وم ون ال عق در الم وه یط اکرو )یا لکش بسر غلم سا 


3 
7 سنہ ھک رر کے ہے 


لهم مَسَوَأ فی وآ الم علي اما وأو اه لہ اذهب موم برهم إرك لهك کل 
المشرکین؛ فاصابهما هذا المطر وأيقنا بلهلاك. فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي صلّی 
الله عليه وآله وسلم وحسن إسلامهما فضرب الله ما أنزل فیهما مثلاً للمنافقين» وقيل المعنى 
تشبيه المنافقین في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمّن أصابه مطر فيه ظلمات 
ورعد وبرق؛ فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه. وهذا التشبيه على الجملت 
وقيل: إن التشبيه على التفصيل» فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام والظلمات مثل لما فيه من 
الإشكال على المنافقين والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم والبرق مثل لما فيه من 
البراهين الواضحة. فان قيل: لِمَ قال رعد وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع ظلمات؟ 
فالجواب أن الرعد والبرق مصدران والمصدر لا یجمع؛ ويحتمل أن يكونا اسمين وجمعهما 
لأنهما في الأصل مصدران 9يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذانهم مِنَ الصوَاعق4 اي من اجل 
الصواعق قال ابن مسعود: كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا القرآن في مجلس 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم. فهو على هذا حقيقة في المنافقين» والصواعق على هذا ما 
يكرهون من القرآن والموت هو ما يتخوّفونه فهما مجازان وقيل لأنه راجع لأصحاب المطر 
المشبه بهم فهو حقيقة فيهم والصواعق على هذا حقيقة وهي التي تكون من المطر من شذ: 
الرعد ونزول قطعة نار والموت أيضًا حقيقة وقيل إنه راجع للمنافقين على وجه التشبيه لهم 
في خوفهم بمّن جعل أصابعه في آذانه من شدة الخوف من المطر والرعد فان قيل: لِم قال 
أصابعهم ولم يقل أناملهم والأنامل هي التي تجعل في الآذان؟ فالجواب أن ذكر الأصابع 
أبلغ لأنها أعظم من الأنامل ولذلك جمعها مع أن الذي يجعل في الآذان السبّابة خاصة 
«واللة مُحِيط بالکافرین» أي لا يفوتونه بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم «يَخْطَفُ 
آنصَارمم> إن رجع إلى أصحاب المطر وهم الذين شبّه بهم المنافقين: فهو بيّن في 
المعنی» وان رجع إلى المنافقین : فهو تشبیه بمّن أصابه البرق على وجهین: أحدهما: تکاد 
براهین القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق» وهذا مناسب لتمثیل البراهین بالبرق حسبما 
تقذم» والآخر: يكاد زجر القرآن ووعیده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف آبصار أصحاب 
المطر المشبه بهم . 

كلما أضَاء هم مُشَا فيه إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم يمشون بضوء 
البرق إذا لاح لھم؛ وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه يلوح لهم من الحق ما يقربون به من 
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الإيمان «وإذا أَظْلَمَ عَلَيهِمْ قَامُوا4 إن رجع إلى أصحاب المطر فالمَعنیٰ أتھم إذا زال غنهم 
الضوء وقفوا متحيزين لا يعرفون الطريق» وان رجع إلى المنافقین: فالمعنی أنه إذا ذهب 
عنهم ما لاح لهم من الایمان: ثبتوا على كفرهم» وقيل إن المغنى كلما صلحت أحوالهم 
في الدنيا قالوا هذا دين مبارك ؛ فهذا مثل الضوءء وإذا أصابتهم شدَّة أوز مصيبة عابوًا الدين 
وسخطوا: فهذا مثل الظلمة» فان قيل: لِم قال مع الإضاءة كلماء ومع الظلام إذا؟. 
فالجواب آنهم لما كانوا حراصًا على المشي ذکر معه كلماء لأنها تقتضي التكرار والكثرة 
«ولو شَاءَ الله الآية: إن رجع إلى أضحاب المطر: قالمعنی لو شاء الله لأذهب شمعهم 
بالرعد وأبضارهم بالبرق» وان رجع إلیٴ المثافقین : فالمعنی لو شاء لل لارقع بهم الذاب 
والفضیحة» وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم والباء للتعدية كما هي في 
قوله تعالی : ذهب الله بُورهم4 [البقر 5 ۲۱۲ لیا أَيْهَا الئاس الاية لما قدم. اخثلاف 
الناس في الدين وذکر ثلاث طوائف : 'المؤمنين» والکافرین والمنافقین: آتبع ذلك بدغوة 
اللاك عبادة لله وجاء بالدعوة عامّة للجميع لأنْ النبي صلی الله عليه وآله وشلم بعث 
إلى جميع الناس طاعْبْدُوا رَبَكُمُ4 یدخل فية الإيمان به سبخانه وتوحیدہ وطاعتة» فالامر 
بالإيمان به لمن كان جاخدًاء والأمر بالتوحيد لمَن كان مشركّاء والأمر بالطاغة امن كان 
مؤمئًا طلَعَلّكُمْ4 يتعلق بخلقکم : أي خلقكم لتثقوہ كقوله: وما خلقت الجنّ والإنش إلا 


لِيَعْبُذون# [الذارياث : 7 أو بفعل مقدّر من معنى الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم 
تتقوت» وهذا أحسن. وقيل يتعلق بقوله: لاغْبدُوا» وذ یت وان كانت :لحل لكرج 
فتأويله أنه في حق المخلوقين جریّا على عادة کلام لس وان كانت للمقارية ار لكر 
فلا إشكال» والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسی» فإذا قالها الله : فمعناها أطباع' 
العباذء وهكذا القول فيها حيث ما وردت في كلام الله تعالى «الأزض فراشا تمثيل لما 
کانوا یقعدون وینامون علیها کالفراش فهو مجاز وکذلك السماء بناء #من اللْمَرَاتَ من 
للتبعیض أو لبيان الجنس» يك ارات هو الماکول من الفواکه وغیرها رای من 
أو كقولك كتبت بالقلم لأ الماء سبب في خروج اللمرات بقدرة.الله,تعالى لقلا َْمَلُوا» 
لا ناهية أو نافی وانتصب الفعل بإضمار أن بعد الفاء في جو اب اعبدوا والأوله أظهر| 


تفسیر سورة البقرة ۷ 


اناد يراد به هنا الشرکاء المعبودون مع الله جل وعلا (وأَنكُم تَعْلْمُونَ4 حذف مفعوله 
مبالغة وبلاغة أي وأنتم تعلمون وحدانیته بما ذکر لکم من البراهین» وفي ذلك بیان لقبح 
کفرهم بعد معرفتهم بالحق» ویتعلق قوله بلا تجعلوا بما تقذم من البراهین» ویحتمل أن 
یتعلق بقوله : هٛاغبُدُوا 4 والاوّل آظهر . 
فوائد ثلاث : 

الأولى : هذه الاية ضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين «آحدهما» إقامة البراهین 
بخلقتهم وخلقة السملوات والارض والمطر والسملوات «والآخر» ملاطفة جميلة بذکر ما لله 
علیهم من الحقوق ومن الانعام فذکر ألاً ربوبيته لهم» ثم ذکر خلقته لهم وآبائهم لن 
الخالق یستحق أن یعبّد. ثم ذكر ما آنعم الله به علیهم من جعل الأرض فراشا والسماء بنا 
ومن إنزال المطرء وإخراج الثمرات لن المنعم یستحق أن يُعبّد ويُشكرء وانظر قوله: 
جعل لكم. ورزقًا لكم: يدلك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة وخطاب بدیع . 


الثانية : المقصود الأعظم من هذه الآية: الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه لقوله 
في آخرها: «فلاً تَجْعَلُوا لله أدَادَا ۹ء وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا: لا إله ال اللہ 
فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيدء وقول لا إله إلا الله 
تكون في القرآن ذكر المخلوقات» والتنبيه على الاعتبار في الأرض والسملوات والحيوان 
والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهارء وذلك أنها تدل بالعقل على 
عشرة أمور: وهي : أن الله موجودء لانْ الصنعة دليل على الصانع لا محالةء وأنه واحد لا 
شريك له لأنه لا خالق الا هو #أْقَمَنْ یَخلق کمن لا یخلق [النحل: ۱۷] وأنه حيّ قدير 
عالم مُريدء لأنّ هذه الصفات الأربع من شروط الصائعء إذ لا تصدر صنعة عمّن عدم صفة 
منهاء وأنه قديم لأنه صانع للمحدثات» فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث» وأنه باق 
لأن ما ثبت قدمه استحال عدمهء وأنه حکیمء لن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات 
وتدبيره للملكوت» وأنه رحيم» لأن في كل ما خلق منافع لبني آدم سخر لهم ما في 
السملوات وما في الأرض وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال 
على وجوده تعالى وعلى وحدانيته» فان قيل لِمّ قصر الخطاب بقوله: «لعلکم تنقون) على 
المخاطبين دون الذين من قبلهم» مع أنه أمر الجميع بالتقوى؟ فالجواب: أنه لم يقصره 
عليهم ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظء والمراد الجميع» فان قيل: هلا قال 
لعلكم تعبدون مناسبة لقوله اعبدوا؟ فالجواب أن التقوى غاية العبادة وكمالها فكان قوله 
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لعلكم تتقون آبلغ وأوقع في النفوس وان کثثم في ربب الآية إثبات لنبوّة 52010 
عليه واله وسلم بإقامة الدليل على أن القرآن جاء به من عند الله فلما قذم إثبات الألوهية 
آعقبها باثبات النبوّة» فان قیل : كيف قال : ان کنشم في ریب ٠‏ ومعلوم أنهم کانوا فی 
ریب وفي تکذیب؟ فالجواب أنه ذکر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في 
مثل هذا الامر الساطع البرهان» فلذلك وضع حرف التوقّع والاحتمال في الأمر الواقع لیعد 
وقوع الريب وقبحه عند العقلاء وکما قال تعالی: لا رب نیه4 «على عَبْدِنا4 هو النيي 
صلی الله عليه وآله وسلّمء والعبودية على وجهين : عامة. وهي التي بمعنى الملك» 
القائل : ۱ ۱ ۱ 

لا تدعني إلا بياعبدها فإنه أشرف أسمائي 


«نأنوا بسورة4 أمر يراد به التعجيز جين بد الضمير عائد على ما أنزلنا.وهى 
القرآن» ومن لبيان الجنس؛ وقيل يعود على النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم؛ فمن.على 
هذا: لابتداء الغاية من بشر مثلهء والأول أرجح لتعيينه في يونس وھود؛ وبمعنى مثله في 
فصاحته وفيما تضمنه من العلوم والجكم العجيبة والبراهين الواضحة لشْهَدَاء کم آلهتکم 
أو أعوانكم أو من يشهد لكم «مُن دون ال أي غير الله. وقيل هو من الدين الحقير فهو 
مقلوب اللفظ «ولّن تَفْمَلُواك اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة» وهو إخبار 
ظهير مصداقه في الوجود إن لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة العرب في زمان 
نزوله وتصرّفهم في الکلام وحرصهم على التكذيب» وفي الإخبار بذلك.معجزة أخرى .وقد 
اختلف في عجز الخلق عنه على قولين: أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهر 
الصحيح› والثاني أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه» والإعجاز حاصل على الوجهين وقد 
۱ با ساثر وجوه |عجازه في المقدمة «فاتقوا انار أي فآمنوا لتنجوا من النار» وعبّر باللازم 
عن ملازمه لأن ذکر النار أبلغ في التفخیم والتهویل والتخویف #وَقُودُهَا4 حطبها 
«الحجَارَةُ4 قال ابن مسعود: : هي حجارة الكبريت لسرعة اثقادھا وشدّة حزها وفبح 
رائحتهاء وقيل الحجارة المعبودة» وقيل الحجارة على الإطلاق <أَعِدْثْ» دليل على أنها قد 
. خلقت» وهو مذهب الجماعة وأهل السّنْة خلافا لمن قال إنها تخلق يوم القيامة» وكذلك 
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وعملوا اليلحت أَنَّ ام جتّبت َع وی من مھا نز کل یبای مر زا 
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دوت 9 © إن أ الله لا مکی و ارت 
و سم 


انوا کو ا الع ن رهم وم ان کڪ مروا ولو رک ماد؟ آرا اکٹ بهد 


الجئة «وبشر» یحتمل أن تكون خطابًا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو خطابا لكل أحد 
ورجح الزمخشري هذا لأنه أفخم «الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات4 دليل على أن الإيمان 
خلاف العمل لعطفه عليه خلافا لمَن قال: الإيمان اعتقاد» وقول» وعمل» وفيه دليل على 
أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافًا للمرجئة «تخري من نَحْبھا الأنْهَارُ4 أي تحت 
أشجارها وتحت مبانيهاء وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل وهكذا تفسيره 3 
وروی أن أنهار الجنة تجري في غیر آخدود «منها من ثَمَرَةٍ رْزْقًاچ من الأولى للغاية أو 

للتبعيض أو لبيان مب وم می «بن قَبل4 او دی 
«إإنا كنا قبل في اهلا مُه مُشفقین» [الطور: ]٦‏ في الدنيا فان ثمر الجنة أجناس ثمر الدنيا 
وان كانت یا منها في المطعم والمنظر وب یا أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه؛ 
وقيل يشبه بعضه بعصا في المنظر ويختلف في المطعم والضمير المجرور يعود على 
المرزوق الذي يدل عليه المعنى 8مُطَهَرَةُ» من الحيض وأقذار النساء وسائر الأقذار التي 
تختص بالنساء كالبول وغیره» ويحتمل أن يريد طهارة الطيب وطيب الأخلاق. 


لا يخي( تأوّل قوم : أن معناه ہ لا یترك لأنهم زعموا أنْ الحياء ہہ بر 
لأنه عندهم انکسار يمنع من الوقوع في أمرء وليس كذلك وا وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من 
الوقوع فيما يُعاب» ویر عليهم قوله صلی الله عليه وآله وسلّم : : إن الله حي كريم يستحي 
من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صُفْرًا» آن يَضْرِتَ»# سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن 
الذباب والنمل والعنكيوت عات الكمّار على ذلك» وقيل المثلين المتقدمين في المنافقين 
تکلموا في ذلك فنزلت الآية ردًا عليهم لمعلا ما َعُوضةً4 إعراب بعوضة مفعول بيضرب» 
ومثلا حال» أو مثلاً مفعول وبعوضة بدل منه أو عطف بيان» أو هما مفعولان بيضرب لأنها 
على هذا المعنى تتعدّى إلى مفعولین» وما صفة للنكرة أو زائدة فما فَوْقَهَا4 في الكبرء 
وقيل في الصغر. والاول أصح «ْیعَمُون الْحَنُ4 لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما 
شاء ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة: : وضرب أمثال» وبيان للناس» ولان الصادق جاء بها 
من عند الله مادا أَرَادَ اللّهُ4 لفظه الاستفهام» ومعناه الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب» وفي 


1۴ تفسیر:سورة البقرة : 


مكل یل بر کےا ويَقدى يو کیو رتا یسل یو الا افو 3 الو 

هس ۱ پا وبهد مع مرج ع “اس رن سر ہف الین 
ر لر و محر ساح له الصا و ہے رت ےھ 1 
تشون عه الو من بعد ميد ود نما اام اليه 


جک 21 7 رم پٹ مہ کیہ سے سر بس 
ولیک هم لسوت ا 0 کیت تکفروت پا نے 5 کم نم 

رم فرم ہرم ۶ج وم رو ر - e‏ سر ct‏ سے ۔ و 
فیک فم یک شم ره موک لام یی کی لکم ما فی الازض جیما نم 
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١‏ 


إعراب ماذا وجهان : أن تكون ما مبتدأ وذا خبره وهي موصولف زأن كرف كلمة مركية في 
موضع نصب على المفعول بأرادء ومثلاً منصوب على الحال أو التمييز «[يُضل بو من 
کلام اللہ جوابا للذين قالوا ماذا أراد الله ان وهو أيضًا تفسير لما أراد الله ٢بضرب:‏ 
المثل من الهدى والضلال لعَهْدَ الچ مطلق في العهود وكذلك ما بعده من القطع 
والفسادء ويحتمل أن يُشار بنقض عھد الله إلى اليهود لأنهم نقضوا العھد الذي آخذ. الله 
عليهم يلا بمحمد صلی لله عليه وله وم ويشار بقطع ما م إل به باه سل اب 
المنافقین لأن کسی امو حا قدو سی ییاه رت 
تعالی كيف تَکفرون موضعها الاستفهام ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ ع «وکنتم انوانا4. 
3 بسن ا الآباء مت وت أي 07 إلى الد الدنيا 
رس مو مرو کے ة الثانية انها في 
القبور» والراجح ح القول الأول لتعيينة في قوله : «رفر الزي أختاكم ثم بینم كم يُخريكُم» 
[الحخ: .٦‏ 


نو فا الأولى : هله الآية في معرض الرة على الكقار وإقامة رها خی 
بطلان قولهم» > فإن قيل إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به» فکیف پحتج عليهم 
بالبعث وهم منکرون له؟ فالجواب أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت 
ثبوت البعث» لأن القدرة صالحة لذلك كله. الثانية : قوله: طوکُنْتُمْ أمواتا) في موضع 
الحال » فان قيل: کیفت. جاز ترك قد وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا کان في..مو ضع الحال 
الجواب أنه قد جاه بهد ماضي سل والمراه مجموع الكلام کالہ بقول وحالهم هه 
فلذلك لم تلزم قد. ,اة عطف طتَأَحْيَاكُمْ» بالفاء لأنْ الحياة أثر العدم ولا.تراخي 
بينهماء وعطف «ْم م پمين4 وئم بُخييځم) بشم للتراخي الذي بينهما طخَلَق لم ما في. 


تفسير سورة البقرة ٦‏ 
يو وس 1 2+71 2 و پس تا م وم 7 
سے سم در کس اوت وهو یکل شیم علي © پا اذ ال رلک لمات که 


جال ف الا خلبد فالا ال فیبا من سید ہت اليْمَاء سی ای 


مد وش لَكَ قال اي آعلم ما لا لو © وعلم ادم الما 
1 کت قال نشو امام هو له إن كسم صرق لا e‏ 


ا ٹم عم ل 


الأزض4 دليل على إباحة الانتفاع بما في الارض ْم اسْتَوَى4 أي قصد لها والسماء هنا 
جنس ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير الجماعة #ْسَّوَامِنَ* أي أتقن خلقھنْ: كقوله: 
#فَْسَوَاكَ فَعَدَلَّكَ» [الانفطار: ۷]ء وقيل جعلهن سواء. 


فائدة: هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض؛ وقوله: #والارض بعد ذلك 
دخاھا4 [النازعات: ۳۰] ظاهره خلاف ذلك والجواب من وجهين: أحدهما أن الأرض 
خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فلا تعارض. والآخر تكون ثم لترتيب الأخبار 
#للمَلابِكةِ4 جمع ملك واختلف في وزنه فقيل فعل فالميم أصلية» ووزن ملائكة على هذا 
مفاعلة وقیل هي من الألوكة وهي الرسالة فوزنه مفعل ووزنه مألك ثم حذفت الهمزة ووزن 
ملائكة على هذا مفاعلة» ثم قلبت وأخرت الهمزة فصار مفاعلة وذلك بعد #خََلِيفَة4 هو 
آدم عليه السلام: لأن الله استخلفه في الأرض» وقيل ذرَیته لا بعضهم يخلف بعضاء 
والازل أرجح» ولو أراد الثاني لقال خلفاء 9أَنَجْعَلُ فِيهَا4 الآية: سؤال محض لأنهم 
استبعدوا أن يستخلف الله مَن يعصيه وليس فيه اعتراض؛ لأن الملائكة مُنزّھون عنه وإنما 
علموا أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك» وقيل كان في الأرض جن فأفسدواء 
فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتھم؛ فقاس الملائكة بني آدم عليهم «ونحْنُ تُسَبّحْ» اعتراف 
والتزام للتسبیح لا افتخار «بخنیك4 أي حامدين لك والتقدير نسبّح متلبّسين بحمدك؛ فهو 
في موضم الحال «وئقذس لك یحتمل أن تکون الکاف مفعولاً ودخلت علیها اللام 
کقولك ضربت لزیدا. وأن یکون المفعول محذوفا أي نقدّسك على معنی ننرّهك أو 
اانعظمك: وتکون اللام في لك للتعلیل أي لأجلك». أو یکون لتقدیر نقدّس آنفسنا أي 
نطهّرها لك لما لآ تَعْلَمُونَ4 أي ما يكون في بني آدم مس الأنبياء والأولياء وغير ذلك من 
المصالح والحكمة #االأسْمَاءَ كلها أي أسماء بني آدم وأسماء أجناس الأشياء لتشمية القمر 
والشجر وغير ذلك نم عَرَضَهُمْ4 أي عرض المسمّيات» وبين أشخاص بني آدم وأجناس 
الأشياء انبئوني) أمر على وجه التعجيز ان کنشم صَادِقِينَ4 أي في قولكم إن الخليفة 
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سا 
تہ 


ہس سر © 5:0 تنسو ی کال نآ 


کم إن آعلم ء یب سوت والرض واعلم ما بدوں وما شتم تکلمون ھا ولد فلت لماک 
أَسَجُدُوا دم سجدتا لا بيس روا تکیت ج: تا یام اکن انت 
رتمک نه مل ينها رك ا مک رک 
لین عها د مت جس کا کا وو مر 2 ریت مد 0-0 لكر في الأرض مسر ومعم 
يفسد في الأرض ويسفك الدماء وقیل إن سو د في جواب ی بالاسماء 
لا علم لنا» اعتراف . 
«ألبنهم بِأَسْمَائِهِمْ» أي أنبىء الملائكة بأسماء ذرَيّتك أو بأسماء أجناس الأشياء 
7 0" السجود على وجه التحية دقل عبادة لله كالقبلة «نتجنیه یب 
استثناء متصل عند مَن قال إنه كان 3 د عند مَن 0 كان من الجن اسْيَکبْرَہ 
لقوله آنا خير منه وان من الكَافِرِينَ4 قيل,كفر بإبايته من السجود وذلك بناء على أن 
المعصية كفز والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتسفیهه له في أمره بالسجود لادم :ولیس 
كفره كفر جحود لاعترافه بالربوبية «ورَّوْجَكَ 4 هي حواء خلقها الله من ضلم آدمء. ويقبال 
زوجة» وروج هنا أفصح #الحَنّة# هي جنه ة الخلد عند الجماعة وعند أهل الشتت خلافا 
لمَن قال هي غيرها الآ تَقْرَبَا» النهي عن القرب یقتضي النهي عن الأكل طرق الارن 
وإنما نهی عن القرب سدًا للذريعة فهذا أصل في سذ الذرائع «الشجرة4 قيل هي شجرة 
العنب» وقيل شجرة ة التين» 'وقيل الحنطةف وذلك مفتقر إلى نقل صحيح واللفظ مبهم 
طفتکُونا4 عطف على 7 تقرباء أو نصب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي متَأَرَلْهُمَا4 
سو ن أزل 1 وأزالهما سی الزوال نها الضمير عائد ,على الجنة» آو علی 
5: اختلفوا ةذ فی أكل آدم من الشجرة الأظھر أنه كان على وجه النسیان+ لقوله 
تعالی : یج وم ود وت ۵ وتیل شکر رس سوج 
منهاء وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تشکر وقیل أكل عمذا وهي مخصية صغری» وهذا "عند 
۱ من آجاز على الأنبیاء الصغائر وقيل تال آدم أن النهي كان عن شجرة مغيّئة فأكل مر غتیرها 
من جنسها: وقیل لما حلف له لین ضقه لأنه ظن أنه لا يحلف أحد كذبًا «#الهبطوا» 
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لجن ا لقع ءَادَم ین کیہ کلک کاب عليه إن و وم هو رات رم( فا أشيطوأ مها یا 
ب یت هسك ی یں کک 
اتا آزکبک فصب انار هم فیا خَلدُودَ یی ضروبل آذ کا نمی ال اننت ی 


خطاب لادم وروجه وإبلی بليس بدليل بعضكم لبعض عدو مُسْتَقَرُ4 موضع استقرار وهو في 
مذة الحياة» وقيل في بطن الأرض بعد الموت لوَمََاءٌ# ما یت يتمتع به إلى جين) الین 
الموت 8فْتَلَقَى4 أي أخذ وقيل على قراءة الجماعت وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع 
الكلمات» فتلقى على هذا من اللقاء كَلِمَاتِ» هي قوله: : لرَبّنا ظلمتا أَنْفْسَنا وان لم تَغْفِر 
نا وتزخمنا لَنَكونَنْ من الخاسرين» [الأعراف: ۰]۲۳ بدليل ورودها في الاعراف» وقيل 
غير ذلك «اهبطوا» كرّر لياط به ما بعده» ويحتمل أن يكون أحد الهبوطين من السمای 
والآخر من الجنة» وأن يكون هذا الثاني لذْرّيّة آدم لقوله: نا يَأَتِيئكُم» إن شرطية وما 
زائدة للتأکید» والهدی هنا: يراد به کتاب الله ورسالته فمن تبع6 شرط» وهو جواب 
الشرط الاوّل» وقیل فلا خوف جواب الشرطین . 


ليا بني إِسْرَائِيل » لما قذم دعوة الناس عمومّا وذکر مبدآهم: دعا بني إسرائيل 
خصوصًا وهم الیھود وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء» فتارة دعاهم 
بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهي وتارة بالتخويف» وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم 
على سوء آعمالهم وذكر العقوبات التي عاقبهم بها فذكر من العم عليهم عشرة أشياءء 
وهي : #وإذ یناکم من آل فِرعَوْن»» وإ قرفا بكم البخر ظثُمْ بَعَنْتَاكم ین بعد 
مَوّتکم »۰ «وظللا عَلَيْكم العْمَامَ وأَنْرّلنا عليكم المَنْ والسّلوٌی4ء «وعَفُونا عَلکم4؛ 
«#وتاب علیکم فوئر لکم خطایاکم «#واتینا مُوسَى الکتاب والقُرْقَان لعلکم 
تَمْتَدُون 1 طفَانْمَجَرَت يله اسنا عشرة عَیْنا۹. وذكر من سوء أفعالهم عشرة آشیاء : الوا 
سَمِعْنًا وعصینای أ نم انخدتم العِجِلَ4: «نمّالرا آرئا الله جهْرَة4» #وبَدّل الذین 
- #ولَنْ نَضِيرَ على طعَام واج لويُِحِرّقُوئه4» «وئولنتم من بعد ذلك 
قَسَتْ فُلوبُْکم4؛ ٠‏ لوکفرھم ب بأيات اللو > لوفَنْلھم الأنبياء بغير حقٌ). وذکر من 

3 عشرة أشياء : : ضرت عليهم الذلّة والمَسكنة وبَاؤُوا بِعُضْبٍ مِنَ الیگ #ويُعطوا 
الجزيّة4» «وافئلرا أفسكم». «وکُوئوا رد4 طوأَئْرَلن عل رجزا من السّماءِ#, 
9وَأحَدَنَكُمْ الصاعِفَة 4ء #وجَعَلْنا لوبهم قاسِيّة4, وحَرْمْنًا عليهم ییات أجلّت هم 
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وه مدع وف یک کی هبو منوا بم TT‏ 
أو كاض يود ولا شارا دا بای من للا ون فقو a‏ بت ی 


س2 


وهذا كله جزاء لآبائهم المتقدّمين» ل 00000 
لانهم مُتبعون لهم راضون بأحوالهم وقد وټخ المعاندین صلّی الله عليه واله وسلم بتوبیخایت 
آخر. ومي: کتمانهم آمر محمد صل اللہ عليه وآله وسلّم مع معرفشهم به «ویْحرّفون 
الکلِم 4 «ویقولون هُوَ من ند الک «وتفیلون آنشسکم)». «#وئخرجون فَرِيقَا منکم من 
دیارکم ۰ وجرصهم على الحياة وعداوتهم لجیریل واثباعهم للسحر؛ وقولهم نحن آبناء 
ال وقولهم يد الله مغلولة ظانِعْمَتَي» اسم جنس فهي مفردة بمعنی الجمع» ومعناه عام في 
جميع اللعم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم أو.اختضّهم به.کالمن 
وا فا وللمفسّرین فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة» واللفظ يعم العم جميعًا «بعَهدي4 
مطلق في كل ما أخذ عليهم من العهود وقيل الإيمان بمحمد صلی الله عليه وآله وسلم: 
وذلك قوي لأنه مقصود الكلام لبِعَهْدِكُم4 دخول الجنة وإاي) مفعول بفعل مضمر 
مؤخر لانفصال الضميرء وليفيد الحصر يفسّره فارهبون» ولا یصخ أن يعمل فيه فارهبون؛ 
لأنه قد أخذ معموله» وكذلك إياي فاتقون لبا أنْوَلتُ» يعني رن نفک نع 
أي مَضدَقًا للتوراة» وتصديق القرآن للتوراة وغيرهاء جس سا سو 
وسلّم للأنبياء والمتقدمين له ثلاث معانِ: آحدما أنهم آخبروابه ثم ظهر كما قالوا فتبین 
صدقهم في الإخباز به» والآخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم آخبر أنهم أنبیاء رئا 
الکتب» فهو مصدق لهم أي شاهد بصدقهم والثالث أنه وافقهم فیما في كتبهم من التوحيد 
وذکر الدار الآخرة وغیر ذلك من عقائد الشرائع فهو مصدق لهم لاتفاقهم في الایمان بذلك 
ولا تکوئُوا رل کافر َ4 الضمیر عائد علی القرآن وهذا نهي عن المسابقة إلى الکفر به 
ولا يقتضي اباحة الکفر في اني حال؛ لأن هذا مفهوم معطل؛ بل يقتضني الامر بمبادرتهنم 
إلى الایمان به لما یجدون من ذکره» ولما يعرفون من علامته* "ولا تشتروا بآياتي ثمثا 
قلیلاً: الاڈ شتراء هنا استعارة في الاستبدال ؛ كقوله: #اشتروا الضَّلالَة بَالهُدیٰ گ1 والآيات 
هنا هي الایمان بمحمد صلى الله عليه واله وسلم والثمن القلیل ما آینتفعون به في الدنیاً من 
بقاء رياستهم وأخذ الرشا غلی تغيير آمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك» وقیل 
كانوا يعلمون دینهم بالأجزة فنهوا عن ذلك» واحتج الحنفية بهذه الآيةا على منع الإنجارة 
على تعليم القرآن ال بلاط الحق هتا يزاد به نبّة محمد صلق الله ليه وآله زسلم 
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آل ون عمو )یمو له را گرد واكم دنت 5 ٭ ام لاس 
الو نسو اشک وانتم کتلون الککب آفلا تلو( استيا اسر الکو وا 
لكر ِلَاعَل ليون © اي يون اقم موا ریم وم یه مو )ينب نر بل 
وى ال ات عَلیکر ون تس عل میم ا و کر و 


وم ے ہے ا۔ ہےر مر و 


ولا بقبل مها مَمعة شَفَعَة ولا ّح منها ذل ولاهم ؛ نصرُونَ 6 ود مُنْ ءال فرعون 


و 


والباطل الکفر به» وقيل الحق التوراة» والباطل ما زادوا فيها «وَکتْمُوا4 معطوف على 
النهي» أو منصوب بإضمار أن في جواب النهي» والواو بمعنی الجمع» والأوّل أرجحء لا 
العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين» » بخلاف النصب بالواوء فإنه إنما يقتضي 
النهي عن الجمع بين الشيئين لا النهي عن كل واحد على انفراده چوآنشم تَعْلَمُونَ» أي 
تعلمون أنه حق «الصّلاة وآنوا ارک يراد بها صلاة المسلمين وزكاتهم فهو يقتضي الأمر 
بالدخول في الإسلام #وازكموا» < خصّص الركوع بعد ذكر الصلاة لأن صلاة اليهود بلا 
ركوع فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الرکوعء وقيل اركعوا للخضوع والانقياد «مَع 
الرَاكعِينَ 4 مع المسلمين فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دينهم» وقيل الأمر اللہ مع 
الجماعة «أَنَأمُرُونَ» تقريع وتوبيخ لليهود #بالْبرٌ» عام في أنواعه؛ فوبخهم على أمر الناس 
وتركهم له وقيل كان الأحبار يأمرون من نصحوه فى ي السرٌ باتباع محمد صلى الله عليه وآله 
وسلّم. ولا يتبعونه؛ وقال ابن عباس: بل کانوا يأمرون باثباع التوراة» ويخالفون في 
جحدهم منها صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم لتَنسَوْنَ4 أي تترکون» وهذا تقريع 
«تنلون الکتاب» حجة عليهم «أثَلاً تَعْقِلُون » توبيخ . 


لوَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْر والصّلاة4 قبل معناه استعینوا بها على مصائب الدنياء .وقد زو 
رسول اه سلی رر رت ہے ال الصلاةونعن [لی این 
عباس آخوه فقام إلى الصلاة فصلّی رك کعتین وقرأ الایف وقیل استعینوا بهما على طلب 
الآخرة» وقيل الصبر هنا الصوم. وقيل الضلاة هنا الدعاء «#واهّا4 الضمیر عائد على العبادة 
التي تضمنها الصبر والصلاة أو على الاستعانة أو على الصلاة ة لالْكَبيرَة» أي شافة صعبةٴ 
«يَظْنُونَ4 هنا يتيقنون «عَلى العالهین» أي أهل زمانهم وقيل تفضيل من وجه ما هو كثرة 
الأنبياء وغير ذلك »لا تجزي) لا غني وشيئًا مفعول به أو صفة لمصدر محذوف» والجملة 
في موضع الصفت وحذف الضمیر أي فيه ولا بقل منها شَفَاعَة4 ليس نفي الشفاعة مطلقًا 


التسهيا, لعلوم التنزیا,/ ج /١‏ م ۵ 


18 مکح یدص 


موہ سوه التداب یت أنه کین اک وق یکم من و 
: ۳ ا کے مم 
نان مذهب آمز الحق ثبوت الشفاعة سین ےھر وس ره وسلم وشفاعة 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وانما المراد آنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له لقو 
تعالى : من کا اي یشم عنده إلا بإذنِو4 [البقرة: ٢٥۲]ء‏ ولقوله: نا ین شفیع الا ین 
بعد اذنه‌» [یونس:: :۰۲۳ ولقوله: «وّلا تلفع.السْمَاعة الا لن ون ل4 [سبا: ۲۳۰]ء“وانظر 
ما ورد آَنْ رسول الله صلّی الله عليه واله وسلم یستأذن في الشفاعة فیقال له: اشفع تشفع . 
فكلّ ما ورد في القزآن من نفي الشفاعة مطلقًا يحمل على هذا لن المطلق يحمل على 
المقید» فليس في هذه الآيات المطلقة دلیل للمعتزلة على نفي الشفاعة «عَذْل» اهنا فدية 
«#ولاً هم يُنْصَرونَ»# جمع الأن النفس المذكورة يراد بها نفوس لوَإِدْنَجَيِنَاكُم» تقدیره 
اذکروا إذ نجیناکم أي نجّینا آباءكم» وجاء الخطاب للمعاصرين للنبي: صلّی الله عليه ؤآله 
وسلّم منهم لأنهم ذرّيتهم وعلى دينهم ومُتبعون له فحكمهم كحكههم وكذلك فيمة بعد 
هذا من تعداد التّعم لأن الإنغام على الآباء إنعام على الأبناءء ومن ذکر"مشاويهم لن ذرّيتهم 
راضون بها لمّنْ آل فِرْعَوْنَ4 المراد من فرعون وآلەء وحذف لدلالة المغنى» وال فرعون 
هم جنوده وأشياعه وآل دینه لا قرابته خاصّة» ویقال إن اسمه الولید. بن مصعب» وه من 
ذزية عمليق» ويقال فرعون لکل من وليّ مصز وأصل آل : أهل»: مات من الا و 
۳ - ای آلف . ۱ 5 ۷ 
فائدة: كل ما ذكره في هذه الصور من الأخبار معجزات للنبي صلّی الله عليه وآله 
وسلم؛ لأنه أخبر بها من غير تعلّم 9يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَاب» أي يلزمونهم به» وهو 
استعارة من السوم في البیع وفسّر سوء العذاب بقوله: لِيُدَبْحُونَ بتاکم ویشتشیون 
نِسَاءَكُم4 ولذلك لم يعطفه هناء وأما حيث عطفه في سورة إبراهيم فیحتمل أن يراد بسوء 
العذاب غير ذلك بل فيكون عطف مغايرة أو أراد به ذلك» وعطف لاختلاف اللفظة» وكان: 
سبب قتل فرعون لابناء بني (سرائیل! '' وقيل إن آل فرعون تذاكروا وعد الله لإبراهيم بأن 
يجعل في ذزیّتہ ملوگا وأنبيا فحسدوهم على ذلك» وروي أنه وگل بالنساء رجالاً یحفظون 


)١(‏ كذا بالأاصل 00+ «أنه رأى في منامه كأن نارًا 07 زاحاطك 
بمصر وأحرقت كل قبطي بها ولم تتعرض لبني إسرائيل فهاله ذلك وسأل الكهنة عن رؤياه فقاثوا يولد 
في بني إسرائيل غلام يكون على يده هلاكك وزوال ملكك فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني 
إسرائيل» ‏ كما في تفسير الخطيب اه مصححه. 1 
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عَظم 6 ولد فا یگ ار قآ تکم وآغرفت َال ف ڪون ونر لم ک۸ رت () وَإِدْ وعدا 

سے ح مرو لے ا ہے یش ہے ہو ےر ص نی م مرا ام 
و ات بت ای 2 ٹم عفونا عنکم من بعد دك 
کرس صلی 74 اک مو 2 2 کے 
لمکم کرو EOE‏ موسى التب وَالْفرَْانَ لعل ذو ن اما ولذ قال موس 
وتو کم طلسم نشتکم عاد الكل و لک ایک الا نفک کرک 
یر لک عند باریگه كن 2 رید ہے ا 
0 لدو وٹ تیم( :1 کمن بعد مویکع مڪ 

OIE‏ تسه تا وارلا عل کم الم ولس لوی كلو ين يبت کا ماررقتکم 
من تحمل منهن» وقيل بل وگل على ذلك القوابل» ولأجل هذا قيل معنى يستحيون يفتشون 
الحياة ضدّ الموت. 

لقَرَفْنَا بِكُمْ البخْر» فصلناه وجعلناه فرقًا اثني عشر طريقًا على عدد الأسباط والباء 
سببية أو للمصاحبة» والبحر المذكور هنا: هو بحر القلزم 9وإِذْ وَعَذْنَا مُوسَى یمین بل 
هي شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة وإنما خصٌ الليالي بالذكر لا العام بها والأيام تابعة 
لهاء والمراد أربعين ليلة بأيامها لانَحَذْتمْ المجل) اتخذتموه لها فحذف لدلالة المعنى 
من بَعْدِو4 أي بعد غيبته في الطور «الكِتَابَ» هنا التوراة #والُرْفَانَ4 أي المفرّق بين 
الحق والباطل» وهو صفة للتوراة» عطف عليها لاختلاف اللفظ وقيل الفرقان هنا فرق 
البحر» وقیل آتینا موسی التوراة وآتبنا محمذا الفرقان. وهذا بعيد لما فيه من الحذف من 
غير دلیل عليه طفَافْئلُوا سکن أي يقتل بعضكم بعضًا كقوله: سَلموا عَلَى آنتیکم» 
[النور: ١ك]ل‏ ری اه من لم يعبد العجل قتل من غدہ وی أن الظلام ألقى عليهم فقتل 
کر ی ماد سی 
ناب فلکم قله محذوف ادا الكلام عليه وهو فحوى الخطاب ےت 
به من القتل فتاب علیکم «لَن نُؤْمنَ لك تعدّی باللام لأنه تضمن معنی الانقیاد «#جهْرَة» 
عيانًا «الصَّاعِقَةُ4 الموت وکانوا سبعین وهم الذین اختارهم موسی وحملهم إلى الطور 
فسمعوا کلام الله ثم طلبوا الرژية فعوقبوا لسوء آدبهم. وجراءتهم على الله وظَلَلًَاه أي 
جعلنا الغمام فوقهم كالظله يقيهم حر الشمس» وکان ذلك في التّیه. وکذا آنزل عليه فيه 
المن والسلوى تقدّم في اللغات. 
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وما مو تلو وکن اوا آنشسهم ظُو ل وذ تا انوا مزر اليه تکاوا ينها حي 
و وره ل یھ س ررس سا مر سے >: 11 22-0 
عم رَعَدا وادخلوا الاب سُجدا وقولوا حطة ل غنيم سيد المحسينين (وع 


ا اس ىب من ۳ 


پر یود رز الِنَ طلموا رجا من الک يما 


روت سم 


کانوا سفن #9 تار انکنق ۲ دَق موس لِقَرِْوء تا آشرب سالک الْحَعِر ارت 


و رلوصے ده ہے سے . چ 3 7 
مهافت مکی ما دعر سكل ات وڈ شا نک مز رق اھ ولا تَعتْزا 


2 مرو ۶ وت م4 


مو یں یھی 32-۳ دنہ ک مرج آنا متا 


رم 


2 
مب مر ص سے ررس رف مس و رم 1 ور ےک ۱ 
ص 


من بدا وقگآبه وھا وعد یج وص لها قال ا بد لوسک 


= 


یف ۸ هو ا ضا ون تم ما سانش شرت نوم الله ألم ڪه 


«کلوا» معمول لقول محذوف هَذِه القَرَْة4 بيت المقدس قيال آریحاء» وقيل 
قريب من بيت المقدس طفَكُلُواك جاء هنا بالفاء التي للترتيب» لأن الأكل بغد الدخول؛ 
وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنواء لأنْ الدخول لا يتأتى معنه السجود؛ وقيل 
متواضعين و تقدّم في اللغات لوسََزِيدُ» أي نزيدهم أجْرا إلى المغفرة #قْبَدلَ4 
وی أنه قالوا: حنطة» وژوي: حبة في شعرة ظالَذِينَ ظلموا» يعني المذكورين“ وضع 
الظاهر موضع المضنمر لقصد ذتهم بالظلم» وکرّره زيادة في تقبیخ آمرهم «رجوا روي 
آنهم آصابهم الطاعون فمات منهم سبعون ألمًا استنقی4 طلب السقیا لما عطشوا في التيه 
#الحَجَرَ» كان مربعًا ذراعا في ذراع : تفجر من کل جهة ثلاث عیون؛ وروي أن آدم كان 
أهبطه من الجنةء وقيل هو جنس غير معين» وذلك أبلغ في الاعجاز هفالْفَجَرَتُْ» قبله 
محذوف تقديره: فضربه فانفجرت «مشربهم» أي موضع شربهم وكانوا اثني عشر شبظا 
لكل سبط عين #كُلُوا4 أي من المن والسلویء واشربوا من الماء المڈکوز وی هي 
الثوم » وقيل الحنظة ظأَذْنَى» من الدنيء الخقير وقيل أصله أدون» ثم قلب بتأغیر 
وتقديم لامه لمِضْرًا4 قيل البلد المعروف وصرف لسكون وسطه وقیل هو غير مغين فهو 
نكرة لما رُوِيَ أنهم نزلوا بالشام. والاول أرجح لقوله تعالى: «وأزرفناها بي إسرائيل» 
[الشعراء: :4] يعني مصر ضُرِيَثْ4.أي قضى عليهم بهاء وآلزموها وجعله الژمخشزي 
استعازة من ضرب القبّة لأنها تعلو الإنسان وتحيط به ظالمَسْكَئَةٌ4 :الناقة» وقیل الجزية 
ان بأَنَهُمْ4 الإشارة إلى شرب الذلّة والمسكنة والغضبء والباء للتعليل #بآبَاتِ اللہ 
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وباو بعس وب الو مین کات آلو وَيتشُلورے این بِغبْر الق 
ڌلك ڪا عَصَوأ وَكَانوأ یکدور 3 إن زین ءامنوا والییرے هادا وَاللصسریٰ وَألصَِيعِيتَ 
م ٤ئ‏ با یرت َي لك ہس لا رف ود ولا هم 
"نوت ل 00 ا َوْفَكُمْ آلطور خد وما من ازع یہ 
ا تلق © نم ولم نٹ بعد ذلك ولا مضل ال 01-0 لگنم ين 
تچ یٹ و بت تا هم ُا تا حيو 5 
لها تک این یا وما لها موه لین (© وله ال مومی میس اہ 


ہے 


الآيات المتلوات أو العلامات #بِغَيْرٍ الحَقّ4 معلوم أنه لا يقتل نبي الا بغير حق وذلك 
أفصح . 

فائدة: قال هنا بغير الحق بالتعريف باللام للعهد لأنه قد تقررت الموجبات لقتل 
النفس» وقال في الموضع الآخر من آل عمران: #بِغَيِرٍ حق4 بالتنكير لاستغراق النفي. 
لان تلك نزلت في المعاصرين لمحمد صلَى الله عليه وآله وسلّم طذَلِكَ بِمَا عضواه يحتمل 
أن يكون تأكيدًا للأول» وتكون الإشارة بذلك إلى القتل والكفرء والباء للتعليل. أي اجترژا 
على الكفر وقتل الأنبياء لما انهمكوا في العصيان والعدوان إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا» 
الآية. . قال ابن عباس نسختها #ومن يَبْمَعْ غبر الاسلام ديئًا فلّن یقبل منه» 
[آل عمران: ٥‏ وقیل معناها أن هؤلاء الطوائف مَن آمن منهم إيمانًا صحيحًا فله أجره. 
فيكون في حق المؤمنين الثبات إلى الموت» وفي حق غیرهم الدخول في الاسنام فلا 
2 و ہے ور وم ود مہ ات او ی 


و الور لما جاء موسی 7 e‏ ات "3 
تأخذوها وقع عليكم ابِقُوَةٍ4 جذ في العلم بالتوراة أو العمل بها لاغْتَدَوَا منکم في السَّبْتِ» 
اصطادوا فيه الحوت وكان محرمًا عليهم «کوئوا رده عبارة عن مسخهم وخاسئين صفة 
أو خبر ان ومعناه مبعدين كما يخسأ الكلب ظفَجَعَلْنَافَ» الضمير للفعلة وهي المسخ 
طنکالا٭ أي و ارد میڈ وما تأخرء وقيل عبرة لمّن تقدّم ومّن تأخر «أن 
تَذْبَحُوا ره قصتها أن رجلاً من بني إسرائيل قتل قريبه ليرثه واذعی على قوم أنهم قتلوہ 
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ی ذا قر الوا اَم می َال غود باه آن کرد من ابلك لوكت لا قَالوأ دع نا 
رک نک ما هئ کلم ول( E‏ 1 ے کلت ی فلوم 

تت ED‏ یو 1 کال رم یلزنا رة را انع 
ھا کش التظریک © الوا جع آنا ریک بین ماج إن لبق مب عبت ون إن ناه 
٦‏ ولا یٹ یت 


e ۰۶ ۶ ۶ 


ھا الو اك چقت باحق فد بوا وَما كادوأ 0 10 ویر تا رتم فيا 
واه رج ا کم 2 کات انر 3 1 عضا کک ی 2 موق ویک ايلو 


فأمرهم الله أن یذبحوا بقرة ويضربوا القتيل ببعضها ففعلوا فقام E‏ 
اتئخذتًا هروا جفاء وقلة آدب وتکذیب. ۱ : .0" 


«قارض» مُسِئة «بكرٌ» صغيرة طعَوَانُ4 متوسطة «بَينَ ذَلِكَ4 أي بين ما ذكر 
ولذلك قال ذلك مع الإشارة إلى شيئين طصَفْرَاءُ4 من الصفرة المفروقة؛ وقيل سذاء وهو 
رف وكلها وقيل القرن والظلف فقطء وهو بعيد ظفَاقِعْ» شدید الصفرة 

سر النَاظِرِین4 لحُسْن لونهاء وقیل لسمنها ومنظرها كله «لا لول ہوسا 
طئٹیز الأرضٌ* أي تحرثها وهو داخل تحت النفي على الأصح «ولا تسقی الْحَرْت؟ لا 
يسقى عليها «مَُلْمة4 من العمل أو من العيوب یک لا لمعة غير الصقرۃء وهو من 
وشى ففاؤه واو محذوفة كعدة الق جفت بِالْحَقْ» العامل فى الضربه.جئت بالحق» وقيل 
العامل فيه مضمر تقديزه الآن تذبحوها والأول آظهر فان كان قولهم . «أَنَْخِدُنًا هُرُوَا)4:. 
هكذا؛ فهذا تصديق وإن كان غير ذلك فالمعنى الحق المبيّن وما کادُوا4 عم وكثرة 
سؤالهم أو لخلاء البقرة فقد جاء بأنها كانت ليتيم وأنهم اشتروها بوزنها ذهبًا أو لقلة ة وجود 
تلك الصفق فقد روي أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة أجزآت عنھم؛ ولکنهم. شذدوا فشدّد علیهم 
«وإذ عم نَفْسَا4 هو آوّل قصة البقرة فمر تبته التقدیم إن الله انر کہ قال الزسخشریٰ: 
إنما أخخر لتعدد.توبیخهم لقصتين وهما كك لحارم إلى الأمرء وقتل النفس ولو قدم لكان 
قصة واحدة وو طناذَارَأَئمْ ۷× أي ا فتلفتم وهو من المدارأة أي: المدافعة لما نیم 
َکنْمون» من آمر القتیل تن له رك القتيل أو قريبه طبِبَعْضهَا» مطلقاء وقیل 
الفخذ وقیل اللسان» وقیل الذنب «کذلك؟ |شارة إلى حياة القتیلن واستدلال بها اعلى 
الاحیاء. للبعث» وقبله محذوف لا بد عنه تقدیره ففعلوا ذلك فقام القتیل:. 


ڪلم الو شم مرف من بعد ما ََلوه وم يَمَلمُوك © وَإدَا موا ری اميا الا 


کچ ما بت تع کیک شود 0 
0۶21 د 9 ولا عون نله یسم ما رو بت وما بعلو )ومهم مین لا 


فائدة: استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلني» وهو ضعيف 
لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة» وقصته معجزة للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلّمء فلا یتائی أن يكذب المقتول» بخلاف غيره» واستدلوا أيضًا بها على أن القاتل لا 
يرث ولا دليل فيها على ذلك طإفَسّث قُلَوبُكم4 خطابًا لبني إسرائيل امن بَعْدٍ ذَلِكَ 4 أي 
بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما 
رأوا تلك الآيات «أو قد عطف على موضع الكاف أو خبر ابتداء أي هي أشدّء وأوھتا 
إما للويهام أو للتخيير: كأن مَن عَلِم حالها مخيّر بين أن يشبهها بالحجارة أو بما هو آشد 
قسوة کالحدید. أو التفضيل أي فهم أقسى مع أن فعل القسوة ينبني منه أفعل لكون أشدّ أدل 
على فرط القسوة طوَإِنَّ مِنَ الججارة6 الآية: تفضيل الحجارة على قلوبهم «یهبط4 أي 
یترڈی من علو إلى أسفل والخشية عبارة عن انقيادهاء وقيل حقيقة وأن کل حجر يهبط فمن 
خشية الله و4 خطاب للمؤمنين «أن يُؤْمنُوا4 يعني اليهود وتعدّى باللام لما تضمن 
معنى الانقياد «فریق مُنْهُمْ4 السبعون الذي يسمع كلام الله على الطور ثم حرّفوه» وقیل بنو 
إسرائيل حرّفوا التوراة ین بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 بيان لقبح حالهم طقَالُوا ماک قالها 
رجل اذعى الاسلام من اليهود وقيل قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا إلى أخبارهم 
<َأنُحَدَنُوتَهُم4 توبيخ فہِمَا ّح الله عَلَيْكَمْ) فيه ثلاثة ة أوجه بما حكم عليهم من العقوبات 
وبما في كتبهم من ذكر محمد صلّی الله عليه وآله وسلّم وبما فتح الله عليهم من الفتح 
والإنعام» وكل وجه حجة عليهم» ولذلك قالوا: «لیْحَاجُوکم به ند رَبْكُمْ4 قیل في 
الآخرة وقیل أي في حكم ربكم وما أنزل في کته فعنده بمعنى حكمه اقلا نَعْقِلُونَ4 من 

بقية كلامهم توبیخا لقولهم : ولا يَعْلَمُونَ4 الآية من كلام الله ردًا عليهم وفضيحة لهم 
ینم نیون أي الذين لا يقرؤون ولا يكتبون فهم اون ات6 والمراد قوم 


5 تفسير سورة البقرة 


َعَلمُورے التب لا ما ون هم إلا يط کر سے شک التب دیف 
مر ہے ےم 


ولرک کان ند شا وه متا 7 ول میا یکا کت اور ہب 
مسا یکسبون ایا وال أن تما لكان إ 3 آ اما وہہ فل اتد م ند عَهدا مان 
لت منرت برک کب سوک وتپ 


۳ 5 رھ م ۳۹ 
5 1011 2 کر در کرو © زت موه 


7 ےا سے‎ TE 

ون لتك سب لته هم فيا حَدلِدٌ وت ی وَإِذْأَحَذنا ميد E‏ 

لَه اولان کا وزی انشزي رابکی والسَسسكيب دفولا ينا 

1 دنه 9 00و ے 7 ۳ ا 7 7 0 ر 
الصّكلؤة وءانوا الُکوٰة ۾ ی لاقي سف أنشر مُعرطورے ارب ود آخذنا 


ہے صرق م 4 و 0م 


مِيتلقكم لا سو ن ماک لا خرجون اکا نے2 فررتح وانئم 


الو وقيل من المجوس وهذا غير صحیح؛ لأنّ الكلام كله من اليهود لا أمَانِيَ» 
تلاوة بغير فهم» أو أكاذيب» وما تتمناه النفوس «بِأندِيهم» تحقيق لافترائهم نَا فَليلا» 
عرض الدنيا من الرياسة والرشوة وغير للف يكسبون من الدنيا أى هس الذنوب #أَيَامًا 
مَعْدُودَة# أربعين یوما عدد عبادتهم العجل وقيل سبعة أيام «أنَخَذْئم» الآية: تقرير يقتضي 
إبطال بَلَى4 تحقيق لطول مكثهم في النار ولقولهم ما لا يعلمون #مّن سب سَیئةً4 
الآية : في الكفار لأنها رذ على اليهود» ولقوله بعدها: وَالّذِينَ آ وا فلا حجة نيها لمن 
قال بتخليد العصاة في النار. 


«لا تَمْبُدُونَ الا اللَهَ4 جواب لقسم يدل عليه الميثاق» وقيل خبر بمعنى النهي» 
ویرجحه قراءة لا يعبدون وقيل الأصل بأن لا تعبدوا ثم حذفت الباء وأن «وبالوالتنن» 
يتعلق. بإحسان» .أو بمحذوف تقديره أحسنواء ووكد بإحسانًا لوَذِي الْقُرْتَى4 القرابة 
«اليَتَامَى © جمع يتيم: وهو مَن فقد والده قبل البلوغ» واليتيم من سائر الحيوان. .من فقد 
أمّهء وجاء الترتیب في هذه الاية بتقديم الأهم» فقدّم الوالدين لحقهما الاعظم. ثم القرابة 
لأن فیها أجر الاحسان وصلة الرحم» ثم الیتامی لقلّة حيلتهم» ثم المساکین ۷ فون 
دِمَاءَكُمْ4 لا يسفك بعضکم دم بعض» واعرابه مثل لا تعبدون ولا تَخْرِجُونَ ن آنفکم» لا 
يخرج بعضكم بعضًا ونم تم بالمیثاق واعترفتم بلزومه «رآثم تَشْهَدُونَ» بأخذ المیثاق 
عليكم فهَؤُلاءِ» منصوب على التخصيص بفعل مضمرء وقيل هؤلاء مبتدأ وخبره أنتم 


و م و و 2٦‏ ور ۔ سے 7 ۳ خرن سم ہو سم و E‏ بو مر ار کک 
إحرا آفتوهنون پبعضں ال بت بعص ۶ من يفعل ذاللت 
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ےو رب رے کے و۱ مک مر مه ره فرع سے ےرم ظم 2 و 721 کم 
عَملوںَ ایا أؤلتيك اَلَذِنَ أشتروا الْحَيَؤْة لذ لا حتف عم السداب ولاهم 
۲ 7 


۱ 
٦‏ 
١‏ ۰ 
ہج ۰6۱ 
م 
ہے 
جو 


صظ و نحط رار سروس سے نے دوس 
۵ء و وءاتینا عیسی ان مم 
۳ سول یما لا وت آنشتج اشک ریق 
سے و مس > 4 و هی مه 6م و وم درس Xa‏ ۶ 2 
كدب وف تقنلور> 9 وقالوا فلوم لم بل متم اه ا 4 وک 


وتقتلون حالاً لازمة تم بها المعنی «َلونَ أَنفْسَكُمْ4 كانت قريظة حلفاء الأوس» والنضير : 
حلفاء الخزرج» وکان كل فریق یقاتل الاخر مع حلفائه ویتقیه من موضعه إذا ظفر به 
«#نظاهرون؟» أي تتفاوتون «تفاذرمم» قرىء بالالف وحذفها والمعنی واحد. وکذلك 
أسارى بالألف وحذفها جمع أسير 9وَهُوَ مُحَرمُ 4 الضمیر للإخراج من دیارهم وهو مبتدا 
وخبره محزم #وإِخْرَاجُهُمْ» بدل والضمير للأمر والشأن» وإخراجهم: مبتدأء ومحرّم 
خبره» والجملة خبر الضمير يون ببَعْض الْكِتَاب» فداؤهم الأسارى موافقة لما في 
كتبهم #وَتَكَفْرُونَ بَعْض * القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتبهم خی الجزية 
أو الهزيمة لقريظة والنضير وغيرهم» أو مطلق وميا من بَعْدِهٍ بالزْسُلِ4 أي جثنا من بعده 
بِالرْسُلء وهو مأخوذ من القفا أي جاء بالثاني في قفا الأول یات المعجزات من إحياء 
الموتى وغير ذلك #روح القدس) جبريل» وقيل الإنجيل» وقيل الاسم الذي یکٹی به 
الموتى» والأول أرجح لقوله: فل نله روخ القدس) ولقوله صلی الله عليه وآله وسلّم 
لحسّان: اللَهمٌ أده بروح القدس «تَفْتُلُونَ» جاء مضارعًا مبالغة لأنه أيّد استحضاره في 
سی ہر و ہمہ بد جج سور کت | 

علیها غلاف وهو الغشاء فلا ته تفقهه «بْل لْعَنَهُمُ ال4 را عليهم. 7 
بسبب کفرهم «نقلیلا؟ه آي إیمانًا قلیلا اما یُوْمنُونَ» ما زائدة» ویجوز أن تکون القلّة 
بمعنی العدم أو على آصلها لن مَّن دخل منهم في الاسلام قلیل أو لأنهم آمنوا ببعض 
الرْسّل وکفروا ببعض 


4 تضئیر سووة البقوة 


جه کت نند ألو مزق لماه کا وی ل یشوت عل الي كته 
مکنا کے یم کا ا PEE‏ وا لته او عل الکفریرت O‏ کرو يوه 
و یسفن سے رہ رہ يك با 
در بلحس والگطری عدا ثھیٹ © وَإدَا یل لَهُمهامئُوأ یما َو اه 
7 


امه یت و کت بر ور کی لق مس مهم فلکم تشون 
یں ياه وین نف 08-70 EE ES‏ 


کر 


کچھ و 


1 EN و تقدّم أن له ثلاثة معان‎ eT 
ینتصرون على المشركين» » إذا قاتلوهم قالوا اللّهمٌ انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان»‎ 
ويقولون لأعدائهم المشركين قد آظل زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وارم» وقيل‎ 
یستفتحون : أي يعرفون الناس النبي صلى اللہعليه وآله وس والسين على هذا للمبالغة‎ 
كما في استعجب واستسخرء  وعلی الأول للطلب قَلَما جاعشم ما عفر القرآن والإسلام‎ 
ومحمد صلی الله عليه وآله وسلم > قال المبزد: کفروا جوابًا لما الأولين: والثانية» وأعیدت‎ 
الثانیة لطول الکلام» ولقضد التأكيدء وقال الزجاج : کفروا جوايًا لما الثائية وحذف جواب‎ 
الاولی للاستغناء عنه لذلك؛ وقال الفزاء جواب لما الأولى فلماء جوانت الثانية کفر #حَلَى‎ 
الكَافِرِينَ» أي عليهم يعني اليهود» ووضع الظاهر موضع المضمر. ليد أن اللعنة بسیب‎ 
کفرهم واللام للعهد أو للجنس؛ فيدخلون فيها مغ غيرهم من الكثثار:#يئسما» فاعل لیس‎ 
مضمر وما مفسّرة له زان يكفروا هو المذموم وقال الفرّاء: بکسما مركب كحبك ؤقال‎ 
الكاسي ما مصدرية أي اث شتزاکھم فهي فاعله لاد شْتَرَوَا هنا بمعنى باعوٰا لان يَكَقُرُوا4 في‎ 
موضع خبر ابتداء أو مبتدأ كاسم المذموم في بئس أو مفعول من أجلة أو بدل من الضمير‎ 
في به «بما أَنرّلَ الل القرآن أو التوراة لأنهم کفروا بما فيها من ذكر منحمد ضلّی الله عليه‎ 
وآله وسلّم «أن یرل في موضع مفعول من أجله «من فضْله4 القرآن والرسالة من‎ 
يَشَاءُ4 يعني محمد صلی الله عليه وآله وسلم ال رای سیت‎ 
ENE اله عليه وآله وسلّم لما تفضل الله عليه بالرسالة (بفضب عَلَى عضب‎ 
لقولهم عزير ابن الله أو لغير ذلك من قبائحهم لما نرق الل التاق ہما ورا :أي‎ 
0 ہما بعدہ وهو القرآن نم تفلون» عو تو ری بالتوراة؛‎ 
. لهم» وذكر الماضي بلفظ المستقبل إشارة إلى ثبوته فكأنه دائم لما رضي هولاء به إن كلثم‎ 


تفسیر سورة البقرة Vo‏ 


الٰيجَلَ من ب بو ونم تم یئوک 0 رك وَإِدْ أحَدْنا هكم وتا توتسکم کا 
ڑوج 7088 2000 كاين بے دأ وَأُشْرِيُوا فی فلوبهم الْهِجْلَ 
بگنفرهم فل پتسا يامرڪم به یمک إن كر موم O‏ إن کات 
لکم داز الْآحِرَهُ ند الو حَالصة من دون اكّایں هَتَمَنَوا ألْمَوتَ إن 
دیب © اول موه بدا دا یماقدمت ایہم 72207 6 ولج دتم اعمس 


مُؤمنين» شرطية بمعنى القدح في إيمانهم وجوابها يدل عليه ما قبل» أو نافية فيوقف قبلها 
والأوّل أظهر #بالبینات» يعني المعجزات : کالعصا. وفلق البحر وغیر ذلك «انخدتم 
المخل * ذكر هنا على وجه ألزم له والابطال بقولهم : نؤمن بما أنزل عليناء وكذلك رفع 
الطور» وذکر قبل هذا على وجه تعداد انعم لقوله : لثم عَفَوْنَا عنکم 4 «ولزلاً فضل الله 
علیکم ورَخمَیه» وعطفه بشم في الموضعین إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك من بَعْدِ4 
الضمیر لموسی عليه السلام : آي من بعد غیبته في مناجاة اله علی سن الطور وت 
وَعَصَینًاچ أي سمعنا قولك وعصینا آمرك ویحتمل أن یکونوا قالوه بلسان المقال» أو بلسان 
الحال «وأشربُوا» عبارة ة عن تمکن حب العجل من قلوبهم فهو مجاز تشبيها بشرب الماء 
أو بشرب الصبغ ذ في الصواب وفي الكلام محذوف أى شور حك لفط و إن موسى 
برد العجل اك ورمى برادته في الماء فشربوه» فالشرب على هذا حقيقة ويرد هذا قوله 
في قلوبهم (یکفرهم4 الباء سببية للتعليل» أو بمعنى المصاحبة «يأمرّكُم) إسناد الأمر إلى 
إيمانهم؛ فهو مجاز على وجه التهکم. فهو كقولك أصلاتك تأمرك كذلك إضافة الإيمان 

إن کثثم شرط أو نفي. 

#فتمتوا الموت؟» بالقلب أو اللسان أو باللسان خاصةء وهذا أمر على وجه التعجيز 
والتبکیت لأنه من علم أنه من أهل الجتة اشتاق إليها وزوي أنهم لو تمنوا الموت لماتواء 
وقيل إن ذلك مغجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دامت طول حياته ول يَكَمَئَوْة4 إن 
قيل: لِمَ قال في هذه السورة: «وَلَن يَتَمَتَوه4. وفي سورة الجمعة: #ولا يَتَمَنّوْنّه»م 
[الجمعة: ۷] فنفی هنا بلن» وفي الجمعة بلاء فقال أستاذنا الشيخ آبو جعفر بن الزبیر 
الجواب أنه لما كان سیر ی مستقبلاً وهو قوله إن كانت لکم الدار الآخرة خالصة 
جاءت جوابه بلن التي تخلص الفعل للاستقبال ولما كان الشرط في الجمعة حالاًء وهو 
قوله: ان رَعَمْثُم نكم أوليّاء لله» [الجمعة: 1] جاء جوابه بلا: التي تدخل على الحالء 


۷۹ تفسیر سورة البقرة 


شر 7 سد مگ 


2 ر ما وم م رھ رہ کے وس و و م م و و 

الاس | حبوو من أدبت بود حدم لو يَعَسَّرَ 1 لف سَنَةٍ وما هو مِمُرَحَرْحوء من 
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ادن الو مُصَدّفًا لما بيت يديد وفدّی وشْروك بے ی کب 


ع ہن ے ھ 7 ۲ »سم ر کے ت 

وم م4 رسا جربل ومیکدل قت الله ع ار 16 لد انرا ا یك 
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۶الت بِنْنلتٍ و يكهفر بھا إلا افو ما © أوَُلَْما علهد وأعهد نبده ہس 
7 دي عر 


أو تدخل على المستقبل «بمًا قَدْمَث)» أي لسبب ذنوبهم وکفرهم #عَلِيمٌ بلظالمین» تهديد 
لهم «ومن این أَشْرَكُوا4 فيه وجهان: أحدهما: أن يكون عطفًا علی ما قبله فيوصل بەء 
والمعنی أن اليهود أحرص على الحياة من الناس ومن الذين أشركواء فحمل على المعنى 
كأنه قال أحرص من الناس | ومن الذين أشركوا وخصٌ الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في 
عموم الناس لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بإفراط حبّهم للحياة ة الدنياء والآخر أن يكون من 
الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقف على ما قبله» والمعنى: من الذين أشركوا قوم #يَوَدُ 
أَحَدُهُمْ لو يُعَمْرْ لف سن فحذف الموصوف. وقيل أراد به المجوّس» الأنهم یقولون 
لملوكهم عش ألف سنةء والأوّل آظهر؛ لن الکلام إنما هو في البهود» وعلی الثاني يتخرج 
الكلام عنهم طوَمَا هُوَ بمُرّخزجه» الآية: فيها وجهان: آحدهما آن یکون هو عائد على 
أحدهم» وأن يعمر فاعل لمزحزحه والآخر أن يكون هو للتعمير وآنایعمر بدل من كان 
عَدُوًا لجبریل الآية : سببھا أنْ اليهود قالوا للنبي صلی الله عليه وآله وسلّمء جبريل عدوّنا 
لأنه ملك الشدائد والعذاب. فلذلك لا نؤمن بهء ولو جاءك ميكائيل لآمتا بك؛ لأنه ملك 
الأمطار والرحمة «فَإِئَةُ 4 فيه وجهان: الأول فإنّ الله نزل جبريل» والآخر فا جبريل 
نزل القرآنء وهذا أظهرء ان قوله #مصدقًا لما بين یدیه»: من أوصاف القرآن والمعنى 
الرذ على اليهود بأحد وجهين: أحدهما مَن كان عدرًا لجبريل فلا ينبغي له أنِ يعاديه لأنه 
نزله على قلبك فهو مستحق للمحبة» ويؤكد هذا قوله: #وهدّى وبشرى#. والثاني من كان 
عدرًا لجبریل فإنما عاداه لأنه نزله على قلبك» فكان هذا تعليل لعداوتهم لجبریل #وجبْريل 
ومِيكَائِيلَ4 ذكرا بعد الملائكة تجديدًا للتشريف والتعظيم أو كُلْمَا4 الواو للعطف. قال 
الأخفش زائدة نيذه فَرِيق منم نزلت في مالك , بن الصيف اليهودي وکان قد قال : والله 
ما أخذ علینا عهد أن نومن بمحمد رسول يعني محمدًا صلّی الله عليه وآله وسلّم. 
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کثاب الله يعني القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلّم 
أو المتقذمین اما تلو هو من القراءة أو الاتباع لعَلَى مك أي في ملك أو عهد ملك 
سليمان وما کر سُلَْمَانُگ تبرئة له مما نسبوه إليه وذلك أن سليمان عليه السلام دفن 
السحر ليذهبه فأخرجوه بعد موته. ونسبوه إليه» وقالت اليهود إنما كان سليمان ساحر 
وقيل إن الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الکهان» فجمع سليمان ما كتبوا من ذلك 
ودفنه. فلما مات قالوا ذلك علم سليمان «وما كَقَرَ سُلَيِمَانُ4 بتعليم السحر وبالعمل به أو 
بنسبته إلى سليمان عليه السلام لوَمَا أنزِلَ4 نفي أو عطف على السحر عليهماء الا أن ذلك 
یره آخر الآية» ون كانت معطوفة بمعنى الذي فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر 
ابتلاء من الله لعباده أو ليعرف فيحذر»ء وقرىء الملكين «بكسر اللام» وقال الحسن: هما 
علجانء فعلى هذا يتعين أن تكون ما غير نافیة بِبَابلَ4 موضع معروف ماوت 
وَمَارُوتَ» اسمان علمان بدل من الملكين أو عطف بیان نما نحن فة4 أي محنةء وذلك 
تحذير من السحر قلا تفز6 أي بتعليم السحرء ار یر شر 7ط 
> زوال العصمة أو المنع من الوطء يضر هم أي في الآخرة «عَلمُوا) أن اليهود 
والشياطين: أي اشتغلوا به. وذكر الشری؛ لأنهم كانوا يعطون الأجرة عليه «شَروّا> هنا 
بمعنی باعوا «الْمَكُوبَةٌ پل من الثواب وهو جواب لو آنهم وانما جاه جوابها بجملة سب 
با( 
محذوف أي لائیبوا لو كَانُوا يَعْلَمُونَ4 في الموضعين نفي لعلمهم الآ تَقُولُوا رَاعِتا 4 كان 
المسلمون يقولون للنبي صلی الله عليه وآله وسلّم يا رسول الله راعناء وذلك من المراعاة 
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یرواه بل زک کتلب ولا ال کن أن یل يڪم من حر ین یچم وال هش 
متي من يا كاذ واه شا هب جھ رک یی 


ا آز يلها متام أن لَه عق کل ؟ کیو یی © ألم تكلم لک أنه از اف بویت 
لار رما تم ين ذو الہ من ول ولا تسیر( آم ریڈو بے آن نیلوا روک 


كا شيل وي مد يويك لمعت جکر ن کل عو کین 5ا 
که تن ال الكتب لو بردو گم من بد ایمیک کارا ہت سد 


ڪر مت 


آي راقبنا وأنظزن فکان ا ا ل ی لإذية للنبي 
صلّی الله عليه وآله وسلم وربما کانوا يقولؤتها على معنی النداء؛ افنهى الله المسلمين'أن 
يقولوا هذه الكلمة لاه شتراك معناها بين ما قصدہ المسلمون وقصده اليهود» فالنهي سدًا 
للذريعة» وأمروا أن يقولوا انظرنا لخلوه ہ عن ذلك الاحتمال المذموم؛ فهو من النظر 
والانتظارء وقيل: : إنما تھی الله المسلمین عنها لما فيها من الجفاء وقلة التوقير افو 
عطف على قولوا لا على معمولها والمعنی الأمر بالطاعة والانقياد اما یود الَذِينَ كَفَرُوا4 
جنس يعم نوعين أهل الكتاب والمشركين من العرب» ولذلك فشرة بهماء ومعنی الآية آنهم 
لا يحبون أن ينزل الله خيرًا على المسلمين من یر من للتبعيض» وقيل زائدة لتقم 
رر ریہ جا دقيل النبوّة ل أولى؛ ومعنى الآية : 
النون : اي زار وار ها من ليان وهو ضد الذكر: اي نها المي حل ال 

عليه وآله وسلّم بإذن الله کقوله: : «ستْعرك فلا نَنْسَى الا ما شاء ال4 [الاعلی : ]أ 

بمعنی الترك : أي نترکها غير منزلة: أي غير منسوخة وقریء بالهمز بمعنی التأخیر: آي 
eS‏ أو في الثواب یرک استدلال علی 
جواز النسخ لأنه من المقدورات» خلافًا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه على اللہ وهو جائز 
عقلاً وواقع شرعا فكما نسخت شريعتهم ما قبلهاء » نسخها ما بعدھاٴ لوا سکم 
أي تطلبوا الآيات» ويحتمل السؤال عن العلم؛ والأوّل أرجح لما بعده» فإنه شبّهه بسؤالهم 
موسى » وهو قولهم له: : أرنا الله جهرة. 

ود كَثِيرٌ مُن اهل الکتاب» أي تمتوا و الآية في حي بن أخطبِ وأمية بن 
یاسر وآشباههما من الیهود الذين کانوا یحرصون على فتنة المسلمین». ویطمعون أن یرتوهم 


ما کے 1 ع رگم +یو گم E‏ ہے سه ۲ 
ند ماب تم الک افش قامکھا عق باه ره سل نم 
کے ہے کے سے GC eR SRL,‏ 
د 6 یو الکو 5 الما انك ون حر دوه عند الو إن اه یکا 
e‏ ر معہےےے ک4 ہے کہ م ع ھ کے 3 
مورک بص ی چ وَقا لوا لن يذل الْجَتَة لا من کان هوا تصری تِللک آمانیّهم 
فن انوا کی ے٠‏ ان ۳ 2.2 ص د قيرب 9 ۳ جا آسکم وجھۂ له وهو ۷ غور 
2 و ہم لھ رہ ہی م مس ۸ No‏ ہے کے کھ سے عو ہے >> o‏ 
هر کک رم عند ویو ولا خوف لبهم و ا هم روت 62 وقالت المهودٌ ليست الصریٰ عل سىء 
جے “د رو 4“ 4 مقر موه ر موه مه مت حم ما و کور و 
وکا ای ا یس ود عل کی وَهُحْ ينوب الكتنب کذلك قال الین لایملموت یثل 
وخ کاک کہ تج کم نیما کارا دید منرت( من اج مت نع مسجد أله 


و 


أن کر اضما وَسی ف رابا پاک ما كان هم أن ی لوعا | لا عایفۓ له في 


عن الاسلام ##حَسَّدَا» مفعول من أجلهء أو مصدر في موضع الحالء والعامل فيه ما قبلهء 
فيجب وصله معه» وقیل هو مصدر. والعامل فيه محذوف تقديره يحسدونكم حسداء فعلى 
هذا یوقف على ما قبله» والأوّل أظهر وأرجح لمن عِندِ آلشیهم4 يتعلق بحسدًا وقيل بیوڈ 
طفَاغْفُوا» منسوخ بالسيف «بأئره» يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم لوَقَانُوا لن يَدْحُلَ 
الجَنّة4 الآية: أي قالت اليهود لن يدخل الجنة: الا مَن كان يهوديّاء وقالت النصارى لن 
يدخل الجنة الا من كان نصرانیا #هُودًا» ر يعني اليهود وهذه الكلمة جمع هايد أو مصدر 
وصف به وقال الفرّاء: حذفت منه يا ھا على غير ا مان4 أكاذيبهم أو ما یتمنونه 
مَانوا4 أمر على وجه التعجيزء والرذ علیهم؛ وهو من: هاتی. يهاتي» ولم ينطق به» 
وقيل أصله: آتواء وأبدل من الهمزة هاء #بَلَى» إيجاب لما نفوا: أي يدخلها مَن ليس 
یھودیّاء ولا نصرانیّا. 


من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله أي دخل في الاسلام وأخلص» وذکر الوجه لشرفه والمراد 
جملة الانسان # وقَالّت اليَهُودُ» الابة: سببها: اجتماع نصاری نجران مع يهود المدينة 
قدمت کل طائفة الاخری 9وَهُمْ يَبْلُونَ4 تقبیح لقولهم مع تلاوتهم الکتاب ظالّذِينَ لا 
َعْلَمُون4 المشرکون من العرب لأنهم لا کتاب لهم نع مَسَاجِدَ ال لفظه الاستفهام 
ومعناه : لا أحد آظلم منه حیث وقع : قريش منعت الکعبة. أو النصاری منعوا بيت المقدس 
أو على العموم «حْاْفین» في حق قریش لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الا یحج بعد 
هذا العام مشرك»» وفي حق النصاری ضربهم عند بيت المقدس أو الجزية #خِرْيٌ4 في 
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الا خر وله نی ارو عداب عظیم لا و اشرق رالتیب لوف وجه أله 
جج 7 و ہے ہہ of‏ مر موه ۰ زوم چو م TH‏ 

ارک ال وم مل لو وقالوا انس ال ولد سبحنتم بل ما الوت وال درش 


۶ بر 2 جح مر ورام سے ہے سے سپ ہے صا ے8 عو عم سے ےہ سس 
کل لفاون © بیع المت 57 دا شی امیا قاتا يفول لم كن فیکون لول 


اما 


حق قریش غلبتهم وفتح مكة» وفي حق النصاری: فتح بيت المقدس أو الجزية لبم 

ولوا في الحدیث الصحیح أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت؛ 
وقیل هي في نفل المسافر حيث ما توجهت به دابته» وقيل هي راجعة إلى ما قبلها: أي إن 
منعتم من مساجد الله فصلوا حيث كنتم» وقیل إنها اختجاج على'مَن"أنكر تخویل القبلة» 
فهي كقوله بعد هذا: فل له المشرق والمغرب) [البقرة: ]١57‏ الآية. والقول الأول هو 
الصحيح› ويؤخذ منه أن مَن أخطأ القبلة» فلا تجب عليه الإعادة وهو مذهب مالك وجْهُ 
الله المراد به هنا رضاه كقوله : ۴ابتَْاء وَجِْهَ الله [البقرة: ۲۷۲] آي رضاهء وقيل معناه 
الجهة التي وججهه إليهاء وأما قوله: کل شيء هالِكِ الا وجهه) [القصص: ۸۸] «ويبقى 
وجه ربك* [الرحمان:. ۲۷] فهو من المتشابه. الذي يجب التسليم له من غير نکییفه» ويرد 
علمه إلى الله » .وقال الأصوليين: هو عبارة عن الذات أو عن الوجود» وقال.بعضهم:.:هو 
صفة ثابتة بالسمع. فوقَالُوا انح قالت اليهود عزير ابن الله» وقالت النصارى المسيخ ابن 
الله» وقالت الصابئون وبعض العرب: الملائكة بنات الله «سبْحَانَهُ4 تنزيه لهم عن قولهم: 
بل لک الآیة رد 8 لأن الكل ملكه» والعبودية تنافي النبوة «قانتون4 أي طائعون 
منقادون. 


لِبَدِيعُ السملوات) أي مخترعها وخالقها ابتداء 9وَإِذًا قَضَى أَمْرَا» أي قذر وفنا 
قال ابن عطية یتحد في الاية المعنیان فعلی مذمب آهل السّئّة قدر فی الأزل وت فيه 
وعلی مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والایجاد. قلت : اکن نس وا سن قذر» 
لأن القدر قدیمء وإذا تقتضي الحدوث والاستقبال وذلك یناقض القدم» وإنما قضی هنا 
بمعنی أمضى أو فعل أو وجد کقوله: #فقضاهن سبع سموات؟» [فضلت : ۰۱۲ زقد قیل 
إنه بمعنی تم الأمر وبمعنی حکمء والامر هنا پمعنی الشيء» وهو واحد الامور؛ ولیس 
بمصدر آمر يأمر قَإِنمَا ي يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ» قال الأصولیون: هذا عبارة عن تعوّد قدرة.الثه 
تعالى وليس بقول حقيقي لأنه إن كان قول كن خطابًا للشيء في حال:ععدمه لم يضصح» لأن 
المعدوم لم يخاطب وان كان خطايًا في جال وجوده لأنه قد كان» وتجصيل, الحاصل غير 


* ا 2 
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تدرا ولا َل عن اعصب اللجيم لوب أن ترس عنك الهود لا التصلرى حیٰ تلع یلم قل 


مطلوب وحمله المفسّرون على حقيقته» وأجابوا عن ذلك بأربعة أجوبة: أحدها: أن الشيء 
الذي يقول له كن فيكون هو موجود في علم الله وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان لناء 
والثاني: أن قوله كن لا يتقدّم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه قاله الطبري» والثالث: أن 
ذلك خطايًا لمَن كان موجودًا على حاله فيأمر بأن يكون على حالة أخرى : كإحياء الموتی؛ 
ومسخ الکفار وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير مخصّص والرابع : أن معنى يقول له: 
يقول من آجله. فلا يلزم خطابه: والأوّل أحسن هذه الأجوبة» وقال ابن عطية تلخیص 
المعتقد في هذه الآية: أن الله عر وجل لم يزل آمرًا للمعدومات بشرط وجودهاء فكلّ ما 
في الآية مما يقتضي الاستقبالء فهو بحسب المأمورات إذ المحدثات تجيء بعد أن لم 
تكن» فيكون رفع على الاستثنای قال سيبويه: معناه فهو یکون» قال غيره: يكون عطف 
على یقولء واختاره الطبري؛ وقال ابن عطية: وهو فاسد من جهة المعنی؛ ويقتضي أن 
القول مع التكوين والوجودء وفي هذا نظر «وقال لین لآ يَعْلَمُونَ4 هم هنا وفي الموضع 
الأول کفّار العرب على الأصح» وقيل هم اليهود والنصارى (لَوْلاً يُكَلّمُنَا الله لولا هنا 
عرض» والمعنى أنهم قالوا: لن نؤمن حتى يكلمنا الله «أو تیا آيةٌ4 أي دلالة من 
المعجزات كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعًا وما بعده #كَذَلِكَ ال 
لین من بهم يعني اليهود والنصارى على القول بأن الذين لا يعلمون كقّار العرب» وأما 
على القول بأن الذين لا يعلمون اليهود والنصاری؛ فالذين من قبلهم هم أمم الأنبياء 
المتقدمين تَشَابَهَتْ فلوم الضمير للذين لا یعلمونء وللذين من قبلهم» وتشابه قلوبهم 
في الكفر أو في طلب ما لا یصخ أن يطلب» وهو كقولهم لولا يكلمنا الله قد بَيَنَا 
الآباتِ4 آخبر تعالى أنه قد بین الآيات لعنادهم «إِنا أَرْسَلْتَاكَ بالق خطابًا للنبي بف 
والمراد بالحق التوحيد» وكل ما جاءت به الشريعة بَشِيرًا ونَذِيرَا4 تبشر المؤمنين بالعنة» 
وتنذر الكافرين بالنار» وهذا معنى حديث وقع «ولا أل بالجزم نهي» وسببها أن 
النبي كَل سأل عن حال آبائه في الآخرة فنزلت» وقيل إن ذلك على معنى التهويل كقولك : 
لا تسأل عن فلان لشدة حاله. وقرأ غير نافع بضم التاء واللام: أي لا تسأل في القيامة عن 
ذنوبهم.  .‏ 


التسهیل لعلوم التنزیل/ ج ۱/ م ٩‏ 


نله تفبیر ميورة البقوٰة 


م 7 ے وم موم مه سے 2 og‏ ہے f‏ مر 4 مرمع 00 ابص نے مد اس ار ص 
إت هدی اله هو انی ولین انبعت أهوآء هم بَعْدَ لی ج2 من لأر ما من ال من ويم ولا 
۳ دی سے سدس م م رول حر يہ ح۔ے۔ 4 ٠‏ ۳ رم موہ ۰ ۰ مرگ مر سا 
تسیر ل از ءاتیتهم الككب و ی تلاوت ریک تقینوت بو ومن یکر ہیر او ییک هم 
۰ ۹ خر ھے 1 و أ ےکی کس ررس ے کے < ی مک AS‏ ۰ 
اروت © ين سر یل اد کرو نمی الق آنعمت علیگر ون محر على الملمین اتقو 
سو ا ری اس و مم ری ANAT‏ ہس وه کک ی - 
یوما لا ری دنس عن لس سيا ولا یقبل مها عَدَلُ ولا تفعهسا شفع ولا هم بَصرون © # ور 


عد 
ممم ہم 2ے بے سس سس ا کے اس ۳ 
اَل اھر رم بكمب هن قال إن جاعلک لاس إِمَاما قال ومن 


متهم ذکرها مفردة وان كانت متین؛ لأنهما متفقتان في الكفرء فکأنهما ملّة 
واحدة فل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى4 لا ما عليه اليهود والتصاری. والمعنى: أن الذي أنت 
عليه يا محمد هو الهدى الحقيقي لأنه هدى من عند الله بخلاف ما یذعبه اليهود والنصاری 
وین الْبَعْتَ أَهْوَاءَهُم» جمع هوی. ويعني به ما هم عليه من الأديان الفاسدة والأقوال 
المضلة؛ لأنهم اتبعوها بغیر حجة بل بهوى النفوس والضمیر لليهود والنصاری» والخطاب 
لمحمد بي ومن علم الله أنه لا يتبع أهواءهم» ولكن قال ذلك على وجه التهديد لو وقع 
ذلك» فهو على معنى الفرض والتقدیر ويحتمل أن يكون خطابًا له ياء والمراد غيره 
لالَّذِينَ ام الكتَابَ4 يعني المسلمين. والكتاب على هذا: القرآن»:وقيل هم من أسلم 
من بني إسرائيل» والكتاب على هذا التوراة» ويحتمل العموم» ويكون الكتاب اسم جنس 
یلو حَنَّ يَلآوَتو4 أي یقرژونه كما يجب من التدبّر له والعمل به» وقیل معناه یتبعونه حق 
اتباعه بامتثال أوامره واجتناب نواهیه. والأولى أظهرء فان التلاوة وإن.كانت تقال بمعنى 
القراءة» وبمعتی الاتباع فإنه أظهر في معنى القراءة لا سيما إذا كانت تلاؤة الکتاب؛ 
ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال» ويكون الخبر آولئك یؤمنونء وهذا 
أرجح» لأن مقصود الكلام الثناء عليهم بالإيمان» أو إقامة الحجة بإيمانهم. على غيرهم عمّنْ 
لم یژمن . ۱ ۱ 

ليا بني اشرائیل» الآية : تقدّم الکلام على نظیرتها «وإذ الى أي اختبر» فالعامل 
في إذ فعل مضمر تقدیره اذکر» وقوله لبِكَلِمَاتِ» قیل : مناسك الحج؛ وقیل : خصال 
الفطرة العشرة» وهي: المضمضة. والاستنشاق. والسواك» وقص الشارب. واعفاء 
الةو الفاق وف الات وى البانة :و لحان والأستنجاء» وقیل تمي 
ثلاثون خصلة: عشرة ذكرت في براءة من قوله: طالتَائُِون العَابدُون4 [التوبة: ۲1۱۲ 
وعشرة في الأحزاب من قوله: إن المُسْلِمین والمُسْلِمَات4 [الأحزاب: ۰]۳۵ وعشرة في 


تفسير سورة البقرة AY‏ 


ہو 06 اا رر ازس اسجود 19 ولد قال هعم رب 
مه رر دے ےر ے ہہ و رم عو م2 1 6 سر مر رر ے سے 
أجل هادا بدا ءامنا واززق هل من الم من ءامن نهم باه اليو الا خرقال ومن کفر امعم یلا 
ھک 4 307 ر 5 ۳ 


ویر نالدرا 100 اذ رفع نم هم اعد من یت وَلِمْمَسل 


المعارج من قوله: «إلآ المُصَلَِينَ»4 [المعارج: ۲۲] «فأنمْهُنْ4 أي عمل بهن لوين 
ذُرْيَتِي 4 استفهام أو رغبة عهيي» الإمامة ظالبَيتَ4 الكعبة مب اسم مکان من قولك 
ثاب إذا رجع؛ لأن الناس یرجعون إليه عامّا بعد عام «وانخذ وا بالفتح إخبار عن المتبعين 
لإبراهيم عليه السلام» وبالكسر إخبار لهذه الأمّة» وافق قول عمر رضي الله عنه: لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» وقيل أمر لإبراهيم وشیعته. وقيل لبني إسرائيل فهو على 
هذا عطف على قوله: اذكروا نعمتي» وهذا بعيد من مُقَام إِبَْامِيمَ4 هو الحجر الذي صعد 
به حين بناء الكعبة» وقيل المسجد الحرام #وعهدنا» عبارة عن الأمر والوصية هرا 
تي عبارة عن بنيانه بنية خالصة كقوله: أُسّس على التقوى وقيل المعنى طهّراه عن عبادة 
الأصنام «للطاننین 4 هم الذين يطوفون بالكعبة وقيل الغرباء القادمون على مكة والأوّل 
أظهر #والْعاکفین6 هم المعتكفون في المسجد وقيل المصلون وقيل المجاورون من 
الغرباءء وقیل أهل مکة. والعكوف في اللغة اللزوم «بَلَدًا) يعني مكة «آمِنَا4 أي مما 
يصيب غيره من الخسف والعذاب» وقيل آمئا من إغارة الناس على أهله لأن العرب كان 
يغير بعضهم على بعض» وكانوا لا يتعرّضون لأهل مكة» وهذا أرجح لقوله: أو لم نمكن 
لهم حرمًا آمنًا ویتخطف الناس من حولهم» فان قيل: لِمَ قال في البقرة طبَلَدَا نا فعرّف 
في إبراهيم» ونكر في البقرة؟ أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة «الجواب الأول» قاله أستاذنا 
الشيخ أبو جعفر بن الزبير» وهو أنه تقدّم في البقرة ذكر البيت في قوله: #القواعد من 
البيت4» وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه» فلم يحتج إلى تعریف 
بخلاف آية إبراهيم» فإنها لم يتقدّم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به» فذكره بلام 
التعريف «الجواب الثاني" قاله السهيلي وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان بمكة 
حين نزلت آية إبراهيم لأنها مكيّة فلذلك قال فيه البلد بلام التعريف التي للحضور: 
كقولك: هذا الرجل» وهو حاضرء بخلاف آية البقرة» فإنها مدنية» ولم تكن مكة حاضرة 
حين نزولها فلم يعرفها بلام الحضور وفي هذا نظر؛ لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم: 
عليه السلام» فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة «الجواب الثالث» قاله بعض المشارقة أنه 
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سے 9 کت کہ چ 7 پت ےط سرت ی سس ور ےرم سے ےر و ہے رپ کر اج کے 
2 قبل منا ی آنت ألسَمِيعٌ ال 9 رب لجع مشیمین لک وین دی َة سم أكَ 
سرک ے سے سس وو زنر می 000 کک اس ھے سےہ۱ے > ہے te‏ 
آرتامتاس گا وب تا تک آنت الوب الحم الک ربا أبعت وهم رسو ر هم یَتَلوََعَلِهُمْ 
توق رم الكتب که ورکیم[ 1 أت الم کی ا ومن رع هن مار 
اص ام مچ مس رصم 5 مم 2 کال 
ھٹم الامن تفت لد أَصْطمَيِئَهُ في آلدنیا وم ق الآحْرَةَ لم سبح © رل 


کو ۔2 7007 2 رر ef‏ ہہ SS‏ ر رە 9 
و یہ اسلم ال سمت رت الین €9 وی پا هع بيه وَيََقُوبُ بب إن أ 


. ساب سم 4 0 صم جره > وحم جح محر سر سا ی ۳ 
آمطیی لکم لین فلا تمونن إلا ا ما ن له ام 2 اه حص د 2 قوب الْمَوَثٌ 


2 کے ص مس ےم ۔ ر ے هر 
إِذْ قال لمنیه ما عدون من بَحَدِى قالوا عبد إكهك ورك کرت 
وَإِسَحَقَ E‏ کور تو ما ور 


شر رور کے 


ولا و عا كانوأ يَعملُونَ € وکا لوأ كوبأ هُودًا e‏ 
وما كان من لمش کیت فووا اما با وما زک إا وما نز إل وعم ھی كی 


قال هذا بلد آمّا قبل أن يكون بلذا فكأنه قال اجعل هذا الموضع بلذا آمّا وقال هذا البلد 
بعد ما صار بلدا وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين» والظاهر أنه مرة واحدة 
حكى لفظه فيها على وجھین لمن آمَنَ) بدل بعض من كل ومن كَفَرَ» أي قال الله وأرزق 
من كفر لاد الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر رتا تَقَبَلُ مِنا 4 على حذف القول أي 
يقولان ذلك طوأَرِنَا مَتَاسِكَنَا4 علمنا موضع الحج وقيل العبادات فيه أي في ذرَيّتنا 
لرَسُولاً مُنْهُمْ4هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال صلّی الله عليه وآله 
وسلّم: «أنا دعوة أبي إبراهيم» والضمیر المجرور لذريّة إبراهيم وإسماعيل وهم العرب 
الذين من نسل عدنان» وأما الذين من قحطان فاختلف هل هم من ذرَية إسماعيل أم لا 
«یَایك» هنا القرآن ظوَالْحِكْمَةَ» هنا هي السنة #وَبْرَّكَيهِمْ» أي يطهّرهم من الكفر 
والذنوب #سّفة نَفْسَهُ4 منصوب على التشبيه بالمفعول به» وقيل الأصل في نفسه ثم حذف 
الجار فانتصب وقیل تمییز. ۱ ۱ 

«ووصی بها أي بالکلمة والملة #ويَعْقُوبُ4 بالرفع عطف على ابراهیم» فهو 
مُوص؛ وقرىء بالنصب عطفًا على نبيّه فهو موصى ام کم أم هنا منقطعة معناها 
الاستفهام والإنكار» وإسماعيل کان عمّه» والعمّ يسمى أبا لوَقَالُوا كُونُوا4 أي قالت اليهود 
كونوا هودًا وقالت النصارى كونوا نصارى فِبَل مِلَّة منصوب بإضمار فعل لا نُفَرّقْ6: أي 
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رہ پل م ۹ مر م2 ھ سر م1 ¢ ے وسر پر مرو #4 20ھ272 
ویعغوب سبط وما ا وق موس وویسی وم اوق ییوت من رهم لا نفرق بین اح منهم 
ےك کر وم 4 AN‏ ماح م 2 37 8 2 لے م نے 

أ أ مس €9 ان اموأ يقل مآ منم يو مم اندو وین کو إن هم في شاق 
سس 4 ےر 3 ہے گن ماهر 
1 2-4 شم لسَمِيعٌ آلم لیر لسم نة الو من خسن یرت أللى صبغة وحن 


می مر رم مر ہے عر و ار 24 


کر ہے مه TAT 1۵ N,‏ << که رم و او 
لو عنيدوت آل قل أتحاجوننا في له وهو ره وس و11 أ عملنا ولکم أَعَمَلکم ومحن لم 


و کے 2427 ےک ام 5 ۱ 22م 2 
لصو IK‏ دفو غ ن ا72 اھعم وَإِسْمَلْعِيلَ و إسحلو فس وَعقوبب والاسباط کانوا هودا 
۳۳ ہہس ر 6 قرع ۲9 ا ر مر r‏ سے مر 72 ۳۳1 و يار 27 

صذریٰ فل ٤أ‏ عم او م الله ونم یکن کر شیکد؛ ندم ورت الو 


ہر خی مس سو ہے يذ ہہ ۱ سو وروت ر 
عا تكَمَلُونَ رن يلك أَمَة فد خلت ما ما کت نو ما کبشم وکا ا 
مہو ے گر کٹ ر رم او مرح ا کو 2۱ 2 
یعملوت (() 49 سيفوا السفهاء من الاس اول عن لم اق اش ئا 
بب بی من یاه ال صطر مس2 سیم )ول جعلت َ جک امه وَسَطا اڪ و وأشْہدة 
وی 


عل نکاس وکود ارول لَك و 53 ب يدل الى کے متا زت بے 


لا نؤمن بالبعض دون البعض؛ وهذا برهان لأن كل م المي ة فهو نبيّ» فالكفر 
ببعضهم والایمان ببعضهم تناقض «فسیکنیکهم» وعد ظهر مصداقه فقتل بني قريظة وأجلى 
بني النضیر وغیر ذلك طصِبْعَةَ اللّو» أي دینه وهو استعارة من صبغ الثوب وغیره؛ ونصبه 
على الإغراء وعلى المصدر من المعاني المتقدمة أو بدل من ملة إبراهيم كم شَهَادَة4 من 
الشهادة بأن .الأنبیاء على الحنيفية #مِنَ الله يتعلق بكتم أو كأن المعنى شهادة تخلصت له 
من الله #سَيَقُول» ظاهره الإعلام يقولهم قبل وقوعه إلا أن ابن عباس قال نزلت بعد 
قولهم السُّفَهَاءُ4 هنا اليهود أو المشركون أو المنافقون ما وَلَأَهُمْ4 أي ما ولّی المسلمين 
عَنْ قِبلَتِهِم» الأولى وهي بيت المقدس إلى الکعبة له المشرق وَالمَغْرِبُ#4الآية: ردا 
عليهم لأنْ الله یحکم ما یرید؛ ويولي عباده حيث شاءء لأنّ الجهات كلها له 
«وَكَذَلِكَ4بعدما هديناكم 9جَعَلْتَاكُمْ أَنةَ وَسَطًا) أي خيارًا 9شْهَدَاءَ عَلَى الئّاس» أي 
تشهدون يوم القيامة بإبلاغ الرسل إلى قومهم عَلَیِکَم شهيدًا) أي بأعمالكم» قال عليه 
الصلاة والسلام أقول كما قال أخي عيسى: وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم الآيةء فان 
قیل : لِم قدّم المجرور في قوله : یک شهیذا» وأخره في قوله 9شْهَدَاءَ عَلَى النّاس»4؟ 
فالجواب: أن تقديم المعمولات يفيد الحصر. فقدّم المجرور في قوله: عليكم شهيدًا؛ 
لاختصاص شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم بأمته ولم يقدّمه في قوله شھداء على 
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7 اج تن 6 11 ِلاعَلَ ٠‏ وما کان اه لَه لضي 
ہو مر 6 سک ہو 
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الناس لأنه لم يقصد الحصر طالقبْلةَ الي كنت عَلَيْهَا 4 فيها قولان: 56 5١‏ الكعبة؛ 
وهو قول ابن عباس . والآخر: هو بيت المقدس» وهو قول قتادة وعطاء والسدي. وهذا 
مع ظاهر قوله: كنت عليها؛ ہی م ا وت 
المقدس» ثم انصرف عنه إلى الکعبة وأما قول ابن عباس : فتأويله بوجھین: الأؤل: أ 

كنت بمعنى أنت» ولثاني : ا بم 
المقدس» وإعراب التي كنت عليها مفعول يجعلناء أو صفة للقبلة: ومعنی الآية على 
القولین : اختبار وفتنة للناس بأمر القِبلّة» وأما:غلیٰ قول قتادة فان الضلاة إلى بيت المقدس 
فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الکعبةء أو فتلة لمن أنكر تحویلها؛ وتقديره على ھذا: ما 
جعلنا صرف القبلة» أَمّا على قول ابن عباس فإن الصلاة إلى الکخبة فتنة لليهود؛ لأنهم 
يعظمون بيت المقدس» وهم مع ذلك ينكرون النسخ» فأنكروا صزف القبلة» أو فتنة 
لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرفت القبلة للم أي العلم 
الذي تقوم به الحجة على العبد وهو إذا ظهر في الوجود ما علمه الله #ينقلب على عقبیه 4 
عبارة عن الارتداد عن الإسلام» وهو تشبيه بمّن رجع يمشي إلى وراء #وإن: كائثُ4 إن 
مخففة من الثقيلة واسم كان ضمير الفعلة وهي التحوّل عن القبلة لإِيمَائَكُمْ4 قيل صلاتكم 
إلى بيت المقدس واستدل به مَن قال إن الأعمال من الإیمانء وقيل معناه ثبوتکم على 
الإيمان حين انقلب غيركم بسبب تحويل القبلة طتَقَلْبَ وَجْهِكَ4 كان النبي ی يرفع رأسه 
إلى السماء رجاء أن يؤمر بالصلاة إلى الکعبة #شطر المشجد؟ جهة وما نت بتابع 
هم 4 خبر يتضمن النهي ووخدت قبلتھمء وإن كانت جهتين لاتحادهم في البطلان ونا 
بَعْضُهُم بتاع قِبْلَهَ بَمْض> لا اليهود لعنهم اللہ یستقبلون المغرب والنصاری المشرق. 
ليَعْرِقُونه» أي. یعرفون القرآن أو النبي صلی الله عليه وآله وسلم أو آمر القبلة كما یَعرفونَ 
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a‏ وقال عبد الله بن سلام معرفتي بالنبي صلّی الله عليه 
وآله وسلّم أشدّ من معرفتي بابني لأنَّ ابني قد يمكن فيه الشك طإوَلِک ل4 أي لكل أحد أو 
لكل طائفة «وِجْهَةُ4 أي جهة. ولم تحذف الواو لأنه ظرف مکان» وقيل إنه مصدرء وثبت 
فيه الواو على غير قياس هُوَ مُوَلْيهَا4 أي موليها وجهه وقرىء مولاها أي ولاه الله إليهاء 
والمعنى أن الله جعل لكل أمّة قبلة #فَاسْتبِقُوا الْخُيْرَاتِ) أي بادروا إلى الأعمال الصالحات 
یب بِکُمْ ال أي يبعثكم من قبوركم «فَل وَجْهَكَ4 الأمر كرر للتأكيد أو ليناط به ما 
بعدہ للعلا کون لِلاس 4 الآية: معناها أَنْ الصلاة إلى الكعبة تدفع حجة المعترضين من 
الناسء فان أريد اليهود فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي صلی الله عليه وآله وسلّم 
يتحوّل إلى الكعبة فلما صلّی إليها لم تبق لهم حجة على المسلمین وإن أريد قریش 

فحجتهم أنهم قالوا قبلة آبائه أولى به إلا الّذِينَ ظَلْمُوا4 أي مَن يتكلم بغير حجة ويعترض 
التحول إلى الكعبة» والاستثناء متصل؛ لأنه استثناء من عموم الناس . ويحتمل الانقطاع على 
أن يكون استئناء ممّن له حجة؛ فان الذين ظلموا هم الذين ليس لهم حجة 9وَلأيِمٌ4 متعلق 
ہیں فلت سی أو معطو على لثلا يكون كما أَرْسَلْنًا 4 متعلق بقوله 
رک أو بقوله فاذكروني» والأوّل أظهر «فاذكروني أَذْكْرْكُمْ» قال سعید بن المسیب: 
معناه اذكروني بالطاعة : أذكركم بالثواب» وقیل اذكروني بالدعاء والتسبیح ونحو ذلك» وقد 
أكثر المفسّرون» ولا سيما المتصوّفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معاني مخصوصة 
ولا دلیل على التخضیص. وبالجملة فهذه الآية بيان لشرف الذكر وبينها قول رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم كما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني 


۸۸ تفسير سورة. البقوق 
فان ذكرني في نفسه: ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملاً: ذكرته في ملأ خير منهم... 
والذكر ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب؛ وذكر باللسان وبهما معًاء واعلم أن الذكر آفضل 
الأعمال على الجملة وان ورد في بعض الأحاديث تفضيل غیرہ من الأعمال وت 
وغيرها؛ فإن ذلك لما فيها من معنی الذكر والحضور مع الله تا ۱ 


والدلیل على فضيلة الذکر من ثلائة آوجه (الأول) التصوص ورد تفضیلهعلی سار 
الأعمال» قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «ألا رلک تیه آعمالکم وأزکاها 
عند مليككمء وأرفعها في درجاتکم. وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقکم)؟ قالوا: بلی يا رسول الب "قال: ذکر الله» . وسیل .رسول اللہ صلی الله 
عليه وآله وسلّم : أي الأعمال أفضل؟ قال : «ذکر الله»» قيل الذكر أفضل أم الجهاد.في 
سبیل الله؟ فقال: «لو ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتی ينقطع سيفه ويختضب دمّا: 
لكان الذاكر أفضل منه. (الوجه الثاني) أن الله تعالى حيث ما أمر بالذکر؛ أو أثنى على 
الذکر : اشترط فيه الكثرة» فقال: اذكروا الله ذكرًا كثيرّاء والذاكرين الله کثیرّاء: ولم يشترط 
ذلك في سائر الأعمال. (الوجه الثالث) أن للذكر مزية هي له خاصة وليست لغيرة:. وهي 
الحضور في الحضرة العليّة» والوصول إلى القرب بالذي عبّر عنه ما ؤرد في الحدیث من 
المجالسة والمعية ‏ فإن الله تعالى يقول: قت ویقول : العو كان ميدي 
بي وأنا معه حين يذكرني. 

وللناس في المقصد بالذكر مقامان: فمقصد العامة اكتساب الأجوّز» ومقصد الخاضة 
القرب والخصور وما يبن المقامین بون بعيد فکم بين مُن یاخذ اجره و من وراء حجاب» 
وبين من قوب سی کرد من راون الأحباب . ۱ 


واعلم أن الذكر على آنواع كثيرة: فمنها التهليل» e‏ 7 والحمد 
والحوقلةء والحسبلة» وذكر كل اسم من أسماء الله تعالی» والصلاة على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم؛ والاستغفار» وغير ذلك. ولكل ذكر خاصيته وثمرته. وأما التهليل: 
فثمرته التوحيد: أعني التوحيد الخاص فان التوحید العام حاصل لكل مومن» وأما التکبیر: 
فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلالء وأما الحمد والأسماء التي معناھا الإحسان والرحمة 
كالرحمن الرحيم والكريم والغفًار وشبه ذلك: فثمرتها ثلاث مقامات» وهي الشکر؛ 'وقوة 
الرجاء؛ والمحبة. فان المحسن محبوب لا محالة. وأما الحوقلة والحسبلة: فثمرتهما 
التوكل على الله والتفويض إلى الم والثقة بالله: وأما الأسماء التي معناها الاطلاع والادراك 
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كالعليم والسمیع والبصیر والقریب وشبه ذلك : فثمرتها المراقبة . وأما الصلاة على النبي 
صلی الله عليه واله وسلم: فثمرتها شذة المحبة فیه والمحافظة على اتباع سُئْتهء وآما 
الاستخفار : فثمرته الاستقامة على التقوى» والمحافظة على شروط التوبة مع انکار القلب. 
بسبب الذنوب المتقدمة. 


ثم إن ثمرة الذکر التي تجمع الأسماء والصفات مجموعة في الذکر الفرد وهو قولنا: 
لله الله. فهذا هو الغاية وإليه المنتھی ظاسْتَعِيئُوا بالصَّبْرٍ والصّلا إنَّ الله مَعَ الصّابِرِينَ آي 
بمعونته ولا قَقُولُوا لِمَن یفتل في سَبيل اللّهِ أَمْوَاتٌ» قيل إنها نزلت في الشهداء المقتولين 
نے ارو بدن وكاتوا امه عشر را لما نر ضرا ع اتارف کات لاه مه 
لمنزلة الشهداء عند الله وتسلية لأقاربھم؛ ولا يخصّها نزولها فيهم بل حكمها على العموم 
في الشهداء «رلبلونکم» أي نختبرکم» وحيث ما جاء الاختبار في حق الله فمعناه أن يظهر 
في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد ولیس کاختبار الناس بعضهم بعضاء لان الله 
یعلم ما كان وما یکون والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين» وقیل لکفار قریش. والأول آظهر 
لقوله بعد هذا وبشر الصابرین #بشيء مُنّ الحُؤفِ4 من الاعداء #وَالجُوع# بالجدب 
«#وتفص من الأمْوَالِ» بالخسارة «والأئفس واللْمرَاتِ» بالجوائح» وقیل ذلك كله بسبب 
الجهاد «إِنا لک اللام للملك والمالك يفعل في ملكه ما يشاء #رَاجِعُونَ4 تذكروا الآخرة ' 
لتهون عليهم مصائب الدنياء وفي الحديث الصحیح: أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «مَن أصابته مصيبة فقال: ایا لله وإنا إليه راجعونء اللَّهمٌ آجزني في مصيبتي 
واخلف لي خيرًا منها أخلف الله له خيرًا مما أصابه». قالت أمّ سلمة فلما مات زوجي أبو 
سلمة قلت ذلك فأبدلني الله به رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم . 

فائدة: ورد ذكر الصبر من القرآن في أكثر من سبعين موضعًاء وذلك لعظمة موقعه فى 
الدين . قال بعض العلماء: كل الحسنات لها جر محصور من عشرة آمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلا الصبر فإنه لا يحصر أجرهء لقوله تعالى: #إنما يُوفي الصابِرُون أجُرّھم بِغَيْرِ 
حساب4 [الزمر: ۱۰]. وذكر الله للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة: أوّلھا المحبة» قال: 
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لاس في آلککب ولك یله ولمم مک 3٤ل‏ ال تا واشتخوا وینوا 
وال يُحَبُ الضاہرین4 [آل عمران: ]١57‏ والثاني: النصر قال؛ وإ ال وت 
[البقرة: 1۵۳] والثالث: غرفات الجنة؛ قال: ليُجِرّونَ الکرفة بِمَا 2 ضدواگه [الفرقان؛ ۷۵٥‏ 
والرابع الأجر الجزیل قال: #إنما يُوفَى الضابرُون أجْرّهم بير جساب4 [الزمر: ۲۱۰ 
والأربعة. الأخرى المذكورة في هذه الایقف ففيها البشارة» قال : : «ونشر الِصَّابِرِينَ» والصلاة 
والرخمة والهداية «أولبك عَلیهم صَلوات من ربهم ورخمة د لك هم م المُهْتَدُونَ4 
والصابرون على أربعة ة أوجه : صبر علی البلای وهو منع النفس من التسخیط والهلع 
والجزع. وصبر على النعم وهو تقييدها بالشکر» وعدم الطغيان» ؛ وعدم التكبّر بها. وصبر 
على الطاعة بالمحافظة والدوام عليها. وصبر عن المعاصي بکفت النفس عنهاء وفوق الصبر 
التسليم وهو ترك الاعتراض والتسخيط ظاهرّا» وترك الكراهة باطنًا وفوق التسليم الرضا 
بالقضاء» وهو سرور النفس بفعل الله وهو صادر عن المحبة. وكل ما يفعل المحبوب 
محبوب إل الصّفًا والمَرْوَة4 جبلان صغبران يمكة من شَعَائِرٍ الل أي معالم دينه 
واحدها شعيرة ة أو شعارة فلا جناح علیه> إباحة للسعي بين الصفا والمروة بسحي ینیما 
واجب عند مالك والشافعي» وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة لأن بعض الصحابة امتنعوا من 
السعي بینھمء لأنه کان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له أساف. ,وعلی المروة صنم 
يقال له نائلة. فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيمًا للصنمين» فرفع اللہ ما 00 
من ذلك» ثم إن السعي بينهما للسَّئْة» قالت عائشة رضي الله عنها «سنْ رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم السَّعي بين الصفا والمروة» وليس لأحد تركه»» وقيل إن الوجوب يؤخذ 
من قوله : لشَعَائِرٍ اللي وهذا ضعيف لا شعائر الله : منها واجبة» ومنها مندوبة» وقد قيل 
إن السعي مندوب طوف أصله يتطوّف ثم أدغمت التاء في الطاء وهذا الطواف يراد به 
السعي سبعة أشواط ومن تطؤع» عامًا في أفعال الب وخاصة في.الوجوب من اَلسُئَة أو 
معنى اطع بحج بعد حج الفريضة ان الَذِينَ يَكْتُمُونَ4 أمر محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم ني الکتاب» التوارة هنا اللاعنُوق الملائكة والمومنون؛ وقیل المخلوقات ۹ 
الثقلين» وقيل البهائم لما يصييهم من الجدب لذئوب الکاتمین للحن طوبَينوا چ4 أي شرط في 


توبتهم أن يبيّنوا لأنهم کتموا «والئّاس أَجْمَعِينَ4 هم المؤمنون فهو عموم يراد به الخصوص 
لأ المؤمنین هم الذين یعتد بلعنهم للكافرين. وقيل يلعنهم جميع الناس «خالدین فيها» 
أي في اللعنةء وقيل في النار #وّلا هم یُنظرون» من آنظر إذا أخرء أي لا یژخرون عن 
العذاب ولا يمهلون أو من نظر لقوله: « ولا يَنظْرٌ الیهم» [آل عمران: ۷۷] الا أن يتعدّى 
بإلى «وإلهُكُم إلة واجدٌ» الواحد له ثلائة معانٍ كلها صحيحة في حق الله تعالى : أحدها: 
أنه لا ثاني له فهو نفي للعددء والآخر أنه لا شريك له والثالث أنه لا يتبعض ولا ینقسم: 
وقد فسّر المراد به هنا في قوله: «لا له لا هو4. واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على 
ثلاث درجات الأولى توحيد عامّة المسلمين وهو الذي يعصم النفس من الهلك في الدنياء 
وينجي من الخلود في النار في الآخرة وهو نفي الشركاء والأندادء والصاحبة والأولاد 
والأشباه والأضداد. الدرجة الثانية: توحيد الخاصّةء وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من 
الله وحده ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال الحاصل لكل مومن. وإنما 
مقام الخاص في التوحيد يغني في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل» وثمرة هذا 
العلم الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحده واطراح جميع الخلق؛ فلا يرجو إلا ا ولا 
يخاف آحذا سواه إذ ليس يرى فاعلا إلا یاه ويرى جميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم 
شيء من الأمرء فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب» والدرجة الثالثة لا يرى في الوجود الا الله 


وحده فيغيب عن النظر إلى المخلوقات» حتی کأنها عنده معدومة» وهذا الذي تسمیه 


الصوفية مقام الفناء بمعنى الغيبة عن الخلق حتی أنه قد يفنى عن نفسه» وعن توحیده: أي 
يغيب عن ذلك باستغراقه في مشاهدة الله إن في خن السَّمَلوَاتِ والأزض) الآية ذكر فيها 
ثمانیة أصناف من المخلوقات تنبيهًا على ما فيها من العبّر والاستدلال 7 التوحيد المذكور 
قبلها في قوله: کم إل رَاجذ4 لوَاخْتِلآفٍ الیل وَالنَهَارِ4 أي اختلاف وصفهما من 
الضياء والظلام والطول والقصرء وقيل إن أحدهما يخلف الآخر «يما نع الئاس من 
التجارة وغيرها 'وَتَصرِیفِ الریاح ٩‏ إرسالها من جهات مختلفة» وهي الجهات الأربع» .وما 


ر ٍ 
رئا کم ول ڑا کڈ خب وڈ وکر رک اي لزا رذ یز الاب 1ا 
بينهما رات مختلفة فمنها ملقّحة بالشجر» وعقيم» وصرء e‏ ول وین 
آمنوا اشد خبا له اعلم اة ال تیه على ركنن متا لیے لت التي لا 
يخلو منها كل مؤمن» وهي واجبت والأخرى المحبة الخاصة التي ينفرد بها الا 
الربَانیّونء والأولياء والأصفياء» وهي أعلى المقامات» وغاية المطلوبات؛ فإن سائر مقامات 
الصالحين: کالخوف. والرجاء والتوكل» وغير ذلك فهي مبنية على حظوظ النفس» ألا 
ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه وأن الراجي إنما يرجو منفعة نفسیه؛ بخلاف المیحبة 
فإنھا من أجل المحبوب فليست من المعاوضة. واعلم أن سبب محیة الله معرفته فتقوی 
المحبة.على قدر قوّة المعرفة» وتضعف على قدر ضعف المعرفة» فن الموجب:للمحبة 
إجدى آمرین» وکلاهما إذا اجتمع في شخص من -خلق: الله تعالى كان في غاية ایکمال. 
الموجب الاو الخشن والجمال» والآخر الإحسان والاجمال. فأما الجمال فهو محبوب 
بالطبع » فإن الإنسان بالضرورة يحبّ كل ما یستحسن» والاجمال مثل جمال الله في حكمته 
البالغة وصنائعه البديعة» وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار» التي تروق العقول وتهيج 
القلوب وانما يدرك جمال الله تعالى بالبصائرء لا بالابصار .وأما الإحسان فقد جبلت 
القلوب على حبّ مَن أحسن إليهاء وإحسان الله إلى عباده متواتر وانعامه عليهم باطن 
رظاهر وان تعدّوا نعمة الله لا تحصوهاء ويكفيك أنه یحیین | لى المطيع والعاصي؛ 
وال والكافر» وکل إحسان ینسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه» وهو المستحق للمحبة 
وحده. واعلم أن محبة الله اذا تمکنت من القلب ظهرت آئارها على الجوارح بنن الجد في 
طاعته والنشاط لخدمته والحرص على مرضاته والتلذذ بمناجاته» والرضا بقضائه» والشوق 
إلى لقائه والانس بذکره» والاستیحاش من غیره» والفرار من الناس» والانفراد في 
الخلوات» وخروج الدنیا من القلب» ومحبة کل مَن يحبّه الله وایثاره على کل مَن .سواه؛ 
قال الحارث المحاسبي : المحية تسليمك إلى المحبوب بکليتك ثم إيثارك له على نفسك 
وروحك ثم موافقته سرا وجهرًا ثم علمك بتقصيرك في حبه ولو يَرّى) من رژية العین 
والذین ظلموا مفعول. وجواب لو محذوف وهو العامل في أن التقدیر لو يرى الذين ظلموا 
لعلمت أن القوّة لله أو لعلموا أن القََة نش والقويِ بالیاء وهو على هذه القراءة من رؤيا 
القلب» والذين ظلموا فاعل» وأن القوّة مفعول يرى» وجواب لو محذوف والتقدير لو يرى 


حل 


221 U 7 


1 ما الفیّنا عله 1 


الذين ظلموا أن القوّة لله لندموا. ولاستعظموا ما حل بهم ٭إِذ بر بدل من إذ برون» أو 
استثناف والعامل فيه محذوف وتقدیره اذکر ظالَّذِينَ الْبَعُوا4 هم الالهة أو الشیاطین أو 
الرؤساء من الکفار والعموم أولى «الأسْبّاب» هنا الوصلات من الارحام والمودات 
أعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ» أي سيادتهم وقیل حسنتهم إذا لم تقبل منهم أو ما عملوا لالهتهم 
#كُلُوا» آمر محمول على الإباحة «#خلالا» حال مما في الأرض أو مفعول بکلوا أو صفة 
لمفعول محذوف أي سيئًا حلالاً «طيْبًا4 یحتمل أن يريد الحلال «خطوات الشیطان» ما 
يأمر به وأصله من خطوات الشيء وقال المنذر بن سعيد يحتمل أن یکون من الخطيئة ثم 
ا وقرىء بضم الطاء وإسكانها وهي لغتان #بالسُوءٍ وَالْفَحْشَاء4 المعاصي «وَأن 

تَقُولُوا»4 الإشراك وتحريم الحلال كالبحيرة وغير ذلك #أوّ لو کَانَ آبَاؤّهُم » ا 
قولهم : بل تبع الآية في کفار الحرب وقيل في اليهود أنهم يتبعونهم ولو كانوا لا 
يَعْقِلُونَ > فدخلت همزة الإنكار على واو الحال «وَمَعلْ ال الذِينَ کَفُرُواہچ الآية: في معناها 
قولان: الأوّل تشبيه الذين كفروا بالبهائم لقلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن یدعومم 
ولا بد في هذا من محذوف» وفيه وجهان: أحدهما أن يكون المحذوف أوّل الآية والتقدير 
مثل داعي الذین کفروا إلى الایمان مکل ۳۹ ينق أي يصيح #بمًا لآ يَسْمَعُ4 وهي 
البهائم التي لا تسمع إلا دُعَاءً ونذاء4 ولا یعقل معنى» والآخر أن یکون المحذوف بعد 
ذلك والتقدير مثل الذين کفروا كمثل مدعو الذي ينعق ويكون دعاء ونداء على الوجھین 
مفعولا يس مع والنعيق: هو زجر الخنم» والصياح عليهاء فعلى هذا القول شبّه الکفار بالغنم 
وداعيهم بالذي يزجرها وهو يصيح عليهاء الثاني: تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم 
لأصنامهم بمّن ينعق بما لا يسمع لأنَّ الأصنام لا تسمع شیئا؛ ويكون دعاء ونداء على هذا 


9 تفسيير سبورة ة البقرة 


ید اجه اه را زیم و سن سا 


وس مر نو صھھ تا 72 


یاه دوت © نما حرم کم الم زینو به ملد 
بجوم وی سوب مور ا 
آنرل الله ہو وج مَأ یکوک ف بطونهم إل مار ولا 
مهم انا يوم الد ولا ريه ولمم عَدَابُ آیۂ ڑا آرکیک الب شترا 
الله يالهُدَئ تس عفر تما آضرهم عَلَ الکار ایک يان الله مول 
منعطف: أي أن الداعي یتعب نفسه بالدعاء أو النداء لمَن لم يسمعه من غير فائدة» فعلی 
هذا شبّه الكفار بالنعق رت وما بعدہ راجع إلى الكفار وذلك غير التأويل الأوّل ورفعوا 
على إضمار مبتدأ لواشْكُرُوا» الآية: دليل على وجوب الشکر لقوله : ان كکُنْتُمْ .نا 
تَعْبُدُونَ» «المَيئَة# ما مات حتف أنفه» وهو عموم خض منه الحوت والجراد». وأجاز مالك 
أكل الطافي من الحوت» ومنعه أبو حنیفةء ومنع: مالك الجراد حتیٰ تهب في بيوتها بقطع 
عضو منها أو وضعها في الماء وغیر ذلك» وأجازه عبد الحکم دون: ذلك .#والدّم». يريد 
المسفوح لتة لعنییده.پدلك في سورة اتی ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من:الدم 
لولحم الخئزیر ,هو حرام سواء كن أو لم يدك وكذلك شجمه بإجماع: وإنما خص 
اللحم بالذكرء لانه الغالب في الأكل ولأن الشحم تابع لهء وكذلك مَن حلف أن لا يأكل 
پور وی چو وھ 
من ذبح له ثم استعمل في البِيّة في الذبح #لِغَر اللّه» الأصنام وشبهها :#اضطرٌ» بالجوع أ 
بالاکراه» وهو مشتق من الضرورة ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء #غَتِرَ باغ ولا اد4 قبل 
باغ على المسلمينء وعادٍ علیهم. ولذلك لم يرخص جو الو 
يأكل لحم الميتة» والمشهور عنه الترخيص لە؛ وقیل غير باغ باستعمالها. من غير إضرار؛ 
وقبل باغ أي متزايد على إمساك رمقه ولهذا لم يُجز الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة 
قال مالك بل يشبع ویتزود «فْلا لم علیهه رفع للحرج» ويجب على المضطر أكل الميتة 
لثلا يقتل نفسه بالجوع ونما ال الآية على الاباحة لا على الوجوب . وقد اختلف,هل يباج 
له ميتة بني آدم أم لاء فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية إن لین َكثُمُونَ» 0 
اون في بُطُونِهمْ الا انار آي أكلهم للدنيا يقودهم ت النار فوضع السبب موضيع 
المسبّب» وقيل يأكلون النار في جهنم حقيقة ولا يكَلَمُهُمْ الل عبارة عن غضبه علیهم» 
وقيل لا يكلمهم بما يحون ولا رم لا يشي عليهم «قَمَا برع على اار4 تعجب 
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وه ص ص ے سے کے مک ے۔ سے سے شر مج ام 7 َ‫ x,‏ ل مح 2 > 
الحكتب بِالحَق وَإِنَ زین أختلفوأ فى الْكِتَپ إن ساق ب بير )لس ابر أن ولوا وجو مک 
کے کنر مَنْ امن بل الیو 6 خر وََلَمَلَيَکة والککب وال 


وم 


ل عَلَ خبه- دوی ال کک جک کیت لتيل ای في الاب 
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5 ۳ 2 کرحم 1 رہ صل رص 
زین می نت ا اب علقي 


من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة» وقیل إنها 
استفهام» وأصبرهم بمعنى صبرهم» وهذا بعید» وإنما حمل قائلّه عليه اعتقاده أن التعجب 
مستحيل على الله لأنه استعظام خفي سببه» وذلك لا يلزم فإنه في حق الله غير خفي السبب 
ذلك إشارة إلى العذاب ورفعه بالابتداء أو بفعل مضمر بأن ال الباء سببية 9تَوْلَ 
الكتَابٍ 4 القرآن هنا بِالْحَقٌ4 أي بالواجب؛ أو بالإخبار الحق أي الصادق» والباء فيه سببية 
أو للمصاحبة ظالَّذِينَ اختلفوا في الْكتَاب4 اليهود والنصارى» والكتاب على هذا التوراة 
والإنجيل» وقيل الذين اختلفوا العرب والكتاب على هذا القرآن ويحتمل جنس الكتاب في 
الموضعين طلْفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ4 أي بعيد من الحق والاستقامة ليس ابر الآية: خطاب 
لأهل الكتاب لأن المغرب قِبلّة اليهودء والمشرق قبلّة النصارى: أي إنما البرٌ التوجه إلى 
الكعبة» وقيل خطاب للمؤمنين أي ليس البرّ الصلاة خاصّة» بل ابر جميع الأشياء المذكورة 
بعد هذا «ولَكِنٌ البرّ مَنْ آمَنَّ* لا يصح أن يكون خبرًا عن البرٌ فتأويله : لکن صاحب البرّ 
مَن آمن أو لکن البرّ بر مَن آمن أو يكون البرّ مصدرًا وصف به «وآتی الْمَال صدقة 
التطوّع» وليست بالزكاة لقوله بعد ذلك: وآتی الزكاة #عَلَى حُبّْهِ4 الضمير عائد على المال 
لقوله: طويُؤْئِوُونَ على أَنْمُسِهِم4 [الحشر: ۹] الآية وهو الراجح من طريق المعنى. وعود 
الضمير على الأقرب وهو على هذا تتميم وهو من أدوات البيان» وقيل يعود على مصدر 
آنی» وقيل على الله طذوِي الْقُرْبَى» وما بعده ترتيب بتقديم الأهم فالأهم. والأفضل لاد 
الصدقة على القرابة صدقة وصلة بخلاف مَن بعدهم. ثم اليتامى لصغرهم وخاجتهم ثم 
المساكين للحاجة خاصّة» وابن السبيل الغريب» وقيل الضعيف» والسائلين وان کانوا غير 
محتاجین؛ وفي الرقاب عتقها طوالْمُوفُونَ بِمَهْدِهِمْ4 أي العهد مع الله ومع الناس 
«والصابرین» نصب بإضمار فعل #في البَأسَاءِ» الفقر #وَالضَّرَاءِ4 المرض #وحین 
ابس 4 القتال #صَدَقُوا» في القول والفعل والعزيمة. 
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7 ر . مہ وٹ 2ھ جو رخس عیسو توو سو سا رو لے سوا و سس و 
القصاص ف الم ال باحر والعبد بالمبد والأنق بالأنق فمن عفى لم من اخیه کی الام 
ەل , سم ا 5 چس مو کے گی شر ا ا ا 8 مرچ لغ ب 5 

پا لمعروف وأداء یه بحسن الك یف من رت م ورحمَه فمن أعتّدَك بَعَدَ ذلك فلم عَداب 
٤‏ رمع سق 1 رھ ےج( مج ہے ` ہے > کے ۲ 7 
الیم ا کم ق الما حيوه يتأؤلى أ لپ لمکم تمقو j‏ ع م اذا 


«كْيبَ عَلَيکُمْ الْقَصَاٴ4 أي شرع لكم» وليس بمعنى فرضء لأ ولي المقتول 
مُخَیْر بین القصاص والديّة والعفو» وقيل بمعنى فرض أي فرض على القاتل الانقياد على 
القصاص» وعلى وليّ المقتول أن لا يتعدّاه إلى غيره كفعل الجهلة وعلى الحاكم التمكين 
من القصاص #الحْرُ بالخرّ والعَبْدُ بِالمَبْدِ د والأنْقَى بالأثتى» ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل 
والمقتول في الحرية والذکورية» ولا يقتل حر بعبد ولا ذكر بأنثى لا أن الخلماء أجمعوا 
على قتل الذكر بالأنثى» وزاد قوم أن يعطي أولياءها حينئذ نصف-الديّة الأولياء اتزجل 
ألمقتصر منه خلاف. لماك وللشافعي وأبو حنيفة» وأما قتل الحز بالعبد فهو مذهب أب 
حنيفة خلافا لمالك والشافعي» فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآنة.لا في 
الذكورية ولا في الحرية لأنها عنده منسوخةء وأخذ مالك بظاهرها.بفي الحریة..کما:في 
الذكورية وتأويلها عنده أن قوله الحرّ بالحر والعبد بالعبد. عموم یدخل فيه : الذكر بالذكرء 
والأنثى بالأنغى» والأنثى بالذکن والذکر بالنشی» ثم كرّر قوله : الأنثى بالأننی:: <تاکیدا 
للتجدید. لأ بعض العرب إذا قتل منهم آنشی.قتلوا ماگ ا وعدوائك وقذ ت دول 
مالك على نسخ جميعهاء ثم يكون عدم قتل الحرٌ بالعبد من السنّة» .وهو قوله صلّی الله 
عليه وآله وسلم لا يقتل حر بعبد؛ والناسخ لها على القول بالنسخ: عموم قوله النفس 
بالنفس على أن هذا ضعيف» لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل «فْمَنْ عُفي لَه الآية : فيها 
تأويلان: أحدهما أن المعنى من قتل منفي عنه فعليه أداء الديّة بإحسان» وعلی أولياء 
المقتول اتباعه بها على وفاء فعلى هذا من كناية عن القاتل وأخوه هو المقتول بأو وليه 
وعفى من العفو عن القصاص؛ وأصله أن یتعذی بعن» وانما تعذی هنا باللام لأنه كقولك 
تجاوزت لفلان عن ذنبه» وعلى الثاني أن مَن أعطتيه الديّة فعليه اتباج المعووف؛ وعلی 
القاتل أداء بإحسبان» فعلى هذا من كناية عن أولياء المقتول» وأخوه هو القاتل أو عاقلته» 
وعفي بمعنی يسّر: كقوله خذ العفو أي ما تيسرء ولا إشكال في تعدّي .عفي باللام على هذا 
المعنى ذلك تَحخْفِیف4 إشارة إلى جواز أخذ الديّة لأن بني.إسرائيل للم يكن عندهم.ديّة 
وإنما هو القصاص ظفَمَنِ اعْمَدَى4 أي قتل قاتل وليّه بعد أن أخذ منه .الديّة «عَذاب ييخ 
القصاص منه وقيل عذاب الآخرة لولَكُمْ في القصاص حياة بمعنن قولهم القتل أبقئ 


نبیر ور القاة” ۹۷ 


مر مر ع رہ رو ور سے ہے ب ل 2 e‏ رط سا ۶ھ سے كخم 
حضرأحد م الموت إن ترك حرا ألْوَصِيَةَ لول | قري پالمعروف حَقا المنقين ا 
م سه 35 ص27 رس ےئ مر وده ع روخ 2 ہے و م شر سس 27 27 
فمن بد بدلم بعدما ممعم نَا اتمه تمه عل الذین یبد نهد إن | یع عليم لا هَمنْ حا من موص 
کت کے سك کے ہو موم کے > لدع ے مر و وو کر ل ب 6 ہے مور لے 
پوت بہت عليه إن الله عور رحیم ا3ت يتأيها ألْذِينَ ءامو کیب 


ہے مر رم کک ارس سم 52 بط 4 ےم ور ے ین رر تم 
e‏ وان نصوموا حير لکم إن کم نموت و هر 
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للقتل أي أن القصاص يردع الناس عن القتل» وقيل المعنى أن القصاص أقلّ قتلاًء لأنه قتل 
واحد بواحد. بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل 
بسبب ذلك جماعة «الوَصِيَةٌ للْوَالِدَْنِ والافربین» كانت فرضًا قبل الميراث ثم نسخها آية 
الميراث مع قوله صلی الله عليه وآله وسلّم: «لا وصيّة لوارث» وبقيت الوصية مندوبة لمَن لا 
يرث من الأقربين» وقيل معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض؛ 
فلا تعارض بينها وبين المواريث» ولا نسخ؛ والأوّل أشهر «کیب عَلَيکُمْ الصّيَامُ4 أي 
فرض؛ والقصد بقوله: كما کیب علی الّذِينَ من قَبْلِكُمْ» وبقوله: «أَيَامًا مَعْدُودَاتِ»4 
تسهيل الصيام على المسلمين» وکا اعتذار عن كتبه عليهم وملاطفة جميلة» والذي كتب 
على الذين من قبلنا الصيام مطلقّا. وقيل کتب على الذين من قبلنا رمضان فبدّلوہ اما 
منصوب بالصیام أو بمحذوف ویبعد انتصابه بتتتقون «فْمَنْ كَانَ منکم میاه الآية : إباحة 
للفطر مع المرض والسفر؛ وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك وفي الکلام عند الجمهور 
محذوف یسمی فحوی الخطاب. والتقدیر: فمّن كان منکم مریضا أو على سفر فأفطر فعلیه 
عدّة من أيام ره ولم یفعل الظاهرية بهذا المحذوف فرآوا أن صیام المسافر والمریض لا 
يصحٌ» وآوجبوا عليه عدّة من أيام أخرء وان صام في رمضانء وهذا منهم جهل بکلام 
العرب» وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر وبذلك قال الظاهرية» وحدّه في مشهور 
مذهب مالك أربعة برد لوَعَلَى الْذِينَ يُطِيقُونهُ فِذيَةُ4 قیل يطيقونه من غير مشقة فيفطرون 
ويكفرون. ثم نسخ جواز الإفطار بقوله : ظقَمَن شهذ مِنکُمْ اهر كَلْيِصْمْهُ4. وقيل يطيقونه 
بمشقّة كالشيخ الهرى فيجوز له الفطر فلا نسخ على هذا لإفمن تطزّع)اي صام ولم يأخذ 
بالفطر والکفارة. وذلك على القول بالنسخ؛ وقیل تطوّع الزيدة في مقدار الإطعام» وذلك 
على القول بعدم النسخ #شَهْرُ رَمَضَانَ» مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر أو بدل من الصيام رن 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج ۱/ م ۷ 


۹۸ تفسیر سورة البقرة 


رمضانت مر ی وہ تا 0 
سرع ميرم ۳ فرظ سبي 


کہد من الگھر فلس مه ومن ڪان ميا أو ڪل سرود مااي أَخَرَ 
2 ا و رید بکم 22 مس ولتکموا العدة وَلٹُکبروا 71 سے 


rs, 7‏ > ہاو 6 م لس ہے ۓج سا عط مر رو ہے 
مدنگ وَلَعَلَکم تشكروس وي ود سأك عباری عن فإنى قرب أجيب دعوة 
م2 7 7 عد رور 3 جج تم سر سے بی“ سج 62 ى ھکو ہے 
للع ٳڌا دعان فليس جي موا لى لیوا ی لَمَلَّهُمْ برشدوت 9 ایل لکم ليه 
ف رم سر طرخ در لام عه ۳ ەع مم 

صما رمت ال ايک هن لبا لم کہ وت نم باس هن عَم 2 کم کنتم ساوت 


ر آ اھ 


لق شك اب َلك رتا َك ناف بیٹروھن ونوا ما کعب الله لکم وکوا واشریوا 


فيه ل قال ابن عباس أل القرآن جملة واحدة لی السماء الدنیا ۳ ليلة القدر من 
رمضانء ثم نزل به جبريل على النبي صلّی الله عليه وآله وسلم بطولعشرین سنة» وقيل 
المعنى أنزل في شأنه القرآن: كقولك أنزل القرآن في فلان وقيل المعنى.ابتدأ فيه إنزال 
القرآن «هذی لاس وَبَيَْاتِ من الهُدَى4 أي أن القرآن هدّى للناس» ثم هو مع ذلك من 
مبيّنات الهدى» وذلك أن الهدى على نوعین : مطلق وموصوف بالبيّنات» فالهدى الاو هنا 
على الإطلاق» وقوله من البيّنات والهدی: أي وهو من الهدى المبیّن» فهو من عطفب 
الصفات كقولك فلان عالم وجلیل من العلماء «فْمَنْ شَهِدَ4 أي كان حاضرا غير مسافر 
والشهر منصوب على الظرفية» والیْسْر والعشر على الإطلاق» وقيل اليْسر: الفطر في 
السفر والمُشر الصوم فيه ظوَلِتُكْمِلُوا4 متعلق بمحذوف تقديره شرع أو عطف على اليْسْر 
«العِدّة4 الأيام التي أفطر فيها طوَلِتُكَبّرُوا4 التكبير يوم العيد أو مطلقًا «أجِيبٌُ. دَغَوَة ة الذاع» 
مقيد بمشيئة الله» وموافقة القدرء وهذا جواب مَن قال كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله 
بالاستجابة «فْلیستجیبُوا لي أي امتثال ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة ال ک4 
الایة: كان لے والجماع وت بعد اللوم في لیل ست فجرت لذلك قصة لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ولصرمة بن مالك فأحلهما الله تخفيمًا على عباده «الوَكَتُ» هنا 
الجماع وانما تعڈی بالی لأنه قي معنی الاقضاء هن لباس لک تشبيه بالثياب» لاشثمال 
کل واحد من الزوجین على الآخرء ومذا تعلیل للإباحة طنخنائون أنفسكم» أي تأکلون 
وتجامعون بعد النوم في رمضان ناب عَلَيْكُم وعَفًا عَنْكُمْ4 اي غفر ما وقعتم فيه من 
ذلك» وقيل رفع عنکم ذلك الحکم لبَاشِرُوَمُنٌْ4 إباحة ما کب الله لَك قيل الولد 
جو دا وقيل الرخصة في الأكل والجماع لمّن نام في ليل رمضان بعد منعه ین 


یوک واآنشز کنو فى الس یلق خدوه أله قلا مروا کتک ببیٹث ال 
یب للتّایں مله یکقوت 3 ولا تاوا آمو بتکم بالطل وتدلوا بها إل 
اکا لتا ڪلوا ًا من امول التاس پالاي وانشم تحَلَمُونَ )ا # سكوك عن 


الجر بيان للخيط الابیض لا للاسود؛ لأنّ الفجر لیس له سواد» والخبط a‏ 
یراد 2 الأبيض بياض الفجرء وبالخيط الأسود: سواد اللیل» وروي أن قوله: من 
لح نزل بعد ذلك بيانًا لهذا المعنیء لأنْ بعضهم جعل خیطا أبيض وخیطا أسود تحت 
وسادته» وأكل حتى تبيّن له» فقال لها النبي صلی الله عليه وآله وسلّم: «إنما هو بياض 
النهار وسواد الليل» إلى اللّيل4 أي إلى آوّل اللیل» وهو غروب الشمس فمّن أفطر قبل 
ذلك فعلیه القضاء والکار: ٦ئ"‏ هل غربت أم لا فأفطرء فعليه القضاء والکفارة أيضًا 
وقيل القضاء فقط » وقالت عائشة رضي الله عنها: إلى لی يقتضي المنع من الوصال» 
وقد جاء ذلك في الحديث هوَلاً تُبَاشِرُومُنَ » تحريم للمباشرة حين الاعتكاف» قال 
الجمهور: المباشرة هنا الجماع فلما دونه. وقيل الجماع فقط «إني المَسَاحِدِ»# دليل على 
جواز الاعتكاف في كل مسجد؛ خلافا لمَن قال لا اعتكاف الا في المسجد الحرام 
ومسجد المدينة» وبيت المقدس : وفيه أيضًا دليل على أن الاعتكاف لا يكون الا فى 
المساجد لا في غيرها خلافًا لمَن أجازه في غيرها من مفهوم الآية دود الله أحكامه 
التي أمر بالوقوف عندها قلا تَقْرَبُوها4 أي لا تقربوا مخالفتهاء واستدل بعضهم به على سد 
الذرائع لا المقصود النهي عن المخالفة للمحدود لقوله: #تِلْكَ خُدُود الله فلا تعتدوها» 
[البقرة: ۲۲۹]ء ثم نهی هنا عن مقاربة المخالفة سدًا للذريعة ولا لوا الم أي لا 
يأكل بعضكم مال بعض #بالبَاطِل » كالقمار» والغصب. وجحد الحقوق وغير ذلك 
#َنُدلُوا4 عطف على تأكلواء أو نصب باضمار أن وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بهاء 
والمعنى نهى عن أن يحتج بحجّة باطلةء ليصل بها إلى أكل مال الناس» وقيل نهى عن 
رشوة الحكام بأموال للوصول إلى أكل أموال الناس فالباء على الأوّل سببية» وعلی الثاني 
للإلصاق #بالإنم4 الباء سببية أو للمصاحبة والائم على القول الأول في تدلوا: إقامة 
الحجة الباطلة كشهادة الزورء والأيمان الكاذبة» وعلى القول الثاني الرشوة #يَسْأَلُونَكَ عن 
الأهِلّةِ4 سببها أنهم سألوا عن الهلال» وما نات ومخالفته لحال الشمس» والهلال لیلتان 
من أوّل الشهرء وقيل ثلاث ثم يقال له قمر #مَوَاقیثُ4 جمع ميقات لمحل الديون. 


۳ تفسير سورة البقرة. 


2 : ھ۶ می‎ ٤ 0 7 ا وه ر ص 0 #9 چە م‎ t2 
ون‎ e لام فل هی مَواقِيتٌ لاس والحَح ولیس أل‎ 
۰ 0)0 مج ے سل مه بی ہےر ره أ مو ک(کے۔ سے‎ 

ار من اَم واوا اش یوک من واوا اتقو له تملکم تي جوت 62و کیٹوا 


و 
فى سیل اله الین تون ولا مد اک ل له لا ی یٹ ان کیت رنڈ 
121111111011111 
یجوم فيه إن فوك فادتلوھم لك جرا اَلكفرین 0 فان انوا فان أله 0 3 
7 کی ل تک ون وید الي انب ملا عدون إل عل للدي 9© القبر ارم 
والأكرية والقضاء والعدد وغير ذلك» ثم ذكر الحج اهتمامًا بذكره 9 قد دخل في 
المواقيت للناس «#ولیس ابر الآية : كان قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من 
أبوابهاء وإنما یدخلون من ظهورهاء ويقولون لا يحول بیننا وبين السماء شيء فنزلت الآية 
إعلامًا بأن ذلك ليس من الب وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام 
الحجء وقيل المعنى ليس الب أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه فتأتون 
الأمور على غير ما یجب. فعلى هذا البيوث وأبوابها وظهورها استعازة : يراد بالبيوت 
المسائل» وبظهورها السوال عنا لا شد وآبوابها السوال عمّا يحتاج إليه «البرّ من انقی» 
تأويله مثل البز من آمن «لذین بقایلوتکم 4 كان القتال غير مباح في أول الإسلام» ثم آمر 
بقتال الكقار الذین یقاتلون لاهن دون من لم يقاتل» وذلك مقتضى هذه الآية تم ام 
بقتال جميع الکفار في قوله: #قَاتِلُوا المشرکین کافة4 [التوبة: ۳۲] فلوم حَيْثٌ 
وَجَذَدٌ تُمُوهُم» [النساء: ۸۹] فهذه الآية منسوخة؛ وقيل إنها 7 ران المعنی قاتلوا 
الرجال الذين هم بحال من يقاتلونكم دون النساء والصبيان الذين لا یقاتلونکم؛ والأوّل 
أرجح وأشهر ولا تَعْتَدُوا» أي بقتال مَن لم يقاتلكم على القول الأول» وبقتال النساء 
والصبيان على القول الثاني «وأخرجوهم من حیث أَخْرَجوكُم» أي من مكة» لأن تریشا 
أخرجوا منها المسلمين «والفنكة أَشَدُ بن القثل4 أي فتنة المؤمن عنْ دينه شد عليه فن 
قتله» وقیل کفر الکفار . . آشدّ من قتل المومنین لهم في الجهاد ند المخد الَرع4 
منسوخ بقوله: #حَيْتٌ وَجَدْثُمُوِهُم4 [النساء: ۸۹]ء وهذا يقزي نسخ الذين يقائلونكم فان 
لْمَهَوْاك عن الکفر فأسلموا بدئیل بر فور رج وإنما يغفر الکا | ۳ لیے و 
تون ن أي لا يبقى دين كفر. ۱ 7 


0 ۲ کی 
“1 ليت ئا 


#الشَهْرٌ الْحَرَام» الآية: 0+09 ا جس 


تفسير سورة البقرة 1۰1 


ال كران 6ت تصاص فک م مر و وشل کا عد ی لک وَأتَفوا لله 


ا0 ضا ۳ 991 ہے سے و۶ ۳1 3 ge‏ 
واعلموا ان الله مع الین ا وان هوأ ف سیل آله ولا لوا یک أ 1 توا یب 
۳ 7 سے دمعو سج ره 4ش ظر يس 4م ەر لس ص۶ روم علا مرک ر ہے مار 
ال ۴ وی تج و ره لَه فان احصرمم فا آسٹیے ون هدي ا مرا ویو فرح بل 
۳9 ۔ 5 0 کے هع ے مه ەر ک محر کے ماخ ب اہ 
ال عم هّن كن کہ ریسا و بو دی من رأیوه فيه من صيَامِ و صفة َو شا دا ینتم 


دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي الحجة فدخلها في العام الذي بعده في شهر 
ذي القعدة أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن 
دخولها ظوالحُرْمَاتْ قِصَاصٌ»4 أي حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة 
الشهرء والبلد حين صددتم عنها ظفَاعْتَدُوا عَلَيِه4 تسمية للعقوبة باسم الذنب أي قاتلوا من 
قاتلكم» ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن دخول مكة طثلْقُوا بِأيدِکُمْ إلى التَهْلكَة4 قال أبو 
أيوب الأنصاري: المعنى لا تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد» وقيل لا تتركوا النفقة في الجهاد 
خوف العيلة وقيل لا تقنطوا من التوبة وقيل لا تقتحموا المهالك» والباء في بأيديكم زائدة» 
وقيل التقدير: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم فوأَِمُوا الحَج والعْمْرَة له أي أكملوهما إذا 
ابتدأتم عملهما قال ابن عباس إنما مهمًا إكمال المناسك وقال عليّ إتمامهما: أن تحرم بهما 
ما دارك ولا حجة فيه لمَن أوجب العمرة؛ لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء فان 
آخصرئم ۹ المشهور في اللغة أحصره المرض بالالف» وحصرہ العدو وقيل بالعكس» وقيل 
هما بمعنی واحد. فقال مالك آحصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغةء فأوجب عليه 
الهدی ولم یوجبه على من حصره العدرٌ» وقال الشافعي وآشهب يجب الهدی على من 
حصره العدوء وعمل الاية على ذلك» واستدلاً بنحر النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم الهدی 
بالحديبية» وقال آبو حنيفة يجب الهدی على المحصر بعد وبمرض #«فْمَا اسْئَيْسَرَ» أي 
فعلیکم ما اسْتَيْسَرَ من الهدی وذلك شاة ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ4 خطابًا للمحصر وغیره 
«فْمن كَانَ منكم مَرِيضًا» الآية: نزلت في كعب بن عجرة حين رآه النبي ككل فقال له: 
«لعلّك يؤذيك هوام رأسك: احلق رأسك» وصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين أو انسك 
بشاة. فمعنی الآية أن مَن كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم 
النحر: جاز له حلقه وعليه صيام أو صدقة أو تشك حسبما تفسّر في الحديث» وقاس 
الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاجٌ منها الا الصید. والوطی وقصر 
الظاهرية ذلك على حلق الرأس» ولا بذ في الآية من مضمر لا ينتقل الكلام عنه» وهو 
المسمّى فحوى الخطاب؛ وتقديرها: فمن كان منكم مريضًا أو به أذّى من رأسه فحلق رأسه 


¢ 
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فعليه فدية «فذا - أي من المرض على قول مالك ومن العدوٌ على قول غيره» 
والمعنی : إذا كنتم بحال أمن سواء تقدّم مرض أو خوف عدو أو لم ینقدم #فْمَنْ تَمَنّعَ 
ِالعُمْرَةٍ إلى الْحَجٌّ4 التمتم عند مالك وغيره: هو أن يعتمر الإنسان في آشهر الحج؛ ثم 
يحج من عامه فهو قد تمع بإسقاط أحد السفرين للحج أو العمرةء وقال عبد الله بن 
الزبير: التمتع هو أن يحصر عن الحج بعدوٌ حتى يفوته الحج» فيعتمر عمرة یتحلّل بها من 
إحرامه» ثم یحجّ من قابل قضاء لحجته» فهو قد تمتع بفعل الممنوعات من الحج في وقت 
تحلله بالعمرة إلى الحج القابل» وقيل التمتّع هو قران الحج والعمرة فمَا اسْتَیْسَرَ من 
الهذي» شاة اة یام ي الحَجٌ4 وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته صام أيام 
التشریق «إذا رَجَمْتْم ۷ الی بلادكم أو في الطريق «تلك عَشَرَة» فائدته أن السبع تصام بعد 
الثلائة فتکون عشرة ورفع لئلا یتوهم أن السبعة بدل من الثلائة» وقیل هو مثل الفذلکة 
وهو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذاء وقیل كاملة في الثراب لِمَن لم یکن أله 
خاضري المَسْجدِ الحرام» يعني غير آهل مكة وذي طوی بإجماع» وقیل أهل الحرام کله» 
وقیل من كان دون المیقات» وقوله ذلك . إشارة إلى الهدي أو الصیام: أي إنما يجب 
الهدي أو الصیام بدلاً منه على الغرباء لا على أهل مکة؛ وقیل ذلك إشارة إلى التمۃً 
«الحَج 3 شهر؟ التقدیر آشهر الحج آشهر. أو الحج في آشهر وهي شوال. وذو القعدة 
وذو الحجة. وقیل العشر الأول منهء وينبني على ذلك ات ار اف الإفاضة إلى آخر 
ذي الحجة: فعليه دم على القول بالعشر الأول» ولا دم عليه على القول بجميع الشهرء 
واختلف فيمن أحرم بالحج قبل هذه الأشهر» فأجازه مالك على کراهة؛ ولم يجزه الشافعي 
وداود لتعيين هذا الاسم كذلك؛ فكأنها كوقت الصلاة #فْمَن فَرَض فِيهِنٌ الحجٌ4 أي آلزم 
بالحج نفسه «قلا رف وَل قُسُوقَ4 الرفث: الجماع» وقيل الفحش من الکلام» والفسوق: 
المعاصي؛ والجدال: المراء مطلقّا؛ وقيل المجادلة في مواقيت الحج» وقيل النسيء الذي 
كانت العرب تفعله #وَتَرَوَدُوا» قيل احملوا زادًا في السفر؛ وقيل تزوّدوا للآخرة بالتقوی» 
وهو الأرجح لما بعده «فْضْلاً من رَبَكُمْ4 التجارة في أيام الحج أباحها الله تعالی» وقرأ ابن 
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كدو بآ گم از کک زرا يرت الکسایں من قول ریت انا فى الذي 
وما اھ ف اضر من عَللق لک وَمِنْهُم من يفول ریت ءانکا ین امیا هوق 
لوس س وق اعات ار حر وق اكز کے نها كديرا زان کرک 
سای © 4 رانک ا لله ن آکار کت ڈوک کی تسف موھ قم وون 


عباس : فضلاً من ربكم في مواسم الحج لأفَضْئُم4 اندفعتم جملة واحدة من عَرَفْاتِ» 
اسم علم للموقف والتنوين فيه في مقابلة النون في جمع المذكر لا تنوين صرف فان فيه 
التعريف والتأنيث المَشْعَرٍ الحرام4 المزدلفة والوقوف بها سُنة كما هَدَاكُم» الكاف 
للتعليل طوإن کنشم» إن مخقفة من الثقیلةء ولذلك جاء اللام في خبرها من بل أي من 
قبل الهدي لاثم آفیضوا من خیث آفاض النَّاسٌ4 فيه قولان أحدهما أنه أمر للجنس و 

قریش ومن تبعهم كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم» ويقفون بعرفة مع سائر الناس؛ لأنها 
حلء ويقولون نحن أهل الحرم لا نقف الا بالحرم» فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع 
الناس ويفيضوا منهاء وقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم قبل ذلك يقف مع 
الناس بعرفة توفيقًا من الله تعالى لە والقول الثاني أنها خطاب لجميع الناس» ومعناها: 
أفيضوا من المزدلفة إلى منى فَتْمٌ على هذا القول على بابها من الترتيب» وأما على القول 
الأول فليست للترتيب» بل للعطف خاصةء قال الزمخشري هي كقولك أحسن إلى الناس» 
ثم لا تحین إلى غير كريم» فإن معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها وأن ما بعدها أوكد 
«قضْیْم مُتاسِكَكُمْ4 فرغتم من أعمال الحج لاكَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ4 لأن الانسان كثيرًا ما يذكر 
آباءه» وقیل كانت العرب يذكرون آباءهم مفاخرة عند الجمرة» فأمروا بذكر الله عوضا من 
ذلك تا في الدَّنَْا4 کان الکمّار إنما يدعون بخير الدنیا خاصةء لأنهم لا يؤمنون 00 
لحَسَئَة4 قيل العمل الصالح وقیل المرأة الصالحة «وّفي الآخِرَةِ حَسَئَة4 الجنة «نْصیب مه 
كَسَبُوا4 يحتمل أن تكون من سببية أي لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوهاء 00 
على هذا الثواب #سَرِيمٌ الجسَاب#4 فيه وجهان: أحدهما أن يُراد به سرعة مجيء يوم 


2 ہہ ۳ عم وص رر ا ر مرحم 9 ۳ مر 222 مع مر حر سط 
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شمه اء رات اللہ وله روت بالجبساد ای يتأيها الذرت ١اموا‏ ادلوي 


القیامةء لأن الله لا يحتاج إلى عدّة ولا فكرة» وقيل لعلی رضي الله عث: كيف یحاسب الله 
الناس على کثرتهم؟ قال كما يرزقهم على كثرتهم #في نام مَعْدُومَاتِ» ثلائة بعد يوم 
النحر؛ وهي أيام التشریق. والذکر فیها: التکبیر في آدبار الصلوات». ,وعند الجمار وغيز 
ذلك فمن تَعَجُلَ في يَوْمَيْنِ4 أي انصرف في الیوم الثاني من أيام التشريق ومن تاره 
إلى اليوم الثالث فرمى فيه بقية الجمار». وأما المتعجَل فقيل يترك .رمي جمار الیوم» وقیل 
يقدّمها في اليوم الثاني قلا انم عَلّيه) في الموضعینء قيل إنه إباحة للتعجل والتأخو 
وقيل إنه إخبار عن غفران الإثم وهو الذنب. للحاج سواء تعجّل أو تأخر لمن اتقٌی4 أما 
على القول.بأن معنى فلا ثم عليه : الإباحة؛ .فالمعنى أن الإباحة في التعجل:والتأخر من 
اتقى أن يأثم فيهماء فقد أيبح له ذلك من غي راقم وأما على القول بأن,معنی فلا إثم عليه: 
إخبار بغفران الذنوب» فالمعنى أن الغفران إنصا هو لمن اتقى الله في .حيجه. کقوله صلی الله 
عليه وآله وسلم : من حح هذا البيت» فلم يرفث» ولم يفسق: خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
آمه» فاللام متعلقة ما بالغفران أو بالإباحة المفهومين من الآية من يُْجبّك) الآية: .قيل 
نزلت في الأخنس :بن شریقء فإنه أظهر الإسلام» ثم خرج فقتل دواب. المسلمین وأحرق 
لهم زرعَاء وقيل في المنافقین وقيل عامّة في كل مَن كان على هذه الصفة في الْحَهَاةٍ© 
متعلق بقوله يعجبك: أي يعجبك ما يقول في أمر الدنياء ويحتمل .أن يتعلق بيعجبك 
«ویشهد الله آي یقول الله آعلم انه لصادق لد الخضّام > شديد الخصومة 38# تَوَلَى > أدبر 
بجسده أو آعرض بقلبة» وقیل صار واليّا «وَيْهْلِكَ الحَرْتٌ وال على القول بأنها في 
الأخنس فإهلاك الحرث حرقه الزرع» وإهلاك النسل قتله الدواب». وعلی القول بالعموم 
فالمعنی مبالغته في الفساد» وعبّر عن ذلك باهلاك الحرث والنسل» لأنهما قوام منغيشة.ابن 
آدم». فن الحرث هو الززع اوالفواکه وغیر ذلك من النبات» والنسل مو.الابل والبقو: والخدم 
وغير ذلك مما يتناسل أَحَذَنَهُ العرَةُ بالإثم» المعنى أنه لا یئ من أمره بالتقوی تكبزا 
وطغیانا والباء يحتمل أن تكون سببية أو بمعنى مع . 
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وقال الزمخشري: هي کقولك: أخذ الأمير الناس بكذا: أي آلزمهم إياه» فالمعنی 
حملته العرّة على الإثم من يَشْري نَفْسَهُ» أي يبيعهاء قيل نزلت في صهيب وقيل على 
العموم وبيع النفس في الهجرة أو الجهاد» وقيل في تغيير المنکر» وان الذي قبلها فيمن غير 
عليه فلم ينزجر «السْلْمٍ6 بفتح السين المسالمةء والمراد بها هنا عقد الذمّة بالجزية» والأمر 
على هذا لأهل الکتاب وخوطبوا بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدّمة. وقيل هو 
الإسلام» وكذلك هو بكسر السین» فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى الأمر لهم 
بالدخول في الإسلام» وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا البيت 
كما كانوا فالمعنى على هذا: ادخلوا في الإشلام» واترکوا سواه» ويحتمل أن يكون 
الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه والدخول في جميع شرائعه من الأوامر 
والنواهي #كَافَة» عموم في المخاطبين أو في شرائع الاسلام أفاغْلّمُوا أن الله عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ# تهديد لمن لمَن زل بعد البيان هل يَنظرُونَ» أي ينتظرون طيأِٰيهُمْ الله تأويله عند 
المتأوّلين: يأتيهم عذاب الله في الآخرة؛ أو أمره في الدنياء وهي عند السلف الصالح من 
المتشابه يحب الإيمان بها من غير تكييف ويحتمل أن لا تكون من المتشابه؛ لأنْ قوله 
ينظرون بمعنى يطلبون بجهلهم كقولهم: لولا یکلمنا الله في ظُلل ۹ جمع ظلة وهي ما 
علاك من فوق؛ فان كان ذلك لأمر الله فلا إشكال وإن كان لله فهو من المتشابه #القمَام* 
السحاب طوَقُضِيَ الأمْر4 فرغ منه. وذلك كناية عن وقوع العذاب سل بَنِي إِسْرَائِيلَ4 على 
وجه التوبيخ لھم؛ وإقامة الحجة عليهم من آية4 معجزات موسی؛ أو الدلالات على نبوة 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم #ومن يبدل وعيد #ويَسْكَرُونَ4 کار قريش سخروا من 
فقراء المسلمين كبلال وصهيب طوالّذِينَ اقا هم المؤمنون الذين سخر الكفار منهم 
رهم > أي أحسن حالاً منهم. ويحتمل فوقية المكانء لن الجنة في السماء #يَرْرُقُ مَنْ 
يَشَاءُ# إن راد في الاخرة» فمن كناية عن المؤمنين» والمعنی رد على الكمّار أي إن رزق 
الله الكمار في الدنياء فان المؤمنين يرزقون في الآخرة وان أراد في الدنيا فيحتمل أن يكون 


۱۹ تقنیر سورة البقرة 


e‏ کو چم سے ہے و ےھ سر ےس کے مکی ور مرک م وص د و 
ررق من شام بر حِسَابٍ ا كان ن التاسن مه اجدة فبعث الله اشن مشر نيرت مندرين 


کے رو مع سے 0 ہر مج هل ييا تب ۳ ۳ رم ۸ 
رس اکب پالحق لیک ب ين الئاس يما ا ۴ أ فيه ما اختلف,فیه إلا نی آونوه 
و al‏ عام رو عا پم e‏ ھک 002 م Allo‏ ۵ ر2 انس | 
من د بصد‌ما ا تهم الہینات بعيا يدهم فھدی ا 2 آل اموا لما اختلفواً فيه من لح باه نهد 


مهم مر 
ی 7 اض کر کے سر ری ٩‏ که و هم مرس ےر صظ ےھر می م 
>07ھھ ‏ انم أألجة پر یت 
رو 3 و رم مع ۳ 2 کے سم ره اه سره ت11 مرح 2 ۾ .2 
لوان فلکم مستهم البأساء سره وزلزوا حق يفول الرسول وا لذي اموا معم می کر الو 
رص سے ے ہے 2 SS‏ ہس ہ2 ص ے2 کے کپ کر مھ ow‏ و رم ار رصع کہ سے 
آلا إن تر ربب الک کوت مادا فقون فل مآ آنقتم من حير لو 1 فریین 


من كناية عن المؤمنين أي سيرزقهم» ففيه وعدلهم» وأن تكون كناية عن الكافرين أي أن 
رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الکرامة لهم #بغیر جساب# إن كان للمؤمنين 
فيحتمل أن يزيد بغير تضييق ومن حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه وإن كان للكفار 
فمن غير تضييق امد واجدَة أي متفقين في الدين» وقيل كفَارًا في زمن نوح عليه السلام» 
وقيل مؤمنين ما ب بين آدم ونوح» أو مَن كان مع نوح في السفينة وعلی ذلك یقدر : فاختلموا 
بعد اتفاقهم» .ويدل عليه ون وَاحَدَة» فاختلفوا #الكتَابَ» هنا جنس آو.في كل نبي وكتابه 
وما اخْتَلَفَ فيه الا الَذِينَ ارک الضمير المجرور يعود على الکتاب. أو على الضميز 
المجرور المتقدم» وقال الزمخشري: يعود على الحق» وأما الضمیر في أوتوه» فيعود على 
الکتاب» والمعنی تقبیح الاختلاف بين الذین أؤتوا الکتاب بعد أن جاءتهم البیّنات با 
آمَنُوا4 يعني أمّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما الوا فيه آي للحق لما اختلفوا 
فيه فما بمعنى الذي وقبلها مضاف محذوف» والضمير في اختلفوا لجميع الناس» يزيد 
اختلافهم في الأدیانء فهدی الله المؤمنین لدين الحق» وتقدير الكلام: فهدی الله الذين 
آمنوا لاصابة ما اختلف فيه الناس من الحقء ومن في قوله من الحق لبيان الجنس أي جنس 
ما وقع فيه الخلاف بإِذْنِهِ4 قيل بعلمه» وقيل بأمره ام حَسِبْئُ4 خطاب للمؤمنين على 
وجه التشجيع لهمء والأمر بالصبر على الشدائد «ولّمًا ینک » أي لا تدخلوا الجنة حتى 
سي بی لحري سو م ا 
شذته يضرب به المثل لوَرُلْزْلُوا» بالتخويف والشدائد الا إنَّ تضر الله ریب یحتمل أن 

یکون رتا ا وأن یکون إخبارًا مستأنما. وقیل إن 7 


تفسير سورة البقرة از 


اکن وسكي وان أله یز ون لوا من خر هن اله بوء علي 3 کیب عللکم 
0 0 نے و سر سس 2 ل ام سوس Bl‏ ود 
لقتال وهو که ری ل کوشا کے هو حر کم وڪي أن تحب وأ شين وهو شر 
شه 


سر 


وال یلم ونش لا موت ل مَْکَلونَكَ عن القهر ] ۵ 
ید مد شس ھی لس وزج هلو مِنْهُ ٥ر‏ عند ال 
برس لے ہے مم 27 0 


ونیشتة حير من الل ولا يزاون موك ڪي ررکم ڪن وڪم ان ادغو ومر 
A E‏ ا ا كن REINO‏ 


«فلایذین والأقْرَبِينَ» إن أريد بالنفقة الزكاة» فذلك منسوخ والصواب أن المراد 
التطوّع فلا نسخ» وقدم في الترتيب الأهم فالاهم» وورد السؤال على المنفق» والجواب 
عن مصرفه لأنه كان المقصود بالسؤال» وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير 
کیب عَلَيْكُمْ القتال» إن كان على الأعيان فنسخه وما كان المؤمنون لینفروا کافة» فصار 
القتال فرض كفاية» وإن كاذ على سی ۳۳۲ مصدر ذكر للمبالغة أو اسم 
مفعول كالخبز بمعنى المخبوز لوَعَسَى أن تَكْرَمُوا حض على القتال #الشّهْرٍ الْحَرَامِ» 
جنس وهو أربعة أشهر: رجب. وذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم قال فيه) بدل من 
الشهر وهو مقصود السؤال «فْل قتال فيه كبِيرٌ# أي ممنوع ثم نسخه: فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم» وذلك بعيد فان حيث وجدتموهم: عموم في الأمكنة لا في الأزمنة» 
ويظهر أن ناسخه وقاتلوا المشركين كافة بعد ذكر الأشهر الحرمء فكان التقدير: قاتلوا فيهاء 
وید عليه: فلا تظلموا فيهنَ أنفسکم؛ ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر 
الحرام : كاحت جمد ستل اق فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة لما كان 
في أزل الاسلام من تحریم القتال في الأشهر الحرم «وَضَد عن سَبِيلٍ اللہ ابتداء» وما 
بعده معطوف عليه» وأكبر عند الله: خبر الجمیع؛ أي أن هذه الافعال القبيحة التي فعلها 
الكفّار: أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عيّر به الكفار المسلمين سرية 
عبد الله بن جحش» حين قاتل في أوّل يوم من رجب» وقد قيل إنه ظن أنه آخر يوم من 
جمادى #والمَسْجِدٍِ4 عطف على سبيل الله #حَنَّى يَرُدُوكُم4 قال الزمخشري حتى هنا 
للتعليل اوليك حبطث أَعْمَالُهُمْ4 ذهب مالك على أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتدادء 
سواء رجع إلى الإسلام؛ أو مات على الارتداد» ومن ذلك انتقاض وضوئه» وبطلان 
صومه» وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط لا إن مات كافرًا؛ لقوله: فيمت وهو كافرء 


ا ہہ جم ضيب طط هت 4ص ص ره 
7 سے ھر کس لے رن کس ال sS.‏ 2 2 س او 
وَاؤُلكف صحلب النار نم في خديدوت ا زن ألذرت وی ید 
۲ ہے شے ہک سوير ےم ءاس ر ے مت رصيو وو 2 4 ی 61 
3 سا الله وليك برجون کی سے دسعلو نك عر الخمر 
سے ۳4 


امیس فل فبھما انم حكبير ومع لاتا وَإِنْمَهُمَا كير من كيين 2-2-2 


1 م کل مر 5 کے 1 0 5 ے لے صد اق 
ضفو فل العو کلالاک بب اللہ بن که فک 3 في الد نيا والاخرو 
سے مر کے ے مہے سح o‏ ود کی 2 5-7 برجم 3 موم جا کے 
وکوک عن البتلی قل اصلح شم جار إن عا لِطُوهم وک وا الله يعم میت لو 
مدوم 3 سے سر م خم سرج و عو مر مد 
لْمُضصَلِحٌ ولو کا هه لاعت إن ١‏ ر بر خی €9 ولا كحوا الم رکف حق بوه 


وأجاب المالكية بقوله حبطت أعمالهم جزاء على الردّة» وقوله: #أصحاب النار هم فيها 
خالدون4 جزاء على الموت على الكفرء وفي ذلك نظر إن الْذِينَ آمَنُوا4 الآية: نزلت في 
عبد الله بن جحش وأصحابه. #الخَمْر» کل مُسكر من العنب وغيره #والمَيير# القمار 
وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزورء ثم يدخل في ذلك الترد والشطرنج وغيرهماء 
وژوي أن السائل عنهما کان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ,نم كبير4 نص.في 
التحریم وأنهما من الکباثر. لأن الائم جرام لقوله: #قل إنما حرّم ربّي الفواجش ما ظهر 
منها وما بطن والائم4 [الأعراف: ۰]۳۳ خلافا لمّن قال إنما حرمتها آیة المائدة لا هيه 
الآية ٭ومَتَافِعٌ 4 في الخمر التلدّذ والطربء وفي القمار الاکتساب به ولا يدل ذکر المنافع 
على الإباحة قال ابن عباس: المنافع قبل التحریم» والإثم بعده لوَإِنْمُهُمَا أَكُبَرُ4 تغليبًا 
للإثم على المنفعةء وذلك أيضًا بيان للتحريم ظقُلٍ الْمَفْوَ4 أي السهل من غير مشقة؛ وقراءة 
الجماعة بالنضب بإضمار فعل مشاكلة للسؤال: على أن يكون ما مبتدأء وذا خبره 
«تَتَفَكَوُونَ فی الدُنْيا والاخرة4 أي في أمرهما طويَسْأَلُونَكَ عَنِ الَتَامَى» کانوا قد تجنبوا 
اليتامى تورّعًاء“فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهمء فإن:قيل: لِم جاء ويسألؤنك بالواو 
ثلاث مرات» وبغیر واوا ثلاث مرات قبلها؟ فالجواب أن سؤالهم.عن المسائل الغلاث. الأول 
وقع في أوقات مفترقة فلم يأتِ بحرف عطف وجاءت الثلاثة الأخيرة.بالوائ.لأنها كانت 
متناسقة وال يَْلَمُ4 تحذير من الفسادء وهو أكل أموال اليتامى م4 لضيق علیکم 
بالمنع من مخالطتهم قال ابن عباس لأهلككم بما سيق من أكلكم لأموال اليتامئ: لول 
تنکخوا» أي لا .تتزوجوا» والنكاح مشترك بین الوطیء والعقد «المُشْرِكَاتِ4 عبّاد الأوثان 
من العرب» فلا تتناؤل اليهود. ولا النصاری المباح نکاحهن في النائدة» فلا تعارض بين 
الموضعين» ولا نسخء خلاقًا لمن قال آية المائدة نسخت هذه ولمّن.قال هله. نسخت.آية 


حبر مین مر وَلَوْ اعجب 5 شک وق ِ ۳ إل ا ا 
را اه لاقتای ود 3 5تکاو لكي المتمیض فل هو ی تاغل تسام ی 
ال29 E‏ هرک من حت أمركه اه ان ال یت 
یی دب انیت 17 و کرٹ لک ان من رز ےہ 


الله وأعلموا آتگم و ود و شر الموفيير 2 6 ول ۳ أله رد 


المائدة فمنع نكاح الكتابيات» ونزول الآية بسبب مرثئد الغنوي أراد أن يتزوّج امرأة مشركة 
لوَلامَةٌ مُومت6 أي أمة لله حرّة كانت أو مملوكة وقيل أمة مملوكة خير من حرّة مشركة 
لول أَعْجَبَكُمْ4 في الجمال والمال وغير ذلك «وّلاً تُنکحُوا المُشرکین أي لا تززجوهم 
نساءكم. وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوّج مسلمة» سواء كان كتابيًا أو غیره 
واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله : ولا تنکخوا المُشْرِكِينَ» لأنه أسند 
نکاح النساء إلى الرجال «ولْمَبْد4 أي عبد الله. وقیل مملوك #أولَيِكَ4 المشرکات 
والمشركون ل9يَذْعُونَ إلى النّار4 إلى الكفر الموجب إلى النار ¥بإذنە4 أي بارادته أو علمه 
لوَيَسْكَلُونَكَ4 سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير قال لرسول الله صلّی الله عليه 
وآله وسلّم ألا نجامع النساء في المحیض. خلافًا لليهود «هُو أَذَى» مستقذرء وهذا تعليل 
لتحریم الجماع في المحیض «فَاغتزلوا اللَسَاء€ اجتنبوا جماعهنّ» وقد فسّر ذلك الحديث 
بقوله: لتشدّ علیها إزارهاء وشانك باعلاها خی يَطِهْرْنَ4 أي ینقطع عنهن الدم «فذا 
هرن أي اغتسلن بالماء» وتعلق الحکم بالاية الأخيرة عند مالك والشافعي فلا يجوز 
عندهما وطء حتی تختسل وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل 
الغسل ۰ وقریء حتی یطهرن بالتشدید. ومعنی هذه الاية بالمای فتکون الغایتان بمعنی 
واحدء وذلك حجة لمالك من خیث أَمَرَكُمْ الله قبل المرأة «التَّوَابِينَ4 من الذنوب 
#المُتَطهّرِينَ بالماء أو من الذنوب حَرْتٌ لَكُمٰ4 أي موضع حرت. وذلك تشبیه للجماع 
في إلقاء النطفة وانتظار الولد: بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع #أنّى شفتم» أي كيف 
شئتم من من الهيئات أو من شنتم؛ لاعف ال 
نسب جوازه إلى مالك وقد تبرأ هو من ذلك وقال: نما الحرث في موضع الزرع #وقَدَمُوا 
هکم أي الأعمال الصالحة #عْرْضة لأیمَانکم4 أي لا تكثروا الحلف بالله فتبدلوا 


ہس و لوس بر سم مر مرج وھ وسو رم ےو ہو 2 11 E‏ ہے نے ےسا مر کر سس 2و 
اکن نو اخذکم با کسبت فلو واه عمور حلي (09) لَلَذِينَ بولون من تسایهم تربص أربعة أشهر 


ص 7 ا ميم یم 1 پر ےھ سدور ی ےد سے هعوجر سس 7 اس رصع 0 اش 23 
ان فاو قا أله مور يحم € ون عولط ون الہ مهي عليم کا والمط لقدت ربصت 
اسمه: وأن تبروا على هذا علّة النهي» فهو مفعول من أجله: أي نهيتم عن كثرة الحلف كي 
تببتوا على هذا هو المحلوف عليهء والغرضة على هذين القولين لقولك :" فلان عُرضة: لفلان 
إذا أكثر التعرّض له وقيل عرضة ما منع» من قولك عرض له أمر حال بينه وبين كذاء أي 
تمتنعوا بالحلف بالله من فعل الب والتقوى» ومن ذلك يمين أبي بكر الصذیق أن لا ينفق 
لأنها بمعنى مانع للع الساقط وهو عند مالك قولك نعم وا ولا والله» الجاري على 
اللسان من غير قصد وفاقًا للشافعي» وقیل ,أن يحلف على الشيء بظنه على ما حلف عليهء, 
ثم يظهر خلافه وفاقًا ای خنیفة وقال ابن عباس : اللغو الحلف حين الغضب» وقيل 
اللغو اليمين على المعصية» والمؤاخذة العقاب أو وجوب الکفارة بيا کسَبّث فُلوبكُمْ» 
أي قصدت فهو على خلاف اللغوء وقال ابن عباس: هو اليمين الغموسء وذلك أن يحلف 
على الكذب متعمّدًاء وهو حرام إجماعًاء وليس فيه كقّارة عند مالك خلافا للشافعي 
#يُولون من نسائهم4یحلفون على ترك وطثهن وإنما تعذی بمّن» لأنه.تضمن. معنی البعد 
منهنّ». ویدخل في عموم قوله الذين: کل حالف حرًا كان أو عبدّا الا أن مالك جعل مذة. 
إيلاء العبد شهرين» خلافًا للشافعي» ويدخل في اطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه 
حکم. خلافًا للشافعي في قصر الإيلاء على الحلف بالله» ووجهه أنها اليمين الشرعية» ول 
يكون موليا عند مالك والشافعي» الا إذا حلف على مذة أكثر من أربعة آشهر وعند آبي 
حنيفة أربعة آشهر فصاعدًاء فإذا انقضت الأربعة الأشهر: وقف المولی عند مالك 
والشافعي» فإما فاء وإلاً طلّق» فإن آبی الطلاق: طلّق عليه الحاکم وقال آبو حنيفة : إذا 
انقضت الأربعة الأشهر: وقع الطلاق دون توقیف» ولفظ الآية يحتمل القولين !فان فاغوا 
رجعوا إلى الوطىء وكفروا عن اليمين ظغَفُورٌ رَحِيمْ» أي يغفر ما في الأيمان من إضرار 
المرأة #عَرَمُوا الطلاَق4 العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية فيطلق عليه الحاکم» 
وعند أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهرء والطلاق في الإيلاء رجعيّ عند 


مالك بائن عند الشافعي وأبي حنيفة #والمُطَلَّقَاتُ يَتَرَئَضْنَ4 بیان للعدّة» وهو ٍعموم 
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ے م فس کے م کے رس رو م ا ور ۳ ۳ لے وم ہے 26 مره 
بانش نفسهنّ کله فروو ولا يحل ٿيَ أن یکمن ما ڪل له ف أَرحَامهنَ إن کی بوم بال الور 


مع ت۔ھھ > 2 لل کک ہو.2 ارس ےا ے ۔ر کے مھ 2 ہک ر و مك 2 
ای یر حَقُّ رهم في دک إن آرادوا إصللحا ون مثل الى علین بالعروف و لجال علیین 
رر ۳۹1 2 ۶ 29 ا ام عم محر 31 2 5 قد د م هه هر و 4 
درجة وأللة عبر حك | زا ان لطللى مرن فا 7 ك هر وف آز تریح وسن ولا محل لڪم أن 
اد تا اتشر کیا ول آل يما خذوة تون لاق عفد ا جا 


مخصوص خرجت منه الحامل بقوله تعالی : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملھ نہ4 
[الطلاق: 5]. واليائسة والصغيرة بقوله: #واللائي يئسن من المحيض» [الطلاق: ]٤‏ 
الآية. والتي لم يدخل بها بقوله: فما لكم علیهن من عدّة تعتدّونھا4 [الأحزاب: 44]» 
فيبقى حكمها في المدخول بهاء وهي سن مَن تحيض وقد خص مالك منها الأمة» فجعل 
عدّتها قرءين ویتربصن خبر بمعنى الأمر ثَلانَةَ قَرُوءِ» انتصب ثلاثة على أنه مفعول به هكذا 
قال الزمخشري؛ وقروء جمع قرء وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحیض؛ فحمله مالك 
والشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة» فإِنْ الطهر مذكر والحيض مؤنث» ولقول 
عائشة : الأقراء هي الاطهار» وحمله پر جس لد لأنه الدليل على براءة الرحم» 
وذلك مقصود العدّة» فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلّقها 
في طهر لم يمسّها فیه ای فی تاد الله في عو وش 
الحمل والحیض؛ وبعولتهن جمع بعل» وهو هنا الزوج ٭في ذلك أي في زمان العذة 
«ولهن مثل الّذِي عَلَيهِنُ4 من الاستمتاع وحن المعاشرة لمَرْجَة» في الكرامة وقيل 
الإنفاق وقيل كون الطلاق بيده «الطّلاقُ مرّتان» بیان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون 
زوج آخر وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه» وهو طلاق السئة طفإِمْسَاك» | رتجاع 
وهو مرفوع بالابتداء أو بالخبر ٭بِمَعْرُوفِ4 خشن المعاشرة وتوفية الحقوق لاو تريح 
هو تركها حتى تنقضي العدّة فتبين منه #بإخسَان المتعة وقيل التسريح هنا الطلقة الثالثة 
بعد الاثنتين» وروی في ذلك حديث ضعيف وهو بعيد لأنْ قوله تعالى بعد ذلك طفإنْ 
طُلْقَها4 هو الطلقة الثالئة» وعلى ذلك يكون تكرارّاء والطلقة الرابعة لا معنى لها ولا 
يَجِلُ لَكُمْ أن تَأُدوا4 الآية: نزلت بسبب ثابت بن قيس: اشتكت منه امرأته لرسول الله 
صلّی الله عليه وآله وسلم فقال لها: (أترّين عليه حديقته» قالت : نعم فدعاه فطلّقها على 
ذلك وحكمها على العموم وهو خطاب للأزواج في حكم الفدية» وهي الخلم. وظاهرها 
أنه لا يجوز الخلع الا إذا خاف الزوجان الا بُقِيمَا حُدُودَ الله وذلك إذا ساء ما بينهما 
وقبحت معاشرتهماء ثم ان المخالعة على أربعة أحوال: الأول: أن تكون من غير ضرر من 


کے بس عماج ہام سے ےھ سن سیر ہے 0ئ 1 0تس رہ و 

مما فا آفلدت بوه تلك حدود الو فلا تعتدوها ومن یلد حد ود الو الاک هم یوت وان 

ع کے ر مد ور ور 7 س سے ور لیا و 762 ہ ےس سر ١‏ 

طلقھا قلا ل لم من بعد حیٰ تن العام ہے جع علا أن ا سم 
۰ 1 سے 5 8 0 01 ek:‏ 0 


ET 7 00 7‏ تعالى: # e‏ 4 
[النساء: ]٤‏ الآية. ومنعها قوم لقوله تعالی : لا أن یاقا ألا قیما خد خُدُود اللاک “والثائق 
أن يكون الضرر منهما جميعًاء فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالئ؛ ولا تَنْضلوَعنٌ 
لتَذْهَبوا ببعض ما آتیتموهن4 [التساء: 6]19 وأجازه الشافعي لقوله تعالیٰ : الا أن یاقا 
ألا بْقِيمَا خدود الله والثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصّةء فأجازه الجغھور الظاهر 
هذه الآية» والرابع أن يكون الضرر من الزوج خاضة: فمنعه الجمهور لقوله تعالى : زان 
آردتم استبدال زؤج مکان زوج# [النساء: ۲۰] الآية» وأجازه أبو ختيفة:مطلقّاء وقوله في 
ذلك مخالف للكتاب والسئة #فان خفئم» خطاب للحکام والمتوسطین : قي هذا الامز فان 
طُلَقَهَاك هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المُذكورتين في قوله الطلاق مزتان خی تَنكيمَ 
َوْجَا غَيِرَهُ4 أجمعت الأئمة على أن النكاخ هنا:هو العقد مع الدخول والواطىءء: لقوله خنلی 
الله عليه وآله وسلّم للمطلّقة ثلانًا حين أرادت- الرجوع إلى مطلّقها قبل:أن یمسّھا:الزوج 
الآخر: 0ء عتی تذوقي عسيلته ویذوق: غستيلتك» ؟ وروي عن سعید بن: المسیب أن |الحقد 
يحلها دون وطىء» وهو قول مرفوض لمخالفته للخديث» وخرقه للإإجماعء وإنما تجلّ عد 
مالك إذا كان النكاح صحيحًا لا شبهة فيه» والوطء مُبَاحًا قي غير حيض ولا إحزام :ولا 
اعتكاف ولا صيام» خلانًا لابن الماجشون في الوطء غير المباح» وأما نكاح المحلّل 
فحرام» ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك خلافا لأبي حنيفة والمعتبر في ذلك.نيّة 
المحلل لا نيّة المرأة» ولا المحلل له وقال قوم من نوی التخليل منهم آفسد «فإن-طَلّقَهَا4 
يعني هذا الزوج الثاني فلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا 4 أي على الزوجة والزوج الأول أن يُقِيمَا خود 
لله أي أوامره فیما يجب من حقوق الزوجة #وإذا عم النسَاء4: الآية ::خطاب لازا 
وهي نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة مضارّة منه لها بل پوتجم قرب لقع 
العدّة» ثم يطلق بعد ذلك» ومعنى بلغن أجلهنَ في هذا الموضم: قارين انقضاء :اليتق 
ولیس المراد انقضاؤهاء لأنه لیس بيده إمساك حينئذ» ومعنی آمسکوهن:.راجعوطن 
#بسعروف4 :هنا قيل هو الاشهاد وقيل-النففة “«وإذا طَلْفْكُمْ ل الابة: هذه عو 

خطاب للأولياء» وبلوغ الأجل هنا: انقضاء العدّة.. ۱ سا و 
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س رہ پور کر سرح سس ص 


اتی مرک لف او سره مروف ولا كوه ضرارا لمندواً ومن ملك فقذ ا 


جو ر ر ۳ ورور ۹۳ 


زمرق شر ہے ہیں سم سل ىَء الكثت 
سم ولا توا ءاينت الہ هروا واذ أ يت الہ مکی ونا أنزل عليكم من 
کر د عط بت وفوا له الما أن الله کل ىء لم 50 و سے قلعن 
جهن فلا 1+ اشن أن > نکن رو ھن ! ادا سوا بيهم با معرُوف لك موعظ ا 


يمن با وق کیک ای کر وهر و وش 6 ۹49 زیت 


کے سر بر سم سے ےہ 


هن حولين امین كت راد أن بي اه ول ود لم دفن وو مروف لا مكلف 


إلا تَعْضْلُومُنَ» أي لا تمنعومن أن مَنْكَحَنَ َواجهن» أي یراجعن الأزواج الذین 
طلقوهن قال السهيلي نزلت في معقل بن يسار كان له أخت فطلّقھا زوجها ثم أراد 
مراجعتها وأرادت هي مراجعته» فمنعها أخوهاء وقیل نزلت في جابر بن عبد الله وذلك أن 
رجلا طلّق أخته وتركها حتى تمّت عذتها» ثم أراد مراجعتها فمنعھا جابر» وقال تركتها 
وأنت أملك بها لا زوجتکها أبدًا. فنزلت الآية» والمعروف هنا: العدل» وقيل الاشهاد» 
وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الوليّ في نكاخ وليّته خلافا لأبي حنيفة #ذلك يوعظ به» 
خطابًا للنبي صلی الله عليه واله وسلم» ولكل واحد على حدته» ولذلك وخد ضمير 
الخطاب دیک آڑکی لک خطابّا للمومنین والاشارة الی ترك الفصل ومعنی آزکی 
أطيب للنفس» ومعنی أطهر: أي للدین والعرض والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنٌ) خبر بمعنى 
الأمر وتقتضي الآية حكمين: الحكم الأول مُن يرضع الولدء فمذهب مالك أن المرأة يجب 
عليها إرضاع ولدها ما دامت في عصمة والدہہ الا أن تكون شريفة لا يرضع مثلهاء فلا 
يلزمها ذلك» وان كان والده قد مات وليس للوالد مال: لزمها رضاعه في المشھور؛ وقيل 
أجرة رضاعه على بيت المال» وان كانت مطلقة بائن: لم يلزمها رضاعه لقوله تعالی: 
فان آزضفن کم فاثوهُن ورن [الطلاق: ٦]ء‏ إلا أن تشاء هي فهی أَحق به بأخرة 
المثل» فان لم یقبل غیرها وجب علیها ارضاعه ومذهب الشافعي وأبي حنيفة آنها لا 
يلزمها إرضاعه أصلاًء والأمر في هذه الآية عندهما على الندب» وقال آبو ثور: ,یلزمها على 
الإطلاق لظاهر الآية وحملها على الوجوب. وأما مالك فجعلها في موضع على الوجوب؛ 
وفي موضع على الندب وفي موضع على التخيير حسبما ذكر من التقسيم في المذهب 
الحكم الثاني مدة الرضاعء وقد ذكرها في قوله: لحَوْلَيْنٍ کاملین؟ وإنما وصفهما بكاملين 
لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر: حولین» فرفع ذلك الاحتمال وأباح الفطام قبل 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ۸ 
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کس لا وسعها لا تاد ول" پول کا ولا موا و ی وَعَلَ الوارٹِ یل دک ون آرادا 
فصّالاعن راض نما وککاود تجاح ایهم ون رن ردم آن سر 1 را نگ تک عوکر 


مم" : لقن را أن یم زاغ واشترط أن يكون الفطام عن 
تراضي الأبوين بقوله : «فإن أرادا فصالاً الآية. فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام 
فلا جناح عليهماء ومّن دعا منهما إلى تمام الخولين : فذلك له وآما بغذ الحولين فمن دعا 
منهما إلى الفطام فذلك له وقال ابن عباس: إنما يرضع حولین من عکث في البطن سنتة 
آشهر فمّن مکث سبعة فرضاعه ثلائة وعشرون شهرّاء وان مکث تسعة فرضاعه إحدى 
وعشرون. لقوله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون.شهرًا4 [الأحقاف : 15]. 9وَعَلَى الْمَوْلُودِ 
لَه رزفهی سوه في هذه النفقة والکسوة: قولان: أحدهما: آنهاأْجرة رضاع الولد؛ 
آوجبها الله للأم على الوالد. وهو قول الزمخشري وابن العربي» الثاني :. آنها نفقة الزوجات 
على الاطلاق» وقال منذر بن سعيد البلوطي: هذه الآية نص في وجوب نفقة. الرجل على 
زوجته» وعلی هذا حملها ابن الفرس #بالمَعْرُوفٍِ» أي على قدر:حال الزوج. في. مال 
والزوجة في منصبهاء وقد بيّن ذلك بقوله :۳۰لا تكلّف نفسًا الا وسعها لا ضار وَالِنَةٌ 
پوئیما> قرىء بفتح الراء لالتقاء نساكنين على النهي» وبرفعهما على الخیرء ومعناها 
النهي» ویحتمل على کل واحد من الوجهین أن یکون الفعل مسندًا إلئ الفاعل» فیکون ما 
قبل الآخر مكسورًا قبل الادغام» أو یکون مسندّا إلى المفعول فيكون .مفتوحًاء والمعنی 
على الوجهين: النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد» ويدخل في عموم 
النهي: وجوه الضرر كلها والباء في قوله : #بولدها» وبولده: سببية» والمراد بقوله: ولا 
مولود لە4٭:.الوالدء وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلامًا بأنّ الولد ينسب له لا للأم #وَعلى. 
الْوَارثِ مغل دك اختلف في الوارث فقيل وارث المولود لەء وقيل وارث الصبي: لو 
ماتء وقيل هو الصبي نفسه؛ وقيل مَن بقي من أبويه» واختلف فی المراد ا سا 
فقال مالك وأصحابه: : عدم المضازت وذلك يجري مع کل قول في الوارث؛ لا ترك 
الضرر واجب على كل أحد. وقيل المراد أجرة الرضاع في النفقة والكسئوؤةء وتختلف هنذا 
القول بحسب الاختلاف في الوارث» فأما على القول بأ الوارث هو الضبي فلا إشكان؟ 
لأن أجرة رضاعه في ماله» وأما على سائر الاقوال» فقیل اہ الآية منسواخة فلا تجب أجزة' 
الرضاع علق آحد غير الوالد» وقیل نها محکمة فتجب آجرة الرضاع على وارث الضبي 0 
مات. أو على وارث الوالدء وهو قول قتادة والحسن البصري ون دنم أن تَنتزضنوا: 
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کھ مر 2 سم 7ے ع ر دي ای سم f‏ مر من Ale‏ سس ر مر سے و رم 
سَلمتم کا ايم رن اموا الله واعاموا ان الله با تلود بص © والدین وون مدکم 
سے یہر ے ہے سے موم ہے و < کی مج مرمع وک ہی مج م ےہ سر ما و ام 
ویڈروت آزواجا يتريصن يأنفسهنٌ بعة اشہر وعشرا فاذا لن آجلهن فلا جناح عَلِمْکر فیما 


خطبة الک آز آکتشر ف نشیک علم له تک سذ کو تھی ولیک لا ودوهی یر 
أن توا ول کف روا ولا تا عفد الاح حى یب الککب اج واوا أن 
نکم ما نشی کم ادرو لوا أن أله ور یمم 69 لا بتاع یک إن کف 
إباحة لاتخاذ الغير إذًا سَلْمْتُم ما تشم بالمفروف» أي دفعتم أجرة الرضاع «وَالَّذِينَ يتَوَفنَ 
منکم وَيَذَرُونَ آزواجا يتَربَضْنَ بِأَنشْيِهنٌ أَرْبَعةَ أَشْهْرِ وَعَشرًا 4 الآية عموم في کل متوقي عنهاء 
سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده. ال الحامل فعدّتها وضع حملهاء سواء وضعته قبل 
الأربعة الأشهر والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء» وقال عليّ بن أبي 
طالب : عذتها آبعد الأجلين» وخص مالك من ذلك الأمة فعذتها في الوفاة شهران وخمس 
ليال» ويتربص: معناه عن التزويج وقيل عن الزينة فیکون أمرًا بالإحداد» وإعراب الذين 
مبتدأء وخبره يتربصن على تقدير أزواجهم یتربصن» وقیل التقدير وأزواج الذين يتوفون 
منكم يتربصن» وقال الكوفيون: الخبر عن الذين متروك» والقصد الاخبار عن أزواجهم 
«فیما فُعَلْنَ في آنفیهن من التزويج والزينة #بِالمَعْرُوفٍ» هنا إذا كان غير منكر وقيل 
معناه الاشهاد «وّلا جُنَاعَ عَلَيكُمْ فیما عَرَضْتّم به الآية: إباحة التعریض بخطبة المرأة 
المعتدق ويقتضي ذلك النهي عن التصریح. ثم آباح ما يضمر في النفس بقوله: «أو أكننتم 
في آنفسکم عَلِمَ الله کم سَتَذْكُرُونَهُنَ4 أي تذکروهن في آنفسکم وبألسنتکم لم بخف 
عليكم وقيل أي ستخطبونهن إن لم تنتهوا عن ذلك «لآ تُوَاعِدُومْنَ سِرًا# أي لا تواعدوهن 
في العدّة خفية بأن تتزوّجوهنَ بعد العدة وقال مالك فيمن يخطب في العذة ثم یتزوج 
بعدها: فراقها أحبّ إليّء ثم يكون خاطبًا من الخطاب؛ وقال ابن القاسم : يجب فراقها 
فلا أن تَمُونُوا َؤْلا مَعْرُونَا4 استثناء منقطعء والقول المعروف: هو ما بیح من 
التعريض: كقوله: (إنکم لأكماء كرام»» وقوله: (إنَ الله سيفعل معك خيرًا»» 
ET‏ ذلك «وّلاً تغزموا عْمْدَةَ النكاح» الآية: نهي عن عقد النکاح قبل تمام 
العدة والكتاب هنا: القدر الذي شرع فيه من المدّة ومن تزوّج امرأة في عذتها يفرّق بينهما 
اتفافاء فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافاً للشافعي وأبي حنيفة واختلف 
عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بهاء وإذا دخل بها ولم يطأها «لا جاح عَلَيَكُمْ إن 
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لت وف ٠‏ 01 20 7 وین طف موه من تب أن تمسوھن وقد فرط حم طن فرص 
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وک كاه 00 نموا ويك 


لقث اشناء ما لم كَمَسُومٌ» الآية: قيل إنها إباحة للطلاق قبل الدخول 0 
التزویج بمعنی الذوق وأمر بالتزویج طلب العصمة ودوام الصحبة ظنّ قوم ان من طلّق قبل 
البناء وقع في المنهي عنه» فنزلت الاية رافعة للجُناح في ذلك» وقیل إتها في بیان ما يلزم 
من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول» وذلك أن من طلق قبل الدخول فان كان لم 
یفرض لها صداقًا وذلك في نکاح التفويض : .فلا شيء عليه من الصداق ؛ لقوله : لأ جُمَاجَ. 
َلَيكُمْ إن طَلْقتُمْ السا الآية» والمعنی لا طلب علیکم بشيء من الصداق» ویژمر بالمتعة 
لقوله تعالی: «وَمتْمُوهْنْ 4 وان كان قد فرض لها: فعلیه نصف الصداق لقوله تعالی : 
«نْتَضفُ مَا فَرَضْتُمْ4. ولا متعة عليه لن المتعة إنما ذکرت فیما لم یفزض لها بقوله:. 
«أو تفرضواہ4ء أو فيه بمعنی الواو «وَمَمْعُوهنَ4 أي أحسنوا الیهن وأعطوهن شیثا عند 
الطلاق» والأمر بالمتعة مندوب عند مالك» وواجب عند الشافعي على الموج رک أي 
يمتّع كل واحد على قدر ما يجد» والموسع الخني» و«المقیر > الضيق الحال».وقرىء 
باسکان دال قدزه وفتحهاء وهما بمعنی وبالمعروف هنا: أي لا حمل فيه ولا تکلّف عل 
آحد الجانبین #حَقًا عَلَى الْمُحْسِبِينَ4 تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله: «حقاه 
وتعلّق مالك بالندب في قوله: #على المحسنین4ء لأنّ الإحسان تطوع بما لا یلزم وان 
طَلْقْتْمُوهُی من بل أن تَمَسُوهْنَ4 الآية: بيان أن ہجو او وی إذا 
كان فرض لها صداق مسمی؛ بخلاف نکاح التفویض إلا أن يَعْفُونَ4 النون فيه نون 
جماعة النسوة : يريد المطلّقات» والعفو هنا بمعنی الاسقاط أي للمطلقات قبل الدخول 
نصف الصداق الا أن بسقطته وانما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة آمر نفسها طاوْ 
یف الّذِي بیده عُفْدَةٌ التكاح) قال ابن عباس:ومالك وغیرهما: هو الوالي الذلي.تکون المرأة 
في حجره كالأب في ابنته المحجورة» والسيد في أمته» فيجوز له أن يسقط نصف الصداق 
الواجب لها بالطلاق قبل الدخول» وأجاز شريح إسقاط. غير الأب من الأولیا وقال 
علي بن آبي طالب والشافعي: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوجء وعفوه أن يعطى النصفت: 
الذي سقط عنه من الصداق؛ ولا يجوز عندهما أن یسقط الأب النصف الواجب لابفته» 
وخجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النکاح في الحال» والزوج ليس بيذه بعد الطلاق عقدة 


تفسیر سورة البقرة ۱۷ 
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الله كَمَا لمڪم ما لم تکونوا تعلمورے 3 وا 


النکاحء وحجة الشافعي قوله تعالی : #وأن تغفوا أَقْربْ لِلتّقُوَى4 فان الزوج إذا تطوّع 
باعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوی لأنه 
إسقاط حق الغير ولا تَنْسَوًا الفضْل بتکم قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو 
دفع الرجل النصف الساقط عنه واللفظ عم من ذلك #والصَّلَوَاةٌ الوْسٰطیٰ۹ جدّد ذكرها بعد 
دخولها في الصلوات اعتناءً بها وهي الصبح عند مالك وأهل المدینة» والعصر عند على بن 
أبي طالب لقوله صلّی الله عليه وآله وسلّم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصراء 
وقيل هي الظهرء وقيل المغرب. وقيل هي العشاء الآخرة» وقيل الجمعة» وسمّيت وسطى 
لتوسّطها في عدد الركعات» وعلى القول بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع أو لتوسّط 
وقتهاء وعلی القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار وعلى القول بأنها الظهر أو 
الجمعة. لأنها في وسط النهار. أو لفضلها من الوسط وهو الخيار» وعلى هذا يجري 
اختلاف الأقوال فيها لوَقُومُوا لِلّه معناه في صلاتكم طقَانِتِينَ4 هنا ساكتين وكانوا 
یتکلمون في الصلاة حتى نزلت» قاله ابن مسعود. وزيد بن أرقم» وقيل خاشعين» وقيل 
طول القيام لفن خِفْتُمْ4 أي من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس 
«فَرجَالاً4 جمع راجل أي على رجليه و رُكْبَانَا4 جمع راكب: أي صلوا كيف ما كنتم 
من ركوب أو غيره» وذلك في صلاة المسایفة وس سا عن ركعتين في السفر؛ 
وأربع في الحضر عند مالك #قَإِذًا یشم فَاذْكُرُوا له الآية: قيل المعنی: إذا زال الخوف 
فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامّةء وقيل إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمکم هذه 
الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف. فالذكر على القول الأوّل في حال الصلاة» وعلی 
الثاني بمعنى الشکر لین تفن منکم وَيَذَرُونَ أزْوَاججا وَصِيَةٌ لآَزرَاجِهِم4 هذه الآية 
منسوخة ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من 
ماله» وذلك وصيّة لها ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر والعشر» ونسخت النفقة بالربع 

آو التو الذي لها في الميراث حسبما ذكر في سورة النساء» وإعراب وصيّة مبتدأ 
وأزواجهم خبرء أو مضمر تقديره: فعليهم وصیّةء وقرئت بالنصب على المصدر تقديره: 
ليوصوا وصیّةء ومتاعًا نصب على المصدر #غَيْرَ إخراج4 أي ليس لأولياء الميت إخراج 
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لمرأة «فِنْ خَرَجْنَ4 معناه إذا کان الخروج من قبل المرة فلا مناح علی انيد فيما فعلت 
في نفسها من تزوج وزينة «وللْمطلقات مَنَاع ه4 در امات و ار 
ثور واستثنى الجمهور المطلّقة قبل الدخول وقد فرض لها بالاية المتقدمة منه واستثنی مالك 
المختلعة والملاعنة «حَقًا عَلَى المُتَّقَينَ4 يدل على وجوب المتعة وهي الاحسان 
للمطلّقات.. لأن التقوی واجب ولذلك قال بعضهم: نزلت مؤكدة للمتعة لأنه نزل قبلها 
حمًا على المحسنين» فقال رجل: فان لم أرد ۷ھ اي فنزلت فا عَلَی 
المَتْقَينَ ۹ الم ره رؤية قلب ی الّذِينَ حَرَجُوا من دارهم قوم من بني إسرائيل آنروا 
بالجهاد فخافوا الموت بالقتال» فخرجوا من دیارهم فرارًا من ذلك» فأماتهم اللہ ليعرّفهم. أنه 
لا ينجيهم من الموت شيء وقیل بل فرّوا من الطاعون رهم آثوت4 جمع ألف. قیل 
ثمانون ألقّاء وقیل ثلائون ألقّاء وقیل ثمانية آلاف» وقیل هو من الألفت وهو ضعيف طثَقَالَ 
له الله مُوتُوا4 عبارة عن إماتتھمء وقیل إن ملكين صاحا بهم موتوا فماتوا < أَحْيَامُمْ 4 
ليستوفوا آجالهم لوَقَاتَنُوا4 خطاب لهذه الأمّة وقيل للذين أماتهم الله ثم أحياهم کر ۳ 
الذي بُ برض اللہ استفهام يراد به الطلب والحض على الإنفاق وذکر لفظ القرض"تقري 
للأفهام ؛ لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلفب» وروي آن الآية 0 
في أبي الدحداح حين تصذق بحائط لم يكن له غيره لقَرْضًا حساك أي خالضا طيبًا من 
حلال من غير منْ ولا أذى طلَیضاعِنۂ> قرىء بالتشديد والتخفیف؛ وبالرفع على الاستئناف 
أو عطمًا على يقرض» وبالنصب في جواب الاستفهام لأضْعَافًا كَثِيرَة» عشرة فما فوقها إلى 
سبعمائة «يَفبض وَيَبْسط إخبار یراد به الترغيب في الإنفاق ام نر إلى الما رؤية 
قلب» وكانوا قومًا نالهم الذلّة من أعدائهم» فطلبوا الإذن في القتال فلما أمروا به كرهوه 
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لبي لْهُمْ4 قيل اسمه شمویل؛ وقيل شمعون #قل عَسَيتُمْ4 أي قاربتم» وأراد النبي 
المذكور أن يتوق منهم» ويجوز في السين من عسيتم الکسر والفتح» وهو أفصح ولذلك 
انفرد نافع بالكسر وأما إذا لم يتصل بعسى ضمير فلا يجوز فيها الا الفتح «طالوت مَلکاه 
قال وهب بن منبّه أوحى الله إلى نبيّهم إذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرن هو 
ملکهم. وقال السذي أرسل الله إلى نبيّهم عصّاء وقال له إذا دخل عليك رجل على طول 
هذه العصا فهو ملكهم فكان ذلك طالوت طوَّنَحْنُ أَحَنُ بالمُلْكِ مِنْهُ4 ژوي أنه كان ديّاًا 
ولم يكن من بيت الملك والواو في قوله ونحن واو الحال والواو في قوله ولم یت لعطف 
الجملة على الأخرى 9بَسْطَةٌ في الملم والجشم# كان عالمًا بالعلوم وقيل بالحروب وكان 
أطول رجل يصل إلى منكبه «واللَّهُ يُؤتى ي مُلکه من يَشَاءْ4 رذ عليهم في اعتقادهم أن الملك 
يستحق بالبيت أو المال. 


أن يأتيكم التابوت» كان هذا التابرت قد تركه موسى عند يوشع فجعله يوشع في 
البرية» فبعث الله ملائكة حملته فجعلته في دار طالوت» وفيه قصص كثيرة غير ثابتة #فيه 
سَكِيئَة4 قيل رمح فيه رأس ووجه كوجه الإنسان» 00000 
الأنبياء وقيل رحمةء وقيل وقار هوَبَقِيَة4 قال ابن عباس : هي عصى موسى ورضاض 
الألواح وقيل العصا والنعلان وقيل ألواح من التوراة #آلْ مُوسَى وال هَارُونَ4 يعني 
أقاربهماء قال الزمخشري يعني الأنبياء من بني إسرائيل» ويحتمل أن يريد موسى وھارون 
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قحم الأهل لسر ار أي خرج من موضعه إلى الجهاد کسی سو 
وحم اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب“باليد إلا من اقرف 
غَرْفَة4 رخص لهم في الغرفة باليد» وقرىء بفتح الغين وهو المصڈز وبضمها هو الاسم 
«فْتَربُوا من إلا قلیل'4 قيل کانوا ثمانین لا فشربوا منه كلهم الا ثلاثمائة وبضعة عشر: : عدد 
آصحاب بدر فأما من شرف فاشتذ عليه العظش» وأما من لم یشرب فلم یعطش بجاو لورت 
وجوه كان كافرًا عدوا لهم وهو ملك العمالقة ویقال إن البربر نی ذزینه! «يَظنُونَ»* أي 
يوقنون وهم أهل البصائر من أصحابه طقَتَلَ داد جَانُوتَ4 كان داود في جند طالوت فقتل 
جالوت» فأعطاه الله ملك بني إسرائيل» وفي ذلك قصص كثيزة غير صحيحة #والحكمة»4 
هنا النبرّة والزبورء #وعَلَّمَهُ ما يَشَاءُ4 صنعة الدروع ومنطق الطيورء وغیر ذلك «ولئولا 
دَفْعُ م الله الآية: مئّة على العباد بدفع بعضهم ببعض» وقریء دفاع بالألف» ودفع”نغير 
ألف» والمعنی م متفق «تلك الاشل» الإشارة إلى جماعتهم لفَضَّلْنَا4 .نص في التفضيل في 
الجملة من غير تعبين مفضول: كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : e‏ 
ولا تفضلوني على يونس بن متّى : إن معناه الٹھي عن تعيين المفضول» لأنه تنقيض له 
وذلك غیبة ممنوعة؛ ےد کے 
«آنا سيّد ولد.آدم» لا بفضله على واحد بعینه» فلا تعارض بین الحديثين طمن کَلَمَ الل 
موسى عليه السلام 9وَرَفَعَ بَْضَهُمْ مرَجَاتٍ4 قيل هو محمد صلى:الله عليه وآله وسلم 
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امن ینم کی گر واه له ما آفتکلوا لک آله قعل ما رید © ا 
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رض من دا آلنزی یسم عند عند هللا با د وء بعلم ما بین يديهم وَمَا مهم ولا یحطون ٗی 


لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة» وقيل هو إدريس لقوله: لورَفَعْنَاه مَكانًا عَلِيًا» 
[مریم : 6۷] فالرفعة على هذا في المسافة وقيل هو مطلق في كل مَن فضله الله منهم من 
بهم أي من بعد الأنبیاء» والمعنى بعد كل نبی لا بعد الجميع لوَلَوْ شاء الله ما الوا 
كرّره تأكيدًا وليبني عليه ما بعده #أنفِقُوا» يعم الزكاة والتطوّع لاًب بیع فیهِ4 أي لا يتصرّف 
أحد في مالهء والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا ويدخل فيه 
نفي الفدية لأنه بشراء الانسان نفسه «وّلا له أي موذة نافعة لأن كل أحد يومئذ مشغول 
بنفسه «وّلاً شَفَاعَة4 أي ليس في يوم القيامة شفاعة الا بإذن الله فهو في الحقيقة رحمة من 
الله للمشفوع فيه» وكرامة للشافع ليس فيها تحكم على اللہ وعلى هذا يحمل ما ورد من 
نفي الشفاعة في القرآن أعني أن لا تقع الا بإذن الله فلا تعارض بينه وبين ن إثباتهاء وحيث ما 
كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بها نفيت الشفاعة على الإطلاق ومبالغة 
في التهويل وحيث ما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة الا بإذنه لوالكَافِرُونَ هُمْ 
الظالمُون4 قال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل والظالمون هم الكافرون 
الله لا إلة إلا ہُو الحَئْ الیو هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن حسبما ورد في 
الحديث» وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره «لا تأده سا لا تمي 
تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية» والفرق بين السِئّة والنوم: أن السِئّة هي ابتداء النوم لا 
نفسه : كقول القائل : 


في عينهسِئة ولیس بنائم 

من ذا الذي يشفع عنده» استفهام مراد به نفي الشفاعة الا بإذن الله فهي في الحقيقة 
راجعة ا «یلم ما ین أيهم وَمَا خَلْقَهُمْ4 الضمير عائد على مَن يعقل ممّن تضمنه 
قوله: له مَا في السُمٰوَاتِ وَمَا في الأزض 4 والمعنی یعلم ما كان قبلهم وما یکون بعدهم» 
وقال مجاهد ما بين أيديهم الدنیا؛ وما خلفهم الآخرة لمن علمه» من معلوماته أي لا يعلم 
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عباده من معلوماته الما شاء هو أن يعلموه لسع كُرْسِيْهُ4 الكرسي مخلوق عظيم؛ بين 
يدي العزشء وهو أعظم من السموات والأرض» وهو بالنسبة إلى العزش كأضغرشيء» 
وقيل كرسيه علمه وقيل كرسيه ملكه ولا يود أني لا يشغله ولا یشؾ عليه لا و 
الدّين) المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته' بحي لا 
يحتاج أن یکره أحد على الدخول فيه بل یدخل فية کل ذي عقل سليم من تلقاء نقنه+ دون 
إكراه. ویدل على ذلك قرله: قد تین الوْشْدُ من القی» أي قد تبيّن آن 'الإسلام رشد .وان 
الکفر غيّ» فلا یفتقز بعد بیانه إلى (کراه» وقیل معناها الموادعة» وأن لا یکره آحد"بالقغال 
على الول في الاسلام 3 نسخت بالقتال وهذا ضعیف لأنها مدنية واتما آیة اسالننة 
وترك القتال بمكة #بِالعُرْوَةٍ الوُنْقَى4 العروة في الاجرام هي موضع الامناك وش الايد 
وهي هنا تشبيه واستعارة في 0 طلا انَفِصَامَ لها لا انکساز لھا وَلا۔الفصال“ ےی 
من الظَلْمَاتِ إلى الثُور4 أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان لأوْلِيَاوُ هم الطَاعُوْتٌُ» 
جمع الطاغوت هنا وأفرد في غير هذا الموضع فكأنه اسم جنس الماعبد من دون الله 
ولمَن یضل الناس من الشياطين وبني آدم ظالّذِي حَاجٌ إبْرَاهِيم4 هو نمروذ الملك کان 
7 الربوبية فقال لإبراهيم: مَن ربك؟ قال ِيْرَامِيخ رَبي الَذِي يُحْبِي وَيْمِيثُ» فقال 
وذ: «أئا آخيي وأ بیث4 وأحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر». فقال قد أحييت 
هذا 8 هذاء فقال له براهیم : 0:٦‏ تابن ارب 
قَبْهِتَ 4 أي انقطع وقامت عليه الحجة. فإن قيل: لِم انتقل إبراهيم عن دليله الأوّل .إلى بهذا 
الدليل الثاني». والانتقال علامة الانقطاع؟ فالجواب أنه لم ینقطع ولكنه لما ذکر الدلیل الال 
وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة» وهو فعل الله ومجارًا وهو فعل غيره فتعلق نمروذ 


4 9 گ۶ 24 
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9 جا چ سے یر م کے سےے ے سسوم ہے دع أيه عو می کے موسا ہے لل ام ص 22 
موي ق ته الله مأكة پر ثم بعثم قال لبنت قال لیثت د بعض دوم ل بل یشک 
ا 
سے ا ° E N‏ سے ص کہ 
ماد عام فا 11 مم ولت وشرابكت ينسنه انظر ال < رك لنجعللء> ءاية 


بالمجاز غلطا منه أو مغالطةء فحيئئذ انتقل إبراهيم إلى الدلیل الثاني لأنه لا مجاز له» ولا 
یمکن الکافر عدول عنه أصلاً «أوْ كَالّذِي مَرّ على قَرْيَة4 تقدیره أو رأيت مثل الذي فحذف 
لدلالة ألم ترٌ عليه؛ لأن كلتيهما كلمتا تعجب؛ ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه يقول 
أرأيت كالذي حاجٌ إبراهيم» أو كالذي مر على قرية وهذا الما قيل إنه عزیر» وقيل 
الخضرء فقوله: ئى يُخيي مَلذِهِ الله ليس إنكارًا للبعث ولا استبعادًا ولكنه استعظام 
لقدرة الذي يحيي الموتى» أو سؤال عن كيفية الإحياء وصورته» لا شك في وقوعه. وذلك 
مقتضى كلمة أنى فأراه الله ذلك عيانًا ليزداد بصيرة» وقيل بل كان كافرًا وقالها إنكارًا للبعث 
واستبعادّاء فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه» وذلك أعظم برهان ظوَهِيَ حَاوِيَةٌ علّی 
عروشها» أي خالية من الناس» وقال السذي سقطت سقوفها وهي العروش؛ ثم سقطت 
الحيطان على السقف «أئى يُخيي هَذِهٍ الله ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة بعد 
الخراب ولكن المعنى إحياء اهلها بعك سوم لأن هذا الذي يمكن فيه الشك والإنكار 
ولذلك أراه الله الحياة بعد موته» والقرية كانت بيت المقدس لما أخربها بختنضر وقيل قرية 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف کم لَبنْكَ4 سؤال على وجه التقرير ال لَنْتُ يَوْمًا 
أو بَعْضٌ يَؤم) استقل مدّة موته» قيل أماته الله غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر 
بعد مائة عام فظن أنه يوم واحد ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن يكذب في قوله يومًا 
فقال أو بعض يوم فانظز إلى طَعَامِكَ وَشَرَابكَ4 قيل كان طعامه تیئا وعنبًا وأنْ شرابه كان 
عصيرًا ولبئًا میت معناه لم يتغير بل بقي على حاله طول مائة عام وذلك أعجوبة 
إلهية واللفظ يحتمل أن يكون مشتقًا من السئّت لأنّ لامها هاءء فتكون الهاء في یتسته 
أصليه. أي لم يتغيّر السنون ويحتمل أن يكون مشتًا من قولك تسنن الشيء إذا فسد» ومنه 
الحمأ المسنون» ثم قلبت النون حرف علّة كقولهم قضیت أظفاري ثم حذف حرف العلّة 
للجازم» والهاء على هذا هاء السّكت «وانظز إلى جِمَارِكَ4 قيل بقي حماره حیّا طول المائة 
عام» دون علف ولا ماء وقيل مات ثم أحياه اللہ وهو ينظر إليه «ولِتَجْمَلَكَ آية لاس4 
التقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس» وروي أنه قام شابًا على حالته يوم مات فوجد 
أولاده وأولادهم شیوخا «وّانظر إلى العظام) هي عظام نفسه» وقيل عظام الحمار على 
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هم رهم عند وم و بی يت يحرنوت تپ قول معروف 


ا | ا وق بالزاي» و نرفعها للإحياء ال 
عم بهمزة قطع وضمّ المیم أي قال الرجل ذلك اعترافا» وقریء بألف وصل؛ والجزم 
على الامر أي قال له الملك ذلك «وَإذ قال إِنْرَاهِيمُ4 الآية: قال الجمهور: لم يشك 
إبراهيم في إحياء الموتی؛ وإنما طلب المعاينة» لأنه رأى دابّة قد أكلتها السباع,والجیّات 
فسأل ذلك السؤال» ويدل على ذلك قوله: کیف» فإنها سؤال عن حال الإجياء وصورته لا 
عن وقوعه «ولکن لَيَطمَئِْنَ تب أي بالمعاينة «اربَمَةٌ نی الطیر» قيل هي الديك؛ 
والطاوس» والحمام؛ والغراب فقطعها وخلط أجزاءها : ثم جعل من المجموع جزءاً على 
كل جبل» وأمسك رأسها بيدهاء ثم قال: :تعالين بإذن الله فتطايرت تلك الاجزاء حتی 
التأمت» وبقيت بلا رؤوس» ثم کزر النداء فجاءته تسعى حتى وضعت, أجسادها في رؤوسها 
وطارت باذن الله «َصُرْمُنَ» أي نع وقیل فطعهن علی كل جل فیل آربعة.جبال 
وقيل سبعةء وقيل الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر :بعدد في سَبِيلٍ اللو 
ظاهره الجهاد» وقد يحمل على جميع وجوه البرّ «كمَئل حَبّةِ4 كل ,ما يزرع ويقتات ,وأشهره 
القمح› وفي الكلام حذف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة أو پقدر في آخر الكلام 
كمثل صاحب حبة نت ث سَبْعَ سَتَايلَ4 بيان أن الحسنة بسبعمائة كما جاء في الحديث أن 
رجلا جاء بناقة فقال هذه في سبيل الله فقال رسنول الله صلّی الله عليه وآله وسلم : «لك بها 
يوم القيامة :سبعمائة ناقةا طواللَ يُضَاعِفٌ لمن پشاء» أي يزيل على مدان وقيل هو تأكيد 
وبیان | اللسيعمائة› والأول آرجح» لأنه ورد في الحديث ما يدل عليه دی ُنْفِفُونَ 4 الآية: 
قیل نزلت في عثمانء وقیل في علي وقیل في عبد الرحمن بن عوف ما ولا آلی» 
المنّ : ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقزيع بهاء والأذى: السب طنرل نغزرت» هو 
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رد الماك ی القول: كالدعاء له والتأنيس «ومَعْفرة4 عفر عن السائل إذا وجد منه 
جفاء» وقیل مغفرة من الله لسبب الرد الجمیل» والمعنی تفضیل عدم العطاء إذا كان بقول 
معروف ومغفر مغفرق على العطاء الذي یتبعه آذی «لاتبطلوا صَدَقَاتَكُم4 عقيدة أهل السُنة أن 
السیثات لا تبطل الحسنات فقالوا في هذه الآية إن الصدقة التي یعلم من صاحبها أنه يم أو 
يؤذي لا قبّل منه» وقیل إن المن والأذى: دلیل على أن نيّته لم تكن خالصة. فلذلك 
بطلت صدقته (كَالْذِي يُنفِقُ4 تمثيل لمن یمن ويؤذي بالذي ینفق ریاء وهو غير مؤمن 
«فَمَكَلُهُ4 أي مثل بل لماي اي نی امير مل ترجا ريط من پر آرضا مُنبئّة طيبة» فاذا 
أنزل عليها المطر انکشف التراب» فيبقى الحجر لا منفعة فيه» فكذلك المُرائي يظن أن له 
جرا فإذا كان يوم القيامة انکشف سره ولم تنفعه نفقته #صَفْوَانِ# حجر كبير وال > مطر 
كثير لصَلْدَا4 مطر كثير «صَلْدَا4 أملس لا يَقْدِرُونَ4 أي لا يقدرون على الانتفاع بثواب 
شيء من إنفاقهم وهو كسبهم «وتَفْبِينَا4 أي تيقنًا وتحقيقًا للثواب لأن أنفسهم لها بصائر 
تحملهم على الانفاق» ويحتمل أن يكون معنی التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان 
باحتمال المشقّة في بذل المال» وانتصاب ابتغاء على المصدر في موضع الحال وعطف عليه 
وتثبیتا» ولا يصح في تثبينًا أن يكون مفعولاً من أجله» لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت 
فامتنع ذلك في المعطوف عليه وهو ابتغاء كمل جَنْةِ4 تقديره کمثل صاحب جنة أو يقدر 
ولا مثل نفقة الذي ينفقون #بِرَْوَة4 لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها فطل 
الطل الرقيق الخفیف» فالمعنی يكفي هذه الجنة لكرم أرضها. 


يود أَحَدُكُمْ4 الآية: مثل ضرب للإنسان يعمل صالخا حتى إذا كان عند آخر عمره 
ختم له بعمل السوع أو مثل للکافر أو المنافق أو المُرائي المتقدّم ذکرہ آنا أو ذي المنْ 


۱۳۹ تف تفسیر سووة. البقرة' 


کت صا فیه ان فعَرْقّت کلک بی الہ تم الګيت املکم 

قوت © ماب وت ہر سے کا كوس لك من 

تک توش به إل أن وضو فیه واعلموا آن الله عق 
کید التاق بین نت ریائزسشے شاه واه ردنر ون وک 


چ ص تسا 


700 ۳ جو مہ وم 7پ و وق جي ڪيا 


چ ص سر 
۳ 


د 
2 


لس مج در گیہ NP‏ 0۹ وا امه ےم ہم ارس م 7 

وما يدحكر إلا أو ۱ لبلب ی ا تن که کر 2 ین گذر فک 

cA. laf بي‎ LE, aS. 2 سم ے‎ 

تم م وما الیک من أنصكار زج مان بدوا الصدَقَّت نمسا ه هی ون تخفوه 
ھا مہ کک و 


ها افر هو حي تسم و 2 گر عنگم ين سڪڪاتڪم وال یا تلود 


والأذى» فان كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمٰلهء فإذا کان وقت حاجة إليه لم یجد شیئاء 
فشبّههم الله بمَن كانت له جنة» ثم أصابتها الجائحة المُهلكة. أخوج ما كان إليها 
لشیخوخته. وضعف ذزيّته» قالوا في قوله: وأصابه الكبر للحال «خظناز6 أي ريح فیها 
سموم فحرقة من طَيْبَاتِ ما كُسَبْتُمْ4 والطيبات هنا عند الجمهور: الجيد غير الزديء فقيل 
إن ذلك في الزكاة فيكون واجبًا+ وقيل في التطوّع فيكون مندوبًا لا والجبًا» لاه كما جوز 
التطوّع بالقليل يجوز بالرديء وْمَمًا أَخْرَجْئَا4'من النبات والمعادن وغیر ذلك طول تما 
الحَبِيتَ4 أي لا تقصدوا الرديء مِنْه تُنَفِقُوقَ4 في موضع ہی یھ باخذیف: و 
للحال والمعئی أنكم لا تأخذونه في حقوقكم ودیونکم الا أن تتسامحؤا بأخذه'وتعنملوا من 
قولك: أغمض فلان عن بعض حقه: إا لم يستوفه راتا غضل بصرء یا دحم 
القَفْرَ4 الآية: دفع لم يوسوس به الشيطان من خوف الفقر؛ ففي ضمن ذلك حض على 
الانفاق» ثم بين عداوة الشیطان:بجمره بالفحشاء» وهي المعاصي » وقیل الفحشاء البخل:* 
والفاحش عند العرب البخیل قال ابن عباس : في الآية ائنتان من الشیطان وائنتان من اللہ 
والفضل هو الرزق والتوسعة طِيُوْتِي الحِكْمَة4 فیل هي المعرفة بالقرآن؛:وقيل النبوّة» وقیل 
الإصابة في القول والعمل وما انتم من نمق الآية. ذکر نوعین» وهما.ما یفعله:الانسان: 
تبرغا» وما يفعله بعد إلزامه نفسه بالنذر» وفي قوله: فان الله ی ۱ 
وقوله: «وَمَا بلظالمین من ن أنصار) وعيد لمّن يمنع الزكاة أو ینفق لغير الله «إن یدز 
الصَّدَقَاتِ»4 هي التطوع عند الجمهور لأنها يحسن إخفاؤها وابداء الواجبة کالصلوات 
نما ِي4 ثناء على الاظهاره ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء وما من نيما في 


سو ۔ < 1 پر مرا ...مھ ج جس٭ ہے ھک 2 aX,‏ مک 
ہ- مس سے ل اه بو عییگر )الک 


هم ول شم ۴22 کٹ 
و 


موضع نصب تفسير للمضمر والتقدير فنعم شيء إبداؤها طلَّيِسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ4 قيل إن 
المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمّة فنزلت الآية مبیحة للصدقة على من ليس على 
دين الإسلامء وذلك في التطرع. وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلآء فالضمير في هداهم 
على هذا القول للكافرء وقيل ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الانفاق» وترك الم 
والأذى والریاءء والإنفاق من الخبیث نما عليك أن تبلغهم والهدى بيد الله فالضمير على 
هذا للمسلمين وما تَنفِقُوا مِنْ حير فلأنشیکم» أي إن منفعته لكم لقوله: من عَمِلَ 
صالخا فَلِتَفْسِه4 [فضلت : ٤٦ء‏ والجائية: ]٠١‏ «وما تُنْفِقُونَ الا ابِفَاءَ وجه ال قيل إنه 
خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون الا ابتغاء وجه الله ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم» وقيل 
ما تنفقون نفقة تقبل منكم الا ابتغاء وجه الله ففي ذلك حض على الإخلاص طلِلْقُقَرَاءِ4 
متعلّق بمحذوف تقديره الإنفاق للفقراء وهم هنا المهاجرون #أحصروا#حبسوا بالعدو 
وبالمرض في سیل اللو يحتمل الجهاد والدخول في الإسلام 9ضَرْبًا في الأزض) هو 
التضرف في التجارة وغيرها و ا ف6 ا 

لقلة سؤالهم والتعفف هنا هو عن الطلب ومن سببية» وقال ابن عطية لبيان الجنس طتَعْرِفُهُم 
بِسِيمَاهُمْ» علامة وجوههم وهي ظهور الجهد والفاقة وقلة النعمة وقيل الخشوع وقيل 
السجود لآ يَسْأَنُونَ الئاس إِلْحَانًا» الإلحاف هو الالحاح في السؤالء والمعنى: : أنهم إذا 
سألوا یتلطفون ولا یلخون» وقیل هو نفي السوال والالحاح معا وباقي الاية وعد «باللیل 
والهّار سرا وَعَلآنِيَة4 تعمیم لوجوه الانفاق وأوقاته قال ابن عباس : نزلت في علي فانه 
تصدق بیرهم باللیل وبدرهم بالنهار وبییرهم سرّا وبیرهم علانية وقال آبو هريرة نزلت في 
علف الخيل فالَّذِينَ يَأَكُنُونَ ابا > أي ینتفعون به» وعبّر عن ذلك بالأكل لانه آغلب المنافع 


7 ۱ ۱ ۳ تفسيز: سورة البقيرة” 


ے1 


ی رم ےے۔ ١‏ امل سج سے یو کک 7 سم 7 229-2920 ای ےی می 7 

که قطن یج مین 5و یکلم او کم الع يقل ازیو وال یی تس 
سرو ہو ما ی هد صرص صرصر عم ہے مزع 7 ۱۳ 2۹ 

کی کا موه بن یه تن نله ما سكت دامر اک اکر وت اد تاو 


07 من أعطاه أو مَن آخذی والربا قي اللغة الزيادة 807٠‏ اعت 
ممنوعة آکثرها راجع إلى الزيادة» فان غالب الربا في الجاهلية قولهم للغریم أتقضي ام 

تربي» فکان الغریم يزيد في عدد المال» ویصبر الطالب علیه» ثم إن الربا غلی نوعین ' 7 
النسيئة» وربا التفاضل وکلاهما یکون في الذهب والفضة» وفي الطعام فما النسيئة فتحرم 
في بیع الذهب بالذهب وبیع الفضة بالفضة وفي بیع الذهب بالفضة» وهو الصرف؛ وفي 
الطعام بالطعام مطلقًاء :وأما التفاضل فإنما يحرم في بیع الجنس الواحد بجسه.من النقدین؛ 
ومن الطعام + ومذهب مالك أنه يحرم التفاضل في المقتات المدّخر من الطعام؛ ومذهب 
الشافعي أنه يحرم في کل طعام؛ ومذهب آبي حنيفة أنه يحرم في المکیل والموزوذ من 
الطعام وغيره #لآ يَقُومُونَ الا کمَا ی َقُومُ الّذِي يتَحَبّطَهُ الشَيِطَانُ ین العسن؛. أجمع المفشرون: 
ای ی ویتخبطه يتفغله من:قولاك خبط 

یخبط » والمس الجنون» ومن تتعلق بیقژم «ذلك بأنهم» تعليل للعقاب الذي یصیبهم. 

وانما هذا للكقارء لان ركهم انا البيع مثل الربا: رة على الشريعة وقكذيب للإثم وقد 
يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعیدء فان قيل : علا قیل [نما الربا مثل خلبیم» لأنهم قاسوا 
الربا على البيع في الجواز؛ فالجواب : أن هذا مبالغة» فإئهم جعلوا الربا أصلا ختى' شنبّهوا 
به البيع «وآحَلٌ الله ام > عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرا .وقذ' عددناها في الفقه 
ثمانين نوعًا لوحُوَمَ الرَْا» رد على الکفار وانکار للتسوية بين البیع والزبا؛ وفي ذلك دلیل 
علی آن القیاس یهدمه النصء لأنه جعل الدلیل على بطلان قیاسهنم تحلیل الله وتخریعه 
لقَلَّهُ مَا سَلَفَ» أي له ما أخذ من الرباء أي لا یؤاخذ بما فعل منه منه قبل نزول التحریغ 

«وأمرْهُ إلى اللو الضمير عائد على صاحب الرباء والمعنی أن الله يحكم فيه یوم:القیاعةء 
فلا تؤاخذوه في الدنياء وقيل الضمير غائد على الرباء والمعنی أن آمر الزبا إلى الله في 
تحريم أو غير ذلك ظومَنْ عَاد4 الآية: يعني مَن عاد إلى فعل الربا وإللی القول: نها البیع 
مثل الرباء ولذلك حکم عليه بالخلود في الناز» لأن ذلك القول لا 'يصلدارة الا" من کافر:<خلا 
حجة فيها لمن قال بتخلید العصاة ة لكونها في الكفار «يَمْحَقُ الله الوا ینقضه ويذعبه 
«ويُزبي الصَّدَقَاتِ» ينمّيها في الدنیا بالبرکف زفي الآخرة بمضاعفة الثرات لاکشا ز آیب» 


تفسیر سورة البقرة ۱۳۹ 


یم 2 إن اليك ءَامَثا کیو لوحت وا لککر؟ متا وه هر 1 تر 

عند یوم ولا رف عم ول شم رت © مایا بسک امنأ فا لک وا ما بس 

ص DEITIES‏ قا ایی لله لشو ود رس 
ش ويڪ لا يمو کک >8 اون کات ذو رت هُنَظِرَهُ ال مسرو وآن 

ضفو یرہ إن کشر تشكموت ا وائڈا زم یشوت وید ال مرك کی 


و ہم ره ہج بعر اص ہے م مه مر مصر ارس 
کل نس ما کسبت وھ GES‏ )ا يتأيها الذیت 0ص 
ع هو مر اتک e‏ 


کت مسمی فاکتبوه ہ وليكتب كاب پالمسد وا 1 سكن ۷ ره 


أي مُن يجمع بين الكفر والائم بفعل الرباء وهذا يدل على أن الآية في الكمّار #وَذَّرُوا ما 
ااا الل ل رار 
صلی الله عليه وآله وسلم مكة قال في خطبته : : كل ربا كان في الجاهلية موضوع)ء ثم إن 

تیف أرسلت تطلب ار الذي كان لهم على قريش» فأبوا من دفعه وقالوا قد وضع الرب 
اموا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة فكت بذلك إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
فنزلت الآية إن کنثم مُؤْمِنِينَ 4 شرط لمّن خوطب به من قريش وغيرهم «فإن لَمْ تَفْمَلُوا 
انوا بخزب4 أي إن لم تنتھوا عن الربا حوربتم ومعنى فأذنوا: اعلمواء وقرىء بالمد أى 
أعلموا غيركم» ولما نزلت قالت ثقيف لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله لا تَظْلِمُونَ ولا 
ُظلْمُونَ4 أي لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس آموالکم» ولا تظلمون بالنقص منها #وإن 
كان ذو عسرة4 كان تامّة بمعنى حضر ووقع وقرىء ذا عسرة» أي إن كان الغريم ذا عسرة 
«فتظرَةٌ ة إلى مَيِسَرَة4 حكم الله للمعسر بالانظار إلى أن یوس وقد كان قبل ذلك يُباع فيما 

عليه» ونظرة مصدر معناه التأخین وهو مر نوع علی اله خبر ا تقدیره فالجواب نظر: 
أو مبتدأء وميسرة أيضًا مصدر وقرىء بضم السين وفتحها #وأن تَصَدّقُوا خَيرٌ لَكُمْ» ندب 
الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه فذلك أفضل من انظاره, وباقي الآية وعظ 
وقيل إن آخر آية نزلت آية الرباء وقيل بل قوله : #وائّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله 4ء الآية 
وقیل آية الدین المذکورة بعد «إذا تداینتم بدین4 أي إذا عامل بعضكم بعضًا بدین» وإنما 
ذکر الدين وان كان مذكورًا في تداينتم لیعود عليه الضمير في اكتبوه ولیزول الاشتراك الذي 
في تداينتم» إذ يقال لمعنى الجزاء إلى أَجَلٍ مُسَمّى4 دليل على أنه لا يجوز إلى أجل 
مجهول. وأجاز مالك البيع إلى الجذاذ والحضاد لأنه معروف عند الناس» ومنعه الشافعي 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج ۱/ م ۹ 


۱۳۰ تفسير سورة البقرة 


معط 
رہ ہمہ وه ضرم ھم ۳ بخ یم ۳ ۳ 


ارہ ملك وا لب اليف عو ال و لسن الہ رب ولایبکس مه کیکا ان کان أ 
عة الڪ مسشها از e‏ ول سدوا 


ہے 


آزی 


ی صم 


مع رھ م0 وز عرص وم ے چا صوص نس 72 
یکین ين رجا لکم کان لم کون ماين جلین فرجل واصرا تان ممن يصون من آلشهداء أن 


وأبو حنیفةء قال أبن عباس : نزلت الآية في السلم خاضة يعني أن سبلم أهل المدينة كان 
سبب نزولهاء قال مالك وهذا یجمع الدین كله يعني أنه يجوز التأخیر في السلم والسلف 
وغيرهما #قاكثبوة» ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الایةق وقال قوم إنها منشواخة 
لقوله: «فإن ین بعضکم بعضا4 [البقرة: ۳ وقال قوم إنها علی الندب (ولْهكيُب 
نکم كَاتِبٌ» قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب» وقال قوم نسخ ذلك بقوله: #ولا 
يضار کات ولا شهیذ؟ [البقرة: ۲۸۲]ء وقال آخرون يجب عليه إذا م يوجد كاتب سواه 
وقال قوم إن الأمر بذلك على الندب ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق #بِالعَدِكِ# 
يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب» وعند الزمخشري بقوله کاتب فعلی الأول تكون الكتابة 
بالعدل؛ وان كان الكاتب غير مرضيّ» وعلى الثاني يجب أن یکون الکاتب مرضيًا.في 
نفسهء قال مالك؛ لا يكتب الوثائق الا عارف بهاء عدل في نفسه مأمون ٭ولا ياب گاب 
أن يكتُبَ» نهي عن الإباية» وهو يقوّي الوجوب كما عَلمَهُ الله يتغلق بقؤله أن یکتت: 
والكاف للتشبيه أي يكتب مثل ما علمه الله أو للتعليل: أي ينفع الناس“بالكتابة كما علّمه الله 
لقوله احسنن کما آخشن الله إليك وقيل يتعلق بقوله بعدها «تليكئب ولینیل» يقال أمللت 
الكتاب» وآملیتف: رد فنا على ال الواحدة» وفي قوله تملي علية على الأخرق «الذي 
عَلَيِهِ الحَقُ» لأنْ الشهادة إنما هي باعترافه» فان كتب الوثيقة دون إملال» ثم قد بهنا از 
ولا یخن آمر الله بالتقوى فيما يملي» ونهاه عن البخس وهو نقص الخق «سَفنيها أو 
ضَعَيْنًا أو ہیں ود ی یک والضعیف الصغیر 
وشبههء والذي لا يستطيع أن يمل الأخرس وشبهه «وَلِيْهُ4 أبوہء أو وصيّه والضمیر عائد 
على الذي عليه الحق 9واسْتَشْهِدُوا شهیدنن4 شهادة الرجلان جائزة في كل شنيء الا في 
الزنا فلا بد من أربعة من رجَالِكُمْ4 نص في رفض شهادة الکفار والصبیان والنساء وآما 
العبید فاللفظ یتناولهم» ولذلك آجاز ابن حنبل شهادتهم؛ ومنعها مالك والشافعي لنقص 
الرق فرحل وامرأتان» قال قوم لا تجوز شهادة المرأتین الا مع الرجال» وقال مخت الات 
إن لم يكونا أي إن لم يوجدا وأجاز الجمهور ر أن المعنی إن لم يشهد رجلان» فرجل 
وامرآتان» وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الاموال لا في غيرهاء وتجوز 


تفسیر سورة البقرة ۱۳۱ 


تل رد ها ڪر اعدهما لحرو 


سار دس سے کے کہ 00 يروت وه ی 

تپ و۳ ررس عند له قوم ہد و ف ألا ترتابوا الا أن 

7 و ہے سا ڑم سس نے کي 1 و گر کم 2 

کر بدا يم هاطع ل با جتاح ألا تکنبوها واشھدوا إذا 
دوع ری ور 7 ےورس ےو سير مو و روآ رديه ل وٹ-- 
تَایعتم ولا بسا کاب سي ون لوا وإِنَّمْ فسوی يحكم واتقوا الله 


شهادة المرأتین ن دون رجل» فيما لا يطلع عليه الرجال کالولادة والاستهلال» وعيوب 
النسای وارتفع رجل بفعل مضمر تقدیره: فلیکن رجل. فهو فاعل» أو تقدیره: فلیستشهد 
رجل فهو مفعول لم يُسَمٌّ فاعله أو بالابتداء تقدیره: فرجل وامرآتان یشهدون «ممن 
تَرْضْوْنَ4 صفة للرجل والمرآتین» وهو مشترط أيضًا في الرجلین الشاهدین» لأن الرضا 
مشترط في الجمیع وهو العدالة. ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر» وتوقي الصغائر مع 
المحافظة على المروءة # أن تضل4 مفعول من أجله» والعامل فيه هو المقدر العامل في 
رجل وامرأتان والضلال في الشهادة وهو نسيانها أو نسيان بعضهاء وإنما جعل ضلال إحدى 
المرأتين مفعولاً من أجله» وليس هو المراد» لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المرادء 
فأقيم السبب مقام المسبّب» وقرىء: إن تضل: بكسر الهمزة على الشرطء وجوابه الفاء في 
فتذكرء ولذلك رفعه من کسر الهمزةء ونصبه من فتحها على العطف» وقریء تذكر 
بالتشديد والتخفیف والمعنى واحد «وّلاً یب الشهَداء4 أي لا يمتنعون ‏ إذا ما دموا 
إلى أداء الشهادة» وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي صلّی الله عليه وآله وسلّمء . واتفق العلماء 
أن أداء الشهادة واجب إدا دعى إليهاء وقيل إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها. وقيل إلى 
الأمرية ولا تنآموا أن تَکَتْبُوه چ4 أي لا تملوا من الكتابة ادا ترذدت ا سواء كان 
الحق صغيرًا أو کبیزا. ونصب صغيرًا على الحال ظذَّلكُمْ4 إشارة إلى الکتابة #أَقْسَطْ»4 من 
القسط وهو العدل ظوَأَقُوَمُ بمعنى أشد إقامة» وينبني أفعل فيهما من الرباعي وهو قليل 
«وأذتی ألا ترتابوا» أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة «إلاً أن تکون تِجَارَةَ حَاضِرَة» أن 
في موضع نصب على الاستثناء المنقطع. لأن الكلام المتقدم في الدين المژجل» والمعنی 
إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة» وهو ما يباع بالنقد وغيره» طتُدِيرُونَهَا بینک 
يقتضي القبض والبينونة وآشهذوا إذا یتمه ذهب قوم إلى وجوب الاشهاد على كل بيع 
صغيرًا أو كبيراً» وهم الظاهرية خلافًا للجمهور وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله: فان أمِنَ 
بعضكم بعضا. وذهب قوم إلى أنه على الندب «وّلاً يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلآ شَهِيدٌ4 يحتمل أن 
يكون كاتب فاعلا على تقدير کسر الراء المدغمة من يضارٌء والمعنی على هذا نهي للكاتب 


52 شا ا ا 2 وہ مه 24 روس سر پک دمم و‎ KS 
فى الَْرْضٍ ون تُبَدُوأ ما وه أنفييحكم أو تحفوه يڪس بكم يد الله قیفر لمن یاه‎ 
ر ص ت ق رە رص و سا سم چم یے م مر و ۶ ر و ی ی‎ 

یعدب من ياء واللّهُ ۱ ڪل شی فده لوا ءامن أ سول ہم آنزل إِليه من زیه. 


0 آنا بغار فتاهي نمی از ۹ و سعد ار 
الامتناع من الکتابة أو الشهادة. ويحتمل أن یکون كاتب مفعولاً لم يُسَمّ فاعله على تقدير 
فتح الراء المدغمةء ويقوّي ذلك قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لا يضارر» بالتفكيك 
وفتح الراءء والمعنى النهي عن الاضرار بالكاتب والشاهد بإذايتهما بالقول أو بالفعل وان 
تفعلوا» أي إن وقعتم في الاضرار طفإِنهُ فُسُوقٌ4 حال بكم لوَيُعَلْمُكُمُ الله إخبار على 
وجه الامتنان» وقيل معناه الوعد بأن مَن اتقى علمه الله وألهمه وهذا المعنى صحيح» ولكن 
لفظ الآية لا یعطیه» لاله لو کان کذلك لجزم یعلمکم في جواب انقوا. ‏ 5 


«وّان کم علی سَفْرِ4 الآية: لما آمر الله تعالی بکتب الذین: جعل الرهن توثيقًا 
للحق. عوضا عن الکتابة» حیث تتعذر الكتابة في السفرء وقال الظاهریة: لا يجوز الرهن 
إل في السفر لظاهر الآية. وأجازه مالك وغيره في الحضر لن النبي ية رهن دزعه بالمدينة 
رال مُفْبُوضَةٌ4 يقتضي بينونة المرتهن بالرهن؛ وأجمع العلماء على صنحة قبض المرتهن 
وقبض وکیله وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل والقبض للرهن شرط في' الصحة 
عند الشافعي وغيره» لقوله تعالی: بو وهو عند مالك شرط كمال لا صحة لقَإِنْ 
آین بَعْضْكُم بَعْضًا» الآية: أي إن آمن صاحب الحق المدیان لحسن ظنه به. فلیستغن عن 
الكتابة وعن الرهن .فأمر أولاً بالكتابة» ثم بالرهن ثم بالائتمان فللدین ثلائة أحوال ثم أمر 
المدیان بأداء الامانف لیکون عند ظن صاحبه به «وّلا تَكثُمُوا الشْهَادة4 محمول على 
الوجوب « فاله آم لب معناه: قد تعلق به الائم اللاحق من المعصية في کتمان الشتهادة» 
وارتفع آثم بأنه خبر إن وقلبه فاعل به» ویجوز أن یکون قلبه مبتد وآئم خبره» وإتنها 
أسند الائم إلى القلب وان کان جملة الکاتم هي الآثمةء لأن الکتمان من فعلٌ القلب» إذ 
هو یضمرها؛ ولثلا یظن أن کتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان:٭وإن تُبْدُوَا مَفي 


و2 


أشي أو تُخْفُوه يُحَاسِبْكُم به اللہ الآية : مقتضاها المحاسبة على ما في 'نفوس العباد من 


تفسیر سورة البقرة ۳۳ 


22 ھی ہے ص د روو ی ارو دس ال ړو ج وہ 
ولو گت رت تر اکر ین شوه وک ۱ 
ا ہے ےکم وٹ ے۔ سے 7 پھے ہے مه ور صمو سه دن 6 رر 

وتا ولف ناک ر ورک الس ا لا کلف امه تنا إلا وسا کا کا 


الذنوب» سواء أبدوه أم أخفوہء ثم المعاقبة على ذلك لمن يشاء الله أ و الغفران لمن شاء 
الف وفي ذلك إشكال لمعارضته لقول رسول الله ل : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به 
آنفسهاان ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة: أنه لما نزلت :شق :ذلك علی الصحابة 
وقالوا آهلکنا إن حوسبنا على خواطر أنفسناء فقال لهم النبي كله : «قولوا سمعنا وأطعنا». 
فقالوهاء فأنزل الله بعد ذلك : لا یِکلّف الله تفسا الا وُسْعَهَاك فکشف الله عنهم الکربت 
ونسخ بذلك هذه الآيةء وقيل هي في معنى كتم الشهادة وإبداٹھاء وذلك محاسب به» وقيل 
يحاسب الله خلقه على ما في نفوسهمء ثم يغفر للمؤمنین ويعذّب الكافرين والمنافقين» 
والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحیح؛ وقد ورد أيضًا عن ابن عباس وغیره. فان 
قبل: إن الاية خبر والأخبار لا یدخلها النسخ. فالجواب: أن النسخ إنما وقع في المؤاخذة 
والمحاسبة وذلك حکم يصح دخول النسخ فيه» فلفظ الآية خبں ومعناها حکم «فْیِعْفْر 
من يَشَاءُ ويِعَذّبُ4 قرىء بجزمهما عطفًا على يحاسبكم وبرفعهما على تقدیر فهو یغفر 
#آمَنَ الرَسُولٌ4 الآية ية سببها ما تقذم في حديث أبي هريرة: : لما قالوا سمعنا وأطعنا مدحهم 
ل شق عليهم #والمُؤْمِئُونَ4 عطف على الرسول أو 
مبتدأء فعلى الأول يوقف على المؤمنون وعلی الثاني يوقف على من ره والأوّل أحسن 
كَل آم بال إن كان المؤمنون معطوفّا فكل عموم في الرسول والمؤمنون» وإن كان 
مبتدأ فكل عموم في المؤمنين ووخد الضمير فى في آمن على معنى أن كل واحد منهم آمن 
ونه قرىء بالجمع أي كل كتاب أنزله اللہ وقرىء بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس ۷ 
نرق بین أَحَدٍ مُن رُسْلِهِ» التقدير يقولون لا نفرّق» والمعنى لا نفرّق بين أحد من الؤُسل 
وبين غيره في الإيمان بل نؤمن بجمیعھمء ولسنا كاليهود والنصاری الذین يؤمنون ببعض 
ويكفرون ببعض واوا سَمغتا وَأطْعْنَاك حكاية عن قول المؤمنين على وجه المدح لهم 
9عُفْرَائكَ4 مصدر والعامل فيه مضمر ونصبه على المصدرية تقديره اغفر غفرانك» وقيل 
على المفعولية تقديره: یی من مس دش جریم 
وهنا تمت حكاية كلام المؤمنين لآ يِکلْفُ الله تفا إلا وُسْمَهَا4 إخبار من الله تعالى برفع 
تكليف ما لا یطاقء وهو جائز عقلاً عند الأشعرية ومُحال عقلاً عند المعتزلة» e‏ 
أنه لم يقع في الشريعة «لَها ما كَسَبَثْ4 أي من الحسنات «وعلیها ما اتُتَسَبَثْ» أي من 


۳٤‏ تفسیر' سورة البقزة. 


کیٹ وکا ما ات ا کا راذا إن ییا أو تفا کا ولا َل مک 
صا کما حملتَة عل اأذرت من قبلنا کا ولا تا ما لا طاق آنا بده واعف عتا واغفركنا 
وَأَعمتاً اک مَوَلَفتَافََنضِيا عَل الوم لسوت 8 

السیئات» وجاءت العبارة بلها في الحسنات لها مما سال بەء وجاءت بعليها في 
السیئات لأنها مما یضز بالعبدء وإنما قال في الحسنات كسبت وفي الشِرٌ اکتسبت» لان فى 
الاكتساب ضرب من الاعتمال 70+ تقتضیه ماخ افتعل فالسیثات فاعلها: 
يتكلّف مخالفة أمر اللہ ويتعدّاه بخلاف الحسنات» فإنه فيها على الجادّۃ من غير تكلّف أو 
لأن السيئات يجدّ في فعلها لميل النفس إليهاء فجعلت لذلك مکتسپة» ولما لم يكن 
الإنسان في الحسنات كذلك: وصفت ہما لا دلالة فيه على الاعتمال ریا لا تَوَاخِذْنَا إن 
سِينَا أو أخطأتا) أي قولوا ذلك في دعائكم ويحتمل أن يكون ذلك من بقیة حكاية قولهم 
كما حكى عنهم قولهم: سمعنا وأطعناء والنسيان هنا هو ذهول القلب على الإنسان؛ . 
والخطأ غير العمد فذلك معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «رفع عن أمّتي الخطأ 
والنسيان» وقد كان يجوز أن يأخذ به لولا أنّ الله رفعه ٭وَلاً تخمل عَلَيِنَا اضرا التكاليف 
الصعبة» وقد كانت لمن تقدم من الأمم كقتل أنفسهم» وقرض أبدانهم .. . ورفعت عن هذه 
الأمة. قال تعالى: #ويضع عنهم اصرهم؟ [الأعراف : : ۷]. وقيل الإصر المسخ قردة 
وخنازیر ولا تما مَا مَا لا طَاقَة لا ب4 هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا یطاق لأنه 
لا يدعي برفع ما لا يجوز أن یقع . ثم إن الشرع دفع وقوعه. . وتحقيق ذلك أن ما لا یطاق 
أربعة أنواع : : الأول عقلي محض جوا علم اه لا پم . فهنا جائز. 
وواقع بالاتفاق. والثاني عادي كالطيران في الهواء . والثاني عقلي وعادي : كالججج بين 
الضدین» فهذان وقع الخلاف في جواز التکلیف بهماء والاتفاق على عدم وقوعه والرایع 
تکلیف ما پشق ويصعب» فهذا جائز اتفاقّا فقد كلفه الله من تقذر من الأمم» ورفعه عن 
هذه الأمَة عا لد نااك ألفاظ متقاربة المعنى وبينها من الفرق أن العفو 
ترك المؤاخذة بالذنب» والمغفرة تقتضي مع ذلك السترء والرحمة تجمع ذلك مع التفضل 
بالإنعام لمَؤْلانًا» ولیّنا وسيّدنا. 


عد 
زر و کے کي ےہ رح مر مج ہر 7 م و کے سے مرجم ہے بے گے سے 
الم ارب ال لا له إلاهو الى القيوم ار 1 عك الک با پالحق مصَدّقا لما بين يديه وان التورينة 
لا مھ ر رم د 2 قد 
مو دی ره هر 2 ۹01 7 2 ہے مہم سے وو کے کو ہے ےو 
والاوجيل ارت من قبل هدى للئاس وانزل الفرقان إن کفروا یت الله لهم عذاب شدید والله 


بنم اللہ الرحملن الرَحيم 


نزل صدرها إلى نیّف وثمانين آية لما قَدِمّ نصاری نجران المدينة المنوّدة يُناظرون 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم في عيسى عليه السلام #الم» تقدم الكلام على حروف 
الهجاء وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين نحو من الناس» وقال 
الزمخشري هي حركة الهمزة نقلت إلى الميم وهذا ضعيف لأنها ألف وصل تسقط في 
الدرج «الحیْ القَيُومُ4 رذ على النصارى في قولهم ان عيسى هو الله لأنهم زعموا أنه 
صلب. فليس بحيّ وليس بقيّوم «الكِتَابَ4» هنا هو القرآن بالق أي تضمن الحق من 
الأخبار والأحكام وغيرها أو بالاستحقاق 8 مُصَدَّكَا4 قد تقدّم في مصدّفًا لما معكم طبَينَ 
يَدَيْهِ4 الكتب المتقدّمة «التَوْرَاة والإنجيل» أعجميان فلا يصح ما ذكره النحاة من اشتقاقهما 
ووزنهما طوأئْرَكَ المُرْقَانَ4 يعني القرآن وإنما کزر ذكره ليصفه بأنه الفارق بین الحق والباطل 
ويحتمل أن يكون ذكره أولاً على وجه الإثبات لانزاله لقوله: طمُصَدَقًا لُمَا بَيْنَ يَدَيو» ثم 


سے عا رماي حنر کی ی 2 کی جع فر 913111 موم ہہ لبس رم مک ور رر ريرس 
عزِيرٌ ذو انیقار ارب إن الله لا خفن عليه شىء ف الا رط في الما ري هو الدی د و رکم 
,. مه عم او مم مويه عرسم عاص 2 .رح دە هر و می ور 7 0 ےی رر حر رح مر ام ص + و مر ر اق 
في الا و کیت اء لا إلله إلا هو المزیز الحكيم رن هو الزٍی أنزل علیك الكناب ونه ات 
3 
هر رس بر و4 مه 2 4 ہر سے ے وو ہک مت س او ے سس لك سے وس سے غرم زر مير مره ا < کے 
س2" الکلب وا ر متشلمهلت ما البق فلويهم ريغ فيتبعون ها قشلبه منه ابت ء الفتنة 
روہ ہے ےچ سه ثرو ۳ 3 0 A f‏ ہم 053 
واتِ عَاءَ توب له وما یم تأیه | ا وضو في العلر يقولون ءامتّا به ينوه كل شن غدل نا وه 


ذكره ثانیّا على وجه الامتنان بالهدى به» کما:قال في التوراة والإنجيل هدى للناس» فكأنه 
قال وأنزل الفرقان هدی للناس ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه» فلما اختلف قصد 
الكلام في الموضعين لم يكن ذلك تکراراء وقيل الفرقان هنا: كل ما فرّق بين الحق 
والباطل من كتاب وغيره» وقيل هو الژبور» وجذا بعيد «لا یخی عَليهِ ش42 خبر عن 
إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفضیل» وهذه صفة لم تكن لعیسی؛ ولا لغیره» ففي 
ذلك رد على النصارى ظطهُوَ الّذِي يُصَوّْرْكُمْ4 برهان على إثبات علم الله المذكور قبل: وفيه 
رد على النصارى» لأن عيسى لا يقدر على التصویر بل كان مصوّرًا کساثر بني آدم كيف 
یَشَاء» من طول؛ وقصر؛ وخسن وبح » ولون؛ وغير ذلك ِمِنهُ نات مُحْکَمَاث4 اہ تی 

من القرآن: هو البيّن المعنی؛ الثابت الحکم؛ والمتشابه هو الذي یحٹاج إلى التأویل: أو 
يكون مستغلق المعنى: كحروف الهجاءء قال ابن عباس : المحکمات الناسخات والحلال 
والحرام» والمتشابهات المنسوخات ات والمؤخرء وهو تمثيل لما قلنا هن 1 
الكتاب4 أي عمدة ما فيه ومعظمه #قأمًا لین في لوبهم یغْ 6 نزلت في نصاری نجران 
تیم الا للبي صلی اه عله وله م أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه 
قال: انعم»» قالوا: فحسینا إِذَّاء فهذا من المتشابه الذي اتبعوه» وقیل نزلت في آبي 
ياسر بن آخطب اليهودي ري حکیم ثم يدخل في ذلك کل کافر او میتدع أو جامل يتبع 
المتشابه من القرآن لابْتِفَاءَ الِتة أي لیفتنوا به الناس وَابْتِمَاءَ تأویله» أي ييتغون أن 
يتأوّلوه على ما تقتضي مذاهبهم أو يبتغون ا سانا عن عر فو ليله إلى نا لا تال 
مخلوق «وَمَا يَعْلَمْ ول إلا الل إخبار بانفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القرآنوذم لمن 
طلب علم ذلك من الناس اون في الِْلم4 مبتدأ مقطوع مما قبله. والمعنی .أن 
الراسخین لا یعلمون تأویل المتشابه وإنما یقولون آمنّا به على وجه التسلیم والانقیاد 
والاعتراف بالعجز عن معرفته» وقیل إنه معطوف على ما قبله وأف المعنى آنهم.یعلموٍ 
تأویله» وکلا القولین مروي عن ابن عباس» والقول الأول قول ابی يكن الصديق:وعائشة؛ 
وعروة بن الزبیر».وهبز آرجج وقال ابن عطية المتشابه نوعان : نوع انفزد ال بعلفه » ونوع 
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يمكن وصول الخلق إليه فيكون الراسخون ابتداء بالنظر إلى الأول» وعطمًا بالنظر إلى الثاني 
«کل مُنْ عند رتاک أي المحكم والمتشابه من عند الله «رَُنا لا تزغ قُلُوبََا4 حكاية عن 
الراسخین» ویحتمل أن یکون منقطعًا على وجه التعليم والاول آرجح لاتصال الکلامء وأما 
قوله: «وما بذک إلا أولُوا لباب ؛ ؛ فهو من کلام الله تعالی لا حكاية قول الراسخین : 
«إِنَّ اللَهَ لا خلت المیعادک> استدلال على البعث ویحتمل أن یکون من تمام کلام الراسخین 
أو منقطعًا فهو من کلام الله دب في موضم رفع أي دأب مولاء کدآب ال فِرْعَوْنَ» 
وفي ذلك تهديد «وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ4 عطف على آل فرعون» ويعني بهم قوم نوح وعاد 
وثمود وغیرهم. والضمير عائد على آل فرعون #بآَيَاتِئَا4 البراهين أو الكتاب «سَتُغْلَبُونَ 
وتَحْشَرُونَ» قرىء بتاء الخطاب ليهود المدينة» وقيل لكمّار قريش» وقرىء بالياء إخبارًا عن 
يهود المدينة» وقيل عن قريش وهو صادق على كل قول أما اليهود فغلبوا يوم قريظة 
والنضير وقينقاع وأما قريش ففي بدر وغيرها والأشهر أنها في بني قینقاع؛ لأن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر» فقالوا له لا بعَرَنّكَ أنك قتلت 
نفرًا من قريش لا يعرفون القتال. فلو قاتلنا لعرفت أنا نحن الناس» فنزلت الآية. ثم أخرجهم 
ول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم من المدينة «قذ كَانَ لَكُمْ آي قيل خطاب للمؤمنين» 
وقيل لليهود» وقيل لقريش؛ والأول أرجح أنه لبني قینقاع الذين قيل لهم ستغلبون. ففيه 
تهديد لهم وعبرة كما جرى لغيرهم في فتتّین التقتا فئة) المسلمون والمشركون يوم بدر 
ليَرَوْنَهُم مُفْلَيِهِمْ4 قرىء ترونهم بالتاء خطابًا لمّن خوطب بقوله: #قد کان لكم آية4. 
والمعنى ترون الكفار مثلي المؤمنين. ولكن الله آیّد المسلمين بنصره على قدر عددھم 
وقرىء بالياء. والفاعل في يرونهم المومنون» والمفعول به هم المشركون. والضمير في 
مثليهم للمؤمنين والمعنى على حسب ما تقدم. فان قيل: إن الكمار.كانوا يوم بدر أكثر من 
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و ویک یک من تالک بل أ ات که یز نٹ وى ین کن ها نی کوزن 


المسلمين؛ فالجواب من وجهين أحدهما أن اکان کانوا ثلاثة أمثال امن لأن كنار 
كانوا تَا الت والمومتون ثلاثمائة وثلاثة عشر ثم إن الله تعالى قَلّل عدد الکمار في 
أعين المؤمنين حتى حسبوا أنهم مثلهم مرتين لیتجاسروا على قتالهم إذا ظهر لهم أنهم على 
ما أخبروا به من قتال الواحد للاثنين من قوله: پر يناعم مان ادر ا ن4 
[الأنفال: ٦٦]ء‏ وهذا المعنى موافق لقوله تعالی: «وإذ يُرِيَكُمُوهُم إذ الم يكم في أعبيكم 
یلا [الانفال: 46]» والاخر أنه رجع قوم من الکفار حتی بقي منهم ستمائة وستة 
وعشرون رجلا وذلك قدر عدد المسلمین مرتين وقیل إن الفاعل في یرونهم ضمیر 
المشركين» والمفعول ضمير المومنین وأن الضمير في مثلیهم یحتمل أن یکون للمؤمتين” 
والمفعول للمشركين. والمعنى على هذا أن الله کثر عدد المسلمين في أعين المشركين حتى 
ہرم شی و وی أو مثلي المؤمنين . وهم أقل من ذلك وإنما کثرهم الله 
في أعينهم لیرهبوهی ویرد هذا قوله تعالى: إريقللكم في أعينهم» [الانقال: 44 رأ 
وہ جیر یی اه سس جب وس تی یذ بتضرہ من 
اء اي أن النصر بمشيفة الله لا بالقلة ولا بالکثرت فإن فئة المسلمين غلبت فئة 
الکافرین ؛ مع أنهم كانوا أكثر منهم رين لِلنّاس4 قيل المزين هو الله وقيل الشيطان. ولا 
تعارض بينهما فتزيين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع» وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنیا . 
وتزیین الشيطان بالوسوسة والخديعة والقَتَاطِيرِ4 جمع قنطار» وهو ألف ومائتا أوقية). 
وقیل ألف ومائتا با وكلاهما مروي عن النبي ی «المُقَنْطرَة4 مبنية من لفظ القناطیر 
وللتأکید کقولهم الوق و نف وقیل المضروبة دنانير أو دراهم ظالمُسَوْمَة» الراعية من 
قولهم سام القرس:وغيرة إذا جال في المسارح وقيل المعلمة في وجوهها شيئان فهي من 
السّمات بمعنى العلامات قیل المعدة للجهاد ذلك ماع الحَبَاةٍ ة اليا تہ تجقیر لها لیز هد فيها 
الناس : 


«فل أَونَِكُم بخیر مُن ذَلِكُم4 تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغب فیھا: وتمام الكلام 
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في قوله من ذلكم ثم ابتدأ قوله: «الِلَّذِينَ انَقَوْا تفسيرًا لذلك فجتات على هذا مبتدأ وخبرہ 
للذين اتقواء وقيل إن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبله وتمام الكلام في قوله عند ربهم 
فجئّات على هذا خبر مبتدأ مضمر #ورِضْوَانٌ مْنَ الله زيادة إلى نعيم الجنة» وهو أعظم 
من النعيم حسبما ورد في الحديث «الَذِينَ یلو نعت للذين اتقواء ورفع بالابتداء» أو 
نصب باضمار فعل «الصَادقیق؟ في الأقوال والأفعال والقّانتیق العابدین والمطیعین 
لوَالمُسْتَغْفِرِينَ4 الاستغفار هو طلب المغفرة قيل لرسول الله ية كيف نستغفرء فقال قولوا 
اللّهمّ اغفر لنا وارحمنا وتب علینا إنك أنت التوّاب الرحیم «بالأشخار4 جمع سحر وهو 
آخر اللیل يقال إنه الثلث الآخیرء وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ: مَن يستغفرني فأغفر 
له لشهد الله الآية: شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية وقيل معناها إعلامه لعباده 
بذلك «#وَالْمَلاَتَكَةُ وَأُونُوا البلم» عطف على اسم الله أي هم شهداء بالوحدانية» ويعني 
بأولي العلم : العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته قَائِمًا ہچ منصوب على 
الحال من اسم الله أو من هو أو منصوب على المدح «بالتنط4 بالعدل الآ إل الا هُوَ»4 
إنما كرّر التهلیل لوجهین : آحدهما: أنه ذکر آولا الشهادة بالوحدانية» ثم ذکرها ثانیّا بعد 
ثبوتها بالشهادة المتقدمة» والاخر أن ذلك تعلیم لعباده لیکثروا من قولها #إنَّ لین بکسر 
الهمزة ابتداء» وبفتحها بدل من أنه» وهو بدل شيء من شيء. لأن التوحید هو الاسلام 
«وَمَا اتلّف این الآية: إخبار آنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقاتق من أجل البخي» وهو 
الحسدء والاية في الیھود وقيل في النصاری؛ وقيل فيهما #سَرِيعُ الحساب؟ قد تقدم 
معناه في البقرة وهو هنا تھدید ولذلك وقع في جواب مَن يكفر لفَإنْ حَاجُوك) أي 
جادلوك في الدين» والضمیر لليهود ونصارى نجزان لأَسْلَمْتُ وَجْهِيَ4 أي أخلصت نفسي 
وجملتي لله وعبّر بالوجه على الجملة ومعنی الآية إقامة الحجة عليهم لأن من أسلم 
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وس ا ا ا ا ات 8 علف علی ات 
فی أسلمت ویجوز أن یکون مفعولاً معه ال4 تقرير بعد إقامة الحجة عليهم أي قد 
جاءکم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا طقَإِنّمَا عَلَيِكَ ابلاغ أي إنمه عليك أن تبلغ رسالة 
ربك» فإذا آبلغتها فقد فعلت ما عليك» وقیل إن فيها موادعة نسختها آية.السیف رن لین 
یکفرون؟ الآية: نؤلت في اليهود والنصاری. توبیخا لهم ووعیذا على قبح أفعالهم؛ وأفعال 
أسلافهم لالّذِينَ ونوا نَصِيبًا من الکتاب» هم الیھود؛ والکتاب هنا التوراة» أو جنبن 
ليدْمَوْنَ ی تاب الل قال ابن عباس: دخل رسول الله صلّی الله عليه وآله وسم يعلى 
جماعة من اليهود فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيدء فقالوا له؛ ,على أي دين آیت؟ 
فقال لهم : «على دين إبراهيم»» فقالوا: إن إبراهيم كان يهوديّاء فقال لهم رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم؛ «فهلموا إليّ التوراة فهي بیننا وبینکم"۰ فأبوا عليه فنزلت الاية» فکتاپ: 
الله على هذه التوراة» وقيل هو القرآن: كان النبي صلى اللہ عليه وآله.وسلّم يدعوهم إليه 
فيعرضون عنه ذلك بِأنَّهُمْ4 الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله والباء,سببية: والمعنى أن 
كفرهم بسيب اعتراضهم وأکاذیبهم» والأيام المعدودات قد ذكرت في البقرة «فکیف ڑا 
جَمَعْتَاهُمْ4.أي كيف يكون حالهم يوم القیامة والمعنى تهويل واستعظام لها أَعِدَ لهچ 
ای منادى» .والمیم فيه عوض من حرف النداء عند البصريين» ولذلك لا يجتمعان» : 
وقال الكوفيون أصيله يا :الله أمّنا بخیر فالمیم بعندھم من أمَنا طمَالِكَ المُلْكِ4ُ منادى عند 
سيبويه» .وأجاز الزجَاج أن يكون صفة لاسم الله ؛ وقيل إن الآية نزلت را على النصاری في 
قولهم إن عيسى هو الله لأن هذه الأوصاف ليست لعیسی» وقیل لما أخير النبي الا أن .أمته. 
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یفتخون ملك کسری وقيصر: استبعد ذلك المنافقون. فنزلت الآية بيك الخَیرٌ4 قیل 
المراد بيدك الخیر والشر» فحذف آحدهما لدلالة الأخر علیه» وقیل انما خص الخیر 
بالذکر» لأن الاية في معنی دعاء ورغبة فکأنه یقول : بيدك الخیر فاجزل حظي منه تحرج 
الحَيّ من المَيْتِ وتخرجٌ المَبْتَ من الحيٰ4 قال عبد الله بن مسعود: هي النطفة تخرج من 
الرجل ميتة وهو حيٍ» ویخرج الرجل منها حيًا وهي میتةء وقال عکرمة: هي |خراج 
الدجاجة من البیضةء والبيضة من الدجاجة» وقیل یخرج الکافر من المؤمن والمومن من 
الکافر» فالحياة والموت على هذا استعارة» وفي ذکر الحيّ من المیت المطابقة وهي من 
آدوات البیان» وفیه أيضًا القلب لأنه قدم الحيّ على المیت» ثم عکس «بعَیر جسّاب؟ بغیر 
ہیں سی للا يَنْخْدٍ المُؤْمِئُونَ4 الآية. عامّة في جمیع الاعصار 208 
ميل بعض الأنصار إلى بعض اليهود» وقيل كتاب حاطب إلى مُشركي قريش طقَلَيِسَ مق الله 
في شَيْءِ# تبرؤ ممّن فعل ذلك ووعيد على موالاة الکمّار» وفي الكلام حذف تقدیرہ: ليس 
من التقرّب إلى الله في شيء ہو کو یو و علي >> ہی لمن من 
اللهء قاله ابن عطية : لا أن د توا مِنْهُم4 إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم والمراد موالاة في 
الظاهر مع البغضاء في الباطن 8ثُقَاة4 وزنه فعلة بضم الفاء وفتح العين. وفاؤه واوء وأبدل 
منها تاءء ولامه ياء أبدل منها ألف. وهو منصوب على المصدرية» ويجوز أن ينصب على 
الحال من الضمير في تثقوا 9ويُحَذَرْكُمْ الله نَفْسَه4 تخويف يوم تَجدُ4 منصوب على 
الظرفية والعامل فيه فعل مضمر تقديره اذكروا أو خافوا وقيل العامل فيه قديرء وقيل 
المصيرء وقيل يحذركم وما عملث مِنْ سُوءِ4 مبتدأ خبره توق أو معطوف آمَدا4 أي 
مسافة #واللّهُ رَؤُوفٌ4 ذكر بعد التحذير تأنیئا لثلا يفرط الخوف أو لأن التحذیر والتنبيه رأفة 


۱:۲ 
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میس رب ان وَسَعخا آنق وال َعَم یما وضَعت ولس الد که کالانق وان 
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0-2 اتباع النبي ین علامة على محبة العبد لله تعالى وشرط في محبة الله للعيد 
ومغفرته له» وقيل إن الآية خطاب لنصاری نجران ومعناها على العهنوم في جميع الناس 
«إنّ الله اصْطَفَى» الآية: لما مضى صدر من محابّة نصارى نجران أخذ يبيّن لهم ما 
اختلفوا فيه وأشكلّ عليهم من أمر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته.وبدأ بذكر آدم ونوح 
عليهما السلام تکمیلا للأمر لأنهما أبوان لجميع الأنبياء» ثم ذكر إبراهيم تدريجًا إلى ذكر 
عمران والد مريم أم عیسی عليه السلام» وقیل إن عمران هنا هو والد موسى » وبینھما ألف 
وثمانمائة سنة» والأظهر أن المراد هنا والد مریم لذكر قصتها بعد ذلك آل إِبْرَاهِيمَ وآل 
عِمْرانَ4 يحتمل أن يريد بال القرابة» أو الاتباع وعلى الوجهين يدخل نبيّنا محمد گا في 

آل إبراهيم دی بدل مما تقدّم أو حال ووزنه فعلية منسوب إلى الذرّ لأن الله تعالى 
آخرج الخلق من صلب آدم كالذر وغير أوله.في النسب» وقيل أصل ذَیَیّة ذرورة وزنها فعولة 
ثم أبدل من الراء الأخيرة یاءء فصار ذروية» ثم أدغمت الواو في الياء وكسرت الراءء 
فصارت ذرية #إِذ قَالَتِ» العامل فيه محذوف تقديره اذکروا وقيل, ,عليم» وقال الزجاج 
العامل فیه معنی الاصطفاء ء #امْرَأةٌ عِمْرَانَ4 اسمها حتة بالنون» وهي اَم مريم» وعمران هذا 
هو والد مریم #نَدَرْتُ4 أي جعلت نذرًا علي أن يكون هذا الولد في بطني حبسًا على خدمة 
بيتك» وهو بيت المقدس طمُحَرّرَا4 أي عتیفًا من كل شغل الا خدمة المسجد. «فلما 
وَضَعَنْهَا» الآية. کانوا لا يحرّرون الاناث بخدمة المساجد فقالت : «اني wy‏ ات 
تحسّرًا وتلهًّا على ما فاتها من التذر الذي نذرت وال أغْلَمْ ما وضع ث»؛ قریء وضعت 
بإسكان التاء وهو من كلدم ام تعظیما لوضعها وقریء بضم التاء واسکان العين وهو علی 
هذا من كلامها #ولیش لد كالأنتى» يحتمل أن يكون من كلام الله» فالمعنی ليس الذكر 
الذي طلبت كالأش التي وهبت لك وأن بكرن من کلاتھا فالمعنی لیس الذكر کالاش في 
خدمة المساجد لن الذکور کانوا یخدمونها دون الاناث 9سَميئُهَا مریم إنما قالت لرها 
سفیتها مریم لأن مریم في لفتهم بمعنی العابدة» فأرادت بذلك التقزپ إلى اللہ؛ ويؤخذ من 
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لَ رب هب لی من لدنك درية ية إت میم الدعاء اء فنادته ام که وهو قایم صلی في 
مم وم کے مر وس دير > مرو وم را رر ے سم تحص ص ور 9 

المحراب أن الله شرك پیحیٰ مصدة نة من له وس سيدا حصو وتا من ایح 9 


هذا تسمية المولود يوم ولادته وامتنع مریم من الصرف للتعريف والتأنیث ‏ وفيه أيضًا 
العجمة (وإئي أعِيدُمَا ب ورد في الحديث ما من مولود الا نخسه الشيطان يوم ولد 
فیستهل صارخا الا مریم وابنهاء لقوله: واني أعيذها بك : الآية تيلها رَبْهَا4 أي رضيها 
للمسجد مكان الذكر «بقَبو بقبُول حَسَن4 فيه وجهان آحدهما أن یکون مصدرا على غير 

المصدرء والآخر أن يكون اسمًا لما يفن يكال مره اسم لما يسعط به «وأنبَتَهَا نَبَانا 
حَسّنًا» عبارة عن خسن النشأة «وکفلها رَکربًا 4 أي ضمّها إلى إنفاقه وحضانته» والكافل 
هو الحاضن» وكان زكريا زوج خالتهاء وقرىء کفلها بتشديد الفاء» ونصب زكريا: أي 
جعله الله كافلها #المخرَابَ* في اللغة أشرف المجالس؛ وبذلك سمي موضع الامام؛ 
ويقال إن زكريا بنى لها غرفة في المسجد» وهي المحراب هناء وقيل المحراب موضع 
العبادة 9وَجَدَ عِندَهَا رِرْقًا 4 كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاء» ويقال إنها لم ترضع ثديًا قطء وكان الله يرزقها #أنّى لك هَذَا» إشارة إلى مكان أي 
كيف ومن أين إن الله یرو يحتمل أن يكون من کلام مریم أو من كلام الله تعالى 
طهُتَالِكَ4 إشارة إلى مکانء وقد يستعمل في الزمان» وهو الأظهر هنا أي لما رأى زكريا 
كرامة الله تعالى لمريم: سأل من الله الولد ففَتَادَنْهُ المَلآبِكَةُ» أنْث رعاية للجماعة» وقرىء 
اا وقيل الذي ناداه جبريل وحده وإنما قيل الملائكة لقولهم فلان يركب 
الخيل أي - جنس الخيل وان كان فرسًا واحذا طبِیَحْییٰ4 اسم سماه الله تعالى به قبل أن 
يولد» وهو اسبم بالعبرانية صادق اشتقاقًا وبناء ذ فی العربیةء وهو لا ينصرف» فان كان في 
الإعراب أعجميًا ففيه التعريف والعجمة» وإن كان عربيًا فالتعريف ووزن الفعل #مُصَدْقًا 
بِكَلِمَة مَنَ اللّه4 أي مصدَفًا بعیسی عليه السلام مومئا به» وسمي عیسی كلمة اللہ ۳ 
یوجد الا بکلمة الله وحدها وهي قوله كن لا بسبب آخر وهو الوالد کساثر ب: بني آدم 
«وسَيدَا4 السید الذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرف والفضل «وَحَصُورًَا أي لا يأتي 
النساء فقيل خلقه الله كذلك» وقيل كان يمسك نفسهء وقيل الحصور الذي لا يأتي الذنوب 
طائی يَكُونُ لي عُلامْ4 تعججب واستبعاد أن يكون له ولد مع شیخوخته. وعقم امرأته» ويقال 
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كان له تسع وتسعون سا سنةء ولامرأته ثمان وتو .0 فاستبعد ذلك في البادة مع عل 
بقدرة الله تباین على د > فسأله مع علمه بقدرة اللہ واستبعده لأنه ادر في العادة». وقيل. 
سأله وهو شاب كيت وهو شيخ» ولذلك أستبعده #كَذَلِكَ الله بل ما يسَاء4 ئي مثل 
هذه الفعلة العجيبة یفعل الله ما يشاء فالکاف لتشبیه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة والإشارة 
بذلك إلى هبة الولد لزكرياء وا سم الله مرفوع بالابتداء» أو كذلك خبره فيجب وصله مَعَة 
وقيل الخبر يفعل الله ما يشاء ويحتمل كذلك على هذا وجهين: أحدهما أن يكون في 
موضع الحال من فاعل يفعل» والآخر أن یکون في موضع خبر مبتدً محذوف تقديره الأمر 
كذلك. أو آنتما كذلك» وعلی هذا TT‏ والأول آرجح لاتصال الکلام 
وارتباط قوله يفعل ما يشاء مع ما قبله ولأن له نظائر كثير في القرآن متها قوله: كذلك آخذ 
ربك «اجمل لي آي4 أي علامة على حمل المرأة اك YI‏ ¢ آي علامتك أن 
لا تقدر على كلام الناس لحه یام بمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء الكلام بذکر الله ولذلك 
قال واذکر ربك كثيرًا وإنما حبس لسانه عن الکلام تلك المدة لیخلص فیها لذکر الله شکر 
على استجابة دعائه ولا يشغل لسانه بغير الشکر والذكر إلا رن سار بالك ار E‏ 

أو غیرهما» فهو استثناء منقطع «بالعیی» من زوال الشمس إلى غروبها. والإبكار من 
طلوع الفجر إلى الضحی وذ فلت الم اختلف هل المراد جبریل أو جمع من 
الملائكة والعامل في إذ مضمر #اصْطفَاكِ» ارا حین تقبلك من آمك «وطهرك» من كل 
عيب في خَلق وخُلّق ودين «واضْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ4 يحتمل أن يكون هذا الاضطفاء 
مخصوصًا بأن وهب لها عيسى من غير آب؛ فيكون على نساء العالمین عامّاء أو يكون 
ا ا فص هن تناه العالمين شور رخا ای کرد الس عل ار 
زمانها؛ وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق» وقیل إنها كانت نبيّة لتكليم الملائكة لها. ٠‏ 


ماه )ا 


اف فنتي 4 القنوت هتا بمعنى الطاعة والعبادة» وفیلن طول القیام في الضلاة. .وهو فو 
الأکثرین «واشجدي وازكعي یرت بالصلاة فذکر القنوت والسجوه: لکونها من حندة 
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a‏ یکس سرس و عم ا و لال سس ماس کہ رن ھ سس ہر 
وا لار یل الدي) ورسولا الم بن اسر یل آو قد جمد بثایغ من ريحكم ف أخلق لحكم د بث 


الصلاة وأركانهاء ثم قيل لها اركعي مع الراكعين بمعنى ولتكن صلاتك مع المصلين» أو في 
الجماعة فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الرکوع» لأنه لم يرد الركوع 
والسجود المنضمّین في ركعة واحدة» وقيل أراد ذلك» وقدّم السجود لأن الواو لا ترتب» 
ويحتمل أن تكون الصلاة في ملتهم بتقديم السجود قبل الركوع دك إشارة إلى ما تقدّم 
من القصص وهو خطاب للنبي للا ما كنت لَدَيْهُمْ4 احتجاجا على نبوّته گلا لكونه أخبر 
بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم هيْلْقُونَ أَنْلآمَهُمْ4 أي آزلامهم» وهي قداحهم» وقيل 
الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة اقترعوا بها على كفالة مريم» حرصًا عليها وتنافسًا في 
كفالتهاء وتدل الآية على جواز القرعةء وقد ثبتت أيضًا من السُنْة «أَيُهُمْ يَكَُلُ مَرْيَم» مبتدأ 
وخبر في موضع نصب بفعل تقديره ينظرون أيهم #يَخْتَصِمُونَ4 يختلفون فيمّن يكفلها منهم 
«#إذ قَالَتِ المَلآبِكَةُ4 إذ بدل من إذ قالت. أو من إذ یختصمون والعامل فيه مضمر 
«اسمه؟ أعاد الضمير المذكر على الكلمةء لأن المسمّی بها ذكر #المَسِيحُْ4 قيل هو مشتق 
من ساح في الأرض» فوزنه مفعل» وقال الأكثرون من مسح لأنه مسح بالبركة فوزنه فعیل 
وإنما قال عيسى ابن مریم والخطاب لمريم لينسبه إليهاء إعلامًا بأنه يولد من غير والد 
لوَجِيهًا4 نصب على الحال» ووجاهته في الدنيا النبوّة والتقديم على الناس» وفي الآخرة 
الشفاعة وعلوٌ الدرجة في الجنة في المَهْدِ في موضع الحال #وكهلا) عطف علیه 
والمعنى أنه یکلم الناس صغيرًا آية تدل على براءة أمّه مما قذفها بها اليهود» وتدل على 
نبوّته» ويكلّمهم أيضًا كبيرًا ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سنّ الكهولةء وأوله ثلاث وثلاثون 
سنة وقیل أربعون «ویْعَلْمه» عطف على يبشرك أو ويكلم «الكتَابَ» هنا جنس وقيل 
الخط بالید. والحكمة هنا العلوم الدينية» أو الاصابة في القول والفعل «وَرسُولاه حال 
معطوف على وبعلمه إذ التقدیر ومعلمًا الکتاب أو یضمر له فعل تقدیره أرسل رسولاً أو جاء 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ٠١‏ 


٦‏ تفسير سورة آل عمران 


الین كمَبْكَة ابر قاع یو میک میا إن اه روف الم ابر وای 
لو پان اکر یشک ما َو وما كدرو في بوتکم رد نی کلف کیک لحم إن کشر 
ودک مسرا له نک دی یرک الیل لس بت الى حم سکم 
وج کر بات ن رب شم ایو الله وآطیشون € إن الہ رف ررکم اوه دا صر 
شکور © »تا س عیسی یمالکیر ال من أنصصارعة إل ار الك اخروت 


رسولاً ی بَنِي إِسْرَائِيلَ4 أي آرسل إليهم عیسی عليه السلام مبيئًا لحکم التوراة «أنّي4 
تقدیره بأني لق( بفتح الهمزة بدل من أي الأولى» أو من آية وبکسرها ابتداء کلام 
امح فيه ذکر هنا الضمیر لأنه یمود على الطین أو على الکاف من كهيئة» ونث في 
المائدة لأنه يعود على الهيئة ظقْيَكُونُ طَيرًا4 قيل إنه لم يخلق غير الخفاش؛ وقرىء طيرًا 
بياء ساكنة على الجمعء وبالالف وهمزة على الافراد ذكر بإذن الله: رقعًا لوهم من توهم 
في عیسی الربوبية «وآبریء> روي أنه كان يجتمع ا جما ع ن الان واترماه فرع 
لهم فیبرژون «رأخبي المَوتی زوي أنه كان یضرب بعصاه المیت أو القبر فیقوم الميت 
ویکلمه» وروي أنه أحيي سام بن نوح «رأبئقم» كان يقول يا فلاق_أکلت کذا واذخرت 
في بيتك کذا ومُصَدُقَا4 عطف على رسولاً أو على موضع باية من ربکم. لانه في موضع 
الحال» وهو أحسن لأنه من جملة كلام عيسى فالتقدير: جئتكم بآية من ربکم وجئتكم 
مصدَقًا «ولأَحِلٌ لَكُم4 عطف على بآیة من ربكم و و سی الس ۳ 
الإبل وأشياء من الحيتان والطير فاحل لهم عيسى بعض ذلك إن الله ر بي وَرَبكُم4 رڌ على 
. من نسب الربوبية لعيسى وانتهی کلام عيسى عليه السلام إلى قوله: «صِرَاط مُسْتَقِيِمْ4 
وابتداؤه من قوله إِنّي قد جنتکی وكل ذلك يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم» 
حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقوله؛ ويحتمل أن يكون خطاب مریم قد انقطع ثم 
استؤنف الكلام من قوله فلا سان قرو سا مت سرت اي قد جنتکم بآية من 
ربکم» ٠‏ ثم استمر كلامه إلى آخره لا َس عِيسَئ4 أي علم علدا ظاهرًا كعلم ما يدرك 
بالحواس 8مَنْ أنصاري) طلب للنصرة» والأنصار جمع ناصر «إلى اللّه» تقدیره من 
يضيف أنفسهم في نصرتي إلى الله فلذلك قيل إلى هنا بمعنى مع أو يتعلق بمحذوف تقديره 
ذاهبًا أو ملتجتّا إلى الله (الحواریُون» حواري الرجل صفوته وخاضته» ولذلك قال رسول 

لله لا لکل نبيّ حواري وإن حواري او وقیل إن الحواریین کنر قضارین يحورون 


تفسیر سورة آل عمران ۷ 
اه و ہے صے ممع سء کے هر سے 8م رہ ص رم سے سے ےھ e‏ 
ن أنصار الله امنا باه وأشهد با موت ل رتا ءَامَکا یما آنزلت واتم 
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2 0 2 0 جه ورب ام و وم ہم ورو مرو صلہ ر مه وه 

م7 ۹ سے م وه مک ےک صرب و ےھ" 4 روش 

و ايت کفروا رل وو القيَدمَة شم إل مرچفکم تأححكم بینکم فیما کنتر فیه 
سے ہے سر کی لک 7 مس ووی سے کر کر سم مر مر ہمعم جه مر کھر ادس 
تلو دم قاما اد كفروأ مهم عدابا كيدا فى لیا وََلََهَرو وما لهم من 
ے‫ 0 کے مت 2 وه م ہیں م 4ود ديو کی ھ قي 
20 © وأ الورے منوا وعملوا ۱ مس فيوفيهم أجورهم والله لا يحب 

ہے 3 

0 مر مس ام ل هر ہے سر مر یر منم م پھر سد ےصے ام رص E‏ 
لين اب ذلك نتلوه علیدک م ایت والز الحكيو الوم إت مثل عد عند او کمٹل 
ے رس و 75 چ ۵ م2 رع کے مس میا کے سل ہے 2 اه عرص بو 
ام حلم من تراب ثم ل لَه کن فیکون انا الحق من ريك فلا تكن من الممترب زا فمن 

۳7 


الثياب» أي يبيضونها ولذلك سمّاھم الحواریین «بما أَنْرَلْتَ4 بریدون الانجیل» والرسول 
هنا عيسى عليه السلام مع الشاهدین» أي مع الذين یشهدون بالحق من الأمم» وقیل مع 
أمة محمد ی لأنهم يشهدون على الناس وَمَكَرُوا» الضمير لكمار بني إسرائيل ومكرهم 
أنهم وكلوا بعیسی مَن يقتله غيلة لوَمَكَرَ الله أي رفع عيسى إلى السماء» وألقى شبهه على 
مَن أراد اغتياله حتى قتل عِوَضًا منه» وعبّر عن فعل الله بالمکر مُشاكلة لقوله مکروا #واللهُ 
حير المَاکِرین4 أي أقواهم وهو فاعل ذلك بحق» والماكر من البشر فاعل بالباطل اد قال 
ال العامل فيه فعل مضمرء أو يمكر «إلي مويك قيل وفاة موت؛ ثم أحياه الله في 
السماء» وقيل رفع حيّاء ووفاة الموت بعد أن ينزل إلى الأرض فیقتل الدجال» وقيل يعني 
وفاة نوم؛ وقيل المعنی قابضك من الأرض إلى السماء طوَرَافِعُكَ إلی4 أي إلى السماء 
«وَمُطَهُرْكَ4 أي من سوء جوارهم فالَذِيَ انَبَعُوكَ4 هم المسلمون» وعلوهم على الكفرة 
بالحجّة وبالسيف في غالب الأمر وقيل الذين اتبعوك النصارى» والذين كفروا الیھود فالاية 
مُخبرة عن عرّة النصارى على اليهود وإذلالهم لهم ظذَّلِكَ لو إشارة إلى ما تقدّم من 
الاخبار «من الآيَاتِ4 المتلوات أو المعجزات «الذكر 4 القرآن «الخکیم؟ الناطق بالحكمة 
«إنّ مَكَلَ عیسی؟ الآية حجة على النصاری في قولهم : كيف یکون ابن دون آب. فمثله الله 
بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب» وذلك آغرب مما استبعدوه. فهو أقطع لقولهم ۳3 
من ثُراب4 تفسير لحال آدم فيكون حكاية عن حال ماضية؛ والأصل لو قال خلقه من 
تراب» ثم قال له كن فكان» لكنه وضع المضارع موضع الماضي ليصوّر في نفوس 
المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم «الحَقُ4 خبر مبتدأ مضمر هقَمَنْ اجك فيه أي في 


>" ا م 2 کک ر | اک ۱9 
حاجَكَ فیه من بعد مَاجاء ك من اللو فقل تعالوا تدع أبساءنا وأبساء کر وساءتا وضاه کم وا 
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7 7 م سب ار هن بت ع کا ميس ف ممح ع E‏ م سم © یس 

التب لم تحاجوت ف زیرهم وما أت التورينة والرنجیل لا من بعد أ 

ے2 کے میک ره کے م مرح وه ہے ےسھ 1 بے ےک مسر گس رمق ر ۳ 

تمقلوت ل هتانم هتولاء حاججتم فیما بو عِلَم 2 جون فِيما لیس بو عِلم وال 
7 صلا 

سه کو سای شم سے مع صرے کے سے مه رع کے سيب ده سس کے کہ ص س کہ رر سے اص 

یلم وانتم لا تعلمون انا ما كان امم وديا لا نصرانیا وله ن کاٹ حنیفا مَسَلِما وما کانمن 


لمكي © رک اتل الاس بإزتهيم للد ابس وعدا ای وت اموأ ره وَل 
عيسىء وكان الذي حاجّه فيه وفد نجرّان من النصاریء وكان لهم سيدان يقال لأحدهما 
السید. والآخر العاقب ظتَبْتَهل4 نلتعن والبهلة اللعنة أي نقول لعنة الله على الکاذب متا 
ومنكمء هذا أصل الابتهال؛ ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وان لم'يكن لعنة؛ ولما 
نزلت الآية أرسل رسول الله صلی الله عليه واله وسلّم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين» 
ودعا نصارى نجرّان إلى الملاعنة فخافوا أن يهلكهم الله أو يمسخهم الله قردة وخنازیر 
فأبوا من الملاعنة وأعطوا الجزية فل يا فل الکتاب4 خطاب لنصاری نجران» وقيل 
اليهود سَوَاءِ4 أي عدل ونصف أن لا تَمْبُد4 بدل من كلمة أو رفع على تقدیر هي» 
ودعاهم صلَى الله تعالى عليه وعلی آله وسلّم إلى توحيد الله وترك ما عبدوه من دونه 
كالمسيح والأحبار والرهبان لِم تَحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ4 قالت اليهود كان إبراهيم يهوديّاء 
وقالت النصارى: كان نصرائيّاء فنزلت الاية ردا عليهم لأن مِلة اليهود والنضارى إنما وقعت 
بعد موت إبراهيم بمدة طويلة «َاانتم ها تنبيه» وقيل بدل من همزة الاستفهام» وأنتم 
مبتدأ وهؤلاء خبره وحاججتم استثناف؛ أو هؤلاء منصوب على التخصیص وحاججتم الخبر 
«فیما لَكُم به عِلْمْ4 فيما نطقت به التوراة والإنجيل «فیما یس لَكُم به عِلْمّ4 ما تقدم على 
ذلك من حال إبراهيم ما كَانَ إبْرَاهِيمُ يَهُودِبًا وَل نَضرَانیا4 رد على اليهود والنصارى وما 
كَانَ من المشرکی؟ نفي للاشتراك الذي هو عبادة الأوثان» ودخل في ذلك الإشراك الذي 
يتضمن دين اليهود والنصارى 9وَهَذًا النْبينُ4 عطف على الذين اتبعوه: أي محمد گلا 
أَوْلَى الئاس بِإِبْرَاِيمَ4 لأنه على دينه طوَالَذِينَ آموا4 أمّة محمد ب وَدْت طائفة4 هم 
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SS ۳‏ 27 2 رور 5 ۳ 7 ۳ کے 5 
الْعظيي 9 # وین آهل آلکتب من ن تامنه بقنطار بولک ووتهم من إن تأنه بدیکار 


الیهود. دعوا حذيفة وعمارا ومعاذًا إلى اليهودية «ومَا يُضِلُونَ | إلا هم 4 أي لا يعود وبال 
الاضلال الا عليهم راشم تَشْهَدُونَ* أي تعلمون أن محمذا لا نبي لِم تلْبِسُونَ الحَق 4 
أي تخلطون والحق نبوّة محمد ية والباطل الكفر به #آم وا بالّذِي أَنْزِل4 كان قوم من . 
اليهود لعنهم الله أظهروا الإسلام أول النهار ثم كفروا آخره ليخدعوا المسلمین» فیقولوا ما 
رجع هؤلاء إلا عن علمء وقال الشهيلي : إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصیف» 
وعد بن یت والحارث بن عوف ن ا ى اذ مفل ما و4 يحتمل أن نکر ف 
تمام الكلام الذي أمر النبي ية أن يقوله متصلا بقوله: إن الهدى هدى الله وأن يكون من 
كلام أهل الكتاب فيكون متصلاً بقولهم: ولا تزمئوا الا لِمَن تبع دِيَكُم», ويكون إن 
. الهدى اعتراضًا بين الكلامين» فعلى الأول يكون المعنى: كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
وقلتم ما قلتم» ودبّرتم ما دبّرتم من الخداع فموضع أن يؤتى مفعول من أجله. أو 
منصوب بفعل مضمر تقديره فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الکتاب والنبرّة» 
وعلی الثاني فیکون المعنی. لا تؤمنوا أي لا تقروا بأن یزتی أحد مثل ما أوتيتم تم الا لمن 

تب دِيتَكُمْ4 واکتموا ذلك على من لم يتبع دینکم لثلا یدعوهم إلى الاسلام» فموضع أن 
يؤتى مفعول بتؤمنوا المضمن معنى تقرّواء ويمكن أن يكون في موضع المفعول من آجله: 
أي لا تزمنوا إلا لمّن تبع دینکم كراهية أن يؤتى أحد مثل ما نیتم «أو يُحَاجُوكُْ4 عطف 
على أن يؤتى» وضمير الفاعل للمسلمین» وضمیر المفعول لليهود ان الفَضْل بید الله رد 
على اليهود في قولهم؛ لم يؤت أحدًا مثل ما أوتي بنو إسرائیل من النبوة والشرف رم 
هل الكتاب4 الآية: إخبار أن أهل الكتاب على قسمين: أمين» وخائن. وذكر القنطار مثالا 
للكثير فمَن أذاہ: أدّى ما دونه وذكر الدنيا مثالا للقلیل» فمن منعه منم ما فوقه بطریق 


التب وَالشکم شوه موک لکا كوأ يبس ادا کی ون دون الو ون كوف أ یفن 
یکا کشر نممو الككب ویما کم درسو ()) ولا امک أن توا لهك لین 
الأولى «قائِمّا) يحتمل أن يكون من القيام الجقيقي بالجسد. أو من القيام بالأمر» وهو 
العزيمة عليه ظذَلِكَ بأنّهُمْ4 الإشارة إلى خيانتهم والباء للتعليل ليس لین زعموا بان 
أموال الأئیینء وهم العرب: حلال لهم «الكَذِبَ4 هنا قولھمء إن الله أحلها عليهم في 
التوراة أو كذبهم على الإطلاق طبَلَى» غلیهم سبیل وتباعة في أموال الأميين «بمهُده 
الضمير يعود على مَن أو على الله إن الْذِينَ يَشَْرُونَ4 الآية: قيل نزلث في اليهود لأنهم 
ترکوا عهد الله في التوراة لأجل الدنیاء وقیل نزلت بسبب خصومة بين الاشعث من قيس 
وآخرء فأراد خصمه أن يحلف كاذبًا ون مِنْهُمْ4 الضمير عائد على أهل الكتاب 8يَلْوُونَ 
َلْسَِتَهُم4 أي يحرّفون اللفظ أو المعنى طلِتَحْسَبُوه» الضمير يعود على ما دل عليه قوله 
يلوون آلسنتهم. وهو الكلام لمحرّف لاما کان سره الآية:.هذا النفي متسلط على 8ثُّمْ 
يمول لاس والمعنی لا يذعي الربوبية مَن آتاه الله النبوّة» والإشارة إلى عيسى عليه السلام 
رة على النصارى الذين قالوا إنه الله وقيل إلى محمد یل لأن اليهود قالوا لها یا محمد 
تريد أن نعبدك كما عبدت النصاری عیسی فقال معاذ الله ما بذلك یرت ولا إليه دعوت 
«رَبانیینَ 4 جمع رباني» وهو العالمء وقیل الرباني الذي يري الناس بصغار العلم قبل کباره 
لما كم الباء سببية وما مصدرية طتَعَلمُونَ4 بالتخفیف تعرفون.. وقرىء بالتشدید من 


ولا يَأمُرَكُمْ4 بالرفع استثناف: والفاعل الله أو البشر المذکور» وقریء بالتضب 
طف على أن يؤتيه أو على ثم یقولء والفاعل على هذا البشر قآ الله باق 
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.ہب کی ہک ےه ع ے لس کے رم ر ے أ ع سس و یک دصر 1 
وأخذتم عل ذیکم إصری قالوا أقررنا قال فاشهدوا وان معكم من اهدي اا فمن تول بمد 
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والاری طوعا وحكرها و الد رجمورک ار قل ءامنا با وما أن 
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کے ھمےہ ا م م2 مر و ساس 5 ا مه 
عل نهیم و موی وَإِسَحَقَ ویو والس باط وما اوق مُومیٰ وعِیسیٰ وَألييو رت 


کک“ 4 
من رجهم لا نفرق بین 
Ale‏ می ےر سم ے ٹر سے سے و > مار سا ہے کے سم 
مِنْه وهو في آلاخرم من الخیرن از کیت يه دى الله قوما کفروا بعد ايملنهم وشهذوا 
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جرا 2 Ser‏ ار خر سے رھ م ےکر کی Ae‏ سر 
حر منهم ونحن لغ مسلمون لاا ومن يبتع عير الإسلم ريا فلن بقبل 


لین 4 معنى الآية أن الله أخذ العهد والمیثاق على كل نبيّ أن يؤمن بمحمد صلی الله عليه 
وآله وسلّم» وينصره إن آدرکه» وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء» واللام في 
قوله: طلَمَا آنیشکم» لام التوطئةء لأن أخذ المیثاق في معنى الاستخلاف: واللام في 
لتؤمنن جواب القسم؛ وما يحتمل أن تكون شرطیةء ولتژمنن سذ مسد جواب القسم 
والشرط . وأن تكون موصولة بمعنى الذي آتيناكموه نون ب4 والضمير في به ولتنصرنّه 
عائد على الرسول «أأْقْرَرْتَمْ4 أي اعترفتم طإضرِي4 عهدي «فاشهَدوا» أي على أنفسكم 
وعلى آممکم بالتزام هذا العهد إوأنا مَعَكُم4 تأكيد للعھد بشهادة رب العزّة جل جلاله 
لبَعْدَ ذَلِكَ4 أي مَن تولى عن الإيمان بهذا النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم بعد هذا الميثاق 
فهو فاسق مرتد متمرّد في كفره طأْفْغَيرَ4 الهمزة للانکار والفاء عطفت جملة على جملة؛ 
وغير مفعول قَّم للاهتمام به أو للحصر #وله أَسْلَّمَ4 أي انقاد واستسلم 9طَوْعًا وكَرْمَا» 
مصدر صدر في موضع الحال. والطوع للمؤمنين والكره للكافر إذا عاين الموت» وقيل عند 
أخذ الميثاق المتقدّم وقيل إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرمًا #قُلُ آمَنَا4 أمر النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم أن يخبر عن نفسه وعن أقتہ بالإيمان «وَمًا أَنْزِلَ عَلَينا4 تعدى هنا 
بعلى مناسبة لقوله قل» وفي البقرة بإلى لقوله قولوا. لأن على -رف استعلاء يقتضي النزول 
من علو. ونزوله على هذا المعنى مختصٌ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى حرف 
غاية وهو موصل إلى جميع الأمّة «وَمن يَبْتَغْ4 الآية: إبطال لجميع الأديان غير الاسلام 
وقيل نسخت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الآية یف سؤال والمراد به هنا 
استبعاد الهدى «قومّا کفروا» نزلت في الحرث بن سويد وغيره أسلموا ثم ارتذوا ولحقوا 
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ره ول عم ات 97 جَرَآوْهُمْ أن 
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ی شم مار فان یقبل 2 ا با ولو آفتدی به وی لَه عَذَاكُ أ ا 

وما لهم ين ل TT‏ 


مه کرس عل مس رض رپ رتم وہ 
Ops‏ اکا و کان علا ی [2 سو یل إلا ما حرم اسر یل عل نف وین قبلي أن 


بالکثار ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة؟ فنزلت الآية إلى قوله :۰ الا این تَابُوا, 
فرجعوا إلى الاسلام؛ وقيل نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بصفة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم وآمنوا به ثم كفروا به لما بعث» وشهدوا عطف على إيمانهم؛ لأنْ معتاه بعد أن 
آمنوا» وقیل الواو للحال وقال ابن عطية. عطف على کفروا ولاز لا رت «والگاس 
أَجْمَعِينَ » عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين أو على عمومه وتكون اللغنة في الآخرة 
«خالدین فِيهًا4 الضمیر عائد على اللعنة» وقيل على النار وان لم تكن ذكرت؛ لن المغتى 
يقتضيها لاثم ازدادوا گُفرا) قيل هم اليهرد كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ؛ ثم ازدادوا 
كفرًا بكفرهم بمحمد گل وقيل كفروا بمحمد صلی الله عليه وآله وسلم بعد أن كانوا مؤمنین 
قبل مبعثہ ثم ازدادوا عفرا بعداوتھم له وطعنهم عليه؛ وقیل هم الڈین ارتذوا لن قبل ۱ 
تَوْبَتْهُمْ4 قيل ذلك عبارة عن موتهم على الکفر: أي ليس لهم توبة فتقبل» وذلك في قوم 
0 ختم الله لهم بالكفرء وقيل لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر. فذلك عام 
فلن يُقْبَلَ من أَحِدِهِم مُلْهُ4 جزم بالعذاب لكل مَن مات على الکفر. والواو في قوله: 

ولو افتدی به» قیل زاندة وقیل للعطف علی محذوف» کأنه قال + لن یقبل هن أحدهم لو 
تصدّق به «ولز ای به وقیل نفی أولاً القبول جملة على الوجوه كلهاء ثم خص الفدية 
بالنفي کقولك: آنا لا أفعل کذا أصلاً ولو رغبت ال لن الوا الب أي لن تکونوا من 

الابرار ولن تنالوا لیر الکامل هِحَتٌی 3 لیوا مِمّا تُحِبُونَ» من آموالکم ولما نزلت قال أبو 
طلحة إن أحبٌ أموالي إليَ بيرحاء» وانها صدقة» وکان ابن عمر یتصذق بالسکر ویقول نی 
لأحبّه كل الطْمَام» الآية إخبار أن الأطعمة كانت حلالاً لبني إسرائيل لالم حرم 
ِسْرَائِيلَ 4 آبوهم لعَلَى نَفْسِهِ4 وهو لحم الابل ولبنها ثم حرّمت عليهم أنواع من الأطعمة. 
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من بعد دك فأؤلكيك هم الظلمون اد قل صدق الله فاتیعواً ِلد ازاهم حنِيفا وما کان من 
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ام َو ومن دل کان ان و عل الاين سخ مت من اطع له ميلا وس گنر 


کالشحوم وغیرها عقوبة لهم على معاصیهم؛ وفیها رد علیهم في قولهم انهم على بِلّة 
إبراهيم عليه السلام وآن الأشياء التي هي محرّمة كانت محرّمة على إبراهيم» وفیها دلیل 
على جواز النسخ ووقوعه لن الله حرّم عليهم تلك الأشياء بعد حلّهاء خلافًا لليهود في 
قولهم إن النسخ مُحال على هذه الأشياء» وفيها معجزة للنبي و لإخباره بذلك من غير 
تعلم من أحد وسبب تحريم إسرائيل لحوم الابل على نفسه أنه مرض فندر إن شفاه الله أن 
يحرّم أحبً الطعام إليه شكرًا لله وتقرباً إليه» ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للانبیاء أن يحرّموا 
على أنفسهم باجتهادهم «نأنُوا بالوراة» تعجيرًا للبهود وإقامة حجة ة عليهم» وروي أنهم 
لم يجسروا على إخراج التوراة فمن افْتَرَى» أي مَن زعم بعد هذا البیان اتال می 
كان محرَمّا على بني إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكابر بالباطل لصَدَق الل أي 
الأمر كما وصف لا كما تكذبون أنتم ففيه تعريض بكذبهم طفائمُوا مل ارايم إلزام لهم 
أن يسلموا كما ثبت أن ملّة الإسلام هي ملة إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرّم 
عليهم إن ول بَيِتِ4 أي أول مسجد بُنِيَ في الأرض» وقد سال آبو ذز النبي صلَى الله 
عليه وآله وسلّم؛ أيّ مسجد بُنِيَ أول؟ قال: المسجد الحرام» ثم بيت المقدس؛ وقال 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: المعنى أنه أول بيت وضع مباركا وهدى وقد كانت قبله 
بیوئا #ببَكْة4 قيل هي مكة والباء بدل من المیم؛ وقيل مكة الحرم كله وبكة المسجد وما 
حوله لمُبَارَكَا نصب على الحال والعامل فيه على قول عليّ وضع مرکا على أنه حال 
من الضمير الذي فيه وعلى القول الأول هو حال من الضمير المجرور والعامل فيه العامل 
المجرور من معنى الاستقرار فيه آيَاتٌ یات آیات البيت كثيرة» منها الحجر الذي هو 
مقام إبراهيم وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت» فكان كلما طال البناء ارتفع به 
الحجر في الهواء حتى أكمل البناء» وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين» وذلك 
الأثر باق إلى الیوم» ومنها أن الطيور لا تعلوه» ومنها إهلاك أصحاب الفيل» ورد الجبابرة 
عنه ونبع زمزم لهاجر 1 إسماعيل بهمز جبريل بعقبه وحفر عبد المطلب بعدد ثورها وأن 
ماؤها ينفع لما شرب له إلى غير ذلك مَقَامَ إْرَاهِيمَ» قيل إنه بدل من الآيات أو عطف 


٤‏ الله ی عن ریت 9 قل تخل الكتب لم کرو ا کت پا أذ كي عل ما 
تسوت( ل یتاهل الككب لم دوت عن مَل الله 7 ا 9۹ عوج وا 
نا رکا له یی کک تلوق 9 مت ۶ ين الزن 
الكتت يوم ہے ہہ ںی ریہ 


TS‏ انا او :من اکٹ ا اش حى تمان" 
بيان» وإنما جاز بدل الواحد من الجمع لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة لدلالته و 
قدرة الله تعالى وعلى نبوّة إبراهيم وغير ذلك» وقيل الآيات: مقام إبراميم» وأمن من 
دخله» فعلى هذا يكون قوله وَمَن دخله عطفًّاء وعلى الأول استتناقاء وقيل التقدير مهن 
مقام إبراهيم» فهو على هذا مبتدأء والمقام هو الحجر المذكورء وقيل البيت كله 0 
مكة كلها «کان آمِنّا 4 أي آمبّا من العذاب فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد جريمة ثم 
لجأ إلى البيت لا یطلب. ولا یعاقب. فأما في الإسلام فان الحرم لا يمنع من الحدود ولا 
من القصاص؛ وقال ابن عباس وأبو حنيفة ذلك الحكم باق في الإسلام إلا أن من وجب 
عليه حدّ أو قصاص فدخل الحرم لا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج وقيل آمتّا من النار 
«جِج البِيتِ» بیان لوجوب الحج واختلف هل هو على الفور أو على التراخي» وفي الآية 
رذ على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم قيل لهم إن كنتم صادقين فحجُوا البيت 
الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه من استطاع6 بدل من الناس» وقیل فاعل بالات 
وهو حج؛ ؛ وقیل شرط مبتدا: کی سوہ رومیت والاستطاعة عند مالك هي 
القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن ما راجلاً وإما راكبًا مع الزاد المُبلِغ والطريق 
الآمن وقيل الاستطاعة الزاد والراحلت» وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب وژري 
في ذلك حديث ضعيف ومن کر قيل المعنى من لم يحجء وعبّر عنه بالكفر تغْلیظًا 
كقوله ا : «مَن ترك الصلاة فقد كفراء وقیل أراد اليهود لأنهم لا یحجُون؛ وقيل من زعم 
أن الحج ليس بواجب یم تکفرون 4 توبيخ لليهود للم تَصدونَ4 توبیخ أيضًا . وكانوا 
يمنعون الناس من الإسلام ویرومون فتنة المسلمين عن دينهم سپیل اللو هنا الإسلام 
وتا عِوَجًا) الضمير يعود على السبیل أي تطلبون لها الاعوجاج بت شهدا أي 
تشهدون أن الاسلام حق إن تُطِيمُوا قُرِيقًا4 الآية : لفظها عا والخطاب للاوس والخزرج 
إذ كان اليو رد يريدون فتنتهم «وکیت تکفزون» إنكار واستبعاد ْح ثقاته» قيل نسخهاء 
فاتقوا الله ما استطعتمء وقيل لا نسخ إذ لا تعارض فان العباد أُِرُوا بالثقوى على الكمال 
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ولا موي ر وشم 6 مسلون ا صما یلیھت ١‏ واد نوا عم ال 
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وود يلوف وتو ن الک ویک هم الففيحوت ا ول تکروا کلب تمرف 
وفوا ی پد ما جار کت وه لاب یگ 1 3نا وم بیش وجوه 7 
ی تمركت خرف اكت بعد ایمیک د ےت ےھ تکنرون :3 
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4 4م مو - ود سر ردو مر و مرو م ره 7 ۲ 
خر أَمة أ جت للتاس تاس ون پال ف اک ر او 


سے 


فيما استطاعوا تحرّرًا من الإكراه وشبهه لواغْتصِمُوا بحَبْلٍ اللو4 أي تمسکواء والحبل هنا 
مستعار من الحبل الذي تشد عليه اليد والمراد به هنا القرآن» وقيل الجماعة ولا تَقَرَقُوا» 
هی عن التدابر والتقاطعء إذ قد كان الأوس همّوا بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع 
الح فده SG o‏ 
الاختلاف في الفروع طإذ كُنْتُمْ أَعْدَاءً4 کان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة 
إلى أن جمعهم الله بالاسلام طشفا خفر:6 آي حرف حفرة وذلك تشبیه لما کانوا عليه من 
الکفر والعداوة التي تقودهم إلى النار «ونتکن منکم أنه الآية: دليل على أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر واجب. وقوله منکم: دلیل على أنه فرض كفاية لأن من 
للتبعیض. وقیل إنها لبیان الجنس» وأن المعنی کونوا أمة وتغییر المنکر یکون بالید وباللسان 
وبالقلب» على حسب الاحوال طكَالّذِينَ فقو هم الیهود والنصارى نهی الله المسلمین 
أن یکونوا مثلهم وورد في الحدیث أنه عليه السلام قال؛ افترقت الیهود على إحدى 
وسبعین فرقة وافترقت النصاری على اثنتين وسبعین فرقةء وستفترق آمتي على ثلاث 
وسبعین فرقة كلها في النهار الا واحدة. قیل ومن تلك الواحدة؟ قال: مَن كان على ما أنا 
واصحابي عليه یوم بیض وجوه العامل فيه محذوف وقیل عذاب عظیم «أکفْرتم بَعْدَ 
ایمانکم أي يقال لهم أكفرتم والخطاب لمَن ارت عن الاسلام وقیل للخوارج» وقیل 
را ع و ل ل ہی التوراة ثم کفروا به لما 
بعث «کثم خَيرَ ام4 كان هنا هي التي تة تقتضي الدوام كقوله وكان الله غفورًا رحيماء وقيل 
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207 ۸ مم :7 ےم وی 4 +رتارم و جھے > 
ا آلب لکان خرا لهم هم الو ئوک و کم اکٹ لوي لن 


کے e‏ + 
وک لک شرت عم 


دوه وی کے مد دوہ ور ور 6 وم 2 


عد 
آذک و ان شتیلوم ہو بار تم 


ما 


1 
1 


كو ہے وم ہ رر ےو ےہ سس 2 


7 هب دن اللو وضربت لهم الم 


و ۳ سم عم مر یگ زا ۳ 


6 م ص 7 ام 2 وزع سم می 
ولک باتهم کاو یکفرونَ بکایست الہ وَیقتلوَ الانبیاء غير خی ذلك ہما عصوا و 
ے‫ ےط ۳ م تس 4ے 
۳۹ ۶ 


2 ہے 1 ہے ہم of‏ سے ہہ رل مرچ لگ سے مر 2 
دون 3 4 لسوأ سوام من أ لكب أَمَة ۵ قايمة لو ی 1 اتا یف 
۳ 


پان 
ا 
ىك 
CN‏ 
چا سے 
٠7 ٦‏ 
ما 
د 
35 
6 
۷ 
که 
ہس 
6 
۹5 
5 
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ر 
رو ور سے ط: اس 


وو ای و تا ےت لمع روف وود عن اشر 


2 
7- 
a‏ ۹0 بو 203 و 
لمك من أ جين ا وما د م قصلواین حير فلن يڪ فروه وال 
721012 یر + 722007 1 و و سک وو > سم 
لیے زیر 2 إن اليرت كترو ال ئی عنهم مولع ول وک ھم ین الو شیک 
۲ 2 4ں ھ 6م ے‫ 7 سے صس نر مس ار سے ے‫ 
وأژلتيك أصحلب آلتار ا 6زبوش ہیدہ سب 


لھ کے ہو ما مسر عرس 7 کہ 
ها مر سات عزك کور عتتا سه اڪن ما ۸ اه نن شه 


3 


كنتم في علم الله وقيل نتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمةء وقيل كنتم بمعنی أنتم؛ 
والخطاب لجميع المژمنین وقيل للصحابة خاصّة لن ِضْرُوکُمْ الا أنی4 أي بالكلام 
خاصّة وهو أهون المضرّة ة لإيُوَلُوكُمْ الأدبَار» إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقة 01 
يُنصَرُون# إخبار مستأنف غير معطوف على یولوکم» وفائدة ذلك أن توليهم الأدبار مقيد 
بوقت القتال» وعدم النصر عل الإطلاق» وعطفت الجملة على جملة الشرط والجزاء وثم 
لترتيب الأحوال لأن عدم نصرهم على الاطلاق أشدّ من تولیهم الأدبار حين القتال إلا 
بل مق الله الحبل هنا العهد والذمة ليوا سَوَاة4 أي ليس أهل الكتاب مستويين في 
دينهم «أَمَةٌ قَائِمَةً4 أي قائمة بالحقء وذلك فیمن أسلم من الیھود: : كعبد الله بن سلام» 
وثعلبة بن سعيد وأخيه آسد وغيرهم «وقَمْ يَسْجْنُونَ4 يدل أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة 
طِفَلن ِكْفَرُوه» أي لن تحرموا ثوابه مَل مَا يُنْفِقُونَ4 الآية : تشبيه لنفقة الكافرين بزرع 
ہے ےت أصحابه فكذلك لا ينتفع الکثار بما ينفقون وفي الكلام حذف 
یرہ: مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح وإنما 
ی ینا لان ما ينفقون ليس تشبيهًا بالريح | إنما هو تشبيه بالزرع الذي املکته الريح 
«صر4 أي برد خزت قؤم ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ4 أي عصوا الله فعاقبهم بإهلاك حرثھم وما 
ظَلَمَهُمْ الل الضمیر للكفّارء أو المنافقین؛ أو لاصحاب ال والاول آرچج؛ لا 
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14 رم گر م ۳ 0 
۳ و حبوںہم ولا عو م وتژینون بالكلاب کو و إذا لقوكم قالوا مامتا و ادا حوضو 

ر رص يي ہپ ۔ عر اقم وه ج٤‏ 1 کے 2 2-7 سه رازه سرے رلو 
يکم اتال من لظ فل موثوأ يكم | إن الله علي بذاتِ الصدور انا إن حستة 


ےم ہو ہر کر ۲ 
لسو ون وک تک یضرحوا بها ون کو وا دصر د کد شيا ِن 


1 


ر لاه سجر عو و مساح م و موه سے ع سس اله رص - عر 
له یما يموت بيط ا وَإِذْعَدَوْتَ ین آهزاک بر وئ موم مقلود للقتَال واه سي 
ره تر ع دي کے > ےئ ےس e‏ رد ا معن ورور و و 
عم کا دهمت طظابفتان م: أن تفشلا والله ولا ول أله فلو كل المومنون © 
اس وھ > 5 2 پر سد ص مہ 2 2 


قوله أنفسهم يظلمون فعل حال يدل على أنه للحاضرین بِطَائَةٌ من دُونِكُمْ4 أي أولياء من 
غيركم فالمعنی هي عن استخلاص الکفار وموالاتھم وقيل لعمر رضي الله عنه إن هنا رجلا 
من النصارى لا أحد أحسن خطأ منه؛ أفلا يكتب عنك: قال إذا اتخذ بطانة من دون 
المؤمنين #لآ يالوك خَبَالاً» أي لا يقصرون في إفسادكم» والخبال الفساد #وَدُوا ما 
عَنِثُمْ4 أي تمنوا مضرّتكم, وما مصدرية وهذه الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو استئناف 
وتو بالکتاب کل أي بكل كتاب أنزله لله واليهود لا یؤمنون بقرآنكم (عَضوا عَلَيکُمْ 
لاایل ِن الي عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذى والأنامل جمع أنملة 

بضم الميم وفتحها ٭مُونُوا بفَيظِکُمٰ 4 تقريع وإغاظةء وقيل دعاء إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنةً4 
الحسنة هنا: الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك والسيئة ضدھا ظلآيَصُوْكُمْ4 من 
الضير بمعنى الضرٌ #وإذ غدوت من أهلك4 نزلت في غزوة أحد. وكان غزو رسول 
لله لله ل للقتال صبيحة يوم السبت وخرج من المدینة يوم الجمعة بعد الصلاة وكان قد شاور 
أصحابه قبل الصلاة ظتبَوىءٌ المُؤْمِنِينَ 4 تنزلهم وذلك يوم السبت حين حضر القتال» وقيل 
ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة ة حين خرج من المدینف وذلك ضعيف لأنه لا يقال غدوت 
فيما بعد الزوال الا على المجازء وقيل ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس 
وك ضعيف أنه لم ببویہ حینتذ مقاعد لقتال إلا أن يراد أنه وم ابر حي 
المشاورة #مقاعد» مواضع وهو جمع مقعد «طافتان کا هم بنو حارثة من الارن 
وبنو سلمة من الخزرج» لما رأوا كثرة المشركين وقلة المؤمنين همّوا بالانصراف فعصمهم 
لله ونهضوا مع رسول الله بي «أنْ تَفْشَلا الفشل قي البدن هو الاعیاء والفشل في الرأي 

هو العجز والحيرة وفساد العزم «واللّهُ ولیماک> ی مثبتهماء وقال جابر بن عبد الله ما 


ے2 7 وی ے HE‏ سم و ےر ہے ھ وسر و م ور موه ےے۔ 
مهو و کر د غرم ےم مرو 2 2۶م 1 8 أ الہ ده ام 02 3 2 72 أ 
نصركم الله ببدر وانتم | تفوا کرو دفول. للمومیات 
و ره گرم 3 52 ۶ 

2 4۵ ع سد ر صد E‏ م حر س سار و ےہ ت7 3 ےھ ور سے بی مم ہ رج ست 
کیک أن یود کم کم ام مال من الملتيكة منرلین ا باح إن نصبروا وتمّقوا باتو 
رھ ٹر کے 3 2 2 ےہ ٠‏ و 

اہ سر ل وس ساح سا د ا Î7‏ ہی کے بس ہے کک ہ۔ سے ک ھر مک کی لیے 

نورهم مل .- کم َس ء الف دن له مسومین 9ب وما جَعا له لا شر 
صرح 3 - 0 و ۱ مرس موس مح aS‏ موم رم مرا م کی ہے 

ہے سس وما نج ور ۳ 5 ت و ي 2 ۰ 
لک وم ويم ہت و الم کر 79 لے فا يْنَ أَلَذِنَ 


ےوہ کے سے مفرح فا ے‫ هے ساح عر سا ر مم کے ۳ کے محر ہے رد > 4م واب رو أ جه 
کاو کم نلبوا یی لیس لك ون الامر سىء أو سوب علوم أو بعد‌بهم فإنهم 
ینوت نو و ہمہ 


وج 


مسق مرج 0 زو وو 


یں یر من چاه ویب من َه وه عقو 
وددنا أنها لم تنزل لقوله والله ولیهما . 


لوَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الله يبَر تذكير بنصر الله لهم يوم بدر لتقوی قلوبهم مان ری 
الذلة هي لّة عددهم وة مف عددهم كانوا يوم بدر ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلا ولم يكن لهم 
لا فرس واحد وكان المشركون ما بين التسعمائة والالف, جج وت 
المشركين سبعون وأَسِرَ منهم سبعون وانهزم سائرهم ِلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 متعلق بنصرکم أو 
باتقوا؛ RI‏ #إذ تقول للمومنین کان هذا القول يوم يدرء وقيل يوم أحدء 
فالعامل في إذ على الأول محذوف؛ وعلى الثاني بدل من إذ غدوت لألَنْ يَحَفِيكُمْ4 تقرير 
جوابه بلى» وإنما جاوب المتكلّم لصخة الأمر وبيانه كقوله قل : : من رب السُمٰواتِ 
والارض فل الله» [الرعد: ]٦١‏ «ويأثوكم : مُن فَوْرِهِمْ» الضمير للمشركين» والفور 
السرعة: أي من ساعتهم وقيل المعنی من سفرهم بِحَمْسَةٍ آلآفٍ4 باکثر من العدد الذي 
یکفیکم ليزيد ذلك في قوتکم فان كان هذا يوم بدر» فقد قاتلت فيه الملائكة وإن كان يوم 
أحد فقد شرط في قوله: مہ نمو یھ ور تو 
مُسَوْمِينَ4 بفتح الواو وكسرها أي معلمين» أو معلمين أنفسهم أو خیلهم وكانت سيما 
الملائكة يوم بدر عمائم تام الا خبریل فانه کانت عمامته صفراء» وقيل كانت عمائمهم 
صفرء > وکانت خیلهم مجزوزة الأذناب وقيل كانوا على خيل بلق وما َمل الضمیر عائد 
على الإنزال» أو الإمداد «وَلِتَظمَئِنَ4 معطوف على بشرى لأن هذا الفعل بتأويل المصدرء 
وقيل يتعلق بفعل مضمر يدل عليه جعله للِيقطَعٌ» يتعلق بقوله ولقد نصركم الله أو بقوله 
وما النصر ليس لَك من الأمر شَيْءُ4 جملة اعتراضية بين المعطوفين ونزلت لما دعا رسول 
الله ية في الصلاة ة على أحياء من العرب فترك الدعاء علیهم أو ي یوب عَلَيهِمْ4 معناه 
يسلمون 9أضْعَانًا مُضَاءَ عفد كانوا يزيدون كل ما حل عامًا بعد عام سَارِعُوا» بغير واو 
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7 5 ا 1 روہ سس چ ةرھر سس 4س سر بج ب ہیا مرف م مت روس 
َم از یتآیها الوب منوا لا تاکلوا الربوا اضما مُضَعمة واکغوا الله املکم 
۳ ۳۹ 

آء 


و ۵ و م 0 ہے م 3 امه ہے ےو د ددم ر 
حون الا وفوا الاد ال ادت للکفرت 2ک واطیوا الله وَالرَسُولَ کم 
اس SS‏ ۳ ره > ہے يميه . کے مس ۰۶ ۳ ردج 2ل ور 
بحمو از # وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من زرط م 
رم . 7a2,‏ و و کےا A‏ مأ م رح سس سا سج ہے 

5 ت مسین ڑا الب ينَفِفُونَ فى السَرَاءِ والصَّرَاءِ والکظمن الم وَالْعَافِينَ 


سے کر ۵ بے کا ک سم 


لابين ال یب دی یرک 9 دالت کا ار مد ار کنو نشیم 65 7 

قافرا لیم وش ینیم الب لا الک وم یڑا ع ما مَصَلوا رهم 
ویک راو رة تن روم کٹ ری ين ن تھا ال کر یرت 
ا جر مایت (( قد خلت من بلک سان روأ فى الرض فانظروا کف کان 


رو ئک مب 


علقبة انیب 9 کا هنٰذا بیان لاس وهدّی یہ مس | 3 ولا هوأ ولا روا 


وم زد 7ھ ره 6 رام اج ور ہم ہے ےر سساح وو و 7 
وأنتم الأعلؤن إن کنتم مُوؤْمِنِينَ 3 إن یمس تج مہ رح مضه 


و تد 01 کچ ۳ 


۶ ۳ سوم هي مه عو و 7 
وتلك الاد م نداولها بی الاس ولعم آله له الب ءامنوا م شہداء واه لا 


استئناف» وبالواو عطف على ما تقدم إلى مَغْفِرَةٍ4 أي إلى الأعمال متى تستحقون بها 
المغفرة لعَرْضُهَا4 قال ابن عباس: تقرن السموات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط 
الثياب فذلك عرض الجنة؛ ولا يعلم طولها الا الله: وقيل ليس العرض هنا خلاف الطول 
وإنما المعنى سعتها كسعة السموات والارض في السْرّاء والضراء؟» في العسر واليسر 
لوهُمْ يَعْلَمُونَ4 حذف مفعوله وتقديره وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا «قَذ خَلَتْ من قَبْلِكُمْ 
سكن خطاب للمؤمنين تأنيسًا لهم وقيل للكافرين تخويفًا لهم «فَانظرُوا» من نظر العين 
عند الجمهور وقيل هو بالفكر #ولا تَهِنُوا4 تقوية لقلوب المؤمنين «وأنتُمُ الأَلّونَ4 إخبار 
بعلرٌ كلمة الإسلام إن يَمْسَسْكُمْ فرح الآية معناها إن مشکم قتل أو جراح في أحد فقد 
مس الکفّار مثله في بدرء وقيل قد من الکفار يوم أخُد مثل ما مشکم فيه فإنهم نالوا منكم 
ونلتم منهم وذلك تسلیة للمؤمنين بالتأسّي لها تسلية أيضًا عمًا جرى يوم أخد 
«وَلِيِعْلَم4 متعلق بمحذوف تقديره أصابكم ما أصابهم يوم أحُد لیعلم والمعنى ليعلم ذلك 
علمًا ظاهرًا لکم ت تقوم به الحجة ظشْهَدَاء4 مَن قتل من المسلمين يوم أحُد «وَلِيمَحصض 
له أي بظهر» وقيل يميزء وهو معطوف على ما تقدّم من التعليلات لقصة ة أحد» والمعنى 
أن إدالة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنین وأن نصر المؤمنين على الکمّار 


1 دع ای يمف 


يب لطا 5 سے 0 اذى ءام و و مع مہم سو 
< ص کے صرسےے e‏ ھپ KK‏ اس کی ےن رظ و مدای ےر صخ مرو 
ال راہ ان یو رک ابیت رد تن تر 


وس وا کر سس ے 200 


نله شوہ ونم نوو وچا مامح لاشو لد حلت ین قب یسل فان 


بن 


للم ری ۶م 7 3 ۳ ی عماس عق عو مور سو رر a‏ 
َو یل | کی سے نیب عل عد عَقیا فلن يصن الله َي وَسمَجرى أ 
کر تاڪ تي آن مت إلا , 5 3 گل با مه وه ۲ کی وا 


اا وتوہ ما کن رد کراب رن موتو وتا وزی الک ا وكين ين تجن 

کک ممم رتیوت کیو کما ون | مآ ای في سبي الو وما شما وا اشکگا وا مب 
إنما هو ليمحق الله الكافرين أي يهلكهم ام حَمِنبْتُم4 أم هنا منقطعة مقذرة ببل والهمزة عند 
سيبويه» وهذه الآية وما بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهج أشياء يوم أعند 
طِنَمَئْوْنَ المَوْتَ»# خوطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمئوا حضور قتال الكفار مع النبي صلى 
لله عليه وآله وسلّم ليستدركوا ما فاتهم من الجهاد فعلى هذا إنما تمثوا الجهاد وهو سيب 
الموت» وقيل إنما تمئوا الشهادة في سبيل الله وَمَا مُحَمّدٌ إلا ر سو ل٭:الممتن أن 
محمدًا ا رسول کسائر ال قد بلغ الرسالة كما بلغوا فيجب عليكم التمسّك بدينه في 
9 يوم اخ إن محمدًا قد مات فتزلزل بعض 
الناس «آقإن مّاتَ» دخلت ألف التوبیخ على جملة الشرط والجزای ودخلت الفاء لتربط 
الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها والمعنی أن موت رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلم أو 
قتله لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم» لأن شریعته قد تقزرت وبراهینه قد صححت» 
فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات اَل أو قتل وقد علم 00 
ولكن ذكر ذلك لما صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم «الشَاكِرِينَ» قال علي بن بي طالب 
رضي الله عنه : جی عا ابسو رت 
الموت كتابًاء وقال ابن عطية نصب على التمییز لنُؤْتِهِ مِنْهَا4 في ثواب الدنیاء مقيد 
بالمشيثة بدلیل قوله: «#عجلتَا له فیها ما نَشَاءُ ء لمن تُريد» [الاسراء: ۸ «وگاین من ٽي 
َل الفعل مسند إلى ضمیر انب ومعه ربیون على هذا في موضع الحال؛ وقیل إنه مسند 
إلى الربييق» فيكون ربیون على هذا مفعولاً لما لم يْسَمْ فاعله فعلی الأوّل یوقف على قوله 
قتل» ویترجح الاوّل : بما صرح به الصارخ يوم أحد: إن محمدًا قد مات» فضرب لهم 
المثل بنبي قتل» ويترجح الثاني بأنه لم يقتل قط نبي في محاربة بون علماء مثل 


مه ےم گر خر ام ص و سے ہہک 2ھ ری وع و سے ا ےم بے کی ص ميس ع کے ہے 
الصدیری یدبا ما كان قولهم إ ن ا نا أغفر لنا دنی وإسرا ¢ 7 ثبت[ ۱ 
ت ع 
ہھ Als‏ یھ f‏ ے ہے سے سک و کے سے و ےی کے 7ی ل ہ7 کھ رعو 
وأنصرنا على القوم الکفری 00 فعاللهم الله ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخرو والله عيب 
2 


ہے ہے 


سے مم 


7 4 7 2 گیٹ سر 4 ع 71 و م e e‏ و 
الکاد و تتس موی الہ للبلميرت © و لد صدَفَحكم 21 وده اذ ںحسونھم 


۹1 م7 0 ھ 
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بإذيهء حڑی ادا کر تندزعتم في ار وَعَصیتُم ون + ما رکم ما 
ير ِ و ھ و ع pS‏ ہے سے مه لطر 
تحبّوتے منحكم من بريد الد نیا وو من رید ا جره ثم صرفحكم 


ربانيين» وقيل جموع كثيرة #فَْمَا وَمَنُوا 4 الضمير لربيون على إسناد القتل للنبي» وهو لم 
يي منهم على إسناد القتل إليهم وما اسْتَكَانُوا» أي لم یذلوا للکفًار قال بعض النحاة: 
الاستكان مشتق من السكون» ووزنه افتعلوا مطلت فتحة الكاف فحدّث عن مطلها ألف 
وذلك کالاإشباع؛ وقيل إنه من كان یکونء فوزنه استفعلواء وقوله تعالى: فما وَمَنوا4 وما 
بعده: تعريض لما صدر من بعض الناس يوم خن لونَبْث آفدامتا أي في الحرب ثَوَاتَ 
لبا النصر اب الآخرَة4 الجنة «إن تُطِيمُوا الْذِينَ كمَرُوا» هم المنافقون الذين قالوا 
في قضية أحد ما قالواء وقيل مشركوا قريش وقيل ابهرد هب قبل آلقى الله الرعب 
في قلوب المشركين بأحد فرجعوا إلى مكة من غير سبب؛ وقيل لما كانوا ببعض الطريق 
هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمین؛ فألقى الله الرعب في قلوبهم» فأمسكواء والاية تتناول 
جميع الكمّار لقوله صلّی الله عليه وآله وسلّم : «نصرت بالرعب» «ولْقّدْ صَدَفَكُمْ الله وَعْدَهُ4 
كان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر فنصرهم الله 
ولا وانهزم المشركون وقتل منهم اثنان وعشرون رجلاً وكان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم قد آمر الرماة أن یثبتوا في مکانهم ولا یبرحوا فلما رآوا المشرکین قد انهزموا طمعوا 
في الغنيمة وأتبعوهم وخالفوا ما یروا به من الثبوت في مکانهم فانقلبت الهزيمة على 
المسلمين اد تَحُسُونَهُم» أي تقتلونهم قتلاً ذریغا يعني في أول الامر ووتتازختم 6 وقع 
التزاع بين الرماة فثبت بعضهم كما أُيرُوا ولم يثبت بعضهم «وَعَصَيكُم4 أي خالفتم ما یرتم 
به من الثبوت».. وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين وإن كان المخالف بعضهم وعظا 
للجميع» وسترًا على من فعل ذلك وجواب إذ محذوف تقديره: لانهزمتم نم من يُريدُ 
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حبار د تعملون اله ۳۳ مت 


ہے سے سر 1 ہے 


۱۳ 0 ہم ویک سیت 


قل ان لمر بش انیم گا لا بَدُونَ اک یمود لو کاو این الا رای تنا 
النیا 4 الذين حرصوا على الغنيمة معه ظلِيَبْتَلِيَكُمْ4 معناه لینزل وت من القتل 
والتمحيص طولَقَدْ عَفَا عنکم» إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله 
عنهم» فمعناه لقد أبقى عليكم» وقيل هو عقو من الذنب #إذ تُصعِدُونَ4 العامل فيي إذ 
عفاء فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله ویحتمل أن يكون العامل فيه مضمر «وَلآتَلْوُونَ» 
مبالغة في صفة الانهزام والرْسُول يَدْهُوكُمْ»4 كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم یقول 
إليّ عباد الله وهم یفزون «في أَخْرَاكُمْ4 في سقايتكم وفيه مدح للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم فان الأخرى هي موقف الأبطال طتَأَنَاتِكُ4 أي جازاكم ظغَمًا یفک قيل أثابكم:غمًا 
بسبب الم الذي أدخلتموه على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وعلى المؤمئين»"إذ 
عصيتم وتنازعتم» وقيل أثابكم غمًا متصلاً بغمٌء وأحد الغمین: ما أصابهم من القتل 
والجراح والآخر ما آرجف به من قتل رسول الله يك علی ما فاتکم» من النصر والغنيمة 
ولا مَا أَصَابَكُمْ4 من القتل والجراح والانهزام ناسا قال ابن مسعود: نعسنا یوم 
اد والنعاس في الحرب آمان من الله 9يَفْشَى طَائِفَةَ مُدَكُمْ4 هم المومنون المخلصون: 
غشیهم النعاس تأمیئا لهم «وطافة قذ أَهَمنْهُمْ أَنفْسْهُمْ4 هم المنافقون.کانوا خائفين من أن 
برجم إليهم آبو سفیان» والمشرکون ظغَيْرَ الق معناه یظنون أن الاسلام لیس بحق» وآن 
لله لا ینصرهم؛ وظن الجاهلية بدل وهو على حذف الموصوف تقدیره ظن المودّة 
الجاهلية» أو الفرقة الجاهلية لهل نا من الأئر من شَيْءِ» قالها عبد الله بن أبن ابن 
لول والمعنى لیس لنا رأي» ولا يسمع قولنا أو لسنا على شيء من الأمر الحق؛ فیکون 
قولهم على هذا کفرا «يُخْفُون في نميهم ا لا يُبْدُونَ لَك يحتمل أن يريد الأقوال التي 
قالوها أو الکفر للَوْ كان لَنَا مق الأمْرِ ی قاله معشب بن قشیر» ویحتمل من المعنى ما 
احتمل قول عبد الله بن أَبِيَ «قُل لُو كُنتُمْ في بُيوتَكُمْ4 الآية: رة عليهم واعلام.بأن أجل 


وم التقی لْلْمَعَانِ نما استرلهم الشَّيِطنُ ببعض ما کسبوا و 


ے سے رح تا سر ور 
ہے ی 03 کم ای وت 00 کی 9> سے 
3 عفا الله عنهم ان لله 
مس وو خر وس سه رر مک سس مر و انح سم ای ل 
عمو رليم ا ینایہا الد ءامنوا لا تکونواً کالہ گفروا | لإخوانهم إذا نوأ فى | ص 
کي> ے برام شرب ے ہے ترا م 2ھ ره 5 مرک س مر سر میں ب رو کے ہے 5 
2 20 12 مر صر ےط ۔ص مر گج 8+237 e‏ ر ص جج سے اک 2 ۶ 
أو کانوا غزی لو کانوا عندنا ما مانوأ وما فتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوييم وله می۔ 
ہر وف رميو ےا صرح سر ہے رج رہ شد يرح . ہے می کی وٹ کہ سخ ل سم م مرچ دہ 
ويميت والله يما هملون بصير ارب ولون وت ق یل الو | منم غُرة من الله ر 
۸ ۳ َ‫ مر کر ۹ عد 
و ی کے ہورو سے جر ہے ۳۳۳ ۸ حم پر ت مس شير ب ہے مرن رو سر ھا وی سے و 
حير مما جمعوت انا ولین متم أو يلتم لا لى اللہ حشرون او فما رحمتر من اللہ لنت لهم 
7 ھ۶ 3 مه جع 
4 > یا ا م و 2 


كل إنسان إنما هو واحد وأن من لم يقتل يموت لأجله» ولا یژخر» وأن مَن كُتِبَ عليه 
القتل لا ينجيه منه شيء طوَلِتبْنَلِي4 يتعلق بفعل تقديره فعل بكم ذلك ليبتلي «لنْ الّذِينَ 
ولوا الآية: نزلت فيمن فر يوم أحد طاسْتَرَلْهُمْ4 أي طلب منهم أن يزلّواء ويحتمل أن 
يكون معناه أزلهم: أي أوقعهم في الزلل طببَغض ما كسَبُوا# أي كانت لهم ذنوب عاقبهم 
الله عليها: بأن من الشيطان من استزلالهم «عَفًا الله عَنْهُمْ4 أي غفر لهم ما وقعوا فيه من 
الفرار لا تَكُونُوا كَالّذِينَ كَفَرُوا4 أي المنافقين «لاغوانهم» هي أخوة القرابة» لأن 
المنافقین کانوا من الاوس والخزرج وکان أكثر المقتولين يوم خد منهم ولم يقتل من 
المهاجرین الا آربعة إا ضَرَبُوا ني الازض؟ أي سافروا وإنما قال إذا التي للاستقبال مع 
قالواء لأنه على حكاية الحال الماضية أو كانوا غُرى) جمع غاز وزنه فعل بضم الفاء 
وتشديد العين لو كَانُوا ند اعتقاد منهم فاسد لأنهم ظنوا أن إخوانهنَ لو کانوا عندهم 
لم يموتوا ولم یقتلواء وهذا قول مَن لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم ويقرب منه مذهب 
المعتزلة في القول بالأجلين لِيَجْعَل» متعلق بقالوا. أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم 
فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة ذلك( إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب 
لهم الحسرة. لن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة ظوَاللَهُ بُخيي وَيُمِيتُ4 رد 
على قولهم واعتقادهم لين قُيَلتُمْ» الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا وماتوا 
في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا «وَلَيِن مُتُمْ أو م4 الآية إخبار أن مَن مات 
أو قتل فإنه يحشر إلى الله لقَبِمَا رَحْمَةِ4 ما زائدة للتأكيد لانفضوا أي تفرّقوا «فَاغف 
عَنْهُمْ 4 فيما يختص بك واستغفر لهم فيما یختص بحق الله #وَشَاورْهُمْ4 المشاورة مأمور 
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ہے رھ مر میت مک هر مهس ام ضر مھ یٹ کر ہے سح شع 

عزمت فت وکل عل الله إن الله يحب المتوولين ا إن ينصركم الله کٹ وت 
رم سے مکی ےر و صقر س ملس اله مرس مي کر سس یی 1 ر ے جح ہے ہے ہے 5 ےو مر 
فمن دا لی ینضرکم مرا بدو وعل الله بوک الموّمنون ای ما كان لبي أن یفل ومن 


بها شرعا» وإنما يشاور النبي صلى الله تعالی غليه وآله وسلم الناس في الراي في الحروب 
وغيرها لا في الأحكام الشرعیةء وقال ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر لإا عَرَمْتَ 
وک على ال التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولهاء 
وفي دفع المضرات ورفعها بعد وقوعهاء وهو من أعلى المقامات» لوجهين: أخدهنما 
قوله: إن الله يحبٌ المتوکلین)4 والآخر الضمان الذي في قوله: ومّن يتوكل على الله 
فهو حسبه وقد يكون واجبّا لقوله تعالى:. 9وَعَلَى الله فَتَوَكَلوا إل كنتم مؤمنين» 
[المائدة: ۰۲۲۳ قجعله شرطًا في الإيمان» والظاهر وله جل جلاله» لوَعَلى الله فَلْيتََكلٍ 
الْمُؤْمِئُونَ4)» فإن الأمر محمول على الوجوب . 


واعلم أن الناس في التوكل على ثلاثة مراتب: الأولى أن یعتعد العبد على ربه 
كاعتماد الإنسان على وکیله المأمون عنده الذي" لا يشك في نصيحته لهءاوقيامه بمضالحه 
والثانية: أن یکون العبد مع ربّه كالطفل مع أمّة فانه لا يعرف سواهاء ولا يلجأ إلا إليهاء 
والثالثة أن يكون العبد مع ربّه: كالميت بين يدي الغاسلء قد أسلم ثفسه إليه بالکلیت 
فصاحب الدرجة الأولى له خظ من النظر لنفسه بخلاف صاحب الثانية مؤصاحب الثانية له 
حظ من المراد والاختبار بخلاف صاحب الثالثة وهذه الدرجات مبنیة علق التؤحيد الخاص 
الذي تکلمنا عليه قي قوله: #وإلهُكُم له واخد#» فهي تقوى بقوّته!: وتضعف بضعفه 
فان قیل: هل يشترط في التوگل ترك الأسباب آم لا؟ فالجواب: أن الأسباب على ثلاثة 
أقسام : أحدهما: سبب معلوم قطعًا قد أجراه الله تعالى: فهذا لا يجوز تركه؛ كالأكل لدفع 
الجوعء واللباس لدفع البرد. والثاني سبب مظنون: كالتجازة وطلب المعاشء وشبّه ذلك» 
فهذا لا یقڈم فعله في التوكّل لأن التوكل من أغمال القلب: لا من أعمال البدن ويجوز 
تركه لمن قوي عليهء والثالث: سبب موهوم بعيدء فهذا يقدّم فعله في التوكل» ثم إن فوق 
التوكل التفویض وهو ر الاستسلام لأمر الله تعالی بالكليّة» فان المتوكل له مراد مت وهو 
يطلب مراده باعتماذه على ربّهء وأما المفوّض فليس له مراد ولا اختيارء بل أسند المزاد 
والاختیار إلى الله تعالى» فهو أكمل أدبا مع الله تعالى وما کان لتب أن یَفْلْ» هو من 
انفلرل وهو ۳ الشيء خفية من المغانم وغیرهاة وقرىء بفتح الاء وَضم الغین ». ومعناہ 
تبرثة : النبي لا من الخلول» وسببها أنه فقدت من المغائم قطیفة خلتراء ففال بغش 
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یل بت با اة م فوق سکُل تفي تا کسبٹ وهم يظلمونٌ ا آفمن آتبع 
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محر مر پر خر مقر رر مرجم مم 
رضوات نم کمن باء د صن ال لو وماونة جھک وشن لی 3 م دجت عند 0 


بصو یما يلوت اٹم لقت عن أذ عل مه لد بعت فيح رسولا من تشیعم یتلوا 
ےس اھر 


ےَايليّه۔ وركيم وَيعَلْمهُمْ 21 وَالْحِكْمَةَ وان کانوا من قبل لنی ضَكلٍ ضلالٍ 
ی ا لما آصبتکر میب قد سم هاف ند فل هو من عند آنشیک إن الد 


المنافقين : لعل رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم أخذهاء وقرىء بضم الياء وفتح الغين» 
أي ليس لأحد أن يغل نبیّا: أي يخونه في المغانم» وخص النبي بالذكر وإن كان ذلك 
محظورًا من الأمر لشنعة الحال مع النبي لأن المعاصي تعظم بحضرته» وقيل معنى هذه 
ا سن يسا فلا كما تفرك احمدف 6 اس جرد تعلى هذا القول 
يرجع معنى هذه القراءة» إلى معنى فتح الياء من يَغْلْلْ بَأتِ بما غَلَّ4 وعيد لمَن غل بأن 
يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل» وقد جاء ذلك مفسّرًا في الحديث قال رسول 
الله صلّی الله عليه وآله وسلم: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير لا ألفين 
أحدكم على رقبته فرس لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع لا ألفين أحدكم على رقبته صامت 
لا ألفين أحدكم على رقبته إنسان»» فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله 
شيئًا قد بلغتك طأَفْمَن اب الآية: فقيل إن الذي اثبع رضوان الله. من لم یغنل» والذي 
باء بالسخط من غل؛ وقيل الذي اتبع الرضوان: مَن استشهد بأحد» والذي باء بالسخط : 
المنافقون الذين رجعوا عن الغزو ©هُمْ دَرَجَاتٌ» ذووا درجات» والمعنى تفاوت بين منازل 
أهل الرضوان وأهل السخط أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان فان بعضهم فوق بعض» 
فكذلك درجات أهل السخط طلَقَدْ مَنّْ اللّهْ» الآية إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث 
رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلم طمن أَنْفُسِهِمْ4 معناه ذ فى الجنس واللسان» فكونه من 
جنسهم یوجب الانس به» وقلة الاستیحاش منه» وکونه بلسانهم يوجب خسن ألفهم عنه» 
ولکونه منهم یعرفون حسبه وصدقه وأمانته صلی الله تعالی عليه وآله وسلّم ویکون» وهو 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلّم أشفق علیهم وأرحم بهم من الأجنبيين و ما أصابغكم 
مُصِيبَةٌ4 الآية. عتاب للمسلمين على كلامهم فيمّن أصيب منهم يوم أَحُد ودخلت ألف 
التوبیخ على واو العطف؛ والجملة معطوفة على ما تقدّم من قصة آخد أو على محذوف 
«قذ أَصَبْتُم میا قتل يوم أُحْد من المسلمين سبعون» وكان قد قتل من المشركين يوم 
بدر سبعون» وأَسِرَ سبعون طقُلْ هُوَ ین عِند أَنْفُسِكُمْ4 قيل معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة 


و 


e 
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برزفون ا فرحين ہما >اتدھم الله من فضله. ود ب يالذين لم یلحقوا يهم من خلفهم أ 
به § مک ہر مرک تھے سر مرو رم e‏ تو ہہ lu‏ ےہ 01110111 و و کہ 
خوف علہم و هم یحزنوت © # سمبشرون بنعمتر من الله وفضل وأن | تضیع اجر 
ےک کم که 


مهو و ۳۳ يم ھک ے صے ساسا ۶ ص e‏ 1 سمو ع 2 2 أي ي - برع وی 
میت لیا الذي استجابوا رنه والرسول مرن بعد ما أصابهم لح لذي احسنوا مهم 


لمخالفتهم رسول الله صلى الله تعالی عليه وآله وسلّم حين آراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج 
إلى المشركين فأبوا الا الخروج» وقيل بل ذلك إشارة إلى عصیان الرماة حسبما تقذم يوم 
الْتَقَى الجَمْمَانِ* أي جمع المسلمين والمشركين يوم أحد «وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاك الآية: كان 
رأي عبد الله بن أبيَ ابن سلول أن لا يخرج المسلمون إلى المشركين» فلما طلب الخروج 
قوم من المسلمين» فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: غضب عبد ال وقال 
أطاعهم وعه‌انا» فرجع ورجع معه ثلاثمائة رجل» خمسين فمشى في .أثرهم عبد الله بن 
عمر بن حزام الأنصاري» وقال لهم ارجعوا قاتلوا في سبيل الم أو ادفعواء فقال له 
عبد الله بن أبِيَ ما أرى أن يكون فقال» لو علمنا أنه يكون قتال لکتا معكم او اذقَمُوا» أي 
كثروا السواد» وان لم تقاتلوا #الذين قالوا» بذل من الذين نافقواء أو لإخوانهم في 
النسب» لأنهم کانوا من الأوس والخزرج ظثُلْ فَاذْرَُوا4 أي ادفعوا المعنى رد عليهم بل 
أخيَاء» إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتّع بأرزاق الجنة بخلاف سائر الأموات 
من المؤمنين فانهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة ٭وَیَسْتَبْفِرُونَ بِالْذِينَ 
لَمْ يَلْحَقُوا بِهُمْ4 المعنى أنهم يفرحون بإخوانهم الذين بقوا في الدنيا من بعدهم لأنهم 
يرجون أن يستشهدوا مثلهم فینالوا مثل ما نالوا من الشهادة ألا حَؤْفٌ4 في موضع المفعول 
أو بدل من الذين 9يَسْتَبْشِرُونَ4 كرّر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل طالّذِينَ ابوک 
صفة للمؤمنين أو مبتدأ وخبره طلِلّذِينَ أَحْسَئُوا» الآيةء ونزلت في الذين خرجوا مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم في اتباع المشركين بعد غزوة آخد. فبلغ بهم إلى حمراء الأسد 
وهي على ثمانية أميال من المدينة» وأقام بها ثلاثة أيام» وكانوا قد أصابتهم جراحات 
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کم میت( وک رت ان مره فى الکن رکه ee‏ کک 
يجْعَلَ هم حَظًا فى الأيخرة وم اب یم 3 إن ی آشتروا الک اليم لن یس وا 


وشدائد» فتجلدوا وخرجوا فمدحهم الله بذلك طَالّذِينَ قَالَ لَهُمُ اناس الآية: لما خرج 
رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم إلى حمراء الأسد بعد أحُد: بلغ ذلك أبا سفيان فمر 
عليه ركب من عبد القيس يريدون المدینة بالميرة فجعل لهم حمل بعير من زبيب على أن 
یثبطوا المسلمين عن اتباع المشركين فخوفوهم بھم؛ فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
فخرجواء فالناس الأول ركب عبد القیس والناس الثاني مشركوا قريش وقيل نادى أبو 
سفیان یوم آخد: موعدنا ببدر في القابل» فقال رسول الله صلی اللہ عليه وآله وسلّم إن شاء 
الله فلما كان العام القابل: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى بدر للمیعاد؛ 
فأرسل آبو سفیان نعیم بن مسعود الأشجعي لیثبط المسلمين» فعلی هذا الناس الأول نعيم» 
وإنما قيل له الناس وهو واحد: لأنه من جنس الناس : کقولك رکبت الخیل إذا رکبت فرسّا 
لفْرَادَهُم» الفاعل ضمير المفعول» وهو إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم» والصحیح أن 
الایمان يزيد وينقص» فمعناه هنا قوّة يقينهم وثقتهم بالله حَسْبْنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكيل» كلمة 
يدفع بها ما يخاف ويكره وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار». ومعنى 
حسبنا الله : كافينا وحده فلا نخاف غيره» ومعنى ونعم الوكيل : ثناء على الله وأنه خير مَن 
یتوگل العبد عليه ويلجأ إليه فقو اي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر بو 
رِضْوَانَ ال4 بخروجهم مع رسول الله صلی الله عليه واله وسلم «ذلِکم الشَيْطانٌ4 المراد به 
هنا أبو سفیانء أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان أو إبليس» وذلكم مبتدأء والشيطان خبره وما 
بعده مستأنف» أو الشيطان نعت وما بعده خبر «یْحُوّف أُوْلِيَاءَهُ4 أي يخوفكم أيّها المؤمنون 
أولياءه وهم الكقّارء فالمفعول الأول محذوف ویدل عليه قوله: «فلاً تَحَاقُوهُم 24 وقرأ ابن 
مسعود وابن عباس يخوفكم أولياءه» وقيل المعنى يخوف المنافقين وهم أولياؤه من کمّار 
قريش» فالمفعول الثاني على هذا محذوف فوَلا يَحْرُنْك4 تسلية للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم» وقرىء بفتح الياء وضمّ الزاي حيث وقع مضارعًا من حزن الثاني» وهو أشهر في 
الل من أحرن طالَذِينَ يُسَارِعُونَ في الکفر4 أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون 
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ود م2 متخ وا لل کی يقدلار ید 09 الیک الو إن 


والكفار إن الْذِينَ اشْتَرَ روا الآية هم المذكورون قبل أو على یی في جمیع ر الکثار 
دِأَنْمَا ثنلي لَهُمْ حير أي نمهلهم أن مفعول يحسبن» وما اسم أن فجقِّها أن تكتب منفصلة 
وخیر خبر: إنما نملي لهم ما هنا كاقة والمعنى رد عليهم أي أن الإملاء لهم لیس خيرًا لهم 
إنما هو استدراج ليكتسبوا الإثم لما كَانَ الله لیر الْمُؤْمئِينَ4 الأية: ,خطاب للمؤمنين» 
والمعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين» وه حلام مز بما ظهر 
في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق وما كان اللَهُ 
کم على القيبِ4. أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق أو ما 

کان له لمکم على کم تخلیرن آر تین کل الله تا پختار من رسله من 
يشاء فيطلعهم على ما شاء من غيبه «الْذِينَ يَبْجَلُونَ4 يمنعون الزكاة وغيرها ظهُوَ خَيْرَا هو 
فضل وخيرًا مفعول ثانٍ» والأول محذوف تقديره لا یحسین البخل خیرا لهم ظسَيْطْوْفُونَ4 
أي يلزمون إثم ما بخلوا به» وقيل يجعل ما بخلوا به حيّة يطوّقها في عنقه يوم القيامة لم 
سَمع الله الآية: لما نزلت: من ذا الذي يقرض الله: قال بعض اليهود وهو فنحاص؛ أو 
خيي بن أخطب أو غيرهما إنما يستقرض الفقير من الغني» فالله فقير ونحن أغنياءء فنزلت. 
هذه الآية» وکان ذلك القول منهم اعتراضًا على القرآن آوجبه .قلّة فهمهم» .أو تتجريفهام 
للمعاني. فان کانوا قالوه باعتقاد فهو کف وان قالوه بغير اعتقاد: :فهو استخفاف» وعناد. 
«سَتَکثب مَا قَالُوا4 أي تکنبه الملائكة في الصحف «وفئلهم الأنبتاه». أي فتل آبائهم: 
للأنبياء» وأسند إليهم لأنهم راضون به» ومتبعون لمن فعله من آبائهم «الَذِينَ قَالُوا» صفة 
للذین؛ وليس صفة للعبید خی يَأْتينَا بقَرْبَانِ4 کانوا إذا أرادوا آن. يعوفوا :قبول. الله لصدقة 
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داب اليم ) وه مك السَّموتٍ والارض وال 
أو غیرها جعلوه في مكان» فتنزل نار من السماء فتحرقه» وان لم تنزل فليس بمقبول 
فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل «فْل قد جَاءَكُمْ رل الآية: رد 
علیهم بأن الرّسل قد جاءتهم بمعجزات توجب الایمان بهم» وجاژوهم أيضًا بالقربان الذي 
تأکله النار» ومع ذلك کذبوهم وقتلوهم فذلك يدل على أن کفرهم عناد» فإنهم کذبوا في 
قولهم إن الله عهد إلينا «قَإن کُلبُوك مذ كُذْبَ4 الآية تسلية للنبي كَل بالتأسي بغیره لقَمَنْ 
ُخرِح4أي نُحْيَ وأبمد للمبْلَوْنُ4 الآية: خطاب للمسلمینء والبلاء في الأنفس بالموت 
والأمراض؛ وفي الأموال بالمصائب والإنفاق #وَلْتَسْمَعْنّ4 الآية: سببها قول اليهود إن الله 
فقير» وسبّهم للنبي صلی الله عليه وآله وسلم للمسلمين لب لئاس ولا تَكتَمُونَةُ4 قال 
ابن عباس هي لليهود: أخذ عليهم العهد في أمر محمد صلی الله عليه وآله وسلّم فکتموه 
وهي عامّة في كل مَن علمه الله علمًا لین يَفْرَحُونَ بما أَنَْاك الآية: قال ابن عباس نزلت 
في هل الكتاب سألهم النبي ی عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد آروه أن 
قد أخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا إليه بذلك» وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه ما 
سألهم عنه» وقاد أبو سعيد الخدري: نزلت في المنافقين: كانوا إذا خرج النبي كَل إلى 
الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الم وإذا قَدِمَ النبي بي اعتذروا إليه 
وأحبّوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا قلا نَْ تَحْسَبْنَهُمچ بالتاء وفتح الباء: خطاب للنبي صلی الله 


۳ سی سورة آل: عمرا 4 


شوه و جتوبیم ویک روت ن لق التمواتب والرض را ماقت کنا کیل 
سبح کقتا عدا انار للا رتا اک من تخل آلتار همد أَحْرَيتَها وما سیب ین 
آنصار © ربا نا سینا ما اوی لیکن أن !مثو ريم اويا خرن 


رھ ۳9 نکی ےھ مر مر مرس صصح بی مم رر ے سے ۳ 
وفتا مع الا رار ا رہتا وء اتا ما وعدتناعل رسك ولا غر 
۱ ری اک 2 2 کے ہے ے رر سے رر رک بے کے کے 12 
دوم الق و إنك لا مخلف الي 39 فا ستَجاب لهم ربهم أن لا آضیع عم عمل ینک ِن کر 


کو سر رو ری رر € بر ہر رہہ 2 ی مر هر هس مر 4 
و آنق بعشکم من بَعْضٍ فَالَذِنَ ها جروا واخجوا من دیرهم واودوا في سيبل ولوا ويوا 


ے 
ر سے ے‫ 3 رر بر 


۱ کس 4 اقل _ واس 

si A E ATR AR. جوم مه‎ A NIT ea رن عد‎ 

لا كفرن عنہم عاتم لا هم جََّتٍ ری من نحتبا الأنهدر توابا من عند الله وال 
َ‫ و في ص کے اس هی یه و م3 ےہر و مع ل ہے اووے هو هی 2س 

نم خن گرب( لایر لب زین كَفَرُوأى لکد 6 مع کل نم مهم 


رمرم وم جم مخ سار (EN‏ 7 2 ی ۵ سي قله وه 322 وو کے 1 ع م و ے‫ 
جهنم وبتس المهاد رتا اس ا دیں اتقوا ربهم طم جنات ری من تھا الانهتر خلریت 


س 


عليه وآله وسلم» وبالياء وضع الباء : أسند الفعل للذين يفرحون: أي لا يحسبون أنفسهم 
بمفازة من العذاب» ومَّن قرأ تحسبن بالتاء: فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
والذين يفرخون: مفعول به» وبمفازة المفعول الثاني وكرّر فلا تحسبتهم: للتأكيد» ومّن 
قرأ لا يحسبنّ بالياء في أسفل؛ فإنه حذف المفعولين» لدلالة مفعولي لا تحسبئهم عليهما 
لوَاختِلآفٍ اللَيْلٍ وَالنَهَار) ذكر في البقرة «قیاما وَقُعُودًا وَعَلَى جُتُوبِهَمْ4 أي يذكرون الله 
على كل حال فكأن هذه الهيآت حصر لحال بني آدم» وقيل إن ذلك في الصلاة؛ یصلون 
قيامّاء فان لم يستطيعوا صلوا قعودّاء فان لم يستطيعوا صلوا:علی جنوبهم ٭رَبْنَا چ4 آي 
يقولون. ربّنا ما خلقت هذا لغير فائدة بل خلقته وخلقت البشر؛ لينظروا فيه فیعزفونك 
«سَمغتا مَُاوتا4 هو النبي لی ما وَعَدتتا عَلَى رُسْلِكَ» أي على ألسنة رسلك «مُن دکر أو 
شى من لبيان الجنس» وقیل زائدة لتقدّم النفي بَعْضْكُم مُن بَغض» النساء والرجال سواء 
في الاجور والخيرات وأرجُوا من دِيَارِهِم» هم المهاجرون آذاهم المشرکون بمكة حتى 
خرجوا منها نَوَابَا4ِ منصوبًا على المصدرية لآ يَعْرَنّك) الآية تسلية للنبي کل أي لا 
تظنوا أن حال الكمّار في الدنيا دائمة فتهتمموا لذلك» وأنزل لا يغرّنك منزلة لا يحزنك ماع 
قَلِيلٌ4 أي تقلبهم في الدنيا قلیل بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة «ُلاً» منصوب على 
الحال من جنات أو على المصدرية «نشزار > جمع با وبن ومعناه العاملون بالبڑ وهي 
غاية التقوی والعمل الصالح. قال بعضهم الأبزار: هم الذين لا يؤذون أحدًا. . 


رم شڑ کی و مو سر مر ممه جف کے شر مه ص کے مم a‏ وه و 27 
2 ۰ ۰ ۰ سیا 3 

فما نزلا من عند الله وما عند الله خير للاترار ي وَإِنَ من هل التب لمن دومن يالله 
ےھ م صو میم لو ع سے کے مر و نی وم 

را 7 4 .و2 ۹ 9 ؟ E‏ ھی و 1گ کر ہن 2 کت 

وما انز 21 ما أنز ای خلشعين لله لا دشارو بعایدت اللو ثمنا قليلا یلت 


e‏ الاية: قيل نزلت فی النجاشي ملك الحبشة. فانه كان 
نصرانيًا فأسلم وقيل في عبد الله بن سلام وغيره. ممّن أسلم من اليهود الآ يَشْتَرُونَ > 
مدح لهم وفيه تعريض لذمٌ غيرهم ممن اشتری بآيات الله ثمئًا قليلاً إوَصَابرُوا» أي 
صابروا عدرّكم في القتال «وَرّابطوا أقيموا ذ في الثغور مرابطين خیلکم مستعدّين للجهادء 
وقيل هو مرابطة العبد فيما بينه وبين اللہ أي معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية 
والأوّل آظهن قال ي رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وأما قوله في 
انتظار الصلاة فذلكم الرباط فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظم أجره» والمرابط عند 
الفقهاء هو الذي يسكن الثغور فيرابط فيها وهي غير موطنه. فأما سكانها دائمًا بأهلهم 
ومعايشهم فليسوا مرابطين» ولكنهم حماق حكاه ابن عطية . 


مدنیة وآياتها ١76‏ نزلت بعد الممتحنة 


کے 


ارآ جر 


«يَا أَيْهَا الئاس ا موا رَبَكُمُ4 خطاب على على العموم وقد تکلمنا على التقوی في أوّل 
البقرة من نَفْس وَاحدّة4 هو آدم عليه السلام 9روْجَهَا4 هي خزاء خلقت من ضلع آدم 
«وَبَتٌّ» نشر طتَسَاءَلُونَ به# أي يقول بعضكم لبعض أسألك بالله أن تفعل كذا «والأرْحَا» 
بالنصب عطفًا على اسم الله أي اتقوا الأرحام فلا تقطعرهاء أو على موضع الجار 
والمجرور» وهو به» لن موضعه نصب وقرىء بالخفض, عطف على الضمير في به» وهو 
ميت ل درک لان الضمير المخفوض لا يعطف عليه الا بإعادة الخافض إن الله 
کان عَلَيكُمْ رَقِيبَا4 إذا تحقّق العبد بهذه الاية وأمثالها استفاد مقام المراقبةء وهو مقام شريف 
أصله علم وحال» ثم يثمر حالين: أما العلم» فهو معرفة العبد؛ لأن الله مطلع عليهء ناظر 
ليه یری جميع أعماله؛ ويسمع جميع أقواله ويعلم کل ما يخطر على باله» وأما الحال 
فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليهء ولا يغفل عنه» ولا يكفي العلم دون هذه 


تفسير سورة النساء ۷۳ 
ییک یشیب ول نوک إل میک زر کنو کر( ون فئال واف الى 
الحال» فإذا حصل العلم والحال: كانت ثمرتها عند أصحاب الیمین : الحیاء من اللہ وهو 
يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات» وكانت ثمرتها عند المقرّبين: الشهادة 
التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله صلّی الله 
عليه وآله وسلّم بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه یراك٤ء‏ 
فقوله أن تعبد الله كأنك تراه: إشارة إلى الثمرة الثانيةء وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم : 
کمن يشاهد ملكا عظیما. فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة» وقوله فان لم تكن تراه فإنه يراك: 
إشارة إلى الثمرة الأولى ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقرّبين» فاعلم 
أنه يراك فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين» فلما فسّر الإحسان أوّل مرة 
بالمقام الأعلى: رأى أن كثيرًا من الناس قد يعجزون عنه» فنزل عنه إلى المقام الآخرء 
واعلم أنْ المراقبة لا تستقيم حتى تتقدّم قبلها المشارطة والمرابطة» وتتأخر عنها المحاسبة 
والمعاقبة» فأما المشارطة: فهي اشتراط العبد على نفسه بالتزام الطاعة وترك المعاصي؛ 
وأما المرابطة. فهي معاهدة العبد لربّه على ذلك» ثم بعد المشارطة والمرابطة أول الأمر 
تكون المراقبة إلى آخره» وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه فان 
وجد نفسه قد أوفى بما عهد عليه الله: حمد اللہء وان وجد نفسه قد حل عقد المشارطة 
ونقض عهد المرابطة. عاقب النفس عقابًا بزجرها عن العودة إلى مثل ذلك» ثم عاد إلى 
المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة» ثم اختبر بالمحاسبة» فهكذا يكون حتی يلقى الله 
تعالى لوَآنُوا اليتَامَى أَمْوَالَهُمْ4 خطاب للأوصياء وقيل للعرب الذين لا یورٹون الصغير مع 
الكبير أمروا أن يورثوهم» وعلى القول بأنّ الخطاب للأوصياء» فالمراد أن يأتوا اليتامى من 
أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم. فيكون اليتيم على هذا حقيقة» وقيل المراد 
دفع آموالهم إليهم إذا بلغوا فيكون اليتيم على هذا مجاز لأنٌ اليتيم قد كبر ولا تَتبَدَلُوا 
الخُبيك بالطيب) کان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله 
والدرهم الطيب بالزائف؛ فنهوا عن ذلك؛ وقيل المعنی : لا تأكلوا أموالهم وهو الخبیث 
وتدعوا أموالكم وهو الطيب ولا أكلُوا أمْوَالَهُمْ إلى أمْوَالِكُمْ4 المعنی نهى أن يأكلوا أموال 
اليتامى مجموعة إلى أموالھم؛ وقيل نهى عن خلط أموالهم بأموال اليتامى» ثم أباح ذلك 
بقوله وإن تخالطوهم فاخوانکم وإنما تعذی الفعل بإلى؛ لأنه تضمن معنى الجمع والضم 
وقيل بمعنى مع طحُوبًا» أي ذنبا وان خِفْتُمْ ألا تفسطوا في الیتامی فَانكحُوا» الآية» قالت 
عائشة. نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال أوليائهم فيريدون أن یتزوجوهن 


۷ تفسير سورة السناء 


انیس ما طاب لك ملس مق وم ربع فان ماج الا کم وده ا ماملکٹ ایتک م 
ات الا ولوأ ا وا لاه صَدقَدِنَ غل کن طبن لك کن سیو نه عدا ککلوه متكا 
ویبخسوهن في الصداق مکان ولايتهم عليهم» فقيل لهم أقسطوا في مهورهنٌ» فَمَنَ خاف ‏ 
أن لا يقسط فليتزوّج بما طاب له من الأجنبيات اللاتي يوفْهنَ حقوقهنَ» وقال ابن عباس: 
إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرّج في العدل بين الاشاء» فنزلت الاية في 
ذلك: أي كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى: كذلك خافوا النسناء» وقيل إن:الرجل 
منهم كان یتزوج العشرة أو أكثرء فهذا ضاق ماله أخذ من مال اليتيم» فقيل لهم إن خفتم أن 
لا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء على ما طاب: أي ما حل» وإنما قال ما» ولم 
يقل من : لأنه أراد الجنس وقال الزمخشري لأن الإناث من العقلاء يجري مجری غير 
العقلاء» ومنه قوله وما ملكت أيمانكم مى وَثْلآتٌ وَرْبَاءَ» لا ينصرف للعدل والوصف؛ 
وهي حال من ما طاب؛ وقال ابن عطية بدل» وهي عدوله عن أعنداد مكررة». ومعنى 
التكرار فیها أن الخطاب لجماعة» فيجوز لكل واحد منهم أن يدكيح ما آراد من تلك 
الأعدادء فتكررت الأعداد بتكرار الناس» والمعنى أنكحوا اثنتين أو ثلاث أو أربعًا وفي ذلك 
منع لما كان في الجاهلية من تزوّج ما زاد على الأربع» وقال قوم لا يعبأ بقولهم: إنه يجوز 
الجمع بين تسع لأن مثنى وثلاث ورباع: يجمع فيه تسعة» وهذا خطأء» لأن المراد التخيير 
بين تلك الأعداد لا الجمع ولو أراد الجمع لقال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو آطول 
منه وأقل بیائا» وأيضًا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة لقَوَاجِدَة» أي إن 
خفتم أن لا تعدلوا بين الائنین أو الئلاث أو الاربع : فاقتصروا على واحدة» أو على ما 
ملكت آیمانکم من قلیل أو کثیر . رغبة في العدول وانتصاب واحدة بفعل مضمر تقدیره 
فانکحوا واحدة ظذَلِكَ آذتی ألا تَعُولُوا4 الاشارة إلى الاقتصار على الواحدة» والمعنی أن 
ذلك آقرب إلى أن لا تعولوا ومعنی تعولوا: تمیلواء وقيل یکثر عیالکم «وآوا النْسَاء 
صَدُقَاتِهِنَ4 خطاب للأزواج» وقیل للاولیاء» لأن بعضهم كان یأکل صداق ولیته» وقیل نهی 
عن الشفار «ْحلة4 أي عطية منکم لهن» أو عطيّة من اللہ؛ وقیل معنی بِحلَة أي شرعة 
وديانة» وانتصابه على المصدر من معنی آنوهن أو على الحال من ضمیر المخاطبین. إفإن 
طق لک الآية: إباحة للازواج والأولیاء على ما تقدّم من الخلاف أن يأخذوا ما دفعه 
النساء من صدقاتهنّ عن طيب آنفسهن والضمير في منه يعود على الضداق أو علی الإيتاء 
«عَییّا مُريئًا) عبارة عن التحليل» ومبالغة في الإباحة وهما صفتان من قولك هنؤ الطعام 


سو جئتے سے e‏ رس سر صر ر ای سس کر مر رھ تدج ى مر شر گر و ہک 
یر ولا ونوا ال أمولكم التق جعل الله لک تیم واززفوهم فيه وا شیہم وفولو کر تو 


2 شر روون سس ےم ہي ہے لسرم م 5 و ع رصا 

موف انا ولوا الت حى إا بلغا الیکا اح فان ءاسم میم رھدا فادقعوا لیم افو ول 

مرو سم 20 ۳ بر رو 7 ی سے مس ع ےر ر مب ر مھ ےم ہجو اج 
۴ شاف ویدارا آن ب E‏ 201 بالمعروف 


۹ دفعتم ریم آمو َاَشَہدُوا علي وک ی له حا( رجا تسیب با تر ان 
لو ول تیب تا تک الور دان وا لوت یکا کل ین از کر تب مرو © 
ولا سر لته رآ وایکی والمتسیین فرشم ونه ونوا کر رک 
ومرؤ: إذا كان سائعًا لا تنغيص فیب وهما وصف للمصدر: أي أكلا هنيئًا أو حال من 
ضمیر الفاعل» وقیل یوقف على فکلوه ويبدأ هنیا مريئًا على الدعاء ولا تُوْنُوا السّقَهَا 1 
قيل هم أولاد الرجل وامرأته: أي لا تؤتوهم أموالكم للتبذیر» وقیل السفهاء المحجورون 
وآموالکم. أموال المحجورين» وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وتحت أيديهم 
«قیاما» جمع قيمة» وقيل بمعنى قيامًا بألف. أي تقوم بها معايشكم «وازفوهم فِيهَا 
وَاكْسُوهُمْ4 قيل إنها فيمن تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده» وقیل في المحجورين 
يرزقون ويكسون من أموالهم «وقولوا لَهُمْ ولا معْرُونَا4 أي ادعوا لهم بخیں أو عذوهم 
وعدا جميلا: أي إن شئتم دفعنا لكم أموالكم وابنتلوا الیتامی أي اختبروا رشدهم لوا 
النکاح)ه بلغوا مبلغ الرجال فَإِنْ آنستم مُنْهُمْ رُشْدَا الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير 
ماله» وان لم يكن من أهل الدین» واشترط قوم الدین» واعتبر مالك البلوغ والرشد؛ 
وحينئذ یدفع المال واعتبر آبو حنيفة البلوغ وحده ما لم یظهر سفه وقوله مخالف للقرآن 
#وَبِدَارًا أن يَكْبَرُوا4 ومعناه مبادرة لكبرهم أي أن الوصي یستخنم أكل مال اليتيم قبل أن 
يكبر وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية ببدارا أو على المفعول من أجله تقديره مخافة 
ہج سو سو ہیر د 
فَقِيرًا فلیأکل بِالمَغْرُوفٍ» قال عمر بن الخطاب المعنی أن يستسلف الوصي الفقير من 
مال الیتیم» فذا ایس رذه» وقیل المراد آن یکون له أجرة بقدر عمله وخدمته ومعنى 
بالمعروف من غير سراف وقیل نسختها: إن الذين یأکلون آموال الیتامی ظلمّا «فَأشْهدوا 
عَلْبِهِم» أمر بالتحرّز والحرز فهو ندب وقيل فرض طِلْرَّْالِ نَصِيبٌ4 الآية: سببها أن 
بعض العرب کانوا لا يورثون النساء فنزلت الآية ليرث الرجال النساء #تَصِيبًا مُفْرُوضًا 1 
منصوب انتصاب المصدر المؤكد لقوله: #فريضة من اله [التوبة: ٦٦]ء‏ وقال 
الزمخشري منصوب على التخصیص. أعني بمعنى نصيبًا «وَإِذًا حَضَر القِسْمَة4 الآية: 


کف روک © ولیخ الیک کو کرک ين کلہم در فا واه تکفا الله 
وليفو واوا مدید © ا ا رواخ رد کا 
وَسیصلؤرے سوب ( ا و وو ُم ِلد کر مغل حظ الا شیه تیو هک 


خطاب للوارئین أمروا أن یتصذقوا من الميرات عا قرابتهم» و البتامى 9 
المساكين» فقيل إن ذلك على الوجوب» وقيل على الندب وهو الصحیحء ول 9 بآية 
المو اريت «ولیخث این الآية: مغئاها الأمز لأولياء اليتامى أن يُخنيننوا إليهم في نظير 
آموالهم > فیخافوا الله » على أيتامهم. کخوفهم.علی ذرَیتهم لو تركوهم ۔ضعاقاء 1۳1 
ذلك في آنفسهم حتی لا یفعلوا خلاف الشفقة. والرحمة» وقیل الذين يجلسون إلى المريض 
فيأمروه أن.يتصدّق. بماله حتى يجحف بورثتہ فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشوا على 
آولادهم. وحذف مفعول ولیخش؛ وخافوا جواب لو «قؤلاً سَدِیدا4 على القول الأول 
ملاطفة الوصي للیتیم بالکلام الحسن: وعلی. القول الثاني أن يقول للموروث .لا تسرف في 
وصيتك وارفق بورئتك «إنّ الّذِينَ کون أَموَالَ الیتامی ظلما» قيل نزلت في.الدین لا 
یورثون الإناث » وقيل في الأوصياءء ولفظهاءنعا في كل مَن أكل مال الیتيم بغير حق :نم 
َأكُلُونَ فی بُطُونِهمْ ئارَا4 أي أكلهم لمال اليتامى. يؤول إلى دخولهم الناؤء وقیل یأکلون النار 
في جهنم ليُوصِيكُمْ الله في أَوْلآدِكُمْ4.هذه.الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع» نوقیل 
.بسبب جابر بن عبد؛ الله إذ عادہ رسول الله ا في مرضه ورفعت ما كان في الجاهلية من 
توریث النساء والأطفال» وقیل نسخت الوصية للوالدین والأقربين وإنما قال پوصیکنم بلفظ 
: الفعل الدائم ولم يقل أوضاكم تنبيهًا على ما مضى» والشروع في خكم. آخر وإنلما قال 
. يوصيكم الله باسم الظاهر» ولم يقل يوصيكم لأنه أراد تعظيم الوصیةء فجاء بالاسم الذي 
هو أعظم الأسماء وإنما قال في أولادكم ولم يقل في آبناتکم لان الان بقع علی: الاب من 
الرضاعة» وعلی اہن البنت». وعلى ابن المتبلی وليسو من الورثة. «للذّكر مغل یط 
ای هذا بیان للوصية المذكورة» فان قيل: هلا قال للأنثيين مثل حظ الذّكرء أو للأنثى 
۰ نمیف حط الذكر؟ فالجواني: أنه بدأ بالڈکر لفضله. ولأن القصد ذکر حظه ولو قال للأنثيين 
مثل حظ 2 لكان .فيه تفضيل للإناث. ‏ .. .. 3 7 aig,‏ 


۱ ا كن نِسَاءَ » إنما آنث ضمير الجماعة في كُنَّء لأنه قصد الإناث» ٦ھ‏ أن 
یمود على الاولاد. لأنه يشمل الذكور والإناث» وقيل يعود على المتروکات؛ ,وأجاز 


مس تھے و موی دوہ 0 ےه رک کے ہر ضسر و روک کے غریس م 
نساء قوق آئنتن فلهن ثلٹا ما ترك ورن كانت واجدة فلها الیصف ولا بوه لکل وج 
7 م شع وتار 


ما المدس معا تر ان کان کم وا فان ار یکن لد ول وورته: وا ليه الشلث قان کان له 


الزمخشري أن تكون کان تامّة والضمير مبهم ونساء تفسير ظفَوْقَ الْتَتَينِ4 ظاهره أكثر من 
اثنتين» ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهنّ الثلثانء وأما البنتان فاختلف فيهماء فقال 
ابن عباس لهما النصف کالبنت الواحدة وقال الجمھور الثلثان» وتأولوا فوق اثنتين أن المراد 
اثنتان فما فوقهماء وقال قوم إن فوق زائدة كقوله: #فاضربوا فوق الأعناق# 
[الأنفال: ۱۲] وهذا ضعیف وقال قوم إنما وجب لهما الثلثان بالسّئّة لا بالقرآن وقيل 
بالقياس على الأختين وان كَانَتْ وَاحدَة4 بالرفع فاعل» وكان تامّة» وبالنصب خبر كان» 
وقوله تعالی : #فلها النتصف؟ [الأنفال: ۱۲] نصف على أن للبنت النصف إذا انفردت» 
ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد لأن للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان له ود4 
الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والجماعة سواء كان للصلب؛ أو ولد ابن» 
وكلهم یرد الأبوين إلى السدس وور با قَلأمُهِ ال لم يجعل الله للأم الثلث الا 
بشرطين «أحدهما» عدم الولف والآخر إحاطة الأبوين بالميراث» ولذلك دخلت الواو 
لعطف أحد الشرطين على الا وسكت عن حظ الأب استغناء بمفهومه لأنه لا يبقى 
بعد الثلث الا الثلثان ولا وارث الا الأبوان» فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية !لمال وهو 
الثلثان فان كان لَه و فُلأمُهِ السُدُ س4 أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة یردون الأم 
إلى السدس. واختلفوا في الاثنين فذهب الجمهور أنهما يردّانها إلى السدس» ومذهب ابن 
عباس أنهما لا يردّانها إليه» بل هما كالأخ الواحد وحجّته أن لفظ الأخوة لا يقع على 
الاثنين لأنه جمع لا تثنية وأقل الجمع ثلاثة وقال غيره إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين 
كقوله: #وكنًا لحكمهم شاهدین؟» [الأنبياء: ۷۸]ء وتسوروا المحراب؛ وأطراف النهارء 
واحتجوا بقوله ال : «الاثنان فما فوقهما جماعةء وقال مالك : مضت السّئّة أن الإخوة اثنان 
فصاعذاء ومذهبه أن أقل الجمع اثنان فعلى هذا يحجب الأبوان من الثلث إلى السدسء 
سواء كانا شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين» وسواء كانا ذكرين أو ان أو ذكر أو أنثى » 
فان كان معهما أب: ورث بقية المالء ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهور» فهم يحجبون 
الأم» ولا يرئون» وقال قوم يأخذون السدس الذي حجبوه عن الام» وان لم يكن أب وزئوا 
لمن بَعْدِ وَصِية يُوصِي بها أو دَيْنِ4 قوله من بعد يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله: 
التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ ۱۲ 


۷۸ تفسیر سووة النساء 


بس ہروپ ےہ سرک ے پک یار سے کے 
2 تفا رکه مرت الو ام الله کان علیما عکیما © 4۵ وركم یِصف ما کر 


سم ری ولد سا و تست مک تست 
وت شمیت تا سوت موی 


ماو هر 00 وو ا ے یہ 2-05 07 
عو ر۔ سرے ہے 


اه یه سکن کم کلک ود ےا 


«#فلهن ثلا ما ترك [النساء: :]١١‏ أي ا ويمتنع 7 
بترك» وفاعل يوصي الميت» وانما قدّمت الوصية على الدين والدين مقدّم عليها في 
الشريعة: اهتمامًا بهاء وتأكيدًا للأمر بهاء ولثلا يتهاون بها وأخر الکین: لأن صاحبه 
يتقاضاه» فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخزاجه وتخرج الوصية من:الثلث.. والدين من 
رأس المال بعد الكفن؛ وإنما ذكر الوصية والدين نکرتین : لیدل على آنهما قد يكؤنان- وقد 
لا یکونان فدل ذلك على وجوب الوصية «أقْرَبُ ب کم نَفْعَا» قيل بالإنفاق إذا احتیج لیف 
وقیل بالشفاعة في الآخرة» ویحتمل أن يريد نفعًا بالمیراث من ماله» وهو أليق بسیاق الکلام 
لوَلَكُمْ نِضفٌ مَا ترك أرْوَاجُْكمْ» الآية خطاب للرجال وأجمع العلماء على ما تضمنته: هذه 
الآية من ميراث الزوج والزوجة»› وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كائت ؤاخدة» ويقسم 
بينهنَ إن كنّ أكثر من واحدة» ولا ینقص عن ميراث الزوج والزوجة وسائر السهام» إلا ما 
نقصه العول على مذهب جمهور العلماء» خلافًا لابن عباس» فإنه لا يقول بالعول فان قيل: 
لِمَ کزر قوله: «مِنْ بَعْدِ وَصِية)» مع ميراث الزوج وميراث الزوجة» ولم يذكره قبل ذلك 
الا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين» فالجواب أن الموروث في ميراث الزوج هو 
الزوجة» والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج» وكل واحدة قضية على انفرادهاء فلذلك 
ذكر ذلك مع كل واخذة بخلاف الأولى» فان الموروث فيها واحد ذكر حکم ما يرث مئه 
أولاده وأبواہء وهي قضية واحدة» فلذلك قال فيها من بعد وصية مرة واحدة #وَإن کات 
رَجْل يُورَتُ كَلالَةَ» الكلالة هي انقطاع عمود النسب وهو خلو الميت عن ولد ووالدء 
ویحتمل أن تظلق هنا على الميت الموروث. أو على الورثة» أو على القزابت» أو على 
المال: بأن كانت على الميت» فإعرابها خبر كان» ويورث في موضع الصفة أو یورث. خبر 
كان» وكلالة: حال من الضمير في يورث» أو تكون كان تامّة» ويورث في موضع الضفة» 
وكلالة حال من الضميرء وان كانت للورثة فهي مصدر في موضع الحال وإن.كانت .للقرابة 
فهي مفعول من أجله» وان كانت للمال فهي مفعول: ليورث» وکل وجه من هنه:الوجوه 
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کاء فى اثلث من بعد وص ی2 وصی با 


مر ها کم 


لہ علیم لیر( یرک د ود اللہ وی بط 
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۱ سیر کی وی ور یر سو اش رت ٠‏ فیهکا 

2 1 1 ۶ ہے چھے م م رټ کے > ےو ل رص 5 
وداک موز المظطيم € وم بعص الد وَرَشُولَمُ ویک حد ودم له کارا 
مر مس ۳ کم ا ما f‏ 7م 
لد فیها وله داب مهیت ) والیق يأترت تيت اَلْفَحِكَة ین اگم 
کم“ کے مر ےہ کے کے 4 ویار گے ردک ۰ 27 A‏ و و‫ 
اهداهن ره شڪ فان کہڈ وا فأمرکوه رک الِسبُوتِ حى سوه امت 
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سرے مر سے 2« ر کی ر و 


و که ی سبیلا انا والدان ينها منم فادوهما إن تابا واسعا 


على أن تكون كان تامّق ويورث في موضع الصفة» وأن تكون ناقصة ويورث خبرها فإوَلَهُ 
اغ أو أخث» المراد هنا الأخ لام والأخت للأم 0 وقرأ سعد پن آبي وقاص: وله أخ 
ار رت وذلك تفسیر للمعنی «فیکل وَاجدِ مُنْهُمَا السُدسس4 إذا كان الأخ للام واحد 
فله السدس ء وكذلك إذا كانت الأخت للأم واحدة نهم شُرَكَاء في الب إذا كان الاخوة 
للأم اثنين فصاعدًا: فلهما لثلث بالسواء بين الذكر والأنثى» لأن قوله شركاءء يقتضي 
التسوية بینهم» ولا خلاف في ذلك ظطغَيرَ مُضَارٌ4 منصوب على الحال والعامل فيه يوصي 
ومضارٌ اسم فاعل» قال ابن عباس الضرار في الوصية من الکبائر؛ ووجوه المضار كثيرة: 
منها الوصية لوارث» والوصية بأكثر من الثلث أو بالثلث فرارًا عن وارث محتاج» فان علم 
أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقاء واختلف هل يرد الثلث على قولين 
في المذهب» والمشهور أنه ينفذ «ِوَصِيَةَ مّنَ اللّه4 مصدر مؤكد لقوله يوصيكم الله ويجوز 
أن ینتصب بغير مصدر لك حُدُوهُ الله 4 إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها طومّن 
يَعْصٌ الله وَرَسُولَهُ4 الآية : تعلق بها المعتزلة في قولهم إن العصاة من المؤمنين يخلدون في 
النارء وتأولها الاشعرية على آنها في الكقار تین القاجشة4 هي هنا الزنا من نُسَائِكُمْ» 
أو من المسلمات؛ لأن المسلمة تحد حذ الزناء وأما الكافر أو الكافرة فاختلف هل يحد أو 
یعاقب طفَاسْتَشْهِدُوا عَلَيهِنٌ أَرْبَعَةَ بع مُنَكُمْ» قيل إنما جعل شهداء الزنا أربعة تغليظًا على 
المذعي وستراً على العبادء وقيل ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين لقَأْمْسِكُومُنٌ 
في الْبئُوتِ»4 كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت» ثم نسخ ذلك بالاذی المذکور بعد 
هذاء وهو السبٌ والتوبیخ» وقيل الإمساك للنساء والأذى للرجال فلا نسخ بينهما ورجحه 
ابن عطية بقوله في الإمساك من نسائکم» وفي الأذى منکم؛ ثم نسخ الإمساك والأذى 


ڈرو عنهما ا له اد تراب تسا © نَم وه عل أله دس مود اوه 
هار شو نووت من قریب كَأوْلِيِكَ لوب اه عم وكات ال عَلِيسًا حَحكهًا 09 
يست ره تاک يَمَعَلو آلکیعات ی إِدَاحَضَر آحد هم مت قال يت 
ان ر ارت وضع متا او کیک امد کم عداب تا( کان الس 
منوا لال کم أن رو لاه ها ول شوھ بو بیع ما شوش کان 


بالرجم للمحضن وبالجلد لغیر المحصن. واستقر الأمر غلی ذلك» ژأما؛الجلد قمذکور قي 
سورة النورء وأما الرجم فقد کان في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حکمه وقد رجم كلل 
ماعز الأسلمي وغیرہ «فأغرضوا عَنْهُمَا4 لما أمر بالأذى للزاني أمر بالاعراض عنه إذا تاب» 
وهو ترك الاذی نما الب عَلَى الله أي إنما يقبل الله توبة مَن كان على هذه الصفة؛ 
وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور.العلماءة وقال أبو 
المعالي یغلب ذلك على الظن ولا يقطع به به 9يَعْمَلُونَ السوء بِجَهَالة4 أي بشفاهة وقلة 
تحصيل أداة إلى المعصیةء وليس المعنی أنه نجهل أن ذلك الفعل يكوك معصية» قال بو 
العالية . أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي بجهالةء سواء كانت عمذا أو جھلاً وم 
بو من قرب قيل قبل المرض والموت.”وقیل قبل السیاق؛ ومعايئة الملائكة» وفي 
هذا قال رشول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «إن الله يقبل توبة الغبد ما لا 
«ولَیسَتِ النّوْبَةُ4 الآية: في الذين يصرّون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة» وهو 
معاينة الموت فان كانوا كفار فهم مخلدون في النار بإجماع» وان كانوا مسلمين فهم في 
مشيئة الله إن شاء عذّبهم» وان شاء غفر لهم . فقوله: «أغتذنا هم ماه ألِيمَا4 : ثابت في 
حقٌ الکقار ومنسوخ في حق العصاة ة من المسلمين» بقوله: إن الله لا يَعْفر أن يسرك به 
ويغفر ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشاء» [النساء: 58]. فعذابهم مقيد بالمشيئة لا جل لَك أن 
روا النْسَاء٭ قال ابن عباس : كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن 
شاژوا تزوجها آحدهم. وان شاژوا زژجوها من غیرهم» وان شاژوا منعوها التزوّج» فنزلث 
الآية في ذلك؛ فمعنی الآية غلی هذا: لا يحلّ لکم أن تجعلوا النساء یؤزٹن غن الرجال 
كما يؤرث المال» وقیل الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من 
غير غبطة بهاء وقيل الخطاب للأولياء الذين يمنعون وليّاتهم من التزوّج لبون دو الزوج 
ولا تَفضُلوهُ ی4 معطوف على أن ترثواء أو نهي والعضل المنع؛ قال ابن عباس: هي 
أيضًا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزؤج بعد موته الا أن قوله ما آتیتموهن 


یا کے بے مر ہے ہہ نر کے اکرو ,ع سج دو رے ہار 4 ےم ھر ۳ مع 
ر وص عم و : 27 سه جر .2 > و سے سے 1 لمن 7 ی صصح ہم سے 
وحعل الله فيه خرا کنر اون ون أرد ۾ اَسَیَبَدال زوج مَحكارت روچ وء اتيت 


ہے خر ے وم رح وي 2م545 ) حجر ہے کےا ہے امھ کش دک ہم 
ده قنطارا فلا تأخذوا مه سَيعًا آتاخذوتم بُھَکَتا ونما میا (ر) وَكَيَفَ 


2 و 0 


۹ سر 2 ا سم بر رم A‏ 07 کے سے 1 کے نس کیج NY A.‏ 
خدونم وقد فض بعضحكم إل بعض واخذرت منحكم میشفا غلیظا انا و 

1 2 و ۹ عست کے سا یھ مرب و 1 کہ ساسج سر 
لنکخوا ما نکم ءا اؤ م مت الا الا ما قد سكت ِنَم کان فَحِكَۂ ومَْتا 


على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات وقال ابن عباس : هي في الأزواج الذين 
يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدي بصداقهاء وهو ظاهر اللفظ في قوله ما 
آتیتموهن » ویقویه قوله: #وعاشروهن بِالمَعْرُوفٍِ4. فان الأظهر فيه أن يكون في الأزواج» 
وقد يكون في غيرهم» وقيل هي للأولياء «إلا أن ین بِفَاحِشَةٍ مین قيل الفاحشة هنا 
الزناء وقيل نشوز المرأة وبغضها في زوجهاء فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق 
أو غير ذلك من مالها وهذا جائز على مذهب مالك في الخلعء إذا كان الضرر من المرأة» 
والزنا أصعب على الزوج من النشوز» فیجوز له أخذ الفدية #قإن کَرهتَمُوهُ4 الآية: 
معناها إن كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه» فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخر؛ وقيل 
الخير الكثير الولدء والأحسن العموم» وهذا معنى قوله صلّی الله عليه وآله وسلّم: لا يترك 
مؤمن مؤمنة» إن سخط منها خلقّا رضي آخر «وَانْ أَرَدتُمْ اسْتِبْدَالَ رَؤْج4 الآية: معناها 
المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إن أراد أن يبدلها بأخرى وعلى هذا 
جرى مذهب مالك وغيره في المنع من الفدية إذا كان الضرر وأرادت الفراق من الزوج 
فقال قوم ان هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة: «فْلا جَُاحَ عَلَيْھما فیما افْتَدَت به 
[البقرة: ۰]۲۲۹ وقال قوم هي ناسخةء والصحيح آنها غير ناسخة ولا منسوخة» فإِنْ جواز 
الفدية على وجه ومنعها على وجه. فلا تعارض ولا نسخ #قِنطارًا» مثال على جهة المبالغة 
في الکثرة» وقد استدلّت به المرأة على جواز المغالاة في المهور حين نهى عمر بن 
الخطاب عن ذلك فقال عمر رضي الله عنه امرأة أصابت» ورجل أخطأء كل الناس أفقه 
منك يا عمر أَقْضَى بَعْضْكُمْ ی بَعْض) كناية عن الجماع طمُيتَانًا غُلیظا قيل عقدة 
النكاح» وقيل قوله: لفإِمْسَاكُ ِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإحسانٍ) [البقرة: ۰]۲۲۹ وقيل الأمر 
بخشن المعاشرة ولا تکخوا ما نک آباؤكم من النْسَاءِ» كان بعض العرب يتزوّج امرأة أبيه 
بعده فنزلت الآية تحريمًا لذلك» فكل امرأة تزؤّجها رجل خُوْمّت على أولاده ما سفلواء 
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سواء دخل بها أو لم یدخل؛ 550007 وما نکح : و وانما 
أطلق علیهن ماء وان كنّ ممّن یعقل؛ لن المراد الجنس فإن زنى رجل بامرأة فاختلف هل 
يحرم تزوّجها على آولاده أم لا: فحرّمه أبو حنيفة» وأجازه الشافعي» وفي المذهب قولان: 
واحتجّ مَن حرّمه بهذه الآية وحمل النكاح فيها على الوطء وقال مَن أجازه ان الآية لا تتناوله 
إذ النکاح فيها بمعنى العقد «إلأ ما قذ سَلف4 أي الا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك 
وانقطع بالإسلام فقد عفى عنه فلا تؤاخذون به» ويدل على هذا قوله : إن الله كان مورا 
رَّحِيمًا» بعد قوله: «إلآ ما قد سلف4 في المرأة الأخرى في الجمع بين الأختين قال ابن 
عباس : كانت العرب تحرّم كل ما حرمته الشريعة إلا امرأة الأب؛ والجمع بين الأختين» 
وقيل المعنى : الا ما قد سلف فانكحوه إن آمکنکم» وذلك غير ممكن؛ فالمعنى المبالغة في 
التحریم لإِنّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْنَاك كان في هذه الآية تقتضي الدوام کقزله: إن ال کان 
غَفُورَا رَّحِيمًا ۹ء وشبّه ذلك وقال المبرّد هي زائدة وذلك خطأ لوجود خبرها منصویّا» وزاد 
هذا المقت على ما وصف من الزنا في قوله تعالى: جل 1 
دلالة على أن هذا أقبح من الزنا. 


لحُرْمَتْ عَلَيكُمْ4 الآية. معناها تحريم ما ذكر من النساء والنساء المحرمات على 
التأبيد ثلائة أصناف؛ بالنسب. وبالرضاع وبالمصاهرة. فأما النسب فيحرم به سبعة 
أصناف » وهي المذكورة في هذه الآيةء وضابطها أنه یحرم علی الرجل فصوله ما سفلت؛ 
وأصوله ما علت» وفصول أبويه ما سفلت وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه 
نکم يدخل فيه الوالدة والجدّة من قبل الام والأب ما عَلُون «وتتائكم» يدخل فيه 
البنت وبنت الابن وبنت البنت ما سفلن 9وَأَحَوَانَكُم» یدخل فيه الأنت الشقيقة؛ أو لأب 
أو لأم «وَعَنَائكُمْ» ایدخل فيه أخت الوالد راخت الس معاد سزاز كانت و از 
لأب أو لام «وخالائكم» يدخل .فيه آخت الأم..وأخت الجدّ ما علت سواء كانت شقیقة أو 
لاب أو لأم «وبتات الأخ» یدخل فيه کل مَن تناسل وت الشقيق أو لأب أو لأم 
طوَبَئَاتُ الأختٍ» یدخل فيه كل ما تناسل من الا حت الشقيقة أو لاب أو لأم «ونهانکم 
اللاي أَرْضْعْتَكُمْ وَأَحَوَائَكُم مُن الوَضَاعَةٍ4 ذکر تعالی صنفين من الرضاعة, وهم الأم والح 
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اعد مه نایم رنیٹنک ای فى خجورکم ین سای کم اللتی 
لہ يهن ون لم كوا مکلشر بهرک فلا مکح عیسکنم وعتتیل 
انار د 05ھ کنر ل 3 تجمعوأ بيرك ]۲ خيس سين الا ما َد یو 


وقال رسول الله چا : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فاقتضى ذلك تحریم 
الأصناف السبعة التي تحرم من النسب وهي الم والبنت والأخت والعمّة والخالة وبنت الأخ 
وبنت الأخت وتفصيل ذلك يطول» وفي ي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها ليس لها تعلق 
بألفاظ الآية «وأنهَات ِسَائِكمٰ4 المحرّمات بالمصاهرة أربع : وهن زوجة الاب وزوجة 
الابن» 7 الزوجةء وبنت الزوجة. فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها آم لم یدخل 
بها. وآما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأنهاء فإن وطئها حرّمت عليه بنتها 
بالإجماع. وان تلدّذ بها بها دون الوطء فحرّمها مالك والجمهور وان عقد علیها ولم یدخل 
بها: لم تحرم بنتها (جماع وتحرم هذه الأربع بالرّضاع كما تحرم بالنسب لوَرَيَائِبُكُمُ 
اللاتي في حُجُو ركم من نایک » الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره: سُمّیت بذلك لأنه 
يرتيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة» وقوله: «اللاتي في خجور گم على غالب الأمر إذ 
الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أَمّهاء وهي محرّمة سواء كانت في حجره أم لاء هذا 
عند الجمهور من العلماء الا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز 
كايا روہ في ججره «الابي سے دی الدخول في تجنیم یتت 
الزوجة» ولم یشترط في غيرهاء وعلی ذلك جمهور العلماء الا ما رُوِيّ عن علي بن آبي 
طالب أنه اث شترط الدخول في تحریم الجمیع؛ وقد انعقد الاجماع بعد ذلك «وخلائل 
ایک » الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة دالّذِينَ مِنْ أَضْلابكُمْ4 تخصيص لیخرج عنه 
زوجة الابن يتبئاه الرجل» وهو هو أجنبي عنه كتزويج رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله 
وسلم زينب بنت جحش امرأة زيد بن حارئة الكلبي الذي كان يقال له زيد بن محمد صلی 
اله تعالى عليه وآله وسلم 9وَأَن تَجْمَمُوا ین الاتین4 يقتضي تحريم الجمع بين الأختين 
سواء كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم وذلك في الزوجتین؛ وأما الجمع بين الأختين المملوكين 
في الوطء فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم» ورأوا أنه داخل في عموم لفظ 
الأختینء وأجازه الظاهرية لأنهم قصروا الآية على الجمع بالنکاح» وأما الجمع بين الأختين 
في الملك دون وطء فجائز باتفاق الا مَا قذ سَلَفَ المعنى الا ما فعلتم من ذلك في 
الجاهلية وانقطع بالاسلام فقد عفى عنكم فلا تؤاخذون به» وهذا أرجح الأقوال حسبما 
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ایک الله کان غفی کت 717 ہت لس یت ہت او بط 


كنب أل کول لی کا که سطع کن کا رانک نویر مسر کت کنا 
3 يل کا اورک ریک رامک کک يماع طم وون بعر 
مضه مإ اله كان 2.2.2 حَكيمًا 09 5 ول م ول 


تقدم في الموضع الاول #والمخصّتات من اوه المراد هنا ذوات الازواج و وهو کے 
على و ا قبله والمعنى أنه لا لا يحل وت المرأة إذا كانت في عصمة مد 


۳9 الكافرة إذا كان لها زوج» ثم سُبیّت: از ملکھا من جس أن يطأهاء وسا 
ذلك أن رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم بعث جيشًا إلى آوطاس فأصابوا سبایا من العبوّ 
لهن آزواج. من المشرکین فتأئم المسلمون من غشیانهن» فنزلت الآية مُبيجة لذلكء ومذهب 
مالك أن السبي يهدم النکاح سواء م یی الزوجان الکافران معًا أو شب أجدهما قبل الآخرء 
وقال ابن الموّاز: لا یھدم السبي النکاح «#کتات الله ۾ عَلَيكُمْ۷ :منصوب على المصدرية : : أي 
ص الله ور مس وهو ا 9 عه الكوفيين منصوب على الإغراء ایل 


لفعل المضمر الذي نصب كتاب اه واقاعل مرا ےت 
«رَاحل لَكُم ما وَرَاء یک4 «أن تَنْتَمُوا4 امفعول من أجلهء أو بدل مما وراء ذلكمء 
وحذف مفعوله وهو النساء #مُحْصِتينَ فين » ما لته ونصبه على الحال هن الفاعل في تيتغوا 
فغَیرَ مُسَافِحِينَ» أي غير زناة» زالََقَاء هو الزنا فا اسْتَمْتَغتُم به مهن نآئوفن أَجورَمُنٌ 
فَرِيضَة4 قال ابن عباس وغیرہ. معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء 
الأجر وهو الصداق كاملاً وقيل إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير میراث؛ 
وكان جائرًا في أول الإسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه» ثم حرّم عند جمهور 
العلمای فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة». وقيل نسختها ایة 
الفرائض لأن نکاح المتعة لا ميراث فيهء وقيل نسختها «والَذِينَ شم لِفُرُوجِهِم حَافظون 4 
[المؤمنون: ٥‏ وروي عن ابن عباس جواز نکاح المتعة» ورُوِيَ أنه رجع عنه ولا ہے 
عَلَيَكُمْ فیما تَرَاضَيئُمْ بوه من قال إن الآية المتقدمة في مهور النساء فِمعنی هذه جواز ما 
يتراضون به من حظ النساء من الصداق أو تأخیرہ بعد استقرار الفريضة ومّن قال ان,الاية في 
نكاح المتعة. فمعنى هذا جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر 
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الھک الفتیکت جج انی من ہے کے ا النیکت اق 4 امه 
0 و اب وشت لسع بسن 


رم ہ۔ہ۔ بء وس 2 زا کا ہے 


لفو تيو کی کر ہے وس 


e‏ وه کے 


يي سی سیت 
ْتیایکم المُؤمِنّات4 معناها إباحة اتزویج الفتيات ومُنَ الإماء للرجل إذا لم يجد طولاً 
للمحصنات. والطول هنا هو السّعة في المال والمحصنات هنا یراد بهنّ الحراثر غير 
المملوکات ومذهب مالك وأكثر أصحابه أنه لا يجوز للحرّ نکاح أمة الا بشرطین : أحد 

عدم الطول؛ وهو ألا يجد ما یتزوج به حرّة والاخر خوف العنت وهو الزنا لقوله بعد 
مذا: دك لِمَن خشي العدت منکم4 وأجاز ابن القاسم نکاحهن دون الشرطین على 
القول بأن دلیل الخطاب لا يعتبرء واتفقوا على اشتراط الاسلام في الأمة التي تتزوج لقوله 
تعالی : امن فَتَيَاتَكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ4 الا أهل العراق فلم يشترطوه» واعراب طَوْلاً: مفعولا 
بالاستطاعة وأن ینکح بدل منه وهو في موضع نصب بتقدیر لأن ینکح؛ ویحتمل أن یکون 
طولاً منصوبًا على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنها بمعنی یتقارب» وأن ینکح على هذا 
مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر «واللّة أَعْلَمُ بانمانکم4 معناه أنه یعلم بواطن الأمور ولکم 
ظواهرها. فإذا كانت الأمة ظاهرة الایمان فنکاحها صحیح؛ وعلم باطنها إلى الله «بَنشکم 
مُن بَغض4 أي إماؤكم منکم؛ وهذا تأنيس بنکاح الامای لأن بعض العرب كان يأنف من 
ذلك لفَانْكحُومُنٌ باذن له ه أي بإذن ساداتهن المالكين لهن #وآنُوهُنٌ ا جورف > أي 
صدفاتهن وهذا يقتضي آنهن أحقّ بصدفاتهن من ساداتهن» وهو مذهب مالك 
هِبِالْمَعْرُوفٍِ» أي بالشرع على ما تقتضيه السّنّة #مخصَّئاتٍ غَيرَ مُسَافحَاتِ* أي عفيفات 
غير زانيات» وهو منصوب على الحال هک ولا مُنَخْذَاتِ أخدان4 جمع 
خدن وهو الخليل» وكان من نساء الجاهلية مَن تتخذ خدنًا تزنی معه خاصّة» ومنهن مُن 
كانت لا ترڈ يد لامس لإا أخصن فان انی اجشة فعَليِهِنَ يضف ما عَلَى المُحْصَئَاتِ ین 
الْعَذّاب# معنی ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حدّ الحرّة» فان الحرّة 
تلد ف الزنا مائة جلدة والأمة تجلد خمسینء فإذا أحصِنّ يريد به هنا تزجهن 
والفاحشة هنا الزناء والمحصنات هنا الحرائرء والعذاب هنا الحذ فاقتضت الآية حد الأمة 


إذا زنت بعد أن تزوجت ويؤخذ حد غير المتزوّجة من السنَّة وهو مثل حدّ المتزوّجة وهذا 


3 


اضرو سر و 27 کو ال سرس سا رس 0 
لک واه نود کے ريد اه شی تک و 21111 این یط 


ہے 


224 رو ےھر 


ویب لیک وله لیے حك ا امه رید أن سوب يڪم و بريد د ایک یسیون 
سط و ند الد آن َوه مف عکم ریق لوی ن سيا 
ایا الیک منوا لا کاگلوا آئولکم بتکم بتکم بالطل الا آن هکورت ت رع 
رای یک ول شلوا آنشسکم ان له کات یکچ رحا لی وم قل کرک عدو تا رتا 


على قراءة أحصن بضع الهمزة وکسر الصاد وقری» بفتخهماء ومتناه نقی رقل 
تروجن لذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ العتت نم4 الاشارة إلى تزوّج الأمة اي نا يجو لمَنْ خشي 
على نفسه الزناء لا لمن يملك نفسه ون تضپزوا یز َكُمْ4 المراد الصبر عن نكاح 
الامای وهذا یندب إلى ترکه وعلته ما يؤدّي إليه من استرقاق الولد #يُرِيدٌ له لین > 
قال الزمخشري آصله يريد الله أن يبيّن لکم فزیدت اللام مؤكدة لارادة الثبیین کما زیدت قي 
لا آبا لك لتأكيد إضافة الأب؛ وقال الکوفیون الام مصدرية مثل أن لوَيَهْدِِكُمْ سُئَنَ لین 
من کہ أي یهدیکم مناهج مَن كان قبلکم من الأنبیاء والصالحین "للقتدوا: بهم وله 
يُرِيدُ أن یوب عَلَيكُم> کزر توطئة لفساد راذة الذین يتبعون الشهوات: "وهم هنا الزناة عند 

مجاهد. وقيل المجوس لنكاحهم ذات المحازم» وقيل عام في كل متبع شهوة وهو أرجخ 
يريد الله أن يُحَفْفَ عَنکم» يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع فيْ'إباخة نكاح الاماء 
وَهُو مع ذلك عام في كل ما خمف الله عن عباده وجعل دينه يسرًا ولق الإِنْسَانُ 
ضَعِيفًا4 قبل معناه لا یصبر على النساء وذلك مقتضی سياق الکلام واللفظ عم هن ذلك 
لا تأکلو الم بیتکم بالط يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغیر ذلك إلا أن 
تَكُونَ تِجَارَة4 استثناء منقطع والمعنی لکن إن كانت تجارة فكلوهاء وفي إباحة التجازة ليل 
غلى أنه يجوز للانسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي مائة» والمشهور إمضاء البیع »وسكي 
عن ابن وهب أنه يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث وموضع أن نصب» وتجارة بالرفع فاعل 
تكون وهي تامّة» وقرىء بالنصب خبر تكون وهي ناقصة طعَنْ تَرَاض مُنَكُمْ4 أي اتفاق 
زبهذا استدل المالكية على تمام البیع بالعقد دون التفرّق وقال الشافعي : : إنمای يتم بالتفرّق 
بالأبدان؛ لقوله صلی الله عليه وآله وسلم: «المتبايعان بالخيار ما لم دہ کل 
کم قال ابن عطية» أجمع المفسّرون أن المعنی: لا يقتل بعضکم بعضاء قلت ولفظها 
یتناول قتل الانسان لنفسه» وقد حملها عمزو بن العاص على ذلك» ولم ینکره رسول الله 
صنلی الله عليه واله وسلّم إذ سمعه «وَمّن يَفْعَل ذُلِكَ4 إشارة إلى القتل× لأنه آقرب مذکور؛ 


9 د ۳ ہے 2 سے مد 7ه ہر ےم ںیھر ی رمرم مر ہے لو سر مرو عر 
ف نصلیه نارا وکان ذاللت على الله مسب ارت إن بحتنبوا حكباير ما هون عنه 
وس نا يا م هرد 7 ر سے ۳ مر کے کے ص ‏ س۵ عر سے ص مکی 
و مج معیکازکم و نذوم مُدْحَلَا کریما م ولا تَتَمَنَوا ما سل له بد 
رم 1 وت لجا ص وو س 7 ر 07 اا ور ا رو 2 
0 جال تصیتٍ َا آکتسبوا وللیّساء تصیب ا كبن وسكلوا الله 


وقيل إليه وإلى أكل المال بالباطل» وقيل إلى كل ما تقدّم من المنهيّات من أوّل السورة إن 
تختنبوا كَبَائْرَ ما تنهزن عَنْهُ4 اختلف الناس في الكبائر ما هي فقال ابن عباس : الكبائر کل 
ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب. وفال ابن مسعود الکباثر هي الذنوب المذکورة من 
آول هذه السورة إلى أوّل هذه الآية. وقال بعض العلماء: كل ما عصی الله به فهو كبيرة» 
وعدها بعضهم سبعة عشرء وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم : «اتقوا السبع 
الموبقات : الإشراك با والسّحرء وقتل النفس» وأكل الرباء وأکل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحف» وقذف المحصنات: فلا شك أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحدیث» 
وزاد بعضهم عليها آشیاء» وورد في الأحاديث النص على أنها كبائر» وورد في القرآن أو 
في الحديث وعيد عليهاء فمنها عقوق الوالدين» وشهادة الزور؛ واليمين الغموس؛ والزناء 
والسرقة» وشرب الخمرء والنهبة» والقنوط من رحمة الله؛ والأمن مكر اللہ ومنع ابن 
السبيل الماء؛ والإلحاد في البيت الحرام» والنميمة» وترك التحرّز من البول والغلول 
واستطالة المرء في عرض أخيه» والجور في الحکم «نکفر عنکم سَيكَاتَكُمْ 4 وعد بغفران 
الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الکباثر مذلا کریما4 اسم مکان وهو هنا الجنة ولا 
منوا الآية: سببها أن النساء قلن لیتنا استوینا مع الرجال في المیراث وشارکناهم في 

و یھ سای ھی سی و مار ہن في النهي تمٽي 
۰ مخالفة الأحكام الشرعية كلها «ْلرجَالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا4 الآية: اي من الجر 
والحسنات» وقيل من المیراث ويرذه لفظ الاكتساب لوَلِكُلَ جَعَلْنَا مَوَالِي4 الآية: في 
معناه وجهان: أحدهما لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه» فمما ترك على هذا 
بیان لكل» والآخر لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون» فمما ترك 
على هذا : يتعلق بفعل مضمرء والموالي هنا الورئة والعصبة 9وَالّذِينَ عَقَدَتْ أَئِمَانُكُمْ 
فائوهم نَصِيبَهُمْ» اختلف هل هي منسوخة أو محكمة فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها 


۱۸۸ تفسير سور النسلمٴ 


پر ط۶ ہس ے 7 


ڪل شور هیا © الال مور عل السا یکا قصل أله مم عل بَعْضٍ 


2 ص 


ہے 


ویما نمَقوا ین مولو للحت ف ملد يكت حدفظلت لیب پکا حول 


ےس بر ہے ار مضه کہ ۰ ہے سے ر 
افون فشو 2 05 شك کی ڈیڈ وأفجؤد ان کی ولت روغ کا تس 


لس مم 


تو بعُوا ین سےا 1 نَّ له کات علا كيرا © کا ون خفتر م شاف تنما فَاعٹواً 


الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية» وقيل بالمؤاخاة التي آخی رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وآله وسلم بين أصحابه» ثم نسخها. «رارر الازخام بعضهم أولى ببعض 
[الأنفال: ۰۲۷۵ فصار المیراث للأقارب والذین قالوا إنها محکمة: اختلفواء فقال ابن 
عباس هي في المؤازرة والنصرة بالحلف لا في الميراث به» وقال ابو حنيفة : في 
الميراث» وأن الرجلين إذا والى آحدهما الآخر» على أن یتوارٹا صخ ذلك وإن لم تكن 
بينهما قرابة . 


٠‏ الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ4 قرام بناء مبالغة من القيام على الشنيء والاستبداد بالنظر 
فيه» قال ابن عباس : الرجال أمراء على النساء #بمًا قصل الله الباء للتعليل» وما 
مصدرية؛ والتفضيل بالامالة والجهادء وملك الطلاق وكمال العقئل وغير ذلك «وَبمَا 
نوا هو الصداق والنفقة المستمرة #فَالصَالِحَاتٌ انات أي النساء:الصالحات في دینهن 
مطیعات لأزواجهن أو مطيعة لله في حق آزواجهن «حافظاث 4 ي تحفظ كلما غاب 
عن غلم زؤجها فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسرازه #بما حفظ 
الله أي بحفظ الله ورعايته» أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ویحفظنه» فما مصدزية أو 
بمعنى الذي «واللأتي تافو شوه قیل الخوف هنا الیقین «قَعِظُوَهْنٌ و اهمجروفن في 
المضاجع واضْرِبُومُنَ» هذه أنواع من تأذيب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على 
مراتب : بالوعظ في النشوز الخفيف والهجران فيما هو أشدّ منه» والضرب فیما هو أشذ 

متى انتهت عن النشوز بوجه من التأديب: ٦ص‏ رت 
23و وقيل ترك الجماع إذا ضاجعهاء والضرب غير مبرح طفإن آطفتکم لابوا 
یهن سَبيلاً4 أي إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضربٍ إن 
خِفْتُم شِقاق بَينِهِمَا4 الشقاق الشر والعداوة وكان الأصل إن خفتم شقاق بينهماء ٠‏ ثم ضیف 
الظرف إلى الشقاق على طريق الانّساع لقوله تعالى : ١‏ بل مکر الیل والتهار6 [سبأ: ۳۳ 
وأصله مكر بالليل والنهار هفَانْعَكُوا حَكمًا الآية. ذکر تعالى الع فى شور مرا 


کنا قن یو اجنآ إن بريد صرق رھ ا ليا 

#0 عدوا الله ول ترک رو۔ سیا مودت ٍحسک ویزی المرب والیتی 
e‏ زی ار والمار اجب والصاحب 7 انت کا 
مککت َبَتَك إن اک ل عیب من ڪا تا موا © الاب وه بو 
الاس الل ویکوت مآ ءاتَدهُمُ ال ین قصلیہ وَأَعْسَدْنَا إِلحكدفْريَ 


e ۳‏ فد 


۰ 2 4 رمک ہے 2 3 ر 2 7 10 
عد ابا مھا 9 رازن نموت موم رکاء الاس ولا منوت الہ ولا ال الآخر 


والحکم في طاعتهاء ثم ذکر هنا حالة أخرى» وهي ما إذا ساء ما بين الزوجین ولم یقدر 
على الاصلاح بينهماء ولا علم مَن الظالم منهما؛ فیبعث حکمان مسلمان لینظر في 
آمرهما» وینفذ ما ظهر لهما من تطلیق وخلع من غير إذن الزوج» وقال آبو حنيفة ليس لهما 
الفراق الا أن جعل لهما. وان اختلفا لم یلزم شيء الا باتفاقهما ومشهور مذهب مالك أن 
الحاکم هو الذي یبعث الحکمین» وقیل یبعثهما الزوجان» وجرت عادة القضاة أن یبعثوا 
امرأة أمينة» ولا یبعثوا حکمین» قال بعض العلماء هذا تغییر لحکم القرآن والسة الجارية 
لمن أَهْلِه وحکمّا مّنْ أَهْلِهَاك يجوز في المذهب أن یکون الحکمان من غير أهل الزوجین؛ 
والأكمل أن يكونا من أهلهما كما ذكر الله «9إن یُریذا إِضلاحًا وف الله بَينهْمَا4 الضمير في 
يريدا للحکمین؛ وفي بينهما للزوجين على الأظھر؛ وقيل الضميران للزوجين» وقيل 
للحكمين لوَالجَارٍ ذِي القُرْبَى وَالجَارِ الجْب؟ قال ابن عباس الجار ذي القربى هو القريب 
النسب والجار الجنب هو الاجنبي؛ وقیل ذي القربی القریب المسكن منك والجنب البعید 
المسکن عنك» وحد الجوار عند بعضهم أربعون ذراعًا من كل ناحية «السَاجب بالجنب4 
قال ابن عباس الرفیق في السَعي» وقال علي ب بن آبي طالب الزوجة «مختالا اسم فاعل 
وزنه مفتعل من الخیلاء وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه «فَخُورًا) شديد الفخر طالَّذِنَ 
َبْخُلُون4 بدل من قوله مختالاً أو نصب على الم أو رفع بخبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره یعذبون والآية في اليهود: نزلت في قوم منهم كحييّ بن أخطب 
ورفاعة بن زید بن التابوت كانوا يقولون للأنصار لا تنة اک رین فى الجهاد والصدقات 
وهي مع ذلك عامّة من فعل هذه 7 فر عط عل الذي 
یبخلون» وقيل على الکافرینء والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد 
رياء ومصانعة» وقيل في اليهود» وقيل في مشركي مكة الذين آنفقوا أموالهم في حرب 


۱۹۰ تفسير شووة التساء' 


ہے مر موی ۳ مر مک 31 11 

وس يکن ادن ام راسا رب ال وم یم انوا أله لالخ وانتتوا 

سب کے ص م هم 3ی 1 

ره و دب علیما € إن له لا یلم تال رد و ون 53 جس 
ہت لن ا عَظطيمًا () تکیت لداجشتا من کلام م بھی وج تا یک عل متؤلكه 


هید( یذ روڈ یت کنو و أو وید بم ا سیت أله 
حَدِيكًا ل تاا الب ءامنا لا دروا الصكلزة واسم شکریٰ خی تعلموا ما كفولون ول 
المسلمین «ريتا) اي ملازمًا له يغويه 9وَمَادًا عَلَيهم لز آمَُوا بالل وَالهؤم یره و 
استدعاء لهم كملاطفة أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق» كأنه يقول أي مضرّة عليهم في 
ذلك «مفقال ذَرّة4 أي وزنهاء وهي النملة الصغيرة» وذلك تمثیل بالقلیل تنبيهًا على الكثير 
لوَإِنْ تك حَسََةُ4 بالرفع فاعل وتك تامّة» وبالنصب خبر على آنها ناقصة واسمها مضمر 
فيها طيُضَاعِفْهَا4 أي يكثرها واحد البز بعشر إلى سبعمائة أو أكثر وَبُوْتِ من 4 أي من 
عنده تفضّلاً وزيادة على ثواب العمل «فکیف [ذا جکتا 4 تقديره کیف:یکوٹ الحال إذا جثنا 
لبشَهِيدٍ4 هو نهم يشهد عليهم بأعمالهم وجنا بك عَلَى هَوْلِآءِ شهیذا» أي تشهد على 
قومك» ولما قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم ذرفت عيناه 
طلّؤ تُسَوْى بِهِمُ الأزض) أي يتمئون أن یدفنوا فيهاء ثم تسوّی بهم:كما.تسوّى بالموتئ 
وقيل يتمئون أن يكونوا سواء مع الارض کقوله: «ويَمُول الكَافِرُ با لَيْتَِي کنث ثُرَابَا4 
[النبأ: ]4٠‏ وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة «وَلا يَكْتْمُونَ ال جَدِينَا4 استئناف إخبار 
أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شيئًا فان قیل كيف هذا مع قولهم: الله رنا ما كنا 
مُشرکین؟ [الأنعام: ۲۳]؟ فالجواب من وجهين (أحدهما) أن الکتم. لا ينفعهم لأنهم إذا 
کتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم یکتموا؛ والاخر آنهم طوائف مختلفةء ولهم أوقات 
مختلفة» وقيل إن قوله: «وّلا يَكْثْمُونَ4 عطف على تُسوّی أي يتمنون أن لا یکتموا لأنهم 
إذا كتموا افتضحوا ولا تَقْرَبُوا الصَّلاةٌ 5 وم سارى سببها آن جماغة من الصحابة. شربوا 
الخمر قبل تحريمهاء ثم قاموا إلى الصلاة وأمّهم أحدهم فخلط في القراءة فمعناها النهي 
عن الصلاة في حال السكر قال بعض الناس: هي منسوخة بتحريم الخمر» :وذلك لا يلرم 
لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمر وإنما هي نهي عن الصلاة في حال السكر'وذلك 
الحكم الثابت في حين إباحة الخمر وفي حين تحريمهاء وقال معناها: :لا يكن 
منكم سکر يمنع قرب الصلاة» إذ المرء مأمور بالصلاة فكأنها تقتضي النهي عن السكر.وعن 
سببه وهو الشرب» وهذا بعيد من مقتضى اللفظ «حَنَّى تَعْلَمُوا ما ولو حتئ تعوه إليكم 


تفسیر سورة النساء ۱۹۱ 


نا ارك سیل کی تقو ان كم وی ازع سضر اجه اس ینک تن الكابط 
عقولکم فتعلمون ما تقرژون ویظهر من هذا أن السکران لا یعلم ما یقول فأخذ بعض الناس 
ذلك أن السکران لا یلزم طلاقه ولا إقراره «وَلاً جُنبّا الا غابري سَبِيل» عطف ولا جنبًا 
على موضع وأنتم سکاری إذ هو في موضع الحال والجنب هنا غير الطاهر بإنزال أو يلاج 
وهو واقع على جماعة بدليل استثناء الجمع منه واختلف في عابري سبيل فقيل إنه المسافرء 
ومعنى الآية على هذا: نهي أن يقرب الصلاة وهو جنب الا في السفر فيصلي بالتیمم دون 
اغتسال» فمقتضى آلایة: إباحة التيمّم للجنب في السفرء ویؤخذ إباحة التيمّم للجُئب في 
الحضر من الحدیث وقيل عابر السبيل الما في المسجد. والصلاة عما يراد بها المسجدء 
لأنه موضع الصلاة فمعنی الآية على هذا النهي أن يقرب المسجد الجنب الا خاطرًا علي 
وعلى هذا أخذ الشافعي بأنه يجوز للجْنّب أن یمر في المسجد. ولا يجوز له أن يقعد فيه 
ومنع مالك المرور والقعود» وأجازهما داود «وإن کنثم مُرْضَى أو عَلَى مَئر4 الآية سببها 
عدم الصحابة الماء في غزوة المريسيع فأبيح لهم التیمم لعدم الماء ثم إن عدم الماء على 
ثلاثة أوجه: أحدها عدمه في السفرء والثاني عدمه في المرض؛ فیجوز التيمّم في هذين 
الوجهين بإجماعء لان الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهماء لقوله: ون 
کشم مرْضَى أَوْ علی سَفَر4» ثم قال فلم تجدوا ماء. الوجه الثالث: عدم الماء في الحضر 
دون مرضء فاختلف الفقهاء فيه» فمذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز فيه التيمّم» لأن ظاهر الآية 
أن عدم الماء إنما يعتبر مع المرض أو السفرء ومذهب مالك والشافعي أنه يجوز فيه التيمّم 
فان قلنا إن الآية لا تقتضيه فيؤخذ جوازه من السُنّة وان قلنا إن الآية تقتضيه» فيؤخذ جوازه 
منهاء وهذا هو الأرجح إن شاء اللہ وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفرء ثم ذكر 
الإحداث دون مرض ولا سفر ثم قال بعد ذلك كله: فلم تجدوا ماء فيرجع قوله فلم تجدوا 
ماء إلى المرض وإلى السفر وإلى مَن أحدث في غير مرض ولا سفرء فيجوز التيمّم على 
هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفرء فيكون في الآية حجة لمالك والشافعي» 
ويجوز التيمّم أيضا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء ولم يقدر على استعماله لضرر 
بدنهء فان قلنا إن الآية لا تقتضيه. فيؤخذ جوازه من السّنّة وان قلنا إن السّئة تقتضيه. 
فيؤخذ جوازہ منها على أن يتناول قوله إن كنتم مرضى أن معناه مرضى لا تقدرون على مسّ 
الماءء وحدذ المرض الذي يجوز فيه التيمّم عند مالك هو أن يخاف الموت أو زيادة 
المرض أو تأخر البرء» وعند الشافعي خوف الموت لا غیر» وحدّ السفر الغيبة عن الحضر 
كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا لأَوْ جَاءَ أَحَدٌ مُنكُم4 في أو هنا تأويلان: أحدهما أن تکون 
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أو لنمسم السا لج تج ڈو ما موا صعیدا طَيّبا امس ہوا بوجو کم يديك ان 


للتفصیل والتنويع على بابهاء والآخر أنها بمعنی الواوء فعلى القول بأنها على بابها یکون 
قوله: «فلم تجدوا ماء» راجعًا إلى المریض والمسافر وإلى مَن جاء من الغائط» والی من 
لامس» سواہ كانا مریضین أو مسافرین أم حسبما ذكرنا قبل هذاء فيقتضي ذلك جوا 
التیمّم للحاضر الصجيح إذا الماء» وهو مذاهب مالك والشافعي» فیکون في الآية حنجة: 
لهماء وعلی القول بأنها بمعنى الواو يكون قوله : : ولم تَجدُوا مَاء4 راجعًا إلى المریفن: 
والمسافر فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمّم الا في المرض والسفر مع عدم المای وآنه لا 
يجوز للحاضر الصحيح إذا عم الماءء ولكن:يؤخذ جواز التيْمّم له من موضع آخره 
والراجح أن تكون أو على بابها لوجهين؛ أحدهما أن جعلها بمعنى الواو إخراج: لها عن 
أصلها وذلك ضعیف. والاخر ان كانت على بابها: كان فيها فائدة إباحة التیقم للحاضتر 
الضحیح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فیهاء" وإن كانت بمعنی الواو لم تعط هذه الفائدة 
وحجة مَن جعلها بمعنى الواو أنه أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنی أن. المزض.والحفر 
حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليهاء .وهذا لا یلزم لأن العطفت. بأو هنا للتنويع 
والتفصيل ومعنی الآية كأنه قال: يجوز لکم التِيمّم إذا لم تجدوا ماء إن كنتم مرضی أو على 
سفر وأحدثتم في غير مرض ولا سفر «العًائط) أصله المکان الْمتتخفضنت وهو ھٹا كناية 
عن الحدث الخارج من المخرجین؛ وهو العذرت والریح» وإلبول».“لأن مَن ذهب إلى 
الغائط یکون منه هذه الأحداث الثلاث. وقيل: إنما هو کناية عن العذرة٠وأما‏ البول والریح» 
فیؤخذ وجوب الوضوء لهما من السّنَةء وكذلك الودي والمذي «أز لآَمَسْثُمْ النْسَاء» :اختلف 
في: المراد پالملامسة هنا على ثلاثة آقوال: أحدها آنها الجماع وما دونه بن التقبیل:واللمس 
ناليد وغیرها وهو قول مالك فعلی هذا ینتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجماغ 
على تفصیل في المذھب؛ ويحبّ معه التيمّم إذا عدم الماء» ویکوٹ الجنب امن أهل 
التیمم والقول الثاني أنهما ما دون الجماع» فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس». ولا يجوز 
التیشم للجنب وقد قال بذلك عمر بن الخطاب ويؤخذ جوازه من الحدیث والثالث بأنها 
الجماع فعلى هذا يجوز التیمم للجنب ولا یکون ما دون الجماع ناقضًا للوضوء وهو.مذهب 
آبي حنيفة لقَلَمْ تَجِدُوامَاء4 هذا يفيد وجوب طلب الماء وهو مذهب مالك خلافاالابي 
حنيفة فان وجده بشمن فاختلف هل يجوز له التيمّم أم لا وان وهب له.فاختلف هل يلزم 
قبوله أم لا نَتَيِمُمُوا التيمّم في اللغة القصد وفي الفقه الطهارة بالتراب وهو منقول من 
المعنی اللغوي «صَعِيدًا طَيْبّا4 الصعید عند مالك هو وجه الأرض كان ترابا او رملا آو 
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اتیک © واھ عم بعکم وکتی بان ولا وک او تب( مق اي مَادُوا رف 
للم عن مُواضهه. ھتہ أت عي مکح وتا ین و ناف 
الین وکو انم الوا یمتا واطعنا واعمع ونلا لکاں خبرا هم وا قوم ولایکن له یکره فلا 
یش الک انا الین ونوا الکتلب ینوا ما ترا مُصَدّكًا لما معکم من کب ان 
حجارة فأجاز التيمّم بذلك كله وهو عند الشافعي التراب لا غير والطيب هنا الطاهر واختلف 
في التيمّم بالمعادن كالذهب وبالملح وبالتراب المنقول كالمجعول في طبق» وبالاجر؛ 
وبالجص المطبوخ؛ وبالجدار؛ وبالنبات الذي على وجه الأرض» وذلك كله على 
الاختلاف في معنی الصعید ظقَامْسَحُوا بوُجُوهِكُمْ یک لا يكون التيمّم الا في هذين 
العضوینء ویقدم الوجه على الیدین لظاهر الآية» وذلك على الندب عند مالك ویستوعب 
الوجه بالمسح» وأما الیدان فاختلف هل یمسحهما إلى الکوعین أو إلى المرفقین» ولفظ 
الآية محتمل» لأنه لم یحد وقد احتجٌ مَن قال إلى المرفقین بأن هذا مطلق» فیحمل على 
المقید. وهو تحديدها في الوضوء بالمرفقين لین وتو نَصِيبًا مْنَ الكتّاب4 هم اليهود 
هنا وفي الموضع الثاني قال السهيلي : رن وت الأول نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت» 
وفي الثاني نزل في کعب بن الأشرف 9يَشْئَرُونَ الضَّلالَة4 عبارة عن إيثارهم الکفر على 
الإيمان فالشراء مجاز كقوله: #اشتروا الضلالة بالهدى* [البقرة: ]١5‏ وفي تكرار قوله 
كفى بالله مبالغة ظمْنَ این هَادُوا4 من راجعة إلى الذین اُوتوا نصيبّاء أو إلى أعدائكم» 
فهي بیان» وقال الفارسي: هي ابتداء كلام تقديره. من الذين هادوا قوم وقيل هي متعلقة 
بنصيرًا على قول الفارسي طيُحَرُفُونَ الكَلِمَ4 يحتمل تحريف اللفظ أو المعنی» وقيل الکلم 
هنا التوراةء وقيل كلام النبي ب وغیر مُسْمَع4 معنا لا سمعت لرَاعِنَا4 ذكر في البقرة 
«سَمِعْنَا وطفتا عرض من قولهم سمعنا وعصيناء واسمع عوض من قولهم اسمع غير 
مسمع؛ وانظرنا عوض من قولهم راعناء وهو النظر أو الانتظارء فهذه الأشياء اثثلاثة في 
مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمهم على قولها لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله كَل 
وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة کر موضا عن تلك : لكان خيرًا لهم فان هذه ليس فيها 
شنت اش 


«مُضَدقا» ذكر في البقرة «أن نُطْمِسٌ وُجُومَا» قال ابن عباس طمسها: أن تزال 
التسهیل لعلوم التنزیل/ ج ۱/ م ۱۳ 
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طم 1 تر لی الین بڑہوں اسم بل اللہ ری من یکا كك وآ يأو کل 6 شر 
العیون - وترد في القفاء 5 ذلك ردًا على الدب وقيل طمسها تک صورھا 
من أنف أو عين أو حاجب حتی تصير كالأدبار في خلوّها عن الحواس جار لم4 أي 
نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت؛ وقد ذكر في البقرة» أو يكون من اللعن المعروف. 
والضمیر یعود جلى الوجرہ والمراد آصحابها أو علی الذین أوتوا الکتاب على الالتفات 
«إنْ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما ذون دك لِمن يَشَاءُ4 هذه الآية هي الحاکمة في 
مسألة الوعيد وهي المبيّنة لما تعارض فيها من الآيات» وهي الحجة لأهل السة. والقاطعة 
بالخوارج والمعتزلة والمرجئة» وذلك أن مذهب أهل السَنَّة أن العصاة من المؤمنين في 
مشيئة اللہ إن شاء عذبهم وان شاء غفر لهم وحختهم هذه الآية» فانها نض في هذا 
المعنی» ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد سواء كانت ذنوبهم صغائر أو کباثر 
ومذهب المعتزلة أنهم يعذبون على الكبائر ولا بد ويرد على الطائفتين قوله : #وَيَغْفِرُ ما 
دُونَ ذلك ومذهب المرجئة أن العصاة ة كلهم يغفر لهم ولا بذ وآنم لا یضر ذنب مع 
الایمان» ويرد علیهم قوله: «لمن یَشاء4 فإنه تخصيضن لعفن العصاة» وقد تأؤلت 
المعتزلة الآية على مذهبهم. فقالوا لمّن يشاء» وهو التائب لا خلاف أنه نت وهذا 
التأويل بعيدء لأن قوله: #إإنَّ اللّهَ لا يَغْفِرٌ أن 4 بر ی4 في غير التائب من الشرك وكذلك 
قوله: #ويغفر ما دون ذلك لمَن يشاء) في غير التائب من العصيان ليكون أول الآية وآخرها 
على نسق واحدء وتأولتها المرجئة على مذهبهم. فقالوا: طلِمَنْ يَشَاءُ4.: معناه لمَن يشاء 
أن یومن» وهذا أيضًا بعیدء لا يقتضيه اللفظ وقد ورد في القرآن آيات كثيرة : فى الوعيد 
فحملها المعتزلة على العصاة وحملها المرجئة على الکفّارء وحملها أهل الشْئة على الكفّارء 
وعلى مَن لا يغفر الله له من العصاة» كما حملوا آية الوعد على المؤمنين الذين لم يذنبوا 
وعلى المذنبين التائبين» وعلى مَن يغفر الله له من العصاة غير التائبين» فعلى مذهب آمل 
للا سی سار می 1ن لوس را له لوعي بل سم پ BE‏ 
غيرهم فإن الآيات فيه تتعارض» وتخليص المذاهب أن الكافر إذا تاب من كفره: غفر له 
باجماع» ون مات على كفره: لم يغفر له» وخلد في النار باجماع. وأن العاصي من 
المؤمنين إن تاب غفر له وان مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه ظالّذِينَايُرَكُونَ 
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75 3 ہے مر از مره ام ر صو و ر و ہے ہے > وھ 

الحكتني يوون اجب والطدعوت وَيفُولُونَ بدن کفروا هتؤلاہ أهدئ من ریت ماما 
حفص گی ے د مک ع مس و ہے را سكس و ہے كرد 2 ۰۲ ووه + سد عكرم جرگ 

سیا لام أؤلتيك الین لعنهم الله ومن يِلْعن الله فلن جد لم نیزا ام هم سیت من انم فد 
2 کے - وو 2 92 ده ر ےو رہم 


2 ع موس م نہ مر ص ہے ر ر ۰۸ 1 ہم عط 7 
لا ونون الاس لقا ل آم تحسدوت الئاس عل مآ ءاتدهم ال من مضہ فَقَد کین ءال 


3 
ر هه پوس سے سے سے سا ر مهو ھی > و د ساس اس 2 کپ سه ع 
اتهم الكنب واليکمد وءاتدنهم مُلکا عظیما لباقم من ءامن ید ومهم کن صد عنه وک 


َنفُسَهُم4 هم الیهود لعنهم الله» وتزکیتهم قولهم : نحن آبناء الله وأحباؤه» وقیل مدحهم 
لأنفسهم تيلا الفتیل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة» وقیل ما یخرج بين آصبعيك 
وكفيك إذا فتلتهما. هو تمثیل وعبارة عن أقل الأشياء فيدلٌ على الاکثر بطریق الأولى 
9يَفتَرُونَ4 دلیل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل طيُؤْمِئُونَ بالجبت والطاعُوت4 قال ابن 
عباس : الجبت هو حيي بن أخطب» والطاغوت كعب بن الأشرف» وقال عمر بن 
الخطاب : الجبت السحرء والطاغوت الشیطان» وقيل الجبت الکاهن» والطاغوت الساحرء 
وبالجملة هما كل ما عبد وأطيع من دون الله 9ويَقُونُونَ لِلّذِينَ كَمَرُوا4 الآبة: سببها أن 
حيي بن أخطب وکعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهود» قالوا لکفار قريش أنتم أهدى 
سبيلاً من محمد وأصحابه آم لَهُمْ نْصِيبٌ مُیْ المُلْكِ4 الهمزة للاستفهام مع الإنكار 
نَقِيرًا» النقير هي النقرة في ظهر النواة وهو تمثیل؛ وعبارة عن أقلّ الأشیاء والمراد 
وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك؛ وأنهم حینثذ يبخلون بالنقير الذي هو 
أقل الأشياء ويبخلون بما هو أكثر منه من باب أولى لام يَحْسَّدُونَ الئاس 4 وصفهم بالحسد 
مع البخل» والناس هنا يراد بهم النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم وأمته. والفضل النبوی 
وقيل النصر والعرّة» وقيل الناس العرب والفضل کون النبي صلى الله عليه وآله وسلّم منهم 
لفَقََ آتيتا آل إِبْرَاهِيمَ الكتَابَ والحكمَة4 المراد بال إبراهيم ذريته من بني إسرائيل وغيرهم 
ممّن آتاه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي علمهاء والمقصود بالآية الردّ على اليهود في 
حسدهم لسيّدنا محمد ية ومعناها إلزام لهم ہما عرفوه من فضل الله تعالى على آل إبراهيم 
فلاي شيء تخصّون محمذا ية بالحسد دون غيره ممّن أنعم الله عليهم ظمُلْكًا عَظِيمًا4 
الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان «فْمنهم مُنْ آمن بو» الآية : قيل 
المراد من اليهود من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بالقرآن المذكور في قوله 
تعالی : مها لِمَا مَعَکُم4 [البقرة: ۰۸۱ والنساء: 4۷] أو بما ذكر من حديث ابراهیم» 
فهذه ثلائة أوجه في ضمیر به. وقیل منهم أي من آل إبراهيم مَن آمن بإبراهيم» ومنهم من 


۱۹۹ تفسیر سورۃ النساء 


8و 


هم سیم یه کنر با تک نی مت جیا کت اد 
َا لِيَدُوفُوا داب اک اه كن یا عکیما ‏ واد منوا ووأ سم 
سح تب ری من تب از كيين نبا نال دبا از لر وهم يل 

ليلا )ام له مرک آن دا اتکی الہ آلا ودا كش بن اس أن کنو يدل 


نَ کل ا کر یہ ا الہ کان میم با( ایب ال ین مما آیلیشأ اله ویو سول وأو 


لس ینک کان رع في کیو دوه إل کو ویو ان كم منوت له يوم لاجر دك حير 
رس تب ألم کر رل الیک 00 تایآ لک وم أل ون بت 
يوق أن کول أ 0 أن يَكْمروأ ےہ ویر تن أن يكم 
کم ۵ 9 1 وم اب مآ سر َه وإ ہت 

چٹ[ ال تا 


کفر : كقوله تعالى: طقَمِنْهُم مُهْتَدٍ وكثيرٌ مِنْهُم فَاسِقُون» [الحديد: 11] «کلْمَا نَضِجَتْ 
جُلُودُمُم4 الآية قيل تبدل لهم جلود بعد جلود أخرى إذ نفوسهم هي المعذّبة وقيل تبديل 
الجلود تغيير صفاتها بالنار» وقيل الجلود السرابيل وهو بعيد طأَروَاج مُطَهّرَة4 ذكر في البقرة 
لظلا ظلبلا) صفة من لفظ الظل للتأكيد: أي دائمًا لا تنسخه الشمس وقيل نفي الحرٌ 
والبرد #إن الله يَأ مركم الآية: قيل هي خطاب للولاة وقيل النبي لا حين أخذ مفتاح. 
الكعبة من عثمان بن طلحة ولفظها عام وكذلك حكمها #وأولي الأمْر» هم الولاة» وقیل: 
اقلم و امس LS‏ من کوھت 
«فردو؛ إلى اللّهِ والرَسُولِ4 الرة إلى الله هو النظر في كتابه» والرذ إلى الرسول بل هو 
سؤاله في حياته والنظر في ستته بعد وفاته «إن كن يحتمل أن ن یکون هذا الشرط راجِعًا 
إلى قوله فردوه أو إلى قوله: : #أطيعوا# والأؤل أظهر لأنه أقرب إليه '#وَأَخْسَنُ : م یلاہ 
أي مآلا وعاقبةً وقيل أحسن نظرًا منكم لین يَرْهُمُونَ4 الآية:. نزلت في المنافقين» وقيل 
في منافق ويهودي كان بينهما خصومة فتحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهودي وقيل إلى 
كاهن ِرات الْمْنَافِقِينَ4 وضع الظاهر موضع المضمر لیذمهم بالنفاق» ودل ذلك ان أن 
الآية المتقذمة نزلت في المنافقین «نکیف إذا ا اماب مُصِيبّة4 الآبة: أي كيف بكرن 


00 ومع ات ا وَل ام إذ نوا نشم کاو اتم روا لله 


وَأسْتَعْفْسرَ لهم الرسول لوجدوا الہ توابتا ريما ا( فا وَرَيْكَ لابو حى 
یت فخا رد کی رف ی اکن زو 3 
م وم معو ماعود وه کان حرا طم ود یی ا ولد ل تھ ين َنبا 


ر ی ل 


هچ ول یک قبا © وت ملع 


حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم لاثُمٌ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ال يحتمل أن يكون هذا معطوفًا على 
ما قبله أو يكون معطوئًا على قوله: یصنون ويكون قونه: «فْکَیف إا آصابنهم4 
اعتراضًا #فأغرض عنهم؟ أي عن معاقبتھم؛ وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله: 
«وعظهم» وَل أَنهْمْ إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ4 الآية: وعد بالمغفرة لمّن استغفر وفيه استدعاء 
للاستغفار والتوبة ومعنى جاؤوك أتوك کے ہر و مید سا أن 7 تستغفر لهم الله 
فلا ورب لا هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها «شجَرّ بَيِنَهُم4 أي اختلط واختلفوا فيه 
ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحکم النبي صلى الله عليه وآله وسلّمء ونزلت 
بسبب'المنافقين الذين تخاصمواء وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء 
وحكمها عام «وَلَوْ أا کتبنا عَلَهِمْ4 الآية: معناها لو فرض عليهم ما فرض على مَن كان 
قبلهم من المشقّات لم يفعلوها لقلّة انقيادهم الا القليل منهم الذين هم مؤمنون حمّاء وقد 
رُوِيَ أن من هؤلاء القليل أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمّار بن ياسر وثابت بن قيس «إلاً 
یل بالرفع بدل من المضمر وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على أصل الاستثناء أو على الا 
سو سے ھو و اتب ومسي وطاعته والانقياد له 
اشد تَفِیقا چ أ ي تخفيفًا لإيمانهم «وإذًا لآتَينَاهُم» جواب لسؤال مقدّر عن حالهم لو 
فعلوا ذلك «قأویك مَعَ این نع الله عَلَيِهِمْ» ثواب على الطاعة أي هم معهم في الجنةء 
وهذه الآية مفسرة لقوله تعالى: #صراط الَذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهم4 [الفاتحة: ۷] والصذیق 
فعیل من الصدق؛ ومن التصدیق:؛ والمراد به المبالغة» والصذيقون أرفع الناس درجة بعد 
الأنبياء» والشهداء المقتولون في سبيل الله ومّن جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق 
وصاحب الهدم حسبما ورد في الحدیث آنهم سبعة وحن أوليك زفیقاه الإشارة إلى 


۱۹۸ اس اق فور 


علچہم من لین راديد ده و ي وحن عدن اوك ریا 6 لاک 

القضتل م مرت نو زگ باق 4 ده کت 3 منوا وا حدم انفروا ناب 7 
أنفروأ جییعا لابا ون نک لم کاڈ د قان اکر مص ال د آعم اه ود آک مهم 
کیا © رن کک ہم سر 73 حر مک ینہ وم مود يجني 
کت مهم ْو ردا ظا © 4 کنیل سيمل لَه زیت تزور الیو 


مم 01 رم ور وو ب سح ے رصم م کے 
لا یحو ومن بل في سیل الہ قبقتل أو یب سوق نود آبرا فا با وم 
رلا ولو فى سيل ال والس من مت اَليجَال وا لا سا و ل ورن لين رت رن نیع آخرجتا 


2 


و سوم وص ری اه 


ن هذ ای السالر أهلھا وأجَعَل ٠‏ 9 ۶۳۶ 
الأصناف الاربعة المذكورة والرفیق یقع على الواحد والجماعة کالخلیط» ۳ مفرد س 
الجنس» ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي ينال بها مرافقة مؤلاء ذلك لفْضل» 
الاشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة مَن ذکر في الجنة والفضل صفة أو خبر وا 
جذرکغ» أي تحرزوا من عدوکم واستعدّوا له طقَائْفِرُوا بات أي اخرجوا للجهاد جماعات 
متفرّقين وذلك کناية عن السراياء وقیل إن الثبتة ما فوق العشرة. ووزنها فعلة بفتح العين 
ولامها محذوفة أو الْفِرُوا جَمِيعًا) أي مجتمعین في الجیش الکثیف فخیرهم في الخروج 
إلى الغزو في قلة أو كثرة وا منکن لَمَن لَيِبَطّمَنٌ4 الخطاب للمزمنین؛ والمراد بمَن 
المنافقین وعبّر عنهم بمنکم إذ هم یزعمون آنهم من المومنین؛ ویقولون آمئاء واللام في 
لمن للتأکید. وفي لیبطئنْ جواب قسم محذوف» ومعناه يبطىء غیره يثبطه.عن الجهاد 
ویحمله على التخلف عن الغزو» وقیل يبطىء بتخلف هو عن الغزو ويتثاقل طفَإنْ أصابتكم 
مُصِيبَة4 أي قتل وهزيمة والمعنی أن المنافق تسزه غیبته عن المؤمنين |ذا هزموا وشهیذا 
معناه حاضرًا معهم لوَلَئِنْ أَصَابَكُمْ قَضْل من الله» أي نصر وغنيمة»: والمعنی أن المنافق 
يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا فيتمنى أن يكون معهم «كأن لم تَگن بتکم ويب 7 
مود جملة اعتراض بين العامل ومعموله فلا يجوز الرقف عليها وهل الم اني طاعر 
المنافق لا في اعتقاده فالَوِين يَشْرُونَ4 أي يبيعون طفَبثَْلُ أو يَغْلِبْ4 ذكر الحالتين للمقاتل 
ووعد بالاجر على كل واحدة منهما وما لَكُمْ لا ُقَاتلُون4 تحريض على القتال» وما مبتداً 
والجار والمجرور خبر ولا تقاتلون في موضع الحال؛ والمستضعفين هم الذين حيسهم 
مشركوا قریش بمكة ليفتنوهم عن الإسلام» وهو عطف على اسم الله أو مفعول معه طالقرَة 


تفسیر سورة النساء ۱۹۹ 


1 0 0 


4 5 سے ررمي - ےيے 
يملئلون فى سیل الله ولد ن كضرا یلو فى سيل لسوت فميلا آز 1 لے 
لین کان صویفا زع ال تر إل رن قیل کم کنو یریک وأقيشوا) کو راا یگ 73 
رت م ہے > فك ىسوم سو سو ل مر م2 ے سح سے - 7 ےم ور زر 2 271 2 

عم وال اِدَا یف مهم مود لاس کمن او أو امد E EE‏ 


سے ں۔ 
ویک اپ ای م 2 2 ع ء و ی‌شوص مم 
1 


x و رھ ا ا ق‎ ٤ 
ہپ فل ملع یلیل وأ له حير لمن اتی ولا ُظلَمُونَ یلا ار‎ 


Key, 


1۱ ۷ 


3 الى 
بك 


مس م۱ تھے ےس کے رھ بے ۔مسسے ہے۔ ہیک سرس ہر ص رص > 5 ۳ 
حد د و ما أصابك من حسئة من الله وما أصابك من سک فن تسا ویساک ری ےپ 25 


الام أَهلهَا ۹ي مكة حين كانت للمشركين یاون في سَبِيلٍ ال وما بعده إخبار قصد 
ی قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال «لذین قیل لَهُمْ كُقُوا أَنديَكُمْ4 الآية: قيل 
هي في قوم من الصحابة انوا قد أيرُوا بالکت عن القتال قيل أن یفرض الجهاده فتمئوا أن 
بؤمروا بهء فلما أَمِرُوا به کرهوه» لا شکا في دینهم» ولكن خوفا من الموت؛ وقيل هي في 
المنافقين وهو أليق في سياق الكلام طمَنَاعٌ لیا قَلِيلٌ4 وما بعده تحقير للدنيا فتضمن الرڈ 
عليهم في كراهتهم للموت «في بُرُوج مُشَيِدَة4 أي في حصون منيعة» وقيل المشيّدة 
المطوّلة وقيل المبنية بالشيد وهو الجص إن تُصِبْهُمْ حَسَئَةُ4 الحسنة هنا النصر والغنيمة 
وشبه ذلك من المحبوبات» والسيئة الهزيمة والجوع وشبه ذلك؛ والضمير في تصبهم وفي 
يقول للذين قيل لهم کمُوا أيديكم» وهذا يدل على أنها في المنافقين» لأن المؤمنين لا 
يقولون للنبي ی إن السيئات من عنده «فْلْ کل مُنْ عِندٍ ال رد على مَن نسب السيئة إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم. وإعلام أن السيئة والحسنة والخير والشر من عند الله 
أي بقضائه وقدره «فما لِهَؤلاءِ القزم> توبيخ لهم على قلة فهمهم ما أَصَابَكَ من حَسَئَةٍ 
ین الله وَمَا َصَاِكَ من سَيئَةٍ من نَفْيِك4 خطاب للنبي صلی الله عليه وآله وسلّم والمراد 
به كل مخاطب على الاطلاق فدخل فيه غيره من الناس» وفيه تأويلان: أحدهما نسبة 
الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد تأدّبًا مع الله في الكلام وان کان كل شيء ماه في 
الحقيقة» وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام «والخير كله بيديك والشر ليس إليك» وأيضًا 
س الم إلى جس یت لقوله: وما أَصَابَكُم من مُصِيبّة بما كَسَبَتْ 

آنییک» [الشورى: ۱۲۳۰ فهي من العبد بتسبّبه فيهاء ومن الله بالخلقة والاختراع» 
والثاني : أن هذا من کلام القوم المذکورین قبل» والتقدیر یقولون كذاء فمعناها کمعنی التي 


۳۰٣‏ تفُسيز سوازة الکنتاه 


ه2 > o‏ >> ھ74 ی سم مر ۳۳ یں 
اکر سَهِيدَا لا من يطِع الرَسُوا قد امام ان ومن توق کا ازساتک ع عفبظ © 


وی مر سم مر فاده 


یشوت ی طاعَة فَإدَا برروا من ع عك بیت طايقة f‏ ای ول وا یک و 7 
چ سم ہے ہے مہ کے ے71 2 ہے 18 عر اش مس را 
یشو ترش عت و کو کل عل ل لله و 4 بالله وکر کيا مَل وت ان وکا من ند 


ر ت 


04 


ار فيه یانما ہے لس ای وم 


ا ےج 


یا تن الزشون قفذ كلع اله هله الآية من فا رسول أف لیا علیہ رہ 
وسلم. وإنما كانت طاعته كطاعة الله لأنه يأمر وینهی عن الله «#وَمن تَولی قما أرْسَلنَك 
ا ون و ام ریت 
ہہ سج لس سح وت بوي يَقُولُونَ طاعَة# أي 
وشأننا طاعة لك وهي في المنافقين بإجماع طبَيِتَ طائقة فة مُنهُم غیر الِّي تقو ہت 
تدبر الأمر بالليل» والضمير في تقول للمخاطب» وهو 0 صلی الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم أو للطائفة مر ض عَنْهُمْ4 أي لا تعاقبهم «أفلا یرون ارآ حض على التفكر 
في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه «اختلافا كثِيرًا» أي تناقضًا كما في كلام البشر أو تفاوتا في 
الفصاحة لکن القرآن مره عن ذلك» فدلٌ على أنه كلام اش وان عرضت: لاس عة وط 
اختلافا في شيء من القرآن» فالواجب أن ينهم نظره ه ويسأل أهل العلم ويطالع تآليفهم؛ 
ہی اذك ابس ی 


7 ولا جاءشم مر من امن أو الحوّف افو ب4 قيل هم المنافقون وقیل قوم من 
ضعفاء المسلمین کانوا إذا بلغهم خبر عن السرایا والجیوش أو غير ذلك آذاعوا به أي 
تکلموا به وشهروه قبل أن یعلموا صحته وکان في |ذاعتهم له مفسدة علی المسامین جع.ما 
في ذلك من العجلة وقلة التثيّت» فأنكر الله ذلك عليهم ولو رَدُوهُ الی. الرّسُوبِ وَإِلَى ولي 
الآمر مهم لملمه لین یَستتبطوله ُ منهم» أي لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر الذي 
بلغهم وردوه إلى إلى رسول الله صلی الله تعالی علیه زعلن آله وسلم وال أولي الأمر» وهم 
كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم» لعلمه القوم الذین یستنبطونه آي یستخرجونه من الرضول 
وأولي الامر فالذين يستنبطونه على هذا طائفة من المسلمين يسألون عنه الرسول صلی اله 
تعالى عليه وآله وسلم وأولي الأمر وحرف الجر في قوله يستنبطونه منهج لابتداء الغاية .وهو 
یتعلق بالفعل والضمير المجرور يعود على الرسول وأولي الأمرء وقيل الذين يستنبطونه:هم 


تفسیر سورة النساء 20 


کس 2 سے سے فر 


7 مرو مر ے بے کے کس کش و م 031 
م ورتم لاتبعتم الشَيِطلنَ إلا قلیلا نا فقیل في سل ات لا 
م 2 ٦‏ 
ن عسی أله 


a 7‏ 
3 
لٹ مو کے ےش ےہ ےر مک ر صو سم و ٤‏ 4 ر سر چ شم کے ب2 
وحرض المؤمنين یکت باس الین کفروا واه اشد باسا واشد تنكيلا ؤي من 
و مسح 0 7 2 3 3 
مدع شقنعة حَسَكَةٌ یکی لم تیب نها ومن یمه ست یکن لم كَل ین وکان مه 
.- ت 4 و ہے 


نک 


عل کی تدم فقي ©© وز خیم بت توا لسع ينها أو رکا إن اک ا عل عله 
رورسم ان E‏ ی تا 3 
نساءه» فدخل عليه» فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: «لا»» فقام إلى باب المسجدء فقال إن 
رسول الله صلّی الله تعالى عليه وسلّم لم يطلق نساءہء فأنزل الله هذه القصة قال وأنا الذي 
استنبطته» فعلى هذا يستنبطونه هم آولو الأمرء والضمير المجرور يعود عليهم ومنهم لبيان 
الجنس» واستنباطه على هذا هو سؤالهم عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو بالنظر 
والبحث» واستنباطه على التأويل الأول وهو سؤال الذين أذاعوه للرسول عليه الصلاة 
والسلام ولأولي الأمر «وَلَوْلا فَضْلٌ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَيْهُ» أي هداه وتوفيقه» أو بعثه 
للوسْل» وانزاله للكتب» والخطاب في هذه الآية للمزمنین الا قلیلا» أي الا اثباغا قلیلا 
فالاستثناء من المصدر والمعنی لولا فضل الله ورحمته لاثبعتم الشیطان الا في آمور قليلة 
کنتم لا تتبعونه فيهاء وقیل إنه استثناء من الفاعل في اتبعتم أي الا قلیلا منکم وهو الذي 
یقتضیه اللفظ وهم الذين کانوا قبل الاسلام غير متبعین للشیطان كورقة بن نوفل» والفضل 
والرحمة على بعث الرسول وانزال الکتاب» وقیل إن الاستثناء من قوله آذاعوا به لا کلف 
لا تفس لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي ية أي إن أفردوك فقاتل 
وحدك فإنما عليك ذلك «وَحرّض المُؤْمِنِينَ4 أي ليس عليك في شأن المؤمنين الا 
التحريض ظعَسَى اللَّهُ أن یِکف بَأس الَّذِينَ كَفَرُوا4 قيل عسى من الله واجبة» والذين 
كفروا هنا قريش وقد كقهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة «وأشد تنکیلا» أي 
عقابًا وعذابًا #شَفَاعَةَ حَسَئَة4 هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة» أو تدفع مظلمة أو 
يجلب إليه خيرًا والشفاعة السيئة بخلاف ذلك وقيل الشفاعة الحسنة هي الطاعة والشفاعة 
السيئة هي المعصية» والأول أظهرء والکفل هو النصيب همُقِينًا4 قيل قديرّاء وقیل حفيظاء 
وقيل الذي يقيت الحيوان أي يرزقهم القوت ففَحَیُوا بِأَحْسَنَ منها أو رُدُوهَا4 معنى ذلك 
الأمر برد السلام والتخيير بين أن يرد بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه والأحسن أفضل مثل 
أن يقال له سلام عليك فیرد السلام ويزيد الرحمة والبركة» ورد السلام واجب على الكفاية 
عند مالك والشافعي» وقال بعض الناس هو فرض عینء واختلف في الردّ على الکفار 


ییا © لک له الا هو لمکم ڑو یتمه لا ريب ويون مدق م أله 
OS‏ ما لوف ند رت یکی وت واا 
اڈ وت شیر لكا ل مه له بل و کرت كنا کا كو و او 
سدوا ینیم وليه حی حا روا فی سیل الکو کان کو ا وم لوهم بث وجد رم 
ور ره راب کرم کت بل آز جرک 


و 


١ 
9 و کا اه لس‎ 


ہے 
ر هو سكاع E E‏ 
03 0 هك 


227 ہرےہ ترس 5 تَقَِیْلوا 
حصرّت صدورهم أن يلوک أو 


فقيل يرد عليهم لعموم الآية» وقیل لا يرذ علیهم» وقیل يقال لهم علیکنه »> حسبما نجاء في 
الحدیث» وهو مذهب مالك ولا يبتدؤون بالسلام ِلَیِجْمَمَتكُمٰ 4 نجواب قسم محذوفت» 
وتضمن معنى الحشر ولذلك تعدّی بإلى 9وَمَنْ أَضْدّق6 لفظه استفھام؛ ومعناه لا آحد 
أصدق من الله كما لَكُمْ في المُنَافِقِينَ فقتین؟ ما استفهامية بمعنی الثوبيخ. والخطاب 
للمسلمین ومعنی فلتین: أي طائفتین مختلفتین» وهو منضیوب على الحال. والمرراد 
بالمنافقین هنا ما قال ابن عباس آنها نزلت في قوم کانوا بمکة مع المشرکین فزعموا آنهم 
آمنوا ولم يهاجرواء ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات» فاختلف المسلمون. هل 
یقاتلونهم لیغنموا تجارتهم لأنهم لم یهاجروا؟ أو هل یترکونھم لأنهم مومنین وقال زید بن 
ثابت نزلت في المنافقین الذین رجعوا عن القتال یوم أحد فاختلف الصحابة في آمرهم؛ 
ويرذ هذا قوله : خی يُهَاجِرُوا4 «ازکسَهم»اي اضلهم وأهلكهم وَدُوا لز تَكْفُرُونَُ4 
الضمیر للمنافقین أي تمئوا أن تکفروا ظفَخُذُوهُم» يريد به لاسر «إلا لین يَصِلُونَ» 
الآية: استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم ومعناها أن مَن وصل من الکفار غير المعاهدين 
إلى الکفًار المعاهدين وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة فنعکمه کحکمهم .في 
المسالمة وترك قتاله وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالفتاك غي أوك.سورة براءةء: قال 
السهيلي وغيره: الذين يصلون هم بنو مدلج بن كنانة إلى قوم بينكم وبينهم میثاق بثو خزاعة 
فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله ب فمعنى یصلون إلى.قوم: ينتهون الیهم» 
ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنة وقيل معنى يصلون أي ينتسبون وهذا ضعيف جدا 
بدليل. قتال رسول اللہ 6 لقریش» وهم أقاربه وأقارب المژمنین فکیف لا یقاتل آقارنب 
الکفار المعاهدین أو جاءوهم حصرت صدورهم عطف على يصلون.أو عطف غلی :صفة 
قوم وهي : بینکم وبینهم میثاق» والمعنی یختلف باختلاف ذلك» والأول آظهر. وجصرت 
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یوت نیوک اما مهم كلما مدا ا لفت أ ےت ویر ا 
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0200 ع سمه 1 روو وم بر ارصح شير فرح و ف ا رو ش r‏ عم 
ا ی 2 


مک پر ی کر ے 4 3 38 رم تی کت کے" ف 


47 کم ر وهو 
هت إل صد ان کاک یں تمعن 


صدورهم: في موضع الحال بدليل قراءة یعقوب حصرت؛ ومعناه ضاقت عن القتال 
وکرهته» ونزلت الآية في قوم جاژوا إلى المسلمينء وكرهوا أن يقاتلوا المسلمین وكرهوا 
أيضًا أن يقاتلوا قومهم وهم أقاربهم الكمار فأمر الله بالكف عنهم ثم نسخ أيضًا ذلك بالقتال 
فان رلوک آي إن سالموکم فلا تقاتلوهم والسلم هنا الانقیاد لسَتَجِدُونَ آخرین4 
الاية : : نزلت في قوم مخادعین وهم من أسد وغطفان کانوا إذا توا المدينة اسلٹرا وعاهدوا 
ليأمنوا من المسلمین فإذا رجعوا إلى قومهم کفروا ونکثوا ليأمنوا قومهم والفتنة هنا الکفر 
على الأظهرء وقيل الاختبار طوَمًا کان لِمُؤْمِن أن يَقْثْلَ مُؤْمِنَا الا حَطأ4 نزلت بسبب قتل 
عياش بن ربيعة للحارث بن زيد وكان الحارث یعذبه على الاسلاي ثم أسلم وهاجر ولم 
يعلم عياش بإسلامه فقتله» وقيل إن الاستثناء هنا منقطع» والمعنی لا يحلّ لمؤمن أن يقتل 
مؤمنًا بوجه» لکن الخطأ قد يقع؛ والصحيح أنه متصل والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به 
أن يقتل مؤمنًا الا على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعد إذ هو مغلوب فيه؛ وانتصاب خطأ 
على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محذوف طومَنَ فل مُؤْمِنَا حَطَاً فُتحرِیر 
رَقَبَةِ مُؤْمِئَةٍ ود هذا بیان ما يجب على القاتل خطأ فأوجب الله عليه التحرير والديّة؛ فأما 
التحرير ففي مال القاتل. وأما الدية ففي مال عاقلته» وجاء ذلك عن النبي ييا وبيان للآية 
إذ لفظها يحتمل ذلك أو غیره. وأجمع الفقهاء عليه» واشترط مالك في الرقبة التي تعتق أن 
کر اھ ا موا سالمة من العيوب أما إيمانها فنص هناء 
ولذلك أجمع العلماء عليه هناء واختلفوا في كمّارة الظهار وكقارة اليمين» وأما سلامتها من 
عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى «فتخریر رب لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند التفكير 
بها وأما سلامتها من العيب» > فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه وفي ذلك نظر ولم يبيّن في 
الآية مقدار الديّة وهي عند مالك مائة من الابل على أهل الإبل» وألف دينار شرعية على 
أهل الذهب وائنا عشر ألف درهم شرعية على أهل الورق» وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب لِمُسَلْمَةُ | إلى أَهْله» أي مدفوعة إليهمء والأهل هنا الورثةء واختلف في مدة 


دی ہو کے د ےک ٹم رت و ان كارك م وار منٹک ‏ روم مک فد 
مؤمرت فتحرر رفغ مو من وس سی عو تو سم 


َ * > ٹڈ وںڑ وه 


همه إل 0-7 فبه مؤمتنتا2وفمن من لم سفن هه کسر ن مُکَتَابعَینِ 
سے ےپ ے و سم 0 رص مرگ <ê e‏ ی 

وک 6 لأ وكات أن عبت سكي و فیک مقت 7 

5 ا ر سي ےھ و ہے 2 ہمہ 

> راو جهنم لدا فا وع عضب أله علد عله وله 7 وَأَعَد غ 8 گا 


تسليمهاء فقيل هي حالة عليهم» وقيل یژذونها في ثلاث سنین؛ وقيل في ل رلفظ 
التسليم مطلق وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السُنة في ذلك «إلآ أن يَصَدّقُوا4 
الضمير يعود على أولياء المقتول أي إذا أسقطوا الديّة سقطت؛ وإذا أسقطها المقتول سقطت 
أيضًا عند مالك والجمهورء خلاّا لأهل الظاهر» وحجّتھم عود الضمير على الأولياى وقال 
الجمهور إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول #فإن کان من قوم عَدُوَ لكُمْ وَمُو مُؤْمِنُ فتخریر 
رَقَبَةِ مُوْمتة معنى الآية : أن المقتول خطأ إن كان مؤمئًا وقومه کارا أعداء وهم المحاربون 
فإنما في قتله التحرير خاصّة دون الديّة فلا تدفع لهم لثلا يتقووا بها على المسلمین» ورأى 
ابن عباس أن ذلك إنما هو فيمّن آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجر وخالفه غيره ورأى 
مالك أن الديّة في هذا البيت المال فالآية عنده منسوخة «إوَإن کا ن قزم نکم وَبَيَهُم 
ُیَاق 6 الآية: معناها أن المقتول خطأ إن كان قومه کناژا معاهدين ففي مثله تحرير رقبة 
والديّة إلى أهله لأجل معاهدتهم والمقتول على هذا مؤمن؛ ولذلك قال مالك لا کفارة في 
قتل الذميّ» وقيل إن المقتول في هذه الآية كافر» فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الم 
وقيل هي عامّة في المؤمن والکافر؛ ولفظ الآية مطلق الا أن قيّده قوله وهو مؤمن في الآية 
التي قبلها وقرأ الحسن هنا وهو مؤمن من لَمْ جذ قَصِيَامٌ َهْرَْنِ4 أي من لم یجد الغتق 
ولم يقدر عليه فصيام الشهرين المتتابعين عوض منه «َبة مُنْ الل منصوب على 
المصدرية ومعناه رحمة منه وتخفيفًا من يتل مُؤْمِئًا مَُعَمْدَا فُجَرَاهُ جَهَتَمْ خالذا فیها4 
الآية : : نزلت بسبب مقيس بن صبابة كان قد أخذ دیّة أخيه هشام المقتول خطأء ثم قتل 
رجلاً من القوم الذين قتلوا أخاه وارتذ مشركًاء فأمر رسول الله صلّی الله عليه واله وسلم 
بقتله» والمتعمّد عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديدة أو حجر أو عصًا أو غير ذلك؛ 
وهذه الآية معطّلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول لا يخلد عصاة المؤمنين في انار 
واحتخ بها المعتزلة وغيرهم ممّن يقول بتخليد العصاة في النار لقوله : : الا یا رتزلا 
الاشعرية بأربعة أوجه: أحدها أن قالوا إنها في الکافر إذا قتل مؤمثاء والثاني قالواً مغنی 

المتعمّد هنا المستحل للقتل» وذلك يؤول إلى الكفرء والثالث قالوا الخلود فيها ليس بمعنی 


3 تسس سورة النساء ۲۰۵ 
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الدوام الأبدي» وإنما هو عبارة عن طول المدة» والرابع أنها منسوخة بقوله تعالى: إن الله 
لا يَعْفْر أن يُشْرَّك به ویغفر مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن یَشاء4ء وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرهاء 
ورأوا أنها ناسخة لقوله: #وَيَغْفِر مَا دون دك لِمَن يَشاء#» واحتجوا على ذلك بقول 
زيد بن ثابت نزلت الشديدة بعد الهيّنة وبقول ابن عباس» الشرك والقتل مَن مات عليهما 
خلدء وبقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «كل ذنب عسى الله أن يغفرف الا 
الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل المؤمن متعمّدّاء وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل 
حكمًا يخصّه من بين سائر المعاصي؛ واختلف الناس في القاتل عمدًا إذا تاب» هل تقبل 
توبته أم لا؟ وكذلك حکی ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب 
في الآخرة أم لا؟ والصحيح أنه يسقط عنه» لقول رسول الله يله مَن أصاب ذنبًا فعوقب به 
في الدنیا فهو له كقّارة» وبذلك قال جمهور العلماء «ضرنثم في سبیل الله أي سافرتم في 
الجهاد «#فْتَبیثوا من البیان وقرىء بالثاء المثلثة من الثبات والتفغل فیها بمعنی الاستفعال» 
أي اطلبوا بیان الأمر وثبوته ٭القی إِلَيَكُمْ السَّلَّمْ4 بغير آلف أي انقاد وألقى بيده» وقرئء 
السلام بمعنی التحیةء ونزلت في سرية لقيت رجلا فسلّم علیهم وقال لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فحمل عليه أحدهم فقتله فشق ذلك على رسول الله صلّی الله عليه وآله 
وسلّمء وكان القاتل علم بن جثامة والمقتول عامر بن الاغبط وقيل القاتل أسامة بن زيد 
والمقتول مرداس بن نهيك فتَبْتَفُونَ عَرَضٌ الحَیَاۃ لیا يعني الغنيمة» وكان للرجل 
المقتول غنم ظقَعِنْدَ الله مَغَانِمُ كَثِيرَة» وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام لك کنشم 
من قَبْلَ4 قيل معناه كنتم کارا فهداكم الله للإسلام» وقيل كنتم تخفون إيمانكم من قومكم 
«فمَْ الله عَلَِكُمْ4 بالعزّة والنصر حتى أظهرتموه «الأ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ» 
الآية : معناها تفضيل المجاهدين على مَن لم يجاهد وهم القاعدون سیر أولي الصُرّرِ» لما 
نؤلت الآبة“قام ابن أم مکتوم الأعمى» فقال یا رسول ال هل من رخصة فإنى ضریر 
البصر. فنزل غير أولي الضرر وقریء غير بالحرکات الثلاث» بالرفع» صفة للقاعدین 
وبالنصب على الاستثناء أو الحالء وبالخفض صفة للمزمنین َرَج قيل هي تفضیل على 
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| 


القاعدین من أهل العذر والدرجات على القاعدين بغير عذر وقيل ان الدرجات مبالفة 
وتأكيد الدرجة «الحُسئى» الجنة #أَجْرًا4 منصوب على الخال من درجات أو المضدرية من 
معنی فضل» وانتصب درجات على البدل من الأجر أؤ بفعل مضمرء وانتصب معفژه 
ورحمة کر ور فعلها: أي غفر لهم ورحمهم.مخفرة ورحمة . 


إن الّذِينَ تَوَفَامُمْ الْمَلآبكَةُ4 الاية نزلت في قوم أسلموا بمكة, ٠‏ 0 فلما 
كان يوم بدر خرجوا مع الکفار فقتلوا منهم قيس بن الفاكه والحارث: بن زمعةء وقيس .بن 
الوليد بن المغيرة» وعلي بن أميّة بن خلف ويحتمل أن يكون توفاهم ماضیّا أو مضارعَاء 
وانتصب ظالمي على الحال الوا فيم كُنثم» أي في أي شيء كنتم في أمر:دینکم «قَالوا 
كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْض4 اعتذار عن التوبيخ الذي وبّخهم به الملائكة: .أي لم تقدروا 
على الهجرة وكان:اعتذارًا بالباطل طقَالُوا أَلمْ نکن أزض الله وَاسِعَة4 رد عليهم ؛:وتكذيب. 
لهم في اعتذارهم إلا المُسْتَضْعَفِينَ4الذين كان استضعافهم حمّاء قال ابن عباس: كنت أنا 
وأبي وأمي. ممن عنى الله بهذه الآية لمُرَاهَمَا4 أي متحوّلاً وموضعًا يرغم عدّه بالذهاب 
إليه 9وَسَعَةَ4 أي انساع في الأرض وقيل في الرزق «فقذ وق جر ی اللو4 أيبثيت 
وصح ومن يَخْرخْ من بيه الآية حكمها على العموم ونزلت في. ضمرة بن.القیدن زکان 
من المستضعفين بمکة. وكان مريضًا فلما سمع ما أنزل الله في الهنجرةاقال آخرجوني.فهیییم 
له فراش فوضع عليه وخرج فمات في الطريق» وقيل نزلت في خالدا بن حزامء غإئه هاجر 
إلى أرنض. الحبشة فنهشته حيّة في الطريق فمات قبل أن یصل یصل إلی.أرض الحہشة وذ 
ضرنتم في: الأزض فليس عَلَيكُم جَنَاحُ أن تَقْصرُوا من الصلاة ان خِفئم أن يَفْيَكُمْ الَِينَ 
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كَفَرُوا» اختلف العلماء في تأويلها على خمسة أقوال: أولها أنها في قصر الصلاة الرباعية 
إلى ركعتين في السفرء ولذلك لا يجوز إلا في حال الخوف على ظاهر الآية» وهو قول 
عائشة ئشة وعثمان رضي الله عنهماء الثاني أن الایة تقتضي ذلك ولكن يؤخذ القصر في السفر 
دون الخوف من السَّنْة وییّد هذا خدیث یعلی ین أمبة قال قلت لعمر بن الخطاب إن الله 
يقول: #إِنْ خَِفْثُمُ4 وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اللہ تلو عن 
ذلك فقال: «صدقة تصذق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" وقد ثبت أن النبي ا قصر في 
السفر وهو آمن الثالث أن قوله: إن خفَْم» راجع إلى قوله: ودا كنت فیهم4 الآية 
التي بعد ذلك والواو زائدة وهذا بعيد. الرابع أنها في صلاة الخوف على قول مَن يرى أن 
تصلي كل طائفة ركعة خاصّةء قال ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعًا وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعةء الخامس أنها في صلاة المسايفة» فالقصر على هذا هو من 
نا الصلاة كقوله: ©فَإِنْ حفثم فَرِجَالاً أو باه [البقرة: ۲۳۹] وإذا قلنا إنها في القصر 
في السفرء فظاهرها أن القصر رخصة والإتمام أفضل وهو مذھب الشافعي وقال مالك 
القصر أفضل » وقيل إنهما سواء. وأوجب أبو حنيفة القصر وليس في لفظ الایة ما يدل 
على مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة؛ لأن قوله: #إذا إذا ضرَبْتُم في الأرض* معناه 
السفر مطلقّا. ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصيرء ومذهب مالك 
والشافعي أن مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاً؛ واحتجوا بآثار عن عمر وابن عباس 
الاك سان سس رس یی رب امنيا دولا مدر 
المعصية فإن لفظها مطلق في السفرء ٠‏ ولذلك أجاز أبو حنیفة القصر في سفر القربة وفي 
المباح وفي سفر المعصیة ومنعه مالك في سفر المعصيت زع :أبن ديل في المخصية: 
وفي المباح. وللقصر آحکام لا تتعلق بالاية فأضربنا عن ذكرهاء والمراد بالفتنة في هذه 
الاية القتال أو التعزض بما یکره ٠‏ لوَإِذًا كنت فيه الاية في صلاة الخوف» وظاهرها 
يقتضي أنها لا تُصَلَى بعد رسول الله صلّی الله تعالی عليه وآله وسلم لأنه شرط کونه فيه 
وبذاك قال أو یوسف» وأجازها الجمهور بعده صلّی الله عليه وآله وسلّمء ٠‏ لأنهم رأوا أن 
الخطاب له يتناول أمته» وقد فعلها الصحابة بعده صلّی الله عليه وآله وسلّمء واختلف الناس 
في صلاة الخوف على عشرة آقوال لاختلاف الأحاديث فيهاء ولسنا نضطر إلى ذكرها فان 
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تطر آذ گم رطع أن كوا میک وَخُڈوا حدر اله عد ل گفرین عَذاب 


تفسیرها لا یتوقف علی ذلك» وكانت صلاة سول ا صلی اله علب وآله وس مد 
الخوف في غزوة ذات الرقاع ظقَلْتَقُمْ مُنْهُم مُعَك یقسم الامام المسلمین على طائفتین 

فيصلّي بالأولی نصف الصلاق قف الاخری تحرس ثم بسا باب نة ال وف 
الأولی تحرس» واختلف هل تتم كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور. أم لا؟ وعلی 
القول بالإتمام: اختلف هل يتمّونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك 200 
أَسْلِحَتَهُمْ» اختلفوا في المأمور بأخذ الأسلحة» فقيل الطائفة المصلية وقيل الحارسة والأول 
آرجح» لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتھم ويدل 
ذلك على آنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة : جاز لهم أن یقاتلوا مُن قاتلهم والاً لم یکن 
لأخذ الأسلحة معنى إذا لم يدفعوا بها من قاتلهم طفَإذًا سَجَدُوا َلْيِكُوئُوا من وراک 
الضمير في قوله: «فَإِذًا سَجُذوا ہ4 للمصلين». والمعنى إذا سجدوا معك في الركعة الأولى.. 
وقیل إذا سجدوا في ركعة القضاءء والضمير في قوله: طمَلْيَكُونُوا مِن وَرَائكُم) ؛ يجتمل: أن 
يكون للذين. سجدوا: أي إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءکم» وعلى هذا إن کان 
السجود في الركعة الأولى فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحرابة بعد انقضاء الركعة الأولى» ثم 
يحتمل بعد-ذلك أن يقضوا بقيّة صلاتهم أو لا يقضونهاء وان كان السجود في ركعة 
القضاءء فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة الا بعد القضاءء وهو مذهب مالك 
والشافعي» ويحتمل أن يكون الضمير في قول : فلیکونوا للطائفة الأخرى آن يقفوا وراء 
المصلين يحرسونهم «وَلتأت طَائِفَةٌ آغزی4 يعني الطائفة الحارسة وذ لین روا 
الآية: إخبار عمًا جرى في غزوة ذات الرقاع» من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا 
اشتغلوا بصلاتهم» فنزل جبريل على النبي ككل وأخبره بذلك» وشرعت صلاة الخوف 
حذرًا من الكفّارء وفي قوله: مميْلَةَ وَاحدَة4 : مبالغة أي مفاضلة لا يحتاج منھا إلى ثانية 
«وّلا جاح عَلَيكُمْ إن گان کم اذى مُن مُطر» الآية: نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف» 
كان مريضًا فوضع سلاحه فعنّفه بعض الناس» فرخص الل في وغع السلاح في جال 
المرض والمطر» > ویقاس علیهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت إن الله أَعَدَ للکافٍین 
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عَذَابَا مُهِينَا4 إن قيل: كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهین؟ فالجواب أن الأمر بالحذر 
من العدوّ : يقتضي توم قوتهم وعزتهم. فنفي ذلك الوهم بالاخبار أن الله يهينهم ولا 
ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين» قال ذلك کک مت الك إذا کان العذاب 
المهين في الدنياء والأظهر أنه في الآخرة «فإذا قَضَيْثُمُ الصّلاة فَاذْكُرُوا له الآية: أي إذا 
فرغتم من الصلاة» فاذكروا الله بألسنتکم؛ وذكر 7 والقعود وعلى الجنوب لیعمَ جميع 
أحوال الانسان» وقيل المعنى إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قيامًا فان لم تقدروا فقعودّاء فان 
لم تقدروا فعلى جنوبكم فد اطْمَأَنَشُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاة4 أي إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا 
الصلاة على هيئتها المعهودة «کتابّا مؤقُونَا4 أي محدودًا بالأوقات وقال ابن عباس: فرضا 
منروضا «وَلاً هتوا في ابتفاءِ الْقُوْم“ أي لا تضعفوا في طلب الكمّار «إن تَكُونُوا تألّمُونَ4 
الآية : معناها: إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفار ألم مثله» ومع ذلك فإنكم 
ترجون إذا قاتلتموهم: النصر في الدنياء والأجر في الآخرة؛ وذلك تشجيع للمسلمين 
«لَخْکم بَيْنَ الاس ہِمَا أَرَاكَ الله يحتمل أن يريد بالوحي أو بالاجتھاد أو بهماء وإذا 
تضمنت الاجتھادء ففيها دليل على إثبات النظر والقياس خلافا لمن منع ذلك من الظاهرية 
وغيرهم «وّلا تكن لَلْحَائِنينَ حُصِيمًا ہ4 نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طعمة بن الأبيرق 
إذ سرق طعامًا وسلاخا لبعض الأنصار» وجاء قومه إلى النبي یاه وقالوا إنه بريء واسبوا 
السرقة إلى غيره» وظن رسول الله ية أنهم صادقون فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم 
حتى نزل القرآن فافتضحواء فالخائنون في الآية: هم السراق بنو الأبيرق» وقال السهيلي هم 

بشر وبشير ومبشر وأسید ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصمًا لغيرهم «واستفیر الله 
أي من خصامك إلى الخائنين» على أنه ی إنما تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم اد 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ۱۶ 


1 تقسنير منوارة التضاء:: 


کک و 


4 1 س7.2 کسسرے ۶رہ 2 رسپ 2۶1 زرط رڈ 1 
ھکانٹر ھللا جد ر 5 عنم في لحيو ل جر لاق 5 00 
سأ پم جس سەم ۳ سہے سح نے کے رکم اة 2 کے ہہ 
کون عم وڪي از ومن تعمل س 52ص سم ثم استخقر الله بفند 7 


إسبععفر 


ا کی کیج تما قاکما کن عل سر وکا مد ع موس تر 
جج ناتک بو ما نیک 1 تضل ات وتونم 
ّت طایة مهم أن بضلوك وما تلو إل آنشسهم وم شواک من قرو 
ون هنک الكتب ون و وک ما لم کک تلم وكات فش أله عك 


لیا و ل حير ی 0 دهم لا من أمرَ بِصَدَقَة آوممروف أو كج 


م2 رم وت سس سم ہے ي- 6 م لئے ہے 5 
تک أ لاس وکن یل دک بيغا مرضاتِ الو فسوف یه آجرا عظیها نا ا 2 
سس 5 سو 8 وبا کے 

ر 4 تراهم 


7 ۳۹ 2 2 م5 رسیم و 7 02 ارم 
الرسول من بعد ثبين له الهدی عير سیل | مت وی ما ل ويو ج 


ر“ 


TI 


ساوت ہے کت ریقف ما مورك یلک لمن یکا ومن کش 1 


له سم ہر کے ہے کے 


ققد صل کا ییا ڑکا ان بوت ون دوز وس اک وان شوت لا س 


عون » اي یدبرون ليلاً وانما سمّی التدبیر قولا» لأنه کلام النفسء ریما كان مغه کلام 
باللسان #وَمَنْ َكب خَطیقة أؤ إِنْمَا4 قيل إن"الخطيئة تکون عن عمد وعن غير غد 
والائم لا یکون الا عن عمد وقيل هما بمعنى» وكرّر لاختلاف اللقظ جم زم به برا 
كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل لهمت طَائفَةٌ مهتم مهم انا أيُضِلُوك» هم اللین 
جاژوا إلى النبي سس ابن ا وت ا ہے 
هذه القصةء فهي أيضًا تتضمن أحكام غيرهاء وبقية الآية تشريف للنبي یلاق وتقدیز يعم 
لله عليه لا خير في کثیر مُن نج موم إن كانت النجوى هنا بنعتى الکلاغ | اتخثیٴ 
فالاستشاء الذي بعدها منقطع » وقد يكون متصلاً على حذف مضاف:قدیره إلا نجوی ئن 
آمر. وان كانت النجوی بمعنی الجماعة فالاستشناء متصل ومن يَشَاقِق الَرَسُولَ4 أي 
تاد والشفای هر الات وتات وید ت ا الع وه ارس ا 
المشرکین ومات على الكفرء وهي عاقة فيه وفي غيره ٭وتتَبغ غَير سب الْمُؤْمِنِيقَ» اتدل 
الأصوليون بها على صحة إجماع المسلمين وأنه لا يجوز مفخالفته »لأ من خالفه ابع غير 
سبیل المؤمنين» وفي “ذلك نظر نوله ما وی أي نتركة مع اختیاره الفاسد اقلا 
یر أن بد شرك به قد.تقدم الکلام على نظیرتها إن يَدْعُونَ من دُوته إلا اقا القتمیر' فين 


سک يي مه نز 
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اس 
عم a‏ 


0 )6 کوم سدع مده 
سو لت لا دن ین بادك تیا مفروسا "فی تھی 
لا هم فلت 2 خر ٤‏ ا داري ال نملو ولاسم فا خی مورک کیا حر ۳ وَمَن ہے و ار 


2 يم 2 ۳ ل ھہےچئے لس 2 کر ۸ جم ٭ ر ےر سر لے س 
الشیطن وَلسا من دور 0-7 


سے عم بو۔ ہے N‏ 


2 
ے خر شرھر کے 2 ک9 


3 جه ضر . سے هرو دن + م مر مر پا ر 
یودهم اش دن اعود اولك مآودهتر جَهَسَمْ ولا دود عنہا يحيصا ازع وال 


۷ 


سو سا | ور سا کو سک سس جح )ر ر ی 


CJ Tf. 
يعمل سَوءًا بجر بو ولا جذ لم من دون الله وليًا ولا ہیا‎ 


م 
4 


لب ين ڪر ون و مخ یب لو لوا لفرت کت( 
یدعون للکفار» ومعنی یدعون يعبدون» واختلف في الاناث هناء فقيل هي الأصنامء لأن 
العرب كانت تسمّي الاصنام بأسماء مؤنثة : كاللآت والعُرّى» وقیل المراد الملائكة لقول 
الکفار إنهم إناث وکانوا یعبدونهم فذکر ذلك على وجه إقامة الحجة علیهم بقولهم الفاسد 
وقیل المراد الأصنام. لأنها لا تفعل فیخبر عنها كما يخبر عن المژنث »ال شبطانا مُريدَا) 
يعني إبليس» وإنما قال إنهم يعبدونهء لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال» واه هو 
الشديد العتوّ والإضلال لَّعَنَهُ الله صفة للشيطان وَقَالَ لأنَخِذَنّ من عِبَادِكَ تصیبا 
مفْرُوضًا» الضمير للشيطان : أي فرضته لنفسي من قولك فرض للجند وغيرهم» والمراد 
بهم أهل الضلال «وَلِأَضِلَئَهُمْ4 أي أعدّهم الأماني الكاذبة طمَلَيبَئَكُنَ آذَانَ الأنعَامٍ» أي 
يقطعونهاء والاشارة بذلك إلى البحيرة وشبّهها «فلبْْیرنْ خلق الله التغيير هو الخصاء 
وشبهه وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم» إذا كان فيه منفعة» ومنعه بعضهم 
لظاهر الاية» وقيل التغيير هو الوشم وشبهه. ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه 
الواشمات» والمستوشمات» والمتنمصات» والمتفلجات للخشن والمغيّرات خلق الله 
«مَجيصًا) أي معدلاً ومهربًا لوَعْدَ الله خقّا» مصدران: الأوّل مؤكد للوعد الذي يقتضيه 
قوله: «سَنذخلهم جُنات٭ء والثاني مؤكد لوعد الله لالّيِسَ بأنائیکنٰ4 این اٹ لیس 
مضمر تقديره الأمر وشبهه والخطاب للمسلمین» وقيل للمشركين أي لا يكون ما تتمتون 
ولا ما يتمنى أهل الكتاب» بل يحكم الله بين عباده» ويجازيهم بأعمالهم «مُن يَعْمَلْ سُوءَ 
يُجْرَ ب4 وعيد حثم في الکفًار ومقيد بمشيئة الله في المسلمين #«وَمَن يَعْمَل من 
الصَّالِحَاتِ4 دخلت من للتبعيض رفقًا بالعبادء لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر 


مرحم و م ور س ہے rst‏ ےج ور بے روہ کے وو رم سیر ےے ر سا کے کم م 4 
ومن اجسن اَن ا .وجهم لو َو ره ے عل ره نیت وا عض الله 


مہ >> 


و وله ما فی آلسعوت وما فى الارض وکام الہ یکل شم یط 03 
تفت ریہ وا ان سکب يك 
اس و کل لھن ورب ون آن کج : 

27 ون تاره کرد رأة بحا 
مأ بقل نوأ راما ذا جكتاع علیہمآ آن بسا تُا ضلا والح خی خی 
وُو مُوْمنْ > تقييد باشتراط الإيخان» فإنه لا يقبل عمل الا به «اتُقِيرَا» 7 التئ' في 
ظهر نواة التمرة» والمعنى تمثيل بأقل الأشنیاء #وات بع مله نراميم> أي دين 7 
«خنیفا» حال من المتّبع أو من إبراهيم وَانْحُدَ الله اپراهیع خُلیلا4 أي صفیّاء وهو مشتق 
ی وفي ذلك ت تشريف لإبراهيم وترغیب في اتباعه ٠‏ . ۱ 


کر 


. «وَیَستَفئوتك في 1 أي يسئلونك عما يجب عليهم في لاد 7 غو 
ك4 عطف على اسم .الله أي يفتيكم ال پر و سپ ہت في 
ای النْسَاءٍ اللاتي لا تُوْنُو هن ما کیب لَهُنَّ4 كان الرجل من العرب يتزوّج.اليتيمة من أقاربه 
بدون ما تستحقه من الصداق : فقؤله ما کتب لهن # يعني ما تستحقه 7 من الصداق ‏ 
وقوله : «#وترغبون آن تَنکخومهُنٌ4 : يعني لجمالھن ومالهن من غير توفية جقوقهن» فنهاهم 
اله عز وجل عن ذلك آول السورة في قوله: ٭وَإِنْ خفثم الا تفسطوا في الْهِتَامى4 الایف 
وهذه الآية.هي التي ثُليّت عليهم في یتامی النساء» والمستضعفين من الولدان: عطف عنلی 
یتامی النسای والذي یی ذ في المستضعفین من الولدان وهو "قوله : ليُوْصِيكُم اللّهُ في 
أولآدكم», لأن العرب كانت لا تورث البنت. ولا الاب الصغيزء: فأمز الله أن یأخنوا 
نصیبهم من الميراث «وَأَن نَقُومُوا لِلْيتَامَى بِالْقِسْطِ4 عطف على المستضعفين أي والذي 
يُتَلَى. علیکم في أن تقؤموا لليتامى بالقسط» ويجنوز أن يكون منصوبا تقديره: ویأمرکم.آن 
تقومواء او الخطاب في ذلك للاولیام» والأوصياءء أو للقضاة وشبههنم» :والذي تن علیهم 
في.ذلك هو قوله: إن لین يَأَكُنُونَ آموال اليَعَامَى لماک [النساء: ]٠١:‏ الآية» وقولیۃ: 
(زلاً رد مراكم نكم بالبَاطل [البقرة: ۱۸۸] إلى غير ذلك ون امْرَأة اف من 
بَعْلِهَا نشوزا أو افزاضّا فلا جْنَاحَ عَلَبهِمَا أن يُضِْلِحَا “بُبكَهُمَا صُلْخا ہ4 معنى الآية إبائحة ال 
بين الزؤجين» إذا خافت النشوز أو الاعراض» وكما يجوز الصلح مع الخوف كلك "يجوز" 


تفسیر سورة النساء ۳۳ 


لاش اشح ون شض ا وسا رک اہ گت يها تتعلوت خر 3© ون 
لیوا آن تقد لوأ ب نس ولو عرصم کل تمي اوا ڪل ال دیما 
لمع زین سیوا ونوكت ال كن حَمُوًا کیا ا ون برا یقن اه 
لا ون یہ کان له وسا حكيمًا 9 وَل ما ف الوت وان الأرض وق 
و زیون کب ین تیک وراک آن وا الله وان مروا فان ومان ا لکوت 
ما لرض و5 َه ع ید( وی ماف لکوت وما ف ال وک باکر كيلا 05 
إن کا بوتکم آیہا لاش ویب یقاحریت وکا له عل کت ترا( من كان ید 
کواب یایند قوب ی وا لاخر رہ اہ ميا بویا © :9 یال منوا 


بعد وقوع النشوز أو الاعراض وقد تقدّم معنی النشوزء وأما الاعراض فهو أخت ووجوه 
الصلح كثيرة منها أن یعطیها الزوج شیئا أو تعطيه هي أو تسقط حقها من النفقة أو الاستمتاع 
أو غير ذلك» وسبب الاية أن سودة بنت زمعة لمّا كبرت خافت أن يطلّقها رسول الله طا 
فقالت له أمسكني في نسائك ولا تقسم لي وقد وهبت يومي لعائشة «والصْلْح یرک لفظ 
عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهماء وقيل معناه صلح الزوجين خير من فراقهما فخير 
على هذا للتفضيل» واللام في الصلح للعهد لوَأُحْضِرَتِ لانشن الشحٌ4 معناه أن الشح 
جعل حاضرا مع النفوس لا يغيب عنها لأنها جبلت عليه والشخ هو أن لا يسمح الانسان 
لغيره بشيء. من حظوظ نفسه. وشح المرأة من هذا هو طلبها لحمّها من النفقة والاستمتای 
وشح الزوج هو منع الصداق والتضييق في النفقة وزهده في المرأة لكبر سنها أو بح 
صورتها «وَّلّن تَسْتَطِيعُوا | أن تَعْدِنُوا بَيْن النّسَاءِ4 معناه العدل التامَ الكامل في الأقوال 
والأفعال والمحبة وغير ذلك فرفع الله ذلك عن عباده» فإنهم لا يستطيعون» وقد كان رسول 
الله گل يقسم بين نسائه ثم يقول اللَهمٌ هذا قسمي فيما أملك فلو تؤاخذني بما لا أملك يعني 
ميله بقلبه وقيل إن الآية نزلت في ميله ية بقلبه إلى عائشة ومعناها اعتذار من الله تعالى عن 
عباده #قْتَذَّرُوهَا كَالْمُعَلّقَةِ»4 أي لا ذات زوج ولا مطلقة وَإن يَتَقَرَقَاك الآية: معناها إن 
تفرّق الزوجان بطلاق أغنى الله كل واحد منهما من فضله عن صاحبه وهذا وعد بخیر 
وتأنيس لوَلَقَدْ وین الآية: إخبار أن الله وضی الأرّلين والآخرين بأن ینقوه 9وَيَأْتِ 
بِآخَرِينَ4 أي بقوم غیرکم. وزوي أن النبي ی لما نزلت ضرب بيده على كتف سلمان 
الفارسي؛ وقال: هم قوم هذا ظمّنْ كان يُرِيدُ نَوَابَ الدنیاه الآية: تقتضي الترغيب في 


کر و ه کے 7 ea‏ کے کے 2 لمكم رس ے ھر سے © بجر مه ۔۴) کم مه ص ار >> ميا 
نوأ ومین بیط شهداه یه ولو علق أنفي كم أو الولدين وألا هر بین إن یکت غَنيًا أ 
0-4 ہو کے ه عط سے 2 م عرس سے ر سعواه 0 123 م 
فَقِيرا فاه ل هما قلا تَسَيِعوأ أ ا ۳ نوات سو سی 
ییا الا کا الین امنا انوا نو ومولوه والککب الَدِى کل عل دسو 


والكتب ألذى رل من بل وش ی یکم پا تكد تن رت 
صل سک ییا © 1 الین ءامنا ئک تاق امنواشر کفروا کم ازدادوا كنا لر یکی 
طلب ثواب الآخرة» لأنه خير من ثواب الدنیٰاء وتقتضي أيضًا أن 5 ثواب الندتيا 
والآخرة من الله وحده» فاِن ذلك بيده لا بيد.غيره» وعلى أحد هذین للوجهین یرتبط 
الشرط بجوابه» فالتقدير على الأول مَن كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصّة» فعند 
الله ثواب الدنيا والآخرة» وعلى الثاني من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله فعند الله 
ثواب الدنيا والآخرة «کوئوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ4 .أي مجتهدين في إقامة العدل «شُهَداء بل 
معناه لوجه الله ولمرضاته ولو عَلَى فیک يتعلق بشهد وشهادة الانسان على نفسه هي 
إقراره بالحق؛ ثم ذكر الوالدين والأقربين» إذ.هم مظئة للتعضب والمیل : فاقامة الشهادة 
علی الأجنبيين من باب أولى وأحرى «إن یکن غَنِيَا أو د فقیرا4 جواب إن محذوف علق 
الأظهر أي إن يكن المشهود عليه غناء فلا تمتنع من الشهادة تعظیما له ےھ 
تمتنع من الشهادة عليه اتفاقًا فان الله أولى بالغني والفقيرء أي بالنظر إليهما لا نَتِیُو 

الهَوَى أن تَعْدِلُوا4 أن مفعول من آجله ويحتمل أن يكون المعنى من العدلء فالتقدير إرادة 
أن تعدلوا بين الناس» أو من العدل» فالتقدير كراهة أن تعدلوا عن التجق ون تَلوُوا أو 
تُمْرِضُوا4 قيل: إن الخطاب للحكام» وقيل للشهود. واللفظ عامٌ في الوجهين؛ والليّ هو 
تحريف الكلام أي تلووا عن, الحکم بالعدل أو عن الشهادة بالحق أو تعرضوا بمن صاحب. 
الحق. أو عن المشهود له بالحق فإن الله يجازيكم فإنه خبير ہما تعملون» وقریء تلوا 
بضم اللام من الولایة: أي إن وليتم إقامة الشهادة» أو أعرضتم عنها «آیئوا ہلل4 الآية 
خطاب للمسلمین :, معناه الأمر بأن یکون إيمانهم على الكمال بکل ما ذكرء أو يكون أمرًا. 
بالدوام على الإیمانء وقیل خطاب لأهل الکتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدّمين.:: معناه الأمر 
بان يؤمنوا مع ذلك بمحمد ية وقيل خطاب للمنافقين معناه الأمر بأن یؤمنوا بألسنتھم: 
وقلوبھم إن لین آمَنُوا ثم كَفَرُوا4 الآية» قيل هي في المنافقين لترْدّدهم:ابين الإيمان 
والکفر» وقيل في اليهود والنصاری لأنهم آمنوا بأنبيائهم ثم كفروا بمجمد كل والأقله 
آرچج؛ أن الکلام من هنا فیھمء والأظهر أنها فيمن آمن بمحمد ی ثم ارتدء ثم عاد إلى 
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سمخ هیر س صعورم ۔۔ چ ۲٦‏ ص ہے بر لس 

الله یمر لم وا ی سیلا | 8 اال المتفقین بآن هم عذابا ا 9 ات دون 

سے 7 رھم بر2 1 سم مج ہے مه م پوس مر 004 
رر تک لْعرَة فان الع پل جیعا لا وق 


8 
عم في الککب کا عم ایت انل کر با نبا اقلا کقعدوا مَعَهُم حى تو وا 
فى حَرِيث عبرو اک لذا لهد ن ال جع ألْمكَفِقِينَ والگفرن في جع جیعا )لب 
ا کال کی نتخود و نَ للکنفرت نیٹ الا 
ار تسود لتك وتمتتکم ین المومیین مه که که بت إن ام وی مر 21 
00 ل ومين سبیلا 9) إِنَّ ین غوت الله وهو حيِعَهم ولا ام إلى 
| نا رود لتاس و om‏ 3 
۳ 


سیا 9 ایا زیت اما 


0 


١ 


ل 
۹ 
5 5 
2 
3 


سس اه لأ 2 نآ شر سیا 4 تحت رك 


الإيمان» ثم ارت وازداد كفرًا الله 5 ذلك فيمن علم الله أن يموت على 
کفره» وقد يكون إضلالهم عقابّا لهم او أفعالهم «وَقَد رل عَلَيكُم في الکتاب» الآية: 

إشارة إلى قوله: #وإذا ریت الَّذِينَ يَحُوضُونَ في آياتِنا فأغرض عَنْهِم» [الأنعام : 1۸[ 
وغيرهاء وفي الآية دليل على وجوب تجتب أهل المعاصي» والضمير في قوله معهم يعود 
على ما يدل عليه سياق الکلام من الكافرين والمنافقين ظالّذِينَ یَتَرَبَصُونَ بِكُمْ4 صفة 
للمنافقین : أي ينتظرون بكم دواثر الزمان الم تخود عَلَيِكُمْ4 أي نغلب على أمركم 
بالنصرة لكم والحمية لن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا» قال علي بن أبي 
طالب وغيره: ذلك في الآخرة» وقيل السبيل هنا الحجة البالغة ظيُحَاوِمُونَ الله ذکر في 
البقرة «وَهُوَ خَادِعَُهُمْ4 تسمية للعقوبة باسم الذنب» لأنْ وبال خداعهم راجع عليهم 
لمَدَبْذَبِينَ4 أي مضطربين مترددين» لا إلى المسلمين ولا إلى الکفارسْلطانا مُبِينَا4 أي 
حجة ظاهرة إن المَُافِقِينَ في الدّرَكِ الأسَْمَلٍ» أي في الطبقة السفلى من جھنم؛ وهي سبع 
طبقات وفي ذلك دليل على أنهم شز من الكمّار إلا الّذِينَ نَابُوا4 استثناء من المنافقين» 
والتوبة هنا الإيمان الصادق في الظاهر والباطن ما يَفْمَلْ الله َِذَابكُمْ4 المعنى أي حاجة 


۳۹ تقسير ضورة السا 
9 كو 4 . 50 مس دی رهز 
2 لیا @ كا کا کل اک مایم ان شکزشر وءامسک ران له گار 
e 7‏ رس مک 2 کا رضم ميد تس چ ` 
یا هلا یت اک شرع رل لا مره کک لٹا بن 

مر 10 رو a‏ 2 ر ص 


کم اروے صم کے ضر ہے مک اس ا 2٥‏ 
دوأ يرا او موہ أو تعفواعن سرو فان اہ کان عفوا فیرا €9 پان لذت یکشرون یا 


سي | ہر پر ص پک مکی ] ہے کک و اہ مم مر و کو ہے 
وَرُسلو۔ وٹرینڈ وست أن یفرفوا بین الہ سلاو ویقولورے ورے ری 
و حم ےو سے صے 


۳ س > س2 3 تر حر سے اہ 0 
وَنْرِسِدُونَ أن یتح وا بين درک سبلا 5611 هم لکوت عق ود تا ر 


سے 


0 6 وا روہ 08 7 که Re‏ 2 رە کے سر ۳ 
مهيا © وله امنا که وَرشیو۔ ولھ کردا بین اسر مب ايک سو کرت لی 
۱ ج یپ نو یت © کاک | لا ET‏ سا 


.. پیر 


ومنفعة لله بعذايكم وهو الغني عنکم؛ 7 اس الإيمان». 8 0۸07 
فپیشکر علیها ثم يومن بالمنیم فکان الشکر سيا رش ن: : متقدم عليه» ويحتمل أن يكون 
الشكر يتضمن الإيمان» ثم ذكر الإيمان بعده توكيدًا واهتمامًا به والشاکر اسم الله ذکر في 
اللغات «الا من للم أي الا جهر المظلوم قيجوز له من الجهز أن يدعو على من ظلمف 
وقیل أن یذکر ما فعل :به من الظلم» وقیل.آن یر علیه بمثل مظلمته إشدكان شتمه. إن تَبدُوا 
حيرا أو تُحُْفُوه4 الآية: ترغيب في فعل الخير سرًا وعلانية» وذ في العفو عن الظلم بعد أن 
أباح الانتصار لأن العفو اأحبَ الی لله من الأنتصار» وأكد ذلك بوصفة قه تعالی نفسه بالعفو 
مع القدرة. 


۲ 0 
د اوه 
۱ 


إن الذین یکفْرون؟ الآية : في اليهود والتصاری. لأنهم آمنوا تأنبيائهم "وکفروا 
نهحمد ية وغیره» ومعنی التفریق بين الله.ورسله الایمان به» والکفر برسلهه وكذلك 
التفریق بين الرسل هو الکفر ببعضهم والایفنان ببعضھم؛ فحکم الله.خلى مَن کان:کذلك 
بحکم الکفر الحقيقي الکامل ظوالّذِيْنَ آمَنُوا4 الآية: في أمّة محمد ول لانهم آمنوا باه 
وجمیع رسله «ینألَ أفل الکتاب» الایت رُوِيَ أن البهود قالوا للنبي كَل نن.نومن.بك 
حتی تأتینا بکتاب.من السماء جملة. كما أتى موسی بالتوراق وقیل کتابن إلى فلانء' وکتاب 
إلى فلان بأنك .رسول الله» وانما طلبوا ذلك على وجه التعئت» فذکر الله سوالهنممن 
موسی؛ وسوء آدبهم معه تسلية للنبي صلی الله عليه وآله وسلم بالعأسي: بغيره» :ثم زذکر 
أفعالهم القبيحة ليبيّن أن کفرهم إنما.هو عتاد. وقد تقدم.في البقرة ,ذکر طلبهم. ,للرژیا». 
زاتخاذهم العجل؛ ورفع الطور فوقهمء واعتدائهم في الات وغیز ذلك ہما أشير. .إليه هنا 
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کے کے مرو چ صر رح ہے fh‏ هه سم Le‏ ل LEL‏ ألص مه ۲ وم مهو و 
فقد سألوا مومع أ کبر من داك فقا لوا آرن الله جهرة مَأَحَد نھم له بطمهم ثم اغدُوا 
i”‏ م2 بر ا Oc‏ 4 ے رو و ہئے سے | کے 
ليجل من بعد ماجاءتھم یکت فعقوناعن ذلك وء ات وس مد ورفعنا فوقهم 

- دحل 01 کے ےہ کی 5 2 بے 
رد بمیگقهم وقلنا هنم دحلوا لباب بدا فنا ل لا تعدو وأ ق لس ود نهم ميق 
سے بے س = دع س 1 دوب ومع ہو ساس لا و و ہت 


۳ نرهم بَِايتِ رتم الا يرح کول نعلا 
ل یح علیپا لا يُؤْمِيُونَ الا لیا ا وبکفرهم وَفولهم ل مریم بسنا 
هت مت ا الله وما فئلوہ وما صَلبوه وَلَلیکن شبه 


«قْبمَا تقضهم مُينَاقَهُمْ4 ما زائدة للتاکید. والباء تتعلق بمحذوف تقدیره بسبب نقضهم فعلنا 
بهم ما فعلناء أو تتعلق بقوله : حَرّمْنَا عَلَيھم 4ء ویکون فبظلم على هذا بدلاً من قوله: 
ما تقضهم «بهتان عَظِيمَاك هو أن رموا مریم بالزنا مع رؤيتهم الاية في کلام عیسی 
في المهد وَقَوْلِهِمْ نا قتلّا الْمَسِيحَ عیسی ابْنَ مَرْيَمَ4 عدّد الله في جملة قبائحهم قولهم نا 
قتلنا المسيح لأنهم قالوها افتخارًا وجرأة مع أنهم کذبوا في ذلك» ولزمهم الذنب» وهم لم 
يقتلوه لأنهم صلبوا الشخص الذي آلقي عليه شبهه وهم يعتقدون أنه عیسی» وروی أن 
عيسى قال للحواريّين أيّكم یلق عليه شبهي فیقتّل ويكون رفيقي في الجنة. فقال أحدهم أنا 
فألقي عليه شبه عيسى فقتل على أنه عیسی» وقيل بل دل على عيسى يهوديّء فألقى الله 
شبه عيسى على اليهودي فقتل اليهودي ورفع عيسى إلى السماء حيّاء حتى ينزل إلى الأرض 
فيقتل الدجال ٭رَسُول الله إن قيل: كيف قالوا فيه رسول اللہ وهم يكفرون به ويسبّونه؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أنهم قالوا ذلك على وجه التهکم والاستھزاءء والثاني أنهم 
قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمکم؛ والثالث 
أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله وفائدة تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم انا قتلناه وما 
لو وَمَا صَلَبوهٌ4 رد عليهم وتكذيب لهم وللنصارى أيضًا في قولهم انه صلب حتى عبدوا 
الصليب من أجل ذلك والعجب كل العجب من تناقضهم في قوله إنه إله أو ابن إله ثم 
يقولون إنه صلب #«وّلکن شَبّهَ لَهُمْ4 فيه تأويلان: أحدهما ما ذكرناه من إلقاء شبهه على 
الحواري أو على اليهودي والآخر أنّ معناه شبّه لهم الأمر أي خلط لهم القوم الذين 
حاولوا قتله بأنهم قتلوا رجلاً آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه» حتى تغيّر بحيث لا 
يعرف» وقالوا للناس هذا عيسى» ولم يكن عيسى» فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمّدين 
للکذب وإ لین اخْعَلَقُوا فيه لَفِي شك م4 رُوِيَ أنه لما رفع عيسى وألقى شبهه على 


۳۸ تسیر +سورة فیس 


متام سے مد ے مرح عد سے عاص > > کو کے سے سر کے 2 ای 

سم ون الزن افوا ود لی کل ين مال بف من فلي الا الباع نيما تو کھت ا يقينا لوي جل 
مرو ہ> ات سے سے ہے سو ۲ 

آم2 له له 9 8 اله حيرا حجیما او € ون من آهل کت لا ون :یو بل قبل ١‏ سے 


لے َل هی یلع رتا عم ی 0-0 
عن پیل ألو كيرا للا راهم اریز وذ ها عته الوم وی یوار 2 کن 
ا تا کی رد لیر تم داومو بل جا ره لب وما ین 

تفا با قالوا إن كان هذا المقتول عيسئ نايك صاحبنا وان كان لهذا صاحبنا" 8 
عیسی؛ فاختلفوا فقال بعضهم هو هو وقال بعضهم لیس هو فأجمعوا أن شخصًا قتل» 
واختلفوا مَن کان »الا بَا الظن 4 استثناء منقطع لأن العلم تحقیق والظن تردد»: وقال.ابن 
عظية: هو متصل إذ الظن والعلم یجمعھما:جشل: المعتقدات» فان قیل : كيف وصفهم 
بالشك وهو تردّد بین احتمالين على السواء ثم وصفهم بالظن ومو:ترجیخ أحد الاحتمالين؟ 
فالجواب أنهم كانوا على الشك» ثم لاحت لهنم أمارات فظنواء قاله الزمبخشري وقد يقال 
الظن بمعنى الشك وبمعنى الوهم الذي هو أضعف من الشك «وَمَا قَتَُوهُ نا .أي ما قتلوزه 
قتلا يَقِينًا فإعراب يقيئًا على هذا ضفة لمصدر مخذوف» وقیل هي مصدر-غي موضع الحال: 
آي ما قتلوه متیقنین» وقيل هو تأكيد للنفي الذي في قوله ما قتلوه أي يتيقن نفي قتله؛.وهو 
على هذا منصوب على المصدرية طبَلْ ره الله > أي إلى سمائه وقد ورد؛ف حدیث 
الإسراء أنه في السماء الثانية و من أل الكقاب الا لَمِؤْمِئَئ به قَبل مَؤنه) فیھا تأویلان: 
أحدهما أنْ الضمیر في موته لعیسی» زالمفنی. أنه کل أحد أهل الکتاب یومن بعیسی 
حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عیسی وتصير الأدیان كلها حینثذ دیا واحذا؛ وهودین 
الإسلامء والثاني أن الضمير في موته للكتاب الذي تضمنه قوله: وإ مِنْ أَهْلٍ الکتاب» 
التقدير: وان من أهل الکتاب أحد الا ليؤمئنَ بعيسى» ويعلم أنه نب قبل أن يموت هذا 
الإنسان» وذلك حين معاينة الموت» وهو إيمان لا ينفغه؛ وقد رو هذا المعنئ. بحن 
ابن عباس وغيره» وفي مصحف بي بن كعب قبل موتهم وفي هذه القراءة تقوية للقول 
الثاني» والضمير في به لعيسى على الوجهين» وقيل هو لمحمد.صلی الله عليه وآله وسلم 
و بِصِدَهِمْ4 يحتمل أن يكون بمعنی الاعراض فیکون كثيرًا صفة لمصدر محذوف تقدیزه 
صدًا كثيرٌّاء أو بمعنى صدّھم لغيرهم» فيكون كثيرًا مفعولاً بالصذ» :أي .صدّوا كثيرًامن 
الناس عن سبيل الله «لكن الرَّاسِحُونَ في الْعِلْم مِنْهُمْ4 هو عبد اللہ بن سلامء ومخيرق» 
ومن جرى مجراهم «وَالمُقِيمِينَ4 منصوب .على المدح بإضمار فعل؛ ,وهو :جائ كثيرًا:في 
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سن 2 ْ2 ہو٢٢‏ چھ of‏ سم سم ي ر ج 
بيك قير الوه المت الكو لوم د اه لالخ وليك م سیم ا 
عظما عظها گا 6 اکا اوح ایک کا اوح ِل نوج ول و مود رت فا اك اه 
ہے سم لے ام رچ ےم رو مہ ب کو مم سیم 


ومیل و شى ویْقوب والاسَیَاط و ظ وعیسی وأيوب ودوشن وهلرون وسليمن وءاتينا 


داورد زدورا ایوس کے مهم لس سرس سے 0 


۳ مع و و ۶ ۶ . ۳ ۳ مار 2 
داويد زدورا | إ() ورسلا قد قصصتهم عَلِيكَ من ل ورسلا لم تقصصهم هم عالاک علیلک وکلم الله 


٤ھ‏ 6 بے ےے۔ سس ے2“ عر رد ہے کک 6٤ھ‏ 
سر طون زر یه لای عل را EFA‏ الرسل 
له عبرا سکیا اکا لیکن له کت ک 0ر لیے وال ا 
ہے رت مر 2 ہے له ےر 
و وهی 3 إن زیت کفروا وصڈوا عن سیل الو مد صَلُوا ص 


2 


دا لی َ كفروأ وا اپ أ ی م وكا دِيم طريمًا 439 | 
طرق جم ری فيا أبنأ وکا رك عل | الو یبا( ایا الام ا جاک ار سوا 


ا منوا را کہ ون تکفا ما فى الوت وا لذرض کان دهع 


الكلام» وقالت عائشة هو من لحن كتاب المصحف» وفي مصحف ابن مسعود: 
والمقیمون. على الأصل نا وحیتا إِلِيكَ» الآية: رد على اليهود الذين سألوا النبي صلّی 
الله عليه وآله وسلم أن ينزل عليهم كتابًا من السمای واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به 
وحي: كما أتى مَن تقدّم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال الكتاب من السماءء ولذلك أكثر 
من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة فوَرُسُلا قَدْ قَصَضْنَاهُمْ4 منصوب 
بفعل مضمر أي أرسلنا رسلا طرَكَلم الله مُوسَى تَکْلِيمًا4 تصريح بالكلام مؤكد بالمصدر» 
وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي کلمت موسى «رسْلا مَُشْرِينَ4 
سو تو دس سس و على ہہ و يقد رد 

بعشهم الله ليقطع حجة مَن يقول لو أرسل ال رسولاً لآمنت «لکن الله يَشْهَدُ) الآية: 
معناها أن الله يشهد بأن القرآن من عنده. وكذلك تشهد الملائكة بذلك وسبب الآية: إنكار 
اليهود للوحي؛ فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما آنزل إليك» فقيل لکن 
الله يشهد بذلك» وفي الآية من أدوات البيان الترديد» وهو ذكر الشهادة أولآء ثم ذكرها في 
آخر الآية انز بلیو» في هذا دلیل لأهل السّئّة على إثبات علم الله خلاقا للمعتزلة في 
قولهم إنه عالم بلا علم وقد تأوّلوا الاية بتأويل بعيد ايا ها لاس4 خطاب عامَء لأنَّ 
النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم بعث إلى جميع الناس «فآمئوا خَيرًا ك4 
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دوب ف وی وت 
الد و لی ا کرم دیو مر ار آل کن كلمتة: ألقنها إِلّ مر ود مه اموا له 
7 3 و وی ن و سے کے سے مو پور کے س 
شا رک کشا کک ڑا و کو 5 اک ۳ 25 عر نه أن ہوک ل وا 
رمق الوت ونان ال وگن يله ےی الین يسک السییع أن يكرتت 
ہم مر سے سے مخ مر سج 60ش ور رز سے سر e‏ مسج 

عدا نو ولا الملي کہ لب 1 ومن يَستَتکف عن يادي ینکر ئ۵ یرم ایر 
۳ ر و 000 سے ی ہے“ 8 م ا کے 
يا ل اما ارک منوا وخا لصحت یی وم وین فصاو 7 
الک ان تتكئوا وَستَکزوا معدب داب الیم ولا برق لھم ن دون ار 
رلا کی :ايا شب رن تن گیگ رانا ليم ریک ).لورت 
ےا وی رمیے : ى 2و ق ود و مر مر او ۳ 0+ 
ءَامَنوا پا 00 بوم فسید 0-0 مت وه مین 1 یو ۳-4 
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انتصب خبرًا هناء وفي قوله: «اتهوا خَيرًا ل4 بفعل مضمر لا بظهر تقدیره ترا خیزا 
لكم هذا مذهب سيبويه» وقال الخليل: أنتصب بقوله آمنوا وانتهتوا على المعنى» وقال 
الفرّاء فامنوا إيماتا خيرًا لكم فنصبه على النعت لمصدر محذوف» وقال اکرو هخي 
كان المحذوفة تقديرة یکن الإيمان خيرًا لكم 9وَإنْ تَكْفُْرُوا فان لِلّهِ ما قي السُمَواتِ 
والأزض) أي هو في ّى عنكم لا يضرّه كفركم يا فل الکثاب لا توا في جییکم4 هذا 
خطاب للنصارى لأنهم غلوا في عیسی حفی كفرواء فلفظ آمل الككقاب عموم پراد به 
الخصوص في النصاری» بدَليْل ما بعد ذلك والغلو هو الإفراط وتجاوة الخ لِوَكَلِمَئُهُة أي 

مكون عن كلمته ال هي کن من غير واسطة أب ولا نطفة 9وَرُوح مه أي ذو روخ من 
اش فمن هنا لابتذاء الغاية؛ والمعنی من عند اللہ وجعله من عند الله لان الله أرسل به 
جبريل عليه السلام إلى مریم «وَلا ولو له نهى عن التثليث» وشو ملف اناري 
واعراب ثلاثة خبر مبتدأ مضمر له مَأ في السَمَوَاتٍ وَمَا في الأْض؟ برهان على تنزيهه 
تعالى عن الولد لأنه مالك كل شيء «لنْ ینتلکف4 لن يأنف كذلك؛ ومعناه حیث وقع 
دولا کڈ فيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من الأنبیا ان المعنى لن يستنكف 
عيسى ومّن فوقه «قذ جَاءَكُمْ بُرَْانٌ4 هو القرآن» وهو أيضًا النور المبين» ۰ ويحتمل أن يريد 
بالبرهان الدلائل والحجج. وبالنور النبي يه لأنه سماء سراججا 9يَسْتَفْتُونَكَ 4 أي یطلبون 


رم 203 ےم ہت ر رر ر رہ سم 1> عي کے ڑ۔ ے سے مجح ہو ہے موہ ےہ مس متا 
فُلھا زصف ما را برٹھا إن لم ب لد فان كانتا ائنتین فلھما الْلثانِ ما رك وان 
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سىء عليه و 


منك الفتیاء ويحتمل أن يكون هذا الفعل طلبّا للكلالة» ويفتيكم أيضًا طلب لهاء فيكون من 
باب الإعمال وإعمال العامل الثاني على اختيار البصريين أو يكون يستفتونك مقطوعًا عن 
ذلك فيوقف علیه والأوّل أظهرء وقد تقدّم معنى الكلالة في أرّل السورة والمراد بالأخت 
والأخ هنا: الشقائقء والذين للأب إذا عدم الشقائق» وقد تقدم حكم الاخوة للأم في قوله 
وان كان رجلاً يورث كلالة الآية «إِنٍ امْرُؤٌ هنك ارتفع بفعل مضمر عند البصريين» ولا 
إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث «أن تَضِلُواك مفعول من أجله تقديره كراهية أن 
مت 


مدنتة إلا آية ۳ فنزلت بعرفات a N‏ 
في حجة الوداع : وآياتها ۰ نزلت بعد الفح ٠,‏ 
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ات ا مامتا ار بل شود لت لم یه ان إلا ما بت یک ريل الصيد 


وم مر سكو م تیم وب مکی صصح ہ۔ تب خم 2م 21 ے> ہے مر مسمس 0000007 
نتم حرم إن أ شک ما برد () بايا ال اموا لا لوا تیر له ولا اشر ا حرام ولا 


ہنم الله الرّحملن الرحیم 


زوا افو قیل إن العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بیع ونکاح وعتق وش 
ذلكء وقيل ما عقده مع ربه من الطاعات: كالحج والصيام وشبه ذلك» وقيل ما عقده الله 
علیهم من التحلیل والتحریم في دينه ذکر مجملاً ثم فصل بعد ذلك في قوله: «اجث 
لَكُم» وما بعده طبَهِيِمَةُ الأنمَامٍ» هي الإبل والبقر والغنمء وإضافة البهيمة إليها من باب 
إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه؛ لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرهاء قال الزمخشري: 
هي الإضافة التي بمعنى من كخاتم من حديد أي البهيمة من الأنعام» وقيل هي الوحش: 
کالظباءء وبقر الوحش والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع الا على الإبل والبقر 
والغنم وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الانسان إلا ما یل عَلَيْكُمْ چ۹ يريد الميتة 
وأخواتها عبر مُجِلّي الصَّيدِ» نصب على الحال من الضمير في لكم وم خر حال 
من «مُجلّي الصَّيِدِ» وحرم جمع حرام وهو المحرم بالحج» فالاستثناء بإلاً من البهائم 
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اذى ولا ملد ی ایت ارام يبون فصا ین تیم رض ودا علطم تادا و 
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رمخ خن قزر موم عن المسيجد را تدا تنعل و 


المحذّلة» والاستثناء بغير من القوم المخاطبين لا جوا شَعَائِرَ ال قيل هي مناسك 
الحج» كان المشركون يحجون ويعتمرون» فأراد المسلمون أن يُغِيروا عليهم» فقيل لهم: لا 
تحلوا شعائر الله : : أي لا تغیروا علیهم ولا تصذوهم وقیل هي الحرم» واحلاله الصيد فیه 
وقیل هي ما يحرم على الحاج من النساء والطیب والصید وغیر ذلك؛ واحلاله فعله ولا 
الشهر الحَرَام4 قیل هو جنس الاشهر الحرام الأربعة» وهي رجب وذو القعدة» وذو 
الحجة. والمحزم. وقیل آشهر الحج» وهي: شوال. وذو القعدة وذو الحجة. واحلالها 
هو القتال فیها وتغيير حالها ولا الهدی» هو ما یهدی إلى البیت الحرام من الأنعام ویذیح 
تقرًّا إلى الله فنهى الله أن یستحل بأن يغار عليه أو يصدّ عن البيت ولا لاد قيل هي 
التي تعلق قي أعناق الهدي. فنهى عن التعرّض لهاء وقيل أراد ذوات القلائد من الهدي 
وهي البدن وجددها بالذكر بعد دخولها في الهدي اهتمامًا بها وتأكيدًا لأمرها ولا مین 
ابیت الْحَرَام4 أي قاصدين إلى البیت لحج أو عمرة ونهى الله عن الإغارة عليهم أو صدّهم 
عن البيت ونزلت الاية على ما قال السهيلي بسبب الحكم البكري واسمه شريح بن ضبيعة 
أخذته خيل رسول الله يله وهو يقصد إلى الكعبة لیعتمر» وهذا النهي عن إحلال هذه 
الأشياء: عامٌ في المسلمين والمشرکین» ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله: «فافْلوا 
المُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْنْمُوهُم4 [التوبة: ٥]ء‏ وبقوله: طقلا يَقْرَبوا المَسجد الحرام» 
[التوبة: ۰]۲۸ وبقوله: ما كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يُعَمُرُوا مَسَاجِدَ الله4 [البقرة: ۱۸۷] 
«يَبْتَهُونَ ضلا من رَبْهِمْ وَرِضْوَانَا4 الفضل: الربح في التجارة» والرضوان: الرحمة في 
الدنیا والاخرة طوَإِذَا لثم فَاصْطَادُوا» أي إذا حللتم من ك امكم بالحج فاصطادوا إن 
شئتم» فالأمر هنا إباحة بإجماع ولا يَجِْمَنكُم شنَانُ فزم أن صَدُوكُمْ عَن الْمَسْحِدٍ الْحَرَام أن 
تَعْتَدُوا4 معنى لا یجرمتکم لا یکسبتکم. ٭ يقال جرم فلان فلانًا هذا الأمر إذا أكسبه إياء 
وحمله علیه والشنان: هو البغض والحقد ويقال بفتح النون وإسكانهاء ون 
صَدُوكُمْ4: مفعول من اجله و«أن تَعْتَدُوا4: مفعول ان لیجرمتکم. ومعنی الآية: لا 
تحملئكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدّوكم عن المسجد الحرام 
ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل لأنهم كانوا 
قد صذوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية» فنهاهم الله عن قتلهم. لأن الله علم أنهم 
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بواعل ۱ ال ان الم ید یقاب را رت 3 سے 
“٤ھ‏ ۲۶ رر س70 رصح مر ےر ےھ قح ری راک موه رص ی ےہ 
ولم یزیر وما أَهِلَ لعي الو بو وَالمَخَیْقة والموفودة والمتروية والتطيحة.وم] ] کت 


ع سی عو لاع لژو ہک ےم 2ج ھ: ہہ جور ج ۔ س 8ظ وم می ر ہے۔ 
ما دہج وما ذد ET‏ اب بای یوم بیس لت کب 


یؤمنون لوََعَاوَُوا عَلَى الیز والتقوى» وصية عامّة» والفرق بين البز والتقوی 5 البرٌ عاء.:في' 
فعل الواجبات والمندؤبات وترك المجرّمات» وفي كل ما يقرب إلى الله والتقوی في" 
الواجبات وترك المحرمات دون فعل المتدوبات فالبرٌ عم من التقوی «ولا تارثا علق 
الائم والخدوان» الفزق بینهما آن الائم کل ذئتب بين العبد وبين الله او تین وین | . 
سس على 0 


۱ (غزنٹ َلَيكُمْ إل المَبِنَةُ والدُمُ َم ا تقلم کلام 27( ي کت 
«وَالْمْنْحَيِفَةُ4 هي التي تخنق بحبل وشبهه «والمَؤْقُودَةُ4 هي المضرؤاية بعصا أو حچر: 
وشیهه » والمترذية. هي التي تسقط من جبل أو شبه ذلك» والنطيحة. هي. التي نطحتها بهيمة. 
آخری 9وَمَا أكل السَبُعُ4 أي أكل بعضه. والسبع کل حيوان مفرين: كالذئب والأسلا 
والنمر والثعلب والعقاب والنسر لا مَا ذَكْيئم4 قيل إنه استثناء منقطع.. وذلك إذا أريد 
بالمنخنقة وأخواتها: ما مات من الاختناق والوقذ والتردية والنطح وأكل السبع.والممنی 
حُرّمَت علیکم هذه الأشياء» لکن ما ذکیتم من غيرهاء فهو حلال» وهذا اقول ضعيف لأنها 
إن ماتت. بهذه الأسباب..فهي ميتة فقد دخلت في عموم الميتة فلا فائدة لذكرها يعدهاء 
وقيل.إنه استثناء متصل» وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركت: 
ذكاته» والمعنى على هذا: إلى ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فهو حلال؛ ثم اختلف أل 
هذا: القول.هل يشترط أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لاء وأما إذا لم.تشرف علی:الموت من 
هذه الأبنباب» فذكاتها جائزة باتفاق لوَمَا نب على النُضّبٍ» عطفب على المحزماتِ 
المذكورة» والنصب حجارة كان أهل الجاهلية یعظمونها ويذبحون علیها؛ ولیست بالأصنام 
لأن, الأصنام مصوّرة والنصب:غیر مصورة وهي الأنصاب؛ والمفرد نصباب وقد قیل إن 
اللصب بضمتين مفرد» وجمعه أنصاب ون تَسْتَفْسِمُوا بالأزلاًم) عطفب. على المجزمات 
أيضاء والاستقسام. هو طلب ما قسم لهء والازلام هي .السّهام . واحدها زلم.بضم :الزاي: 
وفتحهاء وکانت ثلاثة قد كتب على أحدها أفعلء وعلی الآخر لإ.تفعل» والثالث.مهمل». 
فاذا آراد الإنسان أن یعمل آما جعلها في خریطة: وأدخل يده وأخرج أجدهاء. فان خرج له 
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الذي فيه افعل: : فعل ما أراد» وان خرج له الذي فيه لا تفعل ترکه وان خرج المهمل أعاد 
الضرب ودیک فشق؟» الإشارة إلى تناول المحرمات المذكورة كلهاء أو إلى الاستقسام 
بالأزلام» وانما حرّمه الله وجعله فسمًا: نالسرا في علم الغیب الذي انفرد اه به ف 
كالكهانة وغيرها مما يرام به الاطلاع على الغيوب الم يِس این كَفَرُوا من دِينِكُم» أي 
يئسوا أن يغلبوه ويطلبوه؛ ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع 
فذلك هو اليوم المذكور لظهور الاسلام فيه وكثرة المسلمين» ويحتمل أن يكون الزمان 
الحاضر لا اليوم بعينه «اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ4 هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر 
والظهور أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام طقَمَن اصطرٌ4 راجع إلى المحرمات 
المذکورة قبل هذاء آباحها EES‏ سرت «غیر مُتَجَانِفٍ 
لم4 هذا بمعنى غير باغ ولا عَادٍ وقد تم في البقرة رة «َِن الله فوز رجيم قام مقام فلا 
جناح عليه» وتضمن زيادة الوعد «يَسْأنُوتكَ مادا أجل لهم سببها أن المسلمین سال 
رسول الله ية عمًا يحل لهم من المأكل وقيل لما أمر رسول الله ی بقتل الكلاب» سألوه 
ماذا يحل لنا من الكلاب فنزلت مبيّنة للصيد بالكلاب طقُلْ أَجلْ لَكُمْ الطَبِبَاتُ4 هي عند 
مالك الحلال» وذلك مما لم يرد تحريمه في كتاب ولا سُنْة وعند الشافعي الحلال 
المستلذ؛ فحرّم كل مستقذر كالخنافس وشبهها لأنها من الخبائث ئٹ «ومَا عَلمْتْم من 
الجَوَارِج4 عطف على الطیّبات على حذف مضاف تقديره وصيد ما علّمتمء أو مبتدأ وخبره 
فكلوا مما أمسكن عليكم وهذا أحسن» لأنه لا خلاف فيه» والجوارح هي الكلاب ونحوها 
مما يصطاد به وسمیت جوارح لأنها كواسب لأهلهاء فهو من الجرح بمعنى الكسب ولا 
خلاف في جواز الصيد بالکلاب واختلف فيمن سواها وذهب الجمهور الجواز للأحاديث 
الواردة في البازات وغيرهاء ومنع بعض ذلك لقوله: #مكلبين4» فإنه مشتق من الكلب 
الکلب ونزلت الآية بسبب عدي بن حاتم» كان له كلاب يصطاد بهاء فسأل رسول الله يكل 
عمًا يحل من الصيد طمُكَلْبِينَ4 أي معلّمین للکلاب الاصطیادء وقيل معناه أصحاب كلاب 
وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في علمتم ويقتضي قوله علمتم ومكلبين أنه لا 
يجوز الصيد الا بجارح معلّم لقوله وما علّمتم وقوله مكلبين على القول الأول لتأكيده ذلك 
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کک اموأ نم أله یواوه که سر سی تينم لک 
لمت يتوم ان را لب جل ا کو رامدو نس 


: 0 
1 1 ہو شاک e i‏ 7 چا ر 5-0 f‏ ا6 را 


-- ہت وحذ ھ0۸ القاسم أن يعلم ا الاشلاء والزجر وقيل 
الإشلاء خاصّة» وقيل الزجر خاضّة وقيل أن يجيب إذا دعى لِتُعَلمُونَهْنٌ نیما عَلْمَكُمْ الله 
أي تعلّمونهن من الجيلة في الاصطیاد وتأتئ تحصيل الصيد» وھذإ بز ما علمه الله 
الإنسان» فمن للتبعيض» ويحتمل أن تکون لابتداء الغاية والجملة فني. موضيع البحالة :أو 
استئناف. يكوا ا أُسِكُن عَلَيكُمْ» الأمر ہنا للاباحة ويحتمل أن یری مما .مینکن × ستوراه 
أكلت الجوارح منه: آو لم تأکل وهو ظاهر إطلاق اللفظء وبذلك أخذ,مإلك.رويحثمل أن 
يريد مما آمسکن ولم يأكل منەء وبذلك فشره.رسول الله صلی الله هروه وسلم بقول: 
«فإن أكل منه فلا تأكل؛ فإنه إنما أمسك على نفبیه»؛ :وقد أخد:بھذا يض العلماءء. وقد 
ورد في حديث آخر إذا أكل فکل؛ وهو حجّة لمالك لِوَاذْكُرُوا اشم الله ليب هذا یس 
بالتسمیة على الصید. ويجري الذبح مجراه» وقد اختلف الناس في جکم التببمية ؛:فقال 
سو إنها سی بس وا الوجوب» فإن تركت التسمية 5 0 سر 
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مت رڈ یت ا ماد وك 5 
ترکت نسيانًا أكلت فهي عنده واجبة مع الذكرء ساقطة مع النسیان «وَطْعَامُ این ونوا 
الْكتَابَ جل ک4 معنی حل : حلال» والذین آوتوا الکتاب هم اليهود والتصاری؛ واختلب 
في نصارى بني تغلب من العرب؛ وفيمن كان مسلما ٹ ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية ». de‏ 
يحل.لنا طغامهم أم لاء ولفظ الآية یقتضي الجواز ا الکتاب» خلت نين 
المجوس والصابئین. هل هم أهل كتاب أم لا؟ وأما الطعام» فهو على ثلائة أقسام_أحدها 
الذبائح وقد اتفق العلماء على أنها مُرادة في الآية؛ فأجازوا كل ذبائح.إليهود والنصاوى» 
واختلفوا فیما هو محرّم علیهم في دينهم؛ هل يحل لنا ام لا على ثلاث ثة. آقوال : الجواز» 
والمنع» والكراهة» وهذا الاختلاف ميني على هل هو من طعامهم أم لا فان اون بطعابهیم 
ما ذبحوہ جاز» وان رید به ما يدل لهم ملم والکراهة توسّط پین القولین .القسم الثاني .ما 

لا محاولة الهم فيه کالقمح. والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق» والثالث ما فيه مجاولة: كالبخين», 
وتعصیر الزيت » وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه فمثعه ابن عبایس 
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E 2‏ مر ہے مح قر ۳2 س و 2 وم ر e‏ تو اع کے ہے 
من ال ونوا التب من قبل إا نموه رن ينين غير مُسلفْحِينٌ ولا متَحِذِى 
کس ف ساسا 4 سے سے حم فرص 2 2 ہے ہے 0 
آخدان ومن تک بالایتن فقد حبط عملم وهو في لاحرد 2 ارم يتأها ال 
اموا ادا فمتمر ال ا لصاو ایلوا وجو کر وآی کم إل المرافق وأمسحوأ ر وسیک 


لأنه رأى أن طعامهم هو الذبانح خاضةء ولأنه یمکن أن یکون نجسّاء وأجازه الجمهور 
لأنه رأوه داخلاً في طعامهم. هذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملاً» فأما إذا تحمّقنا 
استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة» فلا يجوز أصلاً وقد صئف الطرطوشي في 
تحريم جبن النصاری وقال إنه ينجس البائع والمشتري والآلة» لأنهم يعقدونه بأنفحة 
الميتة؛ ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة لوطَعَامُكُمْ جل 
4 هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الکتاب من طعامهم «والمُخْصَئَاتٌُ4 عطف على 
الطعام المحلَّل: وقد تقدّم أن الإحصان له أربعة معان: الإسلام» والتزوّجء والعفّة 
والحرية. فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله من طالَّذِينَ أُونُوا کاب وأما التزوّج فلا 
يصح أيضًا لأن ذات الزوج لا تحل لغیرہ ويحتمل هنا العفّة والحرية» فمن حمله على 
العقة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرّة أو أمّة» ومّن حمله على الحرية أجاز نكاح 
الكتابية الحرّة ومنع الأمّة» وهو مذهب مالك ولا تعارض بين هذه الآية. وبين قوله: 
فلا تنکخوا المُشر کات [البقزة: ۲۲۱] لأن هذه في الكتابيات» والأخرى في 
المشركات» وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك» وقيل بالعكس» وقد تقدّم اون 
ورن 6 [النساء : ٤ء‏ والطلاق: ]٦‏ ومعنى الأخدان يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا دا تم إلى 
الصّلاة؟ الایة: نزلت في غزوة المریسیعء حين انقطع عقد عائشة رضي الله عنهاء فأقام 
الناس على التماسه وليسوا على ماءء وليس معهم ماءء فنزلت الرخصة في التيمّمء فقال 
أسيد بن حضير ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكرء ولذلك سُمّیت الآية آية التيمّم» وقد 
کان الوضوء:مشروغا قبلها: ا بالشته؛ وقوله: «إذًا فُمْتْمْ إلى الصّلاةِ4 معناه إذا آردتم 
القيام إلى الصلاة فتوضووا ويقتضي ظاهرها وجوب تجدید الوضوء لكل صلاة وهو 
مذهب ابن سيزين وعکرمة ومذهب الجمهور أنه لا یجب. واختلفوا في تأویل الاية على 
آربعة آقوال : الأول أن وجوب تجدید الوضوء لکل صلاة منسوخ بفعل رسول الله ی ذ 
صلی الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد. والثاني أن ما تقتضیه الآية من التجدید 
يحمل على الندب والثالث أن تقدیرها إذا قمتم محدثين فانما يجب على من آحدث 
والرابع أن تقدیرها إذا قمتم من النوم «فانیلوا وُجُوهَكُمْ وَأَيِدِيَكُمْ ی المَرَافْقِ4 ذكر في 
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مک رح وى ہے ہے مج مه 6 م ۲ ۶ ر رھ رر سی يع ر دع سے کے عام مس کے رصم 
وَأَرمْلَکم رل لبن وان کنتم جنبا فاطھروا وان کت مرآ عل سقرِ و جاءٌ 


هذه الآية. آربعة أعضاء اثنين محدودین» وهماالیدان والرجلان واثنين غير محدودین وهما 
الوجه والرأس آما المحدودان فتغسل الیدان إلى المرفقین» والرجلان إلى الکعبین وجوبّا 
بإجماع» فان ذلك هو الحذ الذي جعل الله لهماء واختلف هل يجب غسل المرفقین مع 
الیدین» وغسل الکعبین مع الرجلین أم لاء وذلك مبني على معنی إلی؛ فمّن جعل إلى 
بمعنی مع في قوله إلى المرافق والی الکعبین آوجب غسلهما ومّن جعلها بمعنی الغاية لم 
يوجب غسلهما؛ واختلف في الکعبین» هل هما اللذان عند معقد الشراك أو العظمان 
الناتئان في طرف الساق». وهو آظهر لأنه ذکرهما بلفظ التثنية» ولو كان اللذان عند معقد 
الشراك لذکرهما بلفظ الجمع كما ذکر المرافق» لانه على ذلك في کل.رجل کعب واحد 
وأما غير المحدودین فاتفق على وجوب إيعاب الوجه. وحذه طولاً من أول منابت الشعز 
إلى آخر الذقن أو اللحية» وحدّہ عرضا من الإ إلى الأَذّن وقيل من الجذار إلى العذارء 
وأما الرأس» فمذهب مالك وجوب إيعابه کالوجه» ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار 
على بعضه. لما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآل وسلم مسح على 
ناصيته» ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزىء على أقوال كثيرة لوامْسَحُوا برُوُوسِكُمْ» 
اختلف في هذه الباء فقال قوم إنها للتبعيض وبنوا على ذلك جواز مسح. بعد الرأس» ؤھذا 
القول غير صحيح عند أهل العربية وقال القرافي إنها باء الاستعانة التي:تدخل على:الآلاث 
وأن المعنى امسحوا أيديكم برؤوسکم؛ وهذا ضعيف لأن الرأس على هذا ما مسح لا 
ممسوح؛ وذلك خلاف المقصودء وقيل إنها زائدة وهو ضعيف» لأن هذا لیس مؤضع 
زيادتها والصحيح عندي أنها باء الالصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله لأن المسح تارة یتعذی 
بنفسه» وتارة بحرف الجرّ: كقوله: ظقَامْسَحُوا بَوْجُوهِكُمْ4. وكقوله: لقَطَفِقَ مَسْحا 
بالشوق والأغئاق1:4[ص: ۳۳] لوَأَرْجُلَكُمْ ای الكَعْبَيْنِ4 قرىء وأرجلكم بالنصب عطفًا 
على الوجوه والأيدي فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين» وقریء بالخفض فحمله بعضهم 
على أنه عطف على قوله برژوسکم. فأجاز مسح الرجلین» رُوِيَ ذلك عن ابن عباس؛ 
وقال الجمهور لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما وتأوّلوا قراءة الخفض بثلاثة تأويلات 
أحدها أنه خفض على الجوار لا على العطف والآخر أنه يراد به المسح على الحین؛ 
والثالث أن ذلك منسوخ بالسّئّة . والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليدين بالبلل 
الذي يبقى من المای والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء» وعند الشافعي إمرار الماء» وان 
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کہ 
a ,) ۱‏ 


اعد 2 نکن ط أو تمستم الس لم دوا ما فتیشموا صويدا یبا مسحو 
برجم درو و وب ره 
وَمِيكَقَهُ ای - ا 1۴ 7 وت 

e o ee o 
آل لوا هو اقرب قوی افوا ال ت الہ خلا یماع ملوت نو‎ 
اک انوا وکیلو لص یکت هم مره وا و 1 سے کٹا‎ 
ایتا رلک آضحده شکب تیم 9 تیا الیے ءَامَنُوأ آذ کرو مت الله‎ 
2 لم دم قوم أ موا یک رک مكل ارہ کس اا‎ 
َه و یں ا هم‎ 1 
اف عکم تا وال نزن مڪ لین آقمتم الاو وه تشم اوه وء امش‎ 


لم يدلك بالید «وَإن کم مُرْضَى أو عَلَى سَفْرِ4 تقدّم الکلام على نظیرتها في النساء ما 
بريد الله لیجعل عَلَيكُم من خرج4 أي من ضيق ولا مشقة كقول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «دين الله یُسْراء وباقي الآية تفضّل من الله على عباده ورحمة وفي ضمن ذلك 
ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها طوَمِيكَائَة الِّي وَانْفَكُم ب4 هو ما وقع في بيعة العقبة 
وبيعة الرضوان» وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا «کوئوا قَوْامِينَ4 تقدّم الكلام 
على نظيرتها في النساء ولا یرک أي لا يحملتكم بغض قوم على ترك العدل فيهم 
«إذ عم قمع أن يَنْسْطُوا یم أَبْدِيَهُمْ4 في سببها أربعة أقوال: الأول أن النبي كلل ذهب 
إلى بني النضير من الیھود فهمّوا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بھاء فأخبره جبريل بذلك 
فقام من المكان ويقوّي هذا القول ما ورد في الآيات بعد هذا في غدر الیهود؛ والثاني أنها 
نزلت في شأن الأعرابي الذي سل السيف على رسول الله ی حين وجده في سفر وهو 
وحده وقال له مَن يمنعك مني قال الله فأغمد السيف وجلس واسمه غورث بن الحارث 
الغطفاني؛ والثالث أنها فيما هم به الکفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف؛ 
والرا؛ بع أنها على الإطلاق في دفع الله الکفار عن المسلمين اننى عشر نَقِيبَا4 النقيب هو 
كبير القوم القائم بأمورهم «إنّي مَعَكُمْ4 أي بنصري» والخطاب لبني إسرائيل» وقيل للنقباء 


۳۳۰ ا !سورة تام 


زس کلنکئیغز رتش لك کیت کک الكزنا ےکر سيتدخ: 
یو کک زی د کی اقلق شس ہش 
آه الیل 9© فما تقضیم. تیگقهم: امتهم وَجَمَأْنَا ےکا . فلويهم. مد 
روس اس تم کیا کشت رز وف ای تع حق ا ینت 
یتوس تتح إا اروت نج اریت ایت سے کال 
إگا رع لكذنا میق کھا کیٹا دُکررا بد کاخ بیغ الما 
والبغصا اک يو اتمه وسوک بتکم الہ يمَا کارا 2 بصت 


ہے س صم 7 ےت م۶ کرت 
يتأهل الح ڪب َد يج سح طون تيرك کک 
2 ص ہے مم بر ٥‏ 


سے ہے ت 4 2 e‏ 
من چھہ رہ من جچوعہ ا 29 


م 


e ۳۳ 2 98 ۳ 


پگ کت 


م 74 رمق مر پور 1 رص مر عو 


زیت لاد لله هو الميسيخ این مریم قل فمن یماگ من الله سا تھے 
0ے فيلك ایح ات مریم وأکم رٹ ف الا یما ور شلف السو 


۶ يَحَرَفُونُ ن الكلم اختلف هل ريد تحریف انز آ3 المعاني ولا تال تَطَلِعْ عَلَى عَابئة 

نهم أي على خخیانة فهو مصدر كالعاقبة» وقيل على طائفة خائنة وھ وإخبار بأمر متنتقبل 
«فاغف عَنْهُمْ4 منسوخ خخ بالسيف والجزیة ومن الّذِينَ قَانُوا تا 'نَضارى»* أي 7 انهم 
أنصار الله» وسمّوا أنفسهم بذلك ٹم كفروا اله وو و ونا لا يلتق یت وتتغلق من النین 
بأخذنا ميثاقهم اشر عائد على النصاری ارا 1 اکتا او 7 
سس ی ا 
ا 7 الاب في لوين يم یو السا تت2 
الذين کانوا باللمدينة فإنهم كانوا يذكرون رسول الله لادء ويصفونه.بصفته فلما جل بالمدينة 
كفروا به وق جَاءَكُمْ رَسُولْبَا4.يعني محمدًا كاف وفي الآية.دلالة على. صبحة نبوته لاه ّل 
لهنم ما أخفوه مها في كتبهنم» وهي أي لم يقرأ .كتبهم لوَيَعْفُوا ن كَبيرٍ4.أها يتركه ولا 
يفضحكم فيه تور وکتاب مُبِينَ4 محمد إلا والقرآن.9ثُلْ فَمَنْيَمْلِكُ من الله یاک 
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والزض وَمَا ها یلق ما کا وال عل کل کی 

عن إتكذا کہ وكيز شل كم زب يديك بل شر تک من علق یر یمن واه 

ھک كا و ما الکموات وا لاض وما بیتهما ورکه الم یل آلکتب 

358 ولا کی‎ A O E 
رو رم من رده موصوو و‎ 


2 ب و 4 ۹ ہہ مس 7 5 2 
یڈ یہ أل کی کل کی رز لذ قال مومی موه يلقوم أذ کرو َعَمَة آله 
ہے ات 2ئ 7201 69 NT»‏ سب 
کم زد جعل فیک أيه ومک کہ ملو وه اتدگم کا لم وت آحدا من ی ریم 


و فی ا وَكَالَتِ لبود والےکریٰ 
ات 


يريبير م ره و ت 0 01 ہس لك e‏ و سم ۶ تر مش و 
آدخلوا الارض المقَدسة ال کنب ال کم ولا ٹرندوأً علق أذبار فتنقليوأ 0 لوأ 


ن من الدب قفوت آنمم اه ليا وا عم لاک فا 
الآية: رد على الذین قالوا إن الله هو عیسی؛ وهم فرقة من النصاری 9يَخُلّقُ مَا يَشَاءُ» 
إشارة إلى خلقه عيسى من غير والد #وَقَالَتِ الِيَهُودُ والنّصَارَى* أي قالت كل فرقة عن 
نفسها إنهم أبناء الله وأحباؤه والبنوّة هنا بنوة الحنان والرأفة» وقال الزمخشري المعنی: نحن 
أشياع أبناء الله عندهم» وهما المسيح وعزير كما يقول حشم الملوك نحن الملوك لم 
يُعَذْبَكُم4 رد علیه. لأنهم قد اعترفوا أنهم یدخلون النار أيامًا معدودات وقد أخذ الصوفية 
من الآية أن المحبٌ لا يعدب حبيبه» ففي ذلك بشارة لمَن أحبّه الله لوَجَعَلَكُم مُلُوكا) قيل 
جعل منكم ملوكًا أي أمراء» وقیل الملك مَن له مسکن وامرأة وخادم لما لم یوت أخذا مُنَ 
الْعَالَمِينَ4 قيل يعني المنّ والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات» وعلى هذا يكون 
العالمین خاصًا بأهل اك لأن أمة محمد صلی الله عليه وآله وسلّم قد أوتيت من آياته 
مثل ذلك وأعظمء وقيل المراد كثرة الأنبياء» فعلى هذا يكون عاماء لن الأنبياء في بني 
إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم ظالأَرْضٌ المُقَدّسَة4 أرض بيت المقدس» وقیل الطورء 
وقيل دمشق الي كَنَبَ الله لَكُمْ4 أي قضى أن تكون لكم «وَلاً تَرنَدُوا على أَذبَارِكُم ه4 
يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة والرجوع إلى الطريق الذي جاژوا منه فإنه روي 
أنه لما آمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبّارین الذين فيهاء 
وهموا أن يقدّموا على أنفسهم رئيسًا ويرجعوا إلى مصر #قَوْمًا جَبّارِينَ4 هم العمالقة ظقَالَ 
رَجُلآنِ4 هما يوشع وكالب9يَحَافُونَ4 أي يخافون اللہ وقيل يخافون الجبّارين» ولكن الله 
أنعم عليهما بالصبر والثبوت لصدق إيمانهما طادْخُلُوا مَلَيِهِمُ لباب أي باب المدينة 
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موه کہ عون ول أله نوگلوا إن کنشم موم © الوا موس تا کن 
تخل ایا ما اموا فیا اذهب آنت وراک میک إا عهعا کوڈویک 9 قال رب اتی 
لآ ال تھی وای ارق بتک بک الق کیت 9 6 هنا ومع 
ریت سک بوت فى الرض تا کأس مَل ال اقبت #3 وال ميرح تا 
ملک در فرب لین دوع وم بقل ین الک ال کتک کل وک 


لقَاذْمَبْ آنت وَرَْكَ4 افراط في العصیان وسوء الأدب بعبارة تقتضي الکفر والاستهانة بالل 
ورسوله» وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله صلّی الله عليه وآله وسلم لسنا نقول لك 
كما قالت بنو إسرائيل ولكن نقول لك اذهب أنت وربِك فقاتلا إلا معكما مقاتلون لا أَمْلِكُ 
إلا تفسي وَأخي 4 قاله موسى عليه السلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل ويبذل جهده 
في طاعة الله ويعتذر إلى الله وإعراب أخي عطف على نفسي لأن أخاه هارون کان یطیعی 
وقيل عطف على الضمير في لا أملك: أي لا أملك آنا الا نفسي ولا يملك أخي الا نفسه» 
وقيل مبتدأء وخبره محذوف أي أخي لا يملك إلا نفسه ظفَافْرْقَ بَيتنَا4 أي فارق بيننا وبينهم 
فهو من الفرقة» وقيل افصل بيننا وبينهم بحكم قال فَإِنّهَا مُحَرْمَُ مَلَيهمْ أَریمِينَ سَنةً4 
الضمير في قال لله تعالى» وحرّم الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة أربعين 
سنة وتركهم في هذه المدّة يتيهون في الأرض أي في أرض التيه وهو ما بين مصر والشام 
حتى مات کل مَن قال: #إِنَا لن ندْخُلَهَا4. ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل الا يوشع 
وكالب ومات هارون في التیه ومات موسى بعده في التيه أيضًا. وقيل إن.موسى وهارون.لم 
يكونا في التيه» لقوله: «فافرّق بَيتتا وَبَينَ الْقَوْم لاسمین 4 وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد 
الأربعين. سنةء وقاتل الجبّارين» وفتح المدينة». والعامل في أربعين: محرّمة على الأصح» 
فيجب وصله معه وقيل العامل فيه يتيهون فعلى هذا يجوز الوقف على قوله: #مُحَرّمة 
عَلّيهم)» وهذا ضعيف لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا مع أن القول الاوّل أكمل 
معنّی لانه بيان لمذة التحريم والتيه «يِتِيِهُونَ» أي یتحیرون» وروي آنهم.کانوا یسیرو نا اللیل 
کله. فإذا أصبحوا وجدوا أنهم في الموضع الذي كانوا فيه فلا تَأسّ4 أي لا تحزن 
والخطاب لموسی؛ وقيل لمحمد إل. ويراد بالفاسقين مَن كان في عصره من اليهود با 
ابت آم۹ هما قابيل وهابيل د ربا قُرْبَانَ4 رُوِيَ أن قابيل كان صاحب زرع فقرّب أرذل 
زرعه» وكان هابيل صاحب غنم فقرّب أحسن كبش عنده. وكانت العادة حینثذ أن يقرب 


قبل ال نمی( لیا طت رل بک کی ما أ بای يی ايك فلت اي 
ناف ای > میت €9 یہ رید أن تسوا انی وان فتکودَ من أضحنب لار ودک 

جوا یت مَطَوّعَتَ ی وت و کس سم 
تک فی انس هه کیف بواری سوم آخیه قال وق اعجرت أن ا کون یل 


ددا مب فَأُورَىَ سَوْءَء کی فیح انیب @ ین آجل تلا با ل ب 

الانسان قربانه إلى الله ویقوم يصلي» فاذا نزلت نار من السماء وأکلت القربان فذلك دلیل 
على القبول وإلاً فلا قبول فنزلت النار فأخذت كبش مابیل ورفعته وترکت زرع قابیل 
فحسده قابیل فقتله ما بل الله مِنَ امن 4 استدل بها المعتزلة وغیرهم على أن 
صاحب المعاصي لا یتقبل عمله. وتأوّلها الاشعرية بأن التقوی هنا يراد بها تقوی الشرك 
لین بَسَطتٌ إلى يَدَكَ 4 الایت قيل معناها لئن بدأتني بالقتال لم أبدأك به وقیل إن بدأتني 
بالقتال لم أدافعك؛ ثم اختلف على هذا القول هل تركه لدفاعه عن نفسه توزعا وفضيلة؟ 
وهو الأظهر والأشهرء وكان واجباً عندهم أن لا يدافع أحد عن نفسه وهو قول مجاهدء 
وأما في شرعنا فيجوز دفع الانسان عن نفسه بل يجب ©إِنْي أرِیدُ أن توا بإثمي وإِنْمِكَ» 
الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة» وإنما هو تخيير في أهون الشرّين كأنه قال إن قتلتني» 

فذلك أحبّ إليّ من أن أقتلك كما ورد في الأثر كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل» وأما قوله: «بإثمي وائمك» فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك» وبإثم قتلك لي» وإنما 
يحمل القاتل الائمین» لأنه ظالم» فذلك مثل قوله كِهِ: «المتسابّان ما قالا فهو على 
البادىء؟» وقيل بإثمي : أي تحمل عني سائر ذنوبي» لأن الظالم تجعل عليه في القيامة 
ذنوب المظلوم وبائمك أي في قتلك لي؛ وفي غير ذلك من ذنوبك ودَّلِكَ جَرَاء 
الظَالِمِينَ4 يحتمل أن يكون من كلام هابيل» أو استئناًا من كلام الله تعالى طقَبَعَتَ الله 
عُرَابَا4 الآية: ری أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخرء ثم جعل القاتل يبحث عن 
التراب ويواري المیت وقيل بل كان غرابًا واحذا يبحث ويلقي التراب على هابيل 9سَوْءَةٌ 
أخيه) أي عورته وخضّت بالذكرء لأنها أحقّ بالستر من سائر الجسد والضمير في أخيه 
عائد على ابن آدم» ويظهر من هذه القصة أن هابيل كان أول مَن دُفِنَ من بني آدم قال يَا 
بَا أصله يا ويلتي» ثم أبدل من الياء ألف وفتحت التاء وكذلك يا آسفي . ويا حسرتي 
نو و یی ےس واختلف في قابيل هل كان كافرًا أو 
عاصيّاء والصحيح أنه لم يكن في تلك المدة كافرًا لأنه قصد التقرّب إلى الله بالقربانء 


۳ ا صا لكك الدب داه‎ NS 


اسم سا ال دو مت للد و مسد نا وو اچ 
مس گا E‏ پ یہ سم رو وم سس 


في ال 7 يعني القساد الذي بنا 5 ار ابة ۳ نب سب 
قاتل الواحد بقاتل الجعیع. یتضور من :ثلاث؛ جهات إحداها القصاضص ء فان القصاص فی 
قاتل الواح والجمیع سواء. الثانية انتهاك الحرمة والإقدام علیٰ اثعشبنیان» ؛! والغالشة الان 
والعذاب الأخروي -قال مجاهد : وعد الله قات النفس بجهنم والخلود فيهاء والغضنب 
واللعنة والغذاب العظیتم؛ فلو قتل جمیع اناس لم يزه على على ذلك :وه الوجه هو الاظهز» 
ان القصد بالایة: تعظیم قتل النفس والتشدید.فیه لینزجر الناسن"عنه»: وكذلك الثوانبدفي 
إحيائها کفواب إحياء الجمیع لتعظیم الامر والغرغیب فيه وإحياؤها ھلو:إنقافھا من الموبت 
مو یق أو الخریق وشبه ذلك وقیل ترك قتلها» وقیل العفو |ذا وجب.القصاضن 
لوَلَقَدُ جَاءَنَهُمْ4 الضمير لبني إسرائيل:: "والسعنی تقبيح أنعالھم شی ذلك إشارة .إلى ما 
ہج اللہ يل «إنْمَا جرا الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَةُ4: الاية: .عنببهنا عند 
ابن عباس أن قومّا من اليهود كان بینهم:وبین رسول الله ب عهد فنقضوا:العهد:وقطعوا 
سیل ؤقال جماعة نزلت في نفر من عكل وعرينة أسلهوا ثم إتھم۔قتلوا راعي۔.اللبی: ويار 
وأخذواءائلة ثم حکمها بعد ذلك في کل محارب» والمحاربة عند.مالك .هي حظل. السلالاخ 
على الناس فیٰ بلد و في خارج بلد» وقال أبو حنيفة لا یکون الخحارب الا خارج البللد؛ 
وقوله: #يُحَارِبُون ال :۱ تغليظ. ومبالغة» وقال بعضهم تقدیره یخاربون.رسول الله صلی الله 
تعالی عليه وعلی .آله -وسَلم وذلك.ضعيف» لن الرسول عليه الصلاة»والسلام ذكن :بعك لاش 
وقي تحاربون عباد الله وهو أحسن: #ويَسْعَوْنَ في الأزض فسادا-بیان للخرابة وهن عالق 
درجاث أدناها إخافة الطريق ثم أخذ المال؛ثم قتل النفس «أن تلو او يُصَلْبُوا4 الضتلب 
مضاف إلى القتل وقیل يقثل: ثم یصلب ليزاه آهل الفساد فين جروا وو اقول صمحب 0 
يصلب حيّاء ویفتل على الخشبة» وهو قول ابن قاسم <أَنْمُمَطْعَ انییهم.وآز 
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۳ أو متو مر رض ات له عدر ف الِدیا و و2 في لخرو عَذَّابُ یگ( 
ے> ہے روہ رص 0 + 
إلا الذيت تاوا و با 0 یت 


لدت ءامنوا اموا ال وَأَبْتَعْوأ إِلَيْه الْوَسِيكَةَ وجهدوا في سیلو سيلو لمکم 
تقیخورت و إن لت 00۶ ا ل لش یس ل مدا 
و ه سا هب و 


يو ین عَاب يوم للم ما نيل یھر وگن حَدَابُ أل يك 5 يذو آن ييا يلار 
خلافب» معناه أن تقطع يده اليمنى ورجله الیسری؛ ثم إن عاد: قطعت يده اليسرى ورجله 
اليمنى» وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ» وقطع الرجل من المفصل» وذلك في 
الحرابة وفي السرقة او یُنفُؤا من الأزض) مشهور مذهب مالك أن ينفى من بلد إلى بلد 
آخر» ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته» وروی عنه مطرف أنه يسجن في البلد بعینه» وبذلك 
قال أبو حنيفة» وقيل يُنْمَى إلى بلد آخر دون أن سجن فيه» ومذهب مالك أن الإمام مُخيّر 
في المحارب بين أن يقتله ویصلبه أو يقتله ولا يصلبه أو يقطع يده ورجله أو ينفيهء الا 
أنه قال إن كان قتل فلا بد من قتلهء وان لم یقتل: فالأحسن أن يأخذ فيه بأيسر العقاب» 
وقال الشافعي وغيره: هذه العقوبات مرتبة فَمَنْ قتل وأخذ المال قتل وصلب» ومّن قتل ولم 
يأخذ المال قتل ولم یصلب؛ ومّن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله» ومّن أخاف 
السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي» وحجّة مالك عطف هذه العقوبات بأو التي تقتضي 
التخییر زي في الڈتیا4 هو العقوبة» وعذاب الآخرة النار وظاهر هذا أن العقوبة في الدنيا 
لا تکون کفارة للمحارب» بخلاف سائر الحدود» ویحتمل أن یکون الخزي في الدنیا لمن 
عُوقِبَ فيهاء والعذاب في الآخرة لمّن لم يعاقب #إلا الّذِينَ تَابُوا من فَبْلِ أن تَقْدِرُوا 
عَلَيِهِمْ4 قيل هي في المشركين وهو ضعیف؛ لأن المشرك لا يختلف حکم توبته قبل القدرة 
عليه وبعدهاء وقیل هي في المحاربين من المسلمين وهو الصحیح؛ وهم الذين جاءتهم 
العقوبات المذكورة» فمّن تابّ منهم قبل أن يقدر علیه. فقد سقط عنه حكم الحرابة لقوله: 
فاعلموا أن الله غفور رحيم واختلف يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال 
آولا؟ فوجه المطالبة بها أنها زائدة على حدّ الحرابة التي سقطت عنه بالتوبة» ووجه إسقاطها 
إطلاق قوله: طغَفُورٌ رَحِيمْ» طوَانِتَهُوا یه الْوَسِيلَة4 أي ما يتوسّل به ويتقرّب به إليه من 
الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك لِيَفْتَدُوا به إن قيل لِمّ وخد الضمير وقد ذكر شيئين 
وهما ما في الأرض ومثله؟ فالجواب أنه وضع المفرد في موضع الاثنين» وأجرى الضمير 
مجرى اسم الإشارة كأنه قال ليفتدوا بذلك؛ أو تكون الواو بمعنى مع طعَذَابٌ میم أي 
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عون ف آلکفر من لت الوا ءامنا بآفوههتر و سای ۳9 
۳ 2 7 ۹ رڪ ۳ ےح فد مگ 
یں 1 إلكذب ملع ور لو ءاخر کر ينوك حرفوں الکلم من بجر 


دائم» وكذلك نعيم مقیم «والسارق والسَارقَةُ فَاقطَمُوا أيِيَهُمَا4 عموم:الآية يقتضي قطع کل 
سارق الا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا خصّصوا بها العموم» فمن ذلك مَن اضطره 
الجوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك لتحليل الميتة لهء وكذلك مَن سرق مال والده أو 
سيده» أو من سرق من غير حرزء أو سرق آقل من النصاب» وهو عند مالك ربع ديئار من 
الذهب. أو ثلائة دراهم من الفضة أو ما يساوي أحدهماء وأدلة التخصيص بهذه الأشياء 
في غير هذه الآية» وقد قيل إن الحرز مأخوذ من هذه الآيةء لأن ما أهمل بغير حرز أو 
ائتمن عليهء فليس أخذه سرقة وإنما هو اختلاس أو خيانة» وإعراب السارق عند سيبويه 
مبتدأء وخبره محذوف : كأنه قال فيما یی عليكم السارق والسارقة» والخير عند المبرّد 
وغيره فاقطعوا أيديهماء ودخلت الفاء لتضمنها معنى الشرط طقَمَّن تا من بَعْدٍ طلمه> 
الآية: توبة السارق هو أن يندم على ما مضی. ویْقلِع فيما يستقبل» ويرد ما سرق إلى من 
یستحقه. واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاکم > هل يسقط عنه القطع وهو مذهب 
الشافعي لظاهر الآية؟ أو لا یسقط عنه وهو مذهب مالك لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة 
الا عن المحارب للنص عليه 9ِيُعَذّبُ مُن يَشَاء4 قدّم العذاب على المغفرة لانه قوبل بذلك 
تقدّم السرقة على التوبة. ‏ 

یا ھا الول الآية: خطاب للنبي ييا على وجه التسلية مق الَّذِينَ الوا من 
اجه > هم المنافقون ظوَّمِنَ الَّذِينَ هَادُواك يحتمل أن يكون عطفًا على الذين قالوا آمناء 
ثم یکون سمّاعون استثناف إخبار عن الصنفین المنافقین والیهود» ویحتمل أن یکون من 
الذین هادوا: استئنافا منقطعًا مما قبله» وسمّاعون راجم إليهم خاصة ظسَمَامُونَ لِقَوْم 
آكَرِينَ4 اي سمّاعون کلام قوم آخرین من الیهود الذين لا يأتون النبي ب لافراط البغضة 
والمجاهرة بالعداوة» فقوله: «َم يَأنُوكَ4 صفة لقوم آخرین والمراد بالقوم:الآخرين يهود 
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خيبر» والسمّاعون للکذب بنو قريظة «یْحَرفُونْ الكلِمَ من بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ4 أي یبدلونه من بعد 
أن يوضع في موضعه» وقصدت به وجوهه القويمة» وذلك من صفة الیهود #يَقُولُونَ ان 
آوتیئم هذا فَحُذُوةُ4 نزلت بسبب أن یھودیٔا زنى بيهودية فسأل رسول الله ية اليهود عن حذ 
الزاني عندهم فقالوا نجلدهما ونحمم وجوههما. فقال لهم رسول الله كه : «إن في التوراة 
الرجم٤؛‏ فأنكروا ذلك فأمرهم أن یأتوا بالتوراة فقرؤوهاء فجعل آحدهم يده على آية 
الرجم: فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك ترقعغ فإذا آية الرجم فأمر رسول اللہ پل 
باليهودي واليهودية فرجما؛ فمعنی قولهم: إن آونیشم م هَذَا فَحُذُو» إن أوتيتم هذا الذي 
ذكرتم من الجلد والتحميم دوه واعملوا به. «وَإنْ لم تُؤْنَوْهُ4 وأفتاكم محمد لد 
بغيره طفَاخْدَرُوا4 طفِنْتَتَهُ4 أي ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة في الدُنیا خزيٌ» 
الذلة والمسکنة والجزية «سَمَاغونَ یلکذب» إن كان الأول في اليهود فكرّرها هنا تأكيدّاء 
وان كان الأول في المنافقین والیهود فهذا ذ في الیهود خاضة «أَكَالُونَ للشختِ؟4 أي للحرام 
من الرشوة والربا وشبه ذلك «ناخكُم بیتفم أز آفرض عَنْهُمْ4 هذا تخيير للنبي به في أن 
يحكم بین اليهود أو يتركهم وهو أيضًا يتناول الحاكم» وقيل إنه منسوخ بقوله: اوَأن أخكم 
يكهم بما انل الل طوَكَیف يُحَكْمُوئَكَ4 الآية : استبعاد لتحکمهم النبي ولو وهم لا 
يؤمنون به» مع أنهم یخالفون حکم التوراة التي يدعون الإيمان بهاء فمعنى ثم یتولون من 
بعد ذلك أي يتولّون عن انّباع حكم الله في التوراة من بعد کون حکم الله فيها موجودًا 
عندهم ومعلومًا في قضية الرجم وغيرها مالك بالمُؤْمِنِينَ4 يعني أنهم لا يؤمنون 
بالتوراة وبموسى عليه السلام» وهذا إلزام لهم لان مَن خالف كتاب الله وبدله فدعواه 
الإيمان به باطلة التَّبئُونَ این أَسْلَمُواچ هم الأنبياء الذين ہین موسى ومحمد بء ومعنى 
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فيا أن النفسن بالتضسن. وال پا لین وا لائف لاف 21 0 والب 


ا لمن 


آذه 


لین والجروح صا قاس کس گے ور اھ وہ ات تسم يما أنزل 


ای لطر ف ود سیت ب اريف باليهود لانم حول هة مه 

وليس المراد هنا الإسلام :الذي هو ضد الکفر؛ لان الأنبياء لا یقال فی فيهم أسلموا على هذا 
المعنی» لأنهم لم یکفبروا قط وإنما هو.کقول ابراهیم عليه للم " اسلمت,لرت 
العالمين» وقوله تعالی : #فَقّلٌ اث وَجْهِي لہچ [آل عمران: ۲۰] طلِنَّذِينَ هَادُوا» 
متغلق: بیخکم أي :يحكتم :الأنبیاء بالتوراة-للذين؛ هادوا» ویحملونهم عليهاء ویتعلق بقوله فیچا 
هادئ ونوار لإبمَااسْتُحْفِطُوا4 أي کلْفرا حفظء والباء هنا سببية: فاله الزمخشري» ویستمل 
أن:تکؤن بدلاً من المجرور في قوله يحكم بها, فلا تَخْشَوًا الاس :وما بغده نخطابًا هة 
ویحتمل.آن تکون وصية للمسلمين یراہ بها التحزيض بالیهود. لأن اذك من نعالھم ومن 
نم بخکم بما نرق الله َأونَيِكَ هم الکافرون» قال ابن عباس نزلشه الثلائه في الیھوم:: 
الكافزؤن» والظالنون» والفاسقون وقد روي في هذا أحاديث عن"النبلن ی وقال:جماعة 
هي عامّة فی کل مَن لم یخکم ہما آنزل :اللہ می الیهود والمسلمین وغیرهم» الا أن اللکفو: في 
حق المسلمین کفر معصیة لا یخرجهم,عن الایمان». وقال الشافعي: الکافرون:في 
نمسلعین+ والظالمون في اليهودء والفاسقون في النصارى وَكَعَبْتَامعَلي م فيھا# كتينا. 
بمعنی الكتابة في الالواح» أو بمعنى الفرض والالزام» والضمیو :في عليهم لبني. لسر ائيل ؛' 
وفي قوله فيها للتوراۃ ان لس بِالئَفُس 4 أي تقتل النفس إذا قتلت نفسّاء .وهذا إنخيان عا 
في التوراة وهو حکم في شریعتنا بإجماع الا أن هذا اللفظ عاع» وقد.خجضص اليعلماء؛ من 
آشیام. فقال مالك: لا یقتل مؤمن بکافر للحدیث الوازد في ذلك ولاقتل جر بعبدء لقزله 
الحر بالحر والعبد بالعبد» وقد تقدّم الکلام غل ذلك في البقرة والمَوق لین وما يعد 
جكم القصاص في. ا والقراءة بنصب الغنين وما بعده عطفب ,على النفس + وقرىء. 
بالرفع ولها ثلائة أوجه: آحدها العطف على موضع النفس لان المعنى قلنا لهم التفين. 
بالنفس والثاني العطف غل الضمیر الذي في الفخبر وهو بالنفسنء , والثالث أن یکون مستانمًا 
مرفوعًا بالابتداء #وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ 4 بالنصيب. عطف على المنصوبابت. قبله؛ .وبالرفع على 
الأوجه الثلاثة التن في رفع العينء وهذا اللفنظ_عامٌ يراد به الخصوص: اف البهراح التي لا 
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و مرجع گم یاف بمَا کشر ذ فيه تون اون اکم ہنم با 


س ی ساس 


ارت ال الله 


یخاف على اللفس منها ظقَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةَ 4 فيه تأویلان: آحدهما من تصدّق من 
أصحاب الحق بالقصاص وعفا ع فان كقارة اله كط الله ذنوبه لعفوه 2ئ حقّه 
والثاني من تصدّق وعفا فهو کفارة للقاتل والجارح بعفو الله عنه في ذلك لأن صاحب الحق 
قد عفا عنه» فالضمير في له على التأويل الأوّل يعود على من التي هي كناية عن المقتول أو 
المجروح؛ أو الولي» وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وان لم يجر له ذكر ولكن 
سياق الكلام يقتضيه» والأوّل أرجح لعود الضمیر على مذكور. وهو من؛ ومعناها واحد 
على التأويلين» والصدقة بمعنى العفو على التأويلين» الا أن التأويل الأول بیان لاجر من 
عفاء وترغيب في العفوء والتأويل الثاني : بیان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عفى 
عنه طمُْصَدُقًا لما ین يَدَيْهِك قد تقدّم معنى مصدق ذ فى البقرة» ولما بين يديه : يعني التورا 
لأنها قبله» والقرآن مصدّق للتوراة والإنجيل» لأنهما قبله» ومصدقا: عطف على موضع 
قوله فيه هدی ونور» لأنه في موضع الحال طوَمُهَيِمئًا»4 ابن عباس شاهذاء وقيل مؤتمنًا 
عَمّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقّْ» تضمن الكلام معتّی لا تنصرف أو لا تنحرف» ولذلك تعدّی بعن 
لكل جَعَلْنَا منكم شرع وَمِنْهَاجَا ابن عباس سبيلاً وسُنّةء والخطاب للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» أو الأمم» والمعنى أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونهاء وقد استدل بها مّن قال 
إن شرع مَن قبلنا ليس بشرع لناء وذلك في الأحكام والفروع وأما الاعتقادء فالدين فيها 

واحد لجميع العالم» وهو الإيمان بالّه. وتوحيده وتصديق رسله. والإيمان بالدار الاخرة 
لفَاسْتَبِقُوا الخَيِرَاتِ» استدل به قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرهاء وهذا متّفق 
عليه في العبادات كلهاء الا الصلاة ففيها خلاف» فمذهب الشافعي أن تقديمها في أوّل 
وقتها أفضل» وعكس أبو حنيفة» وفي مذهب مالك خلاف وتفصيل» واتفقوا أن تقديم 
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المغرب افضل «وأن اکم هم عطف على الكتاب في توله: الیل الکناب۰4 
أو على الحق في قوله: بالْحَقٌّ4. وقال قوم إن هذا وقوله قبله فاحکم بينهم. ناسخ لقوله : 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم: أي ناسخ للتخيير الذي في الآية» وقہل إنه ناسخ للحکم 
بالتوراة» ونزلت الآية بسبب قوم من الیهود؛ طلبوا من رسول الله كل أن يحكم بينهم. فأبى 
من ذلك» ونزلت الآية تقضي أن يحكم بينهم أَنْحَكُمْ الجَامِلِيَةِ يَنْغُونَ» توبيخ:لليهود. 
وقرىء بالياء إخبارًا عنھم؛ وبالتاء خطابًا لهم ما يُوقِئُونَ # قال الزمخشري اللام للبيان : 
أي هذا الخطاب و فإنهم الذين يتبين لهم أنه لا أحسن من الله حكمًا یا ابا 
الْذِينَ آمئوا لا تَنَجِذُوا اهود والتصَارَى أُوْلِيَاءُ#© سببها موالاة عبد الله ر بن أبن ابن سلؤل 
ليهود بني قينقاع» وخلع عبادة بن الصامت الحلف الذي كان بينه وبينهم» ولفظها عامّء 
وحكمها بای ولا يدخل فيه معاملتهم ف في البيع والشراء وشبهه طفَإِلّهُ منقم؟ تغليظ في 
الوعيد» فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه ومن خالفهم.في اعتفادهم وأحيهم 
فهو منهم في المقت عند ال واستحاق العقوبة لقْتَرَى لین في فلوبهم مَرَض) هم 
المنافقون والمراد هنا عبد الله 27 ابن سلول ومن كان معه «بَقُولُونَ تخشی أن تًا 
دَائِرَة4 کان عبد الله 27 يوالي اليهود ويستكثرهم» ويقول إني رجل أخشى البنزاثر 
كسى الله أن أي القنح أو مر من عِندِو4 الفتح هنا هو ظهور النبي كلا والمسلمين» 
والأمر من عنده: فهو هلاك الأعداء بأمراض:عنده لا يكون فيه تسبب لمخلوق؛ أو أمر من 
الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بقتل الیھود لقَيصْبحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا في أيه نادِبِيقَ» 
الضمیر في فیصبحوا للمنافقين والذي آسروه:هو قصدهم الاستعانة بالیھود على المسلمين 
وإضمار العداوة للمسلمين يفول الّذِينَ وا قرىء يقل بغیر واو استئناف وإخيارء 
وقرىء بالواو والرفع وهو عطف جملة على جملة» وبالؤاو والنصب عطفًا علیٰ أن۔یأتي 
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ال أو عطمًا على فيصبحوا «هَؤَلاء الَّذِينَ أَقْسَمُوا 4 الإشارة إلى المنافقين» لأنهم کانوا 
يحلفون أنهم مع المؤمنين» وانتصب جهد أيمانهم على المصدر المؤكد حبطث أَعْمَالُهُمْ» 
يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين» أو من كلام اللہ ويحتمل أن يكون دعاء أو خبر «مَنْ 
يَرْئَدٌ نکم من يِه خطاب على وجه التحذير والوعید وفيه إعلام بارتداد بعض 
المسلمين فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه» ثم وقع فارتذ في حياة رسول الله يك بنو حنيفة 
قوم مسيلمة الکذاب؛ وبنو مدلج الأسود العنسي الذي ادّعى النبوّة» وقتل في حياة رسول 
الله ية وہنو أسد قوم طليحة بن خويلد الذي ادّعى النبوّة ثم أسلم وجاهد» ثم كثر 
المرتذون» وفشا أمرهم بعد موت رسول الله وء حتى كفى الله أمرهم على يد أبي بكر 
الصديق رضي اللہ عنه» وكانت القبائل التي ارتذت بعد وفاة رسول الله كَل سبع قبائل بنو 
فزارة وغطفان وبنو سليم وبنو يربوع وكندة» وبنو بكر بن وائل» وبعض بني تميم» ثم 
ارتذت غسان في زمان عمر بن الخطابء وهم جبلة بن الأيهم الذي تنضّر من أجل اللطمة 
٭فسزف اي الله بقزم يُحبْهُمْ ويُجبُونة روي أن رسول الله ي قرأهاء وقال: «هم قوم 
هذا» يعني أبا موسی الأنتریء والإشارة بذلك واش أعلم إلى أهل اليمنء لأن الأشعريين 
من أهل اليمن» وقيل المراد أبي بكر الصدّيق وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردّة ويقوّي ذلك 
ما ظهر من أبي بكر الصذیق رضي الله عنه من الجدّ في قتالھم والعزم عليه حين خالفه في 
ذلك بعض الناس؛ فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا عليه فنصرهم الله على أهل الردّة» 
ويقرّي ذلك أيضًا أن الصفات التي وصف بها مزلاء القوم هي أوصاف أبي بكرء ألا ترى 
قوله : وة عَلَى المُؤْمِنِينَ مر عَلَى الكَافِرِينَ4 وكان أبو بكر ضعيمًا في نفسه قویّا في الله 
وكذلك قوله: «وّلاً يَحَافُونَ لَوْمَة لائم4: إشارة إلى من خالف أبا بكر ولامه في قتال أهل 
الردّة فلم يرجع عن عزمه ٭آَذلَةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ4 كقوله أشذاء على الكفار رحماء بينہم» 
وإنما تعدّى أذلَة بعلی» لأنه تضمن معنى العطف والحنوّء فان قیل : أين الراجع من الجزاء 
إلى الشرط؟ فالجواب: أنه محذوف تقديره مّن يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
مكانهم أو بقوم يقاتلونهم نم وَلِيْكُمُ اللّ4 ذكر الولي بلفظ المفرد إفرادًا لله تعالى بهما ثم 
عطف على اسمه تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع» ولو قال 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م1 


کے ر ہے سے ےہ ھی سے چا عا fe‏ ۶ رم و2 کی عر جز مرا وس كح سر صم راهن 
یقیمون الصلوٰہ ويُؤنون الژکوٰه وهم ركعون لو ومن نول الله ورسو لم وین اموا فإ سرب الوه 
e‏ چ مش مک ۳ 01 1 ار مرےھرر۔ہ م وك رم ی مر ہے 53 
یی ۵ يك اما أ الزن ادو دیک هروا ولمبا ون اذ ونوا الک من قبیکر 
2 کا 1 ® م سر ےر نے کے ہر سر “ر6 کر سس ر م 3006 
5 1 الله إن م م میں اڑا © ودا ثم رل لَ الضَلوٰۃ اعدوھا ھڑوا ولفبا ليلعت پانھم 
2 بي له 6 > مر جل ص ع ل صم اي هم معاي ہے ہے ےہ کے ےر رگ ہہ 2 
قوم لا میلو نج أن ءامنا باه وما أنزل إِلِينا وما آنزل من 
ربج کے سر ریسا نوت ے‫ کے رر 7 مر 2 مس 
2+22 ول ل نک بت من ذلك موه عند و من سد :۱ وعضسب عَلَيو وجتل 


إنما انا ۳ يكن في الكلام أصل وتبع لوَهُمْ رَاكَعُوْنَ4 قيل ات في علي بن أبن 
طالب رضي الله عنه فإنه سأله سائل وهو راکغ في الصلاة» فأعطاه خاتهنهء وقیل هي 'عامّة» 
وذكر الركوع بعد المتلاة لأنه من أشرف أغمالهاء فالواو على القول-الأوّل:واوالخال» 
وعلى الثاني للعطف إل حب الله“ هذا من إقامة الظاهر مقام-المضهر : معناه-فإنهثم اهم 
الغالبون «والكفَازَ» بالنصب عطف على الذين اتخذواء وقرىء بالخففل عطف علئ الذین 
أوتوا الكتاب» " ویعضده قزاءة ابن مسعود؛ :ومن الكفار» ویر اد" بهم المنشركؤن من الغرب 
«واذا عم إلى الصلاة الاية : رُو ی أن رجلاً.من التصاری کان:بالخدنينة إذا سمع. المؤن 
یقول آشهد أن سخمدا رسول الله قال: حرق ال الکاذب٠‏ فوقعت التاز في بیته فاخترق هو 
واهله. واستدل بغضهم بهنه الآبة على ثبّوت الأذان من القزآن" لك أنه قوم لأ 
يَعْقِلُون» 0 قلة عقولهم علة لاستهزائهتم بالدین هل تقون گا 4 هل: تعیبول“ٹینا 
وتنکرون متا الا ایما يماننا ال ويجمع كتبه وزسله وذلك امر لین ولا یغاب > ونظیر هذا 
ي ا قول النابغة : أ : ۰ 0 ۱ 


ولا عیب فیهم غير أن سيوفهم بهن فلول من فرع الككعائب” 5 


ونزلت الآية بسبب أبي یاسر بن أخطب» ونافع بن أبي نافع > وجشاعة من امود 
سألوا رسول الله صلّی الله-عليه وآله وسلم عن الرسل الذي“يؤمن_بهما فلا : :اکا ال وم 
نزِلَ لیا إلى آخر الآية» فلما ذكر عيسئ قالوا لا ؤمن بعینی ولا بِمْن آمن بدالإوَأنٌ 
آفترکم فَاسِقُونَ4 قيل انه معطوف على آمتا» ؤقيل على ما آنزل» وقیل.هو تعلیل معطوف 
على تعليل محذوف تقدیره هل تنقمون منا الا لقلة انصافکم ولأن أكثركم فاسنقون؛ویحعملن 
أن یکون واأنْ آکثرکم مبتداً وخبره محذوف تقدیره فسقکم معلوم: آوثابت قل هل: نکم 
پشز مُن ذَلِكَ4 لها ذکر ان أهل الکتاب یعیبنون المسلمين بالایمان باه اورسله ذكر عيوب 
أهل الکتاب في مقابلة ذلك ردًا علیھمء فالخطاب في آنبتکم للیهود»,والاشارة بذلك ال:ها 
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مهم القردة والخنازير وعد وت ولك سر 65 وال عن سوه لصيل ا ا لي ولد جاء وک قالوا 


مهم 
2 مار و e‏ 
۳۴ 


. وقد دلو پالکٹر وهم قد حرجو به وه آغلر یما کانوا کون [ د لاا ور کیا متهم مسرعُونَ في 
الاثر والعذون وڪله م الشحت لیٹس ما کاو یمود لا ولا یمهم لهم آلرینیوٹ وا حبار عن 
یم الثم ریما کاو کٹ وال نوهد لم مدو لت یریم 
ولا بقل بل یداه مبسولتانبنفق کیف یک وید رک کیا نهم کا رل الک من ریت ی 
تقدّم من حال المزمنین همَتُوبَةَ عنة الله هي من الثواب دوضع الثواب موضع العقاب 
تهكمًا بهم نحو قوله: فبشرهم بعذاب أليم ظمَن لته الله يعني اليهود ومن في موضع رفع 
بخبر مبتدأ مضمر تقدیرہ هو من لعنه اللہ اف رت سی على ادك ول جا ولا بد 
سی لو a‏ 
منم الْقِرَدَةَ والحَنَازِير4 مسخ قوم من اليهود قرودًا حين اعتدوا في السبت» ومسخ قوم 
سر ھا ریش در بعيسى ابن مريم لوَعَبَدَ الطَاغُوتَ»4 القراءة بفتح الباء فعل معطوف 
على لعنه اللہ و وخفض الطاغوت على أن يكون عبد اسمًا على وجه 
المبالغة كيقظ أضيف إلى الطاغوت» وقرىء وعابد وعبادء وهو في هذه الوجوه عطف على 
القردة والخنازير هشر مانا أي منزلة ونسب الشر للمكان وهو في الحقيقة لأهله» وذلك 
و ہپ ل من اليهود وذ دّخَلُوا بالکثر» 
تقدیرہ ملتبسين بالکفر والمعنی دخلوا كمَّارًا وخرجوا کَفَارّاء ودخلت قد على دخلوا 
وخرجوا: تقريبًا للماضي من الحال أي ذلك حالهم في دخولهم وخروجهم على الدوام 
«في الإثم» الكذب وسائر المعاصي طوالعُدُوَانِ4 الظلم 9السْختَ؟ الحرام «لؤلا يَنْهَاهُمْ € 
عرض وتحضيض وتقریع لئس( اللام في الموضعين للقسم «وَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ الله 
مَغْلُولَةه غل اليد كناية عن البخل وبسطها كناية عن الجود ومنه: «وّلاً تَجِعَل ید مَعْلُولَة» 
[الإسراء: ۲۹]: أي لا تبخل کل البخل» ولا تبسطها كل البسط : أي لا تجد كل الجود؛ 
وژوي أن اليهود أصابتهم سنة جهد فقالوا هذه المقالة الشنيعة» وكان الذي قالها فنحاص› 
ونسبت إلى جملة الیھودء لأنهم رضوا بقوله لِعُلْتْ آندیهم» يحتمل أن اوغا أن 
خبرّا» ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة» فإن كان في الدنياء فيحتمل أن يراد به 
البخل أو غل أيديهم في الأشرء وان كان في الآخرة» فهو جعل الأغلال في جهنم بل 
يَدَاهُ مَنْسُوطْنَانِ4 عبارة عن إنعامه وجوده» وإنما ثيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود: 
يد الله مغلولة» ليكون ردا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى بالجود: كقول العرب فلان يعطي 
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رک | اہ ا ما بے سے 


ہہوو ‏ ا ر ع ہے در چرم سے سم ہے هد 22 29 و ۰ 
| ا ال اط رک را يوم تیم کم[ أ عرب انام انا له مود في 


لْأَرْض سانا وا 1 لا عب الْمْفْسِدِنَ 3 ولو ان هل الکتپ ءامنوا اَمَو تکفا 
عنم سكام ولاد همجن ألميو لو ول انم ۳ 0" 
ہر و مس گر و 7 م م ۹ م و ہم و2 وک دج خی وا 

رجهم ڪلوا من فوقهم ومن تحت ارج بلهم مهم امه مقتصدة وكير 9 مهم سا ما يَعْمَلُونَ (( 0 


2 


ر سرح رصم و مک لس ركذي 0 ح مس 
E #‏ سول مر بلك ین زیڈ ران کد نمل تا نت راو نو شاک ير 


- 


۳۳4 2ج سرج ل وج سے 30 ے تھے و ام ج- ري بوي م ےت ے۔ 
لا ری الوم الکفرن ل قل یتاهل الکلب لسم عل یوج یو ده 


بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء كلما أَوْقَدُوا تارا للحَرْب فا 5 إيقاد النار عبارة عن 
محاولة الحرب» وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم وعدم تصرهم) ويحتمل أن يراد.بذلك 
أسلافهم» أو يراد مَن كان معاصرًا للنبي صلی الله عليه وآله وسلّم منھمء ومن يأتِ بعدهم» 
فیکون على هذا إخبار بغیب» وبشارة للمسلمین: ول أن ال الکتاب آم منوا الآية : يحتمل 
أن يراد أسلافهم والمعاصرون للنبي صلّی الله تعالى عليه وعلى آله وھا هذا 
ترغيبًا لهم في الإيمان والتقوى ول أَنّهُمْ أَقَامُوا اورا والإنجيلَ4 إقامتها بالعلنم والعمل؛ 
وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب ظلگُلُوا ين قَوْتِهِمْ وَمِن 
تخت أَرْجُلِهِم4 قيل من فوقهم عبارة عن المطر» ومن تحت أرجلهم :, عبارة عن النبات 
والزرع» وقيل ذلك استعارة في توسعة الرزق من کل وجه مه مُقْتَصِدَةُ4 أي معتدلة: 
وبراد به من أسلم منهم: كعبد اللہ بن سلام وقيل مَن لم يعاد الأنبياء المتقدمين یا أَبْهَا 
الرَسُولُ بلغ ما نز اليك من رَبْك ۹۷ أمر بتبليغ جميع ما أوحي إليه على الاستیفاه والکمال» 
لأنه كان قد بلغ وانما أمر هنا ألا يتوقف عن شيء مخافة أحد وان لُمْ تَفْمَلُ فُمَا بَلْفْتَ 
ِسَالَتَُ» هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ» .وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قؤلان: 
أحدهما أن المعنى إن تركت منه شيئّاء فكأنك لم تبلغ شيئًاء وصار ما بلغت لا يعتدٌ به؛ 
فمعنى إن لم تفعل: إن لم تستوفِ التبليغ على الکمال؛ والآخر أن اللمعنى إن لم تبلغ 
الرسالة وجب عليك عقاب مَن كتمهاء ووضع السبب موضع المسبّب وال يَعْصِمُك من 
الاس وعد وضمان للعصمة وكان رسول الله يي يخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته 
وران فلما نزلت هذه الایتف قال يا أيّها الناس انصرفوا فان الله قد عصمني وترك 
الاحتراس ظقُلُ يا أَفلّ الکتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءِ» الآية؛ أي لستم على دين يعتدٌ به يسمى 
شيئًا «حَنَّى نَقِيمُوا التَوْرَاةَ وَالإنجيل» ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله تعالى عليه 
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2 7 ررب 4 مھ کر ص ر ے ےڈ ر بح م 7 مک نی« 7۔2 سے سے سے صا واس و 
الیل وما انل کم من رَد ودک شيا نهم ما أنزل لک من ری 
ود ی ہے موم زع 3 و و سر رام 0 ع EN‏ 
و نز مَك ( فلا تأس عَلَ | لموم ا EOE‏ انا اوا وا ت هادوا اون ہم 
2 0 ه۶ سے عم ہے۔ سے ہے رم ب ی لم 9-90 لد لد أَحَدْمَا 
۶مک يألله اللوم ألآخر وعمل صللحا فلا خوف علَيَھم و هم يحزنود 5 حد 
0 020 رعذ سر وه مرو ۸م <° eA‏ > 
سول يما ا 5 و انس درب 
۵ ہے کر ہے مرو ام 15 رد Sr,‏ 0 و و هم الا ا , 
حكدبوا وفريقا یفَٹلوںَ لا وڪي یروا ألا تكو فَتَنة فعموأ وصموأ ثم تاک له عله 
د 2 سو ر و 7 وا مر ہے رھ حر 8م کے ےس می سے نہ 
3 
کی ا ص مو رو ےپ سے کر وعے ےے۔ و ار ار ےس l2‏ مہ موم 
اتی ا ہے یت إسرويل ابو ي وربحكم نم من 
ہڑو سے ر f‏ ص 2 کیج کے 
بے کت له انار وَما لاللمیت من انصسار لإ لَقَدَ 
مر و محر مر 0 و مرت سم م e‏ 20 کس ے و و ا كك سس مم و ساي 
كدر لذن قالوا رک ۵ ہب" الله واجد وان م ینتهوا > 
۵ص سس وم 77 2س وروص مس 2 
هلوت لم اد ے گنروا منم عَدَابك ایم © اقلا یشووت إل أله 


وعلى آله وسلم وقوله: وما أزل إليكْ» قال ابن عباس: يعني القرآن» ونزلت اليه 
بسبب رافع بن حارثة وسلام بن بشكم ورافع بن خزيمة وغيرهم من اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. فقالوا نا نتبع التوراة ولا نتبع غيرهاء ولا نؤمن بك 
ولا نتبعك إن الّذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا4 تقدّم الکلام على نظيرتها في البقرة 
«رالصّابثون46 قراءة السبعة بالواو وهي مشكلة حتى قالت عائشة: هي من لحن كتاب 
المصحف. وإعرابها عند أهل البصرة مبتدأ وخبره محذوف تقدیره والصابئون کذلك وهو 
مقدّم في نيّة التأخیر وأجاز بعد الکوفیین أن یکون معطوفًا على موضع اسم إن» وقیل إن 
هنا بمعنى نعم وما بعدها مرفوع بالابتداء وهو ضعيف طوَحَسِبُوا آلا تون فة4 أي بلاء 
واختبار» وقرىء تكون بالرفع على أن تكون أن مخمفة من الثقیلة وبالنصب على أنها 

مصدرية لفَعَمُوا وضو عبارة عن تماديهم على المخالفة والعصيان طتْمَ م تات بَ الله علیهم4 
قيل إن هذه التوبة رذ ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد خروجهم منه» ثم أخرجوا 
المرة الثانية فلم ينجبر حالهم أبداء وقيل التوبة بعث عيسى عليه السلام» وقيل بعث محمد 
صلى الله عليه وآله وسلّم طكَثِيرٌ منْهُمْ4 بدل من الضمير أو فاعل على لغة أكلوني البراغيث 
والبدل آرجح وأفصح «وقال اليح الاية: رڈ على النصاری؛ وتكذيب لهم فوَمَا 
للظالمین من أَنصَارِ4 يحتمل أن يكون من کلام المسيح» أو من کلام الله ما الْمَسِيحُ ابْنُ 


وم 3 مس ۵ ۳4 أي صرح ص ص و لا سرچ مساح رب 
مستعفروتےٰ وله عهور تجسم مت اب ات مريم ِا يسول قد خلت من 


مد 
سے ص 2 2 5 ۶2 9 کرس کے جن -ھھ 


میم . مر مر میرم کک e‏ کے ےی سس 1 
ليلب ثم انظر أفل يوه وص ير دوست یو وري ا 


و تنه ول لتخ يم 0 ا السكتب تاران رڪ َو 
سے غا آمو وی هد کنا موقتل الوا كينها لوا عن منوله 

یل لبیل ڑآ یس ای کرو من بوت إِسرویل عق لستان داوندوعینی آبن سی 
Ee‏ یوت @ ڪا لا یناموت عب گر ممه 


مي سا جع ۶ 


ےس E‏ گنیر ينهم پتولورے الد کرو یلیس ما 
مت کر شنم أن سط الہ عم وف السَدابِ هم ردو لن رلو ڪا 


مریم الا سول" الآآية : رد على مَن جعله إلهًا وأ 4 دیق أي بلبغة الصدق في نفسھا 
أو من التصدیق» ووصفها بهذه الصفة دون النبوّة یدفع قول مَن قال انها نبيّة «کانا یأکلان 
الطَعَاة» استدلال على آنهما ليسا بالهین لاحقباجهما إلى الغذاء الذي لا یحتاج الیه إلا 
محدّث مفتقر؛ ومن كان كذلك فليس بإلهء لأن:الإله مره عن ضفة الخدؤث» وعن: کل۔ما: 
يخلق البشرء وقيل إن قوله يأكلان الطعام : عبارة عن الاحتياج إلى 'الغاقط». ولا ضرورة. 
تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره لأن الخلخة-قائمة بالوجهین ثم انطر4 دخات ثم: 
لتفاوت الأعرين ولقصد التعجیب من كفرهم بعد بيان الآيات «فل دون بن دُون. الل 
ی۶۷۶ وأمه وهما لا يملكان ضرًا ولا تفا طقُلْ با أَهل: 
الکثاب لآ تَفْلُوا و للتصاری والغلوٌ الافراط وسبب ذلك کفر النضارین: 
طول نبوا فوا قوم قيل هنم 'أئمتهم في دين النصرانية كانوا على ضلال في عیسی" 
وأضلوا كثيرًا من التاس» ثم ضلوا :بكفرهم بمحمد 3 وقیل هم الیهنود؛ والأول اُرخ: 
لوجهتین : : آخدهما أن الضلال وصف لازم للنصاری ألا تری قوله تعلی ولا الضتالین».: 
والآخر أنه یبعد نهئ النضارى عن اباع اليهود مع ما بینهم من الخلافت .والشقاق» جلى ` 
لسان داود وعیسی این مریم “أي اق الزبوز والانجیل ل اون ا لا ينهئن بعضنههم! 
بعضًا «فن مُنکر٭4 'فإن:قيل :نم وصفت- المنکر بقوله-فغلوہ بؤالتهي: کم وو 
فالجواب : أن المعنى لا يتناهون عن مثل. منکن فعلوه. .أو عن منکر ان.رادوافعلة #يّرى ۱ 
کییرا مه إن أراد أسلافهم» فالرؤية بالقلب. وان أراد المعاصرفن للجلبي. كك اهلوا 


7 ہے سیل ر کہ بج ےر مر دع رم کر سم ے۔ 0 کے کے اس ظرى 
َؤْمِنُوَ بل ال وما زل الیه ما آتخذوهم أولياء ولکن کنیا من 
سے سے 75 
کہ 2 اف عص ہے کے سے سپ موه س ر مر وی ہے مررو کے 78 ہے صد و 
فلسفوت لآ لتچدن آشد التاس علاوة للذن ءامنواً اليهود والذبت أشْركوأ 
A ۳‏ کے یک 7 ے می بص ےک ص ا وء 
وب رت او معز موہ للنین اموا الزرت قا | ا تصدریٰ دالت بان منهم 
۳ م ہے کے نت سوام ھ ک ر را ل عه سك بج ” ص مور ےہ 
قسّسيرت ورهبانا واد ک زا ودا سما ما در 1 الرسول ریا 
کر سر و مو ص ص ےس ےر سے رو ھ ہے کہ ۴ سم بے ر سے ںین سے پر ہے 
آعیتهم تنیض وب المع معا عرفواً من لْحَقٌ بفولون ربنا ءَامنَا نا فا کنا مع اسه دين رب وما 
سس ر شر 2 مس ص2 مر ص سس تلا مرمع مرو و ہے جرس ا 2 گج م 
تالا من بال وماجاء ناوت مت الحی وتطمع أن أن یخلت رامع ال لصلِحِینَ ا انبهو ا 
مر ام ره ہے يہ ہے ےر سا Sef‏ م ل اسع ام مس مجو - حم خی مره م 
يما قالوأ جتب ی من نها الاتهار خر فها وداک جرا المحسنیت لوب وَالَدنَ 
ہو هر ره ر سم مک و م عم مر مر اس ھ2 ا 5 وا ا رس 
كُروأ وکذوا ايتا لب صب للحيو ا ایا آلزین ءامنوا لا حرمو e‏ 
نو مده 2 a‏ 


2 ےک سح کے ہے e‏ 204 ما رة گر 0 گم 
عل اه نع ولا دوا اک الله لا یں انمشتییت 9 وکوا متا رفک أنه حا با 


الأظهرء فهي رؤية عين وَالبِي وَمَا أنزل إليه» يعني محمدًا كل «مَا انَحْدُوِمُمْ آزلباء4 
يعني ما اتخذوا الكمار أولياء «الْتَجِدَنَّ أَشَدَ الاس عَدَاوَة4 الآية: إخبار عن شدَة عداوة اليهود 
وعبدة الأوثان للمسلمين «ولحدَن آفرنهم مود الآية: إخبار أن النصارى أقرب إلى مودّة 
المسلمين» وهذا الأمر باق إلى آخر الدهر فكل يهودي شديد العداوة للوسلام والکید لأهله 
لذَلِكَ بان مُنَهُم قِسيسينَ وَرُهْبَانَا4 تعليل لقرب موذتهم» والقسّيس العالم والراهب العابد 
لوَإِذًا سَمِعُوا ما نز إلى الرَسُولٍ» الآية: هي في النجاشي» وفي الوفد الذين بعثهم إلى 
رسول الله كلوه وهو سبعون رجلاء فقرأ عليهم رسول الله ی القرآن فبكوا كما بكى 
النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي لله عنه سورة مريم» وقال السهيلي: 
نزلت في وفد نجرانء وكانوا نصارى عشرين رجلاً. فلما سمعوا القرآن بكوا #مما عَرَقُوا 
من الحَقٌّ» من الأولى سببية والثانية بیان للجنس #آمنًا4 أي بالقرآن من عند الله «مَعَ 
الشَّاهِدِينَ4 أي مع المسلمين» وكذلك مع القوم الصالحين وما لا لا وین بل توقيف 
لانفسهم أو محاجّة لغيرهم «وتطمع* قال الزمخشري الواو للحال» وقال ابن عطية 

لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل على فعل لا تُحَرٌمُو ١‏ طیبات ما ال لك 
سببها أن قومًا من الصحابة غلب علیهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم النساء وبعضهم 
النوم بالليل» وبعضهم أكل اللحمء وهم بعضهم آن یختصوا أو یسیحوا في الأرض» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أما أنا فأقوم وأنام» وأصوم وأفطرء وآتي النساءء 


تفسير سورة المائدة٠‏ 


رماع و مور مق 1 ہہ ہے ور اله 2 7۳ 9 

0 ہن لت لله يللو لی و تیک ولک : ونم 
م 4 گج 

ہو ككترئة کم وش شش سر ہج 
ی 000007 کیک لکد اا 


ت 
7 


ایتک کی ان الله تک ينيو لک خشکروں (اب) یایب ال اموا نولي 


فمن رغب عن سٽتي فليس مٿي» «وّلا تعدو أي ل تفرطوا في التشديد على 6 أكثر 
مما شرع لكم «وكلوا» أي تمتعوا بالماکل الحلال؛ وبالنساء وغیر ذلك وانما خص 
الأكل بالذکر لأنه أعظم جاجات الانسان «باللفو € تقدّم في البقرة 9نِمًا عقذتم الأيَمَانَ4 
أي بما قصدتم عقده بالنيّة» وقرىء عقدتم بالتخفیف وعاقدتم بالالف 8 طعامٌ مَُرَة 
مَسَاكينَ © اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يجزي في الکفارة إطعام غني» فان أطعم .جهلا 
لم يجزيه على المشهور من المذهب. واشترط مالك أيضًا أن یکونوا أحرارًا مسلمین؛ 
وليس في الآية ما يدل على ذلك مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهلِيكُم4 اختلف في هذا التوسط 
هل هو في القدر أو في الصنف؛ واللفظ يحتمل الوجهین. فأما القدر فقال مالك يطعم 
بالمدينة مد ہمد النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم» وبغيرها وسط من الشبع» وقال الشافعي 
وابن القاسم: يجزي المد في كل مكان وقال أبو حنيفة إن غذاهم وغشاهم أجزأة.. وأما 
الصنف فاختلف هل يطعم من عيش نفسه»ء أو من عيش أهل بلده؟ فمعنى الآية علی التأويل 
الثاني من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم على الجملة» وعلى الأول يختِصٌ:الخطاب 
بالکفر #أَوْ كَسْوَتُهُم4 قال كثير من العلماء يجزي ثوب واحد لمسكين» لأنه.يقال فيه 
كسوة» وقال مالك نما يجزي ما تصح به الصلاۃء فللرجل ثوب واحد وللمرأة قمیص . 
وخمار أو تَحْرِيرُ رف اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة لتقيدها بذلك في كمارة. القتل» 
فحمل مذا:المطلق على ذلك المقيّدء وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافرة» لاطلاق اللفظ 
هناء واشترط مالك أيضًا أن تكون سليمة من العيوب وليس في اللفظ ما يدل على ذلك 
من لم جد أي من لم بملك نا بعش ولاما بطمم ولا ما یکسی سو بیو بی 
فالخصال الثلاث على التخيير» والصيام مرتب بعدها لمن عدمهاء زهو عند مالك مَن:لم 
يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة لِك كَفَارَةٌ مایم إذا حَلَفْتُمْ4 .معناه.إذا 
حلفتم وخشیتم أو آردتم الحنث. واختلف هل يجوز تقدیم الکفارة على. الحنث نأم .لا 
«واختّظوا منکن 4 أي احفظوها فبزوا فيهاء ولا تخشواء وقیل: احفظوها بأن.تکفروها 
إذا حنثتم»: وقیل احفظوها أي لا تنسو هاتها ونابها #الجََمْرُ والمَیِیسرّ؟ ذکر في البقرة 


تفسیر سورة المائدة 


le‏ مر کے2 2 7 00 رم 


مه >> روه هو 05 ی چم ہے مه طِ 5 ۳ ۳ 
الاب وم رجش من لین ابوه لمکم حون لإ نما بريد السيطلن أن يوو 


ے ی سم سے سم رھ 6 


ہے سشور ۶ح سے E ٠‏ . ھمسے ربمم عو م ع ہے سس بے دو 2 اسل 
بتكم العداوة والبغضاء ‏ ابر والمیسر ویصدم عن کر الہ وعن الصَلود فهل أنثم منٹہون آي 


2 ور اش ۳ ا r‏ فرح د وسم کے ر ےر سس سے في مجع کر پر مع سا صاصم 
وآطیعوا الله وأطيعوا الرسول وَأحَدرواً فإن تولستم فاعلموا أنما عل رسولنا البللع المبين ل لیس عل 


زیت منوا واو آلصَّلِحَتٍ جاح فیما طَصِمُوأ لدا ما توأ وه منوا وولا لحت م انما 
«والاضَاب والأزلآمُ» مذكوران في أول هذه السورة 9رِجْسٌ»4 هو في اللغة كل مكروه 
'مذموم وقد يطلق بمعنى النجس وبمعنى الحرام وقال ابن عباس معنى رجس سخط 
لفَاجْتَيبُوهُ4 نص في التحريم والضمير يعود على الرجس الذي هو خبر عن جميع الأشياء 
المذكورة ؤإِنّمَا يُرِيدُ الشَّيِطَانٌ أن يُوقِعَ بتکم العَدَاوَة وَالبَعْضَاءَ في الْجَمْرِ وَالمَِسِرٍ)تقبيح 
للخمر والمیسر؛ وذكر لبعض عيوبهاء وتعليل لتحريمهاء وقد وقعت في زمان الصحابة 
عداوة بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمهاء ويقال إن ذلك كان سبب نزول الآية «إفهل 
آنثم مُنتَهُون4 توقيف يتضمن الزجر والوعيد ولذلك قال عمر لمّا نزلت: انتهينا انتهینا 
لیس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فِيمًا طعِمُوا4 فيها تأويلان: أحدهما أنه لما 
نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمّن مات ما وهو يشربهاء فنزلت الایة معلمة 
أنه لا جُناح على مَن شربها قبل التحريم» لأنه لم یعصّ الله بشربها حينئذ» والآخر أن 
المعنى'رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا الحرام منهاء وعلی 
هذا أخذها عمر رضي الله عنه حين قال لقدامة: إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك» 
وكان قدامة قد شربها واحتجّ بهذه الآية على رفع الجناح عنه» فقال عمر: أخطأت التأويل 
«إِذَا ما انَقُوا وَآمَنُوا4 الآية قيل كرّر التقوى مبالغةء وقيل الرتبة الأولى: انّقاء الشرك 
والثانية اتقاء المعاصي. والثالثة: اتقاء ما لا بأس به حذرًا مما به البأس» وقيل الأولى 
للزمان الماضي والثانية للحال» والثالثة للمستقبل «وأَحْسَنُوا4 يحتمل أن يريد الاحسان إلى 
الناس» أو الإحسان في طاعة الله وهو المراقبة» وهذا أرجح لأنه درجة فوق التقوی؛ 
ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية» ولذلك قالت الصوفية: المقامات ثلاثة: مقام 
الاسلام ثم مقام الایمان ثم مقام الاحسان . ۱ 

یونم الله بِشَيْءٍ مّنَ الصَيْدٍ4 أي يختبر طاعتکم من معصیتکم بما يظهر لکم من 
الصید مع الاحرام وفي الحرم وکان الصید من معاش العرب ومستعملاً عندهم» فاختبروا 


َنب ماگ تمه اه من اف لب ن اتد بعد َك لمحا آي یر 
لا مس 7 9 9" 
۱ سو تن یت 2 ١‏ ا 
إيتزكه كما اختبر ب خرس كرت E‏ رھ ا من الصا 
إشعارًا بانه لیس من الفتن العظیمت وإنما هو من الأمور التي يمك الصبر عنها تال 
یدیم وَرِمَاحْكُمْ» قال مجاهد: الذي تناله الأيدي الفراخ قالش رما لا بستطیم آن فا 
والذي تناله الرماح کبار الصید. والظاهر عموم:هذا التخصیص «لینلم ل4 أي | يعلمه: لما 
تقوم به الحجةء وذلك إذا ظهر في الوجود من اعْتَدَى » أي بقتل الصید وهو محرمء 
والعذاب الألیم هنا في الآخرة ««لآ 2 الصَيْدَ وََنْنم خر معنی حرم داخلين في الوجرام 
وفي الحرع؛, وإلصید هنا عام خصّص منه الحديث : الغراب والجداقء .والفارة؛ والعقریم 
والکلب العقورء وأدخل مالك في الكلب العقور كل ما يؤذي الناس بن السباع وغيرها» 
وقاس الشبافعي على هذه الخسبة: كل ما لا ؤكل لحمه» ولفظ الصيد يدخل:فيه ما ص 
وما.لم يصدٌ مما شأنه أن يُصاد وورد النهي هنا عن القتل قبل أن يُصاد ويعد أن يُصادء وأما 
التھي عن الاصطیاد فیؤخذ من قوله: حرم غلیکم ید الب ما نم خربا4 
[المائدة: ]۹٦‏ «ومن قُتَلَهُ بتکم مُتَعَمُدَاك مفهوم. الاية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمّد 
لا على الناسي؛ وبذلك قال آهل الظاهر» وقال جمهور الفقهاء المتعمّدٍ والناسي سواء في 
وجوب الجزاء ثم اختلفوا في قوله متعمَذا | على پت آقوال : آحدها أن مد إنما ذکرر 
ليُناط به الوعید في قوله : #وَمَنْ 0+ الله نة إذ لا وعید على آلناسي. والثاني. از 
الجزاء على إلناسي بالقياس على المتعمّدء والثالث أن الجزاء على المتعمّد ثبت ؛ پالقرآن وأن 
الجزاء على الناسي ثبت بالسّئة لفَجَرَاء مَل ما تل بن انم المعنى تعلیہ جزاء؛. دقري 
بإضافة جزاء إلى مثل» وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به وقيل مثل زائدة» كقولك 
آنا أكرم مثلك أي أكرمك» وقرىء فجزاء بالتنوين» ومثل بالرقع علي البدل أو الصفت 
والنعم الابل و والغنم خاصّة؛ ومعنى الآية عند مالك والشافعي: أن مَن قتل صيدًا وهر 
مير RS‏ ریس نی ففي النعامة بدنة؛ وفي 
حمار الوحش بقرة» وفي الغزالة شاق فالمثلية على هذا هي في الصورة والمقدار. فان لم 
يكن له مثل أطعم ا ومذهب أبي حنيفة أنْ المثل القيمة یقوّم الضی: المقعول وسر 
القاتل بين :أن يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيهة من التعم.ما يهديه. r‏ ابه مُا دا هذه 
الآية تقعضی أن 'الشتحكيم شرط في إخراج الجزاء ولا خلاف.في ذلاك» فإك أخوج أجذ 


ي 2 مرحم م وا کک وو یھ سے سے ص بو م دوم € هو سوه 
نکم ڈیا بلع لکمبة آز که عام مسیکین آوعدل دک صیاما لیدوق وبال اسو عقا الہ 
ےہر کے کے سے ھصھہ 


سلف ومن عاد فينتقم له مه وله ری دو ایتار ۾ أجل لک صيد البحرِ وطمَامم مما 
الجزاء قبل الحكم عليهء فعليه إعادته بالحكم الا حمام مكة» فإنه لا يحتاج إلى حكمين» 
قاله مالك» ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت فيه الصحابةء وفيما لم يحكموا فيه 
لعموم الآية» وقال الشافعي : يكتفي في ذلك بما حكمت به الصحابة لمَذیًاچ يقتضي 
ظاهره أن ما يخرج من العم جزاء عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن يهدى. وهو 
الجذع من الضأن والثني مما سواه وقال الشافعي يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن 
بالغ الْكَغْبّة4 لم يرد الكعبة بعينهاء وإنما أراد الحرم» ويقتضي أن يصنع بالجزاء ما يصنع 
بالهدي من سوقه من الحل إلى الحرم» وقال الشافعي وأبو حنيفة إن اشتراه في الحرم أجزأه 
«أو کار ام مناکین آزعَذل لك صیانا4 عذد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد 

فذکر أولاً الجزاء من انعم ثم الطعام ثم الصيام» ومذهب مالك والجمهور آنها علی 
التخییرء وهو الذي يقتضيه العطف بو ومذهب ابن عباس آنها على الترتیب ولم یبیّن الله 
هنا مقدار الطعامء فرأى العلماء أن يقدّر الجزاء من النعم . لأنهم اختلفوا في كيفية التقدیر 
فقال مالك : یقذر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو الدراهم» ثم تقوّم الدراهم بالطعام» فينظر 
كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حيّء وقال بعض أصحاب مالك يقدّر الصيد 
بالطعام أي يقال: كم كان يشبع الصيد من نفس ثم يخرج قدر شبعهم طعامّاء وقال الشافعي 
لا يقدر الصيد نفسه وإنما يقدّر مثله» وهو الجزاء الواجب على القاتل له او عذل دك 
صِيَامًا4 تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو أحسن لأنه أقرب أو إلى الصيدء 
واختلف في تعديل الصیام بالطعام فقال مالك يكون مكان كل مد يومّاء وقال أبو حنيفة 
مكان كل مذين یوم وقيل مكان كل صاع يومّاء ولا يحب الجزاء ولا الاطعام ولا الصيام» 
إلا بقتل الصید لا بأخذه دون قتل لقوله م من قتله» وفي كل وجه يشترط حكم الحكمين» 
وإنما لم یذکر الله في الصیام والطعام استغناء بذکره فى الجزاء لیُِوقَ وبال آنرو4 الذوق 
هنا مستعار لأن حقيقته بحاسّة اللسان» والوبال سوء العاقبة وهو هنا ما لزمه من التكفير 
وغفا الله عَمّا سَلَفَ4 أي عمّا فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم ومن عَاد 
تم الله مِئْة4 أي تن عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد النهي عن ذلك فينتقم الله من 
بوجوب الکثارة عليه أو بعذابه الآخرة أجل لَكُمْ ید البَخرِ» أحلِ الله بهذه الآية ضيد 
البحر للحلال والمحرم؛ والصيد هنا المصيد» والبحر هو الماء الكثير: سواء کان ملخا أو 
عذبّاء كالبرك ونحوهاء وطعامه هو ما يطفو على الماء وما قذف به البحر لأنْ ذلك طعام 
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الا لبلے لمکم تقیحورت از تاا الت ءامنو لا سلوا عن آشیاه إن بد لک سوہ 


ولیس ضيه قال آبو بكر الصذیق وعمر بن الخطاب» .وقال ابن عباش: طعامه ما ملح منه 
وبقي ماعا لَكُمْ وللسیار:4 الاب لاک لاف ون في البحرء والسبيارة المسافرون أي 
هو متاع ما تدومون به لحم عَلَيكُمْ صَيْدُ ابر ما ده مْتُمْ حْرْمَا 4 الصيد هنا يحتمل أن يراد به 
المصدر أو الشيء المصيد أو كلاهماء فنشأ من هذا أن ما صاده المجرم فلا یحل له أكله 
بوجه» ونشأ الخلاف فيما صاد غيره» فإذا اصطاد حلال» فقيل یجوزاللمحزم أکلەء وقيل 
لا يجوز إن اصطاده لمحرم» والأقوال الثلاثة مرويّة عن مالك وان اصطاد حرام لمن يجيز 
لغيره أكله عند مالك خلافًا للشافعي لجَمَلَ الله 'الکَعبَةً البَيتَ الحَرَامَ اما اس4 أي أمرًا 
يقوم للناس بالأمن والمنافع» وقيل موضع قيام بالمناسك ولفظ الناس هنا عا وقیل آراد 
العرب خاصة» لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة «والشَّهْرَ الْحَرَامَ4 يريد جنس الأشهر 
الحرم الأربعة» لأنهم کانوا يكفّون فيها عن.القتال طوالْهَذيَ» يريد أنه.أمان لمن يسوقة“لأنه 
يعلم أنه في عبادة لم يأتِ. لحرب طوَالقَلائْدَ4 كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلّد شيامن 
السَّمَره وإذا رجع تقد شيئًا من أشجار الحرم» ليعلم أنه كان في عبادة» فلا يتعرّض له أحد 
بشيء» فالقلائد هنا هو ما تقلّده المحرم من الشجرء وقيل أراد قلائد.الهدي.. قال سعيد: بن 
جبير: جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشدّد في الإسلام ذلك لتَعْلَمُوا4 الإشارة 
إلى جعل هذه الأمور قيامًا للناس» والمعنى جعل الله ذلك لتعلموا. أن اللہ يعلم تفاصيل 
الأمور الأ يَسْمَوِي الْحَبِيتُ وَالطَئِبُ4 لفظ عام في جميع الأمور من المكاسب والأغمنال 
والناس وغير ذلك «لآ نالوا عَن آشیاء إن تب لکم ب َسْؤْكُمْ4 قيل سببها سوال عبدا الله :بن 
حذافة بن 7 فقال له النبي. بل أبوك حذافف وقال آخر: أين 7 قال في النار». وقيل 
سببها أن النبي ا قال : «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا)ء .فقالوا.يا رسول الل :. آفي کل 
عام؟ فسكت؛ فأعادواء قال: «لاء ولو قلت نعم لوجبت)ء فعلى الأول تسؤكم بالإخبار 
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وان دستلوا عنہا جين بفزل القرءان د لکم الله عنہا واه عمور حلم قد سا فوم 
ي من رم ے اس سا ور ر سے یر ہے ra‏ ا رما و کر مرک مر لا 
من قلعم ثم أصبحوأ يها كفرت ما جل آله من بير ولا ساپ ولا سیل ولا حا 
مر رص 2 ع سے دي ص کر روم ام ره نتر مان > كوس ےس که ے ہے 4*6 
وللکن الین کفروا يرون عل افو الکزرب وا کته اعقو ود قیل هنم تاوا إلى ما نزل 


آل وق اسول الوا حسبتا ما وجنتا لھ ءابنا ود کان باهم لا يمون یا و 
یہتدوت لب ها الین منم کے اَشسکم لا یشیم تنل رد دا آهتدیشم ال الله رجفم 


بما لا یعجبکم وعلی الثاني تسؤكم بتکلیف ما يشق علیکم. ويقوي هذا قوله عفا الله 
عنها: أي سكت عن ذکرها ولم یطالبکم بها کقوله و : «عفا الله عن الزكاة فی الخیل»؛ 
وقيل إن معنی عفا الله عنها: عفا عنکم فیما تقدّم من سوالکم فلا تعودوا إليه وان تَسْأَنُوا 
عنها جين یرل ارآ ُبْدَ لَكُمْ4 فيه معنی الوعید على السوال: کأنه قال: لا تسألواء وان 
سألتم آبدی لکم ما يسوؤكم» والمراد بحین ینزل القرآن: زمان الوحي «قذ سَأَلَهَا قَوْمٌ من 
قَبْلِكُمْ4 الضمیر في سألها راجع إلى المسألة التي دل علیها لا تسألواء وهي مصدر. ولذلك 
لم یتعذی بعن كما تعذی قوله إن تسألوا عنها. وذلك أن بني إسرائيل کانوا یستفتون 
آنبیاء‌هم عن آشیای. فإذا آمروا بها ترکوها فهلکوا. فالکفر هنا عبارة عن ترك ما آمروا به لما 
جَعَلَ الله من بَجيرة ولا سَائبَةٍ ولا وَصِيلَةِ وَل خام» لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت 
في الجاهلية هل تعظم لتعظيم الكعبة والهدي أخبرهم الله أنه لم يجعل شيئًا من ذلك 
لعباده: أي لم يشرعه لھم؛ وإنما الكمّار جعلوا ذلك» فأما البحيرة: فهي فعيلة بمعنى 
مفعولة من بحر إذا شق» وذلك أن الناقة إذا أنتجت عشرة أبطن شقوا آذانها وتركوها ترعى 
ولا ينتفع بهاء وأما السائبة فكان الرجل يقول إذا قَدِمْتُ من سفري أو برئت من مرضي 
فناقتي سائبة» وجعلها كالبحيرة في عدم الانتفاع بهاء وأما الوصيلة فكانوا إذا ولدت الناقة 
ذكرًا وأنٹی في بطن واحد قالوا وصلت الناقة أخاها فلم يذبحوهاء وأما الحامي فكانوا إذا 
نتخ من صلب الجمل عشرة بطون قالرا قد حمی ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه شيء 
«وَلکنْ الَّذِينَ كَفَوُوا : فْتَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ4 أي یکنبون عليه بتحریمهم ما لم يحرّم الله 
وَأكْئَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 الذين يفترون على الله الكذب هم الذين اخترعوا تحريم تلك 
الأشياء؛ والذين لا يعقلون هم أتباعهم المقلّدون لهم «قَالوا حَسْبْنَا ما وَجَدْنَا عَلَْهِ آيَاءَنَا4 
أي يكفينا دين آبائنا «أُوَلَوْ كَانَ آباژفن؟ قال الزمخشري الواو واو الحالء دخلت عليها 
ل ا ا ا قال ابن عطية آلف التوقیف 
دخلت على واو العطف. وقول الزمخشري أحسن في المعنی «عَلَيكُمْ سکم لا کم 
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تن صل إن موق4 قیل إنها منسوخة امد بالمعروف N‏ ل إنها 
خطاب للمسلمين من ذرَيّة الذين حرّموا البجيزة ة وأخواتهاء كأنه. یقول: یفوک مس 


یں 


آسلاکم إا دنه واقول الصحيح تھا ما درد عن أي تميق سألت 
غنها رسول الله هى “فقال: هروا بالمعروت وانهوا عن المنكرا» فإذا رأيتم شنا مّطاصًا 
وهوی کنا وتا وة وو رت فعليك بشویضّة نفساك#زذر 
عوائهم, ول ہی سور ہو یر سی : لیس" هذا بزمان هذه الآية 


قولوا 0 0 قبل نو > فإذا رد عليكم جو ا e‏ ا 
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هاده کم دا حَضَرَ أَحَدَكُمُ 5-5 ثٌٗ جين الٰوَصِیّة قال مکي 7 00 
أشكل آية في" القرآن إعرابّاء ومعئی» وحكمًاء .ونحن نبيّن معناها علی الچملةقكی:نہِیّن 
اأحكامها واعرابها على التفضيل» وسببها أن زجلین خرجا إلى الشاعء وخرج محهمه رجل 
آخر بتجارة» فمرضن في الطريق فكتب كتابًا قد فيه كل ما معهغ..وجلجلة فن.متاعه‌وآواهنن 
الرجلين أن یدیا رحله إلى ورثته فمات میم الرجلان المدینة» وهفعا رخله الولعوزاثته» 
فو جدوا فيه كتابها وفقدوا منه أشیاءقد کتبھاء فسألوهما فقالا لا«ندري.هذا. الذي قبضناهء 
فرفعوهما إلى رمنول اللہ يك فاستحلفهما رسشول الله يلي فبقي الأمرَحَدة) ثم عثر: على -إفاء 
,عظیم من افضة. فقيل لمن وجد عنده من أين لك هذا فقال اش شتریته امن فلان وفلافت> :يعني 
الرجلین؛ فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول: الله صلی الله عليه وآله وسللم فأمر رسو اللہ لا 
أزجلين. من أولياء الميت أن یحلفا فحلفا واستتخقّاء فمعنى الایة: إذا حضر الموتة أجافي 
السفر» افلیشهد عدلین :ہما معة» فان وقعيت“زيبة: في شهادتهما حلفا أنهساما كذّبا ولا بدلا 
فان عفر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا خلف رجلان من أولياء النفئيب: "وغرماالشاهدان 
ما ظهر عليهماء” وشهادة بينكم مرفوع بالابتداء وخبره اثنان التقدیر شنهاحة بيوكم شهاده اتيك 
أو. مقیلم شهادة بینکم: اثنان. إذا حضر أي قارب الحضور» .والعامل ف إذا المصدر الذي هل 
شهادة» وهذا علئ .أن يكوك إذا بمنزلة خین لا تحتاج. نجولبّا :زیننهوز آن تكون:شلاطيةن 
وجوابها محل وق یدل غليه ما تقدم قبلها .فان المعنى : إذا حضر لخدکنم الموفت ‏ افينبغئ 
أن يشهنا حيرم الوصية ظرف العامل فيه حضرء ويكون بدلا مننإذا وا له ضفة 
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قَامَهَما مرت ین سکع عم وتان ين له لون 


للشاهدين منكم «أَوْ E‏ وأقاربكم» ومن 
غيركم من غير العشيرة والقرابة وقال الجمهور منكم أي من المسلمين» ومن غيركم من 
الكمّارء إذا لم يوجد مسلم؛ ثم اختلف على هذا هل هي منسوخة بقوله وأشهدوا ذوي 
عدل منکم فلا تجوز شهادة الكفّار أصلاء وهو قول مالك والشافعي والجمهور أو هي 
محكمة وأن شهادة الكفار جائزة على الوجه في السفر وهو قول ابن عباس «إن آنئم 
ضرنثم في الأزض» أي سافرتم» وجواب إن محذوف يدل عليه ما تقدّم قبلھاء والمعنى إن 
ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت» فشهادة بينكم شهادة اثنين طتَحْبِسُونَهُمَا4 قال 
أبو علي الفارسي. هو صفة لآخران» واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: إن أنتم إلى 
قوله الموت ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة» إنما يجوز لضرورة الضرب في 
الأرض» وحلول الموت في السفرء وقال الزمخشري تحبسونهما استئناف كلام من بَمْدِ 
الصَّلاةٍ» قال الجمهور هي صلاة العصرء فاللام للعهد. لأنها وقت اجتماع الناس» وبعدها 
أمر النبي کف بالأیمانء وقال مَّن حلف على سلعة بعد صلاة العصرء وكان التحلیف بعدها 
معروف عندهم» وقال ابن عباس هي صلاة الكافرين في دينهما لأنهما لا يعظمان صلاة 
العصر یمان بالل أي يحلفان؛ ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين منسوخ» وقد 
استحلفهما علىّ بن اش طالب وآبو موسی الأشعري ان ازتبتم 4 أي شككتم في صدقهما 
أو أمانتهماء وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسوم علیه وجواب إن محذوف يدل 
عليه يقسمان الآ نَشْتَرِي به نَمَنَا4ِ هذا هو المقسوم علیه والضمير في به للقسم» وفي کان 
للمقسم له: أي لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضًا من الدنيا: أي لا نحلف بالله كاذبين 
لأجل المالِء ولو كان من نقسم له قريبًا لناء وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربهم طوَلاً 
نکم شهادة اللہ أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائهاء وإضافتها إلى الله تعظيمًا لها 
«قإن غیر عَلَى أَنْهُمَا اسْتَحًَا ما4 أي إن اطلم بعد ذلك على آنهما فعلا ما آوجب إثمّاء 
والائم الكذب والخيانة واستحقاقه الأهلية للوصف به طفَآخَرَانِ یَقُومَانِ مَقَامَهُمَا4 أي اثنان 
من أولياء الميت» يقومان مقام الشاهدين فی اليمين طمِنّ الْذِينَ احق عَلَيهمْ> أي من 
الذين استحق عليهم الإثم أو المالء زا من الین ماما وت نٹ 


۲٢‏ تفسنیر! سورة المائدة 


دد تھا وما اعتدیتا إا اد لین یی 53رد | دق أن ینوا سبدو عل وجهها أو تافو 


71 ) آما بس مہو ہے ۳ ا و مج رہ بج کے ہیر سام سر ور 7 ھ۶ 
أن ترد مان جوا ۳ ون ھب ریہ 
A2‏ و ۴ہ سرصم ا ت 2 مه 0 عا مر سح مال 


امسر نمی لاق وق کل وھ ب کا ات و ای 


e‏ ےھ ہر مر ہر ہر م 


وگنلا ول منك التب وَلفْكُمَة ورن والاخحیل ول لق ی من ین 


«لاولیان» تثنیة آولی بمعنی أحق: أي الأحقّان بالشهادة لمعرفتهما» والأحقان بالمال: 
لقرابتهما» وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقدیره هما الأولیان أو مبتداً مؤخر تقدیزه 
الأوليان آخران يقؤمان» أو بدل من الضمیر في یقومان ومنع الفارسي آ۵.بسند. استحق إلى 
الأوليان» وأجازه روید وأما على قراءة استحق تى بفتح التاء والحاء تخل البناء للفاعل» 
فالأوليان:فاعل باستحق» ومعنى استحق على هذا أخد المال وجعل يده عليه والأوليان على 
هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خيانتهما: أي الأوليان بالتحليف و 06 والفضيحة. 
وقرىء الأولين جمع أولء وهو مخفوض على الصفة للذين استحق عليهم» أو ممننصوبًا 
باضمار فعل» ووصفهم بالأولية لتقدّمهم على الأجانب في استحقاق المال وفني صدق 
الشهادة «فَيِفْسِمَانِ بالل ه لَشَهَانَنَا أَحَقُ من شَهَادَتِهِمَا» أي يحلف هذان الآخران أن شنهادتهننا 
أحقّ: أي أصح من شهادة الشاهدین الذین ظهر ت خیانتهما نا إذَا من الظالمین > أي إن 

اعتدینا؛ فإنًا من الظالمین وذلك على وجه التبرئة ومثل قول الأوّلين إنا دا لَمِنَ الآثمين 
لذَلِكَ آذنی أن ينوا بالشهانة عَلَى وَجْهِهَا4 الاشارة بذلك إلى الحکھ الذي وقع في هذه 
القضية ومعنى أدنى: أقرب» وعلى وجهها أي كما وقعت من غير تغییر ولا تبديل أو يخافوا 
«أن رَد أَيِمَانْ بَعدَ أَنْمَانِهِمْ4 أي يخافوا أن يحلف 3 بعدهم فيفتضحوا یم يَجْمَعُّ الله 
الرْسْل» هو يوم القيامة» وانتصب الظرف بفعل مضمر أي ماذا أجابكم به الأمم من إيمان 
وكفر وطاعة ومعصيةء والمقصود بهذا السؤال توبيخ مَن كفر من الأمم» وإقامة الحجة 
عليهم وانتصب ماذا أجبتم انتصاب مصدره». ولو أريد الجواب» لقيل بماذا أجبتم «قالوا لآ 
ملع نا4 انم قالوا ذلك تأدب مع الله فوكلوا العلم إليه قال ابن عباس : المعنى لا علم لا لا 
ما علمتناء وقیل معناه علمنا ساقط في جنب علمك ويقزي ذلك قوله إنك انت :جام 
الغیوب. لا مَن علم الخفيّات لم تخت عليه الظواهر» وقیل ذهلو! عن الجواب. لهول 
ذلك الیزم». وهذا بعیدء لأنْ الأنبياء في ذلك الیوم آمنون» وقیل آرادوا بذلك.توبیخ الکفار 
«إِدْ كَالَ الله يحتمل أن يكون إذ بدل من يوم یجمع؛ ویکون هذا ,القول يوم القيامة أو 


عدن مك ہج < RA‏ ےڈ و لعش سيط له A‏ ہے سس امم کے )+727 
کھیکة الطبر بان نفخ فها فتکون طيرا بان وتبرعا الاکمه والابرعت یادن واذ 


ام عمج مه و عر 2 مح هر م ۳ م م سر + 22 201 سے مس کے 
تضرج الموق بإذفى وذ کففت بو اسر یل عنلک اد جنتهم الست ل الذبن 


کے ہے و 


حر جوي اه سد مب که وو 2 عه سر مج سم ےر اماس م 0 م م2 7 مس 
کنروا مهم ان ها الا محر ميت زا وذ اوَحَیّثُ إل حوارم آنءایثوا ى برسُولی قالوأ 
> 
ر 


ےصح رهءماس کس وه سشت e‏ مه سس هد َ‫ کے سرے ہے ےھ نو صر ج 
اما واشپد يأننا مسلون € اد َال الحوارثوت یلیس این رل سیم بلك أن 
تک ےرے ہر ے کے رھ مک سم ۔ مي ہے ہے ضر سا له & 22 ا جس 
یرل عتا مایدة من السماء قال أنهو ران کنتم موم( قالوا ريد أن کل ِنبا 


یکون العامل في إذ مضمرا ویحتمل على هذا أن یکون القول في الدنیا أو یوم القيامة وإذا 
جعلناه يوم القيامة فقوله قال بمعنی یقول وقد تقذم تفسیر آلفاظ هذه الاية في آل عمران 
«نتنفحُ فِيهَا4 الضمیر المؤنث عائد على الکاف لأنها صفة للهيئة» وکذلك الضمیر في 
تکون. وكذلك الضمير المذكور في قوله في آل عمران: مخ فیہ4 [آل عمران: 494] 
عائد على الكاف آیضا. لأنها بمعنى مثل وان شئت قلت هو في الموضعين عائد على 
الموصوف المحذوف الذي وصف بقوله كهيئة فتقديره في التأنيث صورةء وفي التذكير 
شخصًا أو خلقًا وشبّه ذلك» وقيل المؤنث يعود على الهيئة والمذكر يعود على الطيرء 
والطین؛ وهو بعيد في المعنى #بإذني) كرّره مع كل معجزة ردًا على مَن نسب الربوبية إلى 
عيسى ظوَإِذْ کففث بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ4 يعني اليهود حين هموا بقتله» فرفعه الله إليه لوا 
أَوْحَيْتُ4 معطوف على ما قبله. فهو من جملة نِعَم الله على عيسى والوحي هنا يحتمل أن 
يكون وحي إلهام أو وحي کلام واشهَذ4 يحتمل أن يكون خطابًا لله تعالى أو لعيسى عليه 
السلام اد قال الْحَوَارِيُونَ یا عِيسى ابْنَ مَرْيَم4 نداؤهم له باسمه: دليل على أنهم لم یکونوا 
یعظمونه کتعظیم المسلمین لمحمد صلی الله عليه وآله وسلّمء فانهم کانوا لا ینادونه باسمه» 
وانما یقولون يا رسول الله يا نبي الله وقولهم ابن مريم: دلیل على أنهم كانوا یعتقدون فيه 
الاعتقاد الصحيح من نسبته إلى أَمْ دون والد» بخلاف ما اعتقده النصارى هَل يَسْتَطِيعْ 
ربْك ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة وعلى هذا أخذه 
الزمخشري» وقال ما وصفهم الله بالایمان» ولكن حکی دعواهم في قولهم آمنا وقال ابن 
عطية وغیره: لیس کذلك لأنهم شکوا في قدرة الله لکنه بمعنی هل یفعل ربك هذاء وهل 
يقع منه إجابة إليه» وهذا آرجح. لأن الله أثنى على الحواريين في مواضع من كتابه» مع أن 
في اللفظ بشاعة تنكر» وقرىء تستطيع بتاء الخطاب ربك بالنصب أي هل تستطيع سؤال 
ربكء وهذه القراءة لا تقتضي أنهم شكوا وبها قرأت عائشة رضي الله عنهاء وقالت كان 
الحواريون أعرف بربّهم من أن يقولوا: هل يستطيع ربّك «أن یرل عَلَينَا مَائِدَةَ من السّمَاءِ» 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج ۱/ م ۱۷ 


۲۰۸ تفسير. سورة المائدة 


الم مر ساح مرح 


و طمن قلوبکا وَتعْلم أ أ د رڈ EA‏ 5[ بت نس 


هم رتا آززل عَلَيَْا ماده من ا 9 و عیدّا لا ارت وخ اي نك رارقا وت 
مع 24 م سے مہ حھ سم اپ سے ہمہ ST‏ 
حير زین ل قال ال لاق مزا کوس یک تیک ان يداب له ادا 


ن کون 9 66ن اه یی ات ات فلت ان شون تیب دون 
مو ضع أن متعول بقوله یستطیع على القراءةبالیای وشن الد وهو الشۇالا۲لمقدر 
دو و هي التي عليها طعام؛ فان لم یکن عليها طعام فهي خوان ال 
نَقُوا الله إن کنشم مُؤْمِنِينَ4 فقوله لهم اثقوا الله : ہہ مت ل 
019 ويحتمل أن يكون زجرًا عن الشك الذي يقتضيه قولهم مل يستطيع.ريك 
على مذهب الزرمخشري» أو عن البشاعة التي في اللفظ وان لم يكن فيه شك؛ وله[ 
كنتم مؤمنين : : هو على ظاهره على مذهب الزمخشريء وأما على مذهب این عطية وغيره» 
فهو تقریر لهم تا تقول افعل كذا إ إن كنت رجلا ومعلوم أنه رجل» وقيل إ إن هذه المقالة 
صدرت منهم في آزل الأمر قبل أن يروا معجزات عیسی الوا ريد أن أل نهاك آي 
أكلاً نتشرف به بين الناس» ولیس مرادهم د شهوة البطن ٭وتَطمَینُ ُلُوبنا4 أي نعاين الآية 
فيصير | ای ا ا 
وَتعْلَم أن قد صَدَفتتا) ظاهره يقزي قول مَن قال إنهم إنما الوا ذلك قبل تمکن إيما 
ات ا ا لل ا 
الشَاهِدِينَ4 أي نشهد بها عند من لم يحضرها من الناس «قال جیتی ابن مَرَْمَ له رن 
نزن لیا مَائدَة من السَمَاءء) آجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من اله يدري آنه لسن جد 
شعر ورداء شعر» وقام يصلّي ویدعو ويبكي «تکون لَنَا عِيدًا وتا وَآِرنًا 4 قيل نتخذر يوم 
نزولها عيدًا يدور كل عام لأول الأمةء ثم لمَن بعدھمء وقال ابن عباس : المعنی تكون 
مجتمغا لجميعنا أولنا وآخرنا في يوم نزولها خاصة لا عيدًا يدور «بة من أي علامة 
على صدتي «ئال الله اي مرها عَلَيَكُمْ4 أجابهم الله إلى ما طلبواء ونزلت المائدة عليها 
سمك وخبزء. وقيل زيتون وتمر ورمّان وقال این عباس : كان طعام المائدة ینزل عليهم 
حيثما نزلوا وفي قضة المائدة قصص كثيرة غير صحيحة «قمن کف ینم اي الب 
با عادة الله عر وجل عقاب مَن كفر بعد اقتراح آية فأعطيته» ولما كفر بعضي جزلام 
مسخهم الله خنازیرء قال عبد الله بن عمر آشذ الناس عذابًا يوم القيامة مّن کر من ااب 
المائدة ول فرعون والمنافقون «وَاذ قال الله یا عِبَى ابن مَرْيمَ نت فلت لئاس انخلوني 


م۶ > ہے سس مر رصق ےھ >> ہے و رم َر رس سو ص الى سات 
أل قال سَمبَحَدنكَ ما یکوں لج أن اتول مالس لى ب بح إن کت فلم ع عم تسم ما تتیی 
کے ہم ہج سم ہا سے چ ت ہے و مد نم 5 مریم > مم وو 

ولا أعلم ما فى تضيبك نك أنت علام الیو ئک پان تن بده آن اعبدوأً الله رو 
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ال ا اروت عم رات غ کل شی 
کد 9 © د مذي کک اد إن تفر کا ت آنت اَلَو کیم او کال اف ها يوم ینم 
امي لین من دون الله قال ابن عباس والجمهور: هذا القول يكون من الله يوم القيامة 
على رژوس الخلائق» ليرى الکقار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه» ويعلمون أنهم کانوا على 
باطل» وقال السدّي لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالواء وزعموا أن غيسى 
آمرهم بذلك؛ وسأل الله حينئذ عن ذلك؛ فقال سبحانك الآية» فعلى هذا يكون إذ قال 
ماضيًا في معناه كما هو في لفظه. وعلى قول ابن عباس يكون بمعنى المستقبل اما يَكُونُ 
لي آن آقول مَا یس لي بحَق» نفي يعضده دليل العقل لأن المحدّث لا يكون الهّا إن كُنْتُ 
قله فَقَدْ عَلِمْتَهُ4 اعتذار وبراءة من ذلك القول ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته» لأن الله 
علم أنه لم يقل ذلك طتَعْلّمْ ما في نَفْسِي ولا أعْلَمُ ما في نَفْسِكَ4 أي تعلم معلومي ولا 
أعلم معلومك؛ ولكنه سلك باللفظ مسلك المشاكلة فقال في نفسك مقابلة لقوله في نفسي 
وبقية قوله تعظیما لله وإخبار بما قال الناس في الدنيا #آن اعْبّدُوا4 أن حرف عبارة وتفسير 
أو مصدرية بدل من الضمير في به «إن تم هم اک وان تغفز لَهُمْ فك آنت العَزِيز 
الحَكِيمُ» فيها سؤالان الأول كيف قال وإن تغفر لهم وهم كفار والكفار لا يغفر لهم 
والجواب أن المعنى تسليم الأمر إلى الله وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه لأن الخلق 
عباده» والمالك يفعل في ملکه ما یشاء» ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للکفًارء وإنما 
يقتضي جوازها في حكمة الله تعالی وعزته» وفرق بين الجواز والوقوع وأما على قول من 
قال إن هذا الخطاب لعیسی عليه السلام حين رفعه الله إلى السماء» فلا إشكالء لأن المعنی 
إن تغفر لهم بالتوبة» وكانوا حينئذ أحياء» وکل حيّ مُعَرَض للتوبة» السؤال الثاني: ما 
مناسبة قوله: فك آنت الْمَزِيرُ الحَكيمْ4, لقوله ہجو یت و سس ة أن 
لو قيل» فإنك أنت الغفور الرحيم؟ والجواب من ثلاثة أوجه. الأول يظهر لي أنه لما قصد 
التسلیم لله والتعظیم له كان قوله : «فك آنت ی الْحَكِيمْ4 أليق» فان الحكمة تقتضي 
التسلیم له والعزة تقتضي التعظیم له. فان العزیز هو الذي یفعل ما يريد؛ ولا یغلبه غير 
ولا يمتنع عليه شيء أراده» فاقتضی الکلام تفویض الامر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم 
المغفرة لأنه قادر على كلا الأمرين لعزّته وأيّهما فعل فهو جميل لحكمته. الجواب الثاني 


۳۹۰ تفسي ر'أسورة الدنائدة 


متفه كا + جت يَرَى ین ها اهر و ی له یم ویو وت 


رم او ِو ملك اوت رالاس وما ہن ومع کل گنوی و ٠+.‏ 

قاله شيخنا الاستاذ أبو جعفر بن الزبير إنما لم يقل الغفور الرحيم للا يكون في ذلك 
تغریض في طلب المغفرة لهم فاقتصر على التسليم والتفویض دون الظلب. إذ لا تطلب 
المغفرة للكفار» وهذا قريب من قولنا. الثالث حکی شیخنا الخطیب أبو عبد الله بن رشید 
عن یه عم البلقاء في وف ارو ره بن حازم أنه كان يقف على قوله: :وان تیر ل 
ويجعل طفَإِنكَ آنت العَزیژ» استثناقاء وجواب إن في قوله فإنهم عبادك كأنه قال إن 
تعذبهم وان تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال لهذا ؤم نفع الصَادِقِينَ صِذفهُمْ عموم 
في جميع الصادقين وخصوصًا في عيسى ابن مريم فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام 
الذي حکاہ الله عنهء وقرأ غير نافع هذا يوم بالرفع على الابتداء أو الخبرء وقراً نافع 
بالنصب وفيه وجهان: آحدهما أن يكون يوم ظرف لقال فعلى هذا لا تكون الجملة معمول 
القول» وإنما معموله هذا خاصّة والمعنى قال الله هذا القصص أو الخبر في یومء وهذا بعيد 
مُزیل لرونق الكلام» والآخر أن يكون هذا مبتدأء ويوم في موضع خبره والعامل فيه 
محذوف تقدیرہ ھت واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم. ولا يجوز أن یکون يوم مبنيًا. على 
قراءة نافع » لأنه أضيف إلى معرب؛ قاله الفارسي, والزمخشري . 1 0 


مكيّة إلا الآيات ۲۰ و۲۳ و۱٩‏ و۳٩‏ و4١١‏ 
و١١٤١‏ و۱۵۱ و۱۵۲ و۱۵۳ فمدنية وآياتها ١765‏ نزلت بعد الحجر 


بر ع 5 
ری و 2 مه علق 2 مس صرممم م2 > هه 2ے و ل 
امد یل أَلَذِى سو یی تو نہ النور ثم الَذِينَ کشروا ر 

2 


7 ك۵ ود م ہے ان 24 چ گا ر جل کی٤‏ ھم هرهم شر 


قضوخ جاک ۹ تس عندو تم انتر د نمرون رپا 


قال کعب : آول الأنعام هو أول التوراة «وَجَمَلْ الظُلّمَاتِ وَالنُورَ4 جعل هنا بمعنی 
خلق» والظلمات: اللیل والنور النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهماء وانما 
أفرد النور لأنه أراد الجنس» وفي الآية رد على المجوس في عبادتهم للنار وغیرها من 
الأنوار» وقولهم إن الخير من النور والشر من الظلمة؛ فإن المخلوق لا يكون إلهًا ولا فاعلاً 
لشيء من الحوادث تم لین كَفَرُوا برَبْهِمْ ید عدون أي یسرّون ويمثلون من قولك عدلت 
فلائا بفلان إذا جعلته نظیره ه وقرینه ودخلت د ثم لتدل على استبعاد أن یعدلوا بربهم بعد 
وضوح آياته في خلق السمّلوات والأرض» والظلمات والنور وكذلك قوله: ثم آنشم 


تَمْتَرُونَ4 استبعاد لأن يمتروا فيه بعد ما ثبت أنه أحياهم وأماتهم» وفي ضمن ذلك تعجيب 
من فعلهم وتوبیخ لهم والذين كفروا هنا عامّ في كل مشرك . لل يح 1و0 
الظلمات والنوں وبعبدة الأصنام» لأنهم المجاورون للنبي يك وعلیهم يقع الرد في أكثر 


۳۹۲ تفسیر سورة الأنعام 


وهو اه فی لسوت وف الات بعلم یرک وجهركم وَيعلمُ م ما تبون لي وَمَا ايھم من ایق 
یٹ سے م اه 


من ءایلتِ ریم | رامیت( فد ذا لح ما جاء هم وت ينوم نیا ما كوأ 
يد سوت لي أل ره راک هتکن من تلهم تن تن مم في لاض ما کر نکن لک رارسا 


عن سرس 


ا ٦‏ نمدم تزا 
یں کا وکو ترا عليك کتبا فى فرطاس فلمسوة یی لا ی کنیا إن هدا إل سر 


القرآن «ََْْم من طین4 أي خلق آباکم آدم من طين طثُمْ قضّی أجلاً أجل مُسَمَى عِندَه» 
الأجل الأوّل الموت» والثاني يوم القيامة وجعله عنده: لأنه استأثر بعلمه؛ وقیل الأول 
النوم» والثاني الموت؛ ودخلت ثم هنا لترتیب الأآخبار لا لترتيب الوقوع؛ لأن القضاء 
متقدّم على الخلق «وَهُوَ الله ني اللات وَفِي الأزض) دی سی دی اسم 
الله فالمعنی كقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الارض له كما يقال: أ مير المؤمنين 
الخليفة في المشرق والمغرب». ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر: فيتعلق باسم 
فاعل محذوف» والمعنی علی هذا قريب من الأوّل» وقيل المعنى أنه في السملوات 
والارض بعلمه کقوله: #وهو معکم آینما كنتم4 [الحدید: ٤]ء‏ والأول آرجح وأفصح؛ 
لأن اسم الله جامع للصفات كلها من العلم والقدرة والحکمت وغیر ذلك» فقد جمعها مع 
الایجاز ويترجح الثاني بأن سياق الکلام في اطلاع الله تعالى وعلمه؛ لقوله 8 
«یعلم سِرْكُم وَجهْركم)› وقیل یتعلق بمحذوف تقدیره المعبود في السموات وفي 
الأرض وهذا المحذوف صفة لله: واسم الله على هذا القول وعلی الأول هو خبر المبتدا 
وأما إذا كان المجرور الخبر فاسم الله و تأنیهم من آیة مُنْ آیات رب 
الارن زائدة» والثانية للتبعيض» أو لبيان الجنس لبالحَقٌ» يعني ما جاء به محمد صلي 
لله عليه وآله وسلّم قسف بأیهم» الآية: وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم ألم 
ا وت والقرن مائة سنة» وقيل سبعون» وقيل 
أربعون مام في الأض» الضمیر عائد إلى القرن» لأنه في معنی الجماعة الم 
تمن لَکُم> الخطاب لجميع أهل ذلك العصر من المؤمنین والکافرین طرَأَرْسَلنا السُمَاء 
عَلَيِهم مُذْرَارَا4 السماء هنا المطر والسحاب أو السماء حقيقة» ومدرارًا بناء مبالغة وتكثير من 
قولك در المطر إذا غزر لِفَأمْلکُنامم بِذُنُوبهِمْ» التقدير فكفروا وعصوا فاهلکناهم» وهذا 
تهديد للكقار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم لو ونا ی 
كِتَابًا في قزطاس4 الآية : إخبار أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآيات» والمراد بقوله 


تفسير سورة الأنعام ۲۳ 


5 
ےھ عو کس ہے ره مس ہم و م مر اي سک سے رھ 3 سم 24 کي هو م2 8 سب مرجم و 
ميين ار وقالوا لولا آنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملحا لقینی الم ثم لا ينظرون ل ولو جعنکه 
کی دس حت سو س ےر 


ملا لجعلئة رجلا والیستا عَليھم کا یلپشورے اہ وت سر سل ين با 
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۳ لکوت َال ُل کو کب عَلَ 
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تع سس ۱[ 
سیب هذه الآية قول بعضهم للنبي صلی الله عليه وآله وسلّم لا أومن بك حتى تأتي بکتاب 
من السماء يأمرني بتصديقك» وما آراني مع هذا أصدقك «وقالوا ولا نزل عَلَيهِ مَلَكٌ4 
حكاية عن طلب بعض العرب. وروي أن العاصي بن وائل» والنضر بن الحارث 
وزمعة بن الأسود والأسود بن عبد يغوث قالوا للنبي ييه يا محمد لو كان معك ملك 
«وَلَؤ أَنْوَلنَا مَلَكَا لَقْضِيَ الآمْرُ4 قال ابن عباس المعنی: لو آنزلنا ملکاً فكفروا بعد ذلك 
لعجل لهم العذاب» ففي الكلام على هذا حذف» وقضى الأمر على هذا تعجيل أخذھمء 
وقيل المعنى لو أنزلنا ملكا لماتوا من هول رؤيته فقضي الأمر على هذا موتهم ولو جَعَلْنَاُ 
مَلَكَا لْجَعَلْنَاهُ رَجُلا جُلا4 أي لو جعلنا الرسول ملكا لكان في صورة رجل» لأنهم لا طاقة لهم 
على رؤية الملك في صورته طوَلَلْبَسْئَا عَلَيھهم مُا يَلْبِسُونَ4 أي لخلطنا عليهم ما يخلطون 
على أنفسهم وعلى ضعفائهم» فإنهم لو رأوا الملك في صورة إنسان قالوا هذا إنسان ولیس 
بملك «وَلَقَدٍ اسْتْهَزِىءَ بِرْسْلٍ مُن قَبْلِكَ4 الآية: إخبار قصد به تسلية النبي كله عمًا كان 
يلقى من قومه لَحَاقَّ4 أي أحاط بهم رفي هذا الإخبار تهديد للکفار فل سیوا في 
الازض4 الآية: : حض على الاعتبار بغيرهم إذا رأوا منازل الکفًار الذين هلكوا قبلهم لثم 
انْظُرُوا چ4 قال الزمخشري إن قلت : أي فرّق بين قوله فانظروا» وبين قوله * ثم انظروا؟ قلت : 
جعل النظر سببًا عن السير في قوله: فانظرواء SE‏ وأما قوله 
فسیروا في الارض ثم انظروا: فمعناه ہ باحة السير للتجارة وغیرها من المتافعء وایجاب 
النظر في الهالكين رثبه على ذلك بشم لتباعد ما بين الواجب والمباح «فْل لمن ما 

السَموات وَالأزض قل لل القصد بالاية إقامة البرهان على صحة التوحید وابطال اله 1/ 
وجاء ذلك بصفة الاستفهام لإقامة الحجة على الكمار فسأل أولاً لِمَن ما في الشموات 
والأرض» ثم أجاب عن السؤال بقوله قل لله لأن الکمّار يوافقون على ذلك بالضرورة 
فیثبت بذلك أن الإله الحق هو الله الذي له ما في السملوات وما في الأرض» وانما يحسن 
أن يكون السائل مُحِيبًا عن سؤاله؛ إذا علم أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي به يقيم 


4 تفر سورة الأنعام 
کے ات بعکم رل ور انز ر و الت حيرو سیم هرلا 
م رہ 7 1 مم ہے مر رم 7 ور مر raf‏ 1 

یوک زب ولم ما سکن فی الل وا هار وشوالسَویع العليم 6 فل ار ال اد ديا فاطر 


رام 
3 عد 
1 ع یم سم ہے حم ب ساي ع مر 2 ۳ سيم ۶4 م۶ ۴ ہم 32 اس 0 1 
دح يطعم قل إن یرت | أ تچ مس 
رمعم 7 بر اح ھےےة .7 2 ت ۴ ۳ مین 
ور 
72 و ر صر صرحت ساس ير صرت 70 0 ۳۳ سر 5 سم ل بيس پک 0 و“ م 
و 0 0 دصق اک بش تایه 5 إلا هو وان 
ني ہے سرس ر ترس 1ھ 7 ہے س ار مس و 3 ہے 3 ل عرس کے هم ره 4 
يَسَسَسَكَ بر فهوعك كل شیو فریر الب وهو | اھر هرفوق عِبَادِوء وهو الى Opes‏ ىشىء 


لحجة علیه کب غل تفیه رتا كان سان يقل اللي على ف 
وآله وسلم: «إن الله كتب كتايبًا قبل أن يخلق السموات والأرض» وفبه إن رحمتي سبقت 
غضبي»» وفي رواية تغلب غضبي طلَيَجْمَعَنْكُمْ4 مقطوع مما قبله» وهى جواب لقہم 
محذوف» وقیل هو تفسیر للرحمة المذکورة تقدیره أن یجمعکم؛ ومذا ضعیف لدخول 
الثقيلة في غير موضعهاء فإنها لا تدخل الا في القسم أو في غير الواجب ای ذم 
لقِيَامَة4 قيل هنا إلى بمعنى في وهو ضعیف؛ والصحيح آنها للغاية يم على بابها الَذِمِنَ 
ا آشهم هم لآيُؤْمِئُونَ4 الذين مبتدأ وخبره لا يؤمنون: ودخلت الفاء لما في الكلام 
في معنى الشرط قاله الزجاج وهو حسن» وقال الزمخشري الذين نصب على الذْمّ أو رفع 
بخبر ابتداء مضمرء وقيل هو بدل من الضمير في ليجمعنكم وهو ضعیف؛ وقيل مناوى وهو 
باطل وَل مَا سکن و في الیل ولا عطف على قوله قل للء ومعنى مبكن : حل؛ فهو 
من_السکنی» > وقيل هو من السكون وهو ضعيف لن الأشياء منها ساکنة وم متحركة فلا یج + 
والمقضوة عموم ملكه تعالى لكل شيء قل أَغْيرَ الله انخذ وَلِيَا» إقامة حجة علی, الکمّار 
ورد عليهم بصفات الله الكريم التي لا يشاركه غيره فیها «أوَّلَ مَنْ نم 6 أي من هذه الامة 
لأن النبي كلل سابق أمته إلى الإسلام ولا تَکوتَن 4 في الكلام حذف تقديره وقیل لي : ولا 
تکونن من اللفشركين» أو يكون معطوفًا على معنى أمرت فلا خذف وتقدیره آمزت 
بالاسلام» ونهيت عن الإشراك «مُن يُضْرَف له يَوْمَئِذٍ فقذ رجه أي من يصرف عنم 
العذاب يوم القيامة فقد رجمه إلله. وقرىء يصرف بفتح الياء وفاعله اللہ طوَذَلِكَ4 إثبارة إلى 
صرف العذاب أو إلى الرحمة «وَإن يَمْسَسْكَ الله شر معنی يمييسبك يصبك» والفتن 
المرض وغيره علی: العموم في جميع المضرّات» والخیر: العافية وغيرها على المموم 
أيضاء والآية برهان على الوحدانية لانفراد الله تعالى بالضر والخيرء وكذلك ما بعد هلم من 


تفسیر سورة الانعام ۳۹۵ 


گی کہ ل اہ ہی ی ویک وی رل ان لان رکم و وم بتک هدوت رک 
مع ال للع ثل لک اش ہل ؟ 
الکتب یم كنا ترفوت أنه رین یروا شم تہ لامش 2 ومن لامي انی 
عل الو کہا أو کذب ايو نّم لا تحشرغم جیما م قول 

آن ڈیا 


4 


2 7-0-7 م3 در 
ن لو الدین ءاتیٹھم 


دبن 


2 


الت يقلح الظل ث لاب وبوم رهم م جمیعا ثم نقوا ل لن ۳ 
بن شروک الب کشم عمو 10 تل متت له ل کل راک رام کم 


الاوصاف براهین ورد على المشرکین «فُل أي شَيْءٍ أَكبَرٌ شَهَادَة4 سوال يقتضي جوابًا ينبني 
عليه المقصود رب یل علیآن بقل نه مي» نکن لیس تبن حر لون الله قو 
يني وبَينَكُمْ4 یحتمل وجهین آحدهما أن یکون الله مبتدأ وشهید خبره. والآخر أن یکون 
تمام الجواب عند قوله : قل اللہ بمعنی أن الله آکبر شهادة ثم یبتدیء على تقدیر هو شهید 
بيني وبینکم. والاول آرجح لعدم الاضمار والثاني آرجح لمطابقته للسوال لانْ السوال 
بمنزلة من يقول: مَن آکبر الناس؟ فیقال في الجواب» فلان وتقدیره فلان آکبر» والمقصود 
بالکلام استشهاد بالله الذي هو آکبر شهادة على صدق رسول الله كلا وشهادة الله بهذا هي 
علمه بصحّة نبوّة سيّدنا محمد بء واظهار معجزته الدالّة على نبزته ون بَلَمّ4 عطف 
على ضمير المفعول في لأنذركم والفاعل يبلغ ضمير القرآن والمفعول محذوف يعود على 
من تقديره» ومن بلغه والمعنى أوحى إلى هذا القرآن لأنذر به المخاطبين» وهم أهل مک 
وأنذر كل مَن بلغه القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة» قال سعيد بن جبير: مَن بلغه 
القرآن فكأنما رأى سيّدنا محمد يلل وقيل المعنى: ومّن بلغ الحلم وهو بعيد «فْل بتکم 
لَتَشْهَدُونَ4 الآية : : تقرير للمشركين على شرکهم» ثم تبرّأ من ذلك بقوله: لا أشهد. ثم شهد 
الله بالوحدانية» وِرُوِي أنها نزلت بسبب قوم من الكفار آتوا رسول الله یلا فقالوا یا محمد 
ذا حلم ا لها آخر طيَعْرِقُونَهُ کما يَعْرِفُون أَنتَاءَهُمْ4 تقذم ف فى البقرة «الّذِينَ خَسِرُوا 
هم فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ4 الذین مبتدأ وخبرہ فهم لا يؤمنون وقیل لو مت لئ آتيناهم 
الكتاب وهو فاسد لأن الذین أوتوا ل ا ا و ا 
ومن م4 لفظه استفهام ومعناه لا أحد أظلم مِمْنِ افتری عَلَى الله 4 وذلك تنصّل من 
الكذب على اللہ وإظهار لبراءة رسول الله و مما نسبوه إليه من الکذب ويحتمل أن يريد 
بالافتراء» على الله ما نسب إليه الکفار من الشركاء والأولاد أو كَذْبَ بآټاته) أي علاماته 
وبراهينه أبن شْرَكَاؤُكُم» يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ 9تَرْعُْمُونَ4 أي تزعمون أنهم 
آلهة فحذفه لدلالة المعنى عليه والعامل في يوم نحشرهم محذوف ثم لم تكن ينتثهُم4 


مأ 


۷۹ ا 8 7 تفي رأسورة لا 


اش کت کیا ای ول عم کال انك 2 كن تیم لش وجلا کی 
فلوم اکنة آن بفقهوه وف ف ءَاذَاحم وفرا وا را وان را کل أي لا یھٹا با مس 
وق این زد ذا رلک سم اون امن لو بترت ٍن یکلا 


کے سے از و مر سس قاس ےرک ۳ رص مس 


کر نم وما یمود( ولو ترک لذ وقفوا عل سے عل التارِ فقالوا لمكا نرد ول نکر دب پاي رما EIS‏ 


ےت رش بھ رد لے 
وقيل فتنتهم معذرتهم وقيل:كلامهم. رقری» فتنتهم بالنصب على یر كان واسمها أن" 
قالواء وقرىة بالرفع على اسم کان وخبرها أن قالوا «والله با مَا ما كنا مُْشْ رِكِينَ 4 جحود. 
لشركهم» فان قیل : كيف يجحدونه وقد قال.الله ولا يكتمون الله حديئاء:فالجواب أن, ذلك 
يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المؤاطن» فيكتم قوم ویقز آخرون» . ويكتموان في 
موطن ويقرّون في موطن آخر» لان يوم القيامة طويل» وقد قال ابن عباس لما سيل عن هذا 
السؤال إنهم جحدوا طممًا في النجاة فختم الله على أفواههم؛ وتکلمت جوارحهم فلا 
يكتمون الله حدیثا «ویلهم مُن يَسْتَمِعْ لك الضمير عائد على الكفار::وأفره يستمع وهو 
فعل جماعة جملاً على لفظ من 9وَجَمَلْتَا ی لوه أكثة أن و4 أكنة جمع كنانء 
وهو الغطاء ..:وأن یفقهوه في موضع مفعول من أجله. تقديره: كراهة أن يفقهوه» ومعنی الاية 
آن الله حال بينهم وبين فھم القرآ آن إذا استمعوه» وعبّر بالأكنة والوقر مبالغة». وهي استعارة 
«أسَاطِيدُْ الأولین» أي. قصضهم وأخبارهم» وهو جمع أسطار وأسطورة:قال البهيلي جيث 
مانورد في القرآن أساطير الأولین» نان قائلها هو النضر بن الجارث وکان قد :دخل بلد 
فارس وتعلم آخبار ملوکهم» فكان یقول حديلي آحسن من حديث محمد وهم یهن 
وَيَنأُوْنَ عَنه4 هم غائد على الکقار» والضمیر في عنه عائد على القرآن؛ والمعنی وهم بينهون 
الناس عن الایمان؛ وینأون هم عنه أي یبعدون» والنأي هو البعد وقيل الضمیر في, عنه 
يعود على النبي لا ومعنی ينهون عنه ینهون الناس عن إذايته» وهم مع ذلك.یبعدون عنهم' 
والمراد بالآية على هذا أبو طالب ومن کان معه يحمي نی ی ولا يسلم وفي قوله 
ينهون وينأون ضرب من ضروب التجنيس ولو تَرَى إذْ وُقتُوا عَلی الا جزاب لو 
محذوف هناء وفي قوله ولو تری إذ وقفوا على ربهمء وإنما حذف ليكون أبلغ ما يقدرم 
السامع : آي لو تري لرأيت أمرًا شنيعًا هائلاء ومعنى وقفوا را قاله ابن عطية 
ويحتمل أن يريد بذلك إذا دخلوا الناں وإذا عاينوها وأشرفوا علیھا > ووضع, إذ موضیع إذ 
التجقيق: وقوع الفعل حتى له ماض یا یتنا رد ولا تب قریء برفع,نکذب ونکون على 
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1" فوا العذاب بما 1 کف ون 3 اد حير ال وا بلقله الله حح إِذا 


کڈ ون ات 


رصم ھ۶ رش سرس ال سا کے ہمیرک ہے ہے 


ره وم له لب رل یت وهی وار رخ لبون تم وت( 


لعب 


الاستئناف والقطع على التمتي ومثله سيبويه بقولك دعني ولا أعود أي وأنا لا أعود. 
ويحتمل أن يكون حالاً تقديره نرد غير مكذبين» أو عطف على نرد؛ وقرىء بالنصب 
بإضمار أن بعد الواو في جواب التمتي بل بدا لَهُم ما كَانُوا يُخْفُون من قبل» المعنى ظهر 
لهم يوم القيامة في صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم وقيل هي في 
أهل الكتاب أي بدا لهم ما كانوا يخفون من أمر محمد كه وقيل هي في المنافقين أي بدا 
لهم ما كانوا يخفون من الکفر. وهذان القولان بعيدان» فان الكلام أوله لیس في حق 
المنافقین ولا أهل الكتاب» وقيل إن الکفار كانوا إذا وعظهم النبي ی خافوا وأخفوا ذلك 
الخوف لثلا يشعر بها أتباعهم» فظهر لهم ذلك يوم القيامة ولو رُدُوا لَعَادُوا چ4 إخبار بأمر لا 
يكون لو كان كيف كان يكون وذلك مما انفرد الله بعلمه لوَإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ4 يعني في قولهم 
ولا نکذب بآيات ربّنا ونکون من المؤمنين» ولا يصح أن یرجم إلى قولهم يا ليتنا ند لأنَ 
التمئي لا يحتمل الصدق ولا الكذب طوَقَالُوا ان هي إلا خیانتا انیا حكاية عن قولهم في 
إنكار البعث الأخروي طقَالَ أَليِسَ هَدّا بح تقرير لهم وتوبیخ. 


«قالوا يا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا قَرَطْنَا فيها) الضمیر فيها للحياة الدنيا لأن المعنی يقتضي 
ذلك وان لم يجر لها ذکر» وقيل الساعة أي فرّطنا في شأنهاء والاستعداد لھاء والأول أظهر 
لوَهُمْ يَحْمِلُونَ ارم عَلَى ظُهُورِجِمْ4 كناية عن تحمّل الذنوب» وقال على ظهورهم» 
لأن العادة حمل الأثقال على الظهور. وقيل إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة؛ وروي 
في ذلك أن الکافر يركبه عمله بعد أن یتمگل له في أقبح صورة» وأن المؤمن يركب عمله 
بعد أن يتصوّر له في أحسن صورة #ألآ سَاءَ مَا یرون إخبار عن سوء ما يفعلون من 
الأوزار «قَذ تلم له لیخزنك الّذِي يَقُولُونَ4 قرأ نافع يحزن حيث وقع بضم الياء من 
آحزن. إلى قوله لا يحزنهم الفزع الاکبر. وقرأ الباقون بفتح الیاء من حزن الثلائي وهو 
آشهر في اللغة. والذي یقولون: قولهم إنه ساحرء شاعرء کاهن «َُْم لآ يكَذْبُوئَكَ4 من 


تعلم تم لیر نک الى يفوا وم یزیا و سامت بکایت الله يج حد ون ( 


وه مر و 


ده 5 ے م رش م2 
کربت رسل من فلك فصبروا عل ما کوبوا ۳ حو آللهم نصا ولا مب 
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ے 


جال من بٍی المرسلیت زوا وإ إن کات کر لیک کک ماسب ون اشامت تق کنا فى 


الْدَرْضٍ از سلما فى السماه متایہم کاب ولو شاه الہ مهم عل هدع فلا کون ین 
ہے و کہ ہے2 2 رصح سم 2 روم ر م رای مر سس ا کے 
الجَهھن ات وت والموق َعَم اک ٹم ليه رود زج وق لوا لوک 


قرأ بالتشديد فالمعنى لا يكذبونك معتقدين لکذبك وإنما هم يجحدون بالحق مع علمهم 
بەء ومن قرأ بالتخفیف؛ فقيل معناه لا يجدونك کاذبّاء يقال أكذبت فلاا إذا وجدته کاذبّاء 
كما يقال أحمدته , إذا وجدته محموداء وقيل هو بمعنی التشدید يقال کذب فلان فلاا 
0 نع وهو الأظهر لقوله بعد هذا یجحدون» ویژیّد هذا ما روي أنها رلت 
في آبي جهل فانه قال لرسول الله صلی الله تعالی عليه وعلی آله وسلّم : إا لا نکفر بك 
ولكن نكذب ما جئت به» وأنه قال للأخنس بن شريق» الله إن محمد الصادق» ولكني 
أحسده على الشرف طوَلَكِنٌ الظَّالِمِينَ» أي ولكنهم ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة 
۱ على أنهم ظلموا في جحودهم ول کُب سل من قبث» الآية| تسلية للنبي کل 
ون له علي الف ووعد له بالنصر ولا مُبَدُ مُبَدلَ لِكَلِمَاتِ ال أي لمواعيده لرسله : 

کقوله : #ولقّد سَبَقَثْ كلما لِبّادنا المُرْسَلِین غ إتهم لهم المَنصُورُون» [الضاقات: YY‏ 
وفي هذا تقوية ة لوعد «ولقذ جا ین المُْسَلِينَ4 أي من أخبارهم ويعني بذلك صبرهم 
ثم نصرهم» وهذا أيضًا تقوية للوعد والحض على الصبر > وفاعل جاءك محذيوف تقدیره نبأ 
أو خلاف» وقيل هو المجرور #وَإن كَانَ كَبْرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضُهُمْ» الأیة : : مقصودها حمل 
النبي ية على الصبر والتسليم لما أر اد الله بعبادہ من إيمان أو كفز» فإنه صلى' الله تعالى 
عليه وآله وسلّم كان شديد الحرص على إيمانهم» فقيل له إن استطعت. آن تخل في 
الأرض أو تصعد إلى السماء فتأتيهم بآية يؤمنون بسببهاء فافعل وأنف لا تقر على ذلك» 
فاستسلم لأمر الله والنفق في الأرضء معناه منفذ تنفذ منه إلى ما تخت الارض»: وحذف 
جواب إن لفهم المعنی وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى4 حجة .لأهل السئة على القدرية 
فلا تکونن من الجاهلين» أي من الذين يجهلون أن الله لو شاء لجمعهم على الهدی «إِبّمَا 
يَستجِيبٌُ الْذِينَ يَسْمَعُونَ4 المعنی إنما يستجيب لك الذين یسمعون فيفهيمولة ویعقلون 
«والمزتی يَبْعَعهُمْ الله فيها ثلاث تأويلات: : أخدهتا أن الموتى عيارة عن الكفار بموت 
قلوبهم» والبعث يراد به الحشر يوم القيامة» فالمعنى أن الکفار في الدنيا. كالموت في قلة 
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با ال ۶ لاطير بط بجتَاحَیّد | کل مم ماخ طن فى الکتّب من کیو وش هم 


سمعهم وعدم فھمھم؛ فيبعثهم الله في الآخرة» وحينئذ يسمعون» والآخر أن الموتى عبارة 
عن الكفار». والبعث عبارة عن هدايتهم للفهم والسمع والثالث أن کت 
والبعث على حقيقته فهو إخبار عن بعث الموتى يوم القيامة وَقَانُوا لوْلاًنُرْلَ عَلَيه آي مُن 

ربو الضمير في قالوا 0 ولولا عرض» والمعنی أنهم طلبوا أن يأتي النبي كَل بآية 
على نبوّتەء فإن قيل؛ فقد أتى بآية ومعجزاته كثيرة فَلِمَ طلبوا آية؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما أنهم لم یعتذوا بما أتى به : وكأنه لم يأتِ بشيء عندهم لعنادهم وجحدهم والآخر 
أنهم إنما طلبوا آية تضطرهم إلى الإيمان من غير نظر ولا تفكر ظقُلْ الله قاور عَلَى أن 
يرل آية) جواب على قولهم» وقد کي هذا القول عنهم في مواضع من القرآن وأجيب 
عليه بأجوبة مختلفة منها ما يقتضي الرذ عليهم في طلبهم الآيات فإنه قد أتاهم بآيات 
وتحصيل الحاصل لا ينبغي كقوله: قَدْ بَيَنَا الآيات» [البقرة: ۱۱۸] وكقوله: أو لَمْ 
یکفهم آنا لا عَلَيِكَ الکتاب یی عَلَيْهم) [العنکبوت: »]0١‏ ومنها ما يقتضي الإعراض 
عنهم لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت مکالمته. ویحتمل أن یکون من هذا قوله: ان 
الله مَادِرٌ على أن يُنزل آية) [الأنعام: ۰۲۳۷ ویحتمل أيضًا أن یکون معناه قادر على أن 
ينزل آية تضطرهم إلى الإيمان 9وَلَكِنٌ أكْتَرَهُمْ لآ يَمْلَمُون4 حذف مفعول يعلمون» وهو 
يحتمل وجهين: أحدهما لا يعلمون أن الله قادر» والآخر لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات 
التي تضطرهم إلى الإيمان لمصالح العباد فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعوقبوا بالعذاب 
لبِجَتَاحَنِهِ4 تأكيد وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة» فقد يقال طائر للسعد 
والنحس أ أَننَالْکُم4 أي في الخلق والرزق» والحياة والموت» وغير ذلك» ومناسبة 
ذكر هذا لما قبله من وجهين: أحدهما أنه تنبيه على مخلوقات الله تعالی» فكأنه يقول: 
تفکروا في مخلوقاته» ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات» والآخر: تنبيه على البعث» كأنه 
یقول جمیع الدواب والطیر يحشر یوم القيامة كما تحشرون أنتم» وهو آظهر لقوله بعده ثم 
إلى ربّهم یحشرون ما قَرَطنَا في الکتاب مِن شَيْءِ» أي ما غفلنا والکتاب هنا هو اللوح 
المحفوظ» والكلام على هذا عامَء وقيل هو القرآن والکلام على هذا خاص : أي ما فرّطنا 
فيه من شيء فيه هدايتكم والبيان لكم ثم ی رَبْهِمْ يُحْشَرُونَ4 أي تبعث الدواب والطيور 
يوم القيامة للجزاء والفصل بينهما #وَالَّذِينَ كَذّيُوا4 الآية: لما ذكر قدرته على بعث الخلق 
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وم مومت( وم یل از جج بین ورين تن امن و لا 


كلهم أتبعه بأن وصف من کذب بذلك ان والبكم» وقوله: اہی انت 7 
الوضف بالعمی قل آرآیتکم> معناه أخبزونق»: والضمیر الثاني للخطاب ولا محل له.من 
الاعراب وجواب الشرط محذوف تقدیره ان آتاکم عذاب الله أو أننکم۔الساعة من تدعون؟ 
ثم وقفهم.علی آنهم لا یدعون حينئذ الا الله ولا یدغون آلهتهم والاية احتجاج عليهم» 
وائباث للعوحیند: وابطال للشرك إن شاء# استثناء أي يكشف ما نزل.بکم إن آراد؛ 
ویصیبکم به إن آراد وَمَنِسَوْنَ مَا ثشر کون بحتمل أن یکون:عان التسيان أو الترك 
«تأحَذناهُم البَسَاءٍ والضْرّاءٍ4 كان ذلك على وجه التخفيف والتأدیب. «قلؤلا هذاه هن 
وتحضیض وفيه دلیل على نفع التضرُع حین الشدائد فَلمًا تسوا الاية :أي "لما تزكوا 
الاتعاظ ہما ذکروا به "من آلشدائد فتح عليهم آبواب الرزق والنّعَم لیشکروا عليها فلم یشکروا 
فأخذهم الله #مبْلِسُوَنَ# آیسون من الخیر داب الفزم* آخرهنم» وذلك عبارة عن 
استتصالهم بالكلية©والحَمْدُ لله شکر على هلاك الكقار فإنه نعمة على المومنيق 'وقیل انه 
إخبار على ما تقذم من الملاطفة في ]خلت لهم بالشر لیوذجرزا أو بألخیر ليشكرا حتی 
وجب عليهم العذاب بعْذ الإنذار والاعذار ئل أ نتم الآية: احتظاج غلی الکقار انشا 
«يأبيكُم 4 ات عائذ على المأنخؤذ «یشیفرن» أي یعرضون كل یتک الآية : 
وعید وتهديد» والبغتة ما لم يتقدّم لهم کر ا والجهرة ما بدت لهم مخایله وفیل بغتة 


تفسیر سورة الأنعام فش 


ا ہے N 2 Flee‏ 2 سر7 صم سس گج 0101 ص ره ۶ و هم جر مر 3 
عم ولا هم يرون () وال کدی قاتا مسبم العداب یا کاو سوت 69 قل 
و و رسد وم م رصم چم رم وہ ہو ہے گر مک و کک سرو ءءء 
آقول لکم عنری خزاین آل ه و اعلم ایب و أقوا نی ملك إن آتیع إلا ما وج ال قل 

ع 55 ےہ لا 
ون كم ص ل سر وس کے ےے سے جه 2 مرک سر سس رم و م وہ کپ سال و 
هل وی الدع وَالْبصِيرٌ آکلا 7 وت لع )) وانذر به ألزين ب فون أن يحشروا لن ريه 
چم دو 7 َه 20 © جر مر کس مرح مک ہر سح و مر ی موی دعر 
لس لهم من دونو وك ولا سَفِيع لعلهم یلو تقون رح ولا تطرد ألذِين يدعون ريهم بالغدؤؤ والعشيّ 
ہے ۳1 سے فا کے سدم حم ہے کب ص ہے یس ہے ll‏ 
سم من ہہس ما من حساك علیّهم من شیم فتطرد 
ہو ر مراص ت۴ ت مر کی -ه و ر2 A‏ یہ سر 31 سے ۳ 
OEE‏ وحكنالك فتنا بعضہم ببعض ليقو ۱ سو ء مث الله علیّهم من 


بالليل» وجهرة بالنهار «فُل لا آفول لَكُمْ عِنْدِي خَوَائ الله الآية: أي لا أدّعي شيئًا منکرا 
ولا يستبعدء إنما آنا نبي رسول كما كان غيري من الرسل «الأعْمّى وَالْبَصِيرُ4 مثال للضال 
والمهتدي «وآنذز به الّذِينَ يَحَافُونَ4 الضمير في به يعود على ما يوحى والإنذار عام لجميع 
الناس وإنما خصّص هنا بالذين یخافونء لأنه قد تقدّم في الكلام ما يقتضي اليأس من إيمان 
غيرهم فكأنه يقول أنذر الخائفين لأنه ينفعهم الانذار» وأعرض عمّن تقذم ذكره من الذين لا 
يسمعون ولا يعقلون ليس لَهُم مُن ذونه ول ولا شَفِيعُ4* في موضع الحال من الضمير في 
يحشرواء واستئناف إخبار دلَعَلَْهُمْ يَنقُون4 يتعلق بأنذر ٭وَلاً تظرد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم 4 
الاية: نزلت في ضعفاء المؤمنين. كبلال» وعمّار بن یاسر؛ وعبد الله بن مسعود» 
وخباب» وصهیب. وأمثالهم» وكان بعض المشركين من قریش قد قالوا للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفنا فلو طردتهم لابعناك فنزلت هذه 
الآية #بِالعَدَاةٍ وَالْمَشِيَ4 قيل هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس وكانت غدوة وعشية» 
وقیل هي عبارة عن دوام الفعل» ویدعون هنا من الدعاء وذکر الله أو بمعنی العبادة «یریدون 
وَجْهَهُ4 (خبار عن إخلاصهم لله وفیه تزكية لهم اما عَلَيِكَ من جسابهم مُن شیء الآية: 
قيل الضمير في حسابهم للذين یدعون» وقيل للمشرکین» والمعنى على هذا لا تحاسب 
عنھم؛ ولا يحاسبون عنك» فلا تهتم بأمرهم حتى تطرد هؤلاء من أجلهم» والأول آرجح؛ 
لقوله وما أنا بطارد الذين آمنواء وقوله إن حسابهم الا على ربّي؛ والمعنى على هذا أن الله 
هو الذي يحاسبهم فلأي شيء تطردهم ظقَتَطرْدَهُمْ4 هذا جواب النفي في قوله ما عليك 
لقْتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ4 هذا جواب النهي في قوله ولا تطرد أو عطف على فتطردهم 
«وکذيك فنا بَعْضَهُم يَغض» أي ابتلينا الكفار بالمؤمنين» وذلك أن الکفًار كانوا يقولون 
أهؤلاء العبيد والفقراء مَنْ الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة دونناء ونحن أشرف أغنياء 


۳۷ 000 تیر شوزه اقا 


یآ اه ماگ جر 


>1 
a 


لین © ود ج13 د اک وش : ۰ فل سکم عم 


کک ا م - سک أنه من ہے ص لي ]| 7 سے ہے نف کر تا مر شلقه 
سے 3 چ ي ور © وک ے ےہر ال مویہ کے سے سے ہ۔ .8 اب 
واصلح اه عفوز رحيم لك ل الاي وكين سبل مت ٤‏ 
27 )کر کن و ەر . چ 2 بر ہم" 
( هيت آن كير از يت تدعونَ فن دون أ ه قل لا ا آهواه تم ند نٹ إذًا رما آتا یک 
مت 9 ۳ اع تة من ريي سکم ود ما عندى ما 25> ته نك يد إن 
سے 5 ۱ ہم مه ام مقر 


1 ہے لوت قل لو أن جنری ما که ی 


وكان هذا الكلام منهم على وجه الاستبغاد بذلك اليس الله فلم بالشاکریق» رة غلى 
الکثار في قولهم المتفنم. ٭وَإِذًا جَاءَكَ الَدِينَ ییون بآیاا نفل سَلامَ عَليكُنْ» هم الذين نهئ 
النبي گلا عن طردهم مر بان يسلم عليهم !ترا لهم وأن یژنسهم ہما بعد هذا َب ربكم 
عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمَة خمّة 4 أي حتمها وفي الضحيح: إن الله كثب كتابًا فهو عتدة فوق العرش إن 
رحمتي سبقت غضبي أنه مَنْ عمل منكم سُوة!» الآية. وعد بالمغفرة والرحمة لمَن تاب 
وأصلحء. وھؤ خظاب للقوم المذكورين قبل م:وحكمها عام فيهم:وفي.غيرهم والجهالة.قد 
ذكرت في النساء» وقیل نزلت بسبب أن عم این الخطاب آشار علي زسول الله با أن 
يطرد الضعفاء عسى أن يسلم الكفارء فلما نزلت لا تطرد ندم عمز على قوله وتاب مته 
فنزلت الآية» وقریء أنه بالفتح على البدل من الرحمة وبالکسر على الاستئنافت» وگذلك 
فإنه غفور رحیم بالکسر على الاستثناف وبالفشح“خبر ابتداء مضمر تقذیره فأمره أنه غفور 
رحيم» وقیل تکرار للأولی لطول الکلام «وَكَذَّلِكَ فصل الاشارة إلى'ما تقلّم:من 
النهي غن الطرد وغیر ذلك» وتفصیل الآيات شرحها وبیانها «ولنْتَبیَ سَبِيلٌالمُجْرِمِيق» 
بتاء الخطاب ونصب السبیل على أنه مفغول به» وقرىء بتاء التأنیث ورفع السبیل غلیوب:آنه 
فاعل مونث:وبالیاء والرفع على تذکیر السبیل لأنه يجوز فيه التذكيز والتأنیث. لین 
تَذْمُونَ4 أي تعبدون ظقَدْ ضَلَلْتٌ إِذا 4 أي إن انبعت آهواء‌کم ضللت طعَلَى بَيئةِ4 أي هل 
أمر بين من معرفة ربّي والهاء في بينة للمبالخة أو للتأنیث طَکَلَبئٔم ہ4 الضمیر عائد عل 
الرت أو على البيّنة «مّا عندي مَا تَستفجلُون و4 اي العذاب الذي طلبوه في قولهم: *فأمطر 
علينا حنجارة من السماء وقیل الآیات التي اقتزحوها والأول أظهر 7 نژ 
القصض وقزیء یقضي بالضاد المعجمة من القضناء وهو أرجاح لقوله لوَهُقَ خی اااي 

أي الخاكمين ئن لو أن عندي ما تستَمحلوق به لَقْضِيَ ار نأي لو “كان عتدي الكذاك 
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لْأَمَرُ بيو ب بتکم وال ام که ال ديت لیب و لو # وعنده مَمَاتِحَ میب لابعلمها | 
ell 2‏ سے 


هو ریما فی ابر اوت مسا ولي حتف طلست الْارضٍ وا 
هقی نم مر ی و ہت 
یب وزیا یک 20 کت س0 
کرو اا م ردول نموم لحي ألا له لک وھ اس يبيد یش من ميقيو 
ته شت رات تیه ره مت رک و من اتکی 6 قل ات 
یک تھا وین كل كرس نم من 2) SS‏ 


من نت جلك لا بسک ينا وق بع باس بش انظز کت صرف الین لیم 


على التأويل الأوّل. والآيات المقترحة على التأويل ال لوقع الانفصال وزال النزاع 
لنزول العذاب أو لظهور الایات مایخ العَيب» استعارة وعبارة عن التوصّل إلى الغيب 
كما یتوصل بالمفاتح إلى ما في الخزائن؛ ومو جمع مفتح بکسر الیم بمعنی مفتاح 
ويحتمل أن یکون جمع مفتح بالفتح وهو المخزن «ّلا حَبةِ في ظلمَاِ الأزض» تنبيه بها 
على غیرها لأنها اشذ تغييًا من کل شيء «في کتاپ مب اللوح المحفوظ وقيل علم الله 
«یتَوفاکم باللیل 4 أي إذا نمتم» وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخروي ما 
جَرَحْتُمْ 4 اي ما كسبتم من الأعمال طیْمَلکُم فیه» أي بوک من می والضمیر عائد 
على النهار لأن غالب اليقظة فیه. وغالب النوم بالليل «أَجَلٌ م مُسَمّی4 أجل الموت 
«حفظة4 جمع حافظ وهم الملائكة الكاتبون «تَوَفنْة رُسُلْنَا» أي الملائكة ات 
الموت ثم CIS‏ خروج من الخطاب إلى الغيبة والضمير لجميع الخلق فل مَن 
ُنخیکم الاية : إقامة حجة. وظلمات البر والبحر: عبارة عن شدائدهما وأهوالهما كما 
يقال لليوم الشديد مظلم ءابا مُن فَوقِكُمْ أو من تخت أَرْجُلِكُمْ4 قيل الذي من فوق إمطار 
الحجارة» ومن تحت الخسف؛ وقيل من فوقكم: تسليط آکابرکم ومن تحت أرجلكم: 
تسليط سفلاتکم وهذا بعيد «أو يَلْبِسَكُمْ شیما4 أي يخلطكم فرقا مختلفين وَيْذِيقَ 
بَعْضَكُم بَأس بَنض4 بالقتال واختلف هل الخطاب بهذه الآية للکفار أو المؤمنین؟ ؟ وروي 
أنه لما نزنت أن يبعث عليكم عذابًا من فوقکم» » قال رسول الله يك : «أعوذ بوجهه؛». فلما 


التسهیل لعلوم التنزيل/ ج ۸ ليل 


ذا ا 


تنک ور ال کسث َلك بول 9 لل بر شکار ونو 


سے کے ہے 

و ودب بول 
۰ے ایا اعرش عتم ی وا کک 
قط اا تقد 7 ع اقزر یلاع تقد ین ایهم 


ماج گم 


من کیو رن زكرئ ا عله قور a‏ ک2 تكد یک أ ڈو يتوم لفيا ولهوا 


: ان E‏ 
نزلت من تحت أرجلكم قال: ا ان انزلت:أو نه شتا قال 
لنبي كلك : «هذا أهرن», فقضى الله على هذه الأمة تن والقال إلى وم القيامة. - 


ركذب به قزئك» الضمير عائد على القرآن» :أو على الوعيد: المجقدم» ت 
قریش ك فلت علیکم بوکیل4 أي بحفيظ ومتسلط وفي ذلك متاركة نسختها آية القتال 
و ا مد سو شر وت 
الاستهزاء بها والطعن فيها عرض عَنْهُمْ4 أي قم ولا تجالسهم وا نیلف الشْيِطَانُ4 
إما مركبة من إن الشرطیة وما الزائدة» والمعنی إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم» فلا 
تقعد بعد أن تذكر النهي «ومَا عَلَى انز يفون ین حِسَابهِم مُن َي الذين يتقون هم 
المؤمنون والضمير في حسابهم للكفار والمستهزئين والمعنى ليس علي المؤمنین شيء من 
حساب الکفار على استهزائهم واضلالهم وقيل إن ذلك يقتضي | ابا یی اوک 
الکافرین؛ لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك إذا كانوا لا یڈ لهم من مخالطتهم في: طلب 


ت 


المعاش وفي الطواف بالبیت وغیر ذلك» ثم نسخت ہایة النساءء وهي :. وقد ر0 مَل 
في الکثاب أن إذا شیغثم آيات ال [النيساء: : ۱6۰] الایت وقيل إنها لا 7 مت تعتضي إياحة 
القعود (ولكن ذِكْرَى لَعَلْهُمْ يمون فيه وجهان أحدهما أن E‏ 

حساب الكفّار» ولکن علیهم تذكيرًا لهم؛ ووعظ» لادان Ce E‏ 
المصدر وتقديره يذكرونهم ذکری؛ أو رفع على المبتدإ تقدیره علیهم ذکری؛ والضمیر في 

لعلّهم عائد على الكفار : : أي یذکرونهم رجاء أن يثقوا أو عائد علي المؤمنين أي يذكرونهم 
ليكون تذكيرهم ووعظهم,تقوی الله . . الوجه الثاني أن المعنی ليس نهي. المؤمنين عن ,القعود 
مع الكافرين يسبب أن عليهم من حسابهم شيء وإنما هو ذكرى للمؤمنين» واعراب ذکری 
على هذا خبر ابتداء مضمر تقدیرہ: : ولكن نهيهم ذكري أو, مفعول من أجله تقديره | نما نهوا 
ذکری؛ والضمير في لعلهم:علی هذا للمؤمنين لا غير 9وَذَرٍ این قبل إنها . متارکة 
منسوخة بالسيف» وقي بل هي تهديد فلا متاركة ولا نسخ فيها ادوا ديهم ليبا ولَِوَا 
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ہے 


تمم له لیا وک پوه آن سل تل یعا کسیت یس کا ین موي ال و 
من خیم وَعَذَابٌ اليم ہکا وت ليا قل اندعو من دوين الو ما لا یمتا و 
اوک ِا دم 1 ا اماب 


Al e 2‏ یرک وان 


4 


جو 0 وہ ينا ل قل ت هدى اَلَو هو 


یا 
مء ر رگط م ری م م يمول لھ ہے سو سا و سوم و سر مر 2701-1 
اليك بل يفول حكن کون قوله الح و E‏ 


آئ اتخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبّا ولهوًا لأنهم سخروا متا واتخذوا الدين الذي 
يعتقدونه لعبّا ولهرًا لأنهم لا یؤمنون بالبعث فهم يلعبون ویلھون ودک ب4 الضمیر عائد 
على الدين أو على القرآن «أن تُبْسَلَ4 قيل معناه أن تحبس» وقيل تفضح» وقيل تهلك وهو 
في موضع مفعول من أجله أي ذكر به كراهة أن تبسل نفس «وَإن تغل کل عَذْلِ» أي وان 
تعط كل فدية لا يؤخذ منها طقُلْ أَنَدْمُوا من دُونٍ الله الآية : : إقامة حجة وتوبيخ للكمار 
ونرد عَلَى آفقابتا» آي نرجع من الهدى إلى الضلال وأصل الرجوع على العقب في . 
المشي» ٠‏ ثم استعیر في المعاني» وهذه جملة معطوفة على أندعواء والهمزة فيه للانکار ٠‏ 
والتوبیخ «كَالْذِي اسْتَهْوَنهُ الشّيَاطِينٌُ14 الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في 
نرد: أي كيف نرجع مشبهين مَن استهوته الشياطين أو نعت لمصدر محذوف تقديره را کرد 
الذي» ومعنى استهوته الشياطين ذهبت به في مهامه الأرس» وأخرجته عن الطريق فهو 
استفعال من هوى يهوي في الأرض إذا ذهب فيهاء وقال الفارسي: استهوى بمعنى أهوى 
وقد استذل بمعنى أذلّ #خیرّان6 أي ضال عن الطريق» وهو نصب على الحال من 
المفعول في استهوته لَه أُضْحَابٌ يَذْعُونَهُ إلى الهدى ايَِا أي لهذا المستهوي أصحاب 
وهم رفقة یدغونه إلى الهدى أي إلى أن يهدوه إلى الطريق» يقولون له ائتناء وهو قد تاه 
وبعد عنهم فلا يجيبهم : وهذا كله تمثيل لمّن ضل في الدين عن الھدی؛ وهو يدعى إلى 
الإسلام فلا يجيب» وقيل نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق حين كان أبوه يدعوه 
إلى الإسلام ويبطل هذا قول عائشة ما نزل في آل ابي بكر شيء من القرآن الا براءني 
«وان آنینوا> عطف على لنسلمء أو على مفعول أمرنا #قَوْلهُ لح > مرفوع بالابتداء 
وخبره یوم يقول» وهو مقذم عليه والعامل فيه معنی الاستقرار کقولك یوم الجمعة القتال 


لم التب وَالشَّهسدَوَ وه لويم الد 7 ورذ ال راهم الا مارد اد 
ااا رک رت رتاک ف کی تیور 2 ویک ۷ مرت وی 
2 سے 0و م سم ر سے و سم مر 1 
وَالْدَرضِ وَلِيَكُونَ من الموة م فَيِينَ €9 ملا جَنَّ عليه اَل 3 ایل رها ہوکیا ال هل 


م مه 7 + سے سے ہے کر سے تحص ہی ۹ی سے 


تیب ادلی لیا ما رها الْمَمَرَ بزعا کال ها ف کک اف قال لين لم 


ےر يه م عر سے صر بے 


کوک مت اقزر الال 9 ما ہا للم باز تال هدا ری ها آکبر فلما آظت 


واليوم بمعنی الحين وفاعل يكون مضمر» وهو فاعل كن آي حين يقولا لشيء كن فیکون 
ذلك الشيء يوم يُنفَحُ في الضور4 ظرف لقوله له الملك كقوله لمن إلمْلْك البوم» وقيل 
في إعراب الآية غير هذا مما هو ضعيف أو تخليط عالم العْیب وَالشّهَادَةِ» خبر ابتداء 
مضمر «الأبيه آزَر هو اسم أبي إبراهيم» فإعرايه عطف بیان و بدل» ومنع من الصرف 
للعجمة والعلمية» لا للوزن لأن وزنه فاعل نحو عابر وشالح» وقریء بالرفع على الندام» 
وقيل إنه اسم صنم لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارخ» > فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب په 
لملازمته له» أو أريد عابد آزر» فحدف المضاف وأقیم المضاف إليه مقامهء وذلك بعیدء 
ولا يبعد أن يكون له اثنان ظثْري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُْوتٌ السَّمَْوَاتِ والأزض) قيل إنه فرج الله 
السموات والأرض حتی.رآی ببصره الملك الأعلى والاسفل. وهذا یحجاج إلى صجة نقل» 
وقیل راق ما یراه ۹۹ الملکوت؛ 0/90 جار واد سبد لازم ل بج 5 

لأحد من أهل زمانه #وَلِيَكُونَ4» متعلق بمحذوف تقدیره وليكون من الموقنين فعلنا به ذلك 
«فْلما > جَنْ عَلَيدِ اللَی ل4 أي ستره يقال جنْ عليه اللیل وأجئه «رآی كوكبًا ال ایک 
یحتمل أن یکون هذا الذي جرى لابراهيم في الکوکب والقمر والشمس,آن یکون قبل البلوغ 
والتكليف. وقد روي أن أمه ولدته في غار خوفًا من نمروذ إذ كان يقتل الأطفای: لأن 
المنجمین أخبروه أن هلاكه على يد صبي» ویحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد.بلوغہ 
وتكليفه» وأنه قال ذلك لقومه على وجه الرة علیهم والتوبیخ لهم» وهذا أرجح لقوله. بعد 
ذلك «(ي بَرية مما تُشْرِكُونَ4 ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار لان ذلك 
يقتضي محاجة وردا على قومه» وذلك آنهم کانوا يعبدون الأصنام.والشمس والقمر 
:والكواكب» فأراد أن ييّن لهم الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يضحٌ أن 
يكون واحدًا منها إلها لقيام الدليل على حدوثها وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها وغرویها 
وأفولها هو الاله الحق وحده؛ وقوله: هذا رئي قول مَن ينصف خصمه مع علمه آنه مبلل 
لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخصم» »> ثم أقام عليهم الحجة بقولہء داكت 


ا 


کے یس ٦‏ 2 رو ے عم ساد ل اي پ مس و ہے 7 ہے صم سے ہے رخ ام 

ل یلقوم ی بری» هما نشردون ا إفي وجهت وجهی لازی فطر مومت والأرضص 
عد 3 

مرا کہہے یرہ سے مح رح ہے یت مس ہے و کے سے ہے ہہ کے er‏ سب سن ع ری هب بو 

تن ما آنا یت المشركيت لام حاجه مم قال آحتتجون فى الله وقد هدن ولا ا ف 

ر ھر مگ رم 0501 سے ہر ےس ریم ی من سر مر نا 2 2 کے سس سے پر 4ب س نت 

ما دشر 5 وإ أن لساء ری شيعا وسع ره ڪل شىء علما | تتذكرون ارب 


س2ا 
ص ہے "گے 


: 2 و سم e‏ < ۶م سم کے و سے یس > سج ور صي جرس ےھ مرحم و 53500 
كيف أخاف ما أشرحكتم ولا عخافورے أشركتم بان ما لم یل بو علیىکم 
e‏ ہے مہ 2201 که سے ا ا کے کر هس 

سلطلنا قائ رین أحق يا لمن ی إن كت تعلمو بے ا لین ءَامَنوا ور يسوا إيمدتهم بط 
ئے ہے سا ےھ م مرس ہے E‏ 


لك هم لمن وم تُھمَدُردَ ()وَيَلْكَ حَجَشا ءاتیتھا میم عل فومه ترفع درجلت من 


الآفلين : أي لا أحبّ عبادة المتغيّرين لأن التغيّر دليل على الحدوث. والحدوث ليس من 
صفة الإله ثم استمرٌّ على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمس؛ فلما أوضح البرهان» وأقام 
عليهم الحجّة» جاهرهم بالبراءة من باطلهم فقال إني بريء مما تشرکون. ثم أعلن لعبادته 
لله وتوحيده له فقال: «إني وَجُهُتْ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطْرَ السّموَاتِ والأزض)» ووصف الله 
تعالى بوصف يقتضي توحيده وانفرادہ بالمُأكء فإن قيل: لِمَ احتجٌ بالأفول دون الطلوع 
وكلاهما دليل على الحدوث لأنهما انتقال من حال إلى حال؟ فالجواب أنه أظهر في 
الدلالة لأنه انتقال مع اختفاء واحتجاب <أَنْحَاجُوئي في الله أي في الإيمان بالله وفي 
توحيده والاصل أتحاجونني بنونين وقرىء بالتشديد على إدغام أحدهما في الآخرء 
وبالتخفيف على حذف أحدهما واختلف هل حذفت الأولى أو الثانية ولا أَحَافُ مَا 
تُشْرِكُونَ ب4 ما هنا بمعنى الذي ويريد بها الأصنام» وكانوا قد خرّفوه أن تصيبه أصنامهم 
بضرّء فقال لا أخاف منهم لأنهم لا يقدرون على شيء إلا أن يَشَاءَ رَبّي شَيْئَا4 استثناء 
منقطع بمعنی لکن : أي نما أخاف من ربّي إن آراد بي شيئًا «وَکیف آخاف ما أذ شرکتم» أي 
كيف أخاف شركاءكم الذين لا يقدرون على شيء وأنتم لا تخافون ما فيه كل خوف» وهو 
إشراككم بالله وأنتم تنكرون على الأمن في موضع الامن؛ ولا تتکرون على أنفسكم الأمن 
في موضع الخوف. ثم أوقفهم على ذلك بقوله فأيّ الفريقين أحقّ بالأمن يعني فريق 
المؤمنين» وفريق الکافرین؛ ثم أجاب عن السؤال بقوله: ظالَّذِينَ واه الآية: وقيل إن 
الذين آمنوا: : ستتناف» وليس من کلام إبراهيم وَل لوا إمَانهُم طلم لما نزلت هذه 
الآية أ* شفق منها أصحاب النبي صلی الله عليه وآله وسلّم» ٠‏ فقالوا وأيّنا لم يظلم نفسه فقال 
رسول اله صلی الله عليه وآله ریلم نما ذلك کما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظیم «وتلك حُجْتْنَاچ إشارة إلى ما تقدّم من استدلاله واحتجاجه «وَمن 


۲۷۸ تفسیز "سووة الأنعام 


عد 


7۰ رر تج هلق و حش هلت وو هدیتا 1 


ج‫ 
سو و و سرد رصم 2 سر ہر ہہ سو سس ےر سے NIE‏ ہک 
من قبل ومن دوسيو داوید وسليملن و ایو ونوسف وموسی. ۔وھدروں .وکا جری 


الین @ وَرَكرِيًا کی وعیمی وزلیاس کل تن الصيديت ا ولس معي سم 


وشن لوط ام ۷ عل المللیین لعللمين لب وین ءَاباپھمم ودر وخوم م و 
وَهَد هس ان صِرَْط مُسْتَقِيو ل( © ذلك هذى لیف بي من - 0ھ ولو شرا 
تحبا تمر یا كان ماوت )ولك ارب الككب رامک وو إن یک با موم 

فد وا مر یی نے دی ِهْدَهُمٌأفْسَركْل له 
ہے بدا إن هو ِا وگری لمت تار اح َو کالما رل اه 


ہے 
سرص 2 7 


8 ۳ شر ےو سے ام ے ہر کے ہے 
کی بک ين کی 5 کشت ای جا به بو موسیٰ ورا وهی لاس تجعلوتم فراطیس 


درد > الضمیر لابراهیم أو لنوح علیهما السلا»: والأؤل هو الصحیح لذكر لوط ولیس:من 
ذرَیّة إبراهيم ظِدَاوّة4 عطف على نوخا أي وهدینا داود «وعیسی 4 فیه دلیل على أن« أؤلاد 
البنات يقال فيهم ذرَیْةء لأن عیسی لیس له انا فهو ابن.ابنة نوح ٭وَمِن۔آبَائهم 4 في: مولعم 
نصب عطف علئ گلا أي ومدینا بعض آبائهم فان یکفر بها خوّلاء4 أي ا 
«وكلنا بها قومًا4” هم الأنبياء المذکورون زف الصحابة وتیل کل مو موتن الاو "زجح 
لدلالة ما بعده على ذلك؛ ومعنى توکیلهم بها'توفيقهم للإيمان بها والقيام بحقراقها «أُولَيِكَ 
لین هَدَى الله إشارة إلى الأنبياء المذکورین طقَبِهُدَاهُمْ اقتده عار به من قال نا شرع 
من قبلنا شرع لنا فأما أصول الدين من التوحید والایمان بالله وملائکٹه وکتبه ورسلة الیرم 
الآخرء فاتفقت فيه جميع الأمم والشرائع» وأما الفروع ففيها وقع الاختلاف بين الشراقغ 
ورت ار ی شس ا 
قف فينبغي أن تسقط في الوصل» ولکن من أثبتها فيه راعی ثبوتها قي قي خط المَصحفت 
وما قَدَرُوا الله خن كذرة» أي ما عرفوہ حق معرفته في اللطف َال والرحمة الهخ ]د 
آنگروا بعثه سل وإنزالة للكتب» والقائلون” هم الیهود بدلیل ۳ بعد واتما قالوا “ذلك 
مبالغة في إنکار نبزّة محمد إل وروی أن الذي قالها منهم مالك بر بن الضيف» 'فلرة الله 
علیهم بأن مهم ما لا بذ لهم من الاقرار به وهو إنزال التوراة على موس وقيل 'القائلون 
قريش» ولزموا ذلك لأنهم كاتوا مؾزین بالتوراة وملعم ما تم تما الخطاب للیهود أو 


تفسير سورة الأنعام ۲۷۹ 


رھ 2 رھ پھر پر 1 2 AR‏ دبي ر وروک ۰ ۳ ۰ 7 
ونا کا قفر وک کی وله ما باؤہ کی ال ثم رهم وض 
چ لله لع يسا مدکی ل 


قریٰ ومن حوضا والزين 


و مم روص مرو مه 


ام و 77 ےط س ہے ہمہ 
27 هلدا كت أثرآنه رصق الزى بين یدید ولد شزرا ] 
منوت با لخد بو مد ی رف عاص وود( و و مطل یکن فیا عل اک زب از 


کے ی 


ل أي وم بو همه ومن کال سال مشک ما رل ات وکو شرع اذ اموک فى 
عم کک الیک انر لزي کش رم شم یم ونح عَدَابَ أَلْهونِ ما 
اه ور ای وشم عن يليو َسْتَکرُون اا ولقد جتتم: نموا فرزدی گنا 
عنم ول مرو وك ما حول کم ورك ذأ نے ات امک شتماک اليِنَ دمم انم 
یع مرگڑا لقد تع بتکم وص عم ما کم شون © چو آله کین الب 
لقریش على وجه إقامة الحجة والرد عليهم في قولهم ما آنزل الله على بشر من شيء» فان 
كان للیهود» فالذي علموه التوراة» ون كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد پل 
طقل الله جواب من أنزل واسم الله مرفوع بفعل مضمر تقديره أنزله الله أو مرفوع بالابتداء 
لوَلِيَذِر4 عطف على صفة الكتاب ام القَرّى مکت وَسُمّیت 1 القرىء لأنها مكان أوّل 
بيت وضع للناسء ولأنه جاء أن الارض دحيت منها ولأنها يح إليها أهل القرى من كل 
فج عميق طز ال آوجي إلى 4 هو مسيلمة وغیره من الکڈاہین الذين ادّعوا النبرّة لوَمَنْ قَالَ 
سانزل بل ما أَنْرَلَ ال هو هو النضر بن الحرث لأنه عارض القرآن واللفظ عامٌ فيه وفي غيره 
: من المستهزئین «وَلَوْ تَرَى4 جوابه محذوف تقديره: لرأيت آمزا عظيماء والظالمون: مَن 
تقدّم ذكره من اليهود والکذابین والمستهزئين» فتكون اللام للعهد. وأعمَ من ذلك فتكون 
للجنس «باسطوا أيِيهمٰ4 أي تبسط الملائكة أيديهم إلى الکفار يقولون لهم أخرجوا 
آنفسکم؛ وهذه عبارة عن التعنيف في السياق والشدّة في قبض الأرواح «اليَومَ تُجْرَّوْن 4 
یحتمل أن يريد ذلك الوقت بعینه أو الوقت الممتد من حینثذ إلى الابد «الهُون» الذلّة 
لقُرَادَى» منفردين عن أموالكم وأولادكم أو عن شركائهم. والأول يترجح لقوله: ركنم 
ما خَوَلئَاكُم » : أي ما أعطيناكم من الأموال والأولادء ويترجح الثاني بقوله: وما نرى معكم 
ہس وسوی رين قآ برع أسند الفعل إلى الظرف واستعمله 
استعمال الأسماءء ويكون البين د بمعنى الفرقة» أو بمعنى الوصل» ومن قرأه بالنصب: 
فالفاعل مصدر الفعل» أو محذوف تقديره تقطع الاتصال بينكم . 


«فالِقّ الحَبٌ وَالنْوَى4 أي يفلق الحبِ تحت الارض لخروج النبات منهاء ويفلق 


مرو کم عد وه 2 ٭ وحم 
0 رع سر م 0 ذَ که تی تید 
يَععَلَ الل سسکا والس لر حسهائا يك تقیر الم الملیر 0 ور جمدل 


ووم رمع رروقة ہے يه معي م 


جوم ۳ وأيا فى 515 ي الب والبحر قد ود فصلا اليك اي لو مد تا 
سب وْجِدَو "وہ سی ود فد فَصَلْمَا ليت قوم د مهوت ک تھا وهو ری بل و 
ع متا ہی نات یو اتا مه کا یج سا اسان 


ےل ح بے بات وان تما بر کی اڑا 


و يناي گیٹ و رز متشيه ا 


النوی لخروج الشجر منها وقیل آراد الشقين الذين في النواة والحنطة». زاون ا 7 
في أصناف الخبوب «يُخْرِجُ الحيّ) تقدّم في آل عمران ومحر المَيْتِ من الي 
معطوف على فالق طقَالِقُ الإضبّاح4 أي الصبح فهو مصدر سمّي به الصبح» ومعنی فلقه 
أخرجه من الظلمات» وقيل إن الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح؛ ٠»‏ فالتقدير فالق ظلمة 
الإضباح #سَكنًا» أي يسكن فيه عن الحركات ويستر ہی جو ٹوٹ 
الأزمان والليل والنهار #ذَّلِكَ تفدیز الَزیزِ العلِيم» مَا أحسن ذكر ھذیْن الاسمين فنا لأن 
العزيز يغلب كل شيء ويقهره. وهو قد قهر آلشمس والقمر وسخرهما كيف شاء» والعليم 
لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصتعة في 
لمات الب والبَخرٍ4 أي في ظلمات الیل في الب وال وأضاف الظلمة إليها لھا 
لهماء أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات لفْمَُسْتَفَرٌ قر وَمُْتووَع4 من کشر القاف تن مسیقز 
فهو اسم فاعل» ومستودع یم مفعول» والتقدير فمنكم مستقرٌ ومستودع؛ ومن فتخھا؛ فهو 
اسم مكان أو مصدر؛ ومستودع مثله» والتقدير على هذا لكم مستقر ومستودع» والاستقرار 
في الرحم والاستیداع في الصلب» وقیل الاستقرار فوق الأرض والاستیداع آتحتها 
77 جتا به الضمیر عائد على الماء لفَأَحْرَجْنَا مِنه 4 الضمیر عائد على النبات ضرا اه 
أي خضر غضاء وهو یتولّد من أصل النبات من الفراخ «نخرج ملد الضمير عائذ على 
الخضر «خبّا مترَاکبّا؟» يعني السنبل لأن حبه بعضه على بعض؛ وکذلك الرثات وشبهة 
«قِنْوَانُ4 جمع قنو» وهو العنقود من التمرء وهو مرفوع بالابتداء وخبره من النخل و 
طلعها بدل» والطلع أول ما یخرج من التمر في آکمامه «دانیک کو لاله 
وقيل قريبة بعضها من بعض «وَجناِ مْنْ آغتاب4 بالنصب عطف على نبات كل شيء 
وقریء في غير السبع بالرفع عطف على قنوان ظمُشْتَبهَا وَغَيرَ تایه ,نصب علی:الحال من 
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سر سر کے ورس وأ 


تمرِود دآ أثمر ووو | ان SEE‏ ارت وھ پٹ نی كيه ان لهم وحرفو' 


E 2‏ > ۳ ےم ا بد سے عد ءاي 
رک بتر و شیک سے يتم وت ١‏ ل عا يضفو رت ار بد ےت 
2 2 مس ری ے عط مر ور سيره ۳ ہے 0 عو 

ون لم ولا ول تكن لم صله وعلق کل شوو وهو جو رس کر 
رھ ےہ سط چم 
7 إلا هو كين صلی 5 کیت شوه هو ۱ عل کل تقو وڪيل از ٤‏ لا تذرکه 


ا 


اک بل تر الات نٹ یت لذ 309 جک کاھیں کیک کمن ا 


الزيتون والرمّان» أو من كل ما تَقدّم من الغبات» والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد أي من 
النبات ما يشبه بعضه بعضًا في اللون والطعم والصورة؛ ومنه ما لا يشبه بعضه بعضًاء وفي 
ذلك دلیل قاطع على الصانع المختار القدیر العلیم المرید «انظژوا إِلَى د مرو ذا مر ر وَيَنْعه 6 
أي انظروا إلى ثمره أول ما بخرج ضعيمًا لا منفعة فيه» ثم ینتقل من حال إلى حال حتی 
ينيع أي ينضح ویطیب هشْرَكَاءَ الْجِنْ4 نصب الجن على أنه مفعول آول لجعلوا وشرکاء 
مفعول ان وقدم لاستعظام الاشراك أو شرکاء مفعول آول» والله في موضع المفعول 
الثاني والجنّ بدل من شرکاء والمراد بهم هنا الملائكة؛ وذلك ردا على مَن عبدهم؛ ”9 
المراد الجن» والاشراك بهم طاعتهم «وخلتهم؟ الواو للحال» والمعنى الرد عليهم: أ 

جعلوا لله شرکاء وهو خلقھم والضمیر عائد إلى الجن» أو على الجاعلين»: والحجة قائمة 
على الوجهين لوَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَتات» أي اختلقوا وزوّرواء والبنين قول النصارى في 
المسيح» واليهود في عزير» والبنات قول العرب في الملائكة ظبِقْيْرٍ ر عِلم4 أي قالوا ذلك 
بغير دليل ولا حجة بل مجرد افتراء #بَدِيع4 ذكر معناه ف فى البقرة» ورفعه على أنه خبر ابتداء 
مضمر أو مبتدأ وخبرہ: آنی يكون» وفاعل تعالی؛ وا و قلعن كن 1+ 
والبنات» وذلك من وجهين : أحدهما أن الولد لا يكون الا من جنس والده» والله تعالى 
متعالِ عن الأجناس» لأنه مبدعهاء فلا یصح أن يكون له ولد والآخر أن الله خلق السملوات 
والأرض ومن كان هكذا فهو غنيٌ عن الولد وعن کل شيء لفَاغْيُدُوهُ# مسبّب عن مضمون 
الجملة أي مَن كان هکذا فهو المستحق للعبادة وحده لا تذرکة الأبْصَارُ4 يعني في الدنيا 
وأما في الآخرة» فالحق أن المؤمنين يرون ربهم بدليل قوله: إلى رَبها نَاظِرَة» 
[القيامة : ۰]۲۳ وقد جاءت في ذلك أحاديث صحيحة صريحة» لا تحتمل التأويل» وقالت 
الأشعرية إن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلاًء لأن موسى سألها مَن اش ولا يسأل 
موسى ما هو مُحال» وقد اختلف الناس هل رأى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ريه 
ليلة الإسراء أم لا وَهُو يُدْرِكُ الأبْصَارٌَ» قال بعضهم الفرق بين الرؤية والإدراك أن الإدراك 


VAY‏ ا e‏ و اه الا اي 
:»و کے م ہے ۳ 


زاج عط رر رز بعر سر ۳ سے ۰ ۵ 
0-70 وکا تا 7 ۴ "ءھ29 رت دصق شرف الاي ولا 


ر ت 


مر و ے سے رص سار و و 1 کر سے 
رت وه کب رک جا ی 1 


رک( ولا كة اک ما انا و جع لهم عَيیظا و لت طم یر لا 


5 محر‎ kd 


وا آل د کے عون من دو هه ما ۳ پیٹ 3 کتک ر یکل دعر مه رح 2 
إل تيم مغر لیر يها زا ار چا اقسا بل ةي وبا 


مان يها فل اک اک ند ورتا ےت سل لا دوه کت ون 
يتضمن الأحاطة اك والوصول إلى غایته؛ فلذالك نفئ أن تدرك آبصلا الخلق رم ولا 
يقتضي ذلك نفي الرؤية وخ ا هلا وك وهو يدرك الابصار لاخاطة علمه تُعالقٌ 
بالخفیّات ظالْلْطِيفُ الکبی ز4 أي لطيف عن أن تدركه الأبصار وهو الخبير بکل شي: e‏ 
يدرك الابضار قد جاء کم ضایر جمع بصيرة» وهو نور القلب؛ والبضر تور ر العینۂ 
وهذا الكلام على لسان النبي پل وما آنا عليكم بحفیظ «ولیفووا4 متعلق بنحخذوف تقذيره 
ليقولوا صرفنا الآيات دَرَسَثْ» باسکان السین وفتح التاء درست لملم وقرأتف ودارشت 
بالألف أي دارست العلم وتعلمت منه» ودرست بفتح السین واسکان آلتاء بمعنئ قذمت 
هذه الآيات ودبرت «ولئييئة» الضمیر لیات وجاء مَذكرً) لان المراد القرآن عرض 
عَنِ المُشْرِكِينَ 4 إن كان معناه أعرض عَمّا يدعونك إليه ؛ أو عن مجادلتهم فهو محكم؛ ؛ وإن 
كان عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ وكذلك ما نا علیکم بحفيظ وبوكيل «وّلا تسیا لین 
يَدْعُونَ من دُونِ اللہ أي لا تسبّوا آلهتهم فيكون ذلك سبّا أن یسیوا الله واستدل المالكية 
بهذا على سد الذرائع طقل رما لات عند ال تر وما شر 
أي ما یدریکم؛ وهو من الشعور بالشيء وما نافية أ و استفهامية لها ۳ جاءت 1 
يُؤْمِنُونَ4 من قرأ بفتج ها فهو معمول يشعركم: أي ما يدريكم أن الآبات إذا جانتهم لا 
يؤمنون بها نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه وقيل لا زائدة» والمعنى ما يشعركم أنهم 
یومنون» وقیل أن هنا بمعنی لعل فمن قرأ بالکسر فهي استثناف' امد ياغ اک ود 
وما يشعركم أي ما يشعركم ما یکون منهم فعلی القراءة بالكسر یوقف على ما یشعرکم وأما 
على القراءة بالفتح فان كانت مصدرية لم یوق عليه لاه عامل فیھا وان كانتا بملتن لعل 
فأجاز بعض الناس الوقف ومنعه شيخنا آبو جفر بن الزبير» لما في 8 ل من معنی ال 
«رئقلب أنيدتهم وَأَنْصَارَهُم م أي نطبع عليها ونصدهاً عن الفهم قلا یفھمون كما لم 
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۳ ےےےے يي ہے 5 ے تام 0 
ویره هم کما له بو و ز وَنَذَرَھُمَ ‏ طُغْيلِنهم يعمهو مون أن ا ولو آننا زد 
ر س مو سر ر ر م ص سم 


یس کن لی وکر اوم کل مو فبلا فبلا ما کانوا لہ يئا > أن وکام الہ 
کم رص پیم e‏ روي رھ ہ۔ ر ہم سے 1 7 7 ال 
ولیہ كترهم بجھلوت تب و رلک جَعَلْمَا لکل نی عدوا شیتطان الاض وََلْجنْ نوی 
وه تھے و مه سه سس لے ہے و سح کی مرس سو و 
س بعضهم ال به تي زک خر ره اف یس اولصت 


وم کم ھ2 کہ چم وم 


ROT‏ 21 بت ,لجرو وضو وليقترفوا هم مورک أ سا ا 
تع کا وھو الدی أ 7 لک : عم الک ہر کت وا اكه الک 2 ون ان 7 


۹۹ لس matt‏ مه 22 ۶۷ہ iS‏ ا 7 اگ مس مت رح نس 
مرل من رک با لحق فلا تکون مرت الممترين ا تت كلت َك هذا عَرْلَا لال 


بش ہی یس 4 ۳2 ے‫ 
لکلمجو. وهو السَمیم لیم ا ان یہ تست من فب لاض سارك عن سول انه إن 


اس 


م2 ر E‏ بے کے سس أ کے سه وو ھا ے ل سر کے 
يعو إلا الظنّ ون هم از عر صو ن ا وہ پوس وم 


يُؤْمِئُوا4 الكاف للتعليل أي نطبع على أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على أنهم لا يؤمنون به 
أول مرة» ويحتمل أن تكون للتشبيه أي نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثل طبعنا عليها أول مرة 
«ولز أا تلا إِلبهمْ المَلاتكَة4 الآية: رد عليهم في قسمهم أنهم لو جاءتهم آية ليؤمنون بها 
أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وکل آية لم يؤمنوا الا أن يشاء الله فلا بکسر 
القاف وفتح الباء أي معاينة فنصبه على الحال» وقرىء بضمتين» ومعناه مواجهة: كقوله: 
لقَدْ مَنْ قبل4 [يوسف: ٢۲]ء‏ وقيل هو جمع قبيل بمعنى كفيل» أي كفلا بتصديق رسول 
الله يكل لوَكَدَّلِكَ جعَلنا کل تب عَدُوَا4 الآية: تسلية للنبي كَل بالتأسي لغيره ظشَيَاطِينَ 
الإنس والْجِنْ» أي المتمردین من الصنفين» ونصب شياطين على البدل من عدوّاء إذ هو 

بمعنى الجمع أو مفعول أول» وعدوًا مفعول ان «يُوجي بَعْضُهُمْ إلى بُمْض؟ أي يوسوس 
ويُلقي الشر «رْخرف القَْلٍ غُرُورًا 4 ما يزينه من القول #وَلَّوْ شاء رَبك ما فَعَلُوهُ4 الضمير 
عائد على وحيهم» أو على عداوة الکفار «فلزف» وعيد 9وَمَا يَفْتَرُونَ4 ما في موضع 
نصب على آنها مفعول معه أو عطف على الضمیر «وَلِتَضْعَى4 أي تمیل وهو متعلق 
بمحذوف واللام لام الصيرورة له الضمیر لوحیهم وليفتروا) يكتسبوا «أْیر الل 
معمول لقول محذوف أي قل لهم «وَتمّث ث كَلِمَتُ رَبْكَ» أي صخت والکلمات ما نزل على 
عباده من كتبه #صِذْقًا وَعَذلاً) أي صدمًا فيما أخبر وعدلاً فيما حكم طنَكُلُوا مِمّا در اشم 
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لوا یا كر اشم اه يه ومد مَل لک 2 مرمع لا ما عورشم | یه ول كا 
ایی اهوم بت درک هو تلم والممتيب روک رق رت 
الست تکس لوم مسجت ی وا یکا ليك اا 
راک ليسي e‏ ود إل اواب د و 7 
کی © أو من کان ما ایت جملا کم ورای يوء فيح النایں کمن مر مم يي 
ات لیس تارج ينبا گنلک ول الک ون تست 


الرس سے پر 


کل و آکر مجر ميا لیم راو جات 0ط E‏ 


الله علب القصد بهذا الأمر إباحة ما ذکر 2 عله والنھي عنا 0 لوت 0 ۱ 
وعن الميتة وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمر؛ ثم ضرح به ه في قوله ولا تأكلوا مما 
لم پُذگر انم الله علیه ؛ وقد استدل بذلك من أونجب التسمية على الذبيلحة وانما جاء الکلام 
في سياق تحريم الميتة وغيرهاء فإن حملناه على ذلك لم یکن فيه دليل على وجوب التسمية 
في ذبائح المسلمين» ون حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك وقال عطاء :ا وهذه 
الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب وما لَكُمْ آلا تَأكُلُوا4 المعنی أن أي" غرض: 
لكم في ترك الاکل مما ذكر اسم الله عليه» وقد بيّن لكم الخلال من الخرامالإإلا ما 
اضطرزئم اليه استثناء بما حرم ودروا ظَاهِرَ الإثم وَبَاطِئَ لفظ يعم أتواع المعاضتي؛ لان 
جمیعها إما باطن وإما ظاهر؛ وقيل الظاهر الأعمال والباطن الاعتقاد وان لَفِضِقٌ4' الضمیر 
لمصدر لا تاکلوا لوَِنّ الشْيَاطينَ لیوخون إلى أَوْليَائِهم لِنِجَادِلُوكُمْ4 سببھا أن“قومًا هن 
الکفًار قالوا إِنّا نأکل ما قتلناهء ولا نأکل ما قتل الله يعنون الميتة «أَو من" کان مین قأخییتاه» 
الموت هنا عبارة عن الکفر» والاحیاء عبارة عن الإيمان» والنور: نوز الایمان ژالظلحات 
الکفر؛ فهي استغارات وفي قوله میا فأحييناه مطابقة وهي من أدوات البیان» ونزلت الاية 
في عمّار بن یاضر وقيل في عمر بن الخطاب والذي في الظلمات آبو جھل؛ ولفظها أعَمَ 
من ذلك «كَمَن مُكَل مثل هنا بمعنی ضففة؛ وقیل زائدة» والمغنق کمَن:هو «وَكَذَلِكَ 
جَعَلنَا في کل قَرَْةِ آکابز4 اي كما جعلنا في مكة أكابرها لیمکروا فيه جغلنا في كل قرية» 

وإنما ذكر الأكابر». لأن غيزهم تبع لهم؛ والمقصود تسلية النبي كك طمَجْرَمِيهَا» إعرابه 
مضاف إليه عند الفارسي وغیرہ؛ وقال ابن عطية وغيره: إنه مفعول:ول.بجملنا وأكابر 
مفعول ان مقذم؛ 'وهذا جيد في المعنی ضعيف في العربية» لأن.أكابز. جمع أكبر وهو .هن 


۸ 
ہم سے ہے و مه سے ہے سے سے کم" ساب ہیں 7 


ودا صر ريك مسقي فد فصلنا ليت لِمَو یذ 7-0 ْ 
۳9 ں ۸ مع 0 مر محر مرو ب خم ۶ هم کی کر 7 1 عد 
وت ا ویوم حشرهم يها مغر این قد أسدكرثر من آ لاس 
2 ے‫ ۳۹ رر ے۔ مم ے۔ ہے سے عم عر سن سم eel‏ ےرس ٦‏ سم 0 
ل او اماق مد را ۱ ی 


موک یری فیها لاما أل 31 یئ عدت © لكيه لی )نا ن بَا 


أفعل فلا يستعمل الا بمن أو بالإضافة ٭قَالُوا آن ین الآية: قائل هذه المقالة أبو جهل. 
وقيل الولید بن المغيرة» لأنه قال أنا أولى بالنبوّة ة من محمد الله أَعْلَمُ حَيِتٌ يَجْمَلُ 
رسال رذ عليهم فيما طلبوه» والمعنى أن الله علم أن محمدًا صلّی الله عليه وعلى آله 
وسلّم آهل للرسالة فخضه بها وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إياهاء وفی الآية من 

أدوات البيان الترديد لكونه ختم كلامهم باسم الله ثم رده في أول كلامه «صقاز اي وا 
ويَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام© شرح الصدر وضيقه وحرجه: : ألفاظ مستعارة ومن قرأ حرجًا بفتح 
الراء فهو مصدر رصف به لكََنْمَا يَصَمُدٌ في السمَاء4 أي كأنما يحاول الصعود إلى السمای 
وذلك غير ممکن. » فكذلك يصعب عليه الإيمان وأصل يصعد المشدد يتصعّدء وقرىء 
بالتخفيف ظدَارُ السلا الجنت والسلام هنا يحتمل أن يكون اسم الله فأضافها إليه؛ لأنها 
ملكه وخلقه. أو بمعنى السلامة والتحيّة 9وَيَوْمَ بَحشْرُمپ سو رود وت 
امو ود قلناء ويكون على هذا عاملاً في يوم وفي یا مغر الجن قّد استَكْكَرْتمْ من 

اس4 آي أضللتم نهم کٹیاء وجعلتموھم انباعکم كما تقول امٹکٹر الاير مار 
ا سْتَمتع بُمْضتا بِبَعْض» استمتاع الجن بالإنس: طاعتهم لهم واستمتاع الإنس بالجن 
كقوله : وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فان الرجل کان إذا نزل وادبًا 
قال أعوذ بصاحب هذا الوادي يعني كبير الجن (ِوَبَلَفْنا أَجَلَنَا هو الموت وقيل الحشر 
«إلا ما شَاءَ الله قیل الاستثنا ستثناء من الكاف والميم في مثواكم فما بمعنى من؛ لأنها وقعت ' 
على صنف من الجن والانس والمستثنی على هذا من آمن منهم» وقيل الاستثناء من مدّة 
الخلود وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النارء وقيل الاستثناء من التار. وهو 
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بک کاڈ کیج یکر لی راون ألز بای سل کم َو مک مايق 


ہر 


ال اک ا و مرش 


م ر ےی رز هر مت م 
یرود هب ھا الوا دتا عل آنشیتا ره ليه لیوا عل نسم 


كتنر كوا كبرت © کیک آن مکی ول مهزنک افر يلو وال کول 9© 


ر 58 5 و 2 ریک گ۳2 رن 26 لہ دا 
ولکل د بٿ ا يباو و م یلک ودل عم لوت © ورات الع کو 


ا ج إن یکا 58 + نظ و کنل با سک TERE‏ انا هون 


رک قوم ”کرت ê<‏ © ٹک ما ناو ےنت سے لات و وم اخ مخز If‏ لبود 


ترا عل بتکم 1 عایل ل سوک تعلنوت س تکوث ث وه ارت ا 


مر امت وقیل ليس المراد هنا باستنا الاخراج؛ ۷ 8 و 
له وإسناد الأمور إليه هتني بَعْض الظالمین بَعْضًا» أي نجعل بعضهم وليًا لبعضء وقيل 
يتبع بعضهم بعضًا في «خول النار» وقيل بلط بعضهم على بعض طف اَم يأكُمْ رل تقرير 
للجن والإنس» فقيل إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآيةء .وقيل نما الوہل من 
الانس خاضصّةء وإنما قال رسل منکیم لأنه جمع الثقلین في البخطایب «وشهنوا ی 
َنُْسِهم» لا تنافي بينه وبين قولهم ما کٹا مشركين» لما تقدم هناك فان قيل: له كجوز 
شهادتهم على أنفسهم؟ فالجواب أن ھت قول بقالوره هدم م وقوله.شؤيدوا 
على أنفسهم ذل لهم وتقبیح لحالهم. . و ۳ 1 


ذلك خبر ابتداء مضمر تقدیره الآمر ذلك یش مت 
ذلك» والإشارة إلى بعت الرشل «آن لم گن تعليل لبعث الرسل» وهو في موضع 
مقعول من اجله أو بدل من ذلك #إبظلم# فيه وجهان : أحدهما أن الله لم يكن ليهلك 
القری دون بعث الرسل الیهم > فيكون إ إهلاكهم ظلمًا إذ لم ينذرهم» فهو کقوله: : وا كنا 
مُعڏبین حتى تبعث زشولا» [الإسراء: ۰]۱۵ والآخر أن له لا يهلك القری بظلمهم. إذا 
ظلمواء دون أن ينذرهمء ففاعل الظلم على هذا آهل القرى وغفلتهم وعدم إنذارهم» حکی 
الوجهين ابن عطية والزمخشري والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة» ولا بصخ على 
مذهب آهل السْتّة. لأن الله لو أهلك اتی يكير ما لم يكن ظالمًا عندهم , ولل 
جات منازل في الجزاء على أعمالهم من الشواب والعقاب لمن كُريِ م۹ أين من ذزية 
أهل سفینة نوح أو من كان قبلهم | إلى آدم فاضمَلوا عَلَى مَكَائيكُم الأمن هنا للتهديد» 
والمكانة التمكن سوق تَعْلَمُونَ4 تهديد من تَكُونُ 44 یحتمل أن تکون من موصولة في 
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قل اوت ()) وجعلوا ره يا درا مرت الَحَسزث والأنصرم تسسا فَفَالُوأ 
کت ريهز وک فا نت سرت برس نم كلا یسل إل الله 
رکا ات ل ھر بل اکن شرکایهم سا ما خوت © 
مَكَدلك نت يكير د ت التترحكيت فش[ أؤلدد ِمغ رڪاش 
يدوه ولبلیسوا هم َيه ديك ولو تساه ما فلز درشم کا يفار کرت گا 


سس و ارت مس و 


وَقَالواً اج ےب ۳ برعمهم وانعلم حرمت ظهورها 


موضع نصب على المفعولية أو استفهامية في موضع رفع بالابتداء «عَاقبة َة الذَارِہ4 أي الآخرة 
أو الدنياء والأول أرجح لقوله: عقبى الدار جنات عدن «وَجَعَلُوا لِلّهِ مما درا من الْحَرْثْ 
وَالأنْعَام تصیبا» الضمير في جعلوا لكمّار العرب قال السهيلي هم حيّ من خولان يقال 
لهم الأديم كانوا يجعلون من زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيبًا لله ونصيبًا لأصنامهم 
ومعنی ذراً خلق وآنشاء ففي ذلك رڈ عليهم» > لأن الله الذي خلقها وذرأها: هو مالكها لا 
رب غیره «برْفیهم6 أي بدعواهم وقولهم من غير دلیل ولا شرع وأكثر ما يقال الزعم في 
الکذب. وقریء بفتح الزاي وضنها وهما لغتان لثما كان لشرکانهم فلا يَصِلْ ی الله 
الآية كانوا إذا هبّت لريح فحملت شيئًا من الذي لله إلى الذي للاصنام أقرّوه» وان حملت 
شيئًا من الذي للأصنام إلى الذي لله رذوہ وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب 
شركائهم 9وَكَذَّلِكَ رون یکثیر مُنَ الْمُشْرِكينَ قثل أَلایمم شُرَكَاؤْهُم4 كانوا يقتلون أولادهم 
بالوأد ويذبحونهم قربانًا إلى الأصنام وشركاؤهم هنا هم الشياطين» أو القائمون على الأصنام 
وقرأ الجمھور بفتح الزاي من زین على البناء للفاعل» ونصب قتل على أنه مفعول وخفض 
أولادهم بالإضافة ورفع شركاؤهم على أنه فاعل بزين» والشركاء على هذه القراءة هم الذين 
زيّنوا القتل» وقرأ ابن عباس بضم الزاي على البناء للمفعول» ورفع قتل على أنه مفعول لم 
سم فاعله» ونصب أولادهم على أنه مفعول بقتل» وخفض شركائهم على الإضافة إلى قتل 
إضافة المصدر إلى فاعله» وفصل بین المضاف والمضاف إليه بقوله: (اَزلارمٰ)ء وذلك 
ضعيف في العربية وقد سمع في الشعرء والشركاء على هذه القراءة هم القاتلون للاولاد 
للِيْرْدُوِهُمْ4 أي ليهلكوهم وهو من الردى بمعنى الهلاك طوَقَالُوا هه و نما وَحَرْثُ حِجْرٌ» 
أي حرام» وهو فعل بمعنى مفعول؛ نحو ذبح» فيستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد 
والجمع لا يَطْعَمّهَا إلا من نّشَاءُ» أي لا يأكلها الا مَن شاؤوا وهم القائمون على الأصنامء 
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ے> ۔ سے ہ۶ سر سے ضح ىاد 1 .مه اھ سک ل 
وان لاقيو نسم ره لها آفتراء یه مسيجزيهم یکا کانوا يتتةرفن> 60 واوا 


ماف طون لذو الم عالمه رورا رصم کے ازونجتا ورن يكن که 
هم یه کاڈ سرهم وَصقَهم إل سیم لیے © قد سير ال مَك 
دهم مها بر علز وحرموا ما ردقه الله اف راء عل امد قد ضلوا وما ڪا 
کرت ہج جع دوع متزوکدت سورع ی 
استار رلیرت والزتارت مہا ور متیر لوا من مرو إ1 آتعر واوا 
عم کس وه دم اگ بت وت ال کت لن 
ورا وا مهارق ۶ وک ت يعوا حطوتِ أ طن و ل مين 63ص 
والرجاك دون النساء «وَأَنْعَام حُرّمَث ظَهُورُهَا» أي لا ثرگب. وهي+السائبة وأخواتها 
«وانعام لا یذکرو ن اضم الله لها قيل معناه لا يحج عليها فلا یذکڑ اسم الله بالتلبية» 
وقیل لا یذکز اسم الله علیها إذا ذبحت طافْيِرَاءَ عَلَیهکه کانوا قد قسموا آنعامهنم على هذه 
الاقسام ونسبزا ذلك إلى الله افتراء وكذيًا ونصب على الحال أو مفعول من اجله) أو مصدر 
مؤكّد 9وَقَانُوا مَاٴفِي بُطُونِ عَلہِ امام خَالِضة؟ الایة: کانوا نقولون: في أجنة البحيرة 
والسائبة ما ولد متها حيًا فهو للرجال نخاضة 2 ولا يأكل منها النساءء وما ولد منهنا میا اشثرك 
فيه الرجال والنساء وأنّث خالصة للحمنل على المعنى وهي الأجنة وذكر محرم : خملا على 
لفظ ما ويجوز أن تکون التاء. للمبالغة #وَحَرَمُوار مَا رَرَكَهُمْ ال > أي البحيزة والسائبة-وشبهها 
جنات مَعْرُوشَاتِ» مرفوعات على دعائم وشبهها لوَغْيِرَ مَعْرُوشَاتِ» متروکات علی وجه 
الازض وقيل المعروشات ما غرسه الناس في العمران وغير معروشات: ما أفبته.الله في 
الجبال والبراري «مُضَلِقًا اک4 في اللون والطعم والرائحة والحجم وذلك ذليل ,على“أن 
الخالق مختار مريد «وآثوا حَقَّهُ يَوْمَ خضایو6 قيل حقه هنا الزكاة وهو ضعيف لونجهین : 
أحدهما أن الآية مكيّةء وإنما فرضت الزكاة بالمدينة» والآخر أن الزكاة لا عطی يوم 
الحصاد: وإنما. تعطی يوم ضم' الحبوب والثمار». وقيل حقه ما يصدق به على المساكين يوم 
الحصادء وكان ذلك واجبّا ثم نسخ بالعشرء وقیل هو ما یسقط من السنبل» والأمر: علی 
هذا للندب: «حمُولَة وَفْرْشَا4غطف على جنات» والحمولة الكبان»:والفرش الصغاز: 
كالغيجاجيل. والفصلان وقيل الحمولة الإبل .لأنها يحمل عليهاء والفرٹن:الغنم ,لأنها تفرشن 
للذبح ويفرش ماینسج من صوفها نما نة آززاج» بدل من حنمولة وفرشاء وسمّاها 
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کے ؟ موا مرو 


کے ان سے مت 1 ہے lar‏ 0 
وت 2 صان انين ووت المعز امس ین قلءآلدگرّن ماما نيان 


2 ا معط سم ور کر ہے 


STE‏ نثبین وني بي ٽو إن کنتم صدقب ‏ ومن الب نين 


و مج بو 


ظ وم مرسمه 1 مھ سر ہے 


کے و مر مسر ن رر ی و ر 5 
ا سرن ےہ و الَائثیین أما اشتملت عليه آزعام تین ام ڪن 
2إ و کک امه بدا کمن لت ممن آفتری عل الو ذا لَيضِلٌ الاس 


7 2 ککہ 


4 هري نَأ ال ایی 0لا آجد فى مآ وى ال رم ع طاعم 
A‏ کم ہے 101ب > رھ مھ کہ مے 7 
يطعم ِا أن تی ہوک مأ مُسهو أو لحم خزر فان رجش فسقا آهل لغير 


ھے ۓج ہہ هه لس صوم > ۶ وبري عير 
د 


الله بو فَمَنِ اضطر عبر باع ولا عاد ن رتاک عقو 
۰ مر رصم ا 2 و رہ خی مر مرس ظر مر 
ڪل زی ظفر وت البتر ألو حر 0 مهما إلا ما حملت ظهوزهما آو 


أزواجاء لأن الذكر زوج للأنئى والأنثى زوج للذكر «مُنَ الضَأَنِ انين 4 يريد الذكر والأنثى» 
وكذلك فيما بعده لقُلْ آلذّكَرَئْنَ4 يعني الذكر من الضأن والذكر من المعزء ويعني بالأنئيين 
الا من امه وكذلك فيما بعده من الإبل والبقر والهمزة للإنكار بوذ ني بِعلم4 تعجيز 
وتوبیخ ی ی اللہ 4 يعني في تحریم ما لم يحرم اه وذلك إشارة إلى العرب 
في تحریمهم أشياء كالبحيرة وغیرها فل لا جذ6 الآية تقتضي حصر المحرّمات فیما ذكرء 
وقد جاء في السُنّة تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم الحمر فذهب قوم إلى أن السّئّة نسخت 
هذا الحصر وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا : تقتضي الحصرء وذهب 
آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر إنما نهي عنه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم أو 
فِسْقَا4 معطوف على المنصوبات قبله» وهو ما أهلّ به به لغير الله سمّاه فسقا لتوغله في 
الفسق؛ وقد تقدم الكلام على هذه المحرّمات في البقرة کل ذِي ظْفْر هو ما له أصبع من 
دابّة وطائر قاله الزمخشري وقال ابن عطيّة: يراد به الإبل والأوز والنعام ونحوه من الحيوان 
الذي هو غير منفرج الأصابع أو له ظفر وقال الماوردي مثله» وحكى النقاش عن ثعلب أن 
كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب؛ وهذا غير مطرد لأن الأسد ذو ظفر 
«إلأمَا حَمَلْتْ ظَهُورُهُما» يعني ما في الظهور والجنوب من الشحم أو الْحَوایا4 هي 
المباعر» وقيل المصارين والحشوة ة ونحوهما مما يتحوّى في البطن وواحد حوايا حوية على 
وزن فعلية فوزن حوايا على هذا فعائل كصحيفة وصحائف» وقیل واحدها حاوية على وزن 
فاعلة فحوایا على بهذا فواعل : كضاربة وضوارب» وهو معطوف على ما في قوله: الا ما 
حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَا4 > فهو من المستثنی من التحریم» وقيل عطف على الظهور؛ فالمعنی الا 


التسهيل لعلوم التنزیل/ ج /١‏ م ۱۹ 
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م ر 5229 a‏ 27 7 محر سے مرو عط ے کس - ۶ےہ فد ہے ام کو کر و 
الوا او ما اخلط بعظم ذلِكَ جرهم مغیم نا لصديفون 7 قان حك د بوك فقل 


رم در وق ویکو ول رة باس ن القوي الشجريرت © یل را 
م الہ کا رسكنا ولا اما تا وا ہے لاک کدّب ارک ين تلهم 
کی او تال هل جدد سم تن عار کشر رہ ل إن کت غورت إلا یراق الإ 
تو لا فن کک اة اه و کا ہے مهن ©) محف بدا که الین 
ہدوت أن ا له حم 27 ان ڈو تلا ند مه لا تکیع اوه ارت کل 


ما حملت الظھور و" الحواياء وقيل عطف على الشحومء فهو من المحرم «أَوْ ما 
اختلط بعظم4 يريد ما في جمیع الجسد «وإنًا لَضَاِقُون4 أي فيما أخبرنا به من التحريم؛ 
وفي ذلك تعریض بکذب مَن حرم ما لم يحرم الله إن كَذّْبُوكَفقل رَبُكُمْ ڏو رَخَمَة 
وَاسِعَة4 أي إن كذّبوك فيما أخبرت به من التحريم فقل لهم يكم أو رحمة واسعة إذ لا 
يعاجلكم بالعقوبة على شذة جرمکم؛ وهذا كما تقول عند رؤية معصية ما أحلم الله : تريد 
مو ور ا 0 ولا ره با عن القع 
TT ۹ 7‏ الله تا را4 الاية : معناه تم يقولون | إن شركهم 
وتحريمهم لما خرّموا کان بمشيئة الله ولو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك ما فغلوہء فاحتبجوا 
على ذلك بإرادة الله له وتلك نزغة جبریة» ولا حجة لهم في ذلك. لأنهم مکلفون 
مأمورون ألا شركوا بالله» ولا يحللوا ما حرّم الله ولا يحرّموا ما حذّلالله» والإرّادة خلاف 
التكليف» ويحتمل عندي أن يكون قولهم: لو شاء ال قولاً يقولونه في الآخرة على 
وجه التمئي أن ذلك لم يكن كقولك إذا ندمت على شيء لو شاء الله ما كان هذا أي یتمنی 
أن ذلك لم يكن» ويؤيّد هذا أنه حكى قولهم بأداة الاستقبال» وهي السينء فذلك دليل 
على أنهم يقولونه في المستقبل وهي الآخرة طقل هَل عِنْدَكم من جلم4 توقيف لهم وتعجيز 
«فل قَِلِ الحجةُ البَالِعَةُ4 لما أبطل حجتهم أثبت حجة اله لیظهر الحق ویبظل الباظل 
اسر یی و جات نوي ا ينعن الل هی فیرح وهي غند 

بعض العرب فعل یتصل به ضمير الاثنين والجماعة والموئث وعند بعضهم اسم فعل 
نات بها الواحد والائنان والجماعة والمؤنث على حد سوا ومقضود الآية تعجیژهم 
عن إقامة الشهداء فان شَهِدُوا فلا تشهد مَعَهُمْ» أي إن كذبوا في" شهادتهم زژژروا فلا 
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م 2 کے وه ل م و ہے ZN‏ جج 3 ور 000 
پاتا والزت لا يُؤْمُِونَ با ره وهم برَيْهِمْ بعرلوت ی # قل تمالا ال ما حر 


تشهد بمثل شهادتهم «فل تَعَالَوَا آنل ما حَرّمَ رَبْكُمْ عَلَيكُمْ4 أمر الله نبيّه صلی الله تعالى عليه 
وآله وسلّم أنه يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرّم الله عليهم وذكر في هذه الآيات 
المحرّمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة» وقال ابن عباس: هي 
الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى لا تشر کوا به شیاه قيل أن هنا حرف عبارة 
وتفسير فلا موضع لها من الاعراب ولا ناهية جزمت الفعل» وقيل أن مصدرية في موضع 
رفع تقديره: الأمر ألا تشركواء فلا على هذا نافية» وقيل أن في موضع نصب بدلا من قوله 
ما حرّم» ولا يصح ذلك الا إن كانت لا زائدة وان لم تكن زائدة فسد المعنی لأن الذي 
حرّم على ذلك يكون ترك الإشراك» والأحسن عندي أن تكون أن مصدرية في موضع نصب 
على البدل ولا نافیة ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى» لن قوله ما حرّم ربکم: معناه ما 
وضاکم به ربكم بدليل قوله في آخر الآية: «دَلِكم وَضَاکُم به فضمّن التحريم معنى 
الوصية» والوصية في المعنى عم من التحريم لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل» 
وبوجوب وندب. ولا ینکر أن يريد بالتحريم الوصية لن العرب قد تذكر اللفظ الخاص 
وتريد به العموم» كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص. إذ تقرّر هذاء فتقدير الكلام: 
قل تعالوا تل ما وضاکم به ربَکم؛ ثم أبدل منه على وجه التفسير له والبیانء فقال أن لا 
تشركوا به شيئًا أي وضاکم لا تشركوا به شيئًا ووضاکم بالإحسان بالوالدين ووضاکم أن لا 
تقتلوا أولادكم فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد ذلك ويؤيد 
هذا التأويل الذي تأوّلنا: أن الآيات اشتملت على أوامر : كالإحسان بالوالدين وقول العدل 
والوفاء في الوزن» وعلى نواهي: كالإشراك وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» فلا بد أن 
يكون اللفظ المقدّم في أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي» لأنها أجملت فيه» ثم فشرت 
بعد ذلك» ويصلح لذلك لفظ الوصية لأنه جامع للأمر والنهي» فلذلك جعلنا التحريم 
بمعنى الوصية ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك» وان لم يتأوّل على ما ذكرناه: 
لزم في الآية إشكال» وهو عطف الأوامر على النواهي» وعطف النواهي على الأوامر» فإن 
الأوامر طلب فعلهاء والنواهي طلب تركهاء وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف 
والمعطوف علیه» ولا يصح ذلك الا على الوجه الذي تأوّلناه من عموم الوصية للفعل 
والترك» وتحتمل الآية عندي تأويلاً آخر» وهو أن يكون لفظ التحريم على ظاهره» ويعم 


من روم ورام ولا تشم تکیت ما هر مهتاوصا بے ولا تناو 
ال الق حرم الہ الا بالق لک وس گم بو امک نموت € ولا قروا مال الیو 
1 ھ7 حن سر وو ارک اش 
اہ و دا قشم فاد 1 ولو ڪان ذا ع ا هد ام زوا کم وصنک بو ملک 


گنت 0 کنیل لکوت و تد وا الس لب کش یی 
فعل المحرّمات وترك الواجبات لأن ترك الواجبات حرام ولا تفثلوا آولادکم مُن انلای 
الاملاق الفاقت ومن هنا للتعلیل تقدیره من أجل إملاق» وإنما نهی عن قتل الأولاد لاجل 
الفاقةء لأن العرب کانوا اک فخرج مخرج الغالب فلا یفهم منه إباحة قتلهم بغیر 

ذلك الوجه اما ظهر منها وَمَا بَطَنَ4 قيل ما ظهر: الزناء وما يطين: اتخاذ الأخدان 
والصحيح أن ذلك عموم في جميع الفواحش ولا تَقْنْلُوا النفْسَ الي حرم م الله إلا باحق 
فسّره قول رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم: «لا يحل دم امریء مسلم الا بإحدى 
ثلاث : زنی بعد إحصانء أو كفر بعد إيمان» أو قتل نفس بغير نفس» ولا تَقْرَبُوا ما 
ال الا باي مي أَحْسَنُ4 النهي عن القرب یعم وجوه التصرّف» وفيه. سد الذريعة» لأب 
إذا تھی عن أن يقرب المال» فالنهي عن أكله أولى وأحرى» والتي هي حسن منفعة الیتیم, 
وتثمير ماله لحَبَّى يَبْلّعَ أشذه4 هو البلوغ مع الرشدء ولیس المقصود: هنا ال وحلبه». 
وانما المقصود معرفته بمصالحه طلا کلف نَفْسَا الا وُسْعَهَا4ك لما أمر. بالقسط . في الکیل. 
والوزن» وقد علم أن القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج ولا یتجقق 
الوصول إليه آمر بما في الوسع من ذلك وعفا عما سواه «وَلَوْ كَانَ دا فربی)» أي ولو كان 
المقول له أو عليه في شهادة أو غیرها من أهل قرابة القائل» فلا ينبغي أن يزيد ولا ینقهن. 
1 یعدل. وَأَنّ مَذّا صراطي مُسْتَقِيمَا4 الاشارة بهذا إلى ما تقدم من الوصایا أو إلى.نجميع 
الشريعة» وأن بفتح الهمزة والتشدید عطف على ما تقدّم أو مفعول من.أجله : أي فاتبعوه 
لأن هذا صراطي مستقنيمًا».ؤقرىء بالکسر على الاستئناف» وبالفتح والتخفیف على 
العطف؛ وهي على هذا مخففة من الثقيلة ولا تَنَبعُوا السُبْل 4 الطرق المختلفة في الدين 
من اليهودية والنصرانية وغیرها من الأديان الباطلت ويدخل فيه أيضًا البذع والأهواء: 
المضِلة. وفي الحدیث أن النبي بيا خط خطاء؛ ثم قال: هذا سبیل الله»» ثم خط خطوطا 
عن یمینه وعن شماله» ثم قال: «هذه كلها سبل على کل سبیل منها شیطان یدعو لیذ 
فرق کم حَن سَمِيلِه4 أي تفرّقكم عن سبیل الله والفعل مستقبل حذفت منه تاء المضارغة. 


ےپ 2 01 ° 22 چم هم Sy mn‏ ۳ ۲ ۳9 
کیک ودک ید سم کرد تنا تن يننا خر الِتبَ تما عل اآزی مسن 
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سس ا ى 2007 ل سان ر کس ےک 2 ۳۹ و و 
َه من رَبَحَكُمْ وَهُدّى ورحمة فمن آظلامتن دب کات أله صدف عنها سنجری 
و شر رم ہر ہرم سے ےہ ۵ مه ہے ا ص ہے ےر 
کر ےھ o‏ لا أن تانیه مر الم لی کة 
أذ يلق و نش نات وم فش بط و یت تفس یلها ار نکن امت 


سصی ھی ھ۶ HOE e‏ وا ریم ناشیا 


ولذلك شددہ البزي ثم یا معطوف على وضاکم بەء فان قيل: فان إیتاء موسی الکتاب 
متقدم على هذه الوصية فكيف عطفه عليها بثم» فالجواب أن هذه الوصية قديمة لکل أمة 
على لسان نبيّهاء فصخ الترتيب» وقيل نها هنا لترتيب الأخبار وااقولء لا لترتيب الزمان 
«تَمَامّا علی الذي أحسَىَ) فيه ثلاث تأويلات: أحدها أن المعنى تمامًا للنعمة على الذي 
أحسن من قوم موسى ففاعل أحسن ضمير يعود على الذي» والذي أحسن يراد به جنس 
المحسنینء والآخر: أن المعنى تمامًا أي تفضّلاء أو جزاء على ما حسن موسى عليه 
السلام من طاعة ربّه وتبليغ رسالته» فالفاعل على هذا ضمير موسى عليه السلام والذي صفة 
لعمل موسی. والثالث تمامًا أي إكمالاً على ما أحسن الله به إلى عباده» فالعامل على هذا 
ضمير الله تعالى . 


«أن 07 مفعول من أجله تقديره كراهة أن تقولوا ظعَلَى طَائفَتَینِ 4 
أهل التوراة والإنجيل لإوَإن کا عن دِرَاسَتِهِم لغافلین» أي لم ندرس مثل دراستهم 5 
نعرف ما درسوا من الكتب فلا حجة علیناء وأن هنا مخقّفة من الثقيلة فد جاءکم بَْنَةُ» 
إقامة حجة عليهم «صَدَفَ4 أي أعرض هل يَنظرُونَ» الآية: تقدّمت نظيرتها في البقرة 
لبَعْض آیاتِ رَبك أشراط الساعة كطلوع الشمس من مغربهاء فحينئذ لا يقبل إيمان كافر 
ولا توبة عاص» فقوله لا ينفع نفسًا إيمانها يعني أن إيمان الكافر لا ينفعه حينئذ وقوله: «أو 
كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيِرَاك يعني أن مَن كان مؤمنًا ولم يكسب حسنات قبل ظهور تلك 
الآيات» ثم تاب إذا ظهرت: لم ينفعه لأن باب التوبة يغلق حيتئذ فل انتَظِرُوا» وعيد «إنّ 


۲۹۶ تفسير سورة الأنعام 
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ew‏ گر ص ر ہس تھے ہے ےہ ہے ام 

لها وَمَن جاء بِألسَنَكَة فلا جرعه الا مها وھ 1-7 
0003 ےک س ا ےت رر ص دہ م ۳ ر مر سے سے 
مسق ديا قِيِما مَل برهم حزيفا ما کان ین المشركين | € فل إِنَّ صالاف وخشی وحياىَ 
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ومماف له رب میت ا لا شرب لم وبلا ی مت وان أو ول الین ال آغر ان نی ریا 
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الْذِينَ فَرَقُوا دِيتَهُمْ4 هم الیهود والنصاری؛ وقیل أهل الأهواء والبدع" وفي الحدیث أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق متي على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار ال واحدة» قیل یا رسول اه ون تدك الواخدة؟ قال: ام كان علی ما آنا 
وأصحابي عليه»» وقرىء فارقوا أي تركوا #وَكانُوا شِيعًا) جمع شيعة أي متفرّقين كل فرقة 
تعش تتشيّع لمذهبها «لّشت مِنْهُمْ في شَيْءِ» أي أنت بريء منهم «عَضر أَنفَالَھَا4 فضل عظيم 
على العموم:في الحسنات» وفي العاملين». وهؤ أقل التضعيف للحسنات فقد تنتهي إلى 
سبعمائة وأزيد «#دیثا قِيَمَا4 بدل من موضع إلى .صراط مستقيم» لأن أضله هداني. صراطا 
بدليل اھدنا الصراط» والقيم فيعل من القیام وهو أبلغ من قائم وقرىء قیماً بکسر القاف 
وتخفیف الیاء وفتحها وهو على هذا مصدر وصف به مه إبْرَاهِيم 4 بدل من دیتّاء أو 
عطف بیان #ونشكي4 أي عبادتي» وقیل ذبحي للبهائم وقیل حجّيء والاول أعمَ وأرجح 
«وَمَخياي وَمَمَاتِي4 أي آعمالي في حين حياتي وعند موتي لله :آي خالصًا لوجهه 
وطلب رضاه. ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له: : أي لا أريد بأعمالي غير الله فيكون نفيًا 
للشرك الأصغر وهو الریاء ویحتمل أن نريد لا آعبد غير الله فیکون نفیّا للشرك الاکیر 
و بدلك ۳ ث# إشارة إلى الإخلاص الذي تقتضيه الاية قبل ذلك «وآنا ول المُسْلِمِينَ 4 
لأنه پل سابق أمته بس آقیر الله ه أنغِي ربا تقریر وتوبيخ للا وسا آنهم دعوه إلى 
عبادة آلهتهم لوَهُوَ رب كل شَيْءِ » برهان على التوحيد ونفي الربوبية عن غير الله ولا 
تیب کل تفس الا عَلَيها4 رد على الکفار لانهم قالوا له اعبد آلهتنا ونخن نتکقل لك بکل 
تباعة تتوقعها في دنياك وأخراك فنزلت هذه الآية : أي ليس كما قلتم؛ وانما كسب كل 
نفس علیها خاصّة ولا ب تزر ر وازرة وزد زر اریہ أي لا يحمل أحد ذنوب أحدء واصل آلوژر 
الثقل. ثم استعمل في الذنوب لاف جمع خلیفة: أي یخلف بعضکم بعضا في 
السکنی في الأرض أو خلائف عن الله في أرضهء الاب علق متا للقي قاع رتیل 
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ور کے ہے او ھ۔ 27 ر جح ہے سے سے ری ر صر ہپ سے 
فک یما کم فیه توت و زی ملم علیت الارض زج بعکم دوق نتوی 
درجم بوك فى ما مات لن ربك سرع اماب ون لور درم 


لأمة محمد صلّی الله عليه وآله وسلّم لأنهم خلفوا الأمم المتقدّمة وفع بفضکغ» عموم 
في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع فيه التفضيل ؛ بين العباد (لْيَبْلْوَكُمْ فِيمًا 
آنَاكُم» ليختبر شكركم على ما أعطاکم وأعمالكم فيما مكنكم ذ فيه إن رَبِكَ سَرِيعٌ العقاب 
واه لَمَفُورٌ رجيم جمع بین التخویف والترجية وسرعة عقابه تعالى: ما في الدنيا بِمَن 
عجّل أخذه. أو في الاخرة لان کل ات قریب» سان اله آن يعفر لتا ویرحمنا بفضله 


ورحمته . 


مكبّة إلا من آية ۱٩۳‏ إلى غاية ۱ 
آية ۱۷۰ فمدنية : وآیاتھا 7٠١5‏ نزلت بعد ص ٠"‏ _ 


یں سم کے 9 4 کے بی مہب 4 سے رر لر ,م ر 7و2 ہے 
العص ار كنب آنزل لك فلا یکن في صدرك رح مه انر بد ووگری لومت ار 
0 جا 5 ےھ دي کک وم عرے کل و 3ج ]ۃ ین 
نموأ مآ آنزٍل لیخ من رَيَكْد ولا تلیعوا من دوہ اوَلیاء قليلا ما تد كروت اي وكم من رید 


#المص* تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة خر من أي ضیق من تبليغه مع 
تكذيب قومك» وقيل الحرج هنا الشك فتأويله كقوله فلا تكن من الممترين طلِتَنذِرَ 1 
متعلق بأنزل وذكرّى) منصوب على المصدرية بفعل مضمر تقديره لتنذر وتذكر ذکری؛ 
لأن الذكر بمعنى التذکیر أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر» أو مخفوض عطمّا على 
موضع لتنذر أي للإنذار والذكرى #قَلِيلاً ما تَذَكَرُونَ4 انتصب قليلاً بتذکرون أي تذكرون 
تذكَرًّا قليلاً وما زائدة للتوكيد طأَمْلَكْتَاهَا فَجَاءَهَا بَأَسُنًا چ4 قيل إنه من المقلوب تقديره: جاءها 
بأسنا فأهلكناهاء وقيل المعنی: أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا لأن مجيء البأس قبل الإهلاك 
فلا يصح عطفه عليه بالفاء ويحتمل أن فجاءها بأسنا استئنافًا على وجه التفسير للإهلاك» فلا 
يحتاج إلى تكلّف. والمراد أهلكنا أهلها فجاء‌هم ثم حذف المضاف بدليل أو هم قائلون 
لبَيَانَا آز هُمْ فَائِلُونَ4 بیائا مصدر في موضع الحال بمعنى بائتین أي بالليل» وقائلون من 


تفسیر سورة الأعراف ۹۷ 
آمک‌کنهافباء ها باستا بيا اوه جح تہ ن قالوا زا 
جو فلع لذب سل ار 
ے2 + 0201 اسر هچ مر o‏ 1 7ے ے پھر 
۳۳ ار والوژن يَوْمَيِذٍ ا 5 تراك تور 3 0 کی هم الْممْلحون رب 
رص و و رم 4 ےہ > 7 
ومن حَفت زار ماو 1 لني اوہ با کنو ب 
لاض وَجَمَلَنَا میک یلا ما مک ا کم 2 صو رنہ م2 فلا 
۲ رض و ۰ ون از خلفنلکم ثم صو رذ 3 
ای و رز نیم کے سے 2 24 2 5 ۱ پوس سے سس مر ضر صرصر سے ۶ ری 
الاک نجنا که 00-2 لیس 3 مك من سريت ا لماعك آل جد 
7ی 


صد 
+ برعم ےہ ےہ موق رجو عم 1 م سرع سر ور 2-5 ہے سم سن سس ہے رو ہے ہے سس د ہ۔ 
اذ اتك قال آنا حير منه خلقلیی بن نار وخلفته من طینِ ا قال فاهیط منها هما کون لك أن تتکبر فا 
e‏ ود لدم یہ ے‫ ےہ سے ںھ., ںہ ہم تھے گ رر سے پ م مر و ے پک ے کے سم 
فاخرج إِنَكَ من الم ای مت ٹور ہہ سی ك من المنظرين او قال فيما 
25 00 دج 5 کے ہے ہے 
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ایہم وَمِنْ حَلْفهِمْ وَعَن اينهم کن 
القائلة : أي بالنهارء وقد أصاب العذاب بعض الكفار المتقذمین باللیلء وبعضهم بالٹھاں 
وأو هنا للتنويع #دَعْوَاهُمْ4 أي ما كان دعاؤهم واستغائتهم الا للاعتراف بأنهم ظالمون» 
وقيل المعنى أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم» فاعترفوا لما جاءهم العذاب 9 
كانوا ظالمين في ذلك «أزسِل ِلَيهنٰ4 آسند الفعل إلى الجار والمجرورء ومعنى الآية: 

الله يسأل الأمم عمًا أجابوا به رسلهم ويسأل رای ا 
على الرسل والأمم #والوَرْنُ4 يعني وزن الأعمال #يَوْمَئِذٍِ4 أي يوم يسأل الرسل وان 
وهو يوم القيامة «بآیانتا یظلمُون4» أي یکذبون بها ظلمًا «خلفتاکم ثم صَوْرْتَاكُمْ4 قيل 
المعنى أردنا خلقكم وتصويركم لثم فلا لِلْمَلابِكَةِ اسْجْدُوا لادم وقيل خلقنا أباكم آدم ثم 
صوّرناه» وإنما احتيج إلى التأويل لیصخ العطف الا تَسْجُدَ» لا زائدة للتوكيد «إذ 
آنرئك4 استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفور» ولذلك وقع 
العقاب على ترك المبادرة بالسجود #قَالَ أَنَا خََيِرٌ مُ» تعلیل علّل به ابلیس امتناعه من 
السجود. وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالی في آمره بسجود الفاضل للمفضول على 
زعمه. وبهذا الاعتراض کفر إبليس إذ ليس کفره کفر جحود «فافبط منها» أي من السماء 
قال فَبمَا آغويتيي 4 الفاء للتعلیل وهي تتعلق بفعل قسم محذوف تقدیره آقسم بالله بسبب 
إغوائك لي لأغوينَ بني آدم» وما مصدرية» وقيل استفهامية ویبطله ثبوت الالف في ما مع 
حرف الجر صِرَاطك) يريد طريق الهدی والخیر وهو منصوب على الظرفية نم لآبينْهُم 

مُن بين آندیهم» الآية : أي من الجهات الأربع» و ےت 


۳۹۸ تفسیر سورة الأعرافت 
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رورسم عا ہے سک ور کے ہے مم هرم خر ہے جوم وس ہچ lé dg 4 EE‏ سو رع 
ایدیم ولا خد آ کرم کربت ل قال أخرح ما وما منحورا لمن بعك منهج ملان جھم ویکم 
ص 7 2 ہو۔ےہ ےک حرس ص ص تم 


او تن بت رر ےر e‏ > ے۔ مرح واس د ۳ ۳۹ 5 ر م ے2 

جمھین لذي رادم آسکن أت وروجك الجة کل من حیث یتما ولا کتریا علو السّجرة مكرتا ین 

7ہ SS‏ 04 101101 و او س ت سو ا می یس سے بے ےق یہ و 

یت ا وسوس گنما ليطن یی کا ما ری عنما ین سوءتهما وال ما نها رماع 
مر ا 


زو الجر لہ آن کر مکی وتک ۱ت لین جرک © 
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2 2 تا مرس 99 = وم رھ ے7 مر رط 

دما شور فلت دا محر بت فما موه ما وتا عتصمان علیهما من وق تة رادها 
ورور 7-2 رس 27 م لوخ تپ ہہ و 4 جر کي سوه 

ریما آل انہک ما عن یلک الشجرۃ وأقل لکما ان ای لکا عدو مین 9© الا ربا طا 


0 7 ہت 


و وڈ . 


لا ینآرق رن لک یلیرت 169 ایوا ہتشک يض عد لدف 
لاض مقر ومع إل جين €9 ال فا ون وفيهسا تموثوت مها عخرجود 9 بی دادم 
أمكنهء وقال ابن عباد من بين أيديهم الدنياء ومن خلفهم الآخرة» وعن آیمانهم الحسثات» 

وعن شمائلهم السيئات 8مَذْهُومًا4 من ذأمه بالهمز إذا ذقه مدْحُورَا» أي مطرودًا حیث: 
وقع «فوسوسش؟ إذا تكلم كلامًا خفيًا يكرّره» فمعنى وسوس لهما: ألقن"لهما هذا الكلام: 
«ليندِي لَهُمَا ما وُورِي عَنْهُمَا من سَوْءَاتِهِمَا4 آي ليظهر ما ستر من عوراتهها واللام في قوله 

ليبدي للتعليل إن كان في انكشافهما غرض لإبليس. أو للصيرورة إن وفع ذلك بغير قصد 
منه إليه «الشَّجَرَةِ4 ذکرت في البقرة «الا أن تکُونا مَلَکین4 أي كزاهة :أن تكوتا ملكين» 

واستدل به مَن قال إن الملائكة أفضل من الأنبیاب وقریء مکی پکسر اللام» ويقوّي هذه 
القراءة قوله وملك لا یبلی #وَقَاسَمَهُمَا4 أي حلف لهما انه لمن الناصحین وذکر قمیم. 
إبليس بصيغة المفاعلة التي تکون بين الائنین لانه اجتهد فيه أو لأنه آفسم,لهما وأقسما له آن: 
يقبلا نصيحته ظقَدَلْهُمَا4 أي أنزلهما إلى الأكل من الشجرة بِقُرُورٍ» .أي غرّهما بحلفه:لهما. 
لأنهما ظنا أنه لا يحلف كانبًا 9ِبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَانْهُمَا» أي. زال عنهما اللباس وظهرت! 
عوراتهماء وكان لا يريانها من أنفسهماء ولا أحدھما من.الآخرء وقيل كان لباشهما نور 

يحول بينهما وبين النظر «یَخصفَان عَلَيهِمَا من وَرَقِ الجَنّةِ4 أي يصلان بعضه ببعض ليستترا 

به لوَنَادَاهُمَا رَبْهُمَا4 يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك» أى.بغير: واسطة ربا ظُلمْنَا 

أنفستا6. اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة؛ وتلك هي الكلمات التي:تاب الله عليه بها 
«لخبطواک وما بعده مذكور في البقرة إفِيهَا تَحْمَوْنَ4 أي في الأرض لاسا أي الثیاب: 
التي تسترء ومعنی أنزلنا خلقناء وقيل المراد أنزلنا ما يكون عنه اللباسن وهنو المطرء. واستدل. 
بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة #رِيشًا» أي لباس الزينةا وهي هستعار, من.: 
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ار عب ات وى مودیگز وکا لباس اللقوى ذلك خیں دلت من ءایت الہ له 
ید روت( يبو ب ءادم لا فينم الط كما أخرج بوتکم من اجه يرع عهما لبَاسَهُمَا 
7 لح سا ےت یو رسصغ ‏ ور ہے ھ م ہم کک و ا رص ص ر ل ھی ص عا مه 
0:7 و حیث لا روم د 
ما 

EHO:‏ قمنة ند با6 وال امتا یہا قل إت الله لا اش بالفحكاء 


6 2 سرک >> پھر که ا E‏ 1 پیل 1 1 ڪل 

تقولون عل الو ما لا لوت ل قل آم رق بالط رآقی نوا جوھک مسج 

ےم 3 7 تر ص١‏ رر ۳ 7ھ ہیں کسی سے ہہےي> ہے۔ و‫ ارو نم تر 
وادعوه لی له الین كما بدا 7 لاح فریقا هد کرک تیم تا ت 
مر حر وم 


2 2 مس مہا 
اتخذوا ألسَّينطِينَ لیام من دا دون | @ ۷ سی ءادم ده 
رر ہرم و مر یی فرع و 2 


م سر 24 کي و ؟۶ وہ ۳۹09 یو مهم 2 2 
رينت عله کل مت مسج وڪلوا واشریوا ولا ذسرفوا اہ تم لاحب آلمترفیت 0 ٢ا‏ قل من حرم زيسَة الو 


کہ 
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ريش الطائر ولاس النَقْوَى4 استعار للتقوى لباسًا كقولهم ألبسك الله قميص تقواه» وقيل 
لباس التقوى ما يتقى به في الحرب من الدروع وشبههاء وقرىء بالرفع على الابتداء أو 
خبره الجملةء وهي ذلك خير لذَلِكَ مِن آیاتِ الله الاشارة إلى ما أنزل من اللباس» وهذه 
الآية واردة على وجه الاستطراد عقيب ما ذكر من ظهور السوآت وخصف الورق عليها ليبن 
إنعامه على ما خلق من اللباس يرع عَنْهُمَا لَِاسَهُمَاك أي كان سببًا في نزع لباسهما عنهما 
لمن خی لآ تَرَوْنَهُم4 يعني في غالب الأمرء وقد استدل به مَن قال إن الجن لا يرون وقد 
جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة» فتحمل الآية على الأكثر جمعًا بينها وبين الأحاديث 
9وَإذًا فُعَلُوا قَاجشَة> قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراة الرجال 
والنساء ويحتمل العموم في الفواحش ظقَالُوا وَجَدْنَا عَلَيهَا آبَاَنَا واللّهُ مرا بهَا4 اعتذروا 
بعذرين باطلين أحدهما: تقليد آبائهم. والآخر: افتراؤهم على الله لوَأَقِيمُوا وُجُومَكُمْ» 
قيل المراد إحضار النيّة» والإخلاص لله» وقيل فعل الصلاة والتوجه فيها «إعِندَ كل مَسْجِدِ» 
أي في كل مكان سجود أو في وقت كل سجود والأول آظهن والمعنى إباحة الصلاة في 
كل موضع كقوله كَلِ: «جملّت لي الأرض مسجذا» كما بَدَأَكُمْ تَمُودُونَ4 احتجاج على 
البعث الأخروي. بالبدأة الأولى «فريقًا» الأول منصوب بهدی. والثاني منصوب بفعل 
مضمر يفسّره ما بعده «حْذُوا ِيتتَكم 4 قيل المراد به الثياب الساترة» واحتجٌ به مَن أوجب 
ستر العورة في الصلاة» وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر كالتجمّل للجمعة بأحسن 
الثياب وبالسّواك والطيب لوَكُلُوا واشْرَبُوا4 الأمر فيهما للإباحة» لأن بعض العرب كانوا 
يحرمون أشياء من المآكل «وّلا تشرفوا» أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة. وقال 
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بادو۔ وال من الرزق فل هی ری منوا في الحو الما حَالِصة بوم التبم 
گنلک فل ایت قوم ماود لا فل نما حرم ري ال 0 


عرس را ہے عراس ناج ا“ وي ساب و ہہ رس مر سرپ I‏ واس کے 

والبغی بغبر أ ق وأن مر أ له ما ل بار ہو سلطلنا وآن تقولوا عل اما لا نوہ 200 
ما 3 

95 رکو ر 5 یئ یز پر مر ہ۔ نو او ا یز 

امو أجل دا جاء آجلهم لا دسکایٹرون ساعة وا اقروت بی ١ا‏ ایگ ر مل نک 

ہر ے مم رام لا میم کے ر کے و ہم 3 سر و ہہ وم flr‏ حار ۳ س اص نے 

یقصوں عل عاق من أت را قا خوف عم ولا هنم رود اب بے ڈیا سكين 
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واست‌کرواعبا یک أضحنث ا ۳ شم فبا لی دود ھ6 ا فمن اظلر یکن فک عل او کا با أو 
کیب ای يک يتام نیام سیه ص ين الکتاب ى 2ا ذا جا مم را کی و ای کم الوا 


26 

کت تَدَعُونَ ین دوب اللو الاما تهب "۳۷۳۷+ 
2 از قد حلت من يڪم من الجن وآلاشض فى لير امت کت ید لا ره 
بق وی من رم ور را متولاء اوتا اتمم عد ضما مت لقال 


ین ينث ولك لا تمكو زج وتات وتو یی َك ےت 


الأطباء: إن الطب كله مجموع في هذه الآية» وقیل لا تسرفوا بأكلالحرام فل من رم 
ية ال إنكار لتحريمها وهو ما شرعه الله لعباده من الملابس والسآكل» وكان بهن 
العرب إذا حجوا یجردون الثیاب ويطوفون:غراة» ويحرّمون الشحم واللبن» “فنزل .ذلك ردا 
عليهم #خَالِصَة یم القِيَامَةِ© أي الزينة والطیب في الدنيا للذين آمنوا الغيرهم: وف 'الآخرة 
خالصة لهم دون غيرهم ء. وقریء خالصة بالنصب على 0 والرفع علی أنه خبربعد 
خبر» أو خبر ابتداء مضنمر «والإنم» عام في كل ذنب طاوَأن تَقُولُوا عَلَى الله" اي تفتروا 
عليه في التحریم وغیرہ لا ما يَأِیئک 4 هي إن الشرطية دخلت علیها ما الرّائدة' للتأکید 
ولزمتها النون الشديدة 'المؤكدة» وجواب الشرط فمن انى الآية «فْمَن أَظلَّمُ ذکر في 
الأنعام الُم نَصِيبْهُمٍ من الكتاب»ٍ أي یصل إليهم ما كتب لهم من الارزاق "زفیرها 
«ِصَلُوا عَنَا» أي غابوا (ذغلوا في أمم» أي ادخلوا الغار في جدملة أمنم أو مغ أمم 
(اذارکوا» تلاحقوا واجتمعوا لقَالَتْ أخرا اهُمْ لأر لام »> المراد بأولاهم الرؤساء والقادة» 
وأخراهم الأتباع والسَعلْة» والمعنی أن آخراهم طلبوا من الله آن یضاغف العذابه الأولاهم 
لأنهم أضلوهم» ۔ولیس المعنی أنهم قالوا لهم ذلك خطابا لھم: نما مو کقولك: قال-فلان 
لفلان كذا: أي قاله عنه وان لم يخاطبه به «وَقالّث أُولآهُم لأخرَاهُمْ فا كان لَكُمْ عَلَينَامِن 
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لاب يما کنشر کیو 3 إن ایک نیارکوا ع کک کم این 


اش ولخاو الج سے بی تل و ساط و کرک تیآ آلمجرمی | کی 


جهنم مهاد 2 فوقهم ع عَوَاشٍ وَكَدَلِكَ بجی ليلم یا واے ءَامَنْوَا وکیاوا 
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ین كوم زر تمد پل زی هسنا لهذا وما کا ری او 
آن هد شا جات م رت کا ا نک تة أورنْْمُوهَايمَا كنم شمو © 


کپ ےر سہوے ےر ے ےر رظ نے رر و رس ر را 


ونادی صب ا ند أب اتا نار أن عد وجدتاما وعد ربا حَقًا هَل وجدئم ما وعد رد ےکا الا 3 


فضْلٍ4 أي لم یکن لكم علينا فضل في الإيمان والتقری يوجب أن يكون عذابنا أ أشدّ من 
عذابكم بل نحن وأنتم سواء وفوا الْعَذَابَ4 من قول أولاهم لأخراهم أو من قول الله 
تعالى لجمیعهم : «لا تفخ لَهُمْ أَبَوابُ السّمَاءِ4 فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: لا يصعد عملهم 
إلى السماء والثاني لا يدخلون الجنة» فان الجنة في السماء» والثالث لا تفتح آبواب 
المتهاء ۶ لأرواحهم إذا ماتوا كما تفتح لارواح المزمنین «ِختی یلح الجَمَلُ في سم الْحَيَاطٍ» 
أي حتی یدخل الجمل في ثقب الابرت والمعنی لا یدخلون الجنة حتی یکون ما لا یکون 
أبداء فلا یدخلونها بدا مهاذ6 فراش «غواش) أغطية لا کلف تَفْسَا الا وْسْعَهَاك جملة 
اعتراض بين المبتدأ والخبر ليبيّن أن ما يطلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة 
لوَنَرَعْنَا ما في صْدُورِمم من غل» أي مَن كان في صدره غلّ لأخيه في الدنیا ننزعه منه في 
الجنة وصاروا إخوانًا أحبابّاء وإنما قال نزعنا بلفظ الماضي وهو مستقبل لتحقّق وقوعه في 
المستقبل حتى عبر عنه بما يعبّر عن الواقم» وكذلك كل ما جاء بعد هذا من الأفعال 
الماضية في اللفظ وهي تقع في الآخرة كقوله: نادى أصحاب الجنة» ونادى أصحاب 
الأعراف» ونادى أصحاب النارء وغير ذلك هَدَانًا لِهَذَاكُ إشارة إلى الجنة أو إلى ما أوجب 
من الإيمان والتقوى أن کم الجَنّةُ4 وأن قد وجدناء وأن لعنة وأن سلام: يحتمل أن 
يكون أن في كل واحدة منها مخمّفة من الثقیلت فيكون فيها ضمير أو حرف عبارة وتفسير 
المعنی القول . 


۳ وعدنا ربا حفقًا× حذف مفعول وعد استغناء عنه بمفعول وعدنا أو لإطلاق الوعد 
فیتناول الثواب والعقاب فاد مود أي أعلم معلم وهو ملك #وَبَيِتَهُمَا ححات آي بین 
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لوا ارک ال معا عل الکیفریت ہت چس شس 


الجنة والنار أو بين أصحابهما وهو أرجح لقوله: فضرب بينهم بسور. «الأغرَافٍ» قال راپن 
عباس هو تل بين الجنة والنار» وقيل سور الجنة لرِجال4 هم أصحاب الأعراف ورد في 
الحديث آنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم > فلم يدخلوا الجنة ولا النارء 
وقيل هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغیر إذن آبائهم؛ فاستشهدواء فمنعوا من ن الجنة لعصيان 
آبائهم» ونجوا من النار للشهادة «یغرفون كلا بسِيِمَاهُم» أي یعرفون أهل الجنة بعلامتهم 
من بیاض وجوههم ویعرفون أهل النار بعلامتهم من سواد وجوههم أو غير ذلك من 
العلامات #وَنَادَوْا آضخات الحَنْة أن سَلام عَلیکم» أي سلام أصحاب الأعراف على أهل 
الجنة لم يَدْحُلُوها وَهُمْ ۾ یَطمَعُون)» أي أن أصحاب الأعراف لم یدخلوا الجنة وهم یطمعون. 
في دخولها من بعد 9وَإدًا ضرف أَنِصَارٌ هُمْ4 الضمير لأصحاب الأعراف أي إذا رأوا 
اصحاب النار دعوا الله دا بسا سم ی أَضْحَابُ الأغْرَافٍ رجالا يعني من 
الكقار الذين في النار» قالوا لهم ذلك على وجه التوبيخ «جننکم» يحتمل أن يكون | آراد 
جمعهم للمال أو كثرتهم وما كُنتُمْ نَستَكبِرُونَ» أي استكباركم على النار أو استكباركم 
على الرجوع إلى الحق» فما هاهنا مصدرية وما في قوله : ما أَغْنَى» استفهامية أو نافية 
«اَمَوْلاء الْذِينَ أَقْسَمْثُمْ4 من كلام أصحاب الأعر اف خطابًا لأهل النار والإشارة بهؤلاء إلى 
أهل الجنت وذلك أن الكمّار كانوا في الدنيا يقسمون أن الله لا يرحم المؤمنين ولا يعبأ بهم 
فظهر خلاف ما قالواء وقيل هي من كلام الملائكة خطابًا لأهل النار» والاشارة بهؤلاء إلى 
أصحاب الأعراف ظادْخُلُوا الجَئّة4 خطابًا لأهل الجنة إن كان من كلام أصحاب الأعراف 
تقديره قد قیل لهم ادخلوا الجنةء أو خطابًا لأهل الأعراف إن عو .الملائكة أن 
آفیضوا عَلَيْنَا من الماء» دليل على أن الجنة فوق النار لاو ما رَرَقُكُمْ اللّهُ4 من سائر 


0 
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2 رع رع مرجم رز ی مه رو ۔ ور م ص ۳ ےھر دم خر الي ۳۵ سات دس لس 

إلا تأویلم بوم باق تأَومِلُم یقول ابر سوه ين َل َد جوت رژ رينا يالحي فهل لنامن 
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شنعاء قلشق عوا لا آزنرد فتعمل عه الى كنانعمل قد یروا اشم وَصَنَّ عنم تَا ڪا 
e‏ کا رم 
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يفتروت 8 انگ رکم أله ألذى خَلق السموت والمس في ستة ایام ثم أسسَوى عل‎ 


لمر یی ايل ارط کاواس رام وش مسکان بو ال ل اکا 


ل برك آله رب اللي © انغا ريك رما خت رکۂ کٹ الننتييت < 
الاطعمة والاشربة «فالیزم تشسَاهم» أي نتركهم #كمًا توا الکاف للتعليل وما كَانُوا» 
عطف على كما نسوا: أي لنسيانهم وجحودهم چفنامم بکتاب4 يعني القرآن «قَصَّلْئاهُ 
عَلَى عِلم4 أي علمنا كيف نفصله إلا تَأويلَُ4 أي هل ينتظرون إلا عاقبة أمرہء وما يؤول 
إليه أمره بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد «قذ جاءث سل وتا بالْحَقْ» أي قد تبن 
وظهر الآن أن الرسل جاؤوا بالحق ٭اسْمَوّی عَلَى الغزش4 حيث وقع حمله قوم على 
ظاهره منهم ابن أبي زيد وغيره» وتأوّله قوم بمعنى قصد كقوله: ثم استوى إلى السماء 
ولو كان كذلك لقال ثم استوی إلى المرش. وتأژلها الاشعرية أ معنی استوی استولی 
بالملك والقدرة» والحق الإيمان به من غير تکییف: فإِن السلامة في التسليم» ول دز 
مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك : الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عن 
هذا بدعةء وقد رُوِيَ مثل قول مالك عن أبي حنیفةق وجعفر الصادق» والحسن البصري. 
ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستوای بل أمسكوا عنه» ولذلك قال مالك 
السؤال عنه بدعةليْفْشِي الیل الهار6» أي يلحق اللیل بالٹھار: ويحتمل الوجهين» هكذا 
قال الزمخشري وأصل اللفظة من الغشاء أي يجعل أحدهم غشاء للآخر يغطيه فتغطي 
ظلمة الليل ضوء النهار (يَطَلْبُ حَْبنًا 4 أي سريعاء والجملة في موضع الحال من الليل أي 
يطلب الليل النهار فيدركه ألا لَهُ ال والأمرُ4 قيل الخلق المخلوقات والأمر مصدر أمر 
يأمر» وقيل الخلق مصدر خلق. والأمر واحد الأمور: كقوله إلى الله تصير الأمور. والکل 
صحيح لاتَبَارَك4 من البزكةء وهو فعل غير منصرف لم تنطق له العرب بمضارع ضرعا 
وَحْفْيَة4 مصدر في موضع الحال وكذلك خوفًا وطمعاء وخفية من الإخفاء» وقریء خيفة 
من الخوف «المُعْتَدِينَ4 المجاوزين للحدّء وقيل هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشطط فيه 


۳ػ9 9 ۶ بت ات 


لسن 0 دو ہچ ام و و سیوا قلت فلت سای 


کا9 


رو عونا وَطَمَّعًا» جمع الله الخوف والطمع لیکون العبد خائفا راجيّاء كما قال الله 
تعالی : #يَرْجُونَ رَحمَتَهُ وَيَحَافُونٌَ عَذَابَُ4 [الاسراء : ۷ پان مروخب الخوف معرفة یر و 
الله وشدّة عقابه » وموجب الرجاء معرفة رخمة الله وعظيم وابه» قال تعالى : ىء عِبَادِيٌ 
اي نا الغَفُورٌ الرّحِيمُ» [الحجر: ۰]4٩‏ وا عذابي هو العذاب الالیم. .ومن عرف فضل الله 
رجاه ومّن عرف عذابه خافه ولذلك جاء في آلحدیث «لّو وزن خوف المؤمين ورجاؤه» 
لاعتدلا الا أنه یستحب أن یکون العبد طول عمره یغلب عليه الخوف لیقوده إلى فعل 
الطاعات وترك السيئات وأن یغلب عليه الرجاء عند حضور الموت لقوله: 235 :, «لا.یموتن 
آحدکم الا وهو بحسن الظن بال تعالی» واعلیم, أن الخوف على ثلاث درجات : الأولی أن 
یکون ضعيمًا یخطر على القلب ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر فوجود هذا کالعدم 
والثانية أن يكون قويًا فیوقظ العبد من الغفلة ویحمله على الاستقامة» والثالثة أن یشتلہ حتی 
يبلغ إلى القنوط والیأس وهذا لا یجوز وخیر الأمور آوسطها. والناس في الخوف على 
ثلاث مقامات : : فخوف العامة من الذنوب» وخوف الخاصّة من الخاتمة» وخوف خاصّة 
الخاصّة من السابقة فان الخاتمة مبنيّة عليهاء والرجاء على ثلاث درجات: الأولی رجاء 
رحمة الله مع التسبّب فیها بفعل طاعة وترك معصية فهذا هو الرجاء المحمود والثانية الرجاء 
مع التفريط والعصيان فهذا غرورء والثالثة أن يقوي الرجاء حتى يبلغ الأمن» فهذا حرام» 
والناس في الرجاء على ثلاث مقامات : فمقام العامة رجاء ثواب اللہ ومقام البخاضة: رجاء 
رضوان الله ومقام خاصّة الخاصّة رجاء لقاء الله حبًا فيه وشوقًا الب #إِنَّ رَحْمَتَ الله قريب 
منَ المُحْسِنِينَ4 حذفت تاء التأنيث من قريب وهو خبر عن الرحمة ملی تأويل. الرجمة 
بالرحم أو الترخم أو 8 لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي أو لأنه صفة موصوف محذوف 
وتقديره شيء قريب أو على تقدير النسب أي ذات قرب وقيل قريب TS‏ 
الرحمة إنما هو ظرف لها «الرّيَاحَ بُشْرًا4 قرٰیء الرياح بالجمع لأنها رياح المطرء. و 
اضطرد في القرآن جمعھا إذا كانت المرحمة؛ وإفرادها إذا كانت .للعذاب» ومنه ورد في 
الحديث یو اجعلها ریاخا ولا تجعلها.ریخا» وقرىء بالافراد؛ والمراه الجسن وفزیء 
نشرًا بفتح النون وإسكان .الشين» وهو على:هذا مصدر في موضع الحال» وقری«ابضننها 
وهر 8+ وقیل جمع منشور» وقرىء بضم النون وإسكان :الشين :وهو تخفیضا من 
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راعشا الزبت یو ابي ام کارا رما مرت نا ہچ و 


الضم : کرسل ل وقرىء بالباء في موضع النون وهو من البشارة #بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته» 
أي قبل المطر فلت حملت «سَحَابًا قالا» لأنها تحمل الماء فتثقل به #سُقْنَاةُ» الضمیر 
للسحاب لیلد میت 6 يعني لإنبات فيه من شدذة القحطء وكذلك معناء حيث وقع طف 
به الْمَاء4 الضمیر للسحاب أو البلدء على أن تکون الباء ظرفية کذلك ؛ نخرج المَْتّی4 
تمثیل لإخراج الموتی من القبور بإخراج الزرع من الأرض» وقد وقع ذلك في القرآن في 
مواضع منها: كذلك النشور. وکذلك الخروج طوالبَلَدُ الطَيْبُ4 هو الكريم من الأرض 
الجيد التراب والْذِي بت بخلاف ذلك كالسبخة ونحوها بان رب عبارة عن السهولة 
والطیب . والنکد بخلاف ذلك؛ فیحتمل أن یکون المراد مال یقتضیه ظاهر اللفظ فتکون 
متممة للمعنی الذي قبلها في المطر أو تکون تمثيلاً للقلوب» فقيل على هذا الطیب. قلب 
المؤمن» والخبیث: : قلب الکافر وقیل هما للفهیم والبلید «مُنْ إله غَيِرُهُ4 قرأ الکسائی 
بالخفض حيث وقع على اللفظ وقرأ غيره بالرفع على الموضع طعَذَابَ يوم نیم يعني 
يوم القيامة أو يوم هلاكهم «الملأ4 أشراف الناس «لیس بي ضَلالة» إنما قال ضلالة ولم 
و لان الضلالة أخصٌ من الضلال» كما إذا قيل لك عندك تمر فتقول ما عندي 
فتعمّ بالنفي «بلئئ» قرىء بالتشديد والتخفیف: والمعنى واحد وهو في موضع 
یرود وی ل مر سی وو وت 
او عجبنم» الهمزة للإنكارء والواو للعطف. والمعطوف عليه محذوف: كأنه قال أكذبتم 
وعجبتم من أن جاءکم كم ذکر من ربكم على رجل منکم: أي على لسان رجل منکم (في 
لفْكٍ4 متعلق بمعه والتقدیر استقرّوا معه في الفلك ويحتمل أن بتعلق بانجیناه (عَمين) 
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قوم بو الله ما ہر ون که عبر فلا َي 95 لَ الملا الزیک. کفروا من یه إا 


رک ف سَفَامَةِ ولا لت مرح الکزییت ل 6ل يهو ل ى سَمَاهَةٌ ولک 
رول ین رب اٽير 9© کم کات رق و ناخ آییں أو د أن جاک 
ز ڪڪ ٿن یک رب یسک یش زوم ون ڪر روا جَمَلکم حلفا من بد قرو نح 
وك في الکان بعلة تا ڪر کلبرا + لكب اللہ کک خرن 6 قالوا اقتا یہی 
ہو وَتَدَرَمَاكَانَ پم مد مان تما تیدا إن نت مالسد یی ۴ 
وَقَع يڪم ين ریک رجش وع تجو لون فت ألتعلوا سم ما 


ےر همم وص خ رواسا 


وءاباژک ما درل الله لَه بها من شلطن فان بی اسر کے کا 0 


نے 
رت - 


و محر رک مرحم وَأ ]لہ م س سص ہے ہے هر ۵ برسم کیٹ 4 
ایک مَعَۂ مت متا وقطمتا دار زین کدوا ايتا با وما انا میک ( ول 
2 7 ل 7 ۶ ےہ ہے >> مس سے سر و مر 

ا َال یتور آعم دوا الله ما تم من زو عبر َد ةنكم 


جمع أعمى وهو من عمى القلب طأَتَامُمْ4 اي واحد من قبيلتهم» وهو عطف على نوخاء 
وهودًا بدل منه أؤ عطف بیان وكذلك أخاهم صالخا وما بعده.. وما.هو مثله حيث وفع 
طالملا الّذِينَ كَقَرُوا4 قيّد هنا بالكفر لأن:في الملأ من قوم هود من آمن وهو مرثد: بن 
سعيد» بخلاف قوم نوحء فإنهم لم يكن فيهم مؤمن» فأطلق لقظ الحلا: امي يحتمل أن 
يريد أمانته على الوحئن ي أو أنهم قد كانوا عرقوه بالأمانة والصدق طلقا ين فد وم وج 
أي خلفتموهم في الارض أو جعلكم ملوگا لوَرَادَكُمْ ز فی الْخَلْقبَسْطة4 كانوا جظام 
الأجسام فكان أقصرهم ستّون ذراعَاء وأطولهم مائة ذراع والاء ای نعمه حیث 'واقع 
لِثَانُوا آجفتا لَِْمدَ الله وَحْدَهُ» استبعدوا توحيد الله مع اعترافهم بربؤبيته» ولذللك قال :لهم 
هود قذ وَقَمَ م عَلَيكُم» أي قد حقّ علیکم ووجب عذاب من ربكم وغضبٍ <ٍَأتُجَاوِلُونبِي 
في أَسْمَاء سمیئموها يعني الأصنام : : أي تجادلونني في عبادة مُسَمّیائتہ أسماء» ففي الکلام: 
حذف» وأراد 3 سمّیتموها آنتم وآباژکم جعلتم لها آسماء فدكَ ذلك علی أنها:.محدثة»: 
فلا یصخ أن تکون آلهت أو سمّيتموها آلهة من غير دلیلل على؛ أنهنا آلهة فقولکم باطل ؛: 
فالجدال علی القول الأول في عبادتھاء وعلی القول الثاني في تننمیتها آله الم زا 
بالاشماء على القول الاول: المسمى» وعلئ القول الثاني : التسمية ابر ذكر.في"الأتعام 
«بيتة من رَبك أي آية ظاهرة وهي الناقة ٠‏ وأضيفت إلى الله تشريقًاا لھا أى لأنه خلقية امن 


4 
< 


تفسير سورة الأعراف 


مد عد 
ر 7 ٠‏ ہے ثم مم ہے o‏ ماري دمع سامة A‏ كه مم سک .2-2 م 
َة ون تو هلزو ناف الله ءايه فذروها تاکل فى ارض لله لا تمسوها 
سر جه 


سے 


شور تمد عَدَاكُ لیے © وا کروا إذ تملك حُلکاء من بد ڪاو وَبَوَآكُمْ و 
لض تددو من سهولها فصورا وننجٹوں الیجبال وتا ند کر : 
ترا فی الگ منیییت €9 قا الملاً رن اسْتحكبروا بت قویه. بل 
ففرا لمن امن مت منم اتقوت آرک رك مالسا مر سل مور ره 
بو موّیتورت €9 قال ای اس کردا إا یی ءَامَنثم يو كفروت ل فعقروا 


ے کے ر ۳3 5 سے مریم جمس ہے ےب بے وہہ 2 ل ع مجو ل رے لاس 
الَا و سیب سس و مت تیدا إن کت من المرسلین 9 


حا اک 
٢‏ 
جت 
باع 
\ 
5 


نم اجه كا e‏ رل عنم ول یکت لت دمص 


ي صت 


رق وَضَحَتُ لک وللیکن لا بود لصحت انا ولا لد َال لموموه نون 


غير فحل» وكانوا قد اقترحوا على صالح عليه السلام أن يخرجها لهم من صخرة» وعاهدوه 
أن يؤمنوا به إن فعل ذلك» فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون» ثم نتجت 
ولا فآمن به قوم منهم وكفر به آخرون لَكُمْ آية أي معجزة تدل على صحّة نبوة صالح» 
والمجرور في موضع الحال من آیةء لأنه لو تأخر لكان صفة ولا تَمَسُومَا بِسُوءِ» أي لا 
تضربوها ولا تطردوها لوَبَوَكُمْ في الأزض) كانت أرضهم بين الشام والحجازء وقد دخلها 
رسول اللہ كله وأصحابه» فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين 
الا وأنتم باکونء مخافة أن يصيبكم مثل الذي آصابهم» طتَنّخْذُونَ من سُهُولِهَا قُصُورَا) أي 
تبنون قصورًا في الأرض البسيطة طوَتَنْحِنُونَ الجبّالَ بُيُونَا4 أي تتخذون بيونًا في الجبالء 
وكانوا يسكنون القصور في الصیف. والجبال في الشتاءء وانتصب بیوتّا على الحال وهو 
كقولك: جطث هذا الثوب قميصًا لِمَئْ آمَنَ ملع بدل من الذين استضعفوا «إنا بِالِّي 
منم به كَافِرُونَ4 نما لم يقولوا إا بما آرسل به كما قال الآخرون لثلا يكون اعتراقًا برسالته 
لفَعَقَرُوا النّاقة4 نسب العقر إلى جميعهم لأنهم رضوا به».وإن لم يفعله الا واحد منهم 
وهو الأحيمر الرَّجْفَةُ4 الصيحة حيث وقعت» وذلك أن الله أمر جبريل فصاح صيحة بين 
السماء والارض فماتوا منها لجَائِمِينَ4 حيث وقع أي قاعدين لا يتحركون «فْتلی عَنْهُمْ4 
الآية: يحتمل أن يكون تولیه عنهم وقوله لهم حين عقروا الناقة قبل نزول العذاب بهم لاه 
روي أنه خرج حينئذ من ڊ بين أظهرهمء أو أن يكون ذلك بعد أن هلكواء وهو ظاهر الایتف 
وعلى هذا خاطبهم بعد موتهم على وجه التفجّع علیهم. وقوله: لا تُحِبُونَ النّاصِحِينَ» : 


۳۷۳۰۸ تفسیر سورة لو نے 


اھر ےہ رن 


تیک سبق ہا بن كويب لعب الم نود ییاز اک تن ڈیب 
مت 2 ٹر فوم مه شرفت لپ وم مكارت موادت ریو موه إلا ل ان الوا رش 3 عت 


روہ 7 ش یروت 7 که واه الا اام كيب وه 


05 


ترا اوم ا رن کات عدب الروت 5 4 


شما قال قوھ آنٹیٹرا للا ما تم ین إلبو عَم د ج تم س تلن 

يڪم ات رالمات وا کات اتا و ۲ ۳۹ دوا 

الضِ بَعَدَ ات الک خر لم إن نتم م م9 8 کے لخ عدوا 
۳ 2 سدور وم 03 سم ہرم یھ 

یکل صرّط نوڪ دون وتصدوت عن یل آ للم من ءام ہا و تنترتیت ییا 

1۳ رواد ڪر مر ہرم ڪشم ول ر رڪ وان | * ا کی کارت علقمة عة الم 7 2 

دک تب EEE‏ حم 


حكاية حال ماضية «ذ قال 7 العامل في. ٦‏ آرسلنا ل أو يكون بدلا u‏ 
ما سکم بها ین أَحَدِ من الاين أي لم یفعلها أحد من العالمین قیلکم» ومن داي 
زائدة» والثانية للتبعيض أو للجنس 9وَمَا كان جاب مه الآية : أي أنهم عدلوا عن 

جوابه على كلامه إلى الأمر بإخراجه وإخراج أله 27 يَتَطَهُرُونَ4 أي یینزهون عن 
الفاحشة من المَابرِينَ4. أي من الهالکین» وقيل: من الذين غبروا في ديارهم فھلکواء آو من 
الباقين من أترابها يقال غبر بمعنى مضی؛ ويمعنى بقيء وإنما قال من الغايرين:بجمع 
المذكر تغليبًا للرجال الغابرين «وَأَمْطرنا عَلَيِهِم مَُطْرَا يعني الحجارة. اس .بها من كان 
منهم. خارجًا عن بلادهم» وقلبت البلاد بِمَن كان فيها ©بَيْئَةَ من مُن ریک أي آية ظاهرة» ولم 
تعين في. القرآن آية شعيب نو الیل والمیرَان» کانوا ینقصون في الکیل والوزنء فیعث 
شعيب ينهاهم عن ذلك؛ والكيل هنا بمعنى المكيال الذي يكال به مناسية للمیزان كما بچاء 
في هود المکیال والمیزان. ویجوز أن یکون الکیل والمیزان مصدرین. ولا تفغذوا بکُل 
صراط تُوعِدُونَ4 قيل هي هو نهي عن السلب وقطع الطریق. وکان ذلك من فعلهم وکانوا 
یقعدون على الطريق يردون الناس عن اتباع شعیب ویوعدونهم إن اثبعوه 9وَنَضِدُونَ4 أي 
تمنعون الناس عن سبیل الله وهو الإيمان» والضمير في به للصراط أو لله طتَبْقُوتَها جاک 
ذکر في آل عبرال کے س می د الو ور کالہ 


تفسیر سورة الأعراف ۳۹ 


نها وهو حر لیے () 6ل امک الب گرا من قي أ ہت 
وا امومع من رود یت ل أل كا گرم( قرع وک 
إن عدا ف مایم بعد ناه یبا وما كن لتا أ نود ف ل أن ج112 ا 
کل کی لماع ال وکا تاك يكاز ورك ھن کت ۹ 


0 ہپ تع 1 کت 
ہ2 72 er‏ 


TS سح‎ 


3 ت٤‎ 


«أؤ لد في ملتتا» أي لیکونن أحد الأمرين: اما إخراجھم؛ أو عودهم إلى مِلَة 
الكفرء فإن قيل: إن العود إلى الشيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك فيقتضي قولهم 
لتعودنٌ في ملّتنا أن شعيبًا ومن كان معه كانوا أولاً على ملّة قومهم» ثم خرجوا منها فطلب 
قومهم أن يعودوا إليها وذلك مُحال؛ فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوّة وبعدها 
فالجواب من وجهين: أحدهما قاله ابن عطية وهو أن عاد قد تكون بمعنى صارء فلا 
يقتضي تقدم ذلك الحال الذي صار إليه» والثاني قاله الزمخشري وهو أن المراد بذلك الذين 
آمنوا بشعيب دون شعيب» وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك كما أدخلوه في الخطاب 
معهم في قولهم: لنخرجَنّك يا شعيب والذين آمنوا معك» فغلبوا فى الخطاب بالعود 
الجماعة على الواحد» وبمثل ذلك يُجاب عن قوله إن عدنا في ملّتکم وما يكون لنا أن 
نعود فيها تال أو نز کنا كَارِهِينَ» الهمزة للاستفهام والانکار» والواو للحالء تقديره: 
أنعود في ملتکم ويكون لنا أن نعود فيها ونحن كارهون #قد افْتَرَْنَا عَلَى الله با إن عُدْنًا 
في ملک أي إن عدنا فيها فقد وقعنا في أمر عظيم من الافتراء على الله» وذلك تبرأ من 
العود فيها وما يَكُونُ لَنَا أن مود فِيهَا الا أن يَشَاءَ الله رَبُنَا 4 هذا استسلام لقضاء الله على 
وجه التأذب مع الله وإسناد الأمور إليه وذلك أنه لا تبراً من ملتهم: أخبر أن الله يحكم 
عليهم بما يشاء من عود وترکه» فان القلوب بيده یقلبها كيف ياشاءء فان قلت: إن ذلك 
يصح في حق قومه وأما في حق نفسه فلا فانه معصوم من الكفرء فالجواب: أنه قال ذلك 
تواضعا وتأدْبًا مع الله تعالى واستسلاما لأمره كقول نبيّنا لات : یا مقلب القلوب ثبّت قلبى 
على دينك» مع أنه قد علم أنه يثبته یناخ بَیننا4 أي احكم «كأن لم توا فِيهَا4 أي 
كأن لم يقيموا في ديارهم «#فکیف آسَى عَلَى قَوْم کافرین» أي كيف أحزن عليهم وقد 


۳۱۰ تفسير مبورة الأعرافِ 


سے ےہ صا 


انف عل رم گنت ( وم 18 کلت نینک[ اذا اتلم گر 


رھ 
او و 0ئ 
2 وص 


مهم يسرمو 23 با مَكَانَ الک امس حَقٌ عَمَوأ وف ی 


ہے 


اس دهم بمْنة وهم لا يشرد كه 9) ولو ان هل الشركة ءامنوا وم را سا عم 
برَكتٍ ین لمك والأرض وللیکن كدو کم یکا کافا یک يد © تام لت 
اہنت تیم بسا ییا وهم نأب مود () ار این آهل قرع أن بأد تیه اشا سح وم 
مود( منوا مڪ ر الو ملا امن ڪر ا آل که پیا ود هد 
7 يروت انش من بع هیا أن لاه أ اسم بيهم وت مع روم 
SE‏ ت0 : تک ال نش عك من ا رد ا ود با قله کی 
ڪا لإڑماوا یکا كَدَّبوا یٹ قل ٠‏ کلک بع آله عل شش ٹب 
و > الي ين وو تا اس E‏ هم لین € مم بعتا من ۳۹ دم توس 
ا إل عو ره كلأ يا از کیک کارت ۶ عا ایو َل 
مومون تنفرعون ان رسول من رد لیب( حَقِيقٌ : ی عله أن لا أو ع1 مت 


استحقوا ما أصابهم من العذاب بكفرهم هباْبَأسَاءِ والضَرّاءِ» قد تقدّم (نك مان یه 
الحَسَةَ أي آبدلنا البأساء والضراء بانیم اختيارًا لهم في الحالتين فِحَتّی عَفَوَا أي كثروا 
ونموا ة في أنفسهم وأموالهم «قالوا قَذ مس آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ والسْراء» أي قد جری ذلك لابائنا 
ولم يضرّهم, فهو بالاتفاق لا بقصد الاختبار «بَرَکاتِ مُنَ السّمَاءِ ء والأَرِضص4:آ ي بالمطر 
والزرع «أوَ أَمِنَ» من قرأ بإسكان الواو فهي أو العاطفةء ومَن قرأ بفتحها فھي.واو اس 
دخلت عليها همزة التوبيخ كما دخلت على الفاء في قوله: <أَنَأَيِبُوا مَكْرَ اللیگا: أ 

استدراجه وأخذه للعبد من حيث لا يشعر او لم هی أي أو لم یتبین «لِلْذِينَ يرود 
الأَْض» أي يسكنوها أن لُو نَشَاءُ هو فاعل أو لم يهدء ومقصود الآية الوعيد 9وَنَطِيَعُ 
عَلَى قُلُوبهِم4 عطف على أصيناهم لأنه في معنى المستقبل» أو منقطع. على معنى الوعيد 
وأجاز الزمخشري أن يكون عطفًا على یرون الأرض أو على ما دل عليه معنی أو لم په 
كأنه :قال يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم «وماء وَجَدْنَا لأخترجم :م من هی الغمیں 
لأهل القرى والمعنی وجدناهم ناقضين للعهود #حَقِيقٌ عَلَى آن لا أَبُولَبعَلَى الله إلا الْحَقٌ4 
من قرأ علی بالتشدید على أنها ياء المتكلم فالیهعنی ظاهر» وهو أن موسي قال حقيق عليه . 


تفسیر سورة الأعراف ۳۱ 


أن ۶ فو کی ے ص مک سا ہے > اب 4 - 2-7 مس مق 0 
حش تنگم ین من رک فازمیل میں بن را یل کا قال إن کنت حتت ایر قات يبآ إن 
کر ہر سر مر ے ا۳ے خر 21 سہے ور ام ۳ ع وژ 2 کے کے سے ر | س روس س 
کت من الصندقَمۃ کا فالفول عصاه فإذا ثکان وت 7 2 هی بيضاءٌ 


وا | سے ورك کا اک نا کی اھر 2 .0 62 e‏ 


أن لا يقول على الله الا الحق» وموضع أن لا آقول على هذا رفعء على أنه خبر حقیق؛ 
وحقيق مبتدأ أو بالعكس ومن قرأ على بالتخفيف فموضع أن لا أقول خفض بحرف الجرء 
وحقيق صفة لرسول» وفي المعنى على هذا وجهان أحدهما أن على بمعنى الباء فمعنی 
الكلام رسول حقيق بأن لا أقول على الله الا الحق» والثاني أن معنى حقيق حريص ولذلك 
تعدّى بعلى أذ جِشُكم بِبَئِئةِ مُن رُبَكُمْ4 أي بمعجزة تدل على صدقي وهي العصا أو جنس 
المعجزات نَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 أي خلهم يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة موطن 
آبائھمء وذلك أنه لما توفي يوسف عليه السلام غلب فرعون على بني إسرائيل واستعبدهم 
حتى أنقذهم الله على يد موسی؛ وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر واليوم الذي 
دخله موسى أربعمائة عامًا لوَنَرّعَ يَدَهُ فإذًا هي بَيِضَاءُ»4 وكان موسى عليه السلام شديد 
الأدمة فأظهر يده لفرعون ڈ ثم أدخلها في جیبه. ثم أخرجها وهي بيضاء شديدة البياض كاللبن 
أو آشذ بياضًا وقيل إنها كانت منيرة شمافة كالشمس» وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدنه 
«لِلنَاظِرِينَ4 مبالغة في وصف يده بالبياض وكان الناس يجتمعون للنظر إليهاء والتعجب 
منها طقَالَ المَلاً ین قوم فِرْعَوْنَ إن مَذًا لَسَاجِرٌ عَلِيمُ4 کي هذا الكلام هنا عن الملا وفي 
الشعراء عن فرعون» كأنه قاله هو وهمء أو قاله هو ووافقوه عليه كعادة جلساء الملوك في 
اتباعهم لما يقول الملك يريد أن يُخْرِجَكُم من أَرْضِكُمْ4 أي يخرجكم منها بالقتال أو 
بالجيّل» وقيل المراد إخراج ب بني إسرائيل وكانوا خدَّامًا لهم فتخرب الأرض بخروج الخذام 
والعمّار منها ظقَمَادًا نامرون من قول الملأ أو من قول فرعون وهو من معنى المؤامرة أي 
المشاورة أو الأمر وهو ضدَ النهي «أزجة) مَن قرأه بالهمزة فهو من أرجأت الرجل إذا 
آخرته فمعناه أخرهما حتى ننظر في أمرهماء وقيل المراد بالإرجاء هنا السجن» ومَن قرأ 
بغير همز فتحتمل أن تکون بمعنى المهموز وسهلت الهمزة» أو يكون بمعنى الرجاء أي 
آطمعه. وأما ضمّ الهاء وكسرها فلغتان» وأما إسكانها فلعلّه أجرى فيها الوصل مجرى 
سو بر تھی ا وت 
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لین 6 ا ۱ لا ن و رز موی وق لا یر لک 
مجذوف يدل عليه سياق الكلام وهو أنه مت االسّحَوَۃ إن نا لأَجْوًا4 من قرأ بهمزتين 

فهو استفهام ومن قرأه: بهمزة واحدة فیحتملأن يكوث خبرا أو استفهامًا حذفت:منه الچموق' 
والأخر هنا: الأجرة» طلبوها من فرعون:إن غلبوا موسى» فأنعم لهم.فرعون بها وزادغم 
التقریب منه والجاه عندہ ونم مق الْمُمَرَبِينَ 5 عطفب علی ہیں نیم كاله قال سد 
جرا ونقزیکم واختلف في عدد السَّحَرّة اختلاقًا متبايبًا من سبعين زجلا إلى سبعین ألقًا 
وکل ذلك لا أصل له في صحة النقل ما أن تلْقِيِ وَإِمّا أن نُكُونَ نَحَنْ الْمُلْقِينَ4 حيرو منوسى 
بين أن يبدأ بالالقاء آو پیدژاهم بإلقاء سحرهم فأمرهم أن يلقواء. وانظن.كيف عبْروا عن إلقاء 
موسى بالفعل» وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الاسمیةء إشارة إلى أنهم غل الإلقاء المعنکتون 
فيه لواسْتَرْمَبُوهُمْ4.أي: خرّفوهم بما آظهروا لهم من أعمال السخر أن ألْقاعَصَالة» فلما 
ألقاها صارت ثعبانًا عظیمّا على قدر الحبل وقيل إنه طال حتی جاوز الفیل لتَلْقَفُ» أي 
تبتلع لما أفکون) أي ما صوّروا من إفكهم وكذبهم وروي أن الثعبان»أكل ملء الوادي:فن 
حبالهم وعصیّهم .ومذ موسی يده إليه فصار عضّا كما كان» فعلم السّحَوٰة أن ذلك ليبن هن 
السحر» وليس. في قدرة البشر؛ فامنوا بالله ویموسی عليه السلام «لأقطعن آندیکم> الآية ٠:‏ 
وعيد من فرعون للسَحَرّة بوليسن في القرآن أنه أنفذ ذلك لکن روي أنه أنفذه. عن ابن اعباس 
وغیره» وقد ذكر معثی من خلاف في العقود ظقَانُوا إا إلى ربا و4 يلا دباي 
بالموت لانقلابعا إلى بدا ماقم نق ما الا أَنْ ما“ أي ما تعیب مٹا إلا إیمانتا لیوا 
في الأزض) أي ایخربوا مك فرعون وقزمه وبخالفوا دینه ويرك مخطوف لق 
لیفسدوا. آو منصوب بإضمار أن بعد الوا وآلِهَتَكَ)4 قیل إن فرعون کان قد جغل تلتاش 
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لو مها تاتا بو ین یر لحرا يها هَمَا ن لك مميت (() فأرساتا عنم الطوفَانَ 


أصنامًا یعبدونها وجعل نفسه الاله الأکبر فلذلك قال: «آنا ربكم الاغلّی4 
[النازعات: ۰]۲4 فالهتك على هذا هي تلك الأصنامء وقرأ عليّ بن أبي طالب وابن 
مره وا عباس والهتك : أي عبادتك والتذلل لك إن الأرْض لِلَّهِ4 تعلیل للصبر ولذا 
آمرهم به يعني أرض الدنیا هنا وفي قوله: «وَیسْتخِْفکم في الازض4 وقیل يعني أرض 
فرعون فأشار لهم موسی أولاً بالنصر في قوله یورثها من يشاء من عباده» ثم صرح في 
قوله: : لعَسَى رَبُكُمْ4 الآبة «قَبَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ4 حض على الاستقامة والطاعة بالسنين 
أي الجدب والقحط #فإدًا جَاءَنْهُمْ الحَسَئَة4 الآية : إذا جاءهم الخصب والرخاء قالوا هذه 
لنا وبسعدناء ونحن مستحقون له وإذا جاءهم الجدب والشدّة تطيّروا بموسی : أي قالوا هذه 
بشؤمهء فان قيل لِم قال إذا جاءتهم الحسنة بإذا وتعريف الحسنة وإن تصبهم سيئة بإن 
وتنكير السيئة» فالجواب أن وقوع الحسنة كثيرء والسيئة وقزعها نادر فعرّف الكثير الوقوع 
باللام التي للعهد. وذکره بإذا لأنها تقتضی التحقیق وذکر السيثة بان لأنها تقتضي الشك 
ونكرها للتعليل «ألاً ‏ و 
الخير والشرّ عند الله وهو مأخوذ من زجر الطير ثم سمّی به ما يصيب الإنسان ومقضود 
الآية الرة عليهم فيما نسبوا إلى موسى من الشؤم. . مهما هي ما الشرطية ضمّت إليها ما 
الزائدة نحو أينماء ثم قلبت الألف هاءء وقيل هي اسم بسيط غير مركب. والضمير في به 

يعود على مهماء ؛ انا الوا من آية على تسمية موسى لها آية؛ أو على وجه التھکم 
ازس غلیهن الطوقانه روي أنه كان مطرًا شدیدا دائمًا مع فيض فيض النيل حتى هدم 
بیوتھم و سیف من الزراعة وقیل هو الطاعون رالتاي هو المعروف 
آکل زروعهم وثمارهم حتی آکل ثیابهم وآبوابهم وسقف بیوتهم «والَنل» قيل هي صغار 


لفن تفسير ضورة ة الاعراف 


م6 ع ہے 


درالم لماوع وال > وکا وم زیت ڑا رما رقع 


عَلَه هم اَلِْحرُ َو موس اعد میس كَمَفْتَ عَا اليِجر نوی اک 


2 


رسک ماک کی إِتکل © کنا كفا عتبم زر ال أجل شم یش دهم 


سوب 2 


کنو ) انم مت مهم و ف اسر بای کو نا رڪ ااا هيرب و 5 


َأ الوم الت اوا مُسْتَسْعَووْرت بے رض ومع بویا اللي بدركنا. فا 
رر ore.‏ 


کت كلمت ریک لی عق ب زمره یل ييا ضرا ودرا کین وت 
الو و ا .ےت أ کل وم حون علج 

5 ا سر ل هاس 2 زز ی 0 مس ےج ے وو ےم ے 
یس و م وا رفا ده 


An ¢ 27 EG‏ مر 


کب CC‏ ہت ہت 


الجرادء وقيل البراغيث» وقیل السوس» وقزىء a‏ بفتح القاف والتخفیف > فهي 07 
هذا القمل المعروف» وکانت تتعلق بلحومهم. وشعورهم «والضّفادع» هي المعروفة کثرت 
عندهم حتى ,امتلأت بها فرشهم وأوانيهم وإذا تكلم أحدهم وثبت الضفدع .إلى فمه «والدّم» 
صارت مياههم دما فکان يستسقي من البثر القبعلي والإسرائيلي في إا واحد فیخرج ما يلي 
القبطي دمّاء وما يلي الإسرائيلي ماء ولا وََعَ م عَلَيهم الرْجُرٌ4 أي العذاب وهي الأشبياء 
المتقدمة وكانوا مهما نزل بهم أمر منها عاهدوا موسى على أن پؤمنوا به إن كشفه عنهمء, 
فلما کشفه عنهم نقضوا العهد وتمادوا على کفرهم «بما هد نك بدعائك إلیم 
ووسائلك» والباء تحتمل آن تکون للقسم وجوابه لنومنن لك أو یتعلق بادع لنا آي توسل 
إليه بما عهد عندك في الي البحر حيث وقع «القَوْمَ لین كَابُوا يبمْتَضْعَفُونَ» هم بنو 
إسرائيل «مشارق الأزض وَمَغَارِبِهَا4 الشام ومصر «بَارزکتا فيها) أي بالخصب وكثرة 
الأرزاق «وَتَمْتْ كَلِمَةُ رَبك الخستی عَلَى بَنِي ِسْرَائِيلَ © أي تمّت لهم واستقرت. :والکلمة 
هنا ما قضى لهم في الأزل» وقيل هي قوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا.في 
الأرض وْمًا كَانُوا يَمْرِشُونَ» أي يبنون» وقيل هي الکروم وشبهها فهو على الاول.من 
العرش وعلی الثاني من العريش ظقَالُوا يا مُوسَى ال لا لا أي اجعل لناءصنةا نجیدہ 
كما يعبد مؤلاءأصنامھمولما تم خبر.موسى فع فرعون ابتدأ خبره مع:بني إسوائيل منبھنا 
080 تک من التبار وهو الهلاك فإوَمُو فلکم مَلَى الْعَالَمِمِنَ4 وما 
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آنظر لک قال لن يدق وکن انظر إل لجل ان سک مڪانم سوت کر ما تل 


بعده مذکور في البقرة و یز الثلائین هي شهر ذي القعدة 
والعشر بعدها هي العشر الأول من ذي الحجةء وذلك تفصیل الأربعين المذکورة في البقرة 
«میقاث رو أي ما وقت له من الوقت لمناجاته في الطور «اخلفْني» أي كن خليفتي على 
بني إسرائيل مدة مغيبي #قال رَبُ آرني4 لما سمع موسی کلام الله طمع في رژیته» فسألها 
كما قال الشاعر : 

وآفرح مایکون الشوق یومٌا إذا دنت الدیار من الدیار 

واستدلت الاشعرية بذلك على أن رژية الله جائزة عقلآء وأنها لو كانت مُحالاً لم 
یسألها موسى» فان الأنبياء علیهم السلام یعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل» وتأوّل 
الزمخشري طلب موسی للرژية بوجهین : آحدهما أنه إنما سأل ذلك تبکیتًا لمن خرج معه 
من بني إسرائيل الذین طلبوا الرژية فقالوا آرنا الله جهرة؛ فقال موسی ذلك لیسمعوا الجواب 
بالمنع فیتاؤلواء والاخر أن معنی آرني أنظر اليك : عرّفني نفسك تعریمّا واضحًا جلیّا وکلا 
الوجهین بعید. والثاني آبعد وأضعف. فانه لو لم يكن المراد الرژية لم يقل له انظر إلى 
الجبل الاية قال لن تَرَانِي» قال مجاهد وغیره إن الله قال لموسی لن تراني» لأنك لا تطيق 
ذلك ولکن سأتجلی للجبل الذي هو آقری منك وأشدّء فان استقر وأطاق الصبر لهيبتي 
آمکن أن تراني أنت» وان لم یطق الجبل فأحرى ألا تطیق أنت» فعلی هذا إنما جعل الله الجبل 
مثالاً لموسى» وقال قوم المعنی سأتجلى لك على الجبل وهذا ضعیف یبطله قوله فلما 
تجلی ربّه للجبل فإذا تقّر هذاء فقوله تعالی لن تراني نفي للرؤية» ولیس فيه دلیل على آنها 
محال. فانه إنما جعل علة النفي عدم اطاقة موسی الرژية لاستحالتها. ولو كانت الرژية 
مستحیلة» لكان في الجواب زجر واغلاظ كما قال الله لنوح فلا تسألنَ ما لیس لك به علم 
إني أعظك أن تکون من الجاهلین فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنیا لضعف البنية 
البشرية عن ذلك. وأما في الاخرة» فقد صرح بوقوع الرژية کتاب الله وسّنّة رسوله به فلا 
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ینکرها إلا مبتدع ٠:‏ وبين هل السُنّة والمعتزلة ف مسالة الرؤية تنازع E‏ هذه القضة 
قصص .ككيزة تركتها لعدم: ضحتهاء ولما فيه من الأقوال الفاسدة «جَعَلَهُ دكا أي منذكتوكا 
فهو مصدز.بمعنئ مفعول كقولك ضربت الأميرء والدك والدق : آخوان وعو التقتت». 
وقرىء دكاء بالمدّ والهمز أي أرضا دكا وقيل ذهب أعلى الجبل وبقي أکثرہء وقيل ثفنّت 
حتى صارا غباراء وقيل ساخ في الارض وأفضى إلى البحر وخر مُوسَى صَعِقَا4 أي,مغشيًا 
عليه انت إليكٰ× معناه تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا أطيقها وآ اول 
المُؤْمِنِينَ ‏ أي أول قومه او أهل زمانهء أو على وجه المبالغة في السبق, ۳ الایمان. .. . 


ل#اضْطَفَيئُكَ علی الّاس بِرِسَالاتَيْ وبكلامي» هو عموم يراد به اللخصوص: فان نیع 
الرسل قد شازكوه في الرسالة» واختلف هل کلم الله غيره من الرسل أم لاء.'والصحيخ أنه 
كلم نبنا محمدًا صلّی الله تعالى عليه واله وسلم ليلة الاسراء #قُحُذ ما آنین ك4 تادا أي 
اقتع بما أعطيتك من رسالتي وكلامي ولا تطلب غير ذلك ركتبا له في الألواح* أي :أتواح 
التوزاة وکانت سبعة» وقيل عشرة وقيل اثنان وقیل كانت من زمرّدة وقیل من یاقوت دوقيل 
من خشب امن کل شَيْءِ» عموم یراد به الخصوص فيما يحتاجون إليه في ذينهم» وکذلك 
تفصیلاً لكل شيء» وموضع كل شيء نصب على أنه مفعول کتبتا: وموعظة بدل'منه 
فذقا بقَوة أي بجَد وعزم والضمير للتوراة <+يَأَحُدُوا بأَخْسَيهَا»ا آي قيها ما هو آخسن 
واج منه کالقصاض مع الا وكذلك سائر المُباحات مع المنذوبات «سازریکم دار 
الْمَاسِقِينَ4 أي دار فرعون وقزمه وهو مضر؛ ومعنی آزیکم كيف أقفرّت منهم لما هلكوا 
ؤقیل منازل عاد وثموذ وَمَنْ هلك من الأمم المتقدّمة لیعٹبروا بھاء وقيل جهنم :قرأ ابن 
عباس ور بالثاء المثلثة من الوراثةء وهي على هذا مصدر لقوله وأور ثناها بتي إشرائيل 
«سَأضرف عَن آباتي الّذِينَ َتَكَبرُونَ في الازض4 الایات: ينختمل هنا أن یراد بها القرآن 
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وم ہہ تم و ام 00906 ۳ 
أَنْهُمْ هد ص لوا لین لم برحعتا رب رر کا ڪون تنيت الخییت ون 
جع وس إل موه یا ال يسما ون تنيع جلشز اٹم ریک وای 


د ہم وھ ہ۔ ر 


ان ۳ غ قوم اَستسُعتوق ۳۹ یفللوننی فلا 


ہے 3 
الا وار 2 مور هو که وال 


الواح وأخد برأس آخبه يحرم ال د 


وغيره من الكتب أو العلامات والبراهین» والصرف یراد به حذهم عن فهمها وعن الإيمان 
بها عقوبة لهم على تكبّرهم» وقيل الصرف منعهم من إبطالها «#ولقّاء الآخِرَة» يجوز أن 
يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به أي ولقاؤهم الآخرة» أو من إضافة المصدر إلى 
الظرف وانَحَدَ قَوْمْ مُوسَى» هم بنو إسرائیل من بَعْدِو4 أي من بعد غيبته في الطور #من 
حلیهم» بضم الحاء والتشديد جمع حلي نحو ثدي وثدي» وقرىء بکسر الحاء للإتباع 
وقریء بفتح الحاء واسکان اللام» والحليّ هو اسم ما يتزيّن به من الذهب والفضة 
#جَسَذا» أي جسمّا من دون روح» وانتصابه على البدل له خوار الخوار هو صوت 
البقر وكان السامري قد قبض قبضة من تراب أثر فرس جبريل يوم قطع البحرء فقذفه في 
العجل فصار له خواں وقيل كان إبليس يدخل في جوف العجل فيصيح فيه فیسمع له خوار 
ألم یرو راس رذ عليهم» وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته «انَخَذُوهُ)4 أي 
اتخذوه إلهاء فحذف المفعول الثاني للعلم له وكذلك حذف من قوله واتخذ قوم موسى 
«سْقِطَ فيآیبیهم6 أي ندموا يقال سقط في يد فلان إذا عجز عمّا يريد أو وقع فيما یکره 
«أسِفًا» شديد الحزن على ما فعلوه وقيل شديد الغضب لقوله فلما آسفونا طہنْسَمَا 
خلَفتموني» أي قمتم مقامي. وفاعل بئس مضمر یفسرہ ما واسم المذموم محذوف» 
والمخاطب بذلك إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غير الله في غيبة 
موسى عنهم أو رؤساء بني إسرائيل كهارون عليه السلام حيث لم یکقوا الذين عبدوا 
العجل «آعجلتم أمْرَ رَبْكُمْ» معناه أعجلتم عن أمر ربکم» وهو انتظار موسى حتى يرجع 

من الطورء ٠‏ فإنهم لما رأوا أن الامر قد تم ظئوا أن موسی عليه السلام قد مات فعبدوا 
لعجل طوألقی الألْوا4 طرحها لما لحقہ من الدهش والضجر غضبًا لله من عبادة العجل 
«واغذ برآس آخیه» أي شعر رأسه «يَجْرُ ره له لأنه ظن أنه فرط في كف الذين عبدوا 


۳۹۸ ۱ _تفسیر سورة الأغزاف 
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العجل طابْنَ 4 کان 71 وانما: دعاه بات لال ادعی: إلى الحطلف 
والحنوء وقرىء ابن أم بالكسر على الإضافة إلئ ياء المتكلم» وحذفت الياء.بالفتح تشبيها 
بخمسة عشر جعل الاسمان اسما واحدًا فبنی ولا تَجِعَلْنِي م مع القؤم ابمین» أي لا نطن 
أني منهم أو لا تجد.علن في نفسك ما تجد اعليهم يعني أصحاب العجل لغب من بهم 
َو > أي غضب في الآخرة وذلة في انا لما سكت من نی افقضب» آي نع 
وكذلك قرأ بحضهم» وقال الزمخشري قوله سكت مثل کان الغظب کان يقول له الق 
الألواح وجرٌ برأس آخيك. ثم سكت عن ذلك «وّفي نُسْحَتِهَا4 آي فيما یئسخ 'منهاء 
والنسخة فعلة بمعنى مفعول إِرَبُهِمْ یعون أي یخافون. ودخلت:اللام لتقدّم المفعؤل 
كقوله للرؤيا تعبرون» وقال المبرّد تتعلق بمصدر تقديره رهبتهم لربهم «واختاز م موسی 
قَوْمَهُ4 أي من قومه لسَبْعِينَ رَجُلا4 حملهم معه إلى الطور يسمعون كلام الله لموسی فقألوا 
أرنًا الله جهرة فأخذتهم الرجفة عقابًا لهم على قولهم. وقیل إنما أخذتهم الزجفة لعبااتهم 
العجل أو لسكوتهم على عبادتةء والأول أرجح لقوله فقالوا أرِنا الله جهرة فاخذتھمالضاعقة 
بظلمهم» ویحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماءء والأول أظهر لقوله : و 
موتکم لو ینت شت أَهْلَكْتَهُم مُن بل وَٳئاي) يحتمل أن تكون لو هنا للتمني آي تننگو 

یکون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك» کسی ند تی 
دون هؤلاء السبعين» > ویحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرّع' والاستسلام لآمز الله 
كأنه قال: لو شعت أن تهلکنا قبل ذلك لفعلت فإنا عبيدك وتحت قهزك» وأنث تفع لا 
تشاء او أن يكون قالها على وجه التضرّع والرغبة كأنه قال لو شنت آن تھلکٹا قبل 
الیوم لفعلت» ولكثك عافيتنا وأبقيتنا فافعل معنا الآن ما وعدتنا وأتي-مولاه الق الڈین 
أخذكهم الرجنة انلكا ال شقهاه ء متا أي أتهلكنا وتهلك ساتر نید إِنَائْل بها 
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یت Ale‏ لم و2 نر می کے سب َ‫ ےرگ چم مد مس سم ره کے رو مرا زیر ضط محر ہی سے 20-5 
هی لا فنندک تضل یہا من تعام وتہیک من اء ات ولا عفر لنا وا رما وأنت حير العلفرینَ او 


7 3 

ہے ےھر کک رم ی مرش ہے ہے E‏ ہے پک ھی A‏ ےہ ۴ ۳ 

# و اکتب لنا فى هذه الدیا حسَة وؤ الاخره انا هدنا إِليّك قال عذاى أصِیبٌ پو من 
و 


اهوم ومیعت کل کنو انیا رود ویک ارسک وه وان هه 
ایتا ینوت( یوت اسول ال البرک الزی مدوم منوا عِندَهُمْ في 
فعل السفهاء الذین طلبوا الرؤية والذین عبدوا العجل» فمعنی هذا إدلاء بحجته وتبرژ من 
فعل السفهای ورغبة إلى الله أن لا يعمّ الجميع بالعقوبة إن هي الا فنتئك» أي الأمور 
كلها بيدك «تُضٍل بها مَن تََاءُ وَتَهَدِي مَنْ نَشَاء4 ومعنى هذا: اعتذار عن فعل السفھاء 
فإنه كان بقضاء الله ومشيئته #إِنّا هُدْنَا لك أي تبناء وهذا الكلام الذي قاله موسى عليه 
السلام إنما هو استعطاف ورغبة إلى الله وتضرّع إليهء ولا يقتضي شيئًا مما توهّم الجُهّال فيه 
من الجفاء في قوله: أَنهْلِکُنَا بما فَعَلَ السُفَهَاءُ ما لانا قد بینا أنه إنما قال ذلك استعطافًا 
لله وبراءة من فعل السفهاء َال عَذَابِي أَصِيبُ بة مَن أَشَاهُ4 قيل الإشارة بذلك إلى الذين 
أخذتهم الرجفة» والصحيح أنه عموم يندرجون فيه مع غيرهم» وقرىء من أساء» بالسين 
وفتح الهمزة من الإساءة» وأنكرها بعض المقرئين وقال إنها تصحيف «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل 
شَيْءِ»4 يحتمل أن يريد رحمته في الدنيا فيكون خصوصًا في الرحمة وعمومًا في كل شيء 
لن المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي: تنالهم رحمة الله ونعمته في الدنياء ویحتمل أن 
يريد رحمة الآخرة فيكون خصوصًا في كل شيء ان الرحمة في الآخرة مختصّة 
بالمؤمنين» ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق» فيكون عمومّا في الرحمة» وفي 
كل شيء طفَسَأَكْتبهَا لِلْذِينَ يمون إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة فهي بلا شك 
مختصّة بهؤلاء الذين کتب بها الله لهم وهم أمَة محمد یلاق وإن كانت رحمة الدنياء فهي 
آیضا مختصّة بهم لأن الله نصرهم على جميع الامم وأعلا دينهم على جميع الأديانء 
ومکن لهم في الأرض ما لم یمکن لغيرهم وان كانت على الإطلاق: فقوله سأكتبها 
تخصيص للإظلاق «وَالْذِينَ هُمْ بِآیاِتا يُؤْمِنُونَ4 أي يؤمنون بجميع الكتب والانبیاه» ولیس 
ذلك لغير هذه الأمة الَذِينَ يَتْبعُونَ الوَسُولَ4 هذا الوصف خصّص أمَة محمد ب قال 
بعضهم : لما قال الله ورحمتي زیت كل شيء طمع فيها كل أحد حتى إبلیس؛ فلما قال 
فسأكتبها للذین يتّقون فیئس ابلیس لعنه اللہ وبقیت الیهود والتصاری طالنّبِيَ الأمي» أي 
الذي لا يقرأ ولا يكتب وذلك من أعظم دلائل نبوته كله كأنه أتى بالعلوم الجمّة من غير 
قراءة ولا.كتابة» ولذلك قال تعالى: «وَما كُنْتَ تثلوا من قَبْلِهِ ِن كتاب ولا تخطه بِيمِينك 


۴1 تفسير ور الأعرافة 


۳ 


لجا 


وا لاخ ل یمهم الم روف وت یدھم 7 عن الم سے فيد كوه اعت 

7 نيب یَجِذونَه 4 شونا سز في اور له مس 0" 
إشرائيل ٠»‏ "وکذلكت: اتضمیر قي عندهم» ومعنن: یجدونه "یجدون نعته و صفته ولنذک هتا تا 
ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين م كن ددر نينا يجيد چیا . 


۱ من لک م ورد في و وا نطف اج تسيل اعد 
وسلم: يا أيّها النبي انا أرسلناك شاهدًا ومبشّرًا وتذیراه وجرزا للأمیین ن آنت بډي ورسولي 
أسبميتك المتوكل لیس بفظ ولا غلیظ ولا صاب في الأسواق لا تجزي بالمبيئة السيئةء 
ولكن: تعفو وتصفح. ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء E‏ إلا اف ۰ فیفتح 
به عيونًا یاه وآذائا صُمّاء وثُلُوبَا فا 


ون ذلك ما.في التوراة'مما أجمع عليه أهل الكتاب وهو باق 5 .إلى ا 

الملك نزل على إبراهيم فقال له: في هذا العام يولد لك غلام اسنمه إملحاق: فقال ابراهيتم 

یو ہیی یہ سو وی فو کو وی جو بكاراي 
إسماعيل وأنا ا جا ا وا بماذ: ماذ» وتفسير هذه اوہ ۳ : 


ری ذلك في التوراة إن الرت کاو 5 اء في 5 ناو و .من ساعد وظهر من 
تال فاران» ويعني بطور سيناء موضع مناجاة او رس علي للم وساعد موضع عيسى 
وفاران هي مكة موضع مولد نبنا محمد صلی الله تعالی عليه وعبلى له سیم ومبعثه؛ 
ومعنى ما ذكر من مجيء الله وطلوعه وظهوره هو ظهور دينه على يد الأنبياء. الشلاثة 
المنسوبين لتلك المواضع» وتفسير ذلك ما في كتاب شعيا خطابًا لمکة: : قوہي فازمری 
مصباحك فقد دنا وقتك وكرامة الله طالعة عليك› فقد تخل الأرض الظلام», وعلا على 
الأمم المصاب؛ والربِ موہ دی مت عليك» ٠‏ تسير ,ليم إلى تورك 
ہر ےو و کے نو سے 
الأرض من حمده؛ لأنه ظهر بخلاص أمته . 


ومن ذلك في ريه أن ؛ عاجرا یلا غضيت عليها تا ۰ ترا الها ميلك 


تفسیر سورة الأعراف ۳۲۲٢‏ 


إلى سارة وستحبلين وتلدين ولذا اسمه إسماعيل وهو يكون عين الناس» وتكون يده فوق 
الجمیع؛ وتكون يد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع؛ ووجه دلالة هذا الكلام على نبوّة 
محمد ول أن هذا الذي وعدها به الملك من أن يد ولدها فوق الجميع وأن يد الجميع 
مبسوطة إليه بالخضوع إنما ظهرت بمبعث النبي محمد يي وظهور دينه وعلوٌ کلمته» ولم 
يكن ذلك لاسماعيل ولا لغيره قبل محمد بل . 

ومن ذلك أيضًا في التوراة أن الرب يقيم لهم نبيًا من إخوتهم. وأيّ رجل لم يسمع 
ذلك الكلام الذي يؤدّيه ذلك النبي عن الله فينتقم الله منه» ودلالة هذا الکلام ظاهرة بأن 
أولاد إسماعيل هم إخوة أولاد إسحاق؛ وقد انتقم الله من اليهود الذين لم يسمعوا كلام 
محمد صلى الله عليه وآله وسلّم كبني قريظة وبني قينقاع وغيرهم. 

ومن ذلك في التوراة: إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام وقد أجبت دعاءك في 
إسماعيل» وباركت عليه وسيلد اثني عشر عظيمّاء وأجعله لأمة عظيمة. 

ومن ذلك في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين إني ذاهب عنكم وسيأتيكم الفارقليط 
الذي لا يتكلم من قبل نفسه إنما يقول كما يقال له وبهذا وصف الله سبحانه نبيّنا محمد 
صلى الله عليه وعلی آله وسلّم في قوله: «وما ينطق عن الهوی إن هو الا وحي يُوحى» 
وتفسير الفارقليط أنه مشتق من الحمد واسم نبيّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم محمد 
وأحمد وقيل معنى الفارقليط الشافع المشفع . 

ومن ذلك في التوراة: مولده بمكة أو مسكنه بطيبة وأمته الحمّادون» وبيان ذلك أن 
أمته يقرؤون الحمد لله في صلاتهم مرارًا كثيرة في كل يوم وليلة» وعن شهر بن حوشب 
مثل ذلك في إسلام كعب الأحبار» وهو من اليمن من حمير أن كعبًا أخبره بأمره وكيف كان 
ذلك» وقيل كان أبوه من مؤمني أهل التوراة برسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّمء وكان 
من عظمائهم وخیّارهی قال كعب وكان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى من 
التوراة» وبكتب الأنبياء» ولم يكن يدّخر عئي شيئًا مما كان يعلم» فلما حضرته الوفاة 
دعاني» فقال يا بني: قد علمت أني لم أكن أدّخر عنك شيئًا مما كنت أعلم؛ الا آني 
حبست عنك ورقتين فيهما ذكر نبي يُبِعَتْء وقد أظل زمانه» فكرهت أن أخبرك بذلك فلا 
آمن عليك بعد وفاتي أن يخرج بعض هؤلاء الکذّابین فتتبعه؛ وقد قطعتهما من كتابك 
وجعلتهما في هذه الكوة التي ترى وطيّنت عليهماء فلا تتعرّض لھما ولا تنظرهما زمانك 
هذا وآقزهما في موضعهما حتى يخرج ذلك النبي» فاذا خرج فاتبعه وانظر فيهماء فان الله 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ ۲۱۶ 


۲۲ تفسیر سورة الأعراف 


يزيدك بهذا خيرّاء فلما مات والدي لم یکن شيء أحبّ إلى من أن ينقضي المأتم جتى أنظز 
ما في الورقتين فلما انقضى المأتم فتحت الكوّة ثم استخرجت الورقتين فإذا:فيهما. محمد 
رسول الله ية خاتم النبيّين» لا نبي بعده» مولده بمكة ومهاجره بظيبة» لیس:بفظٔ ولا 
غلیظ. ولا صاب في الاسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولکن يچزي بالسيثة :الحسينة 
ويعفو ويغفر ويصفح أمته الحمّادون الذين يحمدون الله على كل شرت وعلی .کل حال 
وتتذلل بالتكبير آلسنتهم» وينصر الله نبیّهم على كل مَن ناوأ يغسليون فروجهم بالماء 
ويأتزرون على أوساطهم وأناجيلهم في صدورهم ويأكلون قربانهم في بطونهم ويؤجرون 
عليها وتراحمهم بينهم تراحم نبي الأم والأب» وهم أول مَن يدخل الجنة يوم القيامة من 
الا وهم السابقون المقزبون والشافعون المشفع لهم فلما قرات متا قلت في نفسي: 
والله ما علمني شیثا خيرًا من هذا فمکثت ما شاء الله حتی بعث النبي گل وبيني وبینه بلاد 

بغيدة منقطعة لا آقدر علی انا وبلغني أنه خرج في مكة فهو بظهر مرة ويستخفي رة 
فقلت هو هذا وتخوّفت ما كان والدي حذرني وخرّفني من ذکر الکذّابین؛ وجعلت أَحب أن 
آثبین وأتتبّت فلم أزل کذلك حتی بلغني أنه أتى المدينة فقلت في نة نفسي إثي لارجو أن یکون 

یاه رجعلت آلتمس السبیل اله نل يفده لي حتی بلخني آله توفي زسول ال فلت في 
نفسي لعلّه لم يكن الذي كنت أظن» ثم بلغني أن خليفة قام مقامه. ثم لم ألبث الا قليلاً 
حتى جاءتنا جنوده فقلت في نفسي لا أدخل في هذا الدين حتى أعلم آهم الذين كنت آرجو 
وأنتظر وأنظر كيف سيرتهم وأعمالھم > وإلى ما تکون عاقبتهم فلم أزل آدفع ذلك واو خر 
لأتبين ,وأتثبت حتى قَدِمَ علينا عمر بن الخطاب؛ فلما رأيت صلاة المسلمين وصيامهم 
وبرّهم ووفاءهم بالعهد وما صنع الله لهم على الأعداء علمت أنهم هم الذين كنت أنتظر 
فحذثت نفسي بالدخول في دين الاسلام » فوالله إني ذات ليلة فوق ,سطح إذا برجل من 
المسلمین يتلو كتاب الله حتی أتى على هذه الآية یا أَيّها الذِين آوئوا الکتّاب آمئوا ما تَلنا 

مُصَدّقَا لما مَعَکم من قَبْل أن نطمس و جرم رما على تايا أ لهم كما ي أْضِجَابَ 
السَّيْتِ وکا أمر الله مَفْعُولا4 [النساء: ۰]6۷ فلما سمعت هذه الآية خشیت الله ألا نے 
حتى يحول وجهي في قفاي. فما لاقي EE‏ ل م 
فأسلمت حين أصبحت» وقال كعب لعمر عند انصرافهم إلى الشام يا أمير المؤمنين إنه 
مكتوب في كتاب الله إن هذه البلاد التي كان فيها بنو إسرائيل» وكانوا أهلها مفتوحة: عبلى يد 
رجل من الصالحين رحيم بالمؤمنين شدید على الكافرين سره مثل علانيته وعلانيته مث 
سبرّه». وقوله لا يخالف فعله والقريب والبعيد عنده في الحق سواء وأتياعه رهبان بابلیل 


تفسیر سورة الأعراف ۳۳۳ 


ع ا ا ا تکیت سای ی رس دم ی 
وا متراحمون متواصلون متبادلون. فقال له عمر : ثکلتك أُمك. أحيّ ما تقول؟ 
قال إي والذي أنزل التوراة على موسى والذي يسمع ما تقول إنه لح فقال عمر الحمد لله 
الذي أعرّنا وشرفنا وأكرمنا ورحمنا بمحمد يو برحمته التي وَسِعَت كل شيء» ومن ذلك 
كتاب فروة بن عمر الجذامي إلى رسول الله ي وكان من ملوك العرب بالشام» فكتب إليه: 
بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله من فروة بن عمر إني مقر بالإسلام مصدّق» 
أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى ابن مریم 
عليه السلامء فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجنه فقال والله لا أفارق دين محمد أبدًا فإنك 
تعرف أنه النبي الذي بشر به عيسى ابن مریم ولكنك حرصت على ملكك وأحببت بقاءه 
فقال قيصر صدق والانجیل» يشهد لهذا ما خرّجه البخاري ومسلم من كتاب رسول الله لا 
إلى هرقل وسوال هرقل عن أحواله وأخلاقہ كَل فلما أَخبرَ بها علم أنه رسول اله وقال 
إنه يملك موضع قدميّ ولو خلصت إليه لغسلت قدمیەء ومن حدیث زيد بن أسلم عن أبيه 
وهو عندنا بالإسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج زمان الجاهلية مع ناس من 
قریش في التجارة إلى الشام» قال فإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد قبض على 
عنقي فذهبت أنازعه فقيل لي لا تفعل فإنه لا نصيف لك منه فأدخلني كنيسة فإذا تراب 
عظيم مُلقى فجاءني بزنبيل ومجرفة فقال لي أنقل ما هلهنا فجعلت أنظر كيف أصنعء فلما 
كان من الهاجرة وافاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منه» فقال أئنك على ما أرى ما نقلت 
شيئاء ثم جمع يديه فضرب بهما دماغي فقلت واثكل أمك يا عمر أبلغت ما أرى ثم وثبت 
إلى المجرّفة فضربت بها هامته فنشرت دماغه ثم واريته في التراب وخرجت على وجهي لا 
أدري أين أسير فسرت بقية يومي وليلتي من العدّ إلى الهاجرة فانتهيت إلى دير فاستظللت 
بفنائه فخرج إليّ رجل منه فقال لي يا عبد الله ما يقعدك هناء فقلت أضللت أصحابي: فقال 
لي ما أنت على طريق وإنك لتنظر بعيني خائف» فادخل فأصب من الطعام واسترح فدخلت 
فأتاني بطعام وشراب وأطعمني» ثم صعد فيّ النظر وصرّبه فقال قد علم والله أهل الكتاب 
أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب مني وإني لأرى صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير 
وتغلبنا عليه فقلت يا هذا لقد ذهبت بي في غير مذهب» فقال لي ما اسمك فقلت عمر بن 
الخطاب؛ فقال أنت والله صاحبنا فاكتب لي على ديري 70 
صنعت إليّ صنيعة فلا تكرّرهاء فقال إنما هو كتاب في رق» فان كنت صاحبنا فذلك» والا 
لم يضرّك شيء فکتب له على دیره وما فيه» فأتاني بثياب ودراهم فدفعها ال ثم أوكف أتانًا 
فقال لي أتراها فقلت نعم» قال سز عليها فإنك لا تمر بقوم الا سقوها وعلفوها وأضافوك 


۳۳۹ 1 ضیراناورۃالاعزاتا 


فاذا بلغت مأقنك فاضوت وجهها مدبرة فانهم يفغلون بها كذلك حتى تزتجع ال قال فرکیٹھا 
فكان كما قال حنى لحقت بأصحابي وهم متونخهؤن إلى الحجازء فضربتها مدبرة وانظلقت 
معهم ‏ مسر ا رت خلافته. جاءة ذلك الراهب بالكتاب وهو ادير 
العرس فلما فلما رآه عرفه» فقال قد جاء ما لا ملهب لعمر عنهء ثم أقبل على" آصخابه فحثهم 
بحدیثه فلما فرغ منه آقبل علئ:الراهب فقال هل عندكم من نفع للمسلمین» "قال نعم يا أمير 
المؤمنين» قال إن أضفتم المسلمین ومرّضتموهم وأرشندتموھم فعلنا ذلك قال نعم يا أمير 
المؤمنين فوفی له عمر رضي الله عنه ورحمه .“وعن سيف يرفعه إلى سالام بن عبد الله قال: 
لما دخل عمر الشام تلقّاہ رجل من يهود دمشق فقال السلام عليك يا فإزوق» أنت صاحب 


إیلیاء؛ واه لا ترجع حتی يفتح .الله إيلياء . 
0 ہم لھا وت ای یم المديئة بعد وفاة رسول الله صلّی الله تعالى عليه 
وآله وسلم وكان سول الله صلی الله عليه وآله وسلم قد أرسله إلى عمآن الا عليها فجاءء 
يومًا' يهودي من يهود عمان فقال له أنشدك بالہء مَن أرسلك إليناء ا فقال له رسول الله کان 
1 اي والله إنك لتعلم أنه رول اف قال عمرؤ الهم عم ¿ فقثال اليهودي تن كان 
تقول لقد مات الیرم فلما سمع عمرو ذلك جمع أصحابه وکتب ذلك الیوم الذي قال 
e‏ النبي لا مات فيه . ثم خرج فأخبر بموت النبي 86 وهو في الطريق ووجده 
قد مات في ذلك ہے کر ری پت آن وقد 
غسنان قاموا على رسول الله و فلقيهم أبو بكر الصدیق فقال لهم من نتم؟ قالوا رهط من 
غسان قدِموا على محمد لتسمع کلامه» کک ٹنوا رسول 
الله لله فكلموهء فقالوا:وھل نقدر على كلامه كما أردنا فتبسّم آبو بكر وقال انه لیطؤف 
بالأسواق ويمشي وحده ولاٴشزطة معه ویرغب من براه منه فقالوا لابي بكر من أتت“أيّها 
الرجل» فقال أنا أبو-بكر بن أبي قحافة» فقالوا آنت تقوم بهذا الأمر بعداة فقال أنو بكر الامز 
إلى الله فقال لهم كيف تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل الكتات بصفته. ؤأنه:آخر 
.الأنبياء ثم لقوا رسول لله كل ناسلموا يمرم بالمَغْرُوفٍ ويثام ن المُدكر»4 بحتمل أن 
یکون هذا من وصف النبئ بيه في التوراةء 'فتکون الجملة في مؤغنع الخال من ضفیر 
المفعول فيي یجدونەء آو تفسير لما كتب من ذكره أو يكون استئناف وصف من الله 'تغتالى 
ر فی التوراة والانجیل لوَيْحِلٌ لَهُمْ الطیّات وَيُحَرْمْ عَلَيهِمْ الحَبَائِتَ € مذهب مالك 
أن الطیْبات هي العلال وأن الخباتث هي الحرام؛ ومذهب الشاقعي آن الطیبَات هي 
المسعلدات الا ما حرمه الشرع منها كالخمز والخئزیرء وآن الخبائث هي المستقفرات؛ 


تفسیر سورة الأعراف ۳۲۰ 


مر رک ھر رک مہ ہے سے مر جرس اس مر گر ۶ > 7 ۲م ہہ تا مت سد 
ونر یھ الھک تک عنم ضرم لانت ای کات میڈ اقرب انثا 


رم ہہ الي وم 2 


7 ۳ رم يسع وص ژر 11 ث رر 3 
ہو وعوّروة وی وه واد تَبَعوأ الور الزى ئ أنزل معة: اولح 0 کے ۱ 
لس إن رول أ لک جییکا آلزک لم ملک لوت وا 


مرو ھے مس و مر 


353 ای 5 5 ۳1 ر۳ 0 ۳۳ ص مر 
يحى. ودميت كَحَامِنُوأ باتو ورسوله لني الم آلنی بژیت ۳ کلمته. واتیعوه 


ده ے 7 مہف ہے ا 
ملک ته دوت ل( ومن تور موسۍ َه یہو پالحق وید يعون | ا ) وقطعتهم 


ی ور سے رصم 


ےت ےک 2 ے‫ 
أشني عشرۃة ساط اما وا ا موک إِذْ تسده قَومَهُه أب اضرب بعصا 
تعکر الست مه ات عفر عا قد علم سل آتایں رهم وطکنا مهم 
لت و هم مرک وسوی لوا من يبت ما روفنلگم ومسا ظَلمُوا 


خر و 


کک شس و موت ا 9 مل هم اسکوا دو ره وڪاو 
منها حَيْثُ شثثم lL‏ باب ُكدا عور لکم حَطيعدٍ 


کالخنانس والعقارب وغیرها #ويَضَعُ عَنْهُمْ [ِضْرَهُمْ4 وهو مثل لما کلفوا في شرعهم من 
المشقّات کقتل الأنفس في التوبة؛ وقطع موضع النجاسة من الثوب؛ وكذلك الأغلال عبارة 
عمًا منعت منه شریعتهم کتحریم الشحوم وتحریم العمل يوم السبت وشبه ذلك لوَعَزّْرُوة» 
أي منعوه بالنصر حتی لا یقوی عليه عدو وانَبَمُوا الثُورَ الَّذِي آنزل مَعَهُ4 هو القرآن أو 
الشرع كله ومعنى معه مع بعثه ورسالته «إنّي رَسُولُ الله کم جَمِيعًا) تفسيره قوله و 
«وكان كل نبي یبِعّث إلى قومه خاصّة وبْعثث إلى الناس كافة» فإعراب جميعًا حال من 
الضمير في إليكم لالّذِي لَه مُلْكُ السَمَوَاتِ والأرض4 نعت لله أو منصوب على المدح 
بإضمار فعل أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر «يُؤْمِن باللّه وَكَلِمَاتهِ4 هي الكتب التي 
أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء وین موم مُوسَى أَمَة4 هم الذين نبتوا حين تزلزل 
غيرهم في عصر موسى أو الذين آمنوا بمحمد بيا في عصره لوَقَطْعْنَاهُمُ4 أي فرقناهم 
«أَسْبَاطًا4 السبط في ب بني إسرائيل كالقبيلة في العرب وانتصابه على البدل من اثنتي عشرة لا 
على التمییز فان : کی القن و زگرہ ال رنہ رفاک ق سح انت لأن 
کل قبيلة آسباطا لا سبط «ابَجتث» أي انفجرت الا أن الانبجاس أخف من الانفجار 
وقال القزويني الانبجاس : آول الانفجار «وَظَلَلْنًا عَلَيِهِمُ القَمَام4 وما بعده إلى قوله بما 
کانوا یظلمون مذکور في البقرة. 


۳ " تفشيز سور الأحزا 


جک 9بد 07 

هم رجا ت الما يما ڪا TT‏ ڪن لمح لق 

حَات احاضر 7 ذ عدوت ف لنت دنھد تاه 2 ستجیم 
شرا وم یت لا تأتبهم کلف بلوهم يما کا ا یفضفون وإ ات 


تتو 


ہے مھ ۳ دوم 


e ۳‏ ریش ا ۶ ککھ 2 أو معدم اا کیا الوا معذرة إل رد 
یف( شوم سڪرو بيه میت الین یوس عن الشوو رن 


ا اي 4 


وب بت ڈنف مت لو فلما عون 605 ا 5 ۰ 

تنبیه : : وقع الاختلاف في اللفظ بين هذا الموضع من هذه السورة و :وبین. سورة ری 
في قوله انفجرت وانبجست وقوله وإذ قلنا ادخلواء وإذ قیل لهم اسکنوا وقوله وکلوا بالواو 
وفکلوا بالفاء» فقال الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم یکن منالك تافهن 
وعللها شیخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب ملاك التأويل وصاحب الدرّة بتعليلات 
منها قویة وضعيفة وفيها طول فتركناها لطولها لوَاسَْلَهُمْ4 أي اسأل اليهود على جهة التقریر 
والتوبیخ عن الْقَرْتَةِ4 قیل هي إیلیاءء وقيل هيي طبریةء وقيل مدين طحَناضِرَة ابر قريبة 
مثه أو على شاطثه «إذ يَعْدُونَ في السَبْتِ4 أي یتجاوزون حدذ الله فيه .وهو اصطيادهم يوم 
السبت «وقد نهوا عنه. وموضع إذ بدل من القریة والمراد: أهلها وهو بدلاشتمال أو منصوب 
بکانت أو بحاضرة ‏ تأنیهم جیتالهم یوم سَبْتِهِمْ ما4 كانت الحيتان تخرج من البخز 
یوم السبت حتی تصل إلى بیوتهم ابتلاء لهم إذ كان صیدها علیهم حراما في یوم السبت» 
وتغيب عنهم في ساثر الأيام» وسبتهم مصدر من قولك سبت اليهودي يسبت إذا عظم.یوم 
السبت» ومعنى شرعًا ظاهرة قريبة منهم يقال 0 إذا دنا وإذ في قوله إذ تأنیهم 
منصوب بیعدون. أو بدل من إذ یعدون وإ قاک عد وف مُنهُمْ لِم تمظون قَوْمَا؟: للآية: 
افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق: فرقة عصّت يوم السبت بالصید وفوقة نهت عن ذلك 
واعتزلت القوم وفرقة سکتت واعتزلت» فلم تنه ولم تعص وأن مِبْہ الفرقة ة لماارأت 
مهاجرة الناهية وطغیان.العاصية قالوا للفرقة الناهية: لِم تعظون قومّا يريد ال أن بهلکهم أو 
یعذبهم» فقالت الناهية تنهاهم معذرة إلى الله ولعلّهم یتقون» فهلکت الفرقة الغعاصيةل: 
ونجت الناهية» واختلف في الثالثة هل هلكت السكوتها أو نجت لاعتزالها وتركها الغٰصیان 
یقاب بَئِيس4 أي شدید. وقریء بالهمز وترکه» وقرىء على وزن فعيل وعلى وزث: فیعل 
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تات ريك لہعان ليم لل بو الیم من ومهم سوه اماب إن ريلك لمَرِيعٌ 
التي ر انت ورن ای ا مهم آلصدلځوت وینم دون 
ِلك ورتم 07 کک و ات سن ےو 2 ) محف من تدهم کل ور 
28 یحو عرض هلا ال ویتولوں سیعْقر نا وا إن باتهم عرض منم بأل خذوه ٠‏ رَد عم 
کت ن لا یٹولوا عل الہ لا ای ودرسوا ما فی ودار الا خا خر لیت بر 
فلا تعقِلونَ )وال مکوت يالكتب وَأقَاموأ سره ِا لا يع جر الس ©> 
چ رو چ وسر ہے هم کو ل )وه 5 7 TÎ‏ اع وي مرا ها 
# وا تلا ابل فوته نه ظلة وظتوا مواقم بهم حُدُوا اما ءائین کم بقوو ایام ند 
ی ی 
َهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ خاییین» ذکر في البقرة» والمعنی آنهم عذبوا أولاً بعذاب شدید فعتوا 
بذلك فمسحوا قردة: وقيل لما عتوا تكرار لقوله فلما نسواء والعذاب البئيس هو المسخ 
<تَأَدنَ رَبك عرم. وهو من الإيذان بمعنی الإعلام طلَیبْمَنَنْ عَلَيِهِمْ» الاية آي يلظ 
عليهم› ومن ذلك أخذ الجزية» وهو أنهم في جميع البلاد ا أي 
فرفناهم في البلاد ففي كل بلدة فرقة منهم. فليس لهم إقليم يملكونه # مُنْهُمْ الصَالِحُونَ» 
سے ام فقاو ا ماما سن 
وَالسَيِئَاتِ» أي بلتم والنقم . 


«فْحْلف من بَعْدِهِمْ خلف» أي حدث بعدهم قوم سو والخلف بسكون اللام ذم» 
وبفتحها مجع والمراد من حدث من الیهود بعد المذکورین؛ وقيل المراد النصاری 
7 عرض هَذَا الأَدنَى >4 أي عرض الدنيا طوَیَفُولُونَ سَيِغْفَرُ لنا4 ذلك اغترار منهم 
وکذب «وّان يِأْتِهُمْ عرض مله یاعد الواو للحال يرجون المغفرة وهم يعودون إلى مثل 
فعلهم «میثاق الْکتاب أن لأ يَقُولُوا عَلَى الله الا احق إشارة إلى کذبهم في قولهم سيغفر 
لنا واعراب آلا يقولوا عطف بیان على میثاق الکتاب أو تفسیر له أو تکون أن حرف عبارة 
وتفسير «والْین يُمَسْكُونَ بالکتاب» قریء بالتشدید والتخفیف ؛ وهما بمعنی واحد» 
وإعراب الذین عطف على الذین یتقون» أو مبتدأ وخبره انا لا نضیع جر المصلحین» وأقام 
1 المصلحین مقام الضميرء لأن المصلحین هم الذین یمسکون بالکتاب وذ تَتَقْنَا الْجَبَلَ 
فَوْقَهُمْ4 أي اقتلعنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل وقلنا لهم خذوا التوراة حين أبوا من 
2 وقد تقدم في البقرة تفسیر الظلة روا ما آتیناکم بفز:4 «واد اذ رك بن بی 


۲ تفسیں سيور 0 بالأعراف 


لمل تشه 9ا ور هدع یں هیر در تخل شیم اش 
يكاب ةا گلا رک سم کت یو ا کول رما اھر 
ین بل رس ريد من مک مل لول و( درك نکیل اليك 


ےکک رم 2< ده حل o2‏ اه ص ۳ 


ولعلهم برجعوت ا لا واتل عَلَيْهِمَ ۶ الک 2 نمه ايتا فانسکخ هنا 


0 ریم وَأَْهدَهُمْ عَلَى آنشبه أَلَنْتٌ برب الآية؟ في مناه قرلات: 
أحدهما أن:الله لما خلق آدم أخرج ذزیته من صلبه وهنم مثل الذوّ» واغذ عليهم الغھغ یه 
زبهمی فأقروا بذلك والتزموه. روي هذا المعنی عن النبي صلی الله تالى , عليه وآله وسلم 
من طرق کثيرة ة وقال به جماعة من الصحابة وغیرهم والثاني أن ذلك من باب التمثيل » ٠‏ وأن 
أحذ الذرُيّة عبارة عن ایجادهم في الدنیا وأما اشهادهم فمعناه الله تضلب لبني آدم الآدلة 
مسوم و ہجو قل لهم الستابرتم 
وکأنهم قالوا بلسان الحال بلى أنت ربّناء ژالارل هو الصخيح وات 'الأخبار به إا أن 
ألقاظ الاية لا تطابقه بظاهرهات فلذلك عدل عنه مَن قال بالقول الا وانما تطابقه اویل 
وذلك أن أخذ.الذربة نما كان من صلب آدمه ولفظ الاية يقتضي نالرت من ی 
آدم؛ والجمع بینهما آنه ذکر د بني آدم في الآية 'ؤالمراد آدم كقنوله: رت IS‏ 
ضوْرنًاکم 4 [الاعراف: ۱۱] الآية» وعلئ تأويل لقد خلقنا آباکم آدم من صورثه: وقال 
الزمخشري : إن المراد ببني آدم أسلاف الیهود. والمراد بذزیتهم من" كان في عضرا 
النبي َء وفي الصحيح المشهور أن المراد جمع بني آدم حسہمإ ذکرناه #قَالبوا بَلَى 
شهذنًا» قولهم بلى إقرار منهم بأن الله رتهم فان تقديره أنت ربنا..فان بلی بعد :التقؤير 
تقتضي الإثبات» ,بخلاف نعم فإنها إذا وردت بعد الاستفهام تقتضني الایجاب. ولذا نوت 
بعد التقرير تقتضي .النفي» ولذلك قال ابن عباس في هنه.الآية:لو.قالوا نهم لکفولوا.ولها 
قولهم شهدنا: فمعناه شهدنا بربوبيتك فهو.تحبقيق لربوبية الله وأداء لشهادتهنم بذلك. و 
ويل ان شهدت من قر ل السك أي شهدن عل بني آدم باعترافهم أن تَقُولُوَا یوم 
لیام في موضيع, مفعول من أجله: أي فعلنا ذلك كراهية أن تقولوله: فهو.فن ,قول 0 
من قولهم؛ . وقرىء بالتاء على الخطاب. لبني آدم؛ وبالیاء علی الاخبار عنهم وال علیهم 
با اي آنبتاه فَإنْسَلَحَ مِنْهَا4 قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسوائیل بعثه.موسمی)/علیه 
السلام إلى ملك مدین داعيًا إلى الله فرشاه املك وأعطاه الملك على أن۔یترك دين يفي 
ويتابع الملك على دينه ففجلء وأضل الناس:بذليك وقال ابن عباس هر ,زجل من :الکنعانیین 
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3 
گا م 2 سم کے ال لا 


فَكَانَ من آلماویک (5) ولو شتا رفغت يبا وللکنه. خلت اک الْأرضٍ واتبع هونة مثلم 
کمک کلب إن تسیل مه بت تر ڪه يهٽ دک متل الَْورِ الب كديا 
ایا تفص الق مهم بکنگووت 67 سك متا الوم ایکا اتا ونش 
1۳11 لو 9 من یهد له هو المهکیی وم ييل تَأَرَلَيكَ هم یوت ل وقد 
درآ جهن حكيديرا بر ان والإذين شم تلوب لا مهوت يبا وم آعین لا وروت يبنا وم 
اسمه بلعم بن باعوراء کان عنده اسم الله الاعظم. فلما آراد موسی قتال الکنعانیین وهم 
الجبّارون : سألوا من بلعم أن يدعو باسم الله الاعظم على موسی وعسکره فأبی فألخوا عليه 
حتی دعا عليه ألا یدخل المدينة ودعا عليه موسی فالایات التي آعطیها على هذا القول: هي 
اسم الله الأعظم وعلی قول ابن مسعود هي ما علمه موسی من الشريعة» وقیل كان عنده من 
صحف ابراهیم» رقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هو أميّة بن آبي الصلت. وکان قد 
أوتي علمًا وحكمةٌ وأراد أن يسلم قبل غزوة بدرہ ثم رجع عن ذلك ومات كافرّاء وفيه قال 
النبي و كاد أميّة بن أبي الصلت أن یسلمء فالاية على هذا ما كان عنده من العلم 
والانسلاخ عبارة عن البعد والانفصال منها كالانسلاخ من الثياب والجلد لوَلَوْ شنا رف 
بها» أي لرفعنا منزلته بالآيات التي كانت عنده طوَلَكِنَهُ أَخْلَدَ إلى الأزض) عبارة عن فعله 
لما سقطت به منزلته عند الله مق کل الكَلْبِ4 أي صفته كصفة الكلب» وذلك غاية 
في الخسة والرداءة «إن تخمل عَلَيِهِ يَلْهَتْ أو تثزکة یلقث؟4 اللهث هو تنفس بسرعة 
وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان» وأكثر ما يعتري ذلك الحيوانات مع الحرّ والتعب» 
وهي حالة دائمة للکلب» ومعنى إن تحمل عليه إن تفعل معه ما شی عليه من طرد أو غيره 
أو تتركه دون أن تحمل عليه» فهو يلهث على كل حال» ووجه تشبيه ذلك الرجل به أنه إن 
وعظته فهو ضال وان لم تعظه فهو ضال. فضلالته على كل حال كما أن لهث الکلب على 
کل حال وقيل إن ذلك الرجل خرج لسانه على صدره فصار مثل الكلب في صورته ولهثه 
حقیفة ذلك مَل الوم لین كبوا بآيَاتِتا4 أي صفة المكذبين كصفة الكلب في لهثه وصفة 
الر جل المشبّه به لانهم إن أنذروا لم يهتدواء وإن تركوا لم يهتدواء وشبّههم بالرجل في 
آنهم رآوا الایات والمعجزات فلم تنفعهم» كما أن الرجل لم ینفعه ما كان عنده من الآيات 
«ساء مثلاً الْقَوْمُ الْذِينَ كَذْبُوا بِآيَاتَئا وَأَنفْسَهُمْ4 الآية: قذم هذا المفعول للاختصاص 
والحصر #كثيرًا م من الجن والإنس» هم الذين علم الله أنهم يدخلون النار بکفرهم؛ فأخبر 
أنه خلقهم لذلك كما جاء في قوله هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي جلا 


1 ۳ ۱ م2 3 1 أسوزة الأعراف 


9 1 سر و کی ہے وم ےر چ خی ے داس 52 ۳ 
کا اه با اوک کالاشتر بل شم سل ایک هم اَلْفِفلوف | لا ويه الا 4 لسن 
ہے 2 14 م گا نے و کا کا ۵ رور ESS‏ 1 سدس ی 

فاد ہا 5 ان ودر ن آسمیهد سيجرو ما کا ا 6 ومن خاقتا: FA‏ 


دون باس يتوت > وای دا اننا متسد رجهم نع لايتلئرت :3 
۱ کیدی من €3 وآ يعيضاوم 8 جا إن شو ل تدم ا 


زین لیس انس کرات دصر 09 مھ" 
«ولله الأسْمَاءُ الخشتی» قال رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلم: إن لله تضعة سی 
اسمّا مُن آحصاها دخل الجنة». وسبب نزول الاية: أن أبا جهل لعنه اللہ سمع بعض 
الصحابة يقرأ فيذكر الله مرة» والرحمن آخری» فقال يزعم محمد أنّ-الإله ژاحد وها هو 
يعبد آلهة كثيرة» فنزلت الآية مبيّنة أنّ تلك الأسماء الكثيرة هي لمسعا واعتلء والحمنتن 
مصدر وصف به أو تأنيث أحسن وحسن أسماء الله هي آنها صفة مم وتعظیم وتخمنند 
«قَادغوهُ بهھا ہ4 أي سموه بأسمائهء وهذا إباحة لاطلاق الأسماء علی الله تخالی؛ فأنا ما ورد 
منها في القرآن أو الحدیث. فيجوز إطلاقه على الله إجماعًا وأما ما لم یرد فيه مدح لا تتعلق 
مہ فا جات از کر بن الطيب إطلاقه على الله ومنع ذلك اوا الاشنعري وغترة» 
ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما وزد في القرآن والحديث» وقد ور في کثاب الترمذي 
عذتھا أعني تعيين التسغة والتسعين» واختلف.المحدّثون هل ثلك الأسماء المعدؤدة فيه 
مرفوعة إلئ النبي صنلى الله تغالى غليه وعلی آله وسلم أو موقوفة على أبي هريرة؛ وإنما 
الذي ورد في الصحیح کوتها تسعة وتسعین من غير تعيين نا لین یلجفوة 0 
َسْمَائه» قیل معنی ذورا اترکوهم لا تحاجوهم ولا تتعزضوا له فالاية على" هذا متسو 

بالقتالء وقيْل معنى ذروا الوعيد والتهديد كقوله: وذرني والمكذبين» وهو الاظهز" داد 
وإلحادهم في أسماء الله: هو ما قال أبو جهل فنزلت الآية بسببه» وقیل تسمیته بماللا يلي 
وقيل تسمية الأاصنام باسمه کاشتقاقهم اللات من الله والعزی من الغزيز ٭وَبِمُنْخَلَفْتَا 
ند الآية ژوي أن النبی صلی الله عليه وآله. وسلم قال : «هذه الآية لم وقد تقد لا 
لقوم موسی» لسَتَسْقَذرِخُهُمچ الاستدراج استفعال من الدرجة أي . نسوقهم إلى الهلاك :شیا 
بعد شيء وهم لا یشعرون: والإملاء هو الإمهال مع إزادة العقوبة دی دہ 
فعله بهم كيدا لأثه:شبيه بالكيد في أن ظاعنزہ-]حسان وباطته مود 9 بتكنا تا 
المشركون من الجتونءٴ ویحتمل أن يكون قوله ما بصاحبهم من 5 مهو اد 5 


کے ےھ م2 ص که سا ممم هرگ 7 کے ہر ے رس مر ام می مه 
اولم منظروأ فى مکوت السَمَوتِ وا دض وما علق الہ من سیو ون عم أن 2 ن قد افثرب 


€ ۳ ہس ری و باحس ل رم کو سے 24 ۔ کے وو A > 7 ٠‏ 7 2 
أجلهم فا حَدِيثِ بعدم ییون من صلل الله ف دی لم ويذرهم في طغيلنيم بعمهون اج 
صرے ل ص ر ریا 0 رەت 230 ور ملاس 


7 لم کے گر * و" 3 
اعلونك عن الساعة أبآن مرستها فل نما مها عند ری لا لما لوق إلا هو ثقلت ف لسوت 
مج جم 6 > 0 ارت سے سر کے 01پ > ہے و صر می مر سے کے ےہ ص7 کے 
وا لارض لا تیک لا بده موتك کانك ی نبال ما مھا عند ولیک کمایس ا 
سم وص هم کے کی ہم" سم می اض 4 ر ے ‏ ورمع 

بلک ) قل لآ لك یتفیی فا ولا صا لا ما سا اک رز كنت الم ایب 
7 ۶ مرو من 


ر م ار ر ر چ 31 یا ود کی ر7 ۳ پک 2 1 
ستکارت من الخير وما مسن السوء إن أنأ إلا نزير وشي لقو يُؤْمِيُونَ ا 49 هو ای 


قرو فیوصل به» والمعنی : أو لم يتفكروا فيلعمون أن ما بصاحبهم من چثةء ويحتمل أن 
يكون الكلام قد تم في قوله: او لَمْ يَتفَكَرُوا4 ثم ابتدأ إخبارًا استثناقا لقوله ما بصاحبهم 
من چنة. والأّل أحسن او لَمْ يَنظرُوا4 يعني نظر استدلال ما خَلَقّ4 عطف على 
الملکوت ويعني بقوله من شيء: جميع المخلوقات إذ جميعها دليل على وحدانية خالقها 
فاوَآن عَسَى أن يَكُونَ قد افترب أَجَلْهُمْ4 أن الأولى مخمّفة من الثقيلة» وهي عطف على 
الملکوت. وأن الثانية مصدرية في موضع رفع بعسى» وأجلهم يعني موتهم والمعنى لعلّهم 
يموتون عن قریب فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر فيما يخلصهم عند الله قبل حلول 
الأجل قبي حَدِيثِ بَعْدَ4 الضمير للقرآن 9يسْأَلوَكَ عن السَّاعَةٍ4 السائلون البھود أو 
فریش» وسُمّیت القيامة ساعة لسرعة حسابها كقوله: وما أمر الساعة الا كلمح البصر أو هو 
أقرب لأَيَانَّ مُرْسَاهَا4 معنى أيّان: متی» ومرساها: وقوعها وحدوثهاء وهي من الإرساء 
بمعنى الثبوت «قل اما مها ند رَبْي4 أي استائر الله بعلم وقوعها ولم يطلع عليه أحد 
لا يَجَليهَا ليها إلا ُو معنى يجليها يظهرهاء فهو من الجلاء ضذ الخفاء» واللام في 
لوقتها ظرفية : أي عند وقتهاء والمعنى لا يظهر الساعة عند مجيء وقتها الا الله «نْقُلَثْ في 
السَّمَ'وَاتَ والازض4 في معناه ثلاثة أقوال: الأوّل ثقلت على أهل السموات والأرض 
لهيبتها عندهم وخوفهم منهاء والثاني ثقلت على أهل السملوات والأرض أنفسها لتفطر 
السماء فيها وتبدیل الأرض والثالث معنى ثقلت: أي ثقل علمها أي خفي یسك 
كاك حف عَنْهَا4 الحفيّ بالشيء هو المهتبل به المعتني به» والمعنی: يسألونك عنها كأنك 
حفي بعلمها وقيل المعنى يسألونك عنها كأنك حفيّ بهم لقرابتك منهم» فعنها على هذين 
القولين يتعلق بيسألونك» وقیل المعنى يسألونك كأنك حفيّ بالسؤال عنها طوَلَو كُنتُ أَْلَمُ 
لَب لاسْکزت من الَْيْر4 براءة من علم الغيب» واستدلال على عدم علمه وما مَسَنِيَ 
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مھ مھت ترا ستھ جح دی 
واحترشت من السوء ء ولكن لا آغلمه فيصبني ما قدر لي من الخیر والشرء وقيل إن قوله وما 
مسّني السوء: استئناف إخبار» والسوء علی هذا.هو الجنون واتصاله "ہما قبله آحسن «لقزم 
يُوْمئُونَ4 يجوز أن یتعلق ببشير ونذیر مقًا أي آبشر المؤمنين وآنذرهم وخص بهم البشارة 
والنذارة» لأنهم هم الذين ينتفعون بھاء ويجوز أن يتعلق بالبشارة وحدهاء .ويكون" المتعلق 
بنذير محذوف أي نذیر للكافرين» بالا أحسن من د نس وَاحِدَ ة4 يغني آدم فرَوَجَھَا> 
يعني 2 ا (لینکن لباک یمیل الیها ویستأنس بها «تنناما» كناية.عن. الجٰماع 'ِحَمَلَتْ 

خفیفا» أي خف علیها ولم ۳ من ما یلقی بعد الحوامل من.حملهن من الافی 
سو ۱ 1 الحمل الخفیف المني في فرجها لفْمَرتْ به قیل معناه استمرّت به إلى 
حين میلاده؛ وقيل معناه قامت وقعدت ظقَلَمًا لت أي ثقل حملها وصارت به ثقيلة 
لين اَنَينَنا صالخا أي ولدًا صالخا سالما في.بدنه لفَلَمًا آنَاهُمًا صالخا جَعَلا لَه شُرَكَاءَ 
فیمّا آنَاهُمَا» أي لما آناهما ولدّا صالحًا كما طلبا: جعل أولادھما له:شركاء فالكلام على 
حذف المضاف واقامة المضاف إليه مقامه/ وكذلك فيما آتاهما: أي فيما آتی أولادهما 
وذزیتھماء وقيل إن حوّاء لما حملت جاءها إبليس وقال لها: إن آطفتيني وسمّیت ما في 
بطنك عبد الحارث» فسأخلصه لك؛ وكان اسم إبليس.الحارث» وان عصيتينيفي .ذلك 
قتلته» فأخبرت بذلك آدم فقال لها نه ات آخرجنا من الجلةء۔ فلما وإبلجء :مالك 
الولد ثم حملت مرة أخرى فقال لها إبليس مث ذلك ؛ فعصته فمات:الولد ثم خملت:طرة 
ثالثة عبد الحارث طمعًا في حیاته: فقوله جعلا له شركاء فیما:آتاهما: آي.فی 
التسمية لا غيرء لا في عبادة غير الله» والقول الأول اص لغلاثة: أوجه : أحدها أنه بقعضمن 
براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره» وذلك هو حال الأنبیاء علیهم الصلاة. والسلام؛ 
والثاني أنه یدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذزیته لقوله تعالى: فایلا 
يُشْرِكُونَ4 بضمیر الجمع » والثالث أن ما ذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد :الحارث 
يفتقر إلى:نقل, بسند صحیح» وهو غير موجود في تلك القصة. وقيل من نفس۔واحدة هو 
قصيّ بن كلاب وزوجته وجعلا له شركاء أي سمّوا أولادهما فبد۔العرٌی وعبد اللنار.وعيد 
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مناف» وهذا القول بعید لوجهین آحدهما أن الخطاب على هذا خاص بذرية قصي من 
قريش والظاهر أن الخطاب عام لبني آدم والآخر أن قوله وجعل منها زوجها: فان هذا 
يصح في حراء لأنها خلقت من ضلع آدم؛ ولا يصح في زوجة قصئ أب بُضْرِكُونَ مَا لآ 
یلق یا وَهُمْ بُخلفون4 هذه الآية رذ على المشركين من بني آدم» والمراد بقوله ما لا 
یخلق شيئًا الأصنام وغیرها مما عبد من دون الله» والمعنی آنها مخلوقة غير خالقة والله 
تعالی خالق غير مخلوق فهو الاله وحده «وَلاً يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَضِرًا ولا أَنفْسَهُمْ یَنضرون4 
يعني آن الأصنام لا ینصرون من عبدھم ولا ینصرون 000 العجز والذلت 
فکیف یکونون آلهة. 


وان تَذعوهم إلى الهُدَى لا یتبعوکم4 يعني أن الاصنام لا تجیب [ذا دعیت إلى أن 
تهدي أو إلى أن تھدی؛ لأنها جمادات سَوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوُْمُوهُمْ أم ثم صامئُون» تأکید 
وبیان لما قبلهاء فان قيل: لِمَ قال أم آنتم صامتون فوضع الجملة الاسمية موضع الجملة 
الفعلية وهلا قال أو صمتم؟ فالجواب إن صمتم عن دعاء الأصنام كانت حالة مستمرة» فعبّر 
هنا بجملة اسمية لتقتضي الاستمرار على ذلك إن لین تَدْعُونَ مِن دون الله اد أمالَكُم» 
رد على المشركين بأن آلهتهم عباد؛ فكيف يعبد العبد مع ربّه فاذغوهم فَلْيِسْتَجِيبُوا4 أمر 
على جهة التعجيز م لَهُمْ أَزجُلٌ يَمْشُونَ بها 4 وما بعده: معناه أن الأصنام جمادات عادمة 
للحس والجوارح والحياة والقدرة» ومّن كان كذلك: لا يكون إلهّاء فان مُن وصف الإله 
الإدراك والحياة والقدرة؛ وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام» لأن المشركين مُقرون أن 
أصنامهم لا تمشي ولا تبطش» ولا رم ولا تسمع» فلزمته الحجة. والهمزة في قوله: 
أ4 للاستفهام مع التوبیخ وأم في المواضع الثلائة تضمنت معنی الهمزة ومعنی بل 
وليست عاطفة ئل ادْعُوا شرکاء کم ثم کیذون فلا نظِرُون» المعنى استنجدوا أصنامكم 
لمضرّتي والكيد عليّ» ولا تؤخروني» فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرّتي؛ ومقصد 
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الآية الرذ عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم:قدرتها على المضرة» وفيهطإشارة إلى التوكل 
عل الله والاعتصام به وحده وأن غيره لا يقدر على شيء ثم أفصح: بذاك في قرا اذ 
ولبي ال4 الآية : آي هو حافظي وناصري منکم فلا تضرّونني ولو حرصتم أنتم وآلهتكم 
على مضرّتي؛ ثم وتف الله بأنه الذي أنزل الکتاب وبأنه یتولی الصالحین. وفي هذین 
الوصفين استدلال على صدق النبي كَل بإنزال الكتاب عليه» وبأن الله تولی حفظه ومّن 
تولی حفظه فهو من الصالحين والصالح لا بذ أن يكون صادقًا في فوله :ولا سيما فيما يقوله 
عن الله «والّذِين عون من دُونِهِ لا يَسْتَطِيِعُونَ نَصْرَكُمْ» الآية: رذ على المشرکین» وقد 
تقدّم معناه ون نَدْمُوهُمْ إِلَى الهُدَى لآ يَسْمَعُوا يحتمل أن يريد الأصنام فيكون تحقیرا 
لہ ورذا على مَن عبدهاء فإنها جمادات لا تسمع شیثا» فیکون المعنی كالذي تلم 0 
يريد الکثار » ووصفهم بأنهم لا یسمعون يعني مبماعا ینتفعون به» لرفراط نفورهم» أو لان 
اله طبع على قلوبهم 9و تراهم يَنظرُونَ اِلَيِكَ وَهُمْ لآ يُبْصِرُونَ» إن كان هذا من وصف 
الأصنام» فقوله ينظرون مجازء وقوله لا يبصرون حقیقة؛ لأن لهم صورة الأعين وهم ا 
يرون بها شيئًاء وان كان من وصف الكفار فينظرون حقيقة ولا یبصرون مجارًا على وجه 
المبالغة كما وصفهم بأنهم لا يسمعون طخُذٍ الْمَفْوِ4 فيه قولان آحدهما.آن.المعنی خذ من 
الناس في آخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم ما تیسر لا ما يشق عليهم» لثلا.ينفروا فالعفو على. 
هذا بمعنی السهل والصفح عنھم سپوں شود سی ۱ 
خذي العفو مني تستديمي موذتي 

والاخر آن المعنی خذ من الصدقات ما سهل على الناس في آموالهم و ما فضل 
لہ وذلك قبل فرض الزكاة» فالعفو على هذا بمعنی السهل أو بمعنی الکثرة جوز 
بالّْمُرْفِ أي بالمعروف وهو فعل الخير وقیل العفو الجاري بین الناس من العوائد» واحتج 
المالكية بذلك على الحكم بالعوائد «وأغرض عَنِ الْجَامِلِينَ4 أي لا تكافىء السفهاء بمثل 
قولهم أو فعلهم واحلم عنهم» ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله صلی الله تعالى عليه. 
وآله وسلّم عنهاء فقال: «لا أدري حتى أسأل»» ثم رجع فقال يا محمد إن ريّك يأمرك أن 
تصل مَن قطعك» وتعطي مَن حرمك. وتعفو عمّن ظلمك» وعن جعفر:الصادق: أمر الله 
نبيّه ب فيها بمكارم الأخلاق» وهي على هذا ثابتة الحكم وهو الصحیح؛ وقبل كانت 
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مداراة للکمًار ثم نسخت بالقتال 7 َنِرَعْنَكَ من الشیطان َرْعْ» نزغ الشيطان وسوسته 
بالتشكيك في الحق والأمر بالمعاصي أو تحريك الغضب. فأمر الله بالاستغاذة منه عند مالك 
كما ورد في الحديث أن رجلا اشتذ غضبه فقال رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم: «إني 
لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم» «طایّف مُنَ 
الشيطان) معناه لمّة منه. كما جاء إن الشيطان لمّة وللملك لمّة» ومن قرأ طائف بالالف» 
فهو اسم فاعل ومن قرأ طيف بياء ساكنة» فهو مصدر أو تخفيف من طيف المشدّد» كميت 
وميت طتَذَكُرُواة حذف مفعوله لیعم كل ما يذكر من خوف عقاب الله أو رجاء ثوابه أو 
مراقبته والحياء منه» أو عداوة الشيطان والاستعاذة منه والنظر والاعتبار وغير ذلك «فدا مم 
مُبْصِرُونَ4 هو من بصيرة القلب (9وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُونَهُمْ في اي الضمير في إخوانهم 
للشیاطین» وأريك بقوله طائف من الشيطان: الجنس؛ ولذلك أعيد عليه ضمير الجماعة 
واخوانهم هم الکفار ومعنی یمذونهم : : یکونون مددا لهم : : یعضدونهم» وضمیر المفعول 
في یمذونهم للکقار وضمیر الفاعل للشیطان» ویحتمل أن يريد بالاخوان: الشياطين» 
ویکون الضمیر في إخوانهم للكمّار والمعنی على الوجهین: أن الكفّار يمدّهم الشیطان 
وقرىء يمذونهم بضم الياء وفتحهاء والمعنى واحدء وفي الغيّ يتعلق بيمدّونهم» وقيل 
يتعلق بإخوانهم كما تقول إخوة في الّه» أو في الشيطان و لا يْفْصِرُون4 أي لا يقصر 
الشياطين عن إمداد إخوانهم الکقار أو لا يقصر الکفار عن غیّهم وفي الآية من إدراك البيان 
لزوم ما لا يلزم بالالتزام الصاد قبل الراء في مبصرون ولا يقصرون وا لَمْ هم بي الوا 
نولا اجْتَبَتَهَا4 الضمير في لم تأتهم للكفار. ولولا هنا عوض» وفي معنى اجتبيتها قولان: 
آحدهما اخترعتها من قبل نفسك» فالآية على هذا من القرآن» وكان النبي صلّی الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم يتأخر عنه الوحي أحيانّاء فيقول الکفار هلآ جئت بقرآن من قولك» 
والآخر معناه طلبتها من الله وتخيّرتها علیه فالآية على هذا معجزة أي يقولون اطلب 
المعجزة من الله طقُلْ اماب ما ُوخی اي من رَبْي) معناه لا أخترع القرآن على القول 
الأول ولا أطلب آية من الله على القول الثاني «هذا بَصَائْر4 أي علامات هدى والاشارة إلى 
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القرآن لوَإذًا وی رام فَاسْتَمِعُوا له وَأَنْصِنُوا4 فيه ثلاثة أقوال؟ أحنها أن الإنصات 
المأمور به هو لقر اغة الامام في الصلاة» ..والثانني أنه الإنصات للخطبة» .والثالث أنه الإتصات 
لقراءة القرآن على الاطلاق وهو الراجح لوجهين: أحدهما أن اللفظ عام ولا دليل علق 
تخصيصه» والثاني .أن الآية مكيّة» والخطبة إنما شرعت بالمدينة ٭لَعلكُمْ تُرْحَمُونَ# قال 
بعضهم الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن لهذه الآية #واذكر رَبك في نفك یحتمل 
أن يريد الذکر بالقلب دون اللسان أو الذكر باللسان سرّا. فعلى الأول.يكون قوله:.ودون 
الجهر من.القول؛ عطف متغاير أي حالة آخری. وعلى الثاني یکوۂ بيانًا وتفسيرًا للأول 
«بالغئز وَالآصَالٍِ)4. آي في الصباح والعشي والآصال جمع أصل والأضل نجمع أضيل» قیل 
المراد صلاة الصبح والعصرء وقيل فرض الخمش والأظهر الإطلاق #إنَّ ره 
هم الملائكة علیهم السلام؛ وفي. ذكرهم»تيحزيض اللمؤمئين. وتعبریض للکمّار ٭ِوَلَهُ 
َسْجْدُونَ4 قذم المجرور لمعنی الحصر أي لا يسجدون إلا لله والله أغل: .0 


مدنية الا من آیة ۳۰ إلى غاية 
آية ۳١‏ فمكية وآياتها ۷۵ نزلت بعد البقرة 


سوم ام الق مد 
مر ہے ہے ری سے سا بر مج ديم يي و ۳ اتا 72 ۳ ”ت 2 1ت 
شتلونك عن ١‏ نما قل الانفال له الرسول فا E‏ ت سکم وأطيعوا الله 


مر 1 ۱ و کر م یڈ گر ر کے > لہ 
سول إن كسم مت اما اما اممو ہت لَه جلت فلوم ولتت 


سر 


بشم الله الرحملن الزحيم 


نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها «یسالونك عن الأنْمَالِ4 الخطاب للنبي کار 
والسائلون هم الصحابة» والأنفال هي الغنائم» وذلك أنهم کانوا يوم بدر ثلاث فرّق: فرقة 
مع النبي بيا في العريش تحرسه» وفرقة اثبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم» وفرقة أحاطوا 
بأسلاب العدو وعسكرهم لما انهزمواء فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة 
أنها أحقّ بالغنيمة من غيرهاء واختلفوا فيما بينهم» فنزلت الآية ومعناها يسألونك عن حكم 
الغنيمة ومّن يستحقّهاء وقيل تو وس یج رو ہی جا 
حظه» وقد اختلف الفقهاء هل يكون ذلك التنفيل من الخمس وهو قول مالك» او من 
الأربعة الأخماس» أو من رأس النغمةء قبل إخراج الخمس ظقُلٍ الأنْقَالُ له لول أي 
الحكم فيهما لله والرسول لا لكم 9وَأَصْلِحُوا دا بتکم 4 أي انز تفقوا وائتلفواء ولا تنازعواء 
وذات هنا بمعنى الأخوالء قاله الزمخشري؛ وقال ابن عطية یراد بها في هذا الموضع نفس 


التسهیل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ۲۲ 
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لم ما تم انا وع ويه بكو کو ؛ الست بقیموت الصَّلَؤةَ ومسا رفم 
0 أُوْلَيِكَ کا ریت عند تهت مه نت حکريم © 


کا ےك 00 ہے سر نرج سانل مر 


ل رك مر شق ا وان ربا 2 من لقن غ لکرهوت لزا بوک فى لح 
کت اک شتا ال مزب ومیل رود 1 ) واد يعد کم الد ا2 حَدَى أَلطَايفَئينٍ أَنہا 


الشيء وحقیقته وقال الزبيري إن اطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من کلام 
العرب «وأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ4 يريد في الحکم في الغنائم» قال عبادة بن الصامت نزلت 
فينا أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقناء فنزع الله الأنفال من أيديناء وجعلها لرسول 
الله ية نقسمها على السواءء فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين 
٭نَمَا الْمُؤْمئُونَ» الآية: أي الكاملون الإيمان فإنما هنا للتأكيد والمبالغة والحصر «وجلث 
هم ۾ آي خافت وقرأ 72 بن كعب فزعت «زادنهم إِيمَانًا4 أي قري تصديقهم ويقينهم 
خلاقا لِمَن قال إن الایمان لا يزيد ولا ینقصء وان زیادته إنما هي بالعمل لَه رجات 4 
يعني في الجنة «#كمَا أَخْرَجَكَ ربك؟ فيه ثلاث تأویلات آحدها أن کون الکاف في. موضع 
رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه الحال كحال إخراجك يعني أن حالهم في 
كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في حالة خروجك للحرب. والثاني أن يكون في موضع الكاف 
نصب على أنه صفة لمصدو.الفعل المقذر غي قوله الأنفال لله والرسول أي استقرّت الأنفال 
۱ لله والرسول استقرارًا مثل استقرار خروجك» والثالث أن تتعلق الكاف بقوله يجادلونك من 
َك يعني مسکنه بالمدينة إذ آخرجه الله لغزوة بدر «وَإِنَّ فریقا مَنَ المُؤْمِئِينَ لَكَارِمُونَ» 
أي كرهوا قتال العدوء وذلك أن عير قريشن أقبلت من الشام.فیها أعوال عظيمة» ومعها 
أربعون راکبّا فأخبر بذلك جبريل النبي يكل فخرج بالمسلمين فسمع بذلك أهلمكة 
فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عيرهم فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن 
الله.قد وعدکم إحدى الطائفتين» إما العير وإما قريش» فاستشار النبي ككل آصحابه» ققالوا 
. العير أحبّ إلينا من لقاء العدوء فقال إن العير قد مضت على ساحل البحرء -.وهذا أبو جهل 
قد أقبلء فقال له سعد بن عبادة: امض لما شئت فانا مُنٌبعوك وقال“"ضغد: بن معاذ والذي 
بعثك بالحق لو خضت هذا البحر لخضناه معك فسر بنا على بركة الله بُجَاوِلُونَكَ في الق 
بَعْدَمَا تین كان جدالهم في لقاء قريش بایثارهم لقاء العير إذ كانت أكثر أموال وأقل 
رجالاً؛ وتبيّن الحق:' هو 0 رسنول الله صلی الله تغالى عليه وآله. ولم بأنهم؛ ینضرو ن 
ِكَأَنمَا يُسَاقُونَ إلّی المَوْتِ» تشبيه لحالهم في إفراط جزعهم من لقا قريش.«وَإة بعکم 
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ومین بده مويك و وم کا ابر لا من ند ات اه نو © کک 
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0 والعامل في إذ محذوف تقدیره اذکروا «أَنّها 
لَكُمْ4 بدل من إحدى الطائفتین «وَتَوَدُونَ أن غَيرَ داب الشُوْكَِ تون لَكُمْ4 الشوكة عبارة 
عن السلاح» سُمّیت بذلك لحدتها. والمعنى تحبّون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح لها وهي 
الجير «أن يُحِقٌّ الْحَقّ4 يعني يظهر الإسلام بقتل الكفّار وإهلاكهم يوم بدلا «ِْجنّ الْحَقّ4 
متعلق بمحذوف تقديره لیحیّ الحقّ ويبطل الباطل فعل ذلك وليس تكراراً للأول لأن الأول 
مفعول يريد» وهذا تعليل لفعل الله تعالی» ويحتمل أن يريد بالحق الأول الوعد بالنصرة» 
وبالحق الثاني الإسلام فيكون المعنى أن نصرهم. ليظهر الإسلامء ويؤيّد هذا قوله: ويبطل 
الباطل أي يبطل الكفر #إذ تَہْ 3 نَسْتَغِيئُونَ رَبَكُمْ4 إذ بدل من إذ یعدکم : وقيل يتعلق بقوله ليحقٌ 
الحق أو بفعل مضمر واستخائتهم دعاژهم بالغوث والنصر «ممذکم» أي مكثركم 
مُرْدِفِينَ4 من قولك ردفه إذا تبعه » وأردفته یاه إذا أتبعته یاه والمعنی یتبع بعضهم بعضاء 
فمن قرأه بفتح الدال فهو اسم مفعول» ومن قرأه بالکسر فهو اسم فاعل» وصح معنی 
القراءتين لأن الملائكة المنزلين يتبع بعضهم بعضًا فمنهم تابعون ومتبوعون وما جَعَلَهُ ال 
الضمير عائد على الوعد. أو على الإمداد بالملائكة («إِذْ يُمَشْيكُمْ النُمَاسَ»4 إذ بدل من إذ 
يعدكم أو منصوب بالنصر أو بما عند الله من معنى النصرء أو بإضمار فعل تقديره اذكرء 
ومّن قرأ يغشاكم بضع الياء والتخفيف فهو من أغشى» ومن قرأ بالضم والتشديد فهو من 
غشى المشدد. وكلاهما یتعذی إلى مفعولين فنصب النعاس على أنه المفعول والثاني» 
والمعنى يغطيكم به فهو استعارۃ من الغشاء» ومن قرأ بفتح الياء والشين فهو من غشي 
المتعذي إلى واحد أي ينزل عليكم النعاس طأمَنَةَ م6 أي أمنّاء والضمير المجرور يعود 
على الله تعالى» وانتصاب أمنة على أنه مفعول من أجله قال ابن مسعود النعاس عند حضور 
القتال علامة أمن من العدو ورل عَلَيِكُم من السّمَاءٍ ما۶ تعديد لنعمة أخرى» وذلك 
أنهم عدموا الماء في غزوة بدر قبل وصولهم إلى بدر» وقيل بعد وصولھم؛ فأنزل الله لهم 
المطر حتى سالت الأودية لْيطْهْرَكُم پ4 كان منهم مَن أصابته جنابة فتطهّر بماء المطرء 


ge 1‏ تفر ښورة الأغال 


ر عر و رر م 


تاقبط لی وص ہت الک تيكو أن وتوا أا 
کر ےس شش رس 
نان © ديك انهم شاو لله وسو يشاقن الله ورشولم از کا 4 دید 
لمت( ری توت كه عدا الا شرت ین تزا ۳ وین 


وتوضا 0۰" ٍ0۰ نا ولا ار یشیب نت پور 
آلشْیطان)» كان الشيطان قد القى'في تفوس بهم وسوسة بسیب علخ ما فقالوا نجن 

أولياء الله وفینا رسوله فكيف نبقی بلا مای فأنزل الله المظر رل ہم رشوسة لبان 
#ولیربط على قلوتهم» أي يثبتها بزوال ما وسوس لها الشیطان وبتنشیطها وزالة الكسبل 
عنها «وَيْقيت ت به الام الضمير في به عائد على.الماء؛ وذلك أنهم كانوا في زملة دهمة لا 
یثبت فيها قدم؛ فلما فلما نزل المطر تلبدت وتدقت الطريق» وسهل المشي عليها والوقوف 
وژوي أن ذلك المطر بعينه صعب الطريق على المشركين فتين أن ذلك من لطب الله.. 


«إذ ی 4 يحتمل أن يكون ذلك بدلا امن إذ المتقدمة كما ندال من التي فان 

أو يكون العامل في يثبث لا لین آمئوا یختمل أن يكون التعبيت بقتال الملائكة تع 
المومنین أو تأقوال مؤنسة 2 مقوية للقلب قالزها إذا تصوّروا ہوا أو بإلقاء ا الاش في 
نوس المومنین «شألقي في فلوب الْذِينَ كَقَرُوا الرُعغب» يختمل أن أن یون من خطاب الله 
للملائكة في شان غزوة بدر تکمیلاً لتتييت"الومئِين» أو استعناف إخبار غما یفعله اللہ في 
المشتقبل” ا فَاضرِبُوا وق الأعنناق» یختمل أيضًا أن يكون خطابًا لماح ار للمؤمنين» 

وفعتی فوق الاعناق أي على الاعناق» حیث المفصل ب بين الرأس والعثق الأنة ' مح 

وَالضرْب فيها يطير الرأشء أوقيل الما آلرووس لأنها فوق الأغناق» زقيل المراد الاعناق 
وفؤق زائدة کل با قیل هي المفاصل ‏ وقیل الأضابع وهو الاشهر في الع وفان: 
ذلك أن المفاتل إذا ربت آصابعه تعطل عن القتال فأمکن أشره وقتله اذيك بألهم قافزا 
الله وَرَسُوَلَة الاشارة إلى ما أصاب الكمار يوم بدرء والباء للتعلیل وشافوا من الشقاق 

وهو و العداوه والمقاطغة یکم و4 الخطاب هنا للكقارء وذلكم” مرفوع" "تقدیره ۱ م 
العقاب آز تا و یکول منضوبا بفوله : فذوقوه: كقولك زيدًا فأضربه زان 
لگافرین» عطف على فلکم على تقدیر رم أو نصبه أو مفعول مق الواو بمع مع 
خا الخال من الذين كفرواء آو من الفاعل في لقعي رسفا متقابلي ااسترف 
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€ 3 مر ۸ سے ٌٛ نے ہمہ ورس ے عر . ہر کے صص بر 2 
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ےج م7 ١!‏ سج کر ہے 
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قوواہ ا اک ود ےتک ترا ون مه 


والاشخاص. وأصل الزحف الاندفاع فلا تلو الأدْبَارَ4 نهى عن الفرار مقيدًا بان يكون 
الکقار أكثر من مثلي المسلمين حسبما يذكره في موضعه لوَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَئِذٍ4 أي يوم اللقاء 
في أي عصر كان إلا مرف تال هو الکز بعد الفز ليرى عدوه أنه منهزم» ثم يعطف 
علیه. وذلك من الخداع ذ فى الحرب أو مُتَحَيًْا إلى فة4 أي منحارًا إلى جماعة من 
المسلمين». فان كانت الجماعة حاضرة في الحرب. فالتحيّز إليها جائز باتفاقء واختلف في 
التحيّز إلى المدينة» والإمام والجماعة إذا لم يكن شيئًا من ذلك حاضرا؛ ويروى عن 
عمر بن الخطاب. أنه قال: أنا فئة لكل مسلمء وهذا إباحة لذلك» والفرار من الذنوب 
الكبائر» وانتصب قوله متحزقا على الاستثناء من قوله ومن يولهم؛ وقال الزمخشري انتصب 
على الحال وال لغوء ووزن متحیّز متفیعلاء ولو كان على متفعل لقال متحوّزء لأنه من. 
حاز يحوز «فْلَم فلوم 4 اون کو فیرش قرف لانهم آکثر منکم وأقوى ولکن الله 
قتلهم بتأییدکم علیهم وبالملائكة «وَمَا میت إِذْ رَمَيِتَ4 كان رسول الله بي قد أخذ یوم 
بدر قبضة من تراب وحصى ورمى بها وجوه الکفًار فانهزمواء فمعنى الآية أن ذلك من الله 
في الحقيقة #بَلاءَ حَسَنًاچ يغني الآجُر والنصر والغنيمة «مُوهن) من الوهن وهو الضعف؛ 
وقرىء بالتشديد والتخفيف وهو بمعنى واحد #إن تَسْتَفْتِحُوا» الآية: خطاب لکمّار قريش» 
وذلك أنهم كانوا قد دعوا الله أن ينصر أحب الطائفتين له وروي آن الذي دعا بذلك آبو 
جهل فنصر الله المؤمنين» وفتح لھپ ومعنی إن تستفتحوا تطلبوا الفتحء ويحتمل أن يكون 
الفتح الذي طلبوه بمعنى النصر أو بمعنى الحكم» وقيل إن الخطاب للمؤمنین #قَمَّدْ جَاءَكُمْ 
الفنخ» إن كان الخطاب للكمار فالفتح هنا ب بمعنى الحكم : أي قد جاءكم الحكم الذي حكم 
الله علیکم بالهزيمة والقتل والاشر ون كان الخطاب للمژمنین فالفتح هنا یحتمل أن 
يكون بمعنی الحکم؛ لان الله حکم لهم» أو بمعنی النصر وان تَنتَهُوا4 أي ترجعوا عن 
الكفر وهذا يدل على أن الخطاب للکمّار #وَإن تموذوا نعد» أي إن تعودوا إلى الاستفتاح أو 
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موم ممه تور رهم e e‏ 0 را اد سو 
شم ال ایک اللہ ول بر کے له شروشک لٹا افو 
ےر این میک اانا مکموا اک له کید الیتاپ )أذ كرأ 


بک وو وس 


7 ا ا 00120 2 سس وى هق 2م یت رص ہو ہک ممع 5۶ 
وررقکم مر سے تحت ا اموا لا وني ول وو 
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اگ 0 کمک( ره َنَمآ أ ا فتنه وال ۷ 
۳ ۳ سرس وه ۳ کر مش 7 7 
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وی" والنصر علیکم ولا ولوا عَنْهُ4 الضمیر لرسول اللہ ضلّی الله عليه وآله 
وسلم أو للأمر بالطاعة طرآنئم تَسْمَعُونَ4 أي تسمعون القرآن والمواعلظ: «عالزین كَانُوا 
سَمِعْنَا وَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ4 هم الكقار سمعوا جو دون قلوبهم فسماعهم كلا سماع #إن 
شر الدَّوَابٌُ» أي کل مَن یدب والمقصود أن الکقار شر الخلق» قال ابن فتيبة : نزلت هذه 
الآبة في بني عبد الدار» فانهم جذوا في القتال مع رن ُخییکُ» أن للطاعة»' 
ول للجهاد لأنه يحيا بالنصر ول بَينَ الزء وب قیل يميته» وقیل یصرف قلبه كيف 
ء فینقلب من الایمان لی الکفر» ومن الکفر إلى الایمان وشبه ذلك فش لا یبن 
سرت سو مم مت وحدهم بل تصيب معهم من لم يغيّر 
المنكر ولم ينه عن الظلم. وان کان لم یظلم» وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن ابي 
طالب» وعمّار بن ياسرء وظلحة والزبير» وأن الفتنة ما جرى لهم يوم التجمل» وذخلت 
التون في تصیبن لأنة بمعنی النهي «إذ أَنْتُمْ كليل الآبة: أي حين کانوا بمكة وآواكم 
بالمندينة» وآیِدکم بنضره قي بدر وغیرها الآ تَحُونُوا اللّة4 نزلت في قضة أبي'لبابة حين 
آشنار إلى بني قريظة أن ليس عند رسول الله كك إل الذبحء وقيل المعنی لا تخونوا بخلول 
الغنائم ولقظها عام وَتَحُوْنُوا أَمَانَاتِكُمْ4 عظف على لا تخونوا أو منصوْتٍ یجعل لم 
فرقاتا) أي تفرقة بين.الحق والباطل وذلك دلیل على أن التقوی تنوں''القلب؛ وتشرنخ 
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و جچ ری م ا ینکر بك یت كرا یوک لوق أو 
ےئ مون ویک اف راد کر الک در ےت م ءایکتتا قَالوا 6د 
متا لو کا ما مل هنذا مہ 0ہ ر © ورد الوا له إن 
کات ناهر الک من ورك تأمط عا وتان من لک رتیت سی 
وما کارت اله ِعَذْبَهُمُ وت فیح وَمَا کات الله مُعَدْمهُحْ وهم عفرو © رما هر 
الا یم اہ م بوت عن الجر آلعرار وما ائ تا إن ورد إلا 
تون یکی آکترهم لا يمون €3 وَمَا كات صَلَالہُمْ عد الب لامكا 
رت رن ا بما کت مکش رت © ) إن دی کتروا اقوت ا 


تج 


ادحوم 


الصدرء وتزيد في العلم والمعرفة لوَإِذْ يَمْكُرُ بكَ الْذِينَ كَمَرُوا) عطف على إذ أنتم قليل» 
أو استثناف» وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ 
نجدي الحديث بطوله إينبئوك أي ليسجنونك طقَالُوا قذ سَمِعْنَا4 قيل نزلت في النضر بن 
الحارث كان قد تعلم من أخبار فارس والروم فإذا سمع القرآن وفيه أخبار الأنبياء قال لو 
شنت لقلت مثل هذاء وقيل هي في سائر قریش أَسَاطِيرُ الأوْلِينَ4 أي أخبارهم المسطورة 
لوَإِدْ الوا اللّهمّ» الآية: قالها النضر بن الحارث أو سائر قريش لما كذبوا النبي ية دعوا 
على أنفسهم إن كان أمره هو هو الحق» والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل رواه البخاري 
ومسلم في كتابيهما وانتصب الحق لأنه خبر كان وقال الزمخشري معنى كلامهم جحود 
أي إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكاره» ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقابًاء ولیس 
مرادهم الدعاء على أنفسهم» إنما مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم 9وَمَا كَانَ الله لِِعَذْبَهُمْ 
وَأَنتَ فیهم» اکراما للنبي یه لوَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِرُونَ4 أي لو آمنوا 
واستغفروا فان الاستغفار أمان من العذاب» قال بعض السلف: كان لنا أمانان من العذاب 
وهما وجود النبي ية والاستغفارء فلما مات النبي ية ذهب الأمان الواحدء وبقي الآخرء 
وقيل الضمير في يعذبهم للکفار وفي وهم يستغفرون للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم 
وما لَهُمْ آلا یلبم م الله المعنى أي شيء يمنع من عذابهم وهم يصون أي يمنعون 
المؤمنين من المسجد الحرام والجملة في موضع الخال وذلك من الموجب لعذابهم «وَمَا 
انوا أَوِْيَاَث4 الضمير للمسجد الحرام أو لله تعالى وما كان صَلانْهُمْ عِنْدَ ابیت إل مُكَاءً 
وَتَضْدِبَةَ4 المكاء التصفير بالفم والتصدية التصفيق باليد. وكانوا يفعلونهما إذا صلّى 


نی تفلي شوو الأنفال:< 


ےم یقن مز مت چ کر ر ی مرک 
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یبورک و ی | تم ود یقت شی 


رت سے 


ره کیجم ف جام ارک امم کدی رورت ف رة مكرتا إن 


کم ر 


سے وا رء د ہم ررم ر ہ رم م 5 EA‏ و2 0 ي سام 
Ss 21‏ موہ اله و ) وفلیلوه مین 


مد 


کک .لین ا 071--7 کرک لد نما ملوب 


مر کی و 


Es سم نە برس ان له موا‎ Di 
حم 4 لو ميك رل ۳ وی 1-0 کس راز ان‎ 


المسلمون انا یم لاتيم یود اتپ الية نرات في تشن 
آخد وقیل إنها نزلت في أبي سفیان بن حرب فإنه استأجر اليبر من الاحباش فقاتل بهم 
النبي و يوم أخد . کون غلبم خشرَة» أي يتأسفون على إنفاقها من غير.فائدة أو 
يتأسفون في الا خرة نم مُغلبُونَ4 خبارالخیبب ليمير الله الْحَببتَ بن الطیب > معنی پمپز 
يضرق بين الخبیث والطیب والخبیث هنا الکقار والطیب المومنون وقیل الخبیث ما آنفقه. 
الكمارء والطيب ما أنفقه المؤمنون» واللام في ليميز على هذا تتعلق بيغليون» وعلی الأول 
پیحشرون فَيرَكُمَهُ» أي يضِمّه ويجعل بعضه فوق بعض إن توا يعني عن الكفر :إلى 
الإسلام لأن , الاسلام يجب ما قبلهء ولا تصح المغفرة الا به وان يَعُودُوا ي يعني إلى القتال 
و تشث کے این من بیدا جری و در بسا جری ال ا و ۱ 
لآ تَكُونَ فة4 الفتنة هنا الکفر؛ فالمعنی قاتلوهم حتی لا یبقی كافرء وهو كقوله 25: 
يرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اه واغْلَمُوا ما نم مُن و4 لفظه عام 
يراد به الخصوص لان الأموالٍ التي توخذ من الكفار منها ما یخمس : وهو ما آخذ علي 
وجه الغلبة بعد القتال» ومنها ما لا يخمس بل يكون جمیعه لمَن أخذه» » وهو ما أخذه من 
كان ببلاد الحرب من غير إيجاف» وما طرحه العدو خوف الغرق» ومنها ما یکون جمیعه 
للامام يأخذ منه حاجته؛ ویصرف سائره في مصالح المسلمین وهي الفيء ء الذي لم پوجف 
عليه بخیل ولا ركاب نله مس الآية : اختلف في قسم الخمس على هذه الامباف. 
فقال قوم يصرف على ستّة أسهم سهم لله في عمارة الكعبة» وسهم للنبي کل في مصالح. 
المسلمینء وقیل للوالي بعدہ؛ وسهم لذوي القربى الذين لا تحلّ لهم الصدق. وسيم ۱ 
لليتامى + وسهم للمساکین» وسهم لابن السبيل وقال الشافعي على خمسة أسهم» ليجل 
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کش منم پا و راع عناوم اسان يم الت الجنمان وه عل َل 


ےر ےت مٌھےہ ےرم مصجوه 


ی َير ابا د اسم سوه الدیا وهم بالعدوة العصوی والرکَبٍ اسل نیکم ۳7 
واد لالم نی المیعد راک تھی امه أت کات تن له هراک مَنْ. 
کاک تا بیو وی من حت ع مت وک آله سيخ ره د یریکهم ال في 
ہے تہ کے ال سلم 

9 ب و وت 


مر مج هرق م دي ارح سا سے ےہ 


انت ll‏ رم ال مور ا يها اليك منوا 
لقيش که بر زان كيدا لخ لیخ 9 يسا ونوا و 
ترش نکر مب ری اضرا اح بت ا دلا گرا ملي کیٹا 
الله ETE‏ وإنما بدأ عنده با لأن الكل ملكهء وقال أبو حنيفة على ثلاثة أسهم : 
لليتامى» والمساكين» وابن السبيل» وقال مالك الخمس إلى اجتهاد الإمام يأخذ منه كفايته 
ويصرف الباقي في المصالح إن کنثغ آمنثم باللْو4 راجع إلى ما تقدّم والمعنى إن كنتم 
مومنین ی ٠‏ واعملوا بحسب ذلك ولا تخالفوه #وَمَا 
أَنْرَلنَا علی عَبْدِنا د يعني النبي بي والذي أنزل عليه القرآن والنصر يوم ارفا أي التفرقة 
بين الحق والباطل وهو يوم بدر «الْتَقَى الْجَمْعَانِ» يعني المسلمین والکقّار #إذْ آنثم ِالْعدُوَةٍ 
الذنیاکه العامل في إذا التقى والعدوة شفير الواديء وقرىء بالضم والکسر وهما لغتانء 
والدنیا القريبة من المدينة والقصوی البعيدة «والرّكبٌ أَسْفَلَ منم يعني العیر التي كان فیها 
أبو سفيان» وکان قد نکب عن الطریق خوفا من النبي بيا وکان جمع قريش المشرکین قد 
حال بين المسلمین وبين الجير لوَلَوْ نوَاعَدثُمْ لاختلفثم في المیفاد4 أي لو تواعدتم مع 
قریش ثم علمتم كثرتهم وقلتکم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم أو لو تواعدتم لم يتفق 
اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه ظلْيَهْلِكَ مَنْ هك عَن بَْنَةٍ4 أي يموت مَن مات 
ببدر عن إعذار وإقامة الحجة عليه ويعيش مَن عاش بعد البيان له» وقيل ليهلك مَن يكفر 
ويحيي من يؤمن» وقرىء من حيي بالاظهار والادغام هما لغتان اد يُرِيكَهُمْ اللّه4 الآية: 
كان رسول الله ية قد رأى الکفار في نومه قلیلاً فأخبر بذلك أصحابه فقويت أنفسهم 
طلْمَشِلُْمْ4 أي جبنتم عن اللقاء ٭وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ4. الآية معناها أن الله أظهر کل طائفة قليلة 
في عين الأخرى ليقع التجاسر على القتال #رِيحُكُمْ» أي قرّتكم ونشاطکم؛ وذلك استعارة 


ےہ 2 ع رہ سے ےو بس ۳7 سم ميك انرص او من ےو کت و 
من ديدرهم برا وَرِضَآء الاس وَيَسَد و عن سیل الم واه یما يَعَمَلُونَ حيط ال وا 
ڑھ کے ہو 1 سے هزم سے می ےڈ ےک 17 
رن لهم الج دسر ا سب و1 ممت الناس ولیک جار لحكم فلمًا 


rad‏ سے کس مس ےہ کیو > ہے ھا على ا کے ےس مروف ا کے و ہر ےت 
تراءت الان تکص عل عََق جا ی رها نکم إن زی ما لا تروت اف أخاف- ألله 
کا ری ند اریت ا 3 22-1 عد | وو 3 
رانا ديك اليكاب 1105 إذيكقوا لال دول ہے ف قلوبه نر عر ھول د 
صر ود سڈ مرس ہو کے س ص بی 4 ۳ 0 


e‏ سی مه و2 ھی ہے جر وم انر د يرم ت سم E‏ ہہ 
یریم وات الد لیس بطم ید € کدآپ ءال وتوت دای من یدهم ما 
ضا کے ہے و جم 5 کپ >> ھ 7 2 کے اس مر پیر کے 2 
2 یت أللّه خذهنم له وهم إِنّ لله فوئ سید OEE‏ بات ٣‏ 4م یك مرا 
بەر x‏ ىے رص ھا 0 ی مر ے / ۳ 755 ر ند و مرو سرا 
يْعمة أنعمها طلا ل ا وارک ا 00 ا ا حك دأ ءال وڙڪ 
4 7 52 3 >ھ ۸ 7 2 41 Se‏ 

وََلَذِينَ من فبلهم کد کک ہم ملک دهم وا نآ ءال فرعورت ہے وکل کا 


01س کے م 7ہ 4 4 جا مر ما و ر 
ليرت )کر الوا عند ال الب گا منوت 9 ال عهدت مب 


ولا تکوئوا كَالَّذِينَ حْرَجُوا من ور يعني ار قریش حین خرجوا لبدر را4 أيٰ: 
عتوًا وتكبّرًا وذ رَيْنَ لَهُمُ الشْتِطَانُ أَعْمَالَهُمْ4 الآية: لما خرجت»قريش إلى بدار تصلاز لهام 
إبلييس في صورة سراقة بن مالك فقال لهم إنئجاز لكم من قومي' وكانؤا قد خافوا من قومه: 
220 بالنصر «نَكصٌ» أي رجع إلى وراء لإي آزی مَا لآ ترون رأى الحلائكة تفال 
«یثول المَُافِقُونَ4 الذین كانوا بالمدينة وقيل إن الذين كانوا مع الکفًار وهم نفز من قزیش 
منهم قيس بن الولید بن المغيرة وآبو قيس بن الفاکه بن المغيرة والحارث بن ربيعة بن 
الأسود وعليّ بخ ات بن خلف والعاصي 7 وال وكانوا قد أسلموا وله 
يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الکفًار فقالوا هذه المقالة «عْرّ َولاء ویم أي اتر 
المسلمون بديئهم فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به به «وَلّو تَرَى اذ يَتَوَفَى الْذِينَ كَفَرُوا 
الْمَلاتِكَةُ4 ذلك فيمّن قتل يوم بدر لوَأَدبَارَهُمْ4 أي استاههم» وقيل ظهورهم ٭وَهُوقُوا 4 
هذا.من قول:الملائكة لهم تقديره ويقولون لهم فوقوا والقول المحذوف معموله حعطوفت. 
عل .يضربون» ؤيحتمل أن يكون ما بعده من قول الملائكة أو يكون مستأننًا «ذيك بأو 
الله تقدیره عند سیبویه الأمر: ذلك» والباء سببية؛ والمعنی أن الله لا يغيّر نعمة 5 عل ایو 
حتی يغيّروا هم بالکفر والحعاضي «كداب» ذکر في آل عمران طِالْلِينَ عاهدث مِفْهنم 4- 


جو دای الو ےھ دي ہویم نب مقر و کے ره کے رھ 2 
نفضورت 2 في ڪل مر وهم لا قوت لیا ما له 9 في الْحَرْبٍ فشرّد بهم : 


ہی يَدَكَرُون لع وم جا اند ایهم عل سواء إن أ 
ب ییوت @ ولا بصن لین کفروا سفوا ثم لا جروت ل روا هم مآ 


ےہ سے 1 سر ي چم م 


2 د رز زد زیت اعد و[ لو وعد وڪم وء ارين من دونه 


کی اه یمه وا نت 
چا وان جتحا TT‏ اکر مر و السمیع العليم لا ون بریدوا أن 
مو عع 17 موی e‏ ۳ 2ڑ 
ورک حسبك الله هو الى أ َك برو وَالْمُؤْميي (() وَالت بيب 5 م لو آنففت 
KT‏ 2 0 29 > ورگ > م 2 کش مر ہے 
لگنج جیا کا لت بے قلوبھم اکن | له ألف مت ر کم 9 وا ہا 
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5 و ین رز 7 ےی تا 
ایی حسم اک ومن ابع من لمت )یلم رض الْمُؤْمِيَ عَلَ تال ا 


سو a‏ مھ سس 
تَخَافَنَ من قَْم خِيَانَة4 أي نقضًا للعهد «فانبذ إِلَيِهُِمْ4 أي رد العهد الذي بينك وبينهم 
والمفعول محذوف تقديره فانبذ إليهم عهدهم ,لعَلَى سَوَاءِ4 أي على معادلة» وقيل معناه إن 
تستوي معهم في العلم بنقض العهد «وَّلا يَحْسَبَن لین كَفَرُوا سَبَقُوا4 أي لا تظن أنهم 
فاتوا ونجوا بأنفسهم ؤْإِنْهُمْ لا يُمْجِرُونَ4 أي لا يفوتون في الدنيا ولا في الآخرة 9وَأَعِدُوا 
لَهُمْ4 الضمير للذين ينبذ لهم العهد أو للذين لا یعجزونء وحكمه عام في جميع الكفار 
من قُوّةٍ4 قال رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم: «ألا إن القوة الرمي» «ومن رَبَاط 
الخَيْلٍِ4 قال الزمخشري الرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله وقال ابن عطية رباط 
الخيل جمع ربط أو مصدر طعَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ4 يعني الكفار وَآخَرِينَ4 يعني المنافقين. 
وقيل بني قريظة» وقيل الجنّ لأنها تنفر من صهيل الخيل» وقيل فارس» والأول أرجح 
لقوله مردوا على النفاق ٭لا تَعْلَمُونَهُمُ الله يَعْلَمْهُمْ4 قال السهيلي: لا ينبغي أن يقال فيهم 
شيء. لأن الله تعالى قال لا تعلمونهم» فكيف يعلمهم أحد وهذا لا یلزم لان معنى قوله 
لا تعلمونهم: لا تعرفونهم: أي لا تعرفون آحادهم وأعيانهم وقد يعرف صنفهم من الناس» 
ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين ٭وَإن ج جتخوا للم فَاجتَخ لَها) السلم هنا المهادن 
والآية منسوخة بآية. القتال في براءة» لأن مہادنة کار العرب لا تجوز «رالّت بين قُلُوبهم» 
قيل المراد بين قلوب الأوس والخزرج إذ كانت بينهما عداوة فذهبت بالإسلام» واللفظ 
عام . 
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یکن منک سرون صببرون شا ماين اک س ا 


کفروا يتس هوم ا قوت €9 6 41+ 2 


یہ ان صابرة يلوا مات إن بی بس انت .ا 2 
ارت €3 ما کارت اي أن کون مه تردق رک ف الاين جو 


ره رڈ اد ره و عزیر حم 6 ولا کلب دی الہ سبق لمکم فما عم مدب 
عطي 3 O‏ اخ کوک ی نک و لسن مني 

ليك يك ہر کن تي ڑا کا بیغ کر بنا درنس تينيز لك 
امه عر کڈ لگا کزن یدوا تک مدع انوا لله من قبل نک هم واه و 
کیم رن لیتسا وما جروا وجه دوا یلیم أشي یل رآ 2 1 
جج چس اڑا مس کال شوم روا ماک تک رند هی جى 2 


8٤ 


۳ ان ینیبب لیاسم اه وقال از من مس قو ل 
والواو بمعنى مع أي تجسبك ؤحسب من غك الله اد یکن نتکل مارو صابرون4: 
الآية: |خباز يتضمن وغدًا بشرط. الصبر ووجوّد. ثبوت الواحد للعشرق ثم نسخ بثبوت:الواجلڈ: 
للاثنين ذلك طبأَئهْ هم قم لأ یفقهون» أي يقاقلون على غير دين + ولا بصیرۃ فلا يعبخن ما 
كان لین أن نكون له ای ليا آخذ الأسری يوم بدر آشار أبو بكر بخحياتهم: وافاز عفر 
بقتلهم: قترلت الآية عتابًا على استبقاتهم لحَطّى یفجن في الأرضن) أي يبابح في”الفتان' 
«تریلون عَرَض الذنيا# عتاب لِمَن رغب في فداء الأسرق للا کنات من اله سس 
الکتاب ما قضاه الله في الازل من العفو عنهم» وقیل ما قضاه الله من تخلیل۔الغنائم 
لهم فیتا أخذئم» يزيد به الأسری وفداوَفم» ولما تزلت الاية ال" سول الله اضلی ال 
تعالى عليه والة وم : الو نزل عذاب نما تجا منه غيرك يا عمر» لوا ما عم مت إناجة 
للغنائم ولفداه آلاساری إن يلم الله قي لیم خیرا> أي إن عل كي قلوبكم ما جبر ا 
علیکم ما أخذ منکم من القّدية» قال العباسٌ فيّ نزلت وکان قد اقتدی یوم بر ثم آعظاہ 
رمق اله جد ما المال نا لا یقدر أن یمه "فقال قد اعطانیْ الله“ ار کے ی 
وائا آرجو أن يغفر لي وان يُرِيدُوا ۷ الآية تھدید لهم 5ال الذي ۶ ار 
السورة مقصدها بیان منازل المهاجرين والأنصار والذين آمنوا ولم واوا الا مات 7 
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یی هم م ۱7 مس سم يهم ١‏ ر سر ہے 5 ے 5 ۳ 
yy‏ عقوم بتک ریم یکی وک بما تَعَمَلُونَ 
سے خر ور 


بصي ل لب کفروا ينصح آزلیاء بعض الا تعلو تک َة ف ال رتسا 


ml کر‎ ۳۹2۹ 


مس © راک ام منوا وهاجروا روا وَجَھَدُوا في سيل الله وان او وس وكيك هم 
ےت 1 0 | ولد ۳۹ مت بعد ماج ا وجهدوا مک رک 


س KHE‏ تا هر 


2 وولو لاا تحص بعصم اك عض في کلب الہ إن الہ بحل : یکل سء عم 05 


بعد الحدیبیةء فبدأ أولاً بالمهاجرين» ثم ذكر الأنصار وهم الذين آووا ونصرواء وأثبت 
الولاية بینهم» وهي ولاية التعاون ثم نسخت بقوله وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
لوَإِنٍ اسْتَنصَرُوكُمْ4 لما نفي الولاية بين المؤمنين والتناصرء وقيل هي ولاية الميراث الذین 
هاجروا بين المؤمنين الذين لم يهاجروا: أمر بنصرهم إن استنصروا بالمومنین: إلا إذا 
استنصروا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد فلا ينصرونهم عليهم «إلآ تَفْعَلُوهُ تكن فن 
الأزض) الا هنا مرکبة من إن الشرطية ولا النافیة والضمير في تفعلوه لولاية 0 
ومعاونتهم أو لحفظ المیثاق الذي في قوله: الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق» أو النصر 
الذي في قوله فعليكم النصرء والمعنى إن لم تفعلوا ذلك تكن فتنة طوَالّذِينَ مئوا 
وَهَاجَرُوا» الآية: ثناء على المهاجرين والأنصار ووعد لھم؛ والرزق الكريم في الجنة 
لوالذِينَ منوا من بَعْدُ» يعني الذين هاجروا بعد الحديبية وبيعة الرضوان لوَأُونُوا الأزحام 
بَْضُهُمْ آولی ببَعْض » قیل هي ناسخة للتوارث بین المهاجرین والاتضار قال مالك لیست 
في الميراث» وقال أبو حنيفة هي في الميراث وأوجب بها ميراث الخال والعمّة وغيرهما من 
ذوي الارحام #في کاب ال أي ١‏ القرآن وقيل اللوح المحفوظ . 


مدنية إلا الآيتين الأخيرتين 
فمکیتان وآياتها ۹+ تزلت بعد المائدة او ا 


۱ ٹر و بی وک 
۲ 8 اص .1 


مھ ف رنیرت 


ما زی لے 7 1 مر ساس رو ےم ہے مج کے و مر 
دراه وین ال سول کت من امقر ین( کی ران ال اشہر واعلموا 


ہے و رو 5 ما ی الک 22 هه 
نکر مر معجزی ال ون | اون یت الہ ورسولوه رل نا یوم ال 


وشن زر العيزة تی اما الفاضحة : : لأنها كشفت آسراز المنافقين» وأتفقت 
المصاحف والقرّاء على إسقاط البسملة من أولهاء واختلف في سبب ذلك؛ ٠‏ فقال عثمان “بن 
عفان اش شتبهت معانيها بمعاني الأنفال وكانت تدعی القريتتين في زمان رسول الله يه فلذلك 
قرنت بينهما فوضعتهما في السبع الطوال وكان الصحابة قد اختلفوا هل هما سورتان أو 
سورة واحدة فتركت البسملة بينهما لذلك وقال علي بن أبي طالب البسملة أمان» وبراءة 
نزلت بالسیف. فلذلك لم تبدأ بالأمان راهن اللو وَرَسُولِهِ» المراد بالبراءة التبرّؤ من 
المشركين وارتفاع براءة على أنه خبر ابتداء أو مبتدأ ی | ّذِين عاهدتم من المُضْرِكينَ» 
تقدير الكلام براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركينء فمن وإلى 
يتعلقان بمحذوف لا ببراءق وإنما أسند العهد إلى المسلمين في قوله عاهدتم» لأن فعل 
النيي الا لازم للمسلمین؛ فكأنهم هم الذين عاهدوا المشرکین» وكان النبي کل قد عاهد 


تفسیر سورة التوبة ۳۱ 
ے 8 ام وو خرم مود 


2 رهد که هو ر پر مه قرو بطم ۳ ہک ےم 7 
الاک بر أن اب جج وا وپ تہ 
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الئفریں ث من رک و ماع کا1 ا تي هل مه 
رصح و و و رور مم 


مب 9 ذا انسح اہر الم الوا آلمشرکین حت وجدتموهر ونذوشر 


المشركين إلى آجال محدودة» فمنهم مَن وفى فأمر الله أن يتم عهده إلى مذته» ومنهم مّن 
نقض» أو قارب النقض فجعل له أجل آربعة أشهرء وبعدها لا يكون له عهد «فییخوا في 
الأزض» أي سيروا آمنين أربعة أشهر وهي الأجل الذي جعل لهم واختلف في وقتها فقيل 
هي شوّال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. لأن السورة نزلت حينئذ وذلك عام تسعة» 
وقيل هي من عيد الأضحى إلى العشر الأول من ربيع الآخرء لأنهم إنما علموا بذلك حينئذ 
وذلك أن رسول الله يك بعث تلك السنة أبا بكر الصدّيق يحجٌ بالناس ثم بعث بعده 
عليَ بن أبي طالب فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة وقيل يوم النحر «غَيْرٌ مُعْجِزِي 
اللو أي لا تفوتونه لوَأَذَانُ4 أي إعلام بتبرّىء الله تعالى ورسوله من المشركين إلى 
الٌاس٭4 جعل البراءة مختصّة بالمعاهدين من المشرکین» وجعل الإعلام بالبراءة عامًا لجميع 
الناس: من عاهدء ومّن لم يعاهد» والمشركين وغيرهم «الحَجٌ الاب هو يوم عرفة أو 
يوم النحرء وقيل أيام الموسم كلهاء وعبّر عنها بيوم كقولك يوم صفین والجمل؛ وكانت 
أيامًا كثيرة أن الله بريه ن الم ركين» تقديره أذان بأن الله بريءء وحذفت الباء تخفیفًاء 
وقرىء إن الله بالكسرء لان الأذان في معنی القول طوَرَسُولُةُ4 ارتفع بالعطف على الضمير 
في بريء» أو بالعطف على موضع اسم إنء أو بالابتداء وخبره محذوف وقرىء بالنصب 
على اسم إنء وأما الخفض فلا يجوز فيه العطف على المشركين لأنه معنى فاسد ويجوز 
على الجوار أو القسم؛ وهو مع ذلك بعيد والقراءة به شاذة «فإن نَبْم6ه بعني التوبة من 
الكفر لا الّذِينَ عَاهَذْتم» يريد الذين لم ينقضوا العهد 9فَإِذًا انسَلّحَ الأشهر الحرم يعني 
الأشهر الأربعة التي جعلت لهم. فمّن قال إنها شوّال وذو القعدة وذو الحجة والمحرّم فهي 
الحرم المعروفة زاد فيها شوال ونفص رجب. وسُمّیت حرمّا تغليبًا للأكثر ومّن قال إنها إلى 
ربيع الثاني : فسْمّیت حرمًا لخرمتها ومنع یی و لح كين خدث 
وَجَدثُمُوهُمْ4 ناسخة لكل موادعة في القرآن وقيل إنها نسخت أيضًا فإمًا م نا بعد وإمًا فدای 
وقيل بل نسختها هي فیجوز المنّ والفداء وَحُذُوهُمْ» معناه الس الا جاور ای 
«کلْ مَرْصَدٍ4 كل طريق ونصبه على الظرفية «فإن تَابُوا4 يريد من الكفرء ثم قرن بالإيمان 


بی سس سس ی یر ببورة العربة 


وأخصروهر یدوا له کل مرس کان کاو هاما الضازة ریا هه یکلا 
مر ٠‏ 1 گی م معو کور و ےو ۾ 7 سح 
: مس E oye‏ یز ق یمم دنم 


أ بده َم دک چک ومآ یکوت € کیت کون للم الم 
او رعشد وَسُولوء إل الدب عه دد IEE‏ ده IGE‏ تو 
من الله وٹ امقر ک ا | کی ون یظه رو کم لا تقو 0 7 وا مه 
پزشوتک یمهم ون رر فرت © اش ہہ[ 


کک لم سا ا کا الوه 9© ہہت 1 و زک 
وو لک هم نت لے وا إن کڑا راکفا اَل و و 2 ہیں 


نيل ال رتش © ند | کنو یمهم ين بعد دهي 37 


وہ ہے 111 ہے مره رن وعد 
:ففلیلو ‏ 


مت یو یمه اف رهم ل او تد فوع بر ا 
ا كا یس موم ر وسوا با بإخرا ا کر تم سو او 


مد ین 


الضللاة والزكاة» فذلك؛ 0 قتال. تارك الصلاة والزكاة كما 7 یکی یی رضیل 
الله عنی والاية في معنی,قوله صلی الله تعالى:عليه. وعلی آله وسلم: رت أن أقاتلى الناس 
سی بقولوا لا له الا الله. ویقیموا الصلاة ویوتون! الزكاة» لوا سَییلی4: اتأمین لهم «وَن 
حدم الْمُشْرِكينَ اسْتجَارَك فَأَجِرْهُ4 أهو من الجوار أي استأمنك فاأمنه بجتی:یسمنم. القرزآن 
لیری هل یسلم أم لام م نله مَأمئة» اي إن لم یسلم فرده إلى مؤسعه؛ بوذ الحكيم 
ثابت عند قوم » وقال قوم نس بالتال یف کون لِلْمْشْرِكِينَ عَهْد4 لفظ استفهام ..ومخناه 
استنکاز واستبعاد .إلا لین عم عِنْدَ المَسْجدٍ الْحَرام4 قيل المراد.قزيش» وقيل قپائل 
بني. ہے تماما ظرفية «#كيف» تأکید للاولی: وحذفتلفعل. بعندها فلعلیج نه 
یرہ كيف يكون ألهم عھد لا یز ترك اي ےم شش ریت رت یل 
لعلف والذحت الخهد طِوَأَكْتَرُهُمْ م فَاسِقُونَ4 استثنی نی من قضی لم بالاهمان؛ مه الكفريِ». أي 
وۇستاء أهله.قيل: إتههم. یو مجهيل. لعنه. الله » . وأمئة .بن. خلفت» وغتبة .بن ربيعة» :وأبى سفيان..بن 
خرب وسهيل بن عمرو» وحكن .ذلك الطبري اوهو ضعیفت لان أکثرد هو لاء اکان قدا مايق 
قبن لزول هذه السؤرة و الأ طلسن أنهد اعلی الکموم لا یمان هن آي» لا ايان لهم يؤفؤن 
بھاء: وقریء لا یمان" بکسر الهمزة للَعَلْهُمْ هون يتعلق بقانقواه و وا بإخزاج سل 


تفسير سورة التوبة ror‏ 


ره م اح أن کھ ۶ ۶ 7 تله با کے و نے 
مضه 8220 له أحقّ تخشوه إن دنتر م مَؤْصِنِيت )ا 2 ۶ الله اير يڪ 


و حخرهم و ا ی د شاد تک( نت کک فر 2 
لہ عل من وکا وا 4 یۂ کۂ ۵( اد سک آن کا ]2 بن جھڈوا 
مك ول سنا من دون اللہ ولا رالد 20 
یر مه مہہ الکتر یه 
مهم وق لار هم عیدوت ا کم عد ال من ات بان 0 
وا سوه راکو ور ف رل أله فسوی ایک آن يكوأ ناکرت 7 
# اقا اج واه سید را کمن ءامن َو کنر هدن سل 
لا مسون عند الله و لا یی الوم الطلامی 9© لین ءامنوا َعَاجروا وجه دوا في سین الله 
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7 سرت رم رھ ہے ل مع ست ع کر ےت ار 2 
11 موم ییآ عَظم درد عند اللہ وَأوْلتِكَ هر نمرون( زیرهم ربهر رخ مومه رون 


و‫ 


وجنت فج فيا تعر عم مش © حيرت فہا ابد آ[ 2-8 آجر عظیه 0 ؛ ا 


قيل يعني |خراجه من المدينة حین قاتلوه بالخندق اد وقيل يعني إخراجه من مكة إذا 
تشاوروا فيه بدار الندوة ثم خرج هو بنفسه «وَفْم دوم ول مر يعني إذايتهم للنبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم والمسلمين بمكة یلبم الله يكم يريد بالقتل والأسر وفي 
ذلك وعد للمسلمين بالظفر «(قوم مُؤْمِنِينَ4 قيل إنهم خزاعة والاطلاق أحسن لوَيَنُوبُ 
اللّهُ4 استتناف إخبار فان الله يتوب على بعض هؤلاء الکقار فيسلم ٭‌أمْ حیسم 4 الآية: 
معناها أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر فيه الطيب من الخبيث» وأم هنا بمعنى بل 
والهمزة» <ینلم الله أي یعلم ذلك موجبّا لتقوم به الحجة «ولیحد؟ آي بطانة ما کان 
لِلْمُْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله أي ليس لهم ذلك بالحق والواجب وإن كانوا قد 
عمّروها تغليبًا وظلمّاء ومن قرأ مساجد بالجمع أراد جميع المساجد؛ ومّن قرأ بالتوحيد أراد 
المسجد الحرام شاهدین عَلَى آنشیهم بالکثر» أي أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي 00 
بالکفر» وقيل الإشارة إلى قولهم في التلبية لا شريك لك الا شريك مولك لَأجَملكُم قا 
الحَاجج الآية : : سببها أن قومًا من قريش افتخروا بسقاية الحاج» E‏ 
فبيّن الله أن الجهاد أفضل من ذلك ونزلت الآية في عليّ بن آبي طالب والعباس بن 
عبد المطلب وطلحة بن منبّه افتخروا فقال أنا صاحب البيت وعندي مفاتحه» وقال 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ۲۳ 
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رمن بوهم نکم یک شم الشیلمورت “ڑا غ 13 E‏ وک 
وزیی میرم وائولُ اق رفک ور دن کسادها وم 20 
نکم قرب لله ورس ول ۶۶9 رز ها ی 
موم التسقيت تن ریسم ون رز يو 

سفن دح کیا کات عم الف ييا خت م یشم 


رص صظ 


درت 62 ثم ای ا مب ب0 تس" رت ولو جوا زرم 

وعَدّبَ اب کر أ أ ودک برا الکریں و ثم بوب آل ہی یذ 
ق مه ر مر صل سل وه امسا وہ 2 پم رص مر نو 

کات راہ ع بے 0 6 یل ک امن منوا إا ارہ بک م را 
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العباس : .آنا ضاحب الجفایةء وقال علي لِقْدَ:أشلمك: قبل الناس وجناهدت. مغ زصول 
الله کل لآ انَتَخِدُوا آبَاءكم» الآية قيل نزلت فيمّن ثبط عن الهجرة :ولفظها عام ,وکذلات 
ربص واه وعيد لمن آثر أهله أو ماله أو مسكنه على الهجرة والجهاد بار قيل 
يعني فتح مکة» وقيل هو (شارة إلى عذاب أو عقاب هوَيَوْمَ حُتَيي4, عطف على مواطن أي 
منصوب بفعل مضمرء بوهذا أحسن لوجهین : 0 رد آبچیتکم كد كلم مختهی: 
بختین» ولا يصح في غيره من المواطن فیضجف عطف يوم حنين على المواطن للاختلاقع 
الذي بینهما في ذلكء والآخر أن المواطن ظوف مکان؛ ویوم خُُْتَیْن ظرف زمان فيضعفيا 
عطفف أجدهما على الآخرء الا أن يريد بالمواطن الأوقات» وین اسم عم لموضع عرفب 
برجل اسمه ختّین وانصرف لأنه مذکر طإذْ أَعْجِبَلكُم کفرنکم» کانوا پومئذ ائبا عشر ألما 
فقال بعضهم : لن نغلب اليوم من قلة نآرد الله إظهار عجزهم فقر النامن من رول إلله. كله 
حتی بقي على بغلته في نفر قليل» ثم استنصر بالله وأخذ قبضة من تراب فرشي بها جياه 
الکمّار وقال شاهت الوجوه ونادی بأصحايه فرجعوا إليه وهزم. | اللہ الیکمّار وقصّة .نين 
مذكبورة في. السير, رت إرَحْبَثْ» أي ضاقت :على كثرة اتساعها وما .هنا ,مصدرية ER‏ 
جُبُودَا 7 يعني الملائكة 4 یوب الله" إشارة اك إسلام جیوازن الذین قاتاوا 
المسلمین بختین «إِنْمَا الم کون نخس قپل إن نجاستهم بكفرهم. وقيل بالجباي فلا 
یروا المَسْجد الحرام) نص على منع المشرکین وهم عَبَدَة الأوثان من المسجد ا 
فأجمع العلماء على ذلك وقاس مالك على المشركين جمیع الکنیار من أهل إلكتاب 


تفسير سورة التوبة Yoo‏ 
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وغيرهم» وقاس على المسجد الحرام سائر المسجد» فمنع جميع الکفًار من جميع المساجد 
وجعلها الشافعي عامّة في الكمّار خاصّة بالمسجد الحرام فمنع جميع الکفار دخول المسجد 
الحرام خاضّة وأباح لهم دخول غيره. وقصرها أبو حنيفة على موضع النص فمنع المشركين 
خاصّة من دخول المسجد الحرام خاصّة وأباح لهم دخول سائر المسجد وأباح دخول أهل 
الكتاب في المسجد الحرام وغيره بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاكِ يريد عام تسعة من الهجرة حين حجّ 
أبو بكر بالناس» وقرأ عليهم على سورة براءة 9وَإِنْ ثم عَيْلَة4 أي فقرّاء كان المشركون 
يجلبون الأطعمة إلى مكة فخاف الناس قلّة القوت بها إذ منع المشركون منهاء فوعدهم الله 
أ يهم من تفه فاسلمت المرب كلها وتان جاب الأطة یمک( ثم فتح الله 
ٹر الامصار «قَاتلوا الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ باللهِ لا الیزم الآخر أمر بقتال أهل الکتاب ونفى 
عنهم الایمان بالله لقول البهود عزیر ابن الله وقول النصارى ى المسیح ابن الله ونفی عنهم 
الایمان بالیوم الاخر لأن اعتقادهم فيه فاسد. فانهم لا یقولون بالمعاد والحساب «#وَّلاً 
ُحَرْمُونَ ما حَوْمَ الله وَرَسُولُةُ4 لانهم یستحلون الميتة والدم ولحم الخنزیر وغیر ذلك «ولا 
ییون دِينَ الْحَقْ4 أي لا يدخلون في الاسلام من الَذِينَ أوتُوا الکتاب بیان للذین آمر 
بقتالهم وحين نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلى الله تعالی عليه وعلی آله وستّم إلى 
غزوة تبوك لقتال النصارى خی يُعْطوا الْجِزْيَة4 اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود 
والنصاری؛ ويلحق بهم المجوس؛ لقوله يي «سئوا بهم سُنة أهل الكتاب»» واختلفوا في 
قبولها من عبدة الأوثان والصابئين ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانین» وقدرها عند 
مالك أربعة دنانیر على أهل الذمب. وأربعون درهمًا على أهل الورق» ويؤخذ ذلك من كل 
رأس #عن ید6 فيه تأويلان: أحدهما دفع الذميّ لها بيده لا يبعثها مع أحد ولا يمطل بها 
كقولك یا بيدء الثاني عن ا وانقياد كقولك ألقى فلان بيده لومم صَاغِرُون4 أذلاء 
«وقالت الْيَهُودُ عَرَيْرٌ ابن الله "قال ابن عباس إن هذه المقالة قالها أربعة من البهود» وهم 
سلام بن مشكم» ونعمان بن أوفى» وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف» وقيل لم يقلها 
إلا فنحاص؛ ونسب ذلك إلى جميعهم لأنهم متبعون لمن قالهاء والظاهر أن جماعتهم 


فا 777287 یز شور او 


ألَمِیمٌ کے 2 ناکت KEK‏ باو رهه مهمو رک ست قول لت تک روا من 
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ل کک ھم ال أن يُؤوحكوت ( ادوا کت رت ان 
رب الع ا مج زی EI‏ إلا لس در ھک 
الام و هکم ککا 4ت ہو رڈ ن ا 

۳ فرُوت الا هو و الت 0 
٣‏ كله وا سک لش © ۾ یب 


قالوها إذ لم ینکروها حين نسبت إليهمء وکان سیب تولهم ذلك آنهم فقدوا التوراة فحفظها 
عزيرًا وحده فعلمها لهم فقالوا ما علم الله عزير التوراة الا أنه ابنه» وعزیر مبتدأء وابن الله 
خبره» ومنع عزير التنوين لأنه أعجمي لا ينصرف وقيل بل هو منصرف وحذف التنوين 
لالتقاء الساكنين وهذا ضعيف» وأما تن نرنه فجعله عرييً ال اللضازی لیخ لي 
الله قال آبو المعالي : أطبقت النصارى على أن المسيح إله وان إله وذلك كفر شنيع 
بأَفوَاهِهِمْ4 يتضمن معنيين أحدهما إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك» والثاني 1 
حجة لهم في ذلك» وإنما هو مجرد دعوى كقولك لمَن تكذبه هذا قول بلسانك «یضامون 
قول لین كَفْرُوا من قبل» معنی یضامؤن یشابهون» فإن كان الضمیر للیهود والنصاری؛, 
فالإشارة بقوله الذین كفروا من قبل للمشركين من العرب إذ قالوا الملإئكة بنات لله وهم 
أول كافر. أو للصابئين أو لامم متقدمة وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي لي من اليهود 
و التصار ىء فالذین کفروا من قبل هم سلافهم المتقدمون «قاتلهم الل دعاء علیهم. 
وقيل معناه لعنهم الله «أنى يُؤْفَكُونَ4 تعجب كيف يصرفون عن الحق والصواب . 0 


7 «انَخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَزْبَايَا». أي أطاعوهم كما یطاع وان کان تم 
يعبدوهم فوَالمَییخ4 معطوف على الأحبار والرهبان لوا روا الوا إلا وَاجَدَ حذا4 
| ي آمرفم بذلك غيسى ومحمد صلی الله عليه وآله وسلم طئریڈون أن وا و الله آي 
يريدون أن يطفئوا نبوّة محمد صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم وما جاء به من عبادة الله 
وتوحيده بَأَنْوَاهِهِمْ 4 اإشارة إلى أقوالهم كقولهم ساحر وشاعرء وفيه اقا إشازة إلى ضعف 
حیلتهم فيمًا أرادوا هر عَلَى الذین الضمير للرسول صلی الله عليه وآلة وسلّم: ۰ آو 
للدین» واظهاره جعله أعلى الادیان وآقواها حتی يعم المشارق زالمغارتت وقیل لك عند 


تفسیر سورة التوبة ۳۰۷ 
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منوا و كيرا مرت الأحبار والرهبان با لون آموّل الئاس بالطل ودوت 


و 


کے ہام و 


ور 

عن سیل الو وا لے یکنژوت لدب سس مھ نے 
داب أو © بمب يهان کر جکر کرس يها جاح دز 
وظه رهم هنذا ما ما گنزتم لاک نشرک فوقو کا ما کم رشب 62 3۳ EE‏ ة سر 


مت موسا 


ند اَلَو شاع 752 ك‪ك ٹک ک۶ کو" 0 
دلت الین الم لا کیٹا فو لحك وکیا لن رک وے که كما 
بشو 7 کا راا ا مع ألم © اگم له زيادة ف افر صل 
نزول عيسى ابن مریم حتى لا يبقى الا دين الإسلام «لِيأكُُونَ أَمْوَالَ الاس بالباطل 4 هو 
الرشا على الأحكام وغير ذلك «وَالذین يَكَيِرُونَ الذّخبَ وَالْفِضّةَ4 ورد في الحديث أن كل 
مَن أدّيت زكاته فليس بكنزء وما لم تؤد زكاته فهو كنزء وقال أبو ذرٌ وجماعة من الزمّاد 
كلما فضل عن حاجة الانسان فهو كنز ولا يُنفِقُونَهَا4 الضمیر للأموال والكنوز التي 
يتضمنها المعنىء وقيل هي الفضةء واكتفى في ذلك عن الذهب إذ الحكم فيهما واحد 
یو يُحْمَى4 العامل في الظرف أليم أو محذوف طعَلَيِهَا4 الضمير يعود على ما يعود عليه 
ضمير ينفقونها «اثْنَا عشر شَهْرَا4 هي الاشهر المعروفة أولها المحرم وآخرها ذو الحجة؛ 
وكان الذي جعل المحرّم أول شهر من العام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كاب 
الله 4 أي ذ في اللوح المحفوظ؛ وقيل في القرآن والأوّل أرجح لقوله يوم خلق السملوات 
والارض «منها أَرْبَعَةٌ حرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ذلك ادن 
الْقَيَمُ4 يعني أن تحريم الأشهر الحرم هو الدين المستقيم» دين إبراهيم وإسماعيل» وكانت 
العرب قد تمسكت به حتى غیّرہ بعضهم طقلا توا في فِيهنٌ أَنفْسَكُمْ4 الضمیر في قوله فیهن 
للاشهر الحرم تعظيمًا لأمرها وتغلیظا للذنوب فيهاء وان كان الظلم ممنوعًا في غيرهاء وقيل 
الضمير للائني عشر شهرا. أو الزمان كله والأوّل آظهر وَقَاتِلوا المشرکین كافَة» أي 
قاتلوهم في الأشهر الحرم» فهذا نسخ لتحریم القتال فيهاء وكافة حال من الفاعل أو 
المفعول نما النْسِيِءُ4 وهو تأخیر حرمة الشهر إلى الشهر الآخر وذلك أن العرب کانوا 
أصحاب حروب وإغازات» وکانت محرّمة علیهم في الأشهر الحرم فيشق علیهم ترکها 
فیجعلونها في شهر حرام ويحرّمون شهرا آخر بدلا منه» وربما أحلّوا المحرم وحرموا صفر 
حتی تکمل في العام آربعة آشهر محرّمة «یْجلوَة عامًا ويُحَرّمُوئَهُ عَامَا4 أي تارة يحون 
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مالک کا ِل لک ارا ف یں ليه كافك ال الف ريك ب لد لديا مركت 
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مت 
وو ام راوج کی اليرت وا فکمه لوب 


افیا ره ری ککیے © اسیا جتاکا ریک الک وج شو باو کم ولیک ف 
وتارة یحزمون» ولم يرد العام حقيقة حقيقة «لیواطوا عِذَّةَ مَاحَرّمَ الله أي لیوافقوا؛عدد الأشهر. 
الحرم وهي أربعة «قیجلوا ما حرم الله یمن إاعلالھم القتال في الأشهو الحرم ما لَكُمْ 
إا قیل کم لوا 4 عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك الَاقَلتُم إلى الأزض) عبارة_عئ. 
تخلفهم؛ وأصل 00 تٹاقلتم إلا تنفروا ِعَذَبِكُمْ» شرط: وجزاء وهی العذاب :فی الدینا 
والآخرة لا تنصْروه فَقَدْ نَصَرَهُ ال شرط وجواب. والضمير لرسؤل “الله يكلو فان قیل:: 
كيف ارتبط هذا اي رن فالجواب أن المعنى : إن لم تنصروہ آنتم فسنتضاره :الله 
الذي نصره حین كان ثاني تین » فدل.بقوله نضره الله على نضره في. المستقبل ۳ وج 
الّذِينَ کفروا» يعني «خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينةء وأستد [خراجہ: إلى الکقار > انم 
فعلوا معه من الأذئ ما اقتضى ٠‏ خروجه اس ا هو أبو بكر:الصذيق. «إِذْ يمول ضَلجية 
لآ خرن يعني ابا بكر الإ الله مَعَنَا يعني بالنصر واللطف ان الله يتت علد 
الضمیر للرسول صلی اللہ تعالى عليه وشم وقيل لابي بکن. لأن التبي بل لزل خعه 
السکینة ویضعت "ذلك بات الضمائر بعدھا للرسول عليه السلام ٍوأَيَدَهمَجِيُودٍ لم د 
يعني الملائكة يوم بدر ور وجَعَل كَلِمَةً الذین كَفَرُوا السُفْلَى» يريد إذلالها ودسفنتها 
لوَكَلِمَة الله هي العُليا4 قیل هي لا إله ال افت» وقيل الدين كله یاقا که ما 
بالتنفير إلى الغزو“ والخفَّة انتتعازة لمّن"یشکثه الستفر بسهولة» والثقل"مُن يمكنه بصفوبةه 
وقال بعضن | العلماء الخقيف الغني والثقيل الفقير» ؤقيل الخفیف الشاب» والثقیل؛ الطیش: 
وقیل الخفیف النعنیط ٴوَالَْیْل' الکسلان وعذہ الأقوال أمقلة في: الثقل*وَالخفةء+وٴقیل:إن 


تفسير سورة التوبة ۴۹ 


۱ جح 7 . ۳۶ )و 3 ص مر صصح صا 
سیل الو 5 حر لك إن کو تملمورت تا (ج أذ كن رکا ہش 
کک بت عم ال وس عقوت پل لو اس ما کرجا میک یک 
ي کیو ا عقا لَه عن لم نت لھم ی یبن ل سب 
یش 


صَدَفوا ور آلگذیبت © لا دنك الین ينوت بأل والور اك أن 


4 0-4 
0 


یج 7 أ تلهم اشم وا عل لمق © تما سند نک الین لا ییوت بان 


ہے مه 


مرن 2206 سد مرو شش ووم رى , مس و و کیٹ دي کر و ممح بور عم 
وم الجر وت پوت فهم في ربهر دترددور لت و جه لو آرادوا الخوج 
مس رم 2 مگ و1 رو ۵ سس ص 


لاعدوا لم لکن کر أله اَيْعَاتَهُمْ فَتَبََهُمْ وقیل اد تُمْڈرا مع القديريت © 


هذه الآية منسوخة بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية الو كَانَ عَرَضًا قَرِيبَا4 
الآية: نزلت هي وكثير مما بعدها في هذه السورة في المنافقين الذين تخفوا عن غزوة 
تبوكء وذلك آنها كانت إلى أرض بعيدة وكانت في شذة الحرّ وطيب الثمار والظلال» 
فثقلت عليهم فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنياء أو إلى مسافة قريبة 
لفعلوه #بَعْدَتْ عَلَيهِمُْ الشْقَةُ4 أي الطريق والمسافة لوَسَيَحْلِفُونَ بالله4 إخبار بغيب وهو 
أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون 8يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ4 أي يوقعونها في الهلا بحلفهم 
الكاذبة» أو تخلفهم عن الغزو عم له نف ل یز لَهُمْ4 الآية: كان بعض المنافقين قد 
استأذن النبي بيا في التخلف عن غزوة تبوك فَأَذِنَ لهم. فعاتبه الله تعالی على إذنه له» وقدّم 
العفو على العتاب إكرامًا له ية وقیل إن قوله عفا الله عنك لیس لذنب ولا عتاب ولکنه 
استفتاح کلام كما يقول أصلحك الله خثی يَتَبيِنَ لك الْذِينَ صَدَقُوا وَتَعلَمَ الكاذبين) کانوا 
قد قالوا استأذنوه ذ في القعود. فان أَذِنَ لنا قعدنا وإن لم يأذن لنا قعدنا» وانما كان یظهر 
الصدق من الکذب لو لم يأذن لهم» فحينئذ كان يقعد العاصي والمنافق ویسافر المطیع لا 
یَسْتَأوِنكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ باللہ 4 الاية : لا يستأذنك في التخلف عن الغزو لغیر عذر من يؤمن 
باه واليوم الآخر 9وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ4 أي شکت. ونزلت الآية في عبد الله بن 7 ابن 
سلول والجدٌ بن قيس طوَلَو أَرَادُوا الخُرُوِجَ» الآية. أي لو كانت لهم نيّة في الغزو 
والاستعداد له قبل آوانه ظانْبِعَانَهُمْ4 أي خروجهم لِتتَبْطْهُمْ» أي كسر عزمهم وجعل في 
قلوبهم الكسل لوَقِيل افْمُدُواہ4 يحتمل أن یکون القائل لهم اقعدوا هو الله تعالى» وذلك 
عبارة عن قضائه عليهم بالقعود» ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض 8امَعَ 
الَْاعِدِينَ 4 أي مع النساء والصبیان وأهل الأعذار» وفي ذلك ذمٌ لهم لاختلاطهم في القعود 


٣‏ تفسبير سورة لوين 


50 کےا حرجو فیک ما زادوکم إلا خالا ولا وهأ ا لک وت د رنه یی 
ہم سوت وَأ کل برا دم : لمي شعو ليق کت لوکلا کے بے 


جا الحق وهر اص أ لوف یشک © ريلف 2 کن ولاق نف ولا یی 
آلا فى لته سقطو ویک جَهَئمَ لمجيطة لکوت 69 رد نے لک 


ر 


ست سوم وان بلك می و ا اسر ین ينل وا 
شم كيرت © ف أن مم کا ال ا ڪب له لد رت 


ع مرو تر ت 


سل نیش > توریب "رھک اون 
یک آن میک 21 لله بع یعذّاب ثت عند۵ء 7 بات تربصو ل پا 
یشرت ل راوآ کر پک سک سز راک یو چا 


مع هؤلاء لو خَرَجُوا نيك : ما رَادُوكُمْ 1 dl‏ أي شرا وفسادًا ا 
أسزعوا السيرء والإنضاع سرعة السيرء والمعنى أنهم يسرعون للفساد والنميمة حاکن 
أي:بینکم یوک الْفْنَْةً> أي بحاولون. أن يفتدوكم «سَمَاعُونَ لَهُمْ4 وقيل بسممون 
أخبارهم وينقلونها إليهم «لقَدِ ابْتَعُو وا امن من قَبِلَ» اي طلبوا الفساد» ورُوِيَ أنها نزلت اف 
عبد الله بن أي ابن سلول وأصحابه من المنافقين فك الأمُورْ» .أي دبروها من كل 
وجه» فأبطل لله سعيهم لوَمِنْهُم مّنْ يَقُولُ ادن لي ولا يني لما دعا النبي صلی الله تعالى 
عليه وآله وسلّم إلى“غزوة:تبوك قال الجذ بن قيس وكان من المنافقين :-ائذن لني في القغود 
ولا :2 تفتئي برؤية بني الأصفر فاني لا أصبر عن النساء «ألآ في الفغكة سَقَطوا» أي وقعواءفئ 
الفعنة التي فزرا منها ان بل عسَئةٌ تؤخ الحسنة هنا النصر والغثيمة وشبه ذلك 
«یفولوا قذ ذا آنرنا بن بل أي قد حذرتا وتامینا من قبل له إلا ما كنج 
الله لَنَا 4 أي ما قدّر وقضىء وهذا رد على المنافقين «ثل هل تَر بصو بت إلا إخدى 
الْحْسْتَيِينِ» أي هل تنتظرون بنا الا إحدى آمرین : ما الظفر والتصر» وإما الموت في سيل 
الله وكل واحد من الخضلتين حن باب مُؿ نیو المصائث وما ينزل من السماء أو 
عذاب الآخرة أ ییاه يعني القغل طقَتَرَبَصُوا» تھدید: فل آنیفز) طزعا أو رها لن 
بقل نكم تضمن الامر هنا معنى الشرط» فاحتاج إلى جواب : : والمعنى لن یتقبل متكتم 
سواء أنفقتم طوعًا أو كرمّاء والطوع والكره عموم في الإنفاق أي لن يتقبّل على كل 'خَال 


3 تفسير سورة التوبة ۳1 


سے مر ہے مگ مسن 2 ا 7 سم م 2 یه ساس 7 ہیر ہم 24 
ومامنعهم مر أن تقبل م ی مهم ننتتهم رلا نهر بر ڪ روا باللہ ورسول و ولا یاون 00 
مر ورن سے ر سير ای وی و کے ےم ہک ھی 0 نا هه 

لا وم سال ولا بنفقون إلا روج وه الهم ولا آولدهج زد 
0 رد | 7 901 اھ مور وی هی ی کم 
يد الله لیعذ بهم يبا فى الکو الدنيا رهق أنفْسهم وشم گفروں ل لفوت ے یام 


دس امس ون خ رس 9 لو کدوک مَلجتا أو رت أو 
مدخلا متلا وا إن تع جحو ا وم ليزي ادق ۽ ا نوا ری ام 
نوا مہا إا هم متخطورک ا ولو انر رضوا ما که م اله سول وق لوا حسمت 


ی 2 ەور سر سرصم 


ال مسمؤد ا وَرَسُولك إا یه 4 إِنَّما الصَدَكَبُ للف قرا 
وکین والمملی علیہ والموَلَة فلوم وف آلرقاب ودر مين وف سيل الو وان 


«وما مَئعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ تفقائهم إلا أَنْهُمْ كَمَرُوا4 تعليل لعدم قبول نفقاتهم بكفرهم» 
ويحتمل أن يكون إنهم كفروا فاعل ما منعھم؛ أو في موضع مفعول من أجله والفاعل, الله 
نما يريد الله لبم بها) قيل العذاب في الدنيا بالمصاتية وقيل ما ألزموا من أداء 
الزكاة «وَتَرْمَقَ أَنْفُسْهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ4 إخبار بأنهم يموتون على الکفر «وَيَخلِفُونَ باللّہ إِنْهُمْ 
لَمِنْكُمْ» أي من المؤمنين #يَفْرَقُونَ4 يخافون طلَوْ يَجدُونَ مَلْجَأ4 اي ما يلجأ إليه من 
المواضع أو مَغَارَاتِ4 هي الغيران ذ فى الجبل از مُدّخَلا4 وزنه مفتعل من الدخول ومعناه 
نفق أو سرب في الأرض ويَجْمَحُون» أي يسارعون 9وَمِنْهُم مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَدَقَاتِ أي 
يعيبك على قسمتها والآية في المنافقين كالتي قبلها وبعدها؛ وقيل في ذي الخويصرة الذي 
قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال رسول الله صلّی الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: 
«ويلك إن لم أعدل فمَن يعدل الحديث» «ولؤ هم رَضُوا الآية: ترغيب لهم فيما هو خير 
لهم. وجواب لو محذوف تقديره لكان ذلك خيرًا لهم إنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقْقراءِ وَالْمَسَاکِین 4 
الآية: إنما هنا تقتضي حصر الصدقات وهي الزكاة في هذه الأصناف الثمانیة فلا يجوز أن 
يعطى منها غيرهم» ومذهب مالك أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الامام» فله أن 
يجعلها في بعض دون بعضء ومذهب الشافعي أنه يجب أن تقسم على جميع هذه 
الأصناف بالسواء واختلف العلماء هل الفقير أشد حاجة من المسكين أو بالعکس؟ فقيل 

هما سواءء وقيل الفقير الذي يسأل الناس ويعلم ا والمسكين لیس كذلك «والعاملين 
عَلَيهَا 4 أي الذين يقبضونها ويفرقونها «والْمُوَلَفَةِ قلود هم كفار يعطون ترغيبًا في الاسلام؛ 
وقيل هم مسلمون يعطون ليتمكن إيما نی واختلف هل بقي حكمهم أو سقط للاستغناء 


م 


۷٢‏ بے ا ۱ تنیز سؤرة العوبة 


اتی رکا رت لآ له ی ۶ ےسکبۂ © ونیم الیک قش انها 
وروت مر ادن پل أن كبر | سکم رج ون لوک ول لن ءا 
e‏ اب یم (© کوت کک ویو ْ 
ورس آن یره إن ڪا ۋامۇت © ألم ينك نکم أ کن مارد کک 


منوت گر خا چا کرت لی الطیۂ ا مم و ڈالگیٹررک ۳ 
سس 7 ہہ" سز یت جرب 


7- ا 7 


0 #وَفِي الرقاب؟ يعني العبيد یشترون زيعتقون طوَالْفاِیین4 عبني امن عليه ذبن 
شترط أذ یکوٹ استدان في غير فساد ولا سرف طوقي سيل اللي ر يعني الجهاد فيعطى 
35 المجاهدون ويشتري متها آلات الحرت واخٹلف هل تصرف" “في بنا الأسوازة و اهنا 
الأساطیل این السبيل# هو الغریب المحتاخ ''افریضةہ أي حفا منظدودًا: : ونصلہ لی 
المٰصدر فان قیل :لِم ذكر مصرف الزكاة في تضاعیف ذكر المتافقیق ا'فالجوا أنه عسل 
ضرف الزكاة في تلك الأصناف ليقطع طمغ المنافقين فيهاء ناتضلت هذه الآية ' في التق 
بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات الآبة ينهم هم الین یرف ال > يعني من الحافقي 
وإذايتهم للنبي كَل بالأقوال والأفغال ون هو َو أي نم "کل ما يقال .له 
ويصذقهء ویقال. إن 0 :هذه الفقالة و نبل" بن الحارث زكاڻ من دة المنافقین وقي 
عتاب بن قيس هقُلْ حير لَك أي يسمع الخير والحق ۇبۇق لِلْمُؤْمِْيْنَ أي 
یصدقهم يقال آمنت لك إذا صدقتك ‏ ولذلك تعدّى هذا الفعل بالی وتغدّى یمن بال بالا 
«وَرَحَمة» بالرقع غطف على ادن وبالخقض على خير «یِحلفوق6" يغني المناثقین لوال 
وَرَسُوَلة اخق أن يَاضُوْهُ4 تقدیره واللہ آخق أن يرضوه ورسوله کذلاشا: “قهما جملثان'حذاف 
الضمیر من اُلغاتیة لذلالة الاولی عليهاء وقيل الما وة الع لاف را الله ورسوله واحد 
من يُحَادِدٍ الله يُعني”مْن يعادي ویخالف لفن 44 إن هنا مکرزة تأكيدًا للاولن؛ وقیل 
بذل منهنا؛ وقيل التقدیر فواجب أن لهء فهني في موضع خبر مبندأً۔مخذوف يخر 
ماقو أن ڙل حََيهِمْ4 يعني في شأنهخ می وس ولخساتر نيعم 
وتلبتهم وقلوبهم تود على الننافقین؛ وقال الزنخشري إن الضميرفي. عليهم: وكسئيه 
تلموفنین » وف "قلوبهم للمنافقين» توالازل طهر ئل استهرغوا6<نپدید رن الله ی 
تَحْذَرُونَ4 ضنع ذلك بهم في هذه السورت :لانها فضحتهم «ْما شا وض ودَكْعَبٌ 


تفسیر سورة التوبة ۳۹۳ 


مس ور 


ماهد لقو اکما گنا عو وتات فل لاک وا کرات 3 
مروت 9 لا ترما کڈ کت مد ایمیک إن کٹ عن ایو سك شوه 
طايه ا هم کاو ریت | © وت والْمَكَفِقَتُ بعصي ر من بعض ۳۳ 
بال ڪر وتوت عن المعروف وشِضوت أي 7 مهم سو لہ ای پک 
زی هم الكسثوت ( كس 4 الَكیت وا کیک وا رجهم 
رو و وه ا سب تا کی من تیک كاوًا 
شد منک ۶ کت آمو راردا دأ ستتتعوا لهم نتم م لفكي کم 


ری کدف ضرا کیک کر حيطت أَعْمثُهُمْ في 


ول . 1 re‏ 
آلدنیا والاخره وأو دی هم لحرو ت ل ربا ہے شی 
وعار وثمود د ووم ام e‏ گل ت له لهم ریم هم با کی لت 
3 کان ال لا ے رم و1 وَأ سم بطم > تب 


لاء بی یموس با 07+ 9 ر ویقی موت الصاو یرت رکه 


نزلت في وديعة بن ابت بلغ النبي کي أنه قال هذا يريد أن یفتح قصور الشام هیهات 
هيهات» فسأله عن ذلك فقال اما كُنّا نخوض ونلعب إن نُغْفُ عَن طَائِفَةٍ مُنَكُمْ4 كان 
رجل منهم اسمه مخشن تاب ومات شهيدًا. 


9بَعْضُهُم من بَعْض»4 نفي لأن يكونوا من المؤمنين «وَيَفْبِضُونَ أَبْدِبَهُمْ4 كداية عن 
البخل تسوا اللّه4 أي غفلوا عن ذکره «نتبیهم» تركهم من رحمته وفضله لوَعَدَ الله 
المتافقین4 الأصل في الشر أن يقال أوعد. وإنما يقال فيه وعد إذا صرّح بالشز «والکفازک> 
يعني المجاهدین بالکفر «كَالْذِينَ مِن قبلک4 خطاب للمنافقین والکاف في موضع نصب 
والتقدير فعلتم مثل فعل الذين من قبلکم؛ أو في موضع خبر مبتدأ تقديره أنتم كالذين من 
قبلکم «وخشتم» أي خلطتم وهو مستعار من الخوض في الماء ولا يقال الا في الباطل 
من الکلام «كالذٍي خاضوا» تقدیره کالخوض الذي خاضواء وقیل کالذین خاضوا. فالذي 
هنا على هذا بمعنى الجميع الم اه4 الآية: تهدید لهم بما آصاب الأمم المتقدّمة 
«رالمَتفکات4 يعني مدائن قوم لوط «بالبیتات»> أي بالمعجزات «بّعضهم أولياء بعض) 


۳۹4 تفسبير سورة التوبة 


0 


وطيعوتَ کا بے 000 مهم 1 1 ریز مک و 00 مویہ 
والمویکب جَشت بن یا اھکر ون ديكا رسک ایی ف جت 
ع وت 9 ا 


۳ كلك رالو ید © ات اني جير لسکا مزر 
دا ا سے 2 جک یٹس الت ڑا بوت وان وت 


9 ےت هه رکٹوا رات لو وما نشعوا إل آن آعتدهم آله ورین 
و و ان اج ید 


4 


في ار ین ولي ولا بر 4 ومهم من علهد الله له نیت ءَاتَدنَا من فضلد لَصَّدَهَنّ 


يقاب وله تون ينين مس رھ وات لت 
عَذْنِ4 قیل غدن هي مدينة الجنة واعظمها: وقال الزمخشري هو اسم غلم «وَرضوان من 
اللہ أكبر» .أي رضوان من الله آکبر من کل ما ذکر وذلك معنى ما ذکر:فیٰ الحديث ناه 
تعالى يقول لاهل الجنة أتريدون شیثا آزبدکم؛ فیقولون يا ربّنا أي شييء تزيدنا؟..فيقوك 
رضواني فلا أسخط عليكم بدا جاهدٍ الکفار وَالمُتَافِقِينَ» جهاد الكمّار بالسيف. وجهاد 
المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على کفرهم تإناظين منهم ذلك شکی کسکم 
الزندیق» وقد اختلف هل يقتل آم لا واغلظ عَیهم» الغلظة ضد الرحمة والرأفت. وقد 
تكون بالقول والفعل وغير ذلك لبَخَلِفُونَ باللِ مَا ما قالواک نزلت في الجلاس بن سويد» فإنه 
كال رن كان ما تفر محف تا فحن كه مو ال ٠‏ فبلغ ذلك النبي صلَى الله تعالى عليه 
واله وسلّم فقرأه عليه فحلف أنه ما قاله وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الکفر6 يعني ما تقدّم من قول 
الجلاس لأن ذلك یقعضی:العکذیب «وکَفرُوا بَعْدَ إِسْلآمِهم4 لم يقل بعد إيمائهمة لأنهم 
كانوا يقولون بألسنتهم آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم لِوَهَمُوا بما لن يَتَالُوا4 هم 
الجلاس بفتل مَن بلغ تلك الكلمة عنه» وقيل هم بقتل النبي كل؛ وقيل الآبة نزلك في 
عبد الله بن أب ابن سلّوؤك» ؤكلمة الکفر التي قالها قوله سمّن كلبك یأکلك وَعمَة بعا لم 
يناله قوله لئن رجعتا إلى المدینة لیخرجن الأعثرٌ منها الاذل وما د نقَمُوا إلا أن آغتاهم م ال 
أي ما عابوا إلا الغني الذي كان حقه أن يُشكروا علليه؛ وذلك في الجلاس أو في 
عبد الله بن أبي فان يَتُوبُوا4 فتح الله لهم باب التوبة فتاب الجلاس وسن حاله 4 
مُنْ عَاهَدَ الل الآية: : نزلت في ثعلبة بن حاطب؛ وذلك أنه قال يا سول الله ادع الله أن 


کت مالي ال لانتو ال صلی الله تال عليه وعلى آله وسلم قليل لقي کر یل 


تفسیر سورة التوبة اض 


7 24 مس له 


نَّ من اجب €9 فلع اتدهُم من قصلو يخلوأ ہو۔ وتولوا وهم مُعَرِضُوت 2 


سرج سح صر رم 


- ناه في فلوم لک یوم يلوتم يمآ الوا آله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَائوأ 
یکزوت 9 سا رک للم یرهم سمی وا رک اليد عا علام المچوپ 9 


ك 
ر لا مون ال 


لک مروت لْمُطَوَعِيَت من ٤‏ ألْمْؤْمِنِينَ ا َلصَدَقَتِ والزبت لا جدون | 


سے 


مقر سوه ونیم س ا الک مب مب وم اب ایم 6 اقفر گم أو لا تلم إن 


سم حر صر ےکر ام ar‏ مي مس و إخخ A2‏ 


ان تب عفر ف سیون مره فلن وا َه کم ديك بان 2 تفر وباق کم ولب 16 اع تی 
لج اہین ترح لکل 4 هم جک رشول الو کر شرآآن هدو اموي 
رتش في سل اللہ لوا لا تفروا في ار فل از م تا لو کو هو ما 


كثير لا تطيقه» فأعاد عليه حتی دعا له فکثر ماله فتشاغل به حتی ترك الصلوات ثم امتنع من 
أداء الزکاة» فنزلت فيه الآية فجاء بزكاته إلى النبي اة فأعرض عنه ولم يأخذها منه» وقال 
إن الله أمرني أن جح سی ہس سا ولا هیا عثمان طبَجْلُوا ب4 
إشارة إلى منعه الزكاة عناق عقوبة على العصيان بما هو أشذ منه إلى يَوْمَ 
تد کو لیا ِالّْذِينَ یرون الْمُطوْعِينَ4 نزلت في المنافقين حين 
تصدّق عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف فقالوا ما هذا الا رياء وأصل المطوعين 
المتطوعين والمراد به هنا من تصدّق بكثير طوالَّذِينَ لا يَجِدُونَ الا جْهْدَمُمْ»4 هم الذين لا 
يقدرون الا على القليل فيتصدقون به نزلت في أبي عقيل تصذق بصاع من تمر؛ فقال 
المنافقون إن الله غنيّ عن صدقة هذا «یخرون مِنْهُمْ4 أي يستخفّون بهم خر الله 
برو مس و یو رل و نج 
أحدهما أن يكون لفظه أمرء ومعناه الشرط› ومعناه إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن 
يغفر الله لهی كما جاء في سورة المنافقين» والآخر أن يكون تخيير كأنه قال إن شئت 
فاستغفر لهم» وان شئت فلا تستغفر لهم» ثم أعلمه الله أنه لا يغفر لهم» وهذا أرجح لقول 
رسول الله گل إن الله خيّرني فاخترت» وذلك حين قال عمر أتصلي على عبد الله بن أبيّ 
وقد نهاك الله عن الصلاة عليه #سَبْعِينَ مره ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير فرح 
الْمُخَلَُونَ4 أي الذين خلفهم الله عن بدر وأقعدهم عنه. وفي هذا تحقير وذمَ لهم ولذلك 
لم يقل المتخلفون يمَفْعَدِهِمْ4 أي بقعودهم خلاف سول ال أي بعده حين خرج إلى 
تبوك» فخلاف على هذا ظرف» وقيل هو مصدر من خلف فهو على هذا مفعول من أجله 


۳ فیس هر 


سر کو ينا کیت من مرو 


اس تد و لخر وو مي بدا وکن یر می عدوا تک پیش بالفعور ول 
2 00 غیت تی دا و شی علج سد یم 7 0 ےا یئ 727 01 


پیر شس مک زاب 
ان نمی لین رفن كدرو © ار میا 5 نر پاقو ہے 
دز دجو امیا تك کا ریت( رشوا أ تروع لوال 

و دو و و و سس بت 60 1 کی اٹول ا ءام منوا معة مر درا 


۳1 واه 5 ۳کت یک همم خی اد أل لم جک 5 
تشه ته لژ کدی ی ہا كرك للم © وه المع هرت الأتراي 


۳1 


لوَثَانُوا لا تنیزوا ة في ال قائل هذه المقالة جل من بني سلمة من صعب عليه اسف 
إلى تبوك في الحز لفليضْحَكُوا ليلا وينوا يرا أمر , بمعنى الخبر نضحکهم القليل في 
الدنيا مدة بقائهم فيها وبكاؤهم الكثير في الآخرة؛ وقیل هو بمعنی الأمر أي يجب أن 
يكونوا يضحكون قلیلاً وییکوڈ كثيرًا في الدنيا لما وقعوا فيه إلى طَائقَة َة مهم إنما لم يقل 

إليهم. لان منهم مَن تاب من النفاق وندم علي التخلف «لْن تخرجوا مهي > عقوبة لهم 
فيها خزي وتوبيخ لأَولَ مر يعني في غزوة تبوك ظفَافْعُدُوا م مَعَ إِلْخَالِفِین4 أي مع 

امس رن لے سل على ارس شا اب رات ني هن 
عبد الله بن أي ابن سلول» وصلاة رسول اله او عليه حين مات» وري أنه صلی عليه 
فنزلت الآية» وروي أنه بي لما تقذم ليصلي عليه جاءه جبريل فجيذ ثوبه» وتلا علية: 


طول تل علَى أَحَدٍ منهم مات ابدا4 الآبة» فانصرف رسول لله صلی اله عليه وله وسلّم 
ولم يُصَلْ عليه وَِذا لت سور قیل يعني براءة والأرجح أنه على الاطلاق «أن آیئوا> 
أن هنا مفسرة «اسْتَأدتَكَ آوئوا اطول نهم 4 آي. أولوًا الغنی والمال الكثير «لکن الرْسول 
الاية 2 أي إن تخلّف. هؤلاء فقد جاهد الرسول.ومّن معه لالْخَيِرَاتُ4 ت تمم منافع الدارین 
وقيل هي الحور العین لقوله خيرات چسان لوَجَاء المُعَذْرُونَ» هم المعتذرون پم دفي 
التاء في .الذال ونقلت حركتها إلى العین واختلف هل كانوا ف فی اعتذلرهم صادقینِ أو كاذبين, 
وقيل هم المقصرونٍ من عذر في الأمر إذا قصر فيه ولم يجد فوزنه على هذا المفعلون 


تفسیر سورة التوبة ۳۹۷ 


بو کم وعد ال sS‏ رت ب الیم بلس 
شم وال قلاط اه یت لاج وت ما فقوت حرج دا نص و يِه 
وَرَسُولیہ ما عل آلمخس نیت ے من سیل وا عفر تَحيما © € ولاعل الب إا اتا 
مه ننک أ ۳ سکم عد ولوا ون كيش یں المع کر أل 


ور 


7 رھ مم بجر اليه کر سک گے سے ہے 3 مر راو 24 ۶ 0 
یدوا ما بنفقوک نما الیل عل الي يذ ونك وهم أَعْنِيَاءُ رضوا يأن 


و ت 


يووا مع الخوایف وطح له عل ُو هر لا یمود @ ٭ دروت لک زد 
فا لا مت زان یی تک با لین ارک ری لمکم 
رم 2 ردو ال عبر ایب ولھ َة بتکم يما کشر مسلون 59 
کہ نے کے E‏ ار کی عت ات راد 


ی ن سے 104 AN‏ ھ۶ 04 39 4 ۸ gorl orl ol‏ 
حي نم تج اج پم کاوا ي مه بت )ا دلکم رھ 0 عم فيان ترضوا عتم 
02 2 اس زیر ام 2 مھ هم مج هر م رم ہے کہ میں i‏ 

إت اه لا يَرَضَى عن | والفسقيت | © 6 اکٹ را سان و موا 7 


ہم gr‏ کیا 0 2 کے ےو © ہے ہم رھ عر 
يعلمواً حدود ما رک هل ٹراہ وه 52 ) | وین آلاعراب من مَمَْذ ما ينق 


وروي أنها نزلت في قوم من غفار 9وَقَمَدَ لین كَذَّبُوا الله سول هم قوم لم يجاهدوا 
ولم يعتذروا عن تخلفهم فكذبوا في دعواهم الإيمان لسَيْصِيبٌ این كَفَرُوا مِنْهُمْ4 أي من 
المعذرين «لَيْسَ عَلَى الضْعَفَاءِ ولا عَلَى المَرْضَى» هذا رفع للحرج عن أهل الأعذار 
الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو وقيل إن الضعفاء هنا هم النساء والصبیان 
وهذا بعيد «وَلاً عَلَى لین لا يَجِدُونَ ما يُنفِقُونَ4 قيل نزلت في بني مقرن وهم سٹّة إخوة 
صحبوا النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم وقيل في عبد الله بن مغفل المزني #إذا نْصَحُوا 
له يعني باتهم وأقوالهم وإن لم يخرجوا للغزو لما عَلَى المُحْسِِينَ من سَبِيلٍ4 وصفهم 
بالمحسنین لأنهم نصحوا لله ورسوله ورفع عنهم العقوبة والتعنيف واللوم «وَلاً عَلَى الَذِينَ 
إذا ما آتزك لِتَحْمِلْهُمْ4 قيل هم بنو مقرن وقیل ابن مغفل وقیل سبعة نفر من بطون شنّی وهم 
البكاؤون ومعنى لتحملهم على الابل وجواب إذا يحتمل أن یکون قلت لا أَجدُ ما 
أخيلكُمْ» أو تولوا إذا رجعتم يعني من غزوة تبوك «لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ4 لن نصدقكم من 
خْبَارِكُمْ4 نعت لمحذوف وهو المفعول الثاني تقديره قد نبنا الله جملة من أخباركم 
«الأغراب أَسَدُ کفرا وَنقَانا4 هم آمل البوادي من العرب فوَأَجْدَ خر الا لرا شود ما نزن 


۸ تفسير سؤزة التوبة 


۔ م ع م سس بے كه سے داپر 42 کے" 2006 سے هم عبس الک 1 
ويتريص بکه الدواپر یره السو وال OI‏ ویرک الاضرابٍ 
2 رم € 


من بو ین ولور الخ ر ویک ماخ فرب ند ر ولون ال ہت 


من له و 


4 و یه 


قرْبة موا و mm‏ ۰ 
لمن السار وال اَم تن ين ال عم ورشو عله واد لخ بت 
تجری کته انھکر خیب نا أبنأ كلك اله د مج 9 وشن حول 

لجرا متشون وین اَهَل سوه ےب خی ۳3 ۳ 
یو کم اخرون عتارم حاطو عتلا معا زار 
رت مر مر کسی له أن ينوت میم إن له عو یم ا حد ین میم صد و ا و هويم 


80 کو فو و ا 
الأغزاب مَن يَنُخِدُ ما لفق مَفْرَمَا4 أي تثقل عليهم الزكاة والنفقة في سبیل الله ثقل المفرم 
الذي ليس بحق عليه ربص بكم الدوَائر4 أي ينتظر بكم مصائب الذنيا لیم 0 
السّوْءِ» خبر أو دعاء 9وَصَلَوَاتِ الرّسُولٍ4 أي دعواته لهم وهو عطف علیٰ:قربات أي 
يقصدون بنفقاتهم التقرّب إلى الله واغتنام دعاء الرسول لهم وقيل نزلت في بني مقرن 
طوَالسَابِقُونَ > قيل هم من صلی للقیلتین وقیل من شهد بدرًا وقیل مَنْ حضر بيخة 
الرضوان لوالَّذِينَ ا شوشم سائر الصحابة زبدخل في ذلك التابموڈ ومن بعدهم إلى توم 
القيامة بشرط الإحسان طمردُوا علی اللَاق4 أي اجترؤوا عليه وقیل أقاموا عليه سم 4 
مَرَتَينِ ثم يُرَدُونَ نّ إلى َدّاب عَظیم4 العذاب العظيم هو عذاب النار وأما المرتان قبله فالقانية 
منهما عذاب القبر والأولى عذابهم باقامة الحدود علیهم وقیل بفضيحتهم بالنفاق «وآخزون 
اغترفوا بذُنُوبِهمْ» الآية : : قيل إنها نزلت في أبي لبابة فعمله الصالح الجهاد وعمله السییء 
نصيحته لبني قريظة وقيل هو لمّن تخلف عن تبوك من المؤمنين فعملهم الصالح ما سبق لهم 
وعملهم السيىء تخلفهم عن تبوك وروي أنهم ربطوا أنفسهم إلى سواري المسجد وقالوا لا 
نحل أنفسبنا حتى يحلّنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل هي عامّة في الامة إلى يوم 
الام ی ری دید الام مسري ادب اليا ون رايم 
صَدَقة4 قيل نزلت في المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم لما تاب الله عليهم قالوا يا رسول الہ 
إلا نريد أن نتصدّق بأموالنا فنزلت هذه الآية وأخذ ثلث أموالهم وقيل هي الزكاة المفروضة 
فالضمیر على العموم لجميع المسلمين هر وئرکیهم بهَا4 خطاب للنبي صلی الله عليه 


تفسير سورة التوبة ۹ 
رر ےی رر ھط ی رر کی 14 ۳ کر کے أ م و م کے ےہ 
ہے و و ہت الله هو یقبل لوب عن 
ررج برع م ص يرا شر سے کے ات ےہ ہے ہو 
عباده. واد اقب وٹ الله ھی الوا ارجم ا وقل اعملواً فسیرک أله 7۸ 


2و ار و یس یم مسر حص مدا مل 7 6 مر ہے ے پخص سے 
والمؤمئون وسارد ورت ال عدار یب مت و و اوت پا وءاحرورت 
رص 7 


ےج فرح ب ررم کی ین کے سے گور ب ھے م 
مر حون ۳۶ لے إِمَا يعد میم وم و میم وال علي ڪھ لو 1۰ )ا والذر کے ا و مدا 
1 ۳ 0 ےہ 8 مم م 22 0" وتا ہے عو 
ضرارا وکغفرا وتفر رت اَلمُؤمنیرے وزرصاها لمن ارم الله سول من قبل وَلحِلِمن 


ےه سس 4 ا لك 
سکن لَهُمْ4 أي تسكن به نفوسهم فهو عبارة عن صحة الاعتقاد أو عن طمأنينة نفوسهم إذا 
علموا أن الله تاب عليهم ألم َو أن الله هو َل الب عن عبّادہ4 الضمير في يعلموا 
للتائبين من التخلّف وقيل للذين تخلّفوا ولم يتوبوا وقيل عامَ وفائدة الضمير المؤكد 
تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره 9وَيَأَحُذُ الصّدَفَاتِ4 قيل معناه يأمر بها وقيل 
يقبلها من عباده 9وَآكَرُونَ مَرْجَوْنَ لأمر الله قيل هم الثلائة الذين خلفوا قبل أن یتوب الله 
عليهم وقيل هم الذين بنوا مسجد الضرار» وقرىء مرجئون بالهمز وتركه وهما لغتان ومعناه 
التأخير «وَالَّذِينَ انّكَذُوا مَسْجدًا» قرىء الذين بغير واو صفة لقوله وآخرون مرجون أو على 
تقديرهم الذين وهذه القراءة جارية على قول مَن قال في المرجون لأمر الله هم أهل مسجد 
الضرار» وقرىء والذين بالواو عطف على آخرون مرجون وهذه القراءة جارية على قول من 
قال في المرجئين أنهم الثلاثة الذين خلفوا ضرازا وَكُفْرَاك کانوا بنو عمرو بن عوف من 
الأنصار قد بنوا مسجد قباء وکان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه ویصلّي فيه 
فحسدهم على ذلك قومهم بنو غنم بن عوف وبنو سالم بن عوف فبنوا مسجدًا آخر مجاوزا 
له لیقطعوا الناس عن الصلاة في مسجد قباء وذلك هو الضرار الذي قصدوا وسألوا من 

رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلّم أن يأتيه ويصلي لهم فيه فنزلت عليه فيه هذه الآية 
لوَتَفْرِيقَا ین الْمُؤْمِنِينَ4 أرادوا أن يتفرّق المؤمنون عن مسجد قباء لوَإِرْصَادًا لُمَنْ حَارَبَ 
الله وة م فل اي انان حارب اه ورسوله وهو ا بو عامر الراهب الذي سماه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم الفاسق وكان من أهل المدينة فلما قُدِمھا رسول الله 
صلّی الله عليه وآله وسلّم جاهد بالکفر والنفاق ثم خرج إلى مكة فحزب الأحزاب من 
المشركين فلما فتحت مكة خرج إلى الطائف فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام 
لیستنصر بقيصر فهلك هناك وكان أهل مسجد الضرار یقولون إذا قَدِمَ أبو عامر المدینة يصلي 
في هذا المسجد والإشارة بقوله من قبل إلى ما فعل معه الأحزاب طوَلْيَحْلِن إن أَرَدنَا الا 


التسهيل لعلوم التنزیل/ ج / م٤۲‏ 


نآ ارتا 5ا إل 2 8 وا تمد با یم کی 3 3 6 بد کل کے × 3 1 
1 


0 ب آن و 


مرت ن6 5 فا بو رصع تقو ور دو بر 
نيكم ل تاجف كار رد واه ی 


A‏ ر 


رال هم ای 2 ره یی 0+۳ IRD Le LG‏ 


٤ 
طا‎ 


الْحْسْنَى » یف الحسنى وهي الضلاة وذکر الله فأكذبهم الله قي ذلك «الاتفم فيه 
دا تھی عن إثيانه ؛ والصلاة فية فکان رسول الله 6 لا یم بطریقه مد شش لین 
التفوى) قيل هو مسجد قباءء وفیل مسجد النبي للد بالمدینة» وقدلْوْي:ذلك عن رشت 
الله صلی الله تعالی عليه وآله ونلم لقِيهِ رجا يُحَبُونَ أن یتطهروا6 کانزا يستسجون جالنتاء 
ونزلت في الأنصار على قول من قال إن المسجد الذي أَسْس غنلئ-الثقوئ هو سذ 
المدینت ونزلت في بني عمروٴ بن عوف مخاضة"غلى قول :من قال !۵ لشسجد الذي اشن 
على التقوى هو مسجد قباء «َقمَن سل بلا عَلَى نفزی بن اللیزرضوان خير امن 
كد شس نيائ عَلَى شقا جرف هار الآية: استفهام بمعنى التقريزة ادف اسن علی التعری 
والرضوان: مسجد المديئة ون قات والذئ انس على فا جز شار: هو" جد 
الضراز» وتأسیس البتاء علی التقوی زالرضنوان: "هو بکشن النثة.فية "وقضد وم 
وإظهار شرعه» ٣‏ +80 هار: جات وقصڈ الرياءة 7ی 

المؤمنين» فذلك على وجه الاستعارة والتشبیه البديع» ومعنی شفا جرف : :طرق تعن 
مار : ساقط أو واهي» بحيث أشفى على السقوط» واصل هار: فائن فهو من النتقلوت!؛ 

لان ام جملت أي موضع امن نالا هي از وک ي حلع في نت 
ترشيح للمجازء فانه لما شبّه بالجرف وصف بالانهيار الذي هو من شأن ا 
ذلك فده وأنة سقط في نار جهنم وخرج آلدخان من موضعه» کی . ن ررك الله 
صلی اله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بهدمه نهدم 5ل رال بام ری 
> أن لا يزال في قلوب أهل مسجد الضرار ريبة من بثيالة : آي شلك في الإسثلام 
بسبب بنيانه » لاعتقادهم ہے ید ارخ وت 3إ أن تقطع پت بک اي زا 


و گت 
یہ با 


أن ن يموتا 
لے بل وی ١‏ 


و الله اشْمَوی بن .ھ0 سه وأنوالف» م قيل انها خزالت .في. بیمة لعقية 


تفسير سورة التوبة ۲۷۱ 


اشک بت یریاشع انرک رلک نم الک يوت فى 
تقو ویکوٹ وعدا یو عقا ف الور وَالوضيل زالشترءان ومن رقف 
بمهدو مرت ال انا کم ای ی یم بي وداک هو الْمَورُ میم ا 
یبور الکیڈوت کے ادرت ال یحو اور الکمدوت الامرون 
ا عن ال ڪر وا فظوت يدود أله رار مہ 26 
کت لي ولت منوا آن يَسْمَغْفروأ رین ولو ڪاو أي EY‏ 
ينح نی سس ر وا اک اسجففار بھی لاہ یه لاعن نود 


سے ص کے 


ص۶ 
سيل الله 
ص 


سیل 72 


و ہے سر ہے 1 مرو وه ہے 


مها چاه فلا ین له« که عدو يله بر من اج از ا حلیم او وَمّاكات 


آل سل وما بک زد هد ھم کی بي ھر ما یتقو إل اللہ یکل شىء علي 9 ن له 
و اد 
فان أنفسنا هو خلقهاء ہو بک چو و موس 
فإنها لصفقة رابحة طلِقَاتَُونَ في سبیل ال جملة في موضع الحال بيان للشراء ظفَاسْتَبْشِرٌ 1 
يكم الذي بيغم پو4 قال بعضهم ناهيك عن بيع : وو سو 
و والواسطة محمد المصطفى ية «النَّائبُونَ4 وما بعده: أوصاف للمؤمنین الذين 
شترى الله منهم أنفسهم وآموالهم: تقديره هم التائبون فالسَائِحُونَ قيل معناه الصائمون؛ 
ويقال ساح في الأرض: أي ذهب لاما كَانَ لِلتِیْ وَالْذِينَ آمئوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمْشْ رکین» 
نزلت في شأن أبي طالب فإنه لما امتنع أن يقول لا إله الا الله عند موته قال له رسول الله 
صلّی الله تعالى عليه وآله وسلّم لاستغفرن لك ما لم أنه عنك» فكان يستغفر له حتى نزلت 
هذه الایت وقيل إن النبي لا استأذن ربه أن يستغفر لأمه فنزلت الآية» وقيل إن المسلمين 
أرادوا أن يستغفروا لآبائهم المشركين فنزلت الآية طوَمَا كَانَ اسْتِفْفَارُ إِبْرَامِيم لأبيه ۾ الا عن 
مَوْعِدَةٍ4 المعنى لا حجة لكم أيّها المؤمنون في استغفار إبراهيم لأبيه » کس تر 
لوعد تقّم وهو قوله سأستغفر لك رتي لما تین لَه ائه عَدُو هر یله قيل تبيّن 
ذلك بموت أبيه على الكفرء وقیل یو سس ا 
وقيل موقن» وقيل فقيه» وقيل كثير الذكر لله» وقيل كثير التأوّه من خوف الله وما كان الله 
یل ما الآية: نزلت في قوم من المسلمين استغفروا للمشرکین من غير إذن» فخافوا 
على أنفسهم من ذلك فنزلت الاية تأنیا لهم أي ما كان الله ليؤاخذكم بذلك قبل أن يبيّن 


۳۷ ۱ ۱ 50 تفسير منرة العوبة 


ع 1 و بو ری ضقن توف الست کر © بح 


مر رم 


| تامیت 020 نه يهم تفرگ کہ ۲ ےت 
َلتلئثة لیے حُلْفواً حي ذا ضاقت حل الا با رحبت وات ما 07 مور اڈ 


أن لاملا یج اه رل | EUS‏ ا ا يه 97 
رج لس وق می کان لاهل مدب وین ڪور قن 
1 راك أن ینام 7 7+ عن وه دک 27 


کم لت من لك ۳ اه وشن يني جين مساو غزوة 7 الساعة مان 
الحین والوقت؛ وان كان مدة» والعسرة الشدة وضیق الحال کمن نف ما كاد یزیغ كلو 
فربق مهم يعني تزیغ عن الثبات على الإيمان» .أو عن الخروج في قلك.الفزوة الما روا 

من الضیق والمشقّة » وفي كاد ضمير الأمر والشأن »أو ترتفع بهاءالقلو هة م عاب .لَه 
يعني علی هذا الفريق أي رجع بهم عمّا كادو! يقعون فيه لوَعَلَى الا الّذِينَ خُلْقُوا4 ميم 
كعب بن مالك» وملال بن:أميّة: ومرارة بن الربيع» تخلفوا عن غزوة قبوك من غير عذر 
ومن غير نفاق ولا قضد للمتخالفت فلا فلما رنج زمنول الله صلی الله عليه وآله وَسلّم عت 
علیهم. وأمر أن لا یکلمھع: أحدء وأمرهم أن*يغتزلوا نساءهم فبقواعلیی ذلك مذّة إلى أن 
آنزل الله-توبتهم»' وقد روى حديثهم في البخاري ومسلم والسير» ومعنیٰ:خلفوا هنا: أيی۔عن 
الغزوة» وقال کعب بن مالك معناه خلفوا عن قبول الضرٌء ولیسبالعخلَف عن الغزو يقري 
ذلك كونه جعل إذااضاقت غاية للتخلف «ضاقث عَلَيِهِمْ الأزض4 عبارة عما. اصابلهم امن 
الم والخوف من الله «ة م تاب عَلَيهمْ لوبو ا أي رجع بهم لیستقیموا غلى التوبة #وكُوتُوا 
حع الضَادِقِينَ» تنحتمل: 5 يريد صدق اللسان إذا کانوا هؤلاء الثلاثة قد صدقوا-ولم یعتذروا 
بالكذب فنفعهم الله بذلكء ويحتمل أن يريد اعم من: صدق اللسان :وهو الصدق في“ الأقوال 
والأفعال:والمقاصد والعزائم» والمراد بالصادقین المهاجرون لقول- اش في الحشر: للفقراء 
المهاجرين» إلى قوله؛ هم الصادقون وقد احتج بها أبو بكر الصدیق على الأنصار يم 
ال قیفة فقال فحن الصادقون» وقد أمركم اللٴ ان تكونوا معنا أي تابعين لنا ما کا ,لفل 
الٰعَدِينَة* الآية : عتاب لمن تتخلف: عن غزوة تبوك من آهل یشرت ومن ا جاوزهة من .یل 
العرب ولا یروا بأنشیهم ن فيه أي لا:یمتنعوا من اقتخام المشقات التي تحشلها تحشلها هو 


تفسیر سورة التوبة ۳۷۳ 


7 ش2ظ12 
4 ڪ ت ۵ ہے 74 مر مر ع کے ت 

el‏ ا را وت 
تیه موت ق ییا رت سیف 
جیهم لا ور رک الموینُون يندأ کان رل 


کی فرقة د 2T Ar‏ 721% 21 کا 7 0207 > 
نفرین ک منم ايفة کیان زورره و ۵ جَعُوا للم مهم 

9 ع6 
یی 9 € نا ےت یت اسر سے 


ی 


701 ار م 5 ہے م ۶ 
واعلمو أن مم مقي اذا ولد ما أت سورة نھر كن يفوأ ل کم رادنه هاوه إِيمدنًا 


التخلف ے قلأ ۳ عطش ولا 2 8 تعب ا مَخُْمَصَةٌ# 7 جوع طول 28 
أي بأرجلهم أو بدواتهم «وَلا ینالون ین عَدُرْ یلاہ عموم في كل ما يصيب الکفار 9وَمَا 
كَانَ الْمُؤْمئُونَ لَِنْفِرُوا كافةً4 قال ابن عباس : هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا: أي 
لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السراياء وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله 5 
بنفسه ولذلك عاتبهم في الآية المتقدّمة على التخلف عنه. فالآية الأولى في الخروج 
معه َء وهذه في السرایا التي كان يبعثهاء وقیل هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج 
ہے یی ا U‏ 

ا د ےت ان لطلب العلم 
«لِيَتَمْقّهُوا فی الدّين» إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم فالضمير في يتفقهوا 
للفرقة التي تنفر أي ترحل» وكذلك الضمير في ينذروا وفي رجعوا: أي ليعلموا قومهم إذا 
رجعوا إليه من الرحلة» وان قلنا إن الاية في السراياء فالضمير في يتفقهوا للفرقة التي تقعد 
في المدينة ولا تخرج مع السراياء وأما المعيراني ر جرا فهو سر التي خرجت مع 
السرايا لِلَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ# الضمیر للقوم «قَاتلوا الّذِينَ یلوتم من الکار» أمر بقتال 
الأقرب فالأقرب على تدریج» وقيل إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام» لأنهم كانوا أقرب 
الکمار إلى أرض العرب؛ وكانت أرض العرب قد عمّها الإسلام» وكانت العراق حینئذ 
بعيدة وا ما زلث سُورَةٌ فمنهم مُن یفول یم رده تہ یمان أي من المنافقين من 
يقول بعضهم لبعض أيّكم زادته هذه إيمانًا على وجه الاستخفاف بالقرآن كأنهم يقولون أي 


گت الک دار رادم یک بل زط یف واا کت ڈاشیود کرش 
ی ی ال رجسهم رماوا وس كت 2 ا ا ف 
90 تر مر م 2 لا ونوت وا هم ڪروت 59 لمآ نت رت و 
لیر ٠‏ وس تھا کو ظ کے و سے وی ی 


اتود 3 


يسم یت بوک نواعت 
و کر ڪلت وو رٹ ارش ار 8 3 ا i‏ 


عجب في هذا وأ دلیل في هذا فا لین آمئوا قَرَادَْهُمْ یمان وذللبا لما ينجدّد عنبامم 
من البزاهين: والأدلّة عند نزول كل سوزة «وَأما لین في قُلُوبهِم مُرَضٌ رتم وِسًا إلى 
رِجْسِهمْ4 المرض عبارة عن الشاك والتفاق والغعنى زادتهم رجسًا .إلى رجسھم أو زادتهم 
کفرا ونغانًا إلى كفرهم ونفاقهم «یفتئون في کل قام4 قيل يفتنون آيایخبزون مان 
والجوغ؛ وقیل بالأمر بالجھاد؛ واختار ابن عطيّة أن يكون المعنی یفضسخون ہما يكشفسه مع 
سرائرهم نر بَعْضُهُمْ ی بَْض) أي تغامزوا وأشار بعضهم إليق»بعض على وجه 
الاستخفاف بالقرآن ثم قال بعضهم لبعض هل يواكم من أحد كأنسبب خوفهم آنینقل 
عنهم ذلك وقيل معنی نظر بعضهم إلى بعض على وجه التعجب.مملاینزل قي القرآنه من 
کشت أسرازهم ٹ ثم قال بعضتهم لبعض لق رام مُنْ أحد» أي مل رأى أحوالكع: فتقلها 
منکم أو علمث من غير نقل فهذا ایشا على ؤجه التعجنب ل لازا يحتمل إن يراة 
الانضر اف بالأبدان» أو الانصراف بالقلوب عن الهدی ضرف اللَهُ ُلوتهم» ,دعا ]وكيز 
با نهم قوم لاي يَفْقَهُونَ4 تعليل لصرف قلوبهم «لقَد جَاءَكُمْ رَسول مُنْ ن أنفينكم4 نستي 
النبي بي والخطاب للعرب أو لقريش خاضة .أي من قبيلتكم حيث تخزفون حسبه. وصددقه 
وآمانته أو لبني آدم كلهم : آي من جنسکم وقزىء من أنفسكم بفتح الغاء آي من أشرفكم 
طعَزِيرُ عَليهِ مَاغَیتُم4 أي ب يشقٌ غلیه عنتكم» "والعنت : هونا يضرّهم :قن دينهدم أو دنياهم 
زعزیز ضفة للرسول» وما عنثم فاعل بعزیز»-وما مصدریة أو ما عتّم:مصدرٗ وعزيز_خبر 
مقدّم والجملة في وضع الصفة #خریض عَلَيکُم4 أي حریض علی:[یمانکم وسعادفکن 
طبالمُؤِین زژوت رجیم سماة الله هنا باسمین من أسمائه لقَإِن تلا مَقُل حلب 4 
أي إن آعرضوا عن الایمان: "فاشتعن باه وتوكل عليه وقیل إن هاتین الایتین نزلتا بمكة .! ۳ 


مكيّة ال الآيات 4۰ و۹4 و٥۹‏ 
و٩‏ فمدنیة وآياتها ۱۰۹ نزلت بعد الإسراء 


الم ی ای الكتب اكب © ان للا عَجَبَا آن رح ال جل یه آن أَذِ الاس 
سے سم سر سے ىے ق 


> 1 ہے م ملعا سم سے کے ہے مر یہی ری 
وسر الات ءامنوا آن لهم قدم دق عند عند رهم ل الحككدفرونَ إت هنذا ل HOEY‏ 


بشم اله الرحملن الرّحيم 


#الر#تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاء التي في أوائل السور 9تَلِكَ آيَاتُ 
الکتّاب إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات» والکتاب هنا القرآن «الحكيم» من 
الحكمة أو من الحكم أو من الأحكام للأمر أي أحكمه الله «أكَانَ لئاس عَجَبًا آن أَوْحَيْئًا 
إلى رَجْلِ مُنْهُمْ آن آنذر الس 4 الهمزة للإنكارء وعجبًا خبر کان» وأن أوحينا اسمهاء وأن 
أنذر: تفسير للوحي» والمراد بالناس هنا کفار قريش وغیرهم؛ وإلى رجل هنا رسول 
الله پل ومعنى الآية: الرذ على مَن استبعد النبوّة أو تعب من أن يبعث الله رجلاً طقَدَمَ 
صذق؟4 أي عمل صالح فرموه» وقال ابن عباس السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ 
«قَالَ الْكَافِرُونَ و هذا لَسَاجِرٌ مین 4 يعنون ما جاء به من القرآنء وقرىء لساحر يعنون به 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّمء ويحتمل أن یکون كلامهم هذا تفسير لما ذكر قبل من 
تعجبهم من النبوّة» ويكون خبرًا مستأنًا «إنَّ رَبَكُمْ ال4 تعريف بالله وصفاته ليعبدوه ولا 


۳۷۹ 


ر عم مم ی 4 00200 ےر ترح سر 


23 0ل لت ولاش نت ايار 2 ستوی على العرش 
إا من بدا حم اه سکم اذو ألا ندگزورک ن 
رد أله حفاكم يدا لاق ف مير يرع ال ماما ايه : 
کت روا 00پ زا نوا بکفرورت کے مم 
س2027 کر تام ول با و ۰ 
یل یم لو یلم 9 إن في حيلف اَل ہار وکا حاو 
شض لیب لو َو ( © اقيرب لا کشک با کیٹا اف الدنیا واطماوا 

ماوت مع ایا عون )یک مارم زیت ہش رن 
زیت باه موا ہے 7 وت ان تهدرف جنب 


O, e‏ 0 و إنما اف 7 عبادة 5 الذي خلت 
السموات والأرض فكيف تنکرون ذلك وهو الق اب ما ن قفیع الا من بدا 
أي ما یشفع إليه أحد الا بعد أن يأذن هو له في الشفاعة وفي هذا رد على المشرکین الذين 
يزعمون أن الأصنام تشفع لهم «وَغد الله فا نصب وعد على المصدر المذكور المؤكد 
للرجوع إلى اللہ ونصب حمّا غلی المصذر الموكد لوعد الله لالہ هلح كم یم يده أي 
يبدؤه في الدنيا ويُعيده بعد الموت في الآخرة» والبداءة دليل على العودة 000 
للودة وهي البعثة «بالقنط4 أي بعدله في جزائ تهم أو بقسطهم في أعمالهم الصالجة هو 

الي جعَل انش ضیاء الْقَمَرَ وراه وصف أفعال الله وقدرته وحکمته والضیاء أ عظم .من 
النور ون ماز الضمير للقمر والمعتی قذر سيره في منازل قوانجتاب» ‏ يجني 
جنات الأوقات من الأشهر والأيام والليالي اما خَلَقَ الله دبک إلا بِإلحَقّ» أي مبا.جلقه 
عبكاء والإشارة بذلك إلى ما تقذم من المخلوقات إن لین لا يرْجُونَ انا قیل معنى 
يرجون هنا یخافون» وقیل لا يرجون خن لقاءناء فالرجاء على أصله. ‏ وقيل لا يرجون: لا 
یتوقعون. أصلاً ولا يخطر ببالهم «وَرَضوا بِالْحَیَاۃ ة الدنيا» أي قنعرا أن تكون حظيم 
ونصيبهم (راطْمَائرا بهَا4 أي سکنت أنفسهم عن ذکر الانتقال عنھا «وَالّذِينَ هم من ايا 
غَافِلُونُ4 یحتمل أن تكون هي الفرقة الأولى» فیکون من عطف الصفات». أو,تكون.غيرها 
«یَهُدیهم رهم بایمانهم» أي یسدّدھم بسیب :| إیہانھم إلى الاستقامة أو بهدیهم في الآخرة 


تفسیر سورة يونس ۳۷۷ 


04 


مخ سوم وات e‏ سابع ارم tk: cer‏ 
اا ترپ رھم ھا 0ظ11 و ينهم فيها سَلام وء‌اخر دعودهم أن سد له رت 


2 ہے کے س 0 2 ہم وم 5 ا يدوع 
العدميرت اچ ولو مل ان نه للام ۂه7 ٘ انیا أب 4 
ند لین لا مجرت هت فی غيم مرک لإا ولا مش وی الس دَعاتا 
Er ۹‏ 04 ۰7 سے مه ودعو ده مہ و رصم ر رک سہے۔ سر 2 
لجنہوۃ آؤ اعدا آزتایما ما کشفناعنه ضرم مر ڪان لر يُدَعْنَا إل ضر مس كدلك رین 


رو 
و 


نہ کو نات لز لد هدا الَشَرُونَ من 5 یک لا f‏ دعو طلمواً وجاء تب زسله 
بای و ما کا مرا کتک ری الو قوم الْمْجَرِمِينَ مو سو 
هم لتنظر کیت مود او ولا ل طیهم یال بس کا قال ا الات لا رجو 


لا أثني بش ان ور هد أو برد فل ما یکت ل أن ار ورین ینمی تین نیم لا 
ما بو کت اق لغاف ون عَسَيْث کی عاب بوي عَظیم 7 فل و بسا له ما کم 
يڪم ولا آذرنکم بو فد یت و موت )فمن 
25 گن کن اف نع أو کے تا او 11 ڪاه کم لا ینیح آلمجره روت لزان 


إلى یق الجنة» وهو أرجح لما بعده دام فِيهَا4 أي دعاؤهم «ولز يُعَجُلُ الله لاس 
الشّرٌ اسْتِعْجَالَهُم بالخیر لَقْضِي زلیهم أَجَلْهُمْ4 أي لو یمجل الله للناس الشز كما یحبّون 
تعجيل الخير لهلكوا سريعًاء ونزلت الآية عند قوم في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولدہ 
وقيل نزلت في الذين قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
«وَإذًا مس الإنْسَانَ الضُرٌ دَعَانَا4 عتاب في ضمنه نهى لمَن يدعو الله عند الضرّء ويغفل عنه 
عند العافية نهک أي مضطجتا. ورُوِيَ أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة لمرض كان 
به «وَلَقَذ أفلكتا القُرُونَ4 إخبار ضمنه وعيد للکفًار «لِنظرّ معناه ليظهر في الوجود فتقوم 
میج الح یس سوہ ہی ہر شا له ما توت میج 
أي ما تلوته الا بمشيعة بمشيئة اللہ لأنه من عنده وما هو من عندي «ولا ناکم به أي ولا 
آعلمکم به #فَقَدْ ا لبفث فیکم مرا من قبله6 أي بقيت بینکم آربعین سنة قبل البعث ما 
تکلمت في هذا حتی جاءني من عند الله لثَمَنْ أَظْلَمُ یمن افْتَرَى عَلَى الله كذِبا) تنضل من 
الافتراء على الله وبيان لبراءته صلّی الله عليه وآله وسلّم مما نسبوه إليه من الكذب وإشارة 
إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له «أو کذْب بآباتِه4 بیان لظلمهم في تكذيبهم رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم وَيَعْبْدُونَ من دون له ما لا یرهم وَل یم الضمیر في 


ریشب ڈوک ین وف ال مارم ولا مدکی کر و مقو لوت ےت وا شک کا عند مدل 
یرت یم لیم عون کو ایز شتعطز رک رتچ زر 
5 ات تو وت ےڈ مسبت من کلک شنیب 
شوش وو رم ہے ہے می حرج م ا 


تا ری کج و ال 


رة من بو راء مس هر 
کر ف انا فل الله سرع مکرا ا تا ا بل اک رك لیا می ادف مس رن ال 


۳1 


ص 
پا هو 

م سے ےم ٠‏ م ل 2 وص سه ۲ 2 یڑا ہیں صا صا 0 
وار کی کر ف الات ورین عاب بھی اج مہا ریخ عات وجا شم 


7 ۱ ری 7 ر ره ۰ 3 بحل 2 س مم ڑھد ہے ہکا 7ہ 2 بعادي 
نم ین کاو وتو ام پل 5 کی رین له این لن انیت من هرود 
3 27 5 کین و کا ما دهم 1 الہ ف بہت - عير الحی يبنا لاش کم 
ب E‏ تع ابر ات شک تضم بها کش تنمت اننا 


کو وو 


۹ 


< 
× 


وھ 


يعبدون لکفار العرب» وما لا يضرّهم ES‏ ام ام «وَتَقُولُونَ َولاء شُفَعَاؤنًا 
عند اللو كانوا يزغمون آن الأصنام تشقغ لهم قل أ می دو یت 
قولهم بشفاعة الاصنام والمعتی أن شفاغة الأصنام ليس بمعلومة لله الذي هو عالم با 
السموات والأرض؛ الجا سے مسوم بورع سی مرخ ود 
تقرير لهم على وجه التوبيخ والتھکم أي كيف تعلمون الله بما لا یعلم وما كان الاس لا 
مه اجه تقلم ذ في البقرة في قوله كان الناس آمة واحدة (وَلَوْلاً كُلِمَةٌ سَبَقَثْ)» يعني 
القضاء «ویفولون زنل عليه 4 كانوا يطلبون آية من الآيات التي افترحوها؛ ولقد نزل 
عليه آيات عظام فما اعتدوا بها لجنادھم وشدّة ضلالهم لفقل لیب لَه إن شاء فعل 
وان شاء لم يفعل لإ يطلع على ذلك أحد و6 أي انتظروا نزول ما اترحتموه لإي 
مَعَکُم م مُیْ الْمنتظرین» أي منتظر لعقابكم على كفركم طوَإِذًا تنا الاس رَحْمَةٌ مُن يم 
ضرا هذه الآية في الكقار وتضمنت النهي لمن كان كذلك من غیرهم والمكر هنا الطعن 
في آیات: الله وترك شکره ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم سمّاه مكرًا مُشاكلة 
لفعلهم وتسمية ة للعقوبة باس الذنب کان وم4 الضمير المؤنث في جرين. للفلك» 
والضمیر في بهم للنا ناس ٍ وفيه الخروج من الخطاب 59 الغيبةء وهو يسمى الالتفات» 
وجواب إذا كنتم : ره جاءتها ريح عاصف" وقوله دعوا الله قال الزمخشري هو بدل من 
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مکل 1 ڑے۔ سے سنہ 2 2 ۰- بک م رصع یرو ي 
مکل الْحیوۃ الدیا كماو آنرآته من الما الط بیہ بات الارض معا یا کل الاس والاہنر عم 
کے ۶٣ھ‏ امرس ہر سے رمک کرس رت کے ھرمرسم کے رر سے رم ہے سے 

إذا اعت الا ض زخرفھا وازتت و > هلها أ: شدژوت آتنها أ نا تلا أو پارا 


ر م وم مه 2 امس ر ےہ هم گر عحم م به ی یھر رم مب 
فَجعلنھا حَصِيدًا کان لم تش بالامس کنل الات لقوم ہلمفکرون 15 وال 


ث سے 2 2 .2 2 
عد 
۳ و ۳ 5 ر 7 مس 4 و و م خیم 
یو ال دار سر وری مہ یکاء ل ور مسيم © © ی سر ل اک 
وت و 7 5 ۲ 


و ۳ 


مس شع برعي رد ےھ دب 3 1 وو یج هت ہے ہی ے دض 2 ۷آ( tf‏ 
يرهق جو فتر ولا له 0 اب لو هم فا حَيِدُونَ ا(ن) والزین کسبوا الات 
حرا سکم 7 

م سن يلها و رقم لد 


2 


بج ی رک يت بب ول 


18 ایک أب لار هم فيا شود 9 ) وم رشم جمیعا ثم تقول ری أَسَرَكوا 


ظنوك ومعناه دعوا الله وحده وکفروا ر بمّن دونه مَمَاعَ الْحَيَاةٍ الذنْيًا) رفع على أنه خبر ابتداء 
مضمر تقدیره : وذلك متاع» أو یکون خبر نما بغیکم» ويختلف الوقف باختلاف الإعراب. 


نما مَل الْحَيَاةٍ الدُنیا کماء أَنِرَلنَاهُ من السْمَاء معنی الاية تحقیر الدنیا وببان سرعة 
فنائها وشبهها بالمطر الذي یخرج به النبات» ثم تصیب ذلك النبات آفة عند حسنه وکماله 
«ممًا کل الاس کالزرع والفواکه «ولاتام» يعني المرعی التي ترعاها من العشب 
وغيره «أَحَدَّتِ الأزض ژخرفها تمثيل بالعروس إذا تزينت بالحليّ والثياب طقَادِرُونَ 
عَلَيْهَا 4 أي متمکنون من الانتفاع بها «أتَاهَا أَنْرْنَا» أي بعض الجوائح کالریح» والصرء 
وغير ذلك «فجَملنَاها حَصِيدَا4 أي جعلنا زرعها كالذي حصد وان کان لم يحصد «گأن لَمْ 
تَغْنَ4 کان لم تنعم «وَالله يَدْمُو إلى دار لام أي إلى الجنة وَسُمّیت دار السلام أي 
دار السلامة من العناء والتعبء وقيل السلام هنا اسم الله: أي يدعو إلى داره لوَيَهْدِي مَن 
يَشَاءُ4 ذكر الدعوة إلى الجنة عامّة مطلقة والهدايا خاصّة بِمَن يشاء طلْلّذِينَ أَحْسَنُوا الخشتی 
وَزْيَادَة4 الحسنی الجنة» والزيادة النظر إلى وجه ال وقيل الحسنى جزاء الحسنة بعشر 
أمثالها والزيادة التضعيف فوق ذلك إلى سبعمائة» والأول أصح لوروده في الحديث وكثرة 
القائلين به تَر أي غبار يغيّر الوجه وَالّذِينَ کَسَبُوا السَيِئَاتِ4 مبتدأ على حذف مضاف 
تقديره جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها أو على تقدير لهم جزاء سيئة بمثلهاء أو 
معطوفًا على الذين أحسنواء ويكون جزاء سيئة مبتدأ وخبره بمثلها ما لَهُم مُنْ الله 
م4 أي لا يعصمهم أحد من عذاب ان الأ فا تن قرأ بح الطاء فهو 
جمع قطعة وإعراب مظلمًا على هذه القراءة: حال من الليل» ومّن قرأ قطعاً بإسكان الطاء 
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بے ر رت وہ یہ ےر ALA‏ ےپ تہ یں | 
Kk‏ ات رف ریت ۹ وال ل شر کا وش ما 20.00001 صھ-س/ 
رہ 5 7 نک اھر 2 ود یھ ہہ + 
1 بت ويك ان کت ع لت ای تفي ما نت 


ک کہ کہ 


بتلنت ورد و ا ال 
َو ,خم EE‏ لحي ومنل عنم ۳ انوا یرویت قل بقل من برد نم تم رالقض ۹ ںہ 
مه ر متا سم مر پھر سے 


کنر رون زج 0 امون ليت بت الع زارطلا 


رم چ ا کی 2 ص ریگ سرع ہو رو عر ا حر ر 

ره کیک شش لسن را اک کل ضیڑے @ 
۳ ر م کے هر سط ا کے وم ہہ _ مے کہ موم 
كلك سيت کم ریک عل الد فقوا ایہم لا ومون لا قل جل ين شرکایکرمن یت 
م ح ادر ب رم 2 ہے مح ہے ےم "٦‏ ره سے 1 . یی کے 7 چ 5 

لق م میم له یت سس ینک ی رد یی مَل ون شا نبا بال لق 


للم مہدو! 
تا ہے رر د 


ل له یہی للحي یح تدع ای الین اک رت . ا عدن نالک کت 
١‏ رن لایتی كلق كيار أل کی نیچ 


3 
7 و کی 


کر و 0 00532 
حکموت (۶۵)ا وما ينيع أ که لا 


مه ام 


فمظلمًا صفة له أو حال من الیل کا تقديرم الزموا مكانكم أي لا.تبرحوا حتى 

تنظروا ما يفعل الله بكم ظقْرَيلنَا بد بیتهم» أي فرقنا لوا کل تفس ما ما أَسْلَمَتْ4 أي ت تختبر ہما 
سر لمجا ع ارا مس ع واي جس رت 
الایة: : :احتجاج بعلی الكقار بحجج كثيرة واضحة لا محيص لهم عن الإقرار بها یخی 
الحَيّ من المَيْتٍ» مذكور في آل عمرا ان ریک الى أي الثابت,الربوبية بخلاف ہا 
تعبدون :من دونه «فْمَادًا بَعْدَ الْحَقّ رلا اسلا أي عبادة غير: الله لالجد وضوجع لح 
وتدل الآية على أنه لیس بين الحق والباطلمنزلة في علم الاعتقادات؛ إذ الجق فیم في 
طرف وإحد» بخلاف مسائل الفروع لک حَقْتْ كَلِمَتُ ری عَلَى ینف سوا المعني 
كما جق احق في الإننتقادات كذلك حقت كلمة ربك على الذين عتا وتمرّدوا في کفرهم 
انهم لا يؤمنون؛ والكلمات يراد بها القدر والقضاء قُل مَل من شركائكم من يبدؤل اليلق 
حم پوس ان ول ER‏ وهم لا 


الاعادقہ دف. دا 0"( 7ھ 001 فوضعت الإعادة ة موضع | المتفق عل هیر 
برمانھا من ا بفئي» بتشديد الدال مجناه لا يهتدي في نفسه. فکیف يهدي غیره» 
وهزی«:بالتخفیف بمعنی:بهندي, غيره والقواءة الأولى أبلغ في. الاحتیجا جتچاچ ج جما ی ,ما 
استفهامية معباها. تقریر :وتوبیخ ولکم خبرها. ویوتفب عليه . « کف :3 55 : مون آي تج 
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مے مرت ہے 


کان هلل هلدا اسان أن بتک م من دو و ون ت صق دی بان يديو وتقصیل الکتپ لا ریب 
ءءء 


له فل قاتا بسو و ملو وأدعوأم کش تن دون الو 


من دوف 

پر کے و عار 0 
77۸+07 

ہے 


د كم یقت بی کا ہما ز بحأ ليود وم ینیع رم كلك كدب )زین ین 

تلهم فانظڑ کیک کا عة 5 ا منم گن ومن بو منم کن لا موص يوه 
و کم یر ود كدوك مَل لی عم وک لک شر تون یا ون 
ره ا اوو تو یت الم وو کاو لا یعقلوب اك وم 
نم الاک الات ہیی الم وکو انوا لا یشرت © إن له ای الاس 


کے رام 7 مه ر مہ ےڈ کت7۸ 2 4 سک رے میے سے ر و ہے 
شیا ولد ٤‏ التاس شم 7 کت ن لر وا إلا ساعة من التهار بتعارفون 
ەو o£‏ ہر ہے ہے 


ہم قد اس ا 0 6 ال وما كوأ مهتین اد ۳۲ ربك ک بعش اذى د رم ا نونك 


بالباطل في عبادتكم لغير الله وما ي ینبم آفترهم الا ظَنا4 أي غير تحقيق» لأنه لا يستند إلى 
برمان إن ال لآ يُغْنِي من الْحَقٌ شَينَا4 ذلك في الاعتقادات إذ المطلوب فيها اليقين 
بخلاف الفروع «تَصدِيقَ الَذِي بَينَ يَدَ يديه مذکور في البقرة لأَمْ يَقُوُونَ4 أم هنا بمعنى بل 
والهمزة 9تَأنُوا سُورَة) تعجيز لهم وإقامة حجة عليهم مَنٍ اسْتَطفئم» يعني من شركائكم 
وغيرهم من الجن والانس من دون الله أي غير الله بل كبوا بمَالَمْ يُحِيطُوا بلیی6 
أي سارعوا إلى التكذيب بما لم يفهموه ولم يعلموا تفسيره ٠‏ وَلَما يهم تَأوِيلُة4 أي علم 
تأويله ويعني بتأويله الوعيد الذي لهم فيه فيه ومِنهُم مُن يُؤْمِنُ به6 الآية: فيها قولان أحدهما 
إخبار بما يكون منهم في المستقبل وأن بعضهم یمن وبعضهم يتمادى على الكفرء والآخر 
آنها إخبار عن حالهم أن منهم من هو مؤمن به ویکتم |یمانه: ومنهم من هو مكذّب «فقل 
لي عَمَلِي» الآية : : موادعة منسوخة بالقتال من يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ4 أي یستمعون القرآن, 
وجمع الضمیر بالحمل على معنی من أت نیع 7 سم المعنى أتريد أن تسمع | کس 
وذلك لا يكون. لا سيما إذا انضاف إلى الصمم عدم العقل أت تَهْدِي الْعُْمِيَ» المعنی 
أتريد أن تهدي العميء > وذلك لا يكون لا سیما إذا انضاف إلى عدم البصر عمى البصيرة» 
والضمم والعمي عبارة عن قلة فهمهم لم يبوا لسع تقليل لمذة بقائهم في الدنيا أو 
في القبور وليَتَعَارَفُونَ بَِتَهُمْ4 يعني يوم الحشر فهو على هذا حال من الضمير في يلبثوا 
وما 4 شرط جوابه وإلينا مرجعهم. . والمعنى إن أريناك بعض عذابهم في الدنيا 


,۳۸۲ فير رة يون 


ی عبت( سل تخر زا سا رف 


سد وڅ لا یلیر 09 رکا و 9 إن کد موقم 0 قل لا اید 


ہمت یہہ سس هم كلا مک توش ّ 

کرت © 1 ورن نک یتآ مر سمل بن لیر کات 

2 شيل لب لمو ذوفوا سیم 
و 


بک کٹ يي يلقن وقد کلم وه تحت 
رو لا یما کل تكيسجوة (©) © تشاک تع هر فل ری رنه ا ایر 


زبس ہے ررس و 4 S4:‏ 5-50 


نیرت © ار لکل نفس ظلمتت ما الا لافندت: APA‏ 
اب رف هم لفط وف لا بر وت له ما الوت 
لش( نزن یت ۳ کرت )ایا لاه 

7 و کو< ۳ م 
جا کم وة من رَد تک شاه لا ما الشثور ای رن لمن ا 


کا يجا 


3 
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المقاب ریب بل بل سمیم ا ا ا لفصل » 
وقيل مجيئه في الدنيا وهو بعثه بعثه «وَيَقُونُونَ مَتَى هذا الوغذ؟ كلام فيه استبعاد وا وانتختاف 
ییات أي بالليل نا جل بنة المُْرِمُونَ» المعنى أي شيء يسبتعجلون من العذاب 
وهو ما لا طاقة لکم بب وقوله ماذا جواب إن أتاكم» والجملة متعلقة بأرأيتم اَم إا ما 
وَقَمَ آمنتم بو دخلت همزة التقرير على ثم العاطفة». والمعنی إذا 0" وعاينتموه 
آنتم به الآنء وذلك لا ينفعكم لأنكم کنتم تستعجلونه نه ومکڈبین به نو شی و 
أي يسألونك هل الوعید حق أو هل الشرع والدین حق؛ ٠‏ والأول باجح لموله وما 
بمعجزین : او وس در لو سر لت مك الس وا 
الظالم 'الدنیا لا آفتدي بها من عذابٍ الآخرة «وَاسرُوا امه أي أخفوها في نفع 7 
وقيل أظهروها «نؤعظة من سن ريک يعني القرآن «زیفه ما في الصُدُور أي يشفي ما فيها 
من الجهل والشك ول بفضل الل وبرحمته دك فرحو يتعلق بقفضل قوله یر حی 
وکرّر باه في قوله فبذلك تَأكيدًا والمعنى الأمر أن یفرحوا بفضل الله درجم لا سار 
والفضل والرجمة أعموم وقد قيل الفضل الإسلام؛ والرحمة ٤‏ انان فو خب 5 
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مر رو2 و کم“ ES‏ اٹ کا آن ل ا رص ى کی 
ے لا یفرط هو ہے شم گا انزل ال لكم يرن _رَرْقٍ 


سرد مه سے سم ڑچ بھے 


فجعاتم ينه حراما وکاک رك لك أ عل أله تروک ہے الما ا وان اک يفترون 


م 2 ےصح سور رم ساسا مر کھ ہھ 002 17 KÎ‏ ہم صو 83ء 
ا که ڈو فصل عل الاس ولیک ا کرهھم لا هشکروت یوما 
2 4۸ و ۲ رصم A7‏ یھ جو رص و هر سل ع اس ر کے ۶ ۶و ء 
تَحوْنُ في شأن اتی دس ا کی ا ےک د يووا یوت فيد 


ہے مر" 5 ھی لے ٭ مہ کے e‏ سم اسر کے کے سس ص ص وص ر 3 
ما یسرب عن ريك من يقال درو ف الأرضٍ ولا ف السَماء ولا أَصَعَر من ذلك ولا أ کبر لاف 
کا سس ام 


م يَجْمَعُونَ4 أي فضل الله ورحمته خير مما يجمعون من حطام الدينا «فُل أَرَأَيتُم ما أنرَلَ الله 
سس الآية : مخاطبة لكفّار العرب الذين حرّموا البحيرة والسائبة وغير ذلك طقل 
الله أذْنَ لَكُمْ4 متعلق بأرأيتم» وكرّر قل للتاکید ولمًا قسم الأمر إلى إذن الله لهم وافترائهم 
ثبت افترازمم لأنهم معترفون أن الله لم يأذن لهم في ذلك «وَمَا ظَنُ» وعيد للذين يفترون 
(ِيَوْمٌ القِيَامَة4 ظرف منصوب بالظن» والمعنى: أي شيء يظنون أن يفعل بهم في ذلك 
اليوم «وَمَا تون في شأن4 الشأن الأمرء والخطاب للنبي ياء والمراد هو وجميع الخلق؛ 
ولذلك قال في آخرها: وما تعملون من عمل بمخاطبة الجماعة ومعنی الاية إحاطة علم 
الله بکل شيء وما تَنْلُوا مِنْهُ من قُرْآنِ4 الضمیر عائد على القرآن وان لم يتقدّم ذکره لدلالة 
ما بعده علیه» كأنه قال : ما تتلوا شيئًا من القرآن وقیل یعود على الشأن» والاول آرجح؛ 
لأن الاضمار قبل الذکر تفخیم للشيء «اذ تفیضُون فيه يقال أفاض الرجل في الأمر إذا 
اخذ فيه بجدّ «وَمَا يَعْرْبُ4 ما يغيب ظمُثْقَالَُ ذَرّة4 وزنها والذرّة صغار النمل» قال 
الزمخشري» إن قلت لِمَ قذمت الأرض على السماء بخلاف سورة سبأء فالجواب أن السماء 
تقذمت في سبأ لأن حمّها التقديم» وقدّمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة على آهل الأرض 
«وّلاً أَضْفَرْ ِن ذَلِكَ وَلا بر مَن قرأهما بالفتح فهو عطف على لفظ مثقالء ومّن قرأهما 
بالرفع فهو عطف على موضعه أو رفع بالابتداء أولياء الله اختلف الناس في معنى الوليّ 
اختلانًا كثيرّاء والحق فيه ما فشره الله بعد هذا بقوله: طِالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتُقُون4. فمَن 
جمع بين الإيمان والتقوى فهو الوليّء وإعراب الذين آمنوا صفة للاولیای أو منصوب على 
التخصیص. أو مرفوع بإضمارهم الذين ولا يكون ابتداء مستأنقًا لا ينقطع مما قبله لَهُمْ 
الْبْشْرَى في الْحَبَاةٍ ایا وَفِي الخرة6 أما بشرى الآخرة فهي الجنة اتفاقّاء وأما بشری الدنيا 


۳۸۶ ۱ 0 ٿه کن !وة ی ریت 


61 لزيد تق يه 86 کم ای 1 
E e‏ ا E‏ کے رن ا پک ا 


فهتي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو تری له. روي ذلك ”عن ر علول ال کل وقي 
ية الاش للرتجخل الصالح؛ "وقیل ما بشر'ب٭ في "القرآن من الثواب «الا یدیل الَكَلِمَات' الأ 
أي لا تغییز لأقواله ولا خلف لمواعيده» وقد اتدل .ابن عمر على" أن“ القرآن لا یقذر: 4سا 
ان يبدل «ولاًبَخونك كَولّْهُم4 يعني ما يقو الكفار من التكذيب إن ار للا إخبار في 
ضمنه وعد للنبي كك بالنضر وتسلية له «وَمَا ینب الْذِينَ یذغون من ون الله شُرَكاء إن 
یعون الا ال فيها وجهان: أحدهما أن .تكوت ما نافية وأوجبت:بقوله:؛لآ الظن وكرّز إن 
27 ن توكيدّاء اوالمعنی نا يتبغ الکفار إلا الظن» والوجه الثاني أن تكؤن ما استفهامية» 
یتم الكلام عند قوله:شزكاء» والمعنى أي شيء يُقبعون علن وجه اق لم یتبحونه: ثم 
ابتدأ الاخبار بقوله إن بتبعون إلا الظن ؛ والعائل ني شركاء على الوجہٰین یدعزن «لكشككوا 
فيه من السكؤن وهو ضدّ الحركة «والئََّارَ مُبْصِرًا4 أي مضيئًا تبصرون فيه:الأشياء او 
انَل الله وَلَدَا4 المنمير للتصارى ولِمَّن قال إن الملائكة بتات اق هق اَن وضفت 
يقتضي نفي الولد وال على من 'ثننبه إلیە؛ لأن الغنى المطلق لا بر إلی:انخاذ ولد أله گا 
في السّمواتِ وَمَا في الأزضن) بیان وتأكيد للخنن وباقي الآية توبیخ للكفاز ووغيد لهم 
مام في الذنيا) تقديرة لهم متاع في الدنبا «تُوخ4 ژوي أن اسمه عبد"لغقار» وإنما سي 
وا لكثرة نوحه على نفسه من خوف الہ «بر ليك أي صعب زشن طمُقَابِقِ) اي 
قتامي لوعظکم والكلام معكم؛ وقیل معناة فكاني يعني نفسة»"كقولك فعلت ذلك لاڈ 
فلان لفَأَجْمِعُوا4 بقطع الهمزة من أجمع. الأمر إذا غزم علية؛ وقرللة بالگ وصغ سن 
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2 رم 3 2 ہے معط ۶ یھ ص 7 ES‏ 314 
آقضواً إِلَ 3 ولا تون > إن شش هما مات من أَجر إِن أَجَری إلا عل اللہ وَأَمِرتُ أ 
أكون رامیت( فَكَدَوهُ فته ومن َعَم فى لالب وجعلک هم تیف وآغرفتا بت 


وت 
2 8 سم رک رم و موم ہی مر مه دع 7 2 8 هرس ماسم 4 ےھ 5 سس و 
ہو باينا فانظز ذف کان علفبه 4 در یڈ ب) ثم م بعثنا فن بعددهء رسلا إِك E‏ 
رر ۳ 2 ۳ م رت رض يرع صخوي سم جا جره رو سل 
ليست شا کاوا ریا کین نل کی تیم ل کیب ال JORE‏ ثد بعتا مر 


!۱ موم مار ے له فرعون وملایه. مایت فا 6 سکرو وکا وما شض میں | يفلم جاهم 
لین مني لوا که وة 00ت ع رت صق اجه کم ار ش هن لا 
2 ے سم کے سے سات ا ی مر مرو 


یلح سروت 9 فالا اکسا کت عَمَا ود عابتا وتکون لہا الكيرياة ذ ف ال و 


ھی ا 2 آذآ م و 


>> اج ےھ 7> 2 7 
حن لا يِمُومِنتَ لن وکال فرعون نوف يكل سجر علیم 9 ما جاه السحرة قال لهم مو 
عا 
حو 


0 
ھا 
5 


م س“ 


وا ما مات ال فک ألقوا كاعري ما ا إن أنه ا ات 
الجمع ظوَشْرَكَاءَكُمْ4 أي ما تعبدون من دون الله واعرابه مفعول معه أو مفعول بفعل مضمر 
تقديره ادعوا شركاءكم» وهذا على القراءة بقطع الهمزة وأما على الوصل فهو معطوف نم 
لا يكن کم عَلَيْکُمْ عُمَة4 أي لا يكون قصدكم إلى هلاكي مستورًا ولكن مكشوفًا 
تجاهرونني به وهو من قولك غمٌ الهلال إذا لم يظهرء والمراد بقوله أمركم في الموضعين 
إهلاككم لنوح عليه السلام» أي لا تقصروا في إهلاكي إن قدرتم على ذلك 8ثُمّ اقُضُوا 
پا انفذوا فيما تريدون» ومعنى الآية أن نوخا عليه السلام قال لقومه إن صعب عليكم 

تي لکم .إلى اللہ فاصنعوا بي غاية ما تريدون واني لا آبالي بکم لتوكلي على اللہ وثقتي به 
سبحانه 9وَجَعَلْنَاهُمْ خلاتف» أي یخلفون مَن هلك بالغرق نم بَعَدنَا من بَعْدِهِ سل يعني 
هودًا وصالخا وابراهیم وغیرهم «أسخر هذا قيل إنه معمول آتقولون فهو من كلام قوم 
فرعون وهذا ضعیف لأنهم کانوا یصممون على أنه سحر لقولهم: إن هذا لسحر مبین؛ 
فکیف یستفهمون عنه. وقیل إنه من کلام موسی تقریرّا وتوبیخا لهم فیوقف على قوله 
أتقولون للحق لما جاءكم» ویکون معمول آتقولون محذوف تقدیره آتقولون للحق لما . 
جاءكم إنه لسحر ویدل على هذا المحذوف ما کی عنهم من قولهم إن هذا لسحر مبین 
فلما تم الکلام ابتدأ موسی توبیخهم بقوله : «أسخر هَذَا ولا يُفْلِحُ السَاجروق6 ومذا هو 
اختیار شیخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله هلتَلْفتَنَا4ِ أي لتصرفنا وتردنا عن دين 
آبائنا #وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِتَاُ4 أي الملك. والخطاب لموسی وأخیه علیهما السلام ما 
جثتم به السحر ما موصولة مرفوعة بالابتداء والسحر الخبر وقریء السحر بالاستفهام فما 


التسهيل لعلوم التزیل/ ج ۱/ م ۲۵ 
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و أل دک 260 خر نت اک بت و و مز وم 
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على هذا استفهامية. والسحر خبر ابتداء مضمر لوَيْحِقُ الله له یختمل أن يكون امنأ 
كلام موسى أو إخبار من الله تعالى فما امن لِمُوسَى إلا ية من تومو الضمير عائد على 
موسى ومعنی الذرَيّة شبّان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوف من فرعون» وقيل إن 
الضمير عائد على فرعون» فالذرْيّة على هذا من قوم فرعون. وروی في هذا أنها امرأة 
فرعون وخازنته وامرأة خازنه» وهذا بعید لان هؤلاء لا يقال لهم ریت ولأن الضمير 

ينبغي أن یعود على آقرب مذکور #عَلَى خؤفِ مُن فِرْعَوْنَ وملیهم الضمیر . یمود علي 
دنز أي آمنت الذريّة من بني إسرائيل على خوف من فرعون وما من بني إسرائيل 2 
الأكابر من بني |سرائیل کانوا یمنعون آولادهم من الایمان خوفًا من فرعون» وقیل یمود علي 
فرعون یمعنی آل فرعون كما يقال ربيعة ة ومضر أو لأنه ذو أصحاب نمرون له «أن تمه 
بدل من فرعون لِلَعَالٍ في الأزض» أي متكبّر قاهر ربا لا تجعلا فة نت مایم 4 
أي لا تمکنهم من عذابنا فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما عبناھم فيفتنون بذلك. . 


أن بو لزیکما بمضر ب بیوتا» أي اتخذ لهم بيوتا للصلاة والعبادة» وقيل انه آزاد 
الإسكندرية «#وَاجْعَلُوا بیوی؟ م قِبْلَة4 أي مساجد وقيل موجهة إلى جهة القبلةء فان قيل لم 
سی وهارون بالطاب ني قوله آذ هرا ثم خاطب معهما ب بن إسراتيل في قولة 
واجعلوا والجواب أن قوله را من الامَوز اس بختض بها انيه وأولوا الأمر وب 
المُؤْمِنِينَُ4 أمر لموسى عليه السلام وقيل لمحمد يكل جربتا لیضلوا تن سَبِيلِكَ4 ظا 
بلفظ الأمر» وقيل اللام لام كي وتتعلق بقوله آتيت ت «اطمسل عَلَى أنالهم»: أي نے 
نس سیت أي اجعلها شديدة القسوخ فلا يُؤْمِنُوا4 جراب للدعاء الذنی هو و 


تفسیر سورة يونس ۳۸۷ 


مه سار مر 010 


ی را لاب الم عل كد بت دعو شڪ ا اسیا ول یم سیل ات لا 
۹ ہے رھ رس سے ار سر ہر کر کر کر لدبو ري سے 


حَلمون 9 #وكوننا بجی اس یل يل لحر هم عون وجنودو میا وعدوا حى زد 
ےم ہے پر مھ قل OEY‏ 4 سے سک 


اھ ام ال له لا الج متك بل ینوا (سکویل را من الستیلمیی ےھ 
اکن وقد عصیت قد ےہ نے لْمَفْسِدِينَ لا IC‏ یف کو اک E‏ 


صءھے۔ 


آ 2 / 21 .2 ور سر و رص ہے ہےر مرجم 
ءايه وان ک با من الاس عَنَّ ءانا لوت زا اولقد اتا بی لویل موا صذق وردشتهم 
من یت فما الوا حى جاءهم الیل إن ريك يَقَضِى بهم بوم الم فیعا کاو فد 


را سرس 


فرح کن کت ن کن یکا ارتا د کل ایک بترو الس کب ہی تنل 


اشددء ودعاء بلفظ النفي طقَالَ قذ أجِيبّت تَعَوَنْكُمًاہچ الخطاب لموسى وهارون على أنه لم 
يذكر الدعاء إلا عن موسى وحده لکن كان موسی يدعو وهارون یمن على دعائه. 
لفَاسْتَقِيمَا4 أي اثبتا على ما آنتما عليه من الدعوة إلى الله طنَأنبَمَهُمْ فِرْعَوْنَ4 أي لحقهم 
يقال تبعه حتى آتبعه هكذا قال الزمخشري» وقال ابن عطية أتبع بمعنى تبع» وأما اتبع 
بالتشديد فهو طلب الأثر سواء أدرك أو لم يدرك لا إلة إلا الذي.آمتث به بُو إسْرَائِيلَ 4 
يعني الله عر وجلٌ؛ وفي لفظ فرعون مجهلة وتعئت لأنه لم يصرّح باسم الله الا وَكَدْ 
عَصَيْتَ فَبْل) أي قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار وذلك لا يقبل منك طتُتَجِيكَ» 
أي نبعدك مما جرى لقومك من الوصول إلى قعر البحر؛ وقيل نلقيك على نجوة من 
الأرض أي على موضع مرتفع بِبَدَنِكَ4 أي بجسدك جسدًا بدون روح» وقيل بدرعك» 
وكانت له درع من ذهب يعرف بها ولمحذوف في موضع الحال والباء للمصاحبة (لِتَكُونَ 
لِمَنْ فك آية أي لمن وراءك آية وهم بنو إسرائيل وا صذق» منزلاً حسنًا وهو مصر 
والشام ما اتلقُوا نی جاءهُمْ للم قیل يريد اختلافهم في دينهم وقيل اختلافهم في 

أمر محمد بي لقن كنت في شلف قيل الخطاب للنبي صلی الله عليه وآله وسلّمء والمراد 
غيره» وقيل ذلك كقول القائل لابنه: إن كنت ابني فبرّني مع أنه لا يشك أنه ابنه» ولكن من 
شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم فأمره بسؤالهم» قال ابن عباس لم يشك النبي يلار 
ولم يسأل» اھ وی ا درہ بس أي إن فرضت أن تقع في 

شك فاسأل ٭ممًا أَنْرَلْنَا إِلَيكَ4 قيل یع: يعني القرآن أو الشرع بجملته وهذا أظهرء 0-2 
ما تقذم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم الحق «أاشئل لین يَفْرَؤُونَ 
اكناب من قَبِلِكَ4 يعني الذين یقرؤون التوراة والإنجيل» قال السهيلي هم عبد الله بن 


وہ مح ےب ہم ہپ ھ سم وم > پر سک ده رامو ے هرهم 1 
جاء ك الحق من ويلك کت من الممایان او ولا تہوئن من انی بوا يَايلتٍ الو 
م رصق ےر مج سے ص .2 نام 

تک من الحسرین 3 لن اليرت حت عم کلمت ریک لا باون کا مار 


1-7 


ا کک کاو e‏ إلا 
وذ تا :ازا کمن عنم اب یف لذن کک إل مفو < 
مت ن یں سا عي 26 کر ام ا ek‏ 
نس آن تُڑیرے الہ یإڈن اللہ ممل لیے عل اریت لا عقون €3 قل انظروا مادا في 
الوت وَالاض وم نی الاینث واندرعن و لا ونو € هل بنط روت إ لعل 
یا 0 لهم قل 2 ای معکم ترک الستطريت 3با شک نی رستا 


سز رت م 7 ۳ سے جک سا و رر ہر کک ر می / ہے رون 
رک اما کرک عاج الْمؤمن € بل ایا مکش ن کم ف کی تن وی 
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سلام ومخیرق ومن أسلم من الأحبار» وهذا بعید. لأن الآية مكيّة».وإنما أسلم هؤلاء 
بالمدینة» فحمل الآية على الاطلاق» أولى قلا تَكُوئَنٌ 4 خطاب للنبيٍ 5 ۳ ده 

حمّث عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ نك أي قضى أنهم لا یؤمنون-لفَلَوْلاً كَانَث قَرْيَةُ آمتث4 لولا هنا 
للتحضيض بمعنى هلا وقریء في الشاذ هلاه والمعنى هلا كانت قرية من القری: المتقدمة 
آمنت قبل نزول العذاب فنفعها إيمانها: إذ .لاا ينفع الإيمان بعد معاينة العذاب كما.جرى 
لفرعون #إلا قومَ پوس استثناء من القرى» .لأن المراد أهلهاء وه استثناء منقطع بمعنى: 
ولكن قوم يونس .لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب» ويجوز أن يكؤن:متصلاء والجملةفي معنى 
النفي كأنه قال ما آمنت قرية الا قوم يونس» وروي في قصصهم آن يونس عليه السلام 
آنذرهم بالعذاب» فلما رأوه قد خرج من بين آظهرهم علموا آن العذاب ينزل بهم فتابوا 
وتضرّغوا إلى الله تعالن فرفعه عنهم متام إلى جين يريد إلى آجالهم المكتوبة في 
الأزل طأَنَأَنْتَ تخره الناس خی يَكُونُوا مُؤْمِيِينَ4 الهمزة للانکاز أي-أتريد.أنت. أن كره 
الاس في إدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك. ولیس خلك إليك نما :هو ید 
الله »”وقيل المعنی أفأنت تُکرہ الناس بالقتال حتی یژمنوا أو كان هذا في صدر الاسلام قبل 
الأفر بانجهاد ٹ ثم نسخت بالسیف «انظروا» أمر بالاعتبار والنظر ف یات الله وما تین 
الآيَاتٌ وَالكُذْرُ عن قوم ل يُؤْمِنُونَ # يعني من قضی الله عليه أن' لد -يؤمن 4ه وما نافنة أو 
استفهامية یراد ؛ بها النفي هَل يَسَظرُونٌ» الآية؛ تھدید «حَفّا عَلَینَا اعتراضل بين العلل 


لب یت شوت ين هون الکو ولک نب اله ایی نکم ویک أذ اکن ون 
مرن )وَأ اَم وجه لین حَنِيفًا ولا کون یرے ألم کیت 2:) ولا نع من دوز 
آله ما لا شفك ولا متك ان ےت ۱ 59 

صد 1 
ا 2 بر لو بيب پوه من بَا ون اوهو 
مر اه 3 ل يكام تاش ام ین E‏ لا ی 
ہو صد ے2 ےہ سے ہر سے سے 


و 2 2 جو سو کہ ۳ 
يد ومن صل ود تیک وت" الک ور سی 
کہ الد می رک ت5 
ومعموله وهما کذلك؛ وننج المؤمنین #وَأَنْ أقم وَجَْهَكَ» الوجه هنا بمعنى القصد والدين 
وما آتا علیکم بوَكيل» منسوخ بالقتال» وكذلك قوله واصبر حتى يحكم الله وعد بالنصر 
والظهور على الکمّار . 


مكيّة إلا الآيات ۱۲ و۱۷ و ۱۱ 
فمدنية وآياتها ۱۲۳ نزلت بعد سورة يونس ٠‏ 


4 ہے زر وھ ہن ی سے مره ا مات ے۔ ا روو 
اقم كت کت کو كير خی زا الا عبدواً ا ال انی لک نه ندر 


یڑ ول زا رکش قزر ENTS‏ على مل 


مض ص۔ ح 


بشم الله الرحمن الرّحيم 


«الر» كاب يعني القرآن» وهو خبر ابتداء مضمر ظأَحْكمَث4 أي أتقنت فهو من 
الإحكام للشيء ونم فُصَّلَثْ4 قيل معناه بيّنت وقيل قطعت سورة سورة» وثم هنا ليست 
للترتيب في الزمان» وإنما هي لترتيب الأحوال: كقولك فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل 
ألا تَعْبُدُوا إلا الله أن مفسّرة وقيل مصدرية في موضع مفعول من آجله أو بدل من 
الآيات أو يكون كلامًا مستأنقًا منقطعًا عمًّا قبله على لسان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّمء وید على ذلك قوله: الي کم مه تذیز ویر رن اسْتَغْفِرُوا رَبكُم ثم وبوا 
ِلَنْه4 أي استخفروه مما تقدّم من الشرك والمعاصي ثم ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة 
عليها ظيِمَئْفَكُم ماما حَسَنًا) أي ینفعکم في الدنیا بالارزاق والَعُم والخيرات» وقیل هو 
طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه لأن الکافر قد یتمتع في الدنیا بالأرزاق 
لی أجل مُسَمّى 4 يعني إلى الموت وت ل زي فطلي قضلة4 أي علي في الآخرة 


تفسير سورة هود 


ف صم ون توق ِف آخا اف اخاف علیہ * عَذَابَ کر کم 9 ل له م مرت د وهو عل 1 ير ار 
17 بت فوخ تھا من ی متشه يكز جنل کا رومت وه وئر 


یم ہے “ہر 


اکم علي بّات اسر وا من ا في الایں إلا عل لله را ويد مک 59 
ومشتودڪَها کل فى سکب شین( وهو اي خَقَ الوت الرس فى بت تو یا 
اک يذه عل ل لسن مقر یر 

ند ألمت لوأ ا اس ہے مھ حم 
دود 7 کرٹ لم ا 7 مسد الاي ایہۂ مس مروا عت وکا بهم ما نوا یو 


32 
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كل ذي عمل جزاء عمله. والضمیر یحتمل أن یعود على الله تعالی أو على ذي فضل #9وَإن 
ولا“ خطاب للناس وهو فعل مستقبل حذفت منه إحدى التاءين «عَذات يَوْم کبیر 4 يعني 
يوم القيامة أو غيره كيوم بدر «ألآ هم يَْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا م64 قيل كان الكقار إذا 
لقيهم رسول الله لا پرذون إ إليه ظهورهم لثلا يرونه من شدة البغض والعداوت والضمير في 
منه على هذا يعود إلى رسول الله َء وقيل إن ذلك عبارة عمًا تنطوي عليه صدورهم من 
البغض والغل وقيل هو عبارة عن إعراضهم لأن من أعرض عن شيء انثنى عنه وانحرف 
والضمير في منه على هذا يعود على الله تعالى أي يريدون أن يستخفوا من الله تعالى فلا 
يطلع رسوله ولا المؤمنون على ما في قلوبهم «ألآ جین يَسْتَفْشُونَ بِيَابَهُمْ4 أي يجعلونها 
أغشية وأغطية كراهية لاستماع القرآن» والعامل في حين يعلم ما يسرّون» وقيل المعنى 
يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم» فيوقف عليه هذاء ويكون يعلم استئنافا «وَمَا 
من دَابَةٍ في الأْض الا عَلَى الله رزفها» وعد وضمان صادقء فإن قيل: كيف قال على الله 
بلفظ الوجوب. وإنما هو تفضّلء لان الله لا يجب عليه شيء؟ فالجواب: أنه ذكره كذلك 
تأكيدًا في الضمان لأنه لما وعد به صار واقعًا لا محالة لأنه لا يخلف الميعاد 9وَيَعْلمْ 
مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا4 المستودع صلب الأب والمستقر بطن المرأة وقيل المستقر المكان في 
الدنيا والمستودع القبر وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المّاءِ4 دليل على أن العرش والماء كانا موجودین 
قبل خلق السموات والارض طلتِبْلْوَكُمْ4 أي ليختبركم اختبارًا 7 تقوم به الحبّة عليكم ولأنه 
ہی سے ہو ا دوي خر مبینْ 4 يحتمل أن يشيروا إلى 
القرآن» أو إلى القول بالبعث يعنون أنه باطل كبطلان السّحر ران َخَرْنَا عنهم الْعَذَّابَ»4 
يحتمل أن يريد عذاب الدنيا أو الآخرة إلى َم 2 مَعْدُودَةٍ4 أي إلى وقت محدود «لْيَقُولَنَ مَا 


۳۹۲ تفسپر سووة جسود 


کرو سے 
2 سب مر 


0 وت 6 وکین أذقنا الإذ 2 نمسا رة ريه ٹم نز نها منه امه وسن حور( 
ےد رھ او سے ےر ہے ی ے وو کے شر کے کے ہے ص 2 جم 
لین آذفته تعماء بعد ضرا مسته ليقو تب الات ی آقح خر © رلا 


7 سا وحمو لصحت أو له وراج کد لوط ارف بنا 


لخر ترم سر رر و ر كو 


وسكت ايک وص پو ص مدرك ہآ ڈیا نرک نر و گآ امعم مك تما 
کر زج ی رہ ہے 


ای وال + کی وڪيل ل ام قولوت آفترنه قل انوا مشب ہت 
عات تشر ین طون ره ص9۸ 800098 00080+" 


یَخبسْهُ أي آي شيء يمنع هذا العذاب 07 بف وقولهم ذ ذلك ۳ وجه التكذيب 
والاستخفاف ظوَلَئِن تاک الآية: ذم لمن يقنط عند الشدائد ولمَن. يفتخر ويتكبّن عند 
انعم والرحمة هنا والنعماء يراد بهما الخيرات الدنيوية» والإنسان-خامٌ يراد به ادر 
والاستثناء على هذا متص ل وقيل المراد بالإنسان الكافر قالاستثناء منقطع طثَلَعَلّلكَ تار 
ضما يوحي إِلَيِكَ 4 الایة: كان الکفار يقترخون على رسول الله صِلَئ الله عليه وآله وسلم 
أن يأتي بکنز أو يأتي معه مَلّك» وكانوا يستهزؤون بالقرآن فقال الله تمالی له: افلعلك: تارك 
أن تلقي إليهم بعض ما أنزل إليك ویثقل کت من أجل استهزالهم» أو' لعلك يضيق 
صدرك من أجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه مك والمقصود بالآية:تسلية 
النبي بي عن قولهنم حتى يبلغ الرسالة» ولا يبالي بھم؛ وإنما قال.ضائق» ولم يقل ضيق 
ليدلٌ على اتساع صدره عليه السلام وقلة ضيقه ظإنْمَا آنت نَذِيرٌ4 أي :لیش عليك لا الإنذار 
والتبليغ والله هو الوكيل الذي يقضي ہما شاه من إيمانهم أو كفرهم. «م يَقُولُونَ الْتواة»؛ ام 
هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة والضمير في افتراه لما یوحی إليه طقل كَأنُوا بعشر سور لاد 
تحذاهم أؤلاً بعشر سوز فلما بان عجزهم تحذاهم بسوزة واحدة فقال فأتوا بسورة موا ملقلفل 
والمماثلة :الصمطلوبة في فصاحته وعلومه طمُفْمَرَيَاتِ4 صفة لعشر سو وذلك عقابلة لقولهم 
افتراه»: ولیست. الممائلة في الافتراء #وَادْعُوا م من اسْتَطعْكم » أي استعینو9 چن :ششتم لبق لم 
يَسْتَحِيبُوا کم فَاعْلمُوا نما نل بیلم اللّه4: فلها:وجهان: أحدهما أن تکون مخاطبة 9 
للنبي صلی اللہ عليه وآله وسَلّم وللمؤمنين: أي إن لم يستجت الكفار إلى ما دعوتموهنم إليه 
من معارضة القرآن فاعلموا أنه من عند الله». وهذا على مد جوف بالك ا 
زیدوا يقيئًا بەء “والئاتي أن یکون خطابّا من الغبي.اصلئ الله .عليه وآله وسلم للكمار :أي بن .للم 
پستجب من تدعونه من: دون الله إلى شيء- من المجارضة ولا قدر جمیعکنم عليه؛ فاعلمیا: نہ 


ء هریم رج شم ملاس رد چه ۰- سے ا مہ ہےر سا ص شرو مر مرحم له 
بعلم او وان لا إله لاهو فل آنتم مسلمورک ون من کان برد الحيؤة الدنا وزینٹہا نوق 
ہے كيس م ره ال مق ری ره > پ ہہ کے رن > . معي م اتام 7 
إل کو مور 1 5۳ الذن لیٹس هم في الاخرة إلا انار وحرط ما 


ےہ “و 4 عو کپ ہےر وو کے 21 ہم 2 7 f‏ رہ 

ومن فلو کنب موسی إماما ورحمة لك بوینون بے ومن یَکفر بو۔ ین الاحزاپ فالتار 
4 9 

ره برع سس رد خا کر 000 وس ۶ ہے کہ ميو ے‫ هم و پھر رھ 

موم فلا تفت لہ الح ين ولک ولج کار الاس لا يشت )ومن 


کک بای وچ کر رورو ضح کے سے ع ے و انہ 
ام ممن افتریٰ على ال كذ ليك يروت عل يهم ويول النهلد کول 


من عند اللہ وهذا أقوى من الأول لقوله: فهل آنتم مسلمون» ومعنى بعلم الله : باذنه أو 
بما لا يعلمه إلا الله من الغيوب وقوله فهل آنتم مسلمون لفظه استفهام» ومعناه استدعاء إلى 
الاسلام والزام للکفار أن یسلموا لما قام الدلیل على صحة الاسلام لعجزهم عن الاتیان 
بمثل القرآن 8 مَن کان يُرِيدُ الحَياة الدُنْيَا وَرِيتَتَهَا4 الاية: نزلت في الکفار الذین يريدون 
الدنیا ولا یریدون اکس لا کے لا شود بها وقیل نزلت في أمل الریا من المومنین 
الذین یریدون بأعمالهم الدنیا حسبما ورد في الحدیث في القاریء والمنفق والمجاهد الذین 
أرادوا أن يُقال لهم ذلك إنهم أول من تسعر بهم النار» والأول آرجح ور ذکر الکفار 
المناقضين للقرآن فإنما قصد بهذه الآية أولتك نوف ایهم آغمالهم فِيهَا4 نت انت حون 
أعمالهم بما يغبطهم فيها من الصحة والرزق؛ والضمير في فيها يعود على الدنيا والمجرور 
متعلق بقوله نوف أو بأعمالهم #وَحَبط ما صَئَعُوا فِيهَا» الضمير في فيها هنا يعود على 
الآخرة إن تعلق المجرور بحبط ويعود على الدنيا إن تعلق بصنعوا. 


اقم كان ی یی من رب الآية معادلة لما تقدّم» والمعنى أفمّن کان يريد الحياة 
الدنيا كمّن كان على بيّنة من ربّه» والمراد بمَن كان على بيّنة من ربه : النبي ية والمؤمنون 
لقوله بعد ذلك : وليك يُؤْمِنُونَ به ومعنی البيّنة البرهان العقلي والأمر الجليّ «وَيتْلُو 
شاهد مُه الضمير في يتلوه للبرهان وهو البيّنة ولمّن كان على بیّنة من ربّەء والضمير في 
منه للربٌ تعالى» ويتلوه هنا بمعنى يتبعه والشاهد يريد به القرآن فالمعنى يتبع ذلك البرهان 
شاهد من اللہ وهو القرآن» فيزيد وضوحه وتعظم دلالته» وقيل إن الشاهد المذكور هنا هو 
علی بن أبي طالب لوَمِن قَبْلِهِ كتَابُ مُوسّى) أي ومن قبل ذلك الكتاب الشاهد كتاب 
موسی؛ وهو أيضًا دليل آخر متقذم. وقد قيل أقوال كثيرة في معنى هذه الآية وأرجحها ما 
ذکرنا E‏ الأخرّاب» أي من أهل مكة 9وَيَقُولُ الأَشْهَادُ4 جمع شاهد كأصحاب» 


۳۹ 


تفسنیز سوو+ مسو 


جو هم آلا لته أنه عل الظيلييت () ار یشون عن کیل ان 
روا ماش اة گفروت لک ایک لم يکرو نوآمعجزیرت ف .رض وها کان فر 
من دون :امن وی تع کم یاه اميخ اشع وتا انوا وی لک 


ویو مر وَصَل عنم ما ڪڪانوا ره مم لالج و ہہ 
سروت € إ1 نامثو روا لیلحت ورا رل ریم لک اضعب لصو 
هُمْ فا دود © 4 مکل التریقان کالاعی وا َو ویر دالیم هل یستویان 
مکل اھا کک ا حا إِكَ فوودۃ اق تکم تذبر میت )ا لا سدوا لا ۳1 
ف أا فككم داب بوم ألم للملا کک 
شتا وما ر رسیم ک هم ادت بویا ری راد نکم تنل فصل 6 


ويجتمل: 0 .يكبون من الشهادة فيراد به الملائكة والأنبياء أو من الشهرد پمعنی تون 
فيراد به. کل من حضر الموقف طوَيَبْغُونَهَا عِوَجًا) أي يطلبون اعوجاجھا أو يصفونها 
. بالاعوجاج «لَمْ یکوئوا مُعْجِزِينَ4 أي لا يفلتون ظيُضَاعَفُ لَهُمْ الْعَذَابُ4 إخبار عن تشبديد 
عذابهم وليس بصفة لأولياء ما كانوا يَسْنَطِيمُونَ السَمْعَ4 الآية : ما نافية: والضیمیر للكقار» 
والمعنى وصفهم بأنهم لا یسمعون ولا ييصرون كقوله: َم له عَلَى تلم 
[البقرة :. ۷] الآية. . وقيل غیر.ذلك؛ وهو بعید لأ جَرّمَ4 أي لا بد ولا شك «أخبَيُوا) أي 
خشعوا وقیل أنابوا مَل الفَرِيقیْن 4 يعني المؤمنین والكافرين الام والأَصَمْ َالْمَصِيرِ 
والسُمیع 4 شبّه الكفار بالأعمى والأصمء وشبّه المؤمنين بالبصير والسمیع فهو على هذا 
تمثيل للمؤمنین بمثالین؛ وتمثیل للكافرين بمثالين» وقيل التقديركالأعمئ والأصمء 
والبصیر والسميع» فالواو لعطف الصفات فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثال واعنداوھوٰ 
من جمع بين السمع والبص وتمثيل للكقار بمثال واحد وهو من جمغ بين الغمی والضم 
«غذات يم لیم> وصف اليوم بالأليم على وجه المجاز لوقوع الالم فيه > جاع 
أرذل رهم سل الناش» وإنما وصفوهم نذلك لفقرهم جهلا منهم واعتقاد أن الشرف هو 
بالمال والجاه» وليس الأمر كما اعتقدواء بل المؤمنون کانوا أشرف منهم على حال فقزهم 
وخمولهنم في الدنیاء وقيل إنهم كانوا حاكة وحجامین» والختار .ابن تعطية أنهم أرادوا أنهنم 
أراذل في أفعالهم لقول نوح: وَمَا علمي ہما كانوا يعملون طبَادِيَ الرأي) أي أول الراي.من 
غير نظر ولا تدبير» وبادي منصوب على .الغلؤّفية: أصله وقت حدؤث أوق :رأيهم »'والعافل 


تفسير سورة هود 
2 سم ۰ ہے e2‏ من 124 و ے۔ ي ر رو 37 ہو مرو 
نظتکم كذييت یا فال مور ارم 2 کت على : بن من زی وءاللنی “فى رحمة َه من عند و فعَیتّیت 
7۸ک سے ر خر عراز 4و کے سس ہے" 
لک آنترتکنوها وا شر کین 0و لے وا ی لا عل اللہ 
وا نا از اي اما رم ما رم یکت اریہ فر رک وو من 
2 کا سے ہم ا 7 کر ےت رج 
لص نضرف من اللہ إن طروتم فا ڪرو ڑکا SEET‏ حراین الله و أعلم اَلْحَیْب لا 
2 ۳ > مر عه 5 


ون ای للك وله اڑل دا لے تزدری" سکع أن م بت اللہ ۶7 020 نفسهم إن 
7 0 گ2 0 اه 


لَصَندقن © ے ہےر کے ہے صظ ھے ہہ 7 7 
069 رتم ما یک ب بد لان که وما HORO‏ بقع نضح ان آردت تن 

1 0 2 مم ےھ م موم 
ور بذآن ومک ۴ 7 ود ۵ رجور | © ریف ار ل 


فيه اتبعوك على أصح الاقوال» والمعنی ابعك الاراذل من غير نظر ولا تشبث» وقیل هو 
صفة لبشرًا مثلنا: أي غير مثبت في الراي «وَمَا نْرَى لَكُمْ عَلَنَا من فضل4 أي من مزية 
وشرف؛ والخطاب لنوح عليه السلام ومن معه طعَلَى بَْنَةِ مُن رَبِي » أي على برهان وأمر 
جلي» وکذلك في قصة صالح وشعیب وآثاني رَحْمَةٌ من جنیو4 يعني النبزة «#فعمیث 
عَلَيکُم 4 أي خفیت علیکم والفاعل على هذا البيّنة أو الرحمة «رنکمُوما4 أي آنکرهکم 
على قبولها قهرًا وهذا هو جواب أرأيتم: : ومعنی الآية أن نوخا عليه السلام قال لقومه أرأيتم 
إن هداني الله واضلکم أأجبركم على الهدى وأنتم له كارهون «ا أَسْأَلَكُمْ عَليهِ مَالاہ 
الضمیر في عليه عائد على التبلیغ لوَمَا آنا بطارد این آمَنُوا4 يقتضي أنهم طلبوا منه طرد 
الضعفاء ء «اهم ملاقوا ریخ المعنی آنه یجازیھم على إيمانهم من نضزني بن الله إن 
طَرَدنهُمْ4 أي من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد «وّلا ول کم عِندِي خَرَائِنُ 

اللہ الآية: أي لا أذعي ما ليس لي فتنكرون قولي 8تَرْدَرِي4 أي تحتقر من قولك زريت 
الرجل إذا قصرت بهء والمراد بالذين تزدري أعينهم ضعفاء المؤمنين «اني دا لَمِنَ 
الظالِمِينَ4 أي إن قلت للمؤمنين لن يؤتيهم الله خيرًاء والخير هنا يحتمل أن يريد به خير 
الدنيا والآخرة «جَادلعتاکه الجدال هو المخاصمة والمراجعة في الحجة ابا بما تَدنا4 أي 
بالعذاب «وَّلاً یک نُضْحِي4 الآية: جزاء قوله إن أردت أن أنصح لکم؛ هو ما دل عليه 
قوله نصحي وجزاء قوله إن کان الله يريد أن يغويكم: هو ما دل عليه قوله لا ينفعكم 
نصحي» فتقديرها: إن أراد الله أن يغويكم لن ينفعكم نصحي إن نصحت لكمء > ثم استأنف 
قوله هو ربّكم» ولا يجوز أن يكون ربكم هو جواب الشرط لآم يَقُولُونَ افْترَاُ» الآية: 


I‏ ہی ساس رعو س ا و ے اص مر +۶٦‏ و اوه یہ 
إن اریت فع إجرای وانا بریء مما رمو ان وأو ال نوج نم أن ہؤمدے من فريك 
01 م مج سار صے موم 020 0 مج وه م رار و 1 
إلا من مد ءاس قلا ننس ہما كانوأ علوت ( 3 تع الك بات وس و لا طبن في 
ےہ 3 
م ہے > برسم اھ و LID‏ نم 1ہ ا 
ین ظلموا ام م 3 مرو 9 وم الفالك وحكلما مر علیّه عکه ملا من ری هوا ند 
۰ ہے ل و aw‏ 0 )فو ہو > ہے ہے کے مم هر 
13 إن سخروا منافإنا ۶ کک تا )| فسوف لمورت من انيه عاب تیه 


وتیل عاو عاك تو میم ا حیق دا جاء مره وک ور از فلت ال فا من سل فان 


تق وات لت سبق عد از و هذ وما ہے ریہشت 


مور رت 4 مرحم 


وت اي شم لياو ری بهم في مرج مسا وتان 


0 0 و 


اف هررد ھا رشن ۳ وان تمد ل اليا و 
هذا قول جمیع الففشرين» واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح غلیه السُلام فیکون 
الضمير في يقولون لقوم نوح» وفي افتراه لنوح لثلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها مر 
بعيد ظإِجِرَامِي4 أي ذنبي طقلا ی ل4 أي قلا تحزن «واضئم الق بأغییتا4 | ي تخت 
'نظرنا وحفظنا #وٌوخيئا» أي وتعليمنا لك كيف تصنع الفُك لوَلآ تُحَاطِبني في لین 
'ظَلَمُوا4 أي لا تشفع لي فیھم؛ فإني قد فضيك عليهم بالغرق «لما» يحتمل أن يُكون 
اجوابها سخروا منه؛ أو قال إن تسخروا 9فَسَؤْفٌ تَعْلَمُونَ4 تهديد ومن أيه مختصؤب 
'بتغلمون طعَذَابٌ يُخزيه) هو الغرق والعذاب المقیم عذاب النار حى دا جاء من غاية 
لقوله ویصتع الفذك طوَقَارَ اور أي از بالماء وجعل الله تلك ل ليرب یلیذ 
في السفيئة والمزاد بالتٹؤر الذي يوقد'فيه غند ابن عباس وغیرّه» وروي أنة كان تلر آدم 
خلقن إلى" تر ”وبل انور وجه الارض قتا اخمل فيها من کل رَوَْجَینِ ايل الد 
بالزوجین الذّكّر والأنثى من الحبران. وقرىء من کل بغير تنوین فعمل اخمل في ٣ین‏ ومن 

بس رس مو ا ا ی 00 


1 تالغذاب. فهنوا فستی من أهله؛ والمزاة بلك ابنه الكافز با فو مر 0 
على أهلك» أي احمل أهلك ومن آمن من غیرهم «وما:آمی مَعهالا فلل قیل کانوا 
ثمانین وقیل عشرة وقيل ثمانية «وَقَالَ از گبُوا فيها) الضمیر في قال“لئوحء :والخطاب لمن 
كان :معه » والضمير في فيها للسفيئة» وروي أنهم رکبوا فيها أول يوم من زجب اریت 
علی اللجودیٰ يوم ,عناشنوزاء ہے الله مُخراها وَمُرْساھا ج4 اشتقاق مجراها من النجزي: 


ےر سرت م ۳ رہ م 3 1 > ہے کے | 2 
جبَلٍ يعض من مرت آلماء قال لا َاصم الوم ين مر له إلا من زجم تلم 
جر مہہ و سم ا ر ۷۶ 


کا من مقر 73 وقسل يتأرض آبلی مَآءك وسسما آقلمی وَغیص الماء وقطی الام 


واشتقاق مرساها من الإرساءء وهو الثبوت . أو من وقوف السفينة» ویمکن أن يكونا ظرفين 
للزمان أو المكان» أو مصدرین» ويحتمل الاعراب من وجهين: آحدهما أن يكون اسم الله 
في موضع الحال من الضمير في اركبواء والتقدير اركبوا متبزکین باسم الله أو قائلين بسم 
الله فيكون مجراها ومرساها على هذا ظرفين للزمان بمعنى وقت إجرائها وإرسائها أو 
ظرفين للمکان» ويكون العامل فيه ما في قوله بسم الله من معنى الفعل في موضع خبر 
ويكون قوله بسم الله مثصلاً مع ما قبله» والجملة كلام واحدء والوجه الثاني: أن يكون 
كلامين فيوقف على ارکبوا فيها ويكون بسم الله في موضع خبر» ومجراها ومرساها مبتداً 
بمعنى المصدر أي إجراؤها وإرساؤها ويكون بسم الله على هذا مستأنقا غير متصل بما قبله 
ولكنه من كلام نوح حسبما وی أن نوحًا كان إذا أراد أن يجري بالسفينة قال بسم الله 
فتجري» وإذا أراد وقوفها قال بسم الله فتقف #وَهِيَ نَجْرِي بهم في موچ كالجبَالٍ4 زوي أن 
الماء طبق ما بين السماء والأرض فصار الكل كالبحر قال ابن غ اهت وأين كان 
الموج كالجبال على هذاء وصوبه الزمخشري وقال كانت تجري في موج كالجبال قبل 
التطبيق» وقبل أن يغمر الماء الجبال لوَنَادَى ُو 4 كان اسمه كنعان» وقيل يام وكان له 
ثلاث بنون سواه وهم سام وحام ويافث» ومنهم تناسل الخلق لفي مَعْرْلِ4 أي في ناحية 
«لا عَاصِمَ الیرم ین أَمْرٍ الله لا من رّحِمَ4 يحتمل أربعة أوجه: أحدها أن يكون. عاصم 
اسم فاعل ومن رحم كذلك بمعنى الراحم فالمعنى لا عاصم إلا الراحم وهو الله تعالى؛ 
والثاني أن يكون عاصم بمعنى ذي عصمة أي معصوم ومن رحم: بمعنى مفعول أي من 
رحم الله . فالمعنى لا معصوم الا من رحمه الله والاستثناء على هذين الوجهين متصل؛ 
والثالث أن يكون عاصم اسم فاعل ومن رحم بمعنى المفعول؛ والمعنی لا عاصم من أمر 
الله لکن من رحمه الله فهو المعصومء والرابع عكسه والاستثناء على هذين منقطع طابلَمِي 
مَاءَك) عبارة عن جفوف الأرض من الماء فأَقْلِمِي4 أي أمسكي عن المطر وَرُوِيَ أنها 
أمطرت من کل موضع منها لوَغِيضٌ الْمَاهُ4 أي نقص «وَفُضِي الأر4 أي تم وكمل 
لوَاسْتَوَت عَلَى الْجُودِيٌ4 أي استقرّت السفينة على الجودي وهو جبل بالموصل #وَقِيل 
عدا أي هلاكاء وانتصب على المصدر. 


تفسمير: سووية. هود 
سوت عل نوی وق عدا لو یمیت( وكادى فوح رب ماک و کاب من هل 
و ود الق وت اک کیا © قل مکش إت یس نيلك ا عمل مر میلع 16 
کان ما یی لَكَ بوم ول رو لعَِكَ أن تکوت ین الجهلیت © کال مزا اٹیڈ يلب أن 
5 کے رد ی گنی | اکر کی رین یل یشم نینط 
سو متا ورگ ليک وَعَكَ ام 2 تک ئک 17 َم مهم © نشم عت عدا 
۳۶۹۳۹ ال لب »کت ته لت رن کل تا بت 


۰ 70 اوقم 
4 ل نموم عبدوا الله ما لعکم من الو 


ای وخ رَبّهُ4 يحتمل أن یکون هذا النداء قبل الغرق فيكون العطف من غير 
ترتیب» أو يكون بعدہ قال رب ابني ین أهلي» أي وقد وعدتني آن.تنجي أهلي. كال 
يا وح إِنّهُ لیس من فك أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم. لأنه.كافواء وقال 
الزمخشري : لم یکن ابنه ولكنه خانته أَمّهء وکان لغير رشده وهذا ضعيفاء..لأن.الأنبياء 
عليهم السلام قد عصمهم الله.من أن تزني نساژهم. ولقوله ونادی نوح: ابنه ان عَمَل غَيِرُ 
صالح» فيه ثلاث تأويلات على قراءة الجمهور: أحدها أن يكون الضمير.في إنه لسؤاك نوج 
نجاة ابنت» والثاني أن یکون الضمیر لابن نوح وحذف المضاف من الكلام تقدیزة |نه.فو 
عمل غير صالح» والثالث أن يكون الضمير لاہن نوح» وعمل: مصدر وصف به مبالِغة 
كقولك رجل صوم»..وقرأ الكسائي «عمل» بفعل ماض «غير صالح) بالنصب والضمير ,على 
هذا لابن نوج بلا إشكال طقلا أن ما یس لك به عِلم4 أي لا تطلب مني أمرًا.لا.تغيلع 
أصواب هو أم غير صواب» حتى تقف على کنهه. فان قيل: لِم سمّی نداءه سؤالآء ولا 
سوال فیه؟ فالجواب أنه تضمن السؤال وان لم يصرّح به «إئي أَعِظْكَ أن نَكُونَمِنَ 
الْجَامِلِينَ 4 .أن في موضع مفعول من آجله تقدیره أعظك كراهة أن تكون من الجاملین, 
ولیس في ذلك وصف له بالجهل» بل فيه ملاطفة واکرام «اميط بسلام ما6 :أي اهبطر من 
السفينة بسلامة 9وَعَلَى أي ممن معك في السفيية واتار الزمخشري أن 
يكون المعنی من ذرية من فيك ویعني, :به المؤمنين إلى يوم القيامة. .فمن على هذا بلابتداء 
الغاية». والتقدير على أمم اناشئة ممّن معكءروھلی الأول تكون من لبيإن الجنس ر 7 
سَْمَْعهُمْ4 يعني نمتعهم.متاع الدنیا وهم الکفار إلى یوم القيامة يلك این اَبَاءِ سے 
إشارة إلى القصةء وفي الآية دلیل على أن القرآن من عند الله لأن النبي صل الله عليه واید 


۳ ے ديه 0 ۶ ا مر ےھ کے € مرس و سے و 4 رم 78 
ره إن آنشم إلا مفكروت ل ور لا الک علِيْه جرا ان جرت إلا الزی 


رےے C&C‏ ےےہ ساس ور 


طرف آفلا تلود ما افو سْتَغْفِرُواً رفك 3 کر وا 0 
درا ودک وا ال فیک ولا و رت ا ا لوا یدود ما نا رت وم 


تن ارک > ٤ال‏ هتا عن وللت وما خن ك ممیت له إن تقو 0پ 
و نی صمے خسم اص لہ نے قشم 3 اص عمد ہم 2 4“ 7 

مت قال إن أشيد آله ایدو أن بر قا ترون ا من دون دون جَمِيعًا ثم لا 
Si. 5‏ سے ےہ رس هي سے ل رم سے 3 ور بر ر مح مه 

می ےت هو ء! ےا اص إن رق على صرْطٍ 
فا 0 ور 1 کک کے رب تح سس و ہرے 

ی لمع فا اث بوۃ إا یک ولف رق قَومًا EL‏ 


لن رق عل کل کیو حفیظ دا وما جاء أ ات تا هودا ول امومع بر كق ما وم 
01 لن ام إلا مُفْتَرُون4 يعني في عبادتهم لغير الله 
«یْزسل السْمَاء علیکم مُذْرَارَا» السماء هنا المطر ومدرازا بناء تکثیر من الدز يقال در المطر 
واللبن وغیره» وفي الاية دلیل على أن الاستغفار والتوبة سبب لنزول الأمطار» وروي أن 
عادّا كان حبس عنهم المطر ثلاث سنين» فأمرهم بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك 
بالمطر» والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفرء ثم عن الذنوب» لأن التوبة من الذنوب لا 
تصخ الا بعد الایمان ظطقَانُوا يا مُود ما چنا َة أي بمعجزة. وذلك کذب منهم وجحود 
أو یکون معناه بآية تضطرنا إلى الایمان بك؛ وان كان قد آناهم بآية نظرية «عَن قَولك» أي 
بسبب قولك إن ول الا اهْتَرَاكَ بَعْض آلِهَتِنَا سء معناه ما نقول الا أن بعض آلهتنا 
أصابك بجنون لما سببتها ونهیتنا عن عبادتها «فكيدوني جَمِيعًا ثُمّ لا تنظرون4 هذا آمر 
بمعنی التعجیز أي لا تقدرون آنتم ولا آلهتکم على شيء» ثم ذکر سبب قوته في نفسه وعدم 
مُبالاته بهی فقال إني توكّلت على الله الآية «إمّا من داب الا ہُو آخڏ بناصیتهای» أي هي في 
قبضته وتحت قهره» والأخذ بالناصية تمثيل لذلك» وهذه الجملة تعليل لقوة توكله على الله 
وعدم مُبالاته بالخلق إن رَبي عَلَى صراط مُسْتَقِيم4 يريد أن أفعال الله جميلة وقوله صدق 
ووعده حقء فالاستقامة تامة إن توا فَقَذ أَبْلَمْئْكُم4 أصل تولوا هنا تتولوا لأنه فعل 
مستقبل حذفت منه تاء المضارعة» فان قيل: كيف وقع الإبلاغ جوابًا للشرط» وقد كان 
الإبلاغ قبل التولّي؟ فالجواب: أن المعنى إن تتولوا فلا عتب عليّ لأني قد أبلغتكم رسالة 
ربي ولا تَضُرُوئَهُ میا أي لا تنقصونه شيئًا: أي إذا أهلككم واستخلف غيركم طوَلَمًا 
جَاءَ أَمْرْنَا4 إن قيل لِمّ قال هنا وفي قصة شعیب ولما بالواو وقال في قصة صالح ولوط فلما 


دو تفسیر سورة وه 


7 مم مر گے 7 01 سی 7 کي 
ن داب کل وك ابد جحدوأ ايت ب وت 7 جع با ری 5 
e‏ كه وم امه ألا اد ادا کار تور شور وال 


مود أَحَاهم ہو کو رت ره ہمہ 3 
رک ا لس ب 


فا متف شد زا ليو ان تق وي يي © 6لا بتصديع هد کت نك موا تل کت 


و مه 4 ہے ہے ر یس >> سم می ہے خے کہ ہے ہب مر سم رو . . 
آنتهسا أن شبد ما یبد ءبازا وتنا کھی سل مما عونا له IO‏ وتان 
ےھ کر ےک لع سر ا بے سه ست سجس که 8 مل 2ھ سور 
حكنت عل سم من ري اتلنى مله دقن تصرف ت آله إِنْ کر عسیثثا هما ترند وق غير 
کے ۰ ا کے ا ہے مم 0 عام ب ۳4 ۳ م سار 
ےر 09 فور هدو كاقة الو لحكم ءا ات 9 ول شوت 
سے ےت 


سے ا 01 


سور ام عَدَابٌ یٹ 9 عقوم اققا تَمَکا نی دارم له ار دیع وغد 

که اا پیا سیکا ریت ما محم مه كا وين زی 
بالفاء؟ فالجواب على ما قال الزمخشري أنه وقع ذلك في قصة صالح:ؤلوط بعد الوغيد 
فجيء بالفاء التي تقتضمي التسبيب كما ت تقول وعدته فلما جاء الميعاد. بخلاف قطلة هزد 
وشعيب» فإنه لم يتقدّم ذلك فيهما فعطف بالواو طوَنْجينَامُم مُن عَذَابِ عَلِيظِ» یحتمل. آن 
يريد به عذاب الآخرة» ولذلك عطفه علی النغفلة الأولى التي آراد بها ءالنجاة: من الریح: 
ویحتمل أن يريد بالثاني أيضًا الريح» .وكرّره إعنلامًا بأنه عذاب غليظ :: وتعدیا»للنعمة.في 
نجاتهم لوَعَصوا رُسْلَهُ4 فی جميع الرسل هنا:ونجهان : أحدهما أن من تعض رسولاً واحدًا 
لزمه عصيان جمیعهم فإنهم متفقون على الایمان بالله وعلى توحيده». والثاني آن یراد الجنسن 
كقولك فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسًا واحذا #ألآ ِن عَادًا كفُرُوا بهم .هذا 
تشنيع لکفرهم وتهويل بحرف التنبيه وبتكرار اسم عاد ألا بُعْدَاكُ أي هلاكًا ومذادفاء 
علیهم وانتصابه بفعل مضمرء فان قيل: کیف دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا؟ فالجواب 
أن المراد أنهم-أهل: لذلك «لَْادٍ قَوْمْ ُو بیان لأن عادًا اثنان: إحداهما قوم هودء 
والأخرى ارم و أَنْشَأَكُم مُن الأزض) لأن آدم خلق من تراب «وَاشعَعْمَرَكُمْ فِيهَا4 أي 
جعلكم تعمرونهاء فهو: من العمران للأرض» وقيل هو من العمر نحو استبقاکم من البقاء 
«قذ کنت فِيئا مَرْجُوا چ أي كنا نرجو أن ننتفع بك حتى قلت مااقلت؛ وقيل المعٹی'کتا 
نرجو أن تدخل في دینٹا في مَارِكُمْ4 أي بلدکم «لالة ایام 4 نی إنها الخميس والتجمعة 
والننبت» لأنهم“عقنروا الناقة.يؤم الأربعاء» وأخذهم العذاب يوم الألخد ومن زي یمه 


تفسير سورة هود ٢٤‏ 


مر نا ومد ال کا مہ 
جد فير 2 موم سس 2 4 

ےت رت متا سكا ا لا بعدا مود (و) ومد جا سارت 
ورب امم ت 


شتا کے شرف کال سكن ل عم مات أن +4 جلي حَنِيِذٍ © نا رها 
یم تی اب رهم وا بحس ینبم خب الا لا کف إنا ارا ال تر 


ی 2ھ کے ہے م کے که هی 6 
واترانم فاہمة فتَسَكنْ رها باسحق ومن وراو سح یعقوب لإ قا لت بتوتلی اد وأنا 
ر کر رم "سس ہم 


2 208 یمج + گن رم ھی 
عَجُوٌ ولا بل میم ات هنذا سىء ع عجیب له قالوا تین من أمر اللہ مت ألو 


معطوف على نجّینا أي نجیناهم من خزي یومنذ جالمین6 ذکر في الأعراف «كأن ل 
يَعْنَوا فِيهَا4 أي كأن لم یقیموا فیها والضمیر للدار. وکذلك في قصة شعیب طوَلَقَدْ جَاءَتْ 
رُسْلَا 4 الرُسل هنا الملائكة «إبرَاهِيمَ بالْبُشْرَى4 بشروه بالولد الوا سَلامَا4 نصب على 
المصدر والعامل فيه فعل مضمر تقديره سلّمنا عليكم سلامًا لقَالَ سَلام4 تقديره عليكم 
سلام وسلام عليكم» وهذا على أن يكون بمعنى التحية» وإنما رفع جوابه ليدل على إثبات 
السلامء فيكون قد حيّاهم بأحسن مما حيّوه» ويحتمل أن يكون السلام بمعنی السلامة» 
ونصب الأول لأنه بمعنى الطلب ورنع الثاني لأنه في معنى الخبر «فَمَا لبت أن جَاء4 أي 
ما لبث مجيئه بل عججل وما نافية وأن جاء فاعل لبث #بمجل حنیذ4 أي مشويّء وفعيل هنا 
بمعنى مفعول ظنَكِرَهُمْ4 أي أنكرهم ولم یعرفهم يقال نكر وأنكر بمعنى واحد لوَأَوْجَسَ 
مِنْهُمْ خِيفَة4 قيل إنه لم يعرفهم فخاف منهم لما لم يأكلوا طعامه. وقيل عرف أنهم ملائكة 
ولكن خاف أن يكونوا أرسلوا بما يخاف فأمنوه بقولهم لا تخف 8وَاْرَآتَهُ قَائِمَةُ4 قیل قائمة 
خلف السترء وقيل قائمة في الصلاة» وقيل قائمة تخدم القوم» واسمها سارة «فَضَحِكَتْ» 
قيل معناه حاضت وهو ضعيف» وقال الجمهور هو الضحك المعروف واختلفوا من 

شيء ضحکت. فقيل سرورًا بالولد الذي بُشْرَت به ففي الکلام على هذا تقديم وتأخير وقیل 
سرورًا بالأمن بعد الخوف. وقيل سرورًا بهلاك قوم لوط طفْبَشَرْنَاهَا بإِسْحَاقَ» أسند البشارة 
إلى ضمير الله تعالى» لأنها كانت بأمره #وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاق يَعْقُوبُ4 أي من بعده وهو 
ولده وقيل الوراء ولد الولد ويعقوب بالرفع مبتدأء وبالفتح معطوف على إسحاق «قالث یا 
وَيََْاكِ الألف فيه مبدلة من ياء المتکلم» وكذلك في يا لهفي ويا أسفي ويا عجبّاء ومعناه 
التعججب من الولادةء وروي أنها كانت حينئذ بنت تسع وتسعين سنةء وإبراهيم ابن مائة سنة 
«رَحْمَةٌ الله وَبَرَكَائَهُ عَلَكُمْ4 يحتمل الدعاء والخبر «أَفْلّ ابیت أي أهل بيت ابراهيم 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ کھ 


ورک عا اهر الت ایت إِنَّمْ ید ید | ۹ فلما هب عن ار رهم ارم وجا دنه الشریٰ یلا 
x AS ۳‏ ا یا چیہ ہم مو رہہ رظ 
فر ي |15 رهم تلم اؤہ میت 9© ماج أغرض عن ہد باه نم رل 


توم ہم ٠ $i‏ رو ہے وو 27 مه ی ره کی اہ 
و ر تم عاتم عد اب عبرم دودر HO)‏ جات وسلتا لوطامیء مواقم د ع ل هیذا 


يوم عصیت ل رامق مرون الج ومن مَل انوأ مت لیام قال یمور هللا 
ای هن هرک افوا اللہ ولا نخژون في ضیف آلیٹس ینک رمل شید الوا لق 
لمت ما کا في باتك من حون انتک ما یذ و قال لو أن ل يكم وہ آز ءارف را دكن 
کریر کال یڈ رشق رن راک در ا 1 میک بقع تلو ینوت 


وهو منضوب بفعل مضمر على الاختصاص أو منادی #حَمِيدٌ#. .أي مود 0 

المجد وهو العلو والشرف «أيُجَادلًتا) هو جواب لما على 'أن يكون المضارع في موضتع 
الماضي أو على تقدير ظل أو أخذ يجادلنا ويكون يجادلنا مستأنقا ؤائلجوابٰ محذوف» 
ومعنى جداله كلامه مع الملائكة في رفع.العذاب عن قوم لوط وقد ذکر في اللغات 
للَحَلِيمْ4 وفي براءة أو يا هی آفرض عَنْ هَذَا)4 أي قلنا یا إبزاهيم أعرضن'عن 
هذا يعني عن المجادلة فيهم فقد نفذ القضاء يعذابهم طوَلَمًا جَاءث رشْلنا لوطا سِيءَ بِهِمْ» 
الرسل هم الملائكة ومعنی سيء بهم أصابه.سوء وضجر :لما ظن آنه.من بني آدم وخافت 
علیهم من قومه يوم عَصِيبٌ» أي شدید 9وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يهْرَمُونَ لبه أي یسرعون وکانت 
امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول الأضیاف عنده» فأسرعوا ليعملوابهم عملهم الخبیث لین 
قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السّيْقَاتِ4 أي كانت عادتهم إتيان الفواحش في الرجال «قال یوم 
هَوْلاءِبَنَائق» المعنى فتزوّجوهن» وإنما قال ذلك لبقي أضيافه ببناته» وقيل اسلم. بناته 
الواحدة رئياء والأخرئ. غوثا وأن اسم امرأته.الهالكة والهة» واسم امرأة نوح والقة-طقَالُوا 
لَقَدْ عَلِمْتَ ما لا في بَتَاتِكَ من حَقَ4 أي ما لنا فيهم أرب «ونك لَتَعْلَمْ ما تُری4:یعنون 
نكاح الذكور قال و اي لي بَكُمْ قُوْة4 جواب لو محذوف تقديره: :لواكانت لي قدرة على 
دفعکم لفعلت» ویحتمل أن تکون لو للتمتي؛ َو آوي ی رن شییی4 معنی آري ألجأء 
والمراد بالزکن الشدید ما يلجأ إليه من عشيرة وأنصار يجمونه من:قومه وکان رسوك“الله 
صلّی اللہ .عليه وآله وسلّم يقول یرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي لین ركن شديد: يعي 
إلى الله والملائكة فقَالُوا يا لوط انا رُسْل رَبْكَ4ُ الضمیر في قالوا للملائکة» والضميو-في 
لن یصلوا لقوم لوط» وذلك أن الله طمس على أعينهم حینئذ «َأس هل :اي اخرج بهنم 


و سم ا رم مس 4 مس ہو کپ 2 کے 2 - - 
میم اد الا مرانک نم مہا ما آصابیم لد مود هم البح أل سبح بقرب () 
ہے و سے مر 2 1-1 12 6 4 0000 
اا أن کے عا انا یا رفا اراتا جو بر 


عدوا 


لک وان بن الک مید © 4ال تن نار يبال ير اب 

ور سه ٹ- 7 کس ا ص رصع تیه اه ہو راس هس 
الما کم 2 2 0ت کم جر ون حاف 
i‏ رہ مما رم مه ار مر سے ۶ 42 2 کے 1 >1 
عليحكم عذاب دوم بوم تج یط 20 ونقوو ۳ اپ ڪال دا ارک : ات ولا 


ےس كت 


کی خسوا الاس شَیَ٥َھُم‏ ولا نعکوا أ ف آلارزض مسدب 2 017 حر لك ن 


بالليل» فان العذاب ینزل بأهل هذه المدائن» وقرىء فاشر بوصل الألف وقطعهاء 

لغتان يقال سرى وأسرى «بقطع مُنَ الیل أي قطعة منه ولا يقث بنکم أحدٌ4 58 
الالتفات لثلا تتفطر أكبادهم على قريتهم» وقيل يلتفت معناه يلتوي الا امرَأَنَكَ4 قرىء 
بالنصب والرفع» فالنصب استثناء من قوله فأسر بأهلك» فيقتضي هذا أنه لم يُخرجها مع 
أهلهء والرفع بدل من ولا یلتفت منکم آحد» وروي على هذا أنه آخرجها معه. وأنها 
التفتت وقالت يا قوماه فأصابها حجر فقتلها «إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصّبْحُ4 أي وقت عذابهم الصبح 
«آلیس الصّبْحُ بقریب4 ذكر أنهم لما قالوا إن موعدهم الصبح قال لهم لوط هلا غُذٌبوا 
الآن. فقالوا له أليس الصبح بقريب طجَعَلْنَا عَاليَهَا سَافِلَهَا4 الضمیر للمدائن رُوِيّ أن جبريل 
أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط واقتلعها فرفعها حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة 
ونباح الكلاب» ثم أرسلها مقلوبة لوَأَمْطَرْنَا عَلَيهَا حِجَارَةَ4 أي على المدائن» والمراد أهلها 
روي أنه من كان منهم خارج المدائن أصابته حجارة من السماء وأما من كان في المدائن 
فهلك لما لبت من سِجُيلٍ4 قيل معناه من ماء وطين» وإنما كان من الآجر المطبوخ وقيل 
من سجله إذا آرسله» وقيل هو لفظ أعجمي 8نَنْضْودِ» أي مضموم بعضه فوق بعض 
#مُسَوَمَةَ عِنْدَ رَيّكُ4 معناه معلمة بعلامة رُوِيّ أنه كان فيها بياض وحمرة» وقيل كان في 
كل حجر اسم صاحبه لوَمَا هي من الظَالِمِينَ ببَعِيدٍ ببَعِيدِ4 الضمير للحجارة والمراد بالظالمين 
کثار قریش؛ فهذا تهديد لهم أي ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم لأجل کفرهم .وقیل 
الضمیر للمدائن؛ فالمعنی ليست ببعيدة منهم آفلا یعتبرون بها کقوله: #ولقد أتوا على 
القرية التي آمطرت مطر السوء4 [الفرقان: 40] وقیل إن الظالمین على العموم اي أَرَاكُمْ 
بخیر6 يعني رخص الأسعار وکثرة الارزاق «عَذَابِ يَؤْم مُجيط) يوم القيامة أو يوم عذابهم 
في الدنیا بَقِيْثُ الله خَيرٌ لَكُمْ4 أي ما آبقاه الله لکم من رزقه ونعمته. 


4 تفسیر سورة هود 


5 ےم رس (٩‏ مر عم أ ۳۳ کی 

ٹر 295 کی رن رت A‏ املا لم جا لد نتر 
ینید امات أ أن تعد ف آنویکا کا تزا تک لانت اللي رید لاا ال تور 
کے سے ۳ رصم ار بر ہی م ٤‏ رر یم جم ہے مر ر 
ریسم إن 20 بیو من رف ورفن منه و حسما ۳ 9 کم إلى ما 


6و م واه و ی ا 01 م ضے ہے۔ مر سنا سے ےلم i‏ کے 
دسر عند إن أُریڈإلا لضعم سامت رکا تق بار کر رکٹ ویس ق 


0 


ور لا کم شاف أن بص يڪم مل ما آصا صاب قوم نوج أو قوم شود َو مج موم 

لوط نکم بوي ٠‏ 9 رڪم تم ونوا | اس 
1 بش مادق كيرا یت شرل زک دک فا یما ول ره تک وا نت عتا 
بعزیز © 6 قزر اَی مر مک ون و موه وه و > تق یما 


: مت م4 الصلاة هي المعروفة ونسب الامر إليها مجاز کقوله: الصَلاء 
تَنْهَى عَن المُخْشاء والمُنكر4 [العنكبوت: .155 والمعنى أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة 
الأوثان» وإنما قال الکقار هذا على وجه الاستهزاء او أن نف في آموالتا ما بَا يعنون 
ما كانوا عليه من بخس المكيال والميزان»: وأن نفعل عطف على آن نترك إئك. لأنْتَ 
الْحَلِيمُ الرَشِيدُ4 قيل إنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستھزاء, وقیل معناه الحليم 
الرشيد عند نفسك «وَررْقني مثه رزقا حَسَناہ4 أي سالمًا من الفساد الذري أدخلتم: أنتم فی 
آموالکم» وجواب أرأيتم محذوف يدل عليه المعنی وتقدیره: آرآیتم إن كنت على بیّنة من 
ری أيصلح لي ترك تبلیغ رسالته «وَمَا أَرِيدُ أن أَخَالِفَكُمْ إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْه4 يقال خالفني 
فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه» وخالفني عنه إذا ولی عنه وأنت قاصدہ وی قوم 
لا يَجْرِمَئَكُمْ شِقَاتِي أن يُصِيبَكُمْ مفل ما آَضاب توم وج4 أي لا يكسبئكم عداوتي أن 
یصییکم مثل عذاب الأمم المتقدمة» وشقاقي فاعل» وأن یصیبکم مفعول «ومَا و وم م لوط 
منکم بِبَعِيدٍ4 يعني في الزمان لأنهم كانوا أقرب الأمم الهالکین الیهم» ویحتمل أن يراد 
ببعید في البلاد ما نَفْقَهُ4 أي ما نفهم لوَإِنًا تراك فیئا ضهیفّا» أي ضعيف الانتصار 
والقدرة» وقيل نحيل البدنء وقيل أعمى «وَلَولاً رَهْطْكٌ لَرَجَمْتَاك4. الرهط القرابة والرجم 
بالحجارة أو بالسب لأرَهْطِي أََرُ عَلَيكُمْ من الله هذا توبيخ لهم فان قيل إنما.وقع خلامهم 
فيه وفي رهطه وأنهم هم الأعزّة دونه فكيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب. أن تهاونهم:به 
وهو رسول الله تهاون بالله فادذلك قال آرهطی بم ا الا 
ظهريًا) الضمير في اتخذتموه لله تعالى أو لدينه وأمره» والظهري ما يطرح وؤاء الظهر ولا 


تفسیر سورة هود 


بے حيط اا وتقور اع أ عل مَكَاد کم ان علي لوف سای ن بے 
و عم 


داب بیو وم" ہے سے قت لھا وا ےت 


سیا وال منوا مع ومو ينأ 0 کی ترا هکره 


کیرک 1 گر لانن نیودت کنر جع ورف سی پاتا 
و سکن مج ال فرعوت وماو ی عو وا وت و ما آم فرعورے برشي لیا یندم 
تے ہے کر ہر 1 ور ار 0 کے کر رور 


وم م الع تَارََتَحْمْ کار وياس لوز مود ا نیا هنزو مت و 


جس 


اة یس الد المرفود €9 درك من اء آلفرک شش مد منها اید مَحَصِيد ار وه 
لتك وک گلا َء ما انث عم ءالِمتہم ا ون | ذ رین کن اه 
جه مم رت وم اهم عب تیب( وگینک ند َْكَ 15 َد الشرى وج 
ده يم عیید 3 ف كلك ليه لمن عات عَذَابَ الكخرة دک بوم موم لَه آلتاش ودرك 


يعبأ به» وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسب #اغْمَلُوا عَلَى مَكَائيكُمْ» تهديد ومعنى 
و تمکنکم في الدنیا وعزتکم فيها #مَن يَأنيه عَذَابٌ يُخْرِيهِ» عَذَاب الدنيا والآخرة 
«وازتتبواک تهديد «وَلَقَدْ سنا مُو سی بابایتا4 أي بالمعجزات «وَسْلْطان مُبین4 أي برهان 
بين «یَقدم قَوْمَهُ4 أي يتقدّم قذامهم في النار كما كانوا في الدنيا يتبعونه على الضلال والكفر 
و رهم انار الورود هنا بمعنى الدخول» وذكره بلفظ الماضي لتحقّق وقوعه #وَيَْمَ 
الْقِيَامَة عطف على في هذه فإن المراد به في الدنيا ويعس الْرْفْدُ الْمَرْفُودُ4 أي العطية 
المعطاة طقَائِمٌ وَحَصِيدٌ4 باق ودائر «فمَا غئث عَنْهُمْ آلِهمُهُمُ4 حجة على التوحيد ونفي 
الشريك طتنیب4 أي تخسير يوم مخموغ ل لاس أي يجمعون فيه للحساب والثواب 
والعقاب؛ وإنما عبّر باسم المفعول دون الفعل ليدل على ثبوت الجمع لذلك اليوم» لأن 
لفظ مجموع أبلغ من لفظ يجمع يوم مُْهُوة4 أي يحضره الأزلون والآخرون «يؤم يأتِ4 
العامل في الظرف لا تكلم أو فعل مضمر؛ وفاعل يأتِ ضمير یمود على يوم مشهود وقال 
الزمخشري يعود على الله تعالى كقوله: أو يَأَتِي رَبك( [الأنعام: ۱۵۸] ويعضده عَوْد 
الضمير عليه في قوله بإذنه لأَمِئْهُمْ شی وَسَعِيدّ4 الضمير یمود على أهل الموقف الذين دل 
عليهم قوله لا تكلم نفس طزَفِيرٌ سو الزفير إخراج النفس» والشهيق ره وقيل الزفير 


تفسير: سورة.هسود. 


کس 9ھ 7 کک ی مکی سر و بر i‏ اود سا کے عل ل > ۶ دسر 7 ۰ کے ےی ا 

سف وسوید اما لین سفوا نی التار م فا زیر مج شس 

سے در AKL‏ کے سم رور ہے سے 8ھ مس ور و 

السمنوات والارض إلا ما شام ريك إن ری له رید یذ( ٭ وما ان سیدوا فی آ تد 

ره ٢٤ات‏ لوٹ وش لام کاہ رَبك عة خم يذو تیف ف میت 

خلِزين فما مادامَتٍ الس وت والارض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوجر او فلا تك فى مرو د 

سو روہ ر ۳9 سر کے مرو ور ر روو اس 2 0 کو خر و ب .ا وس مس چم 

1 د هتؤلات ما عدوت | کک من قبل وتا شم تیب شب 
- 
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لس عو مس ما ور ہے 


ولقة انا موی الع 


که سَبَقّتٌ من ریک فى ينرق وم ین 
ره 2 يك ا ده 07 EES‏ سنَيْم گیا 


زا ےم 


ا وآ یت کرک 1ڑ © با لگتا إل این من 


ہے ۳ ۳۹ 7 ۱ ي و 4ئ عو ع ساي ےج" 
شت اد تم بن دون الک من أوليَآء شم لا شروت 13 قم اس وه طوق 
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صوت المحزون: والشهیق صوت الباكي» وقیل الزفيز من الحلق: والشهیق من الصلار 
«خالدین فیها ما دَامَتِ السُمَلواتُ والأزض) فيه: وجهان:أحدهما أن یُراد :ہہ سموات: الآخرة 
وأرضها وهي دائمة أبدّاء والآخر أن يكون عبارة عن التأبيد كقول العرب ما لاح كوكب وما 
ناح الحمام وشبّه ذلك هما.یقصد به الدوام. إلا ما شاء رَبك في هذا الاستثناء ثلاثة 
أقوال: قيل إنه على: طریق التأذب مع الله كقولك إن شاء اللہ وإن گان:الأمر واجبّاء<وقیل 
المنراد به زمان خروخ.المذنبین من النار» ویکون الذين. شقّوا علق هذا يعم الكفاق 
والنمذنبين» وقیل .استثنی مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخء .وأما الاستفناء في أهل: النجنة 
فیصخ فيه القول الأول والثالث دون الثائي غير مَخْذُوذ أي غير مقطوع فلا تفن 
ِرْيَةِمُمّا يَعْبْدُ هَؤُلاءِ4 المرية. الشك والاشارة إلى عَبَدَةَ الأصنام أي:لا تشك في فساد ديل 
هؤلاء لما يَعْبْدُونَ الا كُمَا یبد آبَاؤُهُم4 آي هم متبعون لآبائهم تقليدًا مع غير برهانا ونا 
یفضل بينهم یوم القيامة فلا يفصل في الدنيا:«وَإنّ كلا قرىء بتشديد إن وبتخفیفهاه, 
زإعمالھا۔عمل الثقيلة» والتنوين في.کل عوضًا: من المضاف إليه يعني: کلهم. .واللام.في لما 
موطئة للقسم. وما وط وليوفيئهم خر إنء .وقریء لما بالتشديد خلی أن تكوان إل نافیف: 
ولما بمعنى إلا يويم رك أهمَالَهُم4 أي جزاء أعمالهم ولا تزكئوا إلى این لو 
يعني الكفّار.ؤقيل إنهم الظلمة من الولاة وغيرهم ثم لا نُنْصِرُونَ4 مستأنف.غیر 
معطوف وإفما قال ثم لبعد النصرة رتم السْلاة6 الآية : يراد بها الصلوات المفزوضةه 


: يعني القدر: وذلك أن الله" قضی أن 


تفسير سورة هود 

ی IES r‏ رص مر ره ایا لت مہہ 

الٹہار ورما من یل و لسكب یهن ال لا دا وک ریت اٹ ۱۱۱9 € وص نآ 
یسیع بر لمحت 6ل کب ین لک أؤلوا ی یر عن الفسَاد 
الأرض لا فیک من اتا منم َب الب ظلموا کا أثرذ 


رومت وم کل لک ربراک اشر یشم ولا قلخت الولو سَاء ريك 
تل الاس اك ود ولا مارم لف 2 پا الام من زجم 1۳ وَلِذَلِكَ ATS‏ و سا 


۰ 


۶ ہے و - و موم پر ے تھے مرس م سم و ر رد گر 
بك لان هرفن اد والتانن مات 8 ول لش مق ین ھتہ نثلت یو۔ 


۰ كا٥‏ فى کذہ لح وموْعِظَةٌ ودی لِلْمؤْمنِينَ ا وقل لل لا منوت أعَمَلُوأ ع 
مکاتیک یوت لا وو ا وب عون رالازض وه مات 
که ده وو ڪل و رک یکل عا وة 3© 

فالطرف الأول الصبح والطرف الثاني الظهر والعصر. والزلف من الليل المغرب والعشاء 
«إنّ الْحَسَئَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيْئَاتِ4 لفظه عامء وخصّصه أهل التأويل بأن الحسنات الصلوات 
الخمس» ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثیل» رُوِيّ أن رجلا قبّل امرأة ثم ندم فذكر 
ذلك للنبي گل وصلى معه الصلاة؛ فنزلت الآية فقال النبي يكل : «أين السائل» فقال ها 
أنذا؛ فقال: «قد غفر لك فقال الرجل ال خاصّة أو للمسلمين عامّة» فقال بل للمسلمين 
عامّة» والآية على هذا مدنية» وقيل إن الآية كانت قبل ذلك ذكرها النبي ب للرجل مستدلاً 
بهاء فالآية على هذا مكيّة كسائر السورة» وإنما تذهب الحسنات عند الجمهور الصغائر إذا 
اجتنبت الكبائر #ذَلِك4 إشارة إلى الصلوات» أو إلى كل ما تقدم من وعظ ووعد ووعيد 
«فللا» تحضيض بمعنى هلا «أُولوا بقية4 أي أولو خير ودين بقي لهم دون غيرهم إلا 
قليلاً مُمْنْ أَنْجَینّا مِنْهُمْ4 استثناء منقطع معناه ولكن قليلاً ممّن أنجينا من القرون ينهون عن 
الفساد في الأرض» وقيل هو متّصل فان الكلام الذي قبله في حكم النفي كأنه قال: ما كان 
فيهم مّن ينهى عن الفساد في الأرض إلا قلیلاًء على أن الوجه في مثل هذا البدل ويجوز 
فيه النصب ظالَّذِينَ ظَلَمُواك يعني الذين لم ينهوا عن الفساد يظلْم» هذا المجرور في 
موضع الحال من ربك والمعنى أنه لا يهلك أهل القرى ظالمًا لهم» تعالى الله عن ذلك 
«وَلَوْ شاء رَبِكَ لَجَعَلَ الئاس أَمّةَ وَاجِدَة4 يعني مؤمنة لا خلاف بينهم في الإيمان ولا 
يَرَانُونَ مُخْمَلِفِينَ4 يعني في الأديان والمل والمذاهب لك خَلَقَهُمْ4 قيل الإشارة إلى 
الاختلاف» وقيل إلى الرحمة وقيل إليهما #وَكُلاً تفص انتصب كُلاً بنقض وما بدل من 


۸ تفسير سورة هيوم 


كلا «وَجَاءك في هَذِهِ الْحَق الإشارة إلى السورة اعمَلُوا) «وَالتظروا46 تهدید لهم وإقامة 


و 


مكية الا الآيات ۱ و٢‏ و” ولا 
فمدنیة وآياتها ۱۱۱ نزلت بعد سورة هود 


الر ينك ی الکتب این( تا رکه ف اعرا ملک یار( اکن تق عا 


اخ ال ا ایا یه هدا الْفْرْءَانَ وان حكنت من قبل آمن العتفليت ارت ا 
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بم اللہ الرحملن الرّحيم 


«الْكِتَابٍ الْمُبِينِ4 يعني القرآن. والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البین؛ فيكون غير 
متعد» أو يكون متعذیا بمعنى أنه أبان الحق أي أظهره للْعَلّكُمْ4 يتعلق بأنزلناه أو بعربيًا 
«أَخسن الْفَصّص» يعني قصة یوسف؛ أو قصص الأنبياء على الإطلاق» والقصص يكون 
مصدرًا أو اسم مفعول بمعنی المقصوصء فان اقم حك لجعت لعفي تقطن 
محذوف» لأن ذكر القرآن یدل عليه «وَإن كنت من قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ4 الضمیر في قبله 
للقصص أي من الغافلين عن معرفته» وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله لكونه جاء به 
من غير تعليم «إِذْ قَالَ4 العامل فيه اذكر المضمر. أو القصص يا اب أي يا أبي والتاء 
للمبالغة؛ وقيل للتأنيث وكسرت دلالة على ياء المتكلم والتاء عوض من ياء المتکلم 
طرَأَينُمْ لي سَاجِدِينَ4 كرّر الفعل لطول الکلام وأجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى 
العقلاء في ضمير الجماعة لما وصفها بفعل من يعقل» وهو السجود وتأويل الكواكب في 


٠‏ تفسیر سورة بوسف 


مم ۳۹ يي حر سے 
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قال ت غيلبت اجب يلدقِطه بعش ایرد إن كُنثّمٌ 
۳ کے ہے کے سے کے کی کے ی ب ر" موم و جو رمرم کے 
مل الإ قالوا تابات ما لَك لا امنا عل پوس وله له صخو € امس له متا دایم 


لت را لم لوط لع تال إن ئن توا بيد واعاف أن یله از 
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المنام إخوته» والشمس والقمر أبواه؛ رکوی رم لت ہہ تک رس 
ملك لا تفص ص ربا عَلَى ويك( إنما قال ذلك لانه علم أن تأویلها ارتفاع منزلته 
فخاف عليه من الحسد #يَجْمَبِيكَ» يختارك #وَيْمَلْمُكَ من تَأويل الأحاديث) قيل هي عبارة 
الرؤياء واللفظ عم من ذلك ہآ ینثوت» يعني ذریته یات لْلسَائِلِينَ» أي لمن سأل 
عنها. روي أن اليهود سألوا رسول الله عن قصّة یوسف أو آمروا قریشّا أن یسألوه عنهاء 
فهم السائلون على هذاء واللفظ أعمَ من ذلك طلَيُوسُفٌ وَأَحُوه4 هو.بنيامين»: وظؤ أصغر 
من يوسف» ویقال إنه شقيق یوسف. وكان أصغز آولاد يعقوب هوَنَحْن عُصْبَةٌ4 أي جماعة 
نقدر على النفع والضر بخلاف الصغيرين» والعصبة: العشرة فما فوقها:إلى الأربعين#إنّ 
بات لَفِي ضَلآلٍ بین 4 أي خطأ وخروج.عن الصواب بافراط حبّه ليوسفه وأخية «بخل لکم 
وَجْهُ أبیکم» أي لا يشارككم غيره في محبّتة لکم واقباله علیکم ظقَوْمًا صَالِحِينَ4: اي 
بالتوبة والاستقامة وقیل هو صلاح حالهم مغ آبیهم قال قاثل مّنْهُمْ4 هو يهوذاء. مقیل 
روبیل «غیابتِ الْجْبٌ» غوره وما غاب منه «السْیَار6 جمع سیار وهنم.القزم.الذپن 
يسيرون في الارض للتجارة. وغیرها #إن کم قاعلیی» أي هذا هو الزأي إن فعلتموم ما 
لك لا تَأَمنًا عَلَى يُوسّفَ4 أي لِم تخاف عليه مئاء وقرأ السبع تأمناء :بالإدغام والإشٍنهام» 
لأن أصله بضم النون الأولى #يَرْنَعْ 4 من قرأه بکسرالعین فهو من.الرعي. أي ھن زعي 
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دعرو وب مت زر الوا بان تا دهن سس تنا سك 
عند م متا اڪ الزن رتا مآ ت ومن لا ولز ڪا مدقت 9 وج تيعو 


هت سے ےہ 


7 کی بل موك لك اش انت یڑ اق انس تاد عل ما میٹ 2 
جات ن کا رار دارم ال شر هذا کہ ا ا 7 
الابل. أو من رعي بعضهم لبعض» وحراسته» ومن قرأه بالاسکان. فهو من الرتع وهو 
الاقامة في الخصب والتنغم. والتاء على هذا أصلیةء ووزن الفعل یفعل» ووزنه على الأول 
نفتعل ۰ ومّن قرأ يرتع ویلعب بالیاء فالضمیر ليوسف» ومّن قرأ بالنون فالضمیر للمتکلمین 
وهم إخوته» وانما قالوا نلعب» لانهم لم یکونوا حینثذ آنبیاء» وکان اللعب من المباح 
للتعلّم كالمسابقة ة بالخيل «وأَجْمَعُوا4 أي عزمواء وجواب لما محذوف وقیل انه أجمعواء 
أو وأوحينا على زيادة الواو 9وَأَوْحَيِئَا4 يحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملكء أو 
بإلهام» والضمير في إليه ليوسف وقیل ليعقوب والأول هو الصحیح؛ طوَهُمْ لا يَشْعُرُونَ» 
في موضع الحال من لتنبتلهم أي لا يشعرون حين تنبئهم فيكون خطابًا ليوسف عليه السلام» 
أو من أوحينا أي لا يشعرون حين أوحينا إليه فيكون خطابًا للنبي للا سبق أي نجري 
على أقدامنا لننظر أينا يسبق وما آنت ہمُؤمن لا أي بمصدّق لمقالتنا ٭وَلو كنا صَادِقِينَ4 
أي لا تصدقنا ولو كنا عندك من أهل ی فكيف وأنت تتهمناء وقيل معناه لا تصدقنا 
وان كنا صادقین في هذه المقالة» فذلك على وجه المغالطة منهم والأول آظهر #وَجَاؤُوا 
عَلَى قمیصه بدّم کذب أي ذي کذب أو وصف بالمصدر مبالغة» وژوي آنهم لطخوا 
قميصه بدم جدي. وقالوا لیعقوب هذا دمه في قميصه فقال لهم: مال الذئب أكله ولم 
یخرق قمیصه. فاستدل بذلك على کنبهم «سَوَلّث) أي زيّنت «فْصَبَرْ جمیل» وعد من 
نفسه بالصبرء وارتفاعه على أنه مبتدأ تقدیره صبر جمیل أمثل» أو خبر مبتدأ تقدیره شأني 
صبر جمیل «وَجَاءث سَيارَة4 رُوِيَ أن هؤلاء السيّارة من مدین؛ وقیل هم آعراب ‏ 
لوَارِدَهُمْ» الوارد هو الذي يستقّي الماء لجماعة» ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد 

مالك بن دعر من العرب العاربة» ولم يكن له ولد فسأل يوسف أن يدعو له بالولد فدعا له 
فرزقه الله اثني عشر ولدّاء أعقب کل واحد منهم قبيلة #قال یا يُشْرَايَ4 أي نادى البشری 
كقولك يا حسرة وأضافها إلى نفسهء وقرىء يا بشرى بحذف ياء المتكلم» والمعنى كذلك 
وقيل على هذه القراءة نادى رجلاً منهم اسمه بشری؛ وهذا بعید ولما أدلى الوارد الحبل 


۲ تفسير سوزة يوسف 
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مین 


اس تفای وت نحط قالزنا بای هذا غلام َو بضا 000 
للسيارة والضمیر المفعول لیوسف اي أخفوه من الرفقةء أو قالوا لهم دفعه لنا قوم لنبيعه 
لهم بمصر وَشَرَوْهُ4 أي باعوه» والضمیر آیضا للذین آخذوه وقيل الضمیر لاخوة يوسف 
وأنهم رجعوا إليه فقالوا للسيّارة هذا عبدنا «بتَمن بُخس4 أي ناقص عن قیمته» وقیل 
البخس هنا الظلم ظدَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ» عبارة عن قلتها لوَكَانُوا4 الضمير للذين أخذوه أو 
لإخوته ظوَقَالَ الّذِي اشَْرَاه4 يعني العزیز. وكان حاجب الملك وخازنه. وقال السهيلي 
اسمه قطفیر من مَصْرَ4 هو البلد المعروف» ولذلك لم ینصرف؛ وكان يوسف قد سبق . 
ی ہیر ود ہہ e‏ شترا لجزیز 
ناد على الله فالمعنی Bd‏ لا راد لأمره» والثاني ےی تج ا 
لله آمره بالحفظ له والکرامة. ۳ 00 


«ِبَلَعْ أده قيل الأشدّ البلوغ» وقيل ثمانِ عشرة سنة؛ وقيل ثلاث وثلاثون» وقيل” 
أربعون هحُكُمَاك هي الحكمة والنبرّة راو اي هُوَ في بینها عَن تیه أي طلبت مه 
ما يكون من الرجال إلى المرأة وهي زلیخا امرأة العزیز وَعَلقَتِ الأبْوَابٌ4 ری آنها كانت 
سبعة أبواب «هیت لَك اسم فعل معناه تعال وأقبل» وقریء بفتح الهآء وکسرها ا وفتح 
التاء وضمها ےہ سای وحركة التاء للبناءء وأ ما من قرأ بالھمز فهو فغل 
من تهيات كقولك جثت «مَعَادْ الل منصوب على المصدریة والمعنى أعوذ بال إل 

رَبِي4 يحتمل أن یکون الضمير لله تعالى» أو للذي اشتراه» لأن السيد يقال له رب 
فالمعنی لا ينبغي لي أن آخونه اه لا یج الظَالِمُونَ4 الضمير للأمر والشآن» ويحتمل 
ذلك في الأول أي الضمير ط(وَلَقَذ هَمْثْ به وَهَمْ بها أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتئ 
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ڪدلك ضرف عند اتود والفحشاء اذ تم من عبادتا الم ماه 2 ان راستبهقا أ لیات 
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وت قمیصم من در ولا سیدها دا لباب قالت ما جرام من آراد بأهلک نوما ال آن 


لّوا فيها التالیف؛ فمنهم مفرط ومفرّط. وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم یوسف 
من حيث الفعل الذي آرادته وذکروا في ذلك روایات من جلوسه بين رجلیها وحله التكة 
وغیر ذلك مما لا ينبغي أن يقال به لضعف نقله ولنزاهة الأنبياء عن مثله» ومنهم مُن جعل 
آنها همت به لتضربه على امتناعه وه بها لیقتلها أو یضربها لیدفعها وهو بعيد يردّه قوله 
لولا أن رأى برهان ربّه» ومنهم من جعل همها به من حيث مرادها وهمّه بها لیدفعها وهذا 
أيضًا بعید لاختلاف سياق الكلام» والصواب إن شاء الله: آنها همّت به من حيث مرادها 
وهمّ بها كذلك لکنه لم یعزم على ذلك ولم يبلغ إلى ما ذکر من حل التكة وغیرها بل كان 
همه خطرة خطرت على قلبه لم یطعها ولم یتابعها ولکنه بادر بالتوبة والاقلاع عن تلك 
الخطرة حتی محاها من قلبه لما رأى برهان ربّهء ولا یقدح هذا في عصمة الانبیاء لأن الهم 
بالذنب ليس بذنب ولا نقص عليه في ذلك» فانه من هم بذنب ثم ترکه کیِبّت له حسنة 
«الَؤلا أن ری بُرْهَانَ رَبّه4 جوابه محذوف تقدیره لولا أن رأی برهان ربّه لخالطهاء وانما 
حذف لأن قوله هم بها يدل عليه» وقد قيل إن لهم بها هو الجواب» وهذا ضعيف لأن 
جواب لولا لا یتقذم عليهاء واختلف في البرهان الذي رآه» فقيل ناداه جبريل يا یوسف 
أتكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء. وقيل رأى يعقوب ينهاهء وقيل تفگر 
فاستبصر » وقيل رأى زليخا غطت وجه صنم لها حياء منه» فقال أنا أولى أن أستحي من الله 
9كَذَلِكَ لِتضرِف* الکاف في موضع نصب متعلقة بفعل مضمرهء التقدير ثبّتناہ مثل ذلك 
التثبيت» أو في موضع رفع تقديره الأمر مثل ذلك «السُوءَ وَالْمَحْشَاء» خيانة سيده والوقوع 

في الزنا «المُخُلْصِينَ» قرىء بفتح اللام حيث وقع أي الذين أخلصهم الله لطاعته وبالكسر 
اي الذين أخلصوا دينهم لله «واسْتبقا الْبَابَ» معناه سبق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب 
فقصد هو الخروج والهروب عنهاء وقصدت هي أن ترده» فان قیل كيف قال هنا الباب 
بالافراد وقد قال بالجمع وغلقت الابواب؟ فالجواب أن المراد هنا الباب البراني الذي هو 
المخرج من الدار ۶ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ من در أي قطعته من ورای وذلك آنها قبضت قمیصه 
من خلفه لترذہ فتمرّق القميص» والقدٌ القطم بالطول» والقطع بالعرض طوَألْفَا سَيْدَهَا4 أي 
وجدا زوجها عند الباب «قالث مَا جَرَاءُ من أَرَادَ بأغلك سُوءًا إلا أن يُسْجَنَ» لما رأت 
الفضيحة عکست القضية وادّعت أن یوسف راودها عن نفسها فذکرت جزاء كل من فعل 
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مت یکین زسکت لین وعدت کی متكا وات کل وَحدو ین يقبا وال اخ ون 


:ذلك على العموم» ولم تصرح بذکر یوسف لدخوله في العموم es‏ ی 
.عليه بدعواها وما جزاء یحتمل أن تکون ما نافية أو استفهامية «قال هي رَاوَدتْني عن نیب 
برأ نفسه من دعواها «وَشْهَد شامذ)» قيل هو ابن عمها وقیل كان طفلاً في المهد فتکلم 
وکونه من أهلها آوجب للحجة علیها وأوثق لبراءة یوسف؛ وکونه لم یتکلم قط ثم :تكلم 
بذلك کرامة لیوسف عليه السلام» والتقدیر شهد شاهد فقال» أو ضمنت الشهاهة معن 
القول ان كَانَ قَمِيصّهُ فد من فُبْل قَصَدَقَّث):لأنها كانت تدافعه فتقذ قخيصبه .من قبل لور 
کان قمیضهُ فد من بر َكََيَثْ4 لانها جلبته إلى نفسها حين فر منها فقدّت قمیعنه من بر 
«فلمْا رَأَى قَمِيصَهُ قد مِن دُبْرچ فاعل رأی زوجها أو الشاهد «إِنّهُ بن يكن الضمیر 
للامر او لقولها ما جزله ترف أمْرس عن خلا ای اکتمه ولا لدت به یرت 
منادی حذف منه حرف النداء لأنه 5 وفئ. حذف الحرف إشارة إلى تقرزيبه وملاطفلہ 
#واسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ4 خطاب لهاء وذلك من كلام زوجها آو من كلام الشاهد: هل 
الْحَاطِيِينَ» جاء بلفنظ:التفکیر ولم يقل من الخاطئات تغليبًا للذكور وَقَالَ نِسْوة قي 
الْمَدِيئَةِ4 أي .في مصبر؛ رُوِي آنهن خمس نسوة: امرأة الساقي “وإمرأة الخبّاز؛: وامرأة 
صاحب الدواب» وامرأة صاحب السجن وامرأة الحاجب طقَتَاهَا أي.,خادمها2.و الفتئ) يقال 
بمعنی الشاب» ویمعنی الخادم «#شننها؟ بلغ شفاف قلبها وهو غلافه » وقیل السویداء منه؛ 
. وقیل الشغاف داء یصل إلى القلب «(سَمعث بِمَكْرِسِنٌ أي بقولهن وسماه مَكرًا لأنه کان في 
خفية» وقیل كانت قد استکتمتهن سر ھا فأفشینه علیها «وأفتدث هن ماه آي.اعتدبت 
لهنما یتکاً عليه من الفراش ونحوهاء وقیل المتكأ طعام» وقریء في شاد «مُتْكَى) بسكون 
التاء وتنوین الکاف» وهو الأترج» وعطاژها السکاکین لهن يدل علین أن .الظعام کا.هما 
یقطع بالسکاکین کالاترج» وقیل کان لجما وَفَالَتِ اخرخ عَلَْبِهِنْ4: آمر لیوسفت. وإنما 
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لاسما إن این 2 2 نا وال فک إن این تمیق نرق ایی بی اکل ال 
أطاعها لأنه کان مملوك زوجها (أَكْبَرْئَةُ4 أي عظمن شأنه وجماله» وقيل معنى أكبرن 
حضنء والهاء للسکت. وهذا بعيد جدًا «وَقَطَعْنَ یهن أي اشتغلن بالنظر إليه وبهتن 
من جماله حتى قطعن آیدیهن وهن لا يشعرن كما يقطع الطعام خاش لله معناه براءة 
وتنزیه : أي تنزیه لله وتعجّب من قدرته على خلقة مثله. وحاش في باب الاستثناء تخفض 
على أنها حرف وأجاز المبرّد النصب بها على أن تكون فعلاًء وأما هنا فقال أبو علي 
الفارسي إنها فعل» والدليل على ذلك من وجهين: أحدهما أنها دخلت على لام الخبر وهو 
اللام في قول لله ولا يدخل الحرف على حرف والآخر أنها حذفت منها الألف على 
قراءة الجماعة والحروف لا يحذف منها شيء وقرأها أبو عمرو بالألف على الأصل وإنما 
تحذف من الأفعال كقولك لم يك ولا أدري» والفاعل بحاش ضمیر يعود على يوسف 
تقديره بعد يوسف عن الفاحشة لخوف الله» وقال الزمخشري إن حاش وضع موضع 
المصدر كأنه قال تنزيهّاء ثم قال الله ليبيّن مَن ینژه قال وإنما حذف منه التنوين مراعاة لأصله 

من الحرفية ما هذا َشَرَا آخرجنه من البشر وجعلنه من الملائكة مبالغة في وصف الحْسْن 
إن هذا الا مك كَرِيم الث َلك أي لمكي فی4 توبيخ لهن على اللوم تاشتغصم) 
أي طلب العصمة وامتنع مما أرادت منه #أضبٌ انی أي أميل وكلامه هذا تضرّع إلى الله 
ونم بدا لَهُمْ4 أي ظهر والفاعل محذوف تقديره رأى والضمير في لهم لزوجها وأهلها أو 
من تشاور معه في ذلك «رآوا الآيَاتِ» آي الأدلّة على براءته لوَدَخَل مَعَهُ السَحْنَ تیان 
أي شابان» وقيل هنا محذوف لا بذ منه وهو فسجنوه» وكان يوسف قد قال لأهل السجن 
إني أعبر الرؤياء وكذلك سأله الفتيان عن منامهماء وقيل إنهما استعملاها لیجزباه» وقيل 
رأيا ذلك حفًا «أَغصِرٌ خفرا» قيل فيه سمي العنب خمرًا بما يؤول إليه وقيل هي لغة إا 
راك من المُحْسِنِينَ4 قيل معناه في تأويل الرؤياء وقيل إحسانه إلى أهل السجن ظقَالَ لا 
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ESTEE‏ کر الاس لا يعلمورت ا( يَصَحِي الجن آما دک 
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يَأَنِيَكُمًا طَعَامٌ وو الآية: : تقتضي أنه وضف. لهما نفسه بكثرة 57 ذلك وصلة 
إلى دعائهما لتوحيد الله وفيه وجهان: آحدهما أنه قال يخبرهما بل ما يأتيهما فني الدنيا 
من طعام قبل أن يأتيهماء وذلك من الاخبار بالغیوب الذي هو معجزۃ:الأنبیاء؛ والآخر أنه 
قال لا يأتيكما طعام في المنام الا أخبرتكما بتأويله قبل أن يظهر تأويله في الدنيا «ذَلِكَمًا 
ما من ري( و آنهما قالا له من أين سی العلم رونت ليت عافن ولا منجعم؛ 

فقال: ظِذَلِكُمَا ما عَلْمَنِي رَبي اي ترکث مه قوم لا يُؤْمِنُونَ نّ بالل یحتمل أن يكون هذا 
الکلام تعليلاً لما قبله من قوله علمني ربّي أو يكون استئنانًا 3يا صَاحِبَيِ الجن نسبھما 
إلى السجن إما لأنهما سكناه أو لأنهما صاحباه فيه» كآنه قال يا صياحبي في السجن 
«أرْبَابٌ مُتَفَرَقُونَ4 الآية: دعاهما إلى توحيد الله وأقامَ عليهما الحجة رغبة في: إيمانهما 
لما تَعْبَدُونَ من ذونه إلا أسْمَاء4 أوقع الأسماء هنا موقع المسمّيات والمعنى سیتم,ما لا 
يستحق الألوهية آلهة ثم عبدتموها #من سُلْطَانِ» أي حجّة وبرهان «فيقي رَبَهُ خَمْرًا» 
يعني الملك وَقَالَ لِلَذِي ظنْ أنه ناج مُنْهُمَا4,الظن هنا يحتمل أن یکوٹ بمعنين اليقين» لأن 
قوله قضي الأمر يقتضي ذلك؛ أو يكون على بابه». لأن عبارة الرژیا ظن اذكزني عِنْدَ 
رَبك يعني الملك هَُأَنْسَاهُ الشْبِطَانُ زر رب قيل الضمير ليوسف أي نسي في ذلك 
الوقت أن يذكر اللہء ورجا غیره فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في السجن» وقیل الضمیر 
للذي نجا منھما وهو الساقي أي نسي ذكر یوسف عند ربّه» فأضاف الذكر إلى ريم إذ بهو 
عنده» والربٌ على هذا التأويل الملك «بضع سِنِينَ4 البضع من الثلاثة إلى العشرة». وقیل 
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إلى التسعةء ورُوِي أن يوسف عليه السلام سجن خمس سنين أولاً ثم سجن بعد قوله ذلك 
سبع سنين ظوَقَالَ الْمَلِكُ) هو ملك مصر الذي كان العزيز خادمًا له واسمه ريّان بن الوليدى 
وقيل مصعب بن الريّان» وكان من الفراعنة وقيل إنه فرعون موسى عمر آربعمائة سنة حتى 
أدركه موسى وهذا بعيد إإني آزی سَبْعَ بَقَرَاتِِسِمَانِ4 يعني في المنام «#عحاف4 أي 
ضعاف في غاية الهزال ليا أَيُهَا المَلأ4 خطاب لجلسائه وأهل دولته «للرفیا تَعْبْرُونَ» أي 
تعرفون تأويلهاء يقال عبرت الرؤيا بتخفيف الباء وأنكر بعضهم التشديدء وهو مسموع من 
اہر الت اللام على المفعول به لما تقدّم على الفعل 9قَانُوا أَضْعَاتُ أخلام» أي 
تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من حديث نفس ووسوسة شيطان بحیث لا يعبر» وأصل 
الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات؛ واحدة ضغث. فان قيل: لِم قال أضغاث أحلام 
بالجمع » وإنما كانت الرؤيا واحدة؟ فالجواب أن هذا كقولك فلان يركب الخيل وإن ركب 
فرسًا واحذا «وَمَا خن بتأویل الأخلام بعالمين) إما أن يريدوا تأويل الأحلام الباطلة أو 
تأویل الأحلام على الاطلاق وهو الأظهر وَقَالَ الذي نا مِنْهُمَا4 هو ساقي الملك «وَادكَرَ 
غد نو اي بعد جين ویو مت کب ھا الا بقتر قبله محلوف لا ید مته زهو فارساه 
فقال يا يوسف» وسماه صدیقا لأنه كان قد جرّب صدقه في تعبیر الرژیا وغيرهاء والصدیق 
مبالغة من الصدق «أفيتا في سَبْع 4 أي فیمن رأى سبع بقرات وکان الملك قد رأى 
سبع بقرات سمان أكلتهنْ سبع عجاف فعجب كيف عَلْتهِنَ وكيف وسعت في بطونهن: 
ورأى سبع سنبلات خضرء وقد التفت بها سبع يابسات حتی غطت حضرتها فإنَزْرَعُونَ سبع 
سِنِينَ4 هذا تعبير للرؤياء وذلك أنه عبر البقرات السمان بسبع سنين مخصبة وعبر البقرات 
العجاف بسبع سنين مجدبة فكذلك السنبلات الخضر والیابسة دبا بسكون الهمزة وفتحها 
مصدر داب علی العمل إذا داوم عليه» وهو مصدر في موضع الحال «فْمّا حَصَدتُمْ فَذَرُوه 


التسهيل لعلوم التنزیل/ ج ۱/ م ۲۷ 
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في 00 هذا رأ راي أرشدهم يوسف الیه» وذلك أن أرض شش لا کی ااا 
عامين» فعلّمهم حيلة يبقى بها من السنین المجدبة إلى السنين المجدبة» وهي أن يتركوه في 
كله عي رو 2 فان الحبة إذا بقيت في غشاتھا انحفظت إلا ليلا مما َو 4٤‏ أي .لا 
تدرسؤا منه الا ما يحتاج إلى الأكل خاضة هسَبْعْ شا يعني سبع ستلین ذات شده وجوع 
«یاکلق ما تنم ۾ هی أي تأكلون فيهن ما اخترتم من الطعام في سنبله؛ وأسند الأکل إلى 
السنين: ویر أي تخزنون"وئخبفون لاثم يني من بَعْدذَلِكَ'عَامْ» هنذا زيادة 
على ما تقعضیه الرؤياء وهو الإخبار بالخام الٹامن يعات الئاس يختمل أن يكون من 
الغيث أي. ایمظرون. أو من الغوث: أي یغزج دویو سیت ما أي یخصرون 
الزيتون والعنب 7 خر هعمج بت کت 


اتاد سیت2 اھ وط فقال اث TS‏ 
الملك بإخراج یوسف من السجن وإتيانه إليه أراد يوسف أن يبرىء نفسه مما ,نسب إليه من 
مراودة امرأة العزيز عن نفسهاء وأن ن يعلم الملك وغيره أنه سجن ظلمًا فذكر طرفا من قصته 
لظ الملك فیها فیتبین له الأمر» وکان هذا الفعل من يوسف صبرًا وحلمّاء إذ لم يجب 
إلى الخروج من السجن ساعة ذُعِيَ إلى ذلك بعد طول المدتة ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة 
العزيز رعیّا لذمام زوجها وسترًا لهاء > بل ذكر النسوة اللاتي قطعن دیب لقال ما حَطبكُن» 
الآية جمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن» فسألهن عن قصة یوسف؛ وأسند المراودة إلى 
جميعهنٌ » لاله لم يكن عنده علم بان امرأة العزيز هي التي راودته وحدها فلن خاش لله 
تبرئة ليوسف أو تبرئة لانفسهن من مراودته وتكون تبرئة لیوسف بقولهن : سی اس رت 
سوء الان خصخص الْحَقُ» أي تبيّن وظهرء ثم اعترفت على نفسها بالحق ويك يتلم 
آني لَمْ أنه شن نیپ تيل إنه من كلام مرا المزيز متصلاً یما قيله» والضمیر في يسم 


تفسير سورة يوسف 4 


۹ ریہ مس ص ہے ر رصم أ ۶ ہو 6 2 سا م عم 022 عرسم و ا 
ون اللہ لا یہی کد انیت رع لا وم ار نفسی إن اللفس ة السو إلا رجم رب 
ص بے کر وه مہہ کے ہے ہے مرس وم ۶ 
تی الام وال الْمَِك أَنُْونٍ به و أستَخلصه لنفسى فلما كَلْمَه قال إِنَكَ أل م لدينا مين 
وو رص سر سرصم ص مي ما ب مس کر م ۳۹ ہے سے 02م خر جازم م٤‏ 


عسل عل راہن لأس إن فیط کی( ری كن وف ن الأ 


وأخنه على هذا ليوسف عليه السلام أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته» 
والإشارة بذلك إلى توبتها وإقرارهاء وقيل إنه من كلام يوسف عليه السلام» فالضمير للعزيز 
أي لم أخنه في زوجته في غيبته؛ بل تعقّفت عنها والاشارة بذلك إلى توقفه عن الخروج من 
السجن حتى تظهر براءته ##وَمَا زىء نَفْسِي» اختلف أيضًا هل هو من كلام امرأة العزیز 
أو من كلام یوسف. فان كان من كلامها فهو اعتراف بعد الاعتراف؛ وان كان من كلامه 
فهو اعتراف ہما هم به على وجه خطوره على قلبه» لا على وجه العزم والقصد. وقاله في 
عموم الأحوال على وجه التواضع #إنَّ النَفْسَ لأمَارَةٌ بالسُوءِ4 النفس هنا للجنس والنفوس 
ثلاثة أنواع: أمّارة بالسوء» ولوّامة وهي التي تلوم صاحبها ومطمئنة «الا ما رَجِمَ رَبْيَ» 
استثناء من النفس إذ هي بمعنی النفوس أي الأنفس المرحومة وهي المطمئنة» فما على هذا 
بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون ظرفية أي ال حين رحمة الله و اْسْتَخْلَصْۂ لِنَفْسِي» أي 
أجعله خاصّتي وخلاصتي قال ولا اتتوني به فلما تبيّن له حاله قال أستخلصه لنفسي لا 
کلم قال نك الوم لین مَكينٌ أمینْ» أي فلما رأى حُسْن كلامه وعرف وفور عقله وعلمه 
قال إنك اليوم لدينا مكين أمين» والمكين من التمکین والأمين من الأمانة قال اجْعَلْنِي 
عَلَى زاین الأزض» لما فهم يوسف من الملك أنه يريد تصريفه والاستعانة به قال له ذلك» 
وإنما طلب منه الولاية رغبة منه في العدل وإقامة الحق والإحسانء وكان هذا الملك كافرّاء 
ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح 
بعض الأحوال» وقيل إن الملك سل وأراد بقوله خزائن الأرض: أرض مصر إذ لم يكن 
للملك غيرهاء والخزائن كل ما يخزن من طعام ومال وغير ذلك اي حَفیظ عَلِيمُ» صفتان 
تعمان وجوه المعرفة والضبط للخزائن وقيل حفيظ للحساب عليم بالالسن» واللفظ أَعمَ من 
ذلك» ویستدل بذلك أنه يجوز للرجل أن يعرّف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره 
وإذا كان في ذلك فائدة #وَكَذَلِكٌ مَکنا لیوسف في الأزض) الإشارة بذلك إلى ما تقدّم من 
جميل صنع الله به» ورُويَ أن الملك ولأه في موضع العزيز وأسند إليه جميع الأمور حتى 
تغلب على أمره:وأن امرأة العزيز شاخت وافتقرت فتزوّجها يوسف ودعا الله فرذ عليها 
جمالها وشبابها وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة 


نان 00ہ وی لمات ناتيت 
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مر مَل ۱ سس خر بو رورو 


ير للدي »اهنوا وکوا يفون ا3 رجا خر شک درا عو مرو وشم کہ 
رون ا ونا جرم ازم قل انوي باج لک من ایک آلا تروت ان رف اکا 
حير المنرلين ایا ان رون يد تلا کل کم ونی ولا تشریون زا 5 الو سوه عَه باه 
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ر 7 OE‏ ل ای لوا + کے وہ بضلعنیم في رحامم لعلهم تعرفونها ےت ِا ٤‏ آهلهنر 
نشرک © نا ریاشع با لکل کال متا ك1 
0٦ 2 72‏ 28 ول هل ا م عله [لا کم انف عل آخیه من قب 


الازلی حتی لم بی لهم شيء ما ات بالحلی ثم بالدوابٌ» ثم بالضیاع والعقار» ٹم 
برقابهم حتی تملکهم جميعًا ! ثم اقيم سر ہی پزختینا تن 42 
الرحمة هنا يراد بها الدئيا وکذلك الأجر في قوله ولا زه نضیع أجر المحستنين بدلیل قوله بعد 
ذلك ولأخر الآخرة خی سر ll a‏ 
وكافر ومطیع وغاض» وأن المُحیِن لا بد له من أجره في الدنياء فالأؤل في المثنيئة: 
والثاني واقع لا محالة» ٹم أخبر أن اک اعم ذلك كل للذین ار وكانوا 
يتقون» وفي الآية إشارة إلى أن يوسف عليه السلام جمغ الله له بين خيري الذنيا والاخرة 
«وجاء إخْوَةٌ يُوسف4 كان سبب مجیثهم آنهم آصابتهم مجاعة في بلادهم فخرجوا إلى 
مصر لیشتروا بها من الطعام الذي ادّخره بوسف فْعَرَفَْهُمْ وم له مُنکزون» إنما آنکروه 
و ہے یت ل دا 
من المُلْك و أنه سألهم عن آحوالهم؛ وأخبروه أنهم ترکوا أخاً لهم فحينئذ قال لهم ائتوني 

باخ لکم من آبیکم وهو بنيامين شقيق يوسف لوَلَمًا جَهَرَهُم ِجَھَازمم4 30ئ0 
ا اسان مه راد وغيره» الب ال الذي باع منهم «خَيِرٌ الْمُنزْلِينَ4 أي 
المضيفين «وإنًا لَمَاعِلُونَ4 أي نفعل ذلك لا محالة «وقال إفغانه) جمع فتى وهو الخادم 
سواء كان حرًا أو عبدًا طاجْمَلوا ضَاعَتَهُمْ في رالو أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا 
منه بها الطعام في أوعيتهم لمم يَعْرِقُونَهَا4 اي لعل یمرفون اليد والكرامة في رڏ 
البضاعة إليهم. وليس الضمير للبضاعة طلْعَلّْهُمْ يرْجِمُونَ» أي لعل معرفتهم بها تدعو هم إلى 
الرجوع وقصد برد د البضاعة إليهم مع الطعام استثلافھم بالإحسان إليهم میم م با الكيلٌ» 
إشارة إلى قولھم وان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي فهو خوف من المنع في المستقبل 


تفسیر سورة یوسف لفق 
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تصلموت زره و لما دلوا عل بوسفت 6او تک 
ہے ورور ره سی سس یه کم 
20010111111 َع ألسَفَايَة ف رل يوم ادن مَوَوْنَ نها 


«تکتل 4 وزنه نفتعل من الكيل ما نَنِغْي4 ما استفهامية ونبغي بمعنى نطلب» والمعنى أي 
شيء نطلبه بعد هذه الکرامة وهي رد البضاعة مع الطعام ویحتمل أن تکون ما نافية ونبغي 
من البغي: أي لا نتعّی على آخینا ولا نکذب على الملك «وََمیر أَغلنا» أي نسوق لهم 
الطعام لوَنْرْدَادُ کیل بعبره يريدون بعیر آخیهم إذ كان یوسف لا يعطي الا كيل بعیر من 
الطعام لإنسان فأعطاهم عشرة أبعرة ومنعهم الحادي عشر لغيبة صاحبه حتى يأتي والبعير 
الجمل ذلك کل يَسِيرٌ4 إن كانت الإشارة إلى الأحمال فالمعنی أنها قليلة لا تكفيهم حتى 
يضاف إليها كيل بعیرء وان كانت الإشارة إلى كيل بعير» فالمعنى أنه يسير على يوسف أي 
قليل عنده أو سهل علیه» فلا يمنعهم منه «ختّی ونون مَوثقًا مّنَ الله أراد أن يحلفوا له 
ولتأتنني به جواب اليمين الا أن يُحَاط بِكُمْ» أي الا أن تغلبوا فلا تطيقون الإتيان به ليا 
بني لا تذخلوا من باب واج خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين إذ كانوا أهل 
جمال وهيبة ما کان يُغْنِي عَنْهُم4 جواب لما والمعنى أن ذلك لا يدفع ما قضاه الله لا 
حَاجَةَ4 استثناء منقطعء والحاجة هنا هي شفقته عليهم ووصيّته لهم «آوَى إِلَيهِ اه أي 
ضمّه طقَالَ اي آنا أَحُوِكَ4 آخبره بأنه أخوه واستكتمه ذلك لقلا تسه أي لا تحزن فهو 
من البؤس #بمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 الضمير لإخوة یوسف. ويعني ما فعلوا بيوسف وأخیه 
ويحتمل أن يكون لفتيانه: أي لا تبالي بما تراه من تحيّلي في أخذك لجَعَل السَّقَايَةَ في 
رَخل أخيه» السقاية هي الصواع» وهي إناء یشرب فيه الملك ويأكل فيه الطعام» وكان من 
فضة» وقيل من ذهب» وقصد بجعله في رَخل أخيه أن يحتال على إمساكه معه إذ كان شرع 


۲ تفسیر سؤزة" یونتفت 


هیر کم لس رفون ار فَالوأ ولو ھر اتدوک (6 ۳ صاع مات 
ار ا وتا برعم ل( فَالُوا امو لد عمشم رو 
وا کا رق 9 لا قما جرد ریہ > و مر من فيد هی 
هجو کتک کتری ایی © د باه کر وک لیف اد تین 
وعلء أَخِيهِ كا لنت کدنا ل E‏ 092000 لمي لا "أن کا لد ت 


يعقوب أن مَن سرق استعبده المسروق له ثم أَذْنَ موه أي نادى مناد نها الِير» أي 
أيّتها الرفقة «کمْ لَسَارِفُونَ4 خطاب لاخوة یوسف. وانما استحل أن يرميهم بالسرقة الها 
في ذلك من المصلحة من إمساك آخیه. وقیل إن حافظ السقاية نادی : نکم لسارقون» بغیر 
آمر یوسف وهذا بعید لتفتيش الأوعية وَلِمَنْ جَاءَ به حمل بَعِيرٍ4 أي لمن جبره وره حمل 
بعير من طعام على وجه الجعل وتا به زَعِيمُ 4 أي ضامن لحمل البعير لمن رد الصنواع» 
ومذا من کلام المنادی الوا تَاللهِ لد عَلِمْتُم مّا جثنًا ید في الأزض4 أي استشهدوا 
بعلمهم لما ظهر لهم من دیانتهم في دخولهم آرضهم حتی کانوا یجعلون الأكمة في آفواه 
إبلهم لئلا تنال زروع الناس #قَالُوا فُمَا جَرَاؤُهُ إن كنم كاذِبينَ» أي قال فتیان یو ھ2 
جزاء آخذ الضواع إن كنتم كاذبين في قولكم وما:كنا سارقين» فالضميريي قوله جزاژه يعاد 
على الأخذ المفهوم من الكلام ظقَالُوا جَرَاؤُةُ من وجد في رَحْلہ فَهُوَ جَرَاُة4 المعنن:آن 
إخوة يوسف آفتوا فيما سُیْلوا عنه فقالوا جزاء السارق أن يُستعبّد» ويؤخذ في السرقة» وأما 
الاعراب فيحتمل وجھین: الأول: أن يكون جزاژه الأول مبتدأ ومن مبتدأ ثانوهي شرطية 
أو مزصولة» وخبرها فهو جزاؤه» والجملة خبر جزاژه الأول» والوجه الثاني : :أن يكون من 
خبر المبتدأ. الأول غلى حذف مضاف» وتقديره جزائه أخذ مَن وجد.فئ رحله.ؤتم:“الكلام. 
ثم قال فهو نجزاؤه أي هذا الحكم جزاؤه لوَكَذَلِكَ نَجْرِي الظَالِمِينَ4 من كلام إخوة يوسف 
أي هذا حکمنا في السرّاق» وقد كان هذا الحكم في أول تھے ثم اللخ بقطع الايدي 
طا بازمیتهم 4 هذا تمکین" للحيلة ورفع للتهمة لثم استخر خْرَجَھَا من وَعَاءِ آخیه دخ لہ 
بذلك إمساكه معه» .وانما أنث الصواع في هذا الموضع سقاية» أو لأن الصواع۔يُذِکر 
ويُونث ذلك كذنا لهوشف؟ أي صنعنا له هذا.الصنع ما كان ياد أخاهُ فيوین 
الْمَلِكِ4 أي في شرحه أو عادته. لأنه إنما كان جزاء السارق عنده أن يرب ويُضَاِعَفك عليه 
الغرم» .ولكن حکم.فی هذه القضیة آل یعقوب. نرف دَرَجَاتِ من نُشَاءُ4 يعني الرفعة بالعلم 
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آلمخی نوت )ال ماد الله أن نَأ ہآ 0 إا لوت لات 
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بدليل ما بعده وق كَل ذِي علم عَلِيمٌ4 أي فوق کل عالم مَن هو أعلم منه من البشرہ أو 
الله عر وجل قَالُوا إن ینرق فَقَذْ سَرَقَ أخ له من قَبْلُ4 الضمير في قالوا لإخوة يوسف» 
وأشاروا إلى يوسف» ومعنى كلامهم إن يسرق بنيامين» فقد سرق أخوه يوسف من قبل» 
فهذا الأمر إنما صدر من ابني راحيل لامناء وقصدوا بذلك رفع المعرّة عن آنفسهم» ورموا 
بها یوسف وشقیقه» واختلف في السرقة الى رموا بها یوسف علی ثلائة آقوال: الأول آن 
عمّته ربّته» فأراد والده أن يأخذه منها» وکانت تحبّه ولا تصبر عنه» فجعلت عليه منطقة 
لهاء ثم قالت إنه آخذها فاستعبدته بذلك وبقي عندها إلى أن ماتت» والثاني أنه أخذ صنمّا 
لجده والد آمه فکسره. والثالث أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ویعطیه المساکین لقَأسَرَّهَا 
وف في تسه قال الزمخشري الضمیر للجملة التي بعد ذلك وهي قوله آنتم شز مکائا؛ 
والمعنی قال في قوله نتم شرّ مکائا وقال ابن عطية: الضمیر للحرارة التي وجد في نفسه 
من قولهم فقد سرق آخ ا در رل اش کان 
لسوء آفعالکم فٛوالله أَغلمْ بما نَصِفُونَ» إشارة إلى کذبهم فيما وصفوه به من السرقة إن لَه 
با سخا کبیرا» استعطاّا وکانوا قد أعلموه بشدّة محبة أبيه فيه فَحُذْ أَحَدَنَا مَكَائَُ4 على 
وجه الضمان والاسترهان. والانقيادء وهذا هو الأظهر لقوله معاذ الله أن نأخذ الا من 
سر موی مت وا کرس ری ود رن أو على 
الإطلاق و اس شتیقشوا» أي ينسوا «خلضُوا تُچیا4 أي انفردوا عن غيرهم يناجي به ضهم 

2 مشاه والدمي یکرن سی سای اود ظا وس کبیرهم في تید 
روبيل» وقیل كبيرهم في الرأي وهو شمعون» وقیل يهوذا «وّمن قبل ما فرط في پُوشت4 
تحتمل #مَا» وجومًا: الأول أن تكون زائدة» والثاني أن تكون مصدرية ومحلها الرفع 
بالابتداء تقديره وقع من قبل تفريطكم في يوسف. والثالث أن تكون موصولة ومحلها أيضًا 
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SLO‏ تا ا رک ات مق وم دنا (لایما 


تاوما سک می خی وکل ار ی سک زا الیم آل آنه ون 
لصيف 1165 مك ل اشک اد بر یل صَى ال أن تانج پو 


EA‏ موم الححكيم ل وتو ل عنم وال یکا ES‏ تاه 
منت الخ تیر گرڈ © اتا نت مسر رخف عل تكرت بو 
الرفع کذلك. والاول أظهر ظطقَلَنْ أَبْرَحَ الأزض) يريد الموضع الذي وقعت فيه القضة 
«ازجمُوا إِلَى أَبِيكُمْ4 من قول كبيرهم» وقيل من قول يوسف وهو بعيد إن انك سَرَق 4 
قرأ الجمهور بفتح الراء والسین؛ وروي عن الكسائي سرق, بضبم البسين زکسر وتشديد 
الراء أي نسبت له السرقة فوَمَا شَهِدْنًا إلأبمًا عَلِمْنَا4 أي قولنا لك إن ابنك : نما 
هو شهادة ہما علمنا من ظاهر ما جرى وما كُنا لیب حَافِظِينَ4 أي لا نعلم الغيب هل 
ذلك حق في نفس الأمرء آم لا و ديدس سو ریہ وین 
الزمخشري المعنى ما شهدنا الا بما علمنا من سرقته وتيقّناه» لأن الصواع استخرج من 
وعائه» وما کٹا للغیب حافظین آي ما علمنا أنه > سيسرق حين أعطيناك المیثاق» وقراءة سرق 
بالفتح تعضد قول الزمخشري. والقراءة بالضم تعضد القول الأول ؤوَاسْأَلٍ الْقَرْتَة4 تقدیره 
واسأل ا وكذلك آهل العیر : یعنون الرفقت هذا هو قول الجمهور وقیل المراد 
سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها ولا يبعد أن تخبره الجمادات لأنه نبي, والأول: أظهر وأشهر 
على أنه مجاز» والقزية هنا هي مصر طقال بل سَولث لک قبله محذوف تقدیره: رر 
إلى آبيهم فقالوا له هذا الکلام فقال بل سوّلت الاية هم جَمِيعًا» يعني يوسف وأخاه 
بنيامين» وأخاهم الكبير الذي قال لن أبرح الأرض «وَتَوَلَى عَنْهُمْ4: لما لم یصدقھمِ 
أعرض عنهم ورجع إلى التأشف وَقَالَ یا أسَفَى عَلَى يُوسُفَ4 تأسف على یوسف دون 
أخيه الثاني والثالثٹء, الذاهبين» لأن حزنه عليه كان أشدّ لإفراط محبته ولأن مصيبته كانت 
السابقة طوانِيضْتْ عَيتَاهُ من الخزن» أي من البكاء الذي هو ثمرة الحزن» فقيل إنه عمي؛ 
وقيل إنه كان يدرك إدراكا ضعيماء وروي عن النبي كك أن يعقوب جزن حزن سبعين. ثكلي 
وأغطي أَجْر مَائة شهید. وما ساء ظنه بالله قط طفَهُوَ کی قيل إنه فعيل بمعنى فاعل أي 
كاظم لحزنه لا يُظهِره ہ لأحدء ولا يشكو إلا لله وقيل بمعنى مفعول کقوله: «إذْ نَادَى وَمُو 
مَخْظوم) أي مملوء القلب بالحزن» أو بالغيظ على آولاده» وقیل وق قيل الکظیم : الشديد الحزن 
طتاللہ تفترا» أي لا تفتوء والمعنى لا تزال» و حرف النفي لأنه لا لا پلتبس بالإثبات : 


تک يرت الهددكيبت وب قال ما أفكأ ہیی ورف إل لَه وَأمَلَمٌ یرت آلو ما لا 
سے تک © ۳ مکی 1 ص مره کک ی 0 سی ر سعط همي 4 
1 تعلموت )ب ب اذهبو ے فتحسسوأمِن دو س سف آخیه ولا تا کون روج الہ ِنَم لا نكس 
أ فون ام سے سس ١‏ ہے و ے کیہ ہے نے ہے کج مھ ۔ ہے 
من دَق الہ لالم سس علیه قا یا اریمس أهلنا اضر وتا 
بكو شکلد ون تا الكل بش سے لا أن ال ری الَمَْصيَقے () ال هل 
عد 7 


علمتم ما قحلم ہو وشت وأخیه إذ شر جنهلوس 9ب قالوا وتک لانت دوسف قال آتا 


لأنه لو كان إثباتا لكان مؤكدًا باللام والنون #خَرّضًا» أي مشرفا على الهلاك لقال نما 
آشکوا بَئي وَحُزني إلى الک رڌ علیهم في تفنيدهم له: ایا آشکو إلى ال لا کم ولا 
إلى غیرکم» والبت : آشد الحزن وَأَعْلَمْ مِنَ الله ما لآ تَعلَمُونَ4 أي أعلم من لطفه ورأفته 


ورحمته ما يوجب خسن ظتّي به وقوة رجائي فيه . 


لیا بی اذهَبُوا) يعني إلى الارض التي ترکتم بها آخویکم #فْتَحَسّسُوا من يُوسُفٌ 
وأخيه» أي تعرفوا خبرهماء والتحسّس طلب الشيء بالحواس ؛السمع والبصرء وإنما لم 
يذكر الولد الثالث» لأنه بقى هناك اختيارًا منه» ولأن يوسف وأخاه كانا أحبٌ إليه ولا 
تیأشوا من روح الله أي من رحمة الله إل لا ياس من رفح الله إلا الْقَوْمٌ الْكَافِرِونَ4 إنما 
جعل اليأس من صفة الکافر؛ لأن سببه تكذيب الربوبية أو جهلاً بصفات الله من قدرته 
وفضله ورحمته ظقَلَمًا دَخَلُوا عَلَيه) أي على يوسف وقيل هذا محذوف تقديره فرجعوا إلى 
مصر #الصرٌ4 يريدون به المجاعة أو الهمّ على إخوتهم «ببضاعة مُرْجَاةِ يعنون الدراهم 
التي جاؤوا بها لشراء الطعام والمزجاة القليلة» وقيل الرديئة» وقيل الناقصةء وقيل إن 
بضاعتهم كانت عروضًا فلذلك قالوا هذا #وَتَصَدَّقُ عَلَینًا ۹ قيل يعنون بما بین الدراهم 
الجياد ودراهمهم» وقيل أوفِ لنا الكيل الذي هو حقنا وزدنا على حقناء وسمّوا الزيادة 
صدقة» ویقتضی هذا أن الصدقة كانت حلالاً للأنبياء قبل محمد ی وقيل تصدّق علينا برد 
أخينا إلينا «إنَّ الله يَجْرِي المُمَصَدّقِينَ4 قال النقاش: هو من المعاريض وذلك أنهم كانوا 
يعتقدون أنه کافر لأنهم لم يعرفوه» فظئوا أنه على دين آهل مصرء فلو قالوا إن الله 
يجزيك بصدقتك كذبواء فقالوا لفظا يوهم أنهم آرادوه وهم لم يريدوه «قال هل علِنئم ما 
َعَلتُم بِيُوسُفٌ وأخیه» لما شكوا إليه رق لهم وعرّفهم بنفسه» وَرُوِيَ أنه كان يكلمهم وعلى 
وجهه لثام» ثم أزال اللثام لیعرفوه» وأراد بقوله ما فعلتم بيوسف وأخيه: التفريق بينهما في 
الصغرء ومضرّتهم ليوسف وإذايتهم أخيه من بعده فانهم كانوا يذلّونه ويشتمونه #إذ أنئُم 


جم 
¢ 
لئے . 


شی © الا ا مذ كرك أله ت رن 
لوه کل وموك نیم ون بآقسخم تی 9 رٹنا كسك لیڈ 
ال دید 9 کا آن ج یه عل ویو تک بو َال الم ئل لسم إن آعم 


ین الو ما لا َلمُوت رب قَالوا 0 1 کا حَطِِينَ (©) قال سوت 
کو الم رظ 4 خر مب 2 ۳۹ 0 
سکَفرلکم رق کم هو موز ألم 60 فما دحلا لوا عل بوش اوه ال ef‏ 


جَاهُِونَ4 اعتذار عم فیحتمل أن يريد الجیل بقبح ما فعلوه ۲ جهل الشباب الوا 
بدك لانت یُوسْف4 قرىء انتا والخبر فالخبر على آنهم رات والاستفهام على 
أنهم توهّموا أنه هو ولم یحققوہ #مَن يني وَيَضبر4» قبل إنه أراد مَن يتفي في ترك المعضيّة» 

ويصبر على السجن, واللفظ أعمّ من ذلك اترك اللهُ ملَیتا» آي فاك «لخاطیین» أي 
عاصين» وفي کلامهم استعطاف واعتراف ولا تفریب عَلَِكُمْ عفو جميل» د تن 
التعنيف والعقوبة» وقوله اليوم راجع إلى ما قبله فيوقف عليه وهو يتعلق بالتٹریب'أو 
بالمقدّر في عليكم من معنى الاستقرار؛ وقيل إنه يتعلق بیغقر» وهلا ید لاله تحكم على 
الله + وانما يغفر دعاءء فكأنه أسقط حق نفسه بقؤله لا تثريب عليكم الیو ؛ ثم دعا إلى الله 
أن يغفر لهم حقه «ادَبُوا بِقَمِيصِي4 ری أن هذا القميص كان لإبراهيم كساه الله له خین 
أخرج من النار وكان من ثياب الجئت ثم ضار لإسحاق.» ثم ليعقوب» ثم دفعة عقوت 
ليوسف» وهذا يحتاج إلى سند يوثق به» والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي بمنزلة قميض 
كل أحد «یأتِ بَصِيرًا4 الظاهر أنه علم ذلك بوحي من الله لقْصَلَتٍِ لیر أي خزجت'من 
مصر متوجهة إلى يعقوب طثَالَ َبُوهُم اي لاجذ ریخ يُوسُفَ» کان 'یعقوب ببيت:المقدس 
ووجد ريح القميص وبينهما مسافة بعيدة لور أن تُفَنْدُونِ4 أي تلومؤنني أو-ترةون علي 
قولي» وقیل معناه تقولون ذهب عقلك لان الفند هو الخرف «#في ضلالِكَ القییم» أي 
ذهابك عن الصواب بافزاط محبتك في یوسف: قديمًا طقَلَمًا أن جاء التشنيد» روي أن ایر 
یهوذا "لاله كان جاء بقمیض الدم فقال لاخوته: ٍني ذهبت الیه بقمیص القرحة قدعوني 
آذهب إليه بقميص الفرحة «قال سَوْفَ أَسْتَغْفِرٌ کم رَبٔي4 وعدهم بالاستغفار لهم.فقیل 
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وقال آدخلوا مصر 
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إن شا شَاء له ءامنين ( © 0 نويه عل لعرش TES‏ 


رر ےے صخ وور سحو ےو سے مس سے ہے وگ مر کو کے 7 سرپ سے مون > 
یات هنذا تأود زیی من قل قد جعلها رق فا قد أحسن إى إذ خرجنى من الجن وجاء 
3 
لس مہرم 4 کے ے ٤ٗ‏ کے 4 ور سے انروص خر مه عرس ی مه کس سر کو هم 
یکم من لبدو من بعد أن نزع السَيِطئن بيني وبان (خوزت إن ری لطيف لما يشاء نم هو 
Pd‏ ۶ 2 و کم ا تم وت مس بے کے ے 7 مع عم €< 0 کے2 ۳ 
العليم ١‏ 3 .0 5 ب قد ءاتنتنى من الملكِ وعلمتني من تاویل | ديث فاطرَ السَمواتِ 
موے ے LR‏ . ماري لمهي | مر رديه وی مره 2 م۶ ہے کک شب مه کر 
والارض أنت ول في الدنیا والاخرو وفی سلما وألحقو وو من انباء 
2101 2 كط 7 و و ۶ اوہ3 2 5 0 وما 2 م ۳۹ 
لیب توجبه إِليِك وما کت دم[ جمعوا رهم وهم کر الب کش الئاس و 


سوفهم إلى السحر لأن الدعاء یستجاب فیه. وقیل إلى ليلة الجمعة «ْلمْا دَخَُوا عَلَى 
يُوسُفَ» هنا محذوفات يدل علیها الکلام وهي فرحل یعقوب بأهله حتی بلغوا یوسف 
طاوی الیه أبَوَنْهِ4 أي ضمهماء وآراد بالابوین آباه وأمّەء وقیل آباه وخالته لأن آمه كانت قد 
ماتت» وسمّی الخالة على هذا أُنَا #إن شاء الله راجع إلى الأمن الذي في قوله آمنین 
«رَفْع أَبوَنِهِ عَلَى الْمَرْش»4 أي على سرير الملك وروا له سُجُدًا 4 كان السجود عندهم 
تحية وکرامة لا عبادة 9وَكَالَ با أَبَتِ مَذا اويل اي من قَبْلچ يعني حين رأى أحد عشر 
كوكبًا والشمس والقمر يسجدون له» وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها ثمانون عامّاء وقیل ‏ 
أربعون لأَحْسَنَ بي) يقال أحسن إليه وبه لأَخْرَجَنِي من السّجْنِ4 إنما لم يقل أخرجني من 
الجبّ لوجهين: أحدهما أن في ذكر الجبّ خزي لإخوته وتعريفهم بما فعلوه فترك ذكره 
توقيرًا لهم والآخر أنه خرج من الجبّ إلى الرق» ومن السجن إلى الملك» فالنعمة به أكثر 
«وَجَاء کم مَنَ الْبَذْو4 أي من البادية وكانوا أصحاب إبل وغنم فعذ من الم مجینهم 
للحاضرة نو الشّيِطَانُ4 أي أفسد وأغوى طلَطِيفٌ لَمَا يَشَاءُ4 أي لطيف التدبیر لما يشاء 

من الأمور من المُلْكِ» من للتبعیض. لأنه لم يعطه الا بعض ملك الدنيا بل بعض ملك 
مصر »1 تَوَفْنِي مُسْلِمَا4 لما عدّد النّعَم التي أنعم الله بها عليه اشتاق إلى لقاء ره ولقاء 
الصالحين من سلفه وغيرهم» فدعا بالموت وقيل ليس ذلك دعاء بالموت» وإنما دعا أن الله 
يتم عليه النْعَّم بالوفاة على الإسلام إذا حان أَجَلّه ذلك من أَنبَاءِ العّيب) احتجاج على 
صخة نبوّة محمد صلّی الله عليه وآله وسلّم بإخباره بالغيوب «وَمَا كنت لَدَيِهِمُ4 الخطاب 
للنبي صلّی الله عليه وآله وسلّم تأكيدًا لحجته والضمير لاخوة يوسف #إذ أَجْمَعُوا4 أي 
عزموا ظوَهُمْ يَمْكُرُونَ4 يعني فعلهم بیوسف وما كت الئاس عموم لأن الكّار أكثر من 
المؤمنين وقيل أراد أهل مكة لوَلَّوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِنِينَ4 اعتراض أي لا يؤمنون ولو حرصت 
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حرصت بِمُمنیَ الگا رما تتکلهر َو من جر إن 5-5 زک مین 2ا وگن ین 
این في لوالا مروت امم عنہا معرضوں € وما نون اک ارھم يال 
وشم مره 3© فانرا 
تك تک یو 2 وال ۳ 


المت کت لاگ وما سنا ین لک فبك إلا 1۳ ری إكهم تن هل ۳۹۳ دروا 


1 
منوا أن یم 2]) من مات پ له ۲ تاتیهم الشاعة بغتة رهم لا 


2 
2 2 ےھ 2 2 غار رم و ع وو کے 7 3 
e‏ علفبه عة ان من ون قلت وناز نی وخ لزبک انوا 
سے 4 ميلو 3© حى دا ا کس 5 وى واا ےھ“ 2 اه هم سر فی من 


حرلا سج 


سی اقم ری تنل وید 


على إیەانھم «وَمَا تنالهم عليه من أَجر4 آج انيت اليم جرا على الإيمان"فيثقل غليهم 
بسبب ذلك وهكذا معناه حيث وقع کان من آةچ4 يعني المخلوقات والحوادث الذالّة 
على الله سبحانه ٭ِوَمَا یمن غ رُم م باللہ زا وخم مُضر کون نزلت في کفار العرب .الاين 
یقرّون بالله ويعبدون معه غیرہ وقيل في آهل"الکتاب لقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله 
طعَاشِيَةُ4 هي ما يغشى ويعمّ «فْلْ هَذِهِ سَبِيلِي4 إشارة إلى شريعة الإمتلام طأَدْمُوا إلى الله 
عَلَى بَصِيرَةٍ4 أي آدعو الناس إلى عبادة الله وأنا علی بصيرة من أمزي ؤحجة واضخة لإأنًا 
من اي أنا تاکید للضمير في آدعوء ومن اتبعني معطوف عليه وعلى بصيرّة في موشم 
الحال وفيل آنا مبتدأ وعلی بصيرة يوقف على قوله أدعو إلى ان وهذا 
ضعیف طوسُبْحَانَ الله تقدیره وآقول سبحان الله «وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ الا رجالا ارد 
على مَن آنکر أن یکون النبي من البشرء وقیل فيه إشارة إلى أنه لم یبعث زسؤلا من التناه 
«من أَهلٍ الْقُرَى» أي من آهل المدن لا من أهل البوادي» فإن الله لم ینغث رسلولاً“من أهل 
البادية لجفائهم حى إِذَا اشتيأس الوُْسُلُ4 متصل بالمعنى بقوله وما أزسلنا عن فلك إلا 
رجالا إلى قوله عاقبة الذين من قبلھم ویأسهم: يحتمل أن يكؤن من یمان قومھم أو من 
النصرء والأؤل أحسن وفوا أََهُمْ كد كُذِبُوا 4 قرىء بتشديد الذال وتخفیفھاء فأما التشديد 
فالضمير في ظنؤا وكذبوا للرسل» والظن یحتمل أن يكون على بابه» آز بمعنى اليقین : أي 
علم الرسل أن قؤمهم قد کذّبوهم فیئسوا من إيمانهم» وأما التخفیف فالضمیران فيه للقوم 
المرسل إليهم أي ظنوا أن الْرِسُل قد کذبوهم فیما اذعوه من الرسالة أل من :اضر علیهم 
«ني تصَمین» الضمیر للرسل على الاطلاق أو لیوسف واخوته ما گان حَدِيًا بفنژی» 


تفسير سورة يوسف KÎ‏ 


ییا یفتری وڪن تصیق از بين بيك یدنه وَتَفْصِيِلَ ڪل سىء وی ریم 


0 


تور منوت 2اک 


يعني القرآن ٭وّلکن تَصْدِیق الَذِي بَينَ يِه تقدّم معناه في البقرة. 


مدنیة وآياتها ٢٤‏ نزلت بعد سورة محمد 


کج اة ا الي ی 


ما 1 100 م ےر مرجم 12 2 ےسک موی کی وہ ل ر و 
اسر تک ات 8 ت آلکتپ والزى نل ك من رک لسن ول اا ناس لا مور لرا نله ألزى 
ر رر عد 


گر ہے ی چم ود 3ے 
رع لوت بير عم تر + ثم آستوی على العرش وسخر اسمس لمر کل ری لالجل مُسَمَّى 


بشم ال الرحملن الرّحيم 


«یِلك آبَاتُ الْکتاب4 أي آيات هذه السورة ويحتمل أن يريد آيات الكتب على 
الاطلاق ۳ أن يريد القرآن على الإطلاق وهذا بعيد لتکرار القرآن بعد ذلك طوَالّذِي 
نز ليك؟ ب يعني القرآن واعرابه مبتدأ وخبره الحق طبِفَیر عَمَدِ» أي بغیر شيء تقف عليه 
إا قدرة الله لتَرَْئَهَا4 قيل الضمیر للسملوات وترونها على هذا في موضع الحال أو استئنافًا 
وقیل الضمير للعمد أي ليس لها عمد مرئية فيقتضي المفهوم من أن لها عمدًا لا ترى وقيل 
إن عمدها جبل قاف المحيط بالدنياء وقال الجمهور لا عمد لها البئّة فالمراد نفي العمد 
ونفي رؤيتها لاثم استوى عَلَى الْعَزش) ثم هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب وقوع الأمرء فان 
العرش كان قبل خلق السموات. وتقذم الكلام على الاستواء في الأعراف #8يُدَبُرُ الأمر4 
يعني أمر الملكوت #يُفَصّلُ لیات يعني آيات كتبه «مَدْ الأزض) يقتضي أنها بسيطة لا 
مکورة. وهو ظاهر الشریعة. وقد يترتب لفظ البسط والمذ مع التكوير لأن كل قطعة من 


تفسیر سورة الرعد 1۳۱ 


بدترالامر قصل لیب الک بلق ریک ۳ قنور 3 ار وشو لدی مد الارض وجَعلَ فپارواسی 


وب | ومن کلمت تل يا رين أت یی ال اتا إِنَّ في ذلك لیت لت 
رات وجنات ی اش صر por‏ لب 2 مرو بن خم 


کرو 3 وف الْأئض تسم مُتَجورتٌ کت تن أت وززع یل توان وع صنون 


ےط نی کر سم سرے 


سق بماء وجار ر ول معا عل بض في الثُکل رن في دلت لیت لَتَوو 
عقوت © ھ وان تج مت کرم ادا کا نر ْنا لی حلي جر وليك ارک 


الأرض ممدودة على حذتهاء وإنما التكوير لجملة الأرض #رواسيٍ4 يعني الجبال الثابتة 
زوين التین» يعني صنفين من الثمر : كالأسود والأبيض» والحلو والحامضء» فان قیل: 
تقتضي الآية أنه تعالى خلق من كل ثمرة صنفين» وقد خلق من كثير من الثمرات أصناف 
كثيرة» والجواب: أن ذلك زيادة في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة فذکر الاثنين» 
لأن دلالة غيرهما من باب أولى» وقيل إن الكلام تم في قوله من كل الثمرات ثم ابتدأ بقوله 
جعل فيها زوجين يعني الذّكر والأنئى والأول أحسن ظيْعْشِي الیل هار أي يلبسه لاه 
فيصير له کالغشای وذلك تشبيه فطع مُتَجَاوِرَاتٌ4 يعني قطع متلاصقة ومع تلاصقهاء فان 
آرضها تتنوع إلى طيب ورديء وصلب ورخوء وغير ذلك» وكل ذلك دليل على الصانع 
المختار المريد القادر #صِئْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ4 الصنوان هي النخلات الكثيرة ويكون أصلها 
واحد وغیر الصنوان المفترق فردًا فردّاء وواحد الصنوان صنو 9يُسْقَى بمَاء ء واحد وَنْمَصَلُ 
بَمْضَها عَلَى بَغض فی الأكل) حجة وبرهان على أنه تعالى قدیر ومرید لأن اختلاف مذاقها 
وأشکالها وألوانها مع اتفاق الماء الذي تُسقى به: دلیل على القدرة والارادة. وفي ذلك رد 
على القائلین بالطبيعة (وإن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ4 أي إن تعجب يا محمد فان انکارهم 
للبعث حقيق أن يتعجب منه» فان الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السموات والأرض 
والثمار قادر على إنشاء الخلق بعد موتهم دا کارا نا لفي حلت جَدِيدِ» هذا هو قول 
الکمّار المنكرين للبعث» واختلف القرّاء في هذا الموضع وفي سائر المواضع التي فيها 
استفهامان» وهي ا آولها هذاء وفي الاسراء موضعان» وفي المؤمنين 
موضع» وفي النمل موضع؛ وفي العنكبوت موضع؛ وفي الم السجدة» وفي الضاقات 
موضعان» وفي الواقعة موضع؛ وفي النازعات موضع؛ فمنهم مَن قرأ بالاستفهام في الأول 
والثاني ومنهم مَن قرأ بالاستفهام في الأول فقط وهو نافع ومنهم مَن قرأ بالاستفهام في 
الثاني فقط» وأصل الاستفهام في المعنى» وإنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضعء فان 
همزة الاستفهام معناها الإنکار وإنما أنكروا أن يكونوا خلقًا جدیدا ولم ينكروا أن یکونوا 


1 سسجت غسیز سؤرة الزعد 


کرو رم ایی الأقكل فح نت رَأَزلِبْكَ ا الا هم نها عیدوت( 
روو ار ل ير ر ص ص رس 


وتا الکو رکد کٹ ای هط ول کت تلور 
سمل لِم و يل یلک سيد ألما ۲ لیا 5 قول الد کرو او ا لک له ایت من 
رید تما ات أت م و کار 9٢بت‏ ایسا عویش الیکا 5 


ور ص 27 ص تو 2ے 


تزداد ول شم ند تَمْقَدَازٍ 24 عنم ات “0 5 


-0] بالاستفهام الثاني و ومن قر ا بالاستفهام فيهما قذلك نداد وروی اتی 
أعناقِهِمْ4 يحتمل أن يريد الأغلال في الآخرة فيكون حقيقة أو يريد نهم ممنوعون من 
الإيمان كقولك إا جعلنا في أعناقهم أغلالاً» فیکون مجارًا يجري مجرى الطبع والختم علي 
القلوب «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسَيئة قَبْلَ لس أي بالنقمة قبل العافیةء والمعنى أنھم' ا 
العذاب علی وجه الاستخفاف وذ حَلَثْ من هم ثلاث جمع مثلة على وزن که 
وهي العقوبة العظيمة التي تجعل الانسان مثلأ وألمعنی كيف یطلبون العذابٌ وقد أَصابتٌ 
العقوبات الأمم الذين کانوا قبلهم أفلا یخافون مثل ذلك نك لو مَففرو لاس عَلَى 
ظليهم» يريد ستره وإمهاله في الدنيا للکثار والعصاة» وقيل يريد مغفرته من تاب» والأول 
أظهر هنا «وقول لین کرو الآية: اقترحوا نزول آية على النبي صلّی الله عليه وله 
وسلم من نزول مَلّك معه أو شبه ذلك» ولم یعتبروا بالقرآن ولا بغيره من الآيات الهظام 
التي جاء بهاء وذلك منهم معاندة نما نت مُنذره أي إنما عليك انذارهم ولیس, عليك 
أن تأتيهم بآية إنما ذلك إلى الله لِوَلِكُلُ قم اد فيه ثلاثة أقوال أحدها أن يراد بالھاديِ الله 
تعالی» فالمعنى إنما عليك الإنذار والله هو الهادي لمَن يشاء اذا ات وود الثاني أن يريد 
بالهادي النبي يله فالمعنى إنما آنت نبيَ منذرء ولکل قوم ماد من الأنبياء ینذرهم فلیس 
آمرك ببدع ولا مستنکر . الثالث رُوِيَ أنها لما نزلت قال رسول الله كلا : «أنا المنذر وآنت يا 
علي الهادي» . 


جل يتان شيل كل أو كته ع ماني لارام وهي من الس ل 
يعلمها الا الله ويعني ینلم هل هو ذکر أو أشن أو تام أو خداج أو حسن | و قنیخ ناو حي 
ذلك وما د تغیض س الْأرْحَامُ وَمَا تَرْدَاد» فغنى تغيض تنقص» ومغتى تزداد من الزيادة .وقیل 
إن الاشارة بدم الخيض فإنة يقل ويكبر وقيل للولد فالغیض السَقط "أو الولادة لأقل من 


تفسير سورة الرعد ۳ 


ره ےہ م ور کو مج و وس ہے مد 
اسر لول ومن جر يد ون مُومستَحف اليل سارت بالتهار ا لم معقبنت من 
له لاج بر رع سم ہو م كن ميث کر کي مرو س ےوہ ہے ادو ہے کے قار یہ 
بين يديه ومن حَلَفْوہ حفظونة من أمر الله ارک أ لا قر ما بقوم ی بغیروا ما بأنفسیم 1 
4 مهو ہم بر سے سے > ی رز صن 5 سح کے مکی اھر ہے یھ 
آراد الله َو سوءا قلا مر د له ما لھم من دون مِن وال )ا هو أ ِى رڪم البرک حَوَفًا 


وَطمعاة: بنشئ ألسحَابت تال ويح الد مرو ۔ والمکیکة من خیفیه. وبرسل 
تسعة أشهر» والزيادة إبقاؤه أكثر من تسعة أشهرء ويحتمل أن تكون ما في قوله ما تحمل 
وما تغيض وما تزداد: موصولة أو مصدرية (سَواء مُنکم من أَسَرٌ َو وَمَن جَهَر المعنى 
إن الله يسمع كل شيء فالجهر والإسرار عنده سواء وفي هذا وما بعده تقسیم» وهو من 
أدوات البيان» فإنه ذكر أربعة آقسام وفيه أيضًا مطابقة لوَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ بِاللیلِ وَسَاربٌ 
بَالنّهَارٍ» المعنى سواء عند الله المستخفي بالليل وهو في غاية الاختفاء مع السارب بالنهار 
وهو في غاية الظهور ومعنى السارب المتصرّف في سربه بالفتح : أي في طريقه ووجهه 
والسارب والمستخفي اثنان قصد التسوية بينهما في اطلاع الله عليهما مع تباين حالهماء 
وقيل إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار: صفتان لموصوف واحد يستخفي بالليل ويظهر 
بالنهار» ويعضد هذا كونه قال وسارب فعطفه عطف الصفات ولم يقل ومّن هو سارب 
بتكرار من كما قالء مَن سر القول ومّن جهر بە؛ الا أن جعلهما اثنين أرجح ليقابل من 
اسر القول ومّن جهر به فيكمل التقسيم إلى أربعة على هذاء ويكون قوله وسارب عطف 
على الجملة وهو قوله ومن هو مستخفٍ لا على مستخف وحده لَه معا المعقّبات 
هنا جماعة الملائكة» وسمّیت معقبات لأن بعضهم يعقب بعضاء والضمير في له يعود على 
من المتقذمة. كأنه قال لمَّن أسرّ ومّن جھر؛ ولمَن استخفى ومّن ظهر له معقبات وقيل 
يعود على الله وهو قول ضعيف لأن الضمائر التي بعده تعود على العبد باتفاق «يَحْفَظونَةُ» 
صفة للمعقّبات» وهذا الحفظ يحتمل أن يراد به حفظ أعماله أو حفظه وحراسته من الافات 
لمن مر اللو4 صفة للمعقبات أي معقبات من أجل أمر الله أي أمرهم بحفظه وقرىء بأمر 
الله » وهذه القراءة تعضد ذلك ولا يتعلق من أمر الله على هذا لیحفظونه وقيل يتعلق به 
على أنهم يحفظونه من عقوبة الله إذا أذنب بدعائهم له واستغفارهم «إنَّ الله لا یر مَا 
يقم من العافية والعَم «حَنَّى يُغَيْرُوا ما بأَنفسِهِم» بالمعاصي فيقتضي ذلك أن الله لا 
یسلب انعم ولا يترك النقم الا بالذنوب 8يُرِيكُمُ البَرْقَ خَوْفًا وَطمَمًا 4 الخوف يكون مع 
البرق من الصواعق والأمور الهائلت ا الذي يكون معه رود التُقَال »4 
وصفها بالثقل» لأنها تحمل الماء #وَيُسَبْحُْ الرّعْدُ بِحَمْدِهِ4 الرعد اسم ملك وصوته المسموع 


التسهیل لعلوم التنزیل/ ج ۱/ ۳۸۶ 


1۳ _ بير بهدة الرهد 


ی مس ے ہے 18۹ 1 ر بو موز مر 
لوق فب بها من باه وشم درا بت ق الہ وهو رید لا سسجت 


ولد دون من دونو لا ب 2 ےم چوس اہ دوہ ما 
کیت الا فى سل 9 ا ۶ "لہ" لاس مهاوه م پا 
۶ 


۱ ار | قل من رب ات وال رض قل | 1 بل اش ين دوه و الاو کا يلون لم نما 
ولا صا َل عل ینوی لک واا آز هَل کسکری الاک واو 1 زجلا ئو شركة حلفأ 
تسبیح» وقد جاء في الأثر أن صوته زجر للسحاب» فعلی هذا يكوق:تسبيحه غيز ذلك 
«وَيْرْسِلُ الصّوَاعِقَ». اقیل إنه إشارة إلى الصاعقة التي نزلت على آربد الکافر وقتلته.حين هنم 
بقتل النبي صلى الله عليه وآلة وسلّم هو وأخوه عامر بن الطفیل واللفظ أَعم من ذلك وشم 
يُجَادِلُونَ في اللّه» يعني الكمارء والواو للاستئناف آو للحال «شدید.المخال؟ه أي شنداید 
القوؤة» والمبحال مشتق من الحیلةء فالميم زائدة» ووزنه مفعل؛ وقیل معثلشفید المکر: من 
قولك: محل بالرجل إذا مكر بهء فالميم.على هذا أصلية ووزنه فعال‌توتأویل المكر.على 
هذا القول كتأويله في المواضع التي وردت في القرآن له دَعْوَةُ الق .قیل.مي لا الذ الا 
الله والمعنى أن دعوة العباد:بالحق لله ودعوتهم بالباطل لغيره طوَالّذِيوتيَدْعُونَ من دوه لآ 
يَسْتَجیبُونَ لَهُم بشيء) يعني بالذين: ما عبدوا من دون الله من الأصنام وغيرهاء والضمیر 
في يدعون للكقار» والمعنی أن المعبودين لا یستجیبون لمَن عبدهم الا كَبَاسِطٍ كَفْيِهِ إلى 
الْمَاءِ بل ماه وم هُوَ ببَالِغِهِ4 شبّه إجابة الأضنام لمّن عبدهم بإجابة بالماء لمّن بسط إلیہ 
كفيه وأشار إليه بالإقبال إلى فيه ولا يبلغ فمه على هذا أبدًا لأن الماء جفاد لا یعقل المراد» 
فكذلك الأصنامء والضمير في قوله وما هو للمای وفي ببالغه للفم له يَسَجُْدُ مَن في 
السْمَوات والأزض طَوْعًا وَكَرْهَا4 مَن لا تقع الا على مَن يعقل فهي هنا يراد بها الملائكة 
والإنس والجن فإذا جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه.فهو عام في الجميع :من 
شاء منهم ومن آبی+ ویکون طوعا لِمَن أسلم وكرمًا لمن كره وسخط ؛:نوان نجعانا.السبچود 
هو المعروك بالجسد. فیکون لسجود الملائكة والمؤمّنين. من الإنسن:والجن طوعناء وأما 
الكره فهو سجود المنافق وسجود ظل الکافر لوَظِلالُهُم» معطوف علی من والجعنى: أن 
الظلال تسجد غدوة وعشية وسجودها انقيادها للتصرّف بمشيئة اللہ سبحانه وتعالى” قلق 
الله جواب عن السؤاك المتقذم وهو من رب السموات والأرضء:و|نما جاء الجوالب 
والسؤال من.جهة واحدة؛ لأنه أمر واضح لا يمكن جحده ولا المخالفة فيهء ‏ ولذلك أقاع په 
الحجة على المشركين بقوله: انم من ذونه4 قل هل يستوي,الغمی والبَصِير» 


تفسير سورة الرعد نارق 


مرسےر مر معدم 


7 ابه الان عم فل مه یلق کي شیم وهو الود اهر زا رل من اَلمَما ماه ات 


۳ رام م و سے پر د رم ر رت ار جا 2 re‏ 3 7 رم سم ٹر رە رم مر 
دی 20000 وما سسجت لاک 
506 مه ۹9۹ صہھ و رک سے م کے رو مرک کا سس مرو 

EAE 00‏ هب جه ا جا ث ف الارض كذلك بضربُ 
له الأمتال و لن اجا ارب اش تل بح تال او اک ليم تاف الاش 


الأعمى تمثيل للکافر والبصير تمثيل للمؤمن 050 الکفر الور الإیمانء وذلك 
كله على وجه التشبيه والتمثيل «أم جَعَلُوا له شرگاء خَلَقُوا کخلقه فَشابه الْخَلْقْ عَلَيهم4 ام 
هنا بمعنى بل والهمزة. وخلقوا صفة لشركاء» والمعنى أن الله وقفهم هل خلق شركاؤهم 
خلقًا کخلق الله فحملهم ذلك واشتباهه بما خلق الله على أن جعلوا إلا غير اللہ ثم أبطل 
ذلك بقوله: «قل الق کل شَيْءِ» فحصل الرد عليهم انَل من السَمَاءِ مَاءَ فسالث أَودِيَة 
بقذرها؟ الاية: هذا مثل ضربه ی واه مت فمتل الحق وأهله بالماء 
الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية» وینتفع به أهل الأرض» وبالذهب والفضة والحدید 
والصفر وغیرها من المعادن التي ينتفع بها الناس» وشبّه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله 
بالزبد الذي یری به السیل ويريد تلك المعادن التي يطفو فوقها إذا آذیبت» ولیس في الزبد 
منفعة» ولیس له دوام #بقدرها» یحتمل أن يريد ما قدر لها من الماء» ویحتمل أن يريد 
بقدر ما تحتمله على قدر صغرها وکبرها #رَيَدَا رَابيا) الزبد ما یحمله السیل من غثاء ونحوه 
والرابي المنتفخ الذي ربي ومنه الربوة «وَممّا يُوِدُونَ4 المجرور في موضع خبر المقدم؛ 
والمبتدأ زبد مثله : أي ينشأ من الأشياء التي يوقد علیها زبد مثل زبد السیل ياء حلية أو 
ماع 6 الذي يوقد عليه ابتغاء الحلي : هو الذهب والفضة والذي يوقد عليه ابتغاء متاع هو 
الحدید والرصاص والنحاس والصفر وشبّه ذلك» والمتاع ما یستمتع الناس به في مرافقهم 
وحوائجهم #يَضْرِبٌ الله الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ4 أي یضرب آمثال الحق والباطل «(جْماء> یجفاه 
السيل أي يرمي ي به وما ما تفع لاس قیفکث في الأزض) يريد الخالص من الماء ومن 
تلك الأحجار طلِلَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبّهِمْ الخشتی4 الذين استجابوا هم المؤمنون» وهذا 
استئناف کلام والحسنی الجنة 2 مبتداً وخبرها للذین استجابوا؛ وللذین استجابوا 
مبتدأ وخبره لو أن لهم ما في الأرض الآية فيوقف على الأمثال» وعلی الحسنی؛ وقيل 
تللین استجابوا یتعلق بیضرب والح مصندر من معتی استجابوا: أن استجایوا 
الاستجابة الحسنی. والذین لم یستجیبوا معطوف على الذین استجابوا؛ والمعنی: یضرب 
الله الأمثال للطائفتین» وعلی هذا إنما یوقف على والذین لم یستجیبوا له سُوء الحسّاب4 


اعد تضلیر سورۃ الرعد 


جمیعاوینلم معم دوا نت ویک که سو ساب مونم جهنم ویش لهاد و امن 
يعلد ضا ما رل لك من ری الق کمن ه هو عمج 7 دک ونوا الأ سي 9 اید ہوفوت یهد الله و 
فصوت التق لم وان بِصِلُونَ مآ آمر الله پوه أن بوصل وسوی ہم وافون سوه 
یساب لا ون صبروا ايك وجه میج اموا سکره وَأنَقواً ما رتهم یر وان 


وهم مص 2-35 سح و رو ے ہے صصص و2 


ودرء‌وت باس لسع TE‏ لا اا جت عدن بنخلوم ون صح ین یم 
0 مدرم والماج که یحاون علوم 2 ين کل باب لب سکم یک ہما صا 2 E‏ 


و 


- 


ے> 
رم لہ رے ہر ہر مر و مک بر 7 سم هرس هاي ار ری 
سے 


آلتّار SHOE‏ ینقضون عهد الله ر 5 ۳ أمر ألله يده ن وصل ويف دوت في 


اض یت کم لته ,1 ج سوه لا( آله یس لزق لس باه یرو ایو ای 
وم كيه اڈنا في لح لمکم له وی 7 ین کترا ول أل یه ءايه جن لک 
أي المناقشة والاستقصاء لأَقْمَنْ يَعْلَمُ4 تقزير. والمعنى أسواء مَن آمن ومَن لم با 
والأعمى هتا من لم یمن بالنبي ب وقيل إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله 
عنه» وأبي جهل لعنه الله «يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ4 القرابات وغيرها لوَيَذْرَهُونَ 
ِالحَسَّئَةٍ التّبَِة4 قيل یدفعون الشرك بقول لا إله الا اللہ وقيل يدفعون:مَن أساء إليهم بالتي 
هی أحسن» والأظهر یفتعلون الحسنات يدزؤون بها السيئات كقوله إن الخسنات پذهبن 
السیثات» وقيل إن هذه الآية نزلت في الأنضارء ثم هي عامّة في كل مؤمن اتصف بهذه 
الصفات طعُقْبَى الدّار» يعني الجنة» ویحتمل أن يريد بالدار: الآخرة:وأضاف العقبی إليها 
لأنها فيهاء ويحتمل أن يريد بالدار الدنیا؛ وأضاف العقبى إليها لأنها عاقبتها جات مَذْنِ4 
بدل من عقبى الدار أو خبر ابتداء مضمر تفسير العقبى الدار ٭وَمَنْ صَلَّحَ4 اي مَن كان 
صالحًا سَلامٌ عَلَيكُم4 أي يقولون لهم سلام عليكم بمًا صَبَرتُمْ4 يتعلق بمحذوف تقديره 
هذا بما صبرتم ويجوز أن يتعلق بسلام أي ليسلم عليكم بما صبرتم «وَالْذِينَ يَنقُضُونَ هد 
الله إلى آخر الآية أوصاف مضافة كما تقدّم وقيل إنها في الخوارخ؛ والاظهر آنها في 
الکثار «سُوء الدّارٍ» يحتمل أن يراد بها الدنبا والآخرة الله یط الرَرْقَ لِمن يَشَاءُ ویر 
أي يوسع على مَن يشاء ویضیق على مَن يشاء وهذا تفسيره حيث وقع لوَفَرِحُوا ِالْحَیاۃ 
الڈُنیاچ إخبار في ضمنه ذم وتسفيه من فرح بالدنيا لذلك رفا بقوله: : وما انیا ادن 
في الاخرة الا مَتَاعْ4. أي قليل بالنظر إلى الآخرة ٭قُل إِنَّ الله یُضِل من يَشَاءُ» نچ په 
مخرج التعجب منهم لما طلبوا آية أي قد جاءکم محمد ی بالقرآن وآیات كثيرة فجمیتم 
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له ل من وَکاہ وهی إل من آاب (( ان ءامنا وتطمين فلوبهم 2 کک 
بِنِصكر له تطمين قوب © یس :مایا ویر لت طق لب وم 
ماب با كذلك سک ف ف اموق َد ڪت من ها آمم سلوا عم الیعة اي 00 
یکفروت با رن فل هو رآ 1 لا هو يو وت وبماب ا 


02 ے تر ةراس 2ے 


او أن ر 
فطع به آلاز شآ زک e‏ 0 ا 


کہ ے> ر مب ھے کے رر سے خر ص و ع موش م ۳ 
أن لو بسا الله سر ےت صتعوأقَارِعة ول قري 
. 2 ص سے“ سا هر 


5 2 07 ا سے سو Coe‏ 72پ عاو ار 1 3 ۳ 71 ورور 5 کے 


عنهاء وطلبتم غيرها وتماديتم على الكفر لأن الله یضل مَن يشاء مع ظهور الآيات وقد 
يهدي مَن يشاء دون ذلك طالّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ لوبهم بذکر اللہ“ بدل من #مَنْ آتاب یی أو 
خبر ابتداء مضمر والذين آمنوا وعملوا الصالحات بدل ثان» أو مبتدأ (طوبّى) مصدر من 
طاب كبشرى ومعناها أصابت خيرًا وطيبّاء وقیل هي شجرة في الجنة» وإعرابها مبتدأ 
«كَذَلِكَ أَرْسَلَْاكَ4 الكاف تتعلق بالمعنى الذي في قوله یضل مَن يشاء ويهدي من يشاء 
وم يَكَفْرُونَ بِالرّحْمَنِ4 قيل إنها نزلت في أبي جهل وقيل نزلت في قريش حين عاهدهم 
رسول الله لا عام الحديبية» فكتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال قائلهم نحن لا 
نعرف الرحمن؛ وهذا ضعيفء لأن الآية نزلت قبل ذلك ولأن تلك القصة إنما أنكروا فيها 
التسمية فقط؛ ومعنى الآية أنهم یکفرون بالله مع تلاوة القرآن عليهم ماب مفعل من 
التوبة وهو اسم مصدر ولو أن قُرْآنا سيْرَتْ به الْجبَال 4 الآية: جواب لو محذوف تقديره 
لو أن قرآئا على هذه الصفة من تسيير الجبال» وتقطيع الأرض وتكليم الموتى لم يؤمنوا به» 
فالمعنى كقوله لا يؤمنوا ولو جاءتهم کل آية» وقيل تقديره: ولو أن قرآنا على هذه الصفة 
لكان هذا القرآن الذي هو غاية في التذكير ونهاية في الإنذار كقوله: الَو أَنوَلنَا َذا الفرآن 
لی جبلٍ رت حَاشِمَاُعصة مُتصدَعَا)» وقيل هو متعلق بما قبله والمعنی» وهم يكفرون 
بالرحمن ولو أن قرآنًا رت به الجبال طقلم اس4 معناه أفلم يعلم وهي لغة هوازن «وّلا 
یرال الْذِينَ كَفْرُوا4 يعني کفار قريش لتَارعَة» يعني مصيبة في أنفسهم وأولادهم وأموالهم» 
أو غزوات المسلمين اليهم أو تخل الفاعل ضمير القارعة. والمعنى إِمّا أن تصيبهم» وإما 
أن تقرب منهم» وقیل التاء للخطاب» والفاعل ضمير المخاطب وهو النبي كَل والأول 
أظهر خی يَأَنِي وَعْدُ الله هو فتح مكة» وقيل تمام الساعة لوَلَقَدٍ اسْتهْرِىء4 الآية 


بن كرا أ2 کے تم کت كان اب نا € أفْمن کت 7 ۳ یم لی فل تس د وا کٹ 
مار ہے سر و تال توف الا 7 0 بل زیت ین 


07 ر ورو م۶ 7 لف مز 7 2 رر 4 کے 6 چ عابم 7 م و 
کے ا رهم وص دو عن یل ومن مل همین کاو © لم عاب فى ليو لدي 
ہے و مہ سر یہ کر مج ویو لا 


وَلَعَدَابُ الاخرة را رون نب 4 مَل الجَتَةد ی ون تون مرکا من 


ہے د ہے ےس رصم وَظِلَها عم وج ۲ ہے . 
قبا ار لها وان لک مف ایس ا N‏ انان لاب راب 
24 ہر پر عه 1 


اله کت رت بر ره کبس كز سقف کی زد 


يسنت سام نا مر عد ' مسرو ال 


رے سے 2ہ م اک ی 
الله ولا شرك بد الد آدغوا و الڑے ماب ا وکدلك آنزانه ۹ ريا لین نت أَهواء هم 


مقصدها تألیس وتسلية النبي بء وهكذا حيث وقع تاميث أي أمهلتهم (أْمن هو فَائِمْ 
على کل تفس بِمَا كُسَبَتْ) هو اله تعالى أي حفيظ رقيب على عمل كل أحدء والخبر 
محذوف تقدیرہ: رر رو وی ہی 
ذلك قوله آم جعلوا لله شرکاء «فْلْ سَمُوهُم# آي اذکروا آسماء‌هم ظا م يوئ با لا بَعلَم 
في الأزشي»'الممنى أن للهلا بعلم شمه شركاء للم یعلمھم هو فلا بشيءة تيف 
تفترون الكذب في عبادتهم وتعبدون الباطل» ذلك كقولك: قل لي من زيد آم هو اقل 
من أن يعرف فهر کالعدم ام ار من ال المعنى آنسئونهم شركاء بظاهر اللفظ من 
غير آن يكرت لقلك حقيقة كقوله إن هي إل آسماء سقیتموهاآتم وابازىم لهم غلابا في 
الْحَيَاةٍ ال يعني بالقتل والأسر والخوف وغیر ذلك. 0 


اٹ 


ترش 


او شا رت سے مھ مت 
محذوف مقدم تقدیره فیما یتلی.علیکم.صفة الجنةء وقال الفزاء الخبر موخر وهو تجري مخ 
تحتها الأنهار لأَكُلّها دَائِم4 يعني ما یڑکل فيها من الشمرات وغيرها والأكل بضم ہس 
المأكول»: ویخُوز فیا ضم , الکاف وإسكانهاء والأکل بفتح الهمزة المصنر «وائنین: آتیناهم 
الکتّاب يَفْرَحُونَ پا أنِلَ لك يعني مَن أسلم.من الیھود والنصاویکعبد: الله بن e‏ 
والدجاشي وأصحابه وقيل يعني المؤمنين.والكقاب على هذا القرآن .ومن الآخراب4 قيل 
هم.بنو أمیق: 'وبنو المخيرة من قريش:والأظهراألها في سائر کفار العزب» وقي هم:اليهؤد 
والنصارى لأنهم لا.ینکزوا القصاص والأشياء التي«في "كتنهم : وإنما۔یئکرون البعضن' مما لا 
يعرفونه أو نعزفوه فل ِنمَا آمزث أن أَعبدَ له وجه اتضاله ہما قبله أنة جواب المبکوین؛ 
ورد عليهم كأنه قالإنمنا أمرت بعبادة الله وتوخیدہ فكيف تنكروث خذا*(مالب6 ممل من 
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۳ سے رع e‏ را دس مر ریم مر و ورو ا 
د ماجاءك من العلر ما لك من اه م من ولج ولا وا ب ولمَد آرسلنا رسلا من فبك وَحعلما 
ج و کے اد ی ہی کو و ہے 4 مہ وی رظب ۴ وو کر ر 20 موم 

هم أزوبجاودرية ما کان لرسول أن ات ف بای یل باذن أله لكل أجل كناك Fe‏ الله ما 
سم روہ 2 48ھ ۳ ۳ چ 2 مر ے٦‏ سح سا مه 2 1 رص و 2 

هماه و کت وَعِند مد م اتب 9 وان ما ريتك بعض ألَذِى تدهم کک و 


اک الک وت ساب © كل بر با لازی تاين اما وک مب 

ےرت کر آلب من همق الم جیا يا نما یت 
کر نش ار ويف ل الک کترول N‏ 
الأوب وهو الرجوع. أي مرجعي في الآخرة أو مرجعي بالعزٰة لِوَجَعَلْنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا 
ور رد على مَن أنكر أن يكون الرسول من البشر أو يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من 
النساء والذرَیة فالمعنی لست ببدع في ذلك» بل أنت کمن تقذم من الرسل «وَمَا کان 
لِرَسُولٍ أن يبي بایة لا بان 4 رد على الذین اقترحوا الآيات کل أجل کاب قال 
الفرّاء لكل کتاب أجل بالعکس وهذا لا یلزم بل المعنی صحیح من غير عکس أي لكل 
أجل کتاب کتبه الله في اللوح المحفوظ 8يَمْحُوا اللّهُ ما يَشَاءُ و ویب قیل يعني ینسخ ما 
يشاء من القرآن والأحکام ویثبت منها ما يشاءء وقیل هي في آجال بني آدم وذلك أن الله 
تعالی قذر في ليلة القدر وقیل في ليلة النصف من شعبان بکتب أجل من يموت في ذلك 
العام فیمحوه من دیوان الاحیاء» ویثبت من لا يموت في ذلك العام» وقیل إن المحو 
والاثبات على العموم في جميع الأشياء» وهذا تردّه القاعدة المتقرّرة أن القضاء لا یبدل؛ 
وآن علم الله لا یتغیّر فقال بعضهم المحو والإثبات في کل شيء الا في السعادة والشقاوة 
و والاجال «وعنده الکتاب أصل کل کتاب. وهو اللوح المحفوظ الذي کتب 
الله فيه مقادیر الأشياء كلها ان ما ثریئلك» إن شرط دخلت علیها ما المؤكدة وجوابها؛ 
فإنماء أو لَمْ يَرَوَا أن أي الأَرّض تنقضها ین أَطْرَافِهَا» الإتيان هنا بالمقدرة وال 
والأرض أرض الكمار ونقصها هو ہما يفتح الله على المسلمين منها والمعنى أو لم یروا ذلك 
فيخافوا أن نمكنك منهم. وقيل الأرض جنس ونقصها بموت الناس» وهلاك الثمرات 
وخراب البلاد وشبه ذلك الآ مُعَقْبَ لخکمه» المعقب الذي یکر على الشيء فيبطله ٭فَلِلهِ 
الْمَكْرُ جَمِيعًَا4 تسمية للعقوبة باسم الذنب لوَسَيَعْلَم الكَفَارُ4 تھدید والمراد بالکافر 
الجنس بدليل قراءة الكقار بالجمع» وعقبى الدار الدنيا والآخرة «فْلْ كَفَى باللّه شهیذا بيني 
بتکم أمرہ الله أن يستشهد الله على صحة نبوّته وشهادة الله له هي علمه بذلك وإظهاره 


4 تفسیر سورة الرعدِ 


او کت 002+ نم التپ وب 
الآيات التائۃ على ذلك ##وَمَنْ عِنْدَهُ مُعِلْمْ انكتاب» معطوف على 8 الله و وجه 
الاستشهاد به بەء وقيل المراد عبد الله بن سلام ومن ¿ أسلم من الیهود والنصاری الذين یملمون 
ضفته ا من التوراة والانجیل ؛ وقيل المراد المؤمنون الذين وعلعون عله القرآن ود لالعة 
على النبوة .وقیل. المراه الله تعالی فهو الذي خنده علم الکتاب » ویضعفب هذاء هلف 
ا و و بی كراءة ومن علدة بمق کو و ہی کس 


مكيّة الا آيتى ۲۸ و۲۹ فمدنیتان 
وآياتها ۵۲ نزلت بعد سورة نوح 


و 


لمرن ید( الہ آلزی لم ما ف لسوت وَمَا عاق الک وونل ھا 7 


«لشخرج الاس من الظُلْمَاتِ إلى الور الخطاب للنبي بلا والظلمات الکفر 
والجهل. والنور الایمان والعلم بان رَبْهُمْ4 أي بأمره وهو (رساله «لی صراط الْعَزِيزِ 
الْحَمِیدِ4 بدل من إلى النور اللو قریء بالرفع وهو مبتدأ أو خبر مبتداً مضمرء وبالخفض 
بدل «يَسْتَحِبُونَ4 أي یژثرون #ويَبْقُونَهَا4 قد ذكر «بلسان قَوْمِهِ4 أي بلغتهم وکلامهم «أنْ 
أخرج» أن مفسّرة أو مصدرية على تقدير بأن «وَدُرمُم ہیام له أي عقوباته للأمم 
المتقدمةء وقيل إنعامه على بني إسرائيل» واللفظ يعمّ النعُم والنقمء وعبّر عنها بالأيام لأنها 
كانت في أیام وفي ذلك تعظيم لها كقولهم یوم كذا ويوم كذا #ويُدَبْحُونَ أَبْنَاء كُمْ» ذكر 
هنا بالواوء لیدل على أن سوء العذاب غير الذبح أو أعمَ من ذلك ثم جر الذبح كقوله 
وملائکته وجبریل ومیکال ذكر في البقرة بغير واو تفسير للعذاب 9وَإِذْ تن رَبُُمْ» من کلام 
موسى» وتأذن بمعنی أذن أي أعلم كقولك توعد وأوعد وإعلام الله مقترن بإنفاذ ما أعلم به 


کی انی 0 ۲ ہی سے" سے 
5 2 رم 7 ۲ ئن سے 
وش کہا عو جا ايك في سل بو يدر وما انس تو روء شت 
وک 2 4 کیو مو رر ےرا موم رو 5 : 
م فیضل ال من یاه دی من مَمساء وهو ألم بز الك )ولد د سلتا 
ےس سح سے هم سے ہر وه 


کت أت خر فومك مرت لت ل الور وَمَكَرَهُم الم م أله 
کف للت لت لکل صبار شکور ا یود ار موه آذکروا نم مه اه 

يڪم اذ میک ت کاو و رت تررك سوم الان ویدضویت تا 
کک ا نم وف كم له من ریک عطي عطي و لد دس ریک 
لین ڪرشم زد کک وین مرم لد عدن لیڈ SE‏ م إن روم ون 
في آلارض جیما فانک 2 َع يد © IO‏ اوک بو ۳۹ سے من تلکم فور لوج 
واو رکمود اورت من بنیهم لا بعلمهم إلا له جات اھ سیر 


Asr‏ سرام 


ييه ی آفوامه ت ولو إا مر تی ال مب 09 
© تات ر آنا ےت سوب 


لين شَكَرْتُمْ لازیدنکم4 هذا معمول تأفن 9 ينضتمن معنی+قال؛ ويحتمل أن تكون الزيادة 
من خير الدنیا أو من الثواب في الآخرة أو منهما «وَلَئْن کفرتم» يحتمل أن يريد كفر النْعَم 
أو الكفر بالإيمان والأول أرجح لمقابلته بالكشر دلا بنلنهم إلا ال عبارة عن كثرتهم 

کقولی وقروئًا بين ذلك كثيرًا ردو أَنْدِبَهُمْ ذ في أَنْوَاهِهِمْ4 فيه ثلاثة"أقؤاك؛ أخدها أن 
الضمائر لقوم الزسلء والمعنى آنهم رذوا یدهم ذ في أفواه أنفسهم غيظًا من الرسل كقؤله: 
«عضوا عَلَيکم الأنَايِلَ ین لبط [آل عمران: ۱۱۹]) أو استهزاء زضحکا: کن دہ نب 
الضحك فوضم يده على فمه والثاني أن الضمائر لهم؛ والمعنی آنهم زذوا آیذیهم و يف 
أنفسهم إشارة على الأنبياء بالسکوت. والثالث أنهم ردوا أيديهم في فی آفواه الأنبیاء کا 
لهم. ورا لقولهم «آفي الله شك المعنی آفي وجود الله شك أو آفي آلهیته" شك: ؤقيل 
في وحدانيته» والهمرّة للتقرير والتوبيخ لأنه لا يحتمل آلشك لظهور الأذلة. ولذلك ہہ 
بعد بقوله : «فاطر السَّمَواتِ والازض؟ من ویک فل ون من ا ومنغ E‏ 
زیادتها فى الواجت وهی عنذة للتبعیض؛ زمعناه أن يغفر للکافر إذا أنثلم. نا تشم من ذتبه 
قبل الاسلام» ويبقى ما يذنب بعده فیْ المشيئة فوقعت المغفرة في البْض"ولم يأب في 


1 


تفسير سورة إبراهيم ود 


ل عل ہے وم > ے2 کک پ الا > وء کی ہو ره کر هم وۋ مه 

ويؤج ركم ات جل مسق قا ان 7 نسم الا مش نارون أن ن لد داع ےا کارت 
رم وی ہہ ٤ھ‏ 1ئ وو EAN‏ .6 ر“ اک 
یعبد باه فاتوتا مساطن مرن ار ات لهم رسلهم إن ن الا مک رڪم ولک 
ہی رو ہے ےر سو ع ےر طط بس کے ر © سم مه 
الله يمن علق من اة من عاد وما كارت نا أن چس ربق ولا 


من 
ا ڪل المؤمئوبت ل وَما سا آل ت كَل مَل اله وقد مد ھا2 لمارا يررك 
عل ما مدموا وَل ان 27 رما رل سكا یئ تفس 


را اتود رک فى م ا تا یم اخ یک اديت 1)5 فوتكم 
لن من بعَيهِمٌ ذلك من خاک مَقابی وسات وعید ( 8 ان ھا مہ ےھ تا 


القرآن غفران بعض الذنوب لا للكافر كهذا الموضعء والذي في الأحقاف وسورة نوح 
جاء للمؤمنين بغير من كالذي في الصف لوَيُوّخْرَكُم ی أجل مُسَمٌی4 قال الزمخشري 
وأهل مذهبه من المعتزلة: معناه يؤخركم إن آمنتم إلى آجالکم؛ وان لم تؤمنوا عاجلكم 
بالهلاك قبل ذلك الوقت وهذا بناء على قولهم بالاجلین. وأهل السّنّة يأبون هذاء فان 
الأجل عندهم واحد محتوم. ظقَالُوا ان أَنثُمْ إلا بر ملا چ۹ يحتمل أن يكون قولهم استبعادًا 
لتفضيل بعض البشر على بعض بالنبوّة أو يكون إحالة لنبوّة البشرء والأول أظهر لطلبهم 
البرهان في قولهم فأتونا بسلطان مبين ولقول الرّسل» ولكن الله یمن على مَن يشاء من عباده 
أي بالتفضيل بالنبوّة وما لَنَا ألا نتوَكَلَ عَلَى اللَّه4 والمعنی أي شيء يمنعنا من التوكل على 
الله لوَعَلَى الله یتک الْمُتَوَكَلُونَ4 إن یل لِمَ کر الأمر؟ فالجواب عندي أن قوله وعلى 
الله فليتوكل المومنون راج جع إلى ما تقذم من طلب الكمّار بسلطان مبين أي حجة ظاهرة» 
فتوكل الرّسُل في ورودها على اللہ وأما قوله: «تَلبتوكلٍ لْمُعَوَكَلُونَ4 : فهو راجع إلى 
قولهم : لد SE‏ ری اس رجا ال 
هذا الثاني في معنى الثبوت. على التوكل «أؤ لَتَعُودُنَ في یناه أو هنا بمعنى إلا أن» أو 
على أصلهاء لوقوع أحد الشيئين» والعود هنا بمعنى الصيرورة» وهو كثير في كلام العرب 
ولا يقتضي أن الرسل» كانوا في ملّة الكفّار ة قبل ذلك «خاف مَقَامِي4 فيه ثلائة أوجه هنا 
وفي ولمن خاف مقام ربّه في الرحمن فالأول أن معناه مقام الحساب في القيامة والثاني: أن 
معناه قیام الله على عباده بأعمالهم والثالث أن معناه خافني وخاف ربّهء على إقحام المقام أو 
على التعبير به عن الذات #واسْتَفْتَحُوا» الضمير للرّسل أي استنصروا بالله وأصله طلب 
الفتح وهو الحكم «جُبّار4 أي قاهر أو متكبّر طعَنِيدٍ» مخالف للانقياد #من ورائه4 في 


55 تيميو سورة إبراهيم : 


7 پھے یر مرح مه ی وکا 7 جد كر 710006 ۳ 

عیب و من وراپو۔ پت و ير €3 پتجرعے ولا یخحجاد يغه 
مرگ ہے 7 : ص ر ہے كه a‏ رح ١‏ 
ويه الین کل معا و ہے يت وبا چوس ين اتن رب ۳ 


سک خھ مه مايه اپ ہم 


شرو رها کی ری عفر کرکاو مدت بدا ۷ في وم عاصف لا يِمَدِرونّ مما : 


۳ کے و هد a‏ 


3 دلت هو الصَّلَلُ اليد 29 أ ار تر اک الله او الس وت والارض بالق اکا 
RITIL Ae ky 1‏ 22 

ویب لی جیب ل وَمَا ذلك مل آله بعزیز ل وروا للہ جمیعا فقال لصُعَمتؤأ 

ی مر کر سم 0 7 ص ساك چ 2 ہے پا سر ظرمے سس ےم 

ا الع 8 رت من عذ اپ الله من شیم قالوا لوهدينا 


أله ا محا اَجزعتا ام صبر کک اقطی 
1ل 0 ی من مر صر ررم ثم ر مرح مر ر ہے صظ ےا ہے کم 
لام ک که رس رت تح ہت 


للذين 


e‏ والوراء هنا بمعنى ما 0 لمان وقيل معناه هنا أمامه وهو يعيد. 
#ويْسْقَى4 معطوف على محذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها وییقی» وإنما. ذكر هذا 
السقي تجريدًا بعد ذكر جهنم لأنه من أشدّ عذابها «يَتَجَرَّعَهُ ولا يَكادُ يُسِيعُهُ» أي 0 
جرعه وتصعب عليه إساغته ونفي كاد يقتضي.وقوع الإساغة بعد جهد؛ ومعنى يسيخه یبتلخه 
(وأیه المت من کل مَكَانِ» أي يجد الماہ مثل مثل ألم الموت وكربته من جمیع الجهات 
#وَمَا هو به بَمَيْتِ4 أي لا يُراح بالموت لامكل | لَّذِينَ كَمَرُوا4 مذهب سيبويه والفزام فيه 
كقولهما في مثل الجنة التي في الرعد والقتال؛ والخبر عند سيبويه محذوف تقديره فيما يتلى 
عليكم والخبر عند الفرّاء الجملة التي بعده, والمثل هنا بمعنی الشبيه طأَعْمَالُهُمْ راد 
تشبیها بالرماد في ذهابها وتلاشيها طني يَؤْم عاصف4 أي شديد الريح والعصوف في 
الحقيقة من صفة الریح لا يَقْدِرُونَ ما كَسَبُوا ی شَيْءِ» أي لا يرون له منفعة لويَرَرُوا 
لو أي ظهروا ومعنی الظهور هنا خروجهم من القبور» وقیل,معناه صاروا بالبراز» وهي 
الأرض المتسعة «تَبَعًا) جمع تابع أو مصدر وصف به مبالغة» أو على حذف مضاف. يمن 
داب اللّهِ ِن شَيْءِ4 من الاولی للبيان» والثانية للتبعيض» ویجوز أن يكونا !للتبعيض مما 
“0 والأظهر أن الأولى للبيان» والثانية زائدة والمعنى هل أنتم جا 
متحملون عتا شيئًا من عذاب الله «مجیص4 أي مهرب حيث وقع+ ویحتمل أن یکون. 
مصدرًا أو اسم مكان لوَقَالَ الشَيِطَانُ4 يعني إبليس الأقدم» روي أنه ه يقوم ا ا بهذا. 
الکلام يوم القيامة أو في النار يقوله لأملھا الما فضي الأئزچ إن كان كلام إبليس في القيامة 
بمعنی قضي الأمر تعين قوم للنار وقوم لل للجنة ون كان في النار فمعنیٰ قضي الأمر حصل 


رص عرو 


أن وت اسیج شم لی قلا تلومون ولوموا ا سط 


مرخ إن گفرث ینا آشرستنمون من مَل لن لیت هم عَدَابٌ آیۂ 9© 
تخل الک اموا وعملوا الت لیلحت حلت جلي ری تجری من تب الاک کین فا 

مت با عكة چالک کت کرب أنه لا کیک کے کتک مب 

کرت موا التصعة بزو أله سین مینیب ال 
کاس لَعَلْهُمْ تذگروت زو ومشل کلم خيش کشجرو حَبِيثَةٍ احتئت من فوق 
الْأَضِ ما لها ین را( بک اه رتاو اقول التابت في اليو الا وی 
الف ره مورک قعل اھ ما تا # ال کر رل لین بدا قم َه 
کف راو تومهم دار وا © جم یتمیق الکرار © ولو رہ اندادا 


أهل النار في النار وأهل الجنّة في الجنة الا أن دعونکم» استثناء منقطع لما آنا 
بمُضرخکم وَمَاآنشم بمُضرخي€ أي ما أنا بمغيثكم وما آنتم فمغيثين لي ما أَشْرَكْتُمُونِ4 ما 
مصدرية: أي بإشراككم لي مع الله في الطاعة من قبل يتعلق بأشركتمون ويحتمل أن 
يتعلق بكفرتم» والأول أظهر وأرجح ٭إنٌ الظالمین» استئناف من كلام الله تعالی» ويحتمل 
أن يكون حكاية عن إبليس طبإذنِ رَبْهم پتعلق بأدخل أو بخالدين» والأول أحسن «كَلِمَةٌ 
طَيْبَةِ4 ابن عباس وغيره هي لا إله إلا الله وقيل كل حسنة اكُشَجَرَةٍ طي4 هي النخلة في 
قول الجمهورء واختار ابن عطية أنها شجرة غير معينة إلا أنها كل ما اتصف بتلك الصفات 
لوَئَرْعُهَا في السُمَاء أي في الھواءء وذلك عبارة عن طولها طتُؤْتِي أَكُلَهَا کل جين» 
الحين في اللغة وقت غير محدود وقد تقترن به قرينة تحذهء وقيل في كل حين كل سنة لأن 
eS‏ وقيل غير ذلك ول كَلِمَةٍ حَبِيئَةِ4 هي كلمة الکفر» وقيل كل 
كلمة قبيحة #كة وید اللا ہر توب ہت 
لاجْتْنّثْ» أي اقتلعت وحقيقة الاجتثاث أخذ الجثة. وهذا في مقابلة قوله أصلها ٹا 
«بالقَولٍ الاب هو لا له الا الله والاقرار بالنبوة طإفِي الْحَیاۃ الدُنیا چ4 أي إذا ۳ 
یزالوا طوَفِي الاخرة هو عند السوال في القبر عند الجمهور 9بَدَلُوا يِعْمَتَ الله کفرا6 نعمة 
الله هنا هو محمد صلی الله تعالی عليه وعلی آله وسلم ودینه : أنعم الله به على قريش 
فكفروا النعمة ولم:يقبلوهاء والتقدير بدلوا شكر نعمة الله كفرًا لوأَحَلُوا قَوْمَهُمْ» أي من 
أطاعهم واتبعهم دَارَ البَوّار4 فسّرها بقوله جهنم . 


٤٤‏ تفسیر' سورة إبرلهيم 


يض لوا عن سبلو قل کم e‏ ل الا © قل يجاو لت امن ینوا 
ر ۳ رم مر مس ا ولا ۳ مره و و کے 
الصَرة فقو معا رتفتهم سرا وعلاية من قبل قبل أن آنا وم لام يدولا جال کہ دای 


حَلقَ اَلککوت وال 0927 یامن رلک وک 
لک ناک لمجي اکر ار وَسكَر لک الأتهار وسر لک ینس وم 


رہ ہم ہے سے وہ ۸۸٣‏ سے م 


دان وسخر کم الیل والتهار 2 و E E TSK‏ دوا مت لا 
موم نک آلوضکن تر کت الد اوا 


20 7 رم و سر ے2 سر سس“‎ ost 
بد لاصتا مت اک من اَصللنَ کر من لاس فان تيع فم مق وم‎ ٥ واجنجنی وی أن‎ 
سے کے سر کم ود ب را ےی رب کچ ہے 3 از صا مس مھ ارده‎ ۳ 
جو ھی‎ HO 19 عَصاو ف اك غور يحم‎ 


0 مم 


ac‏ م۶ بے ہے ہے ل 7 مه لد 24 ره 
ربا ليقيموأ ألصَّلَوة فَأجَعَلْ أَفْعِدَهٌ مرت آلتاس تهوۍ لم وأردفهم من آ اټ هر 


و الصَّلاةَ وَينْفِقُوا4 هي جواب شرط فقد يتضمنه قوله قل تقديره إن:تقل. الهم 
أقيموا يقيمواء. ومعمول القول على هذا محذوف» وقيل جزم بٍضنلار لام الأمر تقديره 
ليقيموا ٭وَلاً خلآل» من الخلة وهي الموذة #إنّ الإنْسَانَ4 يريد الجنس طالْبَلَدَ ما ذكر 
في البقرة لوَاجنْئْيِي4 أي امنعني» والماضي منه جنب» يقال جنب وجنب بالتشندید 
فعبدوا الأصنام ومن عَصَانِي» يعني مَن عصاه بغير الکفر وبالکفر ثمتاب منهء فهو الذي 
نی وو دس ی سو و سو ہس ار ار ہف 
وخسن الخلق «أنکنث من ذرتِي 4 يعني ابنه إسماعيل عليه السلام لما ولدته أمّه .ھانجر 
غارت منها سارة زوجة إبراهيم فحمله مع آمه من الشام إلى مكة طہواد4 يعتي منکة» 
والوادي ما بين جبلين وان لم يكن فيه ماء ند بَتتِكَ المُحَرّم4 يعني الکعبةآفاما أن يكؤن 
البيت أقدم من إبراهيم على ما جاء في بعض الروایاتء وإما أن يكوك إبراهينم قل علم أنه 
سيبني هناك بيئًا ٭لِيقيمُوا الضّلاة4 اللام يحتمل أن تكون لام الأمر بمخثى الدغاء أؤ لام كي 
وتتعلق بأسكنت وجمع الضمير يدل على أنه قد كان علم أن ابنه يعقوب' هناك نسلا وتهوي 
الیهم» أي تسیر بجڈ وإسراع ولهذه الدعوة خبّب الله حجّ البيت إلى الناس على أنه قال من 
الناس بالتبغيض»' قآل:بنعضنهم : لو قال أفئدة الناس لخجته فارمن ژالزوم وازرقهّم من 
المَرَاتِ4 أي ارزقهم في ذلك الوادي مع أتة غير ذي زرع وأجاب الل“ دعزته فجعل مكة 


کون للا ریا نک تنک کا شی وما تنَا فن على اله ين کی في آلأرض ولاف 
الما 9© الکن ور ای وب ل عل اتکبر إسمنعيل ولاسحق إن رف سیم الدع 
رب اجعلی ميم لصو وین ریق ربسا با وتقکل دعا ا ریا اغفرل ولودی 
ومن يوم شش رت ولا مت لے له ع سمل اشرت | اکا 
قرشم ليور تقح وید از ا لیت میں وميم لبم یروت 


وم او اوس 0 سے مر کصر و مو و رر 


هوا ا 9 وآندر الاس وم يهم ساب فیقول ریت ظلمو رتا خرن ال فرب مت 
مويك وگیم الث لوج توا أشن ين قل مالکم من روا زی وسکٹم 


يجبي إليها ثمرات کل شيء «وَمَا يَحْفَّى عَلَى الله الآية: يحتمل أن تكون من کلام الله 
تعالی. أو حكاية عن إبراهيم لوَهَبَ لِي عَلَى الكبّر إِسْمَاعِيلَ وإشحلق) ژوي أنه ولد له 
إسماعيل وهو ابن مائة وسبع عشرة عامّاء وژوي أقل من هذاء وإسماعيل أسنّ من إسحلق 
رتا وَتََبَلَ دُعَاءِ4 إن أراد بالدعاء الطلب والرغبة فمعنى القبول: الاستجابة» وان أراد 
بالدعاء العبادة» فالقبول على حقيقته را اغفِز لي وَلِوَالِدَيّ4 قيل إنما دعا بالمغفرة لأبويه 
الكافرين بشرط إسلامهماء والصحيح أنه دعا لهما قبل أن يتبيّن له أن أباه عدو لله حسبما 
ورد في براءة #وَلآ تَحْسَبَُ ن الله غافلاً» هذا وعيد للظالمین وهم الکقار على الأظهرء فإن 
قيل لمّن هذا الخطاب هنا وفي قوله ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله. فالجواب أنه 
يحتمل أن يكون خطابّا للنبي صلَى الله عليه وآله وسلم أو لغیرہء فان كان لغيره فلا إشكال 
وان كان له فهو مشكل لأن النبي و لا يحسب أن الله غافلاًء وتأويل ذلك بوجهين: 
آحدهما أن المراد الثبوت على علمه بأن الله غير غافل وغير مخلف وعدهء والآخر آن 
المراد إعلامه بعقوبة الظالمين فمقصد الكلام الوعيد لهم «تشخص فيه الأَبَصَارُ4 أي تحدّ 
النظر من الخوف 8مُهْطِعِينَ4 قيل الإهطاع الإسراعء وقيل شذة النظر من غير أن يطرف 
مُفْنِعِي رُؤُوسِهِمْ4 قيل الإقناع هو رفع الرأس» وقيل خفضه من الذلة «لا یرد الم 
طرْفْهُمْ» أي لا يطرفون بعيونهم من الحذر والجزع طرآئیدٹھم هَوَاءَ # أي منحرفة لا نعي 
شيئًا من شذة الجزع فشبّهها بالهواء في تعريفه من الاشیای ويحتمل أن يريد مضطربة في 
صدورهم يوم َنِم الْعَذَابُ4 يعني يوم القیامة وانتصاب يوم على أنه مفعول ثانِ 
لأنذرء ولا يجوز أن يكون ظرفا أو لَمْ تَكُونُوا4 تقديره يقال لهم أو لم تكونوا الآية ما 
لَكُمْ مُن رَوَالٍ) هو المقسم علیی ومعنى من زوال أي من الأرض بعد الموت أي حلفتم 


ای 1 یز سور رات 


2 سمه جه 


3 مسن آلب موا شمه وی سکم کف مسا بهد ورتا لكك 
مشال وقد گرا مڪ رهم وعند اللو یکره ہم ون کاسک ڪرشم لازو مه 


8 


3 
۸ 
و 


سے 


دار رس کے ر ہ و ي ر میں ے2 
8 ل زی فلا ین 3 ۳۵ لله خلف وعدہ۔ رت2 + ان الله عبر ذو ايکار 0 بوم نلآ لاش 
8 ۱ 1 م۶ 1 

یکم ہو ا ۳3 و r‏ ۶ ر 2 cd‏ ضح م ہے 1 ۶ عرب عن 

عر الأرض والسّمواث ويرزقا لله الوح الَْھازِ ان وتری الْمْجَرِمِين بو ٤‏ مياق ی 
وہ ہ × : تر ا وسر 2 ہے کک مسق ا 
الأصَعَادٍ 9© زانهم من قطان وتقلی وجوم الشاز © اہی الک کی کو ھا 

7 تصش ی ےر 72 ا نے سس سے و 2 کر هی الا وم 
بت ان ا ریغ الجساب ا( هذا بكم لاس ولشندروا 2 موأ نم تما هو له وید 


أنكم لا تبعثون لوَعِنْدَ الله مَكْرْهُمْ4 أي جزاء مکرهم ون كان مَكْرُهُمْ لول ينه الجبَال» 
إن هنا نافية» واللام لام الجحود. والجبال راد بها الشرائع والنبوّات شُبّھت بالجبال في 
ثبوتھاء' والمعنى ت ہیں مكرمع لے توب و موی EN‏ سدق وقرأ الكسائي 
لتزول بفتح اللام ورفع تزول» وان على هذه القراءة مخقفة من الثقيلة» واللام للجأكيه» 
عو ہے ر أي أن مكرهم من شثه تزول منه الجبال ». ولبكن اللۂ عصم ووقى 
منه قلا تَحْسَبَنْ الله مُخْلِفَ وَغده رُسْلّهُ4. يعني وعد النصر على الکفان. فان قيل هلا قال 
مخلف 07 وعده» ولم دم المفعول الثاني على الأول؟ فالجواب أنه قلم الوعد لیعلنم. أنه 
لا يخلف الوعد أصلاً على الاطلاق» ثم قال.رسله ليعلم أنه إذاالم یخلف وعد أحد هن 
الناس» فكيف.يخلف وعد رسله وخيرة خلقه :فقدم الوعد أولاً .بقصلد الاطلاق» ثم ذكر 
الرسل لقصد التخصيص يوم ُبَدّلُ الأرْض غَيرَ الأض» العامل في الظرفب ذوا انتقام أو 
محذوف. وتبديل الأرض بأن تكون يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة.النقي هكذا ورد.فقي 
الحديث الصحیح «والسمَوَاتِ4 تبديلها بانشقاقها وانتشار كواكبهاء. وخسوفه شمسها 
وقمرها دقيل ت تبدل أرضًا من فضة» وسماء من ذهب وهذا ضعیف #وتزق المجرمین © يعني 
الكفار «مقَرَنِينَ في الأضفاد4 أي مربوطين في. الأغلال لسَرَابِيلُهُم» أي .قمصهم. والسوبال 
القمیص ئن سے متعلق بمحذوف أي جعل الله فيه ذلك وهو الذي تهیاً به الابلل وللثار 
فيه اشتعال شديد» فلذلك جعل الله قمص أُھل النار منه «الِبجري» يتعلق بمحذوف. أي 
فعل اش ذلك ليجزي ها بلاغ إشارة:إلی القرآن أو إلى نا تضمتجه هنذه المبورة 
لوَلِيَرُوا4 معطو غلى..محذوف تقدير» لینضحوا به ولينذروا ییا گر و۷ لاب4 
أي هذا الذكر لأولي العقول وهم أهل العلم رضي الله عنهم . 


مكيّة الا آية ۸۷ فمدنية 


وآياتها ۹۹ نزلت بعد سورة يوسف 
۶ .ام اتقر_ اج یس ۳ 


رھ کے 
ار تلك ايت ث التب وفزءان سين اڄ یما يود الین کفروا لو کا میں ا 


.م 


ese.‏ سم 1 تا ا E> OK‏ کس کے 
رهم الو وکا ونه امل ڏ فسوف بعامونَ ل وم 12 تا من قَرَيَةٍ الا و 


يسم الله الرحملن الرّحيم 


«تلك آيَاتُ الکتاب وَفُرآنِ مُبِينِ4 يحتمل أن يريد بالكتاب الكتب المتقدمةء وعطف 
القرآن عليهاء والظاهر أنه القرآن وعطفه عطف الصفات #رَبَمَا4 قرى بالتخفيف والتشديد 
وهما لغتان» وما حرف كافة لب ومعنى رب التقليل» وقد تكون للتکثیر وقيل إن هذه 
منه» وقيل إنما عبر عن التكثير بأداة التقليل على وجه التهکم كقوله: قد نرى تقلّب وجهك 
في السماء» وقد يعلم ما أنتم علیه» وقيل إن معنی التقلیل في هذه أنهم لو كانوا يودون 
الإسلام مرة واحدة لوجب أن يسارعوا إليه» فكيف فكيف وهم یودونه مرارًا كثيرة ولا تدخل الا 
على الماضي 9يَوَدُ لین كَفَرُوا ل كَانُوا عو قيل إن ذلك عند الموت» وقيل في 
القیامةء وقيل إذا خرج عصاة المسلمين من النار وهذا مو الارجع لحديث روي في ذلك 
«نزفم» وما بعده تهديد کناب مُعْلُوم» أي وقت محدود «وََالوا با أَبِهَا الذِي رل عَلَيه 
راك لَمَجْنُونَ4 الضمیر في قالوا لکثار قريش» وقولهم نزل عليه الذکر یعنون على 


التسهيل لعلوم التنزیل/ ج ۱/ ۲۹۰ 


مت ہو ہم ےر عو جر کے ۳۹ 2 تا سے ساح الو 2 جوم ہے اط ۵ م ےوہ م ںہ ر 
2 2 و ھ2 من 0 ی ۳ 9 
رلاب معلوم 10 سیق من 21 َو آجلها ی ما یستهخرون ارا أ يتأ" الزى نزل عليه 
م بسحو کے 1س« پر کے کے ا ر - وم بھے e‏ سے 
وک وك ٹڈ جع مات ولمک گرد کت یناکدوک مارد کیک 
5 ن برلا اکر و ال 1 


2 7 7 چم 
2 خر کی وھ و ےت 2 : چا ےک 7 سے کے مر سے کے 1122 ] 
المجر مين اب لا پؤمنوں بو وقد خلت سنة الأولين (09) ولو فشحنا علدّيم بابا من السَماء فظلوا 


موم ی 


ےر صر ی رو 


5 ا گور کے سو ےد 5 وھ وھ کے رو سا ق مہ مر مر 
فیه يعرجون وبا الوا نما شیکرٹ ارتا بل نحن قوم حورو ا ولد جَعَلَْا فى السَماه 


وجه الاستخناف» أي بزعمك ودعواك لَوْمَا ینا بِالْمَلابَكَةِ4 لو ما عرض وتحضيض» 
والمعنی آنهم طلبوا من النبي بيا أن يأتيهم بالملانکة معه اما رل المَلآئِكَةَ الا ال رذ 
علیهم فیما اقترحوا» والمعنی أن الملائكة لا تنزل الا بالحق من الوحي والمصالح» التي 
یریدها ال لا؛باقتراح مقترح واختیار كافرء وقیل الحق هنا الخذاب لإوَمَا كائوا إذاا 
منظرین إِذّا حرف جواب وجزاء والمعدي لو أنزل الملائكة لم.یوخر ؛ عذاب مؤلاء 
الكارء الذين اقترحوا نزولهم» دنا اس ما او اوھ اف رازه ھا تر أنه معتل 
.له العذاب» وقد علم الله أن هؤلاء القوم یمن كثير منهم ويؤمن أعقابهم فلم يفعل بهم 
ذلك إا تحن ترا الذَّكْرَ وان لَه لَحَافِظونَ» الذكر هنا هو القرآن وفي قوله: #إنا نَحنُ 
لا الذَّكْرَ» ردا لإنكارهم واستخفافهم في قولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر ولذلك 
ده بنحن واحتخ عليه بحفظه ومعنى حفظه حراسته عن التبديل والتغيير كما جرى في 
غیره من الکتب. فتولّی الله حفظ القرآن فلم يقدر أحد على الزيادة فیة-ولا النقصان امنه ولا 
تبدیله بخلاف غيره من الكتب» فان حفظها موکول إلى آهلها لقوله : با اسْتَحْفَظوا من 
کاب اللو [المائدة : ٤‏ في شيع شيع الاولیت 4 الشیع جمع شيعة وهي الطالفة التي 'تتشيع 
المذهب أو رجل «كدَلكَ نله في قُلُوبٍ المُجْرِمِينَ4 معنى نسلکه ندخله» والضنمیر في 
نسلكه يختمل أن یکون للاستهزاء الذي دل عليه قوله به يستهزؤون أو یکون للقرآن أي نسلکه 
في قلوبهم فيستهزؤوا به» ويكون قوله كذلك تشبيهًا للاستهزاء المتقدم» ولا يؤمنون به 
تفسیراً لوجه إدخاله في قلوبهم؛ والضميز.في به للقرآن وذ خلث سل الاولِینْ4.اي 
تقدمت تاه على هذه E‏ سیت سے سا پذلك ففي الکلام 
تهدید لقریش لول فَُخْنَاعَلَيھهم ابا مُنَ السَمَاءِ فَظَلُوا فيه يَعْرْجُونَ الوا نامرك 
آنضازتا4 الضمائر لكفار قريش المعاندین المختوم علیهم بالکفر وقیل «لضمیز: في: لوا وفي 


تفسير سورة الحجر 2 


727صص ص0 کت 

بت میں 0 4 نها من کل میم موزودو و 
کت تی رح بت 1 عدا رای وما نال ال 
بقدر نموم الإ وازسا الریح لو نان 
نیت وحن ي. ونییت وحن ورو 09 سا میت منک وا 
للستتخٹ ل رام ریک هر رشم له ۶ کم عم عم ا ومد خلقتا آلوشتن من صَلْصلٍ من مإ 


1 

۱ 

9 

ا 
6 
٠‏ 
مام 
5 
35 
کا 
9 1 
1 

١ 
a 
دم‎ 
5۱ 
5٤ 
9 


یعرجون للملائكة وفي قالوا للکمار ومعنى يعرجون يصعدون» والمعنى أن هؤلاء الکقّار 
لو رأوا أعظم آية لقالوا إنها تخييل أو سحرء وقرىء سكرت بالتشديد والتخفيف» ويحتمل 
أن يكون مشتقًا من السكرء فیکون معناه أجبرت أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته أو من 
السكر وهو السد فيكون معناه منعت أبصارنا من النظر «بُرُوجًا) يعني المنازل الاثني عشر 
«إلأمَنِ اسْتَرَقَ السُمْعَ4 استثناء من حفظ السموات فهو في موضع نصب امن کل شَيْءٍ 
مَوْرُون» أي مقذر بقدر. فالوزن على هذا استعارة وقيل المراد ما يوزن حقيقة كالذهب 
والأطعمة» والأول أعمّ وأحسن هوَمَن لثم لَه رازقين) يعني البهائم والحيوانات ومن 
معطوف على معايش وقيل على الضمير في لکم وهذا ضعيف في النحو لأنه عطف على 
الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض وهو قوي في المعنى أي جعلنا في الأرض 
معايش لكم وللحيوانات وَإِنْ مُن شَیء إل عندنا خَرَائِئُ4 قيل يعني المطرء واللفظ عم 
من ذلك؛ والخزائن المواضع الخازنةء وظاهر هذا أن الأشياء موجودة قد خلقت» وقيل 
ذلك تمثيل» والمعنى وان من شيء الا نحن قادرون على إيجاده وتكوينه (بقذر مُعْلُوم» 
اي تمقدان منود ورسلا الرّيَاحَ لَوَاتِحَ» يقال لقحت الناقة والشجرة إذا حملت فهي 
لاقحة وألقحت الريح الشجر فهي ملقحة ولواقح جمع لافحة لأنها تحمل الماء أو جمع 
ملحقة على حذف الميم الزائدة لوَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ» الآية: يعني الأوّلین والآخرین 

من الناس؛ وذكر ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله: 
وان رَبك هو يَحْشْرُهُمْ ۶۸ لأنه إذا أحاط بهم علمًا لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم 
وقیل يعني من استقدم ولادة وموتّا ومّن تأخرء وقیل مَن تقدم إلى الاسلام ومن تأخر عنه 
لوَلَقَدْ حلفا الانسان من صَلْصَالٍ» الانسان هنا هو آدم عليه السلام» والصلصال الطین 
الیابس الذي يصلصل أي يصوّت وهو غير مطبوخ فإذا طبخ فهو فخار من حَمَإ مُسْون» 


."رحجلا٠ةروس تفسير‎ fo 
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متسین عم و سوم نقحت فیه ن روج معو 


مجر مس سے نور ےہ 9 00 م اد 52-5 ماس اه 00000 
که كله ا سوت € الا إبليس أن أن یہو مع شیب لو کیٹ اق 


کردم لکجییت © قل لم أ 0 0 5 من صَلصلٍ نک کنو( كَل 
رح بت بے €9 و یک مت اک بر لین 9 ال رب ارف اک يود 
6 0001 ہے . ود 71 چ سے ہےر ہے حیسم جنل :مذ ينا 
ROME O‏ آوقب آلمعلوم (() قال رب با آغویتنی لانیِتَن 


ا 


رن الو کنو أ ی الا دك متهم ام و مرو بو 
مھت 2 میم لٹا إن ٤‏ عبَادى یس لك ليوح سُلْطدنٌ oe‏ ر ۱ 

الحا الطین الأسود: والمسنون المتغيّر المنتن» وقيل إنه من أسن الما إذا تخیر 
والتصريف یرد هذا القول: وموضع من حمأ صفة لصلصال: أي پوت کائن من حماً 
«وَالْجَانٌ خَلَفْنَاه4 يراد به جنس الشیاطین» وقیل إنليْس الأول» وهذا ارجح لقؤله من قبل 
وتناشلت الجن من اج وهو للجن كآدم للناس «السَمُوم» شذة الحرَ ۳ شرا يعني 
آدم غليه السلام «وَنَفْحْتُ فيه من رُوجي4 يعني الروخ التي في الجسدء وأضاف الله تغالی 
الزوح إلى نفسه إضافة ملك إلى مالك أي من الروح الذي هو لي وخلق من خلقي ٠‏ وتقدم 
الكلام على سجود الملائكة في البقرة واج منها» أي من الجنة أو من الشنماء قال 
رب يقتضي إقراره بالربوبية ون كفره كان بوجه غيز الجحود» وهو اعتراضه على الله قي 
أمره بالسجود لادم إلى یم الْوَفْتِ الْمَعْلُوم4 اليوم الذي طلب إبليس أن ينظر إليه هو یوم 
القيامة» وقیل الوقت المعلوم الذي آنظر إليه هو يوم النفخ في الصور التفخة الاولن خین 
يموت مَن في السملوات ومن في الارض وکان سؤال إبليس الانتظار إلى يوم القيامة جهلا 
بے وا مال ما لا سییل: ا لأنه لو أعطی ما سال لم يمت أبدًا لأنه لا یموت آخد 
بعد البعث فلما سأل ما لا سبيل إليه: أعرض الله عنه» وأعطاه الانتظار إلى النفخة الأولى 
«قبما آغونتيی > الباء للسببية أي لأغويئهم بسبب إغوائك لي؛ وقيل للقسم كأته قال 
بقدرتك على اغوائی ي لأغوینهم» والضمیر لذرية آدم قال هَذَا صراط عَلَن مُسْتَقِمْ» القافل 
لهذا هو الله تعالى» والإشارة بهذا إلى نجاة المخلصين من إبليس وأنه لا يقدر عليهم' أو إلى 
تقتسيّم الناس إن غوى ومخلص إلا عِبَادَك4 يحتمل أن يريد بالعباد جع النا؛ فيلؤن 
قله "إلا مَن اثبعك استغتاء متصل أو يريد بالغباد المخلصين فيكون الانتشتاء منقطعًا و 
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امس | کور لبم درو اوي قالوا مشترنلك با ۶ من الط اه ٥ا‏ قال ومن 


ھ2 

۳ 7 ی ره م ر مم تال ۶ م رسمه سم ا یں 

بط من تَحْمَةَ یه الا الصالُوت ار تال #9 مسا ۳ے کل ا آزبیلتا 
۳ ۳ ۳ کے رس يو سے رھ ے کھے لا 2 ۳ مه و و وت یم 

اک رم ریت او لا ءال لوط إِنَا لمتجوهم امیت لوب إلا آمراته را نا ون 


جَهَم لَمَوْعِدُهُمْ4 الضمیر للغاوین «لها سَبْعَةُ أنواب) رُوِيَ آنها سبعة آطباق في کل طبقة 
باب فأعلاها للمذنبین من المسلمین والثاني لليهود» والثالث للنصاری» والرابع للصابئین 
والخامس للمجوس» والسادس للمشرکین» والسابع للمنافقین لادْخُلُوهَا» تقدیره يقال لهم 
ادخلوها والسلام یحتمل أن یکون التحية أو السلامة «إِخْوَانًا4 يعني أخوّة المودّة والایمان 
«متقابلین)» أي يقابل بعضهم بعضا على الاسرة لنَصَبٌّ» أي تعب طنَبّىءْ عبادي؟ الآية : 
آعلمهم والاية آية ترجية وتخویف رهم عن ضیف إْرَامِيم» ضيف هنا واقع على جماعة 
وهم الملائكة الذین جاژوا إلى ابراهیم بالبشری طوَجِلُونَ4 أي خانفون والوجل الخوف 
1 تَؤْجَلُ» أي لا تخف نا يسرك بفلام علیم» هو إسحلق «قال آیشزتمونی عَلَى أن 

مس الْکِيَ ر4 المعنی آبشرتموني بالولد مع آنني قد كبر ستي وكان حینئذ أبن مائة سنةء 
کر رد لكر کے ۱ ۱۳ 
الاستبعادء ولذلك قرىء تبشرون؛ بتشديد النون وكسرها على إدغام نون الجمع في نون 
الوقاية وبالکسر والتخفيف على حذف إحدى النونين وبالفتح وهي نون الجمع الوا 
شرئاك بالحق» أي باليقين الثابت فلا تستبعده ولا تشك فيه ومن یط من رَحْمَّة رَبّهِ الا 
الضَالُونَ » دلیل على تحریم القنوط وفری» يقبط تج التون وکسرها وهما لغتان ظقَالَ فَمَا 
سس أي ما شأنکم وبأي شيء جثتم . 


ی قَوْم مُجْرِمِينَ4 يعنون قوم لوط الا آل لوط يحتمل أن يكون استثناء من قوم 
لوط فيكون منقطعًا لوصف القوم بالإجرام» ولم يكن آل لوط مجرمين ويحتمل أن يكون 


tef‏ تفسیر سورة الججو: 


رر سے عم ار رھ 


غیت لا مما جَآءَ ءال وط المرسلون € قال اتکم قوم شروت نا الوا بل 
جنک يما نوا ويه متروت ل وك با ولا لد کیک © 5ن انق يلوق 
آل وان یم آذبترهم ولا ینوت منک أ مسوأ حَيْتُ نموت لو مستا الد ديك الامر 
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لباز ما مقطوع نی لا جا جا آهل الم یصه یرون )ال رن هو نی تلا 


2 ام 


7 و 


حون (()) واوا اک ولا رون 9© الوا رم نهلك عن لوی قا مسولا بان 
أ یچ م ی سكم ند( ہا مشق و فنا لها 


ساس العو ار ( فيكون متصلاً کان قال إلى yT‏ لآ 
لوط فلم یجرموا «إلا امْرَأَتَهُ4 استثناء من آل لوط » فهو استثناء من استثناء وقال الزمخشري 
إنما هو استثناء من الضمیر المجرور في قوله لمنجوهم» وذلك هو الذي یقتضیه المعني 
طفَدرنا نَا لَمِنَ ۳ ین الغابر يقال بمعنی الباقي» وبمعنى الذاهب وإنما أسند الملائكة 
فعل التقدیر إلى آنفسهم» وهو لله وحده لما لهم من القرب والاختصاص باشء لا میما في 
هذه القضية» ٠‏ كما تقول خاضة الملك للملك دبرنا كذا ويحتمل أن يكون حكاية عن الله 
قوم مُکرون» أي لا نعرفهم الوا بل تاك پما او فيه يَمْتَرُونَ4 أي جثناك بالعذاب 
لقومك ومعنى یمترون يشكون فيه «وائبغ أدبا هُمْ4 أي كن خلفهم أي في ساقتهم حتى لا 
يبقى منهم أحد ولیکونوا قدّامه» فلا يشتغل قلبه بهم لو كانوا وراءه لخوفه عليهم «وَلاً 
ْف مِنکُم أَحَذْ» تقڈم في هود 9وَامْضُوا حَيْتُ تُْمَرُونَ4 قيل هي مصر وقيل حيث هنا 
للزمان إذ لم یذکر مکان لوَقَضَيْنَا یه دَلِكَ الأمْرّ هو من القضاء والقدر وانما تعذی بالي 
لأنه ضمن معنى أوحينا وقيل معناه أعلمناه بذلك الأمر #أنّ دَابرَ هَوْلاءٍ مفطوغ» هذا تفسیر 
لذلك الأمر» ودابر القوم اصلهم والإشارة إلى قوم لوط لمُضْبِحِينَ4 في الموضعين أي 
إذا أصبحوا ودخلوا في الصباح #وجاء أفلُ المَديكة يَسْتَبْشِرُونَ 4 المدينة هي سدوم 
واستبشار أهلها بالأضياف طمعًا أن ينالوا منهم الفاحشة «قالوا أو لم مك عَن العالمین» 
كانوا قد نهوه اينقت لهذا طقَال مَوْلاَءِ بتي دعاهم إلى تزويج بناته لبقي بذلك أضيافه 
لِلَعَمْرْةَ4 قسم والعمر الحياة» ففي ذلك كرامة للنبي كَل لأن الله آقسم بحیاته» آو قیل 
هو من قول الملائكة للوط وارتفاعه بالابتداء وخبره محذوف تقديره لجرك قسني والام 
للتوطئة هم لي سَكَرَيَهمْ يَْمَهُونَ#الضمير.لقوم لوط وسكرتهم ضلالهم. وجهلهم 


ي و و 


ویعمهون آي یتحیرون طنَأَحَذَنْهُمُ الصَّبِحَةُ4 أي صيحة جبریل وهي أخفة:لهم #مُشْرِقِينَ4 


تفسير سورة الحجر ٤‏ 


م ہے ے اہ 


سافلها وَأَمطَرنا عم حجار من سحل با 

ت٦٥‏ له یت( وی که یو 

ماو مين لو ولقد كدب اب الجر المرسلت از و اتهم انا فكاو نبا 
متم © و تح ن ل بو ہرس دنهم ألصَيِحَهٌ مصبحیں الا ما ی 

عنم کا كا بو له وما لقنا الوت والازیش وما ی الا يلع تا اک ألسَامة 


7 م درم و وه و مر روم سم 


ڈیڈ نی شنح ييل ا و ان ريلك هو الخ ليم زب ولقد اک سب من امین 


أي داخلين في الشروق وهو وقت بزوغ الشمس: وقد تقدم تفسير ما بعد هذا من قصتهم 
في هود هلَلْمُتَوَسمِينَ4 أي للمتفرسین ومنه فراسة المؤمن» وقيل للمعتبرين» وحقيقة 
التوسّم النظر إلى السيمة انها سيل مُقیم4 أي بطريق ثابت يراه الناس والضمير للمدينة 
المهلکة #وإن كان آضحات الأبكة د تظالمین4> أصحاب الأيكة قوم شعيب والأيكة الغيضة 

من الشجر لما كفروا أضرمها الله عليهم نارًا لوَإِنْهُمَا لبامام مُبین الضمير في إنهما قيل إنه 
لمدينة قوم لوط وقوم شعیب. فالامام على هذا الطریق: أي إنهما بطريق واضح يراه 
الناس». وقيل الضمير للوط وشعيب يب أي إنهما على طريق من الشرع واضح والأول أظهر 
لأَضحَابُ الجخر4 هم ثمود قوم صالحء والحجر واديهم وهو بين المدينة والشام 
«المرسلین> ذكره بالجمع وإنما كذبوا واحذا منهم وفي ذلك تأويلان أحدهما أن من كذب 
واحذا من الانبیاء لزمه تکذیب الجمیع لأنهم جاژوا بأمر متفق من التوحید. والثاني أنه أراد 
الجنس كقولك فلائا يركب الخیل» وان لم يركب الا فرسًا واحذا ظوَآنَيئَاهُمْ آیانتا» يعني 
الناقة» وما كان فیها من العجائب «وکاوا یَنْجُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُونَا4 النحت النقر بالمعاویل 
وشبهها في الحجر والعود وشبّه ذلك وکانوا ینقرون بیوتهم في الجبال «آمِنِينَ4 يعني آمنین 
من تهذم بیوتهم لوثاقتهاء وقیل آمنین من عذاب الله إلا بِالْحَقْ4 يعني آنها لم تخلق عبئًا 
واضقح الصّفْحَ الْجَمِيلَ4 قیل إن الصفح الجمیل هو الذي لیس معه” عقاب ولا عتاب» 
وفي الآية مهادنة للكمّار منسوخة بالسيف لوَلَقَذْ آنيتاك سَبْعَا من الْمَثَانِي» يعني أم القرآن 
لأنها سبع آيات» وقيل يعني السور السبع الطوالء وهي البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة» والأنعام» والاعراف» والأنفال مع براءة» والأول أرجح لوروده في الحدیث 
والمثاني مشتق من التثنية وهي التکریر لن الفاتحة تكرر قراءتها في الصلاةء ولأن غيرها 
من السور تكرّر فيها القصص وغيرهاء وقيل هي مشتقة من الثناءء لأن فيها ثناء على الله 


٦‏ اوس ین 4 ایجور 


والشرءات العظم لا لا ده یتیک إل ما مت 70 


سك 
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تاك لموم نب @ ل فت آنا َد اليف پا كما لا عل الستہمی الذي 


۹ ہا 


جوا الشوات عضن () فوریلک لات ر لخن ل عا ادو يمون 5 اضتغ ينا 
ومر عض عن الین 9 | اکيل سییر یت 3 ال جلو مح لق إا اکر 
E‏ م ولقد تا أنك یضبق صدرک یما بقولون ا 0 مغ يد رك وق 

ومن یحتمل أن تکون للتبعیض أو لبیان الس وعطف ا تب و المقانی گنه 
يعني ما سواها من القرآن فهو عموم بعد الخصوص لا تمدن عَیِتيك؟ أي لا تنظر إلى ما 
متعناهم به في الدنيا كأنه يقول قد آتيناك وت المثاني والقرآن المظینم فلا تنظر إلى 
'الدنیاء فان الذي أعطيناك أعظم منها رجا مُنْهُمْ4 يعني أصنافًا من.الکفاا «ولآ فَخيرّنْ 
عَلَيهِمْ4 أي لا تتأسف لكفرهم «واخغفض كه أي تواضع ولن طلِلْمُؤْمِنِيقَ4 والجناخ 
هنا استعارة: كما أَنْرَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ4 الكاف من كما متعلقة بقوله آنا النذیر: أي :أنذر 
قريشًا عذابًا مثل العذاب الذي آنزل على .المقغسمين» وقيل متعلق بقوله ولقد آتیناك-أي' أنزلنا 
عليك كتابًا كما أنزلناا على المقتسمين» واختلف في المقتسمين فقيل هم أهل الكتاب.الذين 
آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضه» فاقتسموا .إلى قسمين» وقيل هم قويش اقتسموا أبواب 
مكة في الموسمء فوقف كل واحد منهم على باب يقول أحدهم هواشاعن»: ويقؤك:الآآخر 
هو ساحرء وغير ذلك طالَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ» أي أجزام .وقالوا فيه أقوالاً مخغلفة 
وواحد عضين عضة وقيل هو من العضه وهو السحرء والعاضه الساحر؛ والمعنى على هذا 
أنه سحنء والكلمة محذوفة اللام ولامها على القول الأول واو وعلی :الثاني هاء تورك 
لَتَسْأَلئْهُمْ أَجْمَعِينَ» إن قيل:. كيف يجمع بين:هذا وبين قوله فيومئذ لا يسأل عن:ذنبه:إنس 
ولا جان؟ فالجواسة أن السؤال المثبت هو على وجه الحساب والتوبیخء وآن السوال.المنفي 
هو على وجه الاستفهام المحض لن الله يعلم الاعمال فلا يحتاج إلى السوال.غنها «فاضدعٌ 
بما نومه أي صرح به وأنفذه طإِنّا كَفَينَاك الْمُسْتَهْزِئِينَ4 يعني قومًا من مو سد 
الله بأنواع الهلاك من غير سعي النبي باه وكانوا خمسة: الولید بن المغيزة والعاضي .بن 

وائل» والأسود. بن عبد المطلب والأسود بن عبد يغوث» وعدي بن قيس ». وقصبة 
هلاكهم مذكورة في السیرء وقيل الذين قتلوا ببدر كأبي جهل.وعتبة: بن.ربيعة وشیبة بن 
ربيعة وأميّة بن خلف وعقبة: بن معیط أبي وغیرهم. والأول أرججء 'لأن الله.كفاهم :اهم 
بمكة قبل الهجرة «ولفذ تغلم أن تضیق َنرك بما : بَقُولُونَ» تسلية ,للنبي: روتانيس 


7 ہے سج کرس 06 


أ لسجدین |(" 4 )ا واعبد ريك ع ایک الیتیت و 


لحَبَّى يَأِٰيكَ این أي الموت. 
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مكيّة إلا الآيات الثلاث الأخيرة 
فمدنیة وآياتها ۱۲۸ نزلت بعد الكهف 


کس ۶ و ہہ سےصے برع جر مس سو سرت سر سے ارس ده جر س ۶۶ےے دى ص ا سے 
2 و و < . ھ2 لملا 7 
ستعجلوه سبحلنم وتعللیٰ دشر بت ل ينذا | بالروج من آمرو عل 
سد کے ۳ ہے ص س A‏ رص مر م ے ے۔ 


من امن عادو أن انتروا ام لا اه ا انا اتقون ل ناکوب والارضے پالحق 


ی أَمْرْ الله قيل يعني القيامة» وقیل النصر على الکفار» وقیل عذاب الكفّار في 
الدنياء ووضع الماضي مواضع المستقبل لتحقّق وقوع الأمر ولقربه» وروي أنها لما نزلت 
وثب رسول الله كل قائمًا فلما قال فلا تستعجلوه سکن یرل الْمَلابِكَة بالرُوح» أي بالنبوة 
وقيل بالوحي طخَلَّقَ الإِنْسَانَ من نُطفَةٍ4 أي من نطفة المني» والمراد جنس الانسان لذا 
مو حَصٍيمٌ مين فيه وجهان أحدهما أن معناه متكلم يخاصم عن نفسه والثاني يخاصم في 
ربّه ودينه» وهذا في الکفار والأول اعم طِلكُمْ فِيهَا دِفْء» أي ما يتدفأ بەء يعني ما پتخذ 
من جلود الأنعام وأصوافها من الثياب» ويحتمل أن يكون قوله لكم متعلقّا بما قبله أو بما 
بعده ويختلف الوقوف باختلاف ذلك وَمَنَافِعُ4 يعني شرب ألبانها والحرث بها وغير ذلك 
ويها تَأَكُنُونَ4 يحتمل أن يريد بالمنافع ما عدا الأكل فيكون الأكل أمرًا زائذا عليها أو 
يريد بالمنافع الأكل وغيره ثم جرّد ذكر الأكل لأنه أعظم المنافع طوَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ 


تفسير سورة النحل CÎ‏ 
مت ہے عَمَا سرت © 50 ت لاضن من ُد 2 ادا هو َي sS‏ 
سس - 9 وی 8 م ۶ 
سس ومتها تا کون لا رک یاج حال جيرت 

۳ ۳ ےہ سے 2 3 2 
وحن شح €9 وتضمل انت الکم ل بر ترتکونوا لغيه الا شي ا 
لرءوف دحيم ايل وایتال والحمیر له سور ول ہے 


1 21 


تسد الکیل و کا وازها ا کم موت )هو ری آنرل مرت الما 
ل ٹا خرن تا کک د يبرت © ٹر لغ ب لالت 
وليل والاعتب ومن کل التَّمرت إِنَّ فى ذللک لآية لوم روت تم 
ور سکم اَل تاونس والتم واشجرن سرت مرق رک فى دل لیت 


رس لير 


لو عقوت )رما درا کم ف الارض رما آلونه اک ف الاک له لو 


Xf 


٠ 
SE 


نُرِِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ4 الجمال حُسْن المنظر وحين تريحون يعني حين تردّونھا بالعشيّ 
إلى المنازلء وحين تسرحون حين تردونها بالغداة إلى الرعي» وانما قذم تريحون على 
تسرحون لأن جمال الأنعام بالعشي أكثر لأنها ترجع وبطونها ملأى وضروعها حافلة 
«رتخمل الک > يعني الأمتعة وغيرها وقيل أجساد بني آدم إلى بل أي إلى أي بلد 
توججهتم» وقیل يعني مكة شق الأفُس) أي بمشقة لِتَرْكَبُوهَا وَزِيئَة4 استدل بعض الناس 
به على تحريم أكل الخیل والبغال والحمیر لكونه علّل خلقتها بالركوب والزينة دون الأكل 
ونصب زينة على أنه مفعول من أجله» وهو معطوف على موضع لتركبوها 9وَيَخُلْنُ ما لآ 
تَعْلمُونَ4 عبارة على العموم أي أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمهاء وكل ما ذكر في 
هذه الآية شيئًا مخصوصًا فهو على وجه المثال لوَعَلَى اللَهِ قَضْدُ السُبیل4 أي على الله 
تقویم اطريق الهدی بنمنب الأدلة ويف الرسل والمراد بااسبیل هنا الجنس» ومعنی القصد 
القاصد الموصل» واضافته إلى السبیل من إضافة الصفة إلى الموصوف طوَمِنْهَا جَائِرٌ» 
الضمیر في منها یعود على السبیل إذ المراد به الجنس ومعنی الجاثر : الخارج عن الصواب: 
أي ومن الطریق جائر کطریق الیهود والنصاری وغیرهم «مَاء کم یحتمل أن یتعلق لکم 
بانزل أو یکون في موضع خبر لشراب. أو صفة لسماء ظوَمِْهُ شَجَرٌ4 يعني ما ينبت بالمطر 
من الشجر فيه تُسِيمُونَ4 أي ترعون آنعامکم «وَمَا ذَرَأً لَكُمْ في الأزض) يعني الحیوان 
والأشجار والثمار وغير ذلك «مُحْتَلمَا > أي أصنافه وأشکاله «لَحْمًا طْربًا) يعني 


٠‏ تفسير مبووة النحل 


ہہ ورو لا ع سے اہ لحم طْرِيا وش رجانه 


کرو( وهو اف سر ار ! لت كوأ ونه 
ا و مسر ع مه ۶ ا س ص ہے سے کس G2‏ 
لته تلسوديتا وترو الف کر فيو وتاب ھ8 وڪم 


کنازے چم وج وی فى الا روي أن تید یکم وأنجكرا موس 
0 رر 


وعلنم. وف دون 9 ما من لی کمن ل لا ملق 1نا د ڪڪروت 02ا ورن تس 


مر رو 


يمد اک لا رتا إك تشر یدق لبن شك و قفت 9۵ 


الحوت «جِلية تَلْبَسُونَهَا) يعني الجواهر والمرجان مار 6 ماخبرة يقال -- 
السفينة» والمخر شق الماء وقيل صوت جری الفلك بالریاح لفیا من تنل > يعني في 
التجارة وهو معطوف على لتأكلوا «وَأَلْقَى ذ في الأزض رَوَاسِيَ أن تمید د بكم» الرواسي 
الجبال. واللفظ مشتق من رسا إذا نكا وآن تميد في موضع مفعول اع والمعنیٴ أنه 
ألقى الجبال في الأرض لثلا تميد الارض ورُوِي أنه لما خلق الله الأرض جعلت تميد فقالت 
الملائكة لا يستقر على ظهر هذه أحد فأصبجت وقد أرست بالجیال «وأثهارًا) قالا.ابن 
عطية أنهارًا منصوب بفعل مضمر تقديره وجعل أو خلق أنهارًا قال وإجماعهم على إضمار 
هذا الفعل دليل على أن ألقى أخصٌ من جعل وخلق: ولو كانت ألقى بمعنى خلق: لم 
يحتج إلى هذا الاضمار لوَسُبّلا4 يعني الطرق لوَعَلامَاتِ» يعني ما يستدل به على الطرق 
من الجبال والمناهل وغير ذلك» وهو معطوف على أنهاراً وسّبلا قإل ابن عطية هو نصب 
على المصدر أي لعلكم تعتبرون؛ وعلامات أي عبرة وأعلامًا «وبالئُجم هُمْ يَهْتَدونَ4 يعني 
الاهتداء باللیل في الطرق» والنجم هنا جنس» وقيل المراد الثريا والفرقدان» فان قیل : قوله 
وبالنجم هم يهتدون مخرج عن سنن الخطاب وقدم فيه النجم كأنه ۾ قول وپالنجم: ضصبوصا 
هؤلاء خصوصًا يهتدون, فمن المراد بهم؟ فالجواب أنه أراد قزيشًا لأنهم كان لهم في 
الاهتداء بالنجم في سيرهم علم لم يكن لغيرهم» وكان الاعتبار ألزم لهم فخضٍصواء قال 
ذلك. الزمخشري من يَخْلْقُ کمن لآ يَخْلّْقْ4 تقریر يقتضي الرد على مَن عبد غير الله» 
وانما عبّر عنهم بمن لأن فيهم مَن يعقل ومّن لا یعقل. أو مشاكلة لقوله أفمن يخلق #وإن 
َمُڈُوا يِمْمَةً اللہ لإتُحْصُوها4 ذكر من أول السورة إلى هنا أنواعًا من مخلوقاته تعالى, على 
وجه الامتدلال بها علي وحدانه لاك أمقبها يقوله: ئن يلق ن لايل 


ثم ۷1 ذلك بقو له: 2 الله ا 8 یغفر لکہ التقصير زر في, روا 


تة لشسیر سورة النحل 55١‏ 


2 ہے 3 به و ای مامت 2 1و ع 
ولیت یعون من دون الله لا لو شیا وهم لفوت ل آنواث عير آخیاو وما بشعزومت 


ا مرت( رھک إل ود تک ا یقرت یرد وم سک وشم سکم 09 
لاجر اک الله یک ما ووت وما غنوت نم لا فك ت کا یل کم 
اا رک رک را طبر لأر 09 ات کاملة يوم لقم وین أَورَارِ 
کو ایز الات ما رت کا ےس ات 
آله منم رک الْمَوَاعِد در یمالس ا ود کے اس اض ئن عن لا 
موه ثم کم مهم ول ان شع کڪ الین کر فرت في قال 


لوَالذِينَ يَدْمُونَ من دُونِ الله لا بَخْلْفُونَ شيا وَھُمْ يُخْلَقُونَ4 نفی عن الأصنام صفات 
الربوبية» وأثبت لهم آضدادها. وهي آنهم مخلوقون غير خالقین» وغیر أحياء وغیر عالمین 
بوقت البعث» ٠‏ فلما قام البرهان على بطلان ربوبيتهم أثبت الريوبية لله وحده فقال: 
طإلهْكم الة واحد4 طأَنْوَاتٌ یر أخیاء4 أي لم تكن لهم حياة ة قط ولا تكونء وذلك أغرق 
في موتها من تقدّمت له حياة ثم مات؛ ثم يعقب موته حياة 9وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ يُبْعَفُونَ4 
الضمير في يشعرون للأصنام وفي يبعثون للکفار الذين عبدوهم» وقيل إن الضميرين للکمًار 
«فلوبهم مُنکرة4 أي تنكر وحدانية الله عز وجل لآجَرَمَ4 أي لا بذ ولا شك. وقيل إن 
لا نفي لما تقذم» وجرم معناه وجب» أو حق. وأن فاعلة بجرم #أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ4 أي ما 
رة الأرَلونء وكان النضر بن الحارث قد اتخذ كتاب تواريخ» وكان يقول إنما يحدّث 
محمد بأساطير الأوّلين» وحديثي أجمل من حديئه» وماذا يجوز أن يكون اسمّا واحدًا مركباً 
من ما وذاء ویکون منصوبًا بأنزل أو أن تكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتدای وذا 
بمعنی الذي» وفي آنزل ضمیر محذوف طلِيَحْمِلُوا ورام اللام لام العاقبة والصيرورة: 
أي قالوا أساطير الاولین» فأوجب ذلك أن حملوا آوزارهم وأوزار غیرهم» ویحتمل أن 
تکون للامر طبِميرٍ جلم» حال من المفعول في یضلونهم» أو من الفاعل «تًأتى الله بناتهُم 

مُنَ الْقَوَاعِدِ4 الآية: قیل المراد بالذین من قبلهم نمروذ» فانه بنی صرحا لیصعد فيه إلى 
السماء بزعم لد نم یه هدمه الله وخر سقفه عليهء وقيل المراد بالذين من 
قبلهم کل مَن کفر من الأمم المتقدمت ونزلت به عقوبة الله فالبنیان والسقف والقواعد على 
هذا تمثیل 9وَيَقُولٌ أَئْنَ شُرکائی4 توبیخ للمشرکین وأضاف الشرکاء إلى نفسه أي على 
زعمکم ودعواکم؛ وفیه تهکم به «لذینَ کم نَافون فيهم4 أي تعادون من آجلهم فمن 


۶۲ تسیر ضووة النحل 


زک أو للم لن آلخزی ال وَالمَیَ عل 7 7 رک 
نش هم فلا الس ما ایل س سو بل إن لہ َه یم یکا که ۵م TOF‏ 
ا لس موی آمنگزت ©4 زی یا ری مرادن ری 


ےرہ 2 ان کے و a‏ 


قالوا خر : برب أَحَسَئُوا في هذه لديا سه ودار کرو خی ولیم دارأ A‏ و 


ا 


ايه بر o‏ سے و ر 


جت عدن تر 0 من کیا اھر کم فیا ما ما يموت کلک يجري الد 
یرت © ايد م کیک کین كوت سک یک اٹلا له ب نز 
قرأ بكسر: النون ۳ ضمير المتكلم وهو الله عز وجل+ ومّن:قرأ بفتحھا فالمفعزلن 
محذوف تقديره تُعادون المؤمنین من أجلهم طثَالَ الَّذِينَ وا پر دو الأنبياء العلماء 
من کل أمة؛ وقیل يعني الملائکت واللفظ ام من ذلك «ظالمي آشیهم 8 حال من الضمير 
المفغول في تتؤفاهم لا السّلَمَ4 أي اشتسلموا للموت ما 0 تحمل يِن سوه أي 
قالوا ذلك» ویحٹمل قولهم لذلك أن یکونوا:قصدوا الكذب اعتصامًا به کقولهم وال ربتا ما 
كنا مشركين أؤ یکونوا أخبروا على خسب اعتفادهم في أنفسهم فلم تر الکذب: ولکه 
ہے شر کے سو اا ار 


«وَقِيلَ لین اقا ما رل کت الوا ارت قال الکنار انين لوا 
أساطير الأوّلين: قابل ذلك بمقالة المؤمنين» فان قیل: لِمّ نصب جواب المومنین وهو 
قولهم خيرّاء ورفع جواب الکافرین وهو آساطیر الألین؟ فالجواب: أن قولهم خيرًا 
منصوب بفعل مضمر تقدیره آنزل خیرّا» ففي ذلك اعتراف بأن الله آنزله» وأما آساطیر 
الازلین فهو خبر ابتداء مضمر تقدیره هو آساطیر الألین فلم یعترفوا.بان الله أنزله .فلا وجه 
لنصبه» ولو كان منصوبًا لكان الکلام متناقضا لأن قولهم أساطير الاوّلین يقتضي التکذیب 
بأن الله أنزله». والنصب بفعل مضمر يقتضي التصدیق بأن الله آنزله. لان تقبیره.آنزل»:فان 
قیل : یلزم مثل .هذا في الرفع» لأن تقدیره هو أساطير الاوّلین فانه غهر. مطابق للسوال الذي 
هو ماذا أنزل ربكم فالجواب: أنهم عدلوا بالجواب عن السژال فقالوا هو آساطیر.الاوّلین». 
ولم ينزله الله طلِلّذِينَ أَحسَنُوا في هَذِهِ الدُنْها حَسَئَةُ4 ارتفع حسنة بالابتداء وللذین بخيره» 
والجملة بدل من خيرّاء وتفسیر للخير الذي قالواء وقيل هي استگناف كلام الله تعالی». لا 
من كلام الذين قالوا خيرًا جات عَذْنِ4 يحتمل أن يكون هو اسيم اللممدوج.بنعم»؛ فیکون 
مبتذأ وخبره فيما قبله أو خبر ابتداء مضمرء ويحتمل أن یکون.مبتباً وخبوہ يدخلونها أو 


َو و هل بنظروت الا أن تأيه امه از يلق آتر ریات کلف مل ادن من 
تھے و اک تزا اش يموت اڑا سب سات ما یلو 
وماق بيهم ما کنو وه زوت زو وال الک اضرا وسا اه ما بذ تان دوز 
0 تن وله ااا وک متا ین درو ون کر کلف کل الک ین قله مهل عل 

را کم ی لين 2ن ومد بث) فى ڪل ام بَا 1 تب أعبدو الله وحنبو 
2 9 


سے رھ سو -ے۔ م بس سی ہے مم مرحم وس 2 مي رم و 
20000 ی الله ف0 من حقت عله الصا هر فر يروا فى الازض فأنظروأً 


رہد اور رو سد رده 36 
بب يبعت الله من يموت ب وعدا عله حمًا 


ی توت فيو ولیعلر زیمت کتروا 


مضمر تقديره لهم جئات عدن «فل يَنظرُونَ» أي ينتظرون» والضمير للكفّار والا أن تأتيهم 
الملائكة يعني لقبض أرواحهم أو يَأْتِيَ أَمْرُ رَبك يعني قيام الساعة أو العذاب في الدنيا 
دِتَأَصَابَهُمْ ِا ما عَمِلُوا4 أي أصابهم جزاء سيئات ما عملوا «وَحاق بهم ما انوا به 
يَسْتَهْرِءُونَ4 أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤون» وهذا تفسيره حيث وقع 
لوَقَالَ الْذِينَ أَشْرَكُوا لز شَاءَ الله ما عبَدنَا من دُونِهِ من شَيْءِ» قالوا ذلك على وجه المجادلة 
والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم أي أن فعلنا هو بمشيئة الله فهو صواب. ولو شاء 
الله أن لا نفعله ما فعلناه» والرد عليهم بأن الله نهى عن الشرك ولكنه قضى على مَن يشاء . 
من عباده» ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك في الآخرة على وجه التمثي فان لوہ تکون 
للتمئي والمعنى على هذا آنهم لما رأوا العذاب تمئوا أن يكونوا لم يعبدوا غيره ولم يحرّموا 
ما أحلّ الله من البحيرة وغيرها ظقَإِنّ الله لا هدي مَن يُضِلَ» قرىء بضم الياء وفتح الدال 
على البناء للمفعول أي لا يهدي غير الله من يضله الله وقرىء يهدي بفتح الياء وكسر الدال» 
والمعنى على هذا لا يهدي الله من قضى بإضلاله «وَمَا لَهُمْ مُن نَاصِرِينَ» الضمیر عائد على 
مَن یضل. لأنه في معنى الجمع #بَلَى4 رد على الذين أقسموا لا يبعث الله مَن يموت أي 
أنه يبعثه لین لَهُمْ الِّي يَحْمَلفُونَ فيه اللام تتعلق ہما دل عليه بلى أي يبعثهم ليبيّن لهم» 
وهذا برهان أيضًا على البعث. فان الناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم فیبعثهم الله لیبیّن 
لهم الحق فيما اختلفوا فيه ما للع الآية: برهان أيضًا على البعث لأنه داخل 


مج كنأ کنب © اکما فلا گوس 151 ارد آن رل 1 4 کن کون © ر 

77 طبر وتم بل E‏ 
مكو( ین 0 تحت يك لا رجا یی 
یم متكلوا أمل اذا إن کت لا من ( So‏ ار ا ك اودر کات 
اع رکلم كروت 7 ان لب كرا کات ا نیک لبم لش 
٥٦ 2‏ ٣8ہ‏ 
زع مک ان 7ے یک زرف تیه اکنا ماع ینک بت معن 
معن ما ن اك 70ص بک آل ارهن 

الحبشةء لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعدهاء وقيل نزلت في أبي جندل بن سهيل وخبره 
مذكور في السير في قصة الحديبية» وهذا بعيد لأن السورة نزلت قبل ذلك «لْبَوْتَنَهُمْ ثنهم في 
الدُّنْيَا حَسََةٌ4: وعد أن ينزلهم بقعة حستة وهي المدينة التي استقروا بها اوقل ان تة هو 
صفة المضدة: أي نبوئئهم تبوئة حسنة وقریء تنثوبلهم: بالثاء من الثواب «الْذِينَ وت یروا 
وضفت للذین هاجروا» ویحتمل اعرابه أن" يكؤن نعنًا أو على تقدیر هم این أز ناخ لین 
«إلا رجالا رذ على مَن استبعد أن يكون الرسول من البشر نَا الو هل الف زي وو 
آحبار الیهود والتصاری أي لأن جميعهم يشهدون أن الزسول هن انکر 'طبالبيكات 59 
يتعلق بارسٹنا الذي في أول لایداعای التقديم سو سیت أو بارسلنا مرا 
وبيوحي أو بتعلمون را إلَيكَ الذكر» يعني القرآن تین لاس ما رل ام4 يحتمل 
أن يريد لتبيّن القرآن بسردك نصه وتعلیمه للناس» أو لين معانیه پتفسیر مشکله؛ '‫ فیدخل في 
هذا ما بینتہ السّئة من الشريعة ِن الْذِينَ مَكَرُوا السَينَاتِ) يعني کفار قريش عند جمهور 
المفشرين؛ اينات تمل وجهین: ہی جھ وی اي 
فى عله رک لم يكو نکی لب اف ف لب شب 
رجهان حدم أن ماه على تقص أي .+ صن أموالهم دالفسهم تيا يع کیہ ختی 
يهلكرا من غير ان یهلکهم جملة واحدق لهذا آشان بقوله: ان بكم لَرَؤُوفٌ رجي 
لآن الأحد هكا اخ من خثره» وقد كان عم پن الخطاب افکل علیه معنی ارف ي 


0 
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رت 
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تفسیر سورة النحل نا 


الین وَالسَّمايل سجدا یل وهر خرو ا وله مسجد ما فی السَّموتِ وَمَا ؤے رض من 
ہے سے ہے غرم اخ ود ہم تی مه ےہ م 2 وا 
وَالْمَلِكة و هم لا لا مشت کرو | ِ رع ا افون ر رم من فوفَهِمٌ ویفعلون ما يَؤْمَرُونَ 8ری #وقَالَ آ 


الآية حتی قال له رجل من هذيل التخوّف التنقص في لغتناء والوجه الثاني أنه من الخوف 
أي يهلك قومًا قبلهم فیتخوفوا هم ذلك» فيأخذهم بعد أن توقعوا العذاب وخافوه ذلك 
خلاف قوله وهم لا يشعرون أو یروا لی ما حَلَقَ ال من شیء فيا ظلالة معنی الآية 
اعتبار بانتقال الظل» ويعني بقوله ما خلق الله من شيء: الاجرام التي لها ظلال من الجبال 
والشجر والحیوان وغیر ذلك» وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى وقت الزوال یکون 
ظلها إلى جهة. ومن الزوال إلى اللیل إلى جهة آخری. ثم يمتدّ الظلّ ويعمّ باللیل إلى 
طلوع الشمس» وقوله يتفيؤ من الفيء وهو الظل الذي یرجم بعکس ما كان غدوة وقال 
رؤبة بن العجاج يقال بعد الزوال ظل وفيءء ولا يقال قبله الا ظلٌء ففي لفظة يتفيؤ هنا 
تجوز ما لوقوع الخصوص في موضع العموم لأن المقصود الاعتبار من أول النهار إلى 
آخره» فوضع یتفیژ موضع ینتقل أو یمیل والضمیر في ظلاله یمود على ما أو على شيء 
«عَن الْيمِينِ والشّمَائْلٍ4 يعني عن الجانبین أي برجم الظل من جانب إلى جانب» والیمین 
بمعنی الایمان» واستعار هنا الأيمان والشمائل للاجرام فان اليمين والشمائل إنما هما في 
الحقيقة للانسان <سُجُدًا له جال من الظلال وقال الزمخشري حال من الضمیر في 
ظلاله إذ هو , بمعنی الجمع لانه یعود على قوله من شيء۰ فعلی الأول یکون السجود من 
صفة الظلال» وعلی الثاني یکون من صفة الاجرام واختلف في معنی هذا السجود فقيل 
عبر به عن الخضوع والانقياد» وقيل هو سجود حقيقة مم دَاخْرُونَ # أي صاغرون وجمع 
بالواو لأن الدخور من أوصاف العقلاء ء فولِلهِ يَسْجُدُ ما في السّمُواتِ وَمَا في الازض ین 
دابة) یحتمل أن یکون من دابّة بيان لما في السموات وما في الارض معًا لان كل حيوان 
يصح أن يوصف بأنه یدب ويحتمل أن يكون بيانًا لما في الارض خاصّة وإنما قال ما في 
السموات وما في الأرض ليعمّ العقلاء وغیرهم؛ ولو قال من في السملوات لم يدخل في 
ذلك غير العقلاء قاله الزمخشري طوَالْمَلتِكَةُ4 إن كان قوله من دابّة بيانًا لما في السدئوات 
والارض. فقد دخل| الملائكة في ذلك وكرّر ذكرهم تخصيصًا لهم بالذكر وتشریمّا وان 
كان من دابّة لما في الأرض خاصّة فلم تدخل الملائكة في ذلك فعطفهم على ما قبلهم 
«يَحَافُونَ ریم مُن فَوْقِهِمْ4 هذا إخبار عن الملائكة وهو بيان نفي الاستکبار» ويحتمل أن 
يريد فوقية القدرة والعظمة أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلهاء وقيل معناه 


التسهيل لعلوم التنزيل/ جح /١‏ م٣۳‏ 


: تفشیز ستورةالبحل‎ E 


سه مہہ اي عرسم ای سے د 7 ص ررر 
لا دوا إِلهَيْنِ آنتین نما هو زکه ونود قابّی فازعبوت رم ولم ما فى لت رالد رضي وله لین 
س سیر 01 رص اس رم انث موس مس کی کے صو < ۳ 
وا اضر ام فون وما یکم من مق من الو ملد مک لسر کرو ووه اش 


ا EY‏ ھک ھک یا ك 
ت ا سے ۳9 4 “0 ENÊ‏ 2 
يخافون أن يرسل 57 عذابّا من فوقهم لا تتخنوا إلهين این 6 ,وصفن الالهیین بائنین 
تأكيدًا وبيانًا للمعنى وقيل إن اثنين مفعول.أول وإلهين مفعول ثانِ ءبغلا. یکو في الکلام 
تاکید طقَإيَايَ فَارْهَبُون4 خرج من الغيبة إلى :التكلّمء لأن الغائب هو المتكلم» وإيّاي مفعول 
بفعل مضمرء ولا.یعمل فيه فارهبون لأنه قد أخذ معموله وله الدَين وَاصِبًا4. أي واجبًا 
وثاباء وقيل دائمّاء: وانتصابة على الحال من الدين وما بكم مُن تمه كم الله بحفبل 
أن تکون.الواو للاستئناف. أو للحال فیکون: الکلام.متصلاً بما قبله :.:أيحكيف تتّقون غير :الله»: 
وما بكم من نعمة فهنه وحده ظفإلَيِهِ تَجْأَرُوْنَ4 أي ترفعون أصواتکم بالانستخائة والتضرّع 
للِِكْفُرُوا بما آنَينَاهُمْ4. اللام لام الأمر على وجه التهديد لقوله هن قبمتعول, فسوفت 
تعلمون» فعلى هذا يبتدىء.بهاء وقيل .هي لام:العاقبة» فعلی هذا توصل ہما قبلها لانهلدفي 
الأصل لام كي» .وذلك.بعيد في المعنیء والكغز هنا يحتمل :أن .يريك به کفر للع لقوظعةہما 
آتيناهم». أو کفر الجحود والشزك لقوله برهم يشركون ظفْتَمَتُْوا4 يريد التمثع في:الدلیان: 
وذلك آمر:علی وجه التهديد لوَيَجْعَلُونَ لما لآيَعْلَمُونَ نَصِيبًا مما وَرَقْتَاهُمْ4 الضميرافي 
يجغلون: لكفار العرب فإنهنغ:كانوا يجعلون للأصنام«نصيبًا من ذبائتخهم وغيرهاء.:والبمراه 
پقوله لما لا یعلموت للأصنام والضمير.في:لا يعلمون للكفان أي .لا يعلمون :ربوبيتهم 
ببرهان ولا بخجّة وقیل الضمیر في .لا یعلمون للأصنام أي الأشیاءغیر عالمة زھذا ید 
«وَيَجْعَلُونَ لله لبنت إشارة إلى قول الكثار إن الملائكة:بنات ال نشم نرّه تعالی, نفعن 
ذلك بقوله : #سْبِحَاته َه وَلَهُم ما يَشْتَهُونَ4: المعنی آنهم یجعلون لأنفسيهم ما يشتهؤن يعني 
بذلك الذكور من الأولاد وأما الاعراب فيجون أن يكون ما يشتهون مبتدأ وخبوتا المنجوور: 
قبله» :وأن یکون مفعولاً بفعل مضمر:تقدیرہ ويجعلون لأئفسھم ما يشتهون؛؛ وأن.يكلان 
معطوفًا على البنات: على أن هذا يمنعه البصريون» لأنه من باب ضربقني وکان یلژم عندهم 
أن يقال لأنفسهنم: وا بر أحَدُهُم بای عل وجه مُنودرَهو کم که إخباز نموالخاك 
العزب فين كراهتهنم البناتء' :وظلٌ هنا یحتف أن تكون على بابهاء .أ و سفعنى .ضار ف نوالسواد. 
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یم( يكورك بن الم بن شوه ما بر وہ سکع هوب رس فى را آلا سا ما 
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اک له ای لاجسرم أن نم انار دانم مقر ( کک تد آرستتا رک ر 
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عد 
رر کے مه ہم کے کی سے کے و حفص ے سق .7 1 مک ہے سم سر مر 1 
لای بن ریا ا٤ن‏ کر ل وم سمعوت ون دف الاتعلر لعبرة نمی ماف بطونو من 


سر سے 022-7 ہے کے ہي هر مه وبر سم 
ین در ودم بت ال لیصا سایفا ریب 7 من ثمراتِ النخيل وا لا2حنب تلخذون منه گرا 


عبارة عن العبوس والغمّ» وقد يكون معه سواد حقيقة» وكظيم قد ذكر في يوسف «یتواری 

ین الْقَوْم» أي يستخفي من أجل سوء ما بُذر به «أينسكة على هون میس في راب4 
المعنی یدبر وینظر هل بمسك الان التي بشو ها علی هران ودل لهاء أو يدفنها فى التراب 
حيّة» وهي الموءودة» وهذا معنى يدسّه في التراب مئل السْوء6 ال بوخ ام 
الحاجة إلى الأولاد وغیر ذلك من صفة الافتقار والنقص لولِلّہِ الم الأغلّى4 أي الوصف 
الأعلى من الغنى عن كل شيء والنزاهة عن صفات المخلوقین (وَلَّوْ يُوّاخ) يعني لو 
يعاقبهم في الدنیا #بظلمهم4 أي بكفرهم ومعاصيهم اما تَرَ عَلَيَا4 الضمير للارض ین 
ابچ يعم بني آدم وغيرهم وهذا يقتضي أن تهلك الحيوانات بذنوب بني آدم» وقد ورد 
ذلك في الأثرء وقیل يعني بني آدم خاضة لوَيَجْمَلُونَ له ما يَكرَهُونَ» يعني البنات ان 
لَهُمْ الْحْسْتَى4 أن بدل من الکذب. والحسنى هنا قيل هي الجنة. وقيل ذكور الأولاد 
«وَأَنْهُمِ مُفْرَطونَ4 بکسر الراء والتخفيف من الافراط : أي متجاوزون الحدّ في المعاصيء 
أو بفتح الراء والتخفيف من الفرط أي معجلون إلى النارء وبكسر الراء والتشدید من التفریط 
<ِنَھُو هم ليو يحتمل أ ن يريد باليوم وقت نزول الآية أو يوم القيامة «وخدی وَرَحْمَة». 
معطوفان على موضع لتبيّن» وانتصبا على أنهما مفعول من أجله: أي لأجل البيان والهدى 
والرحمة طُسْقِيكُم4 بفتح النون وضتّھا لختانء يقال سقى وأسقى مما في بُطونِه4 الضمير 
للأنعام» وإنما ذكر لأنه مفرد بمعنى الجمع كقولهم ثوب أخلاق لأنه اسم جنس وإذا أنث 
فهو جمع نعم من بَينِ فَرْثِ ودم الفرث هي ما في الكرش من الغدد» والمعنى أن الله 
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ین با وا وین 


5 1 ای 
بت کس اد لك ی بل رزو بجر ونا کرٹ 


نعل 0 عل ره کے ٠‏ مس کے سے ممه َه کو ۔ 4 e‏ و کر و وتا 
0 ۳ اد 2 ود لو وال لته بر 
تيلف ألوانهؤيه سن إِنَّ في ذلك لاي لمَوم با دک وین 


ژد ء 


یخلق اللبن 29 والدم يكتنفانه. ومع eT‏ 29 
رائحة ومن في قوله مما في بطونه للتبعيض قوله من بين فرث لابعداء الغاية لسَائِنًا 
لشاربین» يعني سهلاً للشرب حتى قيل لم یغصّ أحد قط باللبن 9وَمِن كَمَوَاتِ الیل 
وَالأغتاب4 المجرور یتعلق بفعل محذوف تقدیره نسقیکم من ثمرات النخیل والاعناب آي 
من عصيرهاء ویدل عليه نسقيكم الأول أو يكلو من ثمرات معطوف على مما في بطونها أو 
يتعلق من ثمراته بتتخذؤن» وکزر مده توكيدًا.أؤ یکون تتخذون صفة لمعذوف:تقدیره شيك 
تتخذون طسَكرًا4 يعني الخمرء ونزل ذلك قبل تحريمها فهي منسوخة .ہالتحریمء وقيل إن 
هذا على وجه المئة بالمنفعة التي في الخمرء » ولا تعرض فيها لتحليل ولا تحریم؛ فلا 
نسخء وقيل السكر المائع من هاتين الشجرتين كالخل والربّ والرزق الحسن : العب والتمر 
02 


لوَأَوْحَى رَبك ی نحل الوحي :هنا يمعنى الإلهام» فان الوحي على ثلائة آنواع: 

وجي کلام ووحي امنام» ووحي 3 «أن انخذي بن الْجِبَالِ بُيُونَا وَمِنَ الشّجَرٍ وَسمًا 
تَعْرشُونَ» أن مفسَرة للوحي الذي آوحي إلى النحل» وقد جعل الله بيوت النحل في هله 
الثلاثة الأنواع إما فيي :الجبال وكواهاء وإما 7 متجوّف الأشجار وإما فيما:يعرش. بني آدم.من 
الأجباح والحيطان رس ومن في المواضع الثلاثة للتبعيض لأن النحل إنما تتخذ بیوقا قي 
بعض الجبال» وبعض الشجر؛ وبعض. 00 وعزش معناه هيّأ أو بنی» وأكثر ما يستعمل: 
فیما يكون من الأغصان والخشب لثم كلي من كل الْمَرَات» عطف كلي على اتهذيها 
ومن للتبعیض, وذلك أنها إنما تأكل النوار:من الأشجارء . وقيل المعنی من :کل الثمرات: التي 
تشتهيها «نَاسْلكي سبل رَبْكِ4 يعني الطرق في .الطيران» وأضافها إلئ:الزب لأنها.ملکه 
وطخلقهة SE‏ أي مطيعة منقادة ویحتمل أن یکون الا من السبلء :قال شجاهد لم یتعرض: 
وھ و سے 7ی سر و سا 
شراب يعني العسل «مختلف آلوائد> أي منه أبيض وأصفر وأجمر فيه شِفَامٌ > 
الضمير للعسل» لان أكثر الأدوية مستعملة من العسل كالمعاجين والأشربة النافجة من 
الأمراض وكان ابن عمر يتداوى به من كل شيء فكأنه أخذه على الجموم وعلى ذلك 
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7 ررے کے مه كس مود موم و پآ مور 7 ے کھ ے ہے ہم ۰ لاص ہم 
من برد لل أل العمر لک لا یمام بعد عاو شیکا إن الله ليم قدي اا وله فصل بعص کر عل 
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الحديث عن النبي ی أن رجلاً جاء إليه» فقال إن أخي يشتكي بطنه» فقال اسقه عسلاء 
فذهب ثم رجع فقال قد سقيته فما نفع» قال فاذهب فاسقه عسلاً فقد صدق الله وكذب بطن 
آخيك. فسقاه فشفاه الله عز وجل إلى أَزدَلِ المُمُر4 أي إلى أخسّه وأحقره» وهو الهرم 
وقيل حده خمسة وسبعين عامّا» وقيل ثمانون» ا أنه لا يحصر إلى مدة معينة» وأنه 
يختلف بحسب الناس «لكي لآ يَعْلَمُ بَعْدَ علم شَيِنَا4 اللام لام الصيرورة أي يصير إذا هرم 
لا يعلم شيئًا بعد أن كان يعلم قبل الهرم» وليس المراد نفي العلم بالكليّة» بل ذلك عبارة 
عن قلّة العلم لغلبة النسيان» وقيل المعنى لثلاً يعلم زيادة على علمه شيئًا الله قصل 
بَعْضْكُمْ علی بَمْض في الرُرْقِ4 الآية في معناها قولان: أحدهما أنها احتجاج على الوحدانية 
كأنه یقول آنتم لا تسوون بين آنفسکم وبين ممالیککم في الرزق ولا تجعلونهم شرکاء 
لكم» فکیف تجعلون عبيدي شرکاء لي» والآخر آنها عتاب وِذمٌ لمن لا يُحسن إلى مملوکه 
حتی يرد ما رزقه الله عليه كما جاء في الحدیث: آطعموهم مما تأکلون واکسوهم مما 
تلبسون» والأول آرجح طأْنْبنِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ4 الجحد هنا على المعنی الأول إشارة إلى 
الإشراك بالله» وعبادة غیره» وعلى المعنى الثاني إشارة ا ھی سس SE‏ 
من الإنفاق «وَاللّهُ جَعَلَ کم مُن آنشیکم أَرْوَاجَا» ر يعني الزوجات» ومن أنفسكم يحتمل أن 

يد من نوعکم وعلی خلقتکم. أو يريد أن را دی فا ام وأسند ذلك إلى 
بني آدم لأنهم من ذزیّتہ «وحفدة جمع حافد قال ابن عباس : هم آولاد البنین» وقیل 
' الأصهارء وقیل الخدمء وقیل البنات الا أن لفظ المذکور لا يدل علیهم والحَمّدَة في اللغة 
الخدمة «وَيَعْبْدُونَ من دون الله الآية: توبیخ للکفار ورد عليهم في عبادتهم للأصنام 
وهي لا تملك لهم رزقا. وانتصب رزفا لأنه مفعول بیملك» ویحتمل أن یکون مصدراً أو 
اسمًّا لما يرزق» فان كان مصدرًا فاعراب شيئًا مفعول به» لأن المصدر نصیب المفعول 
وان كان اسمّا فاعراب شيئًا بدل منه ولا یَسْتَطیعُونَ» الضمیر عائد على ما لأن المراد به 
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وج ۳ المع اأص والکفیدة ده لمکم تور (© آلۂ یر رل ۳1 ۱ 
خرب سیت 7 کے ۳1 7۳ في ذلك لیس قور با بشت © وال 
مر تخ زا ویم گا یکل کی أ القثر لا جانا تیک نيا 
ایک و ہے بعد نفي المْلكٍء لأن نفیها آبلغ في الم «ضرّت الله مَکَلاَ عَبْدَا 
ممْلُوكا4 الآية :..مثل لله.تعالى. وللأصنام» .فالأصنام کالعبد المملوك:الذي لا یقدر. علی 
شیء. والل تعالی له الملك» وبيده الرزق ویتصرّف فيه كيف يشاءء فكيفبم يسوي بينه وبين 
الأصنامء وإنما قال لا یقدر على شيء لا بعض العبید يقدرون على بعض الأمور 
كالمكاتب. والمأذون له ومن رَرَفْنَاهُ4.من هنا.نكرة موصوفة؛ والمراد.بها من هو جر قاد 
كأنه.قال وحرًا رزقناه ليطلق عبدّاء ویحتمل أن تكون موصولة هل يَسْتَوُونَ4 أي هيل 
يستوي العبيد والأحرار الذين ضرب لهم المثل. فالْحَمْدُ لله شكرًا له على بیان هذا المثال 
ووضوح الحق بل أَكَْرْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 يعني الکفار «وضرّب الله مكلا رَجُلَينِ أَحَدْمْمَا 
أك الآية: مثل لله تعالی وللأصنام كالناي قبله والمقصود منهما إبطال مذاهب 
ای کین » وإثبات الوحدانية لله تعالى» وقيل إن الرجل الأبكم آبو.جهل» والذي یآمر 
بالعدل عمّار بن ياسرء .والأظهر عدم التعيين وهو كَل عَلَى مزلا62 الكل الثقيل يعني أنه 
عيال على وليّه:أو سیّده» وهو مثل للأصنام. والذي يأمر بالعدل هو الله تعالی «وَمَا مر 
السا إلأ لفح البَصَرٍ آو هو اق رب بیان لقدرة الله على إقامتهاء وأن ذلك يسير عليه 
کقوله: #ما لقم وَل بتکم | إلا نس راچد [لقمان: ۲۸]ء وقیل المرا. سرعة .إتيانها 
وال آخرجکم مُن بُطون هکم الأمهات جمع أم زيدبت فيه الهاء فرقّا بین من يعلى 
ومن لا یعقل»..وقری» بضم الهمزة وبکسرها,تباغا للکسرة قبلها في چو السمَاء6».آیز في 
الهراء البعید من الارض طوَاللُهُ جَعَلَ لکمرمن بیویِکم سَكَنَا4 السکن مصدن یوصف به؛ 


اُسا 
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میک وین آصوافها ووب ارما وَأَمْعَارمَا نا ومسا إل جين ول جَعَلَ کم 
خی ظللا وحَعل لکر من الجبال وضو دہ بعد 

وسيل تقیکر بأمکم کتک بت نم يڪم لمکم سمو بے ند 
ا ع ابل کک تن ينتت لل ر شڪ را ڪشم 


ےت اپ 


الكفرورت ابا بمب نهد کی آم شهیدا ثم لا ورك لد كتررا ولک هم 
عو 9 ورا را تمہ تو عم لاخ طروت ل 9 لذا ره 
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رر سر ور الوا رک ری مس ریت درم 


لذت شر داش بی هتولاء شرحكا| حاؤزنا أ ال کت دوا من دونك فلا 


ال هو فمل پممنیمفمول وممنه ما یسکن قیه کایرت مو سس کم من 
جُلُودٍ انعم بُيُوتَا© يعني الادم من ¿ القباب وغیرها لتَسْتَخْفُونَهَا4 أي تجدونها خفيفة 9يَوْمَ 
ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ لمکم يعني في السفر والحضرء واليوم هنا بمعنى الوقت ویقال ظعن 
الرجل إذا رحل؛ وقرىء ظعنكم بفتح العين» وإسكانها تخفيمًا «وَيِن آضوافها وَأَوْبَارِمَا 
وأَشْعَارِهَا4 الأصواف للغنم والأوبار للابل والأشعار للمعز والبقر «(أئائًا) الأثاث متاع 
البيت من البسط وغيرهاء وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره جعل «وَمََامَا إلى 
جین» أي إلى وقت غير معين» ويحتمل أن يريد إلى أن تُہلی وتفنى أو إلى أن تموت 
له جَمَلَ کم مما خن لاہ“ أي نعمة عدّدها الله عليهم بالظل. لأن الظل مطلوب في 
بلادهم محبوب لشدّة حرّهاء ويعني بما خلق من الشجر وغيرها «وَجَعَلَ لَكُمْ من الْجِبَالِ 
آَكتَانًا4 الأكنان جمع کن وهو ما بقي من المطر والريح وغير ذلك» ويعني بذلك الغیران 
والبيوت المنحوتة في الجبال لوَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تیم الحَر4 السرابيل هي الثياب من 
القمص وغيرهاء وذكر وقاية الحرّ ولم يذكر وقاية البرد. لأن وقاية الحرّ أهم عندهم لحرارة 
بلادهم. وقیل لأن ذکر آحدهما يُغني عن ذکر الآخر لوَسَرَابِيل تقیکم سکم يعني دروع 
الحديد ليَغْرفُونَ نِعُمَتَ اللّه» إشارة إلى ما ذکر من الم من أول السورة إلى هنا والضمیر 
في يعرفون للکفار» وإنكارهم لنِعَم الله إشراكهم به وعبادة غيره» وقيل نعمة الله هنا نبوة 
محمد كله 9وَيَوْمَ نَنِعَتُ من کل أُمَةٍ شَهِيدَا4 أي يشهد عليهم بإيمانهم وكفرهم ئم لآ 
یود لِلْذِينَ كَفَرُوا4 أي لا يؤذن لهم في الاعتذار «وَّلآً هم يُسْتَعْتَبُونَ4 أي لا یسترضون: 
وهو من العتبى بمعنی الرضى «وّلا هُمْ يُنظَرُونَ4 يحتمل أن يكون بمعنى التأخير أو بمعنى 
النظر: أي لا ينظر الله إليهم طفَألْقَوَا ایهم الْقَوْلَ نکم لَكَاذِبُونَ4 الضمير في القول 
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وكير ها ود ل ل میس کیلا 21 لقعي چا زر 
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للمعبودين والمعتی أنهم كذّبوهم في قولهم أ أنهم کانوا يعبدونهم» لمع ما کت إن 
تعبدون» فان قيل: كيف كذبوهم وهم قد كانوا يعبدونهم؟ فالجؤات أنه لما كائرا نت 
راضين بعبادتهم»: فكأن عبادتهم لم تكن عبادة» ويحتمل أن يكون تكذيبهم لهم في تسميتهم 
شرکاء شم لا في العبادة چوآنتزا إلى اللہ ومد السَلَمَ> أي استسلمود-له. وانقادوا: راهم 
عَذَابَا فَوْقَ لَ الْعَذَابِ» رو أن الزيادة في الحذاب هي حیّات وعقارب كالبغال-تلسعهم: لا 
الله يام مر باعل والاخمّان؟ يعني بالعدل: فعل الواجبات» .وبالإحسان:المندوبات. 'أوذلاك 
في حقوق الله تعالى وفي حقوق المخلوقین؛ “قال ابن مسعزد: هذه أجنمع آية في كتانب اللہ 
تحالی الوَإِيعَاءِ ذِي: الْشُرْبَى4 الایتاء مصدر آتي بمعنى أعطي» وقد دخل ذلك في العلال 
والإحسان» ولکنه جرده بالذكر اهتمامًا به وي يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ4 قيل: يعني الزناء واالفظ 
أعم من .ذلك «والمتكر» هو أعم من الفحشاءء لأنه يعم جميع: المعاصي «وَالْبَمّي» :يعني 
الظلم «وّلاً تَنشُضُوا الما > هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خی وأما ما كان تركه 
ُولی: فليكفر عن يميئه وليفعل الذي هو خير منه كما جاء في الحديث» أو کون الأيمآن 
هنا ما يحلفه الانسان في حق غیرہ: أو معاهدة لغيره وُذ گذ جَعَكمُ الله علیکنم كَفِيلا» أي 
رقيبًا ومتکقلا بوفائكم بالعهد» وقيل إن هذه الآية نزلت في بيعة النبي يك وقیل 'فیما: کان 
سو وم اجس سر س و سس رہ ہی 
ولم يفن يَف بيمينه بالمرأة التي ت تغزل غزلاً قوبٔا ثم تنقضه» وروي أنه کان بمكة امرأة حتنقاء 
تسمی ريطة بنت سعذ: جو ہے سر 'وقع التشبیه» وقيل إنماا.شبّه بامزأة غير مغيّئة 
«أَنكَانًا4 جمع نكث وهو ما يتكث أي ينة ينقغن: وانتضابه على الخال <تتجذون أَنِمَائَكُمْ 
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تما بلوکم الله به ولیبیّتن لجر بوم اَمَو ما كت فيو تون لا ولو 


7 
۳ 


4 > 22 
۳ 


هی رو 
رف "مت ره 
ےر ہے کر ر 7 م رر ر۶ و مر ےہر سم ا 2 Sl‏ ہے ہے 2 ور 
ا 0 Ss‏ ك ۰ 31 ے2 ۰ ۷ 5 م 
شاء له لجملکم مه ولجدة ولک بضل من یشاء وبهدی من شاء ونان عمًا كم 


8 
2و 


ہو م کر سے ےی رسمه کے ےق ےمم سح سل وه مه 2 مهم رم وو ر مقر ع وم سر عل رر 3 
تعملون یا ولا للد وا ار ل دخلا بببحكم فنزِل قدم بعد بُوؾَہاویڈوفوا السوء یماصددتم 
24 سے ر لے ر سے ۶ $4 ھت وو ا سو ےھ © سم 7 ہے2 2 ےت کے 2 ہے روو 
عن سیل الله ولک عذاب عظيم اوي ولا تشتروا يعهر الله ثمنا قليلا اما عند الہ هو حير 


کہ ہس می کے ہے و م کا رر ل م ہے ةس سح سر پر مک ہے موس مھ 
لک إن کنٹم تعلموے زب ما مندکر ينقد وما عند الہ باق ولتجزیت لذن )روا أجرهر 


مهم ہے لدع دم موه لد ةد 


2 ہے ور 

کی ۳2 ےہ ساس رھ پر سم 41 وس ا a.‏ 

باحس نما كانوا یعملورے ل من عمل صللحا من ذکر أو آنق وهو مؤون فلنحیتم حيو 
1 وہر رر مر ہر ہے هم مجوورے سے ج 


صد 
طبه ولج رتهم آجرهم اخسن ما کاو یعملون )دا فرات فان سید له من 


4 


مر کہ 5 9 کے جو و دخ سم م ہے ردے یمیمص 
لشَيْطننٍ الرّحيم ا نم لیس لم ساطن عل الذي منوا وعل رهم ولون دا | 


وء > وو ہے ۹ مک مر کار ور وم صو یر ما مر 72 ۳ ا 
سلطدنعم على الذيت یونم وألذينهم بدے کت ار وإذا بدلنا ءايه مَحكات .اد 


دَخَلا بتکم الدخل الدغلء وهو قصد الخديعة «أن تَكُونَ أَمّةُ هي أَربَى ین م4 أن في 
موضع المفعول من أجله: أي بسبب أن تکون أمة» ومعنى آربی: أكثر عددًا أو أقوى, 
ونزلت الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم تحالف الأخری فإذا جاءها قبيلة أقرى 
منها غدرت بالأولى وحالفت الثانية» وقيل الإشارة بالأربى هنا إلى كفار قریش إذ كانوا 
حينئذ أكثر من المسلمين فإنَمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ به الضمير للأمر بالوفاء» أو لكون أمة هي 
أربى من أمةء فان بذلك يظهر مَن يحافظ على الوفاء أولاً رل قَدَمْ بَعْدَ تُبُوتَهَاك استعارة 
في الرجوع عن الخير إلى الشرء وإنما أفرد القدم ونكرها: لاستعظام الزلل في قدم واحدة 
فكيف في أقدام كثيرة طوَتَذَوقُوا السُوء4 يعني في الدنيا يما صَدَدتُمْ عَن سَبِيلٍ الل يدل 
على أن الآية فيمن بايع النبي صلی الله تعالى عليه وآله وسلّم دوَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 يعني 
في الآخرة «وّلا تشتزوا بعَهْدِ الله تما ليلا الثمن القليل عرض الدنياء وهذا نهي لمَن 
بايع النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم أن ينكث لأجل ضعف الإسلام حينئذ وقوّة الكمّار 
ورجاء الانتفاع في الدنيا إن رجع عن البيعة ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ4 أي يفنى «فلَْحیِیلهُ حَيَاةٌ 
طَيْبَة4 يعني في الدنياء قال ابن عباس هي الرزق الحلال» وقيل هي القناعة» وقيل هي 
حياة الآخرة ظقَإذًا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالل ظاهر اللفظ أن يستعاذ بعد القراءةء لأن الفاء 
تقتضي الترتیب؛ وقد شذ قوم فأخذوا بذلك» وجمهور الأمة على الاستعاذة قبل القراءةء 
وتأويل الآية: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله «إِنَّهُ لیس له سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنوا4 أي 
ليس له عليهم سبیل ولا يقدر على إضلالهم ما سُلْطَائهُ عَلَى الّذِينَ يَتوَلتَُ4 أي يتخذونه 


54 ۳ سییز . سو وة ایح 


وله امم يما يرف قالوا إا أت مذ ب اکا ل بخان قق مر دیع 
اللش]دیں من یف بأو کے سے رجہ ار ا 


لم انم قولوت نما يمم کار ای بجر ورے الہ آخصم ودا سای 


ہا ہے 


ےھر ےھ رو کہ ک ‏ ۶ک ےی عه سرت ے> کےے کے وه 0 
روت عبت 63 لن أأزين لا تا اه یی هد وله مدا فل 
نما یفتری ال 1 ایی لا يموت اش وا ايك هم السكذوصه و يمن 


لا وَالَذِينَ ف 1 به ۾ مُشرِكُون4 الضمير کو 0 سببية 7 و :۳ 7 کاڈ 6 
هنا النسخ» كان الكقار إذا نسخت آية یقولون هذا افتراء ولو کان من عند الله لم 
يدل وال عْلّمْ بِمَا يرل4 جملة اعتراض بين الشرط وجوابه وفيها رڈٴعلی کار ايل 
آعلم بما یصتلح للعباد في وقت ثم ما یصلح لهم :بعد ذلك «ثل نوله رمح القُدس4 يعني 
جبريل لبالْحَقٌ» أي مع الخق في أوامره ونواهيه وأخبار ویحتمل أن یکون قوله بالحق 
بمعنى حقّاء لطر أنه رانت اول هم یفولون ما له بشَرً4 كان بمكة غلام 
أعجمي اسمه يعيش» وقیل كانا غلامين اسم أحدهما جبر والآخر يسارء فكآن النبي 3 
يجلس اتا ويدعوهما إلى الإسلام» فقالت قریش هذان یعلمان مخمدا لان الْذِي 

تٌلَْحدُونَ إِلَيْه آفجمی» اللسان هنا بمعنى اللغة والکلام» ویلحدون" من ألحد إذا ا 
فرق بفتح الیاء من لحد وھما بمعنی واخد وھذا رد د عليهم فإن الشخص الذي أشاروا 
إليه أنه له عفص اللسان؛ وهذا القرآن عربي في غاية الفصااحة فلا يمكن أن یات به 
أعجمي إن الَذِينَ لا ین بات الل لا يديهم ال هذا في حق من علم اللہ مه أنه لا 
يؤمن کقولة: «إن لین خفت علوم کلمةٌ زب لا يُؤْمِئُونَة لیونس: ٦4]ء‏ فاللفظ عام 
پراد به الخصوص؛ کتوله : إن الّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِم رت > [البقرة: حالف 
وقال ابن عطيّة ية: المعنى إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بلله ولكنه قم في هذا ریب 
وأخر تما بيج لیم 0 ۱ 

انا يفي الكذِب این لا نون پیات هرد على قولهم انا أنت مقر تع 

إلا يليق الكذب بمَن لا یؤمن:لأنه لا یخاضا:الل وأْمَاامَن یمن الله غلایکذت عليه 
ط(وَأولَيِكَ هم الکازبُون لاشارة إلى الذین لا یؤمنون بالل : أي “هم -الناين جاذتهَغٰ الکَقتفَ 
لأنهمّ ۷ یبالون بالزقوع فيي الفعاصي. ويحتمل أن يكون الكذب المنسؤب إليهم: قوالھا:إتما 

+ أنت مفتر من بل الآية: من شرطیقاقي-موضع رفع بالابداه» وکذلكەمن في قولد 


E‏ و ا کا 


تفسیر سورة النحل 32 
ے سے 7 رن 2 > Ror‏ مر 2 درس ا 7 2 رک 
کک رَإالله من بعد ایمنهء لا من أحكرء وقلبه مطمَينَ با يمن ول ن من شح پالکفر 
8 له کرای مر الله ولھ عذابگ عظ م 3ل ات ا ہے دس م 


صے 


َل الہ راک اه لا دی لقوم افر © لاک الک ع ا 
وت رر کے 00 بج نف 
مھ ے 
مه 


.تس و 28 


جتهدوا وصكروأ ا د 07 ام سل در 


من شرح لأنه تخصيص من الأول» وقوله فعليهم غضب: جواب عن الأولى والثانیة 
لأنهما بمعتّی واحدء أو يكون جوابًا للثانية» وجواب الأولى محذوف يدل عليه جواب 
الثانیةء وقيل مَن كفر بدل من الذين لا يؤمنون أو من المبتدأ في قوله أولئك هم الكاذبون» 
أو من الخبر «إلا مَنْ أكرة» استثنى من قوله من كفرء وذلك أن قومًا ارتدّوا عن الإسلام» 
فنزلت فيهم الآية» وكان فيهم مَن أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفرء وهو يعتقد الإيمان 
منهم عمّار بن ياسر» وصهیب. وبلال فَعَذَّرَهم الله رُوِيَ أن عمّار بن ياسر شكى إلى 
رسول الله ٦‏ ٌ۰ ۰س ۱ فقال له رسول الله صلى الله 
نعالی عليه وعلی آله وسلم: یف تجد قلبك»؟ قال: أجده مطمثًا بالإيمان» قال: 

«فأجنهم بلسانك فانه لا يضرّك»» وهذا بالنطق على الکفر وأما 
الاکراه على فعل هو کفر کالسجود للصنم فاختلف هل تجوز الاجابة إليه أم لا؟ فأجازه 
الجمهور. ومنعه قوم وكذلك قال مالك: لا یلزم المکره يمين ولا طلاق ولا عتق ولا شيء 
فیما بينه وبين اللہ ویلزمه ما كان من حقوق الناس» ولا تجوز الاجابة إليه كالإكراه على 
قتل أحد أو أخذ ماله #ذَّلِكُ بائُم اسْتَحَبُوا الحَيَاةً الدّنْيَا» الاشارة إلى العذاب والباء 
للتعليل» فعلّل عذابهم بعلتين : أحدهما إيثارهم الحياة الدنياء والأخرى أن الله لا يهديهم 
ئم ان رَبَكَ لِلْذِينَ هَاجَرُوا من بَعْدِ ما نوا قرأه الجمهور فتنوا بضم الفاء: أي عذبوا 
فالآية على هذا في عمّار وشبهه من المعذبین على الإسلامء وقرأ ابن عامر بفتح الفاء: أي 
عذاب المسلمین فالآية على هذا فيمّن عذّب المسلمين» ثم هاجر وجاهد كالحضرمي 
وأشباهه إن رَبَكَ من بَعْدِمَا لَمْفُورٌ رَحِيمْ» کزر إن ربك توكيداء والضمير في بعدها يعود 
على الأفعال المذكورة وهي الهجرة والجهاد والصبر 9يَوْمَ تَأتِي4 يحتمل أن يتعلق بغفور 
رحيم أو بمحذوف تقديره اذكروا هذا أظهر كَل تفس النفس هنا بمعنى الجملة كقولك 
(نسان» والنفس في قوله عن نفسها بمعنی الذات المعينة التي نقيضها الغير أي تجادل عن 


م و ےو ۳۹ ۳ لک ضر ہر ےگ ار 

یل عن تسا وق کل تفس ماعملت وھم لا بط موت )ا ورب له مثلاقَرب22 

سر مرچ میم ص و ہے ےہ سے سر سے پے 5 ھی رچ م 

ڪات اتيا رزفها رعداین کل مَکانِ فکفرت تا 
ل الور کانوا یه کعوبت ل( وَلَمَد جاء شم سول نہ یدو 


کت وهم لد ب 9 كربا سے الک کا کرای سی 


5 مه بو على سبو 2 ے‫ چم ےب ےم ھت ری سر ص رص ی2 لح الخد 

عم وص رم إِنْماحرم کچ ان ول رركم ال خفزیر 
ہہ 4 من کی 1 ہے بے نز 00 4 226 عام 
وم ال لِعَيْرِ الہ به فمن 3 غَيْرَ با ولا عاو فإ دك له عفور تحسم وا ولا دمولواً 


رم ل سر ےر مب یہ د 


لمات فآ کیب تک رک مر تفا الكت Kî‏ 


تا لا عن غيرها كقولك جاء زید نفسه وعينه او من تفیها6 أي تحتخ وتمتطرء. فإن 
یل كيف الجمع بين هذا وین قوله هذا يوم لا يتطقون ولا یرذن لهم ٹینذرون؟ فالجواب 
مُطْمَئِنة4:الآية» تیل ان القریة 0 0 الصفة التي ذكرها. الله کر 
بأنئم ال يعني بنبوّة محمد بء فأصابهم الجدب والخوف من غزو النبي صِلَى الله تعالى 

عليه وعلى آله وسلّم؛ وقيل إنما قصد قرية:غير معينة أصابها ذلك فضرب الله بها مثلاً 
لمکت وهذا آظهر. لأن المراد وعظ أهل مكة بما جرى لغيرهم» والغبمير في قوله فكفرت 
وأذاقها : يراد بها أهل القرية بدليل قوله بما كانوا يصنعون اقا الله لاس الْجُوع 
وَالْحَوْفٍِ» الإذاقة هنا واللباس مستعاران» أما الإذاقة فقد كثر استعمالها في البلاياء حتي 
صارت كالحقيقة» وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف مالیا عار لير ومباشرتهما 
له كمباشرة الثوب لوَلَقَذ جَاءَهُمْ سول مُنِهُمْ4 إن كان المراد بالقرية مکت فالرسول هنا 
مجمد, صلی الله عليه واله وسلم والعذاب الذي آخذهم القحط وغيره. وان كانت القریق غير 
معینةء فالرسول من المتقدمين.كهود وشعیب وغيرهماء والعذاب ما أصابهم من الهلاك 
«فكلوا» وما بعده مذكور في البقرة طول د تقولوا لِمَا تَصِفُ أَلْيِتکُمُ الْكِذِبَ هَذا خلال وَمَدا 
حرام هذه الآية مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحزموا أشياء كالبجيرة ة وغيرها مما ذكر 
في. سورة. المائدة والأنعامء 0 ثم یدخل فیها کل مَن قال هذا حلال أو حرام يغير علم 
وانیصب الكذب بلا تقولوا.أو يكون قوله هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب .وما في 
قوله ہما تصف موصولة ویجوز أن يتتصب الکذب بقوله تصف وتكون.ما على هذا مصدرية 
ويكون قوله هذا جلال وهذا حرام معمول لا تقولوا تاغل يعني عيشهم في الدنیا أو 
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عل آله لْكَرْبٌ لا يملحو | ا ب أل ) وع لين ھادواً حرا ما هَصَصَسَا 
َو ی لكل کاب بیش فیک بيت عيذ االشر: 
bP‏ حون رت من بمرها لعفو نحم 3 إن ریم کارت 
مه یا میا وَل یف ین ا © تاڪ لاه تن ردنر یل 
قم )ناشیا ورن یرون يسن نزب ی أن با 


نِم خی را کات ین اآمشرسکین © إِنَمَا جیل لس عل الس انوا فد 
ہک ا از سور کے د ہے کے مت روم > فص صو ہے سے 
ون ربك کر پم بوم له فيا مکانوا فيد نيمو کا ادع لل سیل ريد 


انتفاعهم بما فعلوه من التحليل والتحريم لوَعَلَى الّذِينَ هَادُوا حَرَّمْئَا ما قَصَصْئًا عَلَيِكَ من 
یل يعني قوله في الأنعام حزمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية» ہج على ارب یی 
وما حرّم على الیھود ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراء على الله كما فعلت العرب لاثُمٌ 
مرك لِلَذِينَ عَمِلُوا السوء بِجَهَالَة4 هذه الآية تأنيس لجميع الناس وفتح باب 2ت 
إْرَاهِيمَ كان م4 فيه وجهان: : أحدهما أنه كان وحده أمة من الأمم بكماله وجمعه لصفات 
الخیر کقول الشاعر : ۱ 


والاخر أن یکون آمة بمعنی إمام کقوله: لإي جَاعِلُكَ لِلئاس إِمَامَا»ك 
[البقرة: ۰۲۱۲4 قال ابن مسعود والامة معلم الناس الخیر» وقد ذکر معنی القانت والحنیف 
«وآتیتاء في الذنیا حَستة4 يعني لسان الصدق. وأن جمیم الامم متفقون علیه. وقیل يعني 
المال والأولاد #لَمِنَ الصَالحین؟ أي من أهل الجنة «وَلَم یك من الْمُض کین نفی عنه 
الشرك لقصد الرذ على المشرکین من العرب الذین کانوا ینتمون إليه ما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى 
الَذِينَ الوا فيه آمر موسی بني إسرائیل أن یجعلوا يوم الجمعة مختصًا للعبادة فرضي 
بعضهم بذلك؛ وقال أكثرهم بل يكون يوم السبت» فألزمهم الله يوم السبت» فاختلافهم فيه 
هو ما ذكر والسبت على هذا هو الیوم وقيل اختلافهم فيه: هو أن منهم مَن حرّم الصيد 
فيه» ومنهم مَن أحله فعاقبهم الله بالمسخ قردة» فالمعنی: إنما جعل وبال السبت على 
الذين اختلفوا فيه» والسبت على هذا مصدر من سبت إذا عظم يوم السبت. قاله 
الزمخشري» وتقتضي الآية أن السبت لم يكن من ملّة إبراهيم عليه السلام #اذعٌ ی سَبِيلٍ 


۷۸ تفتنير منؤرة ائەحل 
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12 جو 1 اٹل ما عوضتر یہ ون مارم تی هد 


5 


59 با 2 وَالْموْعِظةٍ الحسئة» 7 اد 7 الاسلام 7 هي هي الكلام الذي 

E O‏ 0 هي الترغیب والثرهیب والجدال هو اة على المخالف“ ' وهذه 
الاشیاء الثلائة يسمّيها آهل العلوم العقلية-جالبر هان والخطابة والجدال ‏ زهذه الآية تقتظني 
مهادنة نسخت اف وقیل إن الدعاء إلى الله بهذه الطریقة من العلطفت والژفق,غیر 
و وانما السیف لمن لا تنفعه هذه الملاطفة من الکفار وأما العصاة 5 فهي في حقهم 
مُحکِمَة إلى يوم القيامة پاتفاق وان عاقب ثم فْحَاقِيُوا بمفل ما عُوَقِبْئُم به المعنن إن صنع بكم 
صنع سوء فافعلوا مثله ولا تزيدوا عليهء والعقوبة في الحقيقة إنمااهي,الثانية, وسهیت 
الاولی عقوبة لمُمَاكُنّة اللفظ ویحتمل أن پکون عاق بمعنی آ أصبتم عقبى : : كقوله في 
الممتحنة فعاقبتم بمعنی غنمتم فیکون في الکلام تجنیس؛ وقال الجمهور: إن الاية نزلت 
في شأن حمزة بن عبد المطلب لما بَقَرَ المشرکون بطنه يوم آخد» قال التبي إلا : «والله لین 
أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم فنزلت الآية فکفر النبي بي عن يميئه وترك: ما آواد 
من المثلة ؛ ولا خلاف آن المثلة حرام» وقد وردت الأحاديث بذلك؛ ويقتضي . ذلك أنها 
مدنیةء ويحتمل أن تكون الآية عامّة» ويكون ذكرهم لحمزة على 6 المثالٰ وتكرة علی 
هذا-مكيّة كسائر السورة؟. واختلف العلماء فيمن ظلمه رجل في مال ثم ثتمن الظالم المظلوم 
على مال هل يجوز له خيانته. في القدر الذي ظلمه فأجاز ذلك قوم 0 الآثّة» وه 
مالك لقوله كلِكِ: داد الأمانة إلى مَن ائتمنك» ولا تخن مَن خانك» وین رتم لوا كير 
نلصابرین هذا ندب إلى-الصبر وترك عقوبة مَن أساء إليك فان"العقوبة مُباحة».وتركها 
أنضلء والضسیر وانجع للصبرء ویحتمل أن يريد پالصابرین هنا العموم أو یراد به 
المخاطبون کأنه قال خير لكم وَاضبز وَمَااصَيْرُكَ الا بالل هذا عژم علن النبي اَل فیٰ 
خاضته على الصبرہ ویْروّی أنه قال لاصحابه ما آنا فأصبر كما أمرتء فماذا تصدموق؟ 
قالو!! نصبر كما ندبنا ثم أخبره أنه لا يضبر إلا بمعونة الله + وقد قیل إن ما.فن ہذذہہ:الایة من 
الأمر بالصبر منسوخ:بالسیفب؛ وهذا إن كان الصبر يراد به ترك القتال٭ وأما.إن.كان الصبر 
يرادا به ترك المثلة التق فعل مثلها بحمزة.فذلك غير منسوخ طاولا تخر عَلَيهنم4 أي لا 
تٹاشف لكفرزهم ولا نك في ضيي ما يَمْكْرُونَ4 أي.لا يضيق در بم‌گرهني: والضتیق 


تفسیر سورة النحل ۹ 
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ر ون 0 07 دَمَعَ لین نوا وا زین هم نی نوک 9 


بفتح الضاد تخفيف من ضيق كميت ومیت» وقرىء بالكسر وهو مصدر. ويجوز أن يكون 
الضيق والضيق مصدران ان الله مَعَ الْذِينَ لواچ يريد أنه معهم بمعونته ونصره 9وَالْذِينَ 
مم مُحْسِنُونَ4 الاحسان هنا يحتمل أن يُراد به فعل الحسنات: والمعنى الذي أشار له 
النبي ی بقوله: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه» وهذا هو الأظهر لأنه رتبة فوق 
التقوی ۔ ۱ ۱ 


مكية إلا الایات ٥٢‏ و۳۲ و۳۳ ولاه ومن آية ۷۳ . 1 
إلى غاية آية ۸۰ فمدنية وآياتها ۱۱۱ نزلت بعد القصص ۳ 
سبح الذى أمرئ سردو یلام ب السود را 5 ل الد الصا زی بر نا حولم 


مرو و م 066 


eS‏ مور ۳۳ ے سم ھے۔ 20 ی 
لا یٹ من اننا هو السَمیع ایور رز لب وءاتينا وس کت مت کی زب 


بشم ال الرحمن الرّحيم 


لسْبْحَانَ اي أَسْرَى َو معنی سبحان تنزّه» وهو مصدر غير منصرف» وأسرى 
وسری لغتان» وهو فعل غير متعدٌء واختار ابن عطيّة أن يكون أسرى هنا متعدّيًا أي أسرى 
الملائكة بعبده وهو بعيد» والعبد هنا هو نبيّنا محمد كل وإنما وصفه بالعبودية تشريمًا له 
وتقريبًا ليلا إن قيل: ما فائدة قوله ليلاً مع أن السرى هو السیر بالليل؟ فالجواب: أنه 
أراد بقوله لیلاً بلفظ التنكير تقليل مدّة الاسراء» وأنه أسرى به في بعض الليل مسيرة أربعين 
ليلة» وذلك أبلغ في الأعجوبة من الْمَسْجِدٍ الْحَرَام [لی الْمَسْجِدٍ الماک يعني بالمسجد. 
الحرام مسجد مكة المحيط بالكعبة» وقد رو في الحديث أنه ية قال: «بينما أنا نائم في 
الحجر إذ جاءني جبريل»» وقيل كان النبي ييا ليلة الإسراء في بيته» فالمسجد الحرام على 
هذا مكة أي بلد المسجد الحرام؛ وأما المسجد الأقصى فهو بيت المقدس الذي بایلیاء 
وسم الأقصى لأنه لم يكن وراءه حينئذ مسجد ويحتمل أن يريد بالأقصى الأبعد؛ فيكون 


کی دن كرام نے 7 9 کری ہے سم دس ساس و ع ہم 
ألا تنخذوا وني وڪيا 0 ذُرَيَّةَ من سلتا مع وج نم کات و"( 
مس مر ےھ 


7 مد سے 1 سی ممم ا فا + 
وفضتا ال بۍ سر بل یآ الکتب دن فى الْأَرْضٍ مرتین ون عُلوا کہا OL‏ 3 


المقصد إظهار العجب في الاسراء إلى هذا الموضع البعید في ليلة» واختلف العلماء في 
كيفية الاسراء» فقال الجمهور: كان بجسد النبي ی وروحه» وقال قوم كان بروحه خاصّة 
وکانت رژیا نوم حقٌ» فحجّة الجمهور أنه لو كان منامًا لم تنکره قریش ولم يكن في ذلك ما 
یکذب به الكفّارء ألا تری قول أم هانیء له لا تخبر بذلك فيكذبك قومك» وحجة من قال 
إن الاسراء كان منامًا قوله تعالی : «وَمَا جَعَلْنَا الرویا التي أَرَيْئَاكَ4 [الاسراء: ۰۲۲۰ وانما 
يقال الرژیا في المنام» ویقال فيما يرى بالعین رؤية» وفي الحدیث أنه صلّی الله عليه وآله 
وسلّم قال: «بينما أنا بين النائم واليقظان» وذكر الاسراء» وقال في آخر الحدیث: 
«فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام» وجمع بعض الناس بين الأدلة فقال: الإسراء كان 
مرتین : أحدهما بالجسد والآخر بالروح؛ وإن الإسراء اش کان س مك[ إلى بيت 
المقدس؛ وهو الذي أنكرته قريشء» وأن الاسراء بالروج كان إلى السموٰات السبع ليلة 
فرضت الصلوات الخمس ولَقِيَ الأنبياء ذ فی السموات «الْذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ4 صفة للمسجد 
الأقصی. والبركة حوله بوجهین: ۶ -- 0 وفي نواحيه من الأنبیاءء والآخر: 
كثرة ما فيه من الزروع والأشجار التي خص الله بها الشام ره من آياتتا» أي لئرِي 
محمدا يلٍ تلك الليلة من العجائب» فانه رأى السموات والجنة والنار وسدرة المنتهى 
والملائکكة والأنبياء وكلمة الله تعالى حسبما ورد في أحاديث الاسراء» وهي في مصنفات 
الحديث فأغنى ذلك عن ذكرها هنا #وَّجَعَلْئَاهُ هُدَى» يحتمل أن يكون الضمير على الكتاب 
أو على موسى ألا نَنَخِدُوا بن دُونِي وَكيلاً» أي ربا تکلون إليه أمركم» وأن يحتمل أن 
تكون مصدرية أو مفسّرة ذْريَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وح» نداء» وفي ندائهم بذلك تلطف وتذكير 
بنعمة الله» وقيل هي مفعول تتخذواء ويتعيّن معنى ذلك على قراءة مَن قرأ يتخذ بالياء 
ويعني بمَن حملنا مع نوح آولاده الثلائة وهم سام وحام ویافث» ونساژهم ومنهم تناسل 
الناس بعد الطوفان «إِنّهُ كَانَ عَبْدَا شکوراه أي کثیر الشکر كان يحمد الله على کل حال 
وهذا تعليل لما تقدّم أي كونوا شاكرين كما كان أبوكم نوح وَفَضَيْنَا إلى بَنِي إِسرائیل في 
الکثاب قيل إن قضينا هنا بمعنى علمنا وأخبرناء كما قيل في وقضينا إليه ذلك الأمرء 
والكتاب على هذا التوراة» وقیل قضینا إليه من القضاء والقدر والكتاب على هذا اللوح 
المحفوظ الذي کتبت فيه مقادیر الأشیاء والی بمعنی على دِلنْفْسِدُنَ في الازض مُرْتَينِ © هذه 
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es‏ وملا ھم لین حرا 0 نهدا الان ری لی مت 
الجملة بیان للمقضتي: وهي: في موضم َوابً قفنينا إذا كان من القهكاء وائانٹر سج 
مجری القسمء ون كان بمعنی أعلمنا خی جزات قسم محذوف تقديزه .والله لعغسدن» 
والجملة فی موضغ معمول قضيناء والمرتان العشار إليهما إحداهما قعل لذكريا والأخرى تن 
یحی علیهما السلام «وَلتَعْلنَ عُلُوا كبيرًا4 مح “العلرٌ وهو الکبر والتخيّل «فذا خَاءَ رحد 
أُولآهُمًا بَعَلنَا عَلَيكُمْ عِبَادًا لاچ معناه آنهم 'إذتأفسدوا في المرة الأولى بحث الله عليهتم:عباذاً 
له لينتقم متهم على أيديهم» واختلف في هؤلاء العبيد فقيل جالوت وجتؤده وقیل بختضن 
ملك بابل اشوا خلال لیا أي ترذدوا بینهما بالفسادء وروي أتهم قتلوا علماغهم 
وأخرقوا التوزاة © وبقزبوا" المساجد وسبوا منهم سبغین ألما ثم رَمَدنَا لک الکرةحلیهم »اي 
الدولة والغلبة على الذين بعثوا علیکم» ويعني زجوع الملك إلى ا إسرائيل واستتقاذ 
أسراهم» وقتل بنختئضرء «وقيل قتل داود لجالوک کت ہد أي 1 كثر ددا اهو نر 
تاش نفر الزجل'إذا خرج مسرعا؛ 1 جلع 'لفن. ا ام 


رن ات افك که ات ارس تن اما تی 

الواحسان, .كقوك أحسنت إلى فلان» ففيه تجنيس » واللام فيه بمعنی, | إلئة پوکذلك نی 

قوله: .ورن آسائم غلها» لقَإِذًا جَاءَ وغد الاخرة لِيسُووًا وُجُوهكْ» يمني إذا أآفمدوا فی 
المرة الاخيرة بعث الله علیهم أولئك العباد للانتقام منهم فالاخرة صفة للمرة» .ومعنی یسوقا 
یجعلونها, تظهر فیها.آثار الشر والسوء کقوله :سيت وُجْهُ الّذِينَ كَمَرُوا4 [الملك: ۲۷] 
واللام لام كي وهي تتعلق ببعشنا المحذوف لدلالة الأول علیه:وقینل هلي لام لام 
لوَلِيَدْخُلُوا الْمَسجدَ4 يعني بيت المقدس ويروا من التبار» وهو الإهلاك وشدَۃ الفساد 
هما عَلَوَاك: ما مفعول ليتبروا : .أي پھلکوا ما۔غلبوا عليه من البلاد»: وقیل إن ما ظرفيةدأيا 
يفسدوا مدة علوّهم. العسَى ریم أن تزعرکن؟. ,خطاب لبني إسرائيل وفعنام'ت و جیة: لهنم 
بالرحفة إن۔تاہوا بعد الرحمة.الثانية ون ذئم دنا خطاب لني إسزائيل: أي إن,عدتم 
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اف ور ال ان عمو لصحت اکم اجا کب و ین کد شون بال رة 
ده کج عدا آلا وم آلردتن بل ده بل وکا الجن عو زج رع ای 
ار رن 2ے ا 


مم لمکم سیت له مشو > فا کتک کن یتیک المع ریب( 
إلى الفساد عدنا إلى عقابکم وقد عادوا فبعث الله عليهم محمذا صلّی الله تعالی عليه وسلم 
وأمته یقتلونهم ویذلونهم إلى یوم القيامة #خصيرًا» أي سجنًا وهو من الحصر. وقیل آراد 
به ما يفرش ویبسط کالحصیر المعروف «َهُدي لِلْتِي هِي اموم أي الطريقة والحالة التي 
هي أقوم» وقیل يعني لا له الا اللہ واللفظ عم من ذلك . #يَذْعٌ الإنْسَانُ بالشر ذعاء؛ 
بالخیر 4 المعنی ذمّء وعتاب لما یفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم وأموالهم 
وآولادهم وأنهم یدعون بالشرّ في ذلك الوقت كما یدعون بالخیر في وقت التعبّت» وقیل إن 
الاية نزلت في النضر بن الحارث حين قال اللَّهمّ إن كان هذا هو الحق من عندك الآيةء 
وقد تقدّم أن الصحيح في قائلها إنه أبو جهل #وَكَانَ الإنْسَانُ عَجُولا4 الانسان هنا وفي 
الذي قبله اسم جنس وقیل يعني هنا آدم وهو بعید «فْمخونا آیة الیل» فيه وجهان: 
أحدهما أن يراد أن اللیل والنهار آيتان في أنفسهماء فتکون الاضافة في آية اللیل وآیة النهار 
كقولك مسجد الجامع أي الآية التي هي الليل» والآية التي هي النهار ومحو آية الليل على 
هذا كونه مظلمّاء والوجه الثاني أن يراد بآية الليل القمر وآية النهار الشمس؛ ومحو آية الليل 
على هذا کون القمر لم يجعل له ضوء كضوء الشمس «وجَمَلتا آيةَ النهَارِ مُنْصِرَة4 يحتمل 
أن يريد النهار بنفسه أو الشمس ومعنی مبصرة تبصر فیها الأشياء توا فضلامن رُبْكُمْ» 
آي لتتوصلوا بضوء النهار إلى التصرّف في معایشکم لوَلِتَعْلَمُوا4 باختلاف اللیل والنهار أو 
بمسير الشمس والقمر لعَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ»؛ الأشهر والأيام طوَکُل شیء فصَلناه 
تفصیلا؟ انتصب كل بفعل مضمرء والتفصيل البيان کل انسان رنه طَائرَهُ في عثقه6 
انتصب كل بفعل مضمر والطائر هنا العمل» والمعنى أن عمله لازم له» وقيل إن طائره ما 
قدر عليه» وله من خير وشرء والمعنى على هذا أن كل ما يلقى الإنسان قد سبق به 
القضاءء وإنما عبّر عن ذلك بالطاث لأن العرب كانت عادتها التيمّن والتشاؤم بالطیر 
وقوله في عنقه أي هو كالقلادة أو الغل لا ينفك عنه طكَتَايًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا» يعني صحيفة 
أعماله بالحسنات والسيئات «افرا كِتَابّكَ4 تقديره يقال له اقرأ طحَسِيبًا4 أي محاسبًا أو من 


Af‏ تفسیر سورة.الاسواء. 


مرو رم ام مره سے رس ےتا سے ام رش وس ہی شرا وص اا عر 
هتدك فا وى وه ومن بل فاتما ما یضل علا ولا ثرر وازره ودا کا وما کمن 
ےن يم e GS‏ 1 ۳ 2 سم خر و سے ںہ سے ہے - سر سر سر سر 
ی بعک رسولا لو ولد أ ردنا أن ملك فریه آمرتا مترفها ففسهواً يا فحی علیہا لول مرها 


PE‏ 1 ا ک ےہ ے م سم شھ مايه و ی ہے ل ام کر 
IO‏ شع رر رب وا جوا ییا ان کان 
و و معلا سس موس بمو سس و ہے رم 1ھ سے پک کک" ۳ ر 


بريد العاجلة عجلنا لو فيهاما نما لمن رید و جانا e‏ لال 


ر لے کے کا ود ر اص سرت رپ روہ ورد 2 4 0 
ومن أراد الاضرة e E O PF ER‏ 0 کور 22 پ0 


و سم ہے ورت > ر رر ر 209 یه مر 


هللا وؤ لاء من عطاء ريك وما کا وک مج نز کت کب 


الحساب بمعنی العدد ولا تزز وَازرَة وزز آخزی» معناه حیث وقع لا يؤاخذ آحد بذنب 
احد والوزر في اللغة الثقل والحملء ویراد به هنا الذنوب» ومعنی تزر تحمل وزر أخرى: 
أي وزر نفس أخرى هإوَمَا كُنَا مُعَذبینَ خی نَنْعَتَ رَسُولاً4 قيل ان هذا في حکم الدنیا.أي 
أن الله لا يهلك أمة الا بعد الاعذار إليهم بارسال رسول إليهم» وقیل هو عام في الدنیا 
والآخرة وأن اللہ لا يعذب. قومًا في الآخرة الا وقد أرسل إليهم رسولاً فكفروا يه وعصوه؛ 
ويد على هذا قوله: طكُلّما أَلقِيَ فیها فوج سَأَلَهُمْ حَرَئتها ألم يَأَيَكُمْ تذیر:قَالوا بلَى» 
[الملك: ۸و4] ومن هذا مت 0 الفترات» ا كل الستة بهد الآية کو 


نوفیا ہے چس نود وھ 2 58 ۱( 
تقدیره آمرنا مترفیها بالخیر والطاعة فعصوا وفسقوا. والثاني أن یکون أمزنا عبارة عن القضاء 
علیهم بالفسق أي قضینا علیهم بالفسق ففسقواء والثالث أن یکون آمرنا بمعنی کثرنا واختاره 
آبو علي الفارسيٰء .وأما على قراءة آمرنا بمدٌ الهمزة فهو بمعنی کثرنا» وأما على قراءة أمُرنا 
بتشدید الميم» فهو من الامارة أي جعلناهم آمراء ففسقواء والمترف الغني المنعم في الدنیا 
«فْحّ علیها لْعَوْل أي القضاء الذي قضاه الله «رکم أفلکتا من الْرون» القرن مائة سنةء 
وقیل أربعون من كان پُرید دا الْعَاجِلَةَ4 الآية: في الکفار الذين يريدون الدنیا ولا يؤمنون 
بالآخرة على أن لفظها عم من ذلك» والمعنى أنهم يعبجل الله لهم حظًا من:الدنيا بقيدين ين 

أحدهما تقييد المقدار المعجل بمشيئة اللہ والآخر تقييد الشخص المعجل له بإرادة الّه» 
ولمّن نريد بدل من له وهو بدل بعض من کل لامَذْحُورًا4 أي مبعدًا أى مُهَانَا 9وَسَعَى لا 
سَعْيها4 أي عمل لها عملها كلا ثم انتصب كلا بنمد وهو من المدد ومعناه نزیدھم .من 
عطائنا لمَؤْلآءِ وَمَؤْلآءِ4 بدل من كلأء والاشازة إلى الفریقین المتقدمین ین مَطَاءِ ربك 


بض وَللرَهُ اہر درد وا كبر تقض يالا ل لا مل مع رها ءاخر فلقعد مدموا 
کی ہے سس ہو ےک عقوم کے ہے کے ہی رص ےک 
عدولا 9© # وقصى ریک ألا عبد إلا ره ولون يسا ما 
ب ہے سر ہے مر کو ےم 


احدھعا آو کلاهما فلا تقل ما آف ولا نتہرھعا وقل لھا فوا حك ريما € وَأَخْفِض لها 
رص س ص و م ص اء ےل ر 


جاح الل ِن رمع وَل ر تھا 6 ران صخا €9 ریک ألم یما فی شوک إن 


لم دد الڪ 


. 


2 


ےر صح3قھ۔ مر باش ہہ روو م 2 م 


يحوأ میلست کان ویک غفووا لوچ وءات ذا ری حم والس كين وَابن اسيل 
وک تور تن 9 رد مدرد نوأ حون لقن کان امین ريو کفورا 9 ون 


ده بر و رسہے ری 


ھ2 موسر مرخ را سے موي سا د کہم کک ےمد ى م دي 5ك 7 هر د 


يعني رزق الدنیاء وقيل من الطاعات لمّن أراد الآخرة ومن المعاصي لمن أراد الدنياء 
والأول أظهر «مَخظورًا) أي ممنوعًا «فضْلتا بَعْضَهُمْ عَلَى بَنض4 يعني في رزق الدنيا «لآ 
تَجْمَلُ4 خطاب لواحدء والمراد به جميع الخلق. لأن المخاطب غير معين فمَذمُومَاہچ أي 
يذمّه الله وخيار عباده «مُخذولا) أي غير منصور طوَقَضَى رَبِكَ4 أي حكم وألزم وأوجب 
أو أمر» ويدلٌ على ذلك ما في مصحف ابن مسعود ووضی ربّك ألا تَعْبُدُوا4 أن مفسّرة 
أو مصدرية على تقدير بان لا تعبدوا ما یلم عندك هي إن الشرطية دخلت عليها ما 
المؤكدة وجزابها فلا تقل لهما أف والمعنى الوصية ببر الوالدين إذا كبرا أو كبر أحدهما 
وإنما خصٌ حالة الكبر لأنهما حينئذ أحوج إلى البرّ والقيام بحقوقهما لضعفهما ومعنی 
عندك: أي في بيتك وتحت كنفك لأَفُ4 حيث وقعت اسم فعل معناها قول مكروه» يقال 
عند الضجر ونحوه وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان» فنهى الله تعالى 
ا مان ذلك للوالذين ناو وائ الا قال لہا تا فرق تلق وج فن اف الکسر 
والفتح والضم وهي حركات بناء» وأما تنوينها فهو للتنكير ولا تَنْهَرْهُمَا» من الانتهار 
وهو الاغلاظ في القول $ واخفض لَهُمَا جَنَاجَ للم الرْخمَ استعارة في معنی التواضع 
لهما والرفق بهماء فهو کقوله: #اخفض جناحك للممنین» [الحجر: ۸۸]ء وأضافه إلى 
الذلّ مبالغة في المعنی کأنه قال الجناح الذلیل» ومن في قوله من الرحمة للتعلیل أي من 
أجل إفراط الرحمة لهما والشفقة علیهما (لِلأَوَابِينَ4 قيل معناه الصالحین؛ وقیل 
المسبّحين» وهو مشتق من الاوبة بمعنی الرجوع» فحقیقته الراجعین إلى الله وَآتِ ذا 
القُرْبَى حَفَّةْ خطاب لجمیع الناس لصلة قرابتهم والاحسان إليهم. وقیل هو خطاب خاصض 
بالنبي گل أن يؤتي قرابته حقّهم من بيت المال» والاول أرجح «وإمًا تُمْرِضَنٌْ» الآية: معناه 


"۸٦‏ تفسیر:اسورۃ الإببواة 


2 موم 


تتا سل کت سر كسا ئن ال رز میک ٹیڈ زا کا 

بای ما( انار و دک ية رو هر كاد دنک 
۳۳۳ئ0 کن ند وس سیا اها ولا دقلو اس 

7 قي لام وا يد شلا شرف ف لقتل يفم شی کا توو 


إن مت عن دوي القرين والشاکین زاین یل إذ1 ۳ تد ما نطاب و بح و 
ينا را لزا ال اعد كلم یکن مه نا لی امرش من حا مثا فاا 
بحسن القول مع ذلك وهو أن يقول رزقكم اله وأعطاكم الله وشبه .ذلك والميسور مشتق 
من اليسر ابيِعَاء رَحْمَةٍ منك تَرْجُوهَا» مفعول من أجله يحتمل أن يتعلق بقوله: لوَإِمًا 
تفرضن عَنْهُمْ4 والمعنى. علی هذا :» أنه يعرض عنهم انتظارًا لرزق, نأتیه», فيغبطيم إياهمم 
فاثرحمةاعلی هذا هو ما'يرتجيه من الؤزق.أوا:يتغلق بقوله: «فْل لَهنقولا مورا )اي 
ابتغ: رحمة وبك. بقول۔میسوو والرحمة عللی. هنا هي الأخر والثواب ولا يَجْعَل ايده 
مَغْلُولَة إلى عُنْقِكَ4 استخارة في معنی غاية البخل كأن البخیل, حبست :یداہ عن الاعطاء 
وشذّت إلى عنقة:فوْلاً تبسطها کل الْبَسْطِ) استمارة في معنى. غاية: الجود فيهى الله عن 
الطرفين: وأمر بالتوسّط بينهما: كقوله: وال یُشرفوا زلم یقٹزوا4 «مَلُومًا) أي 
يلومك صديقك على كثرة.عطائك وإضرارك بنفبسك» أو یلومكِ من ایستحق العطاء لأناش لم 
اترك ما تعطیه أو يلوملك.سائر. الناس على التبذير.في العطاء #معْجِسُورَ ِسورًا# أي منقطعًا بك لا 
شئْء عندك وهو :من قولهم جبر.السفر: البعير.إذا!أتغبه حتى لم یڈ له قورة لن رَبك 6 
الرَرْقَ لِمَن يَضَاءُ وَتَقْدِرُ4 أي يوسع على مَن يشاء.ويضيق على من يشاء فلا تهتم یما زاه رین 
ذلك فان الله أعلم بمصالح عباده ولا لوا أَوْلآدَكُمْ» ذكر في. الأنعام :ولا يفوا الإفبى 
اي ا ورد في الحدیث من قوله.صبلی 
اللہ عليه وآله. وِسلّم : :لا نحل .دم امریء مسلم:إلاً پاجدی, ثلاث + كفر:بعد إیبیان ۳1 729 
بعد (حصان: أو قتل نفس أخرى»» وتتصل. بهنه الاشیاء أشياء و لأنها في معناها 
كالحرابة.وتوك الصلاة ومنع الزكاة ومن قُبِلَ ملوما فد جَعَلنَا وليه سُلْطَانَا4 المظلوم :هنا 
من:قتل بغير. حق» والوليّ هو ولي المقتوك وسائر. العصبة» وليس,النبياء :قن الأولياء عنم 
مالك والسلطان الذي جعل. الله له : هو القصاص» أو تخييره بين .العفو والقصاص: لقلا 
ضرف .يلقل نهى عن. أن یسرف ولي المقتول بأن يقجل غير قاتل.وليّه أو يقل اثنغن 
بواحد وغیراذللك.هن وجنوه .التعذي. وقرىه فلا تسرف بالغاء خطایا للقاتل» أو لوي 


تفسير سورة الإسراء ۷ 


تر سرک سح ور 


مسخولا € وفوا الكل دا کم وزنابالقسطاس المح کچ 2 و 
ے۱ ۴ , ۶ سپ سر رم م هه کہ و و مر سے re‏ 
ما لس اک يوء ولم ‏ سم والبصر والغواد کل وليك کا عنه مسخولا )ولا تنش في لاض 
سے بط يس م ے مج هی م مو ؤس م 92 41011 رم ص١‏ 

مرحا از کن م عرق لاش وت تل بای طولا لا کل دای کان سگم عند ريك م كروها ل 


N ےت سے کہہے ر کر ےہ ےس‎ All 


ذلك معا وحم اک ریک من الج ہمد ولا عل مع اللہ لها ءاخر َل في ھم ملوما مد حو 3 


7 2 19 


المقتول ؟#إِنّهُ کان مَنصُورًا 4 الضمير للمقتول أو لولیّه. ونصرہ هو القصاص «وَلا تقر؛ 

ور و د 
والظاهر أنهما مجزومان بالنهي بدليل قوله بعدها: «ولاً تفف4 «ولاً تفش ویصخ أن 
تکون معطوفات إذا جعلنا ألا تعبدوا مجزومّا على النهي وأن مفسّرة «وَأَوَفُوا بانْهدک عام 
في العهود مع الله ومع الناس إن الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا4 یحتمل وجهین: آحدهما أن یکون 
في معنی الطلب: أي يطلب الوفاء به» والثاني أن یکون المعنی يسأل عنه يوم القيامة» هل 
وفی به آم لا ونوا بالقنطاس؟» قیل القسطاس المیزان» وقیل العدل وقریء بکسر القاف 
وهي لغة لوَأَحْسَنُ تأویلا» أي أحسن عاقبهةً ومالا» وهو من آل إذا رجع «وَّلاً تفث مَا 
یس لَك به عِلْمّ4 المعنى لا تقل ما لا تعلم من ذم الناس وشبه ذلك» واللفظ مشتق من 
قفوته إذا اتبعته إإنَّ السَمْعَ وَالْبَصَرَ ولقود کل أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسؤولا4 أولئك إشارة إلى 
السمع والبصر والفؤاد وإنما عاملها معاملة العقلاء في الاشارة بأولئك» لأنها حواس لها 
إدراك والضمير في عنه يعود على كل ويتعلق عنه بمسژولا والمعنى أن الإنسان يسأل عن 
سمعه وبصره وفژاده» وقيل الضمير يعود على ما ليس لك به علم والمعنى على هذا أن 
السمع والبصر والفؤاد هي التي تسأل عما ليس لها به علم وهذا بعيد ولا تفش في الأزض 
مَرّحَا» المرح الخيلاء والكبر في المشیةء وقيل هو إفراط السرور بالدنيا وإعرابه مصدر في 
موضع الحال 8إِنْكَ لن تَخْرِقَ الأزض) أي لن تجعل فيها خرقًا بمشيك عليهاء والخرق هو 
القطع. وقيل معناه لا تقدر أن تستوفي جميعها بالمشي» والمراد بذلك تعليل النهي عن 
الكبر والخيلاء أي إذا كنت أيّها الانسان لا تقدر على خرق الأرض» ولا على مطاولة 
الجبال» فكيف تتكبّر وتختال في مشيك» وإنما الواجب عليك التواضع کل دك كَانَ 
سیف عند رَبك مَكْرُوهًا» الاشارة إلى ما تقدّم من المنهيّات والمكروه هنا بمعنى الحرام لا 

على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه دون الحرام وإعراب مكروهًا نعت لسيئة أو بدل منهاء 


۸ تفسير ضورة الإسوام:: 


کے ۔ مد سو ہے 0 2-2 6 ہر مر صو ہے یچ 
وه ریم لاخ ينأ میک اک کر اتویوت قولا عَظِيمًا ایا ولد فا فى هذا 
لمران یک وم يريدم رل نقووا | رش و کان مع اه كنا ولون | ا٥‏ اسو اک زی ال 
کے ہے سے سے مرو کر ےھ رص کو ص سے سم کین 
ھ2 سبحم وتعل عما يقولون علا کی کیا ۰ نسي له لسوت اس والازش ومن 0+ 
ےی و ی اس مور و سے 


ےئ تہ كان حلیما غور را الب کت 
بتك وین لذن لا نموم بالاخرۃ چجابا مسوا و وحملنا عل فلوييم ین آن ن فْفَهُوهُ وف 
دایم وق اوا کت ر ریک ک فى الب ان وحدم ولوأ علع أدبترهر توا | ال ن أَعلرُيمَا 0 ہے عد 


مو لک ول هر وی د مول مود إن یوت لا جا نخد 69 أ کیک مر 


Xe 


أو خبر ثانٍ لكان «اناضفاکم رگم بالبنِينَ 4 خطاب على وجه التوبیخ للعرب الذيق قالوا إن 
الملائكة بنات الله» والمعنی : كيف یجعل لکم الأعلى من النسل وهو الذكورء وخ 
لتفسه لان وهو البنات ومعنی اصفاکم: : خضكم «فزلا ظِيمًا4أي عظیم النکر والشناعة 
«فل لو کان مَعَهُ آلِهَة کُمَا ب يَقُولُونَ اذا توا إلى ذي العزش سَبيلا». مذا احتجاج على 
الوحدانیةء وفي معناه قولان: : أحدهما أن المعنى لو کان مع الله آلهة لابتغوا سبیلاً إلى 
التقرّب إليه بعبادته وطاعته فیکون من جملة عباذف والاخر لابتغوا سبيلاً إلى إفساد ملکه 
ومعاندته في قدرته ومعلوم أن ذلك لم يكن فلا إله الا هو. 


شب له السّمَلواتٌ السّبْعُ وَالأَرْضٌ4 الآية :. اختلف في كيفية هذا eT‏ 1" هو 
وی واس کت و ۳ 
E‏ في معناه قولان : | آحدهما أن الله ۳ نبيّه ۷ أن یسترہ من ٠‏ الکفار إذا ا 
شرّاء ويحجبه منهج والآخر أنه يحجب الكقار عن فهم القرآن» وهذا أرجج لما بعده 
والمستور هنا قيل معناه مستور عن أ عين الخلق لأنه من لطف الله وكفايته فهو.من 
المغيبات» وقيل معناه ساتر اة أن يَفْقَهُوه# جمع كنان وهو الغطام. وآن یفقهوه مفعول 
من أجله تقديره كراهة أن یفقهوه» وهذه استحارات في إضلالهم 9وَإِدًا َكَرَت رَبك في 
ارآ وَحْدَهُ4 معناه إذا كرت في القرآن وحدانية الله تعالی فر المشركون من ذلك؛ لما :فيه 
من رفض آلهتهم وذمّها ونفوزا مصدر في موضع الحال نحن فلم ما يَسْتَمِعُونَ ہوگا: کانزا 
یستمعون القرآن على وجه الاستهزای والضمیر في به عائد على ما؛ أي نعلم ما یستنعون 
به من الاستهزاء وذ هُمْ نَجْوَى» جماعة یتناجون أو ذو نجوی؛ والنجوی كلام اسر 


تفسیر سورة الإسراء ۹ 


رم ھپ سے ہے اه ر و 2 ہے ہے وه ےا رش م مرودص © ص پر م ہے 
لک الماک لوا قلا بستطیعون سپیلا لم وقالواً وا کنا ععظلما ورتا و لمبعَوثونَ له 
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كع مکی ت ہہ مر ہے ےہ روم ور مر ار وو روب A‏ ہے ود هه سر هم 
پییڈنا قل آلزی فطركم ول مر فسیٴؤضونَ لك رءوسهم ويفولوت می هو قل عم أن 
سو ہے ہر سعد ہے وسو کے و لس مس مک کے کر کی ہ2 
یکرت قرا لوم پدخوکم بوک روء نون إن لتم لا یلا ل وقل 
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يمن في السَمنوتِ والارض ولقد فضانا بعض الکن عل بعض وءاتينا داورد زبورا © قل ادعوا الذين 


فرَجُلاَ مورا قيل معناه جن فسحر وقيل معناه ساحرء وقيل هو من السحر بفتح السين 
وهي الرئة: أي بشر إذا سحر مثلكم وهذا بعيد طانظز کیف ضَرَبُوا لَكَ الامال» أي مثلوك 
بالساحرء والشاعرء والمجنون 9فَضَلُوا4 عن الحق لا يَسْتَطِيعُونَ سيلا إلى الهدى؛ 
ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة» وأصحابه من الكفار 9وَقَانُوا دا كنا عِظَامًا وراه 
الآية معناها إنكار للبعث واستبعادهم أن يخلقهم الله خلقًا جدیذا بعد فنائهم والرفات 
الذي بلي حتى صار غبارًا أو فتانّاء وقد ذكر في الرعد اختلاف القرّاء في الاستفهامين «فُل 
کُوئوا حِجَارَةٌ أو حَدِيدَا4 المعنى لو كنتم حجارةً أو حديدًا لقدرنا على بعثكم وإحيائكم مع 
أن الحجارة والحديد أصلب الأشياء وأبعدها عن الرطوبة التي في الحياة» فأولى وأحرى أن 
يبعث أجسادكم وبٔحیي عظامكم البالية فذكر الحجارة والحديد تنبيهًا بهما على ما هو أسهل 
في الحياة منهماء ومعنى قوله کونوا أي کوئوا في الوهم والتقدير» وليس المراد به التعجيز 
كما قال بعضهم في ذلك أو خَلْقًا مِمّا يَكْبْرُ في صُدُورِكُمْ4 قيل يعني السملوات والأرض 
والجبال» وقيل بل أحالٌ على فكرتهم عمؤمًا في كل ما هو كبير عندهم: أي لو كنتم 
حجارۃً أو حديدًا أو شيئًا أكبر عندكم من ذلك وأبعد عن الحياة لقدرنا على بعثكم 
«فسَینمضون إِلَبِكَ رُؤُوسَهُمْ4 أي يحرّكونها تحريك المستبعد للشيء والمستهزىء 
«وَيَقُولُونَ می هُو6 أي متى يكون البعث يوم يَدْهُوكُمْ فَتَسْتَجیبُونَ بِحَمْدِوِ الدعاء هنا 
عبارة عن البعث بالنفخ في الصور والاستجابة غبارة عن قيامهم من القبور طائعين منقادين 
وبحمدہ في موضع الحال أي حامدين له» وقيل معنى بحمدہ بأمره لوَتَظُنُونَ إن لثم إلا 
قَبِيلا» يعني لبثتم في الدنیا أو في القبور لوقل لمبَايي يَقُولُوا التي هي أَحْسَنُ4 العباد هنا 
المؤمنون أمرهم أن يقول بعضهم لبعص كلامًا لينا عجيبّاء وقيل أن يقولوه للمشركين» ثم 


ہے a‏ ممه 


الم اش بر م ى قن د کول می ے‫ ہک ری 
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یله امهم 


إن من رَد 2 NE‏ ن ن مهلحسكوهًا فل وما لمت 21 معد وشا 9 كيدا کا ذلك في 
Hr‏ ہے وم 


ہہ سر یئ کو د سکام رسس 


نسخ ا راب بقرلرا کقوله کر اسان ة في میم وقد کر ذلك ات خا 
ای رُعَمْتُم مُن کُویة6ه قيل بعتي الملائکة: وقيل عیسی وأمة وعزی رب وقیل"تفر ن فجن 
كان العرب یعبدونهم والمعنی 0 لا يقدريون على کشف الظر عنم فكيف تعبذونهم 
«أُولَيِكَ الْذِينَ يَدْعُونَ یَبْتَفُونَ إِلَى رَبْهِمْ الْوَسِيلَةِ4 المعنی أن آولتك الآلهة الذين تدعون من 
دون الله يبتغون القربة إلى اللہ ويرجونه » ویتخافونه. فكيف.تعبدونهم بينعاه! یراب ولیک 
مبتذأ والذیق ندخون:فة. له ویتخون حرف .والفاعل في يدعون ضمیر للكفارنا وف نبتغون 
للآلهة المعبوديك:وقيل: إن الضمير في بدعون: ويبتغلوق اللأنبياء السذكورين.قلل في قولة: 
وہ بعلض:'اللبيئين على بعض) [الاسزاه ٠:‏ 26]» والوسيالة:هي»مظ يتوسال:اه 

يتقرب أ اقرب بدل من الضمیر فيی:یہتغؤن. :أي يبتغي الوسیلة, ئن هو! آفرب:منهیه 
7۸7ا آر ضمن يبتغون معنى بخرصوة فكأنه قيل يحرصون .أيهم يكون .قرب :إل انها 
فمَخذورا) من :الخذر.وهو الخوف «وّان من عة إل خن مُهْلِكُومَا قَبْلَ ؤم الجا 
ياجعمل :هذا الهلاك:وجهين : أحدهما أن یکولا بالموت والفناء الذي لاءبد منه»: والآخر.أن 
یکون بأمر من الله يأخذ المدینة ادفعة فیھلکھاء وهذا أظهرء لأن الأول معلوم لا يَفتقرا إلى 
الإنخباز به» 'والهلاك والتعذيب المذكوران في :الآية' هما قي. الحقیقة لاهل القرى. أو انھلکو 
آهنلها أو معذّبوهمء ورُوِيَ أن هلاك مكة بالحبشة. والمدينة بالجوعء, والكنوفة يالتولك, 
والأندلس بالخيل».وسُئْلَ الأستاذ آبو جعفر بن الزبیر عن غرناطة» ,فقال: أصابها اماب .هوم 
قتلى الموحدین بها قي ثورة ابن ھودء وأما هلاك :قرطبة وأشبیلیة وطیطلق وغيرها بأۂ:الرفغ 
لها في الکفاب. مَسْطُورَ4. يعني اللوح المسحفؤظ .وما متمکا أن سل جالآمات: الا كله 
بها الأولون) الآيات ايراد بهاء هنا التي یقترحها.الکفان فإذا وأوها.ولمديؤمنون أهلكهم.الله 
وينت الآآية نويا اقبرحوا :على رسول اب كلا أن يجعل. لهم الصفا نمیا .فاخب لل أنه 
لمدیفسل اذلف لثلاایکننبوا قیهلکوبا» وعب بالف يمن ترك ذلك» وأنه نرپنل.في: موضيع اهديب 
وأن كذب في موضعترفم ثماذكر ناقة ثموذ تنبيهًا على ذلك لأنهم؛ اقترجوهاء وكانت:سهمين 
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زره E E EE TY‏ 9 وا فا لت لن دک أ ٤ھ‏ لاس وما 


رم حر ص او م عر هه ر صم ردو سے حورو ت ر م۶ مر r‏ و 
جو را ال ریک لاش ناس والشجرة الملعوئة في ۲ آلقرءان ووفهم فما رد 
خروم 7 کی سو می ال رم رصع 4 سے سے مو سم اس و کہ ہے سے 2 
نیا بر 6 | ولد قلنا إلملتِحكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا ابلیس تال ءآسجد لمر 
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هلاکهم ومعنى مبصرة: بيّنة واضحة الدلالة «وَمَا رل بالآيَاتِ الا تَخْوِيفًا4 إن أراد 
بالآيات هنا المقترحة فالمعنى أن يرسل بها تخويمًا من العذاب العاجل وهو الإهلاك وان 
أراد المعجزات غير المقترحة فالمعنى أنه يرسل بها تخويمًا من عذاب الآخرة ليراها الكافر 
فیژمن» وقيل المراد بالآيات هنا الرعد والزلازل والکسوف وغير ذلك من المخاوف «وَإدُ 
ْنَا لك إن ربك أَحَاط بالئّاس4 المعنى اذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقریش يعني 
بقرناك بقتلهم یوم کر وذلك قوله سیهزم الجمع وبر ن الدبر» وانما قال أحاط بلفظ 
وو ہی سواہ وو کس مار یا ایت وقیل المعنی أحاط بالناس في منعك 
وحمايتك منهم كقوله : له يَصِمُكَ مِنَ الاس [الماندة: ۷ وما جَعَلْنَا الوا التي 
آرنتاك إلا فنتةً لئّاس» اختلف في هذه الرؤيا فقيل إنها الاسراء» فمّن قال إنه كان في 
الیقظةء فالرؤيا بمعنى الرؤیة بالعين» ومّن قال إنه كان في المنام فالرّؤيا منامية» والفتنة على 
هذا تكذيب الكمار بذلك وارتداد بعض المسلمين حینئذ» وقیل إنها رؤيا النبي لا في منامه 
هزيمة الكقار وقتلهم ببدر؛ والفتنة على هذا تكذيب قريش بذلك» وقيل إنه رأى أنه يدخل 
مكة فعجل في سنة الحديبية فر عنها فافتتن بعض المسلمين بذلك؛ وقيل رأى في المنام أن 
بني أميّة يصعدون على منبره فاغتمّ بذلك «وَالشّجَرَةَ ة المَلعُونَةَ في الْقُرْآنِ4 يعني شجرة 
الزفوم. وهي معطوفة على الرؤيا أي جعل الرؤیا والشجرة فتنة للناس» وذلك أن قريشًا لما 
سمعوا أن جهنم شجرة زوم سخروا من ذلك وقالوا كيف تكون شجرة في النار والنار 
تحرق الشجرء وقال أبو جهل ما أعرف الزقوم الا التمر بالزبدء فان قيل: لِم لعنت شجرة 
الزقوم في القرآن؟ فالجواب أن المراد لعنة آكلهاء دقيل اللعنة بمعنى الإبعاد لأنها في أصل 
الجحيم لوَنحَوَفْهُمْ4 الضمير لكقار قريش لطِينًا4 تمییز أو حال من «مَنْ» أو من مفعول خلقت . 
«قال أَرَأَبَتَكَ هَذَا الْذِي كَرّمْتَ عَلَيَ4 الکاف من 0 للخطاب لا موضع لها من 
الإعراب» وهذا مفعول بأرأيت» والمعنی أخبرني عن هذا الذي كرّمته علی أي فضلته وأنا 
خير منه فاختصر الكلام بحذف ذلك؛ وقال ابن عطية أرأيتك هذا بمعنى أتأملت ونحوه لا 
بمعنى أخبرني لالأَحْتيكَنَ رة معناه لاستولین عليهم ولأقودئهم وهو مأخوذ من تحنيك 


۲ تفسير سهبرگ الاسراه 


شر یھ کی ےک كي ہر ہے مح رس مص ےط مھ کر کے سے ےہ مہ یر حر مجر ےک جم 


رصم مع e‏ م موم موم ے ساح سم مطح ن 0 و رمرم ۳ زج , مح کے 
وأسَفزز من استطعت منهم بصوتك وَلْعِلِبٌ علیہم بيلك ورچلنی وشار م فی الاموال 
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اعرضح وكان | لإونسان را( أفأمنت م أن خسف یکم جانب ابر | رسل عل ڪڪم حاصباثم 


الدابةء وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد َال اذْمَبْ4 قال ابن عطيّة اذهب وما بعده 
من الأوامر: صيغة أمر على وجه التهديد» وقال الزمخشري لیس المؤاد الذهاب :الذي نهو 
ضل المجيء وإنما معناه امض لشأنك الذي اخترته خذلائّا له وتخلية»» ويجتمل عندي أن 
يكون معناہ للطرد والإبعاد من تبعك منهم ان جَهَنّمَ جَرَاؤکُمم4.کان الأصل آن.یقال 
جزاژهم بضمیر الغيبة» ليرجع إلى مَن اتبعك» ولكنه ذكره بلفظ المخاطب تغليبًا للمخاطب 
على الغائب» ولیدخل إبلیس معهم ظجْرَاء مُوْفُورًا» مصدر في موضنع الحال والموفور 
المکمل «واستفزز4 أي اخدع واستخف «بضوتك4 قيل يعني الغناء والمزاميرء وقیل 
الدعاء إلى المعاصي فوَأَجْلِبْ عَلَیهم» أي هول. وهو من الجلبة وهي الصیاح «بخْیلك 
وَرَجِلِك 4 الخیل هنا يراد بها الفرسان الراکبون على الخيل» والرجل جمع راجل وهو الذي 
يمشي على رجلیه فقيل هو مجاز واستعاره بمعنی افعل جهد. وقیل إن له من الشیطان 
خيلاً ورجلاًء وقيل المراد فرسان الناس ورجالتهم المتصرفون في الشرّ «وشارکهم في 
الأمُوالِ وَالأولاد4 مشاركته في الأموال بکسبھا من الربا وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك» 
ومشاركته في الأولاد هي بالاستيلاد بالزنا وتسمية الولد عبد شمس:وعبد الحارث: وشبه 
ذلك طوَعِذْهُم» يعني المواعدة الكاذبة من شفاعة الأصنام وشبه ذلك. إن عِبّادي) يعني 
المؤمنين الذين يتوكلون على الله بدليل قوله.بعد ذلك: طوَكَفَى بِرَبْلكَ وَكيلاً» ونحوه: إنه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم یتوکلون يزجي کم الْقُلْكَ4 أي يجريها 
ويسيّرها والقُلْك هنا جمع-وابتغاء الفضل في التجارة وغيرها #الضِرٌ في الَبْخ ر4 يجني بخواف 
الغرق. صل مَن توق إلا إا ضلّ هنا بمعنى تلف وفقد: أي تلفاعن أوهامكم 
وخواطركم كل مَن,تدعونہ الا الله وحدہ فلجأتم إليه حيتئذ دون غیره! 'فكيف.تعبدون غيره 
وأنتم لا تجدون في تلك الشذّة الا یاه وان الإنْسَانُ كَمُورًا4 أي.كنؤرًا بالنُعمء..والإنسان 


تفسیر سورة الإسراء ۳ 


کی رو و ہرز که N‏ 7 1 ر ہے شوم 
لا جد لم وَکِللا لو مرآم 0 ۰ فا ین لزیج 
ہوم ,صد ا ہے فى و ۶ رم م ر رر ررر ۶ 

سر يما تمم لا دو لک عتا بو ییا 0 3 # وقد گرمنا ب عادم وَعَلتَظ في 
سے رو اا 5 2 وم ہے كرام 2 ہے سرو سے کے 0 سے سے 
لي ویر تم رک الت رکه عل کر تن نا تفیل 58 م 


تنغو ڪل اناس 7 ۶ تما ریک شر وہ سے یر ولا 


رص سه مه 


46 2 


بظ کم یلا( ومن کات ف هلزو آعم هرن الخ رَۃ آعم وسل ميلا )رن كَاذوأ 


هنا جنس م6 الهمزة للتوبيخ والفاء للعطف أي أنجوتم من البحر فأمنتم الخسف في 
البز «حاصبّا» يعني حجارة أو ریخا شديدة ترمي بالحصباء #وكيلا4 أي قائمًا بأمورکم 
وناصرًا لكم «قاصفا مْنَ ایح يعني الذي يقصف ما يلقى أي يكسره #تبیغا؟ أي مطالبًا 
يطالبنا بما فعلنا بكم: أي لا تجدون مُن ينصركم منا كقوله: فلا یَحاف عُقْبَامَا»# 
[الشنمس: ]٠١‏ لوَفْضَلتَاهُمْ عَلَى كير مُمّنْ خلفتا تفضیلا» يعني فضلهم على الجنْ وعلى 
و سے یو ليو لسن ولذلك قال: : على كَثِيرٍ» وأنواع التفضيل 

ة لا تُحصی: وقد ذكر المفسّرون منها کون الإنسان يأكل بید ری سو العامة 
وهذه ندا ال دنہ قل سی ی يقال يا أمة فلان» وقیل يعني كتابهم الذي أنزل 
علیهم. وقيل كتابهم الذي فيه أعمالهم «وّلاً يُظَلَمُونَ كيبلا الفتيل هو الخيط الذي في شق 
نواة التمرة» والمعنى أنهم لا يظلمون من أعمالهم قليلاً ولا كثيرّاء فعبّر بأقل الأشياء تنبيهًا 
على الأكثر لوَمَنْ كَانَ في هَذِهِ آفمی فَهُوَ في الاخرة آغمی4 الإشارة بهذه إلى الدنياء 
والعمى يراد به عمى القلب: أي مَن كان في الدنيا أعمى عن الهدی. والصواب فهو في 
يوم القيامة أعمى: أي حيران يائس من الخيرء ويحتمل أن يريد بالعمى في الآخرة عمى 
البصر: كقوله #ونحشره يوم القيامة أعمى) [طله : ۰ء وإنما جعل الأعمى في الآخرة 
أضل سبیلاء لأنه حينئذ لا ينفعه الاهتداءء ويجوز في أعمى الثاني: أن يكون صفة للأول» 
وأن يكون من الأفعال التي للتفضيل» وهذا أقوى لقوله وأضلٌ سبيلاً فعطف أضل الذي هو 

من أفعل من كذا علی ما هو شبهه: قال سيبويه. لا يجوز أن يقال هو أعمى من كذا ولكن 
إنما يمتنع ذلك في عمی البصر > لا في عمی القلب وإن كَادُوا لیفْیونك عن الْذِي أوْحَيا 
لك الایة : سبیها أن قریشا قالوا لیک اقبل بعض آمرنا ونقبل بعض آمرك وقيل إن 
ثقیفا طلبوا من النبي ل آن يؤخرهم بعد إسلامهم سنة یعبدون فیها اللأت والعرّی والآية 
على هذا القول مدنية ی لین َير الافتراء هنا يراد به المخالفة لما أوحي إليه من 


تفستیں نورق لص لمت 


رت ى 7 ہے ےنم ا محر سے صا خر جوا 72 ر صو سبع 


101 72 در یلا وکو نا 


کے سے من کر کے 5 نت 
ماک لد 1۹ كن نکن اه شا فلصلا 2 ذا دا دک ضعت ا و بوق ees‏ ش 
3 چ 2 ےر ہے ےر بر ر م 


مد لك علا تما لوا وان ادوا سروک 508 اتا 


بح رب :2ے سر سے مر کو را 


0پ مم 0> 
د و السو لو اَلكَميں اک حَسَق, اَل وشرەان الجر ان قران اج چ 


4 سے پر م ر پھر مر و مر ہر کر 
مسہود 


ال ومن بل فَتَهُسَّدْ ید تافل لک عمق آن س 3 وقل رب 


القرآن-وغیزه ود لانعذوك خلِياة» أ في لو ققلت ما آراذوا منك لمح زد خی ولو 
9 كدت َرْكَن-ِلَيهُمْ شیا فيلا لزلا تدل على امتناغ شيءَ یھ" 8 
هس ع"مقاربة 'التبي كله الرکون له 

نفی الرکون؛ لأ سس اقلان عن كنا أي أن لم نله لاکن الرکون لیم ا 
فلیس في وك ققص من جاتب النبي 5ه ابیت فتعہ من مقاربة الركون» ولو لم يثبته 
لله لكانت مقاربتة للرکون إليهم شيا فليلاة وآما منع ابیت فلم یرگن قلیلاً ولا كثيراء. ولا 
قارب ذلك ۴ فا ضفف الْحَيَاةٍ و وَضِعْفَ د الْمَمَاتِ4 أي ضعف عذابهما لو فعل ذلك 
«وإن کادوا تفروك ین الأزض 4 الضمير لقریش كانوا قد هموا ا یخرجوا النبي کے 
من مک وذلك قبل الهجرة» فالارض هنا برد بها مكة لأنها بلده «وإذا لا يبون لك 
إلا یلا أي لو أخرجوك لم یلیٹوا يعد خروجك بمكة إل قليلاً لما خرج النيي کل 
مهاجرًا من مكة إلى المدینة لأجل إذاية قريش له ولأصحابه لم يبقوا بعد ذلك إلا قليلاء 
وقتلوا يوم بدر «سْنَهَ من قذ أَرسَلنا لك ب من رُسْلَِا نتصب سنة على المصدر؛ . يمعناه 
ا هذه عادة ات رسله . 


“الأججل تثبيیت اللہ له وحم" حصت وقدت سای 


می کی 0 3 2300 4 
4 ,۰ 1 : ۶ . لم ا کی کت ہی ٹر 
E‏ 5 1 مھ ۰ 


وآ الصا الوك الشمين إلى عَسّقٍ الیل وفرآن الْمَجْرِ» ‏ هذه الآية إقتارة ۳ 
ارات المفروضة» فدلوك الشمس زوالهاء والإشارة إلى الظهر والعصرء اوغسق اليل 
ظلمته وذلك إشاز ة إلى المغرب والعشای وقرآن الفجر صلاة الصبح ٠»‏ 'وانتصب قرآن الفجر 
الف على موضع اللام في قوله لدلوك الشمس؛ ٠‏ فان اللام فيه ظرفية بمعنى علم بر و وليل 
هو عطف على الضلاة؛ 'وقيل مفعول بفعل مضمر تقديره اقرأ قرآن الفجر» ٠‏ وإنما عبر :عبن 
صلاة السیح بقرآن الفجر لان الترآن يقرأ فیها أكثر من غیرها انا نعل بسورتين طویلتین 


3 ۳ الفَجْر كان مَشْهُودًا4 أي تشهده ملائكة الليل والنهار فیجتمعون فيه إذ تصعد 


تفسير سورة الإسراء ۰ 


سو ہہ وک ہے وح رز پل 


ےی 
لمح نی رجن مر دق وجل ین ادنك امد ی 21 نا باوقل جاءَ الحق 
ر م هی ام مه ور وس سر رگد دوم ا رم م 
رهق اسل إن البتطل کان هوق (م) نال من آلشرءان ماهو فا ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ ولا مرِيدٌ 
الین لا خسار 09 ۳۹ اا رن رن وکا انی ول مس الق کان يوسا أ قل 
ڪل يعمل عل ايد درک ربكم أعلم م بمن هوآهدی سیلا 9 ) وس لونک عن الروج 5 آلروح‌من 
م۶ 


ہے مرو 


آمرٍ روما ویم من اور ِلد تيد ليا ولین شتا ندم هی بالزی ی أوحينا الیل نم لد 


ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهاه لوَمِنَ ال تج به تَافْلَة لك لما آمر بالفرائض آمر 
بعدها بالنوافل» ومن للتبعيض» والضمير في به للقرآن والتھجّد السهر وهو ترك الهجودء 
ومعنى الهجود: : النوم فالتفغل هنا للخروج عن الشيء ء كالتحرّج والتأنّم : في الخروج عن 

الائم والحرج «عسى أن َبْعفَكَ رَنْكَ مَقَامَا مُحْمُوذا4 يعني الشفاعة يوم القيامة» وانتصب 
مقامًا على الظرف «وقل رن آذخلني مُدْخَلَ صذق4 الآية: المدخل: دخوله إلى المدينة 
والمخرج خروجه من مكةء وقيل المدخل في القبرء والمخرج إلى البعث» واختار ابن 
عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور سلطا نصِيرَا4 قيل معناه حجة تنصرني بها 
وتظهر بها صدقي. وقيل قوة ورياسة تنصرني بها على الأعداء وهذا أظهر طوَفْل جَاء الى 
وَرَهَقّ ن الباطل 4 الحق بالایمان والباطل الکفر «وئتزل من الْفَرآن ما هو شِفَاء4 من للتبعيض› 
أو لبيان الجنس» والمراد بالشفاء أنه يشفي القلوب من الريبة والجهل» ويحتمل أن يريد 
نفعه من الأمراض بالرقيا به والتعويذ «وَإدًا أنمَمَْا عَلَى الانسان4 الآية: المراد بالإنسان هنا 
الجنس» لأن ذلك من سجية الإنسان» وقيل إنما يراد الكافر لأنه هو الذي يعرض عن الله 
«وتأی بجانبه6 أي بعد وذلك تأكيد وبيان للإعراضء» وقرىء ناء وهو بمعنی واحد کل 
يَعْمَلُ عَلَى شاکنه» أي مذهبه وطریقته التي تشاکله ینونک عن الرُوح» ہی 
اليهودء وقيل قريش بإشارة اليهودء والروح هنا عند الجمهور هو الذي في الجسم. و 

قال في اف بل ارج ها رل وقل ان از مر الصوات نالا ما يداه ار 
ذلك قُلٍ الرُوحٌ من أَمْرِ رَبي4 أي من الأمور التي استأثر الله بها ولم يطلع عليها خلقه» 
وكانت اليهود قد قالت لقريش اسألوه عن عن الروح؛ فان لم يجبكم فيه بشيء فهو نبيَّ وذلك 
أنه كان عنذهم في في التوراة أن الروح مما انفرد الله بعلمه وقال ابن بريدة : لقد مضى 
ھ مد يسرك الروع ولع كبر الخلا سر ےت وليس في أقوالهم 
في ذلك ما يعول عليه «ومًا وم مُن یلم الا تیاه خطاب عام لجمیع الناس» لان 


٦‏ ۱ تفسير +سورة:الإسراء 


م سا ےسصمےے 0 1 e‏ کس 


کک وه عا وکیا () لحم من زیلک إن سم کات بک گرا | اقل ین امعت 


۳ 


ھ مسر عم رم ده سا ص مرچ رک 


آلان رالْچنْ عل أن نو پوفل ملد ان لنوت بیغ ولو کات بعصم اتی تور 
و ید وت لاس الا توا IO)‏ 
الکنهدر لها فجي © ار تو شود اکا 2 ت عتا سماو تان باه والمکوسکة 


شس سز واه وول کا قم هات ترسح 
أنهم لا یصلون إلى العلم بالروح طون الب الذي أَوْحَيئا 4 أي إن شئنا ذهبنا 
بالقرآن فمحوناه من . الصضدور والمصاحف وهذه'الآية متصلة المعنى بقوله : وما أوتيتم من 
العلم :[Ao ah‏ أي في قذرتنا أن نذهب بالّي آوخینا إليك فلا یبقی 
عندك شيء من العلم «وَکیلا كيلا اي من یتوگل بإعادته ورده بعد ذهابه «إلأ رَحْمَةٌ مُن رب 4 
را ره نتصلاً فمعتی آنا رحن زبك ترة الان بعد ) لو ذمب ار 
استثناء منقطعا بمعنی أن رحمة ربك تمسکه عن الذماب «فل لَِنِ اتَعَتِ الإئس والْجن 
ی أن یو بل عذا الُْرآنِ لا َأنُونَ بیفله عجز الخلق عن الاتیان بمثله لما تضمنه من 
العلوم الإلهية والبراهين الواضحة والمعاني العجيبة التي لم یمکن الناس يعلمونهاء, ولا 
يصلون إليهاء ثم جاءت فيه على الكمال؛ وقال أكثر الناس إنهم عجزوا عنه لفصاحته 
وخشن نظمه ووجوه إغجازه كثيرة قد ذكرنا في غير هذا منها خمسة عشر وجا «ظهيرًا4» 
أي معيئا وَلقَدْ رئا لاس في هذا القرآن من كُلّ مَل أي نا لهم كل شيء من العلوم 
النافعة» والبراهين القائمة» والحجج الواضحةء وهذا يدل على أن إعجاز القرآن ہما فيه من 
المعاني والعلوم كما ذکرنا «فبی آغتر الئاس الا کُنُورَا4 الکفور الجحود وانتصب بقوله 
1 بی لأنه في معنى النفي اون من لَك ئى تفج نا من الارض ينبو لین تالو 
هذا القول هم آشراف قريش طلبوا من النبي صلى الله تعالى عليه.وآله وسلم أنواتًا من 

خوارق العادات». وهي التي ذكرها اله في هذه الآية؛ وقیل إن الذي قاله عبد لله ين أبي 
انید الم وكان ابن عمّة النبي صلى الله تعالى عليه وعلی آله وسلّم» ثم آسلم بعد 
ذلك والینبوع العین؛ قالوا له إن مكة قليلة الماء ففجر لنا فيها عیًا من الماء ٢اذ‏ تُجْقط 
السماء كما رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَفًا» إشارة إلى :قوله تعالی : «إن تا خسف بهم الاوض أو 
سقط علبهم كَسفًا ین السَمَاءٍ» [سبا: . 9] وكسمًا بفتح السين جمع كسفة وهي القبطعة؛ 
وقرىء بالاسکان: أي قطعًا واحدًا «قبيلاً© قيل معناه مقابلة ومعاينة وقيل ضامئًا شاهدًا 


تفسیر سورة الإسراء ۷ء 


ہے پا ود مس مب كر 

لا او کون اک ب بیت من تحرف أو ترق فى الشماء ون د ومن لرقيك حق تنل لها کنبا 

ف Ss‏ کت ہت 
سے ےہ مہ 0 که نسو س ت 7 


ہو" مر مرو سے 


و e‏ ڈرال کل باو تباي تبط برع 
م م 7 75 ےر مجوم عل رر ہے 2 
۱ ده 50 کاک دي کي فی 


3 
کف‎ 
1١ 


3 84 
DSI‏ أ اک يھ کوک م 3 ع مه ے2 ہہ 5 
وپ يوم اله سرت ّت مأونهم جھخم كلما حت زد نهر 


۶ ر جرا با تم کنر Û‏ يک کا ینک E EE‏ 


مے وم 2 ہک مہ 


جدیدا )ا لا اَولم یرون له الى خلق لسوت وازض قاور عل أ ن بخلق مشلهم وَجَعَل 
جلا لا رب فيه فابى الطلِلِمُونَ الا کو 2 قل ۳ نتم مکو خرن مَحَمَة رف إا 


بصدقك» والقبالة في اللغة الضمان بيت من رُخرْفٍ» أي من ذهب ظقُلْ سبخان نی ٩‏ 
تعجب من اقتراحاتهم» أو تنزيه لله عن قولهم تأتي با وعن أن يطلب منه هذه الأشياء 
التي طلبها الكقار» لأن ذلك سوء أدب هَل کنث إلا بَشَرَا رَسُولا» أي إنما أنا بشرء فليس 
رو یسیا وأنا رسول فليس علي الا التبليغ «الا أن قَالوا أَبَعَثَ الله بَشَرَا 

رُسُولا× المعنی أن الذي منع الناس من الإيمان إنكارهم لبعث الرسول من البشر ظقُلْ لو 
كان في الأزض مايق اب : معناها أنه لو کان أهل الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم 
ملكاء ولكنهم بشر؛ فالرسول إليهم بشر من جنسهم ومعنى مطمئنين ساكنين في الأرض 
لشَهيدًا بيني نینک 4 ذكر في الأنعام «عَمیّا وَبْكُمَا صما قيل هي استعارة بمعنى أنهم 
يوم القيامة حيارى» وقيل هي حقيقة وأنهم يكونون عمیّا وبكمًا وصّمًا حين قيامهم من 
قبورهم لكُلْمَا حَبَتْ) معناه في اللغة سكن لهبهاء والمراد هنا كلما أكلت لحومهم فسكن 
لهبها بدلوا أجسادًا ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانت وَقَالُوا را كنا عِظَامًا» استبعاد 
للحشر وقد تقدّم معنى الرفات والكلام في الاستفهامين <ِأَوَ لَمْ یر أنَّ اللهَ4 الآية احتجاج 
على الحشرء فان السَمَلوات والارض أكبر من الانسان فكما قدّر الله على خلقها فأولى 
وأحرى أن یقدر على إعادة جسد الإنسان بعد فتائه» والرؤية في الآية» رزية قلب اجب ل 
ریب فی4 القيامة أو أجل الموت فل ل أ تَملِكُونَ4 لو حرف امتناع ولا يليها الفعل إلا 
ظاهراً أو مضمرًا فلا بد من فعل يقذر هنا بعدها تقديره تملكون ثم فسّرہ بتملكون الظاهرء 


التسهیل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ۳۲ 


۰ و ہم ہے می کی کا ہے ص سر خر کے ہج م کے ہے چو : یم جح ماج سر مر 
۱ سک خشية الا قوكان الاشتن قمورا ل لکد منت مومی شع عابنت بت :نشت سكل م 
و د 2 ت 


و 
ریق جات شم خقال لم رون غ إن تفه بلمومین. کٹ ڑل قل تید ما لی 


جين اب كم جين ۵ چم کر 


وا إلا رب و لسوت 27 بصاير لاطنك يتزعو موا !)ادن 
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POET 0‏ وا أي لو ملكتم الخزائن لأمسكعم عن الإعطاء خی ار 
فالمراد بالانفاق عاقبة الاتقاق وهو الفقّن ومفعول آمسکتم محذوف؛ "قال الم مخفتر یس 
مفعول له لان معناه-بخلتم: من قولهم للبطیل ممسك» ومعشرالآية فشكف الإنسان بالشغ 
وخوف الفقرء بخلاف وصف الله تعالی بالجود والغنی #تَشْعَ,آيات4. بینات:الخصن منها 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» والاربع انقلاب العصا حية ء واخراج. يدم بيضام؛ 
وحل العقدة من لسانه» وفلق البحر وقد عمد فیها رفع الطور فوقه» وانفجار الماء من 
الحجر على أن يسقط اثنان من الأَخَرء وقد عذ فیها آیضا السنون» ریہ ہدس 
روي آکیش ال مود سالرا ای زا عنها فقال: «ألا : تشركوا بالله شيكاء ؛ ولا تسرقوا لا 
تزنواء ولا تقتلوا E‏ الله لا بالجوم ولا تمشي بېري. الى ال السلطان ليقعلةء 
اليهود ألا تعئوا في لت «فاسأل 07 أي نان الح ین من بي 
إسرائيل عمًا ذكرنا من قصة موسى لتزداد يقيئاء والآية على هذا خطاب لمحمد ,قل وقال 
الزمخشري إن المعنى قلنا لموسی اسأل بني إسرائيل من فرعون أي اطلب مته أن سم 
معك» فهو كقوله : أن آرسل معنا ب: بني (سراثیل فلا يرد قوله اسألم لموسی على .إضجار 
القول. وقال أيضًا: لے : اسال بني إسرائيل أن ایکون 
معك» ومذا أيضًا على أن یکون الخطاب لموسی» والاول أظهر لاذ اش 
إسرائيل» ,والمراد آباؤجم الأقدمون والعامل في إذ علي القول الأول آتیناه موسي . کت 
مضمر والعامل فيه عبلئ قول الزمخشري القول المحذوف «مَْجُورا هنا وفي الفرقان: 
أي سحرت واختلط عقلك» وقيل ساحر «لَقذ عَلِمْتَ4 بفتح التاء خطاب لفرعون؛ 
3 والمعنی أ نه علم أن الله آنزل الایات» ولكنه كفر بها عنادا کقوله وجحدوا بها و تیقنتھا 
آنفسهم والاشارة بهژلاء إلى الآيات,مثبورًا أي :مهلوكل. . وقيل مغلوبّاء وقیل مصریفاےن 
الخير» قابل.موسى قول فرعون إني لأظنك يا موسي مسحورًا بقوله: . ئي لك يا 


و 


فرغق م ورا اراد أن يَسْتَفِزٌ هُم من الأزض 4 أي آرض مصر اكوا الأأزض4 يعني 


تفسير ضورة الامتراہء ۹ 


لح کے نی سس م ک چام مر ا اوس ہیں پھر ے کا الک ۳ 
ِستفرھم من الارض كدر قنه ومن مع جیعا اوقتا من بَحَدِوء لب نویل اش كوأ رص فإذا 
کے وعد سام ینا یا لفن آرانہ ران رل وما آزسلنک الم وا 63 
و ےہ 
ر ہہ ےھر چم م 2 


وفع فرفته لنقرام آم عَلَ الاس عل مک وله فزیلا ل( قل اموا بر أو لا نو Fe‏ وا إِنَ انين ونوا 


یلم من مَل إن يك عنم يرود اذفان بدا 8 وتفولون سم و سبلن رين إن ما سم ر 


ک سج کر کے مل 
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أرض الشام «لَفِيمًا) أي جميعًا مختلطين بالق أَنرَلْنَاهُ بالق نَرلَ4 الضمير للقرآن 
وبالحق معناه في الموضعين بالواجب من المصلحة والسّداد وقيل معنى الأول کذلك: 
ومعنى الثاني ضذ الباطل. أي بالحق في إخباره وأوامره ونواهيه #وَقُرْآنَا قفا انتصب 
بفعل مضمر يدل عليه فرقناه» ومعناه بينّاه وأوضحناه لعَلَى مُكْثْ4 قيل معناه على تمهل 
وترتيل في قراءته» وقيل على طول مدة نزوله شيئًا شيئًا من حين بعث النبي كَل إلى وفاتەء 
وذلك عشرون سنة» وقیل ثلاث وعشرون لقُل آمئوا به أو لا تُؤْمِئُوا» أمر باحتقارهم وعدم 
الاکتراث بهم کأنه يقول سواء آمنتم أو لم تؤمنوا لکونکم لستم بحجة. وانما الحجة آهل 
العلم من قبله» وهم المژمنون من أهل الکتاب ان الّذِينَ أُوتُوا الم من قله يعني 
المؤمنين من أهل الکتاب وقیل الذین کانوا على الحنيفية قبل البعثة: کزید بن عمرو بن 
نوفل» وورقة بن نوفل» والأول أظهرء وهذه الجملة تعلیل لما تقذم والمعنی: إن لم 
تؤمنوا به نتم فقد آمن به مَن هو آعلم منکم «ویَخون للأَدْقَانِ4 أي لناحية الأذقان کقولهم 
خر لليدين وللفم» والأذقان جمع ذقن» وهو أسفل الوجة خی الد سراما كرو رون 
للأذقانء لأن الأول للسجودء والآخر للبكاء ٭ٹُل ادعُوا الله أو ادْمُوا الوَحْمَنَ4 سببها أن 
الکقار سمعوا النبي یل يدعو يا ألله يا رحمن» فقالوا إن كان محمد ليأمرنا بدعاء إله واحد 
وها هو يدعو إلهين» فنزلت الاية مبيّنة أن قوله الله أو الرحمن اسمّا لمسمی واحد. وأنه 
مخيّر في الدعاء بأيّ الاسمین شاءء والدعاء في الآية بمعنی التسمية کقولك دعوت ولدي 
زیدا لا بمعنی النداء #أبَا مُا تذعوا فله الاسماء الحسنى) أيَا اسم شرط منصوب بتدعواء 
والتنوین فيه عوض من المضاف إليه» وما زائدة للتأکید والضمیر في به لله تعالی؛ وهو 
المسمی لا الاسم. والمعنی أي هذین الاسمین تدعو فحسن. لأن الله له الاسماء الحسنی 
فموضم قوله لله الاسماء الحسنی موضع الحال» وهو في المعنی تعلیل للجواب. لانه إذا 


7 


حسنت آسماژه كلها حسن هذان الاسمان ولا تَجْهَرْ بصَلاك ولا تخانث بها المخافتة 


مکل تفس سورة اسر 


تدعو فل الالسمام ا شین ولا هر بصلانک ولا حافت يها واب دس مو 
ی کرد وادا وار یک لش لف الما ولیک رم ال رهب : 

هي الإسرار» وسبب الاية أن رسول الله 0:0 ا 
فسبّوا القرآن ومّن أنزله» فأمر رسول الله اة بالتوسط بين الاسرار والجهر لینمع"أضنخابه 
الذين یصلّون معه ولا ي يسمع المشركون» وقيل المعنی لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافث 
بها كلهاء واجعل منها سرًا وجهرًا حسبما أحكمته السْنْة» وقيل الصلاة هنا الدعاء لولم 
گن لَه ولج مُن الد أي ليس له ناصر یمنعه من الذلّ لأنه تعالى عزیز لا یفتقر إلى وليّ 
يحميه» فنفى الولاية على هذا المعنى لأنه غني عنهاء ولم ینف الولاية على وجه إلہحبة 
والكرامة لمن شاء من:عبادہ وحكى الطبري أن قوله لم یتخذ ولذا رد على النصبارى 
واليهود والذين.نسبوا لله ولذاء. وقوله ولم يكن له شريك: رد على المشرکین؛ وقوله ولم 
يكن له وليّ من الذل رذ على الصابئين في قولهم لولا أولیاء الله لذل الله «تعالى: الله :عن 
قولهم» علوا كبيرًا «وَكَبّرْهُ4 معطوف على قل+: ويحتمل هذا التكبيز أن يكون بالقلب زهو 
التعظیمء أو باللسان وهو قوله أن يقول الله أكبر مع قوله الحمد لله الذي لم يتجذ ولدا 


الآية . 


مكية الا آية ۳۸ ومن آية ۸۳ إلى غاية 
آیة ۱۰۱ فمدنية وآياتها ۱۱۰ نزلت بعد الغاشية 


يتس م ا ا ای 


و م ےر اک سس صو دص محر مر 00 22 و سارت جمس ی وی سو ہے مر ص رس 1 
لد له الى ئ آنزل عل عبرو الکنلب ول جعل لم عوجا ارب فما لبنذر باسا شريدا من لدنه 
موه ر ںوج ہے کہم رو 227 1 لوح کو ساس کے کک مه عر ی کرک دم 

سشر المؤمنين الزين تعملورت لمحت أن لهم أجرا ال رپا لح 0 فيه آب‌دا رک 


«الْحَمد له الي رل عَلَى عَبْدِهِ الكتَاتَ4» العبد هنا هو النبي كَل ووصفه بالعبودية 
تشريفًا له وإعلامًا باختصاصه وقربه» والکتاب القرآن لوَلَّمْ يَجْعَل له عِوَجًا» العوج بکسر 
العين في المعاني التي لا تحسن وبالفتح في الأشخاص کالعصا ونحوهاء ومعناه عدم 
الاستقامة» وقيل فيه هنا معناه لا تناقض فيه ولا خلل» وقيل لم يجعله مخلوقًاء واللفظ 
اعم من ذلك يم أي مستقیما» وقيل قَيّمّا على الخلق بأمر الله تعالى» وقیل یا على 
سائر الكتب بتصديقهاء وانتصابه على الحال من الكتاب» والعامل فيه آنزل» ومنع 
الزمحشري ذلك للفصل بين الحال وذي الحالء واختار أن العامل فيه فعل مضمر تقديره 
جعله قيّمًا للَْيُنْذِرَ بَأْسَا شدیذا» متعلق بأنزل أو بة بقیْمًاء والفاعل به ضمير الکتاب أو 
النبي يِه والبأس العذاب» وحذف المفعول الثاني وهو الناس كما حذف المفعول الآخر 
من قوله وينذر الذين لدلالة المعنى على المحذوف «مُن لُدُنْةُ4 أي من عنده» والضمير 


۰۰۲ تفسير سورة الكهف 


وبنزر الب قالوا ان نهر زا کیم پو من عار ولا بای کرت ڪيم کلمة تضرج 
من وهم إن ولو لا کزب () فلمك بد َفْسَكَ عل انهم 2312 


و رص مت کے سے شے ئڑے 5پ چم ہو رک 


eee‏ هر یه احسَن عملا ار و 
لو ما علا صهیدا جردا رن آم حت أن اَصحَلب الکهف وَالرَقيِوِ كَانوأ من تا 
o‏ َه َه آنا من مرا 


عائد على الله تعالى أَجِرّا خا يع الجنة لمَاکِِينَ قیه» أي دائمين» وانتصابه على 
الحال من الضمير في لهم لوَيُنَذِرَ الّذِينَ قَالوا انَخَدَ اللّهُ وَلَدَا) هم النصارى لقولهم في 
عيسى واليهود لقولهم في عزیر وبعض العرب لقولهم في الملائكة اما لَهُم به مِنْ عِلْم» 
الضمير عائد على قولهم. أو على الولد كَبْرَتْ كَلِمَةِ4 انتصب على التمييز على الحال 
ويعني بالكلمة قولهم اتخذ الله ولدّا: وعلى هذا يعود الضمير في كبرت طتَلَعَلُكَ بَاجْعُ 
نْفْسَكَ4 أي-قاتلها بالحزن والأسفء والمعنی تسلية النبي كَل من عدم إیمانھم على 
آنَارهِمْ4 استعارة فصيحة : كأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو یتبع آازعم تأتَمًا لیھج 
وانتصب آسفا على أنه مفعول من أجله. والعامل فيه باخع نفسك انا جَملْنَا ما عَلَى 
الأزض یس ہہ لت والمطاعم والأشجار والأنهار وغير ذلك 
لومم ایهم م أَخْسَن عَمَلآ4 أي لنختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنیا جوا لَجَاعِلُونَ مَا 
عَلَيْهَا صعیدا 71 المعنی إخبار بفناء الدنيا وزينتهاء والصعيد هو التراب» والجرز: 
الأرض التي لا نبات فيها: ریو چو امھ 
نبات. فیها + بعد أن كانت خضراء بهجة ام حبس عبت أَنّ آضحاب الْكَهْف والرقیم كاثوا ین 
آیاتتا عَجبًا4 آم.هنا استفهام الغ اخست د آنهم عجب بل سائر آياتنا أعظم منها 
وأعجب. والکهف الغار الواسع؛ والرقیم: اسم كلبهم» وقیل هو لوح وُقُمت فيه ه آسماژهم. 
جلى باب الكهف» وقیل كتاب فيه شرعهم ودينهم وقيل هو القرية التي کانت ازام 
الکهف . وقیل الجبل الذي فيه الکهف. وقال ابن عباس لا آدري ما الرقیم E‏ ۳1 لین 
ی که نذكر من قصتهم على وجه الاختصار ما لا غتّی عنه» إذ قد آکثر الناس فیها 
مع قلّة الصحة في كثير مما نقلواء وذلك أنهم كانوا قومًا مؤمنين» وكان ملك بلادھم كافر 
بقتل كل مؤمنء ففرّوا بدينهم» ودخلوا الکهف لیعبدوا الله فيه ویستخفوا من ن الملك وقومه. 
فأمر الملك باتباعهم» فانتهى المتبعون لهم إلى الغار فوجدوهم وعرفوا الملك بذلك فوقف 
عليه في جنده وأمر بالدخول إليهم. > فهاب الرجال ذلك وقالوا له دعهم وتوا جؤعا 


ته تفسیر سورة | لکهف 9.۳ 


منم 20006 000 کے ےو سار ير رر بے مع سس موی دہ ہے و۶ صر ےپ مرحم رم 
آحصی لما ٹوا آمدا لب ن نقص عك باهم بالق تم فسَية ءامنواً برهم وزد ته 
کر ہار رھ مر سم شور اه و ہے ره مرس مر ےہ رم کی 7 2و وه 
هدی ایا وربطتاعل فلوبهم إِذ قاموا فقالواً ربا رب السَموتٍ والارض لن ندعوا من دونو 
07 بیج اس س ور مر و 


مرت >> و رد اين وم م + م و 2 رر کے سم 3 
إلھا لقد قلنا اذا شطط او ھک ء قومنا احخیذوا من دونهء ءالهة لو لا يانوت علیّهم 


وعطشّاء وكان الله قد ألقى عليهم قبل ذلك نومًا ثقيلاء فبقوا على ذلك مذّة طويلة ثم 
أيقظهم الله وظنوا أنهم لبثوا يومًا أو بعض يوم فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعامًا بدراهم 
كانت لهم فعجب لها البائع وقال هذه الدراهم من عهد فلان الملك في قديم الزمان من أين 
جاءتك وشاع الكلام بذلك في الناس» وقال الرجل إنما خرجت أنا وأصحابي بالأمس 
فأوينا إلى الکهف. فقال هؤلاء الفتية الذين ذھبوا في الزمان القديم فمشوا إليهم فوجدوهم 
موتی» وأما موضع کهفهم. فقيل إنه بمقربة من فلسطين وقال: قوم إنه الكهف الذي 
بالأندلس بمقربة من لوشة من جهة غرناطةء وفيه موتی ومعهم کلب وقد ذكر ابن عطية 
ذلك» وقال إنه دخل عليهم ورآهم وعليهم مسجد؛ وقريب منهم بناء يقال له الرقيم قد بقي 
بعض جدرانه» وروي أن الملك الذي كانوا في زمانه اسمه دقيوس» وفي تلك الجهة آثار 
مدينة يقال لها مدينة دقيوس والله أعلم» ومما يبعد ذلك ما روي أن معاوية مر عليهم وأراد 
الدخول إليهم» ولم يدخل معاوية بالأندلس قط وأيضًا فان الموتى التي في غار لوشة 
يراهم الناس؛ ولم يدرك أحد منهم الرعب. الذي ذكر الله في أصحاب الكهف هفَضَرَبْنَا 
عَلَى آذانهم في الكهف) عبارة عن إلقاء النوم عليهم» وقال الزمخشري: المعنى ضربنا على 
آذانهم حجابًا ثم حذف هذا المفعول سيين عَدَدَا4 أي كثيرة وم تاه أي أيقظناهم 
من نومهم طلتَعْلَمَ أي الجزبین أخصّى لِمَا لوا مدا أي لنعلم علمًا يظهر في الوجود لأن 
الله قد كان علم ذلك. والمراد بالحزبين الذين اختلفوا في مذة لبٹھمء فالحزب الواحد: 
أصحاب الكهف والحزب الآخر القوم الذين بعث الله أصحاب الكهف في مدتهم وقيل إن 
الحزبين معًا أصحاب الكهف إذ كان بعضهم قال لبثنا يومًا أو بعض یوم وقال بعضهم 
ربكم أعلم بما لبثتم» وأحصى فعل ماض وأمدّا مفعول به» وقيل أحصى اسم للتفضيل» 
وأمدًا تمييزء وهذا ضعیف. لأن أفعل من التي للتفضيل لا يكون من فعل رباعي الا في 
الشاذّ لوَرَبَطَتا عَلَى كُلُوبهِمْ4 أي قوینا عزمهم وألهمناهم الصبر «إذ قَامُوا4 يحتمل أن يريد 
قيامهم من النوم أو قيامهم بين يدي الملك الكافر لمّا آمنوا ولم یبالوا به «لْقَذ فلنا إا 
شَطَطًا» أي لو دعونا من دونه لها لقلنا قولاً شططّاء والشطط الجور والتعدي طلَوْلا اون 


مه ۱ ۱ تفسیر: سورة الكهفب:: 


اج سے رو 


لطن بو من اطم ین فی ما کنبا راز ا و 

اوا ِل الکهف تن نشرک ہت وم لک من مرک رما 63 هو 2 

ونود و 7 

۳ 2 و که ر وا 8 کک که و كريط 
يلظ م سم 1 مرس میرم 


لك من ءایلت الله من یہد الله د فهر آآمه ندومن یسل فان لم مرا ها 
مم قاطا ود و وو دات أَلْيَمِينِ وَدّاتَ اما ےت 


Aa 


عَلَبِهِم بسْلْطانِ بين تحضيض بمعنى التعجيز أنهم لا يأتون بحجة بيّنة اعلى غبادة غير الله 
وإ امْتَرَلئْمُومُمْ4 خطاب من بعضهم لبعض حين عزموا غلى الفرار بدینهم هرت 
يَعْبْدُونَ4 عظف على المفعول في اعتزلتموهم : أي ترکتموهم وترکتم ما یعبدون لا 6 
أي ما یعبدون من دون اللہ والاً هنا بمعنى غیره وھذا استثناء متصنل إن کان رمه يعبدن 
الله ویعبدون معه غيره» ومنقطع إن کانوا لا يعبدون الله وفي مصخفت ابن مُسعوة: ۳ 
يعبدون من دون الله» #قَأوُوا إلى الكهْف4 هذا الفعل هو العامل"فئ"إذ اعتزلتموهج ' 
والمعنى أن بعضهم قال لبعض إذا فارقنا الکفار قلنجعل الكهف لتا مأوی ونتکل على الله 
فهو يرحمنا ويرفق بنا مق بفتح المیم وکتترها ما يرتفق به وينتفع وَتَرَى الشْحْسٗ إذا 
طلمت نَرَاوَرُ عَن کهفهم ذَاتَ الیمین وَإذا عبت تفرضهم دات الشّمَالٍ» قيل هنا کلام 
محذوف تقدیرہ فأوی القوم إلى الكهف ومکئوا فيه » وضرب الله على آذانچم. ومعنی تزاؤر 
تميل وتزوغ» ومعنى تقرضهم تقطعهم: أي تبعد عنهم وهو بمعنئ الفظع . _وذات الیمین 
والشمال أي جھتة ومعتى الآية أن الشمس" لا تصيبهم عند طلوغها ولا عند غروبها لغلا 
یحترقوا بحڑھاء افقیل إن ذلك كرامة لهم وخرق عادةء وقیل كان باب الکهف.شمالیّا 
يستقبل بنات نغشنء فلذلك لا تصیبهم الشمس. والأول أظهر لقوله: دك من آیات الک 
لوهم في فَجْوَةٍ م6 آي في موضع واسعء وذلك مفتح لإصابة کت ذلك خجیها 
الله عنهم ٭ِذَلِكَ من غ آيَاتِ اللّه» الإشارة إلى حجب الشمس عنهنم إن کان»خرق عادة» ون 
كان لکون بابهم إلى الشمال فالاشارة إلى آفرهم بجملته ون .ما وشم رود 
أيقاظًا جمع یقظ وهو المنتبه كانت أعينهم مفتوحة وهم نا A‏ ون 
وفي قوله أبقتاظا ورقوذ مطابقة وهي من أدوات البيان. وَلْقَلہْ م ات ارهن وت 
الشمَال) ې نقلبھم من جانب إلى جانب» ولولا ذلك لأكلتهم الأرض وکان: هذا التقلیب 
من فعل الل وملاتکته» وهم :لا ینتبهون من نومهم» وروي أنهنم کانو بيقلبون مركن[ خن 
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ليطت عم ریت من يلمت نْتَ منم يعبتا 8 وکتلف بعفتهر 


ناه وا نهم قال بل نم ۰۵۶ ڪه بش الوا َْمَايرَئَ از بش بو قالوا ركه ليما 
29281 کا ما آحد ع بورق کم هذ إلى المديتة 2 لظ اما ای اطعا یاک 


“ و ےرہ کر 


برزق 7 -) 2 نا اہم إن يظهروا 1ے * بر جموفر و 
5 ڈو سم ف لهم وَل تفیخو اب ک1ا ودرك يأك و 


ے‫ 7 سر مە روو ور كه >۹ م 


أ یواد السام لا رب فما بتک رون تم آشرشم فا أ اسو لوأ انوأ عليهم بیلنا رهم أعلم 


السنة وقيل من سبع سنين إلى مثلها «وَكَلبُهُم بَاسط راعیه6 قيل إنه كان کلبّا لأحدهم 
یصید به» وقیل كان کلبا لراع فمروا عليه فصحبهم وتبعه کلبه وأعمل اسم الفاعل وهو 
بمعنی المضيّ لأنه حكاية حال «بالوصید4 أي بباب الكهف» وقیل عتبته وقیل البناء 
000 ذلك لما ألبسهم الله من الهيبة» وقيل لطول أظفارهم وشعورهم 
وعظم أجرامهم وقيل لوحشة مكانهم» وعن معاوية أنه غزا الروم فمرّ بالکھف؛ فأراد 
الدخول إليه فقال له ابن عباس لا تستطيع ذلك: قد قال الله لمن هو خير منك: لو اطلعت 
عليهم لولیت منهم فرارّاء فبعث ناسًا إليهم؛ » فلما دخلوا الكهف بعث الله ریخا فأحرقتهم 
لوَكَذَلِكَ بَعَفتَاهُمْ لِیتَسَاءلوا بَتَهُمْ4 أي كما أنمناهم كذلك بعثناهم ليسأل بعضهم بعضاء 
واللام في لیتساء‌لوا لام الصيرورة «قالوا رَبْكُمْ أَعلَمْ با رک هذا قول مَن استشعر منهم 
أن مدة لبشهم طویلةء فانکر على من قال یومّا أو بعض یوم ولکنه لم یعلم مقدارها فأسند 
علمها إلى الله «فانعثوا أحدكم بورقغم» الورق الفضة. وکانت دراهم تزودوها حين 
خروجهم إلى الكهف» ويستدل بذلك على أن التزوّد للمسافر أفضل من تركه» ویستدل 
ببعث أحدهم على جواز الوكالة» فان قيل: كيف اتصل بعث أحدهم بتذكر مذّة لبٹھم؟ 
فالجواب أنهم كانوا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم» ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك فخذوا فيما 
هو أهم من هذا وأنفع لكم فابعثوا أحدكم ی المَدِيئَة4 قيل إنها طرسوس ازکی طَعَامًا» 
قيل أكثرء وقيل أحل» وقیل إنه أراد شراء زبيب» وقيل تمر «وَلْيَتَلَطفْ» في اختفائه 
وتحيّله ان يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ» أي إن يظفروا بكم يقتلوكم بالحجارة» وقيل المعنى 
یرجموکم بالقول» والأول آظهر «#وکذلك آغقرتا عَلَيِهِمْ» أي كما آنمناهم وبعثناهم أطلعنا 
الناس علیهم طلِيعْلمُوا4 الضمیر للقوم الذین آطلعهم الله على أصحاب الکهف: أ 
أطلعناهم على حالهم من انتباههم من الرقدة الطويلة لیستدلوا 


۱۲ تیچ سور الکهفت 


سے مہو سے 


تال لت 7 ع أَمرِهِمْ دک کیم مجنا 2 میا گنڈ یمه 
هی و وو ا مادم هع یم يتا لعب ویشولوست عة ودام میم 


سو سو ہے ےا ہجورم 


لمق 3 بت یکی ره طهر ول ناف يهم ونم 


ال 


7 5 يعون تیم آنرفم» العافل في أعثرنا از ی در و ذکر والمتازعون 

هم الوم کر را الکهف: ١‏ أو تدازعوا هل نهم 
أمؤات آو آعیاء :. وقیل ننازعوا هل تحشر الاجساد أو الارواح بالأجسان: نازامم لد حال 
أصحاب الکهف لیعلموا أن الاجساد تحشر مالو ابْوا علیهم يُنْيَانَا4 أي على باب کهفهم 
إما لیطمس آثارهم أو ليحفظهم ویمنعهم.ممّن يريد أخذهم أو آخذ.تربتهم تبڑگاء .واما 
لیکون علماً علی کهفهم لیمزف به «قَال لین عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ4. قيل يعني الولاة وقيق 
يعني المسلمین لأنهم. کانوا أحقٌ بهم من الكشار.فينوا:عالى باب الکهف. فسجذا لقبادة الله 
لسَيَقُونُونَ4 الضمیر لمن كان في زمان النبي صلئ الله تعالی عليه جعلی آله وَسنْكم سی 
اليهود أو غيهم. ممّن تكلم في أصحاب الکهف رَجْمًا بالْقيب» أي ظا وهر مسنتعان نتن 
الرجم بمعنى الرمي سَبْعَةوَتَاِهُمْ كَلبهُم4 قال قوم إن الواو واو الثمانية لداخولهاا هنا توفي 
قوله : : سبع لیال لاه أيام» [الحاقة : ۰1۷ وف -قوله في أهل الجنة * «وَفتخت باه 
[الزمر ٠:‏ ۰۲۷۳ وفی | قوله في براءة : «والتامون عن المکره "[التونة : ۰ وقال الفنیؤگ 
لا تثبت واو الثمانية واتما الواو هنا کقوله: جاء زيد وفي يده سیف قال المخشري-ؤفائدتها 
7 والدلالة علی أن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم ضدقوا واخبرَوا'بحقء بللا 
الذین قالوا ثلائة ورابعهم کلبهم؛ والذین قالوا خمسة زسادسهم کلبهم» وقال. اون وا 
دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم لتدل غلی أن هذا نهاية ما فيل ولو شقطت لصح 
الکلام؛ وكذلك دخلت السين في قوله سيقولون الأول» ولم تدخل في الثاني والثالت 
استغناء بدخولها في الأول لاما هم را فلیل» أي لا يعلم عذتهم | ا قلیل' من الناس» 
وهم من أهل الكتاب» قال ابن عباس: أنا من نل ذلك القلیل» وکانوا عة : وثامنهم کلیهم» 
لأنه قال في الثلاثة ة وألعْمسة رجمًا بالغيبة ا يقل ذلك في سبعة وثامتهم كلبهم فلا 
مار نیهم إلا مِرآء ظامرا» لا تمار: من المراء وهو الجدال والمخالفة والاحتجاج؛ 
والمعنى لا تمار أهل الكتاب في عدّة أصحاب الكهف الا راء ظاهرًا أي غير متعمق فيه من 
غير مبالغة ولا تعنيف في الرد عليهم «ولاًتنتفت فیهم مُنْهُمْ أحَدَا4 آي لا ال أحدًا من 
أهل الكتاب عن أصحاب الکھف؛ ان الله قد أوحى إليك في شأتهم ما يُعنِيكَ عن السوال 
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1 پھے سر پیم م 2 ہیں یں و جج 44 هم 
دا (©) ولا تون سء إن فاعل ذلك عدا 2 | 


ولا نَقُوآنَ لِشَيْءِ ۽ إِنّي ال دك عَدَا إلا أن يَشَاءَ الل سببها أن قريشًا سألوا اليهود عن 
أمر رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم فقالوا لهم اسألوه عن فتية ذهبوا ف فى الزمان الأول 
وهم أصحاب الكهف» وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو لقرنین؛ وعن 
الروح» فان أجابكم في الائنین وسكت عن الروح فهو نبيّ فسألوه فقال غذا ایک ولم 
يقل إن شاء الله فأمسك عنه الله الوحي خمسة عشر يومًا فأوجف به کفار قريش وتكلموا في 
ذلكء فشقّ ذلك على رسول الله كله ثم جاء جبريل بسورة الكهف فقص عليه فيها قصة 
أصحاب الكهف وذي القرنين» وأنزل الله عليه هذه الآية تأديبًا لهم وتعليمّاء فأمره بالاستثناء 
بمشيئة الله في كل أمر يريد أن يفعله فيما يستقبل» وقوله غدًا يريد به الزمان المستقبل لا 
الیوم الذي بعد يومه خاصّة» وفي الكلام حذف يقتضيه المعنى وتقديره: ولا تقولن لشيء 
إني فاعل ذلك غذا إلا أن ت تقول إن شاء الله أو تقول الا أن يشاء الله والمعنى أن يعلق الأمر 
بمشيئة الله وحوله وقوّته ويبرأ هو من الحول والقوة» وقيل إن قوله الا أن يشاء الله بقوله لا 

تقولن . والمعنی لا : تقولنَ ذلك القول الا أن يشاء الله أن : تقوله بأن يأذن لك فيه» فالمشيئة 
على هذا راجعة إلى القول لا إلى الفعل» ومعناها إباحة القول بالاذن فيه» حکی ذلك 
الزمخشري؛ وحکاہ ابن عطية» وقال إنه من الفساد بحيث كان پش تیم 
رَبَكَ ادا نسِيتَ4 قال ابن عباس الإشارة بذلك إلى الاستثناء أي استثنٌ بعد مدة إذا نسيت 
الاستثناء أولآء وذلك على مذهبه. فان الاستثناء في اليمين ينفع بعد سنةء وأما مذهب 
مالك والشافعي فإنه لا ينفع الا إن كان متصلاً باليمين» وقيل معنى الآية اذكر ربك إذا 
غضبت» وقيل اذكر إذا نسيت شيئًا ليذكرك ما نسيت» والظاهر أن المعنى اذكر ربك إذا 
نسيت ذكره أي ارجع إلى الذكر إذا غفلت عنه واذكره في كل حال؛ ولذلك قالت عائشة 
رضي الله عنها: كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه 
«وفل عَسَى أن بهیین رَبِي لأقرَبَ ین َذا رَشَنا4 هذا كلام أمر النبي ييا أن يقوله» 
والإشارة بهذا إلى خبر أصحاب الكهف أي عسى الله أن يؤتيني من الآيات والحجج ما هو 
أعظم في الدلالة على نبوّتي من خبر أصحاب الكهف واللفظ يقتضي أن المعنى : عيني أن 
يوفقني الله تعالى من العلوم والأعمال الصالحات لما هو أرشد من خير أصحاب أهل 
الكهف وأقرب إلى الله وقيل إن الإشارة بهذا إلى المنسي أي إذا نسيت شيا فقل عسى أن 
يهديني الله إلى شيء آخر هو أرشد من المنسي . 


2 را وه مم £ لو بات 7 رمرم ما مر ما ہے ره و وا 
سيت وقل ی أن بهریّن ری لافرب ین هذا را 6 و فوط لت مات 
مە و 5 رع 2 آ2 2 1 ۲ ص۹ بط 
نیت وازدادوا تسا ڑکا قل | لہ عم يما بش ۹ لوت وا لارض 9 بر به 
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تاب یلکلا مدل كلميو وکن مد من دون ما( واي کس ہے 
مو 


222 روم ل ع ع بر از وو ہو حور مش ص چ 
بذغوت ریم قوذ وق ٦‏ زر 2 الحِيوة اد 


ولوا في كَهْنِوِمْ ثلاث ماکة سِنِينَ وَازْدَادُوا تساه في هذا قولان آحدهما أنه حكاية: 
عن أهل الكتاب یدل على ذلك ما في قراءة ابن مسعود: وقالوا لبثوا قي کهفهم.- لوسر 

محطواق على سيقولون تلان 15 نتوله «فْل الله أَعْلّمُ بِمَا لَبتُوا4 رذ عليهم:في هنذا األعدہہ 
المحكي عنهم والقول الثاني آنه من كلام الله تعالق» : وأنه: بيان لما أجخل في قوله فشربنا 
على آذانهم في الكهف سنين عددّاء ومعنى قؤله قل الله أعلم ہما لبٹوا على هذا أنه أعانم' من 
الذين اختلفوا فیهم» وقد آخبر بمدة لبثهم» فإخبازه هو الحق لأنه آعأنم من :التاسن» وكان. 
قوله قل الله أغلم احتجاجًا على صحة ذلك الإخبار» وانتصب سنین علی البدك من ثلاثمائة: 
أو عطف بيان؛ أو على التمييز وذلك على قزاءة التنوين في ثلاثمائة وقرىء بخير تنوین؛علی 
الاضافة ووضع الجمع موضع المفرد (نصز به وَأسْمِغْ» أي ما أبصرهأوما آسمعه: لاف الله" 
يدرك الخفيّات كما يدرك الجلیّات ما لَهُم» الضمیر لجمیع الخلق أو للفعاصرینللل. 
يك ولا شرك فی خکیه أَحَدَا هو خبر خن القراءة بالياء والرفع وقری» بالتاء والفجوم. 
على النهي الآ مُبَدُلَ ِکلمَاته» یحتمل أن يراد بالکلمات هنا القزآن» فالمعنی لا يبل أحد 
القرآن ولا یَغیّرہء ویحتمل أن يريد بالکلمات"القضاء والقدر طمُلْتَحَدَا؛ أي ملجا:تمیل إليه. 
«وَاضبز تَنْسكَ أي احبسها صابرًا «مَعَ الَذِيقَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ4 هم. فقراء الحسلمین ۰3 کبلال 
وخباب وصهيت وکان الکفًار قد قالوا له اطرد هؤلاء نجالسك نحن» :فنزلت الآية طبِالْمَنَاةٍ 
والعیی قیل المراد الصلوات الخمس. وقیل الدعاء على الاطلاق. يلاعد عيتاك عَنهغ ۱ 
أي لا تتجازز عنهم إلى آبناء الدنياء وقال.الزمخشري يقال عداه |ذا-جاوزی فهذا لفتعل : 
يتعدّى بنفسه دون حرف وإنما تعذی هنا بعن لاله تضمن ,معنی نبت .عینه .عن الرجل إا 
احتقرة بريد زي الحَیا الا جعلة في وضع الحال فهي متصلتریما قبلها.«وهي فلي 
معنی تعلیل الفعل المنهي عنه في قوله ولا تعد عيناك عنهم : :أي لالم عنهم' من أنجل' 
إرادتك لزینة الدنيا «أَغْفَلنَا قَلْبَه4 أي جعلناه غافلاً أو وجدناه غافلاً:وقيل يعني "أله عييئة: 


كم ےا e‏ و تا کو سے2 ۳ لس ص هي 5 2 ور یج م عرس شر ر 
لین ومن شاء فليكفر زن اعتدنا لاطیلمیی نارا أحاط بیج سراوقها ون ستغي وا یخائوا ہماو 


ع ۳ 1 

اح ےگ وو 2 باع N (ECS rL‏ عد سرس رب سح A‏ 

كالمل یشوی الوجوه ينس اشراب وساءت مرتفقًا © إن آلیدے منوا وميا 
ہے رھ وچو 2ح ساس سے نی لمك کو 7 


فو طخ ۶ 5 2 لس و 2 مه رو 
لمحت إِنا لا نضيع أجر من أحسن عملا )ولاف هم جت عدن نجری من تحنیم آلانھار 


۳ 
کے کر کر ای 


ہے کے سے ے ہو ع ےی گرم ل می کک کے 
لون ہا ِن آساور من ذه وسو باب حطر من سس و تبرق من ماعل الارايك نِم 
2.1 > وه ی مد رھ _ کر در يودج ےم رر کے ام سی کٹ ی وم ہے کے رم 
اواب وحسنت مرتفقا € واضرب ف مثلا رجلین جعلنا لاحدهما جننین من أعنب وحففنلها 
می یئ ء سے یک ےہ دو N,‏ 
تخل وجعلنا با زرعا (ي) کل تین ات أ كلها ولم تظام مه شيعا وفجرنا خلللهما هرا ار 


ابن حصين الفزاري» والأظهر أنها مطلقة من غير تقييد «فرطاک من التفريط والتضييع» أو 
من الإفراط والإسراف 9وَقُلٍ الْحَق من رَبْكُمْ4 أي هذا هو الحق ظقَمَنْ شاء ین لفظه 
أمر وتخییر : ومعناه أن الحق قد ظهر فليختر كل إنسان لنفسه: إما الحق الذي يُنجيهء أو 
الباطل الذي یهلکه» ففي ضمن ذلك تهدید 9سُرَادِقُهَا» السرادق في اللغة ما أحاط بالشيء 
کالسور والجدار؛ وأما سرادق جهنم فقيل حائط من نار وقیل دخان «کالمیل» وهو 
دردي الزیت إذا انتهی حرّه رُوِيّ ذلك عن النبي صلى الله تعالی عليه وعلی آله وسلّم وقیل 
ما أذيب من الرصاص وشبهه «مرتفقا» أي شيء يرتفق به» فهو من الرفق» وقيل يرتفق 
عليه فهو من الارتفاق بمعنى الاتكاء أوليك لَهُمْ4 خبر ان وإنا لا نضيع: اعتراض» 
ويجوز أن يكونا خبرين أو يكون إِنا لا نضيع الخبرہ وأولئك استثناف؛ ويقوم العموم في 
قوله من أحسن مقام الضمير الرابط» أو يقدّر مَن أحسن عملاً منه» وروی أن النبي يكل قال 
إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعليَ رضي الله عنهم لأَسَاوِر جمع أسوار وسوار» 
وهو ما يجعل في اليد» وقيل أساور جمع أسورة وأسورة جمع سوار لمن سندس 
وَِسْتَبْرَقِ4 السندس: رقيق الديباج» والإستبرق الغليظ منه «الأرًائك) الأسرة والفرش 
«وَاضرب لَهُم4 الضمير للکفًار الذين قالوا اطرد فقراء المسلمين وللفقراء الذين أرادوا 
طردهم: أي مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل هذين الرجلين» وهما أخون من بني إسرائیل: 
أحدهما مؤمن» والآخر كافر: ورثا مالآ عن أبيهماء فاشترى الكافر بماله جنتين» وأنفق 
المؤمن ماله في طاعة الله حتى افتقر فعيّر الكافر بفقره فأهلك الله مال الکافر؛ ورُوِيَ أن اسم 
المؤمن تمليخاء. واسم الكافر فطروس» وقيل كانا شريكين اقتسما المال فاشترى أحدهما 
بماله جنتين وتصدّق الآخر بماله که بضم الهمزة اسم لما يؤكل» ویجوز ضمّ الكاف 


د تفت سُززٰۃ“الکھٹٹ 


بب سر 2 رص می ۔ ]2 27 کو سے سن کے ےو سم عد ا سه لع م 
یکاک لمكم قال لصحبدء وهو اور انا اکر منک مال وأعز ذا ال کل جن وشو 


0 یوقم ید ذو بدا مان انامه کاپ وکین مشق رن 
ید رازن معلا 1612 ل سك موز كت پآ راتاق این ره ين 

ہیں د يم( ها رن ول رز یق ادا یٹول ولا رد حلت بای قا 
اک لا رد جس نت ون > 2 


حثيكف ا حسباتا من ال E‏ وس نيع تانق نكن 


وإسكانها ا و نفلم» أي 7 تنقص 0007 : ۳ بضم الثاء 77 7 المال من 
الذحب:والغضنة والحيوان وغير ذلك» قالة ابن عباس وقتادة» وقيل هو الذهب-والفضة 
خاصّق “وهو من:ثمر ماله إذا آکثره ویجوز إسكان المیم تخفيقاء وأا بفتح. الثاء زأفميخ»› 
فهو المأكول من الشجرء ويختمل المعنى الآخر طوَهُوَ يُحَاوِرَة4 أي يراجعه فيَ-اتكلام 
#وَآصِرُ تفر يعني الأنصار والخدم ودل عة أفرد الجنة هناء لأنه إنما.دنخل النجنة 
الواحدة مین الجنتين إذ لا يمكن دخول الجتین. دفعة واحدة لوَهُوَ الم لف € إما:بکشرہ 
وإما بمقابلته لأجيه» فإنها تتضمن الفخر والكبر والاختقار لأخيه «قالما أظنْ أن تبید عَذِہ 
یا يجتمل :أن:تكون.الإشارة إلى السملوات والازض وسائر المخلوقات» فيكوننقائلاً 
ببقاء هذا الوجود كافرًا بالآخرة أو تكون الاشاوة:لی جنته فيكون قوله: إفراطا في,الاغترار 
وقلّة التحصيل طوَلَئْنْ زیدث إلى رَبي4 إن کان هذا على سبيل الفرضی: والتقدیر کما,یزعم 
أخي: لاجدنّْفي الآخرة خيرًا من جنتي في الدنیاء وقرىء جيرًا منهما بضمير الاثنهن 
للجنتین؛ وبضمير الواحد للجنة طمُنقَلَبَ4 أي مرجمًا (أکفزت بالّذِي فك من اي 
خلق منه أباك آدم» وإنما جعله كافرًا لشكّهِ في البعث سَوَاك رجلا كما تقول وال 
إنساناء ویحتمل أن.يقصد الرجولية على وجه تعديد النعمة في أن لم يكن أنثى: لک هو 
لله رَبِي4 قرأ الجمهور بإلبات الألف في الوقف وحذفها في الوصلء والأصبل؛ على هذا 

8 أناء ثم آلقیت حركة الهمزة على الساكن قبلهاء وحذفت ثم أدغمت النون في النون» 
وقر ابن عامر باثبات الألف في الوصل والوقف» ويتوجه ذلك بأنٍ تكون لحقتها نون 
الجماعة التي في خرجنا وضربناء ثم آدغمت النون في النون ولو إِذ دَخَلْبَ جَيِتكُ 
۱ الآية : وصيّة من المؤمن للکافر» ولولا تحضيض تی رَبي ,أن وین خیرا من جیت» 
يجتمل أن يريد في الدنيا | أو الاخرة «خنبانا» أي مرا مهلكا کالحر والبرد ونحو ذلك 


تفسير سورة الكهف 


کھ ہے ہے و ہے ہی کے صص ہےر رے لگ عم ۳ 
تَسْمَطِيمَ لم طَلسا ل ود بعمرو اصح کت ما أنفقَ فہا هی خاویه ن عرو شا 
ویش نت کر أقرذ رق کا رم نکی ار و نتروا 
سم وہ ہت رب هم مثل الح"وٰۃ الدنیا ماو انزلنله من 


لسَّمَاهِ فاخنلط رو نانك اَل تیم ب هشیما ذروة ليح 
00 مو2 و کہ م رقا رمعم ان ی سر مر مق گي ہز مدوم 
0 الحترة الدیا سے وت حير أملا لیا ویوم 


سے ر ق 5 
صروت من دون اله وما کان منتصما یا 


سر للا سم سم ع رص ى حوري + 


لال وتری الشض اون وحشرنهم فلم نغادر نہ أمدًا © وعرضوا علٰ ريك صفالقد 


«#ضمیدا زَلََا4 الصعيد وجه الأرض والزلق الذي لا یٹ یثبت فيه قدم يعني أنه تذهب أشجاره 
ونباته «غَوْرًا© أي غائرًا ذاهبًا وهو مصدر وصف به (واجیط بكمرو» عبارة عن هلاكها 
لِيْقَلْبُ كَفَْيِهِ4 عبارة عن تلهفه وتأسفه وندمه «وهي حَاوِيَةٌ ی عُرُوشِهَا4 يريد أن السقف 
وقعت وهي العروش ثم تهدمت الحيطان عليها والحيطان على العروش وقيل | إن كرومها 
المعروشة سقطت على عروشهاء ثم سقطت الکروم علیها 9وَيَقُولُ يا ِتي لَمْ أَشْرِكُ» قال 
ذلك على وجه التمئي لما هلك بستانه» أو على وجه التوبة من الشرك «هُتالك) ظرف 
کی یکون العامل فيه منتصرا أو یکون في موضع خبر «الولايَةُ له بکسر الواو 
بمعنى الرياسة والملك» وبفتحها من الموالاة والموذة وخَير مب أي عاقبة «فاختلط» 
الباء سببية» والمعنى: صار به النبات مختلطا : أي ملتمًا بعضه ببعض من شذة تکاثفه 
«نأضبَحَ هَشِيمًا4 أي متفتتا. وأصبح هنا بمعنى صار طتَذْرُوهُ الرّيَاحُ4 أي تفرّقه ومعنى 
المثل تشبيه الدنيا في سرعة فنائها بالزرع في فنائه بعد خضرته الال وون الآية: : هذا 
من الجمع بين شيئين في خبر واحد» وذلك من أدوات البيان» وقریء زینتا بالتثنية لأنه خبر 
عن اثنين» وأما قراءة الجمهور فأفردت فيه الزينة لأنها مصدر #وَالْبَاقِيَاتُ الصالحاث هي 
سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله آکبر هذا قول الجمهور وقد زوي ذلك عن انی 
صلى الله عليه وآله وسلّم وقیل الصلوات الخمس» وقیل الاعمال الصالحات على 
الاطلاق ظتُسَيْرٌ الْجبَالَ4 أي نحملهاء ومنه قوله: وهي تمر مر السحاب وبعد ذلك تصير 
مباء «وََرّی الأرْض بَارِرَة4 أي ظاهرة لزوال الجبال عنها لوَحَشَرْنَاهُمْ4 قال الزمخشري 
إنما جاء حشرناهم بلفظ الماضي بعد قوله نسیر للدلالة على أن حشرناهم قبل تسییر الجبال 
ليعاينوا تلك الأهوال فِفَلمْ قاوز * أي لم نترك «صَفًا4 أي صفوفا فهو افراد تنزل منزلة 
الجمع » وقد جاء في الحديث إن أهل الجنة مائة وعشرون صفًا أنتم منها ثمانون صفّا «لْقذ 


2 حر سے کر ا ريع ہم سسرجھم +7 2 رم ی 1 8 2 

چٹٹمونا كما حلفت من عر لم مل كيتيا و ووضع ی جرم 

ہے سے سے 2م ہے 0 رع 

مشْفْقِينَ متا فيه وولو بویا مال هذا ال کپ لا يغادر صمَورة ولا 27 إلا آخصلھا: 

وَوسبَدُوأمَا عدوأ حا ولا طم ریک لحا 2 وا فلا لم کے جد دم ام یف يلآ 
ے ےر سوس خم سس 


ہے ص مم ہے کے ےم کے < ۹ رر نے ہے سكم لوق 
إبليس کان من الجن ففسقعن مر ر ريدأ د أَفنِسَجِدُوبَهِ ودر په أؤلياء من دوف رهم ل وعلاق 


ہت کے 


ہم خر ص 7 


7 :2 کات ایی ولاعلق شیم وما کش ميض ما ۲ 
کن لكا ربوم یول تادوا شرکوی ات رمم مدعَوَهُم فلز َنيح ب وأ طح رتا 


پھر مرس و ے مس وس 4 2 ہ۔ موت ہے دوم سو 
0 و 00-0 ریا وو التار 2 کت یس 0 يا ولقد 


- سی 


و4 يقال هذا.للكفار على وجه 7 کنا حفاكم أي حُفاة: جُراۃ 7 ا 
لکتان» يعني صحائفت الأعمال؛ فالکتاب اسم جنس كانّ من الجن کلام مستانف, 
جزی منجرى التعلیل لا بآية 'إبليس عن السجود. .وظاهر هذا الموضع يقتضي أن إبليس لم 
يكن من الملائکت. وأن استثناءه منهم استثناء منقطع؛ فان الجن صنف غير الملائكةء وقد 
يجيب عن ذلك مَن. قال إنه كان من الملائکة بأن.كان هنا بمعنی صار: .أي خرج من صنف, 
الملائكة إلى: صنف الجن :أو بأن الملائكة کان منهم قوم يقال لهم الجن وهم الذين خلقوا 
من نار لفْفَسَقَ عن أَمْرٍ رَبو4: أي خرج عن۔ما آمر به» والفسق في اللغة الخروج: 
«أَنتنْخِدُوَهُ ونر آزلیاء۹: هذا توبيخ ووعظء وذزية إبليس هم الشياطين؛ واتخافهم 
أولياء بطاعتهم في عصيان الله والكفر به ما أَشْهَذتُهُمْ4 الضمير للشياطين على وجه التحقیر 
بهم أو للکقار أ و لجميع الخلق» فيكون فيه رد على المنجمین وأهل الطبائ ئع وسائر الطوائف 
المتخرّصة. «وَمَا کنث مُنَخِذَ المُضِلْينَ عَصدًا چ4 أي معيئًا ومعنى المُضلين الذين یضلون العباد 
وذلك يقوى أن المراد الشياطين 9وَيَوْمَ يمول ادوا شرکاني» يقول هذا للكفار على وجه 
التوبیخ لهم وأضاف تعالی الشرکاء إلى نفسه على زعمهم وقد بیّن هذا بقوله الذین 
زعمتم طمُؤْيِقًا» أي مهلكاء وهو اسم موضع أو مصدر من وبق الرجل |ذا هلك وقد قیل . 
إنه واد من أودية جهنم والضمیر في بينهم للمشركين وشرکانهم وا اه مُو یرما 
الظن هنا بمعنی اليقين «مضرفا6 أي معدلا ینصرفون إليه جدلا) آي مخاصمة ومذاقعة 
بالقول ويقتضي سياق الكلام ذمَ الجدل وسببها فيما قيل:مجادلة البغبر بن الحارث؛ على أن 
الإنشان هنا يراد به الجنس وما مغ م الئاس أن يُؤْمِنُوا4 الآية: معناها أن المانع. للناس من 


تفسير سورة الكهف ۳( 


آلتاس أن ومنو إذ جاء‌هم ألهدى وس تففروا يروا رهم رل أن تیم که سَنَهُ الأولين أو يأنيهم 

العذاب قبلا € وما ربل الْمرْسَلِينَ إل کے للقي بل کٹا ا 
.8 ہے2 

لصوي لق کک وام ات اکن یقت ری فرش متا 
سس ےہ 2 اکر کر 8 ۶2 


ن یفقهوه وف َادانهم و وف وان دغه ل 
یل ار زا یش کسبو لعجل هم 
اب بل هم مود آن دُوأ من دونیه. مويلا يلا لا وتات آلقرعت آهلکتهم لما ظا 


وحمل سو ہی 2ه 


جع لِمَهَِكهم مو دا 9 ول اک موی لفتده لآ بو حى اتلم مج الَحْرن 
الإيمان والاستغفار هو القضاء عليهم بان تأتيهم سُنة الأمم المتقدمة. وهي الإهلاك في 
الدنيا أو يأتيهم العذاب يعني عذاب الآخرة ومعنى قبلاً معاينةً وقرىء بضمتين وهو جمع 
قبيل: أي آنواغا من العذاب طلِيُدْحِضُوا أي ليبطلوا «ومَا أَنذِرُوا هُرُوَاك يعني العذاب وما 
موصولة والضمير محذوف تقديره أنذروه أو مصدرية إا جَعَلنَا عَلَى فلوبهم أكنةٌ» هذه 
عقوبة على الإعراض المحكي عنهم أو تعليل لهم والأكئة جمع كنان وهو الغطاء والوقر 
الصمم وهما على وجه الاستعارة في قلَة فهمهم للقرآن وعدم استجابتهم للإيمان «فْلّن 
يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدَا4 يريد به من قضى الله أنه لا يؤمن لو يُؤَاخِدُهُم4 الضمير لكفّار قریش أو 
لسائر الناس لقوله ولو يؤاخذ الله الناس والجملة خبر المبتدأ والغفور ذو الرحمة صفتان 
اعترضتا بين المبتدأ والخبر توطئة لما ذكر بعد من ترك المواخذت ويحتمل أن يكون الغفور 
هو الخبرء ويؤاخذهم بیان لمغفرته ورحمته والأول أظهر طبَلْ لَھُم مَوْعِدُْ4 قيل هو 
الموت وقيل عذاب الاخرة وقيل يوم بدر مَؤْئْلا4 أي ملجأ يقال وئل الرجل إذا لجأ 
«وتلك الْقْرَى4 يعني عاذا وثمود وغيرهم من المتقدمین والمراد هنا أهل القرى ولذلك 
قال أهلكناهم وفي ضمن هذا الإخبار تهديد لکمار قريش لوَجَعَلْئَا لِمَهْلِكَهِم مُوْعِدًا4 أي 
وقتا معلومًاء والمهلك هنا بضم الميم وفتح اللام اسم مصدر من أهلك» فالمصدر على 
هذا مضاف للمفعول لن الفعل متعدي؛ وقرىء بفتح المیم من هلك» فالمصدر على هذا 
مضاف للفاعل «وَإِدْ قَالَ مُوسَى لِفْتَاه4 هذا ابتداء قصة موسى مع الخضرء وهو موسی ابن 
عمران نبي الله وقال قوم هو موسى آخر وذلك باطل رده ابن عباس وغيره ویدل الحديث 
على بطلانه وفتاه هو يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى وهو من ذرَيّة يوسف عليه السلام 
والفتی هنا بمعنی الخديم وسبب القصة فیما رُوِيّ عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم 


التسهيل لعلوم التنزيل/ ج /١‏ م ۳۳ 


وی 9 مات بک ى مایت کپ نک یز اج ی 581 
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مص حر سے سم کک کے 


چاو E‏ تا رت 


ف اساي المع میت لبه الدام لط با ا رف ۵ لسع 
آجذا .أعلم: منك فقال-لا قأوحی الله الیه .أن بخ عبدنا الخضر أعلم- منك فقال-با رنب ولي 
على السبيل إلى لقائه فارحی الله | إلبه :أن يجمل جونًا في مکتل و سير يطول سيف لار 
حتي يبلغ مجمع البحرين فإذا فقد الحوت فان الخضر هناك ففعل موسی ذلك حتی مقو 
لا ابر خثی ابع مَجْمَع البَخرَْنِ4 قال موسى هذا الكلام وهو سائر .أي لا آبرج أمبیر 
حتى أبلغ مجمع البحرین فحذف خبر لا أبرح "اتختصارا لدلالة المغتق أغلية ومغ" لا ا 
هنا لا أزال لأن حقيقة لا أبرج تقتضي الإقامة في الموضع وكان موسى حين قالها على سفر 
لا يريد إقامة ومجمع البجرين عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر ا 
وهو بحر الأندلس وقبل هو مجمع بحر فارس وبجر الروم في المشرق. او أنضي نب 
أي زمانًا طویلاًء والحقب بضم القاف وإسكانها ثمانون سنة وقپل زمان غير محدود وقیل 
هي جمع حقبة وهي آلشتة فلم بَا مَجمَعبنهما؟ الضمیر في بلغا لمرسی وفتاء والضمير 
في بينهما للبحرین ليا حُوتَهُمَا4 نسب النسيان إليهما وإنما كان النسيان من الفتى وحده 
كما تقول فعل بنو فلان كذا إذا فعله واجد منهم وقيل نسي الفتى أن يقدّمه ونسبي موسی أن 
يأمره فيه بشيء لفن سيل في بحر سرَيًا4 فاعل اتخذ الحوت. والمعنی أنه" ار في 
البحر فقيل إن الحوت كان ميثًا مملوحًا : ثم صار حيًا بإذن الله ووقع في الماء فسار فيه وقال 
ابن عباس إنما حبي الحوت لأنه مه ماء عين يقال لها عين الحياة ما مشت قط شیف الا 
حيي وفي الحديث أن الله أمسك جرية الماء ء عن الحوت فصار مثل السراب وهو المسلك 
في جوف الارض وذلك معجزة لموسی عليه السلام وقيل اتخذ الحوت سبیله ی البحر 
رو‌ وس را ور 
جاوزا الموضع الذي وصف له وهو الصخرة التي نام عندها فسار الحوت في البجر بينما 
كان موسی نائمّا وکان ذهاب الحوت آمارة لقائه للخضر فلما استیقظ موسي آصابه الجوع 
قال لفتاه آننا غداءنا «تصَبًا) آي تعبا. 5 هی رس SE‏ ع لس 


۰ ظقَالَ أَرَآَيْتَ لد أوَنْتَا إلّی الصخرة4 قال الزمخشري أزأيت تهنا معت آخبرني ثم قال 
فان قلت ما وجة التثام هذا الكلام فان کل واحدا من أرأيت وإذ أوينا سمل 
له سپ سی رين الخوت ذكر يوشع ما" رأ مله وما اغتراة من 


تفسير سورة الكهة اة 


ےپ یر ITAA‏ پا 42 وم 02 1< ZARE‏ ٭و ہے 
فإق سیت احور وه | لے نسينية إلا الشَيِطن سن نا و واتخذ سيرم ف البح ریا ڑم ل ذالك ما 
ہس ص رمه کے عر سے بر ہے عوص و مام ي . 4 


2 فوجدا عدا من عبادنا ءانه رحمه من عند 


کا بع يدا علق ار 7 ر 
وعلمکنه من آدعلما لد الم مر موسئ هل أتيعك علع أن تلم معا لس رشدا دا لا ال اك 


0 کش مر مر وگ هر oC‏ سد ہے ے4 ےہ ہے 5 سر کر مھ 
لن تستطیع معی صَإرًا لا وف تصیر عل مار بط بو خر لی ال سَتجدفِۃ إن شاء مه مارا 
1 یں 04 ۳ 2 4 ر کم مو سر یر رص یر مر مر 


TI‏ كوي حص ير ب کے کے و ی 2 ۱ خیب 
ولا أعصى لك أمرا 9© قال إن تن فلا تمان عن میم يت لَك هنهد ا ماق 


نسيانه فدهش ففلق يسأل موسى عن سبب ذلك فكأنه قال أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى 
الصخرة فإني نسيت الحوت فحذف بعض الكلام نَسِيتُ الحخوتَ4 أي نسيت أن أذكر لك 
ما رأيت من ذهابه في البحر وتقديره نسيت ذكر الحوت أن أَذْكُرَهُ» بدل من الهاء في 
أنسانيه وهو بدل اشتمال وَانْحَدَ سَبِيلَهُ ذ في الْبَحْرِ عَجَبَاك يحتمل أن يكون هذا من كلام 
يوشع أي اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبّا للناس أو اتخذ موسى سبيل الحوت عجبّا أي 
تعجب هو منه وإعراب عجبا مفعول ثانِ لاتخذ مثل سربًا وقيل إن الكلام تم عند قوله في 
البحر ثم ابتدأ التعججب فقال عجبّا وذلك بعيد «قال ذَلِكَ مَا كنا نبغ أي فقد الحوت هو ما 
کٹا نطلب لأنه آمارة على وجدان الرجل طفَازْتَدًا عَلَى آَنَارِهِمًا قَضَضَا أي رجعا في 
طريقهما يقصّان أثرهما الأول لثلا يخرجا عن الطريق طقَوَجَدَا عَبْدَا مّنْ عِبَادِنًا 4 هو الخضر 
بَا رَحْمَة4 يعني النبوّة على قول مَن قال إن الخضر نبي وقيل إنه ليس بنبيَ ولكنه ولي 
وتظهر نبوته من هذه القصة. أنه فعل أشياء لا يعملها الا بوحي واختلف أيضًا هل مات أو 
هو حيّ إلى الآن ويذكر كثيرًا من الصلحاء أنهم يرونه ويكلمهم لوَعَلَمْمَاهُ بن دنا عِلْمَا4 
في الحديث أن موسى وجد الخضر مسجى بثوبه فقال له السلام عليك فرفع رأسه وقال 
وإنى بأرضك السلام قال له مَن أنت؟ قال: آنا موسی؛ قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: 
نعم» قال: : أو لم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا قال بلى ولكني 
أحببت لقاءك وأن أتعلم منك قال إني على علم من علم الله علّمنيه لا تعلمه آنت» وأنت 
على علم من علم الله علّمكه لا أعلمه أنا «قال لَه مُوسَى هَل أَنَبِعُكَ4 الآية : مخاطبة فيها 
ملاطفة وتواضع وكذلك ينبغي أن يكون الانسان مع مَن يريد أن يتعلم منه ظرُشْدَاك قرىء 
بضم الراء وإسكان الشين وبفتحها والمعنى واحد» وانتصب على أنه مفعول ثانٍ بتعلمني أو 
حال من الضمیر في أتبعك 8فَانْطَلْقَاك الضمير لموسى والخضر وفي الحديث آنهما انطلقا 
ماشيين على سيف البحر حتى مرّت بهما سفينة فعرفها الخضر فحمل فيها بغير نوال أي بغير 


J3 u 5 7 ٦٥٦‏ کید 


ی لدا رکا فى الف تة حَرکھا ق َل أرقا بغرن ادما آملها لد جَِتَ سام © ال ار ا 
تستطد سس ا يمالعا 
0ی لت تدا رک بغار تيس قد جفت کک کر( #ه ال أل أل 


لك لن من تی ی 2 سے کت زیت مان لس 
مک الا کی بآ أل تیم تع ألا اہو أن بشما ودا فا دارا 


صل 
ھ و و 4 چم 2F‏ دي رسو ےج ر ورے 


بر أن قط فاقامه ال و شفت ت لت مه و‫ سای 


أجرة حرفا روي أن الخضر أزال لوحين من آلواحها شيا 7 أ 5 اوقیل 
منكرًا لفَانْطَلَقَا4 يعني بعد نزولهما من السفينة فمرًا بغلمان يلعبوث وفیهم غلام وضيء 
الصورة فاقتلع الخضر رأسةء وقيل ذبحه»:وقیل أخذ صخرة فضرب:بها رأسه زالأول-هو 
الصحيخ لوروده في الحديث الصحيح وروي أن اسم الغلام جیسوڑا-بالجیمء وقیل بالحاء 
المهملة قال الزمخشري إن قلت لِم قال خزقھا بغير فاء» وقال فقتله'بالفاء ؛-والجوابت: أن 
خرقها جواب الشرط وقتله من جملة الشرط؛ معطوف عليه والخبر قال-أقتلت نفسّاء .فان" قیل 
لِم خُولِف بینھما؟ فالجواب : آن خرق النثقي: الم یتعقب الرکوب وقد تعقب الفتل لقاء 
ومسي و و می جیا إنه کان العا بوذلكته 
لم یز له الخضر ذنبًا 9بِغَيرٍ تفس يقتضي أ له لو كان قد قتل نفسًا لم يكن بقتله "اسن لی 
وجه القصاص. وهذا یدل على أن الغلام كان بالعًا فان غير البالغ لا یقتل: وان قتل“نفسًا 
شيا مغر أي منكرًا وهو أبلغ من قوله فرّا ویجوز ضم الكاف وإسكانها «قال ألم أقل 
لّكَ4 بزيادة لك فيه من الزجر والاغلاظ ما لیس ٴفي قوله أولا ألم أقن إنك لن تستطيْع مع 
صبرا بها الضمیر للقصة وان لم نتم لها ذکر ولکن سباق الكلام يدل غليها اق 
َلَفْتَ من لدي درا أي قد أعذرت اي قأنت معذور غندي وفي: .التحديث كانت 'الأؤلى 
من موسى نسيانًا یا فل د قریة6 قيل هي أنطاكية؛ وقيل برقة وقال آبو هريرة وغیره هي 
بالأندلس ویذکر أنها الجزيرة الخضراء وذلك على قول ور وہ 
«استَطْتمَا أفلَها» أي طلبا منهم طعامًا جَدَارًا برد د أن ین أن يسقط وسنتاده الإزاذة 
إلى الجدار مجاز ومثل ذلك كثير في کلام العزب وحقیقته أنه قارب گذ ینقض ووژدایتقظل 
نقعلل وقیل یفعل بالتشديدا کیحمر طفَأقَامَةُ4 قيل إنه هدمه ثم بتاه ژقیل متتخه"پیده وأقامه 
فقام «الَوْاشِفْتَ لك لت عَلَنِه أَجْرًا4 اي قال مؤسى للخضر لو شئت“لاتخنات علیذ | جرا أي 


تفسیر سورة الکهف ۷ 


ول مَا رطع موف صا 3© ها ألسَّفِيَةُ فکانت مکی يعمو فى البح ارد آن 
با را همم ا کل سیت سفیتتر عصبا الع وآما الام فان باه مومتن فخشیناً أن 
وہ مور دەر جر مر 


رهما طنبتا وکفرا ل اردتا أن يد هما ريما حي منه رکوہ واقرب زَا ل رام 
مار فکان من یمین ف المد وكا تسه کثر لھما وان آبوهما صلا قاراد رك 


طعامًا نأكله «قال هَذَا فراق بَيِنِي وَبَينِكَ» إنما قال له هذا لأجل شرطه في قوله: «إن 
سالك عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا نُصَاحِنِي4 على أن قوله: «لَؤْ شفت لَتْخْذْتَ عَلَيه أَجْرَا4 ليس 
بسؤال ولكن في ضمنه أمر بأخذ الأجرة عليه لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام والبين هنا 
لیس بظرف وإنما معناه الوصلة والقزب» وقال الزمخشري الأصل هذا فراق بيني وبينك 
بتنوين فراق ونصب بيني على الظرفية ثم أضيف المصدر إلى الظرف والإشارة بقوله هذا 
إلى السؤال الثالث» الذي أوجب الفراقء ما السّفِيئَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ4 قيل إنهم تجار 
ولكنه قال فيهم مساكين على وجه الاشفاق علیھمء لأنهم كانوا يغصبون سفينتهم أو لكونهم 
في لجج البحر؛ وقيل كانوا إخوة عشرة منهم خمسة عالمون بالسفينة» وخمسة ذو عاهات 
لا فُدرة لهم وقرىء مساكين بتشديد السين» أي يمسكون السفينة لوَكَانَ وَرَاءَهُم4 قيل 
معناه قدّامهم. وقرأ ابن عباس أمامهم» وقال ابن عطيّة إن وراءهم على بابه ولكن رُوعِيَ به 
الزمان فالوراء هو المستقبل والأمام هو الماضي طكُلُ سَفِيئَةٍ عَضْبًا4 عموم معناه الخصوص 
في الجياد والصحاح من السفن» ولذلك قرأ ابن مسعود يأخذ كل سفينة صالحةء وقيل: إن 
اسم هذا الملك هدد بن يدد وهذا يفتقر إلى نقل صحيحء وفي الكلام تقديم وتأخیر لأن 
قوله «قَرَدْتٌ أنْ أُعِيبَا4 مؤخر في المعنى عن ذكر غصبها لأن خوف الغصب سبب في أنه 
عابها وإنما قدّم للعناية به «وَأمًا اْقلام رُوِيَ أنه كان كافرّاء وروی أنه كان يفسد في 
الارض. طفْحَشِيئَا أن يُرْهِقَهُمَا4 المتكلم بذلك الخضر وقيل إنه من كلام الله وتأويله على 
هذا فكرهناء وقال ابن عطية إنه من نحو ما وقع في القرن من عسى ولعل» وإنما هو في 
حق المخاطبين ومعنى يرهقهما طغيانًا وكفرّاء يكلفهما ذلك والمعنى أن يحملهما حبّه على 
اتباعها أو يضرٌ بهما لمخالطته مع مخالفته لهما طخَيرًا م4 أي غلامًا آخر خيرًا من الغلام 
المذكور المقتول رَكاة4 أي طهارة وفضيلة في دينه «وَأقرَبَ رّحْمًّا ہچ أي رحمة وشفقت 
فقيل المعنى أن يرحمهماء وقيل: يرحمانه «لفلامین يَيَيمَين)4 اليتيم من فقد أبويه قبل 
البلوغ وروي أن اسم الغلامين أصرم وصریمء واسم أبيهما كاشح وهذا يحتاج إلى صحة 
نقل «کنرَهمَا6 قیل مال عظيم» وقیل كان علمًا في صحف مدفونة. والاول آظهر طوَکَانَ 


a ۸ 


نت كفت ف ون كرفا عم ن رک وما ملم من نب تیلم میگ 
کن میں E‏ ی فل سا تلواً میک مته کر ا ا 
ف ی تس ا بت سب حم سن بت 


لك ےہ ن تع مر مر 0 


بْمْمَا صالخا قیل آنه الاب السابع» و وظاهر اللفظ أنه الأقرب ار اذ ریت > 8 الآرا ده 
هنا إلى اللہ لأنها في آمر مغيب مستائف لإ يعلم ما يكون منه | إلا اش وآسنذ الخضر إلى 
نفسه في قوله فأردث أن أعيبها لأنها لفظة عيب» فتأذب بان لا یسندھا إلى الله توذلك كقول 
إبراهيم عليه السلام: راد ترضث َو يَشْفِينَ» [الشعراء: ۸۰] فأسند المرض إلى نقاسه نقس 
والشفاء إلى الله تأَذبّاء واختلف في قوله فاردت أن پیدلهما هل هو مسند إلى ضمبر اضر 
أو إلى الله وما فا عن آنري» هذا دليل على نہ نبوّة الخضرء لان المعنی ا 


الله 9 بوحي . 


وََنأََوئَكَ عن ذِي الکرتین4 السائلون ا أو قريش ۳۹ ہو2 وذو وت 
هو الاسکتیر الملك ».وهو يوناني وقيل رومي 'وكان رجلاً صالكماء وقیل كان نبيًا؛. وقيل 
كان ملكا بفتح اللام والصحیح أنه ملك بکسر اللام واختلف لِمَ سمي ذو القرنین فقيل ركان 
له ضفیرتان من شعو ما قرناده فسكي بدالا وتیل لانه بلغ المشرق والمغرب وکأنه حاز 
قرني الدنیا «إنّا ما لَه في الأزض) التمکین له أنه ملك الدنيا ودانم له الملوك كلهم 
سے وت أي علمًا وفهماء یتوصل به إلى معرفة, الأشبياء : والبیوب .ما 
يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة آر غير ذلك طُقَأنْبَعَ سَمَبًا4 أي طریڈا پوصله 
وجات تَغْرْبْ ب في عین حَمِئَةٍ» قرىء بالهمز على وزن فعلة ,أي ذات حمأة وقریء بإليناء 
على وزن فاعلة وقد اختلف في ذلك معاوية وابن عباس فقال ابن عباس حمئة وقال.مجاوية 
حامية فبعثا إلى كعب الأحبار ليخبرهما بالأمر فقال أما العربية فأنتما أعلما بها منيب ولکني 
أجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين فوافق ذلك, قراءة ابن .عماس بومعنی حامية حاوّۃء 
حتم أن يكون بمبعنى حمية ولكن سهلت همزته ویتفق معنى,القراوتين وقد قیل يمكين أن 
يكون فيها حبمئة وتكون جارّة لحرارة الشمس فتكون جامعة للموضعين» لج ہت 
القراءتين لکا يا الق استدل بهذا 2 من قال إن ذا القرنين نبي لأن هذا القول وجي 
ویحتمل آن یکون 0 دلیل علی نیو ره ما اَن غ لب نا أن تخ : 


تفسير سورة الکهف ۹ 


ہے ما ہے 22 ۳ 7 مر ع و 2 حو ا مر یں یں می و یع ررس ع ہے 
رصق برد ل ری تیم ربتکا 9 وآما من ءامن وعمل صلسا فلم جرا اون 
بے مر ۶ 4 مات ESS‏ ا ا کی 4 مله م مه وو دح وو سے اور 3 
وستقول لم من أمرنًا سرا ادا شم أنبع سب سیا ایا حَقع دا ب مَظلِمَ السَمس وَجدھا تطلم عل فو لر 


و ى 2 OS‏ م صو وو 56 ہے ع کک هه ہے ےمم سے ہے 
جل لھم ن دونه ارا( کول وعد أخطنا يما لدي خا 10 ٹم اع سب ریا حوع إذا بلغ بين 


لدت وَجَدَ ین حُونهما هرما لا یکادوت َو ولا الد قالوا دا رن لن باوج وموج 


و ا 2 لاه سمه 
مفییدوۃ فى ال فھل عل لك حرجا عل أن تحعل بت تا و ال قا ل ما مکی فی در 


يوني شور لجع مور اَم أجعل بتک وينم 7 اون ير دید حو دا ساویٰ بين لسن قال انوا 


حُسْئا» كانوا كمَارًا فخيّره الله بین أن یعذبهم بالقتل أو یدعوهم إلى الاسلام» فيحسن ال 
وقيل الحسن هنا هو الأسر وجعله حسنًا بالنظر إلى القتل ظقَالَ أمّا ممن ظَلَمَ قوف تعدب 
اختار أن يدعوهم إلى الإسلام فمّن تمادى على الكفر قتله ومّن أسلم أحسن إليه والظلم هنا 
الكفر والعذاب القتل وأراد بقوله عذابًا نكرًا عذاب الآخرة هقْلَّهُ جَرَاءَ الْحْسْتَى4 المراد 
بالحسنى الجنة أو الأعمال الحسنة لوَسَتَقُولُ لَه من أَمْرنا بُ يُسْرَا4 وعدهم بأن يشر عليهم 
وَجَدَمَا تَطْلَعْ عَلَى قؤم لم نَجِمَل لَهُم مُن دُوتِها سِثْرًا4 هؤلاء القوم هم الزنج وهم أهل 
الهند ومّن وراءهم ومعنى ألم نجعل الآية أنهم ليس لهم بنيان إذ لا تحمل أرضهم البناء 
وإنما يدخلون من حر الشمس في أسراب تحت الأرض وقال ابن عطية الظاهر أنها عبارة 
عن قرب الشمس منهم وقيل الستر اللباس فكانوا على هذا لا يلبسون الثياب كَذلك) أي 
أمر ذي القرنين كذلك أي كما وصفناه تعظيمًا لأمره وقيل إن كذلك راجع لما قبله أي لم 
نجعل له سترًا كما جعلنا لكم من المباني والثياب» وقيل المعنى وجد عندها قومًا كذلك أي 
مثل القوم الذين وجدوا عند مغرب الشمس وفعل معهم مثل فعله بن السْدَیْنِ4 أي 
الجبلين وهما جبلان في طرف الأرض وقرىء بالفتح والضم وهما بمعنى واحد» وقيل ما 
كان من خلقة الله فهو مضموم وما كان من فعل الناس فهو مفتوح وجَدَ مِن دونهما قَوْمَا4 
قيل هم الترك لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ فلا عبارة عن بُعد لسانهم عن ألسنة الناس فهم لا 
یفقھون القول إلا بالإشارة أو نحوها «يَأجُوج وَمَأجُوجَ4 قبيلتان من بني آدم في خلقهم 
تشويه منهم مفرط الطول ومفرط القصر طمُفْسِدُونَ في الأزض4 لفسادهم بالقتل والظلم 
وسائر وجوه الشرّء وقيل كانوا يأكلون بني آدم هل نَجْمَلُ لَكَ حَرْجًا عَلَى أن تَجْعَلَ بَيتتا 
ْنَم سد هذا استفهام في ضمنه عرض ورغبة» والخرج الجباية ویقال فیه خراج وقد 
قرىء بهماء فعرضوا عليه أن يجعلوا له أموالاً ليقيم بها السد «فال مَا مَكُنّي فيه ربي حير 


o 


ب. ا و 


حََح لذا جعلم نار قال ءاشو ع رو 24 21 کے 9 مت اک کون کم ما اپ کی 7 


2 


تقبا ڑکا کال هذا ریھڈ ین رود جا و ری عكر کت 200 و 


سے ره رام i‏ ہے م مر يم n‏ 


وم م فی بش وفع في لور ی با ولا وعرضنا جهن بومین لا 
کات نت عينم في في طاو عن ذکری ونوا لا و 


سی هه 


کی رو سے پم نز پر گم ےج مہ کے ہے ہے ہو 
ادعب مرن أن اعتدتا هم نت زلا لزع قل هل لل 32 بالأخسرين الا تا الذي صل 


چ ص م 


نتطیعوی معا تيب ی کک 


اض لاقم ع ييه و مش ای جح 
وعمل الايدي ظرَفْمَا» أي حاجزًا حصيبًا والردم أعظم من السد لسَاوَى بين المبدفینگ أي 
بین الجبلين ال الْفُجُوا» يزيد نفخ الکیر أي .أؤقدوا النار على الحدید.قطرا» أي !نحايمًا 
مُذَابَا وقيل هو الرصاص؛ ورُوِي أنه حفر الأساس حتى بلغ الماء ثم جعل.البنیان من ابو 
فاده می ملا به ما۔بین الجبلين ثم آفرغ:علیه النحاس المُذاب فما انِظَامُوا ين 
يَظْهَرُوة4: أصل اسطاعوا استطاعوا حذفت التاء ,تخفیفا والضمير في یظهروه للسذ ,ومعنن 
و ويصعدوا علی ظهره فالمعنی.أن باجوج ومأجوج لا يقدرويد:أن. یضعدوا علئ 
السدّ لارتفاعه ولا پنقبوه لقوّتہ. «قال هَذَا رَحْمَةٌ من رَبّي4 القائل ذو القرنين وأشار إلیٰ 
الردم قَإذًا جَاءَ وَغْدُ رَبِي4 يعني القيامة جعله دكا أي مبسوطا مسوی بالارض. ترا 
بَعْضَهُمْ يَوْمْئِذٍ يَمُوج في بض( الضمیر في تركنا .لله عز وجل. ويومئذ.يحتمل. أن يرهد .به 
يوم القيامة لأنه قد تقدّم.ذكره فالضمير في قوله بعضهم على هذا لجميع النابی» أو يريد 
بقوله يومئذ یوم كمال السذ والضمير في قوله بعضهم على هذا ليأجوج ومأجوج.. والأوّل 
آرجح لقوله بعد ذلك ونفخ في الصور فیتصل الكلام ویموج عباوة عن اختلاطهیم 
واضطرابهم لوَنْفِتَ في الصّورِ4 الصور هو القرن الذي ینفخ فيه یوم القياهة حسبما چاء.في 
الحدیث ینفخ فيه إسرافيل نفختین |حداهما للصعق والأخری للقيام من للقبون لوَعَرَضِيَا 

جَهَنَم 4 أي آظهرناها «#کاتث لیم 2 غِطاءِ4 عبارة: عن عمی بصاترهم وقلوبهم ركذلك 
, یکاہ سمعًا «أَنَحَيِبَ الَّذِينَ کَفَرُوا أن يَيخِدُوا عِبّادِي من ذوني. آولیاء> يعني انهم. بلا 
يكونون لهم أولياء كما خكيّ عنهم أنهم يقولون أنت وليّنا من دونھم؛ وإلعباد هنا من عبد 
3 امن ۷ بريد ذلك كالملائكة وعيسى این 55 بس أي پرا رہ ما ۰ 


انث 0 0 [الكهف: ۷ ل أن يكون لب موضع ل 


تفسير سورة الكهف أكم 


0 ہے ا ےی ے برض کر ل مک ر صح و ےر ساس ل سم 
سيم في یو و لیا وهم سبو أ 4 نهم و صنعا 6 لاک الذي كفروأ بات ربهم ولتایه. 
اش ال کل و كوه يم کے سر سم مر رت EA‏ 
و ی و م لیم ونا اوا ذلك روم هكم یما كفروأ ردو ماوق ومسي 


ءامنا و کے ہے سےےہ 


إن نب منوا وياو سحب کات ۳ 0 4 خللرین فا لا سغون عنہا 


ہر ا 2 


یت کی ید رین نفد ہر رق ہي 


صرص کر گے 000 ا سے۶ سے ےرہ 


مددا لو قل تما آنا کو وإ اما كك اه ry‏ 0 روا لقا ری فلیعمل عماک 
رت 


«فل هل بعکم بِالأَخْسَرِينَ آفمالاه الآية في کفار العرب كقوله: <كََرُوا پايات رهم» 
ولقائه وقيل في الرهبان لأنهم یتعبدون ویظنون أن ارد سی یہار سرت 
قوله يحسبون أنهم یحسنون تجنيس وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف فلا ر ُقِِمُ لَهُمْ یزم 

الْقِيِامَةٍ وَرْنَاعِ أي ليس لهم حسنة توزن لأن الیم ند حيقلت (علات ال ما 
أعلا الجنة حسبما ورد في الحديث ولفظ الفردوس أعجمي معرب (جولاه أي تحزّلاً 
وانتقالاً (قُل زا الْبَحْرُ مِدَادًا لمات رَبّي4 الآية إخبار عن انّساع علم الله تعالى 
والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس وهي المغلومات فمعنى الآية لو كتب علم الله بمداد 
البحر لنفذ البحر ولم ينفذ علم الله وكذلك لو جيء ببحر آخر مثله وذلك لأن البحر متناه 
وعلم الله غير متناه #بمثله مَدَدَا» أي زيادة والمدد هو ما يمد به الشيء أي يكثر فمن کَانَ 
يَرْجو لِقَاءَ رب إن كان الرجاء هنا على بابه فالمعنى يرجو خشن لقاء ربّه وأن يلقاه لقاء 
رضا وقبول» وان كان الرجاء بمعنى الخوف فالمعنى یخاف سوء لقاء ره «وّلا د شرك بِعِبَادةٍ 
رَبْهِ أَحَدَاك يحتمل أن يريد الشرك بالله وهو عبادة غيره فيكون راجعًا إلى قوله يوحى إليّ 
أنما إلهكم إله واحد أو يريد الرياء لأنه الشرك الأصغر واللفظ يحتمل الوجهين ولا يبعد أن 
يحمل على العموم في المعنيين والله أعلم. 


تم الجزء الأولء ويليه الجزءالثاني 


وأوله سورة مريم 
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5 2 0 9 9 
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ذا 000 7 EE‏ ا ا 
SE 3 2‏ 
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ا یں 


ج 3 
3 1 7 
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فهرس الجزء الأول 
مس 


كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 


ا رہ 


مقدمة المؤلف: 00000 کیت ا 
المقدمة الأولی : فيها اثنا عشر بابًا SE‏ 12111111 
المقدمة الثانية : في تفسير معاني اللغات کی سا مت ا 
الكلام على الاستعاذة ماد ريه لوحكم لقم لخ الم وه تہ قوس و 
الكلام على البسملة E N lll ERT‏ 


فهرس الجزء الأول 


٢٦۔۲۸‏ 00 میس 
۹۔ ۳٣‏ 20 
٣۔٣۳‏ مت i‏ 
٦۔۳۹‏ جل ےس سیت یہن ال ئونز سو٘ہً ً تھے 
۰ وا 0ص 9 
LOSSES SDE RAS SARS A-۲‏ 
RA nA ۵81 48‏ و ا ا مھ 1۷ 
۷۔ ٦٦‏ ا sS‏ 
89 روم ہدام نات ے‫- و سوام وی یی 
E‏ ا ل e‏ سای اس ھٹا 
VV ۳‏ م بجہ La RS‏ 1 
۸۔ ٦ AY‏ 
6 ۸۸ 070صص ۹0 ور 
۹۔۹۱ ےن تد مم ےمان سای ۷٢‏ 
۲۔ ۹۵ eS rS‏ ٹوو می وت س۷۶ 
٦۹۔‏ ۱۰۰ ہیما اھ و م ےس 
١‏ ۔ ٠١١‏ 000000 سی ۷۹۷ 
۵٥‏ ۔ ۰۸ 0 E‏ ےا ا 

: ۱۳۰۱۹ چئ ل وا 000 e‏ 
: ۱۱۷۰۱۱۶ سم مس تہ سے ی ۳ 
0 ۱۱۸ و۱۱۹ ..... 09 09۶ 
کو ہیں بٗصیی بي ساس سناس اس ]1 
٤‏ ۔ ٢٢١‏ 0ص0 
۷۔ o‏ ےت اھ سے ھی ج2 
٥٤١ ۳۹‏ وت ساس جس تس سس مھ تک 
U ES N ١5014 :‏ 
: ١١١۔٢٥٥‏ ا SA e‏ 
: ۱۵۳ ۱۵۵ 200صص پپت00*ه0"'م" رر رر ئ۶ 
١٥۔‏ ۹٦٥۱ا‏ مسبت 007س Oe‏ ایکا رک و 3 
IG‏ و ات وت ضر ا ا ےم من تحت 
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الایتان : 
الایتان : 
الآيات : 


۲۳٩ الایة:‎ 


الایات : 
الآيات : 
الایات : 
الایات : 
الایتان : 
الایات: 


: ۱71۵ نل 
: ۱۷۱ ۰ ۱۷۵ 
ا: ۱۷۲ و۱۷۷ 
۵ ۱۷۸ و۱۷۹ 
: ۱۸۰ ۱۸۶ 


ن: ۱۸۷ و۱۸۸ 
: ۱۸۹۔۱۹۳ 
۱۹١ :‏ وه9١‏ 
الاية: ١95‏ 


: ٢۔٢٢۲‏ 
ن؛: ١٥‏ و 
: ۲۲۰۰۲۱۷ 
کروی ری 
۲٢۷ ۰۲۲۶ :‏ 


۹ و۲۳۰ 
۱ و" 
Yo _ YT‏ 


۲۳۹ ۷۔‎ 
۲٢٢۔٠٠‎ 
۲٢۸ ۔٦‎ 
۲٢٢ ۹۔‎ 
۲٥٢و‎ ۳ 
۲۵۷ ۔‎ ٥ 


پت مث ویو 


س0 سىٔؤ٘0)) 


کو 0 2 مل ل ل ل ل ا 909099" 


عم درم ووو ووه م مم وم وو ف فو و موه مو ثم نهم يه امم رامیب امام من 


وٹ کٹ ا من م للك لل لل ا مل م ا ا .00000 0" 


چپ ک ا ا ا ا ا ل ل مل ل لل لل مب ل 2 2 ا و 


رو یی کڈ ٹ ‏ بمو 0 للا و و وه 


و و و و و و رٹ و و ۳ڑ هم و و هم وم مه و وم هو و هو و يهامو و و وم مه موه 


ا ا و اج ل م ا 02 ۱ 


و و و وه و و موم و ل 0 


پوپ چ ‏ وٹ ىم م ا ل ا ل ل ...ٔ0 


پر رت وو ٹٹ ڑ ‏ وو فا قة .وميم فقم عق 22 ط990 ...ئ00" 


زور رت و روه وو ۰ ۲ کک رر و 2تس و ورور ووه ف وو هونن 


پور وج ووو ووو رر ۱« 


مم ددم و و و وم مم رم مم مم در و وم و و مدرم مم موف و وه مام مر امامو ماو و مم مم6 6 مم 


رو ر رر وییٹ‫ ۶ کک ا ا ا ا 


۸ ۱ 0 0 افهرس الجر الأول 


الایات: ۲۱۳ ۔ ۲5۲۵ کا رت ی NN‏ ی 55 ۱۱ 
الآيات: ۲٦٢‏ ۔ ۲۷٢۰‏ نوف نوق ی eRe‏ و سس 
الآيات: ۲۷۱ ۔ NV EAS DS ۲۷٢‏ 
الآية: ۲۷۵ کو وھ رو و وو ووچچچوےو وہہ ۳ ۱ 
الآيات: ۲۷۲ ۔ ۲۸۱ خر دمرس سی شس شا رس ا شر وا 
الآبات : ۰۲۸۲ ۲۸٢‏ 884۹۶۰۷۷ 
الآية: ۲۸۵ سس ی سے YF‏ 
الآية: ۲۸٢‏ گا سی ہج وس مہا جس نی ھک سکنا ...پٹ وو 


الآيات: ٩-۶‏ .. مو اص س کسی جریم سس مر سی اسان ای لشت ۱ 
الآيات: ۷ ۔ ١١‏ اٹہ سی ا ات ےت ا 
الآيتان: ۱۳ و5١ ESL ES‏ اس ا ات PA‏ 
الآيات: ۱۵ ۱۹ 0990" ی ۱۳۹ 
الآيات: ۲۰ ۲۵ لی مھ جس f. eS‏ 0 
الآيات: ٦٢‏ ۔ ess sk ۳٠٣‏ نیف یه 8۹ 
الآيات: ۳۹۰۳۱ کن ہے ےت ا اا 07 07 ,ی) 
الآيات: ۳۷ ۔ ۳۹ ےناد سس وم دا ای ا تک سیت 99999۷۶ ۳ 
الآيات: ٣٤ 5٠‏ 0ص ص0" 
الآيات: ٤٤‏ ۔ ٤۸‏ کے کمک سی شس سس سس نت NEO... i‏ 
الآيات: 4 ۰ ١ه‏ سس اس ا م ا aT e‏ 
الآيات: ۵۲ ٦٦‏ ب ماشهو جد وق اقم نفو مانتو د الام د وطاق اك مسا 
الآيات: ٦١‏ ۔ e ee Re ٦۷‏ سے 7۸٤ا‏ 
الآيات: 1۸ ۷۰٢‏ ا اذ[ فوفس جن 89 VAL‏ 
الآيات: ۰۷۵ ۷۹ 00121 N‏ 7000 سم ۹۶7 
الآيات: 8٠١‏ ۔ ۸۵ کر رر سے ا ON e OT‏ 
الآيات: ۸٦‏ ۔ ۹۲ سر ی ١۸۲۱ NDS O‏ 
الآيات: ۹۳ ۔ O A ag EAR ۹٦‏ 
الآيات: ۹۷ ۱۰۱۰ SSA‏ تک رم ی تب یہ ۱۵6 


فهرس الجزء الأول ۹ھ 


الایات: ۱۱۰ ۱۱۲۰ کو کون و O SSS ARES‏ 
الایات : ۱۱۷ ۔ ۱۲۲ 
الات ۳ > ۱۳۸ 
الآيات: ۱۲۹ ۔ ۱۳۹ A‏ کر و ی کی کے NB‏ 
الآيات: ٠٤١ ٠٤١‏ 


Aes SAEs 
E ET ٠١١ 1١55 الآيات:‎ 
0 و۱۵۳ م لا‎ ١67 الآيتان:‎ 
دیو کو 1 1 1 ا ہی‎ ١681١65 الآيات:‎ 
Eee SR Sa و۱1۰ ھا فھمنڑھش سی‎ ۱٥۹ الآيتان:‎ 
UO ۔ ۱۶ و یوسسوو وہ ووس وو یک ی زار‎ ۱٦١ الآيات:‎ 
۔ ۱۷۱ هه اک موم وس ره تہ ا سب سی ا‎ ۱٦١ الآيات:‎ 
الآيات: ۱۷۰۰۱۷۲ ۲وہ وو 00 رر ریہ‎ 
الایات: ۱۷۷ ۔ ۱۸۲ موا اوھ و و ی ی‎ 
الایات: ۱۸۳ ۔ ۱۸۹ تكسف وخ مادا یهام و ا‎ 
الآيات: ۱۹۰ ۔ ۱۹۷ وه روش ی وہ ہد روہ‎ 
یب تج پچ‎ 1 000 ٠٠١ الآيات: ۱۹۸ ۔‎ 
تفسير سورة النساء‎ 
الآية: ۱ و و وس سو وس وو وو و و ریگ رر یا‎ 
الایة : ۲ یو ای اهر رو ور وی ا ا ا‎ 
الآية: م اش مج وی و و سو سو ای بل موه رو رہ‎ 
۔ ۷ اع اه مرکو اھ لی امہ ی ین و‎ ٤ الآيات:‎ 
اصمتم سرت بت یی خر و سی 0 بی ہی تن‎ ٠١ الآيات: ۸ ۔‎ 
VA e aes ela ag ۱۱ الآية:‎ 
VSR الآيات: ۱۲ ۱۵ جا سا لوطم فاطو و مجه‎ 
Ames الایات : ۱ ۔ ۱۸ امار واد اه خی ةطرو اه رک مر ای مر‎ 
رس اھ ات خر ای‎ 656 ۲٢ الآيات: ۱۹ ۔‎ 
ون‎ ٢ ہی ہکا اج‎ Aa ۲۲ الآية:‎ 
AE 0 الآيتان: ۲۳ و۲4 3-بب0 0 | | ز ز ز ز‎ 
وتو ز ز ز ز ز ہہ کچل‎ e ۲۹ ۲۵ الآيات:‎ 
الآيات: ۳۰ ۳۲ 015 ای وی یں و‎ 


التسهیل لعلوم التنزيل/ ج ۱/ م ۳6 


/ ا ا و ال 

م 

0 و و و و و 

و 1 

و و اوج و یذ یم اع“ 

1 E و‎ 

یٹ کپ رر دج رر 

7 Ef 0 

نے کب و و ںی ہے 5 
5 ۳.۳ 

4 285 ملوأ وام بت ری NAN,‏ 

رن 

denboen‏ با یھ 


ال ات : ۱۲۵ ۱۳۷ وی يي ا ا اہ فا اتی یی ویک ازم ۲۹9 
الاآیات : ۱۲۸ ۔ ۱۳۶ TI A SEE eS E‏ 
الآيتان: ۱۳۵ و۱۳ سس سس ےکس ی ارت ۲۰۷ 


الآيات : ۱۳۷ ۔ ۱2۵ ی 
الأآبات : ٠١١ 1١557‏ 00000000 0000 000و ری 


الآيات: ۱۵۳ ۱۵۲۰ SR‏ سی ا ا ل ا ۲۱ 


الآيات: ۱٥۷‏ ۔ ١51‏ ارم تس مس سی راو ا ات سس 
الآيات: ۱۲۲ ۱٦۹‏ یپ0 رر 
الآبات: ۱۷۰ ۔ ۱۷۵ 99950 و 


فهرس الجزء الأول فين 


تفسير سورة المائدة 


الآية: ١‏ کوٹوکو RRR‏ اا 
الآية: ٢‏ متتس وار لالہ کہ سمھهصسمکھسدھزا سی سس چھہ او کن 
الآية: ۳ چھچتووڈوووووو وھ چو هر چیہ و تی 
الآية: Ses ٤‏ تنممااہ سم سن مر ساس ا ی۲۲۹۷ 
الآية: ٥‏ ےوک ایی می مھ مات مھ ہف مت VS‏ 
الآيات: ٦‏ ۔ ١١‏ کرس سس مت ساسا سی تھا E‏ کا م 
الآيات: ۱۱۰۱۲ یسا سس مد سس اھ ھا ور ات می ۱۲۳۵ 
الآيات: ۱۷۔ ۲۲ ا تال ا و اما ا 
الآيات: ۲۳ ٦٢‏ ا اا و ی 
الآيات: ۳۱۰۲۷ کر سی بی دجوم و ل ای ما دک EE‏ 
الاية: ۳۲ دا ی ESS‏ 
الایات : ٣٣۔٣۳ a‏ سی E E‏ 0 ۷۳۶۵۰ 
الآيات: ۳۷۔ E ٠٤‏ ا ا ا ی 
الآيات: ٦١‏ ۔ ٣٤‏ موم مل مم شس تی کس 0 سس اٹ 
الآية: ٤٤‏ رو می PASSES‏ 
الآيات: ٥٤‏ ۔ ٦۸‏ جوم محمد تسا سی Ee‏ ا 
الآيات: 1٩‏ ۵۲ 01 سح ضس نی یں ان تک اون 
الآيتان: ۵۳ و٤٥‏ اک ات سس ےت می نت سد نت رد 
الآيات: ۵۵ وه چو ویو ب SSS ES‏ ورک یی 
الآيات: ٠٦‏ ۔ RSE as ٦٦‏ ورس کہ ما ا ا تا ٹا 
الآيات: 1٤‏ ۔ GSES Se SSE e ٦۷‏ 
الآيات: ٦۸‏ ۔ ۷۳ سواہ AO RE‏ سک سی EO‏ 
الآيات: ٢۷۔‏ ۸۰ e‏ و ا نر .۴۶۹ 
الآيات: ۸۱ ۔ ۸۷ SAE‏ ہار کپ 
الآيتان: ۸۸ و٩۸‏ دب VERS‏ 
الایات : ۹۰ ۔ ٩۳‏ رش گا1ی وکا یا ی Ee‏ 
الآية: 45 LST nena‏ ری وت 
الآية: Ss ۹٥‏ ماطس و oV‏ 
الآيات: ۹١‏ ۔ ٠٠١‏ تھا وچ وھ ا Oem‏ 


: ۱۰6 ۱۰۹ 
يات: ۱۱۰ ۱۱۸۰ 
الایات : ۱۱۹ ۔ ۱۳۳ 
الایات : ۱۳۶ ۱۲۸ 
الايات: ١75 ١59‏ 
الایات : ۱۳۵ _ ۱۳۷ 


۳( 
6 
اے 4 


١54-1١55 الآيات:‎ 


eS [  [ الآية: ۱۵۰ ا‎ 


الآيتان: ١6١‏ و۱۵۲ 
الآيات: ۱۵۳ ۱٥۸‏ 
الآيات: ۱٥۹‏ ۔ ١‏ 
الآيتان: ١55‏ و۱1۵ 


الایات : ۷ ۲۵ و 
الآيات: 71 ام aia‏ 
الآيات: ۳۲ ۔ ۳۸ وچ کوچ ا 
الآيات: ۳۹۔ ٣٤‏ مرحم می شس مھ سی صا اتد ھتہ خائی 
الآيات: ٤٤‏ 0° .تت تايان کے را ات ھا مس ظا ئا 
الآيات : ١‏ همه سو کسی مر هک تسه مت و و قف 


ا م ا ا ا سس 


ل ل ل ل مل لج 00 ا ا و 


]و وت چ  "‏ ٹ ‏ فوقو وو و م ووو وم مقرم م همان مم ممه َ1 0+ و س۰۰۰9 


و و وم ک‫ ووو و وو وم و فم و و و ما تماقو فرق و فو م و فو ف وو و و ما و و و م ممم و و 6و 


ا ڈ ٹپ 2220 9.0222 َ۹ ھ۷8 8 00000 


الایات : 
الآيآت : ۱١١‏ ۔ ۱٢١‏ 0:20" 


الاآیات : 
الآآيات : 
لیات : 
آلایات : 
الآنات : 
الآيات : 
الآآيئان : 
آلآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآآيات : 
آلایات : 
الایات : 
الآيات : 
الآيتان : 
ألأيات: 
الات : 
الأيآت : 
آلآیات : 


۱۱۳ ۵ 


۷۔۱۳۲ ی 


۱۳۹ ۳ 


۱۶۵۰ ۳ 
۱٢٤۹۔٦‎ 


۱٥٤ ٣۳٣‏ ..۔ 


7 ١5و66‎ 
(«۱۱ ۰ ۷ 
. ۱۰۱۲. ۸ 


: ۰ ۱۷۰ ۷ 


۱ ۔ ۱۷۶ 

۵ .۰.۱۷۸۰ 
۹ - ۱۸۶ 
۵ ۔ ۱۸۸ 
۹ و۱۹۰ 
1۱ ۔ ا 
۷ - ۱۹۹ 


0 ۰ 


مه هه و و وم هو ةن تج و موه 


ہلا 


فهرس الجزء الأول or‏ 


الایات: ۱ ۔ OE | ٦٤‏ ی ۵ ۳۹ 
الآيات: ٦۷‏ ۔ ۵۵ ا ا ا ہے ۳۶۹ 
الآيات: 455 ٦‏ کچھ کی امش ساس اھ ساس ات سک کرات EV‏ 
الآيات: 56 ۷١‏ سس مہ RDO‏ ی و EAS‏ 
الآيات: ۷۲ ۔ ۷۵ د سی ا م Es‏ 
تفسير سورة التوبة 
الآيتان: ۱ و۲ ES‏ انتم امامو اللو ل 
الایتان : ۳ و٤‏ 00000 سک کا 3وس 
الآيات: ٥‏ ۔ ۱۲ RE Aen‏ ہی ا 1 
الایات : ۱۳ ۲۲ ی مه وه من ہو ہی 
الآيات : ۲۳ ۔ ۲۷ RES‏ اا ا OE‏ 
الآیتان: ۲۸ و۲۹ رجا EO aaa SSSA‏ 
الآیات: ٠م ۳٣‏ ساب aR‏ 1 و ROA‏ 
الآيات: ٠٣‏ ۔ ۳٣‏ 0ب POV‏ 
الآيات: ۳۷۔ SAS ٠٤‏ مھ س اکسا مس ای ی 
الآيات: ٦٤ ٤١‏ سو مس مھ مت سرت یس ریغ رک کل سای 
الآيات: ٦٤‏ ۔ ۵۳ ہڑ وان ور امھ وکیا ا مو اص اس ری رگ Ps‏ 
الآيات: ۵6 Ea ۵٩‏ کی رھ ور رفظ 
الآيات: ٠٦‏ ۔ ٦٦‏ شس سس ودنٹ کس شی سکس سا سرد ا نیب ات را سا 
الآيات: 1۵ ۰ ۷۰ ھکس اک ا بیرق فا ےی اٹ 
الآيات: ۷۱۔ ۷٤‏ رھش ضس ما سم سس ER Ree‏ 
الایات : ۷۵ ۸۱ ع سو و مت ی ها ویک 
الایات : ۸۲ ۔ ۸۹ هک و را ی ی ود راہ ہی 
الآيات: ۹۰ ۔ ۹۷ ےو تیگ کی جم ھا سای تار ما کے ا ۳ 
الایات : ۹۸ ۔ ٠١١‏ ہرد و بمو می مس اک موہ نر ل ل 
الایات: ١٠١5 ٠١7‏ کہ ل وا دوزم لو فاه وق ا ھکاس ات مق ا ا کے ی 
الآيات: ۱۱۰۰۱۰۷ کا و سد رس سا تی بی سو ام 
الایات: ۱۱۵۰۱۱۱ E sesa‏ 
الآيات: ۱۱۹۰۱۱۲ aS‏ رپس sS‏ اليم 


٢٢۳ 1١٠١ الآيات:‎ 


فهرس الجزء الأول 
م .سس 
الآيات: ۷۳۔ ۸۰ ٦ص7‏ ل 0 
الآيات: ۸۱ ۔ ۸۵ بر می ا سس دیس مس جھ تھا ساھملدہ اس ئ5 
الآيات: ۸٦‏ ۔ ۹۱ 020و رر 
الآيات: ۹۲ ۔ ٠٠١‏ کی ماس سے ا ری کس ارام الہ COSTE‏ 
الآيات : ۱۱۳۰۱۰۵ ۴ك E A‏ ۶۱۲ 
الآيات: ۱۲۳۰۱۱۶ at‏ منوس سی سک ارحص سو ۱۳۱۰۰۱۲ 
تفسير سورة يوسف 
الایات: ۳۰-۱ که 
الآيات: ٤‏ ۔ ١5‏ 90" 
الایات: ۱۵ ۱۸ میں کس رٹ رض م ٹہ مھ ساس سک سب ات 
الآيات: ۲۳۰۱٩‏ الم اام ا ا CUTS ESR‏ 
الآية: ۲ یں د اد نمم مم کس ما ہی سی ال اماس ا م ا ا 3۱۱۲ 
الآيات: ۳۰۰۲۵ ہی یئ اج اس جف ا اسمس انما ی و م ظا 
الآيات: ١۱‏ ۔ ۳٣‏ ا سس سس ھھ ومو لط هو هت تام مب 0 
الآيات: 5١  ”5‏ 0 ا ا ل ,و 
الآيات: ٦٤‏ ۔ 55 ا للك و اام ود وا COVA E‏ 
الآيات: 1۷ ١ه‏ می اما مق یس ار و اقفو ا ور سی جس 1 
الآيات: ۵۲ ۵۵ مھ اتیگ سی گر ا تسم ماس سا COE‏ 
الآيات: 5ه ٦٦‏ بر مس ا ا ا 
الایات: 594-515 م ا ل ات 
الآيات: ۷۰ ۷۵ Vee Shas eka‏ 
الآيات: ۷٢‏ ۔ ۷۹ ا ال ا ا اس قد مس ا ہہ 
الآيات: ۸۰ ۸٤‏ خا ا و سار ماشو مہ ری ملاس مھت ای نا 
الآيات: ۸۵ ۔ ۸۹ سی ا مس و 
الآيات: ۹۰ ۔ ۹۸ سسیحعصکىس موس سی شی اسم سس AN‏ جس س۶ا 
الآيات: ۹۹ ۔ ٠١١‏ 7 وی2 
الایات : ۱۱۰۰۱۰۳ ا ی( 
الآية: ۱۱۱ ویو هر رر ہیی 
1 تفسير سورة الرعد 
الایة: ۱ SOAS‏ و وم خا الو ل ا ا 


0 فهزس الطرء+یفؤل 


الايات :۰ ۳۷۔ +٥ ٦٤‏ -ضص "م۸ ۹2 8۳ 
الایة: ٦٤‏ یت ہد لامہ تھ ھا سناس جس لی ھی کس ھن مم اھ تل 1 
0 ال 

تفسير سورة |براهیم وٹ 

الاية: ہمہ یکو ہمعم موی مھ رخفي وام وين وق بأو اال ل ا ا AN‏ 
الآيات ۲ EY ٩‏ 
الآيات: ٠١‏ ۔ ۱6 ESRD ESSE BERS‏ 
الآيات: ۱۵ ۔ eee am ١١‏ ا و 
الآیات :۲۲۰ ۔ ۲۹ E ON ABLES‏ 
الآيات: ۳٣ _ ٠١‏ 0000 ا ا ES‏ 
الات : ۳۷ _ ٤٤‏ ہی هر و موجه مو ب 0 ۷ 2۶ 
الآيّات: 585 7ه SAS‏ کسی ات ا 121121170701 
/ تی گا 
تفسیر سورة الحج ل رن لگا 

اللاقات: ١‏ ۳ و کیو یسیوچھھچپوااسی CEN USDA eae ee‏ 
الآنات: ٤‏ ۔ ۱۵ کی شر سا اہ سای سی مسر سی تھسا رت 2528 
الآنات: ١١‏ ۲۵ گرا مالس نہ ساس جم جم امیس ایر مان ات ٤912‏ 


تفسير سورة النحل 

الآيتان: ١‏ و٢‏ الف لسلا ب لخ او ا مانيس ما و 1 
الآيات: ۳ ۔ ۱۲ سا امھ رک نت O‏ سی و COO‏ 
الآيات: ۱۳ ۔ ۱۹ مامت ای ا ھی سس سس ہا 
الآيات: ۲۰ ۔ ٦٢‏ فیس سر سے کہا ا سر کے رس ا سس CSS‏ 
الآيات: ۳۱۰۲۷ مھا سی اہم ای ہہ COS RSS‏ 
الآيات: ۳۲ ۔ ۳۸ ا و و 
الآيات: ۳۹۔ ٤۷‏ لھا سا مت سح رس کھت ےھ ا رر E‏ 
الآيات: ETO ۵۰ ٤۸‏ 
الآيات: ۵۱ ۵۷۰ Teas EAR SA‏ 
الآيات: ٥۸‏ ۔ Vea ٦٦‏ 
الایات : 1۷ ۔ 1٩‏ مضمھر باس هک و AA‏ 
الایات : ۰۷۰ ۷۳ تک ی 1 ا 
الآيات: ٢۷۔‏ ولا eas aes AS aE‏ 
الآيات: ۸۰ ۔ ۸۵ E‏ ا و VN‏ 
الآيات: ۸٦‏ ۔ ۹۱ NV DSTA SEES‏ 
الآيات: ۹۲ ۔ ٠٠١‏ اس سک تار مکی مس رت کی ا ا الم م VE‏ 
الآيات: ۱۰۱ ۱۰۵ 000 نت وا 
الآيات: VOT AS a ٠٠١_٠١١‏ 
الآيات: ۱۱۵۰۱۱۱ RN SAR SS‏ وسر امب می یں پ9 
الآيات: ۱١١‏ ۔ ١١5‏ کو ہر رسکی سس تدش ںہ سی می کن VV eS‏ 
الآيتان: ۱۲۵ و١٢٢ AEE Sas‏ ا ہے یو 
الآيتان: ۱۲۷ و۱۲۸ وس تہ مس SS‏ ری اع 
: تفسير سورة الإسراء 

الآية: ١‏ کو وس وو مه رت تما و یہ 
الایات : ۲ ۔ ٤‏ عمھعشووی ی 1 2 
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مكيّة إلا آيتى ۰۸ و۷۱ 
فمدنیتان وآياتها ۹۸ نزلت بعد فاطر 


سح سم سم هر مسق او 20007 سرسےے مومع هه 2 کی x.‏ الہ می ر 11 ویر دض 
کهیعص )اذ رمت ريك عبدم زحکردا تا اذ ناد وں ریو نداء خفيا ارب 


بشم الله الرحمن الرّحيم 


#کهیعص؟ قد تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاءء وقيل في هذا إن الكاف 
من كريم أو كبير أو كاف والهاء من هادي والياء من عليّ» والعين من عزيز أو علیم 
والصاد من صادقء وكان علی بن أبي طالب يقول في دعائه: يا كهيعص» فيحتمل أن 
تكون الجملة عنده اسمّا من أسماء الله تعالی أو ينادي بالأسماء التي اقتطعت منها هذه 
الحروف طذْكْرُ4.تقديره هذا ذكر طعَبْدَهُ رَكربًا) وصفه بالعبودية تشريمًا له وإعلامًا له 
بتخصيصه وتقريبه» ونصب عبدہ على أنه مفعول لرحمةء فإنها مصدر أضيف إلى الفاعلء 
ونصب المفعول» وقيل هو مفعول بفعل مضمر تقديره رحمة عبده وعلى هذا يوقف على 
ما قبله وهذا ضعیف. وفيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه وقطع العامل عن العمل بعد 
تهيئته له طإِذْ نَادَى رَبَهُ»4 يعني دعاه طنِدَاءَ حَفِيَا4 آخفاه لأنه يسمع الخفي كما يسمع الجهرء 
ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء» ولئلا يلومه الناس على طلب الولد 
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كيدا 


َل رت ان ون الم می واش تم الرآس سیب لع سکن بذعایلک رب مقا وب 
و جھہ را فھہ فهب لي م بے 
2 مم مجر عط رصم م رم 0 2 
يق وبرث ُ من ءال یعقوب ور رب ب ضا © يَرَكَرئا إن 
1 و می یم تحصل لو ین وی CEG‏ 
کان عاق وق نت من سیب جریا کل گنلک کل رٹک یلک هو عل هين 


مم 5 
سے و مس یسرم 4 6 


سی مسر ہو ءا 


کلم لام کت سال سيا( رح عل تیه من لحرا ات لیم أن 
هِوَّمَنَ الْمَظْمُ4 أي ضعف «واشْتَعَلَ4 استعارة للشيب من اشتعال النار ولم كن بِدُعَائِكَ 
رب ب فقا أي قد سعدت بدعالي لك فیما تقدمء قانعجب لي في هذا فتوشل إلى اله 
شید ی إليه «وَإِني خفْث المَوَالِيَ4” يعني الأقارب قيل خا ف ان یرثوہ دون نسله. 
وقیل خاف أن يضيعوا الدین من بعده يِن وَرَائِي4 أي من بعدي «عَاقرا4 أي عقيمًا 
«ِنَهَِبْ لِي بن لَدُنكَ وَلیا» يعني وارثا يرئني» قيل يعني ورائة المال وقیل ورائة العلم 
والنبوّة» وهو أرجح لقوله صلّی الله تعالى عليه وآله وسلم: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
وكذلك یرٹ من آل يَعْقُوتَ4 العلم والنیوّة» وقيل الملك. ويعقوب هنا هو يعقوب بن 
إسحلق على الأصح ریا أي مرضيًا فهو فعيل بمعنى مفعول ییاه يعني من سني 
باسمه» وقيل مثيلاً ونظيرّاء والأول أحسن هنا #أَنّى يَكُونُ لي عُلام4 تعجب واستبعاد أن 
يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته فسأل ذلك أولاً لعلمه بقدرة الله عليه». ۔وتعجب منه 
لأنه نادر في العادة وقیل سأله وهو في سن من يرجوه. وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد 
شاخ «عتیا» قيل يبسَا في الأعضاء والمفاصلء' وقیل مبالغة في الكبر. «كَذَلِكَ4 الكاف.في 
موضع رفع آي الأمر كذلك تصديقًا له فيما ذكر من كبره وعقم امرأته» وعلی .هذا یوقت 
على قوله كذلك ثم یبتدیٰء قال ربك» وقيل إن.الكاف في موضع نصب بقال» وذلك إشارة 
إلى مهم يفسّره: : هو علي مین فاجْعَلْ لي آَة4 أي علامة على حمل امرأته سوبا .أي 
نيليا غير آخرمن واتتصایه علی الحال من الخدمیر في تکلم! والمغنى أنه لا یکلم الناس 

مع أنه سليم من الخرس: وقيل إن سويًا يرجع إلى الليالي أي مستویات طفَأَوْحَى إِلَتِهِمْ» 
7 أشار» وقيل كتبه. في التراب | إذ کان لا يقندر.على الکلام أن س سَبُخُوا ہچ قيل معناه صلواب 
والسبحة في اللغة الصلاة» وقیل قولوا سبحان الله هیا یخی تقد قال الله ليحي بعد 
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سے ا ره حم 0 


سَيحوأ بكر ومیل يي ١‏ غذ ألکتب يقو وء‌اتیننه | صگٌاا كا خا 
”ور a ١‏ ھی 2207 وس عه روم 

تن کرد وك كارب مت ٹیا € وا بول یھ ور یکن جار عَصِيًا | جا وسللم علِیّه 

شوت کج لت تفت زا 


اھ ل کو وی ۱۳ و رم صصص ہے ور 20 
کرو 9 E‏ سا زیت مَل نها نما سوا 9 
2و و 2 مہ تما آنا رسوا ہے و ہے 


ميم 0۳ يي كل کتودی 


هرس ہے ہے وم م ی مر جو رار کے کل روم ے ما همم گھ مم سے کر عير 
قال ربل هو عل هين ولل ءايه لتاس وة متا وکات أمرا مَقَضِيًا © 
ساسح ہے ص کے ہے 


نع كدت یہ مکنا صا € دلجاءھا المحَاض إل جنع الخ قالت 
ولادته #خُذٍ الکتَاب)» يعني التوراة مو4 أي في العلم به والعمل به به #واتیناه الح 
صَبيًا4 قيل الحكم معرفة الأحكام» وقيل الحكمة» وقيل النبوّة #وَحَنَانَا4 قيل معناه رحمة 
وقال ابن عباس لا أدري ما الحنان #وَرَكَاة» أي طهارة؛ وقيل ثناء كما يزكى الشاهد 
«وَاذکر في الکتاب مَرْيَمَ» خطاب لمحمد ية والکتاب والقرآن #إِذٍ اتب من أَمْلِهَا» أي 
اعتزلت منهم وانفردت عنهم مانا شزقیا؟ أي إلى جهة الشرق ولذلك يصلّي النصاری 
إلى المشرق «قَرْسَنتا ِلَيِهَا زوختا يعني جبریل؛ وقیل عيسى» والأول هو الصحیح لأن 
جبريل هو الذي تمثل لها باتفاق هثَالَتْ إِني ود بالرّحمنٍ منك إن كنت تیا لما رأت 
لك الذي تمثل لها في صورة البشرء قد دخل عليها خافت أن يكون من بني آدم» فقالت 
له هذا الكلام» ومعناه إن كنت ممن يتقي الله فابعد عني» فإني أعوذ بالله منك وقيل إن 
نقيًا اسم رجل معروف بالشز عندهم وهذا ضعيف وبعيد لاب لك عُلامَا کی الغلام 
الزكيّ هو عيسى عليه السلام؛ وقرىء ليهب بالياء» والفاعل فيه هو ضمیر الربّ سبحانه 
وتعالى» وقرىء بهمزة التكلّم» وهو جبریل وإنما نسب الهبة إلى نفسه» لأنه هو الذي 
آرسله الله بها أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى وَل أك بَغْيَا4 البغيّ هي المرأة 
المجاهرة بالزنا ووزن بغي فعول «وَلِنَجْعَلَهُ آيةِ4 الضمير للولد واللام تتعلق بمحذوف 

تقديره لنجعله آية فعلنا ذلك طفَحَمَلَنْة4 يعني في بطنها وكانت مدة حملها ثمانية آشهر» 
وقال ابن عباس حملته وولدته فی ساعة «مکانا تصیا4 أي بعيداء وإنما بعدت حياءً من 
قومها أن یظنوا بها الشر «نجاءما6 معناه ألجأها وهو منقول من جاء بهمزة التعدية 
«المَخَاضُ» أي التفاس إلى چذع النْخْلَةِ4 رُوِيَ أنها اححضنت الجذع لشذة وجع التفاس 


0 
1 


2 ۔ کم رم کے مت ۳ ور م 23 
تدای سرب[ مُرّیَ او یع کف یط مر )ةل راد کر 
عل 
سح گر 0ہ سے صا رمس ایهم ر ہر م ورو 
عينا فَإما تن ین آلبشي لَعدا مق اف َرَت لمن صوما فلن صل الود 
2۸ 0ه 200 سے0 ي وو 1 2ھ ہے 


ذس © تت بده مھا یام قالو نریم لَمَدَ جفت كارا لیا کشت 


«قالث یا لبتي بث4 إنما تمت الموت خر من کار تما تم با لش ووقوعھم 
في دمها وتمٽي الموت جائز في مثل هذاء ولیس هذا من تمتی الموت لضر نزل بالبدن فإنه 
منهي عنه لوَكُنْتُ تسيا النسي الشيء الک اللیٰ لمات ویقال: بفتح الئون: وکسرها 
فْتَادَاهَا من تَحْتِهَا» قرىء من بفتح الميم وكسرهاء وقد اختلف على كلتا القراءتين» هل 
هو جبريل أو عيسى» وعلی أنه جبريل قيل إنه كان تحتها كالقابلة» وقيل كان في مكان 
أسفل من مكانها فان لا تَخْرّنِي4 تفسیر للنداء فأن مفسّرة ظسَرِيًا4 جدولاً وهي ساقية من 
ماء كان قریبا من جذع النخلت وژوي أن النبي بي فسره بذلك» وقيل يعني عیسیٰ فان 
السريّ الرجل الكريم لوَهُ هُري إِلَيكِ بجذع النُخْلّةٍ4 كان جذمًا یابسّا فخلق الله فيه الرطب 
كرامة لها وتأنيسَاء وقد استدل بعض الناس بهذه الآية على أن الإنسان ينبغي أله أن یب 
في طلب الرزق» لأن الله آمر مریم بهز التخلة» والباء في بجذع زائدة كقوله : ۳ لا لو 

ناوت م إلى التّهُلكة4 [البقرة: ]١1460‏ «نسَاقط عَلَيِكِ رطبا جَنيَا» الفاعل بتساقط ۔النخلق 
وقریء بالياء والفاعل على ذلك الجذع ورطبًا تمييز والجني معناه الذي طاب وصلح ؛ لان 
پجتنی لفُكُلِي وَاشْرَّبِي4 أي كلي من الرطب. واشربي من ماء الجدول» وهو السری 
«وَقَرَي عَيِنَا4 أي طيبي نفسًا بما جعل الله لك من ولادة نبي كريم أو. من تهسیر المأکول 
والمشروب 8فَإِمًا تَرَيِنّ4 هي إن الشرطية دخلت علیها ما الزائدة للتأكيد؛ وترينَ قعل 
خوطبت به المرأة ودخلت عليه النون الثقيلة للتأكيد #نَذَرْتُ للرخمَن ضَوْمًا 4 أي صمنًا عن 
الكلام» وقيل يعني الصيام لأن من شرطه في شريعتهم الصمت: وإنما أمرت بالصمت 
صيانة لها عن الکلام مع المتهمین لها ولان عیسی تكلم عنها فإخبارها بأنها نبرت الصمت 
بهذا الکلام» وقیل بالاشارة» ولا يجوز في شریعتنا نذر الصمت «فاتث به فزمهاک> لما رأت 
الاپات : : علمت أن الله سییّن عذرها فجاءت بەٴمن المکان القصي إلى .قومها ی 
أي شنيعًا وهو من الفرية ليا أَخْتَ هَارُونَ4 کان هارون عابدًا من بني | انترائیل یهت تن 
مریم في كثرة العبادة فقيل. لھا أخته بمعنى آنها شبههء وقيل كان أخاها من أبيهاء وكان 
۱ رجلا صالححاء زقیل هو هارون النبي أخو موسى وكانت من ذزیتہء فأخت علی: هذا كقرلك 


< 
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ھترو ما کان ابول أمراً سوو وَمَا کانت مك بهیا د فاشارث لد قالواً کیف تكلم من 
کات في المهد صَييًا €9 قال نی عبد و اتد الكتب وجعلی بر جک مباركا 
ای ا کیت رامل پک کرو تا ر کُوو ما دمت حَيًا لز وبرا بوللدق وَلَمْ مل 
جار سا لا لآم عل مودت ووم أثورث ووم آم حي یلک وی 


مریم تولك ال ىه نوت ما کان یل آن بد من ور ته إن م 
مرا تما یمقول 1 م كن یرد رد غ الله رق ورڈ کہ هذا یڈ کیۂ @ 


حتاف ارات من ينوم فول پل لت کفروا مين منم يوم عظے (ا )۷ انی بیت ی 


أخو بني فلان أي واحد منهمء ولا يتصوّر على هذا القول أن تكون أخته من النسب 
حقیقةء فان بين زمانهما دهرًا طويلاً لقَأَشَارَتْ إِلَيْدِ 4 أي إلى ولدها ليتكلم وصمتت هي 
كما أُمِرَت كان في الْمَهُدِ صَبِيًا» كان بمعنى يكون والمهد هو المعروف؛ وقيل المهد هنا 
حجرها اني الكبَابَ4 يعني الإنجيلء أو التوراة والإنجيل طِمُبَارَکا 4 من البركة وقيل 
نفاعًاء وقيل معلم للخير واللفظ أعمّ من ذلك طوَأَوْصَانِي پالصّلاة والرٌکا4 هما 
المشروعتان» وقيل الصلاة هنا الدعاء والزكاة: التطهير من العيوب «وَبرا» معطوف على 
لمبَارَكَا4, رُوِيَ أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو في المهدء ثم عاد إلى حالة الأطفال 
على عادة البشرء وفي كلامه هذا رد على النصاری» لأنه اعترف أنه عبد الله ورد على 
اليهود لقوله: طوَجَعَلَني نیا4 «والسْلام عَلَىَ » أدخل لام التعريف هنا لتقدّم السلام المنكر 
في قصة یحیین» فهو كقولك: رأيت رجلاً فأكرمت الرجل؛ وقال الزمخشري: الصحيح أن 
هذا التعريف تعريض بلغة مَن اتهم مریم كأنه قال السلام كله علي لا علیکم» بل علیکم 
ضذه قَوْلُ الْحَقُّ4 بالرفع خبر مبتدأ تقديره هذا قول الحق أو بدل أو خبر بعد خبر 
وبالنصب على المدح بفعل مضمر أو على المصدرية من معنى الكلام المتقدّم فيه 
يَمْتَرُونَ4 أي جاو نهر من المراء أو ی المرية» والضمير لليهود 
والنصارى وان الله رَبّي) من كلام عيسى وقرىء بفتح الهمزة تقديره ولأن الله ري وركم 
فاعبدوه» وبكسرها لابتداء الكلام» وقيل هو من كلام النبي صلی الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلّمء والمعنى يا محمد قل لهم ذلك عيسى ابن مریم وأن الله ربّي وربكم والأول أظهر 
«قاختلف الأخرَّابُ4 هذا ابتداء إخبارء والأحزاب اليهود والنصارى» _لأنهم اختلفوا في أمر 
عيسى اختلانًا شديدًا فکذبه اليهود وعبده النصاری والحق خلاف أقوالهم كلها طمن 


۸ ٌ۶ ۳ 
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حزم حوم 


توتتا کی لطَِمُونَ لب في صل صل مین ا وآنذرشر يوم اة دی ا مر وهم ق 


13 ےت من نرت ا لارض ومن لها ولا برجعون لوی وشن دفي التب ارم له نَم 
کان صقا نی )دق لا امت لم تعبد ما لا مع ولامبصر ولا یقن عند مه( : 
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پت ۶ ص72 مه و ہےر 9 رە ہم جم و 

سلم ليك ساستغفر لك رق إن کات ی ا تک مورک من دون الو 

چم سییر مر ےم میا 09 کک e‏ صص سم م سے ا 
| ن بد عاء وا وس نہ 


رت رش کیک و کر بی کيا کت کچ يسا تن درک © 


سے 


وا ما قا ون سیم شرج عم ین هد و 
عظیم؟ يعني يوم القيامة طس بهم وَأبْصِرْ 2 م نوتاه أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم 
القيامة على آنهم في الدنیا قي ضلال مبين يوم الْحَسْرَّةٍ4 هو يوم يأتيّ بالموت في ضورة 
كبش فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا مؤت» وقيل هؤ يوم 
القيامة وانتصاب يوم على المفعولية» لا على الظرفیة 9وَهُمْ في غَفْلَةِ4 يعني في الذنیا فهو 
متعلق بقوله: في لا مين أو ب > #صِدَينًا» بناء مبالغة من الصدق أو من 
التصديق» ووصفه بأنه صديق قبل الوحي نبيّ بعده» ويحتمل أنه جم الوصفین ای 
يَسْمَعُ ولا صر يعني الاصنام #صراطا وا اي قويمًا 97ء قيل يعني الرجم 
بالحجارة وقيل الشۃ 200 مَلِيَا4 أي حيئًا طويلاء وعطف اهجرني على محذوف 
تقديره احذر رجمي لك «قال سَلامٌ عَلِيكَ» وداع مفارقة وقيل مسالمة لا تحية لان ابتذاء 
الكافر بالسلام لا يجوز «سَأَستَفر لَكَ4 وعد وهو الذي أشير إليه بقوله : #عن موعدة وعدها 
إياه) قال ابن عطية: معناه سأدعو الله أن يهديك فيغفر لك بإيمانك» وذلك لأن الاستغفار 
للكافر لا يجوز» وقيل وعده أن يستغفر له مع كفره» ولعله كان لم يعلم أن الله لا یغفر 
للکمار حتى أعلمه بذلك» ويقوّي هذا القول قوله #واغفر لأبي إنة كأن من الضالّين» 
[الشعراء: ۲ء ومثل هذا قول النبي يك لابي طالب/«لاستغفرن لك ما لم آنه عنك» 
«حنيًا» أي بارا متلطفًا «وَأَعْتَزِلَكُمْ وَمَا تَذْمُونَ» أي ما تعبدون إِسْحَق َبَقَو هما 
ابنه وابن ابنه وهبهما الله له عوضا من أبيه وقومه الذين اعتزلهم من رَحْمَتِنَاك النبوّة» وقيل 
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ونه نا یا وبا ار من ینا ا کو پیل وک في الكتي نکی تمعيل إن تر كان صایق 
اد رمک لب ان مر هل اس ون گرد وکن ند دزیم( رارف 


آلکتپ إدرس إِنَمُ م کان دافا لم ورقعته مہا اعلا با ولك یت مه َه یم من این 
ذا تلع 


س ارم کچ ار حم سے ص ر صر سر د رص ہے سے ا ور 
نا کن نا ع وس رن م اس بل ومکن هد و و ا شم ءابلت 
وه وم یام 4 0 وم مر سرے سے 


لسن روا سجدا و وبح كي ® € هلت من يدع خلف ا عو سره وائیعوا الوت قوف 


المال والولد واللفظ أعمّ من ذلك لسان صدق يعني الثناء الباقي عليهم إلى آخر الدهر 
9مُخْلَضَا4 بكسر اللام أي أخلص نفسه وأعماله لله وبفتحها أي آخلصه الله للنبوّة والتقريب 
«وکان رَسُولا بيا النبي أعمّ من الرسول لأن النبي کل مَن أوحى الله إليه ولا يكون 
رسولاً حتى يرسله الله إلى الناس مع النبوّة فكل رسول نب ولیس كل نبي رسولاً 
نادناه هو تکلیم الله له ور پان وهو الجبل المشهور بالشام «الأيمن) صفة للجانب 
وكان على یمین موسی حين وقف عليه ويحتمل أن يكون من البمن «نَّجيًا) النجي فعيل 
وهو المنفرد بالمناجاة وقيل هو من المناجاة» والأول أصح «من رَحْمَتِنَا4 من سببية أو 
للتبعيض وأخاه على الأول مفعول وعلى الثاني بدل «إِنّهُ كَانَ اوق الوَعْدِ» رُوِيَ أنه وعد 
رجلا إلى مكان فانتظره فيه سنة» وقيل الإشارة إلى صدق وعده في قصة الذبح في قوله 
لاسَتَجِدُّني ان شَاءَ ال من الصابرين) [الضافات: ۰]۱۰۲ وهذا يدل على قول مَن قال إن 
الذبیح هو إسماعيل «إِذْريس* هو أول نبيّ بعث إلى أهل الأرض بعد آدم» وهو أول مَن 
خط بالقلم» ونظر في علم النجوم وخاط الثیاب» وهو من آجداد نوح عليه السلام «ورفغتاه 
مکانا عَلِيَاك قال ابن عباس رفعه الله إلى السماء وهناك مات وفي حدیث الإسراء وانه في 
السماء الرابعة» وفیل يعني رفعة النبوة وتشریف منزلته» والأول آشهر ورجَحه الحدیث 
«أُولَئِكَ4 إشارة إلى كل مَن ذکر في هذه السورة من زکریا إلى إدريس من النَِيّينَ4 من 
هنا للبيان» والتي بعدها للتبعیض «من درآ يعني نوحًا وإدريس من حَمَلنَا4 يعني 
إبراهيم وین دی إنرَاهِيمَ4 يعني إسماعيل وإسحلق ويعقوب طوَإِسْرَائِيلَ4 يعني أن من 
ذرّيته موسى وهارون ومريم وعيسى وزكريا ویحییٰ لوَمِمُنْ هدیا يحتمل العطف على من 
الأولى أو الثانية ٭بُکّا 4 جمع باك ووزنه فعول «فْخْلّت من بَعْدِهِم خلف» يقال في عقب 
الخير خلف بفتح اللام وفي عقب الشر خلف بالسكون وهو المعنى هنا واختلف فيمن 
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نی بر میا( لک له أل ووث من ع 0 49ء“ 
رك ره یہنا وما تا وما بے ذلك وکا کان ریک دیسیا رب موب والرض وا 


وم و مھ سج 


ما فده واضطیر لوکرد هل تعلر ام میا لو وقول ان أ ا ما مث سوت أ د 


المراد بذلك. فقيل النصارى لأنهم خلفوا الیھود وقيل كل ES‏ من بعد بتي 
إسرائيل لأَضَاعُوا الصلَوة قيل تركوهاء وقيل أخرجوها عن أوقاتها طيَلْقَوْنَ عَيا) الغ 
الخسران» وقد يكون بمعنى الضلال فيكون على حذف مضاف تقدیرہ یلقون جزاء خی لا 

من تَابَ# استثناء یحتمل الاتصال والانقطاع «بالغیب» أي أخبر پوت بخ تاب 
عنهم مايا4 وزنه مفعول؛ فقيل إنه بمعنی فاعل» لأن الوعد هو الذي يأني وقیل انه علی 
بابه لأن الوعد هو الجنة وهم یأتونها ظلَعْوَا4 يعني ساقط الکلام لا سَلامَا4 استثناء 
منقطع لإبكرة وعشيًا) قيل المعنی أن زمانهم یقذر بالایام والليالي» إذ لیس في الجتة نهار 
ولا ليل» وقيل المعنى أن الرزق بأتيهم في كل حين یحتاجون | الیه ‏ کر ہس بالبكرة 
۲ العشيّ على عادة الناس في أكلهم . 


ال إل بأ 4 حكلية قول جبريل حين خاب عن النبي من تال 

عليه وعلى آله وسلّم فقال لە: «أبطأت عي واشتقت إليك» فقال إني كنت أشوق ولكني:عبد 
مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست ونزلت هذه الآية ظِلَهُ مَا ین أَبدِينَا وَمَا خلت 
وَمَا بَيْنَ ذلك أي له ما قذامنا وما خلفنا وما نحن فيه من الجهات والأماکن» فليس:لنا 
الانتقال من مكان إلى مكان الا بأمر لله» وقيل ما بین أيدينا: الدنيا:إلئ. النفخة الأؤلى في 
الصورء وما خلفنا: الآخرة» وما بين ذلك: ما بين النفختين وقیل ما مضی من أعطاونا وما 
بقي منهاء والحال التي نحن فيهاء والأول أكثر مناسبة لسياق الآية وما كان رَبك نسیاک 
هو فعيل من النسيان بمعتی الذهول وقيل بمعتی التركء والأول أظهر. طقل تنم له سبیا4 
آي مثيلاً ونظیرا فهو.من المسامي والمضاهي وقبل: من تسمی باسنهه؛ الأنه لم یتسم باسم 
الله غير الله تعالی طوَيَقُولَ الإنْسَانُ أَبِذَا ما ما مث لوق أَحْرَجُ خیا4 هذه :حكاية قول من أنكر 
البعث من القبوز». والانسان هنا جنس يراد به الكفارء وقیل إن القائل۔لنلك 72 بن خلقا» . 
و ا بن خلف والهمزة التي دخلت على أئذا ما مت للإنكار والاستبعاده واللام في 
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وام وو سح نے مور وحم کے وہ 
آولا ڪر الانن أنا لقن من قبل ولم بك شا ا فو یک لتحشرتهم وا لین ثم 
سوس r‏ ديت مه سے مه کے سیم رف i>‏ سم موم جر 2 
KEG‏ و م زعت من کل شيعة یم آشد رن وی ثم 


لحن اعم بان هم ول یا صا ون ینکر الا وارڑھا کان ل ریا نم مت یلم نی 
لب ليت کین ھٹا کو 7 سوہ 


أن تن ماو جا وك ملک له مت تیش مسن أتكاوية ( فلس 


قوله لسوف: سيقت على الحكاية لقول مَن قال بهذا المعنی؛ والإخراج يراد به البعث 
«أوَ لا يَذْكُرُ الانسان أا خلفتا؛ من فَبْل ۷> احتجاج على صحة البعث» ورد على مَن أنكره؛ 
لأن النشأة الأولى دليل على الثانية لِلَتَخَْشْرَنْهُمْ وَالشَّيَاطِينَ* يعني قرناءهم من الشياطين 
الذين أضلّوهم» والواو للعطف أو بمعنى مع فيكون الشياطين مفعول معه جییّا4 جمع 
جاث ووزنه مفعول من قولك جثا الرجل إذا جلس جلسة الذليل الخائف نم لَنَنزِعَنّ من 
کل شِيعَةٍ» الشیعة: الطائفة من الناس التي تتفق على مذهب أو اتباع إنسان» ومعنی الآية 
أن الله ینزع من کل طائفة أعتاها فیقذمه إلى النارء وقال بعضهم المعنی نبدأ بالأكبر جرمًا 
فالأكبر جرمًا آ4 اختلف في اعرابه؛ فقال سیبویه هو مبني على الضم لأنه حذف. العائد 
عليه من الصلةء وكأن التقدير أيهم آشذ فوجب البناء» وقال الخليل هو مرفوع على الحكاية 
تقديره الذي يقال له أشدّء وقال يونس علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء لأَوْلَى ها صِلِئَا4 
الصليّ: مصذر صلي النار» ومعنی الآية: أن الله يعلم مَن هو أولى بأن يصلى العذاب 
«وإن مُنكُمْ إل وَارِنها 4 خطاب لجميع الناس عند الجمهور فأما المؤمنون فيدخلونهاء 
ولكنها تخمد فلا تضرهم فالورود على هذا بمعنى الدخول كقوله: خضب جھئم نم لها 
وَارِدُون» [الأنبياء: ۹۸]ء وأوردهم النارء وقيل الورود بمعنى القدوم عليها كقوله: ورد 
مَاءَ مِذْيّنَ4 [القصص : ۰۲۳ والمراد بذلك جواز الصراط وقيل الخطاب للكمار فلا إشكال 
«حنما» أي أمرًا لآ بذ منه اثُم نجي الَذِین انوا إن كان الورود بمعنی الدخول فنجاة 
الذين اتقوا بكون النار عليهم بردا وسلاماء ثم بالخروج منها وإن كان بمعتی المرور على 
الصراط فنجاتهم بالجواز والسلامة من الوقوع فیها «أَيّ الفریقین خیر مُقَامَا رَآَحْسَن نَدِبا» 
الفریقان هم المؤمنون والكفار» والمقام اسم مکان من قام» وقریء بالضم من آقام والندي 
المجلس؛ ومعنى الآية: أن الكفار قالوا للمؤمنين: نحن خير منكم مقامًا: أي أحسن حالا 
في الدنياء وأجمل مجلسًا فنحن أكرم على الله منکم وَكُمْ أمْلَكْنا قبلَهُم مُن قَرْنِ4 كم 
مفعول بأهلكناء ومعنى الآية: رد على الکفّار في قولهم المذكور: أي ليس حسن الحال في 
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کان یلص فیمدد ل لمن ما دا روما يوعَدُونَ زَا اماب وما الكَاعَة فيع موت 
IN‏ ہے سمو 


من هُوَشَر مَکَاًا واضعف جندا ڑج وزد آم لیے هدوا مدع وفيت لحن که 


لیت 


عند ريك نوابا ویر کردا و ال آفریت الى مر انا وَكَالَ لاوتبرکت مالا ورن ۷۷ ا 
ب اراق ع ارعن مدا 9 سکَلا سکب ما بل رن زین لعتاب ما 5) 


ہ> ھھ 7 قول نم 8 عم ودع م و 


بر ما يقو ویأییتا فیا و (©) واغذوا من :دوبت الہ ءالھة لیکو مم جرا لیا کل 
90 یم ین عي را جو لكي تا وم 
الدنيا دلیلاً على الكرامة عند الله E‏ اخسن لمالا منم في ألدنا 
لهم خسن قال الزمخشري هذه الجملة في موضع نصب صفة لکم لأنَانًَا4 أي .متاع 
البيت» وقال ابن عطية هو اسم عام في المال العين والعروض والحيوان» وهو اسم جمع» 
وقيل هو جمع؛ واحده أثاثة لوَرِئْيَا4 بهمزة ساكنة قبل الياء: معناه منظر حسن» .وهو من 
الرؤية» والرئي اسم المرئي» وقرىء بتشديد الياء من غير همز؛ وهو تخفيف من الھمز 
فالمعنی متفق» وقيل هو من ريّ الشارب أي التنغم بالمشارب والمآكل” .وقراً ابن جباس زيًا 
بالزاي طفَلَيِمْدُد لَهُ الرّحْمَنُ مد4 أي يمهله ويملي له» واختلف هل هذا الفعل: دعاء أو خبر 
سيق بلفظ الأمر تأكيدًا لحَنّى4 هنا غاية للم في الإضلال «إمًا الْعَذَابَ» يعني عذاب 
الدنيا شر مُكَانًا وَأَضْعَفُ جندا» في مقابلة قولهم خير مقامًا وأحسن نديًا «وَالْبَاقِياتُ 
الصَالِحَاتُ4 ذكر في الكهف حير مُرَدا4 أي مرجعًا وعاقبة «َفرَأیْتَ الّْذِي کَفَرَ۹ هو 
بن وائل وَقال EK‏ مالا وَوَلَدَاي کان قد قال لئن بعثت كما يزعم محمد لیکوٹن 
بي هناك مالاً وولدا الم لیب 6 الهمزة للإنكاز» والرد على العاصي في قوله كلا 
4 تد يفول إنما جعله مستقبلاً لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب في 
المستقبل «ونمَد له من الْعَذَاب مَذَاك أي نزيد له فيه ورل ما یو أي نرث الأشياء التي 
قال إنه يؤتاها في ال خرة» وهي المال والولد وورائتها هي بأن يهلك العاصي ويتركهاء وقد 
أسلم ولداه هشام وعمرو رضي الله عنهما ین رد أي بلا مال ولا ولد.ولا ول : 
نصير لسَيَكْفْرُونَ ِعِبَادَتِهِمْ» قيل إن الضمير في يكفرون للکفار رفي عبادتهم للمعبودين 
فالمعنى کقولهم : ما کنا مشرکین 4ء وقیل پ أن لصح في بترن لسر ہب اتی 
للکقار فالمعنى كقولهم ما کنتم إِيَانا تعبدون «وَيَكُونُونَ عَلَيهمْ ضِنا4 معناه يكون لهم 
خلاف ما أمّلوه منهم فيصير العژ الذي أمّلوه ذلّةء وقيل معناه أعداء لأَرْسَلنا الشْیاطین عَلَى 
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000/2 0ور 
کد تل علو نا مد هم عدا )يم تر امین إل اتی وا( رون مخت 
کی ھم ود OS‏ 7 کم لام اد مد اتی مها 9 رتا مد 


وکا © لد حنم شب 7 27 990 لت ور لال 
ها لاق أن دعوا 0 و ید نا 6 نگل نف آلو 
رای ره ءاق لن عبَدا ل لد حدم وعَدهم عَدَا () مم یه وم لیم 


مو وت 


OIE‏ ليرج َامَنُوأ وَعَملُوا لمحت سیجعل هم ال لسن وداج ما ك7 
بإسانلك بر به امک ونر یع فو الك © رگ لک تن قن هَل نش 


الکافرین 4 تضمن معنی سلطائاء ولذلك تعذی بعلی طتَؤُرّهُمْ أًا چ4 أي تزعجهم إلى الکفر 
والمعاصي فلا َمْجَلْ عَلَيهِمْ4 أي لا تستبطیء عذابهم وتطلب تعجيله «ما ‏ تمد لَهُمْ 
عَدا» أي نعذ مدّة بقائهم في الدنیا. وقیل نعد آنفاسهم طوَفْدَا4 قیل معناه ركباناء ومعنی 
الوفد لغة القادمون وعادتهم الرکوب فلذلك قیل ذلك» وقیل مکرمون. لن العادة اکرام 
الوفود «وزدًا» معناه عطاشا لأن مَن یرد الماء لا یرِدہ إل للعطش لا يَمْلِكُونَ الشّمَاعَة» 
الضمير يحتمل أن یکون للکقار؛ والمعنى لا يملكون أن يشفعوا لهم» ويكون مَن اتخذ: 
استثناء منقطعًا بمعنى لكن» أو يكون الضمير للمتقین فالاستثناء متصلء والمعنى لا يملكون 
أن یشفعوا الا لمن اتخذ عهدًا أو لا يملكون أن يشفع منهم لا من اتخذ عهداء أو يكون 
الضمير للفريقين إذ قد ذكروا قبل ذلك؛ فالاستثناء أيضًا متصل» ومّن اتخذ: ہے يراد 
به الشافع أو المشفوع له لعَهَدَا» يريد به الإيمان والأعمال الصالحة» ويحتمل أن ي 
الإذن في الشفاعة. وهذا أرجح لقوله : «لا تنفع الشفاعة الا من أَذِنَ له الرحمن)› فان 
ذلك إشارة إلى شفاعة مدا محمد إل في الموقف حين يرد بها ويقول غیرہ من ال 
نفسي نفسي طشَيعًا 4 اي شيئًا صعبًا «یتفْطزن مِنۂ4 أي یتشفقن من قول الکفار: اتخذ 
دس مھا أي انھدانا أن زا أي من أجل أن دعوا رخ و4 وقری» ولد 
بضم الواو وإسكان اللام» وهي لغة «ان کل مَن في السْمَوَات والأزض) رذ علی مقالة 
الکثار: والمعنی أن الكل عبیده» فکیف یکون أحد منهم ولذا ليل وان نافية» وکل ميعدا 
وخبرہ آتي الرحمن هسَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّحْمَنْ ودا هي المحبة والقبول الذي یجعله الله في 
القلوب لمن شاء من عباد وقيل إنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه سره 
بلِسَانِكَ» الضمير للقرآن وبلسانك أي بلغتك «قَوْمًا لد جمع ال وهو الشديد الخصومة 


1 تفسير مبورة مریم 


والمجادلةق نا بذلك قریش وت معناه فجارا از تشمع لهم رفز مخ الصوت 
الخفي » ی رو امتهم أنه دفي ذلك تهديد لقريش.. 


مكيّة إلا آيتى ۱۳ و۱۳۱ 
فمدنیتان وآیاتھا ۱۳۰ نزلت بعد مریم 


PE‏ ر سحو سل رص ہر فص تروص م ل ےو ےس یار کس ےہ ر کر اا سا سل 20-5 4 ب E‏ خر می د 
ہے 2 و 8 ^ ا ا 0 َ‫ ہا مد 1 
طه ارب ما نزلنا عليّك ١‏ ان لتشفیح ارب إلا ذکرة لمن يخشى ارت نر بلا ممن خلق ادر 
رص صم ر معو جو مر کے يو 


لوت ای عنم آلمرش آستویٰ ب لم ماف لسوت وما ف الاَرضٍِ وما ینہ 


قيل في طه إنه من آسماء النبي یل وقيل معناه یا رجل» وانظر الکلام على حروف 
الهجاء في أول سورة البقرة اما أَنْرَلْنَا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ لِتَضْقَى4 قيل إن النبي یر قام في 
الصلاة حتى تورّمت قدماه فنزلت الآية تخفيمًا عنه» فالشقاء على هذا إفراط التعب في 
العبادة» وقيل المراد به التأسّف على كفر الکفار» واللفظ عامَ في ذلك كلهء والمعنى أنه 
نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعادة 
«إلا تَذكرَةِ4 نصب على الاستثناء المنقطع» وأجاز ابن عطية أن يكون بدلاً من موضع 
لتشقى إذ هو في موضم مفعول من أجله. ومنع ذلك الزمخشري لاختلاف الجنسين» 
ویصخ أن ينتصب بفعل مضمر تقديره أنزلناه تذكرة تّنزيلة4 نصب على المصدرية والعامل 
فيه مضمر وما أنزلنا وبدأ السورة بلفظ المتكلم في قوله: ما لاه ثم رجع إلى الغيبة في 
قوله: #تَنْزِيلا مِمُن خَلَق الأزض) الآية: وذلك هو الالتفات والسَّمَلواتٍِ العُلَى» جمع 


٦‏ تفسير سورة طله 


ea‏ کا٤‏ ا ہے 1 ہک مهو ور 2 42+ ب ہر سے عم ےب کے ولا ہوم عم سم 
0ہ 6 ۲ 2 4 7 3 کے عر كر 2 کے م اسرد : - 7 4 
سی لب و هَل أتلك حَدٍ ۷ ےا نارا فقا لا هلهأ 2 ی ءافست نارا لعل 
e 7‏ قن 5 اجڈ ع1 ص ا ی سے سے مر ھ۶ و ار + رہ مہ سے کم 
ایگ یا ببس أو ید عل آتار دی 7 ما نها دی ومیل ان ارف ملح 
ہے رط کے اموس صجورے ری جر رج د م ”سے ہے ہے ہے کے ہے ہے سے کے یہ 
:2 7 ين وی ل وان أخترقك فاستیع لما وحی €9 ی نم لا لاله اتا 
ماه o‏ ری کے ی ہے کی اه یس سے ا قب ہے ع شب موہ ہ۱ ر 
فاعبدى وَأقَم الصلوة لزکری اون ان السباعة ءانية د آخفیما لِتَجریٰ کل نفس بَا 
ا 


عليا «عَلّى لش اسْتَوَى» تكلمنا عليه في الأعراف ای هو في اللغة التراب الندی» 
الا اها الا ض وان تَجْهَرْ»4 مطابقة هذا الشرط لجوابه كأنه يقول إن جهرت أو 
أخفيت فإنه يعلم ذلك لأنه يعلم السرٌ وأخفىلتَعْلمْ السَرٌ وَأَخْفَىَ4 السز الكلام الخفيّ» 
والأخفى ما في النفس» > وقيل السر ما في نفوس البشرء والأخفى ما انفرد الله بعلمه 
«الأسْمَاءُ الخستی» تكلمنا عليها في الأعراف ٭وَمَل > لفظ استفهام والمراد به التنبيه 
جر ری > العامل في إذ حدیث لأن فيه معنى الفعل وکان من قصنة موسی أنه زحل باعلہ 
:من مین یرید مصر فسار باللیل واحتاج إلى نار فقدح بزناده فلم ینقلدح» فرأي ی ارا فقيصد 
إليها فناداه الله» وأرسله إلى فرعون «آنَسْتٌ تازا» أي رأيت «بقبس) هو الجذوة من النارء 
تکون على رأس العود والقصبة ونحوها أو أَجد عَلَى انار هُدَى» يعني هدّى إلى الطريق 
من دلیل أو غيره «فاخلغ نَعْلَيِكَ4 قیل إنما آمر بخلع نعلیه. لانهما كانتا من جلد حمار 
میت فأمر بخلع النجاسة؛ واختار ابن عطية أن یکون آمر بخلعهما ليتأذب ویعظم البقعة 
المباركة ویتواضع في مقام مناجاة الله وهذا أحسن «بالَادٍ الْمُقَدس» أي المطهر «طوّی» 
في معناه قولان: آحدهما أنه اسم للوادي» وإعرابه على هذا بدل» ویجوز تنوینه على أنه 
مکان وترك صرفه على أنه:بقعة».والثاني أن معناه مرتين» فإعزابه على هذا مصدر:أني 
نشی لای مره بک ن او ودی موسی سر ساس رام الصْلاا لري قيال المعتى 
لتذكرني فيهاء وقیل لأذكرك بھاء فالمصدر على الأول مضاف للمفعول وعلى الثاني مضناف 
للفاعل». وقيل معنى لذكري: عند ذكري.كقوله: لاقم الصّلاةٌ لِدُلُوكِ اتسر 

[الإسراء: ۷۸]: .أي عند دلوك الشمس» وهذا آرجح؛ لأن الى صلی “الله :عليه وآله- تت3 
استدل بالآية : على وجوب الصلاة غلی الناسي إذا ذكرها اكاد أخفيها» اضطرب. الاش 
في معناه .فقيل أخفيها. بمعنى أظھرھاء. وأخفيت هذا من الأضداد» وقال ابن عطية : هذا 
قول مختل» وذلك أن المعروف في اللغة أن.يقال: أخفى بالألف من الإخفاء وخفي بغير 
ألف. بمعنی آظهز فلو کان بمعنی الظهور لقال أخفيها بفتح همزة المضارع» وقد قریء بذلك 


کی )تلا بسک عتہا سی لا لین با رایع وه مت 03 رما تلت يمك 
بلمومی € قال هی عصای آئوگوا علدا راهش ش باعل نمی ول فا مکارت خر( ال 


5-38 ای ٣‏ ے ور و 


لھا ََمُومیٰ ا( اھا ِا هی حب تت لا ال ذھا ولا کت سجیٹکا سیر 
م< ۸ O)‏ جره مرچ رس و ہم م ےہے نے یکر تس و صسرم 
الأوك © واضمم يدك إلى جتاجك حر بصا ین عير سوء ءايه آخریٰ (()) ریک من این 
1ے مج و سا جو و ا ہے مس رین سے سرچ چ سس و ES‏ 

ری ڑکا )ا اذهب إل فرعون لطن قال ب آشرح لي صدری او سر لج آمری از واحلل 
في الشاذ» وقال الزمخشري قد جاء في بعض اللغات أخفى بمعنى خفي : أي أظهر» فلا 
يكون هذا القول مختلاً على هذه اللغت وقيل أكاد بمعنی آرید» فالمعنى أريد إخفاءها وقيل 
إن المعنى إن الساعة آتية آکاد» ونم بم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقريهاء ٹم اسْتائفت 
الإخبار فقال أخفيهاء وقيل المعنى أكاد أخفيها عن نفسى فكيف عنكم» وهذه الأقوال 
فة وإنما الصحيح أن المعنى أن الله أبهم وقت الساعة فلم يُطلع عليه أحدء حتى أنه 
كاد أن يخفي وقوعها لإبهام وقتهاء ولكنه لم يخفها إذ أخبر بوقوعهاء فالأخفى على معناه 
و ے ےد رہ موہ و ےت دون ۳ وهذا رم یں 
اا ی بسك ضر لحان بہار اھکد لهاء وقيل 0 للصلاة وهو بعيد» 
والخطاب لموسى عليه السلامء وقيل لمحمد لا وذلك بعید لفْتَرْدَى » معناه تهلك 
والردى هو الهلاك وهذا الفعل منصوب في جواب لا يصدّنّك . 


لوَمَا تلك بيمِينِكَ یا مُوسٌی 4 إنما سأله لیریه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حیّة 
فمعنى السؤال تقریر أنها عصّى فيتبيّن له الفرق بين حالها قبل أن يقلبهاء وبعد أن قلبهاء 
وقیل إنما سأله ليؤنسه ويبسطه بالكلام وه بها عَلَى عَنَمِي4 معناه أضرب بها الشجر 
لينتشر الورق للغنم «مَاربُ) أي حوائج «حَية َسْعَّى) أي تمشي «میرتها الأولى) يعني 
أنه لما أخذها عادت كما كانت أول مرة» وانتصب سيرتها على أنه ظرف أو مفعول بإسقاط 
حرف الجر #واضمم يَدَكَ إلى جَتَاحك» الجناح هنا الجنب أي تحت الابط » وهو استعارة 
من جناح الطاثر لتَخْرْجٌ بَيِضَاءَ» رُوِيَ أن يده خرجت وهي بیضاء کالشمس «مِن عير 
سُوءِ) يريد من غير برص ولا عاهة ريك من آبَاتَا الْكُبْرَى4 يحتمل أن تكون الکبری 
مفعول لئريك» وأن تكون صفة للآيات ويختلف المعنى على ذلك «اشْرَخْ لي صَدْرِي» إن 
قيل لم قال اشرح لي ويسر لي» مع أن المعنى يصح دون قوله لي؟ فالجواب أن ذلك تأكيد 


م١‏ تفسیر شورة طله 
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۲ 7 لتاق © ارز رآ )زا چآفنذ ره 69 
أيه 9 ک شیک کیا یا ره كرا یا ن کت بای 2 5 , یرال ال آوتیت 


سے 


کک © مد سا میک مره اخ © إذ اونا EH‏ حت () أن آقذفیه في . 


پر صرعہ ص1 


صج 
ا سك سے سی ع عم 


تاذ فون ی قآ اما جو ہی ٤‏ یئ 
عل عي لذ شی اک تون هَل الکن عل من يكف کک لم أ ایق 55 رس 


مرح موم "لے مج سر ہے سر رر نے مور مر مریم گر کہ ےت 72 رم | مر 


ولا تحزن وقتلت ات من التر وک فواً بت سید تم حجنت 


وتحقيق للرغبة «واخلُل عفد مُن ساني العقدة هي التي اعترته بالجمرة e‏ 
جو ھت سا أن يجرّبه» وانما قال عقدة بالتنكير لأنه طلب حل بعضها 
ليفقهوآ قوله ولم يطلب الفصاحة الكاملة #وَزِيرًا» أي مُعِينّاء وإعراب هارون بدل أو مفعول 
۱ أول «أري» أي ظهري والمراد القوة ومنه فآزرہ أي قوّاه تال ذ آونیت لك أي قد 
أعطيناك کل ما طلبت من الأشياء المذکورة «ذ تا ی أَمْك» يحتمل أن یکون وحي 
كلام بواسطة ملكء أو وجي إلهام کقوله : وا ربك إلى نحل [النحل: ۸ لاما 
یُوخی4 إبهام يراد به تعظيم الأمر أن افذِفيه في الَابُوتِ قافذفیه في ايب الضمير الأول 
لموسى والثاني للتابوت أو لموسى واليمٌ البحرء والمراد به هنا النيل» وكان فرعون قد ذكر 
له أن هلاكه وخراب ملكه .على ید غلام من بني إسرائيل؛ فأمر بذبح کل .ولد ذكر یولد 
لهم > فأوحى الله إلى أم موسی أن تلقيه في التابوت وتلقي التابوت في البحر ففعلت ذلك 
وکان فرعون في موضع یشرف على النيل» فرأى التابوت فأمر به فننیق إليه وامرأته معه ` 
ففتحه فأشفقت ت عليه امرأته وطلبت أن تشخذه ولا فأباح لها ذلك اه نو ي وَعَدُوْ ل 
هو فرعون سمَحَبَّةَ م مني 4 أي أحببتك» وقيل أراد محبة الناس فيه إذ كان لا يراه أحد إلا 
أحبّه» ہہ له فرعون ورحمتها له وقوله مني : يحتمل أن يتعلق بقوله. 
ألقيت» ار يكون صفة لمحبة فيتعلق بمحذوف لضع على عیتي4 آي تربى ويحسن 
ليك بمرأى مني وحفظ والعامل في لتصئع محذوف د شي آخثت العامل في إذ 
تصنع أو ألقيت» أو فعل مضمر تقديره ومئنا عليك 3 ٹول هل نکن على من یک 
1ش شرف ملا رہ وَقَتَلْتَ تایه يعني. 
القبطي الذي وكزه فقضى عليه َتَجُيتاك مق الق يعني الخوف من أن يطلب بثأر المقتول 
وتاك واه اي اختبرناك اختباژا حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوّة والرسالة» وقيل 


2 5 پھر ری مر مر ہے پھے ۰ ہے ہے ع م 20 72 5 2 جح ده سی 
بلمومی یا واصطنعتك لتفمی (() آذهب آنت واخواد باق وا یا فی ذکری اہ آذهبا 


فو ر 
ی معکحا اسمع وارف اڑا الیاء فقول إن رسود ريك ماس 


خلصناك من محنة بعد محنت لأنه خلصه من الذبح ثم من البحرء ثم من القصاص بالقتلء 
والفتون: : يحتمل أن يكون مصدرًا أو جمع فتنة لقَلَبنْتَ سِنِينَ4 يعني الأعوام العشرة التي 
استأجره فيها شعيب «جفت عَلَى قَدَر4 أي بميقات محدود قدّره الله لنبوّتك «وَاضْطََمْتُكَ 
لِنَفْسِيِ» عبارة عن عن الكرامة والتقريب أي استخلصتك وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني 
ولا تنباه أي لا تضعفا ولا تقصراء والونى هو الضعف عن الأمور والتقصیر فيها أن 
یفرط أي يعمل بالشر «فأزبل مَعتا بني إسْرَائِيلَ4 أي سرحهم وكانوا تحت يد فرعون 
وقومه» فكانت رسالة موسى سی إلى فرعون بالإيمان باله وتسريح بني إسرائيل «ولا تلم 
كان يعذبهم بذبح أبنائهم وتسخيرهم في خدمته وإذلالهم «قَدْ فاك بآية يعني قلب العصا 
حيّة وإخراج اليد بیضاء وإنما وحدهما وهما آیتان لأنه أراد إقامة البرهان وهو معنى 
واحد «والسْلامٌ علی من اب الْهُدَى4 يحتمل أن يريد التحية أو السلامة قَالَ فَمَن رُبُكُمَا پا 
رع سے نو سے ای لأنه الأاصل فى النبوّة ة وأخوه تابع له طالَذِي 
أغطى کل شَيْءٍ خَلْقَةُ4 المعنى أن الله أعطى خلقه کل شيء يختاجون إليه فخلقه على هذا 

بمعنی المخلوقين» وإعرابه مفعول 0 ہد شيء مفعول انٍ. وقيل المعنى أعطى كل 

شىء خلقته وصورته: أي أكمل ذلك وأ ا ا ا 
ثان وكل شيء مفعول أول» والمعنی الأول أحسن دنم هَدَى» أي هدى خلقه إلى 
التوصّل لما أعطاهم وعلمهم كيف ينتفعون به طقَالَ فَمَا بَالُ الْفُرُونِ الأولّى» يحتمل أن 
SEE O‏ أي ما بالها لم تبعث كما يزعم 
موسى أو ما بالھا لم تكن على دين موسى أو ما بالها كذبت ولم يصبها عذاب كما زعم 
موسى في قوله: «أن العَذَابَ عَلَى مَنْ كَزْبَ وتَوَلّى» [طله: ۸٦]ء‏ ويحتمل أن يكون قال 
ذلك قطعًا للکلام الأول وروغانًا عنه وحيرة لما رأى أنه مغلوب بالحجة ولذلك آضرب " 


صر ت 0 0 رم ص رر گر در ے> مر ری ہر مر مزر حا 5 2 Tf‏ 20 
رق ولا يسى ل ) الى چو مر شس او ماک 

را ہو أَرُوبِجا من تبات شی لو كوأ کیا اروا سيم لن فى دك ت زل آل و 
سے سح سر اہج کو و 2 رمع وم 6 مسحو 5 مر 2 ہہ 

3 #اينها خافتتکم وفها یدک ينها رجكم تارة آخریٰ لیا وقد TT‏ 


کے ۹ سحن رو سر مم 


وناب محر نی قاجعل یش 


7 2 
وأو کے سح ے جم 


JOE‏ ات ترشیت 
پزسی عن الكلام فى شأنهاء فقال علمها عند رَبّي» ثم عاد إلى وصف الله E‏ 
الکلام الأول #في کتاب» يعني اللوح المحفوظ طالَني جَعَلَ کم الأرْض مهد أي 
فراشا؛ وانظر كيف وصف موسی ريّه تعالی بأوصاف لا یمکن فرعون أن یتصف بها لا على 
وجه الحقيقة ولا على وجه المجازء ولو قال له هو القادر أو الرازق وشبه ذلك لأمكئن 
فرعون أن يغالطه ويدّعي ذلك لنفسه 9وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سبلا أي نهج لکم فیها طرفا 

تمشون فيها طقَأَخْرَجْنَا4 يحتمل أن يكون من كلام موسى على تقدیر يقول الله عرٌ وجل 
فأخرجنا ویحتمل أن یکون کلام عوسی تم عند قوله: 9وأْنْوَلَ مق السّماء ماء6 ثم .ابتذأ کلام 
الله لفََخْرَجْنا به آزواجا مُن لباب شَنّى4 أي أصناًا مختلفة لوا وَارْعَوا أنْعَامَكُمْ) :المغنق 
آنها تصلح لأن تؤكل وترعاها الأنعام» وغبّر عن ذلك بصيغة الأمر لأنه أذن في ذلك:فکأنہ 
أمر به «الأولي النْهَى» أي العقول واحدها نهية «منها خلفاکم» الضمیر للأرض يريد چلقه. 
آدم من تراب وفیهّا یدک يعني بالدفن عند الموت #وَمِنْهَا ُحْرِجْكمْ4 يعني عند البعث 
رتا یات يعني الآيات التي رآها فرعون وهي تسع آيات» ولیس يريد جميع آيات. الله 
على العمومء فالإضافة: في قوله آیاتنا تجري مجرى التعریف بالعهد: أيه آياتنا. التي آعطینا 
موسى كلهاء وإنما أضافها الله إلى نفسه تشریفًا «فاجْمَل بَيئََا وَبَينكَ مَوْعِداچ يحتمل أن 
يكون الموعد اسم مصدر أو اسم زمان أو اسم مكان وید على أنه اسم مكان قوله ملا 
سُوَّى» ولكن يضعف بقوله موعدکم يوم الزينة» لأنه أجاب بظرف الزمانء ويدل على .أن 
الموعد اسم زمان قوله يوم الزينة ولكن يضعفب بقوله مکاتًا سُوّی؛ .ويدل على أنه اسم 
مصدر بمعنى الوعد قوله لا نخلفه. لأن الإخلاف إنما يوصف به الوعد لا للزمان ولا 
للمکانء ولكن يضعف ذلك بقوله مكانًا وبقوله يوم الزينة فلا بد على کل وجه من تأویل أو 
إضمار ويختلف إغراب قوله مكانًا باختلاف:تلك الوجوه فأما إن كان:الموعد اسم مكان 
فيكون قوله موعدًا ومكانًا مفعولين لقوله اجعلء ویطابقه قوله يوم الزینلا من طريق المعنی» 
لا من طریق اللفظ ء وذلك أن الاجتماع في المکان يقتضي الزمان ضرورة» وان كان الموعد 
أسم زمان فينتصب قوله مكانًا على أنه ظرف زمان» والتقدیر موعدًا كائبًا في مکان وإن کان 


تفسير سورة طله ۲١‏ 


صو ر ص ےت ل يرو یور رص ول 7 معو ص ن رم ره 00 

IE‏ حتفم و 5 مت مکاناسوی لک ال مود كم يوم ايند وآن مه حشر الاس 
کم 2 موا م ای ک8 کیٹ ر مرت م و و سے همه 

ص لیا فتولل فرعن قجمع کید ثم أ ق قَالَ لهم موم ود لا تفتروا على اللہ 


کوب ْمَك يعدب ود حاب من آفتریٰ )فووا آمرهم لته وسرو وی( 
مر سر و امس مرح مر ۳ م۶ سم کے سیر" 7 وہہ فور 
َالُواإِنَ هن سرن بریدان أن رجا کر من | ص رهما ويذ هبا با بطریقیکم سل ربا 
ہے وہ 02ہ 


3 
۳ م مر ےھ ۹۹ ل مر مرو روم 


ود أفلح الوم من اتف ی لت قالوا یموس ما أن تلقی وم أن 
ENES‏ © ك3 ل ا les EF‏ وَعِصِيْهُمَ مَل له ون يحرم آنا تن ا 


الموعد اسم مصدر فينتصب مكانًا على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعد. أو بفعل من 
معناه» ويطابقه قوله يوم الزينة على حذف مضاف تقديره موعدكم وعد يوم الزينة» وقرأ 
الحسن يوم الزينة بالنصب وذلك يطابق أن يكون الموعد اسم مصدر من غير تقدير محذوف 
لمَکانًا سُوَّى» معناه مستوي في القرب متا ومنکم؛ وقيل معناه مستوي الأرض لیس فيه 
انخفاض ولا ارتفاع وقرىء بکسر السين وضمهاء والمعنى متفق 8يَوْمُْ ارت يوم عيد 
لهم وقیل يوم عاشوراء «وأن بُحْشَرَہ٭ عطف على الزينة» فهو في موضع خفض أو على 
الیوم فهو في موضع رفع وقصد موسى أن يكون موعدھم عند اجتماع الناس على رؤوس 
الأشهاد لتظهر معجزته ويستبين الحق للناس ظفَيسْحئَكُم4 معناه يهلككم» يقال سحت 
وأسحت» وقد قرىء بفتح الياء وضمهاء والمعنى متفق الوا إِنْ هَذَانٍ لَسَاجِرَانَ4 قرىء إن 
هذين بالياء ولا إشكال في ذلك» وقرىء بتخفیف إن وهي مخففة من الثقيلة» وارتفع بعدها 
هذان بالابتداء وأما قراءة نافع وغيره بتشديد إن ورفع هذانء فقيل إن هنا بمعنى نعم فلا 
تنصب؛ ومنه ما رو في الحديث أن الحمد لله بالرفع» وقيل اسم إن ضمير الأمر والشأن 
تقديره إن الأمر» وهذان لساحران مبتدأ وخبر في موضع خبر إن» وقيل جاء القرآن في هذه 
الآية بلغة بني الحارث بن كعب وهو إبقاء التثنية بالألف حال النصب والخفضء وقالت 
عائشة رضي الله عنها هذا مما لحن فيه كتاب المصحف (وَيَذْمَبَا بطَرِيقَيَكُمْ الْمُْلّى4 أي 
يذهب بسيرتكم الحسنة طفَأجْمِعُوا كَيْدَكُمْ4 أي اعزموا وأنفذوه «يُخَيْلُ یه ِن سِحْرِهِمْ 
نها تَسْعَى4 استدل بعضهم بهذه الآية على أن السحر تخييل لا حقیقةء وقال بعضهم إن 
حيلة السّحَرّة في سعي الحبال والعصيّ هي أنهم حشوها بالزئبقء وأوقدوا تحتها ناژا وغطوا 
النار لئلا يراها الناس» ثم وضعوا عليها حبالهم وعصیّهم» وقيل جعلوها للشمس» فلما 
أحس الزئبق بحر النار أو الشمس سال؛ وهو في حشو الجبال والعصی فحملها فتخيّل 


عم کم ہم 32 


ری فى َو بت 0 فلا لا تف لک أت الل 2 وق ما يک ماف لعف سا 
وس و ا يد محر وكا ینیع 8ت أ © ا 2 
ع مس و ےہ مس سم ہم کا ا ان 3 ۳ إن لک و بہت 
مر رو جک 6 کیک الِی علمکم لت اد 


ریک ارم ين ِل هبتر و سی 2056 
ویرک عل ما جات يب التب وی فطرنا فض ما نت قا اما لقضی هدو لو 


ے2 ہےر ا ا ا حص ہر ص کے ہے 


لديا( ناما ریا لیغفر لا خطلیلتا وما كرتا عي من خر ون کے 
رر رہ ہے 


4 لے S7‏ ده 2 امه و ہھمےے ےک سے 
۱۳ ال زو جلت جت دن ری ین ار رین فہا ول ره من ری( چا و 

2 کے ہم رصم 5 6 ص صمح سو سرصم و مس 

اوا میق أذ أ یاو آرت مطاف لو 4 بسا لاصاف درک ولا نی ڑا 


مور من 2 کے ا ے کا مصمو عمجم رم نف 
ک1" ن حنودوء فغشيهم بن ال ا یچم © و ضل فرعون فومم وما هدک 3 تب 


2 


r 2e for 7‏ عم رو ر ر ت بح مر ا سے 7 س <” گے 
شر یل قد کر من مدو ووعدناق جب الطور. الایمن وبرلا عم لمن والس وی ل كوأ 


ناس آنهاتمشي لاو موسی عصاء فصارت ا ابلتها نا 9-8 
هنا موصولة وهي اسم إن وكيد خبرها «َمنا برب هَارُونَ وَمُوسَى» قذم هارون لتعادل 
رژوس الآي «مُن خلاب» أي قطع اليد اليمنى والرّجل الیسری لوَالذِي فطرا4 معطوف 
على ما جاءنا من البيّنات» وقيل هي واو القسم لهَذِهٍ الحَياة4 نصب على الظرفية أي إنما 
قضاؤك في هذه الدنيا وه مُن يَأتِ رَه مُجْرِمَا4 قيل إن هنا وما بعده من كلام السَّحَرّة 
لفرعون على وجه الموعظة. وقيل هو من كلام الله آن أَسْرٍ بعِبَادِي» يعني ببني إسرائيل» 
وأضافهم إلى نفسه تشريمًا لهم وكانوا فيما قيل ستمائة ألف #يَبَسَا» أي يابسَاء وهو 
مصدر وصف به لا تحاف دَرَكَا ولا ت تَحْشَّى4 أي لا تخاف أن يدركك فرعون وقومه. 
ولا تخشى الغرق في البحر ما عْشِيَهُمْ» إبهام لقصد التهويل «ومّا هی إن قيل إن 
قوله: ول فِرْعَوْنُ قَْمَه4 يُغني عن قوله: وما هى فالجواب أنه مبالغة وتأكيدء 
ا قشع حو فک سرن فو : (وما ری إلا سييل الزشاد) 
[غافر : E‏ 


طیا بني إِسْرَائِيلَ » خطاب لهم بعل خروجهم من البحرء.وإغراق فرعون» وقيل هو 
خطاب لمن كان منهم في عصر رسول الله وك والأول أظهر لِوَوَاعَدْنَاكُمْ جانبت الطور 


- 
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س بے وھ کے وم مم 


وی نار لمن تاب امن ومک صلا مد 8 وما جلاک عن توک وی (6) 
َل همع آثری وعجلث لک ر توس eo‏ 


کا کے 


م سے جر مر کو ۲ ہےر سے بوصم سرے سن رمسم ے٤‏ 
السامری [وب) فرحع موم إل فو قومه- تن اکا ال وي اَم ید م رد وعدا حسنا 
تہ ہت تد ۱ 1 لی عا 5 م عَضب من رَد کحم موی )ی 2 


MEE‏ مربر ص سے سے 


أخلفتا موعدك بملکا ول سے ہت سے نما 


الأيْمَنَ لما أهلك الله فرعون وجنودہ أمر موسى وبني إسرائیل أن یسیروا إلى جانب طور 
سيناء ليكلّم فيه ربه» والطور هو الجبل واختلف هل هذا الطور هو الذي رأى فيه موسى 
النار في أول نبوته» أو هو غيره لوَنَرْلنَا عَلَيَكُمْ الم وَالسَلْوَى4 ذكر في البقرة لقَقَدَ 
هَوَى4 أي هلك» وهو استعارة من السقوط من علو إلى سفل ٭وإِئي لَعَفَارٌ لُمَن تَابَ» 
المغفرة لمّن تاب حاصلة ولا بد والمغفرة للمؤمن الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل 
السَّنَة» وقالت المعتزلة لا یغفر إلا لمَن تاب لثم اهْتَدَى4 أي استقام ودام على الإيمان 
والتوبة والعمل الصالح؛ ويحتمل أن يكون الهدى هنا عبارة عن نور وعلم يجعله الله في 
قلب مَن تاب وآمن وعمل صالححاء «وَمَا أَعجَلَكَ عن قَوِْكَ یا مُوسَى4 قصص هذه الآية 
أن موسى عليه السلام لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور تقدّم هو وحده 
مبادرة إلى أمر اللہ وطلبًا لرضاہء وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده» واستخلف عليهم 
أخاه هارون» فأمرهم السامريّ حينئذ بعبادة العجل؛ فلما وصل موسى إلى الطور دون قومه 
قال له الله تعالی : لاما أَفْجَلّكٌ عَن مك وإنما سأل الله موسى عن سبب استعجاله دون 
قومه ليخبره ه موسى بأنهم يأتون على أثره فی فيخبره الله بما صنعوا بعده من عبادة العجل» وقيل 
سأله على وجه الإنكار لتقذمه وحده دون قومه فاعتذر موسى بعذرین : أحدهما أن قومه 
على أثره: : أي قريب منه. فلم يتقدّم عليهم بكثير فيوجب العتاب» والثاني أنه إنما تقدّم طلبًا 

لرضا HER‏ السَامِرِيُ4 کان السامريّ رجلاً من بني إسرائيل يقال لدان يان 
موسی؛ وقيل لم يكن منهم وهو منسوب إلى قرية بمصر يقال لها سامرة» وكان ساحرا 
مھ ا ےہ و ریغ 
الله فيها «أَسِمًا»4 ذکر في الأعراف الم يَعِدْكُمْ رَبْكُمْ وغذا حَسَنا 4 يعني ما وعدهم من 

الوصول إلى الطور «أَنَطَالَ عَلَيکُمْ العَهْدُ4 يعني المدة وهذا الكلام توبيخ لهم #بِمَلْكِنَا» 


۲٤‏ تفسيز مور بطله 


رم 25 آل 


الع تزع ملا کن آز زا كذ ست وَإِلَهُ موم فی 2 آفلا يد آل 
01 ً0 تد كم مرو اَل قرم نيتم 
7 0 کہ نجع إا 
ما ل أ الا تب ایت مرف 19 ی 

تی شيت أن د ول مقت بن ار یک وَل فت مول 9ا3 


یہ اف والضيع والكبير» 60 9ہ ہ۰4 + ولک غلا بيد 
السامري فيحتمل أنهم اعتذروا بقلة قدرتهم وطاقتهم ويناسب هذا المعنى القراءة بضم 
المیم؛ واعتذروا بقلة ملکهم لانفسهم في النظر وعدم توفیقهم للرأي السدید» ویناسب غذا 
المعنی القراءة بالفتح والکسر «حمَلتا را مُن زيئة الُْزم4 الأوزار هنا الأحمال شمیت 
أوزارًا لثقلهاء أو لأنهم اکتسبوا بسیبها الاوژاز آي الذنوب وزينة سط بط و قوم 
فرعون کان بنو إسرائيل قد استعاروه منهم قبل هلاكهم» وقيل أخذوه بغد هلاكهم غقال لهنم 
السامریٔ: اجمعوا هذا الحلي في حفرة حتی يحكم الله فيه؛ ففعلوا ذلك وأوقد السامري 
ناڑا على الحلئ وصاغ منه عجلاً وقيل بل خلق الله منه العجل من غير أن يصنعه الشامري» 
ولذلك قال لموسى قد فتنا قومك من بعدك طفَقَدَفْنَاهَا4 أي قذفنا أحمال الحلیْ في الحفرة 
2 ُكَذَلِكَ أَلْقَى السَامِرِيُ4 كان السامريّ قد رآى جبريل عليه السلام» فأخذ من وطء فرسه 
قبضة من تراب وألقى الله في نفسه أنه إذا جعلها على شيء موانًا صار حيوانًا فألقاها على 
العجل فخار العجل أي صاح صياح العجولء فالمعنی آنهم قالوا كما ألقينا الحلي في 
الحفرة ألقى السامري قبضة التراب #جَسَدًا» أي جسمًا بلا روح» والخوار صوت البقر 
لثَقَانُوا هذا هکم أي قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض «فتَيي یحتمل وجهين: 
أحدهما أن يكون من كلام بني إسرائيل والفاعل موسى: أي نسي موصی إلهه هناء وذهب 
يطلبه في الطورء والنسيان على هذا بمعنى الذھولء والوجه الثاني : أن يكون من كلام الله. 
تعالی» والفاعل على هذا السامريّ: أي نسي دينه وطريق الحقّء :والنسنیان على هذا 
المعنی : الترك قلا رون ألا بجع إِلَيْهِمْ قؤلا» معناه لا يرد عليهم كلام إذا کلموه وذلك 
رد علیهم في دعوی الربوبية له وقریء یرجم بالرفع» وأن مخففة من" الثقيلة» وبالنصب 
وهي مصدرية ال يا ارون ما متقق أيهم شلوا لا لبعی6 لا زائدة للتاكيدء 
والمعنى ما منعك أن تتبعني في المشي إلى الطور؛ أو تتبعني في الغضب لله وشقة الزجر 
لمن عبد العجل وقتالهم بن لم يعبده ال ا اب 4 ذكر في الاغراف «لآ تَأحْلْ بلخيتي 
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وَلابِرَأْسِي» كان موسى قد أخذ بشعر هارون ولحيته من شدة غضبه لما وجد بني إسرائيل 
قد عبدوا العجل «اني حَشِيتُ أن تفول قرف بَيْنَ بَنِي إسْرَائِيلَ4 أي لو قاتلت مَن عبد 
العجل منهم بمّن لم يعبده لقلت فرّقت جماعتهم وأدخلت العداوة بينهم» وهذا على أن 
يكون معنى قوله تتبعني بالرّجر والقتال ولو اتبعتك في المشي إلى الطور لاتّبعني بعضهم 
دون بعض فتفرّقت جماعتهم وهذا على أن يكون معنی تتبعني في المشي إلى الطور «وَلَم 
زقُبْ قُؤلي4 يعني قوله له: اخلفني في قومي وأصلح «قال فَمَا خطبّك یا سَامِرِيُ4 أي قال 
موسى ما شأنك ولفظ الخطب يقتضي الانتھار لأنه يستعمل في المكاره ظقَالَ بَصَرْتُ بِمَا 
لَمْ يَنَصُرُوا بو أي رأيت ما لم يروه يعني جبريل عليه السلام وفرسه «ََبضتْ قَبْضَةٌ من آر 
الرَسُولٍِ4 أي قبضت قبضة من تراب من أثر فرس الرسول وهو جبريل» وقرأ ابن مسعود 
امن أثر فرس الرسول» وإنما سمّي جبريل بالرسول. لأن الله أرسله إلى موسى» والقبضة 
مصدر قبض» وإطلاقها على المفغول من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير» ويقال 
قبض بالضاد المعجمة إذا أخذ بأصابعه وكفهء وبالصاد المھملة : إذا أخذ بأطراف الأصابع 
وقد قرىء كذلك في الشاذ طفَتَبَذْنُهَا4 أي ألقيتها على الحلن» فصار عجلاً أو على العجل 
فصار له خوار ٭قَإنَ لك في الْحَيَاةٍ أن تَقُولَ لآ مِسَاسّ»4 عاقب موسى عليه السلام السامري 
بأن منع الناس من مخالطته ومجالسته ومواکلته. ومكالمته وجعل له مع ذلك أن يقول طول 
حياته لا مساس: أي لا مماسّة ولا إذاية» وروي أنه كان إذا مسّه أحد أصابت الحمّى له 
وللذي مسّه فصار هو يبعد عن الناس وصار الناس يبعدون عنه و ك معا يعني 
العذاب في الآخرة وهذا تهديد ووعيد «ظَلْتَ4 أصله ظللت» حذفت إحدى اللامين 
والأصل في معنى ظل : أقام بالنهار» ثم استعمل في الدأب على الشيء ليلاً ونهارًا 
لالْنْحَرْقنُة4 من الاحراق بالنار» وقرىء بفتح النون وضع الراء بمعنى نبرده بالمبرّدء وقد 
حمل بعضهم قراءة الجماعة على آنها من هذا المعنیء لأن الذهب لا يفنى بالاحراق بالنارء 
والصحيح أن المقصود بإحراقه بالنار إذابته وإفساد صورته» فیصخ حمل قراءة الجماعة على 
ذلك ثم لیف في الم تسف أي نلقيه في البحرء والنسف تفريق الغبار ونحوه اما 
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تماما مت صفصکا 9٤ل‏ تری يووا ات 3ا بد یدرک الا لا عوج ار 
مسي اَلَو اکن تا تن رآ هنال بر م مه لام رن آذ ارم 


إِلهُكُمْ اللّهُ» الآية: من کلام موسی لبني إسرائيل #تَذَلِكَ فص عَلَِيكَ4 مخاطبة من الله 
تعالى لسیدنا محمد صلی الله تعالى عليه وآله وسلّم؛ وأنباء ما قد سبق: أخبار المتقدمين 
«#ذکراک يعني القرآن «#مُنْ آغرض عَنْهُ4 يعني إعراض تكذيب به وزرا الوزر في اللغة 
الثقل» ويعني هنا العذاب لقوله: این فيه» أو الذنوب لأنها سبب العذاب لإوَسَاءَ هم 
یم الْقِيامَةٍ جملا شبّه الوزر بالحمل لثقله» قال الزمخشري: ساء تجري مجری بیس 
ففاعلها مضمر يفسّره حملاً» وقال غيره فاعلها مضمر يعود على الوزر يوم نفخ في 
الصور؟ أي ينفخ الملك في القرن» وقریء بالنون أي بأمرنا ررق أي زرق الألوان 
. كالسواد. 70 زرق العیون من العمی طیَتَخَافُنونَ بیتهم إن یتشم 1 عَشْرًا» أي يقول 
بعضهم لبعض في السز إن لبثتم في الدنيا الا عشر لیال وذلك لاستقلالهم مذة الدنياء وقيل 
يعنون لبٹھم في القبور 9يَقُولُ أَمْكَلْهُمْ طرِيقة إن لبم إلا يَوْمَا4 أي يقول أعلمهم بالأمورء 
فالإضافة إليهم إن لبثتم الا يومًا واحذا فاستقل المدّة آشذ مما استقلها غيره 9يَنِيِفْهَا رَبي» 
أي یجعلها كالغبار ثم يفرّقها طقَيَذَرُهَا نَاعَا صَفْصَمَا الضمير في يذرها للجبال» والمراد 
موضعها من الأرضء والقاع الصفصف: المستوي من الأرض الذي لا ارتفاع فيه لا تی 
فِيهَا عِوَجًا» المعروف في اللغة أن العوج بالكسر في المعاني» وبالفتح في الأشخاص 
والأرض شخص: فكان الأصل أن يقال فيها بالفتح» وإنما قاله بالكسر مبالغة.في نفيه» فإن 
الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاص. فنفاه ليكون غاية في نفي العوج من كل 
وجه ولا ما4 الأمت: هو الارتفاع اليسير طيَنِعُونَ الذّاعی 4 يعني الذي يدعو الخلق, إلى 
الحشر لا عِوَجّ لَه أي لا یعوج أحد عن اباعه والمشي نحو صوته» أو لا عوج لدعوته 
لأنها حق لمَمْسًا4 هو الصوت الخفى «لأ تقشاع الا من أَذِنَ لَه الوْحْمَنُ4 يحتمل أن 
یکون الاستثناء متّصلاء ومن في موضع. نصب بتنفع» وهي واقعة ,على المشفوع له» 
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فالمعنی لا تنفع الشفاعة أحد الا من أَذِنَ له الرحمن في أن يشفع له وأن یکون الاستثناء 
منقطعًا ومن واقعة على الشافعء والمعنی لکن من أَذِنَ له الرحمن يشفع «وَرَضِي لَه زلاه 
إن أريد بمَن أذِنَ له الرحمن لمعو في فاللام في له بمعنى لأجله» أي رضي قول 
الشافع لأجل المشفوع فیه, وان أريد الشافع فالمعنى رضي له قوله في الشفاعة یم ما 
ین نيهم وما خَلْنَهُم» الضميران لجميع الخلق؛ والمعنى ذكر في آية الكرسي وَلاً 
يُحِيطُونَ په عِلْما 4 قيل قيل المعنی لا یحیطون بمعلوماته کقوله: ولا بحیطون بشيء من علمه 
إلا بما شاء4 [البقرة: ۰]۲۵۵ والصحيح عندي أن المعنى لا يحيطون بمعرفة ذاته إذ لا 
يعرف الله على الحقيقة الا ال ولو أراد المعنی الأول لقال ولا يحيطون بعلمه؛ ولذلك 
ستثنی الا ہما شاء هناك ولم یستثن هنا لوَعَنَتِ الْوْجُوهُ4 أي ذلّت يوم القيامة ولا 
مضما أي بخسًا ونقصًا لحسناته لأَوْ يُحْدِتُ لَهُمْ ذِگُرا4 أي تذكرّاء وقيل شرفًا وهو هنا 
بعيد «ولاً تفجل بالفرآن مِن قَبْلٍ أن يُقضَى إِلَيكَ وخية) أي إذا أقرأك جبریل القرآن فاستمع 
إليه واصبر حتی يفرغ وحينئذ تقرأه أنت فالآية: كقوله: می يي 
[القيامة : ٦٦]ء‏ وقیل كان ا قلخ وال وسلم إذا آوجن إلينه القرآن يأمر بكتبه 

في في الحين» فأمرَ أن یتاثی حتى مسر له المعانيء والأول أشهر «عهذنا إلى آتم4 أي و 
کو و ل ا فيكون ذلك 
عذرًا لآدم أو يريد الترك» وقال ابن عطيّة : لا يمكن غيره» لأن الناسي لا عقاب عليه» وقد 
تقدّم الكلام على قضّة آدم وإبليس في البقرة لقلا يُخْرِجَنْكُمَا من الجَنَة كُتَضْقَى» أي لا 
تطيعاه فيُخرجكما من الجنة فجعل المسبّب موضع السبب وخص آدم بقوله: طقْتَضْقَى» لأنه 
كان المُخاطب أولاً» والمقصود بالكلام» وقيل لأن الشقاء في معيشة الدنيا مختص بالرجال 


صت مرو ہہ وش ر ی 


توا فیا ولا سی الک فوسوسری إو لین قال ادم هل أدلك عل سجر للذار. 
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وملك لا سن ري فأحكلا منبا فدت ما سوه تھما وطفتا منصفان علیہما من ورق الجنة. 
مر سے ور 7 aS.‏ ہے مم سے کے رھ کک مر سے ا مرا 2 ےھ اص و ۳ + 
وعصوع ءادم ريم فغوی ثم اجنبله ريم فاب عليه وهدی (©) قال أهيطنا متها جیعا بعضکم 
۳ موس مه ۳ ل وي ہے ای 2ے یہ 0 ل ہے مھ » وص“ 
لبعض عدو فاما بتکم می هدی فمن:أشبع هدای فلا یعیسل ولا شق نا ومن آعرض 


ا 
22 رہ و سم و 


١ ۳‏ 1 4 أ گم ام  >‏ چ روہ مس تت 
عن ذخکری فان لم معدشة شنکا ونحشره وم الفينمة آعمی او قال رپ لم حشرتیی. 


e‏ سس م2 ود م 26 ےو ررس سا مرو به 
0 1 


اشرف ولم ی باکت رید واعذاب لخد وب لإ ام ہے م کم أهلكا تلهم ین 


2 


8 ۲ 3 ما رس هس Kf‏ صم دش م رعق جح ۳ 
رون شوت في مسنم إِنَّ في ذلك لبنت لاو النهئ ار وولا كمه سب من رف لكان 


«لآ نَظمَوًا نیا ولا تضحی4 الظماً مو العطش. والضحی هو البروز للشمس «يخصقان4. 
ذکر في الأعراف وكذلك الشجرة وأکل آدم منها ذکر ذلك في البقرة اخبطا خطاب لادم 

وحزاء فَإمًا ینیم » هي إن الشرطية دخلث علیها ما الزاندة وجوابها فمّن اتبع «قلآ يِضل. 
ولا یَشقی» أي لا يضلّ في الدنیا ولا یشقی في الآخرة لمَعِيشَةَ ضفکا أي ضيقة.. فقيل + 
إن ذلك في الدنياء فإن الكافر ضيق المعيشة لشدّة حرصه ون كان واسع الخال» وقد.قال: 
بعض الصوفيّة لا يعرض أحد عن ذكر الله الا أظلم عليه وقته وتكدّر عليه عيشه»: وقیل إن . 
ذلك في البرزخ» وقيل في جهنم بأكل الزقوم» وهذا ضعيف لأنه ذکر بعد هذا يوم القيامة ‏ 
وعذاب الآخرة لوَنَحَْشُرُهُ يَْمَ القِيامَةِ أَعُمَى4 أي يعني أعمى البصر. ٠. ١‏ : 


«فتسِينها وَكَذَلِكَ ايوم تُنسَ4 من الترك لا من الذهول لوَلَعَذَابُ الاخرة أَشَدُ . 
وأبقى أي عذاب جهنم آشذ وأبقى من العيشة الضنك ومن الحشر أعمى «َلَم یهد له 
معناه آفلم يتبيّن لهم والضمیر لقريش والفاعل بيهد مقذر تقدیره أو لم يَهدِ لهم الهدی أو ٠‏ 
الأمرء وقال الزمخشري الفاعل الجملة التي بعده» وقیل الفاعل ضميز الله عر وجل» ویدل 
عليه قراءة آفلم نهد بالنون» وقال الکوفیون الفاعل کم 9يَمْشُونَ في مَسَاكتِهِم» يريد أن 
قريشًا يمشون فيي مساكن. عاد وثمود» ویعاینون آثار هلاكهم «لأولي اَی أي ذوي ۰ 
العقول هوَلَوْلاً كَلِمَةَ سَبَمَتْ من رَبك لَكَانَ لِرَامَا4 الكلمة هنا القضاء السابق» والمعنی لول 
قضاء الله بتأخير العذاب عنهم لكان العذاب لزامّا: أي واقعًا بهم لوَأَجْلُ مُسَمّى 4 معطوف ٠‏ 
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کی رن حن رزقك وَالْملقبَة قوی 103 نا ای من ربه: اولم تاتہم بينة ماف 


على کلمة: أي لولا الكلمة والأجل المسمی لكان العذاب لزامًا وإنما أخره لتعتدل رژوس 
الاي» والمراد بالاجل المسمی یوم بدر» وبذلك ورد تفسیره في البخاري» وقیل المراد به 
أجل الموت» وقيل القيامة #وَسَبّح» يحتمل أن يريد بالتسبیح الصلاة» أو قول سبحان الله 
وهو ظاهر اللفظ 9بِحَمْدٍ رَبك في موضع الحال أي وأنت حامد لربك على أن وفقك 
للتسبيح» ويحتمل أن يكون المعنى سبّح تسبيحًا مقرونًا بحمد ربّك فيكون أمرًا بالجمع بين 
قوله سبحان الله وقوله الحمد لله» وقد قال رسول اللہ تل : «وسبحان الله والحمد لله تملآن 
ما بين السماء والارض» لقَبْلَ طُلُوع الشّمْس وَقَبْلَ عُرُوبِهَا4 إشارة إلى الصلوات الخمس 
عند مَن قال إن معنى فسبّح: الصلاة» فالتي قبل طلوع الشمس الصبح؛ والتي قبل غروبها 
الظهر والعصر؛ ومن آناء الليل المغرب والعشاء الآخرة وأطراف النهار المغرب والصبح؛ 
وكرّر الصبح في ذلك تأكيدًا للأمر بهاء وَسُمَي الطرفين أطرافًا لأحد وجهين: ما على نحو 
#فقد صغت قلوبکماگ وإما أن يجعل النهار للجنس» فلكل يوم طرف» وآناء الليل ساعاته» 
واحدها إنى ولا تَمْدَنٌ عَیئيك4 ذكر في الحجر ومد العينين هو تطويل النظر ففي ذلك 
دليل على أن النظر غير الطويل معفوٌ عنه رَهْرَةً الحَيَاةٍ الڈُنیا 4 شبّه نِعَم الدنيا بالزهر وهو 
النوار» لأن الزهر له منظر حسنء ثم يذبل ويضمحل» وفي نصب زهرة خمسة أوجه أن 
ینتصب بفعل مضمر على الذمٌ» أو يضمن متّعنا معنى أعطيناء ويكون زهرة مفعولاً انیا له» 
أو يكون بدلاً من موضع الجار والمجرور أو يكون بدلاً من أزواججًا على تقدير ذوي زهرة 
أو ینتصب على الحال ظلِتَفِْنَهُمْ فيه أي لنختبرهم لآ نَسْأَلكَ رِزْفًا 4 أي لا نسألك أن 
ترزق نفسك ولا أهلك فتفرغ أنت وأهلك للصلاة فنحن نرزقك» وكان بعض السلف إذا 
أصاب أهله خصاصة قال قوموا فصلوا بهذا أمركم الله ويتلو هذه الآية او نَم تأنهم بيه ما 
في الصّحُْفٍ الأولى» البيّنة هنا البرهان» والصحف الأولى هي التوراة والإنجيل وغيرهما 
من كتب الله» والضمير في قالها وفي از تم تأت القريكن لما آفترسوا آية على وجه العناد 
والتعنّت : أجابهم الله بهذا الجواب» والمعنى قد جاءكم برهان ما في التوراة والإنجيل من 
ذكر محمد ياء فلأي شيء تطلبون آية آخری» ويحتمل أن يكون المعنى قد جاءكم القرآن 
فيه من العلوم والقصص ما في الصحف الاولی» فذلك بيّنة وبرهان على أنه من عند الله 


۳۰ ۱ تفسیر سورة طله 


و مد لے کے مرحم رص خر مر تم ک سس 
اسف الأوك ©) ونا اذ 1م یعتاب من یله لال ربا لزلا ازسات لت رسو 
کا د وور و کے ہے کو سے ا ع 
من اصحب 


ی نکیل ری سل مُتریص فتریصوا فستعلمون 
الط َو ومن أفتدف نا 


وَل ئا أَفلَكْتَاهُم بعذاب من قَبْلِهِ4 الآية : معناها لو أهلكنا هؤلاء الكفار قبل بعث 
محمد 2 لاحتجوا على الله بأن يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولاًء ولولا هنا عرض فقامت 
عليهم الحجة ببعثه يل قُلْ کل مرب اي قل كل واحد مثا ومنكم منتظر لما يكون من 
هذا الأمر طسوا تهديد «الصُرَاطٍ السَوِيّ) المستقيم . 


اقرب لاس جسابهم وهم في غفل مُعرضون رب ام هم ين ؤحكر ين يهم دب 
1 را ىم عرو ور و رع بر : 2 عا ا و یں سے وو 


۳ آستمعوۃ وہر یلم بون ار لاهية قلوبهم وأسرواً انحوی آلزین ظاموأ هل هنذا الا تر 


بشم الله الرُحمٰن الرّحيم 


. #اقْترَبَ لِلئّاس حِسَابْهُمْ4 الناس لفظ عامٌء وقال ابن عباس: المراد به هنا المشركون 
من قريش بدليل ما بعد ذلك لأنه من صفاتھمء وإنما أخبر عن الساعة بالقرب لن الذي 
مضى من الزمان قبلها أكثر مما بقي لها ولان كل آتٍ قريب ما يأتِيهم مُن كر من هم 
مُحْدَثٍِ يعني بالذكر القرآن» ومحدث: أي محدث النزول «وَأسَرُوا النَجْوَى الَّذِينَ 
ظَلَمُوا» الواو في أسرّوا ضمير فاعل يعود على ما قبله. والذين ظلموا: بدل من الضمیر 
وقیل ان الفاعل هو الذين ظلمواء وجاء ذلك على لغة من قال آكلوني البراغیثء وهي الغة 
" بني الحارث بن کعب. وقال سيبويه لم تَأتِ هذه اللغة في القرآن ويحتمل أن يكون الذين 
ظلموا منصويًا بفعل مضمر على الذمٌ أو خبر ابتداء مضمرء والأول أحسن «عَل هَذَا الا 
بر مُتْلْكُمْ» هذا الکلام في موضع نصب بدل من النجوی؛ لأنه هو الکلام الذي تناجوا 
به» والبشر المذكور في الآية هو سيّدنا محمد ياء «قال رَبِي یلم القَوْلَ» إخبار بأنه ما 
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وت 7 


و کم ےکور چکھے ما ماس م7 ا خی سم ےصح عي طط 
ید کا رت ل ی یعلم القوا في السَمَاءِ والأرض 
E‏ © ۔ے شس > مس و پر نے یک رت یم 1-۰ 


و إن کشر لا لنوت ) وما لهم 
يكوك العام وما کاو َي © 124 الوصد ایهم ومن تاه 
کت ظ2 کی دک آفلا تعقوت €9 وک قصمتا 
من كَرَيّة كنت ظالمة وانشاتا بعد‌ها قوم کرس © نآ أ أحسوا بسا دا هم ما 
تناجوا به على أنهم آسروه؛ ان قيل هلا قال يعلم السز مناسبة لقوله سرو النجوی؟ 
فالجواب: أن القول يشمل السرٌ والجهر فحصل به ذكر السر وزيادة بَلْ قَانُوا أُضعَاتٌ 
أخلام» أي أخلاط منامات؛ وحُكِيّ عنهم هذه الأقوال الكثيرة ليظهر اضَطرات أمزهم 
وبطلان آقوالهم كما ازل اون أي كما جاء ال المتقذمون بالآيات نان محمد 
بآية فالتشبيه في الإتيان بالمعجزة : لما آمتث قَبْلَهُم من ری أهلَكْتَاها» لما قالوا فليأتنا بآية 
أخبرهم الله أن الذين من قبلهم طلبوا الآيات فلما رأوها ولم يؤمنوا أهلكواء ثم قال طأَقَهُمْ 
يُؤْمِنُونَ* أي أن حالهم في عدم الإيمان وفي "اللاك كحال من قبلهم» ويحتمل أن يكون 
المعنى : أن كل قرية هلكت لم تومن فهؤلاء كذلك ولا يكون على هذا جوابًا لقولهم فليأتنا 
بآية بل يكون إخبارًا مستأنًا على وجه التهديد؛ وأهلكناها في موضع الصفة لقریة: والمراہ 
أهل القرية #وَمًا آزسلا بل الا رجالا رڌ على قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم والمعنى أن 
و موی ہت سس 
یعنی آحبار أهل الکتاب وما جَمَلعامُمْ جَسَدا لا یاون الطعام» أي ما جعلنا لول 
أجسادًا غير طاعمین» ووخد الجسد لارادة الجنس» ولا يأكلون الطعام صفة لجسد؛ وقي 
الآية رد على قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام 9وَمَن نَشَاءُ4 يعني المؤمنين قي 
ركز أي شرفکم وقیل تذكيركم تَصَْئا4 أي أهلكناء وأصله من قصم الظهر أي کنرہ 
ین قَرْيةِ4 يريد أهل القرية؛ قال ابن عباس : هي قرية باليمن يقال لها حضور بعث الله 
إليهم نیا فقتلوہ ه فسلّط الله عليهم بختنضر ملك بابل فأهلكهم بالقتل؛ وظافر اللفظ أنه علی 
العموم لأن کم للتكثير» » فلا يريد قریة معينة 9يَرْكُضُونَ» عبازة عن قرارهم» ' فیختفل أن 
يكونوا ركبوا الذواب ورکضوها لتسرع الجري أو شبّهوا في سرعة ة جريهم على آرجلهم بمّن 


تفسير سورة الانبیاء ۳۳ 


رسد 0 a‏ 0 ۳ سمه 2 نس گے ۔ ری ےہ کے2 بط عرو چ عر و روص ل 
IOS‏ وا وازجعوا إل مآ ارف فیه نیکم فستلون از قالوا باویلنا إا 
شی 1 کے سے د س سے رہ ےر ور لو س 27 ص خی سم ی rak e‏ 
كنا میت €9 فما ات یف د لهم حق جعلنٹھم حصيدا خم ليا وما خلقنا السا 
رھ ےہ ہے یر ے کے ہہ گر 22 د دو کم و مويه 32 
والارش وما یا للعبِينَ لا لو ردنا أن نید لوا لا خذنه من لدنا إن کنا 


کہ و 1ر سر صد ہے عرو کے 2 24 وو ہے بطع مرو ا لی £ 7 چام روب و ا ہی 
نقزف یال على الباطل فيد معام فإذا هو زاهق و الويل مما نصفون ل ولم من في لسوت 
7 


کی کا می عو یہ ور جع لو ےی ہی مم سر کے سو کو کلم وی اوی ور 
والارض ومن عندو لا ستكيرون عن عبادید. ولا ستحسرون انا سمحونَ اٹل الٹہار لا 
می ے ی ٩‏ موه سے رک رصم کے ھے می ھک می کے ہے سر رسك کی ميو سي 
یفترون ارب أ اخذوا ءالهة من الارض هم ینشرون © لو كان فہما اة إلا لله لفسدتا 


یرکض الدابَة لا ترکضواک> أي قيل لهم لا ترکضوا والقائل لذلك هم الملائكة قالوه تهكّمًا 
بهم» أو رجال بختنصر إن كانت القرية المعينة قالوا ذلك لهم خداعًا لیرجعوا فیقتلوهم 
ارم اي نعمتم لملم نتلون» تهكم بهم وتوبيخ أي ارجعوا إلى نعيمكم ومساكتكم 
لعلكم تسئلون عمًا جرى علیکم ويحتمل أن يكون تُسئّلون بمعنى يطلب لكم الناس 
معروفكم وهذا أيضًا تهكم «قَالُوا يا ولا الآية اعتراف وندم حين لم ينفعهم «#خصیدا 
خابدین4 شُبھوا في هلاكهم بالزرع المحصودہ ومعنى خامدين: موتى وهو تشبيه بخمود 
النار (لاعِبينَ4 حال منفيّة أي ما خلقنا السملوات والأرض لاجل اللعب بل للاعتبار بهاء 
والاستدلال على صانعها لو أَرَدْنَا أن شخ لوا لأنَحَذْنَاهُ بن دنا اللهو في لغة الیمن: 
الولدء وقيل المرأة» ومن لَدُنًا: أي من الملائکةء فالمعنى على هذا لو أردنا أن نتَخذْ ولدًا 
لاتخذناه من الملائكةء لا من بني آدم» فهو رد على مَن قال إن المسيح ابن الله وعزير ابن 
الله والظاهر أن اللهو بمعنی اللعب لاتصاله بقوله لاعبين» وقال الزمخشري المعنى على 
۱ هذا لو أردنا أن نتَخذ لهوًا لكان ذلك في قدرتنا ولكن ذلك لا يليق بنا لأنه مناقض 
للحکمة» وفي كلا القولین نظر «ٍن كُنًا فَاعِلِينَ4 یحتمل أن تکون إن شرطية وجوابها نیما 
قبلها. أو نافية» والأوّل آظهر بل تفذث ال یبال 4 الحق عام في القرآن والرسالة 
والشرع وکل ما هو حق. والباطل عام في آضداد ذلك طقَيَدْمَقُة4 أي یقمعه ویبطله» وأصله 
من إصابة الدماغ فومَنْ عِندَهُ4 يعني الملائكة ولا يَسْتَحْسِرُونَ4 أي لا يعيون ولا يملون 
وام انْخَذُوا آلِهَةَ من الأزض هُمْ يُنشِرُون» أم هنا للإضراب عمًا قبلهاء والاستفهام على 
وجه الإنكار لما بعدها من الأرض يتعلق بينشرون والمعنى أن الآلهة التي اتخذها المشركون 
لا يقدرون أن ينشروا الموتى من الارض فلیست بآلهة في الحقيقة لأن من صفة الإله القدرة 
على الإحياء والإماتة لو كَانَ فیهما آلِهَةٌ لا الله لَمَسَدَتا) هذا برهان على وحدانية الله 


٤‏ تفسير. سورة الأنبياء 


ممح ناه لك رش عم مایصفوں ا لا ستل ما یل وش مكلو آم افخ ذ دامن دونهه 
سرت رم 0 م هما م 7 7 4 ھک ور م جر ر , 
اه فل هاو لتک هنذا کر من کی ود من ےت ہو 


مُعرصوب لیا وبا لمكا تلك شل ای 1023 
الا اد لمان وادا بعش بل جا مکوت © لا سیم وت 
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تعالى» والضمير في قوله فيهما للسملوات والأرض» وإلا الله صفة لاله وال مغر 
فاقتضى الكلام أمرين أحدهما نفي كثرة ة الآلهة» ووجوب أن يكون'الإله واحذا» والأمر 
الثاني : أن یکون ذلك الواحد هو الله دون غیره» ودل على ذلك قوله الا الله ء وأما الأوّل 
فکانت الاية تدل عليه لو لم تذکر هذه الكلمة» وقال كثير من الناس:في مغنی الآية: :نها 
دلیل على التمانع الذي آورده الأصولیون. وذلك أنا لو فرضنا إلهين فأراد آحدهما شيئًا 
وأراد الآخر نقیضه فاما أن تنفذ إرادة کل واحد. متهما وذلك: مخال لأن النقنلضنین لا 
يجتمعان» وإما أن لا تنفذ إرادة واحد منهماء وذلك أيضًا مُحال» لأن النقيضين لا يرتفغان 
معّاء ولأن ذلك يؤدّي إلى عجزهما وقصوزهماء فلا يكونان إلهين» واما أن ينفك إرادة 
واحد منهما دون الآخرء فالذي تنفذ إرادته هو الاله» والذي. لا تنفذ إرادته ليس بالة» .فالاله 
واحد. وهذا الدلیل إن سلمنا صحته فلفظ الآية لا یطابقه» بل الظاهر من اللفظ 'إستدلال 
آخر أصح من دلیل التمانع؛ وهو أنه لو كان فیهما آلهة الا الله لفسدتا» لما:یحدث بينهما 

من الاختلاف والتنازع في التدبیر وقصد المغالبت ألا تری أنه لا يوجد ملکان اثنان لمدينة 
واحدة» ولا ولیان لخطة واحدة لا يُسْكَلُ عَمًا یل لأنه مالك کل شيء والمالك یفعل 
في مُلكه ما یشاء» ولأنه حکیم؛ ٠‏ فأفعاله كلها جارية على الحكمة 9وَهُمْ يُسْتَلُونَ4 لفقد 
العلتین ام انَكَذُوا من دونه آلِهَةِ4 کزر هذا الإنكار استعظامًا للشرك ومبالغة.في تقبيجه لأن 

قبله من صفات الله ما يوجب توحیدہ ولیناط به ما ذکر بعده من تعجيز تعجیز :المشرکین وأنھم لیس 
لهم على الشرك برهان لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع اث يُرْهَانَكُمْ» تعجیز لهم 
وقد تکلمنا على. هاتوا ف فى البقرة علا وز من معي ونژ تن قيلي رة على المشركين 
والمعنی هذا الكتاب الذي معي والکتب التي من قبلي ليس فيهما ما.يقتضي. الإشراك بالله» 
بل كلها مثفقة على التوحيد وما سنا الآية: رذ على المشركين» والمغنى أن .کل 
رسول إنما أتى بلا إله الا ' الله عِبَاد مُكْرَمُونَ4 يعني الملائكة وهم الذين قال فيهم بحض ‏ 
الكفار أنهم بنات اللہ فوصفهم بالعبودية لأنها تناقض النبوءة» ووصفهم بالکرامةء لأن ذلك 
هو الذي غرّ الكمّار حتى قالوا فيهم ما قالوا لا يَسْبِقُوتَهُ بالقول> أي لا یتکلمون حتى 


تفسير سورة الأنبياء ۱ Yo‏ 
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یامروہ بت ملومک لج یلم ما بین یسوم وما حلمم ولا شحور ب للا لمن اتی وهم ين 
1 ھ۶ 5 # رین یں کش کے 2 کا 


نجری الظیلمیں او آولر بر الزن > 0 297 A‏ سسوم و رید 25 


>) عم 
ے صرح رسم ويه as ROE r‏ 


ف الما شی حي ألا یور( ران لاش روب ىأ يديهم َمل ياج 
ا لهم دوه لا وحصلتا الشماء سقما فو موا وهم عن ايا شرو © 0 


ای اق ی وار نی وان کن ای که 8 رکا کا پک زی وه 
يتكلم هو تأتبًا معه ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ازتضی4 أي لمَن ارتضى أن يشفع له» ويحتمل 
أن تكون هذه الشفاعة في الآخرة أو في الدنیا وهي استغفارهم لمّن في الارض 8مُشْفِقِونَ» 
أي خائفون لوَمَن یل مِنْهُمْ4 الآية على فرض أن لو قالوا ذلك» ولكنهم لا يقولونه» وإنما 
مقصد الآية الر على المشركين وقيل إن الذي قال إني إله هو إبليس لعنه الله كاتا رَنْقًا 
قَفَنْقْنَاهُمَا4 الرتق مصدر وصف به» ومعناه الملتصق بعضه ببعض الذي لا صدع فيه ولا 
فتح» والفتق الفتح فقيل كانت السملوات ملصقة بالأرض ففتقها الله بالهواء» وقيل كانت 
السملوات ملتصقة بعضها ببعض والأرضون كذلك ففتقهما الله سبعًا سبعًا والرؤية في قوله 
أو لم یر على هذا رؤية قلب» وقيل فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات» فالرؤية على 
هذا رؤية عين 9وَجَعَلْنَا من الْمَاءِ کل شَيْءِ حَيَ» أي خلقنا من الماء كل حيوان ويعني 
بالماء المني وقيل الماء الذي يشرب لأنه سبب لحياة الحيوان» ويدخل في ذلك النبات 
باستعارة لرَوَاسِيَ 4 يعني الجبال «أن تمید تقديره كراهية أن تمید «فجًاجًا) يعني الطرق 
الكبار» وإعرابه عند الزمخشري حال من السبل» لأنه صفة تقدّمت على النكرة ة ِلْعَلْهُمْ 
يَهْتَدُونَ4 يعني في طرقهم وتصرفاتهم لسَقْفًا مُخفُوظا» أي حفظ من السقوط ومن 

الشياطين عن آَيَاتَهَا مُعْرِضُونَ» يعني الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير ذلك کل 

وو رود ار رن لوا لي 
الشمس والقمر دون الليل والنهارء إذ لا یوصف اللیل والنهار بالسبح في الفلك فالجملة في 
موضع حال من الشمس والقمر أو مستأنقاء فان قيل: لفظ کل ويسبحون جمع؛ فكيف 
يعني الشمس والقمر وهما اثنان؟ فالجواب : أنه أراد جنس مطالعها كل يوم وليلة وهي كثيرة 
قاله الزمخشري وقال القزنوي: آراد الشمس والقمر وسائر الكواكب السيّارة» وعبّر عنهما 
بضمير الجماعة العقلاء في قوله یسبحون. لأنه وصفهم بفعل العقلاء وهو السبح» فان 
قيل : كيف قال في فلكء وهي أفلاك كثيرة؟ فالجواب أنه أراد كل واحد يسبح في فلکه 
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ا وم چم FS LOLI o‏ ہر یک 2 7ھ مه مقر مرچ ری ور رم ور مرن ما حم کے کے 
لخد فان مت فَهم دون [(7) کل نفس ذايفقة الموت ود رکم الم والفترفتتة لین 
۳۹ مھ 


ےو ے بے سس سس مس ے ے سمخ لس ھے ہے ررے چ س ر ور و 
ومون او ودا راك آلزین کَفروا إن بخ دوت الا هزوا أهنذا الى يزحكر 


: 1+ ۱ 7 و موم 7 ژ.-- 1 قراس مج مس ۳۹ مس می سم 
کم وم بزسکر لن هم ڪرت 9© خن ادن بن عل سأوری کم میتی 


سے ےم 0-0 ر 
فلا عجوب () ویٹولورے می نذا اوعد إن کننم مد فت لگا وعم لین 


وذلك كقولهم: كساهم الأمير حلّة أي كسا كل واحد منهم حلّة ومعنى الفلك جسم 
مستدير » وقال بعض المفسّرين إنه من موج» وذلك بعيد» والحق أنه لا يعلم صفته وكيفيته 
إلا بإخبار صحيح عن الشارع» وذلك غير موجود» ومعنى د یسبحون یجرون. أو يذورون» 
E: ۳۹ ۰ ۳ 5 5 ۱ 1‏ 
وهو مستعار من السبح بمعنى العوم في الماء؛ وقوله كل في فلك من المقلوب الذي يقرأ 
من الطرفين نا جع لیر من قِِكَ اند سببها أن الكفار طعنوا 'علی النبي گا با 
بشر يموت» وقيل إنهم تمنوا موته ليشمتوا به» وھذا أنسب لما بعدہ «أفإين مت فَهُم 
الْخَالِدُونَ4 موضع دخول الهمزة فهم الخالدون وتقدّمت لأن الاستفهام له صدر الكلام. 7 


کل تفس وب المَْتِ4 أي كل نفس مخلوقة لا بد لها أن تذوق الموت» والذوق 
هنا استعارة وتَبْلُوكُم بالشّرٌ وَالْكَيِرِ4 أي نختبركم بالفقر والغنى والصحة والمزض وغير 
ذلك من أحوال الدنيا ليظهر الصبر على الشرٌ والشكر على الخيرء أو خلاف ذلك :فة4 
مصدر من معنى نبلوكم «أَهَدًا الّذِي يَذْكُرُ لهك أي يذكرهم بالذم دلت على ذلك قرينة 
الحال» فان الذكر قد یکون بذمٌ أو مدح. والجملة تفسير للهزء أي يقولوث آهذا الذي 
لوَهُمْ بر الرّحْمَنِ هم كَافِرُونَ4 الجملة في موضع الحال أي كيف ينكرون ذتك لآلهتهم 
وهم يكفرون بالرحمن» فهم أحق بالملامف؛ وقیل معنى بذكر الرحمن تسميته بهذا الاسم 
لأنهم أنكروهاء والاول آغرق في ضلالهم «خلق الإنْسَانُ من عتخل4 تخلق شديد 
الاستعجال وجاءت هذه العبارة للمبالغة: كقولهم خلق حاتم من جود. والانسان هنا 
جنس؛ وسبب الآية: أن الکفًار استعجلوا الآيات التي اقترحوها والعذاب الذي طلبوه. 
فذكر الله هذا توطئة لقوله: فلا تستعجلون؟ [الأنبياء: ۳۷]ء وقيل المراد هنا آدم لائه لما 
وصلت الروح إلى صدره أراد أن يقوم وهذا صعيف» وقيل من عجل : أي من طين» وهذا 
أضعف فِسَأَرِيكُمْ آباتي) وعید وجواب على ما طلبوه من التمجیل لوَيَقُولُونَ4 الآية: 
تفسير لاستعجالهم ود القيامة وقيل نزول العذاب بهم لَوْ یلم جواب لو محذوف 
«#حین4 مفعول به لیعلموا: أي لو يعلمون الوقت الذي يحيط بهم العذاب لامنوا وما 


صو ه سيك ام 7 ۰ سم مب پھے ہم 
گترو ین لا بکفوت عن جهھ م السار ولاعن شهوره زر ولاهم کلت 
8 مہ 2 7 و ریم همم چم و ۶۵ قد ورد ۳۳ ۳ 
أيهم فة مهم 12 فلا ستطيعورت ردھا ولا هم بنظروت ا 0+ لین 
+ ۳ آذه هه ےھ و 7 کے یم 2 رو مد 
لیت فحاق يلدت سخروا نم ما کاو وه یبورک لا بکوکم يالل 
رص ا م س 7 واس سم 0 کے ا الي 2 رھ 7 
والنهار من ا کت ا دمنعهم ین 
شرا نیش تسر شم كلا شم ا : تكرت ج ‏ لت عا 
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وءاباءهم حي TY‏ کے ے آنا تاق ال مان آطرافها أفهم 

سس ۵ ساح مرو و ماسر ام ور ھی 

العلبورت € قل کا أنزرسكم بالرتی ولا جک لصم الدعاء ادا ما بنذروت ل 
سم سے خر و ھی و 


وكين مھ تقح من عدا وی یوک بنا إن کت لموک ایا رم لزع 


استعجلوا بل تَأنِيهم» الضمیر الفاعل للنر. وقيل الساعة مه أي تفجؤهم طوَلاً 
هُم يُنظرُون» أي لا يؤخّرون عن العذاب «وَلَقَدٍِ اسئهزیء4 الآية تسلية بالتاتي «فْحاق4 
أي أحاط ظمَنْ يَكُلَؤكُم4 أي مَن يحفظكم من أمر اللہ ومن استفهامية. والمعنی تهديد. 
واقامة حجة. لانهم لو أجابوا عن هذا السژال لاعترفوا آنهم لیس لهم مانع ولا حافظ ثم 
جاء قوله بل هُمْ عَن ذِكر رَبْهِم مُعرِضونَ4 بمعنی آنهم إذا سُیِلوا عن ذلك السوال لم 
يجيبوا عنه لأنهم تقوم عليهم الحجة إن أجابواء ولكنهم يعرضون عن ذكر الله: أي عن 
الجواب الذي فيه ذكر الله» وقال الزمخشري معنى الإضراب هنا أنهم معرضون عن ذكره 
فضلاً عن أن يخافوا باسه «أم لَهُمْ هة تنتفهم مُن دُونتا) أي تمنعهم من العذابء وأم هنا 
للاستفهام. والمعنى الإنكار والنفي» وذلك أنه لما سألهم عمّن یکلژهم : جو أن 
آلهتهم لا تمنعهم ولا تحفظهم ثم احتجٌ عن ذلك بقوله: لا يَسْتَطِيعُونَ نَضْرَ تصر آذه نفیهخ 24 
فان من لا ينصر نفسه أولى أن لا ينصر غيره «وَلآهُمْ م ہجو سو أي 
لا يصحبون متا بنصر ولا حفظ بل مَنْعْنَا موّلاء وَآبَاءَهُمْ4 أي متعناهم بالعم والعافية في 
الدنيا فطغوا بذلك ونسوا عقاب الله» والإضراب ببل عن معنى الكلام المتقدّم: أي لم 
يحملهم على الكفر عم ماعہ بل حملهم على ذلك آنا متعناهم وآباءهم 
«تْفضها من أَطْرَافِها4 ذكر في الرعد «ولا يَسْمَعْ الم المَاء4 إشارة إلى الكقارء والضم 
استعارة في إفراط إعراضهم «تفْحَة4 أي خطرة وفيها تقليل العذاب» والمعنى أنهم لو رأوا 
أقل شيء من عذاب الله لأذعنوا واعترفوا بذنوبهم 9وَنْضَعْ المَوَازِينَ الط أي العدلء 
وإنما أفرد القسط وهو صفة للجمع» لأنه مصدر وصف به كالعدل والرضاء وعلى تقدير 
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لس لم الْقيمَة فلا شی شيعا وان کات ینکال کت ین خرول تا ج 


وگ بنا علسییت © ولد منیا مومئ وهدرون الفرقان وض اء زک قرب لف زیت 
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رص کے مك e‏ ے لم 3 بو 7 
وَالْدرضٍ الى فطرہرے واا تن هرت © وت بعد أن 
رمام و وم م ہے سےہ 5 72 یح رط سے رر سے 
ول مذدرین ان ساوت ج5ا سب مهم ۶ء یجعوست تو امن قح ها 


ذوات القسط ومذهب أهل السّئة أن الميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود 
توزن فيه الأعمال» والخفّة والثقل متعلقة بالأجسامء إما صحف الأعمال أو ما شاء ال 
وقالت المعتزلة: إن الميزان عبارة عن العدل في الجزاء لبم ليام وقال ابن عطية 
تقديره لحساب يوم القيامة» أو لحكمة» فهو على حذف مضاف وقال الزمخشري هو 
كقولك كتبت الكتاب لسث خلون من الشهر «مفقال حَبّةِ4 أي وزنها والرنع علی أن كان 
تامة» والنصب على آنها ناقصة واسمها مضمر الْفُرْقَانَ4 هنا التوراة» وقیل التفرقة بين 
الحق والباطل بالنصر واقامة الحجة ظوَهَذًا كر يعني القرآن «رْشده» أي إرشاده إلى 
توحيد الله وكسر الأصنام وغير ذلك من بل أي قبل موسى وھارونء وقيل آنيئاه رشده 
قبل النبوّة لوَكُنًا به عَالِمِينَ4 أي علمناه أنه يستحق ذلك َالَمَائِيلُ4 يعني الأصنام' وكانت 
على صور بني آدم #وَجَدْنًا آبَاءنًا 4 اعتراف بالتقليد من غير دلیل مال جتنا بالق » آي 
هل الذي تقول حق أم مزاح» وانظر كيف عبر عن الحق بالفعل» وعن اللعب بالجملة 
الاسمية» لأنه أثبت عندهم طفَطْرَمُی4 أي خلقهن؛ والضمير للسموات والأرض» أو 
التمائیل وهذا أليق بالرڈ عليهم لبَعْدَ آن تُوَلُوا مُذْبِرِينَ# يعني خروجهم إلى عيدهمٍ 
«جُذَاذًا» أي فتاتاء ويجوز فيه الضم والكسر والفتح» وهو من الجذ بمعنى القطع 3 
کبیرا لْهُمْ4 ترك الصنم الكبير لم يكسره وعلق القذوم في يده ونیم لَب يَرْجِعُونَ» 
الضمير للصنم الكبير أي يرجعون إليه فيسألونه فلا يجيبهم» فيظهر لهم أنه لا يقدر على 
شيء» وقيل الضمير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» أي يرجعون إليه فيبيّن لهم الحق رس 
من قعل هدا قبله محذوف تقديره فرجعوا من عيدهم فرأوا الأصنام امكبيور 46 فقالوا من 
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کہ وو ورک ے ام مر ود o‏ 911 ۹ مر مح رھ 
افتی ویک من دویت ای ماکاک کیا وآ 7 ول تعبدورے 
عد 
ےپ اله دح ور ا قال 1 یر و ہے ار رم سس تم اج م م 
من دون الله افلا تعقلوت ا قالوا حرقوه وأنصرواء الهمتكم إن كنم فلعلور> )ا قلنا ينتار 


فعل هذا لقَتَى يَذْكُرُهُمْ4 أي يذكرهم بالذمٌ وبقوله: «الأكيدنٌ أصنامكم» (يْقَالُ لَه 
إبْرَاهِيم4 قيل إن إعراب إبراهم منادی» وقيل خبر ابتداء مضمرء وقيل رفع على الاهمال 
والصحيح أنه مفعول لم يُسَمّ فاعله. لأن المراد الاسم لا المسمّى وهذا اختيار ابن عطية 
والزمخشري لَعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ4 أي يشهدون عليه بما فعل أو يحضرون عقوبتنا له ال بَلْ 
فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ4 قصد إبراهيم عليه السلام بهذا القول تبكيتهم وإقامة الحجة علیهم كأنه 
يقول إن كان إلها فهو قادر على أن يفعل» وان لم يقدر فليس بإله ولم يقصد الإخبار 
المحض. لأنه کذب. فان قيل: فقد جاء في الحديث أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات: 
أحدها قوله فعله کبیرهم. فالجواب أن معنى ذلك أنه قال قولاً ظاهره الکذب. وان كان 
القصد به معئى آخرء ويدلّ على ذلك قوله: الوم إن كَانُوا يَنْطِقُونَ4 لأنه أراد به 
أيضًا تبكيتهم وبيان ضلالهم لقَرَجَعُوا إلى أَنَفْسِهِمْ4 أي رجعوا إليها بالفكرة والنظرء أو 
رجعوا إليها بالملامة ظثْمَالُوا نکم آنثم 07 ۱ 
ينطق ولا يقدر على شيء أو الظالمون لإبراهيم في قولكم عته إنه لمن الظالمين» وفي 
تعنيفه على أعين الناس ظثُمَّ تكسو تسوا علی رُؤوسِهِمْ» استعارة مت 
الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة فقالوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَؤلاءِ يَنطِقُونَ4 أي فكيف 
تأمرنا بسؤالهم فهم قد اعترفوا بأنهم لا ینطقون وهم مع ذلك يعبدونهم فهذه غاية الضلال 
في فعلهم» وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم» ويحتمل أن يكون نكسوا على رؤوسهم 
بمعنى رجوعهم من المجادلة إلى الانقطاع فإن قولهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون: اعتراف 
يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجت ويحتمل على هذا أن يكون نكسوا على رؤوسهم حقيقة : 
أي أطرقوا من من الخجل لما قامت عليهم الحجة «أف لُكُمْ4 تقدم الكلام على اف في 
الإسراء «قالوا حَرُوه4 لما غلبهم بالحجة رجعوا إلى التغلب عليه بالظلم . 


4 ۱ یو سورة الأنبياء 


کت ی( وأرادوو كيدا ماهم کف بت 1 یئ ولو 


ےی 


3 کے مرو مر کو بے مره گر کر شک مر« 
با امیت © © ره لتق یرت کو ول نا 
کیک © يكل ا بذک پنیا چس 27 


ERG‏ سم ۵ کر کی 2 سے 


الا ولیکاء ا ا : نا عَدِدینَ €9 ولوا 1010+ھ حا هلما رکه نله مرت 
ری اتی كانت تعمل اتيت او افو تو و فلسقین ڑا واد 

من الصتيلجيت 9) ونوعا إذ : ای ين کت انيتا له رت 

الحكرب العظير 2 وَتَصريه من مایت کنو 3 نم حكانوا قوم سیر 
فاغرقنتھم اعت 9 وداود سین رز مكدر في لح اد تفت فيه عنم قزر 

ا یا از كوني ردا وسَلامَا» أي اع برد وسلام» 56 مار هكذا للمبالغة: 
واختلف كيف بردت النار فقيل أزال الله عنها ما فيها من الحرّء والإحراق» وقيل دفع عن 
جسم إبراهيم حرّها وإحراقها مع ترك ذلك فيهاء وقیل خلق بينه وبينها حائلاً» .ومعفى 

السلام هنا السلامق و سر و تسه من البرد وقد أضربنا عمًا 

ذکره الناس في قصة إبراهيم لعدم صحته» ولان آلفاظ القرآن لا تقتضیه إلى الازضن ۳ 

بَارَكْنَا فيها) هي الشام خرج إليها من العراق» وبرکتها بخصبها وكثرة الأنبياء فيها ظنَافِلَة» 

أي عطية» والتنفیل العطاء» وقیل سمّاه نافلة: لأنه عطاء بغیر سژال فكأنه تبزع» وقیل 

الهبة (سحلق. والنافلة یعقوب لأنه سأل اسحق. بقوله هب لي من الصالحین فاعطي 

يعقوت رباد علی ها سان واختان بشي مان هذا الوقف على اسح لمان المح : 
وهذا ضعيف لأنه معطوف على كل قول «یَهْدُون بِأمْرِنًاچ أي يرشدون الناس بإذننا 

لوط قيل إنه انتصب بفعل مضمر یفسّرہ آتيناه والأظهر أنه انتصب بالعطف على موسى 

وهارون أو إبراهيم وانتصب ونوحًا وداود وسليمان وما بعدهم بالعطف أيضًاء وقيل بفعل 

تقديره اذكر انيتا حُكُمّا» أي حكمًا بين الناس: أو حكمة من الْقَرْيَة4 هي سدوم من 

أرض الشام ذخا في رَحْمَتِنَا4 أي في الجنة أو في أهل رحمتنا ای ین َل أي 

دعا قبل إبراهيم ولوط من الكرب) يعني من الغرق 9وَنَصَْنَاهُ من الْقَوْم#.تعدى نصرناه 

بمن لأنه مطاوع انتصر المتعدّي بمن» أو تضمن معنى نجیناه أو أجرناه لودَاوُه وسُلَيمَانَ) 

كان داود نیا ملكاء وكان ابنه سليمان ابن أحد عشر عامًا «فِي الْحَرْثِ قيل زرع» وقیل 

كرم» والحرث يقال فيهما «إذ نََضَثْ» رعت فيه بالليل لالِحُكَمِهِمْ4الغبمير لداوہ:وسلیمان 


تفسیر سورة الأنبياء ٦١‏ 


بسا کین شو > © ها بن رلا ایتا خک روا سرا یع او 
الْجِبَالَ 1 یش ول مسا کلمت 2ا رکه منص لوس کم نوك ین 
والمتخاصمین؛ وقیل لداود وسليمان خاصة مم الجمع اثنان طَفَهَمْتَامَا 
سُلَيمَانَ4 تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر بالليل فأفسدته 
فقضى داود بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم» ووجه هذا الحكم أن قيمة الزرع كانت مثل قيمة 
الغنم فخرج الرجلان على سليمان وهو بالبابء فأخبراه بما حكم به أبوه» فدخل عليه فقال 
يان اھ لو حکمت بغیر هذا كان آرفق للجمیم. قال وما هو قال باخ صاحب الغنم 
الارض لیصلحها حتی یعود زرعها كما کان ويأخذ صاحب الزرع الغنم وینتفع بألبانها 
وصوفها ونسلها» فإذا كمل الزرع رُدّت الغنم إلى صاحبهاء والأرض بزرعها إلى ربّهاء فقال 
له داود: وُفُقت يا بن» وقضی بینهما بذلك» ووجه حکم سلیمان أنه جعل الانتفاع بالغنم 
بازاء ما فات من الزرع» وواجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتی یزول الضرر 
والنقصان» ویحتمل أن یکون ذلك (صلاخا لا حكمّاء واختلف الناس هل كان حکمهما 
بوحي أو اجتهاد فمّن قال كان باجتهاد أجاز الاجتهاد للأنبياء» وروي أن داود رجع عن 
حکمه لما تبيّن له أن الصواب خلافه» وقد اختلف في جواز الاجتهاد في حق الانبیاء 
وعلى القول بالجواز اختلف» هل وقع أم لا؟ وظاهر قوله ففهمناها سلیمان: أنه كان 
باجتهاد فخص الله به سليمان ففهم القضیت لا وو 
لحكم داود» وأما حكم إفساد المواشي الزرع في شرعناء فقال مالك والشافعي: يضمن 
أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار للحدیث الوارد في ذلك» وعلى هذا کے 
داود وسليمان» لأن النفش لا يكون الا بالليل» وقال أبو حنيفة: لا يضمن ما أفسدت بالليل 
ولا بالٹھار لقوله يكلِكِ: «العجماء جرحها جبار» وَكُلاً آتيتا حُكْمًا وَعِلْمَاچ قيل يعني في 
هذه النازلة» وأن داود لم يخطىء فيهاء ولكنه رجع إلى ما هو أرجح؛ ویدل على هذا 
القول أن كل مجتهد مصیب. وقيل بل يعني حكمًا وعلمًا في غير هذه النازلة» وعلى هذا 
القول فإنه أخطأ فيهاء وأن المصيب واحد من المجتهدين 9وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوْدَ الجِبّالَ يُسَبْحْنَ 
والطير4 كان هذا التسبیح قول سبحان الله وقیل الصلاة معه إذا صلّى» وقّم الجبال على 
الطیر. لأن تسبیحها آغرب إذ هي جماد «وَكُنا فَاعِلِينَ4 أي قادرین على أن نفعل هذاء 
وقال ابن عطية: معناه كان ذلك في حقه لأجل أن داود استوجب ذلك مناصفة «صَنْعَة 
بوس( يعني دروع الحدید» وأول مَن صنعها داود عليه السلام» وقال ابن عطية اللبوس في 
اللغة السلاح وقال الزمخشري اللبوس اللباس طِلِتُخْصِتكُم مُن بَأَيکُمْ4 أي لتقيكم في القتال 


٤۲‏ تفسنير سوزة الأتبياء 


یل سم سکرو 9 ولایس ازج عاص ری انرو إل الارّضٍ آل کرک وبا 

ڪا يڪل کیم علي © کے ری لین من یفوضورک لم ویضملورے عملا دون 
کت رك ئن حفط ک © # وود تاد ریہ آن سس لس وت آزکنم 
نے © اتج کے ہش شا شس ہہ 
ين ونیا وزکری الدب وکیل ولذریی ودا الکفل کل ین ارين 03 
وقرىء بالياء والتاء والنونء فالنون لله تعالی» والتاء للصنعة» والیاء نار أو للبوس «نهل 
0 شَاكِرُونَ4 لفظ استفهام» ومعناه استدعاء إلى الشكر لوَلِسْلَيمَانَ اليح عَاصِفَة4 عطفب 
الريح على الجبال» والعاصفة هي الشديدة فان قیل : كيف يقال عاصفة وقال .في ص رخاء 
أي ليّنة؟ فالجواب: آنها كانت في نفسها ليّنة طيّبة» وكانت تسرع في جريها کالعاصف 
فجمعت الوصفین؛ وقيل كانت رخاء في ذهابه» وعاصفة في رجوعه إلى وطنه لأن عادة 
المسافرين الإسراع في الرجوع؛ وقيل كانت تشتذ إذا رفعت البساط وتلين إذا حملته «إِلَى 
الأزض لي بَارَكُتَا فيها) يعني أرض الشام وكانت مسكنه وموضع ملكه فخص في الآبة. 
الرجوع إليها لأنه يدل على الانتقال منها یعون لَه أي يدخلون في الماء ليستخرجوا 
له الجواهر من البحار #عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ4 أقل من الغوص كالبنيان والخدمة وکا لَهُمْ 
حَافِظِينَ4 أي نحفظهم عن أن يزيغوا عن آمره. أو نحفظهم من إفساد ما صنعوه» وقيل 
معناه عالمين بعددهم ویو إِذْ نَادَى رَبه4 كان أيوب عليه السلام.نبيًا من الروم» وقيل 
من بني إسرائيل) وكان له أولاد ومال كثير فأذهب الله ماله فصير» ثم أهلك الأولاد فصبر» 
ثم سلط البلاء”' على جسمه فصبر إلى أن مر به قومه فشمتوا به» فحينئذ دعا الله تعالی؛ 
على أن قوله مَسّنِيَ الضرٗ وِأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ4 ليس تصریا بالدعاء» ولكنه ذكر نفسه 
ہما يوحب الرحمة ووصف رنه بغاية الرحمة ليرحمه» فكان في ذلك من خسن التلطف ما 
ليس في التصريح بالطلب لفكََفْا ما پو ین ضر لما استجاب الله له أنبع له عینا من ما 
فشرب منه واغتسل فبرىء من المرض والبلاء «إوآتيتاه أله هم مهم رُوِيَ أن الله أحيا 
أولاده الموتی ورزقهم مثلهم معهم في الدنیا وقيل في الآخرة» وقيل ولذت امرأته مثل عدد 
أولاده الموتى ومثلهم معھم وأخلف الله عليه أكثر مما ذهب من مالة «رَحْمَةٌ من عِنْدِنًا» 
أي رحمة لایوب وذکری رد اا ا را كما فر ويحتمل أن تكون الرحمة 
والذكرى معا للعابدين ت سر تبل هو | لياس وقيل زكرياء وقیل نبي بعث إلى رجل 


0 المراد بالبلاء المرض الذي أصابه وهو مرض باطني لا تنفر منه الطباع البشرية لعصمة‎ )١( 
. ذلك‎ 


تفسير سورة الأنبياء ۳ 


سر کے د سه ر و ہے کم سک ا ا کک کیم >2 0 
وهی يقن پ التسيديت © ذا نون إِذ ذهب مغنضببًا فظن أن أن 
متیر مه کا ف اطلست آن لا اه ]ل ات مده إن کت ین 
ص من 0 س م7 تا ےہ ص 

الظيلميس> )ا اس تجستا لم وت من العو وکذلاک شجى الْمُؤْمِيي ا وزگ را 
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9ئ0 نر مھ کم ہے ا رد پھر ر 
وم نا ا كر انوا رغوت فى الخيات ویدعوتظا رم 
رر مہ سیر ے وہ کے عي 


وتان مب وال کت کک سا فیهاین رگا 


واحد» وقیل رجل صالح غير نبي» وسْمي ذا الکفل: أي ذا الحظ من الله وقیل لأنه تکفل 
للیسع بالقیام بالامر من بعده #وذا اون هو يونس عليه السلام» والنون هو الحوت نسب 
إليه لأنه التقمه #إِذْ ذمَب مُعَاضِبًا» أي مغاضبّا لقومه إذ كان یدعوهم إلى الله فیکفرون حتی 
أدركه ضجر منهم فخرج عنهم ‏ ولذلك قال الله : #ولا تكن كصاحب الحوت#. ولا يصح قول 
من قال مغاضبًا لربّه #قَظَنٌ أن أن تفر عليه أي ظن أن نضيق عليه» فهو من معنى قوله 
قدر عليه رزقه» وقيل هو من القدر والقضاء: أي ظن أن لن نضيق عليه بعقوبة» ولا يصح 
قول من قال إنه من القدرة ظقَتَادَى في الظُلْمَاتِ4 قيل هذا الكلام محذوف لبيانه في غير 
هذه الآية» وهو أنه لما خرج رکب السفينة فرّيي في البحر فالتقمه الحوت فنادى في 
الظلمات» وهي ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت ويحتمل أنه عبّر بالظلمة عن بطن الحوت 
لشدّة ظلمته كقوله: #وتركهم في ظلمات 4 أن لآ إلة إل آنت سُبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ من 
الظَالِمِينَ4 أن مفسّرة أو مصدرية على تقدير نادى بأن» والظلم الذي اعترف به كونه لم 
يصبر على قومه وخرج عنهم «وَنَجُيَِاه مق الْمَمُ4 يعني من بطن الحوت وإخراجه إلى ابر 
لوَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ4 يحتمل أن يكون مطلقًا أو لمن دعا بدعاء يونس» ولذلك قال . 
رسول الله كَلِ: «دعوة أخي يونس ذي النون ما دعا بها مكروب الا استجيب له» «الآنَذَرْنِي 
قَرْدَا4 أي بلا ولد ولا وارث «وَأنت خر الْوَارئِينَ4 إن لم ترزقني وارنًا فأنت خير 
الوارئین» فهو استسلام لله فوَأَصْلَحْتًا لَهُ روج يعني ولدت بعد أن كانت عقیمّا» واسم 
زوجته أشياع» قاله السهيلي طيُسَارِعُونَ في الْخَيِرَاتِ4 والضمیر للأنبياء المذكورين #رغيًا 
وَرَهَبًا» الرغب الرجاء» والرهب الخوف. وقيل الرغب أن ترفع إلى السماء بطون الأيدي. 
والرهب أن ترفع ظهورها ولتي أَخْصَئتْ فَرْجَهَا4 هي مریم بنت عمران ومعنى أحصنت 
من العفة أي أعفته عن الحرام والحلالء كقولها لم يمسسني بشر طقَتَفَخنَا فِيهَا من ژوجنا» 


٤٤‏ تفسير سورة الأنبياء 


ہے سر مر م کر سور 


ص رم علض کے کہ << + سرد ام 
لھا وتا ءايه ام ےت سے امه ولخدة وتا کم 


سرس ور کا ےم و 
مدوب ل وک وا وا آمرهم ینتم ڪل تا وجعوت زرد لها فمن يعمل مرت 
ارب یر و ہے ہے ا 0 2 1 یىی ا 2 
لمحت وهو مؤین فلا کفران لے ولتا ا سیورس نج کا عل کر 
حا رسم 2 5 ہر سوه ےہ ف4 ے ور و و جم رس ر 
اما أ 7 را عقت را ک لا فیحخت اخ ایخ شم سل عت 


IO‏ يس سر مارو وم ے ۱ ص سر کاک کک 


اورت پا وا قترب الود لح 94 هو سخصة AE‏ ۴ الزن | بویا قد 
حكن فى عم رھدا بل كنا طيلبت © نكم حم وم اسنوک ینب ۳ 


أي أجرينا فيها روح عيسى لما نفخ جبريل في جيب درعهاء ونسب الله النفخ إلى نفسه لأنه 
كان بأمره والروح هنا هو الذي في الجسد. وأضاف الله الروح إلى نفسه للتشريف أو 
للملك اي4 أي دلالة» ولذلك لم یئن إن هَل أَمنْكُمْ4 أي ملتکم ملّة واحدة» وهو 
خطاب للناس كافة» أو للمعاصرين لسيّدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم : أي إنما بعث 
الأنبياء المذكورون بما أمرتم به من الدین لأن جميع الأنبياء متّفقون في أصول العقائد 
لِوَتَقَطْعُوا أَنْرَهُم» أي اختلفوا فيه» وهو استعارة من جعل الشيء قطعًّاء والضمير 
للمخاطبين» قيل فالأصل تقطعتم لقلا کفزان لِسَعْيِهِ» أي لإبطال ثواب عمله ولا لَه 
كَاتبُونَ4 أي نکتب عمله في صحیفتہ 9وَحَرَامٌ عَلّی قَرَْةِ فلکتاها أَنْهُمْ لا يَرْجِمُونَ4 قرىء 
حرام بكسر الحاء وهو بمعنى حرام» واختلف في معنى الآية» فقيل حرام بمعنى ممتنع على 
قرية أراد الله إهلاكها أن یرجعوا إلى الله بالتوبة» أو ممتنع على قرية أهلكها الله أن يرجعوا 
إلى الدنياء ولا زائدة في الوجهين» وقيل حرام بمعنى حتم واقع لا محالة؛ ويتصوّر فيه 
الوجهان. وتكون لا نافیة فيهما أي حتم عدم 00 إلى لله بالتوبة أو حتم عدم رجوعهم 
إلى الدنيا وقيل المعنى ممتنع على قرية أهلكها الله أنهم لا يرجعون إليه في الآخرة؛ ولا 
على هذا نافية أيضًاء ففیه رد على مَن آنکر البعث «حنی إذًا فتحث يَأْجُوجُ وج حتى 
هنا حرف ابتداء أو غاية متعلقة بیرجعون. وجواب [ذا: فاذا هي شاخصةء وقیل الجواب يا 
ویلنا لأن تقدیره یقولون يا ويلناء وفتحت یأجوج ومأجوج أي فتح سذها فحذف المضاف 
روَهُمْ مُن کل حَدَب يَنِسِلُونَ4 الحدب المرتفع من الأرض» وینسلون: أي یسرعون. 
والضمیر لیأجوج ومأجوج: أي يخرجون من کل طریق لکثرتهم وقیل لجمیع الناس 
(الوغذ الق يعني القيامة لقَإذًا مي شَاخِْصَةٌ4 إذا هنا للمفاجأة» والضمیر عند سیبویه 
ضمير القصة؛ وعند الفرّاءء للأبصار» وشاخصة من الشخوص وهو إحداد النظر من 


تفسير سورة الأنبياء ۱ f‏ 


ص وھ ہ هر یٹ ہہ و رد ,ا سج ص یر SS‏ 0 رم ممرمم هت 4و ےک 
خدیدوث زه لهم فيها زفير وهم فيها لا سمعورے ري إن الزبت سبقت لهم متا 
میں سے ارک EE‏ > و وه 


ود a‏ € ل سو مم مارم کته و ورد 1 2< ها 2 زی 
جك سے 86 ینوی اه کا له > کب كما بداما او 
عطق میڈ واا ِا کیل € ولد كتاف ارورم بعد ال اک 
الخوف اکم وَمَا تبون من دون الله حصب جَهَنّم4 هذا خطاب للمشركين» والحصب: 
ما توقد به النار: كالحطب وقرأ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه «حطب جهنم» والمراد 
ہما تعبدون الأصنام وغيرها تحرق في النار توبيخًا لمن عبدها لوَارِدُونَ4 الورود هنا 
الدخول رفير ذكر في هود 9لا يَسْمَعُونَ4 قيل يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون 
شيئًاء وقيل يصمّهم الله كما يعميهم این سَبَقَتْ لَهُم من الْحُسْنَى4 سبقت أي قضيت 
في الأزل» والحسنی السعادة» ونزلت الآية لما اعترض ابن الزبعری على قوله: اکم وَمَا 
تَعْبُدُونَ من ذون اللو حصب جَهَئم4) فقال إن عيسى وعزير والملائكة قد عبدواء فالمعنى 
إخراج هولاء من ذلك الوعید . واللفظ مع ذلك على عمومه في کل من سبقت له السعادة 
حَسِيسَهَا4 أي صرتھا ٭الفَرَع الأكبر» آهوال القيامة على الجملة» وقیل ذبح الموت وقیل 
النفخة الأولى في الصور لقوله: «فْمزع مُن في السملوات ومّن في الأزض4 
[النمل: ۸۷]ء «كطيٌ السجل للکثب4 السجل الصحيفة والكتاب مصدر اجلو 
السجل ليُكتّب فیه. أو ليُصان الكتاب الذي فيه وقيل السجل رجل كاتب وهذا ضعیف؛ 
ووہر سس الثانية ترقع إليه الأعمال» ومذا أيضًا ضعیف ما يَدَأْنَا ول خلق 

ميد أي كما قدرنا على البداءة نقدر على الإعادة. فهو كقوله: فل يُخييها الذي آنشما 
أل مه لیس : ۹ء وقيل المعنى نعيدهم على الصورة التي بدأناهم كما جاء في 
الحدیث : «يحشر الناس يوم القيامة حُفاة عُراة عُرْلاة» ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده» 
والكاف متعلقة بقوله نعيده طفَاعِلِينَ4 تأكيدًا لوقوع البعث. 


«وَلَقَدْ كَمَبِنَا في الربُورِ مِن بَعْدٍ الذكر4 في الزبور هنا قولان: أحدهما أنه كتاب 
داود والذكر هنا على هذا التوراة التي أنزل الله على موسی. وما في الزبور من ذكر الله 
تعالى» والقول الثاني أن الزبور جنس الكتب التي آنزلها الله على جميع الأنبياء» والذكر 


تفسير سورة الأنبياء 


2 ۳ 


لش برٹھا ماوق الصديخُورت انا ١‏ ف هنذا بلغا لت يرت 9 1 
اسک إلا رة میت )كل لما بیع کے أ ا ,هڪم إلنه ويد فهل 


۶ 
شر تیر ڑا لن تلا مَل 5ش شرت رن ن یت یی 
دوک اکم ال دک القول ینام ما کک ری ا( ون درف علم 


على هذا هو اللوح المحفوظ : أي کتب الله هذا في الکتاب الذي آفود له بعد ما کتبه في 
اللوح المحفوظ حين قضى الأمور كلهاء والأول آرجح. لأن إطلاق الزبور على کتاب داود 
أظهر وأكثر استعمالاً» ولأن الزبور مفرد فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع 
ولأن النص قد ورد في زبور داود بأن الارض برثها الصالحون «اَن الازض رها عبادي 
الصَالِحُونَ» الأرض هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومغاربهاء وقیل الأرض 
المقدسةء وقيل أرض الجنةء والأول الف والعباد الصالحون : أ محمد صلی اد عليه 
وآله وسلّمء ففي الآية ثناء عليهم» وإخبار بظهور غير مصداقه في الوجود إذ فتخ الله لهذه 
الأمة مشارق الأرض ومغاربها #وَما أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةَ للعَالَمينَ4 هذا خطاب لسيّدنا محمذ 
صلی الله عليه وآله وسلّمء وفيه تشريف عظیم» وانتصب رحمة على أنه خال من ضمير 
المخاطب المفعول» والمعنى على هذا أن النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم هو الرحمةء 
ويحتمل أن يكون مصدرًا في موضع الحال من ضمير الفاعل تقدیره: أرسلناك راحمين 
للعالمين» أو يكون مفعولاً من أجله والمعنی على كل وجه: أن الله رحم العالمين بإرسال 
سيّدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم؛ > لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى» والنجاة من الشقاوة 
العظمی؛ ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى؛ وعلّمهم بعد الجهالة 
وهداهم بعد الضلالت فان قيل: رحمة للعالمين عموم والكقار لم يرحموا به فالجواب من 
وجھین: أحدهما أنهم كانوا معرضين للرحمة لو آمنوا فهم الذين تركوا الرحمة بعد تعريضها 
له وبالآخر أنهم رحموا به لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الکقار المتقدمون من 
الطوفان والصيحة وشبه ذلك نکم عَلَى سَواء4 أي أعلمتكم بالحق على استواء في 

الإعلام وتبليغ إلى جميعكم لم بختض به واحد دون آخر لوان أذري أرب أم بيذ ما 

ُوَعَدُونَ4 إن هنا وفي الموضع الآخر نافیة وأدري فعل علق من مغموله لانه.من أفعال 
القلوب وما بعده في موضع المعمول من طريق المعنى فيجب وصله مع والهمزة في قوله 
أقریب للتسوية لا لمجرد الاستفهام وقيل يوقف على إن أدري في الموضعين» ويبتدأ ہما 


تفسير سورة الأنبياء ٤۷‏ 


ہے ےر و شش ہہ 


7 فة ا مم مگ سر“ سے کے ص و ام کر 7 


کر ومع لحن 8 اقل رب اتک ی ورب ان المستعانں عل ما تصفون زا 
بعدی وهذا خطأ لأنه يطلب ما بعده لَعَلَّهُ فة4 الضمير لامهالهم وتأخیر عقوبتهم «ومتاع 
إلى جين» أي الموت أو القيامة المُسْتَعَانٌ عَلَى ما تَصِفُونَ4 أي أستعين به على الصبر 
على ما تصفون من الكفر والتكذيب. 


۱ 2 ۶ با کر 1 0 
5 ات ات 833 


مدنیة الا الآيات ۲ ولاه و؛ه وهه 
فبين مكة والمدينة وآیاتها ۸ نزلت بعد النور 


جنم ایر الا اه 


7 و رش له رو کے .ار کرس زد ےھ ہے وو حر ےم مور مرو 
يتايها الاس اتقوا ریکم إرک زلزلة الساعة شیء عظيم ارب بوم کرو تدڈھل 
وم ص ر ص ےم 


5 ےر کہ كنم سر سر سے یرہ سے 2 هی م ے6 صےےے۔ 
REE‏ رضعت وضع ڪل دا حل که ا وی الاس کیره وم 


اموا رَبَكُمْ4 تکلمنا على التقوى في أول البقرة إن رل السّائَة4 أي شدتها 
وهولها كقوله: #وزلزلوا» [البقرة: ۲۱۶] أو تحريك الأرض حينئذ كقوله : #إذا زلزلت 
الارض زِلڑالھا4 [الزلزلة: ]١‏ والجملة تعليل للأمر بالتقوى. واختلف هل الزلزلة 
والشدائد المذكورة بعد ذلك في الدنيا بين يدي القیامة أو بعد أن تقوم القیامق والأرجح 
أن ذلك قبل القيامةء لأن في ذلك الوقت يكون ذهول المرضعة ووضع الحامل لا بعد 
القيامة یوم تَرَوْنَهَا4 العامل في الظرف تذھلء والضمير للزلزلة» وقيل الساعةء وذلك 
ضعيف لما ذكرنا إلا أن يريد ابتداء أمرها 8تَذْمَلُ» الذهول هو الذهاب عن الشيء مع 
دهشة لمُرْضِعَةٍ4 إنما لم يقل مرضعء لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع مُلقمة ثديها 
للصبي. والمرضع التي شأنها أن ترضع وان لم تباشر الإرضاع في حال وصفها بهء فقال 
مرضعة ليكون ذلك أعظم في الذهول إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ 9وَتَرَى الئاس 


تفسیر سورة الحج ۹ 


31 ی کک کر 2 ںا ار می کک کے و کے 
6 سا ونور کر 89ھ " 
ات وکا عاقت من قاب 235 من ای طا 


کرو ہہ مه 56 یہ و ے اھر 


مُضِعَة ملق وغير خلت شبن [ 7 0 


رهگ 3 ی سے ریہ A‏ وعد ول کی مر و 
طفْلافم لس بلغوا مد | نکم تن من وؤ وما من مود ال رال 
ا کم رج ص سب سے ےم صوے o‏ 


۳۳ ر ڪي لايع لم من بعد ول سا وتری لأر عایده فإذا انتا ھا ال م2 اھثزت 


شکازی» تشبیه بالسکاری من شذة الغمّ لوَمَا هُمْ بسشكارّى) نفي لحقيقة السکر وقریء 
سکری والمعنی متقق «وّین الئاس مَن يُجَادِلٌ في الله نزلت في النضر بن الحارث» 
وقیل في أبي جهل» وهي تتناول کل مَن الصف بذلك «شیطان مرید6 أي شدید الاغواءی 
ويحتمل أن يريد شيطان الجنّ أو الإنس #كُتِبَ» تمثیل لثبوت الأمر كأنه کروی ویحتمل 
أن يكون بمعنى قضى كقرلك كتب الله أنه في موضع المفعول الذي لم ی يسم فاعله وفي أنه 
عطف عليه وقيل تأكيد من تلا أي تبعه أو اتخذه وليّاء والضمير في عليه وفي أنه في 
الموضعين وفي تولاه للشیطانء وفي یضله. ويهديه للمتولي لهء ويحتمل أن تكون تلك 
اتا أولا لت يجادل یا أَيُهَا لام إن کنثم في رنب من الْبَعْثِ4 الآية: معناها إن 
شككتم في البعث الأخروي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم فتعلموا أن 
الذي قدر على أن خلقكم أول مرة» قادر على أن يعيدكم ثاني مرة» وأن الذي قدر على 
إخراج النبات من الأرض بعد موتها: قادر على أن يخرجكم من قبوركم ظخَلَقْنَاكُمْ مُن 
تراب» إشارة إلى خلق آدمء وأسند ذلك إلى الناس لأنهم من ذرَيّته وهو أصلهم من 
عَلَقَةِ4 العلقة قطعة من دم جامدة #مِن-مُضْفَةٍ4 أي قطعة من لحم «مُحْلْقه المخلقة التامّة 
الخلقة» وغیر المخلقة الغیر التامّة: کالسقط » وقیل المخلقة المسوّاة السالمة من النقصان 
لبي َكُمْ4 اللام تتعلق بمحذوف تقدیره ذکرنا ذلك لنبيّن لکم قدرتنا على البعث ونر 
فعل مستأنف «لی أجل مُسَمّى» يعني وقت وضع الحمل وهو مختلف وأقله ست آشهر 
إلى ما فوق ذلك فِنْحْرِجُكُمْ طِفْلا4 آفرده لانه آراد الجنس أو آراد نخرج کل واحد منکم 
طفلاً لوا َشْدْكُمْ4 هو كمال القوّة والعقل والتمییز» وقد اختلف فيه من ثماني عشرة 
سنة إلى خمس وأربعين رد الْمُمرٍ4 ذکر في النحل ظمَامِدَة4 يعني لا نبات فیها 
لاهْتَزّثْ» تحرکت بالنبات وتخلخلت آجزاژها لما دخلها الماء وَرَبَتْ» انتفخت روج 


ورت وات ون کل روج بھیچ ل دان له هو لحن وب اوق ومع كل تر 
ير يا ون السا اتی ارب فیا وات نف من في الشبور وین الا من محر 


ب دي الم + سی و له بير حر سم سح و >۔ یڑ و مش ره عد 
ف اللہ برع ولا هذى ولا کلب منير ( کا ٿان ع دہ یسل عن سیل او ف الدنیاخریئ 
.را سس 2 فی ور و 7 مر که سے ۳ 1 ر کے سے 
7-7 ] عاب ریق ل ذلك لک یماقدمت يداك ۳۳ أنه نيط ید رن 


22 ير سے و چ ر > سحو هخ حم صص س رر سے 
لاس من يبد الله َل حرف ان ابر حار اطمان ون أابله دنه انقلب عل جهو خیم 


م رو“ سرصم ہے وم 2 7وو 


لتا واخ وک هو اران امین لا يدوأ من دوب الاو ما لا يد 


بَهيج» أي صنف عجيب «ذَلِك أن الله هُوَ الْحَقُّ4 أي ذلك المذكور من أمر الانسان 
والنبات حاصل» .بأن الله هو الحق» هكذا.قدّره الزمخشري والباء على هذا.سببية..وبهذا 
المعنى أيضًا فسّره ابن عطيّة» ويلزم على هذا أن لا يكون قوله: وَأَنّ السَاعَةَآنِهة» : 
معطوفًا على ذلك لأنه لیس بسبب لما ذكر».:فقال ابن عطية قوله أن الساعة ليس بسبب لما 
ذكر» ولكن المعنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعضن؛ أو على تقدیر والأمر أن الساعة وهذان 
الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان: أما قوله إن الأمر مرتبط بعضه ببعض.فالارتباط هنا 
إنما يكون بالعطف» والعظف لا یصخ؛ وأماءقوله على تقدير الأمر: أن الساعة فذلك 
استئناف وقطع للكلام الأول» ولا شك أن المقصود من الكلام الأوك: هو .إثبات.الساعة 
فکیف يجعل ذكرها مقطوعًا مما قبله» والذتي يظهر لي أن الباء ليست بسببية ٤‏ وإنما.يقدر 
لها فعل تتعلق به ويقتضيه المعنى؛ وذلك أن يكون التقدير ذلك الذي تقدّم من خلقة. 
الإنسان والنبات شاهد بأن الله هو الحق؛ وأنه يحيي الموتى» وبأن الساعة آتية فیصخ عطف 
وأن الساعة على ما قبله بهذا التقديرء وتکون هذه الأشياء المذكورة بعد قوله ذلك مها. 
اتدل عليها بخلقة الانسان والنبات وَين لاس مَن یال في الله بقیر جلم4 نزلت"فیتن 
نزلت فيه الاولی وقیل في الاخنس بن شریق اني عِطفه كناية عن المتکیّر المعرض: لَه 
في اليا خِزْيٌ4 إن كانت في النضر بن الحارث: فالخزي أسره ثم قتله» وكذلك قتل أبي 
جهل ذلك بِمَا قَدْمَتْ يَدَاكَ4 أي يقال له ذلك بما فعلت وبعدل اللء لأنه لا يظلم العباد 
د ینید الله عَلَى خزرب نزلت في قوم من الأعراب كان أحدهم إذا أسلم فاتفق له ما 
یعجبه في ماله وولده قال هذا دين حسن. وان اتفق له خلافب ذلك ,تشاءم به وارتڈ عن 
و فالحرف هنا كناية عن المقصد. وأصله من الانحراف عن الشِيء؛ أو من الحرف 
بمعنى الطرف أي أنه في طرف من الدين لا في وسطه خر الڈُنیا وَالآخرة» خسارة الدنيا 

5 جرى عليه فيهاء وخسارة الآخرة بارتدادہ وسوء اعتقاده ما لآ یضر يعني الأصنام 


و ہم لتخم 


تفسیر سورة الحج ۱ 


لاک هو لس ابید () يدعو لمن سره قرب من یه ینس المول وب 
ایز را یلیصحت جک ری تج هر 
لہ یقعل ما رید () من کات بظن أن لن بتصره الله في الدیا والَخرة فليم دد يسبب إِلَ السماء 
ويدعو بمعنى يعبد في الموضعين «يَذمُوا لِمَن ضَرْهُ فرب من تمه فیها إشكالان: الأول 
في المعنى وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفعء ثم وصفها بأن ضرھا أقرب 
من نفعها فنفى الضر ثم آثبته» فالجواب أن الضر المنفي أولاً يراد به ما يكون من فعلها 
وهي لا تفعل شیئا» والضر الثاني يراد به ما يكون بسببھا من العذاب وغيره» والإشكال 
الثاني دخول اللام على من وهي في الظاهر مفعول واللام لا تدخل على المفعول» وأجاب 
الناس على ذلك بثلاثة أوجه: أحدها أن اللام مقدّمة على موضعهاء كأن الأصل أن يقال 
يدعو من لضرّه أقرب من نفعه فموضعها الدخول على المبتدأء والثاني أن يدعو هنا كرر 
تأكيدًا ليدعو الأول وتمّ الکلام عنده» ثم ابتدأ قوله لمَن ضرّهء فمن مبتدأ وخبره لبشس 
المولى» وثالثها أن معنى يدعو يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرّة الأصنام فدخلت 
اللام على مبتدأ في أول الکلام «المولی» هنا بمعنى الول #العشير» الصاحب فهو من 
العشيرة إن له بُذخل الّذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» الآية: لما ذكر أن الأصنام لا تنفع 
من عبدهاء قابل ذلك بأن الله ينفع من عبده بأعظم النفع» وهو دخول الجنة لفَلَيِمْدُدْ بسب 
إلى السَّمَاءِ نم ليقطغ » السبب هنا الحبل» والسماء و جر جع 
تعلق منها الحبال» والقطع هنا يراد به الاختناق بالحبل» يقال قطع الرجل إذا اختنق 
ويحتمل أن يراد به قطع الرجل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق» وربطه في السقف 
والمراد بالاختناق هنا ما يفعله مَّن اشتذ غيظه وحسرته أو طمعًا فيما لا یصل إليهء كقوله 
للحسود: مت كمذاء أو اختنق؛ فإنك لا تقدر على غير ذلك وفي معنى الآية قولان 
الأول أن الضمير في ينصره لسيّدنا محمد بء والمعنى على هذا مَن كان من الكفار بظنْ 
أن لن ينصر الله محمدًا فليختنق بحبلء فان الله ناصره ولا بذ على غيظ الکار» فموجب 
الاختناق هو الغيظ من نصرة سيّدنا محمد بء والقول الثاني أن الضمير في ينصره عائد 
على من» والمعنى على هذا من ظنْ بسبب ضيق صدره وكثرة غمّه أن لن ينصره الله : 
فليختنق وليمت بغیظه فانه لا يقدر على غير ذلك» فموجب الاختناق على هذا القنوط 
والسخط من القضاء وسوء آلظنّ بالله حتى ييأس من نصره. ولذلك فسّر بعضهم أن لن 
ينصره الله بمعنى أن لن یرزقه» وهذا القول أرجح من الأول لوجهين: أحدهما أن هذا 
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ےم کے عم کے ےد وہ سم مس مره رر ےہ لع سم سمس ےی می 
ثم ليقطع فلینظر هل پذمین کیدم ما بفیظ ل ولك آنزلنله ءایلت بيت ون بل 
دی من یرد الا إن ال عاموأ وال شادوا والصیعین ولص والمجوس رام 
کے 58 یرم وشو ے: ور وه بصع وار ہے راد ہہ کا و کے ۸ i‏ 
آشرکوا ارک الله يقل يدهم يوم اق دمة إن ال عل کل شی شہید (6 ار تر ات 


ٹم مو 2 مي ےے۔ سر و مہ گے ےس و ہے سور 3tl Clergy‏ 
الله يسجد لم من ف السملواتِ ومن فى الارض والس والقمر والتجوم وللبال والشجر والدوابت 


القول مناسب لمن يعبد الله على حرف لاأنه.|ذا أصابته فتنة انقلب وقنط حتی ظن أن الله 
لن ينصره» فيكون هذا الكلام متصلاً بما قبله: ويدل على ذلك قوله قبل هذه الآية:.إن الله 
يفعل ما يريد: أي الأمور بيد الله فلا ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله ولا ينقلب إذا 
أصابته فتنةء والوجه الثاني» أن الضمير في ينصره على هذا القول يعود على ما تقدّمه وأما 
على القول الأول فلا يعود على مذكور قبله لأن النبي يك لم يذكر قبل ذلك بجيث يعود 
الضمیر عليه ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة «ْلیْظر هل يُذْهِبَنْ یه مَابيَفِيظ» 
الكيد هنا يراد به اختناقه» وسّمّي كيدًا لأنه وضعه موضع الكيدء إذ هو غاية حيلته» 
والمعنى إذا خنق نفسه فلينظر هل يذهب ذلك ما يغيظه من الأمرء أي ليس يذهبه «وَكَذَلِكَ 
رتا الضمير للقرآن أي مثل هذا أنزلنا القرآن كله «آباتٍ بیتاب وَأ الله هدي من بريد 
قال ابن عطية أن في موضع خبر الابتداء والتقدير الأمر أن الله وهذز ضعيف» لان .فيه 
كلك إضمار وقطع للكلام عن المعنى الذي قبله» وقال الزمخشري التقدير لأن الله يهدي 
من يريد أنزلناه كذلك آيات بيّنات» فجعل أن تعليلاً للإنزال» وهذا ضيعيفٍ للفصل:بينهما 
بالاو والصحيح عندي أن قوله وأن الله معطوف على آيات بَيّنات» لأنه مقدّر بالمصدر. 
فالتقدیر أنزلناه آيات بيّنات ومدّی لمَن أراد الله أن يهديه «والصَابِئِينَ4 ذكر في البقرة 
وكذلك الذين هادوا «وَالمَحُوسَ » هم الذين يعبدون النارء ويقولون: إن الخیر من النور 
والشز من الظلمة ٭ٛوَالَذِينَ أَشْرَكُوا4 هم الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم إن الله 
فصل بَيَِهُمْ4 هذه الجملة هي خبر إن لین آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا4 الآية» وكرّرت مع 
الخبر للتأكيد» وفصل الله بينهم بأن يبيّن لهم أن الإيمان هو الحق» وسائر الأديان باطلةء 
وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيرهم النار 9يَسْجدُ لَهُ من في السَمَّلوات وَمَن في 
الأزض» دخل في هذا مَن في السملوات من الملائكة ومّن في الأرض من الملائكة والجنّ 
ولم يدخل الناس في ذلك لأنه ذكرهم في آخر الآية؛ الا أن يكون ذکرعم في آخرها على 
وجه التجريد. ولیس المراد بالسجود هنا السجود المعروف لأنه لا يصح في حق.الشمس 
والقمر وما ذكر بعدهماء وإنما المراد به الانقياد ثم إن الانقياد يكون على وجهين أحدهما 
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2 ۴ بھی بی ا ہس سیم 
ی 


حَدِيدٍ 0۳ © حكلما أراذوأ أن ريمأ نبا من َي یجید یدو نها وذوفوا عذاب ریق 9 انگ 
الانقياد لطاعة الله طوعَاء والآخر الانقياد لما يجري الله على المخلوقات في أفعاله وتدبيره 
شاؤوا أو أبوا «وَكَثِيرٌ من النّاس4 إن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لطاعة الله » فيكون كثير 
من الناس معطوفًا على ما قبله من الأشياء التي تسجد ویکون قوله: #وكثيرٌ حقّ عليه العذاب» 
مستأنقًا راد به لا ينقاد للطاعة ويوقف على قوله وكثير من الناس» وهذا القول هو 
الصحيح: وان جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره فلا يصح تفضيل الناس على 
ذلك إلى مَن يسجد ومّن لا يسجد لأن جميعهم يسجد بذلك المعنى» وقيل إن قوله وكثير 
من الناس معطوف على ما قبله ثم عطف عليه كثيرٌ حقّ عليه العذاب فالجميع على هذا 
يسجد ومذا ضعيف لان قوله حق عليه العذاب يقتضي ظاهره أنه إنما حقّ عليه العذاب 
بتركه للسجود. وتأوّله الزمخشري على هذا المعنى» بأن إعراب كثير من الناس فاعل بفعل 
مضمر تقديره یسجد سجود طاعة أو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف تقديره مُئاب وهذا 


هَذَانٍ حَضْمَانِ4 الإشارة إلى المؤمنين والکفًار على العموم ویدل على ذلك ما ذكر 
قبلها من اختلاف الناس في آديانهم وهو قول ابن عباس» وقيل نزلت في علي بن أبي 
طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربیعةء والوليد بن عتبة» فالآية على هذا مدنية إلى تمام ست آيات» والخصم يقع 
على الواحد والاثنين والجماعة» والمراد به هنا الجماعة؛ والاشارة بهذان إلى الفريقين 
«التَصَمُوا في رَبْهِمْ4 أي في دينه وفي صفاته والضمير في اختصموا لجماعة الفريقين 
َالَذِينَ كََرُوا4 الآية: حكم بين الفریقین بأن جعل للكفار النار وللمؤمنين الجنة المذكورة 
بعد هذا «فُطْعَث لَهُمْ بِيِابُ مُن تاره أي مُصّلت على قدر آجسادهم وهو مستعار من 
تفصيل الثياب لالْحَمِيمْ» الماء الحارٌ 9يُضْهَرُ به ما في بُطونهن أي يُذاب» وذلك أن 
الحميم إذا صب على رژوسهم وصل حره إلى بطونهم فأذاب ما فيهاء وقيل معنى يصهر 
ينضج 8مَقَامِعُ 4 جمع مقمعة أي مقرعة من حَدِيدِ4 يضربون بهاء وقيل هي السّياط من 


الله بل ایک اموا وعیاوا لمحت با لب ری بن ها آلا ہے 
4 ر ہوم وكا 


فیا من آساود من ذهب ولول ولاسم فیها عربر €9 ودا إل الطَیْب رک 
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اتل 2 ےت ےو ےش ہے يه هرز 
القول وَهدوأ لل صل اليد €9 إِنَّ ١‏ یت کنر رسدرد عن سیل لے وَال سد 
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e‏ حرو 


راو ای ا لاس سوه اه العدكف فيه والباد ومر برد برد فیه بال ار تن 
۳ 


پیر €9 وذ راتا لایر مكارت ی أن لاردف ی ی وهر يق 


عَم بدل من المجرور قبله لوَدُوقُوا4 التقدیر يقال لهم ذوقوا ین سار ِن دم من 
لبیان الجنس أو للتبعيض وفسرنا الأساور في الکهف «ولزلق4 بالنصب مفعول بفعل مضمر 
أي يعطون لؤلؤّاء أو معطوف على موضع من آساور إذ هو مفعول» وبالخفض معطوف 
على أساور أو على ذهب الطب من الْقَوْلِ4 قيل هو لا إله إلا الله واللفظ عم من ذلك 
#صراط الْحَمِيدٍ» أي صراط الله فالحميد اسم اللہ ويحتمل أن يريد الصراط الحمید 
وأضاف الصفة إلى الموصوف كقولك مسجد الجامع «إنّ الَّذِينَ كَمَرُوا4 خبره محذوف يدل 
عليه قوله نذقه من عذاب آليم» وقيل الخبر يصدّون على زيادة الواوء وهذا ضعیف» وإنما 
يقال يصدّون بلفظ المضارع لیدل على الاستمرار على الفعل ظسَوَاءَ» بالرفع مبتدأ وخبره 
مقر والجملة في موضع المفعول الثاني لجعلناء وقرىء بالنصب على أنه المفعول الثاني 
والعاكف فاعل به به «العاکف فيه وَالْبَادِ» العاكف المقيم في البلد والبادي القادم عليه من 
غيره والمعنی أن الناس سواء في المسجد الحرام لا یختص به آحد دون احد وذلك (جماع 
وقال أبو خنيفة حكم سائر مكة في ذلك کالمسجد الحرام» فيجوز للقادم أن ینزل منها خيث 
شاءء وليس لأحد فيها ملك والمراد عنده بالمسجد الحرام جميع مكة». وقال مالك وغيره 
ليست الدور في ذلك کالمسجد. بل هي متملكة طبإلحَادِ بظلم» الالحاد الميل:عن 
الصواب» والظلم هنا عام في المعاصي من الکفر إلى الصغائرء لأن الذنوب في مكة آشذ 
منها في غيرهاء وقیل هو استحلال الحرام ومفعول یرد محذوف تقدیره من یرد رم 
يرد شیئّاء وبالحاد بظلم: حالان مترادفان» وقیل اترك قوله الاه على ریاد انا و 
وان لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيتِ4 العامل في إذ مضمر تقدیره اذکر وبا له من باه نی 
رجع» ثم ضوعف لیتعذی واستعمل بمعنی آنزلنا في الموضع کقوله تبوّیء المؤمنين» الا 
أن هذا المعنی یُشکل هنا لقوله الإبراهيم لتعي الفعل باللام وهو یتفندی بنفسه حثی فيل 
۔اللام زائدةء وقيل معناه هيّأناء وقيل جعلناء والبیت هنا الكعبة.” وروي , آنه كان آدم یعبد الله 
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۰ ر 31 اس ر کک ررر 
بغت الم اپوت ررض السجود ا وان في لكايس بابح باتو رجالا وک 
1 سے نم رح کم کے مما > 22 
گر گار يرب لیے من ل فوع عميق زب ا یشهدوا متلفع لهم بذک روا سم اللو فيه 
ا ۳ 4 سےے۔ لد و ساس ب۲ گے ےک ہے 
6 ۸+ ركهم تاه ية لک کین طعموا البايس الفقير (4) 


فیه» ثم درس بالطوفان فدل الله إبراهيم عليه السلام على مکانه. وأمره ببنيانه أن لا 
شر أن مفسّرة» والخطاب لإبراهيم عليه السلامء وإنما فشرت تبوئة البيت بالنهي عن 
الإشراكء والأمر بالتطهیر لأنه التبوئة إنما قصدت لاجل العبادة التي تقتضي ذلك «طهْر 
یب 4 عام في التطهير من الكفر والمعاصي والأنجاس وغير ذلك طوَالْقَائِمِينَ4 يعني 
المصلین لوَأَذْنَ في الاس بالحخ » خطاب لابراهيم وقیل لسیدنا محمد ی والأول هو 
الصحیح؛ روي أنه لما آمر بالآذان بالحج : صعد على جبل آبي قبیس ٭ ونادی: أيّها الناس 
إن الله قد أمركم بحجٌ هذا البيت فحجّواء فسمعه كل من یحجّ إلى يوم القيامة وهم في 
أصلاب آبائهم وأجابه في ذلك الوقت کل شيء من جماد وغيره. لبيك اللّهمٌ لبّيك» فجرت 
التلبية على ذلك 8تَأَنُوكَ رجالا جمع راجل أي ماشيًا على رجليه «وعلّی كَل ضایر 6 
الضامر يراد به كل ما ُرگب من فرس وناقة وغير ذلك وإنما وصفه بالضمور لأنه لا يصل 
إلى البيت الا بعد ضموره» وقوله وعلى کل ضامر حال معطوف على حال كأنه قال رجالاً 
وركباناء واستدل بعضهم بتقديم الرجال في الآية على أن المشي إلى الحج أفضل من 
الركوب» واستدل بعضهم بسقوط ذكر البحر بهذه الآية» على أنه يسقط فرض الحج على 
من يحتاج إلى ركوب البحر طتأنِينَ4 صفة لكل ضامرء لأنه في معنى الجمع «ين کل مج 
عَميتي) أي طريق بعيد طمَنَافِمَ لَهُمْ4 أي بالتجارة» وقیل أعمال الحج وثوابه» واللفظ أعمَ 
من ذلك طويَذْكُرُوا اسْمَ اللہ يعني التسمية عند ذبح البهائم ونحرها وفي الهدايا والضحاياء 
وقيل يعني الذكر على الاطلاق» وإنما قال اسم اللہ لأن الذكر باللسان إنما يذكر لفظ 
الأسماء «في یام مُعْلُومَاتِ» هي عند مالك يوم النحر وثانيه وثالثه خاصة لأن هذه هي أيام 
الضحایا عنده ولم یجز ذبحها باللیل لقوله في أيام وقیل الأيام المعلومات عشر ذي الحجة 
ویوم النحر والثلائة بعده» وقیل عشر ذي الحجة خاصّة» وأما الأیام المعدودات فهي الثلاثة 
بعد یوم النحرء فیوم النحر من المعلومات لا من المعدودات والیومان بعده من المعلومات 
والمعدودات ورابع النحر من المعدودات لا من المعلومات فكوا منهایه ندب أو إباحة 
ويستحبٌ أن يأكل الأقل من الضحایا ويتصدّق بالاکثر طالْبَائْسَ4 الذي آصابه البؤس وقیل 
هو المتکقف وقیل الذي يظهر عليه أثر الجوع ثم لَيَقُضُوا تلهم ۶ التفث في اللغة الوسخ 


۹ تسیر میا نت 


۶ 24 بر ہرےے۔ وكيم سر و سے مرج ے یں يزه رس ۳ سک چ 
ثم ات فرشم يلوانت اقيق © كلك وک 


رو مہ عن سا و ڑوم ہے 


ہز ہے سے ہش 
فاجصنوا وا الست من لاون ونوا قوف آلزور € نا حتف عبر مرن 
ہی تشر اہ کک عبت الم خط و موه الط او 0 الع في مَکانِ ت سن 02 
لک ومن میم شتو و که ین قوی تلوب( کر فہا مع إل أجل مسکی شم 
فالمعنی لیقضوا إزالة تفٹھم بقص الاظفار والاستحداد وسائر خصال“الفطرة والتنظیف بعد 
أن يحلوا من الحج» وقیل التفث آعمال الجج» وقریء بکسر اللام نواسکانها؛ هي لام 
الامر وکذلك ولیوفوا وليطوّفوا وَلْيَطُوُوا4 المراد هنا طواف الافاضة عند جنمیع المفشرين 
وهو الطواف الواجب 8بالْبَبتِ الْعَتِيِقّ4"أي القديم» لانه آول بيت وضع للناس وقیل العتیق 
الکریم» كقولهم : فرس عتيق» وقیل أعتق من الجبابرة أي منع منهم» وقیل العتیق لو “الذي 
لم یملکه آحد قط «ذَلِك) هنا وفي الموضم الثاني مرفوع على تقدير الأمر ذلك كما يقدّم 
الکاتب جملة من کتابه» ثم یقول هذا وقد كان كذاء وأجاز بعضهم الؤقف على قوله لك 
في ا رامع من هذه السورة وهي هذا و«دلك ومن يُعَظمْ شعائر الک وذلك 0 
شرك بالله» لأنها جملة مستقلة أو هو خبر ابتداء مضمرء والاحسن نلیا بما قا عند 
ر بن ا لأن ما بعدها ليس كلامًا أجنبيّاء ونثلها ذلك وَمَن اقب 
رذیکم فُدُوئُوه» في الأنفال [14]ء ودا وإ إلطاغيشن) في ص [٥٥]ء‏ ۹ 
فحْرْمَاتِ اللو جمع حرمة» وهو ما لا يحل هتكه من جميع الشّزيعة؛ فیحتمل آن يكون 
هنا على العموم» أو یکون خاصًا ہما بتعلق بالحج لأن الآية فيه «#فُو و َير ل آي التعظيم 
للحرمات خير #إلأمَا یی عَلَيكم) يعني ما حزمه في غير هذا الموضع كالميتة «الرّجْسَ 
من ع الأَوْنَانِ» من لبيان الجنس كأنه قال الرجس الذي هو الأوثان» والفراد النهي عن 'عباذتھا 
أو عن الذبح تقرّبًا إليها كما كانت العرب تفعل «فوْل لژور» أي الذب» وقیّل شهادة 
الزور TT‏ الآية» تمشيل للمشرك بمن أهلك نفسة آشند الهلاك 
«سحین» أي بعید «شَعَائر رال قيل هي الهدایا في الحج وتعظیمها بان تختار ماتا 
عظامًا غالية الأثمان» وقيل مواضع الحج كعرفات ومنى والمزدلقة» وتعظیمها (جلالها 
وتوقيرها والقصد إليّھاء وقیل الشعاثر آمور الدین على الاطلاق وتعظیمها القيام بها واجلالها 
لفَإِنْهَا بن تفزی انقلوب» الضمير عائد على الفعلة التي يتضمنها الکلام وهي مصدر 
یعظمء وقال الزمخشري: التقدیر: فان تعظيمها من أفعال ذوي تقوق القلوب قخذفت 


تفسير سورة الحج کڈ 


ےر سم رھ 0 yy‏ م2 2 222 
جلها و ی ي یی کل ام مو جمتاماس تا دروا سم ا 
کم نکر له ود مه الما وسر ہے سے در هرت 
0 2 اا امقيس A‏ کا رت نکی کون ننک جعَها 

مرو 2 7 ال مر سيط ےر سے مس رس د 
رگ کی الله لكر حي فاذکروا ا سم اه علیہ صواف فا وت جنویا فكلوأ مها 


هذه المضافات 0 فيها مََافِعُ4 مَن قال إن شعائر الله هي الهدایا فالمنافع بها شرب 
لبنها ورکوبھا لمَن اضطر إليهاء والأجل المسمّى نحرها. ومّن قال إن شعائر الله مواضع 
الحج» فالمنافع التجارة فيها أو الاجر» والأجل المسمى: الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة 
ذنُم مَجِلھا ی الْبَيتِ الْمَتِيقٍّ4 مَن قال إن شعائر الله الهدايا فمحلها موضع نحرها وهي منى 
ومكةء وخص البيت بالذکر لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي» وثم على هذا القول 
ليست للترتيب في الزمان لأن محلها قبل نحرهاء وإنما هي لترتيب الجمل؛ ومن قال إن 
الشعائر موضع الحج» »> فمحلها مأخوذ من إحلال المحرم: أي آخر ذلك كله الطواف بالبيت 
يعني طواف الافاضة إذ ره يحل المحرم من إحرامه ومن قال إن الشعائر أمور الدين على 
الإطلاق فذلك لا يستقيم مع قوله محلها إلى البيت وَلِكُلٌ ام جَعََْا مَنسَكا» أي لكل أمة 
مؤمنة» والمنسك اسم مكان أي موضعها لعبادتهم ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى 
عبادة» والمراد بذلك الذبائح وھ طلْيذکُروا اسم الل عَلَى ما رژقهم مُن بَهِیمَة الاَام4 
بخلاف ما يفعله الکفار من الذبح تقرّبًا إلى الأصنام تلهم إل وَاحِدٌّ» في وجه اتصاله بما 
قبله وجهان: أحدهما أنه لما ذكر الأمم المتقدّمة خاطبها بقوله فإلهكم إله واحد أي هو 
الذي شرع المناسك لكم ولمَن تقدّم قبلکم. والثاني أنه إشارة إلى الذبائح أي إلهكم إله 
واحد فلا تذبحوا تقرّبًا لغيره الْمُخْبِتِينَ4 الخاشعين وقيل المتواضعين» وقيل نزلت في أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي. وکذلك قوله بعد ذلك «وتشر الْمْحْسِنِينَ » واللفظ فيهما أعمّ من 
ذلك لوَجِلَتُْ» خانت طوالْبُدْنَّ4 جمع بدنت. وهو ما آشعر من الإبل» واختلف هل يقال 
للبقرة بدنة» وانتصابه بفعل مضمر من شَعَائِر ال واحدها شعيرة» ومن للتبعیض 
واستدل بذلك من قال إن شعائر الله المذکورة ارت العموم في آمور الدین «لکم نیها 
خر قيل الخیر هنا المنافع المذكورة قبل» وقیل الثواب» والصواب العموم في خير الدنیا 
والآخرة #صَوَافٌ4 معناه قائمات قد صففن آیدیهن وأرجلهن وهي منصوبة على الحال من 
الضمیر المجرورء ووزنه فواعل» وواحده صافة «#وَجَبّث جُنُوبُهَا4 أي سقطت إلى الأرض 
عند موتهاء يقال وجب الحائط وغیره إذا سقط «القَانِعَ4 معناه السائل» وهو من قولك قنع 


تایا لع ا كت سوه نك هك 1 56 78 © لل له نهر 
ما کیک یله التق يسك کت 01“ وی ما دنک وق 
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دين يقلو 2001111 شا کر 


الرجل بفتح النون: إذا سأل؛ وقيل معناه المتعقف عن السؤال» فهو علی هذا من قولك قنع 
بالکسر إذا رضي بالقليل والْمُغْتَر4 المعترض بغير سؤالء ووزنه مفتعل» یٰقال اعتزرت 
بالقوم إذا تعرّضت لهم» فالمعنى أطعموا مَن سال ومن لم يسأل ممن تعرض بلسان حالةء 
واطعموا من تعّف عن السؤال بالكلية» ومن تعزض للعطاء لكَذَلِكَ سکنزها لک اي كما 
أمرناكم بهذا كله سخرناها لكم» وقال الزمخشري التقدير مثل التخییز الذي علمتم سخُرناها 
لكم لن يال الله نُحُومُهَا ولا دِمَاؤھا 4 المعنی لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا بالذماء» 
وإنما تصلون إليه بالتقوى أي بالإخلاص لله» وقصد وجه الله بما تذتحون وتدحرون من 

الھدایاء فعبّر عن هذا المعنى بلفظ ينال مبالغة وتأكيدّاء لأنه قال لن تصل لخوتھاء ولا 
دماؤها إلى الله وإنما تصل بالتقوى منکم؛ فإن ذلك هو الذي طلب متكم. وغليه يحصل 
لكم الثواب» وقيل كان أهل: الجاهلية يضرجون البيت بالدماء فأراذ المسلمون فعل ذلك 
فنهوا عنه ونزلت اَی «کتَیك سَخْرَهَا لک کزر للتاکید لبروا الل قیل يغني قول 
الذابح بسم الله اللہ أكبرء واللفظ أعمّ من ذلك إن الله دافم عن الْذِينَ منوا كان الكقار 
یؤذون المؤمنين بمكة› فوعدهم الله أن یدفع عنهم شرهم وأذاهم» وحذف مفعول یذافع 
لیکون أعظم وأعن وقریء یدافع بالألف» ؤيدفع بسکون الدال من غير الألف وعنما 
بمعنی واحد أجريث فاعل مجری فعل من قولك عاقبة الأمر وقال الزمخشري: یدافع؛ 
معناه يبالغ في الدفع عنهم لانه للمبالغة. وفعل المخالبة آقوی إل الله لا ثحب کل وان 
کفور الخوان مبالغة في خائن» والکفور مبالغة في کافر» قال الزمخثتري هذه الآية غلة 
لما قبلها «أَدْنَ لِلَذِينَ يُقَائَلُونَ» هذه آزل آیة تزلت في الاذن في القتال:” ونسخت الموادغة 
مع الكفارء وکان نژولها عند الهجرت وقرئء أذن بضم الهمزة ة على البناء لما لم يُسَمْ 
قاغله» وبالفتح على البناء للفاعل وهو الله تغالى» والمعنی اَن الهج في القتال'فحتق 
المأذون فيه لدلالة یقاتلون علیه» وقریء یقاتلون بفتح التاء وکسرها الم موا “أي 
بسبب آنهم ظلموا «لْذینْ آغرجُوا من دِتَارجِم» يعني الضحابة" فان الکقاز آذژهم وأضژوا 

بهم حتى اضطروهم إلى الخروج من مكة» فمنهم مَن هاجر إلى أرضن الحبشة» ومنهم من 
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ساس اس مور ھروے کے Ile‏ سج ومس مي سس مرو سيور ےج ور ہے شام ود مم د 

حق الا أن تقولوا رسا الله ولوّلا د دفع آلله آلناس بعضہم ب يض مت صومم وم و لت 
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ور وه ور 7 سرت ۳۹ > وروت 

وَمَسَدِحِدُ بذگر فا سم الو ڪيا ولتنضريك الله من یضر زرک الله لوگ 


جر ے۔ موه م 
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سس 


۶ خی مه - مس ہل مج 2 1 ےک نأ ےم نے 
یر( لین إن كلهم في آلازس آفنوا اضر وءاتواً لیکو وأمروا بألمَعرُوفي 


ص0 م 7۶ھ ےط قم هم NE‏ © رہ ہر ارد سا ص برح کرو برو کے 

ونھوا عن !ا ر ويله علقبه الامور سس ہووت 

رن x.‏ رم ص و سح س - و رط ما کے و مه 

وٹمود 16 فقوم رهم و وق و | 0 راصح مرت وا زب موسوم مامت لا رین نم 

ےم و و ۶ ہے رر پر سک کک ای هم اه مر 

َحَذْتَهُم کیت كان تکبر نما معاین من قَرْةٍ أهلكتنها وھ ے ظَالِمَةٌ ھی رت 2 
چ > مهء 7 


عل عروشها ویئر معطلا وقصر مشي © ا مر یاف دض فتکون للم قلوبٹ 


هاجر إلى المدينة ونسب الإخراج إلى الكمّار لن الكلام في معرض إلزامهم الذنب 
ووصفهم بالظلم «الا أن يَقُولُوا ربا الله قال ابن عطية هو استثناء منقطع لا يجوز فيه 
البدل عند سيبويه» وقال الزمخشري أن يقولوا: في محل الجر على الإبدال من حق «ولزلا 
دَْعُ الله التاس) الآية تقوية للإذن في القتال وإظهار للمصلحة التي فيه كأنه يقول لولا القتال 
والجهاد لاستولى الكمار على المسلمين وذهب الدين» وقيل المعنی : لولا دفع ظلم الظلمَة 
بعدل الوّلاة والأول أليق بسياق الآية» وقرىء دفاع بالألف مصدر دافع» وبغير ألف مصدر 
دفع للْهُدْمَتْ) قرىء بالتخفيف والتشديد للمبالغة «صَوَامِعُ4 جمع صومعة بفتح الميم 
وهي موضع العبادة وكانت للصابئين ولرهبان النصاری» ثم سمي بها في الإسلام موضع 
الأذان» والبيع جمع بيعة بكسر الباء وهي كنائس النصارى والصلوات كنائس اليهود» وقيل 

مشتركة لکل أمة» والمراد بها مواضع الصلوات» والمساجد للمسلمین؛ فالمعنى لولا 
7 الله لاستولى الکمّار على أهل الملل المتقدمة في أزمانهم» ولاستولى المشركون على 
هذه الأمة نهدموا مواضع عباداتهم طيُذْكَرُ فیها انم الله الضمير لجميع ما تقدّم من 
المتعبدات» وقيل للمساجد خاصّة (وَلَيَنصُرَنٌ اللّهُ من يَنصُرُةُ4 أي مَن ينصر دينه وأولیاء: 
وهو وعد تضمن الحض على القتال. 


طالَذِينَ إن مُكْنَاهُمْ 4 الآية: قيل يعني أمة سيدنا محمد يله وقيل الصحابةء وقيل 
الخلفاء الأربعة لأنهم الذين مکنوا في الأرض بالخلافة ففعلوا ما وصفهم الله به #وَإن 
يُكَذْبُوكَ4 الآية ضمير الفاعل لقريش» والخطاب للنبي ية على وجه التسلية له والوعيد 
لهم «انكير» مصدر بمعنى الإنكار #عَلّی عُرُوشِهَا4 العروش السقف فان تعلق الجار 


5 تفسیر ضورة اليحج 


سے ص خر سے سے مر بطم ےط عم مج 1 ہو مع 0 ز هر 8 
يَعَقِلُونَ يبآ آ از ان معو اقا لا کی لسر تعمی اقلوب لیف آلضدور ۵ 
رن سری ر صرح مر ۳ و کم 4 ہے 

وستمسلويك بالعذاي. و أن لت 1 0 سے عند ری کال ا ۳ 


و ےر صحصم, راو ي کے ہہ 320000 و وي 2۱ سے بے ۸ہ 
تعدوت ل وحكأين من قري مت لها وهی ظالمة ثم لاک المصير ا كل 
و 4 x‏ 1< ر ہے 


و فاذبت ءامنوا وعملوا 7292001 مُعْفِرة ورزق 
0 2 ول سمو وه مایا معن ولیک سب ا ا اسا امن ملک 1 


بخاوية : فالمعنى أن العروش سة E RS E‏ وإن كان الجار 
والمجرور في موضع الحال: فالمعنى أنها خاویة مع بقاء عروشھا لیئر مُعَطُلَة» أي لا 
يستقى الماء منها لهلاك أهلهاء ورُوِيَ أن هذه البثر هي الرس» وكانت بعدن لأمة من بقايا 
شمود؛ الاظهرنه لم برد مت لقوله : ففَكَأبن من قَرْيَةٍ 4 وهذا اللفظ يراد به التكثير 
لوَقَضر مُشِيدِ»4 أي مبني بالشید وهو الجص؛ وقیل المشيّد المرفوع البنیان لقُلُوبٌ 
اص0"( العقل في القلب خلافًا للفلاسفة في قولهم العقل في الدماغ ۳ 
لا تَعْمَى لباز أي لا تعمى الأبصار عمّی ایعتذ بەء وإنما العمی الذي یعتد به عمى 
القلوب» وان هؤلاء القوم ما عميت أبصارهم ولكن عمیت قلوبهم. فالمغنى الأول لقصد 
المبالغة» والثاني خاصٌ بهؤلاء القوم التي في الصدُور4 مبالغة كقوله يقولون بأفراههم 
#وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ِالْعَدَاب» الضمير لکفار قريش «وَلَن بِخْلِفَ الله و6 إخبار يتضمن 
الوعيد بالعذاب: وسمّاه وعذا؛ لأن المراد به مفهوم #وإنٌّ َوْمَا عند رب أف سما 
تَعْدُونَ 4 المعنی أن يومًا من أيام الآخرة مقداره آلف سنة من أعوام الدئياء ولذلك قال صلی 
لله تعالى عليه وآله وسلم : «يدخل خل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف یوم وذلك خمسمائة 
سنة» وقيل المعنى إن يومًا واحذا من أيام العذاب كألف سنة لطول العذاب فإن أيام البؤس 
طویلة وان کانت في الحقيقة قصيرة» وفي کل واخد من الوجهین تهدید للذين استعجلوا 
العذاب. الا أن الأول آرجح؛ لا الالت ار وقيل إن اليوم المذكور في الآية 
هو يوم من الأيام السنّة التي خلق الله فيها السملوات والارض لوكين من قرة 4 ذکر أولة 
القرى التي أهلكها بغیر إملاءء وذكر هنا التي أهلكها بعد الاملای..والاغلاء هو الإمهال مع 
إرادة المعاقبة فیما بعد» وعطف هذه الجملة بالواو على الجمل المعطوفة قبلها بالواوء دوقال 
في الأولى فكأيّن لأنه بدل من قوله فکیف كان نكير «سَمَا في یا أي منعواءففيها 
بالطعن عليهاء وهو من قولك سحی في الأمر إذا جذ فيه لقصد إصلاجه أق إفساده 


ہے 
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فرح رم یو بے ساسع 2 ہے وھ ہے اسح ساك ےہ 7 0 7 کس کے 
کم الله ءابلیه. والله عليم حم لام ليجعل مايلقى | ١‏ 


رض وا لومم ورك اللہ لئ شقَاقٍ بی یی ولیم الي وا الا 
«معَاجزین» بالألف: أي مغالبين» لأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات» والآيات تقتضي 
عجزهم فصارت مفاعلة» وقریء بالتشدید من غير ألف ومعناه آنهم یعجزون الناس عن 
الاسلام أي یثبطونهم عنه لمن رَسُولٍ ولا نَبِيَ4 النبيّ أعمّ من الرسول فكل رسول نبي 
ولیس کل نب رسولا» فقدّم الرسول لمناسبته لقوله أرسلنا کی لتخضيل وت 
لأنه لو اقتصر على رسول لم يدخل في ذلك مَن كان نبیّا غير رسول لد 7 تَمَنَى أَلقَی 
الشّيِطَانٌ في أُمْتئِتِهِ4 سبب هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قرأ سورة 
والنجم بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين فلما بلغ إلى قوله: رُم اللات 
والعُرّى ومّناة الثالثة الأخْرّى4 [النجم: ]٣۹‏ ألقى الشيطان» تلك الغرانيق العلى منها 
الشفاعة ترتجی؛ فسمع ذلك المشركون ففرحوا به وقالوا هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد 
واختلف في كيفية إلقاء الشیطانء فقيل إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك» وظن الناس أن 
النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم هو المتكلّم به لأنه قرب صوته من صوت انب 
صلّی الله تعالى عليه وآله وسلّم حتى التبس الأمر على المشركين وقيل إن النبي صلّی الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلّم هو الذي تكلم بذلك على وجه الخطأ والسهو؛ لأن الشيطان 
ألقاه ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الكلمة على لسانه من غير قصدء والقول الثاني 
أشهر عند المفسّرين والناقلين لهذه القصة. والقول الأول آرجح. لأن النبي صلّی الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلّم معصوم في التبلیغ» فمعنى الآية أن كل نبي وكل رسول قد جرى له 
مثل ذلك من إلقاء الشیطانء واختلف في معنى تمنى وأمنيته في هذه الآية فقيل تمنى بمعنى 
تلاء والأمنية: التلاوة: أي إذا قرأ الكتاب ألقى الشيطان من عنده في تلاوته» وقيل هو من 
التمئي بمعنى حبّ الشيء» وهذا المعنی أشهر في اللفظ : أي تمنى النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم مقاربة قومه واستئلافهم» وألقى الشيطان ذلك في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك 8 
الله ما لقي الشیطا4 أي یطله کقولك نسخت الشمس الظلّ یم » متعلق بقوله ينسخ 

ويحكم طَلَدِينَ ني ُلُوبهِم مَرَض أي أهل الشك طوَالْقَاسِيَة قُلُوُ بُهُمْ4 المكذبون. وقيل 
الذين في قلوبهم مرض عامّة الكمّارء والقاسية قلوبهم أشدّ كفرًا وعُتوًا كأبي جهل #8وَإِنَّ 
الظالِمِينَ لَفِي شقاق بَعِيدِ4 يعني بالظالمين المذکورین قبل؛ ولكنه جعل الظاهر موضع 
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کس کا وک الد له کر الروت © © نون نکل ورتم با مد 
یئ 2 @٭ تيلب ربعا وق ما شوب بده تم بی مب و نره أله 
اک اله وحن درک نك مأك لیکن اتی تحر كارن 
الي » ليقضي علیهم بالظلم والشقاق : تاو ووصفه ببعید الأنه في اه الغبلالة 
والبعد عن الخير <الَّذِينَ أُوبُوا ايلي قیل يعني الجا الط عم من ذلك أنه 
الْحَنْ> الضمير عائد على القرآن» وقال الزمخشري هو لتمكين الشيطان من الإلقاء 
«فْتخبت4 أي تخشع افِي مربة منه منه) الضمير للقرآن» أو للنبي صلَى الله تعالی عليه. وآله 
وسلم أو للإلقاء يزم ققیم؟ يعني يوم بدر؛ ووصفه بالعقیم لانه لا لیلة لهم بعده ولا 
یوم لأنهم یقتلون فيه. وقیل هو یوم القيامة» والساعة مقذماته ويقوي ذلك قوله : 

طَالْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لک ثم قسم الناس إلى قسمين : أصحاب الجحيم انات النعیم. و 
أو مَاتُوا4 رُوِيَ أن قومّا قالوا.يا رسول الله قد علمنا ما أعطى الله لمَن قتل من الخیرات».قما 

لمن مات معك. فنزلت الآية مُعلمّة أن الله يرزق مَن قتل ومّن مات امِعّاء ولا يقتضي ذلك 
المساواة بينهم لأن تفضيل الشهداء ثابت رزقًا سا يحتمل أن يريد.به الرزق فئ. الجنة 
بعد يوم القيامة؛ أو رزق الشهداء في البرزخ» والأول آرجح لأنه يعم الشهداء والموتى 
«مُذخلا) يعني الجنة لذْلِكَ4 تقدیرہ هنا: الأمر ذلك كما يقول الكاتب هذا وقد"کان كذا 
إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر 9وَمَنْ عاقب بمثل مَا عُوقِبَ ب4 :سمّى:الابتداء عقوبة 
باسم الجزاء عليها تجوّرًا كما تسمى العقوبة أيضًا باسم الذنب ووعد بالنصر.لمَن.بغى عليه 
إن الله لَعَفْوّ غَفُور4 ان قيل ما مناسبة هذین الوصفين للمعاقبة؟ فالجواب.من. وجهین: 
أحدهما أن في ذکر: هذين الوصفين إشعار بأن العفو أفضل من العقوبة» فكأنه نحض على 
العفوء والثاني أن في:ذكرهما إعلامًا بعفو الله عن المعاقب حين عاقب» ولم یأخذ بالعفو 
الذي هو أولى َلك بان الله یلح اللَيلَ4. أي ذلك النصر بسبب أن الله قادرء .ومن, آیات 


بل ود الله سیم بصب € دلت بات الله ہو الق وک ما دعوت من دونو 
ہُو طل وک ال هو الم کب © ار کر ارک ال رل ے الک مآ ما 
یج لی ترک لله لیگ خی مان اوت وما ف ال 
وک ال هو لول الحيميد € ال تر أن الله سر لكر ما فی الْارّضٍ راک نمی في 
خر بأمروہ ونيرك التصاء أن تم علض لا بان إن ال اس روف بہت 
مت E‏ إن لسن ڪر مور( لكل مد 


قدرته أنه يولج الليل في النهارء ويولج النهار في الليل» ومعنی الإيلاج هنا أنه يدخل ظلمة 
هذا في مكان ضوء هذاء ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذاء وقيل الإيلاج هو ما ينقص من 
أحدهما ويزيد في الآخر لك بان الله ہُو لح أي ذلك الوصف الذي وصف الله به هو 
يسبب أنه الحق . 


ضح الازض مُخْضَرَة4 تصبح هنا بمعنى تصیر؛ وفهم بعضهم أنه أراد صبيحة 
ليلة المطرء فقال لا تصبح الأرض مخضرة الا بمكة» والبلاد الحارّة» وأما على معنى تصير 
فذلك عام في كل بلدء والفاء للعطف؛ وليست بجواب؛ ولو كانت جوابًا لقوله ألم تر 
لنصبت الفعل» وكان المعنى نفي خضرتها وذلك خلاف المقصود وإنما قال تصبح بلفظ 
المضارعة لیفید بقاء‌ها کذلك مدة #سَخرَ تکم ما في الأزض) يعني البهائم والشمار 
والمعادن وغیر ذلك «أن تَقُمٌ 4 في موضع مفعول على تقدير عن أن تقع» وقال الزمخشري 
كراهة أن تقع فهو مفعول من أجله إلا بإذْنه) يحتمل أن يريد يوم القيامة» فجعل طيّ 
السماء كوقوعها أو يريد بإذنه لو شاء متى شاء ظأْحَْاكُمْ4 أي أوجدكم بعد العدم» وعبّر 
عن ذلك بالحياة لأن الإنسان قبل ذلك تراب فهو جماد بلا روح» ثم أحياه بنفخ الروح «ْم 
یُمِيتكُم4 يعني الموت المعروف «ْم يُحَيِيكُمْ» يعني البعث ظلَكَفُورٌ4 أي جحود للنعمة 
#مَنسَكا» هو اسم مصدر لقوله ناسكوه ولو كان اسم مكان لقال ناسكون فيه «قلا 
يُنَازِعْنَكَ»# ضمیر الفاعل للكفارء والمعنى: أنه لا ينبغي منازعة النبي ككل لأن الحق قد 
ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه» فجاء الفعل بلفظ النهي والمراد غير النهي» وقيل إن المعنى 
لا تنازعهم فينازعوك فحذف الأول لدلالة الثاني علیه ويحتمل أن يكون نهیّا لهم عن 
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المنازعة على ظاهر اللفظ في الآنر4 أي في الدين والشريعة أو في الذبائج لواف إلى 
رَبك أي ادع الناس إلى عبادة ريك #وَإن جَاِدَلُوِكَ)» الآية: : تقتضي موادعة منسوخة ة بالقتال 
إن ذلك في کتاب4 يعني اللوح المحفوظ؛ والاشارة بذلك إلى معلومات الله ن لك 
عَلَى الله سیرک تن أن تكون الإشارة بذلك إلى كتب المعلومات في الکتاب أ و إلى 
الحكم في الاختلاف والأول أظهر اما لم رل به ۾ سُلْطَانًا» يعني الأصنام ؛ والسلطان هنا: 

الحجة والبرهان» وما ليس لهم به علم: قيل إنه يعني ما لیس لهم به‌حلم ضتزوري: فنفى 
أولاً البرهان النظري» ثم الغلم: آلضروري» ولیس اللفظ بظاهر في هذا اللمعنئ بل الأحسن 
نفي العلم الضروري والنظري معا تغرف في وُجُوه این كَمَرُوا الْمُتكَرَ4 أي الإنګار لما 
یسمعون فالمنکر مصدر : کالمکرم بمعنی الاکرام ویعرف ذلك في وجوههم بعبوسها 
واعراضها 9يَسْطُونَ4 من الشطوة وهي سرعة البطش الثَارُ وَعَدَهَا الله يحتمل أن تکون 
الثار مبتدأء ووعدها الله خبرًا أو يكون النار خبر ابتداء مضمر كأن قائلاً قال ما هو؟ فقيل 
هو النار» ویکون وعدھا الله استثنافًا وهذا أظھر“طضر ب مَكَلّ» أي ضلابه الله لإقامة الحنجة 
على المشركين «لن يَخْلّقُوا ُبَابَا4 تنبيه بالأصغر على الأكبر من باب أؤلى وأغزی"والمعتی 
أن الأصنام التي تخبدوتها لا تقدر على خلق اباب ولا غيره» فكيف تعبلا من دون الله 
الذي خلق كل شيء ثم آوضح عجزهم بقوله: وؤ اجْتَمَعْوَالَهُ4 أي لو.ثعاونؤا'علق 
خلت الدُباب لم يقدروا عليه «وَإن ینبم الذْبَابُ شَينًا لا يَسْتَنقِدُوهُ م6 بیان أيضًا لعجز 
الاصنام بحيث لو اختطف اباب منهم شيئًا لم يقدروا على استثقاذه مثه علی حال ضغفه؛ 
وقد قيل إن المراد.بنا يسلب الدّباب.منهم الطیب الذي كانت تجغله آلغزت على الاصنام 
واللفظ أعمّ من ذلك «ضَعُْفَ الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ» المراد بالطالب الأضنام وبالمطلوب 
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الذباب لأن الاصنام تطلب من الذْباب ما سلبته منها. وقیل الطالب الكفّار والمطلوب 
الاصنام . لأن الکقار یطلبون الخیر منهم وامًا فَدَرُوا الق قذره» أي ما عظموه حى 
تعظیمه ال َضطفي من الْمَلابَكَةِ رُسُلاوَمِنَ الئّاس4 رد على مُن آنکر أن يكون الرسول 
من البشر «ازکوا وَاسْجُدُوا4 في هذه الآية سجدة عند الشافعي وغیره للحدیث الصحیح 
الوارد في ذلك خلاقا للمالكية #واعْبْدُوا رَبَكُمْ4 عموم في العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبّر 
عنها بالركوع والسجودء وإنما قدّمها لأنها آهم العبادات طوَافْمَلُوا الْخَيِر4 قيل المراد صلة 
الرحمء وقال ابن عطية هي في الندب فيما عدا الواجبات» واللفظ عم من ذلك كله 
«وَجَامدُوا في الله يحتمل أن يريد جهاد الكمارء أو جهاد النفس والشيطان أو الهوى» أو 
العموم في ذلك «حق چھَادو4 قيل إنه منسوخ كنسخ حّ تقاته بقوله ما استطعتم» وف 
ذلك نظرء وإنما أضاف الجهاد إلى الله ليبيّن بذلك فضله واختصاصه بالل لاجْتبَاكم» آي 
اختارکم من بين الأمم من خرج» أي مشفّةء وأصل الحرج الضيق مله بيك ِبْرَاهِيمَ» 
انتصب هله بفعل مضمر تقدیره آعني بالدین ملة إبراهيم» أو التزموا ملّة إبراهيم وقال الفراء 
انتصب على تقدیر حذف الکاف کأنه قال کملت وقال الزمخشري انتصب بمضمون ما 
تقدم : كأنه قال وسّع علیکم توسعة ملّة آبیکم إبراهيم» ثم حذف المضاف. فان قیل : لم 
يكن إبراهيم ابا للمسلمين کلهم فالجواب: انه با لرسول اللہ اة وکان أبَا لامته لأن أمة 
الرسول في حكم أولاده» ولذلك قرىء وأزواجه أمهاتهم » وهو أب لھمء وأيضًا فان قريشًا 
وأكثر العرب من ذرَيّة إبراهيم» وهم أكثر الأمة فاعتبرهم دون غيرهم هُوٌ سَمّاكُمُ4 الضمير 
لله تعالى ومعنى من قبل في الكتب المتقدمت وفي هذا أي ذ في القرآن» وقيل الضمير 
لإبراهيم والإشارة إلى قوله : 017 : ۸ ومعنى من قبل 
على هذا: من قبل وجودکم وهنا يتم الكلام على هذا القول ويكون في قوله: «وّفي 
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رم مو 


2 ود 


هدا مستأتمًا: أي وفي هذا البلاغء OA‏ أرجح وأقل تكلناء ودل عليه قراءة 
2 بن کعب: الله شاك المسلمین «شهیذا یک تقذم يعدو هذه الشهادة في البقرة 


لنَأقِيمُوا الصّلاة4 الظاهر أنها المكتوبة لاقتراتھا مع الزكاة وم و" معناه هنا ہت 
وناصركم بدلالة ما بعد ذلك ۔ 


ہے ک ہے میرم را چھے هم مايه رد سیر ها مده وہ شر رصت روے ر الاح ود ور کے 
قد أفلم المومنون ا الین هم في صَّلاتم خشعون ارب والذين عن اللغو معرضوت اا 
6 عرح زوجهم او ما 


بم الله الرحملن الزحيم 


«الّذِينَ هُمْ في صَلاَتِهِمْ حَاشِمُونَ4 الخشوع حالة في القلب من الخوف والمراقبة 
والتذلّل لعظمة المولى جلّ جلاله ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسکون والإقبال على 
الصلاة وعدم الالتفات والبكاء والتضرع وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة» 
لأنه جعله بمعنى حضور القلب فيهاء وقد جاء في الحديث الا یکتب للعبد من صلاته الا ما 
عقل منها»» والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب؛ فقد يحضر القلب ولا 
یخشع طعَنٍ ال مُعْرِضُونَ4 اللغو هنا الساقط من الكلام كالسب واللهوء والکلام بما لا 
يعني » وعدد أنواع المنهي عنه من الكلام عشرون نوعاء ومعنى الإعراض عنه: عدم 
الاستماع إليه والدخول فيه» ويحتمل أن يريد آنهم لا يتكلمون به» ولكن إعراضهم عن 
سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى لِلرَّكَاةٍ قاعلون» أي مؤدّونء فان قيل: لِمّ قال 
فاعلون ولم يقل مؤدّون؟ فالجواب : أن الزكاة لها معنيان أحدهما الفعل الذي يفعله المزكي 
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۱ ۵ ۳ 


07 مکت انبم َنم موی (: € فمن بسع ورآء دک و یله ۱ 
ل یک ںےم ہے ہہ 7 8 9 لت 50 6 
هر امتهم عدوم کغون اواز هر عل سوم ما فظون )ریک هم الور 6 
۳ سلللة من طِينٍ از 20 


تک 


کے ر د٣‏ ی مر مر كرس چ مسوم م 


اليرت یرون الفردوس هم نیا دون يا وقد حَلقتا آلاسن سن من سل 


سس سل ار ات کے سے صرح له رص مر ہے ہے مر ل 


جماته نطفد مهف قرار کن 9 ےت مسشعتة ا 
أي آداء ما يجب على المال» والآخر المقدار المُخرّج من المال کقولك هذه زكاة مالي؛ 
والمراد هنا الفعل لقوله :فَاعِلُونَ4 ویصخ المعنی الآخر على حذف تقدیره هم لأداء ال زكاة 
فاعلون #عَلَى آزواجهمه هذا المجرور یتعلق بفعل يدل عليه قوله: غَيْرُ مَلَومینَه أي لا 
بُلامون على آزواجهم ویمکن أن یتعلق بقوله: «حافظون» على أن یکون على بمعنی عن 
أو ما ملع أَنِمَانُهُمْ4 يعني النساء المملوکات» قال الزمخشري إنما قال : ما ملکت» ولم 
يقل من لأن الاناث یجرین مجری غير العقلاء لوَرَاءَ ذلك» يعني ما سوی الزوجات 
والمملوكاث ط(لناتابھم وَعَهْدِهِمْ » يحتمل أن يريد أمانة الناس وعهدهم وآمانة الله وعهده 
في دينه أو العموم. والأمانة أَعمٌ من العهد لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدّم لرَاعُونَ» 
أي حافظون لها قائمون بها لعَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ4 المحافظة عليها هي فعلها في 
أوقاتها مع توفية شروطهاء فان قيل: كيف كرّر ذكر الصلوات آولاً وآخرًا؟ فالجواب: أنه 
ليس بتكرار» لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها وذكر هنا المحافظة عليهاء فهما مختلفان؛ 
وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم دلالة على ثبوت فعلهم لها ظالوَارِئُونَ4 أي المستحقّون 
للجنةء فالميراث استعارة» وقيل إن الله جعل لكل إنسان مسكنًا في الجنة ومسكنًا في النارء 
فيرث المؤمنون مساكن الکفار في الجنة الْفِرْدَوْسَ» مدینة الجنة وهي جنة الأعناب» وأعاد 
الضمير عليها مونَنا على معنى الجنة لوَلَقَدْ خَلَقْنَا الاسَان» اختلف هل يعني آدم» أو جسل 
بني آدم من سُلالَةٍ مُن طین السلالة : هي ما يسل من الشيء: أي ما يستخرج من 
ولذلك قيل إنها الخلاصة والمراد بها هنا القطعة التي أَخذّت من الطين وخْلِقَ منها آدم 
فان أراد بالإنسان آدم : فالمعنى أنه خلق من تلك السلالة المأخوذة من الطين». ولكن قوله 
بعد هذا ئم جَعَلْتَاهُ تفه لا بد أن يُراد به بنو آدم» فيكون الضمير يعود على غير من ذكر 
أولأء ولكن يفسّره سياق الکلامء وان أراد بالإنسان ابن آدم فيستقيم عَوّد الضمير عليه 
ويكون معنى خلقه من سلالة من طين: أي خلق أصله وهو أبوه آدم ويحتمل عندي أن يراد 
بالانسان الجنس الذي يعمّ آدم وذزیته» فأجمل ذكر الإنسان أولا ثم فصله بعد.ذلك إلى 
الخلقة المختصّة بآدم: وهي من طین» والی الخلقة المختصّة بذريته ...وهي النطفةء فان 
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م وء سے ہےر مرو مس صد رر سے ھپ سم ور سح ام سا سے ص کو 4ج سر و ۴۳ر 7 ۳۳| و 
المضغة عظمافكسونا العظدم تما ان نه خلقاءاخرفتبارك الله أحسن يوين )ام 
رو م ا 


کک بعد ذلك لو )لک ہوم اقب مه شوت ا وکصد لتا کوک کر سب طرآینَ 
وا ہا عَن ی غیت( وتا من آلا مه بقدر کاش کت فى آلذرض وتا عل دخاب ہو 
ریت () امانا لك بو. حت ين کیل واعتب لک ہا درک کرت رین 1 a‏ 
مج مرج ون طور سیا مت له تنج للا کت 69 ون لکن الأ کیره شیک 
قيل: ما الفرق بین من ومن؟ فالجواب على ما قال الزمخشري: أن الاولی للابتدای والثانية 
للبیان . کقوله من الأوثان في فَرّار مکین يعني رحم الامٌ. ومعنی مکین : متمکن وذلك 
في الحقيقة من صفة النطفة المستقرة لا من صفة المحل المستقر فيه» ولکنه کقولك طریق 
سار أى یر الا تہ وقد تقدّم تفسير النطفة والمضغة والعلقة في أول الحج طحَلْقًا 
آخر4 فيل هو نفخ الروح فيه وقيل خروجه إلى الدنیا» وقیل استواء الشباب وقیل علی 
العموم من نفخ الروح فيه إلى موته طقَتَبَارَكَ اللّه» هو مشتق من البرکة» وقیل معناه تقدس 
«أخسَنْ الْحَالِقِينَ» أي أحسن الخالقین خلمًاء فحذف التمییز لدلالة الکلام عليه» وفشر 
بعضهم الخالقين بالمقذرين فرارًا من وصف المخلوق بأنه خالق» ولا يجب أن ينفى عن 
المخلوق أنه خالق بمعنى صانع كقوله: «ولذ تخلق من الطين) [المائدة: ۱۱۰] وإنما 
الذي يجب أن ينفى عنه معنى الاختراع والإيجاد من العدم. فهذا هو الذي انفرد الله به 
لسَبْعَ طَرَائِقَ4 يعني السملوات» وسمّاها طرائق لأن بعضها طورق فوق بعض كمطارقة 
النعل» وقيل يعني الأفلاك لأنها طرق للكواكب «ومَا كُنّا عن الخَلْقٍ غَافِلِينَ4 يحتمل أن 
يريد بالخلق المخلوقين أو المصدر «مَاء بقَدَر4 يعني المطر الذي ينزل من السماء فتكون 
منه العيون والأنهار في الأرض› وقيل يعني أربعة أنهار وهي النیل» والفرات» ودجلت 
وسیحان؛ ولا دليل على هذا التخصیص. ومعنى بقدر: بمقدار معلوم لا يزيد عليه ولا 
ينقص منه لوَشْجَرَةَ تخر من طورٍ سَيْئاء4 يعني الزيتون» وإنما خصٌ النخيل والأعناب 
والزيتون بالذكر: لانها أكرم الشجر وأكثرها منافعء وطور سيناء جبل بالشام وهو الذي کلم 
الله عليه موسى عليه السلام وينسب الزيتون إليه لأنها فيه كثيرة وسيناء اسم جبل أضافه إليه 
کقوله : جبل آخد وقرىء بفتح السين ولم ينصرف للتأنيث اللازم» وقرىء بالکسر؛ ولم 
ينصرف للعجمة أو للتأنيث مع التعریف» لأن فعلاء بالکسر لا تکون آلفه للتأنيث» وقيل 
معناه مبارك وقيل ذو شجرة. ويلزم على ذلك صرفه طثَنْبْتُ بالدُهن) يعني الزيت» 
وقرىء تنبت بفتح اتاء. فالمجرور على هذا في موضع الحال. كقولك جاء زيد بسلاحه» 
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رب ہے کہ ہچ وش ےم ماك عام ہے 7ت7 مم ہے >> و ° 0227 کے مہ 
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قاط في الین موم مغرقوفت 9 اقا اسوب زیت اق ینوہ 


سے 


م ار ر او > ٤‏ رک 26 47 سیر صمو ص بر ےج , صے 
ری تا ی الوم الین لا وقل ریب آنزلیی مغلا بار وت کار آلمتزلیت )نف ذلك 
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وقریء بضم التاء وکسر الباءء وفیه ثلاثة أوجه: الأول أذ آنبت بمعنن نبت والثاني حذف 
المفعول تقدیره تنبت ثمرتها بالدهن والثالث زيادة الباء لوَصِبْعْ لدکییی» الصبغ الغمس افي 
الإدام #في الأثعَام) هي الإبل والبقر والغنم والمقصود الاک الابلن» لقوله: ٭ِوَعَليھَا 
وَعَلَى الْقُلْكِ تُحْمَلُونَ4 وقد تقدّم ذ في النحل ذكر المنافع التي فيها وتذكيرها وتأنیٹھا ما ذا 
إلا بر استبعدوا أن تكون النبرّة لبشر؛ فيا عجبًا منهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر رید أن 
فصل أي يطلب الفضل والرياسة عليكم ما سَمِعْنَا بهّدًا) أي بمثل ما دعاهم إليه من 
عبادة الله أو بمثل الكلام الذي قال لھمء وهذا یدل على أنه كان قبل"نوح فترة طويلة به 
جِنّةُ4 أي جنون . فانظر اختلاف قولهم فيه: فتارة نسبوه إلى طلب الریاسة؛ وتارة إلى 
الجنون خی جين » أي إلى وقت لم يعينوه» ولكن أرادوا وقت زوال جنونه على قؤلھم 
أو وقت موته انْصّرْنِي ما کون تضمن هذا دعاء علیهم > لأن نصنزته إنما هي بإهلاكهم 
وقد تقدّم في هود تفسیر بأعیننا ووحيناء وفار التثورء ولا تخاطبني «قاسك فیها» آي 
ادخل فيهاء وقد تقدّم تفسير زوجين اثنين «وَإن كنا لَمُبْتَلِينَ4 إن مخففة من الثقيلة؛ 
ومبتلین : اسم فاعل من ابتلى» ويحتمل أن يكون يمعنى الاختبار؛ أو إنزال لات 


طقَرْنًا آغرین قيل إنهم عاد ورسولهم هود. لانهم لین یلون: قوم نوح» وقیل انهم 
نمود ورسولهم صالح» وهذا أصحٌ لقوله: : فأخذتهم الصيحة» وثمود هم الذين أهلكوا 
بالصیحت وأما عاد فأهلكوا بالريح ومن قَوْمِه 4 قدم هذا المجرور على قوله: : «الَّذِينَ 
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کَفُوُواهچ لثلا يوهم أنه متصل بقوله: الْحَيَاةِ الدنیا» بخلاف قوله: قال الملا الذين كفروا 
من قومه في غير هذا الموضع طأأَنْرَفنَاهُمْ4 أي نقمناهم 9بَشَرٌ مُنلكُمْ 4 یحتمل أنهم قالوا 
ذلك لإنكارهم أن يكون نبي من البشرء أو قالوه أنفة من اتباع بشر مثلهم» وكذلك قال قوم 
نوح أأيَعِدُكُمْ» استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد نم مُخْرَجُونَ4 کزر أن تأكيدًا 
للأولى؛ ومخرجون خبر عن الأولى «مَیهات هَيِهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ» هذا من حكاية 
كلامهم» وهيهات اسم فعل بمعنى بعد» وقال الغزنوي هي للتأسّف والتأوّه» ويجوز فيه 
الفتح والضم والکسر والإسكان» وتارة يجيء فاعله دزن لام کقوله فهيهات هيهات العقيق 
وأهله» وتارة يجيء باللام كهذه الآية» قال الزجاج في تفسيره: البعد لما توعدونء فنژله 
منزلة المصدرء قال الزمخشري: وفيه وجه آخر وهي أن تكون اللام لبيان المستبعد ما هو 
بعد التصويت بكلمة الاستبعاد كما جاءت اللام في هيت لك لبيان المهيت به إن هي الا 
خیانتا الڈُنیا 4 أي ما الحياة الا حياتنا الذنياء فوضع هي موضع الحياة لدلالة الخبر عليها 
نموت ونیا أي يموت بعض ويولد بعض» فينقرض قرن ويحدث قرن آخر ومرادهم 
إنكارهم البعث ظعَمًا قَلِيل» ما زائدی وقيل صفة للزمان والتقدير عن زمان قليل يندمون 
لتَجَعَلْتَاهُمْ غُقَاء4 يعني هالكين كالغثاء والغثاء ما يحمله السيل من الورق وغيره مما يبلى 
ويسود» فشبّه به الهالكين ظقَبُعْدَاةِ مصدر وضع موضع الفعل بمعنى بعدوا: أي هلكواء 
والعامل فيه مضمر لا يظهر ثرا مصدر ووزنه فعلى» ومعناه التواتر والتتابع» وهو 
موضوع موضع الحال: أي متواترين واحذا بعد واحدء فمّن قرأه بالتنوین : فألفه للإلحاق» 
ومن قرأه بغير تنوین : فألفه للتأنيث فلم ینصرف. وتأنيثه لأن الرّسل جماعة والتاء الأولى 
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سم مود کر ہے هی عي سام مر کے پر ام ہر ہ۔ 1 
یت لت لا یو تحت خاه هرون انا وسلطن مین لو 
وت سد تقو ہے هس سس لإسره وم رو 5 چم 
فوت وما ہی ترا وكا عَالِينَ €9 فقالوً اون شین نلا وقومهعا نا 
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1 صوصر > جه م گر ور 9 


حملا ان مم وم َيه 0 اگ ور دات رار موو لني يكأيها لزسل کو 
ایب ولا دما ری یکا تلو عم (© ور كيو نکر هیده بنا بط 


سو و و و 


و 1 2 رص سے تم > سوبو 7 
0 یف هن زب بما لدنوم فرحو ا فذزهر في عترتهر حى 


فيه بدل من وأو هي فاء الكلمة لوَّجَعَلئَاهُم آخادیت 4 أي يتحدث الناس بما جرى عليهم 
ويحتمل أن يكون جمع حديث أو جمع أحدوثة» وهذا أليق لأنها تقال في الشر #قَوْمًا 
عالین» أي متكبّرين #وَقَوْمُهُمَا لا عَابدُونَ» أ ي حامدون متذللون ظلَعَلّهُمْ يَهتَدُونَ4 الضمير 
لبني إسرائيل لا لقوم فرعون. لأنهم هلكوا قبل إنزال التوراة «وَآوَيتاهُمًا إلى رَبْوَةِ© الربوة 
الموضع المرتفع من الأرض؛ ويجوز فيها فتح الراء وضمّها وكسرهاء واختلف في موضع 
هذه الربوةء فقيل بيت المقدس» وقيل بغوطة دمشق» وقيل بفلسطين «ذاتِ فَرَارِ وَمَعِينِ» 
القرار المستوي من الأرض فمعناه أنها بسيطة يمكن فيها الحرث والغراسة» وقيل إن القرار 
هنا الثمار والحبوب» والمعين الماء الجاري» فقيل إنه مشتق من قولك معن الماء إذا کثر 
فالميم على هذا أضلية» ووزنه فعيل» وقيل إنه مشتق من العين» فالميم زائدة ووزنه 
مفعول يا أَيْها الس لچ هذا النداء ليس على ظاهره. لأن الرسل کانوا في أزمنة متفرّقة» 
وإنما المعنى أن كل رسول في زمانه خوطب بذلك» وقيل الخطاب لسيدنا محمد صلی الله 
عليه وآله وسلّم وأقامه 0 الجماعة وهذا بعيد #كُلُوا من الطّيِبَاتَ» أي من الحلال» 
فالأمر على هذا للوجوب. أو من المستلذات فالأمر للاباحة #وَإِنَّ هذه ء نکم مه وَاجِدَة4 
قرىء إن بالكسر على الاستئناف وبالفتح على معنى لان: وحن سوساج آخْرًا: 
فا تَقُونِ» وقيل تتعلق بفعل مضمر تقديره واعلمواء والأمة هنا الدين» وهو ما اتفقت عليه 
الرسل من التوحيد وغيره طفْتَقَطعُوا أَئْرَهُم» أي افترقوا واختلفواء والضمير لأ الكسل 
المذكورين من اليهود والنصارى وغيرهم ربا جمع زبور: وهو الكتاب» والمعنى آنهم 
افترقوا في اتباع الكتب» فاتبعت طائفة التوراة» وطائفة الإنجيل» وغير ذلك ووضعوا کتابا 
من عند أنفسهم «َْرَهم في عَمْرَتِهِمْ» الضمير لقريش» والغمرة الجهل والضلال» وأصلها 
من غمرة الماء #ختی جين 4 هنا يوم بدر أو يوم موتهم «أَيَحْسَبُونَ» الآية: رد عليهم فيما 


ور ححص مه - و 5 ۹ص 4 ہر ہے هر کر کے 3 
شروت 9 0 توت مآ 7 وم و إل ریہم راجعون ارب أؤلتيك سلرعون 


2 _- 
و or‏ کہ ل ردم میں ویر و ۳۰ 2 ۴ھ AS‏ 
لحرت وهم طاسليفوب () ولا نكف سا لا وسعھا ولدیتا كلاب بطق بای وهر للا يظامُون 3 
مه 2۶ ووم ام عم ور صص وو ۳ 46 م 2 2 و 


بل ہم في تن هن وم لب دون د رك هم لا ود( لد دنا مثرفيم 


ظنوا من من أن أموالهم وأولادهم خر لهم وأنهم سیب لرضا الله عنهم لناغ له هذا خبر 
آن» والضمير الرابط محذوف تقديره نسارع به به «بَلْ لا يَشْعُرُونَ > أي لا يشعرون أن ذلك 
استدراج لهم. ففیه معنی التهدید #يُؤْنُونَ مَا آتوا» قيل معناه یعطون ما أعطوا من الزكاة 
والصدقات وقیل انه عام في جمی آفعال البر أي یفعلونها وهم یخافون أن لا تقبل منهم 
وقد رَرّت عائشة هذا المعنى عن عن النبي صلّی الله عليه وآله وسلّمء الا آنها قرأت يؤتون ما 
أتوا بالقصرء فيحتمل أن يكون الحديث تفسيرًا لهذه القراءة» وقيل إنه عام في الحسنات 
والسيئات : أي يفعلونها وهم خائفون من الرجوع إلى الله «أَنّهُمْ إلى رَبْهمْ رَاجمُون4 أن في 
موضع المفعول من أجلهء أو في موضع المفعول بوجلت؛ إذ هي في معنى خائفة «أُولَيِكَ 
يُسَارِعُونَ في خیرات فيه معنيان: أحدهما أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات؛ والآخر أنهم 
يتعجلون ثواب الخيرات» وهذا مطابق للآية المتقذمة لأنه أثبت فيهم ما نفي عن الكقّار 
من المسارعة #وَهُمْ لها سَابِقُونَ4 فيه المعنيان المذكوران في يسارعون للخیرات» وقيل 
معناه سبقت لهم السعادة في الأزل «الآ کلف نَفْسَا الا وُسْعَهَاك يعني أن هذا الذي وصف 
به الصالحون غير خارج عن الوسع والطاقة وقد تقدّم الكلام على تكليف ما لا يطاق في 
البقرة طوَلَدَيْئَا کتات» يعني صحائف الأعمال» ففي الكلام تهديد وتأمين من الظلم 
والحیف في عَمْرَةٍ مُنْ هَذَا أي في غفلة من الدین بجملته ومن القرآنء وقیل من الکتاب 
المذكور» وقيل من الأعمال التي وصف بها المؤمنون لوَلَهُمْ آغمال مُن دُونِ ذَلِكَ» أي لهم 
أعمال سيئة دون الغمرة التي هم فيهاء فالمعنى أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمالء 
والإشارة بذلك على هذا إلى الغمرةء وانما أشار إليها بالتأكيد لأنها في معنی الكفرء وقيل 
الإشارة إلى قوله من هذا: : أي لهم أعمال سيئة غير المشار إليه حسبما اختلف فيه هُمْ لها 
عَامِلُونَ 4 قيل هي إخبار عن أعمالهم في الحال» وقيل عن الاستقبال» وقيل المعنى أنهم 
يتمادون على عملها حتى يأخذهم a NS‏ لقوله عاملون 
«مثرفیهم» أي أغنياؤهم وكبراؤهم إا هم يَجْأَرُونَ» أي يستغيثون ویصیحون. فان أراد 
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۰ 


بس بل اوہ نت يت نت ایک 
كمرك کت یک کون لو سک بو یمر هرون لز افا یروا ول رجاهم 
کیت به الأول 9 آز کر رفاسم هم لم کروی لو ار یویر بوه چ بل 
تم ترش تب ہت 
بالعذاب قتل المترفین یوم بدر: فالضمیر في ارو لساثر قریش: آي احوا ونوا على 
القتلی ء » وان آراد بالعذاب شدائد الدنیا أو عذاب الاخرة: فالضمیر لجمیعهم «لا تَجْاَروا 
الوم“ تقديره يقال لهم يوم العذاب لا تجأروا ويحتمل أن یکون هذا القول جقيقة» وأن 
یکون بلسان الحال ولفظه نهي» ومعناه : آن,الجزار لا ينفعهم «عَلّی آغقایکم تَدكِصُونَ*# أي 
ترجعون إلى وراء وذلك عبارة عن اعراضهم عن الآيات وهي القرآن «مُستکبری قیل إن 
الضمیر عائد على المسجد الحرام وقیل إنه على الحرم وان لم يذكر؛ ولكنه:يفهم من سياق 
الکلام والمعنى آنهم یستکبرون بسبب المسجد الحرام لأنهم أهله وولاته؛ وقیل إنه عائد 
على القرآن من حيث ذکرت الآيات» والمعنی على هذا أن القرآن بحدث لهم عتوّا وتكبراء 
وقیل إنه يعود على النبي یل وهو على هذا متعلق بسامرًا فسَامِرًا4-مشتق من السمر.وهو 
الجلوس باللیل للحديث» وكانت قريش تجتمع بالليل في المسجد.فیتحذئون. وکاٹ أكثر 
حديئهم سبٌ النبي ی وسامراً مفرد بمعنى الجمع» وهو منصوب على الحال فمن جعل 
الضمير في به للنبي صلی الله عليه وآله وسلّم.. فالمعنى آنهماسامرون بذكره وسبّه 
لانَهْجُرُونَ4 مَن قرأ بضم التاء وكسر الجیم فمعناه تقولون الهجر بضم الهاء وهو الفحش من 
الکلام» ومّن قرأ.بفتح التاء وضم الجيم فهو من الهجر بفتح الهاء أي تهجرون الإستلام» 
والنبي صلی الله عليه وآله وسلم لوس د قولك هجز:المنزيض إذا هذى أي 
تقولون اللغو من القول للم يبروا الْقُوْل4 يعن يعني القرآنء وهذا توبيخ لهم ام جَاءَهُم ما 
2 أت آبَاءَ عَهُمْ الأوَلِينَ» معناہ أن التبوّة ليست ببدع فينكرونها بل قد.جاءت آباژهم الأوّلین 
فقد كانت النبوة لنوح وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم ام لُمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ4 المعنی آم لم 
يعرفوا محمدًا يله ويعلموا أنه آشرفهم حشبًا وأصدقهم حديئًا وأعظمهم أمانة وأرجحهم 
عقلاًء فكيف ينسبونه إلى الكذب أو إلى الجنونء أو غير ذلك من الفقائص» غ جاءهم 
بالحق الذي لا يخفى على كل ذي عقل سلیم» وأنه عين الصواب «وَلوٍ اب لح أَهوَاءَهُم 
شنت الشتلوات ولاز ض4 الاتباع هنا استعارة» والحق هنا یراد به الصواب والامر 
المستقیم > فالمعنی لو كان.الأمر على ما تقتضي أهواءهم من الشبرك بالله واثباع الباطل 
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ہہ . مه ےۓے ‏ مدع ے مج ھہ سے بض کے سره مس ہہ 
ومن فبهرک بل الددلهم بز رهم ھر عن ذكُرهم مُعرضورے لاک آم تلهم حرا راج 


رس ع موق مہ مرو سے A A EL AS‏ یہ ےر ع ين بحس GML‏ ہہ عر 
ريك خير وهو خار الرزقین © وَإنك لتدعوم إل صر مَسمّقیم ارجا ون الذين لا منوت 


خر عن الط لکوت نم ٭ ولو متهم رکففا ما بهم من صر لدجو في طذیتنه 
مهو( وکقد آخذتهم بالمداب هما استکانا روم وما یعون اح إِدا فحنا لهم باب 
لفسدت السموات والارض کقوله: الَو كاد فیهما آلِهّة إلا الله لَمَسدَتا» [الأنبیاء: ۲۲] 
وقیل إن الحق في الآية هو الله تعالی» وهذا بعید في المعنی» وانما حمله عليه أن جعل 
الاتباع حقيقة ولم يفهم فيه الاستعارة» وإنما الحق هنا هو المذكور في قوله: بل جَاءَهُم 
بِالْحَقْ وَأَكْترهُمْ لِلْحَقْ كَارِهُونَ» «بل أيهم بذِكْرِهِمْ4 يحتمل أن يكون بتذكيرهم ووعظهم 
أو بفخرهم وشرفهم وهذا أظهر «أَمْ تنم حَرْجَا4 الخرج هو الأجرة ویقال فيه خراج 
والمعنى واحدء وقرىء بالوجهين في الموضعين فهو كقوله: «َم تَسْأَلْهُمْ4 أي لست 
تسألهم أجْرًا فيثقل عليهم اتباعك طفَخَرَاحُ رَبْكَ خَيِرٌ4 أي رزق ربك خير من آموالهم فهو 
يرزقك ويغنيك عنهم طعَنٍ الصّرَاطٍ لْنَاكبُونَ4 أي عادلون ومعرضون عن الصراط المستقيم 
لوَلَوْ رَحَمْنَاهُمْ» الآية : قال الأكثرون: نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله ية على قريش 
بالقحط فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغيرهاء فالمعنى رحمناهم بالخصب وكشفنا ما 
بهم من ضز الجوع والقحط : لتمادوا على طغيانهم» وفي هذا عندي نظرء فان الآية مكية 
باتفاقء وإنما دعا النبي 285 على قريش بعد الهجرة حسبما ورد في الحديث» وقيل المعنی 
لو رحمناهم بالرد إلى الدنيا لعادوا لما نُهُوا عنه» وهذا القول لا يلزم عليه ما لزم على 
الآخرء ولكنه خرج عن معنى الآية 9وَلَقَد أَخَدْنَاهُم ِالْعَدَابِ4 قيل إن هذا العذاب هو 
الجوع بالقحط وأن الباب ذا العذاب الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدر وهذا مردود بأن 
العذاب الذي أصابهم نما كان بعد بدرء وقيل إن العذاب الذي آخذهم هو یوم بد 
والباب المتوعد به هو القحطء وقيل الباب ذو العذاب الشديد: عذاب الآخرة»: وهذا 
أرجح» ولذلك وصفه بالشذة لأنه أشدّ من عذاب الدنياء وقال: إذا هم فيه مبلسون: أي 
یائسون من الخيرء وإنما يقع لهم اليأس في الآخرة كقوله: 9ويَومَ تقوم السَاَةُ يبلس 
المُجرمون) [الروم: ۱۲] «فْمّا اسْتَكَانُوا4 اي ما تذللوا لله عرٌ وجلٌ» وقد تقدّم الكلام 
على هذه الكلمة في آخر آل عمران #وَمَا يَتَضْرّعُونَ» إن قيل: هلاً قال فما استكانوا وما 
تضرّعواء أو فما یستکینون وما يتضرعون باتفاق الفعلین فى الماضى أو فى الاستقبال؟ 
فالجواب : أن ما استکانوا عند العذاب الذي أصابهم» وما صوغ رة صن ولعت ی 
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دا عذاپ مدید ڌا هم فيه مسون )وه لت نا تک نع لار والانید: یک 
کرو ا وهو الى درا کر دض وله سرود 3 وه و الى نم ي. ويميث وله نیا 
الما فلا ولوت 4 بل لو یل ما کال الولو الوا وا منت وت 
ترما وعظما و موی 9 لد ینک کي وا هنا نم لن هنذا رل طبر 
الا ولب لما فل من الازض ومن فيهسآ إن كر تعاموبت ((ب) سبَفولُون و فل أذ 
مس 0 موم یر سج ىه 


اپ سم ےھ 27 مر مرا و هه ہے و ۳ 
أفلا قوت اب قل من برو 1 ت ل سی فرب و ازع و 5 
س- کے سے ہر ہر کے ھی روه ری م مز ہے f‏ 1 س ره RE‏ 
5 مون( سف بح ال قل فان تسحرورت ایا بل أيهم تلهم ال ق‌وا کی 31001 اما اتضذ 


عذاب شدید فنفی الاستکانة نیما مضی» ونفی التضرع في الحال والاستقبال ین 
تَشکرون» ما زائدة» وقلیلاً صفة لمصدر محذوف تقدیره شکرا قلیلاً تشکرون» وذکر 
السم والبصر والأفئدة ‏ وهي القلوب ۔ لعظم المنافع التي فیها فیجب شکر خالقها ومن 
شکره : توحیده واتّباع رسوله عليه الصلاة والسلام» ففي ذکرها تعدید نعمة واقامة حجة 
لذَرَأَكُمْ في الأزض) أي نشرکم فيها ٭ِوَلَه اختلاث الیل وَالنهَارِ4 أي هو فاعله ومختص 
به فاللام على هذا للاختصاصء وقد ذکر فی البقرة معنی اختلاف اللیل والنهار بل قَالُوا 
مِثْلَ مَا فال الأَوّلُونَ» أي قالت قريش مثل قول الأمم المتقدمة ثم فشر قولهم بانکارهم 

البعث» وإليه الاشارة بقولهم: لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذاء وقد ذكر الاستفهامان في 
الرعد. وأساطير الأّلین في الأنعام ظقُلْ لَمَن الأَرْضُ وَمَن فِيها4 هذه الآيات توقيف لهم 
على أمور لا يمكنهم الاقرار بهاء وإذا أقرّوا بها لزمهم توحيد خالقها والإيمان بالدار الآخرة 
لسَبَقُولُونَ لِلّه قرىء في الأول لله باللام بإجماع» جوابًا لقوله لمَن الأرض» وكذلك قرأ 
الجمهور الثاني والثالث» وذلك على المعنى لأن قوله #مّن رب السَمَلواتِ4 في معنى لمَن 
هي» وقرأ أبو عمرو الثاني والثالث بالرفع على اللفظ طمَلَحُوتُ4 مصدر وفي بنائه مبالغة 
«يُجيرُ ولا يُجَارُ مه الاجارة المنع من الاهانف يقال أجرت فلائا على فلان إذا منعته من 
مضرّته واهانته» فالمعنى أن الله تعالى يغيث مَن شاء ممن شاء ولا يغيث أحد منه أحذا 
نی تَسْحَرُونَ »4 أي تخدعون عن الحق والخادع لهم الشيطان» وذلك تشبيه بالسحر في 
التخلیط والوقوع في الباطل» ورتب هذه التوبیخات الثلاثة بالتدریج فقال أولاً أفلا تذکرون 
ثم قال ثانیّا آفلا تثقون» وذلك آبلغ لأن فيه زيادة تخویف. ثم قال ثالنًا فأئی تسحرون 


تفسير سورة المؤمنون ۷ 


7 حص ہر م iL‏ لي سج پر م سر تت کی 
الله من ول وما کاب معة من له اب کم یتح بش ع بتو نیک 
مر و 


۳۹ 2 ا مر ص ص یہ 


ہے ہے ۶ کر رج سے ام سر ےو 
۳ يضفو ل عدلم 1 ایب لدو عل عا شر کوت اب اقل تی ما ترسف ما 


ص مم 


ر م هر چک ےرس مرس صا لہ ص ے پک ت 5 مر ووه 
يوعدوت 9 رب فلا جعلی ف القوبر الظدليين لب وإنا علج أن ريك ما نيدهم 


کے ور ےج مس ۶پ e‏ هر 2 1 2 2 
لقندروت ینا ادفم بالق هی أحسن السَيكة نحن أغلم یما يصِفوت إ(()ا وقل رب أعوذ يك من 
و سے کے 0 ت وس ٌُ ےط ےط 
س۔۔ صا مس ہر کچھ ےر ہک ےر هه سم قرو کی ہس ام سر > 77 وو م مم و aE‏ 
۹ ۶ ۱ ۰ 2 ۳ اس 3 رض 
همرب الشيلطين ا وا د بك ب أن - ن لني حق إذا جاء أحد الموت ل رپ 


وفيه من التوبيخ ما ليس في غيره #وَإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ4 يعني فيما ينسبون لله من الشركاء 
والأولاد ولذلك رد عليهم بنفي ذلك «إذا لّذَمَبَ کل له ہِمَا خَلَقَ4 هذا برهان على 
الوحدانية» وبيانه أن يقال لو كان مع الله إلهًا آخر لانفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن 
مخلوقات الآخرء واستبدٌ كل واحد منهما بملكه وطلب غلبة الآخر والعلوٌ عليه كما ترى 
حال ملوك الدنيا ولكن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كأن العالم 
كله كرة واحدة: علمنا أن مالكه ومدبّره واحدء لا إله غيره وليس هذا البرهان بدليل التمانع 
كما فهم ابن عطية وغیره» بل هو دليل آخرء فان قيل: إذ لا تدخل الا على كلام هو جزاء 
وجواب؛ فكيف دخلت هنا ولم يتقدّم قبلها شرط ولا سؤال سائل؟ فالجواب: أن الشرط 
محذوف تقديره لو كان معه آلهة وإنما حذف لدلالة قوله وما كان معه من إله» وهو جواب 
للکفًار الذين وقع الرد عليهم طعَالِم الَيب4 بالرفع خبر ابتداءء وبالخفض صفة لله. 


«فل رب إِمّا تريني ما يُوعَدُون4 الآية: معناه أن الله أمر نبيّه صلّی الله عليه وآله 
وسلّم أن يدعو ليقت الا تن غات الظالمين إن قضى أن يرى ذلك» وفيها تهديد 
للظالمين وهم الكقار» وان شرطية وما زائدة» وجواب الشرط فلا تجعلني» وكرّر قوله رب 
مبالغة في الدعاء والتضزع اذغ بالْتي هي أَحْسَنُ السَيْتَة4 قيل التي هي أحسن لا إله الا 
الله والسيئة الشركء والأظهر أنه أمر بالصفح والاحتمال وحُسْن الخلق وهو محكم غير 
۱ منسوخ» وإنما نسخ ما يقتضيه من مسالمة الکفار من هَمَرَاتِ الشیاطین 4 يعني نزغاته 
ووساوسه» وقيل يعني الجنونء واللفظ عم من ذلك أن يَحْضْرُونِ4 معناه أن یکونوا 
معه» وقيل يعني حضورهم عند الموت طحَنَّى ذا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ)4 قال ابن عطية 
حتى هنا حرف ابتداء: أي ليست غاية لما قبلهاء وقال الزمخشري حتى تتعلق بیصفون: أي 
لا يزالون كذلك حتي يأتيهم الموت «قال رَبٌ ارْجِعُونِ» يعني الرجوع إلى الدنياء وخاطب 


۷۸ تفسیز سورة المؤمنون 


١ 2 ZAN 2‏ 7 سی کر مر ہہ ہے ۶ و ول ےم ورا لا 
رجمون ( لعل أعمل صللحا فیما ركت كلا إنها طمة هو قایلها ومن و ورآیهم رزخ بخ لبور 
> کر ۹ ۴ھ وی و کے کے مہ سر ال مرس عم مم وز 
9 2 لک ساب هر مغ ولابنس لوت اکا فمن 'ثقلت موازیثم 
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وليك هم لمح ہہ شش و خر لش نا 


ےت لاد وشم فا مت بل تل میک فشر ييا 
ٹکذوت لوک الوا رہتا عبت عَلينَا د شارا رسڪ تا فوما ض لیے € ریت اَخِجَنا مها فان 


به مخاطبة الجماعة للتعظيم» » قال ذلك الزمخشري وغيرهء ومثله قول وو 
ألا فارحمرن. ما آل یسم 


و سای ند جاک و بی مات 
المال؛ وقیل فيما ترکت من الإيمان فهو كقوله: #أو کسبت في إيمانها خيرًا» 
[الأنعام: ۸٥۱]ء‏ والمعنى أن الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا لیؤمن ویعمل صالخا في 
الایمان الذي تركه أول مرة کل ردع له عمًا طلب نها كَلِمَةٌ هُوَِقَائِلُهَاك يعني قوله: 
ورب ارْجِعُونٍ لعلي أَغْمَلُ صَالِحَا4 فسمّی هذا الكلام كلمة وفي تأويل معناه ثلاثة آقوال : 
أحدها أن يقول هذه الكلمة لا محالة لإفراط ندمه وحسرټه فهو إخباز بقوله» والثاني أن 
كاذيًا فيهاء ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل صالخا #ومن وَرَائِهِمْ4 أي فيما یستقبلون من 
الزمان والضمير للجماعة المذكورين في قوله جاء أحدهم بَرْرَّح) يعني المدة التي بين 
الموت والقیامةء وهي تحول بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا وأصل البرزخ الحاجز بين شيئين 
#قلا أَنسَابّ بَينَهُمْ4 المعنى أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي بين القرابة: لاشتغال: کل 
أحد بنفسه كقوله: يوم يقر المَرْءُ من أيه وَأَم وأبی4 [عبس: ۳4] فتكون الأنساب:کاٹھا 
معدومة ولا يتَسَاءَلُونَ4 أي لا يسأل بعضهم بعضًا لاشتغال كل أحذ بنفسه» فان قيل: 
كيف الجمع بين هذا وبين قوله: قبل بَعْضْهُم عَلی بَعْض يَكَسَاءَلُون» [الصافات: ۲۷] 
فالجواب أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى ثم يتساءلون بعد ذلك فان یوم القیامة یوم 
طويل فيه مواقف كثيرة تلمح وُجُوهَهُم ار أي تصيبهم بالاحراق طكَالِحُونَ»«الكلوح 
انکشاف الشفتين عن الاسنان؛ وكثيراً ما يجري ذلك للكلاب» وقه:يجري للکباش إذا 
شویت رؤوسهاء وفي الحديث إن شفة الکافؤ تزتفع في النار حتى تبلغ وسط رأسه: وف 
ذلك عذاب وتشويه «غَلبَث عَلَيا شِفْوَنتَا4 أي ما قدر علیهم من الشقاء» وفریء شقاوتناء 


عم جم کے ۳ مور ل كك اساي ل ضس کو صطرص ےم لخ لح سس كد 4 

عدنا فنا ظیلمورے ) قال اح ٹوا ف بے ا ِنَم كان فريق من عباری یقولوت 
Ter‏ 014 مم ءءء مس ا و 4 7 سره ص ب 2 5 ور مج سب تر ہے شس ی کہ 
عجوم امع و۶ ان ا ص مره سے ےم موه کھرم رو ST‏ 2 یر ےے سے A‏ 
نم ت رک106 0 e‏ نهم هم الْمَإِرُونَ لا کل کم لِثْمٌ في 
وه ۳ 0 ےت دل إن لیشتہ إلا قلیلا لو 


ما کہ سے ماخ لا ره 


EES 


7 ر وو ے کے فرح 0 سم اھر م 4 رھ م ص رو 
م نما حسابه عند عند ريد از ےت را وقل زب اغفر وارحم وات خر 
کے مس ھی 
الین جا 


والمعنی واحد ظقَالَ أَخْسَؤُوا4 كلمة تستعمل في زجر الکلاب؛ ففيها إهانة وإبعاد «وَلاً 
مز اي ۷ تکلمون في رقع العذاب فحینئذ ييأسون من ذلك» أعاذنا الله من ذلك 
برحمته «سخربًا) بضم السین من السخرة بمعنی التخدیم» وبالکسر من السخر بمعنی 
الاستهزاء وقد يقال هذا بالضم» وقریء هنا بالوجهین لاحتمال المعنیین» على أن معنی 
الاستهزاه هنا أليق بقوله: لوَكُنثُم مُنْهُمْ تَضْحَكُونَ» كم لبفشم في الازض4 يعني في 
جوف الأرض آمواتا وقيل أحياءً في الدنياء فأجابوا بأنهم لبثوا يومًا أو بعض يوم 
لاستقصارهم المدة أو لما هم فيه من العذاب بحيث لا يعدون شيئًا افَاسْألٍ الْعَادِينَ4 أي 
اسأل مَن يقدر على أن يعد وهو من عوفي مما ابتلوا به أو يعنون الملائكة إن یم إل 
قلیلاگه معناه أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم في جهنم خالدين أبدًا عَبَتَا4 أي باطلاء والمعنى 
إقامة حجة على الحشر للثواب والعقاب لا يُرْهَانَ لَهُ به أي لا حجة ولا دليل» والجملة 
صفة لقوله لها آخرء وجواب الشرط اما حِسَابْهُ عِنْدَ رَبهِ اه لا یلح الْكَافِرُونَ4 الضمیر 
للأمر والشأنء وانظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين وختمها بعدم فلاح الكافرين» ليبيّن 
البون بين الفريقين والله أعلم. 


مدنية وآياتها ٦٦‏ نزلت بعد الحشر 


ج رو پر ےے 06 کے سل 1 22 ہے سا نی ارم 
سور ئها وفرضنلها وانرل: کات + بت لعل نز لب 0 تيه ورن َو ودره 
عم ع. ود م صل ر 2۶و مرو ہے میے 18 


اہ جلو ولا اعد با نأ في دن أله إن ۳ ار جر تدم 


«سُورَةٌ أَنرَلتَاهَا4 السورة خبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره محذوف 7 فیما 
أنزل عليكم سورةء وأنزلناها صفة للسورة» وفرضناها: أي فرضنا الأحكام التي فيها وقرىء 
بالتشدید للمبالغة #آيات بَيْنَات 4 يعني ما فيها من المواعظ والأحكام والأمثال» وقيل معنى 
بيّنات هنا ليس فيها مشكل «الرَانيَةُ ية والرّاني فَاجْلِدُوا کل وَاجدِ مُنْهُمَا مِائةً جَلْدَةِ» الزانية 
والزاني یراد بهما الجنس» وقدم الزانية لأن الزنا كان حينئذ في النساء أكثرء فانه كان منهن 
إماء وبغايا يجاهرن بذلك؛ وإعراب الزاني والزانية كإعراب: «السّارِق والسَارقّة فَاقْطَعُوا 
أيُدِيهما» [المائدة: ۳۸]ء وقد ذكر في المائدة» وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة 
النساء من الإمساك في البيوت في الآية الواحدة ومن الأذى في الأخرى» ثم إن لفظ هذه 
الآية عند مالك ليس على عمومه فان جلد المائدة إنما هو حدّ الزاني والزانية إذا كانا 
مسلمين خزین غير محصنین؛ فيخرج منها الکفارء فیرڈون إلى أهل دینهم» ويخرج منها 


تفسیر سورة النور ۸۱ 


مه رسس امہ ا و ات نوعلم سان 
محصنین أو غير محصنين» وأما المحصنان الحُرّانَ فحدّهما الرجم هذا على مذهب مالك؛ 
وأما الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب. فاعلم أن لفظ هذه الآية ظاهره العموم في 
المسلمين والكافرين» وفي الأحرار والعبيد والإماء» وفي المحصن وغير المحصن. ثم إن 
العلماء خصّصوا من هذا العموم آشیای منها باتفاق» ومنها باختلاف» فأما الكمّار فرأى أبو 
حنيفة وأهل الظاهر أن حدّهم جلد مائة أحصنوا أو لم يحصنوا: أخذًا بعموم الآية» ورأی 
الشافعي أن حذهم كح المسلمين الجلد إن لم يحصنواء والرجم إن أحصنوا أحدًا بالایق 
وبرجم النبي ية لليهودي واليهوديةإِذْ زنياء ورأى مالك أن يردّوا إلى أهل دينهم لقوله تعالى 
في سورة النساء: #واللاتِي يَأتِين الفَاحِشَةً من نسائكم) [النساء: ]٠١‏ فخص نساء 
المسلمين على أنها قد نسختها هذه» ولكن بقيت في محلهاء وأما العبد والأمة: فرأى أهل 
الظاهر أن حذ الأمة خمسون جلدة لقوله تعالى: #فَعَلَيْهِنَ صف ما عَلَى المخصنات من 
العَذَّابِ# [النساء: ۲۵] وأن حد العبد الجلد مائة لعموم الآية» وقال غيرهم يجلد العبد 
خمسين بالقياس على الام إذ لا فرق بينهماء وأما المحصن فقال الجمهور حذه الرجم 
فهو مخصوص في هذه الآية» وبعضهم يسمّي هذا التخصيص نسخاء ثم اختلفوا في 
المخصّص أو الناسخ» فقيل الآية التي ارتفع لفظها وبقي حكمها وهي قوله: «الشيخ 
7 11ھ البتّة نكالاً من الله والله عزيز حکیم) وقیل الناسخ لها السّنْة 
الثابتة في الرجم؛ وقال أهل الظاهر وعليّ بن أبي طالب : بجلد المحصن بالآية» ثم يرجم 
بالسُنة فجمعوا عليه الحدّين» ولم يجعلوا الآية منسوخة؛ ولا مخصصة» وقال الخوارج لا 
رجم أصلاً نان الرجم لیس في كتاب الله ولا یعتد بقولهم. وظاهر الآية الجلد دون 
تغریب؛ وبذلك قال أبو حنيفة» وقال مالك الجلد والتغريب سُنة للحديث» وهو قوله يلِِ: 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)ء ولا تغریب على النساء ولا على العبيد عند مالك 
وصفة الجلد عند مالك في الظهر والمجلود جالس وقال الشافعي يفرّق على جميع الاعضاء 
والمجلود قائم» وتستر المرأة بثوب لا يقيها الضرب» ويجرّد الرجل عند مالك وقال قوم 
يجلد على قميص ولا تَأَحُذْكُم بهما رأ قیل يعني في إسقاط الحدّ: أي أقيموه ولا بد 
وقيل في خفيف الضرب. وقیل في الوجهين. فعلى القول الأول يكون الضرب في الزنا 
أكالضر ب في القذف غير مبرح» وهو مذهب مالك والشافعي» وعلى القول الثاني والثالث 
يكون الضرب في الزنا أشدّء واختلف هل يجوز أن يجمع مائة سوط يضرب بها مرة واحدة 
فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة لِمَا ورد في قصة أيوب عليه السلام» وأجازه الشافعي 
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AY‏ تفسیر سووة النور 
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رص سر صےے پر ص رور خر ع ص ور 


یتح( والب بش المتصكت ثم لر یا ره وہر مدي جلد و انم 
للمريض لورود ذلك في الحديث «وَليشهذ عَذَابِهُمَا طَائِفَةُ من ا بڌلك 
توبيخ الزناة والغلظة عليهم» واختلف في أقلّ ما يجزىء من الطائفة فقيل أربغة اعتبارًا 
بشهادة الزنا وهو قول ابن أبي زيدء وقيل عشرة؛ وقیل اثنين وهو مشهور مذهب مالك؛ 
وقيل واحد «الرّانِي لا تكح الا رن از مُشْرِكَة4 الآية: معناها ذم الزناة وتشنيع الزناء وأنه 
لا بقع فيه الا زانٍ أو مشرك ولا يوافقه عليه من النساء إلآ زانية أو مشرکةء ويلكح على هذا 
بمعنى يجامع» وقيل معناها لا يحل لزان أن يتزؤج إلا زانية أو مشركة» ولا يحل لزانية أن 
تتزوج :إلا زانیا أو مشركاء ثم نسخ هذا الحکم 2 لهما 00 ممن ثناؤواء والأؤل هو 
الصحيح 9وَحُرّمَ دك عَلَى الْمُْمِنِينَ4 الإشارة بذلك إلى الزنا أي حرّم الزنا غلی المومتین 
وقيل الإشارة : تزوّج المؤمن غير الزاني بزانية» فان قومًا منعوا أن يتزوجهاء وهذا على 
القول الثاني في الاية قبلها وهو بعید وأجاز تزويجها مالك وغيره؛ وروي عته كراهته 
«والذین يَرْمُونَ المْخْصَئَاتٍ ثم لَمْ ثوا بِأَرْئعَةٍ شهذاء فَاجْلِدُوهُمْ کمانین جَلْدَة4' هذا عند 
القذف وهو الفرية التي عبّر الله عنها بالرمي والمحصنات يراد بهن هنا العفائف من:النضاء 
وخضَّهِنَ بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف الرجال» ودخل الرجال في .ذلك بالمعنى 
إذ لا فرق بینهم» وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد. وقيل إن المعنی 
یرمون الأنفس المحصنات فيعمّ اللفظ على هذا النساء والرجال» ويحتاج هنا إلى الکلام.في 
القذف والقاذف والمقذوف والشهادة في ذلك» فأما القذف فهو الرمي بالزنا اتفاقًا. أو بفعل 
قوم لوط عند مالك والشافعي لعموم لفظ الرمي في الآية» خلافا لأبي حنيفة» أو :النفي.من 
النسب» ومذهب مالك أن التعريض بذلك كله كالتصريح خلافًا للشافعي وأبي حنيفة...وأما 
القاذف فیحد: سواء كان مسلمًا أو كافرًا لعموم الآية» وسواء كان حرًا.أو عبدًا الا أن العبد 
والأمة إنما يحدّان أربعين عند الجمهور فنصفوا حذهما قياسًا على تنصيفه في الزنا خلافا 
للظاهرية» ولا یحد الصبي ولا المجنون لكونهما مھا وأما المقذوف فمذهب 
مالك أنه يشترط فيه الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة عمًا ری بەء-والتمکن من 

الوطء تحرّرًا من المجبوب وشبهه»ء فلا یحد عنده من قذف صبيًا أو كافرًا أو وہ 
ومّن لا يمكنه الوطء وقد قيل یحد مَن قذف .واحدًا منهم لعموم الآية واتفقوا على اشتراط 
البراءة مما رمي به وأما الشهادة التي تسقط حد القذف» فهي أن يشهد شاهدان عدلان بأن 
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المقذوف عبدًا أو كافرًا ويشهد أربعة شهود ذكور عدول على المعاينة لما قذف به كالمرود 
في المكحلة» ویؤڈون الشهادة مجتمعين إلا الّذِينَ تَابُوا 4 تقدم قبل هذا الاستثناء ثلاثة 
أحكام» وهي الحد ورد د شهادة القاذف وتفسيقه » فاتفق على أن الاستثناء راجع إلى التفسيق 
وأن ذلك يزول عنه بالتوبة» واتفق على أنه لا يرجع إلى الحد وأنه لا يسقط عنه بالتوبةء 
واختلف هل يرجع إلى رد د الشهادة أم ل؟ فقال مالك إذا تاب قبلت شهادته» خلاقًا بي 
حنیفة وتوبته هو صلاح حاله في دينه وقيل إكذاب نفسه طوَالّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ 
يكن لّهُمْ شهداء إلا أنَفْسْهُمْ مه هذه الآية فى قذف الرجل لامرأته فيجب اللعان بذلك» 
وسببها أن رجلاً قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف یصنع» 
فسكت عنه نب الله صلی الله عليه وآله وسلّمء ثم عاد فقال مثل ذلك» فقال رسول الله وَل 
قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأتني بها فأتی بها فتلاعنا وفزق رسول الله ية بينهما 
ينفي حملها ويذعي الاستبراء قبله فإذا تلاعن الزوج تعلّقت به ثلائة أحكام نفي حد القذف 
عنهاء ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والمماليك. والمسلمات والكافرات والعدول 
وغیرهم. وبذلك أخذ مالك واشت شترط في الزوج الإسلام واشترط أبو حنيفة أن يكونا 
مسلمين حرین عدلين لفَشَهَادَةٌ آخدمم أَربَعُ م شهادات باللّه ۾ اه لمن الصادِقینَ # أي يقول 
الزوج أربع مرّات أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزنی أو أشهد بالله ما هذا الحمل منّی 
ولقد زنت واني في ذلك لمن الصادقين» ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن کان من 
الکاذبین» وزاد أشهب أن يقول أشهد بالله الذي لا إله الا هوء وانتصب أربع شهادات بالله 
على المصدرية» والعامل فيه شهادة أحدهم وقرىء بالرفع وهو خبر شهادة أحدهم» وقوله 
بالله وإنه لمن الصادقين من صلة أربع شهادات أو من صلة شهادة أحدهم #وَالْخَامِسَةَ و 
لَعَْةَ الله عَلَيْهِ إن كَانَ من الکاذبین» قرىء بنصب الخامسة هنا وفي الموضع الثاني» 
وانتصب بفعل مضمر تقدیره ویشهد الخامست أو بالعطف على أربع شهادات على قراءة 
النصب. وقریء بالرفع على الابتداء أو عطف على آربع شهادات بقراءة الرفع ؛ وقریء آن 
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لعنة» وأن غضب: بتشديد آن» ونصب اسمها وتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء 
«وینرژا عنها العَذَابَ أن تَشْهَدَ رب شهاداب بالله إِنهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ4 العذاب هنا حدّ الزنا 
أي يدفعه التعان المرأة» وهي أن تقول أربع مرات أشهد بالله ما زنيت» وإنه في ذلك لمن 
الكاذبين» ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ويتعلق بالتعانها 
ثلاثة أحكام: دفع الحدّ عنهاء والتفريق بينها وبين زوجهاء وتأبيد الحرمة «وْلولا َل 
ال4 جواب لو محذوف هنا وفي الموضع الآخر تقديره لولا فضل الله عليكم لآخذكمء أو 
نحو هذا. 

إن الَذِينَ جَاءُوا بالافك عُصْبَةٌ منك الافك: أشدّ الكذب» ونزلت هذه الآية وما 
بعدها إلى تمام ستة عشر آية في شأن سيدتنا عائشة رضي الله عنها وفي براءتها مما رماها به 
أهل الافك وذلك أن الله براً أربعة بأربعة برأ یوسف بشهادة الشاهد من أهلها وبرَأ موسى من 
قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه وبرّأ مریم بکلام ولدها في حجرها وبرّأ:عائشة من 
الإفك بإنزال القرآن في شأنها ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية القصوى في الاعتناء بها 
والكرامة لها والتشديد على مَن قذفها وقد خرّج حديث الافك البخاري ومسلم:وغيرهماء 
واختصاره أن عائشة خرجت مع رسول الله ی في غزوة بني المصطلق فضاع لها عقد 
فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس» فجاء رجل يقال له صفوان بن المعطل» فرآها 
فنزل عن ناقته وتنخی عنها حتى ركبت عائشةء .وأخذ يقودها حتى بلغ الجیش. فقال أهل 
الإفك في ذلك ما قالوا فبلغ ذلك النبي كَل فقال ما بال رجال رموا أهلي وال ما علمت 
على أهلي الا خيرًا ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه الا خيرًاء وسأل جارية عائشة 
فقالت: والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمرء والعصبة الجماعة 
من العشرة إلى الأربعين» ولم يذكر في الحديث من أهل الإفك الا أربعة» وهم عبد الله بن 
أبيَ ابن سلول رأس المنافقين» وحمنة بنت جحش» ومسطح بن أثاثة» وحسّان .بن ثابت» 
وقيل إن حسّانًا لم يكن منهم وارتفاع عصبة لأنه خبر إن» واختار ابن عطية أن يكون عصبة 
بدلا من الضمير في جاءواء ويكون الخبر لا تحسبوه شرًا لكم على تقدير إن حديث الذين 
جاءوا بالافك والأول أظهر بل هُوَ حير لک خطاب للمسلمين» والخير في ذلك من 
خمسة أوجه: تبرئة أم المؤمنين» وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنهاء والاجر الجزيل 
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تیه تموه نر مان ۳ 1نا أن کلم یا حك هنذا من عم e‏ 


لها في الفرية علیها > وموعظة المزمنین» والانتقام من المفترین «وَالذِي تَوَلَى كِبْرَهُ4 هو 
عبد الله جج 7 سلول المنافق» وقیل الذي بدأ بهذه الفرية غير معين والعذاب العظیم 
هنا يحتمل أن يراد به الحذ أو عذاب الآخرة «لْْلا إذْ سَمِعْئْمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بِأَنفْسِهِمْ خَيِرَا4 لولا هنا عرض والمعنی أنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك 
الأمر على أنفسهم فان كان ذلك يبعد في حقهم فهو في حق عائشة أبعد لفضلهاء وروي أن 
هذا النظر وقع لأبي أيوب الأنصاري» فقال لزوجته: أكنت أنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا 
واللهء قال: فعائشة أفضل منك؟ قالت: نعم. فإن قيل: لِمَ قال سمعتموه بلفظ الخطاب 
ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله ظنْ المؤمنون» ولم يقل ظننتم؟ فالجواب أن ذلك التفات 
قصد به المبالغة والتصريح بالإيمان الذي يوجب أن لا يصدق المؤمن على المؤمن شرًا 
طلُْلاً جَاءُوا عَلَيه بِأربَمَةِ شُهذاء4 لولا هنا عرض» والضمير في جاءوا لأهل الإفك» ثم 
حكم الله بكذبهم إذ لم يأتوا بالشهداء طأْقْضْتُمْ فيه# يقال أفاض في الحديث وخاض فيه إذا 
أكثر الکلام فيه «إذ له بألْسِتَيِكُمْ4 العامل في إذ قوله مشکم أو أفضتم» ومعنى تلقونه: 
يأخذه بعضكم من بعض» وفي هذا الکلام وفي الذي قبله وبعده عتاب لهم على خوضهم 
في حديث الافك» وان كانوا لم يصدقوه» فان الواجب كان الاغضاء عن ذكره والترك له 
بالكليّة» فعاتبهم على ثلاثة آشیاء وهي : تلقّیه بالألسنة: أي السؤال عنه وأخذه من 
المسؤول والثاني قولهم ذلك والثالث أنهم حسبوه هيّئًا وهو عند الله عظیمء وفائدة قوله 
بألسنتكم وبأفواهكم الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب إذ كانوا لم 
يعلموا حقيقته بقلوبهم «وَلَؤْلاً إذْ سَمِعْئُمُوهُ فلم مُا یو لنا أن کلم بِهَدا4 أي كان 
الواجب أن يبادروا إلى إنكار هذا الحديث آول سماعهم له ولولا أيضًا في هذه الآية 
عرض» وكان حقها أن يليها الفعل من غير فاصل بينهماء ولكنه فصل بينهما بقوله إذ 
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سمعتموه لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء والقصد بتقديم هذا الظرف 
الاعتناء به» وبيان أنه كان الواجب المبادرة إلى إنكار الكلام في أول وقت سمعتموه؛ 
ومعنى ما يكون لنا ما ينبغي لنا ولا يحل لٹا أن نتكلم بهذا طسُبْحَانَكَ» تنزيه لله عن أن 
تكون زوجة رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم على ما قال أهل الإفك» وقتال 
الزمخشري : هو بمعنى التعججب.من عظيم الا والاستبعاد له» والاصل في ذلك أن يسبّح 
الله عند رؤية العجائب 9«بهْتَانْ عِظيمْ 4 البهتان أن يقال في الإنسان ما لیس فيه والغيبة أن 
يقال ما فيه #أن تَعُودُوا لمثله4 تقديره يعظكم كراهة أن تعودوا لمثله ثم عظم الأمر وأكده 
بقوله إن كنتم مؤمنين إن الْذِينَ يُحِبُونَ أن نیع الْفَاحِشَةُ4 الاشارة بلك إلى المنافقين 
الذين. أحبّوا أن يشيع حدیث الافك» ثم هو عام في غیرهم ممّن الصف بضفتهم والعذاب 
في الدنيا الحدّء وأما عذاب الآخرة» فقد ورد في الحديث أن من عوقب فيالدنیا على 
ذنب لم يعاقب عليه في الآخرة فأشکل اجتماع الحدّ مع عذاب الآخرة في هذا الموضع؛ 
فيحتمل أن يكون القاذف یعذب في الآخرة.ولا يسقط الحدّ عنه عذاب الآخرة بخلاف سائر 
الحدود أو يكون هذا مختصًا بمَن قذف عائشة فإنه سم" عباس أنه قال: مَن 
أذنب ذنبًا ثم تاب منه قبلت توبته الا مَن خاض في أمر عائشة أو يكون لمَنْ مات مصرًا غير 
تائب» أو يكون للمنافقین طخُطْوَاتِ الشَيِطانِ4 ذكر في البقرة طبالمَحْشَاءِ وَالْمُنكزٍ4 ذكر في 
ال «زَكئ » أي تطهر من الذنوب» وصلح دينه طوَلاً تل لو الْفَضْلِ منکخ والسَعَةٍ أن 
1 زوا أولي الْقَرْبّى) معنى يأتل يحلف» فهو من قولك آليت إذا حلفت»“وقيل معناه يقصر 
"فهو من قولك آلوت أي قصرت ومنه لایألونکم خبالأء والفضل هناایحتمل: آن يريد به 
الفضل في الدين أو الفضل في المال وهو أن یفضل له عن مقدار ما یکفیه والسعة هي 
ائساع المال» نزلته.الآية بسبب أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه نحین حلفت أن لا ینفق.غلن 
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ام ےر صصحے۔ رص س ر مه 07 7 2 ۵ 2 
یکت لت والییشو َيب والطیبت للطیبین والیِبُون لطبت أویک 


رس ور ے سوه ور ساح رکو ےھ ور 


39 2 و ے کے 
مبر‌ویت مما يقولون لهم مخفرة ورزق ڪريم لا يناما الب 977 


مسطح لما تكلم في حديث الافك وکان ینفق عليه لمسکنته؛ ولأنه قریبه. وکان ابن بنت 
خالته» فلما نزلت الاية رجع إلى مسطح النفقة والاحسان» وكمر عن يمينه» قال بعضهم 
هذه أرجى آية في القرآن لأن الله آوصی بالاحسان إلى القاذف» ثم إن لفظ الاية على عمومه 
في أن لا يحلف أحد على ترك عمل صالح ألا تبون أن يَغْفِرَ الله لَكُمُْ» أي كما تحبّون 
أن يغفر الله لكم كذلك اغفروا أنتم لمَن أساء إليكم» ولما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه 
إني لأحبّ أن يغفر الله لي» ثم رد النفقة إلى مسطح #المحصنات الغافلات» معنى 
المحصنات هنا العفائف ذوات الصون؛ ومعنى الغافلات السليمات الصدورء فهو من الغفلة 
عن الشر طلْعِنُوا في الڈُنیا وَالآخِرَة4 هذا الوعيد للقاذفين لعائشة ولذلك لم يذكر فيه توبت 
قال ابن عباس كل مذنب تقبل توبته إذا تاب الا من خاض في حديث عائشة وقيل الوعيد 
لكل قاذف» والعذاب العظيم يحتمل أن يريد به الحذ أو عذاب الآخرة 9يَوْمْ تَشْهَدُ4 العامل 
فيه یوفیهم» وكرّر يومئذ توكيدًا وقيل العامل فيه عذاب أو فعل مضمر #دينهم الحق4 أي 
جزاؤهم الواجب لهم (وَيَعْلَمُونَ أنَّ الله هُوَ الق الْمبِي ن4 هذه الآية تدل على أن ما قبلها 
في المنافقين» لأن المؤمن قد علم في الدنیا أن الله هو الحق المبين» ومعنى المبين الظاهر 
الذي لا شك فيه «الحْبیعَاتُ لِلْحَبِيئِينَ4 الآية: معناها أن الخبيئات من النساء للخبيثين من 
الرجال وأن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال؛ ففي ذلك رد على أهل الإفك» لأن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلّم هو أطيب الطيبين فزوجته أطيب الطيبات» وقيل المعنی أن 
الخبيئات من الأعمال للخبيثين من الناس» والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس ففيه 
أيضًا رد على أهل الإفك» وقيل معناه أن الخبيثات من الأقوال للخبيثين من الناس» 
والاشارة بذلك إلى أهل الافك : أي أن أقوالهم الخبيئة لا يقولها الا خبيث مثلهم (أُولَئِكَ 
مُبَرَءُونَ ما يَقُولُونَ4 الإشارة بأولئك إلى الطیبین والطيبات والضمير في يقولون للخبيئات 
والخبیٹین والمراد تبرئة عائشة رضي الله عنها مما رمیت به لا نذا وتا ير بوک 
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بوتکم جوں یتاسو رماع ما در خبرلکم ملک کو 0 فان لم 
سک سر رک سر مر نی < سم 


تدوأ نها آ کے قلا لد موق دک لک وین قیل لک جما تجموا و ری لک وله 


اتلك نیڈ وا تيك جت 3 كايو کر مسكرئقيَاعٌ ةمد 
مت وو رو کے 


ما دور e‏ 0 فل لیمک يَحْضُوأ ین اا 
ا ے موم .مر > ہے و مرش ك و ى 
لگ 1 الله بر يِمَا ضعو لا فل مب بصن هن وحفظن فوح 


ES‏ 0-7 هذه الآية أمر بالاستتذان في غير بيت الداخل» فيع 
بذلك بيوت الأقارب وغيرهم» وقد جاء في الحديث الأمر بالاستئذان على الأم خيفة أن 
يراها عريانة» ومعنى تستأنسوا: تستأذنوا وهو مأخوذ من قولك آنست الشيء إذا علمته» 
فالاستثناس : أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا؟ وقيل هو مأخوذ من الأنس ضد 
الوحشة؛ وقرأ ابن عباس حتى تستأذنواء والاستئذان واجب؛ وأما السلام فلا ينتهي إلى 
الوجوب» واختلف أيّهما بقذم. فقيل يقدّم السلام ثم يستأذن فيقول السلام علیکم» ثم 
يقول أأدخل» وقيل یقذم الاستئذان لتقديمه في الآية» وليس في الآية عدد الاستئذان؛ وجاء 
في الحديث أن يستأذن ثلاث مرات» وهو تفسير للآية لیس عَلَيْكُمْ جُتاح أن توا بُيُونَا 
غَيرَ مَسْكُونَةٍ فیها مَتَاعٌ لَكُمْ4 سبب هذه الآية أنه لما نزلت آية الاستئذان تعمق قوم فكانوا 
يأتون المواضع غير المسكونة فيسلمون ويستأذنون» فأباحت هذه الآية دخولها بغير 
استئذان» واختلف في البيوت غير المسكونة في هذه الآية» فقيل هي الفنادق التي في 
الطرق ولا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها کل ابن سبیل؛ والمتاع على هذا التمتع 
بالنزول فيها والمبيت وغير ذلك» وقيل هي الخرب التي تدخل للبول والغائط» والمتاع 
على هذا حاجة الإنسانء وقيل هي حوانيت القيسارية والمتاع على هذا الثياب والبسط 
وشبههاء وهذا القول خطأ لأن الاستئذان في الحوانيت واجب بإجماع «فُلْ لَلْمُؤْمِنِينَ 
يَعُْضُوا من بارهم وَيَحْفَظُوا روجهم إعرابها كإعراب يقيموا الصلاة في إبراهيم» وقد 
ذكر ومن أبصارهم للتبعیض؛ والمراد غ غض البصر عما يحرم» والاقتصار به على ما يحل» 
وقيل معنى التبعيض فيه أن النظرة الأولى لا حرج فيهاء ويمنع ما بعدهاء وأجاز الاخفش 
أن تكون من زائدة» وقيل هي لابتداء الغاية لأن البصر مفتاح القلب والغض المأمور به هو 
عن النظر إلى العورة» أو إلى ما لا يحل من النساء أو إلى كتب الغير وشبه ذلك مما يسثر 
وحفظ الفروج المأمور به: هو عن الزناء وقيل أراد ستر العورة» والأظهر آن الجمیع مراد 
طوَقُلْ وتاب يَعْضْضْنَ من أَبْصَارِِنٌ» تؤمّر المرأة بفض بصرها عن عورة الرجل وعن 


کہ کے وہ ک ےھ مہ ای 
ولا سرس زين 


وور ر بب مو ا ص عو 7 امہ گی و ۳ 
آو کک از 0 يت 7 آو اء بعولتهرى أ 


غير أؤلى 00 0 لفل 5 عورات ااا ولا صر 


2 ہے ۳ 


عورة المرأة اجماعا واختلف هل يجب علیها غض بصرها عن ساثر جسد الرجل الأجنبي 
أم لاء وعن سائر جسد المرأة أم لاء فعلی القول بذلك تشتمل الآية عليه» والکلام في 
حفظ فروج النساء کحفظ فروج الرجال ولا ُبُدِینَ یهن إلا ما ظهر منها» نهی عن 
إظهار الزينة بالجملة ثم استثنی الظاهز منها. وهو ما لا بذ من النظر إليه عند حرکتها أو 
(صلاح شأنها وشبه ذلك. فقيل الا ما ظهر منها يعني الثياب فعلی هذا يجب ستر جميع 
جسدهاء وقیل الثیاب والوجه والکقان» ومذا مذهب مالك لانه أباح کشف وجهها وکفیها 
في الصلاة وزاد آبو حنيفة القدمین «وَلْيِضْرِيْنَ بِحُمْرِهِنْ عَلَى جُيوبهن) الجیوب هي التي 
يقول لها العامّة آطواق» وسببھا أن النساء كنّ في ذلك الزمان یلبسن ثیابّا واسعات الجیوب 
یظهر منها صدورهن» وكن :]دا غطين وور الاي لیام وراه زین » فیبقی 
الصدر والعنق والأكنان لا ستر علیها» فأمرهن لله بليّ الأخمرة على الجیوب لیستر جمیع 
ذلك ولا يُبْدِينَ زینتهن ا إلا مهن أو آبائهن 4 الآية : المراد بالزينة هنا الباطنة» فلما ذکر 
في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذوي المحرم من الزينة الظاهرة وذكر في هذه ما أباح أن 
يراه الزوج وذوي المحارم من الزينة الباطنة› وبدأ بالبعولة وهم الأزواج لأن اطلاعهم يقع 
على أعظم من هذاء ثم ثنى بذوي المحارم وسوّى بينهم في إبداء الزینة ولكن مراتبهم 

تختلف بحسب القرب» والمراد بالآباء كل من له ولادة من والد وجدّء وبالأبناء كل مَن 
عليه ولادة من ولد وولد ولف ولم يذكر في هذه الآية من ذوي المحارم: العم والخال 
ومذھب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأت لأنهما من ذوي المحارم وكره ذلك قوم» 
وقال الشافعيّ إنما لم يذكر العم والخال لثلا يصفا زينة المرأة لأولادهما او نِسَائِهِنَ 4 
يعني جمیع المؤمنات» فكأنه قال أو صنفھنّ ویخرج عن ذلك نساء الكثّار َو مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانْهُنَ > يدخل في ذلك الإماء المسلمات والكتابيات» وأما العبيد: ففيهم ثلاثة أقوال: 
منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي ؛ والجؤاز وهو قول ابن عباس وعائشة والجواز 
بشرط أن یکون العبد وغدا وهو مذهب مالك وانما أخذ جوازه من قوله : أو التَابِعِينَ 
غير أولي الإزبَة4 واختلف هل يجوز أن یراها عبد زوجها وعبد الاجنبي أم لا؟ على 
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سط سے سے 


تفلخو 2گ 7 وت اور سکم کے ہت ماق 


قر «أو لقبنمین َير أولي الازبَة من الرّجَالٍ» شرط في رؤية یر ذوي ازم 
شرطين: أحدهما أن يكونا تابعین» ومعناه أن ینبع لشيء ء يعطاه كالوكيل والمتصرّف» 
ولذلك قال بعضهم هو الذي يتبعك وهمّته بطنه» والآخر أن لا يكون لهم إربة في النساء 
الشرطين» وقيل بأحدهماء ومعنى الإربة الحاجة إلى الوطء أو الطفْل الْذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا 
عَلَى عَوْرَاتٍ النّسَاءِ؟» أراد بالطفل الجنس* ٠‏ ولذللك وصفه بالجمع؛ ویقال طفل ما لم يراهق 
الحلم ویظهر وا معناه یطلعون بالوطء على عورات النساء» "فمعناه ہ الین لم طووا التساءء 
وقيل الذین لا پدرون ما عورات النساء وهذا أحسن «وّلا بَضرنن بِأَرْجُلِهِنَ یف ما 
بُخْفِينَ من زیئتهن» زر أن امرأة كان لها خلخالان» فکانت تضرّب بهما ليسمعهما 
الرجال» فنهى الله عر وجل عن ذلك» قال الژجاج (سماع صوت الزينة آشد ریا لپ 
من إبداتها لبوا إلى الله جیا أيه جس ابر بی وہ 
الجلال» لا من حيث آأضر ببدن أو مالء وحم ف نی ار آزل ا الإمكان من 
غير تأخير ولا توان» والعزم أن لا يعود إليها أبدًا ومهما قضي علية نالعوة احدث عزمًا 
مجذدًاء وادابها ثلاثة: الاعثراف بالذتب مقروئا بالانکسار» والاکفاز مت التضرّع 
والاستغفاں والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدّم من السيئات» ومراتبها سبع : فتزبه 2 الكقار 
من الكفرء وتوبة المخلصين من الذنوب الكبائر» وتوبة العدول من الصغائرء وتوبة العابدين 
من الفتراث» وتوبة السالكين من علل القلوب والآفات» وتوبة أهل الورع من الشبهات» 
وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات. والبواعث على التوبة سبعة: خوف الغقاب» ورجاء 
الثواب» والخجل من الحساب» ومحية ة الحبيب» ومراقبة الرقيب القريب» وتعظيم بالمقام؛ 
و 


«وآنکخوا الأیامی منکن الأيامى جمع أيم ومعناه الذين لا أزواج لهم رجالاڈکاٹواً 
اُؤانساء أبكارًا أو تیبات ‏ والخطاب هنا للأولياء والحكام أمرهم اللہ بتزویج'الایامیی 0 
فاقتضى ذلك النهي عن عضلهن من التزويج» وفي الآية دلیل علی"عدم استقلال النستاء 
بالإنكاح؛ واشتراط الولاية فيه» وهو مذهب مالك والشاقعتي خلانًا. لابي:خنيفة 


7 يي م ے 


من فضله وألله لله وسم كليم © وَليِستَیْنِ ا لن لا يدون اسا 2 حى ينهم الہ ين فص 
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رای نو کب معا ملک نکم توش إن نتم وم را زانهم ین ال ار 
ای ءاکدکم ولا یکره یتیک عل یز ردن سا تناس یر لیا ومن رهه 


«وَالصَالحین من عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ4 يعني الذین يصلحون للتزویج من ذکور العبید وانائهي 
وقال الزمخشري: الصالحین بمعنی الصلاح في الدين» قال وانما خضهم الله بالذکر لیحفظ 
علیهم صلاحهم والمخاطبون هنا ساداتهم؛ ومذهب الشافعي أن السید یجبر على تزویج 
عبیده على هذه الآية خلافًا لمالك. ومذهب مالك أن السید یجبر عبده وأمته على النکاح 
خلانًا للشافعي #إنَّ يَكُونُوا فقَرَاءَ يُمْنِهِمْ الله من فضله> وعد الله بالغنی للفقراء الذين 
يتزوجون لطلب رضا الله ولذلك قال ابن مسعود التمسوا الغنى في النکاح طوَلْيَسْتَعْفِفٍ 
لین لآ يِجِدُونَ نِكَاحًا خثی يُعْنيهُمُ الله ِن فَضَْلِهِ4 أمر بالاستعفاف وهو الاجتھاد في طلب 
لعفة من الحرام لمن لا يقدر على التزوج» فقوله لا يجدون نکاحا معناه لا يجدون استطاعة 
على التزوّج بأي وجه تعذر التزوّج» وقيل معناه لا يجدون صداکًا للنكاح» والمعنى الأول 
عم . والثاني أليق بقوله حتى يغنيهم الله من فضله وَالْذِينَ يَبْتَغُونَ الکتاب ممّا مَلَكَتْ 
أَنِمَانَكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ4 الكتاب هنا مصدر بمعنی الکتابةء وهي مقاطعة العبد على مال منجم 
فإذا آذاه خرج حرّاء وان عجز بقي رقيقًاء وقيل إن الآية نزلت بسبب حويطب بن 
عبد العرّى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه وحكمها مع ذلك عام فأمر الله سادات العبيد 
أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة» وهذا الأمر على الندب عند مالك والجمهورء وقال الظاهرية 
وغيرهم هو على الوجوب وذلك ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنس بن مالك 
سی مال میا که سرت ھا كلها سی فان له کے امدآ کرلک ارات تاش 
حمله مالك على الندب لان الکتابة كالبيع» فکما لا يجبر على البيع لا يجبر عليهاء 
واختلف هل يجبر السيد عبده على الكتابة أم لا؟ على قولين في المذهب #إن عَلِمْنْمْ فیهم 
خَيرَا» الخير هنا القوة على أداء الكتابة بأيّ وجه كان» وقيل هو المال الذي يودي منه كتابته 
من غير أن يسأل أموال الناس» وقيل هو الصلاح في الدين #وآئوهُم مُن مًالِ الله الْذِي 
آنَاكُم» هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته واختلف فيمن المخاطب بذلك فقيل هو خطاب 
للناس أجمعينء وقيل للولاة» والأمر على هذين القولين للندب» وقيل هو خطاب لسادات 
المكاتبين» وهو على هذا القول ندب عند مالك ووجوب عند الشافعي فان كان الأمر 
للناس» فالمعنى أن يعطوهم صدقات من آموالهم وان كان للولاة فيعطوهم من الزکاق 


ب تفسیر سورة النور 
مر مير مہم صمت FS TAOS I,‏ سس لسع سيك موم کی کے وه 
ن الله من بعد إ کر ههن عفور تحیم ل ولد أنزلنا کر ءایلت مبيتلت ومثلا من آلزین حَلوأ 


نکر موه وی © # ال نز اوت والض مکل ورم گیشکزز یا میم 
وان كان للسادات فیحظوا عنهم من کتابتهم» وقیل یعطوهم من أمؤالهم من غير الكتابة»: 
وعلی القول بالحط من الكتابة اختلف في مقدار ما يحط» فقيل الربع» وروي ذلك عن 
رسول الله صلّی الله تعالی عليه وآله وسلّم وقیل الثلث. وقال مالك والشافعي: لا حد.في 
ذلك» بل أقل ما ینطلق عليه اسم شيء الا أن الشافعي یجبره على ذلكء ولا یجبره مالك 
وزمان الحط عنه في آخر الكتابة عند مالك» وقيل في أول نجم ولا تکروا اكم عَلَى 
الْبمَاِ4 معنی البغاء الزناء نهى الله المسلمين أن يجبروا مملوكاتهم.على ذلك وسبب الآية 
أن عبد الله بن یی ابن سلول المنافق كان له جاريتان» فكان يأمرهما بالزنا للکسب منه 
وللولادة» ويضربهما على ذلك» فشکتا ذلك إلى النبي ب فنزلت الآية فيه وفيمن فعل مثل 
فعله إن أَرَدْنَ تَحَصّنَا هذا الشرط راجع إلى إكراه الفتيات على الزنا إذ لا يتصور إكراههن 
إلا إذا آردن التحصّن وهو التعفّفء. وقيل هو راجع إلى قوله وأنكحوا الأيامى وذلك بعید. 
بت عَرَض الْحَیاۃ لیا يعني ما تكسبه الأمّة بفرجهاء وما تلده من الزنا؛ ويتعلق 
لتبتغوا بقوله لا تکرهوا وَمَن يُكْرِهِهُنٌ له من بَعْدٍ إكْرَاهِهِنَ غَفُورُ رجيم المعنى غفور 
لهنَ رحيم بهن لا یزاخذهن بالزناء لأنهم أكرهن عليهء ويحتمل أن يكون المعنى غفور 
رحيم للسيد الذي یکرههن إذا تاب من ذلك آيَاتِ مُبَيْنَاتِ» بفتح الياء: أي بيّنها الله؛ 
وبالكسر مبينات للأحكام والحلال والحرام #وَمَئَلا4 يعني ضرب لكم الأمثال بمّن كان 
قبلكم في تحريم الزناء لأنه كان حرامًا في كل ملّة أو في براءة عائشة كما برأ يوسف ومريم 
الله ور السّمَلواتِ والأزض) النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصارء ومجارًا 
على المعاني التي تدرك بالقلوب» والله ليس کمثله شيءء فتأویل الآية الله ذو نور السملوات 
والأرض؛ ووصف نفسه بأنه نور كما تقول زيد كرم إذا أردت المبالغة في أنه كريم» فان 
أراد بالنور المدرك بالأبصارء فمعنی نور السملوات والأرض أنه خلق النور الذي فيهما من. 
الشمس والقمر والنجوم؛ أو أنه خلقهما وأخرجهما من العدم إلى الوجود» فإنما ظهرت به 
كما تظهر الأشياء بالضوء. ومن هذا المعنی قرأ علي بن آبي طالب ا اللہ نور السملوات 
والأرض» بفتح النون والواو والراء وتشدید الواو: أي جعل فیهما النورء وان آراد بالنور 
المدرك بالقلوب» فمعنی نور السملوات والأرض جاعل النور في قلوب أهل. السموات 
والارض ولهذا قال ابن عباس : معناه هادي آهل السملوات والارض مَل نُورِهِ کمشکاة: 
فیها مِصْبَاحٌ» المشکاة هي الكرّة غير النافذة تکون في الحائط ویکون المصباح فیها شدید. 


مم جح سے اھر . ور رع آل عع 0 ور رس 5 و مرو کے اسر 3 ی e‏ 
المصباح في زجاجةٍ الزن ماجه کوک در ی دوقد من سجرور و مرک زر بوا و راوز 
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یکاد رها ییضیء وا لت تمسسة نار نور على دور ری 2 لنورو. من شناء وبضرد لله 


الإضاءة» وقيل المشكاة العمود الذي يكون المصباح على رأسه والأوّل أصح وأشهرء 
والمعنى صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها مصباح على أعظم ما يتصوّره البشر من 
الإضاءة والإنارة» وإنما شبّه بالمشكاة وان كان نور الله أعظم. لأن ذلك غاية ما يدركه 
الناس من الأنوار» فضرب المثل لهم بما يصلون إلى إدراكه وقيل الضمير في نوره عائد 
على سيدنا محمد وَل وقيل على القرآن» وقيل على المؤمن؛ وهذه الأقوال ضعيفة لأنه 
لم یتقدم ما يعود عليه الضمیر؛ فإن قيل: كيف يصح أن يقول الله نور السملوات والأرض 
فأخبر أنه هو النور» ثم أضاف النور إليه في قوله مثل نوره» والمضاف عين المضاف إليه؟ 
فالجوات أن ذلك يصح مع التأویل الذي قذمناه أي الله ذو نور السملوات والأرضء أو كما 
تقول زيد كرم» ثم تقول ينعش الناس بكرمه الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَة4 المصباح هو الفتيل 
بناره» والمعنى أنه في قنديل من زجاج لأن الضوء فيه آزهر لأنه جسم شفّاف «الرْجَاجَة 
کانها كؤكبٌ ری شبّه الزجاجة في إنارتها بكوكب دريّ» وذلك يحتمل معنيين إما أن 
يريد أنها تضيء بالمصباح الذي فيهاء وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة الضوء لصفائها 
ورقة جوهرهاء وهذا أبلغ لاجتماع نورها مع نور المصباح» والمراد بالكوكب الدرّيّ أحد 
الدراري المضيئة: كالمشتري» والزهرة» وسھیل؛ ونحوهاء وقيل أراد الزهرة» ولا دليل 
على هذا التخصيصء وقرأ نافع دري بضم الدال وتشديد الياء بغير همزة ولهذه القراءة 
وجهان: اما أن ينسب الكوكب إلى الدر لبياضه وصفائه» أو يكون مسهّلا من الهمزء 
وقرىء بالهمز وکسر الدال وبالهمز وضم الدالء وهو مشتق من الدرء بمعنى الدفع یود 
من شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زیون مَن قرأ يوقد بالیاء أو توقد بالفعل الماضي فالفعل مسند إلى 
المصباح. ومّن قرأ توقد بالتاء والفعل المضارع فهو مسند إلى الزجاجةء والمعنى : توقد من 
زیت شجرة مباركة» ووصفها بالبركة لكثرة منافعهاء أو لأنها تنبت في الأرض المباركة وهي 
الشام لا شَرقية وَل غَرْبيَة4 قيل يعني آنها بالشام فليست من شرق الأرض ولا من غربهاء 
وأجود الزيتون زيتون الشام» وقيل هي منكشقة تصيبها الشمس طول النهار» فليست خالصة 
للشرق فتسمّی شرقیةء ولا للغرب فتسمى غربية بل هي غربية شرقية» لأن الشمس تستدير 
عليها من الشرق والغرب» وقيل إنها في وسط دوحة لا في جهة الشرق من الدوحة ولا في 
جهة الغرب» وقيل"إنها من شجرة الجنة ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية ياد 
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ها يُضِيءُ ولز لم تَمسسه تار مبالغة في وصف صفائه وحسنه E‏ 
اجتماع نور المصباح وخشن الزجاجة وطيب الزيت» والمراد بذلك ,كمال النور الممثّل به 
«یهيي الله لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ4 أي یوفق الله مَن يشاء لإصابة الحق «في بيوبت يعني 
المساجد. وقيل بيوت أهل الإيمان من مساجد أو مساکن» والأول اصخ والجار یتعلق, ہما 
E‏ كمشكاة في بيوت» أو توقد في بیوت» وقيل بما بعده وهو يسبحج» وكرّر الجاز 
بعد ذلك تأکیذا؛ وقیل بمحذوف: أي سبّجوا في بیوت أذِنَ الله آن, ترفع والمراد بالإذن 
الأمرء ورفعها بناژها وقیل تعظیمها طبالْفُدُو والاصال> أ أي غدوة وجشية وقیل آراد الصبح 
والعصر وقيل صلاة الضحی والعصر لرِجَالٌ» فاعل يسبح على القراءة تکسر الباء» وأما 
على القراءة بالفتح فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه الأول لأ هيه یج ولا ین 
ذکر اللہ آي لا تشغلهي ونزلت الاية في أهل الاسواق الذین إذا يسمعوا النداء بالصلاة 
ترکوا کل شغل وبادروا إليهاء والبيع من التجارة» ولکنه رید ار تخر نا كقوله :. فاكهة 
ونخل ورمان» أو آراد بالتجارة الشراء طتَتَقَلْبُ فيه القُلُوبُ وَالأَبَصَارُ4 أي تضطرب من شدّة 
الهول والخوف. وقیل تفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد العمی» لأن الحقائق تنکشف 
حينئذء والاول آصخ کقوله: «وذ راغ الأَبَصَارُ وبَلَمَت القُلُوبُ الخناجرک 
[الأحزاب : ۰ء وفي قوله: تَتَقَلْتُ فيه الْقُلُوبُ» تجنيس طلِيَجْرِيَهُمْ ال4 متعلق يما 
قبله» أو بفعل من معنى ما قبله ظأَحْسَنَ مَا عَمِلُوا4 تقديره جزاء أجسن ما عملوا لوَيَزِيدَهُم 
مُن فضله» يعني زيادة على ثواب أعمالهم «بقیر حِسَاب4 ذکر في, البقرة «وَالْذِينَ .کفروا 
أَعْمَالَهُمْ سراب بقِيعَة © لما ذكر الله حال المؤمنين آعقت ذلك بمثالين لأعمال الكافرين : 
الأول يقتضي حال أعمالهم في الآخرة» وأنها لا تتفعهم بل یضمحل,ثوابه| كما يضمجل 
السراب» والثاني يقتضي حال آعمالهم في الدنياء وأنها في غاية الفساد والضلال کالظلمات " 
التي بعضها فوق بعض؛ والسراب هو ما يُرَى في الفلوات من ضوء:الشمس في الهدجيرة 
حتی يظهر کأنه ماء يجري :على وجه الارض والقيعة جمع قاع وهو المنبسط من الأرض» 
وقیل بمعنی القاع ولیس بجمع #يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ ما4۶ الظمآن العطشان: أي یظن العطشان 
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أن السراب مای فيأتيه لیشربه» فإذا جاء خاب ما أمل» وبطل ماظن وكذلك الکافر يظن 
أن أعماله تنفعه» فإذا كان يوم القيامة لم تنفعه فهي كالسراب ظحَنَّى دا جَاء ضمير 
الفاعل للظمان وضمير المفعول للسراب أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله 
لم يَجِذهُ شيئًا» أي شیئا ينتفع به أو شیئا موجودًا على العموم لأنه معدوم» ويحتمل أن 
یکون ضمیر الفاعل للظمآن وضمیر المفعول للسراب . أو ضمیر الفاعل للکافر وضمیر 
المفعول لعمله فوَوَجَد الله عِندّہ4 ضمیر الفاعل في وجد الکافر والضمير في عنده 
لعمله» والمعنى وجد الله عنده بالجزاء» أو وجد زبانية اللہ «أو کَظُلمَاتِ 4 هذا هو المثال 
الثاني» وهو عطف على قوله کسراب والمشبّه بالظلمات أعمال الكافر: أي هم من 
الضلال والحيرة في مثل الظلمات المجتمعة من ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب 
«في خر لجْي4 منسوب إلى اللج» وهو معظم الماء وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا 
المثال قوبلت به أجزاء الممثل به : فالظلمات أعمال الکافر» والبحر اللجي صدره والموج 
جهله والسحاب الغطاء الذي على قلبه» وذهب بعضهم إلى أنه تمثیل بالجملة من غير 
مقابلة وفي وصف هذه الظلمات بهذه الأوصاف مبالغة كما أن وصف النور المذکور قبلها 
مبالغة إا أخرَجَ ية لم يكذ يَرَاهَاك المعنی مبالغة في وصف الظلمة. والضمیر في آخرج 
وما بعده للرجل الذي وقع في الظلمات الموصوفة واختلف في تأویل الکلام : فقيل المعنی 
إذا أخرج يده لم یقارب رؤيتهاء فنفی الرژية ومقاربتها» وقیل بل رآها بعد عسر وشدّة لأن 
كاد إذا نفيت تقتضي الایجاب. وإذا أوجبت تقتضي النفي» وقال ابن عطية : نما ذلك إذا 
دخل حرف النفي على الفعل الذي بعدها فأما إذا دخل حرف النفي على كاد كقوله لم 
يكد» فإنه يحتمل النفي والإيجاب «ومَن لم يَجْعَلٍ الله لَه تُورًا 4 أي مَن لم يهده الله لم 
يهتد» فالنور كناية عن الھدی؛ والإيمان في الدنياء وقيل أراد في الآخرة أي مَن لم يرحمه 
الله فلا رحمة له والأول أليق بما قبله ألم تَر أن الله يُسَبْحُ له من في السُمَلواتِ 
دالازض» الرؤية هنا بمعنى العلم والتسبيح التنزيه والتعظيم وهو من العقلاء بالنطق» وأما 

تسبیح الطیر وغیرها مما لا يعقل» فقال الجمهور انه حقيقي ولا یبعد أن یلهمها الله 
التسبیح كما يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يهتدي الیها العقلاء. وقیل تسبیحه ظهور 
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الحكمة فيه إصَافّاتٍ4 یصففن أجنحتهنّ في الهواء لكل أذ عَلِمَ4 الضمير في علم لله؛ أو 
لکل والضمير في صلاته وتسبيحه لكل يزجي( معناه يسوق» والإزجاء إنما يستعمل في 
سوق كل ثقيل كالسحاب #رُكَامًا4 متكائف بعضه فوق بعض طالْوَدْقَ) المطر لأمِنْ 
خلاله» أي من بینه. وهو جمع خلل كجبل وجبال ويول ِن السَمَاءِ من جال فيا من 
برو قيل إن الجبال هنا حقيقة وأن الله جعل في السماء ء جبالاً من برد وقيل إنه مجاز 
كقولك عند فلان جبال من مال أو علم: أي هي في الکثرة كالجبال» ومن في قوله : من 
السَّماءِ» لابتداء الغاية» وفي قوله: لمن جبَالٍِ» كذلك» وهي بدل من الأولى» وتکون 
للتبعيض» فتكون مفعول ينزل» ومن في قوله: ین بر لبيان الجنس أو للتبعيض فتكون 
مفعول ينزل» وقال الأخفش هي زائدة» وذلك ضعیف. وقوله: #فِيهًا»# صفة للجبال» 
والضمير يعود على السماء لأسَنًا برق السنا بالقصر الضوءء وبالمد المجد والشرف. 


«ِيُقَلْبُ اللّهُ الیل والئهار» أي يأتي بهذا بعد هذا طخَلَقَ کل داب يعني بني آدم 
. والبهائم والطير لأن ذلك كله يدب امن مٌاء6 يعني المنيّ» وقيل الماء الذي في الطين 
الذي خلق منه آدم وغيره «علّی بَطنه4 کالحیّات و لوَيَقُولُونَ نا الآية : نزلت في 
المنافقین» وسببها أن رجلاً من المنافقین كانت بینه وبين يهودي خصوعة فدعاه اليهزدي 
الی سول لله ية فاعرض عنه» ودعاه إلى کعب بن الأشرف طمُذْعِنِينَ» أي منقادین 
طائعین لقصد الوصول إلى حقوقهم «أفي فلوبهم مر توقیف یراد به التوبیخ» وکذلك 


ہے و کے کس جم ي ہج ہے و لك م۔۔ 1 خر ہر ص 
أوتانوا آم میس أن چیک الله لو وسو ل يک هم یشک 


/ 


فوا و َسْيَل می 


6 ماکان قول میت 


له ورد و و ی ہت جھد أَيَملنهم لین أمرتهم 
ور کے وه ر رود مور فا ۳ ات ۱ 

کر م 6 ۶ ۳ 2 سے پھر 2 ىو م دشر ہے 

خرن قل لا قييموا طاعة مَعَرَوقَة إن الله خير بما تَعَمَلُونَ انا قل أَطِيعوا الله یر 


عر 
تا ا رص رر وى اس 


بر مہ ےہ ری تھندواو 


ا ا ا سه یھ ہے موه 
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وآیموا لصو وأ لوگ ینوا لول لسم نون 3 لا ین 


ص2 ا 
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اس‎ 


ما بعده أن بجيف معناه أن يجورء والحیف المیل: وآسنده إلى ال لأن الرسول إلما 
يحكم بأمر الله وشرعه نما كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ4 الآية. معناها إنما الواجب أن يقول 
المؤمنون: سمعنا وأطعنا إذا دعوا إلى الله ورسوله» وجعل الدعاء إلى الله من حيث هو إلى 
شرعه ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ4 الآية: قال ابن عباس: معناها من يطع الله في فرائضه 
ورسوله في سنته ٭وبَخُش له فيما مضى من ذنوبه #وَبَتَقهِ4 فيما يستقبل» وسأل بعض 
الملوك عن آية كافية جامعة فذکرت له هذه الاية» وسمعها بعض بطارقة الروم فأسلم وقال 
إنها جمعت کل ما في التوراة والإنجيل فوَأَفْسَمُوا 4 أي حلفواء والضمير للمنافقین لجَھُد 
آنمانهم > أي بالغوا فى اليمين وأكدوها لیر جُنّ* يعني إلى الغزو طقل لا تَفُسِمُوا» تھی 
عن اليمين الكاذية أنه قد غرف أنه ی 
محذوف أي طاعة معروفة أمثل وأولى بکم؛ أو خبر مبتدأ محذوف أي المطلوب منكم 
طاعة معروفة لا يشك فيها «علیه ما حمل يعني تہ تبليغ الرسالة «وعَلّيكم ما تم يعني 
السمع والطاعة واثباع الشريعة ليستَخلفئْهُمْ في الأْض» وعد ظهر صدقه بفتح مشارق 
الأرض ومغاربها لهذه الأمتف وقيل إن المراد بالآية: خلافة أبي بكر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم لقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم: «الخلافة بعدي ثلاثون 
سنةاء وانتهت الثلائون إلى آخر خلافة عليّ» فان قيل» أين القسم الذي جاء قوله: 
للَيسْتَخْلِفَنْهُمْ» جوابًا له؟ فالجواب أنه محذوف تقديره: وعده _ الہ وأقسم. أو جعل 


۹۸ تفسپر سورة وت 


مج زک ف اذز ووه انار ویس ابر © متا لیاوا تعدخ ال 
ہرس حلي سر نش رص 7.2-20 ۶ور سے مس مر E Ge‏ رواج م رم و ص ےم 
مک یسن 7 7 و النجر وحن تضعونَ اکن 


ص2 
أذ 


يرو رس مت ماه وکام كلت عوبات کم سے ملک ولا لیم جتاح بعد دش 
طوافورے علیکر بت کم عل بعضن کذايك یبن الله کم نی وه یر یم 0 
بل ر انل ینکم الحا زوا كما أَسْتَنْدَن اا من مله کتاللک ان اللہ 


لسم يليو وه علي ڪي ا ولقود من الصا ےت 


الوعد بمنزلة القسم لتحقّقه سکم لین مَلَكَتْ أَتمَانُكُمْ4 قيل المراد بالذين ملكت 
أيمانكم : الرجال خاضّة؛ وقيل النساء خاضةء لأن الرجال يستأذنون في كل وقت وقيل 
الرجال والنساء لوَالَذِينَ لم نوا نحل > يعني الأطفال غير البالغين #ثَلآَتَ مَرَّاتْ» نصب 
على الظرفية لأنهم ا بالاستئذان في ثلاثة مواطن» فمعنى الآية أن الله أمر المماليك 
والأطفال بالاستئذان في ثلائة أوقات» وهي قبل الصبح وحين القائلة وسط النهار» وبعد 
صلاة العشاء الأخيرة» لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها متجردين للنوم في غالب آمرهم»› 
زمه تایه وقال اه یاس 2 ترك افا الل ہا ساب على الدب 
#تَضَعُونَ بتاكم » يعني تتجردون «الظهیر:4 وسط النهار «ثّلاث عَوْرَاتِ» جمع عورة من 

الانکشاف كقوله بيوتنا عورة» ومن رفع ثلاث فهو خبر ابتداء مضمر تقديره هذه الأوقات 
ثلاث عورات لكم: أي تنكشفون فيهاء ومّن نصبه فهو بدل من ثلاث مرات ليس هَلَيْكُمْ 
ولا علیهم جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ» هذا الضمير المؤنث يعود على الأوقات المتقدّمة أي ليس علیکم 
ولا على المماليك والأطفال جُناح في ترك الاستنذان في غير المواطن الثلائة «طْوافون 
عَلَيكُم4 تقديره المماليك والأطفال طوّافون عليكم» فلذلك يؤمر بالاستئذان في كل وقت 
لبَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ4 بدل من طرافون: أي بعضكم يطوف على بعض وقال الزبخشري 
هو مبتدأ أ أي بعضكم يطوف على بعض أو فاعل بفعل مضمر لوَإذًا بَلَعَ ال نکم الم 
فَلْيسْتَئْذِنُوا4 لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة بالاستئذان في ثلاثة آوقات» وأباح لهم 
الدخول بغير إذن في غيرها: أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا 
بالرجال طوَالقَوَاعِدُ من النْسَاءِ4 جمع قاعد.وهي العجوزء فقيل هي التي قعدت عن الولد 
وقيل التي قعدت عن التصرّف» وقيل التي | إذا رأيتها استقذرتھا فیس عَلْيِهِنَ جُنَاحُ أن 
يَضَعْنَ یهن أباح الله لهذا الصنف من العجائز ما لم يبح لغیرهن من وضع الثیاب ؛ قال 


تفسیر سورة النور ۹۹ 


سض ۲ کر سے 5 و سم کیو و 
یھی ج أن نے تیابهرک عر مرح و بش 2 وآن عفر حير لھرکے 


اک و ع لفن ع و عل لني کر لاع مس کج وای 
5 سم 5 َ‫ 1 أ و 
آث گم | أن تا کلوا م ۱ من بوتکم أو ہجو ت ءا بایگم و بث ۲ اوو 


کم وو سر او و رم کے وو 


إخوانحكم أو يوت لخوتکم شن تس یس کی بوت 
وی کم ا يوت عکیکم أو بھی سان اد وط الس 


ابن مسعود إنما أبيح لهن وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء» وقال بعضهم: نما 
ذلك في منزلها الذي يراها فيها ذوو محارمها «غير مُتَبَرَجَاتٍِ بزيتة6 إنما أباح الله لهن وضع 
الثیاب بشرط ألا يقصدن إظهار زينةء والتبزج هو الظهور «وأن يَسْتَْفِفْنَ خَيرٌ لْهُنّ4 المعنی 
أن الاستعفاف عن وضع الثياب المذكورة خير لھنْ من وضعها والأولی لهن أن يلتزمن ما 
يلتزم شباب النساء من الستر لیس عَلَى الأغمی حَرَج) الآية اختلف في المعنی الذي رفع 
الله فيه الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية» فقيل هو في الغزو أي لا 
حرج عليهم في تأخيرهم عنه» وقوله: «وَلاً عَلَى آنفیکم» مقطوع من الذي قبله على هذا 
القول كأنه قال: ليس على هؤلاء الثلاثة حرج في ترك الغزوء ولا عليكم حرج في الأکل؛ 
وقیل الآية كلها في معنى الأکل واختلف الذاهبون إلى ذلك» فقيل إن أهل هذه الأعذار 
كانوا يجتنبون الأكل مع الناس لثلا يتقذرهم الناس» فنزلت الآية مُبيحة لهم الأكل مع 
الناس» وقيل إن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو خلفوا أهل هذه الأعذار في بيوتهم 
وكانو يتجنبون أكل مال الغائب» فنزلت الآية في ذلك وقيل إن الناس كانوا يتجنبون الأكل 
معهم تقذراء فنزلت الآية» وهذا ضعيف» لأن رفع الحرج عن أهل الأعذار لا عن غیرهم؛ 
وقيل إن رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة في كل ما تمنعهم عنه أعذارهم من الجهاد وغيره 
«وّلا علی آنشیکم أن َأَکُلُوا من بُبوتَكُمْ4 أباح الله تعالى للإنسان الأكل في هذه البيوت 
المذكورة في الآية» فبدأ ببيت الرجل نفسه» ثم ذكر القرابة على ترتيبهم ولم يذكر فيهم 
الابن» لأنه دخل في قوله من بیوتکم لأن بيت ابن الرجل بیته» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنت ومالك لأبيك»» واختلف العلماء فيما ذكر في هذه الآية من الأكل من بيوت 
القرابة فذهب قوم إلى أنه منسوخ وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه والناسخ قوله 
تعالى: « ولا تَأَكُنُوا نواتکم بینکم بالبَاطِلٍِ4 [البقرة: ۱۸۸]ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه»» وقيل الاية محکمة؛ ومعناها 
إباحة الأكل من بیوت القرابة إذا آذنوا في ذلك» وقیل باذن وبغير إذن «أو ما مَلَكْتم 


۰ تفسیر سورة النور 


ہے 


کم جتاح أن تأکلوا جیبعا از انا دا دعر بو لماع اشک تفه 
من عند آل ركه طْنْبَهٌ کلک يبت اللہ ل 


تعمقلورے © © السا نیرفن مر ارزو ول اسآ حا ریب 
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شر ی مر تمه سم 


ہت کن 00 اس کت 9 


مَفَاتِحَهُ4 يعني الوکلاء والأجراء والعبید الذين يمسكون مفاتح مخازن أموال ساداتهم» فأباح 
لهم الأكل منهاء وقيل المراد ما ملك الانسان من مفاتح نفسه وهذا ضعيف ظأَوْ صَدِيِقِكُمْ» 

الصديق يقع على الواحد والجماعة» كالعدوّء والمراد به هنا جمع ليناسب ما ذكر قبله من 
الجموع في قوله وآبائكم وأمهاتكم وغیر ذلك؛ وقرن الله الصديق بالقرابة» لقرب موذته» وقال 
ابن عباس : الصديق أوكد من القرابة «لَيِسّ عَلَيَكُمْ جاح أن تَأَكُنُوا جَمِيَْا أو أشْتانا» إباحة 
للأكل في حال الاجتماع والانفراد» لأن بعض العرب كان لا يأكل وحدہ بدا خيفة من 
البخل» فأباح لهم الله ذلك لذا دم بُيُونَا فَسَلْمُوا عَلَى آنشیسکم4 أي إذا دخلتم بيونًا 
مسكونة» فسلموا على مَن فيها من الناس» وإنما قال على أنفسكم بمعنى صنفکم کقوله: 

فوَلاً تلمژوا أَنفُسَكم4 [الحجرات: ١‏ وقيل المعنى إذا دخلتم بيوئًا خاليةٌ فسلّموا على 
أنفسكم بأن يقول الرجل السلام علينا وعلی عباد الله الصالحين» وقيل يعني بالبيوت 
المساجد» والامر بالسلام علی من فیهاه فان لم يكن فيها أحد فیسلم غلى النبي صلَى الله 
عليه وآله وسلّم وعلی الملائكة وعلی عباد الله الصالحین لوَإِذًا كَانُوا مَعَهُ عَلَى آمر جاع 4 
الآية: الأمر الجامع هو ما يجمع الناس للمشورة فیه» أو للتعاون عليه. ونزلت هذه الآية 
في وقت حفر الخندق بالمدينة» فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة» 
وكان المنافقون يذهبون بغير استتذان طلِبَعْض شَأْنِهِمْ4 أي لبعض حوانجهم لا تَجْعَلُوا 
دُعَاءَ الرَسُولِ نکم كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعضًا4 في معناها ثلائة أقوال الأول أن الدعاء هنا يراد 
به دعاء النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم إياهم لیجتمعوا إليه في أمر جاع أو في قتال وشبه 
ذلك؛ فالمعنى أن إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم بخلاف إذا دعا بغضكم بعضاء فهو 
كقوله تعالی : لاسْتَجِيبُوا لِلَوْ وللزسول إِذَا دَعَاكُم4 [الأنفال: ۰]۲۶ ويقرّي هذا القول 
مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع» والقول الثاني أن المعنی لا تدعوا الرسول 


تفسیر سورة الئور ۱۱ 


۱ بر بر ام سے 2 ور حور و لاه 50 26-۲ 0 ع اع 16س 1 
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2 
عا باء سے كو 


رمع و مرص ریو سا ص سے م 7 
ت والارض قد یلم مآ انتم عمو ووم رتور له هم یما عیلوا واه یکل 


عليه السلام باسمه كما يدعو بعضکم بعصا باسمه بل قولوا يا رسول الله أو يا نبيّ الله 
تعظیما ودعاءً بأشرف آسمائی وقيل المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم 
على بعض: أي دعاژه عليكم يجاب فاحذروه» ولفظ الآية بعيد عن هذا المعنى على أن 
المعنى صحيح #قَذ یَعْلَمْ الله الْذِينَ يَتَسَلُونَ مِنَكُمْ لِوَاذًا4 الذين ينصرفون عن حفر 
الخندق. واللواذ الروغان والمخالفة. وقيل الانصراف في خفیة «ْلیِخدّر الَذِينَ يُخَالِفُونَ 
عَنْ أَمْرِو4 الضمير لله ولرسوله ِء واختلف في عن هناء فقيل إنها زائدة وهذا ضعيف» 
وقال ابن عطية: معناه يقع خلافهم بعد أمره كما تقول: كان المطر عن ریح. قال 
الزمخشري يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه وخالفه عن الأمر إذا صدر الناس عنهء 
فمعنى يخالفون عن أمره يصدّون الناس عنه» فحذف المفعول لأن الغرض ذكر المخالف 
«فئتاً أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ4 الفتنة في الدنیا بالرزایا أو بالفضيحة و القتل أو العذاب في 
الآخرة لذ يَعْلَمْ مَا نم عَلَيہ4 دخلت قد للتاکیں وفي الكلام معنی الوعيد» وقيل معناها 
التقليل على وجه التهكم والخطاب لجميع الخلقء أو للمنافقين خاصّة طوَيَوْمَ يُرْجَعُونَ 
یه يعني المنافقين» والعامل في الظرف بينهم 


" مكية الا الآيات 1۸ و۹٦‏ و۷۰ 
فمدنیة وآیاتها ۷۷ نزلت بعد یس 


وم اا کن كليو را رب الى ا ار ماش لکوت وال 


ےل حر ص ته رم سا و و 5-00 


تحت سح تن نم ی ا ون ضف دوا من وني 


سم الله 4 الرحمن من الرَحیم 


فتبَارَكہچ من البركة وهو فعل مختص بالله تعالى لم ينطق له بالمضارع «علی عَبْدِو4 
يعني محمدًا صلّی الله تعالى عليه وآله وسلّم وذلك على وجه التشريف له والاختصاص 
«لیکون لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَا4 الضمير لمحمد كَل أو للقرآن والأول أظهر وقوله: ظلِلْعَالَمِينَ» 
عموم يشمل الجن والانس ممّن كان في عصره؛ وممن يأتي بعده إلى يوم القيامة» وتضمن 
صدر هذه السورة إثبات النبوّة والتوحیدء والرد على مَن خالف في ذلك همَقَدَرَهُ تَقْدِيرَا» 
الخلق عبارة عن الإيجاد بعد العدمء والتقدير عبارة عن إتقان الصنعة» وتخصيص کل 
مخلوق بمقداره» وصفته. وزمانه ومکانه. ومصلخته» وأجله وغير ذلك طوَانَحَذُوا4 
الضمير لقريش وغيرهم ممن أشرك بالله تعالى 9وَأَعَائَهُ عَلَيهِ تم رون يعنون قومًا من 
اليهود منهم عداس ويسار وأبو ف فكيهة الرومي طفَقَدْ جَاءُوا ظلمّا وزُورَا4 أي ظلموا 
النبي گل فيما نسبوا إليه وكذبوا في ذلك عليه لوَقَالُوا أَسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ4 أي ما سطره 


تفسير سورة الفرقان ۴ 


له لا خلقورے شیا وهم عمو ولا لکوت لاشسهم ضرا ولا تا ولا يمَلِکونَ موتا 
لاحو ولا فشوو وال ريت کفروا زن ها رل | فک آفترنه انب وم اخروت 


3 ۳ ر‎ 2 gl 


فقن جاءی ظا ورور 4 ا الدرارت اڪ يهاو تھی تمل عله سکره 


وا یاد ل فل نله الى یلم رن سم بو تم که خن يا زو 
ال عدا رل بلس الک ار ینیب الک زو ماش كرت مت 
کزب؟ )أو بلق اه كد از مکون اجه ڪل و 0 / إن 
یو للا رجا کنر (ب) أنظرٌ کیت ضریوا لک الك الكل تم اب سْتَطیعُونَ 
سببيلا 9 ارک الع إن كآ جَعَلَ کک حبرا من دیک جت تجری من ھا الاتهدر وجل 


الأوّلون في كتبهم» وكان الذي يقول هذه المقالة النضر بن الحارث لاكْتَتَبَهَا4 أي كتبها له 
کاتب . ثم صارت تبان عليه ليحفظهاء وهذا حكاية كلام الكفارء وقال الحسن إنها من 
قول الله على وجه الردّ عليهم» ولو كان ذلك لقال أكتتبها بفتح الهمزة لمعنی الانکار وقد 
يجوز حذف الهمزة في مثل هذا وينبغي على قول الحسن أن يوقف على أساطير الأوّلين 
لكل نله الْذِي یلم السْرَ4 رذ على الکقار في قولهم ويعني بالسر: ما أسرّه الكفار من 
آقوالهم. أو يكون ذلك على وجه التنصّل والبراءة مما نسبه الکقار إليه من الافتراء أي أن 
الله يعلم سرّي فهو العالم بأني ما افتريت عليه» بل هو أنزله علىّ» فان قيل ما مناسبة قوله: 
یه کان غَفُورًا رُحيمًا لما قبله؟ فالجواب أنه لما ذكر أقوال الكفّار: أعقبها بذلك» لبيان 
أنه غفور رحيم في كونه لم يعجل عليهم بالعقوبة ؛ بل آمهلهی وان أسلموا تاب عليهم وغفر 
لهم «وقالوا مَالِ هَذِا الود سول يَأكُلُ الطَعَام) الآية: قالت هذا الکلام قریش طعنًا على 
النبي لچ وقد رذ الله عليهم بقوله : وما أَرْسَلْنَا َك من المُرْسَلِين الا إتهم لِيَأكُنُون الطَعَامَ 
ویَمْشُون في الأسواقٍ» [الفرقان: ۲۰]» وقولهم: #هَذًا الرَسُولِ4 على وجه التهكم كقول 
فرعون ان رسولکم الذي ارول کی آو یعنون الرسول بزعمه؛ ثم ذکر ما اقترحوا من 
الامور في قولهم: طلَوْلا نزل إِلَيهِ مَل وما بعده» ثم وصفهم بالظلم وقد ذکرنا معنی 
مسحورًا في سبحان . 


(ضرَبُوا لَكَ الأمْثَالَ4 أي قالوا فيك تلك الأقوال فلا يَسْتَطِيعُونَ سيلا أي لا 
يقدرون على الوصول إلى الحق لبعدهم عنه وإفراط جهلهم یرام دك الإشارة إلى 


۱ تفمیر,سورة الفرقان 


نح ار وى سے2 0 


آک فصوا اا بل کدرا يالكَامة اَعَد لِم کلب با جو رت 
يعي وا تفیظا ورف ار ولدألقوامتهامکاناضَیقا 
ہی سج ہووت قل لاک ره نی ی 


مرم سی سس گر 


لیت کات اج جر میم کم فيا اما یک اوک خلا کرک عق ریت وعدا 


ہے نو م حر 


2 ری و ۶ ۶م اس لام عکا 
ستولا () وتوم بخشرهم وما يبد بع دوک من دا دون 4 فيقوز ا نتم أضللتم ع عیکادی هلو لي 


کر اص کے کے 
2 مقرین 


سم کے .پیب 2ے کچ 


آرم لوا ايل الوأ مسبت ماک یی کنا نکد ین ولك ین ییاه 
ما ذكره الكقار من الکنز والجنة فيالدنبا جات تجري ين تخيها لها يعني جنات 
الآخرة وقصورها وقيل يعني جٽات› وقصورًا في الدنياء 27 شاء «إذا رَأَنْهُم» 
أي إذا رأتهم جهنم وهذه الرژية یحتمل أن تکون حقيقة أو مجارّا بمعنى صارت منهم بقدر 
مایری على البعد «سَمِعُوالَّهَا تَعَيْظًاوَرَفِيرَا4 التغيّظ لا يسمع والما المسموع 
کس مسر وت فو ۰ی سور سو مياه فين 
عليهم زيادة في عذابهم طمُقَرَّنِينَ4 أي مربوط ب بعضهم إلى بعض» وروي أن ذلك بسلاسل 
من النار دموا هُتَالِكَ نُبُورَا 4 الثبور الويل وقيل الهلاك» ومعنى دعائهم ثبورًا: أنهم 
يقولون يا ثبوراه كقول القائل واحسرتاه واأسفاه «الأتَدمُوا یبور وَاحذا تقدیره يقال 
لهم ذلك أو يكون حالهم يقتضي ذلك وان لم يكن ثم قول وإنما ادعوا ثبورًا كثيرًا لأن 
عذابهم دائم» فالثبور يتجدّد عليهم في كل حين فل دك َير آم جَنُْ لد إنما جاز 
هنا التفضیل بين الجنة والثار» لأن الكلام توقيف وتوبيخ» واتما ب يسم الشف بیع فن 
ليس بينهما اشتراك في المعنى إذا كان الكلام خبرًا «وَغدا 000 ي سأله المؤمنين أو 
الملائكة في قولهم وأدخلهم جنات عدن» وقيل معناه وعذا: واجب الوقوع لأنه حتمه 
«فیفول آأنئم أَضْلَلئم عِبَادِي هَؤُلاءِ» القائل لذلك هو الله عز وجل؛ والمخاطب هم 
المعبودون مع الله على العموم» وقيل الأصنام خاضةء والأول أرجح لقوله: تم يَفُولَ 
9 تسستو2 ۰ وقوله: : «أأنتَ فلت لئاس اتَجدُوني 
وأمي لَهیْن من دون الک [المائدة: 7 آم هُمْ لوا الیل أم هنا معادلة لما قبلهاء 
والمعنى أن الله يقول یوم القيامة للمعبودین آآنتم أضللتم عبادي هولاء آم هم ضلوا من تلقاء 
آنفسهم باختیارهم ولم تضلوهم أنتم.. ولأجل ذلك بیّن هذا المعنی بقوله : #هُم4 لیتحق 
إسناد الضلال إليهم» فإنما سألهم الله هذا السؤال مع غلمه بالأمور ليوبّخ الكفار الذین 
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ےنوھ عل ہر وم ہے و مب سے ہے ہکم وک کے کم سے کے ےم ہے 
کته وءاصاء شم ق سو اکر وکانوا قوما بوا € فقذ کذبوکم يما قولوت فما 


2 ادم ے کم پش 2 


م :زر وج رہ ےے مر مر مرو 5 اج سی یی 
میور سا ولا نصا ومن تلم نکم نذِفَهُ عذابا کیا لو وما آزسلنا 


تت 


52 ے۔ مثو مش 0 5 سے ک ہر ص ر 2 ۲ مه هی م ره م 5 
ناک من الم زی الا لم با کوب الام ینشور فى الاسواق وَحَعَلنَا 
er‏ ےہ سے کم مه سے ےہ کک A‏ پش ÎÎ E‏ رہ سے لام 
کم عض فتنة آتصیرویت وحكان ريك بصا (ز) 48 وقال الزین لا ہجوت لفاء 
۔ مرن 4 


2 : رس ر صلل دغ يم ری ہے عن هو ار کی ہم ای ورو ےہ کر هت سوم سوم 
لا آل عا الملتيكة أو ری رہتا لد استکبرهاً ف اسهم وعتو عنوا كبيرا لیابوم یرون 


٭ 


عبدوهم طقَانُوا سُبْحَائَكَ ماکان ينبي نا أن لخد من دُونِكَ من أولياء) القائلون لهذا هم 
المعبودون: قالوه على وجه التبزي ممّن عبدهم كقولهم آنت وليّنا من دونهم. والمراد 
بذلك توبيخ الکفّار یومٹذء وإقامة الحجة عليهم لوَلَكِنّ مهم وَآبَاءهُمْ4 معناه أن إمتاعهم 
بالنأعم في الدنيا كان سبب نسيانهم لذكر الله وعبادته #قَوْمًا بُورًا ۹ أي هالكين» وهو من 
البوار وهو الهلاك واختلف هل هو جمع بائر أو مصدر وصف به ولذلك يقع على الواحد 
والجماعة «ْقَذ كَذَّبُوكُم بما تَقُولُونَ4 هذا خطاب خاطب الله به المشركين يوم القيامة أي 
قد كذّبكم آلهتكم التي عبدتم من دون الله وتبرؤوا منكم وقيل هو خطاب للمعبودين: أي 
کذبوکم في هذه المقالة لما عبدوكم في الدنياء وقيل هو خطاب للمسلمين: أي قد كذبكم 
الكمّار فيما تقولونه من التوحيد والشریعةء وقرىء بما يقولون بالياء من أسفل» والباء في 
قوله ہما تقولون على القراءة بالتاء بدل من الضمير في کذبوکم وعلى القراءة بالياء كقولك 
كتبت بالقلم» أو كذبوكم بقولهم : «ْمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا ول نَضْرًا» قرىء فما تستطيعون 
بالتاء فوق» ويحتمل على هذا أن يكون الخطاب للمشركين أو للمعبودين؛ والصرف على 
هذين الوجهين صرف العذاب عنهم» أو يكون الخطاب للمسلمين والصرف على هذا رد 
التکذیبء وقرىء بالياء وهو مسند إلى المعبودين أو إلى المشركين والصرف صرف العذاب 
ومن یلم مُتَكُمْ» خطاب للكقار وقيل للمؤمنین وتیل على العموم وما آزسلت لك بن 
الْمُرْسَلِينَ4 تقديره وما أرسلنا رُسّلاً أو رجالاً قبلكء وعلى هذا المفعول المحذوف يعود 
الضمير في قوله: (الا إِنّْهُمْ کون الطمَاغ4ء وهذه الآية رذ على الکفار في استبعادهم 
بعث رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 9وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لیعض فة هذا خطاب 
لجميع الناس لاختلاف آحوالهم» فالغني فتنة للفقير» والصحيح فتنة للمریض. والرسول 
فتنة لغيره ممّن يحسده ويكفر به «أَنَضْبِرُونَ4 تقديره لننظر هل تصبرون لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا4 
قیل معناه لا بخائرتا والصحیح أنه على بابه لان لقاء الله يُرجى وبٔخاف طلؤلا زل عَلَينَا 
الْمَلايِكَةُ أو ری رَبْنّا) اقترح الكمّار نزول الملائكة أو رؤية الله وحينئذ يؤمنون فرد اللہ 


۱۰ تفسیر سو رة الفر قان ۱ 


مس سم i‏ 2 ہے ےھ 0 ۳ 7 0 سے ہے و 42 صمل 
e‏ و سی نچ ہے 
رر ےر وم ھ سس ےر سے آلحکة مہو مم 3 جص مدو د 2 2 
فجعلنله هبام أ نورا سح لَجِنَو بوم خير مستقرا وا O‏ 
60 مور وەت ےر ص کے چے موه ھ' دور مدوم موم تا 5821 زر مه 
سماء الس ول که تنزیلا وت ۹ الاڈ ت ومین الح لان و ڪان یوما عل الکفرت 
؟ عي Al‏ رور 0 


لے لطر عل تد برد کلتی انش ج ازل کیک )يوق کت 
ر اذ انا حلبلا 9 قد اص لی عن اليَکرِ بد رد جن وکا یط لون 
عليهم بقوله: ظلَقَدِ اسَْكْبَرُوا4 الآية: أي طلبوا ما لا ينبغي لهم أن.يطلبوه» وقوله.في 
أنفسهم كما ت تقول فلان عظيم في نفسه أي عدد نفسه أو بمعنى أنهم أضمروا الكفر فى 
أنفسهم يوم یرون الْمَلابِكَةَ لآ بُشْرَى يَوْمَئِذٍ َلْمُْخْرِمِينَ4 لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر: لقم 
أنهم لا بشرى لهم يوم یرونهم» فالعامل في يوم معنى لا بشری؛ ويومئذ بدل لوَيَقُولُونَ 
حِجْرًا مُخجُورًا) الضمير في يقولون إن كان للملائكة» فالمعنی أنهم یقولون للمجرمين 
حجرا محجورًا أي حرام علیکم الجنة أو البشری» وان كان الضمير للغجرمین. فالمغتی 
أنهم يكولوة تخر شی ر لأن فغرت كاذك ہہ الكل هما كر واا 
بفعل متروك إظهاره نحو معاذ الله لوَقَدِمْئَا ی ما عَمِلُوا» أي قصدنا إلى آنعالهم فلفظ 
القدوم مجاز» وقيل هو قدوم الملائكة آسنده الله إلى نفسه لأنه عن آمره لفَجَعَلْتَاهُ َبَاء 
مور عبارة عن عدم قبول ما عملوا من الحسنات كإطعام المساكين واضلة الأرحام وغیز 
ذلك» وأنها لا تتفعهم لأن الایمان شرط في قبول الأعمال» والهباء هي الأجرام الدقيقة من 
الغبار التي لا تظهر الا حين تدخل الشمس على موضع ضيق کالکوٰۃء والمنثور المتفرّق 
یر مُسْتَقَرًا» جاء هنا التفضیل بين الجنة والنار لأن هذا مستقز وهذا مستقر «وأَحسَن 
مَقِيلآ4 هو مفعل من النوم في القائلة وان كانت الجنة لا نوم فيهاء ولکن جاء غلئ ما 
تتعارفه ارت من الاستراحة وقت القائلة في الأمكنة الباردة» وقیل إن حساب الخلق یکمل 
في وقت ارتفاع النهار» فيقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار #وَيَوْمَ تَشَقَقُ مق 
السَّمَاءٌ ِالْمَمَام» هو یوم القيامة وانشقاق السماء: انفطازھاء ومعنى بالغمام أي یخرج منها 
الغمام وهو السحاب الرقيق الأبيض وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض ٭وَیَوْمَ يَعَض الظّالِم 
عَلَى يَدَيْهو4 عض الیدین كتاية عن الندم والحسرة والظالم هنا عقبة بن أبي معیط وقيل 
کل ظالم والظلم هنا الكفر فمَمَ سول هو محمد صلی الله EE‏ واله وسلّم؛ ؛ أو 
اسم جنس على العموم «ليتي نم ْجذ فلا کیا روي أن عقبة جنح إلى الاسلام فتهاه 
ین بن خلف وأميّة بن خلف فهو فلان وقیل إن عقبة تھی أبن بن خلف عن الإسلام) 


9 


9 


رو کہ 19۹ 7 سے مج رح رر مر و یر سر ع صے سد روہ ری ہے 
حول( وق سول یرب ا قوی اعدو هدا مرا مود € رات جعلنا کل نی 


ہو ہے یدھم ا م ۳ 7 © و ص ے کے تور کے کرس ہے مود و 
عو ان ن رلڪ هَادِيا وتا )وال زین کفروا ولا نل له لفن 
5 7 رت ں2 ور ريه ےر و کر HO‏ م بر سے 0 چم 

جا نے 0000 فوادك ورتلنه ترتيلا ازج ) ولا باتو داعت بمشل إٍ لک 


O 


رج بر س چوس م 8S‏ سے هم 4ں کے یہ 
بالحق واحسن تفسم © الین عتروت عل وجومهم ل جهتم ازل کی کہ 
ےک + م 


رع مرو راو و ع کی 


واصکل سبلا €9 ود تا موی الکتب وَجَعَلْمَا مع آخاه هنروت وزرا( فقلنا 


د 


فالظالم على هذا أَبِيَ وفلان عقبة» وان كان الظالم على العموم ففلانًا على العموم أي خليل 
كل كافر #وَكَانَ الشَيِطَانُ للانسان خذولا» يحتمل أن يكون هذا من قول الظالم أو ابتداء 
إخبار من قول الله تعالی» ويحتمل أن يريد بالشيطان إبليس أو الخليل المذكور «وَقال 
الوَسُولُ4» قيل إن هذا حكاية قوله صلّی الله تعالى عليه وآله وسلّم في الدنياء وقيل في 
الآخرة «مَهْجورا من الھجر بمعنی البعد والترك وقيل من الجر بضم الھاء أي 20 فيه 
الهجر حين قالوا إنه شعر وسحر والأول أظهر طوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل تب دا العدو هنا 

جمع؛ والمراد تسلية النبي يل بالتأسّي بغيره من الأنبياء «#وکفی بِرَبْكَ هادّا وَنَصِيرَا4 وعد 
لمحمد صلی الله عليه وآله وسلّم بالهدی والنصرة : «وقال الذین كَفَرُوا لزلا بل علیه القُرْآنُ 
جْمْلَةَ وَاحِدَةِ4 هذا من اعتراضات قريش لأنهم قالوا لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة 
واحدة كما نزلت التوراة والانجیل لك لبت به فاد هذا جواب لهم تقدیره آنزلناه 
كذلك مفرّقًا لنشبت به فواد محمد ية لحفظه : ولو نزل جملة واحدة لتعذر عليه حفظه لاله 
تن لا يقرأء فحفظ المفرّق عليه أسهل» وأيضًا فانه نزل بأسباب مختلفة تقتضي أن ينزل 
كل جزء منه عند حدوث سببه» وأيضًا منه ناسخ ومنسوخ ولا يتأتى ذلك فيما نزل جملة 
واحدة لوَرَثَنَاهُ تيلا أي فرّقناه تفريمًا فإنه نزل بطول عشرين سنة وهذا الفعل معطوف 
على الفعل المقدّر الذي يتعلق به كذلك وبه يتعلق لنثبت ولا يَأنُونَكَ بمَكل4 الآية معناه لا 
یوردون عليك سوللاً و اعتراضا الا أتيناك في جوابه بالعق والتفسیر الحسن الذي یدب 
اعتراضهم ويُبطل شبهتهم «الَذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ4 يعني الكفار» وحشرهم على 
وجوههم حقيقة لأنه جاء في الحديث قيل يا رسول الله: كيف يُحشّر الكافر على وجهه: 
«قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرًا على أن يُمشيه في الآخرة على وجهه» 
«شَرٌ مَكانَا4 يحتمل أن يريد بالمکان المنزلة والشرف أو الدار والمسكن في الآخرة 
#وَزِيرَا4 معيئًا #إلى القّْم4 يعني فرعون وقومه» وفي الكلام حذف تقديره: فذهبا إليهم 


۱۸ تفسير سبورة ,الغرقان . 
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ادھبا إل لت ليت کنیوا بعابا فدمربهم نمیا لھا وقوم نوج لما کنذبوا سل 


آغرفتهم وَحَعَلَكهُمْ لاس اي واعتدها للظلمیبت عَذَابًا اما €9 وعادا وکمودا وب 

میس ميادو عا ور 7 چھے م کیک رو مومه جور كا 4 220 sS‏ سر لح يه 
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وإذا روک إن يسَخِذُوتك الا هروا آهنذا الى بعتت ال نول لن كاد انا عن 
ہے ےک کے سر سم کے تا رہم مرح کہہے له لم مہ ے ہے 4 ر 0# کے 
ءالهتنا للا أت صَارنا عليه وسوف یعلمونَ جرت یرون العذاب من اضل سبيلا © 


رصح ار می مد ور ےے۔ و 26 م مرو ہے کک حص ي عرص و چ > ھم وروی 
رەیت من انخذ إلنهم هويلة أفأن تََ نُ عبن وڪيل () ام تب أن أ رهم 


ر ۲ 3 = ےم ے> سم وی عا ہم ہر ر یی ص 


مس هد ۳ صے ےک عم کے حص لاه 
بسمعورت أو ہمقلورے إن هم إلا کالاشنم بل هم اضل سيلا €9 آلم تر لل ريك کف مد 


فکذیوهما فدمرناهم ©كَذّبُوا الرْسْلَ4 تأويله كما ذکر في قوله في هود فعصوا رسله 
«وَأَعْتَدْنَا لِلظَالِمِينَ» یحتمل أن يريد بالظالمین من تقدّم ووضع هذا الاسم الظاهر موضع 
المضمر لقصد وصفهم بالظلمء أو يريد الظالمين على العموم لوَأَصْحَابَ الرس معنى 
الرس في اللغة البثر» واختلف في أصحاب الرس: فقيل هم من بقية ثمود وقیل من أهل 
اليمامة» وقيل من أهل أنطاکیة وهم أصحاب یس واختلف في قصتهم فقيل بعث الله 
إليهم نبیّا فرموه في بئر فأهلكهم اللہ وقيل كانوا حول بئر لهم فانهارت بهم فهلكوا 
لوَقُرُوًا بَيْنَ ذلك کثیرا» يقتضي التكثير والإبھامء والاشارة بذلك إلى المذكور قبل من 
الأمم «ضرنتا له الامتال)» آي بِيّنا له اتبّرنَا4 أي أهلكنا «وَلَمَدْ آنزا عَلَى الْقَرَْة4 الضمير 
في أتوا لقريش وغيرهم من الكفّارء والقرية قرية قوم لوطء ومطر السوء الحجارة ثم وقفهم 
على رؤيتهم لها لأنها في طريقهم إلى الشام» ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم 
بالنشور ويرجون كقوله: #يرجون لِقَاءَنَا4 [يونس: ۷]ء وقد ذکر «أَهَدًا الَذِي 4 حكاية 
قولهم على وجه الاستهزاء. فالجملة في موضع مفعول لقول محذوف يدل عليه هذاء 
وقوله: ان كاد لَيُضِلَتَا)ك [الفرقان: ۰]4۲ استئناف جملة أخرى وتم کلامهم» واستأنف 
كلام الله تعالى في قوله: طوَسَوْف يَعْلَْمُونَ4 الآية على وجه التهديد لهم لخد إلهَهُ هَوَاه» 
أي طاع هواه حتى صار كأنه له إله بل هم َضل» لأن الأنعام ليس لها عقول وهؤلاء لهم 
عقول ضيّعوهاء ولأن الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرّهاء ؤهؤلاء يتركون أنفع 
الأشياء وهو الثواب» ولا يخافون أضر الأشياء وهو العقاب الم تَرَبإِلَى رَبك أي إلئ 
صنع ربك وقدرته لد الظلّ4 قيل مہ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأن الظل حینعذ 


نے 5 احا امس عليه دلیلا €9 ثم قضته لتا صا ما © 
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رہ 2 ےہ مم ہے وو سر سے 


جهادا کی٣‏ اه وهو الزی مر رج رن هد عذب فرات وا مل أجاح جع مت 


على الأرض کلها. واعترضه ابن عطية لأن ذلك الوقت من الليل» ولا يقال ظل بالليل» 
واختار أن مد الظل من الاسفار إلى طلوع الشمس وبعد مغیبها بيسير» وقیل معنی مذ الظل : 
أي جعله یمتد وینبسط وَلَوْ شاء لَجَعَلَهُ سَاکِتًا4 أي ابا غير زائل لکنه جعله یزول 
بالشمس» وقیل معنی ساکن غير منبسط على الأرض» بل یلتصق بأصل الحائط والشجرة 
ونحوها «ثْم جَعَلْنَا الشّمْسٌ عَلیه دليلا) قيل معناه أن الناس یستدلون بالشمس وبأحوالها في 
سيرها على الظل متى یّسع ومتى ينقبض ومتى يزول عن مكان إلى آخر فيبنون على ذلك 
انتفاعهم به وجلوسهم فيه راس رش رہ سای لأن الأشياء لم 
تعرف الا بأضدادها لثم قَبَضْنَا اه إلَيِنَا قَنِضًا يَسِيرًا4 قبضه نسخه وإزالته بالشمس؛ ومعنى 
يسيرًا شيئًا بعد شيء لا دفعة واحدة فإن قيل: ما معنى ثم في هذه المواضع الثلاثة؟ 
فالجواب أنه يحتمل أن تكون للترتيب في الزمان أي جعل الله هذه الأحوال حالا بعد حال؛ 
أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوال الثلاثة وأن الثاني أعظم من الأول» والثالث أعظم 
من الثاني ظاللَيلَلِبَاسَا4 شبّه ظلام اللیل باللباس» لأنه يستر كل شيء كاللباس فِوَالنومَ 
سبَانَاك قيل راحة وقيل موتا لقوله: 9يَتَوفى الانفس جین مُوتها وَالْتِي لَمْ نَمْتْ في 
َنَامِهَا4 [الزمر: 4۲] ویدل عليه مقابلته بالنشور #الرّيَاحَ بُشْرَاك ذكر في الأعراف «مَاء طهورا4 
مبالغة في طاهر وقيل معناه مطهر للناس في الوضوء وغيره. وبهذا المعنى يقول الفقهاء : 
ماء طهورّاء أي مطهّرء وكل مطهّر طاهرء ولیس كل طاهر مطهر طأَنَاِی 4 قيل جمع 
إنسي » وقيل جمع إنسان والأول أصح . 

لوَلَقَدْ رفا الضمير للقرآن» وقيل للمطر وهو بعيد وَل شغا ِا في کل قَرَة 
ذِيرَا4 أي لو شئنا لخففنا عنك أثقال الرسالة ببعث جماعة من الرْسُل ولکتا خصصناك بها 
كرامة لك فاصبر لوَجَاهِدْهُم به الضمير للقرآن أو لما دل عليه الكلام المتقدم «مَرَجَ 
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وج جوا © وفو ای خلق ون المآو بش جع سا وسهرا ون رك یما 9 
بو من دو آل لبم ولا یسم این عل زر گید )وما سا 
إلا مر را( ما سکم ہت من تاه أن يبد اک ریو سيلا ا 
َكل مل أل ای لایموث وَسَيَحْ ی د يدوي ادوه بی ل ری لق 


الْبَحْرَئْن» اضطرب الناس في هذه الآية لانة لا یعلم في آلدنیا بخخر سط وبحر عذب ؤإنما 
البحار المعزوفة ماءها ملح > قال ابن عباس أراد بالبحر الملح الأجاج:ابحر: الأرضن» والبحر 
العذب الفرات بحر السحاب» وقيل البحر الملح البحر المعروف» والبحر العذب مياه 
الأرض» وقيل البحر الملح جميع الماء الملح من الآبار وغيرهاء والبحر العذب: هو مياه 
الأرض من الأنهار والعيون» ومعنى العذب البالغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة. 
والأجاج نقيضه» واختلف في معنى مرجهماء فقيل جعلهما متجاوزين متلاصقین» وقيل 
أسال أحدهما في الآخر وَجَعَلَ بَينهُمَا بَرْرَخَا وَحِجْرًا مُحْجُورًا4 أي فاصلاً يفصل بینهما 
وهو ما بینهما من الارض بحیث لا يختلطان» وقیل البرزخ يعلمه ال ولا را البشر #خَلَّقَ 
من الْمَاءِ بَشَرَاك إن أراد بالبشر آدم فالمراد بالماء الماء الذي خلق به مع التر اك فضار طا 
وإن أراد بالبشر بني آدم» فالمراد بالماء المْنيَ الذي يخلقون منه 5 نَسَبّا هرا 
النسب والصهر يعمّان كل قربى: أي كل قرابة» والنسب أن يتجتمع إنسان مع آخر فيّ' آب 
أو أمَ قرب ذلك أو بعد والصهر هو الاختلاط بالنكاح» وقيل أراد بالنسب الذكور أي ذوي 
٠‏ نسب ینتسب الیهم» وأراد بالصهر الإناث: أي ذوات صهر يضاهر بھنٗ؛ وهو كقوله: 
. مَجَعَلَ منه لین الذکر وی [القيامة: ۳۹] ظوَكَانَ لاف عَلی رَبِْ ظَهيرَا4 الكافر 
هنا الجنس» وقيل المراد أبو جهل» والظهير المعين أي يعين الشیطان على ربه بالعداوة 
. والشركء ولفظه يقع للواحد والجماعة كقوله: #وَالمَلائكة بَعْدَ دلك.ظهیر؟ [التحريم: ]٤‏ 
ئل نا َساكُمْ علیہ من ره أي لا أسألكم على الإيمان أجرة ولا منفعة إلا من شَاءَ أن 
۱ يَتَخِدَ الی رَبْهِ سَبيلا» معناه إنما أسألكم أن تتخذوا إلى ربكم سبیلا بالتقرّب إليه وعبادتهء 
. فالاستثناء منقطع» وقیل المعنی أن تتخذوا إلى ربكم سبیلا بالصدقة» فالاستثناء علی. هذا 
متصلء والأول أظھر وفي الکلام محذوف تقدیره لا سوال من شاء وشبه ذلك :تول 
عَلَى الْحَيّ الَّذِي لا یَمُوث4 قرأ هذه الآية بعض السَلف فقال لا ينبغي لذي عقل أن يثق 

نخدا تسار ق. فانه يموت «وَمّبُ بخمیو أي قل سبحان الله وبحمده» والتسبيح التنزيه 
على كل ما لا پلیق و ومعنی بحمده أي بحمد آقول ذلك» ویحتمل أن یکوٹ المهنی 
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22 مر ہے ەرو مس چ مم سے سے 1ل ص و وم ۳ 
السملوات والازش وما بینھما في سد أب و نم استویٰ عل العرش الرحمن فتکل ہے خا تا 
وَإِكَا قي لهم اسجدً جا وت ات ء ای 


جص ف کر بویا مل نها یبا وم یم( رف زج ال واماد یلته 
لمن ارد آن پڌ ڪر واه کول( 5-0-0595 7 زیی یشوه على الأ هوا ول 
سبّحه متلبّسَا بحمده» فهو أمر بأن يجمع بين التسبيح والحمد «وَكَمَی به وب عِبّادہ 
خَبِيرَا4 يحتمل أن يكون المراد بهذا بيان حلمه وعفوه عن عباده مع علمه بذنوبهم أو بكون 
المراد تهديد العباد لعلم الله بذنوبهم لاسْتَوَى عَلّى الْعَزش) ذكر في الأعراف الرَّحْمَنُ4 
خبر ابتداء مضمر» أو بدل من الضمير في استوى طفَاسْأَلْ په حيرا فيه معنيان: أحدهما 
وهو الأظھر : أن المراد اسأل عنه مَن هو خبير عارف به» الق خبيرًا على المفعولية» 
وهذا الخبير المسؤول هو جبريل عليه السلام والعلماء وأهل الكتاب والباء في قوله به: 
يحتمل أن تتعلق بخبيراء أو تتعلق بالسؤالء ويكون معناها على هذا معنى عن» والمعنى 
الثاني» أن المراد اسأل بسؤاله خبيرًا أي إن سألته تعالى تجده خبيرًا بكل شيء» فانتصب 
خبیرا على الحال» وهو کقولك لو رأیت فلانًا ریت به أسدًا: آي ریت برژیته أسذا «قالوا 
وَمَا الرّحْمَنُْ4 لما ذکر الرحمن في القرآن آنکرته قریش» وقالوا لا نعرف الرحمن؛ وکان 
لع الكذات قد تسم 5 فقالوا على وجه المغالطة إنما الرحمن الرجل الذي 
باليمامة #أَنَسْجَدُ لِمَا تَأمُرنَاك تقديره لما تأمرنا أن نسجد له (وَرَادَهُم تُفُورًا) الضمير 
المفعول في زادهم يعود على المقول وهو اسجدوا للرحمن #بُرُوجا» يعني المنازل الائني 
عشرء وقيل الكواكب العظام «سرَاجًا) يعني الشمس» وقرىء بضم السين والراء على 
الجمع : يعني جميع الأنوار ثم خض القمر بالذکر تشریفا «جَمَلَ الیل وَالئَهَارَ حَلْمَة4 أي 
يخلف هذا هذاء وقيل هو من الاختلاف. لأن هذا أبيض وهذا أسود» والخلفة اسم الهيئة : 
كالركبة والجلسة» والأصل جعلهما ذوي خلفة ٭لْمَنْ راد أن یر قیل معناه يعتبر فی 
المصنوعات» وقيل معناہ يتذكر لما فاته من الصلوات وغيرها في الليل فيستدركه في النهار 
أو فاته بالنهار فيستذكره بالليل» وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما 
لوَعِبَادُ الرّحْمَنٍ 4 أي عباده المرضيون عنده» فالعبودیة هنا للتشریف والکرامةء وعباد مبتدأ 
وخبره الذين يمشون» أو قوله في آخر السورة آولئك يجزون الغرفة الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى 
الازض هَوْنًا4 أي رفقًا ولیئا بحلم ووقار» ويحتمل أن يكون ذلك وصف مشيهم على 
الأرض أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم» وعبّر بالمشي على الأرض عن جميع 


هم لجدوازت قال سک 9© الد یشک ریو سُا ووا © والیرت 
ولُوح رب ۲ 8 8 008" © لہ کات مشق 
ماما ا ولیت کا نقفوا لم سوا ولم قاروا وكات بيت دإلك راما () ودنک 
ینعورے مح آله إلا ءاخر رابلوت افش لی حم لالح ولا زنک وس یل 
کیک اق شام( مسف له الاب بم الق ود نیو ا 3 إل س تاب 
وام وکیل کملا صلحا تأؤكهلت پیل الله سبعانهم عسکمب وان الله موا 
تما( ومن تاب وعمل یکا قوب ل الو کاب € وال لا یش هدوت اور 


تصرّفهم مدة حياتهم فقَالُوا سَلامَا4 أي قالوا قولاً سديدًا ليدفع الجاهل برفق» وقيل معناه 
قالوا للجاهل سلامًا أي هذا اللفظ بعينه بمعنى سلمنا منكم قال بعضهم هذه الآية منسوخة 
بالسیف» وإنما يصح النسخ في حقّ الكمّارء وأما الإغضاء عن السفهاء والحلم عنهم 
فمستحسن غير منسوخ «إِنٌ عَذَابَهَا4 وما بعدہ يحتمل أن يكون من كلامهم أو من كلام الله 
عز وجل كان غَرَامَاك أي ملاکا وخسراناء وقيل ملازما لیا أَنقَقُوا لم يُسْرِقُوا وَلَم 
يَفْتْرُوا4 الإقتار هو التضييق في النفقة والشخ وضدہ الاسراف فنهی عن الطرفين. وأمر 
بالتوسّط بينهما وهو القوام». وذلك في الإنفاق في المباحات وفي الطاعات» وأما الإنفاق 
في المعاصي فهو إسراف. وان قلّ 9وَمَن يَفْعَلْ دك يَلْقَ أَنَامَا4 أي:عقابًاء وقیل الثام 
الإثم فمعناه يلق جزاء أثام؛ وقيل الأثام: واد في جھنمء والإشارة بقوله ذلك إلى ما ذکر 
من الشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا فوَيَخْلدْ فيه مُهَانا 4 قيل نزلت في الکفّار لأنهم 
المخلدون في النار بإجماع» فكأنه قال الذين یجمعون بين الشرك والقتل.والزناء وقیل:نزلت 
في المؤمنين الذي يقتلون النفس ویزنون فأما على مذهب المعتزلة. فالخلود على بابهء ؤأما 
على مذهب أهل السِّئّة فالخلود عبارة عن طول المدّة الا من تابن قلنا الآية في الكقّار 
فلا إشكال فيهاء لأن الکافر إذا أسلم صخت توبته من الكفر والقتل والزناء وان قلنا إنها.في 

المؤمنين فلا خلاف أن التوبة من الزنا تصحٌء واختلف هل تصخ توبة المسلم من القتل أم 
لا ليْبَدْلُ الله سَيْعَاتِهِمْ خستاب4 قيل يوفقهم الله لفعل الحسنات بدلاً عما عملا من 
السیثات» وقيل إن هذا التبديل في الاخرة: أي يبدل عقاب السیتات بشواب الحسنات 
33 یوب ی ال مَتَابَاك أي متابًا مقبولاً مرضيًا عند الله كما : تقول لقد قلت يا فلان قولاً أي 
قولاً حستا «لا يَشْهَدُونَ الور أي لا بشهدون بالزور وهو الکذب فهو من الشهادة» وقيل 


تفسير سورة الفرقان 07 


ول موأ لو مرو کرام 6 وز لدا ڪر بات َيه لم راصنا 
لیے ماما © ویک جروت النرکه يما سا وتو فیک تی 
وسلنما © ریت فیها حسنت مسعقبا ومقاما و قل ما یبا یک رف ولا دما ژسکم 


معناہ لا يحضرون مجالس الزور واللهو فهو على هذا من المشاهدة والحضور والأول أظهر 
« وَإِذًا ١‏ مَرُوا باللغُو مَرُوا كرما اللغو هو الكلام القبيح على اختلاف أنواعه» ومعنی مروا 
كرامًا أي أعرضوا عنه واستحيوا ولم يدخلوا مع أهله تنزيها لأنفسهم عن ذلك طلَمْ یَخرُوا 
عَلَيِهَا صما وَعْمْيَانَا4ِ أي لم يعرضوا عن آيات الله بل أقبلوا عليها بأسماعهم وقلوبھم؛ 
فالنفي للضمم والعمى لا للخرور عليها «فرةَ أَغيِنِ4 قيل معناه اجعل أزواجنا وذرَيّتنا 
مطيعين لك» وقيل أدخلهم معنا الجنةء واللفظ عم من ذلك طوَاجْعَلْنَا لِلمتقِينَ ِمَامَا4 أي 
قدوة يقتدي بها المتّقون فإمام مفرد یراد به الجنس» وقيل هو جمع آم أي متبع «العُرفة4 
يعني غرفة الجنة فهي اسم جنس طقل مَا نبا بِكُمْ رَبّي ولا مُعَاوْكُمْ4 يحتمل أن تکون ما 
نافية أو استفهامية» وفي معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال: الأول: أن المعنى إن الله لا يبالي 
بكم لولا عبادتكم له فالدعاء بمعنى العبادة وهذا قريب من معنى قوله تعالى: وما خَلَقْتُ 
الجن والائس الا لِيَعْبُدُون4 [الذاریات : ۵] الثاني : أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤال» 
والمعنى لا يبالي الله بکم؛ ولكن يرحمكم إذا استغثتم به ودعوتموه ويكون على هذين 
القولين خطابًا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين لأن فيهم مَن يعبد الله ويدعوه أو خطابًا 
للمؤمنين خاصّة لأنهم هم الذين يدعون الله ويعبدونه» ولكن يضعف هذا بقوله: #فَقَدْ 
كَذْبْتُمْ4 النالث: أنه خطاب للکمّار خاصة والمعنى على هذا: ما يعبأ بكم ربي لولا أن 
يدعوكم إلى دينه» والدعاء على هذا بمعنى الأمر بالدخول في الدين» وهو مصدر مضاف 
إلى المفعول» وأما على القول الأول والثاني فهو مصدر مضاف إلى الفاعل تقذ كَذَْبْتُمْ4 
هذا خطاب لقريش وغيرهم من الكقار دون المؤمنين «ْسَوّف يَكُونٌ لَِامًا 4 أي سوف :کون 
العذاب لزامًا اببّا وأضمر العذاب وهو اسم كان لأنه جزاء التكذيب المتقذم واختلف هل 
يراد بالعذاب هنا القتل يوم بدرء أو عذاب الاخرة. 


مكية الا آية ۱۹۷ ومن آية ۲٢٢‏ 
إلى آخر السورة فمدنية وآياتها ۲۲۷ نزلت بعد الواقعة 


مب سس سر ۳۴۱ 1 ع آل سن زا 


نار سے میم مر برک ہک 


55 ہے سے 6 7 کے ےهر کے کے یہ بوه ل ےہر سرع ده ء رم 
IOS‏ ث الكنني امین ارب لعف بنج سك آلا یکوٹوا منوت ار ان فعا نت اعم 
تن امه فلك اعکشهم لا کی © تنا ای 5 


سم الله الرحمن الرحیم 


۱ #طسم؟» تكلمنا على حروف الهجاء ء في أول سورة البقرة؛ ویخض هذا أنه قي الطاء 
من ذي الطول» والسين من السميع أو السلام؛ والميم من الرحيم أو المنعم بياجع ذكر 

فى الكهف «نَظَلْت أَعْتَاقُهُمْ لها خَاضِمِينَ4 الاعناق جمع عنق وهي الجازحة المغروفة» 
رامنا ی ا قم مت لأنه أضاف الأعناق إلى العقلای ولأنه وصفها بفعل لا 
یکون الا من العقلاء. وقیل الأعناق الرژساء من الناس شبّهوا بالاعناق كما يقال لهم ۱ 
رژوس وصدور وقیل هم الجماعات من الناس؛ فلا یتاج جم خاضمین إلى تأویل 
«مُخدَّث) يعني به محدث الإتيان تَسَيَِْيهمْ4 الآية: تهدید من کل تج“ أي من کل 
صنف من النبات فيع ذلك الأقوات والفواكه والأدوية والمرعی؛ ووضفه بالكرم لما فيه من 
الحْسْن ومن المنافع #إنَّ في ذَلِكَ لآ الاشارة إلى ما تقدّم من الثبات وانما ذکرہ بلفظ 
الإفراد لأنه أراد أن في كل واحد آية أو إشارة إلى مصدر قوله : تایه #وَيَضِيقُ صَذرِي» 


تفسیر سورة الشعراء ه6١‏ 


ETO‏ بو گر يد رهوج( اوم بر إل اض کر انتا فا 
من کی تنج كيم () ف کرک لی ریا کد كذ موه( رف ھر ایز اليم © 
وڏ تاد ري مومع آن آت الوم یلوتم ور آلا ول ال زب إن اف أن 
ہے یر رر یل إل ره( کم اناف أ 
رد 6)9 کل نمیا يتآ رمک شتی )کيا زو فقول رل رب 
یمه( أل ستاب سک 6)9 ر رت فت ویه ولیت نیا من شم( 


2 22001 مر سر ہے ہر رھ لل ر 08 اور وي 
نت مرک الکنفریرت 3ا 6ال تَملٹھا ذا وین سل )مرت 


بالرفع عطف على أخاف» أو استثناف وقریء بالنصب عطمّا على یکنبون «فَأرسلْ إِلَى 
هَارُونَ* أي اجعله معي رسولاً أستعين به «وَلهُم عَلَيٌ دنب يعني قتله للقبطيّ «قال کل 
أي لا تخف أن يقتلوك «إنًا مَعَکم» خطاب لموسى وأخيه ومّن كان معهما. أو على جعل 
الاثنين جماعة لمُسْتَمِعُونَ4 لفظه جمع؛ وورد مورد تعظيم الله تعالی» ويحتمل أن تكون 
الملائكة هي التي تسمع بأمر الله لن الله لا يوصف بالاستماع» وإنما يوصف بالسمع 
والأول أحسن» وتأويله: أن في الاستماع اعتناء واهتمامًا بالأمر ليست في صفة سامعون 
والخطاب في قوله معكم لموسى وهارون وفرعون وقومه» وقيل لموسى وهارون خاصّة 
على معاملة الاثنين معاملة الجماعة وذلك على قول مَن يرى أن أقل الجمع اثنان #إنا 
رَسُول رَبُ4 إن قيل لِمَ أفرده وهما اثنان؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن التقدير كل 
واحد متا رسول. الثاني أنهما جعلا كشخص واحد لاتفاقهما في الشريعة» ولأنهما أخوان 
فكأنهما واحد: الثالث أن رسول هنا مصدر وصف بهء فلذلك أظلق على الاد والاثنين 
والجماعةء فانه يقال رسول بمعنى رسالةء بخلاف قوله نا رسولا» فإنه بمعنى الرسل #أن 
ازس مَعَنَا بني إسْرَائِيلَ4 أي أطلقهم «قال مرب فینا وَلِيدَا4 قصد فرعون بهذا الکلام 
المن على موسى والاحتقار له #وفملت فَعْلَتَكَ الْتِي فَعَلْتَ وّانت من الْكَافِرِينَ4 قصد 
فرعون بهذا الكلام توبيخ موسى عليه السلام ويعني بالفعلة: القتلة للقبطي» والواو في قوله 
وأنت إن كانت للحال فقوله من الكافرين معناه كافرًا بهذا لدين الذي جئت به لأن موسى 
إنما أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة» وقد كان قبل ذلك مؤمناًء ولم يعلم بذلك فرعون: 
وقيل معناه "من الكافرين بنعمتي» وان كانت الواو للاستثناف : فيحتمل أن يريد من الكافرين 
بديني» ومن الکافرین بنعمتي َال لها إذَا وَأنَا مق الضَالَّينَ4 القائل هنا هو موسى عليه 


۳ یز سورة ات‎ 3 ۹٦ 


خر سرس 3 2 000 نی سر ص مریم گر 0 کے 1" 
منک لا فک فوب لی رن كنا وحعیی من المرسلین لا رات نمه تنعل آن عبت ب 
عن یپ سے ہے پر رصم ر فی عو یز رص کے 2 ے۔ رت ۳۹ 
سیل لا قال عون وما رب العللميت 9 قال رب لسوت والارض وما بننهما إن کم 


کرت ےہ کر ایک الا 09 TIO‏ 


tL 078‏ 2 7 سے سے صمح ہم ہے ۳۳ و - 7 فى 0 کی 
الذئ رس ر آمجنون لک ال ريت المترق وا رب وه ہما يسا اد کم توف 3© ال ین 
آنخذت إل TT‏ ایت لول 6 ار تیک ی کے و یر 1657 فاتِ بد | ن 


السلام» والضمير في قوله فعلتها لقتله القبطي؛ واختلف في معنى قوله من 7 » فقيل 
معناه من الجاهلين بأن وكزتي تقتله» وقيل معناه من الناسين» فهو كقوله: ان تَضلٌ 
إخذاهما» [البقرة: ۲۸۲] زول ا صلة في الكلام» وكأنها بمعنى حينئذ» قال ذلك 
ابن عطية «فَمَرَرْتُ منکن أي من فرعون وقومه وت ود پوس 
أفرده في قوله : ٍتَمْنْهَا عَلَي أَنْ عَبّدتٌ4 «وَلك نِعْمَةٌ مها عَلَي آن عبت بَنِي إسرائیل 4 
معنی عبدت ذللت واتخذتهم عبیدا فمعنى هذا الكلام أنك عذّدت نعمة عليّ تعبيد بني 
(سرائیل ولیست في الحقيقة بنعمة نما كانت نقمة لأنك كنت تذبح آبناء‌هم ولذلك وصلت 
نا إليك فربيتني» فالاشارة بقوله تلك إلى التربية وأن عبدت في موضع رفع عطف بیان على 
تلك أو في موضع نصب على أنه مفعول من أجله» وقيل معنى الکلام تربيتك نعمة عليّ 
لأنك عبات بني إسرائيل وتركتني فهي في المعتى الأول إنكار لنعمته وفي الثاني اعتراف بها 
«قال لین انَحَذْتَ إلها غيري لأَجْعَلَنَكَ من الْمَسْجُونِينَ4 لما أظهر فرعون:الجھل بالل فقال: 
وما رب المَالَمِينَ4؛ أجابه موسی بقوله: رب السُمَلواتِ وَالأزض4ء نقال: الا 
تَسْتَمِعُونٍ4: تعجبًا من جوابه فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله : لرَبُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ 
الأوّلِينَ» لأن وجود الإنسان وآبائه أظهر الأدلة عند العقلاء وأعظم البزاهين فإن أنفسهم 
أقرب الأشياء إليهم فيستدلون بها على وجود خالقهم؛ > فلما ظھرت هذه الحجة حاد فرعون 
عنها ونسب موسى إلى الجنون مغالطة_منه» وأيّد الازدراء والتهكم في قوله : #رَسُولَكُمْ 
الْذِي ال ایک 4 فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله: #رب المشرق والمغزب». لأن 
طلوع الشمس وغروبها آية ظاهرة لا یمکن أحدًا جحدها ولا أن یذعیها لغیر ال ولذلك 
آقام إبراهيم الخلیل بها الحجة على نمروذ» فلما انقطع فرعون بالحجة رجع إلى الاستعلاء 
والتغلب فهدّده بالسجن. فأقام موسی عليه الحجة بالمعجزة. وذکرها له بتلطلف طمعًا في 
إيمانه» فقال: أو آز فك بشيء مُبين) والواو واو الحال دخلت علیها همزة الاستفهام 


تفسیر سورة الشعراء ۱۱۷ 


بو و م 


محا حر ا مه ںیھ 
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رص و صظ 224 هو ۳ چ e‏ 2 < 3 کے کے ار ی کرک سے ا ےه 
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امعت ا( ا لل ربنا متقلبود قلمونَ @ ا أن کیا ا ول 


وہ ل ےھر ہے سے 70 ووس مہ کے ی ہے رر ے چ عاب و 
الْمَؤْمِنِينَ ا( 4# وأوحينا ال موس آن اسر بعباد رک متبعون ایا | سل ورَعَوْنُ في الْمدإين 


وتقديره أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين» وقد تقدم في الأعراف ذكر العصا والید 
وماذا تأمرون» وأرجه» وحاشرين فان قيل: كيف قال أولاً «إن كنثم مُوقِنِينَ4» ثم قال 
ا «إن کنثم تَعْقِلُونَ4؟ فالجواب أنه لاين أولاً طمعًا في ايمانهم فلما رأى منهم العناد 
والمغالطة: وتخهم بقوله: «ن كُنتُمْ تَْقِلُونَ4؛ وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون إن 
رسولكم لمجنون «لمیقات يَؤم هو يوم الزينة نع السحرَة» أي نتبعهم في نصرة دیننا 
لا في عمل السحرء لأن عمل السحر كان حرامًا بعر فِرْعَوْنَ4 قسم أقسموا به» وقد تقدّم 
في الأعراف تفسير ما یأفکون. وما بعد ذلك ٭لا ضَيْرَ» أي لا يضرّنا ذلك لأننا ننقلب إلى 


الله . 


۳ الشرذمة الطائفة 7 حم وفي هذا اال 1 أنه رو آنهم کانوا م ستمائة 
آلف» ولکن جنود فرعون آکثر منهم بکثیر فأخرجتاهم من جَنَاتِ وَعْيُونِ4 يعني التي 


۱۱۸ تفسیز سورة الشغراء 


میں سے 1ص 17 کے سے ۳ > دو سد سم ۱ َال کل ہے رے رس رم 6 أو 
ما تا الجمعان قال آصحلب موم إا لمدرکون © قا کرت ہے 
2 ر ہے ص۔ 


۸۵ سر >> صم ی ےہ رح صر 22 بص وش ۳ 6 4 
ال مومع أن اضرب بعصاله البحر فائفاة و کل فرق کالطور المظینر 3 لا وأزلفنا ثم 


رین € وتا موی ومن مهب €9 شم آغرقتا ارت €9 إن في کلف يد وما کان 
که فومییت 6 وله ریک کو مر کت و هی €9 اذ ال لاي 
و را تب اضتامافتل عکنبت قال َل کلک سورد َو ار 


مرک أو رون 7 ل 4 تیف 


بمصرء والعيون الخلجان الخارجة من النيل» وكانت ثم عيون في ذلك الزمان» وقيل. يعني 
الذهب والفضة وهو بعيد لوَمَقَامِ کریم4 مجالس الأمراء والحكام» وقيل المنابرء وقيل 
المساكن الحسان هتَذَلِكَ4 في موضع خفض صفة لمقام أو في موضع نصب على تقدير 
أخرجناهم مثل ذلك الإخراجء أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء تقديره الأمر كذلك 
وَأَورَلناا بَنِي إِسْرَائِيلَ4 أي أورثهم الله مواضع فرعون بمصر على أن التواريخ لم يذكر 
فيها ملك بني إسرائيل لمصر: وإنما المعروف أنهم ملكوا الشام فتأويلة. على هذا أورثهم 
مثل ذلك بالشام طٹائیئیئم4 أي لحقوهم» وضمير الفاعل لفرعون وقومه» وضمير 
المفعول لبني إسرائيل مُشْرقِينَ4 معناه داخلين في وقت الشروق وهو طلوع لن 

وقيل معناه نحو المشرق وانتصابه على الحال #تَرَاءَا الجَمْعَان٭ وزن تراءى تفاعل» وهو 
منصوب من الرؤية» والجمعان جمع موسى وجمع فرعون أي رأى بعضهم بعضًا الق 
تقدير الكلام فضرب موسی البحر فانفلق کل فِرْقِ4 أي كل جزء منه والطود الجبل 
وژوي أنه صار في البحر اثني عشر طريقًا لكل سبط من بني إسرائيل طريق وَأَرْلَفنا نَم 
الاخرین» يعني بالآخرين فرعون وقومه» ومعنى أزلفنا قربناهم من البحر ليغرقواء وثم هنا 
ظرف یراد به حيث انفلق البحر وهو بحر القلزم ما تَعْبُدُونَ4 إنما سألهم مع علمه 00 
يعبدون الأصنام ليبيّن لهم أن ما یعبدونه لیس بشيء» ویقیم علیهم الحجة لثَالُوا تعبد تمد 
أَضْئَامَاك إن قيل لِمّ صرّحوا بقولهم نعبد مع أن السؤال وهو قوله ما تعبدون يغني عن 
التصریح بذلك» وقياس مثل هذا الاستغناء بدلالة السؤال كقوله: ما أنزل ربكم؟ قالوا: 
خيرّاء فالجواب أنهم صرّحوا بذلك على وجه الافتخار والابتهاج بعبادة الأصنام. ثم زادوا 
قولهم فنظل لها عاكفين مبالغة في ذلك بَلْ وَجَذْنَا آباءنا 4 اعتراف بالتقليد المخض؛ «إلاً 
رب الْعَالَمِينَ4 انثثناء متقظع وقیل متصل لأن في آبائهم من عبد الله تعالى #وَإِذًا مَرِضْتٌ 


تفسير سورة الشعراء 1 


گے 
٤‏ لح رر مس ہر مھ میک ھک حم روم دوف کپ کے دده مده ے 


نتم وءاباؤحكم الامو © وم حول إلا رب الین 7 الى ی فهو رن( 


اجشت 


۷ مسب ہ ہرم و ہو ہے مكدر و و چ پر 
ای هو يطعم وسين 3 ا ) والذی ییتی ٹم ین تا 
ال طمم أن يعفر لي حَطِكْقٍ َو لیب لإ رَيَ هب لي خشكا ولحت 


الضصلحبرے 1 0 با ول لی لان صذق فى الْحَِنَ 9 حم 2 جنة ا نع اوعفر 


بقل میم 9 لت له نج وت احم يلاود (©) ول ی ا ما كن 
شون ا ین دون الو هل سوق آز روت 9 مكيأ ذها هم اة 3 محمد لیس 
َو( ایا رهم نها تنص مون ا تال إن كنا نی صَكلٍ ین © إذ شیک بت 
مکی ۵ وما أا ا لْمُجَرمُونَ لد ما کا من سَلفِعِينَ ا تک لصف جم لا إل فلو ان لنا کرد 


هو يَشْفِينِ4 أسند المرض إلى نفسه وأسند الشفاء إلى الله تأذَبَا مع الله «أن يَغْفِرَ لي 
خطيئي) قيل آراد كذباته الثلاثة ثة الواردة في الحديث وهي قوله في سارة زوجته هي 
اخ وقول : #إني سيم [الضافات : ۹ء وقوله :وبل فُعَلُ كَبِيرُهُم 1 
[الأنبياء: ۰]1۳ وقيل أراد الجنس على الإطلاق, لأن هذه الثلاثة من المعاريض 
فلا إثم فيها للِسَانَ صِذقٍ) ثناءَ جميلاً ليَْمَ لآ يَنفُعُ4 وما بعده منقطع عن كلام إبراهيم» 
وهو من كلام الله تعالی» ويحتمل أن یکون أيضًا من كلام إبراهيم إلا من أَنَى الله بلس 
سَلِيم4. قيل سليم من الشرك والمعاصي. وقيل الذي يلقى ربّه وليس في قلبه شيئًا غيره 
وقيل بقلب لديغ من خشية ال والسليم هو اللديغ لغةء وقال الزمخشري هذا من بدع 
التفاسیر وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون متصلاً فيكون من أتى الله مفعولاً بقوله لا ينفع» 
والمعنی على هذا أن المال لا ینفع لا من آنفقه في طاعة اللہ وأن البنین لا بنفعون الا من 
علمهم الدين وأوصاهم بالحق ویحتمل أيضًا أن یکون متصلاء ویکون قوله مَن أتى الله 
بدلاً من قوله مال ولا پتون على حذف مضاف تقدیره إلا مال من أتى الله وبنوه ویحتمل أن 
یکون متقطعًا بمعنی لکن وأزلقت ال4 أئ قربت «للنارين جو ہد بدلالة ما 
بعده لفَكْبْكْبُوا فیها) كبكبوا مضاعف من کب كررت حروفه دلالة على تكرير معناه: أى ي 
کبهم الله في النار مرة بعد مرة» والضمیر للأصنام» والغاوون هم المشرکون» وقيل الضمیر 
للمشركين» والغاوون هم الشياطين تُسَوْيكُم برَب الْعَالْمِينَ» أي نجعلکم سواء معه وما 
أضْلنا الا الْمْجْرِمُونَ» يعني کبراءھم؛ وأهل الجرم والجراءة منهم (خبيم» أي خالص 


۱۳۰ تفسیر سورة الشعراء 1 


ص وه سے کے 


2 2 ے كرح دس حاص ا سم 0 
فتكي من الْمؤْمِِينَ تِن في ذلك لاية وبا کان تچ 2 ره ریک و الوذ 
E‏ 


oS 7۳‏ و ےو موم اد ہمہ کے کم رج ا و ۳ 13 خ۵ 

لحم از کذبت م نوچ المرسلین وبا اد لم 0 نو 3 0 کم رسول ام CE:‏ 

رم ۶ مر مرج 0 سس رر گے بے ےط 1 43 کل 1 + 

1 07 وأطيعون ا م 12 له من آجر ان اج جری الا عل رت امین )فا 0-1 2 
ےہ e‏ 2 جرى 

7 ۳۹ ے سوه کوم ہے ہے سے س صخ کے 7 ss‏ ص2 

وا و ری قا أ ومن ى واتىعك | رای ای 3 د 


ہے ے ور و صقر >> ۱ پر صظ 00 5 3 5 گان 
ا اك كلدت ی ينهم فتحا دگئی. 


ن کک بك وت جم یه © َلآ ديد تر لتر ال ل گنت اد 
لْمَرْسلِينَ € اذ قا کم لیخ مق ات ان کک ينا يد 65 0۳1 ا او 
شلک مر ین آجر اہ ا جك إلا عل رپ امتییه 3© ۳ ےت نا 

کیش تسس آمل تشه 3 د کف فر این ا کا ا زارو 


الودّء قال الزمخشري جمع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة» وقلَة الأصدقاء : 
9كَذَّبَثْ قَْمُ وح الْمُرْسَلِينَ4 أسند الفعل إلى القوم» وفيه علامة التأنيثء ,لأن القوم في 
معنى الجماعة والأمةء فإن قيل: كيف قال المرسلين بالجمع وإنما كذبوا.نوحًا وحده؟ 
فالجواب من وجھین : أحدهما أنه أراد الجنس كقولك فلان یرکب الخيل وإنما لم يركب 
إلآفرسًا واحدّاء والآخر أن مَن كذب نبیّا واحدًا فقد كذب جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. لأن قولهم واحد ودعوتهم سواء» وكذلك الجواب في كذبت عاد المرسلين 
وغيره ظوَانَبَعَكَ الأرْدلُونَ 4 جمع أرذل» وقد تقدم الكلام عليه في قوله: #أَرَاذِلِيا» 
[هود: ۲۷] في هود وما أنا بطَارِدٍ الْمُؤْمِنِينَ4 يعني الذين سمّوهم أرذلين» فان الكقّار 
أرادوا من نوح أن يطردهم كما أرادت قريش من رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم أن 
يطرد عمّار بن ياسر وصهيبًا وبلالاً وأشباههم من الضعفاء لالمَرْجُومِينَ4 يحتمل أن يريدوا 
الرجم بالحجارة» أو بالقول وهو الشتم فافخ بيني وبَينَهُمْ» أي احكم بيننا «في ال 
الْمَشْحُونِ» أي المملوء «بکل ريع الريع المكان المرتفع وقيل الطريق #آيَةَ4 يعني 
المباني الطوال وقيل أبراج الحمام #مَضَانِْعَ4 جمع مصنع وهو ما أتقن صنعه من المبانيء 
وقيل مأخذ الماء «أَمَدكُم بِأَنْمَام4 الآية تفسير لقوله أمدّكم بما تعلمون فأبهم. أولاً ثم فسّره 


مهم کے _ كت يصو سره مر چا رم کیہ ہے ادص ری مرو پر رپ کے ع ےہر و 
واتقوا الى أمَدھ يما تعلمون ا در بأنعل وبين ا وحن وعیونِ 3٥با‏ إن أخاف عل 
ہے ےر ےپ سم سك ج- سم ۶و ور 


مرو ے۔ جر 5 رر ای ےھ ہے ہہ 0مھ 
اڪ بوم عَظِيِمٍ اا َالو کے َم تکن ين أ اعظیت رن هذا 


لوب )وما س بمعدبين ( تک کاو ف لك یه رما کان اکر زی ھا 
۲ ُ0 5 دقتني" 09 لمم آخوهم صرح آلا تقو © إن 
تک رسو امین 7 تا ا وآطیهون وما لک َو من جر لن ع إلا على رن 
السَلَییحَ ار رود في ما هلتا #امییت 9 في جک ويون ل ونروع ونضي له 
میم وتتش رت الال وتا رين 3 اتقو الله وأليعون () ولا يعوا أت 


گر e‏ و 

میم رز ۶ پر ہے ےر رھ 2 

۳1 عدن ٤‏ 1 ے و ص نکر ۳ کے ا « وھ سے ع وا ده 
إلا بشر مُثلنا ت بايغ إن كنت من الصدقے ابا قال دوہ ناقة اشرب وا شرب دوم 
کہ هت ےہ يد ے‫ اد ۳ وہب وی ہے پر ےو ص کے م 
معلومم © وه سو دسویو ياحد اب 4 و عظيو 2 فعقروها فاصوا نادم ۱۱۰۷ 

رود ی ۱۳ 5 39 

کلک وو و و يا هت مه سے کیک سےر ص اج وو وه ےر عار ر هام وس دعر و 

حل الهذات ان ف ذلك لااية ما کارت أحكارهم مؤمنين © ورن نك لهو العزپز 


«خلْقْ الأوَلِينَ4 بضم الخاء واللام أي عادتهم والمعنى أنهم قالوا ما هذا الذي عليه من 
دیننا الا عادة الناس الاوّلین» وقرىء بفتح الخاء وإسكان اللامء ويحتمل على هذا وجهین : 
أحدهما أنه بمعنى الخلقة والمعنى ما هذه الخلقة التي نحن عليها الا خلقة الأوّلين والآخر 
آنها من الاختلاق بمعنی الكذب» والمعنى ما هذا الذي جئت به الا كذب الأوّلين 
«ائثرکون» تخويف لهم معناه أتطمعون أن تتركوا في النعم على كفركم طوَنَخْلِ مها 
هَضِيمٌ4 الطلع عنقود التمر في أول نباته قبل أن یخرج من الكم» والهضیم: اللين الرطب 
قالمعنی طلعها يتمّ ویرطب. وقیل هو الرخص أول ما یخرجء وقیل الذي ليس فيه نوی 
فان قيل : لِمّ ذکر النخل بعد ذكر الجنات والجنات تحتوي على النخل؟ فالجواب : أن ذلك 
تجرید کقوله فاكهة ونخل ورمّان ویحتمل أنه آراد الجثات التي ليس فیها نخل ثم عطف 
عليها النخل #وتَنحتو» ذکر في الاعراف #فَارِهِينَ4 قریء بألف وبغیر آلف وهو منصوب 
على الحال من الفاعل في تنحتون» وهو مشتق من الفراهة وهي النشاط والکیس» وقیل 
معناه آقویاء وقیل آشرین بطرین من الْمْسَحَرِينَ4 مبالغة في المسحورین؛ وهو من السحر 
بکسر السین» وقیل من السحر بفتح السین وهي الرژية» والمعنی على هذا إنما آنت بشر 
لها شِرْبٌ4 أي حظ من الماء لتَأَضْبَحُوا نَادِمِينَ4 لما تغيّرت آلوانهم حسبما آخبرهم 


۱۳۲ ۱ تفسير سورة الشغراء 


ات تا کت فوم زيل اسرد 12ر 6ل کم وهم لی له کنر( إن لک ول ین( 
انوأ الله واطیعون ڑکا وما اکم ءَيه من أ إن ری إلا ع وت الیک اڑا اناو 
اشک کیت( وکرو ماع کک رلک تن کیک بل مق ادرت 9 کاو کین 
مت سی ےت َمل گا 
هت رت یڈ © ان اکر ۶ کو كود وک کم 


عد 
کت ٤‏ ا اع فی ذلك لیڈ وما کان اترم می و هو آلمیز 
ليجب €۵ کذب اب لیکو المرسلیں کا اد کا كم حول سج 


سے و 


3 26 رن ا انعر ین رز ی کت اللہ 
^ ےو ے‫ . ے اس ے اله گ ےہ 5 فا اخ سو کر 9 مر 
وف الكل ولا تكوثوأ من المخسمین الا وزنوأ باْفسشطایں الم 9 وا الاس 
مہ ڑم | 7۳ مو سس - مرمع ےہ کے ای سو بویٹ 
شا ل و 1 الى والجيلة الاو ون | 0 11 انت من 


صالح عليه السلام ندموا حين لا تنفعهم الندامة فَأَحَذَنهُم 7 [الحجر: ۷۳و۸۳] 
و[المؤمنون: ]٦٤‏ التي ماتوا منها وهي العذاب المذكور هنا لمن الْقَالِِينَ* أي من 
المبغضين» وفي قوله قال ومن القالین؟ ضرب من ضروب التجديس ما يَْمَلُونَ4 أي 
نجني من عقوبة عملهم أو اعصمني من عملهم والأول أرجح إلا عَجُورًا» يعني امرأة 
لوط في الْقَابِرِينَ4 ذكر في الأعراف وكذلك إأمطرنا» «أَصْحَاتُ الأبّكة4 قرىء بالھمز 
وخفض التاء مثل الذي في الحجر وق؛ ومعناه الغيضة من الشجر؛ وقرىء هنا وفي صن : 
بفتح اللام والتاءء فقيل إنه مسهل من الهمزء وقيل إنه اسم بلدھم؛ ويقوي هذا: القول بأنه 
على هذه القراءة بفتح التاء غير منصرف» يدل على ذلك أنه اسم علمء وضعف ذلك" 
الزمخشري» وقال إن الأيكة اسم لا يعرّف اد قَالَ لَهُمْ شْعَيبٌ» لم يقل هنا أخوهم كما 
قال في قصة نوح وغيره» وقيل إن شعيبًا بعث إلى مدین؛ وكان من قبیلتھم؛ فلذلك قال 
وإلى مدين أخاهم شعیبّاء وبعث أيضًا إلى أصحاب الأيكة ولم یکن منهم فلذلك لم يقل 
آخوهم. فكان شعيبًا على هذا مبعوئًا إلى القبيلتين وقيل إن أصحاب الأيكة مدين ولكنه قال 
آخرهم ور ذکرهم باسم قبیلتهم ولم يقل أخوهم حين نسبهم إلى الأيكة التي هلكوا فيها 
تنزيهًا لشعيب عن النسبة إليها من الْمُخْسِرِينَ4 أي من الناقصين للکیل و 
«بالْقنطاس4 المیزان المعتدل «والْجبِلَة4 يعني القرون المتقدمة لعَدَّاتُ ؤم الظلّة4 هي 
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ألظلة إِنم تر کان عَذَابٌ وم عظیم | 9 ان فى ذلك لی وما کان | كثرهم مَؤْمِننَ بی اک ون رلک هو 
صرح م 7 5 ھی ا 7 ی وو : پر سک ےھ مس ہے 
الم الیم کا وم زيل رت لایو أ تر بد الروح امین ا عل تلف لتكو من 
مو ہج 9 ی م کو> E‏ 7 رک 0 
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سحابة من نار آحرقتهم فأهلك الله مدين بالصیحة؛ وأهلك أصحاب الأيكة بالظلة» فان 
قیل : لِمَ كرّر قوله إن في ذلك لآية مع کل قصة؟ فالجواب : أن ذلك آبلغ في الاعتبار؛ 
وأشدٌ تنبيها للقلوب وأيضًا فان كل قصة منها كأنها كلام قائم مستقل بنفسه» فختمت بما 
ختمت به صاحبتها ائه لَتَنزِيل رَبْ الْعَالَمِينَ4 الضمير للقرآن #الروح الأمين» يعني 
جبريل عليه السلام لعَلَى قَلْبِكَ4 إشارة إلى حفظه إياه لأن القلب هو الذي يحفظ 
«بلسان عَرَبِيَ4 يعني كلام العرب هو متعلق بنزل أو المنذرين طوَإِنّهُ لَفِي بر الأوَلِينَ4 
المعنى أن القرآن مذكور في كتب المتقذمین ففي ذلك دليل على صحته ثم أقام الحجة على 
قریش بقوله : أو لَمْ يكن لَهُمْ آيةٌ أن يَعْلَمَهُ عُلْمَاء بَنِي إسْرَائِيلَ4 بأنه من عند الله آية لكم 
وبرهان» والمراد من أسلم من بني إسرائيل کعبد الله بن سلام وقيل الذين كانوا یبشرون 
بمبعثه عليه الصلاة والسلام ول لاه ی بَعْض الأَعْجَمِينَ4 الآية جمع أعجم؛ وهو 
الذي لا يتكلم سواء كان إنسانًا أو بهيمة أو جمادًا والأعجمي: المنسوب إلى الأعجمء 
وقيل بمعنى الأعجم ومعنى الآية: أن القرآن لو نزل على مَن لا يتكلم ٠‏ ثم قرأه عليهم لا 
يؤمنوا لإفراط عنادهم» ففي ذلك تسلية للنبي ية على كفرهم به مع وضوح برهانه 9كَذَّلِكَ 
سَلَكْنَاهُ في قلوب الْمُجْرِمِينَ4 معنى سلکناه أدخلناف والضمير للتكذيب الذي دل عليه ما 
تقدم من الکلام أو للقرآن أي سلكناه في قلوبهم مكذيًا به وتقدير قوله: كذلك مثل هذا 
السلك سلكناه» والمجرمين: يحتمل أن يريد به قريضًا أو الكفار المتقدمين ولا يؤمنون: 
تفسير للسلك الذي سلكه في قلوبهم طفَيَقُولُوا هل لح مُنظَرُونَ4 تمنوا أن یؤحُروا حين لم 
ينفعهم التمئي طأَقْبِعَذَابنَا يَسْتَمْجِلُونَ4 توبيخ لقریش على استعجالهم بالعذاب في قولھم: 
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یک راکیب ریق تن مش جع اک کر کت یه 
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چو ہے دض سرک ےک ررم وم رم و کے مر کے ہے میم م صحیم پھے رح 
المعذیین لر وأنذر عشيرياة يو كنيز جاده بي تب یت( فان 
سه کر مره ہے >7 مت عون 6 0 دض کی م مر سے کے ہے شر افير 
عصوك فقل إن بری» ما موی ل رل عل أله آلرحيم الإ اَی يريك ہین تقوم لگا 
هم م کی وو وہ م 2 ره گر ده مر ےمم رم ہےر یر مر 

وتقلك في ادن EIS‏ سم العليم [ 6 پا هل اکم عل عل من تَنزل یلین( تنل 


«فَمْطر عَلَيْنَا حجَارَءُ من السَمَاء [الأنفال: ۳۲] وشبه ذلك . 


«أترانت إن مُتَعْتَامُمْ سِنِينَ4 المعنی أن مدَّة (مهالهم لا تغني مع نزول العذاب 
بعدهاء وان طالت مدة سئين» لأن کل ما هو آت قریب. قال بعضهم سيین( يريد به 
عمر الدنيا وّمًا ألَکا من فَرية الا لها مُنذِرُونَ4 المعنی أن الله لم يهلك قومًا الا بعد أن 
أقام الحجة عليهم بأن أرسل إليهمرسولاً فأنذرهم فکذبوه #ذِكرَى4.منصوب على المصدر 
من معنى الإنذار أو على الحال من الضمير في منذرونء أو على المفعول من أجلهء أو 
مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر 9وَما تَتَرْلَتْ به الشّيَاطِينُ4 الضميز للقرآن» وهو رد على 
من قال إنه كهانة نزلت به الشياطين على محمد وما یَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ4 أي ما 
يمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه ولفظ ما ينبغي تارة يستعمل بمعنى لا يمكن وتارة بمعنى لا 
يليق همع السّمْع لَمَعْرُولُونَ4 تعليل لكون الشياطين لا بستطیمون الكهانة لأنهم منعوا 
من استراق السمع منذ بعث محمد بء وقد كان أمر الكهّان كثيرًا منتشرا قبل ذلك «وآنذز 
عشيرتك الافربین> عشيرة الرجل هم قرابته الأدنون» ولما نزلت هذه الآية آنذر النبي صلّی 
لله عليه واله وسلّم قرابته فقال يا بني هاشم آنقذوا آنفسکم من النار» يا بني عبد المطلب 
. أنقذوا آنفسکم من النار» ثم نادی كذلك ابنته فاطمة وعمته صفيّة» قال الزمخشري في معناه 
قولان أحدهما أنه أمر أن 'یبدأ بإنذار أقاربه قبل غيرهم من الناس» والآخر أنه أمر أن لا 
يأخذه ما يأخذ القريب من الرأفة بقريبه ولا يخافهم بالإنذار #واخفض جَنَاحَكَ» عبارة عن 
لين الجانب والرفق» وعن التواضع «الْذِي يراك جين تقوم أي جين تقوم في الصلاة» 
ویحتمل أن يريد سائر التصرفات طوَتَقلَيكَ في الساجدین4 معطوف علی الضمیر المفعول 
في قوله یراك والمعنى أنه يراك حين تقوم وحين تسجد» وقيل معناه یری صلاتك مع 
المصلین. ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة» وقيل يرى تقلب بصرك في المصلین 
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بقعلوت ()) إلا الس امنأ وَعَمِلُوا 
اَل کا 5 9 7 ین بل ما 7 ویر ی وا ی منقلب 


خلفك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراهم من وراء ظهره «تّل عَلَى کل ٍآثیم4 هذا 
جواب السؤال المتقذم وهو قوله هل أنبئكم على مَن تنزل الشياطين والأفاك الكذاب» 
والأثيم الفاعل للوثم يعني بذلك الکهان» وفي هذا رد على مَن قال إن الشياطين تنزلت على 
سیّدنا محمد كلة الکیاتت لأنها لا تنزل الا على أفاك أثيمء وكان صلّی الله عليه وآله 
وسلّم على غاية الصدق والبرز #يُلْقُونَ السّمْعَ4 معناه یستمعون والضمیر یحتمل أن یکون 
للشیاطین بمعنی آنهم یستمعون إلى الملائکة» أن یکون للكهّان بمعنی آنهم یستمعون إلى 
الشیاطین» وقیل یلقون بمعنی یلقون المسموع» والضمیر یحتمل أيضًا على هذا أن یکون 
للشياطين» لأنهم یلقون الکلام إلى الكهان أن یکون للکهّان لانهم یلقون الکلام إلى الناس 
۰ٰ0 لأنهم يكذبون فيما يخبرون به عن الشياطين 
لوَالشْعَرَاءُ ينْبِعْهُمْ الْغَاوُونَ4 لما ذكر الكهّان ذكر الشعراء ليبيّن أن القرآن لیس بكهانة ولا 
شعر لتباين ما بين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانة» وأراد الشعراء الذين يلقون من الشعر 
0007+ والمدح بالباطل وغير ذلك» وقيل أراد شعراء الجاهلية» وقيل شعراء 
کار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم» والغاوون قيل هم رواة الشعر وقيل هم 
سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار لما فيها من اللغو والباطلء وقيل هم الشياطين طفي 
کل اد يَهِيمُونَ4 استعارة وتمثيل أي يذهبون في كل وجه من الكلام الحق والباطل» 
ويفرطون في التجوّز حتی یخرجوا إلى الكذب إلا الْذِينَ آ منوا الآية: استثناء من الشعراء 
يعني بهم شعراء المسلمين كحسّان بن ثابت وغيره ممّن اتصف بهذه الأوصاف؛ وقيل إن 
هذه الآية مدنية ظذَّكَرُوا اللہ" قيل معناه ذكروا الله في آشعارهم» وقيل يعني الذكر على 
الإطلاق طوَانْمَصَرُوا من بَعْدِ مَا ظَلِمُوا4 إشارة إلى ما قاله حسّان بن ثابت وغيره من الشعراء 
في هجو الکفار بعد أن هجا الکفار النبي کل لوَسَيَعْلمْ الْذِينَ طَلَمُوا اي مُنقلب یتقُون» 
وعيد للذين ظلموا والظلم هنا بمعنى الاعتداء على الناس لقوله من بعد ما ظلموا وعمل 
ينقلبون في أي لتأخره. وقيل: إن العامل في أي سيعلم. 


برع ile‏ 7 ی مم 4 4 22 ےر صر س ر2 بے 
طلسن بلك “انث اران وسچتاب میم () هدى ور لموم (:) الذي یبود الصاو 


عو پ ‏ رس یت 


«تلك آیاث الْقُرْآنٍ وکتاب مین 4 عطف الكتاب على القرآن كعطف الصفات.بعفنها 
على بعضء وان كان الموصوف واحدًا «هُدّی وَبُشْرَى4 في موضع نصب. علی المصدر أو 
في موضع رفع على أنه خبر ابتداء مضمر لوَهُمْ الآخرَةٍ هم بُوقود) تختمل :هذه الجملة 
أن تكون معطوفة فتكون بقية صلة الذين أو تكون مستأنفة وتمّت الصلة قبلهاء.ورجح 
الزمخشري هذا طيَعْمَهُونَ4 يتحيرون «سُوء الْعَذَابِ» يعني في الدنيا وهو القتل ,یوم پدر؛ 
ويحتمل أن يريد عذاب الآخرة» والأول أرجح لأنه ذکر الآخرة بعد ذلك طلَعْلَقَى الْقُرآن» 
أي تعطاه «آنشث؟» ذکر في طهء وكذلك قبس والشهاب النجم شبه القبسل به» وقریء 
بإضافة شهاب إلى قبن وبالتنوین على البدل أو الصفة. فان قيق: کیفت قال هنا ساتیکم 
وفي الموضم الآخر لعلي آتیکم» والفرق بين الترجي والتسویف أن التسویف متيقن الوقوع 
بخلاف الترججي؟ فالجواب أنه قد يقول الراجي : سیکون کذا: إذا.قوي رجازه «تضطلون» 
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من لذن كيو یر ار لد ال مون لاهلاه ماسب تارا اتیک ينها بر أو ءاتيكم بشهَابٍ قيس 
5 کے ےہ ہرے و اخ بير ہے ٠‏ سی ی و وح سال مم مرن صرح ص ص ے کک 
تصطلوبت زر فلما جاءها نود أن بورك من فى النار ومن حولها وسبحن الله رپ العلامين ارب 

007 x 


مرو يو مرو مس م سے ےھ ص ص بر ر رامخ مت وم ہک ےت 
یمومع لہ أنا الله آلمریر تلعکم لو والق عصاه فما راا رز كأنها جان ول مذيرا ور مب 
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مور م کی >> سے صص سو کے مكوء راع سے اي م کے اوہ یں ای ہ عا سح سل ویر مرت دو وو یکر 
نموه دلا تخف نی لا یخاف لدی المرسلون از إلا من ظلم ٹر بدل حسنا بعد سو فان عفور ن لام 
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4 1 8 ہ ہر د ہے وہل رم صم بک ١‏ کے ج یو ہہ 
وأدخل يدك في جيك تخرج بیضاء من عبر سوب فی يسع ءات إل فرعونَ وفومه تم کاو قوما فلیقین 


227 إحزء مرم وس وے رک ەر رص ا مجر ر e‏ وو 


فما جامتم ءایشا مہ قالواً هلذا حر میت ا وَحَحدُوا يبا استيقنتها أنفسهم ظلما علا 


معناه تستدفئون بالنار من البرد» ووزنه تفعلون» وهو مشتق من صلي بالنار والطاء بدل من 
انتاء «أن بُورك مَن في الثار وَمَنْ حَوْلّها4 أن مفسّرة» وبورك من البرکة» ومّن في النار: 
يعني من في مکان النار ومن حولها: من حول مکانها: يريد الملائكة الحاضرین وموسی 
عليه السلام» قال الزمخشري: والظاهر أنه عام في كل مَن كان في تلك الأرض وفي ذلك 
الوادي وما حوله من أرض الشام لوَسُبْحَانَ الله يحتمل أن يكون مما قيل في النداء 
لموسى عليه السلامء أو يكون مستأنقًا وعلى كلا الوجهين قصد به تنزيه الله مما عسى أن 
يخطر ببال السامع من معنى النداء» أو في قوله: طبُورِكَ مَن في الثار6 لأن المعنى نودي أن 
بورك مَنْ في النارء إذ قال بعض الناس فيه ما يجب تنزيه الله عنه «وَألّق عَضَاكَ4 هذه 
الجملة معطوفة على قوله بورك مَن في النارء لأن المعنى يؤدّي إلى أن بورك مَن في النارء 
وأن آلق عصاك وكلاهما تفسير للنداء ©كَأَنّهَا جَانّ4 الجانٌ الحيّة» وقيل الحيّة الصغیرت 
وعلى هذا يشكل قوله فإذا هي ثعبان» والجواب: أنها ثعبان في جرمهاء جانْ في سرعة 
حركتها 9وَلَمْ يُعَقّبْ4 لم يرجع أو لم يلتفت إلا مَن ظَلَّمّ4 استثناء منقطع تقديره لکن مَن 
ظلم من سائر الناس؛ لا من المرسلين» وقيل إنه متصل على القول بتجويز الذنوب عليهم 
وهذا بعيد لأن الصحيح عصمتهم من الذنوب وأيضًا فان تسميتهم ظالمين شنيع على القول 
بتجويز الذنوب عليهم «بَدّل حْسْنا 4 أي عمل صالخا في جييكك» ذكر في طله إفِي تشع 
آيَاتِ4 متصل بقوله ألق وأدخل» تقديره نير لك ذلك في جملة تسعة آيات» وقد ذكرت 
الآيات التسع في الإسراء إلى فِرْعَوْنَ4 متعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام تقديره اذهب 
بالآيات التسع إلى فرعون طمُبْصِرَة4 أي ظاهرة واضحة الدلالة وأسند الإبصار لها مجاژا؛ 


وهو في الحقيقة لمتأملها «واسْتیقتتها أَنَفْسْهُمْ» يعني أنهم جحدوا بها مع أنهم تيقنوا أنها 


م قن ا و 


فان نز کیت کم عة یی © و دنا داورد وسلیمن لا 3 لا المد ينه النی 


سا كبر د ین باه( وت سنا و رال ا ات کت 
وتا ین گل یم مدا کو لفل امین للا مَششر لسن جوم ین ال دالاس 
شر توم دش © عه را عل واد اکنل کات کمک اب اتدل در نكست 
ی ونود وز جس ١‏ )سسکا ين فولا وقال رب ومن ان 
نکر کے آلا 7 ک تا کہ کنر نی رمک في 
بادك الصیلحببت لابا وم ند اس نا قال مال لآ أرى الَهْدِهد .أ کات من 


الحق فکفرهم عنادء ولذلك قال فيه ظلمّاء والواو فيه واو الحال وأضمرت بعدها قد علوا 
يعني تكبّروا لوَوَرِتَ سُلَيِمَانُ داو أي ورث عنه النبوّة والعلم والملك لعُلْمْنَا مَنْطِقَ 
الطَيرٍ4 اي فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها وَأُوتِينَا مِن کل شَيْءِ» عموم 
معناه. الخصوصء والمراد بهذا اللفظ التکثیر : كقولك فلان يقصده كل أحد» وقوله: 
#علمنا» «وأوتينا4 [النمل: ۱5]: یحتمل: أن يريد نفسه وأباه أو نفسه خاضة علی وجه 
التعظیمء لأنه كان ملكا لوَحُْشِرٌ لِسْلَيمَانَ جُنُودُه4 اختلف الناس في عدد جنود سليمان 
اختلافا شديدًا تركنا ذكره لعدم صحته فَهُمْ يُورَعُونَ4 أي يكفون ويراد أولهم إلى آخرهي 
ولا بذ لكل ملك أو حاكم من وزعة يدفعون الناس هِحَتّی إا نوا عَلَى وَادٍ ال ظاهر 
هذا أن سليمان وجنوده كانوا مشاة بالأرض أو ركبانًا حتى خافت منهم النمل» .ويجتمل 
أنهم کانوا ذ في الكرسي المحمول بالريح» وأحسشت النملة بنزولهم في: وادي النمل ثالث 
نله النمل حيوان فطن قويّ الحس يدّخر قوّته ويقسم الحبة بقسمين. لثلا نبت» ويقسم 
حبة الکسبرة على آربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت قسمین ولافراط |دراکها قالت هذا 
القول» وروي أن سلیمان سمع كلامهاء وکان بينه وبینها ثلائة آمیال وهذا لا یسمعه البشر 
الا من خصّه الله بذلك ادْخُلُوا4 خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها آمرتهم ہما يؤمر به العقلاء 
2 يَحْطِمَئْكُمْ» یحتمل أن يكون جوابًا للأمر أو نھیّا بدلاً من الأمر لتقارب المعنی 9وَهُمْ 
لآ يَشْعْرُونَ4 الضمیر لسلیمان وجنوده» والمعنی اعتذار عنهم لو حطموا النمل أي لو شعروا 
بهم لم يحطموهم يسم ضاحکا4 تيسم لأحد آمرین : آحدهما سروره بما أعطاه الله؛ 
والآخر ثناء النملة عليه وعلى جنودهء فإن قولها: ظوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4::. وصف لهم بالتقوى 
والتحفظ من مضرّة الحیوان لوَتَمَقّدَ الطير4 اختلف الناس في معنى تفقّده للطيرء فقيل ذلك 


مو سم کک هام وم میور کے ےرب ہرم کہ نے گے ہے سے 
العسابيت ارا لأعذ, و شریدا اد لو أو يأتيق سلطن مین ا فک 
موه م ہے 2 ميلك 7 ع سم ص02 508 س رم هر صے سرك سر 
غير بِعِيدٍ فقال أحطت الم يط 55 تلفت ون م سب بدا یمین ار ی وجدت امراة 


0 378 ت 2 کو ع ہ یپ 
تملگهم وأویت من کل شیر وا عرش عَظِيةٌ لا ال جج نہ سجدون للشمس‌من 
ہے سس ديرو م 


دون الله ورن لهم سین هم فَصَلَھُم عن ال قهن لاد لادم ده دون ی تجهب 


کہ اھدیس ی وم ری یج 2 له لا له الا ہو رك 
آلمرش العظیم © () # قال سننظر آصدفت ام کت من لکننییت €3 أذهب یکی دا 


لعنایته بأمور ملک وقیل لن الطیر كانت تظلّه فغاب الهدهد فدخلت الشمس عليه من 
موضعه اَم كان بت الْمَائِبِينَ» أم منقطعة فانه نظر إلى مکان الهدهد فلم یبصره فقال ما 
لي لا أرى الهدهد أي لا أراه ولعلّه حاضر وستره ساترء ثم علم بأنه غائب فأخبر بذلك 
دلأعَدْبَئهُ4 رُوِيَ أن تعذيبه للطير كان بنتف ريشه «يسُلْطَانٍ مُبِين 4 أي حجة بيّنة «فْمَكَتَ» 
أي أقام» ويجوز فتح الكاف وضمّهاء وبالفتح قرأ عاصمء والفعل يحتمل أن يكون مسندًا 
إلى سليمان عليه السلام أو إلى الهدهد وهو آظهر ظغَيْرَ بَعِيدِ» يعني زمان قريب #أخحطتٌ» 
أي أحطت علمًا بما لم تعلمه من سب يعني قبيلة من العرب» وجذهم الذي يعرفون به: 
سبأ بن یشجب بن يعرب بن قحطانء ومّن صرفه أراد الحيّ أو الأب ومّن لم يصرفه أراد 
القبيلة أو البلدة» وقرىء بالتسكين لتوالي الحركات» وعلى القراءة بالتنوين يكون في قوله 
من سب بنبا ضرب من أدوات البیانء وهو التجنيس طوَجَدتُ انْرَأةَ تَملِكُهُمْ4 المرأة بلقيس 
بنت شراحیل: كان أبوها ملك اليمن ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت بعده على الملك» 
والضمير في تملكهم يعود على سبإء وهم قومها #إمن کل شَيْءِ) عموم یراد به الخصوص 
فيما يحتاجه الملك «وَلهّا عزش عَظِيمْ4 يعني سرير ملكهاء ووقف بعضهم على عرش ثم 
ابتدأ عظيم وجدتها على تقدير: عظيم أن وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله 
وهذا خطأء وإنما حمله عليه الفرار من وصف عرشها بالعظمة «ألاً يَسْجُدُوا لله من كلام 
الهدهد أو من كلام اللہ وقرأ الجمهور بالتشدید وأن في موضع نصب على البدل من 
آعمالهم. أو في موضع خفض على البدل من السبيل» أو يكون التقدير لا يهتدون لأن 
يسجدوا بحذف اللام» وزيادة لاء وقرىء بالتخفيف على أن تكون لا حرف تنبيه وأن تکون 
الياء حرف نداء فيوقف عليها بالألف على تقدير يا قوم ثم يبتدأ اسجدوا يرح الْحَبْءَ» 
الخبء في اللغة الخفي وقيل معناه هنا الغيب» وقيل یخرج النبات من الأرض واللفظ يعم 


۱۳۰ سير سورة ة النمل 


07 ہر o‏ سس رم ور 


77ء اتکی 
تيور | © الا تعلوا عل سو الت با السا 


3 0 سمج يرز 


فو ن آمری ما كنت قَاطعة آمل ی دونو AIO‏ ولو وو وولو با ون یدولم 
بای فانظری مادا مرت ات ا مک زا کا کت اف مارکا عن اما 27 


رصم 


وکتلک يَنْمَلوبت ا ون مرسلة الم بھَ دنو سے ہم بن الم رساو ا9ا فما اء لسن 
قال ندوبن مال فما ءاتلنء ۱۳ مالک بل آنشر که الود © ازجم لبم 


اما 


مه سی 2 ۳ : 2 607 ر عم 71 ےہ سو 
تلهم جور لا قبل للم يها ولنخرجنہم نبا هم صرون اج قا 0 ھ0 بای 


كل خفي. وبه فسّرہ ابن عباس نَم نَوَلَعَنْهُمْ4 أي تنخ إلى مكانٍ قريب لتسنمع ما 
یقولون وژوي أنه دخل عليها من كُوّة فألقى إليها الکتاب وتواری.في الكوّة؛؛ وقیل :ان 
التقدير انظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم فهو من المقلوب والأول.أحسن «مَاذًا يَرْحِمُوْنَ * 
من ن قوله يرجع بعضهم إلى بعض القول الث يا أَيُّهَا لاف قبل:مذا الکلاممحذوف 
تقديره: فألقى الهدهد إليها الكتاب فقرأته» ثم جمعت أهل: ملكها فقالت لهم یا أيها. الملا 
«كِتَابٌ كِرِيمٌ» وصفته بالكرم لأنه من عند سلیمان؛ أو لأن فيه اسم اللہ أو لأنه مختوم 
كما جاء في الحدیث کرم الكتاب ختمه من سُلَيِمَانَ4 يحتمل أن یکون هذا نص الكتاب 
بدأ فيه بالعنوان» وأن يكون من كلامها: آخبرتهم أن الكتاب من سليمان «وأثوني 
مُسْلِمِينَ» يحتمل أن یکون من الانقیاد بمعنی مستسلمین» أو یکون من الدخول في الاسلام 
«أُولُوا فُوٰۃ4 یحتمل أن يريد قوة الأجساد.آو قوّة المُلك والعدد وَكَذَلِكَ يَفْمَلُونَ4 من 
كلام الله عرّ وجل تصدیفًا لقولها فيوقف على ما قبله» أو من كلام هلقيس تأكيذا للمعنى 
الذي أرادته» وتعني كذلك. یفعل هؤلاء بنا واي رة إلبهم بهَدِبَةِ* قالت لقومها ٍني 
أت هذا الرجل بهدية من نفائس الأموال» فان كان ملكا دنيويًا: أرضاہ المال؛ وان کان 
نبیّا لم يرضه المال» وإنما يرضيه دخولنا في دينه فبعثت إليه.هدية.عظيمة وصفها الناس 
واختصرنا وصفها لعدم صخته (أَنْمِدُوئنِ بِمَالِ4 إنكار للهدية لأن الله أغناه عنها ہما أعطاہ 
بل اَم هديك تَفْرَحُونَ4 أي أنتم محتاجون إليها فتفرجون بها وأنا الست كذلك #ازچغ 
یهن خطاب للرسول » وقيل للهدهد والأول أرجح» لان قوله فلما جاء سلیمان مسند 
إلى الرسول الا بل هم بها) أي لا طاقة لهم بها. ۰ ۱ 


تفسیر سورة النمل ۱۳۱ 
مرو هه سرت مر سے ۳۹ س ر 
تافل أن اوق ہہ یک رو ل ن ار من م مامك وی عَلِيهِ 
ہہ 4A‏ پور ےہ ھک 7ھ ر رھگ ہیں سم 
وی أمين لو مَالَ ا یی ندم طر ین الکتب آنا ایک به قبل أن بر ق لما وكا 


ا 


> رو رت سم رم رر ہے ون 0 

مستقرا عندم قال هنذ کاو موي يتك ۰ کف 

کفر فان رف ع کر كت اقال تکروا اعرا تطر ادر ۍ اہ ی یک جح 
جات ِل آهکدا عرش قالت کان هو روت لیر من لھا وک یی 9 و کا اکاک کس 


ال یا ها الما آیکم يأييبي بعرشها قَبْلَ أن يأثوني مُسْلِمِينَ4 القائل سلیمان؛ 
والملاً جماعة من الجنّ والانس وطلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمین لأنه وصف له 
بعظمة فأراد أن يأخذه قبل أن يُسلِموا فيمنع اسلامهم من أخذ آموالهم. فمسلمین على هذا 
من الدخول في دين الاسلام؛ رها مرها فيل أن بان سان سس ای 
ہرس علی هذا بمعنی منقادین «فال ریت4 رزوي عن ومب بن منّه آن اسم 
هذا العفریت الکودن ظقَبْلَ أن د تقوم من مُمَامك؟» قبل أن تقوم من موضع الحکم» وکان 
يجلس من بكرة إلى الظهرء وقیل معناه قبل أن تستوي من جلوسك قائمًا َال الَذِي عِنْدَهُ 
عِلْمّ مّنَ الكتاب» هو آصف بن برخياء وكان رجلاً صالخا من , بني إسرائيل كان يعلم اسم 
الله الأعظم وقيل هو الخضرء وقيل هو جبریل؛ والأول آشهر وقيل سليمان وهذا بعيد 
يك به) في الموضعين: يحتمل أن يكون فعلاً مستقبلاً أو اسم فاعل بل أن یر لك 
طزفك» الطرف العين فالمعنى على هذا قبل أن تغض بصرك إذا نظرت إلى شيء وقيل 
الطرف تحريك الاجفان إذا نظرت هقَلَمًا رَآهُ مُسَْقِرًَا عِندَهُ4 قيل هنا محذوف تقدیره: فجاءه 
الذي عنده علم من الکتاب بعرشهاء ومعنی مستقرّا عنده حاصلاً عنده ولیس هذا بمستقر 
الذي یقذر النحویون تعلق المجرورات به خلاقًا لمّن فهم ذلك يَشْكُرُ لتفیه4 أي منفعة 
الشکر لنفسه قال تکزوا لها عَرْشَهَا4 تنکیره تغییر وصفه وستر بعضه. وقیل الزيادة فيه 
والنقص منه» وقصد بذلك اختبار عقلها وفهمها «أْتَهْنَدِي4 یحتمل أن يريد تهتدي لمعرفة 
عرشها. أو للجواب عنه إذا سئلت أو للایمان ظقَلَمّا جَاءَتْ قیل أَعَکَذًا عزشك4 كان 
عرشها قد وصل قبلها إلى سليمان فأمر بتنكيره» وأن يقال لها أهكذا عرشك أي أمثل هذا 
عرشك لثلا تفطن أنه هوء فأجابته بقولها: كأنه هو جوابًا عن السؤالء ولم تقل هو تحررًا 
من الكذب أو من التحقيق في محل الاحتمال «وَأوتِيتا للم من فَبْلِهَا4 هذا من كلام 
سليمان وقومه لما رأوها قد آمنت قالوا ذلك اعترافا بنعمة الله عليهم في أن آتاهم العلم قبل 
بلقيس وهداهم للإسلام قبلهاء والجملة معطوفة على كلام محذوف تقديره قد أسلمت هي 


۱۳۲ 3 4 لسر بو النمل 


ر رت سی مت صے اھ ا 9 به ةر € رر 
دون الہ کہا کات من قور یفرب € فیک ما دیا لصفم ره حه له وت عن سَاقَبَهَا 


ےہ کر ده ۶ کر بی و وہ کک و کے ہک بح و ہے کے کے کر کہ 
کال انم صرح شمر 56 تن ری کات وال تو ع سے 
لین () ولد متا إل كَمُو اش سیکا آن آمبدوا اه فاذا هُمْ فيان 
رع سرے اح مرو م 

لحستو اولا ستغفروت الله 


عه به ۳۹ و لے م سو سے 1 
يختصمورت 9 قال یمور لم تلو باسَة مَل الس 


م 


> ہے چھے لخدم مع مه ل م سے ر ر رط ره 
تلك فیصوت ا الوا أشنا یک وین ماک قال تنم عند او بل شم وم 


وعلمت وحدانیة الله وصحّة النبرّة وأوتينا نحن العلم قبلها لوَصَدَمَابمَا کالب نب مُن دون 
اللو هذا يحتمل أن يكون من كلام سليمان وقومه؛ أو من كلام الله تعالى» ويحتمل أن 
يكون ما كَانَتْ تَعْيُدُ» فاعلاً أو مفعولاًء فان كان فاعلاً: فالمعنى صدھا ما کانت تعبد عن 
عبادة الله والدخول في الإسلام حتی إلى هذا الوقت» وان كان مفعولاً: فهو على إسقاط 
حرف الجرّء والمعنى صذھا الله أو سليمنان عن ما كانت تعبد من دون الله فدخلت في 
الاسلام «قبل لَهَا ادْخُلِي الصّرْحَ فَلَمًا رنه حسِبنة لَجَةَ وَكَشَفَتْ عَن سَافَيهَاچ الصرح في 
اللغة هو القصرء وقيل صحن الدار» روي أن سليمان أمر قبل. قدومها فبِنِيَ له على طريقها 
قصرًا من زجاج أبيض وأجرى الماء من تحته وألقى فيه دواب البحر:من السمك وغيره 
ووضح سريره في صدره فجلس عليه فلما رنه حسبته لح واللجة الماء المجتمغ. کالبخر 
فکشفت عن ساقیها ای خله نما آردت بدخوله» وزوي أن الجن كرهوا تزوج.سليمان لها 
فقالوا له إن غقلها مجنون» وان رجلها کحافر الحمار فاختبر عقلها بتنکیر العرش فوجذها 
عاقلة واختبر ساقها بالصرح فلما کشفت عن ساقیها وجدها أحسن الناس"ساقا فتززجها 
وآقزها على ملکها باليمن» وکان يأتيها مرة في کل شهرء وقیل أسكنها معه بالشام قال له 
صَرْحٌ مُمَرْدُ من قَوَارِيرَ4 لما نت أن الصرح لبجة ماء وکشفت عن ساقیها لتدخل الماء قال 
لها سليمان إنه صرح ممرّدء والممرّد الأملش وقيل الطويل» والقوارير جمع قازورة وهي 
الزجاجة «قَالث رَبٌ اي ظَلَمْتُ تَفيِي4 تعتي بكفرها فيما تقڈم «وَأَسْلَمْتُ مَع سْلَْمَان4 
هذا ضرب من ضروب التجنيس طقْرِيقَانٍ يَخْتَصِمُونَ4 الفريقان من آتن ومّن كفر؛ 
واختصامهم: اختلافهم وجدالهم في الدين «لم تَسْتَعْجلُو 5 أي لِم تطلبو ن الغذاب قبل 
الرحمة. أو المعصية قبل الطاعة ظقَالُوا أَطْهَرْنَا بكَ4أي تشاءمنا بك وكانوا قد أصابهم 
القحط طقَالَ طَائِرْكُمْ عِنْدَ الل أي السبب الذي يحدث عنه خيركم أو شرّكم: هو غند الله 
وهو قضاؤه وقدرہ وذلك رد عليهم في تطيّرهم ونسبتهم ما أصابهم من القخط إلى صالح 


جح و م ہے مہہ ےر یرو ہے ےشن م2 مر رك موی و بر س كر ه 
نون او وكات في المدينة نسعة رهط بنیدوت ف الارض صیخرت ( ۱ 
ہے ہے ہی م کو لم > ھے 2 0 27 ۴ مر ص سن مر ہے کے ص 2 ھی 
تقاسهوا أل نتم أهلم ثم لنقولن وله ماشہ دتا مهلك اهله ونا لصدفوبت ل 

2 


سے کرم 
ہے 


7 کا 7 2 2 ۶2 292 | وهم لا مشعرود يت ]ناكلم کی کات علق 
کیم 


کے یہ 22 وم > سے وو روء م 2 ۱7 1 سم A‏ 

مَکرهم نادُم ونیم یی € فيلك ونم حَاویة یما ظلموا اک ف ذلك 

کے کے 2 ۳۳ کے گر ےر رھ بے ی 

ديد لموم ر یعلمویت © وتا ای اموا وَحكانوا يموت ل وَلوطا زد 
e‏ 2-7 2 مس وه وه حخس > د سر م ں سک کہ کا ص 

قال لقو وه آتاتوت الْفحِسَة وانتم تبصروت لا ایتکم اون رال بو من دون 
2 س ر وق وم سے 2 کے سم ہے لوسر م 


النساء بل بل نم قوم هلوت €9 # ما کارت جواب قوی | أن الوا أَخرجوأ ءال لوط 


عليه السلام لوَكَانَ في امه يعني مدينة مود 9يُفْسِدُونَ في الازض4 قيل إنهم کانوا 
یقرضون الدنانیر والدراهم ولفظ الفساد أعمَ من ذلك تَقَاسَمُوا بالل أي حلفوا باش 
وقيل إنه فعل ماض وذلك ضعیف. والصحیح أنه فعل أمر قاله بعضهم لبعض وتعاقدوا عليه 
ليه وه أي لنقتلثہ وأهله بالليل وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه َم ۾ لَنَقُولَنَ لولیّه 
ما شَهِدْنَا مَهْلِكَ أله أي نتبرأ من دمه إن طلبنا به ول ومهلك يحتمل أن يكون اسم 
مصدر أو زمان أو مكان فان قيل إن قولهم ما شهدنا مهلك أهله يقتضي التبرّي من دم أهله 
دون التبرّي من دمه» فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنهم أرادوا ما شهدنا مهلكه ومهلك 
آملی وحذف مهلكه لدلالة قولهم لنبيتئه وأهله والثاني أن أهل الإنسان قد يُراد به هو وهم 
لقوله: وَأَغْرَفًا آل فزغون» [البقرة: 0۰] و[الأنفال: ۵4] يعني فرعون وقومه» الثالث: 
آنهم قالوا مهلك آهله خاصّة لیکونوا صادقين» فانهم شهدوا مهلکه ومهلك آهله معا 
وآرادوا التعریض في کلامهم لثلا یکذبوا وا لَصَادِقُونَ4 یحتمل أن یکون قولهم وانا 
لصادقون مخالطة مع اعتقادهم آنهم کاذبون ویحتمل آنهم قصدوا وجهّا من التعریض 
لیخرجوا به عن الکذب وقد ذکرناه في الجواب الثالث عن مهلك أھلهء وهو آنهم قصدوا 
أن یقتلوا صالخا وأهله معّ ثم یقولون ما شهدنا مهلك فا وحدهم ولا لصادقون في ذلك 
بل يعنون آنهم شهدوا مهلکه ومهلك أهله معًا وعلی ذلك حمله الزمخشري (آَنا دنام 
وَقَوْمَهُمْ4 رُوِيَ أن الرمط الذين تقاسموا على قتل صالح اختفوا ليلا في غار قريبًا من داره 
لیخرجوا منه إلى داره باللیل فوقعت علیهم صخرة فأهلكتهم ثم هلك قومهم بالصيحة ولم 
یعلم بعضهم بهلاك بعض» ونجا صالح ومن آمن به «وأْثم تبْصِرُون4 قیل معناه تبصرون 
بقلوبکم آنها معصية وقیل تبصرون بأبصارکم لأنهم کانوا ینکشفون بفعل ذلك ولا يستتر 
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تعللى الله عمًا بشرکور> نا آمن يبدو الخلق ثم بعیده ومن بررف من السَماء وأ لارض 


بعضهم من بعضء وقيل تبصرون آثار الکقار قبلكم وما نزل بهم من العذاب لتِتَطَهْرُون» 
هالْقَابرِينَ4 و(آمطزناک قد ذكر طقل الْحَمْدُ لِله وَسَلامٌ عَلَى عادو این اضبطفّی> أمر الله 
رسوله أن يتلو الآيات المذكورة بعد هذاء لأنها براهين على وحدانيته وقدرته» وأن یستفتح 
ذلك بحمده والسلام على مَن اصطفاه من عباده كما تستفتح الخطب والكتب وغيرها 
بذلك تيمّنًا بذکر اللہ قال ابن عباس يعني بعباده الذين اصطفى الصحابة؛ واللفظ يعم 
الملائكة والأنبياء والصحابة والصالحين #اللَّهُ یر ما يُشْرِكُونَ4 على وجه الرة على 
المشركين فدخلت خير التي يراد بها التفضيل لتبكيتهم وتعنيفهم مع.آنه معلوم أنه لا خير 
فيما أشركوا أصلاًء ثم أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي خلق السملوات والأرض وبغير 
ذلك مما ذكره إلى تمام هذه الایات وأعقب کل برهان منها بقوله أإله مع الله على وجه 
التقرير لهم على أنه لم يفعل ذلك كله الا الله وحده فقامت عليهم الحجة بذلك وفيها أيضًا 
نعم يجب شكرها فقامت بذلك أيضًا وأم في قوله خير أما يشركون متصلة عاطفةء وأم في 
المواضع التي بعده منقطعة بمعنى بل والهمزة وم يَعْدِلُونَ4 أي يعدلون عن الحق 
والصواب أو يعدلون بالله غيره أي يجعلون له عديلاً ومثيلاً رای يعني الجبال 
«البَحْرَيْنِ4 ذكر في الفرقان يُجيبٌُ الْمُضْطَرٌ» قيل هو المجھود؛ وقيل الذي لا جول, له 
ولا قِوّة» واللفظ مشتق من الضرر: أي الذي أصابه الضر أو من الضرورة أي الذي ألجأته 
الضرورة إلى الدعاء لحُلَمَاءَ الأزض) أي خلفاء فيها تتوارئون سكناها طأَمّنِيَهْدِيكُمْ» 
يعني الهداية بالنجوم والطرقات #بُشْرَا ذكر في الاعراف لمن السّمَاءٍ والأزض4 الرزق .من 
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وله مع الو قل هسانوا برھدتکہ إن کنشم صروت اوه قل لا بعک من فى السموت والارض 
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السماء المطر ومن الأرض النبات «هائوا بُرْهَانَكُمْ4 تعجيز للمشركين «فل لا یلم مُن في 
السَّمَلواتِ وَالأزْض لیب إلا الله هذه الآية تقتضي انفراد الله تعالى بعلم الغيب» وأنه لا 
يعلمه سواہ ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها مَن زعم أن محمدًا يعلم الغيب فقد أعظم 
الفریة على اللہ ثم قرأت هذه الآية» فان قيل: فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
يخبر بالغيوب وذلك معدود في معجزاته» فالجواب: أنه و قال: «إني لا أعلم الغيب الا 
ما علّمني الله فان قيل: كيف ذلك مع ما ظهر من إخبار الكهان والمنجمین وأشباههی 
بالأمور المغيبة؟ فالجواب أن إخبارهم بذلك عن ظن ضعيف أو عن وهم لا عن علمء 
وإنما اقتضت الایة نفي العلم» وقد قيل إن الغيب في هذه الآية يراد به متى تقوم الساعة 
لان سبب نزولها أنهم سألوا عن ذلك ولذلك قال وما یشعرون أيّان يبعثون» فعلى هذا 
يندفع السؤال الأول» والثاني لأن علم الساعة انفرد به الله تعالى لقوله تعالى: «فْل إِنَّمَا 
علمَها عِنْدَ الله [الاعراف: ۷ ولقوله صلی الله عليه واله وسلم: انی خمس لا 
یعلمها الا الله»» ثم قرأ إن اللَهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَة4 [لقمان: 4"] إلى آخر السورة. فان 
قیل : كيف قال الا الله بالرفع على البدل والبدل لا يصح الا ذا كان الاستثناء متّصلاً ویکون 
د ور ھی پ ای ابر لي تر تی 
القائلین بالجهة والمكان يقولون إنه فوق السملوات والأرض؛ والقائلين بنفى الجهة يقولون 
اش الى این ماو ترما و تھا :ولا جاک يما تی ع هنا م 
منقطع» فكان يجب أن يكون منصوبًا؟ فالجواب من أربعة أوجه: الأول أن البدل هنا جاء 
على لغة بني تميم في البدل» وان کان منقطعًا كقولهم ما في الدار الا حمار بالرفع والحمار 
ليس من الأحدين وهذا ضعیف. لأن القرآن أنزل بلغة الحجاز لا بلغة بني تميم» والثاني أن 
الله في السملوات والارض بعلمه كما قال: «وهُو معکم ینم کنثم # [ال-ديد: ]٤‏ يعني 
بعلمه فجاء البدل على هذا المعنى وهذا ضعیف. لأن قوله في السموات والأرض رقعت 
فيه لفظة في الظرفية الحقیقیةء وهي في حق الله على هذا المعنى للظرفية المجازية ولا 
يجوز استعمال لفظة واحدة في الحقيقة والمجاز في حالة واحدة عند المحقّقين» الجواب 
الثالث أن قوله مَن ذ في سر يراد يه کل موجود فکانه فال ن ني الرجود 
فیکون الاستثناء على هذا متصلاً ذ فيصحٌ الرفع على البدل» وانما قال مَن في السملوات 
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والارض جريًا على منهاج كلام العرب فهو لفظ خاص یراد به ما هو أعمٌ منه: الجواب 
الرابع أن يكون الاستثناء متصلاً على أن يتأول مَن في السملوات في حق الله كما یتأوّل 
قوله: #أأْمِنْتُم من في السّمَاءِ» [الملك: ]١5‏ وحديث الجارية وشبه ذلك #ومَا يَشْعْرُونَ 
یا يبْعَُونَ4 أي لا يشعرون من في السملوات والأرض متى يبعثونء: لأنَ علم الساعة مما 
انفرد به الله» روي أن سبب نزول هذه الآية أن قريشًا سألوا النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
متى الساعة بل ادارك عِلْمُهُمْ في الآخرة4 وزن اذارك تفاعل ثم سُکُتّت التاء وأدغمت في 
الدال واجتلبت ألف الوصل» والمعنی تتابع علمهم بالآخرة وتناهى إلى أن یکفروا بهاء أو 
تناهى إلى أن لا يعلموا وقتها وقرىء أدرك بهمزة قطع على وزن أفعل» والمعنى على .هذا 
يدرك علمهم في الآخرة أي يعلمون فيها الحق» لأنهم يشاهدون حيئئذٍ. الحقائق.. فقوله في 
الآخرة على هذا ظرف» وعلى القراءة الأولى بمعنى الباء 9عَمُونَ4: جمع عم وهو من 
عمى القلوب #رَدِفٌ آک4 أي تبعكم» واللام زائدة» أو ضمن معنى قرب وتعذی باللام 
ومعنى الآية أنهم استعجلوا العذاب بقولهم متى هذا الوعدء فقيل لهم عسی أن يكون قرب 
لكم بعض العذاب الذي تستعجلون وهو قتلهم يوم بدر عَائبَةِ» الهاء فيه للمبالغة: أي ما 
من شيء في غاية الخفاء الا وهو عند الله في كتاب نك لا تسم الْمَوْنَى4 شبّه من لا 
يسمع ولا يعقل بالموتى في أنهم لا يسمعون وان كانوا أحياء» ثم شبّههم بالصم وبالعمي 
وان كانوا صحاح الحواس» وأكد عدم سماعهم بقوله: #إذَا ولا مُدْبرِينَ4 لأن الاصم إذا 
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الارض | 


الا من کک ا لله وکل أنَوه خرن رم € وی ابال تحسبها جامده وهی تمر مر اُلتَعَاب 


أدبر وبعد عن الداعي زاد صممه وعدم سماعه بالكليّة لوَإذًا وق القَوْلُ عَلَيْهمْ4 أي إذا حان 
وقت عذابهم الذي تضمنه القول الأزلي من الله في ذلك وهو قضاؤه» والمعنى إذا قربت 
الساعة آخرجنا لهم دابّة من الأرض» وخروج الدابّة من أشراط الساعة» ورُوِي أنها تخرج 
من المسجد الحرام» وقيل من الصفاء وأن طولها سنّون ذراعَاء وقيل هي الجساسة التي 
وردت في الحديث ظنُكَلَمُهُمْ4 قيل تکلمهم ببطلان الأديان كلها إلا دين الإسلام» وقيل 
تقول لهم ألا لعنة الله على الظالمين» وزوي أنها تیم الکافر وتخطم أنفه وتسوّد وجهه 
وتبيّض وجه المؤمن أن ناس مَن قرأ بكسر الهمزة فهو ابتداء كلام» ومّن قرأ بالفتح 
فهو مفعول تكلمهم: أي تقول لهم: أن الاس کائوا بیاتتا لأَيُوقنُونَ4؛ أو مفعول من 
أجله تقديره تکلمهم لأن الناس لا یوقنون ثم حذفت اللام» ويحتمل قوله لا يوقنون 
بخروج الدابّة» ولا یوقنون بالآخرة وأمور الدين» وهذا أظهر ظفَهُمْ يُورَعُونَ4 أي يُساقون 
بعنف ماد کم تَعْمَلُونَ4 أم استفهامية» والمعنى إقامة الحجة عليهم كأنه قيل لهم إن 
كان لکم عمل أو حجة فهاتوها لوَوَقَعَ المَزل عَلَيِهِم» أي حق العذاب عليهم أو قامت 
الحجة عليهم لفَهُمْ لآ يَنطِقُونَ4 نما يسكتون لأن الحجة قد قامت عليهم وهذا في بعض 
مواطن القيامت وقد جاء أنهم يتكلمون في مواطن. 


«ليشكئوا فِيه» ذكر في يونس طيُنَحُ في الصور4 ذكر في الكهف إلا من شَاءَ 
اللّذ4 قيل هم الشهداء وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائیل عليهم السلام 
داخرین # صاغرين متذللین لتَحْسَّبْهَا جَابِدَة4 أي قائمة ثابتة وهي تَمُرُگ يكون مرورها 
في أول أحوال يوم القيامةء ثم ينسفها الله في خلال ذلك فتكون كالعهن ثم تصير هباءً منبنًا 
«صَنعَ نع الله مصدن والعامل فيه محذوف» وقيل هو منصوب على الاغراء: أي انظروا 


صنع ال لزع القن کل یوم حير با مکل ویک امن جا لسسع کار نا وهم ون و 

وی امون لي ومن جا یاس کبک ووهه في الا مل مروت لا ما کت 

تمه( رک يرث أن اد رڪ دو ال ایی مهار کل رورت أ 

آ کی ین سیون ل وآن ایلوا ان هن هدع میتی ی تن سل | مان 
+ کے سه و رر مس رھ ہے 2 ہے ہے 


من السذيت () اح سیک ابو فتعرفوتها وما ريك وکیل عم لو رم 


صنع الله من جَاءَ بالحسكة قله خی نها قيل إن الحسنة 32007 واللفظ أعمّء 
مع ااا قر وھ مد روا 
7 بالسّيْكَة4 السیئة هنا 5 ۳ قضی الله بتعذيب فاعلها" مزر 4 يعني 
مكة «الذي حَرَّمَهَا4 أي جعلها حرمًا آمئا لا يقاتل فيها أحد ولا ينتهك حرفتها؛ ونسب 
تحريمها هنا إلى الله لأنه بسبب قضائه وأمره» ونسبه النبي صلى اللہ غليه وآله وسلّم إلى 
إبراهيم عليه السلام في قوله إن إبراھیم خرّم مكة. لأن إبرافيم هنو الذي أعلم الثاس 
بتحريمهاء فليس بين الحديث والآية تعارض وقد جاء في حديث آخْرٌ أن مكة حزنها الله 
يوم خلق السملوات والارض طوَمَن ضَلٌ كَقُلْ رما آنا من الْمُنَذِرِيقَ» أي إنما علی الإنذار 
والتبلیغ «سیریکم آياته# وعيد بالعذاب الذي يضطرهم إلى معرفة آيات الله إما في الدنيا أو 
في الآخرة. ۱ ١‏ 


مكيّة إلا من آية ۵۲ إلى غاية آية ٠١‏ فمدنية 
وآیة ۸۰ فبالححفة أثناء الهجرة وآياتها ۸۸ نزلت بعد النمل 


2 زد 00 22 مس مسر توق و سر ی مج رس کے 
طمتم ا تلك ٤ات‏ الکتب الین ار نلوا عت من با مُومیٰ وَفرعورے بالق لقومر 
سم سر کیہ سورد 6م 


ہو سے بج "رب میں ہا ہی و ہ۵3 
تومو ار ان فرعو علا في الأرض وجعل أهلها شيعا یشتصیف طايفة مہم بذیح 


علا في الأزض) أي تکبّر وطغا شیاه أي فرفًا مختلفين فجعل فرعون القبط 
ملوكًا وبني إسرائيل حَدَامًا لهم وهم الطائفة الذين استضعفھم؛ وأراد الله أن يمن عليهم 
505-86 أئمة : أي ؤُلاة في الأرض أرض فرعون وقومه 9هَامَانَ# هو وزير فرعون 
«وَأَوْحَيِئَا إلى أمْ مُوسَى» اختلف هل كان هذا الوحي بإلهام أو منام أو كلام بواسطة 
الملك» وهذا م کا نّ إليها وامتثالها ما أمرت به #فَإِذًا خِفْتٍ عَلَيه أي إذا 
لد عله أن سد لاہ كاف رھد نت کی إسرائيل لما أخبره الكهان أن هلاكه 
على يد غلام منهم ظفَالْتَفَطهُ آل فِرْعَوْنَ4 الالتقاط اللقاء من غير قصد. روي أن آسية امرأة 
فرعون رأت التابوت في البحر وهو النيل فأمرت أن يُساق لها ففتحته فوجدت فيه صبيًا 
فأحبته وقالت لفرعون؛ هذا قرّة عين لي ولك «لیکون لَهُمْ عَدُرَايُ اللام لام العاقبة 
وتسمی أيضًا لام الصيرورة لا تَفئلو4 روي أن فرعون هم بذبحه إذ توسّم أنه من بني 


وس سا ساس رم 


و ا و ص ر جرد سے ۲ و وه مه 2 2س نم 1 
سے یسوسیا ۱ سرت من عل الذب أسحضعفوأ 
5 5 م سه سے 0 سک و 71ھ مجر مح کے مسر م ہو ہے 
ف رض وھ يمه ونجعلهم م الورٹیے IO‏ هم في الارض ونری فرعویک 
جم ارام 


ومن وحنو شما منم تا ڪا عدت ۵© اب لآ موت آن ضعي كا 


2 


حِفْتِ عَلَنه كَأَلقِيهِ ف 0 و تحاف ولا رن إن رادو ات کنا نے 

۶و 2 جے 1ه 4 Sle.‏ ہے ول عرس س 7 ںا 

السات یکا کا فالْاقطے: ء> ل ا کون لھم عدوا وحزز أ اک فرعورے وهِلمَن 
ور تار ا کرت ی ار نهر و ص 


کر صر مر مہ کے سس سر رم 


ينفعنا أو دة E,‏ وه شم لا تعزوت ( وح و ری قرف إن کادت 
انب به. لزلا أن رباع کا کا لیکو بازیت © واک ْو تیه 
سح بو ہے روو ہم کے کا عه 9 و سے ہے ےرہ کو 
فبضرت بو عن جج وشم لا مغرو € # و رماع المراضع من بل فلت هَل اد 


رس سے بو 


ڪل آهل بيت فاون ل کم وهم لم ترت © رده ال یه 5 قر نها ول 


إسرائيل» فقالت امرأته لا تقتلوه لوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 أي لا يشعرون أن هلاكهم يكون على 
يديه» والضمير الفاعل لفرعون وقومه وَأَصْبَحَ قُوَادُ أمّ مُوسَى فَارِغا 4 أي ذاملاً لا عقل 
معهاء وقيل فارغا من الصبر وقيل فارغًا من كل شيء الا من هم موسی؛ وقيل فارعًا من 
وعد الله : أي نسیت ما أوحِيّ إليهاء وقيل فارعا من الحزن إذ لم يغرق وهذا بعيد لما بعده 
وقیل فارعا من كل شيء الا من ذكر الله وقرىء فزعًا بالزاي من الفزع ان كَادَث لَتُبْدِي 
بو أي تظهر آمره. وفي الحديث كادت أمّ موسى أن تقول واابناه وتخرج صائحة على 
وجهها «ربّطنا ی قلبها» أي رزقناها الصبر لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيِنَ4 أي من المصلفین 
بالوعد الذي وعدها اللہ لوَثَالَتْ لأخبه فصّیه أي اتبعيه» والقصض طلب الاثر» فخرجت. 
آخته تبحث عنه في خفية لقَبَصرَتْ په عَن جُثب» أي رأته من بعيد.ولم تقرب منه لثلا 
يعلموا آنها أخته» وقیل معنی عن جنب: عن شوق إليه» وقیل معناه آنها نظرت إليه کأنها 
لا تریدہ «وَْم لآ يَشمُرُو45 أي لا یشمرون آنها أخته «وَحرّنتا عَلَيهِ الْمَرَاضِعَ4 أي منع 
متھا بان بعْضها الله له» والمراضع جمع مُرضِعَة؛ وهي المرأة التي ترضع؛ أو جمع مرضع 

بفتح الميم والضاد: وهو موضع الرضاع يعني الثدي ین قبل أي من أول مرة «قَقَالَتْ 
هل لب القائلة أخته تخاطب آل فرعون فَرَدَدنَاهُ إلى أو لما منعه الله من المزاضنع 
وقالت أخته هل أدلكم على على أهل بيت الآية: جاءت بأمه فقبل ثديهاء. فقال: لها فزعون ون 


تفسیر سورة القصص ۱۱ 


مرو کھ ہے 


کس رڈ رہ رو پر روہ از چم مر سر کش 

َرَت ولِتعَلم أله یه حقٌ ولد کنر کارهم لا يعلمون ڑا و لما بلغ آشدم 

رر ا و ر پا سم سے سے ےر همم 

دهع TE‏ َة عل جين عُفْلَةَ من 
و سرس عم 


أهلها رَد فہا رجن يِمُتَيْلانِ هلذا من شيعيو وهلا من عدوم واه لک عه ری من شیعَیے۔ 


نا نس 
ہہ“ 


م و سے و مر من له ا مل و رم 2ئ 4 ۲ AR‏ 7 
الزی من عدو وہ فوكزم و مومیٰ فقضول عليه قال هنذا من عمل الشيطين إِنم عدو مضل نیون او قال رب 


سی sf‏ و سح ۳ کہ مو ور و ed‏ 2 ہے ص م سی سے سے مر 7 
إن ظلمت نقیی فأغفر لى فغفر کم ہر اد حم الاب قال یب يما انعمت عل فلن 
مرو ۳ وم ل یتر سم .0 ےہ _ سم و ساي مت موت صمح و 
اہو ھی للمجرمین )ا فاصبح في الْمريَةٍ خاینا برقب فَإذا یی استتصرم ہالامیں 
ا ھڑےہ وو ے پہ کے وھ و ہے ہے بے کم سلس سم 0ں ھہ۔ E‏ 
بستصرخئ قال لم موسۍ نك لغوى مین (9) فلا أن أراد أن يلش بالزی هو عدو لَهعا قَالَ 


أنت منه فما قبل ثدي امرأة الا ثديك؟ فقالت إني امرأة طيّبة اللبن» فذهبت به إلى بيتها 
وقرّت عينها بذلك وعلمت أن وعد الله حق في قوله: إن رَادُوه إِلَيكِ» طبَلَعَ أَشْدّه» ذكر 
في يوسف طوَاسْتَوَى4 أي كمل عقله» وذلك مع الأربعين سنة لوَدَخَلَ الْمَدِيئَة4 يعني 
مصر وقيل قرية حولهاء والأول أشهر «علی جين غَفْلَّةٍ4 قيل في القائلة وقيل بين 
العشاءین» وق پم ارفا كل قل جا رة راف حلي هه فلع مها سید زا 
لهذا من شِيعَتِهِ4 الذي من شیعته من بني إسرائيل» والذي من عدوه من القبط «فُوَکرَ 
مُوسَى» أي ضربه» والوکز الدفع بأطراف الأصابع وقیل بجمع الک «فْقَضی عَلَيهِ4 أي 
قتله ولم یرد أن یقتله ولکن وافقت وکزته الأجَل» فندم وقال هذا من عمل الشیطان أي إن 
الغضب الذي أوجب ذلك كان من الشیطان» ثم اعترف واستغفر فغفر الله له» فان قیل : 
كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافرًا؟ فالجواب أنه لم ین له في قتله ولذلك يقول 
يوم القيامة إني قتلت نفسًا ليم أؤمر بقتلها ال رَ ب بما أَنْعَمْتَ عَلَیٗ فَلَنْ أَكُونَ ظهیرا 
لَلْمُجْرِمِينَ» الظهير المعين» والباء سببیةء والمعنى بسبب إنعامك علي لا أكون ظهيرًا 
للمجرمين» فهي معاهدة عاهد موسی عليها ربّه» وقيل الباء باء القسم وهذا ضعيف لأن 
قوله فلن أكون لا يصلح لجواب القسم؛ وقيل جواب القسم محذوف تقديره وحق نعمتك 
لاتوبن فلن أكون ظهيرًا للمجرمين» وقيل الباء للتحليف: أي اعصمني بحق نعمتك علي 
فلن أكون ظهيرًا للمجرمين ويحتجٌ بهذه الآية على المنع من صحبة ولاة الجور «یرَفبُ 4 
في الموضعين أي یستحس هل يطلبه أحد #يَسْتَضْرِحُهُ4 أي يستغيث به» لقي موسى 
الاسرائيلي الذي قاتل القبطي بالأمس يقاتل رجلاً آخر من القبط فاستغاث بموسى لينصره 
كما نصره بالأمس فعظم ذلك على موسی وقال له: نك موی مُہین4 «فلما أن أَرَادَ أن 


کے امه ۳ 


سح و و 5 کے حدم کم 


0 00 ۳0۹ یت €9 شج eee‏ 


1 ج لاء مر قال عمیٰ رت أن یدیق سواه ام الیل الا وما ورد 1۳ 


ھ۶ 
ص ر4 ”< رھ سے 


9 م سے پھر ا ے‫ ہے ہے 
سس جد عله مه مرت الاس ت جد عن من دوفهم ۾ امَرَأتَینِ :تذودانِ تاوما 
سے“ کے سے باج ہے 5 ۔ ص ص و نر سس رم 0 تو 

خطبکما قال الا شقی حى یصیرا اء وأبونا وی رجہ 


Ga 
سم‎ 


يَنْطِسٌ بِالّذِي ہُو عَدُوٌ نما الضمیر في اراد ۳ ۰ لو 7 قال تلم 
والمعنى لما أراد موسى أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي:. ظن الإسرائيلي 
أنه يريد أن يبطش به إذءقال له : نك لو مُيين).. فقال الاسرائيلي لموسی : #أتريد أن 
تقتلني كما قتلت نفسّا بالامس۰4 وقیل الضمیر في أراد للإسرائيليء ,والنمعنى فلما أراد 
الاسرائيلي أن يبطش موسی بالقبطي ولم یفعل موسى .ذلك لندامته على قتله ال خر بالأمس 
فنصح الاسرائيلي» فقال له أتريد أن تقتلني فاشتهر خبر قتله للآجر إلى أن وصل إلى فرعون 
«وجاء رَجُل) قیل إنه مؤمن آل فرعون» وقیل غیره #يَسْعَى4 أي يسرع في مشیه. لیدرك 
موسی فینصحه ان الما يَأَتَمِرُونَ بك» یتشاورون وقیل یأمر بعضهم بعضنا بقتلك كما 
قتلت القبطي لولم وه له مَذنَ4 أي قصد بوجهه ناحیة من وجي مدينة شجيب عليه 
السلام لقال عسی ربي. ب آن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَبِيل» أي وسط الطریق.يعني.طریق مَذْيّنَ إذكان 
قد خرج فارًا بنفسه وکان لا یعرف الطریق» وبين مصر ومَذينَ مسيرةنانية أيام وقيل. آراد 
سبیل الهدی وهذا أظهر» ویدل کلامه هذا علی أنه.كان عارفًا بالله قبل-نبوته طوَلَمّاوَرَدَ مَاءَ 
مَذْيِنّ4 أي وصل إليه.وكان بئرًا «یَسْون» أي يسقون مواشیهم رین زی أن اسههسا 
ليا وصفورياء وقيل صفيرا وصفرا تَذُودَانِ4 أي تمنعان الناس:عن غنمهما» وقيل-تذودان 
غنمهما عن الماء جتی يسقي الناس؛ وهذا أظهر لقولهما: «لا نَسْقِي حثی يُضيِرَ الرْعناء4: 
أي كانت عادتهما لا يسقيا غنمهما الا بعد الئاس لقوّة الناس ولضعفهتماء. أو لکراهتهما 
التزاحم مع الناس :إيُضَدِرَ4 بضم الیاء وکسر الدال فعل متعدٌء والمفعول محذوفن. تقدیزه 
حتی یصدر الرعاء مواشیهم» وقریء بفتح الیاء وضع الدال أي ینصزفون عن الما: ویو 
شيخ كبيرٌ# أي لا یستطیع أن یباشر سقي غنمه. وهذا الشیخ هو شعليب عليه السلام في 
قول الجمهورء وقيل ابن آخیه وقيل رجل صالح لیس من شعيب بنسب «فَسَكَّى لَهُمَا» أي 


اه ہے سس 


روہ ہھ مہ ہے ے رصم رت رو 2ے ام 
ماسة 


يدعوك ليجزيلك اجر ما سقیت لہ ات ی ی 


الظل فقا رت ان لما رت إل من حبر ققد از 


(2p 


ا ہم 
مر م صد مھ ر‫ ےر ٹر ےضے کے ہے ہے سے ہے مم مج م ےہ 
ی جور مى القوم ا لمال 0 E‏ ا ا ه نگ خير من استعجرت 


ا 
2 رر رح < < سے صا ہے سے 


موی الأمِين لح َال إن 7 ن ان حك 0 بس ہہ 


أدركته شفقته عليهما فسقى غنمهماء SS‏ 
ٹلائون رجلاً فرفعها وحده «بَوَلی إلى الظلّ أي جلس في الظل» وزوي أنه كان ظل 
سمرة «إفي لما لت الي من حير فَقِيرٌ4 طلب من الله ما يأكله وكان قد اشتذ عليه الجوع 
۳ َنْهُ إِخَدَاهُمَا4 قبل هذا كلام محذوف تقديره فذهبتا إلى أبيهما سريعتين» وكانت 
عادتهما الابطاء في السقي فأخبرتاه ہما کان من آمر سقي الرجل لهما فأمر إحداهما أن 
تدعوه له فجاءته» راختلف هل التي جاءته الصغری أو الکبری «علی أستخیاء4 رُوِي آنها 
سترت وجهها بکم درعها والمجرور یتعلق بما قبله وقیل ہما بعده وهو ضعیف وَقصٌ عَلَيهِ 
ہے را وس 0 ا ۶ 


ا كا ماد یت وق أن أباها -- 0008۲ 20 
قالت أما قوّته ففي رفعه الحجر عن فم البثر : وأما أمانته فإنه لم ينظر إليّ قال ي أَرِيدُ آن 
5-6 إخدّی بت » زوجته التي دعته» واختلف هل زوّجه الكبرى أو الصغرى» واسم 

التي زوّجه صفورء وقيل صفورياء ومن لفظ شعيب حسن أن يقال في عقود الأنكحة: 
آنکحه إيّاها آکثر من آن یقال آنکحها ابا #علّی أن تَأجْرَني نَمَاني ججج أي سك بتي 
على أن تخدمني ثمانية أعوام» قال مكي : في هذه الآية خصانص في النکاح منها أنه لم 
يعيّن الزوجة ولا حذ أول الآمدء وجعل المهر إجارة» قلت فأما التعيين فيحتمل أن يكون 
عند عقد النكاح بعد هذه المراودة وقد قال الزمخشري إن كلامه معه لم يكن عقد نکاح» 
وإنما كان مواعدة وأما ذكر أول الأمدء فالظاهر أنه من حين العقدء وأما النكاح بالإجارة 
فظاهر من الاية› وقد قرّره شرعنا حسبما ورد في الحديث الصحيح من قوله 95 للرجل قد 
ززجتکھا على ما معك من القرآن: أي على أن تعلمها ما عندك من القرآن. وقد آجاز 
النکاح بالاجارة الشافعي وابن حنبل وابن حبیب للآية والحدیت» ومنعه مالك «فَِنْ أَنْمَمْتَ 
عَشْرًا قمن عِندِكَ4 جعل الأعوام الثمانية شرطاء ووكل العامین إلى مروءة موسی. فوفی له 
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ہہ 


د م ور مہ و بر تر سے ۳۹ 


2 3 ام بج‫ 
کک ما تی موی الال وساد هری مرت من بان الور كارا ال له 
رہ مس ی کر ر .ر اہ مر ر 
آمکثوا إن ءانث ناما لعل ایک یت ےا طبر از کنو زک ار لیک تس طاوک ۵ 


08 ډک ین شط آلوادِ یمن ف الْفَعَة که من سره 7 آن کشت 


٦‏ ور 1 رس یه 


أنا له له رمث الکلیدے اون نی عصاك متا اها ناژ كسا چان ول منیا ور میت 


۳ 07 سج 03م ع ےی دی سه م عرس ووس مط ر رمي م 
ال یدحین ا قال ذللک ,دخ وییناک أيّما الا جلین قضیت فلا عد وارب ص والله عل ما نو 
قال 


يمومع ال ولاف لک 0 010 
َاَضمُم نک جتاعلک من لر فانک بَُسَتانِ من ریک رل فوت ماويه نم 
کاو قرما ققدت )فال رن ملت ینیع نأا اہ ھت 
هو افص بی يسان یله می رده صف إن حاف آن ذب 9 كال سنا 


4 7 موسر و۶ رژ ۰ رم مير 539 
عَطضَدَك تو عا كل برا ؛ یک یآ و 1 
اما م مسر لد 1 


العشر» وقیل وفی العشرة.وعشرا بعدهاء وهذا ضعیف لقوله: : الما و قضی مُوسَى 7 
أي الأجل المذکور «#وساز بأغله4 الأهل هنا الزوجة مشی بها إلى مصر «جَذوة4 لي 
قطعة» ويجوز کسر الجيم وضمّهاء وقد ذكر آنس» والطورء وتصطلون #شاطىءَ الوا 
جانبه والأيمن صفة للشاطىء اليمين» ويحتمل أن يكون من .اليمن فيكون صفة للوادي من 
لشْجَرة4 روي أنها كانت عوسجة جال ذكر في النمل لك يَدَكَ في جَيبكَ4 أي 
أدخلها فيه والجيب هو فتح الجبة من حيث يخرج الانسان رأسه واضمم إِلَيِكَ جَتَاحَكَ4 
الجناح اليد أو الإبط أو العضد أمره الله لما خاف من الحية أن يضمّه إلى جنبه ليخفٌ بذلك 
خوفه فإن من شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن یخف خوفهء وقيل ذلك على 
وجه المجاز. والمعنى أنه أمر بالعزم على ما أمر به: كقوله اشدد حيازمك واربط جأشك 
ین الرّهبٍ» أي من أجل الرهب» وهو الخوف» وفيه ثلاثة لغات فتح الراء والھاء وفتح 
الزاء وإسكان الهای وض الراء وإسكان الھاء لقَذَانِكَ بُرْهَانَانِ» أي حجتان والإشارة. إلى 
العصا واليد إلى فَرْعَوْنَ4 يتعلق بفعل محذوف يقتضيه الکلام «رفءا» آي مُعِينَاء. وقریء 
الاو ويه سی دہ می «ستد دا 
بأخيك) استعارة في المعونة بآانتا) یحتمل أن يتعلق بقوله نجعل أو بيصلون:أو بالغالبون 
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یں کے سے > ر at‏ ۳ 2+ حو 7 کی 
ف اباينا الا ولین ار وقال موسئ رف آعلم یمن جکاء بالهدی من متف َ دكن له 
می ہے مہ 


86 7 ر مہہ سے ےس سر ہے - 
ار نما يقلح مهوت (( وقال فرعون أن الك تس ين 0 


34 0 4 ہے 


رم ص و ا ہم عط ہم و ے2 ۳ ترف + رمن لقن 
شر و E‏ و سار مم وم خر لپ 5 
رغوت لام خذنته وجنود م بذهم في ال فنظتر کیت ڪاڪ علقية 
1 کی ام سس خر ہے 2 ےک ص ہہ 7 سط ام سا سر مت هو م و کس 
الظدلميت ارت وجعلتهم یمد بنغوت إل تار ر ووم امه لا صرت لا 


ر چ صد ر و . روص ام 


وات تَبِعْننَهُمٌ في هدو لديا لکد ووم لد َقَيمَة یمه هم قت الْمَفْجَوحِيَ | 0 با قد انا 
موم 11 ڪڪ من بعد ما اُھلکتا كنا الفرور 33 20 اع 


کت سم ع م TE‏ کی e‏ سے م 3 x‏ 
يتذكرون ری ما کنت صاب الفرت ! دسا إل مومی الڈتر وما کت من ال هد در ہے لوب 
5 سر رر 6 مرح 


رکا تا شود کاو عَم الم وما کنت اوا ف آهل مذي تلوأ وم 


وق ي یا ماما عَلّى الطین» أي اصنم الآجر لبنیان الصرح الذي رام أن یصعد منه إلى 
السمای وروي أنه أول مَن عمل الآجرء وکان هامان وزير فرعون وانظر ضعف عقولهما 
وعقول قومهما وجهلهم بالله تعالی في کونهم طمعوا أن یصلوا إلى السماء ببنیان الضرح؛ 
وقد روي أنه عمله وصعد عليه ورمی بسهم إلى السماء ء فرجم مخضوبًا بدم وذلك فتنة له 
ولقومه وتهکم بهم. ثم قال: «وَئي لاه من الکاذبین» يعني في دعوی الرسالة» والظن 
هنا یحتمل أن يكون على بابه» أو بمعنی اليقين «َیْمةَ يَدْمُونَ إلى الثارگ» أي کانوا یدعون 
الناس إلى الكفر الموجب للنار من الْمَفْبُوحِينَ4 أي من المطرودين المبعدین؛ وقيل 
قبحت وجوههم» وقيل قبح ما يفعل بهم وما يقال لهم «ومَا كُنتَ بجایب رن خطاب 
لسيدنا محمد بي والمراد به إقامة حجة لإخباره بحال موسى وهو لم يحضره والغربي 
المكان الذي في غربي الطورء وهو المكان الذي کلم الله فيه موسى والأمر المقضي إلى 
موسى هو النبوّة ومن الشاهدين معناه من الحاضرين هنالك وَلَكِنًا آنشأنا قُرُونًا فدْطَاوَلَ 
عَلَيهِمُ الْعُمُرُ4 المعنى لم تحضر يا محمد للاطلاع على هذه الغیوب التي تخبر بهاء ولكنها 
صارت إليك بوحینا فكان الواجب على الناس المسارعة إلى الإيمان بك» ولكن تطاول 
الأمر على القرون التي أنشأناها فغابت عقولهم واستحکمت جهالتهم فكفروا بك» وقيل 
المعنى لكنا أنشأنا قرونًا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمر وطالت الفترة فأرسلناك على 


017 


۹ اھ س ر م 2 اہ ےم کک سو سرک لی 
ءایلشا ولد کنا مرسليت ١‏ © وما كنت بای الطور لذ ثادينا ول نگ من 
ریک ات وا eT‏ گر 3) وکوک أن 


7209 4 َ‫ قل کہ کے که لق سا ٣‏ اکنا رس کے سے 
2 


2 م 
٦‏ 7 0 يدر فقو تنا وولا نیع ايك 
0 سر مو رم و ام رمس سم چا چام رس و ت 
مس اي فما کا شم الحق من عر تالا لولا اوق منل ما اوڑے موس 


من الزسل 8نَاوِيَا» أي مقيمًا «إِذْ ادیتا6 يعني تكليم موسى» والمراذ بذلك إقامة خجة 
٦٦‏ ۶ح 
#ولكن رَحمَةہ انتصب على المصدرء أو على أنه مفعول من أجله والتقدير: ولكن 
موسر ا ا ہیکت 
ولولا الثانية عرض وتحضیض» والمعنی لولا آن تصیبهم مصيبة ة بكفرهم لم نرسل الرشل 
لو جرب ی وت لعل یقولوا: رنه تزا آزسلت 
لیا رشولاً يع یلك وَتكُونَ مِن الْمؤْمِِينَ» .> 0۳" 


«تلمًا جاءم الْحَقُ» يعني القرآن ون ونبوة محمد ل ما نود اليرت 
آوتي موس ی يعنون إنزال الكتاب عليه من السماء جملة واحدة وقلب العصا حيّة وفلق 
البحر وشبه ذلك «أوَلَمْ یروا ما أوتي موشی ين قبْلُ» هذا رة علیهم فیما طلیوه 
والمعنی أنھم کفروا بما آوتي موسی فلو آتینا محمدًا مثل ذلك لکفروا به». ومن قبل على 
هذا يتعلق بقوله أوتي موسی؛ ويحتمل أن يتعلق بقوله أو لم يكفرواء إن كانت الاية فی بني 
إسرائيل» والأول أحسن الوا سخران نَظاهَرًا» یعنون موسى وھارؤن, “أو موؤاستى 
ومتحمذا ية والضمیر في أو لم یکفروا وفي قالوا لکفار قریش وقیل لابائهی وقيل للیھؤد 
والأول أظهر وأصح لأنهم المقصودون بالر عليهم «فأنُوا بکتاب؟» أمر على :وجه العسیز 
لهم (آفدی مِنْهُمَاك الضنمیر یعود على كتاب موسی وكتاب سیدتا سخمد 6ل للا فان ن لم 
يَسْتَجِيبُوا لَك قد علم أنهم لا يستجيبون للإتيان بكتاب هو آهدی منهما أبداء ولكنه ذكزه 
بخرف إن مبالغة في إقامة الحجة علليهم : كقوله: فان لم تفعلوا ولن تفعلواء ماعلم“نما 


هی لموم شمیت لإ # وقد وَصَلنا هم لو هم 5 روت ل( آلزین انهم 
صرح ہے مر 2 ۳ 6 e‏ مر مر ی 7 شر میں یا لے 2 ۳ 
الدب من قَبْلِو شم بد نو ام دا بلق نیم قالوا اما هه لح من راکنا من ْو 


رورو ےر کے ر م e23‏ 


مسلمين © أو ك 28 کم ین يما صروا ویدرءون بالحسنة 291 7 ررفنهم 


ہوم ہے کم ہم کے ہے ۔ مر قرو 2 


يفقوت ل وَإِذَا می و ال أعرضواأ عَنْهُ وقالوا لا أ نلا وا < سکم یک 5 


بی الْجَهِِينَ او ان لا تجرى من أحببت وکن اللہ دی من ا وهو أعلم 
میت( رازن لدع مَعَكَ نطف من ارا رم کن هم حربا یت 


یتبعون آهواء‌هم : المعنی إن لم يأتوا بکتاب فاعلم أن کفرهم عناد واتباع آهوائهم لا بحجة 
وبرهان «وَلقَذ وضْلا لَهُمُ الْقَوْلَ4 الضمیر لكمّار قريش» وقيل للبهود والأول آظهر؛ لان 
الکلام من آوله معهمء » والقول هنا القرآن» ووصلنا لهم : آبلغناه له أو جعلناه موصلا 
بعضه ببعض طالَّذِينَ آتیتاهم الْكتَابَ من قَبْلِهِ4 يعني مَن آسلم من الیهود» وقیل النجاشي 
وقومه» وقیل نصاری نجران الذين قَدِموا على رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلم بمكة 
وهم عشرون رجلا فآمنوا به» والضمير في قبله للقرآن» وقولهم إنه الحق: تعليل لايمانهم 
وقولهم: «إِنا کا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ»: بیان لأن إسلامهم قديم لأنهم وجدوا ذكر سيدنا 
محمد 8 في كتبهم قبل أن يبعث «أُولَيِكَ يُوْنَوْنَ أَجْرَهُم مُرَنَين4 قال رسول الله كلله: 
«ثلائة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وآله 
وسلّم ورجل مملوك أذى حى الله وحقٌ مواليه» ورجل كانت له أَمَة فأعتقها وتزوّجها» 
#بمًا صَبَرُوا» يعني صبرهم على إذاية قومهم لهم لما أسلموا أو غير ذلك من آنواع الصبر 
لوَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَئَةٍ السْيِئَة4 أي يدفعون» ويحتمل أن يريد بالسيئة ما يقال لهم من الكلام 
القبیحء وبالحسنة ما يجاوبون به من الكلام الحسنء أو يريد سيئات أعمالهم وحسناتها 
کقوله : إن الحَسّئات يُذْهِيْنَ السَيكات» [هود: ]١١4‏ طوَإِذًا سَمِعُوا للع يعني ساقط 
الكلام «لنا أَعْمَالََا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ4 هذا على وجه التبزي والبعد من القائلين للغو سام 
عَلَيكُمْ» معناه هنا المتاركة والمباعدة لا التحية أو كأنه سلام الانصراف والبعد لا نَبْتَغي 
الْجَاهِلِينَ4 أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة في الکلام دِإِنْكَ لا تهدي من أخبَنتَ» تلت 
في أبي طالب إذ دعاه النبي يي أن يقول عند موته لا ٍله الا الله فقال لولا أن يعايرني بها 
قریش لأقررت بها عينك ومات على الكفرء ولفظ الآية مع ذلك على عمومه لوَلَكِنٌّ الله 
يَهْدِي مَن يَشَاءُ4 لفظ عامٌ» وقيل آراد به العباس بن عبد المطلب طوَكَالُوا إن نم الْهُدَى 
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ك AES‏ بک ا وک آفلکاین 
ریم بطرت مییتکها تلك مَسَكثهُم کر شک تن بتیجر الا قيا وڪ من 
یت و اک شی ری سے مت ن أيه ها رشولا يلوأ عليه اننا وم 
سنا مهلک الشریت لا هلما مورک (۵) وت ریشم من تیم فم الحو ال 
وزیتتها وما عند آله حبر وو آا لو پیب وک 
و ا و موه هر کے ہے مج م ہے مر كوم 5 ی رو کے 


متلع الحیوم الذنيا ثم هو دوم القیلمة من أ رٹ اپا ودوم د نادیهم فیقول أن شرك 


مَعَكَ نُتَخَطْفْ ین أَرْضَِا» القائلون لذلك قريشء وروی أن الذي قالها منهم الحارث بن 
عامر بن نوفل» والهدى هو الاسلام» ومعناه الهدى على زعمك؛ وقيل إنهم قالوا قد علمنا 
أن الذي تقول حق» ولكن إن اتبعناك تخطفتنا العرب: أي أهلكونا بالقتال لمخالفة دينهم 
او لَمْ تمَكن لَھُمْ حَرّمَا آبناک هذا رد عليهم فيما اعتذروا به من تخطف الناس لهم 
والمعنى أن الحرم لا تتعرض له العرب بقتال ولا يمكن الله أحدًا من إهلاك أهله فقد كانت 
العرب يُغير بعضهم على بعض. وأهل الحرم آمنون من ذلك «یْجبّی له نَمَرَاتُ کل 
شَيْءِ» أي تجلب إليه الأرزاق مع أنه واد غير ذي زرع 9بَطِرَتْ مَعِيشْتَهَا4 معنى بطرت 
طغت وسفهت. ومعيشتها: نصب على التفسير مثل سفه نفسه؛ أو على إسقاط حرف الجر 
تقديره بطرت في معيشتها أو يتضمن معنی بطرت كفرت الا یل يعني قلیلاً من 
السكنى» أو قليلاً من الساكنين: أي لم يسكنها بعد إهلاكها إلا مارا على الطريق ساعة 
«وما كان رب مُهْلِكَ الْقُرَى حثی يَبْعَتَ في مها رَسُولا4 أَمَ القرى مكة لأنها آول ما خلق 
الله من الأرض» ولأن فيها بيت الله» والمعنى أن الله أقام الحجة على أهل القرى بأن بعث 
سيدنا محمدا لا في أمْ القرى» فان كفروا أهلكهم بظلمهم بعد البيان لهم وإقامة الحجة 
عليهم وا أُوتِيثم مُن شَيْءٍ» الآية: تحقير للدنیا وتزهيد فيها وترغيب في الآخرة «اَفمّن 
وَعَدْنَاةُ» الآية: إيضاح لما قبلها من البون بين الدنيا والآخرة» والمراد بمَن وعدناه 
المؤمنين» وبمّن متّعناه الكافرين» وقيل سیدنا محمدًا صلی الله عليه وآله وسلّم وأبو جھل؛ 
وقيل حمزة وأبو جهل والعموم أحسن لفظاء ومعنى من المحضرين أي من المحضرين في 
العذاب لوَيَوْمَ يُنَادِيِهُمْ4 العامل في الظرف مضمر وفاعل ينادي الله تعالی» ويحتمل أن 
يكون نداژه بواسطة أو بغير واسطةء والمفعول به المشرکون أَيْنَ شُرَكَائِي4 توبيخ 
للمشركين ونسبهم إلى نفسه على زعمهم» ولذلك قال الذين کنتم تزعمونء فحذف 
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کید 2 
رن یک ما کان انا يدوت لہا وقیل آذغوا شرك وی ایو 
لقاب لو د کا مد اه 9 تن ادس کل ا ون ی موی 
الاما بد هم لا باه لوس ا وت ےت 
محر ل وریلف بلق ما د جك یکا ما کا له اور تع سحن ال وم تل 


المفعول وتقدیره تزعمون أنهم شرکاء لي أو تزعمون آنهم شفعاء لکم قال الذِينَ ی 
عَلَيِهِمْ الْقَوْلَ رینا مَوّلاء الذیق آغونتا» معنی حق علیهم القول وجب علیهم العذاب» 
والمراد بذلك رژساء المشرکین وکبراژهم. والاشارة بقولهم هولاء الذین آغوینا: إلى 
آتباعهم من الضعفاء فان قيل: كيف الجمع بين قولهم آغوینا وبين قولهم تبرآنا اليك 
فانهم اعترفوا باغوائهم. وتبرژوا مع ذلك منهم؟ فالجواب أن (غواء‌هم لهم هو آمرهم لهم 
بالشرك. والمعنی آنا حملناهم على الشرك كما حملنا آنفسنا عليه ولکن لم یکونوا یعبدوننا 
إنما کانوا یعبدون غیرنا من الأصنام وغیرها فتبرأنا إليك من عبادتهم لناء فتحصل من کلام 
هؤلاء الرژساء آنهم اعترفوا آنهم آغووا الضعفاء وتبرژوا من أن یکونوا هم آلهتهم فلا تناقض 
في الكلام» وقد قيل في معنی الآية غير هذا مما هو تكلّف بعید «لَو أَنْهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ» 
فيه أربعة أوجه: الأول أن المعنی لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لم يعبدوا الأصنام 
والثاني لو أنهم كانوا يهتدون لم يعذبوا والثالث لو أنهم كانوا يهتدون في الآخرة لحيلة 
يدفعون بها العذاب لفعلوا فلو على هذا الأقوال حرف امتناع وجوابها محذوف» والرابع أن 
يكون لو للتمتي: أي تمئوا لو كانوا مهتدين لامَاذًا أَجَبْثُمُ المُرْسَلِينَ4 أي أهل صدقتم 
المرسلين أو کذبتموهم «فْعَمیث عَلَيِهِمْ الأنْبَاءُ یمد عميت عبارة عن حيرتهم, والأنباء 
الأخبار أي أظلمت عليهم الأمور فلم يعرفوا ما يقولون قَهُمْ لآ يتَسَاءَلُونَ4 أي لا يسأل 
بعضهم بعضا عن الأنباء لانهم قد تساووا ذ ف الحيرة والعجز عن الجواب وري تفلن ما 
يَشَاءُ ويَخْتَار4 قيل سببها استغراب قریش لاخصاص سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم 
بالنبوّة» فالمعنی أن الله یخلق ما یشاءء ویختار لرسالته مَن يشاء من عباده» ولفظها أُعمَ من 
ذلك» والأحسن حمله على عمومه : أي يختار ما يشاء من الأمور على الاطلاق ویفعل ما 
يريد ما کان لَهُمْ الَخيرَةُ4 ما نافیةء والمعنی ما كان للعباد اختیار إنما الاختیار والارادة لله 
وحده. فالوقف على قوله ویختار» وقیل إن ما مفعولة بیختار: ومعنی الخيرة على هذا 
الخیر والمصلحت وهذا يجري على قول المعتزلة» وذلك ضعیف لرفع الخيرة على آنها 
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سے کو ے خر للخ ده كوس ۶ ۱ و رن خر نے سے ی سم ے ر .ويا 

عساش کی (وج) وریلک یعلر ماٹیکن صد وشم وما نو رک )ورب الله لاهو 
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له آلحمد فى الأول والاخر وله الحکم ورو رجعو فل آر بر إن بل الد کم الیل 

سدح اك ل مس ریم یو مد سس یم یر هه مر فقوم 

سرمدا إل يوم للم من إلده َير آي رڪم بضاء آفلا سمعوبت إن قل ريسم إن 
م کرھ م سكل ۶ 


> مسو ہے عع مسبم ورك إن مح مكل ل مس د تير بھ ' ر ہہ 
جکل أ یسم اھر سادا إل بر لبق من رک کر ار یم تل 
e‏ رص ۴ سا کے ہہ و ۶ 


4 0-1 ام ر ص > کک ےم کک ےم کے ار نے ۹ مر ر 
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رص کے 
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کسی 2 هم وپ ےر کے ل ہے کس ۴ ےرہ کے 
تزع موت ل9 امن کل اَمَو شهٍیدافقلناھانوا برهدتکم فصلمواان الحق للهِوضل 
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سس 1 ع oS‏ 1 4 3 مر صر ہے مهم ۳ 
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الکوز ما إن مقاضم نموأ م وم لا مرح إن اک لا یٹ 
اسم کان ولو كانت ما مفعولة: لكان اسم كان مضمرًا يعود على 'ما؛.وکانت الخيرة 
منصوبة على أنها خبر کان وقد اعتذر عن هذا مَن قال إن ما مفعولة بأن يقال تقدیر الکلام 
يختار ما کان لهم الخيرة فیه» ثم حذف: الجار:والمجرور وهذا ضعيف» وقال ابن عطية 
يتجه أن تكون ما:مفعؤلة إذا قدّرنا كان تامّة» ويوقف على قوله ما كان: أي یختار كل 

تن ويكون لالَهُمْ الْخِيرَة4 جملة مستأنفة» وهذا بعيد جدًا «یَْلَم منکن صُدُورْهُم» أي 
ما تخفيه قلوبهم وعبّر عن القلب بالصدرء لأنه يحتوي عليه «لَةالْحَمْدٌ في الأولى 
والآخِرَةِ» قيل إن الحمد في الآخرة قولهم الحمد لله الذي صدقنا وغده أو قولهم الحمد لله 
الذي أذهب عتا الحزنء وفي ذكر الأولى مع الآخرة مطابقة ظسَرْمَدَا4 أي دائمّا والمراد 
بالآيات إثبات الوحدانية وإبطال الشرك» فان قيل كيف قال یأتیکم بضياء» وهلا قال يأتيكم 
بنهار في مقابلة قوله-يأتيكم بليل؟ فالجواب أنه ذکر الضياء لجملة ما فيه من المنافع والعِبّر 
«لِتَسْكُنُوا فیه» أي في الليل طوَلِتَبْتَغُوا من فضله4 أي في النهارء ففي الآية لف ونشر 
«وَنَرَعنَا من کل نة شَهِيدَا4 أي أخرجنا من كل أمة شهيدًا منهم يشهد عليهم بأعمالهم وهو 
نبيهم» لأن کل نبي يشهد على أمته طَانُوا بُرْهَانَكُمْ4 أي هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه 
من الکفر. وذلك :إعذار لهم وتوبیخ: وتعجيز لإإنّ قَارُونَ ان من قؤم مُوسَى» أي من بي 
إسرائیل؛ وكان ابن عم موسی وقيل ابن عمته» وقیل ابن خالته ین حَلَيهِمْ4 أي تكبر 
وطغى ومن ذلك كفزه بموسى عليه السلام #وآتيتاه من الکنوز ما إِنّ مَفَاتِسَهُ لو بِالْعُضْبَةِ4 
المفاتح هي التي يفتح بهاء وقیل هي الخزائن» والأول أظھرء والعصبة جماعة الرچال .من 


تفسير سورة القصص ١6١‏ 


ہر کہ یسا اتدل أله َه ادا 
کیا احشن أنه تك ۳ تبغ الفساد في 
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العشرة إلى الأربعين» وتنوء معناه تثقل يقال ناء به الحمل : إذا أثقله» وقيل معنى تنوء 
تنهض بتحامل وتكلّف والوجه على هذا أن يقال إن العصبة تنوء بالمفاتح لكنه قلب كما جاء 
قلب الكلام عن العرب كثيراء ولا يحتاج إلى قلب على القول الأول لا تَفْرَحْ» الفرح هنا 
هو الذي يقود إلى الإعجاب والطغيان» ولذلك قال إن الله لا يحب الفرحين» وقيل السرور 
بالدنیا لأنه لا يفرح بها الا من غفل عن الآخرة ويدل على هذا قوله: ولا تَفْرَحُوا بِمَا 
آتاکم» [الحديد: ۲۳] «و تخ نیما آتاك الله الداز الآخِرَة» أي اقصد الاخرة بما أعطاك الله 
من المال» وذلك بفعل الحسنات والصدقات ولا تنس نَصِيبَكَ من الدُّنْيَا4 أي لا تضیع 
حظك من دنياك وتمتع بها مع عملك للآخرة» وقیل معناه لا تضیع عمرك بترك الأعمال 
الصالحات. فان حظ الانسان من الدنیا إنما هو بما يعمل فیها من الخیر» فالکلام على هذا 
وعظء وعلی الأول إباحة للتمتّع بالدنیا لثلا ینفر عن قبول الموعظة «وآخین ما خسن 
الله إِلَيكَ4 أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالغنى قال إِنمَا ويه تيئ علی علم 
عنډي) لما وعظه قومه أجابهم بهذا على وجه الرذ عليهم والروغان عمّا آلزموه من 

الموعظة. والمعنی أن هذا المال إنما أعطاه الله لي بالاستحقاق له بسبب علم عندي 
استوجبته به واختلف في هذا العلم فقيل إنه علم الكيمياء» وقيل التجارب للأمور والمعرفة 
بالمكاسب» وقيل حفظه التوراة» وهذا بعيد» لأنه كان كافرّاء وقيل المعنى إنما أوتيته على 
علم من الله وتخصيص خضني به» ثم جعل قوله عندي كما تقول في ظني واعتقادي أو 
یفمآ الله قذ َفلك من قبله ین رون هذا رد عليه م في اغتراره بالدنيا وكثرة جمعه 
. للمال أو جمعه للخدم» والأول أظهر تلا سال ن نو اون في معناء قولان: 
آحدهما أنه متصل بما قبله» والضمیر في ذنوبهم یمود على القرون المتقدمة والمجرمون من 
بعدهم أي لا يسأل المجرمون عن ذنوب مَن تقدمهم من الأمم الهالكة لأن کل آحد انما 
يسأل عن ذنوبه خاصة والثاني أنه إخبار عن حال المجرمین في الآخرة؛ وأنهم لا يسألون 
عن ذنوبهم لكونهم يدخلون النار من غير حساب» والصحيح أنهم يحاسبون على ذنوبهم 


۲۳۴| ,تفسير:سورة: القتصصن 
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پریڈوے الیو الدیا یت لنا مثل ما أوقِت قنرون رم لذو حل عظیم © وال 
مسر + ذو مم جر سوہ روم کے رو م2 لظ ہو ہپ سے سر 1 کے ہے سم 
الت ونوا للم ویلکم نواب اللہ یر من ءامن ومول محا وا ولا يلقَّدهَآ إل 

مس مد ر کح ہے سے 
لئ رو لر فسفتا بهء ويدارو ١‏ رض فنا كان e‏ وما 
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1 ص لا یدو عأ في الکن ولا سادا وب 


جا الیک لا ری الم یسیع 
ويسألون عنها لقوله : فرب تسالنهم أَجْمَعِين عَمَا كَانُوا يَعْمَلُون) [الحجر: ]٩۲‏ وأن 
هذا السؤال المنفي السژال على وجه الاختبار وطلب التعریف لأنه لا تحتاج إلى سوالهم 
على هذا الوجه لکن يسألون على وجه التوبیخ» وحیثما ورد في القرآن إثبات السژال في 
الاخرة. فهو على معنی المحاسبة والتوبیخ» وحیثما ورد نفیه فهو على وجه الاستخبار 
والتعریف» ومنه قوله فیومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فرج علی قَوْمِهِ في زیئیه» 
في ثياب حمرء وقیل في عبيده وحاشیته. واللفظ أعمّ من ذلك 9وَيْلَكُمْ4 زجر للذین تمئوا 
مثل حال قارون ولا يُلْقَاهَا إلا الصَابِرُونَ الضمیر عائد على الخصال التي دل عليها 
الكلام المتقڈمء وهي الإيمان والعمل الصالح» وقيل على الكلمة التي قالها الذين أنوا 
العلم : أي لا تصدر الكلمة الا عن الصابرين» والصبر هنا إمساك النفس عن الدنيا وزيتتها 
«#فحسَفتَا به وّبداره الأزض4 زو أن قارون لما بى علی بني إسرائيل وآذى توب ظا 
موسى عليه السلام عليه فأوحى الله إليه أن قد أمرت الله أن تطيعك فيه وفي آتباعه» فقال 
موسی: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب فاستغاثوا بموسى فقال يا أرض خذيهم حتى 
تم بهم الخسف «مَكاتة) أي منزلته في المال والعرّة «بالأمس؟ يحتمل أن يريد به اليوم 
الذي كان قبل ذلك اليو م أو ما تقدّم من الزمان القريب «وَيْكَأئةُ4 مذهث سنيبؤيه "أن وی 
حرف تنبیه» ثم ذكرت بعدها كأن» والمعنى على هذا أنھم:تنبّھوا لخطئهم. في قولهم يا ليت 
لنا مثل ما أوتي قارون» ثم قالوا كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدّر:. أي ما أشبه الحال 
بهذاء وقال الكوفيون ويك هو ويلك حذفت منها اللام لكثرة الاستعمال .ثم ذكرت بعدها 
أن» والمعنى ألم يعلموا أن الله وقيل ويكأن كلمة واحدة معناها لم تمل قلا في 
لأزرض» أي تكبّرًا وطغيانًا لا رفعة المنزلة» فان إرادتها جائزة. 


۳7 مر و مر مر مر مرح مر سس ہر سر سے ج ل سر موم 

- 1 رع 2 و ا کم کے امک 2 ی اعم ا ر 
إل ما کائوا يموت | ل ادك إل معا قل ري أعلم من جاء 
رن ہے و نے ےید وہ 0 2 (O‏ راي کے 031 2 و کے 

ےت مین لوب وما کت ترجوا أن یلقع رلک التب إلا رة من 
2 چ عو ے سرعط رموو د 


ہے 
مر ص ہے سح کر م گم هه > عم ر 


ا ون من لمر ڪين 9 وَلَاضَدلغ مع الله إا ءارلا إله الاهو ہی شی 


£ ر FE‏ وا ےو ےه 
مالك إلاوجهه شر وله رسع با 


ہے 


\ 


بر میم 7 سد ىك عن ا ہے سوس 
مک هه گنت لإ ولا بصد نك عن ءايلتٍ الله بعد اذ أذ 


«فرّض عَلَبِكَ الْقُرْآنَ4 أي آنزله عليك وأثبته» وقیل المعنی أعطاك القرآن. والمعنی 
متقارب. وقیل فرض عليك أحكام القرآن. فهي على حذف مضاف «لرادْك إلى مَعَادِ4 
المعاد الموضع الذي يعاد ٍلیه فقيل يعني مکت والاية نزلت حين الهجرة. ففیها وعد 
بالرجوع إلى مكة وفتحهاء وقيل يعني الآخرة فمعناها إعلام بالحشرء وقيل يعني الجنة 
وما كنت تَرْجُو أن يُلْقَى إِلَيِكَ الْكَِابَ» أي ما كنت تطمع أن تنال النبوّة» ولا أن ينزل 
عليك الكتاب ولكن الله رحمك بذلك ورحم الناس بنبوّتك» والاستثناء بمعنى لکن فهو 
منقطع. ويحتمل أن يكون متصلاً. والمعنى ما أنزل عليك الکتاب الا رحمة من ربك لك 
ورحمة للناس؛ ورحمة على هذا مفعول من أجله أو حال» وعلى الأول منصوب على 
الاستثناء طوَآدْعٌ إلى رَبك يحتمل أن يكون من الدعاء بمعنى الرغبة» أو من دعوة الناس 
إلى الإيمان با فالمفعول محذوف على هذا تقديره ادع الناس ولا تَدْعُ4 أي لا تعبد 
«مع الله إلها آغر لا إلة الا مو کل شَيْءِ هَالِك إلا وَجِهَهُ4 الآية. أي الا إياه والوجه هنا 
عبارة عن. الذات . 


: مكيّة الا من آية ١‏ إلى غاية ۱۱ 
فمدنية وآياتها 1٩‏ نزلت بعد الروم 


وان تزور 


تن بر >> سس مرو 2 72 30 2 4 ہے ليه ويه سل اى ع 
الم () احیسب التاس أن يركوا أن زاء تس هم لا یفتَنون اا وقد مت من هة 


1 1 مرگ Î‏ ویک 1 کک مک ےہ ےم زی ےہ ہے 2 ہم و ہت 
فیتلمن الله الات كفو ون الکویت وج یب يعَمَلُونَ لمات آن سیف 


من الله الرّحملن الحيم ‏ 

«الم» ذکر في البقرة #أَحَسِبّ الاس أن يُثْرَكُوا4 نزلت في قوم من المؤمنين کانوا 
بمكة مستضعفين منهم عمّار بن ياسر وغيره» وكان كفّار قريش يؤذونهم ویعذبونهم على 
الإسلام فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم الله بهذه الآية ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار 
لیوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى والثبوت على الإيمان فأعلمهم الله تعالى أن تلك 
سيرته في عباده يسلط الكمّار على المؤمنين ليمحصهم بذلك؛ ويظهر الصادق في إيمانه من 
الکاذب؛ ولفظها مع ذلك عامَ فحكمها على العموم في كل مَن أصابته فتنة من مصيبة أو 
مضرّة في النفس والمال وغير ذلك» ومعنى حسب ظن؛ وأن يتركوا مفعولهاء والهمزة 
00 وهم لا يفتنون في موضع الحال من الضمير في يتركوا تقديره غير مفتونين» وأن 
لوا: تعليل في موضع المفعول من أجله طفَلَيَعْلَمَنٌ الله لین صَدَقُوا4 أي يعلم صدقهم 
2ئ0" في الوجودء وقد كان علمه في الأزل والصدق والكذب في الآية يعني بهما 


تفسير سورة العنكبوت ٥‏ 


و ی عم وس پا سے 
مکاء ما عحکمورک از من کان برجو لقا الد قن أجل هلا وهو یم للم زا ون 
3 8 


2 
2 


ع عع عا وج 2 ےج م ۶ م م ام سر همم و وک »ام 
جلهد فإنما 2 کو سا 9 عَنِ الْمَدلَمِين || © رت وا کیا ليست انگ 
نے 27211 و > کر له رار لس رخ سے ود و 


و ماخ وا ہے حن آلزی کا سملو © وا لاضن ےتا وا 
ی وم ے 5 02 5 ات کے رو > a‏ کا کہ 7 
جحلهداك لتشرك بى ما بو علم فلا لا نينا إل ل مرجعکم اکر 2 
تعملون ل والْدِن ا 0 


2 
رص ےم سام 
4 


1 


<M LT‏ کی ا a‏ ان کک ےر ص ت مر سجر و 
لصللحت لندخلتهم في الصلجين ارب ومن التاس من يفول 


ا مہ ال ا شر مم ہے 721 و ا ب هل س اباس 2 
امنا باه فإِذا أوذى في الو جعل فِتَنَة الاس اپ الہ ولين جاء فصر من ریک لول إنا 

یر ای و ۶ مم مد عم سس مر ضور م اس 6 کر سے ص4 ۳ ےمم ہ 
كنا معکم أو لیس الله يأغلم یما في صذور العلكمين ارب وليعلمن الد لزب امیا 
مر ہے مده A‏ سے PE‏ صاصم هت 2 ے2 م وه ہ ے سر و و 
ولم ۰ 1 لم 4 لا وقال ۱ زين کرو لک 7 امنوأ اتبعوا موہ ولنحمل 


صحة الایمان والثبوت علیه. أو ضد ذلك فآ خیب الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السیقات أن يَسْبِقُونَا» 
أم معادلة لقوله أحسب الناس والمراد بالذين يعملون السيئات الكمّار الذين يعذبون 
المؤمنين» ولفظها مع ذلك عامٌ في كل كافر أو عاص» ومعنى يسبقونا يفوتون من عقابنا 
ويعجزونناء فمعنى الكلام نفي سبقهم كما أن معنى الآية قبلها نفي ترك المؤمنين بغير فتنة 
#مَن کان يَرْجُو لِقَاءَ الله الآية: تسلية للمؤمنين» ووعد لهم بالخير في الدار الآخرة» 
والرجاء هنا على بابه» وقيل هو بمعنى الخوف. وأجل الله هو الموت» ومعنى الآية مَن 
كان يرجو ثواب الله فلیصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى يلقى الله فيجازيه فإن 
لقاء الله قريب الإتيان وكل ما هو آتٍ قريب ظوَمَن جَاهَدَ ما يُجَاهِد لِتَفِسِهِ4 أي منفعة 
جهاده فإنما هي لنفسه فإن الله لا تنفعه طاعة العبادء والجهاد هنا يحتمل أن يراد به القتال» 
أو جهاد النفس #حُشسْنًا# منصوب بفعل مضمر تقديره ووضینا الإنسان أن يفعل بوالديه 
حسنّاء أو مصدرًا من معنى وضینا أي وصية حسنة لإوَإن جَامَدَاك لِمُْْرِكَ بي» الآية نزلت 
کے لایر ای ات اداد شرفت و E‏ با ع سس ہت 
ما ی وت الات على و وت 
إذا أمروهم بالکفر؛ وعبّر عن أمر الوالدين بالجهاد مبالغة وم الئاس مَنْ ب مول آمَنَا باللہ 4> 
نزلت في قوم كانوا مؤمنین بألسنتهی فإذا عذّبهم الکفار رجعوا عن الإيمان» فإذا نصر الله 
المؤمنين قالوا إنا کٹا معكمء فمعنى أوذي في الله أوذي بسبب إيمانه باه وفتنة الناس» 
تعذيبهم وقيل نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه فآنمُوا سيلا أي قال 
الكمار للمؤمنين اكفروا كما كفرنا ونحمل نحن عنكم الإثم والعقاب إن کانء وژوي أن 


ن 
ا تاي رای مد کم کا سکاو قت ا وأ 


عد 
رھ اس کر کے یم رمرم رھ رت >> ہم موو ور سم سرع و 
وَأصَحَنبَ که جلها ١ا‏ مومت از لهي لد قال موه اعبدوا الله واتقوه 
ے‫ مرا عو مرو عم وصو کے سر سر ےد کر 


۰ ده .5 0 ٠.‏ 2 . 3 ی و Ta‏ و ۹ 
لكر حر لکم إن کنتر تلموت )تما توت من دون اللہ وشا و قوت 


71 یں مي مس ہو رده جے مہرم ےم ہر سم 7 
فک اک ان توت من مون الہ لا کرک لک رز قابتفویند أله لَك وامندوه 


ص 


1١‏ اع 


لہ کے © رد ند كدي انی ا ماع لیوات 
ال یم یت و ولم برا کیت یب الله الحل کم يہ ا نلک على اللہ 


قائل هذه المقالة الوليد بن المغيرة خكاه المهدوي» وقولهم : «ولتخمل خَطَاتَاكُمْ» : جر اء 
قولهم: 9انَبِعُوا سَبِيلَئَا4» ولكنهم ذكروه على وجه الأمر للمبالغة ولما كان معنى الخبر 
صحة تكذيبهم فيه آخبره الله أنهم كاذبون: أي لا يحملون أوزار هؤلاء» بل یحملون أوزار 
أنفسهم وأوزار أتباعهم من الكثار لت فیهم أَلْفَ سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ َامًا) الظاهر أنه لبث 
هذه المدة بعد بعثه» ويحتمل أن يكون ذلك من أول ولادته» وروي أنه بعث وهو.انن 
أربعين سنة» وأنه عمّر بعد الطوفان ثلائمائةوخمسین سنة فان قيل: ل قال ألف سنة 3 
قال الا خمسين عامّاء فاختلف اللفظ مع اتفاق المعنی؟ فالجواب أن ذلك كراهة لتكرار لفظ 

السّئّة». فان التكرار مکروه الا إذا قصد به تفخيم أو تهويل طوَجَعَلْنَاهَا ی یحتمل آن يعود 
الضمير على السفینةء أو على النجاة أو على القصة بكمالها #وَتَخُلّقُونَ إفكا) هو من 
الخلقة يريد به نحت الأصنام فسماه خلقة على وجه التجوّز» وقيل هومن اختلاق الكذب 
طلا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزقا ہچ الآية: احتجاج على الوحدانية ونفي الشركاءء فان قیل: لِم نكر 
الرزق أولأء ثم عرفه في قوله فابتغوا عن الله الرزق؟ فالجواب : أنه نكره في قوله لا 
یملکون لکم رزقّا لقصد العموم في النفي فان النكرة في سياق النفي تقتضي العموم ثم عرّفه 
بعد ذلك لقصد العموم في طلب الرزق كله من الل؛ لأنه لا يقتضي العموّم» في سياق 
الإثبات إلا مع التعريف فکأنه قال ابتغوا الرزق كله عند الله #وإن تُكَذْبُوا4 الاية يحتمل أن 
تكون من كلام إبراهيم أو من کلام الله تعالی» ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعید الكقّار 
وتهديدهم» أو یراد به تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلّم عن تكذيب قومه له بالتأشي 
بغيره من الأنبياء الذين كذبهم قومهم أو لم يَرَوا کیت يُبْدِىءٌ الله الْخَلْقَ4 يقال بدأ الله 


تفسير سورة العنكبوت 


sS‏ 7 ضر و ام رسع مه سم ر ري مور و موس بے یی ۹ مور 
َر فل رکا ف الا َأنظ روا یِف أ الْحَلقَ ثم الله ينشئ ألنّشَأَة الاخرة إن أ 
عبن مر هم وس ۳ 1 7 > مر 


0 ون دوو 2 7و یر 
گکڑوا بعایت امه ایوہ وف بَہخوا من نی ولیک م عَدَابُ آم 49 ما 
کات جوب مو إل أن اا ال از عفر اجه یمک ار إِنَ ف لاف لایلتٍ 
قور تم شوه( رکال تما 1 مين دون مود یکمن الحيؤة الدنا ٹم ہوم 
ےہ ہت ہہ رو ہش مک ار ما تسم 
مر 9© # فعامن رد ول 1 مُھاجڑ ِل وت ےت 9 


سے سے اه ر ررم 2 کر تر 0 کت 4 موم مج ام ۳ الد عا سے 


2 ۶ 


الخلق وأبدأه بمعنى واحدء وقد جاءت اللغتان في هذه السورة والمعنی أوَ لم یر الكمار 
أن الله خلق الخلق فيستدلون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشرء فقوله ثم يعيده لیس 
بمعطوف على يبدأ لأن المعنى فيهما مختلف لأن رؤية البداءة بالمشاهدة» بخلاف الإعادة 
فإنها تعلم بالنظر والاستدلال» وإنما هو معطوف على الجملة كلها وقد قيل إنه يريد إعادة 
النبات» وإبدائه» وعلى هذا يكون ثم يعيده عطمًا على يبدىء لاتفاق المعنی؛ والأول 
أحسن وأليق بمقاصد الكرم إن دك عَلَى الله يَسِيرٌ» يعني إعادة الخلق وهي حشرهم ثم 
أمرهم بالسير في الأرض ليروا مخلوقات الله فیستدلوا بها على قدرته على حشرھم؛ ولذلك 
ختمها بقوله إن الله على کل شيء قدير وليه تُقلَبُونَ4 أي ترجعون وما شم بمُعجِرِينَ» 
أي لا تفوتون من عذاب الله وليس لكم مهرب في الأرض ولا في السماء «أُولَيِكَ يسوا من 
رَحْمَتِي» يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة» أو يكون وصف لحالهم في الدنياء لأن 
الكافر يائس من رحمة اللهء والمؤمن داج خائف» وهذا الكلام من قوله: أو لَمْ یراک 
إلى هنا: يحتمل أن يكون خطابًا لمحمد ی معترضًا بين قصة إبراهيم» ويحتمل أن يكون 
خطابًا لإبراهيم وبعد ذلك ذكر جواب قومه له لمُوَدةَ یک نصب مودة على أنها مفعول 
من أجله أو مفعول ثانٍ لاتخذتم ورفعها على أنها خبر ابتداء مضمر أو خبر إن وتكون ما 
موصولة ونصب بينكم على الظرفیةء وخفضه بالإضافة طقَآمَنَ لَه لوط تضمن آمن معنى 
انقادء ولذلك تعدّی باللام «وقال اي مُهَاجِرٌ إلى رَبْي4 القائل لذلك إبراهيم» وقيل لوط 
وهاجرا من بلادهما بأرض بابل إلى الشام لوَجَعَلْنَا في ذُرَيْتهِ الب وَالْکتاب 4 أكثر الأنبياء 


10۸ ۱ ' تفستیر ضورة العنكبوت 


لخرة من دلب( ولوطا اذل لود e‏ د الج کاکَتَکم 
r‏ موم 25 1 کہ و ا و سس مه ۳ ما کی 
بها من أحر يك الیم ل آیتکم لاوت الرجال وتقطغو الیل ور في 


5 رمق ہے ہے 7 وی 1 0 
کاریکم الک رقم 0 لآ أن قَالُوا تا داب له إن کت 
من أَلصَدِقِينَ © قال رت انز عل الم المشیریت 5 جات دیسا 


اقم بالنش ری قالوا إن مُهَلِگوا اَل ذو لته هكم کارا لیک ال 
عو عر مس ور وا ب 


ا ک فیھا لوطا ہے ادر د 


کی ےت ا ےنت سرت 


هذه الْعَريۃ ے و سب و ہت 7ص 


رم ہے ۳ سے ےھ غ 


قوم عقوت انا ول منیب آخاهم یبا قال دوم 
لخر ولا موی الارض میب © و[ 
دارهم یت © وصَادًا وکسا ود ہت لسم : ِن نھ لت 
لهم سین اَعَسَلَهُمْ سَد عَصَدَّهُمٌ عَنِ الیل واوا مت ل ودروت وفرجوی 


من ذرَّيّة إبراهيم» وعلى ذريته أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان #وَتَفْطَعُونَ 
السبيل» قيل أراد قطع الطرق للسلب والقتل». وقيل أراد قطع سبيل النسل بترك النساء 

واتیان.الرجال «وَتَأَنُونَ في ریم الْمَُكَرَ 4.النادي المجلس الذي يجتمع فيه الناس. والمنكر 
فعلهم بالرجال وقیل إذايتهم للناس «وَلَما جَاءث رُسْلْنَا راهم بالْبُْْرَى» الؤسُل هنا 
الملائكة والبشری بشارة ابراهیم بالولد وهو قوله : #وَبَضَرُوه بغلام علي [الذاریاث :۲۲۸۰ 
أو بشارته بنصر سيدنا لوط والأول أظهر «أهل هذه الْقَرْيَة» يعني قرية سیدنا لوط طقَالَ ان 
فیها لوطا ليس إنخبارًا بأنه فيها وإنما قصد نجاة سيدنا لوط من العذاتٍ الذي يصيب آهل 
القرية وبراءته من الظلم الذي وصفوه به» فکأنه قال: كيف تهلكون أهل القرية وفيها“لوط: 
وكيف تقولون إِنھمٰ ظالمون وفیهم لوط «بن الْعَابرِينَ 4 قد ذکر وكذلك سيء بهم رجا 
من السّمَاءِ4 أي عذابًا وَارْجُوا الوم الآخر4 قيل الرجاء هنا الخوف.. وقیل هو علی: بابه 
طول تفتزا في الازض#يعتي نقصهم المكيال والميزان رف هي الصيحة «وقذ تن 
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مک سے ر س 5 دعر 
ومست ولد جَآدَهُم موم با یت ةسيك برو فی الارض وما كانوأ سيبقيت 39 
مت ےم ےد رر جج 


فكلا آخذ نا پذنبه. فمنهم من أ ملا عة كات او نم رما کت رم 
حَسَفْكاره الاريك دونه ن أا ومّا کات أله ليِظلِمَهُمْ ولنكن مت 


2 9 


یرک ۵ مایت ادوا من دون الو آولڪاء کمتل الْمَنحكَبُوتٍ اقضذت 


سا وم اوه السیوب یت المتکبوت و حكانوا بعلمومک لیب لال يكم ما 
یغور من دونو من ُء ےھ جو ویک الْأَمَدلُ نضریها نان 
رما یله الا ألصيلمون 3 حَلقَ الله سوب والأرض بألْحَقّ ارک ف ذلك ليه 
الک ۵ یت کپ وی الصا زک اوه تن عن 


وه سے رصع رق ہے ہدرپ ےے۔ 7 ا ا ا جر رم ابي ° 
قحك والشکر ولزکر الله ڪب امه بعاد ما صت لا ٭ ولا يلوا اَهَل 


لَكُم مُن مُسَاكِتِهمْ4 أي آثار مساكنهم باقية تدل على ما أصابهم «وکاوا مُسْتَبْصِرِينَ4 قيل 
معناه لهم بصيرة في كفرهم وإعجاب به» وقيل لهم بصيرة في الایمان» ولكنهم کفروا 
عنادّاء وقيل معنى مستبصرين عقلاً متمكنين من النظر والاستدلال ولكنهم لم يفعلوا وما 
کائوا سَابِقِین4 أي لم یفوتونا «قمنهم ننْ أَرْسَلْنَا علبه خاصبّا4 الحخاضين الخحازة: 
والحاصب أيضًا الج ا ويحتمل عندي أنه أراد به المعنيين» لأن قوم سيدنا لوط 
أهلكرا بالحجارة وعاد آهلکوا بالريح» وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذکر الآخرء 
وقد أجاز کثیر من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنیین کقوله : لن اللّهَ ومادیکته 
يُصَلّون عَلَى النّبِي4 [الاحزاب: ۵7] ویقوی ذلك هنا لأن المقصود هنا ذکر عموم أخذ 
أصناف الكثار (ويئهم من أله الصَّيْحَةُ4 يعني ثمود ومدين ووینهم من حسفا به 
الأزض* يعني قارون ومهم م مَنْ غرفتا» يعني قوم نوح رر وقومه «مَْل لین 
انَحَذُوا من دُونِ الله لاء کم الْعَنْكَبُوتِ أَنَحَدَّتْ بَینًا 4 شبّه الله الكافرين في عبادتهم 
للأصنام بالعنکبوت في بنائها بنا ضعیفّاء فكان ما اعتمدت عليه العنكبوت في بيتها ليس 
بشيء فكذلك ما اعتمدت عليه الكفار من آلهتهم لیس بشيء لأنهم لا ينفعون ولا يضرّون 
«أَوْمَنَ الْبْيُوتِ4 أي أضعفها «لَوْ کائوا يَعْلَمُونَ4 أي لو کانوا يعلمون أن هذا مثلهم «إِنَّ 
الله يَعْلّمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ» ما موصولة , بمعنى الذي مفعولة للفعل الذي قبلها 
وقيل هي نافية» ا ES‏ 


۱۹۰ تفسیر سورة المنکیؤٹ 


۳ ۳ 2 مه و م ےر کے سسا رج ےہ یہ 2 4 کو و می e‏ اس 
اتب إلا بالق هی آحسن إلا الزن طلم ونهم وفولرا مایت آنزک تا ونر 

0 دک 14 3 رے سے ا ہے مه ےر رارم 
لمكم و هتا و رنه کم وبید وحن لم مسون © ركذرك ارلا إن السب ان 
کک اک قلت وين طسق با تد يآ إلا ا[ سکره 9 


وما کت لو ین موه ین کت ولا تشم جلت دا راب المبطلونت ور بلط 


فلا یصلح أن یسمی شیئا لباق أي بالواجب لا على وجه العبث واللعب إن ال 
تنقی عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنكر) |ذا كان المصلي خاشمًا في صلاته متذکرّا لعظمة من وقف بين 
يديه سا ذلك على التوبة من الفحشاء والمنکر فكأن الصلاة ناهية عن ذلك «ولذْکرٌ الله 
ابر قيل فيه ثلائة معانٍ: الأول أن المعنى أن الصلاة أكبر من-غيرها من الطاعات؛ 
وسمّاها بذکر الہ لأن ذکر الله أعظم ما فيهاء كأنه آشار بذلك إلى تعلیل نهیها عن الفحشاء 

والمنکر لأن ذکر الله فيها هو الذي ینهی عن الفحشاء والمنکر: الثاني أن ذگر اللہ على 
الدوام آکبر في النهي عن الفحشاء والمنکر من الصلاة لأنها في بعض الأوقات دون بعض : 
الثالث أن ذكر الله آکبر أرًا من الصلاة ومن ساثر الطاعات كما ورد في الحدیث ألا 
انتک بخير أعمالكم» قالوا: بلی قال: ,ذكر الله #وّلا تَجَادِلُوا أَهْلَ الکتاب إل بالتي هي 
خسن أي لا تجادلوا کفار أهل الكتاب إذا اختلفتم معهم في الدين الا بالتي هي أحسبن» 
لا بضرب ولا قتال» وكان هذا قبل .أن يفرض الجھاں ثم نسخ بالسیف؛ ومعنى إلا الذین 
ظلموا: أي ظلموكم» وصرّحوا بإذاية نبیکم محمد وه وقيل معنى الآية: لا تجادلوا مَن 
أسلم من أهل الكتاب فيما حدّثوكم به من الأخبار إلا بالتي هي أحسنء ومعنی الا الذين 
ظلموا على هذا مَن بقي منهم على کفره. والمعنى الأول آظهر (وَقُوْلُوا ما هذا وما بعده 
يقتضي مواعدة ومسالمة».وهي منسوخة بالسيف» ويقتضي أيضًا الاغراض عن مکالمتهم 
وفي الحديث: .لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا آمئًا بالذي أنزل:إلينا وأنزل 
لیکم» فان كان باطلاً لم تصدقوهم. وان كان حقّا لم تكذبوهم «وَكَذَلِكَ لا إِلَيكَ 
اكناب أي كما أنزلنا الکتاب على من قبلك أنزلناه عليك این آتيَاهُمُ الكتَابَ» يعني 
عبد الله بن سلام وأمثاله ممن أسلم.من اليهود والنصارى ظوَمِنْ مَوْلاَءِ مَن يُؤْمِنُ ہ4 أراد 
بالذين أوتوا الكتاب أهل التوراة والانجیل وآراد بقوله من هؤلاء مَن یمن به کفار قریش؛ 
وقیل.آراد بالذین ارتا الکتاب المتقذمین من اهل القوراة والانجیل زاراد بهزلاء الاين 
لمحمد و منهم کعبد الله بن سلام وما کنت تَْلُوا من نله بن.کتاب4 هذا اجتجلج, على 
أن القرآن من عند الله لأن النبي بيا كان لا يقرأ ولا یکتب» ثم جاء بالقرآن, فان قیل : ما 
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َي نٹ فى سور الت وب یر وما که عابتا لا ششوک ی ولو 
لول" ارک مھ مایت من ر فل ما اث عند ات وتا آنا یسر زيوب )ا أو 
یکنهم ارت مک اکب بل عه رك ف دلاک رة وذ كر موم 
بمرت 6 ل کوں یا بوتکم کہیتا یم تاف الب رالات 
رم مور ۵ مهم چرس مور 


ام و کار © سو 
جه لمحطة اک جر اضر تا تم وبقول 07 


ص ہے وا ر r‏ “و مرچ مر کر مر رے کم عون 


ولو لا ام مسمی اه فر العذاب ولام به وهم لا يعون 


عردم حر رھے۔ لیا ”7 ر سس 3 


نے تعملون انگ ا تعبادی ان ءامنوا 7 قا ی ارو © ا کل نفس ذایقة الموبِ 


قوله بيمينك؟ فالجواب أن ذلك تأكيد للكلام» وتصوير للمعنى المراد «ذا لارْنَابَ 
00 أي لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرّق الشك إلى الکمّار فكانوا يقولون لعله تعلّم هذا 
الكتاب أو قرأه» وقيل وجه الاحتجاج أن أهل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم أن النبي كلل 
أميّ لا يقرأ ولا يكتب» فلما جعله الله كذلك قامت عليهم الحجة» ولو كان يقرأ أو يكتب 
لكان مخالفًا للصفة التي وصفه الله بها عندهم والمذهب الصحيح أن رسول الله كله لم 
يقرأ قط ولا كتب وقال الباجي وغيره: أنه كتب لظاهر حديث الحديبية» وهذا القول 
ضعيف بل هُوَ آَيَاتْ» الضمير للقرآن: والاضراب ببل عن كلام محذوف تقدیرہ ليس 
الأمر كما حسب الظالمون والمبطلون أو لَمْ يَكْفِهمْ أَنا نلئا عَلَيِكَ الکتاب6 المعنى كيف 
يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة النبوّة فھلا اكتفوا به عن طلب 
الآيات لقُل کفی ال 4 ذكر معناه في الرعد وفي الأنعام لوَيسْتَعْجِلُونَكَ الاب الضمير 
لایس كرتوم اقا با تست کرای نا ساتا جس ات وشبه ذلك 
«وَلَؤلا أَجَل مُسَمٌی4 أي لولا أن الله قذر لعذابهم أجلاً مسمّی لجاءهم به حين طلبوه 
لوَلَيَنِيئُهُم یف يحتمل أن يريد القتل الذي أصابهم يوم بدر أو الجوع الذي أصابهم 
بتوالي القحطء أو يريد عذاب الآخرة» وهذا أظهر لقوله: و جَهَنْمَ لمحیطه بِالْكَافِرِينَ» 
«يَوْم يَفْشَاهُمْ الْعَذَابُ4 أي يحيط بهم» والعامل في لاق یترک ا 


«إنَّ أزضي وَاسِعَة) تحريض على الهجرة من مكة إذ كان المؤمنون يلقون فيها أذى 
الكفّارء وترغيبًا في غيرها من أرض الله فحينئذ هاجروا إلى أرض الحبشةء ثم إلى المدينة 
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کے ی رح مرو جيه هرگ 


ے ینا رجعور ((00) 0 لت امنا کہا شیک لت وتم دن ايد عرفا تجری ین تا 
نهر خرن فا م جر ر العلملين اه 6 سوق جا و ل و ڪان من 


سے سے 


س 


ث رو ہو سكام 


27 اذ لایخ مم لی( رن تا تق الکو 
الس وبتر الس والقمر لیران لل فاق ر و وت َلرِْفَ لمن ياء من عِباوو۔ 
ت الله پل سىء لیم ا وکین اھ مُن رل مرت السماوماء فاخیا برض من 
مد موتا ليون اش لحن وبل أت لر لاجنيارة © 9 وا هجو لديا إلا 
ووس ولك ار اللخ هی الو او اا یت تموت هنا جا في الك 
کک 4 ای کا دم إل ال إا هم برک © بتکفروا يمآ هم 
توا وف بعلمویی ا اوم بوا أن جع جملا رما بای کف اش ین 


le o 


يل ومون مه کہ یمرو 9 اون الم ممّن افتریٰ عل ال ربا کب يلي 


ت سی 
0 
0-21 


لوهم أي ننزلهم. وقریء بالثاء المثلثة من الثوى وهو الإقامة في المنزل لوَكَأَيْن من 
دابَة بل رِرْقَهَا4 أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على حمل رزقهاء ولكن الله يرزقها 
مع ضعفها والقصد بالآية تقوية لقلوب المؤمنين إذ خافوا الفقر والجوع في الهجرة إلى بلاد 
الناس: أي كما يرزق الله الحيوانات الضعیفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم #وَلَئِن 
انم في الموضعين: إقامة حجة عليهم «فّی يُؤْدَكُونَ4 أي كيف يصرفون عن الحق 
«فْل الْحَمْدُ لله حمدًا لله على ظهور الحجة. ويكون المعنى إلزابهم أن يحمدوا الله لما 
اعترفوا أنه خلق السملوات والأرض بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 إضراب عبن کلام:محذوف 
تقديره يجب عليهم أن يعبدوا الله لما اعترفوا به ولكنهم لا يعقلون لهي الْحَبَوَانُ * أي 
الحياة الدائمة التي لا موت فيهاء ولفظ الحيوان مصدر كالحياة «فذا رکبوا ذ في الْقُلْكِ» 
الآية : إقامة حجة ة عليهم بدعائهم حين الشدائد» ثم یشرکون به في حال الرخاء . 
«الِيكَفُرُوا» أمر على وجه التهديد أو على وجه الخذلان والتخلية كما تقول لمن تنصحه فلا 
يقبل نصحك اعمل ما شئت شنت أو لَمْ یروا نا جَعَلْنَا حَرّمًا آبنا4 الضمير لکفار قريش» 
والحرم الآمن: مکة لأنها كانت لا تُغِير عليها العرب كما تُغِير على سائر البلاد ولا ينتهك 
أحد خرمتها 9وَيْتَحَطْفٌ النّاسُ ین حَوْلِهِمْ4 عبارة عما يصيب غير آهل مكة من القتال أو 
آخذ الأموال طوَالَذِينَ ّ جَاهَدُوا فینا 4 يعني جهاد النفس من الضبر على إذاية الكفار واحتمال 
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س‫ ہیں سم و 
7 سب ضص مو ع ر ۶ ریا کہ کت 


جا ایس في جم موی تڪ فر )رین جهدوا فيا ديهم سما ون له لم 


الخروج عن الأوطان وغير ذلك» وقيل يعني القتال» وذلك ضعیف. لأن القتال ! لم يكن 
مأمورًا به حين نزول الآية «لَتَهْدِيَئَهُمْ سُبْلَنا4 أي لنوفقتهم لسبیل الخير و الله لمع 
الْمُحْسِنِينَ4 المعنی أنه معهم بإعانته ونصرہ. 


مكية إلا آية ۱۷ فمدنية وآیاتھا ٠١‏ نزلت بعد الانشقاق 


ےو اھ ی آل 


ر >> 2 و و ند 1 ۱ 4و 11 1 ےر سر مرج و رلا ہی 5 9 
الم رب غلبتٍ الروم یبا ف آذ آلارض وهم بر بعد غلبهم یبورک ب ريا في بضع 
کے م۶ کم و ر هر و 


ہے کے مج مره و مت و 


3 م سے 2 مس 
سيت له الأمر من قل وین بعد ویومیذ يفرح لموی نوک )ا بضر اللہ ينر 


«غلبّتِ الرُومُ4 أي هزم كسرى ملك الفرس جيش ملك الروم» وسُمّیت الروم باسم 
جذهم وهو روم بن عیصو بن إسحق بن إبراهيم #في ی الأزض4 قيل هي الجزيرة» 
وهي بين الشام والعراق وهي أدنى أرض الروم إلى فارس» وقيل في أدنى أرض العرب 
منهم وهي أطراف الشام «وَهُم من بَعْدِ غلبهم سَيَغْلِيُونَ4 إخبار بأن الروم سيغلبون الفرس 
في بضع سِنِينَ4 البضع ما بين الثلاث إلى التسع وَيَوْمئٍِ یفرح الْمُؤْمِنُونَ4 رو أن غلب 
الروم فارس وقع يوم بدر» وقيل يوم الحديبية» ففرح المؤمنون بنصر الله لهم على كمّار 
قريش وقيل فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس؛ لان الروم أهل كتاب فهم أقرب إلى 
الاسلام كذلك فرح الكفار من قريش بنصر الفرس على الروم لأن الفرس ليسوا بأهل 
كتاب فهم أقرب إلى كفار قريشء وروی أنه لما فرح الکفّار بذلك خرج إليهم أبو بكر 
الصدّيق رضي الله عنهء فقال إن نبيّنا ية قد أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون وراهنهم 
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و : اص ۳ 
سم سم ور ^ f2.‏ جد ع وم موه کب فده و مو مرج مر مسر ت 
من تہ وهو العكرير الرحیم ارب وعد الله لا لف الله وعدم ون 1 


6 یر دع ارو مس سس سم عم موم د موي سے له ہے پر کر ہے سس هر ا 
يلوت لا بعلم طبهرا من یو الا وهم عن اي هر عا ر الم گرو ف 
۳۹ قر - رم موم سے مح م ب ماس او رر اک صرح اب ا سم 7 قل ما رگن نم 2 
نسم ما حَلقَ الله نوات والازض وبا بنا إلا بلح وال می وَل كيرا من التاس 
ےے مر نے ےط کہ ہل موک یور سے سے سم ےل کے 0-0 
بلقاي ديهم “كرو () أولر يروا في الارض فنظروا کیت كان عَلقبَة زین من قلي 
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کاو اشد متهم فو وآنارواً الارض وعمروها ڪر يما عمروها وَعَاَنھ رسلهم 
صر ں ے سا برل ۳9 روس و مم سام مس سے عل امه مر پر هم صےے د مم سه 
لت هَمَا کات الله مهم ولایکن کانوا نسم يَظلِمُونَ © تم كان عدقبة ألذينَ 
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ر 


نو اشوا آن سنا باکت ال واه هوک 4 ال يبدو لحَلق م يعي 
على عشرة قلاص إلى ثلاث سنين وذلك قبل أن يحرّم القمارء فقال له رسول الله اة : 
«زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل» فجعل القلاص مائةء والأجل تسعة أعوام وجعل 
معه أب بن خلف مثل ذلك» فلما وقع الأمر على ما أخبر به أخذ أبو بكر القلاص من ذرَية 
أب بن خلف. إذ كان قد مات وجاء بها إلى النبي إل فقال له تصذق بها لوَعْدَ الل 
مصدر مؤكد كقوله له علي ألف درهم عرفًاء لأن معناه اعترفت له بها اعترافاً «يَعْلْمُونَ 
ظَاهِرًا» قيل معناه يعلمون ما يدرك بالحواس دون ما يدرك بالعقول فهم في ذلك مثل 
البهائم» وقيل الظاهر ما يعلم بأوائل العقول» والباطن ما يعلم بالنظر والدليل» وقيل هو من 
الظهور بمعنى العلو في الدنياء وقيل ظاهر بمعنى زائل ذاهب» والأظهر أنه أراد بالظاهر 
المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها لأنه وصفهم بعد ذلك بالغفلة عن الآخرة» وذلك يقتضي 
عدم معرفتهم بهاء وانظر كيف نفى العلم عنهم أولاً. ثم أثبت لهم العلم بالدنيا خاصّة» 
وقال بعض أھل البيان: إن هذا من المطابقة لاجتماع النفي والإثبات» وجعل بعضهم العلم 
المثبت كالعدم لقلّة منفعته فهو على هذا بيان للنفي أو لم یَتَفَکُرُوا في أَنفْسِهم» يحتمل 
معنیین : أحدهما أن تكون النفس ظرفًا للفكرة في خلق السملوات والأرض كأنه قال أو م 
يتفكروا بعقولهم فیعلموا أن الله ما خلق السملوات والأرض الا بالحق» والثاني أن يكون 
المعنی أو لم یتفکروا في ذواتهم وخلقتهم لیستدلوا بذلك على الخالقء ویگون قوله ما 
خلق الآية: استئناف کلام والمعنی الأول أظهر لوَأَنَارُوا الأزض4 أي حرئوها «ْمْ كَانَ 
عَاقِبَةَ الْذِينَ أَسَاءُوا السْوآی» معنى السوآى: هلاك الكمّار» ولفظ السوآى تأنيث الأسوأ: 
كما أن الحسنى تأنيث الأحسن» وقرىء عاقبة بالرفع على أنه اسم کان والسوآى خبرهاء 
وقرىء بنصب عاقبة على أنها خبر كان» والسوآى اسمهاء ون كَذَّيُواك مفعول من أجلهء 


۹ ور 2S‏ و عرو ص سا صا وم SE:‏ جر اَل یک َو س چم و 
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کے ے2 ہ٠‏ لم کے ور کی عصصے 355 0 
كم ين راب ثم دآ اش بر یروت ا ومن یه آن ی لكر ین غ أنف سکم 
س ہے م 2 


اہ سوب مر مر ر سے کک مر سے و پک 
آزویجا لُتسكنواً لها وععل بینم موده وَيَحْمَةَ إِنَّ فى ذلك ليت لموم ينه OEY‏ 
ہا مک 2 کس سے کے ہے گر و خم ال .+ و | 
وین يو خَلَقُ ألسَّموتِ وَالْاَرْضٍ رای آلی ترکم ولیک ن في تلف لیت 
الملمان (ام ا ومن ای متام بالل والتہارِ وابیتاوک مُن فص له 7ء ٭ 


ہہ ہے سے جم 2خ 


کس یھ سے مہ و مم سے مک سے مر رک ص سر مرحم سر 
نے وین مت لْبرَقٌ خوفا وطمَعا یی ون لآ م مي 


بو الأ بعد موتهاً رک ف ذلك لب لقوم يعقوت | این لكيه ان کڈ شواک ا 


ويحتمل أن تکون السوآی مصدر أساءوا ۳ الْمُجْرِمُونَ4الإبلاس:الكون في شر مع 
اليأس من الخیر لتَمَقَرَفُونَ4 معناه في المنازل والجزاء ليُحْبَرُونَ4 ینعمون من الحبور وهو 
السرور والنعيم» وقیل یکرمون قَسُبْحَانَ ال هذا تعلیم للعباد أي قولوا سبحان الله حين 
تمسون وحین تصبحون طوَعَشِيًا وَحِينَ نظهزون4» أي حين تدخلون في وقت الظهيرة وهي 
وسط النهار» وقوله : وله الحمد في السملوات والأرض): اعتراض بين المعطوفات 
وقیل آراد بذلك الصلوات الخمس فحین تمسون: المغرب والعشاء» وحین تصبحون: 
الصبح؛ وعشيًا: العصرء وحين نظهرون: الظهر. طيُخْرِجٌ الْحَيّ4 ذكر في آل عمران 
لوَيْحْبِي الْأَرْضّ»4 أي ينبت فيها النبات لوَكَذَّلِكَ تُخْرَجُونَ4 أي كما يُخرج الله النبات من 
الأرض كذلك يُخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة #تَْتَشِرُونَ4 أي تنصرفون في الدنيا 
لمن آشیکم أَرْوَاجَا4 أي صنفکم وجنسكم» قیل أراد خلقة حوّاء من ضلع آدم» وخاطب 
الناس بذلك لأنهم ذرَيّة آدم #مّوَدَةَ وَرَحْمَة4 قیل المودّة الجماع» والرحمة الولد. والعموم 
أخسن وأبلغ «واختلاف ألْسِتَتَكُمْ4 أي لغاتكم «وألْوَانكمْ) يعني البیاض والسواد» وقیل 
يعني أصنافكم» والأول أظهر لخَوْفًا وَطمَعَا ذكر في الرعد #أن ءَ تَقُومَ السّمَاءُ والأزض4 


جا شس ے مد ےرک مور ے ہے ود لے ص ھی چ , رر ر مرک 

ثم إذادعا دعو من الأرض دا سر مخرجوب | یع پا ولم من ف السملوتِ والأرض 
مت ہے 7 OE‏ 
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یہی من اضل الله امن ود 6 ہچ ھا فلت ا 


معناه تثبت أو يقوم تدبيرها م إا دَعَاكُمْ دغوة مُن الأزض إذَا أَنشُمْ تَخْرْجُونَ4 إذا الأولى 
شرطية» والثانية فجائية وهي جواب الأولى» والدعوة في هذه الآية قوله للموتى قوموا 
بالنفخة الثانية في الصور؛ ومن الارض بتعلق بقوله مخرجون أو بقوله دعاکم على أن 
تكون الغاية بالنظر إلى المدعرٌ كقولك دعوتك من الجبل إذا كان المدعو في الجبل 
لقَاننُونَ4 ذكر في البقرة لوَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيه4 أي الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة 
الأولى» وهذا تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعث» فان من صنع صنعة أول مرة كانت 
أسهل عليه ثاني مرة» ولکن الأمور كلها متساوية عند الله فان كل شيء على الله يسير وله 
الْمََلْ الأغلی4 أي الوصف الأعلى الذي يصفه به أهل السملوات والأرض مَل لک مُن ما 
مَلکث أَئْمَانُكُم من شُرَکَاءچ هذا هو المثل المضروب معناه أنكم أيّها الناس لا يشارككم 
عبيدكم في أموالكم ولا يستوون معكم في آحوالکم؛ فكذلك الله تعالى لا يشارك عبيده في 
ملكهء ولا یماثله أحد في ربوبیته» فذكر حرف الاستفهام ومعناه التقرير على النفي ودخل 
في النفي قوله: طتَأنُْمْ فيه سَواء' تَخَافُوتَهُمْ كَجِيفَيكُمْ أَنْفُسَكُمْ4: أي لستم في أموالكم سواء 
مع عبیدکم» ولستم تخافونهم كما تخافون الأحرار مثلكم» لن العبيد عندكم أقل وأذل من 
ذلك #بَلْ انب الْذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم4 الاضراب ببل عمّا تضمنه معنى الآية المتقدمة كأنه 
يقول ليس لهم حجة في إشراكهم بالله بل اتبعوا في ذلك أهواءهم بغير علم اقم وَجْهَكَ 
لذن هو دين الإسلام» وإقامة الوجه في الموضعين من السورة عبارة عن الاقبال عليه 
والإخلاص فيه في قوله أقم؛ والقيم ضرب من ضروب التجنيس ظافِطَرَتٌ اللو منصوب 
على المصدر: كقوله صبغة الله أو مفعولاً بفعل مضمر تقدیرہ رت فطرة الله » أو عليكم 
فطرة الله ومعناه خلقة الله» والمراد به دين الاسلام لأن الله خلق الخلق علیه إذ هو 
الذي تقتضيه عقولهم السليمة» وإنما كفر مَّن كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته كما قال 
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ع حر ت ۳ 
ن تصبهم سیثه سيدئة با 


رشو اله صلی الله عليه وآله وسلّم كل مولود يولد على الفظرت اب يهوّذانه أو ینضرانه 
لا تيل حلي اللو يعني يخلق اله ا اما ت ریہ ومعنی آن 
الأولى: أو يكون 7 E‏ لا بغ للناس أن يبدلوهاء الي لی فا حكم 
لا خبر وقيل إنه على الخصوص في المؤمنين أي لا تبديل لفطزة الله في حق مَن قضی اللہ 
أنه يثبت على ایمانه وقيل إنه نهي عن تبديل الخلقة كخصاء الفخول من الحيوان وقطع 
آذانها وشبه ذلك طمُئِيبِينَ ای منصوب على الحال من قوله أقم وجهك.لان الخطاب 
للنبي کات والمراد هو وأمتهء ولذلك جمعهم في قوله: : منيبين » وقيل٠هو‏ الحال من ضفیر 
الفاعل المستتر في الزموا.فطرة.الله» وقيل هو حال من قوله فطر الناش”وھذا بلعيد '9وَائَقُوَة»” 
وما بعده معطوف علئ أقم وجهك أو على العامل في فطرة الله وهو الزموا المضمر'#مِنَ 
الذِينَ رفوا دینهم 4 المجرور بدل من المجرور قبله ومعنی فرقوا:دیٹھم : جعلوه فرقًا أي 
اختلفوا فیه» وقرىء: فارقوا من المفارقة أي تزكوهء والمراد بالمشركيق هنا أصناف الکقّار 
وقيل هم المسلمون الذين تفرّقوا فرفا مختلفةء وفي لفظ المشركين هنا تجوّز بعید: ولعل 
قائل هذا القول إنما قاله في قول الله فتي الأنغام [۱۵۹] إن الذین فَرَقُوَا يئم فإنه 
لیس هناك ذكر المشرکین #وإذًا مس الاس صر الآية : إنحاء على المشزکین؛ الأئھنمٴ 
يدعون الله في الشدائد ويشركون به في الرخاء طلِيَكْفْرُوا» ذكر في النحل «أم أَنرْلْنَا عَلَيهِمْ 
سُلْطَانًا» أم هنا منقطعة بمعنى بل والسلطان الحجّة ء: وكلامه مجاز کما تقول نطق بکذاء 
والمعنى ليس لهم .حجة.تشهد بصحة شركهم إا دق الام رحْمَة4*إنحاء على" من يفرح 
ویبطر إذا أصابه. الخیر ويقنط إذا أصابه الشرّء وانظر كيف قال هنا إذاء وقال في :الشر إن 
تصبهم سيئة» لأن إذا للقطع بوقوع الشرط » بخلاف إن فإنها للشك في وقوعه» فقي ذلك 
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ہلان الهش فانطروا كف كن عة الم من قبل کان اڪ رهر مرک اقروجهگ 


ہیں 


موم > ہے محووتث دده صرہرر رر ہے وی مرو 


لین میم من بل أن باق بوم لا مرد لم ِن الہ بوذ يصَدَّعُونَ )من کفر فعلیهو کفرم ومن 


یت 


إشارة إلى أن الخیر الذي يصيب به عباده أكثر من الشر «بمّا دم أَنِدِيهِمْ4 المعنی أن ما 
يصيب الناس من المصائب؛ فانه بسبب ذنوبهم لفات ذا الْقُرْبَى حَقَّهُ4 يعني صلة رحم 
القرابة بالإحسان والمودّة» ولو بالكلام الطيب ظوَمَا اَنيتُمْ مُن ربا لِيرْبُوَا في أَمْوَالٍ الّاس4 
الآية: معناها كقوله: «یّمحق ال الرّبا ويُربي الصَدَقَات4» [البقرة: ]۲۷١‏ أي ما أعطيتم من 
أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند ال وما آتيتم من الصدقات: فهو الذي يزكو عند الله 
وينفعكم به» وقيل المراد أن يهب الرجل الرجل أو يهدي له ليعوّض له أكثر من ذلك فهذا 
ون كان جائرًا فإنه لا ثواب به وقرىء #وَمَا یتمه بالمد بمعنى أعطيتم» وبالقصر يعني 
جئتم أي فعلتموه وقرىء لتربوا بالتاء المضمومة ولیربوا بالياء مفتوحة ونصب الواو 
«نأوليك هُمْ م الْمُضْعِفُونَ4 المضعف ذو الإضعاف من الحسنات» وفي هذه الجملة التفات 
لخروجه من الغيبة إلى الخطاب» وكان الأصل أن يقال وما آتیتم من زكاة فأنتم المضعفون» 
وفيه أيضًا حذف. لأنه لا بد من ضمير يرجع إلى ماء وتقديره المضعفون به أو فمؤتوه هم 
المضعفون طظَهَر الْفَسَادُ في الْبَرَ وَالْبَحْرِ4 قيل البر البلاد البعيدة من البحرء والبحر هو 
البلاد التي على ساحل البحر» وقيل البرَ اللسان والبحر القلب وهذا ضعيف» والصحيح أن 
البر والبحر المعروفان» فظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك» وظهور الفساد في 
البحر بالغرق وقلة الصيد وكساد التجارات وشبه ذلك» وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من 
الكفر والعصيان الا مَرَد لَه أي لا رجوع له ولا بذ من وقوعه لمِن الل يتعلق بقوله 
يأتي أو بقوله لا مرد له أي لا یرذہ الله #يَوْمَئِذٍ يَصَدَعُونَ4 من الصدع وهو الفرقة أي 
يتفرقون: فريق في الجنةء وفريق في السعير ایهم يَمْهَدُونَ4 أي یوطنون وهو استعارة 
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من تمهيد الفراش ونحوه. والمعنی أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة طلِيَجْزِيَ4 يتعلق 
بيمهدون أو یصدعون. أو بمحذوف لمْبَشْرَاتِ» آي تبشر بالمطر وول لیذیفکم» عطف على 
مبشرات كأنه قال ليبشركم وليذيقكم ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره ليذيقكم «مُن 
رَحْمَتِهِ4 أرسلها #وَكَانَ حَقَا4 انتصب حمًا لأنه خبر كان واسمها نصر المؤمنين» وقيل 
اسمها مضمر يعود على مصدر انتقمنا: أي وکان الانتقام حقّاء فعلى هذا يوقف على حمًا 
ويكون نصر المؤمنين مبتدأ وهذا ضعيف . 


لقَتُئِيرُ سَحَابَا4 أي تحرّكها وتنشرها «کسَفّا» أي قطعًاء وقریء بإسكان السين وهما 
بناءان للجمع؛ وقيل معنى الإسكان أن السحاب قطعة واحدة الْوَدْقَ4 هو المطر من 
خلاله4 الخلال الشقاق الذي بين بعضه وبعض لأنه متخلّل الأجزاء والضمیر يعود على 
السحاب لمن قَبْلِهِ4 کر للتأكيد وليفيد سرعة تقلّب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار 
«لمُبْلِسِينَ4 أي قانطين كقوله «ينزل الغيث من بعد ما قنطوا» [الروم: ۵۱] ظقَرَأَوْهُ 
مُضِفْرَا4 الضمير للنبات الذي ینبته الله بالمطرء والمعنى لئن أرسل اللہ ریخا فاصفر به النبات. 
لكفر الناس بالقنوط والاعتراض على الله وقيل الضمير للریحء وقيل للسحاب والأول 
أحسن في المعنى لفَإِنُكَ لآ تنمغ الْمَوْتَّى4 الآية: استعارة في عدم سماع الکفًار للمواعظ: 
والبراهين» فشبّه الكفّار بالموتى في عدم إحساسهم ظخَلَقَكُم مُن ضففت؟ الضعف الأول . 
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مس مر کے سو مکی sll, slo FAK‏ وه گر سوم ےر کے کے رت کی نک 
ومین لا ینقع لذن ظلموا معزرتهم ولا هم عجوت (:) ولد ضبن ناس في هلدا 
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کون الانسان من ماء مهين؛ وكونه ضعيف في حال الطفولية» والضعف الثاني الأخير 
الهرم» وقرىء بفتح الضاد وضمّها وهما لغتان ما لوا غَيِرَ سَاعَة 4 هذا جواب القسمء 
ومعناه أنهم يحلفون آنهم ما لبثوا في القبور تحت التراب الا ساعة أي ما لبثوا في الدنيا الا 
ساعةء وذلك لاستقصار تلك المدّة «كَذَلِكَ كائوا يُؤْنَكُونَ» أي مثل هذا الصرف كانوا 
يصرفون في الدنيا عن الصدق والتحقيق حتى يروا الأشياء على ما هي عليه وق الّذِينَ 
ونوا للم وَالإِيمَانَ4 هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون ردوا مقالة الکفار التي حلفوا عليها 
«في کثاب اللو يعني اللوح المحفوظ أو علم الله» والمجرور على هذا يتعلق بقوله لبتم 
وقیل يعني القرآن؛ فعلی هذا یتعلق هذا المجرور بقوله آُوتوا العلم» وفي الکلام تقدیم 
وتأخير» وتقدیره على هذا قال الذين أوتوا العلم في کتاب الله أي العلماء بکتاب الله وقولهم 
لقد لبثتم : خطاب للكفارء وقولهم فهذا يوم البعث: تقرير لهم» وهو في المعنى جواب 
الشرط مقدّر تقدیرہ إن كنتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ4 من العتبی 
بمعنى الرضا: أي ولا يرضون وليست استفعل هنا للطلب ان وَعْدَ الله حَّ4 يعني ما 
وعد من النصر على الكقار طول يَسْتَخِفْئَكَ4 من الخفّة: أي لا تضطرب لکلامهم . 
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ودونون لک وهم بالأخرؤ هم ویون €9 أولچک عل هذى مُن رجهم ويك هم المفلحون ریا 


يشم الله الرحمن الزحیم 


«الکتاب الخکیم4 ذكر في يونس طوَيِنَ لاس من يَشْتَرِي لَهْوَ لیب هو الغناء؛ 
وفي الحديث أن رسول الله با قال: «شراء المغنيات وبیعهن حرام!» وقرأ هذه الایق 
وقيل نزلت في قرشي اشتزى جارية مغنية تغني بهجاء رسول الله با فالشراء على هذا 
حقیقة وقيل نزلت في النضر بن الخارث وکان قد تعلّم أخبار فازس» فذلك هو لهو 
الحديث» وشراء لهو الحديث استحبابه وسماعه: فالشراء على هذا مجاز» وقيل لهو 
الحديث: الطبل» وقيل الشركء ومعنى اللفظ يعم ذلك كلهء وظاهر الآية أنه لهو مضاف 
إلى الکفر بالدین راسحثتات لقوله تعالی ؛ 9لِيْضِلٌ عَن سَبِيلٍ الل الآية» وأن المراد 
شخص معين لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف بير عَمْدِ تَرَونَهَا4 ذكر في الرعد ان تَمِيدَ 
ِكُمْ4 أي لثلا تميد بكم طلْقْمَان4 رجل ينطق بالحكمة واختلف هل هو نبيٍ أم لا؟ وفي 
الحديث لم يكن لقمان نبيّاء ولكن كان عبدًا حسن اليقين أَحب الله فأحبّه؛ فمنْ عليه 
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الله ء قارو مادا ڪل آي من دُونِدء بل للم في صَكلٍ مين © ؛ ولقد ءائینا لقملن 
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لاضن يوالِدِيهِ حملته أمم وها عل وهن وفصلم في امن آن اشڪر لي ولو لديك رل 
لیر 09 ون هداد عل آن شلد ب مالس لك يه لے فا سی 
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الدیا و 202 سل آناب 62 من ور مک فا حر ہہ گم يما كن 3 ار 
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بالحکمت رُوِي أنه كان ابن أَخت آیوب أو ابن خالته» وروي أنه كان قاضي بني إسرائيل» 
واختلف في صناعته» فقيل كان نجْارّاء وقيل خيّاطاء وقيل راعي غنمء وكان ابنه كافرًا 
فما زال يوصيه حتى أسلمء وژوي أن اسم ابنه ثاران لوَوَصّيْنَا اسان هذه الآية والتي 
بعدها اعتراض في أثناء وصيّة لقمان لابنه على وجه التأكيد لما في وصية لقمان من النهي 
عن الشرك بالهء ونزلت الآية في سعد بن أبي وقاص وأمه حسبما ذكرنا في العنكبوت 
لحَمَليهُ مه وهنا عَلّى وَهْن» أي ضعمًا على ضعف. لأن الحمل كلما عظم ازدادت الحامل 
به ضعمًا» وانتصاب وهنا بفعل مضمر تقديره تهن وهنا لوَفِْصَالَةُ4 أي فطامه وأشار بذلك 
إلى غاية مدة الرضاع أن کر تفسير للوصية واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله: 
لوَفِصَالَُهُ في عَامَينَ4 ليبيّن ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم حقهاء ولذلك كان حقها 
أعظم من حق الأب ليا بي الآية : رجع إلى كلام لقمان والتقدير: وقال لقمان يا بنيٌّ 
«مثقال حَبّةِ مُنْ خَرْدَلِ4 أي وزنهاء والمراد بذلك أن الله يأتي بالقليل والكثير من أعمال 
العباد فعبّر بحبة الخردل ليدل على ما هو أكثر في صَخْرَة» قيل المراد الصخرة التي عليها 
الأرضء وهذا ضعیف. وإنما معنى الكلام أن مثقال خردلة من الأعمال أو من الأشياء ولو 


۷ تفسیر سورة لقمان 


۶ی ہے یر 01 8 + او گر وہ۶ کے ہے موی جو ال با ا ا 
ال إن أله آطیت حير )یی آقر الصككزة وأمر بالمعروفي وانه عن المسكر واصبر عل ما 


7 0 ۴ ہر نے 
2 ص بو Yo‏ 

ےم رر رم 2 

0 نے ہو ضء یکو ہی مس رح و ہے 


آصابک إن لِك من عم مور € وا عر حَدَك لاس ولا تمش فى الذرض مر یی 


سے کے وب کس ل مح ص یھ 27 
خلال فخورِ ا وافصد فی ميك وَاعَضض من صویك ۰ ان انکر لاصو 


ابر لو از روا أن الله سخر لکم ماف السکواتِ وما الارض واسبع مَل رت 7 
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والارص لیقولن أ آله فل اد یہ بل سا لا يتل ایل ماق ریت وال 
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كانت في أخفى ان صخرة» فان الله 091 القيامة وكذلك لو كانت في 
السملوات أو في الأرض «وَأضبز عَلَى ما أَصَابَكَ4 أمر بالصبر على المصائب عمومّاء وقیل 
المعنى ما یصیب من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر من غزم الأمُورٍ4 يحتمل أن يريد 
مما أمر الله به على وجه العزم والایجاب أو من مکارم الأخلاق التي يعزم عليها أهل الحزم 
والجدّ ولفظ العزم مصدر یراد به المفعول أي من معزومات الأمور ولا تُصَعْرٍْ دك 
للئاس) الصعر في اللغة الميل أي لا تول الناس خذّك وتعرض عنهم تكبرًا علیهم را 
ذکر في الاسراء #مخْمَالِ4 من الخیلاء «وَأفصذ في مَشيك؟» أي اعتدل فيه ولا تتسرع 
إسراعًا يدل على البطش:والخفّة؛ ولا تبطیء إبطاء يدل على الفخر والکبر ظنِعَمّهُ ظَاهِرَةٌ 
وَبَاطِئَة4 الظاهرة الصحة والمال وغیر ذلك والباطنة اللعَم التي لا یطلع علیها النامن ومنها 
ستر القبیح من الأعمال» وقیل الظاهرة نِعَم الدنياء والباطنة نِعَم العقبى» واللفظ ام من 
ذلك كله ومن الئاس مَن يُجَادِل» نزلت في النضر بن الحارث وأمثاله أو ز گان 
الشَیِطان يَدْعُو هم إلى داب السعیر » معناه أيتبعونهم ولو كان الشيظان يدعوهم إلى الثار 
ومن يُسْلِمْ وَجْهَهُ ای الْ4 يسلم أي یخلص أو یستسلم أو ینقاه؛ والوجه هنا عبارة عن 
القصد «بالعرََة الولقیٰ ۹4 ذکر في البقرة #فُل الْحَمْدُ لله وما بعده ذکر في العتکبوت. لو 


ےر مج همير ت ومس 9 ئے عي عم 4 مر و و مر کے ہم ہے ہے م س ص ک 
واحدو إن الله سميع بصير ربا تر أن اه يولج الیل فى النهار وبولح النهارف الیل وسخر 
مس E‏ وڑھ ہے ہہ >> ور ےکم رہہ ے ورو ے و چ م ر رس 
0 2 یی 8 یر ۰ 8 ۰ 
الشمس القَمر کل جرء إ9 أجل مسمى وات الله د ن خير اون ذلك بان | 
م مر ل مر سح و س و صمح و سے مور وم مس و م 3 2 22 ہے موی ۴ 
الحق وان ما ید نَ من دونه البلطل وان أ هوا OR‏ تر أن الماك تجرى فى 
مور 22 هی مر مم 5164 .72 5 4 ۹ 1 ۲ )4 کی0 ۲ 3 ۶ ۱ | ۱ 
ار عم له یکمن اتود إن فى ذلك لاینس لکل صبارِ شکور ولا غم 
1٦‏ ور 2+ یو رر سح مرو 


مخ لک دعو اللہ مین له لین ما مهم إل البر فينهم مفنصد وما جحد 


نما في الأزض بن شَجَرة أثلآم» الآية إخبار بکثرة کلمات الله والمراد اتساع علمه ومعنی 
الآية أن شجر الارض لو كانت أقلامّاء والبحر لو كان مدادا يصب فيه سبعة آبحر صبّا دائمًا 
وكتبت بذلك كلمات الله لنفدت الأشجار والبحار ولم تنفد كلمات اللہ لأن الأشجار 
والبحار متناهية» وكلمات الله غير متناهية» فإن قيل: لِمَ لم يقل والبحر مدادًا كما قال في 
الكهف قل لو كان البحر مداداً؟ فالجواب: أنه أغنى عن ذلك قوله یمذه لأنه من قولك مد 
الدّواة وأمدّهاء فان قيل لِمَ قال من شجرة ولم يقل من شجر باسم الجنس الذي يقتضي 
العموم؟ فالجواب أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة شجرة حتى لا يبقى منها واحدةء فإن 
قيل: لِمَ قال كلمات الله ولم يقل کلم الله ؛ بجمع الكثرة؟ فالجواب أن هذا أبلغ لأنه إذا لم 
تنفد الكلمات مع أنه جمع قلت ص۵ 0 الآية أن الود 
قالوا قد أوتينا التوراة وفيها العلم كله فنزلت الآية لعدل أن ما عندهم قليل من كثير» والآية 
على هذا مدنية» وقيل إن سببها أن قریشا قالوا إن القرآن سینفد اما حَلْقُكُمْ وَلاَ بعنكُمْ إلا 
گتفس وَاجِدَةٍ4 بیان لقدرة الله على بعث الناس ورڈ على من استبعد ذلك يولخ الیل في 
الهَارِ4 أي يُدخل کل منهما في الآخر بما يزيد في أحدهما وينقص من الآخر أو بإدخال 
ظلمة اللیل على ضوء النهار وإدخال ضوء النهار على ظلمة اللیل إلى أجل مُسَمّى4 يعني 
يوم القيامة ذَلِكَ بأنّ الله يحتمل أن تكون الباء سببية» أو يكون المعنى ذلك بأن الله 
شاهد هو الحق #بِنِعْمَةِ 2 الله يحتمل أن يريد بذلك ما تحمله السفن من الطعام والتجارات 
والباء للإلصاق أو للمصاحبة» أو يريد الريح فتكون الباء سببية #صَبَارٍ شکور مبالغة في 
صابر وشاكر طكَالظُلَلِ4 جمع ظلة وهو ما يعلواء من فوق شبه الموج بذلك إذا ارتفع 
وعظم حتى علا فوق الإنسان «فمنْهم مُقْتَصِدٌ4 المقتصد المتوسط في الأمرء فيحتمل أن 
يريد كافرًا متوسطا في كفره لم يسرف فيه أو مزمئا متوسطا في إيمانه» لأن الإخلاص الذي 


۷ تفسير سورة لقمان 


ر ر ہم رر 4 2 و 6 کرش مکی ۴ ۔ے 930۸6 f‏ 
تی کے ہے سو ہے ے۔ے ر سے وم 4 و صرح ساس 05 1 
ولده. و مولود هو جاز ن والدوء شنا ایک وعد اللہ لمح فالا 3 رس الا ا 
سار مس ہے ری هه م r‏ مر .بب 6ح سا مسب كوو ٠‏ مط 
بفرتگم باه الغرود 9 إن الله عندم عم السام وبر لَب کک 


و فى ر 


زی تفس ماها سکن مدا و یقت اك الله ليم خب “` 
ای البحر کان یزول عنهوقیل ی مقتصد حزمن ثبت في وا ما هد له یه 
في البحر «خَتار4 أي غذار شديد الغدرء وذلك أنه جحد نعمة الله غلرًا للا يَجزي وَالِدَ 
عَن وَلَدِو4 أي لا يقضي عنه شيئًاء والمعنى أنه لا ينفعه ولا يدفع عنه مضرّة «وّلاً مود 
أي ولد فكما لا يقدر الوالد لولده على شيء كذلك لا يقدر الولد لوالده على شيء 
«الْمَرُورُ4 الشیطان وقیل الأمل والتسویف «علم السّاعَةٍ أي متى تکون. فان ذلك مما 
انفرد الله بعلمهء ولذلك جاء في الحدیث : مفاتح الغيب خمس وتلا هذة الآية مایب 


دا يعني من خير أو شر أو مال أو ولد أو غير ذلك . 


مکیة إلا من آية ١5‏ إلى غاية ۲۰ 
فمدنية وآياتها ۳۰ نزلت بعد المؤمن 


2 


سم سح ےے م 4 


ے AN,‏ ا A‏ و امسا سے معس سے عنس کج A‏ مه ۶ 
الم ارت تر التب لا رب فيه من رت امین ل آم یفولورے آفتربه بل هو الحق 


27 2 موم ےم و مگ 7 > ر ساس و مرح مر ره ميو مت رصم 
من ريك ل زر رما تآ اتم من تذرر جن قبلك لعلهم بمتدوت ل له ازى خلق 


بشم الله الرحملن الرحیم 


(تبریل الکتاب4 يمني وت لد لا شك أنه من عند الله عر وجل» 
رتفي الريب على اعتقاد أهل الحق وعلی ما هر الأمر في نفسه لا على اعتقاد أهل الباطل 
ین رت الْعَالَمِينَ4 يتعلق بتنزيل «أم يَقُولُونَ4 الضمیر لقريش وأم بمعنى بل والهمز؟ 
یر يتعلق ہما قبله أو بمحذوف ما أَنَاهُم مُن تير يعني من الفترة من زمن عيسى 
وقد جاء الاشُل قبل ذلك إبراهيم وغیره؛ ولما طالت الفترة على هؤلاء أرسل الله رسولاً 
ينذرهم ليقيم الحجة عليهم ظاسْتَوَى عَلّی عرش قد ذكر في الأعراف لما تکم مُن ذونه 
من وَلِيَ ولا شَفِيع» نفي الشفاعة على وجهين أحدهما الشفاعة للكمّار وهي معدومة على 
الإطلاق» والآخر: أن الشفاعة للمؤمنین لا تكون إلآ بإذن الله كقوله: ما مِن شفيع الا ین 
بغد اذنه» [يونس: ۳] «بدبْرُ مر أي واحد الأمورء وقيل المأمور به من الطاعات» 
والاول أصح من السماء ای الأزض» أي ينزل ما دبّره وقضاه من السماء إلى الأرض 


۱۷/۸ تفسير سورة السحدة 


PY‏ ےم مرت صرح ررس مح بر رصا نی ع د عرض 
کت رش مات نة با رتیل مرت ما کم مین دزن یں لو وه 


56 کیا © دمع مع کے م رو > کے سے ۳2 
رون لوک يدير الثم وس الما ال الارض تر تعر ال في یوم کان مقدارة 


07 وت کت چس یت 
من ا ا 


88 کت 11 O‏ "4 شا 5 کے >> 23 4 
ے م م ص مر بر مه 02 مج م کے 2 37 4 ے مر ع ص صہہ 
ج7 ات 7ا يصلر وا لا ده یک نگڑے رز 
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دا لتا ی الأ ا ی عق ی بل شم رن SS‏ ۳ 
موی وه ےہ ۰۶ مرو حص ل د 3 
ألموتٍ ای ی وک یک 3 رل ل دییکم ترععوب ل6 زج ولو ترک إذ المجربُ رک ارتیم 


م کرس 5 رس ا سد و 


ند رده را صر وسیع َتاَم صا مقس تھا ور شتا ایتا کی 


نم يَعْرْجُ اليه 4 في يَوْمٍ ان بِقْدَارُهُ أف سَئدٍ مُمَا تَعْدُون4 قال ابن عباس المعنى ينفذ الله ما 
قضاه من السماء ء إلى الأرض ثم يعرج إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنیا مقداره لو سير 
فيه السير المعروف من البشر ألف سنة لأن ما بين السماء والأرض خمسمانةعالمفاالف 
ما بين نزول الأمر إلى الارض وعروجه إلى السماء وقيل إن الله يلقي إلى الملائكة أمور 
ألف سنة من أعوا م البشر وهو يوم من أيام الله فإذا فرغت ألقى إليهم مثلهاء فالمعنی أن 
الأمور تنفذ عنده لهذه المدّت ثم تصير إليه آخرًا لأن عاقبة بة الامور الیه فالعروج على هذا 
عبارة عن مصير الأمور إليه «عَالم الْعَببِ والشهادة4 الغیب ما غاب عن المخلوقین» 
والشهادة ما شاهدوه «أَحْسَن کل شَيْءٍ خَلَقَهُ4 أي أتقن جميع المخلوقات» وقرىء بإسكان 
اللام على البدل #ور الق الإنْسَانٍ ِن طِينٍ» يعني آدم عليه السلام له يعني ذريّته 
«إمن سُلالَّةِ من مّاءِ مُھین4 يعني المنیء امس یت فكأن الماء یسل من 
الإنسان» والمهين الضعيفت 4 سَوَاه٭ أ ي قوّمه «وَنَفْخْ فيه من رُوجه4» عبارة عن إيجاد 
الحياة فيه 0-27 الروح إلى الله (ضافة ملك إلى ملك» وقد يراد بها الاختصاص لأن 
الروح لا يعلم كنهه إلا الله <أيذا صتا في الأَرْض» أي تلفنا وصرنا ترابًاء ومعنی هذا 
دم المحكيّ عن الکفار استبعاد البعثء والعامل في إذا معنى قولهم : ْنَا لهي حَلقٍ 

جییب؟ تقديره نبعث يواكم مُلَكُ الْمَْتِ4 اسمه عزرائيل وتحت يده ملائكة لو 
تَرَى» يحتمل أن تكون لو للتمئي وتأويله في حق الله كتأويل الت رجي وقد ذكرء أو تکون 
للامتناع وجوابھا محذوف تقديره ولو ترى حال المجرمین في الآخرة لرأيت اما مهولا 
انوا رؤُوسِهِمْ4 عبارة عن الذل والعْمَ والندم ربا نصا وَسَمِغتا چ4 تقديرة قر لون ریا 


تفسیر سورة السجدة ۱۷۹ 


ممه er‏ ےے ساب 
إا بش پاتا ان لا ڈڪوا با روا سُجَدا وسا صد رهم وَهُمْ لا 
ستکبروت ® ل () تماق جتوثهم کک 7 وت ویعّاردفتهم 
00 نون( فلا تعلم 5 کے تق کا غفی هم من فرة ان غین جزاء' بما انوا یعملوب اا آفمن کان مومت 
کمن کات ایا ا س ۵اا لامها 00 0" ت الماویٰ نا 

ہما ناموت € وم ای قفا رم اناد كما دون خرو ينها دا فا وقیل 


َك موقا عدب ار ای کر يو کرک )مهم قب المذاپ لاق دون 
قد علمنا الحقائق لو شتا لیا کل تفس هُدَاھا4 یعۂ يعني أنه لو أراد أن يهدي جميع الخلائق 
لفعل» فإنه قادر على ذلك ا رو ويدفع عنهم الشيطان والشهوات» 
ولكن یضل مَن يشاء ويهدي مَن يشاء طقَذُوقُوا بِمَا بیغ أي يقال لهم ذوقواء والنسيان 
هنا بمعنى الترك اتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عن المضاجع) أي ترتفع والمعنى يتركون مضاجعهم 
بالليل من كثرة صلاتهم النوافل ؛ ومن صلّی العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه من 
هذا طقلا تلم تفن ما أَحْفِيٍ لهم من قُرۃ ای4 يعني أنه لا يعلم أحد مقدار ما يعطيهم الله 

من النّعيم وقرىء أخفى بإسكان الياء على أن يكون فعل المتكلم وهو الله تعالى ٭أَفَمَن کان 
مُؤْمِنَا4 الآية: يعني المزمنین والفاسقين على العموم» وقيل يعني عليّ بن أبي طالب 
وعقبة بن أبي معيط «دُوقُوا عَذَابَ الثار الِْي کنثم به تُكَذْبُونَ4 الذي نعت بالعذاب» 
ولذلك أعاد عليه الضمير المذكور في قوله به» فان قيل: لِم وصف هنا العذاب وأعاد عليه 
الضمیں ووصف في سبأ النار وأعاد عليها الضميرء وقال عذاب النار التي كنتم بها 
تكذبون؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنه خص العذاب في السجدة بالوصف اعتناء به 
لما تكرر ذكره في قوله ولنذيقتهم من العذاب آلادنی دون العذاب الأكبرء والثاني أنه قذم 
في السجدة ذكر النار» فكان الأصل أن يذكرها بعد ذلك بلفظ الضمیر؛ لكنه جعل الظاهر 
مكان المضمر فكما لا يوصف المضمر لم يوصف ما قام مقامه وهو النار ووصف العذاب 
ولم يصف النار الثالث وهو الأقوى أنه امتنع في السجدة وصف النار فوصف العذاب» 
وإنما امتنع وصفها لتقدم ذكرهاء فإنك إذا ذكرت شيئًا ثم كرّرت ذكره لم يجز وصفهء 
كقولك رأيت رجلاً فأكرمت الرجل. فلا يجوز وصفه لثلا يُفَهّم أنه غيره وَلَنُذِيقَنَهُم مُنَ 


i‏ تفسیر سورة السجدة 


56 کر َم بجوت ا ومن مم کر ی يه بے 

الروت كيمو () ود ی موی التب که بس اپ واه 
# 

5 ل e‏ 8 ایم ۳ متهم یمد ب 1 با 2 ا تفآ ا 


لقا 


وا مكنا من 5 03 ال يشون فى مسکنهم ! نف ذلك لت أفلا 
ےا 8 از : 0 تا موق الماء إلى الارش ۳۹ مشو يو ا ال ية 


ا وا اف O‏ کے Morey‏ 
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لت لابقع یتک رهم کا شک )امین عتم و و 
من تظروک لا 
لعَذاب ای » يعني الجوع ومصائب الدنیا وقیل القتل يوم بدر» وقیل عذاب القبر وهذا 
بعيد لقوله : لَعَلْهُمْ يرْجِعُونَ» إا من الْمُجْرِمِينَ مُنَقِمُونَ4 هذا وعید لمن ذکر بآيات ربه 
فأعرض عنهاء وكان الأصل أن يقول انا نه منتقمون» ہجو الو 
ا وقدم المجرور على منتقمون للمبالغة «قّلا تکن في مِرْيَةٍ مُن 
ماه > المرية الشك؛ والضمير لموسى: أي لا تمترِ في لقائك موسى ليلة الإسراء 
المعنى لا تشك في لقاء موسى والكتاب الذي أنزل عليه والکتاب على هذا التوراة» وقیل 
الكتاب هنا جنس» والمعنی : لقد آنينا موسی الكتاب فلا تشك أنت في لقائك الكتاب الذي 
00 وعبّر باللقاء عن إنزال ,الكتاب كقوله: نك لَتْلقي القُرآن» [النمل: .]٦‏ 
«يفصل یه4 الضمیر لجمیع الخلق» وقیل لبني إسرائيل خاصة «أوَلَمْ بهد له 
ذكر في طه یه يَمْشُونَ في مسَاکنهم)» الضمیر في يمشون لأهل مكة : أي یمشون في مساكن 
القوم المهلکین : کقوله: «وقذ تَبَيْن تکم من مساکنهم4 [طله : ۱۲۸] وقيل الضمير 
للمهلكين : أي أهلكناهم وهم یمشون في مساکنهم» والاول آحسن. لأن فيه حجة على 
آهل مكة «الازض آلْجُرْزِ4 يعني التي لا نبات فيها من شدَة العطش طمَتَى هَذًا > أي 
الك ین المسلمین والکقار في الآخرة» وقيل يعني فتح مكة. وهذا بعيد لقوله: قل یوم 
انح لا ینف الْذِينَ كَفَرُوا ايمانهم» وذلك في الآخرة» وقیل يعني فتح مکة» لأن مَن آمن 
يوم فتح مكة نفعه إيمانه لفَأَعْرِض عَنْهُمْ4 منسوخ بالسيف اوت هم فور آي 
عد إنھم ینتظرون هلاكك» وفي هذا تهدید لهم . ۱ 


1پ تم و ۶ ہے درم رور وم ل رح مد فد 2 اتف 716 يک 
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دس _ 
۹ تچ کے 


2 ب 7 ‌_. دن 
تد و . 
مدنیة وآياتها ۷۳ نزلت بعد آل عمران 
میں و له ا ر اتسیو 
مس مه هه مور 1 2 صمح سر م صرح بو سر 2 ۳ ای سے 4 ر لم 
یا ی اَن أ ولا طع آلکفرن والمتلفقین إت الله کارت علیعا کک NO‏ 
سس ہے مه سح لكر ص ے کر جْر اص ييه ر پک تا سل ساس مس 
یع زک من کو اک له نیما تناو یا( وو ڪل عل او تیب 


ليا ها ای نداء فيه تکریم له لأنه ناداه بالنبوّة» ونادی ساثر الأنبياء بأسمائهم 
ات الله“ أي دُمْ على التقوی وزد منها «وّلاً تع الکافرین وَالمُتَافِقِينَ4 أي لا تقبل 
أقوالهم وان أظهروا أنها نصیحةء ويعني بالكافرين رت یت سیت الذین 
يُظهرون الاسلام ویخفون الکفر وروي أن الکافرین هد هنا: أَبِيّ بن خلف؛ والمنافقین هنا: 
عبد الله بن أي ابن سلّول» والعموم آظهر لما جَعَلَ الله لرَجُل من قَلْبَينِ في جَوْفِهِ» قال 
ابن عباس» كان في قريش رجل يقال له ذو القلبين لشدّه فهمهء فنزلت الآية نفيًا لذلك» 
ويقال إنه ابن أخطاء وقيل جميل بن معمرہ وقيل إنما جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من 
لنفي أي كما لم یجعل الله لرجل من قلبين في جوفه كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم ولا 
أدعياءكم أبناءكم طاللائي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ4 أي تقولون للزوجة: أنت عليْ كظهر أمي» 
وكانت العرب تطلق هذا اللفظ بمعنى التحريم ويأتي حكمه في المجادلة وإنما تعذى هذا 
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وکیل 9 ما جم هن بت فى بوذي وما جک اوک یی شون مد 
یک وه جل اک ات میک رلک پمک وه رل الکی رر ری 
تھے شخ یه شرس دقن تس “اب شم ما خوشسک ن ایر 
وم 2 ۱ رت وی سوام 
جنس نت کی 1 ی 
مرو کات نلک فى لححکتّب اڪ تب مسطورًا 11 ولد أَحَذْنا من أ لين مهم وينک 


الفعل بمن لأنه يتضمن معنی يتباعدون منهن هوَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ َناك » الادعیاء جمع 
"دعي » وهو الذي يذعي ولد فلان ولیس بولده» وسببھا أمر زيد بن. حارثة : وذلك أنه كان 
فتی من کلب فسباه بعض ض العرب وباعه من خديجة فوهبته للنبي فتاه ؛ فکان يقال له 
زيد بن محمد حتی آنزلت هذه الآية اكم ترلکم» الإشارة إلى نسبة الدعي إلى غير 
أبيه» أو إلى کل ما تقدّم من المنفیّات» وقوله : «بآفوامک> تأكيد لبطلان القول لادْعُوهُمْ 
لابانهم» الضمیر للادعیاء أي انسبوهم لابائهم الذین ولدوهم #النّبئ آولی بالممنین من 
و4 يقتضي أن يحبّوه صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اکٹر مما يحيو أنفسهم 
وأن ينصروا دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم «وَأزوَاجُة مها تَهُمْ4 جعل الله تعالى لأزواج النبي 
صلی الله تعالی عليه وعلى آله وسلم حرف و پر لكريم نكاحهنْ ووجوب مبرتهن 
ولكن أوجب حجبهنَ عن الرجال لوَأُونُوا الأزحام + بَعْضْهُمْ أَوْلَى ببَغض4 هذا نسخ لما كان 
في صدر الإسلام من التوارث بأخوَة الإسلام» e‏ ة وقد تكلمنا عليها في الأنفال في 
کتاب ال4 يحتمل أن يريد القرآن أو اللوح المحفوظ ین الْمُؤْمِنِينَ4 يحتمل أن يكون انا 
لأرلي الأرحام أو يتعلق بأولي : أي ولو الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا 
بذوي آرحام الا أن تَنْمَلُوا إلى لیام مَعْرُوفًا» يريد الإحسان إلى الأولياء الذين ليسوا 
بقرابة ونفعهم في الحياة» والوصية لهم عند الموت» فذلك جائز ومندوب الیه» وان لم 
یکونوا قرابة» وأما الميراث فللقرابة خاصةء واختلف هل يعني بالأولياء المؤمنین خاضة أو 
المؤمنين والکافرین في الکثاب مَسطورا يعني القرآن أو اللوح المحقوظ رد اذا ین 
البیین میا َهُمْ4 هو المیثاق بتبليغ الرسالة والقيام بالشرائم؛ وقيل هو الميئاق الذي آخذه 
حين آخرج بني آدم من صلب آدم کالذن والأول آرجح لانه هو المختص بالأنبیاء «وَمنك 
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وٹ اتا حر اس ا ہل گا 9 ااا ره 7 
وین فح وله وموم وعیسی أبن مریم نا منهم ميثلقا غلية ليا € سل ال دیقین عن 


جار کے ےی کے گس ےہ ر رو ه وس مم 


کک ریت نب لیم ار تاپا الین عامنوا أذ I‏ مک پان کہ م 
52 دي > ا وا و کان نَ الله ہما شملوت بصا ما لہا إذ | د جا رکم ن 5 


نت منک ول اکن الد لت اآفلورت الاجر رو با الط نا 
مالک ابی المؤمموب وزو زارا کک دید( ولد قول سوت ون ف فلویهم ب 
ومن ُوح4 قد دخل هؤلاء في جملة النبّين ولكنه خضهم بالذكر تشر تشريمًا لهم» وقذم محمذا 
صلّی الله عليه وآله وسلّم تفضیلاً له مياق لیظا؟ يعني المیثاق المذكورء وإنما كرّره 
تأكيدًا ولیصفه بأنه غلیظ أو وثيق ثابت یجب الوفاء به نال الصّادِقِينَ» اللام تحتمل أن 
تكون لام كي أو لام الصیرورة والصدق هنا یحتمل أن یکون الصدق في الأقوال أو 
الصدق في الأفعال والعزائم ويحتمل أن يريد بالصادقين الأنبياء وغيرهم من المؤمنين 
روا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إذ جَاءَنكُمْ جود هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة غزوة 
الخندق» والجنود المذكورة هم قريش ومّن كان معهم من الكفارء وسماهم الله في هذه 
السورة الأحزاب وكانوا نحو عشرة آلاف حاصروا المدينة وحفر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم الخندق حولها لیمنعهم من دخولها «فازسلنا علیهم رِحَا4 أرسل الله عليهم ريح 
الصبا فأطفأت نیرانهم وأكفأت قدورهم ولم یمکنهم معها قرار فانصرفوا خائبين «وجْنودا لم 
تَرَوْهَا) يعني الملائكة «إذ جاغوکم مُن فَوْقِكُمْ ون أَسْفَلَ منکم» أي حصروا المدينة من 
أعلاها ومن أسفلهاء وقيل معنى من فوقكم أهل نجد لأن أرضهم فوق المدينة ومن أسفل 
منكم أهل مكة وسائر تهامة لوَإِذْ راغت الأبْصَارٌ» أي مالت عن مواضعها وذلك عبارة عن 
شدّة الخوف طوَبَلَمَتِ القُلُوبُ الْحَتَاجِر4 جمع حنجرة وهي الحلق وبلوغ القلب إليها 
مجاز» وهو عبارة عن شدَّة الخوف» وقيل بل هي حقيقة لأن الرئة تنتفخ من شدة الخوف 
فتربو ويرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة تون بالل الئوتا» أي تظنون أن الکفار 
يغلبونكم وقد وعدكم الله بالنصر عليهم» فأما المنافقون فظنوا ظَنَ السوء وصرّحوا به. وأما 
المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خطرة مما لا يمكن البشر دفعها ثم استبصروا ووثقوا بوعد 
ال وقرأ نافع : الظنوناء والرسولاء والسبيلاء بالألف في الوصل وفي الوقف؛ وقرىء 
بإسقاطها في الوصل والوقف. وباثباتها في الوقف دون الوصل فأما إسقاطها فهو الأصل 
وأما إثباتها فلتعديل رؤوس الآي لأنها كالقوافي» وتقتضي هذه العلة أن تثبت في الوقف 
خاضة وأما مَن أثبتها في الحالين» فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف طمُئَالِكَ ابْتلِي 
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۶ +ج مب مه کس رود وسجوے اهل کت رم ر ہے کہی: و 
وعدنا الله ورسوله, إلا خرودا ل ولذ قالت مار وم يتأهل دارب يب لا مقام لكك ریش 
خر 7 


ره کر تم بش رک موا ماج ریش ا ا راز میت 

لوم من آقاره شم شيلو انت لو ا کی رلا تیر 2ک رکد کڑا کیٹا 

الہ ین یل لا رورس الروك عد مش © بک ر إن ود 

اا تون ات اهلان قن ایی بکرم أل إن آباء یک یش 

أو رد پک دم ولا دو من دوي ان و و یا( نی ام 
م1 یه 


یت نوم عم ول نت ا 421 لا قیلا € اه مک لدا جاه لوث را 

الْمُؤْمِنُونَ 4 أي اختبروا أو 5 يلاء والعامل في انظرف ابتلی 0 
أصل الزلزلة شدة التحريك وهو هنا عبارة. عن اضطراب القلوب حول تون 
رُوِيَ أنه معتب بن قشير #وَإِدْ قالت طَائِفَةٌ4 قال السهيلي الطائفةتقع:خلى الواحف فها؛ فوقه 
دالمراد هنا اوس بن تبطي ی پثرت لاقام اكع كا ريشن 6 ب يشرب اسم المدينة وقیل 
اسم البقعة التي المدینة في طرف منهاء ومقام اسم موضع من القيام أي لا قرار لکم هنا 
یعنون موضع القتال وقریء بالضم وهو اسم موضع من الاقامة وقولهم "فارجعوا أي إلى 
منازلکم بالمدينة ودعوا القتال یتفن ریق مُنهم ای أي يستأذنوه في الانصراف 
والمستأذن أوس بن قبطي وعشیرته وقیل بنو حارثة إن بُيُونَنَا عَوْرَة4 أي منكشفة اللعدو 
وقیل خالية للسراق نکذبهم الله في ذلك «وَلَوْ دخلث علیهم من آفطارها».آي لو دخلت 
عليهم المدينة من جهاتها نم اوا اة يريد بالفتنة الکفر أو قتال المسلمین «لکتن‌هاکه 
قرىء بالقضر بمعنی جاؤوا إليها وبالمذ بمعنی أعطوها من أنفسهم. وما توا بها): الضمیر 
للمدينة قد يََْمْ الل دخلت قد على الفعل المضارع بمعنى التهديد وقيل للتعليل على 
وجه التهکم لالْمُعَوْقِينَ منک 4 أي الذين یعواقون الناس عن الجهاد ويمنعونهم منه بأقوالھم 
وأفعالهم «والقّائلین لاخوانهم هل إلَبنا4 هم المنافقون الذین قعدوا بالمدينة عن الجهاد 
وکانوا یقولون لقرابت بتهم أو للمنافقون مثلهم هلم | لى الجلوس معنا بالمدينة وترك القتال 
وقد ذكر هلم في الأنعام ولا يَأنُونَ الب إلا قلیلاک البأس القتال..وقلیلاً صفة لمصدر 
محذوف تقدیره إلا إتيانًا قليلاًء أو مستثنی امن فاعل يأتون: : أي إلا قليلاً منهم 9أَشِحُةَ حه 
عَلَيكُمْ4 آشحة جمع شحیح بوزن فعيل معناه یشخون بألفسهم فلا يقاتلون» اوقیل بشتون 
بأموالهم» وقيل معناه أشحّة علیکم وقت الحرب أي یشفقون أن یقتلوا ونصب أشحة علق 
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م و ر سح سر ہو و کہ ووم یں رہہ ہے عم ےہ سد ہر ہر ےم سم ہر سے 2 م 

ينظرون إا کک کالزی یغٹیٰ عَلَيَهِ من الموتِ فإذا دهَبَ لوت 2 لستة جداد 
ص7 سه ل 7 و خب مر عم 7 و 58 2و م ص مر مر 7 ہہت 

شحة على اير وليك لو دموا فاصبط اللہ الم ان ذلك عل اللہ سا ا ون 


وه و کے ہو ےو کے +۸٦‏ يي 


راب لم دوا ون یاب ار و و ] نهم بادورے فى الاغراپ سکلورے عَن 


ج- 0 ہ ہہ 6 کے ص ر ےھ م ر مرگ مر رز رو 
e 6‏ ما لوا لا یلک ا € لقن کہ في ل مولع الله اہو يه 


کک ت با الله الوم الأيدر وک رز الہ کی ڑکا رک کا ات ون الراب الوا هندًا ما 


سے ہے موه مر کڈ 


وعدنا الله ورسولم وصدق الہ ۶7 م وما رادم إلا إيمدنا وفسلیما ارب من الْموَمنِينَ رال 


الحال من القائلين» أو على المعوقين» أو من الضمیر في یأتون أو نصب على الذم فَإذَا 
جَاء الْخُوْفٔ رهم يَنظرُونّ إِلَبِكَ»4 أي إذا اشتد الخوف من الأعداء نظر إليك هؤلاء فى 
تلك الحالة ولاذوا بك من شدة خوفهم «تذوز آخینهم كَالّذِي يُعْشَى عَلَيهِ من الْمَوْتِ» 
عبارة عن شدّة خوفهم «فذا ذَمَبَ الْحَوْفٌ سَلَقُوکُم بالستة جذادٍ4 السلق بالالسنة عبارة عن 
الکلام بکلام مستکره؛ ومعنی حداد فصحاء قادرین على الکلام وإذا نصرکم الله فزال 
الخوف رجم المنافقون إلى إذايتكم بالسبٌ وتنقیص الشريعة» وقیل إذا غنمتم طلبوا من 
الغنائم «أَشِحَةٌ شِحَةٌ عَلَى الخیر4 أي یشخون بفعل الخیر وقیل یشخون بالمغانی وانتصابه هنا 
على الحال من الفاعل في سلقوكم «لَمْ يُؤْيِنُوا قأَخبط الله آفمالهم» ليس المعنى أنها 
حبطت بعد ثبوتھاء وإنما المعنى أنها لم تقبل لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال» وقيل 
إنهم افقوا بعد أن آمنواء فالإحباط على هذا حقيقة 9يَحْسَبُونَ الأخرّاب لَمْ يَذْهَبُوا4 
الأحزاب هنا هم کقّار قريش ومن معهمء فالمعنى أن المنافقين من شدّة جزعهم يظنون أن 
الأحزاب لم ينصرفوا عن المدينة وهم قد انصرفوا «وَإن یت الاأخزاب يَوَدُوا لو أَنّهُم باون 
في الأَغرَابِ» معنى یوذوا يتمتواء وبادون خارجون في البادية والأعراب هم أهل البوادي 
رھ کو مھ ری کے و الس ا ا 
شدة جزعهم أن یکونوا في البادية مع الأعراب وأن لا يكونوا في المدينة بل غائبين عنها 
يسألون مَن ورد علیهم عن آنبائکم «لقذ كان لَكُمْ في سول الأ » آنوة حَسَئَةٌ» أي قدوة 
تقتدون به گا في اليقين والصبر وسائر الفضائل» وقریء أسوة بضمٌ الهمزة والمعنی واحد 
#هذامًا وَعَدَنا اللَّهُ وَرَسُولّهُ4 قيل إن هذا الوعد ما أعلمهم رسول الله یا حین أمر بحفر 
الخندق من أن الكمار ینزلون» وأنهم ينصرفون خائبين» وقيل إنه قول الله تعالی : : ام 
حَسِيئُم أن تَذخُلوا الججئة ما نکم مئل الَذِينَ خلوا من فلكم مَسَْهم لاه والضراه4 
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رام عر سر فو رس ط ہم کے ص م سج 22 ر موه = کہ وت 
س و وس هو وم گن بط رو ماب بییلا €9 ید 
َه آلمَندقت بصذقهم رہاب AA‏ إن شا أو 1 مهم أله کان عه 
وی ورد .امس ۔ کہ ص٣‏ اھ #۳ 9 7 ی امت رار ٠‏ ہے 
0-0 این کقروا تلهم کر تلو حا وك اکا آلمییین تا لقتال وکارے الله 


4س 


وا را( ول اين ظله روش تن آهل هَل لكي ين ابم كدق ن في فلویهم 


ہے 


مب ًا 9" وروی فا ا ھا لا اوہ ارم ودیترهم 11 موم وا و سا 
تیا كات اک عل كل 72 [ موكيا © ا آل ثل رکوک إن کش ثرت َو 


[البقرة: ےت 
شهيدًا قال أنس. بن مالك يعني عمّي أنس بن النضر ٠‏ وقيل يعني حمزة بن عبد المطلب+ 
وقضاء النحب عبارة عن الموت عند ابن عباس: وغيره» وقيل قضى نحبه: می 
امت الل غا سك ع الاو اس ال سل رف قل ركه بے یھ 

ممّن قضى نحبه» وهو لم يقتل حينئذ لوَمِنْهُم مُن يَنتَظِرٌ4 المفعول محذوف: اي پنتظر أن 
يقضي نحبه» أو ينتظر الشهادة في سبيل الله على قول ابن عباس» أو پنتظر الحصول في 
أعلى مراتب الإيمان والصلاح على القول الآخر «وآنزل الّذِينَ طَامَرُوهُم من أَهلٍ الکتّاب 
بن صَيَاصِيهِمْ» الصياصي هي الحصون» ونزلت الاية في يهود بني قريظة» وذلك أنهم 
كانوا معاهدين لرسول الله فنقضوا عهده وصاروا مع قريش فلما انصرفت قريش عن 
المدينة حصر رسول الله بني قريظة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم بان بقتل 
رجالهم ويسبي نساؤهم وذزیتهم «فریقا تَْمُلُونَ4 يعني الرجال وقتل منهم يرمئذ كل من 
آنبت وکانوا بين ثمانمائة أو تسعمائة «وتأستون فریقا» يعني النساء والذرَيّة لِأوْرَئَكُمْ 
أَرْضَهُمْ4 يعني أرض بني قريظة قسمها رسول الله 295 بين المهاجرین «وأزضًا لم تاک 
هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون قد وطؤوها حينئذ وهي مكة واليمن والشام والعراق 
ومصرء فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما.وراءها إلى أقصى المشرق والمغرت؛ 
ويحتمل عندي أن يريد أرض بني قريظة» لأنه قال أورثكم بالفعل الماضي وهي التي كانوا 
أخذوها حينئذ» وأما غيرها من الأرضين» فانما أخذها بعد ذلك فلو آرادها لقال يورئكم 
إنما كرّرها بالعطف لیصفھا بقوله لم تطؤها: أي لم تدخلوها قبل ذلك . 


يا اها لب قل لأرواجك إن كُنُنَ تُرِنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا رَزِيكتهَا4 الآية: سببها أن 
آزواج رسول الله لا تغايرن حتى غمّه ذلك 7س طن الان ونفقات كنيف وکان 


نه نقسیر سورة الأحزاب ۷ 


2 ےو صرح 7ے رس ہر 


اي کے اَل سک کا کیک )وإ کش رک الہ رش 
ِفحِسَةٍ فو لعف لھا ألْعَدَابُ عفان كات لک ل اھ کا لک 4 ومن 
یت , نل لو ورواو مَل سیک نها برها مر ومد ا را ڪر 05 


هي لسن سک میرن السا إن قيا لا ص لول یلسع الى فى كلو مرش 
آزواجه يومئذ تسع نسوة خمس من قريش وهن عانشة بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهه 
وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسودة بنت زمعة» وأم حبية بت أبي فيان 
۶ٹ ۶ وأربع من غير قريش وهم ميمونة بنت الحارث الهلالية» وصفيّة 
بنت حييّ من بني إسرائيل وزینب بنت جحش الاسدية» وجويرية بنت الحارث من بني 
المصطلق طفَتَعَالِينَ أَمَبْْكُنَ وا سَرَحْكُنٌ سَرَاحَا جَهیلا» أصل تعالَ أن يقوله من كان في 
موضع مرتفع لمن في موضع منخفض ثم استعملت بمعنى أقبل في جميع الأمكنة؛ 
وأمتّعكنّ من المتعة وهي الإحسان إلى المرأة إذا لت والسّراح الطلاق» فمعنى الآية أن 
الله أمر رسوله كل أن يخيّر نساءه بين الطلاق والمتعة إن أرادوا زينة الدنياء وبين البقاء في 
عصمته إن آرادوا الآخرة» فبداً ية بعائشة : فاختارت البقاء في عصمته ثم تبعها سائرهن 
في ذلك» فلم یقع طلاق. وقالت عائشة: خيّرنا رسول الله وق فاخترناه ولم یعد ذلك 
طلاقاء وإذا اختارت المخيّرة الطلاق: فمذهب مالك أنه ثلاث وقيل طلقة بائنةء وقيل طلقة 
رجعية ووصف السراح بالجميل: يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث. أو يريد أنه ثلاث» 
وجماله خشن الرّعي والثناء وحفظ العهد «لِلْمحْسِنَاتِ منکن من للبيان لا للتبعیض لأن 
جميعهنَ محسنات «یفاخشة مین قيل يعني الزناء وقيل يعني عصيان زوجهنَّ عليه الصلاة 
والسلام» أو تكليفه ما يشق عليه» وقيل عموم في المعاصي «یْضاعّف لَهَا اعدا 
ضِعْفَيْنِ4 أي يكون عذابها في الآخرة مثل عذاب غيرها مرتين» وإنما ذلك لعلو رتبتهن 
لأن کل أحد يطالب على مقدار حاله وقرىء يضاعف بالياء ورفع العذاب على البناء 
می وبالنون ونصب العذاب على البناء للفاعل ومن یفن منکن له وَرَسُولِه» قركاء 

لياء حملاً على لفظ من وبالتاء حملاً على المعنى» > وكذلك تعمل؛ والقنوت هنا بمعنى 

جوم و أي یضاعف لها ثواب الحسنات فا رب الج 
وقيل في الدنياء والأوّل هو الصحيح لثم کَأَحَدِ مّنَ اللَسَاءِ إن اَنَقَينْنٌ 4 فضَلهنَ الله على 
النساء بشرط التقوی؛ وقد حصل له التقوى فحصل التفضیل على جمیع النساء؛ إلا ؛ 


۱۸۸ تفسير سلورة الأحزاب 


7 َء" فى بوک ولا کے مع الکہیند الأول وق اکر 
واو آلو ون اه رو کم بر اله هب م اليس أهل یب 

وهی تهب ڑ1 واذکررے تو کر وت ۴ھ 
كب لیا ا © إِنَّ المتيلييت لسلست والمُؤِيب والمتت ی 


بر كنا 677 ہہ" لله ومريم بنت عمران وُآسية امرأة و 
لشهادة رسول الله ی لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها «قلا تخشنن بالزه» نهي | 
07 اللین الذي يعجب الرجال ویمیلهن إلى النساء في قلبه مَرَض» آي فجور ومیل . 
للنساءء وقيل هو النفاقء وهذا بعيد في هذا الموضع #وَقُلْنَ فُؤلاً مُغْرُوقًا 4 هو الصواب من 
الكلام أو الذي ليس فيه شيء مما نهى عنه لوَقَرْنَ في بُبُوتِكنٌ4 قرىء بكسر القاف» 
ویحتمل وجهين: أن یکون من الوقار أو من القرار في الموضع؛ ثم.حذفت الراء الواحدة. 
كما حذفت اللام في ظلت» وأما القراءة بالفتح فمن القرار في في الموضع على لغة مَن یقول. 
قررت بالكسر أقز بالفتح» والمشهور في اللغة عكس ذلك٠‏ وقيل هي من قار يقار إذا اجتمع. 
ومعنى القرار أرجح» لأن سودة رضي الله عنها قيل لها لِمَ لا تخرجين فقالت أمرنا الله دو 
نقرّ في بيوتناء وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل؛ و 
قال لها عمر: إن الله آمرك أن تقزي في بيتك ولا برجن( التبرج الزينة «برع اد 
الأولى » أي مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن من الانکشاف والتعرّض للنظرء وجعلها أولى 
بالنظر إلى حال الإسلام» وقيل الجاهلية الأولى ما بين آدم ونوحء وقیل ما بین موسی 
وعيسى #الرّجْسَّ* أصله النجس؛ والمزاد به هنا النقائص والعيوب #أفل ابیت منادى أو. 
منصوب على التخصيص» وأهل بيت النبي گل: هم آزواجه وذریته وأقاربه. كالعباس وعليّ. 
وكل مَن حرمت عليه الصدقة وقيل المراد هنا آزواجه خاصّة» والبيت على هذا المسکن؛ 
وهذا ضعيفٍ لأن الخطاب بالتذكيرء ولو آراد ذلك لقال عنکن وروي أن النبي بلا قال. 
نزلت هذه الآية في خمسة: «في ولد عليّ وفاطمة والحسن والحسین» #وَأَذْكْرْنَ4 خطاب, 
لأزواج النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم خصّهنَ بعد دخولهن مع أهل البيت» وهذا الذكر 
يحتمل أن يكون التلاوة أو التذكر بالقلب» وآيات الله هي القرآن والحكمة هي السُنَة إن 
الْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ4 الآية: سببها أن بعض النساء قلن ذكر الله الرجال,ولم يذكرناء فنزل 
فيها ذكر النساء وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِئَاتِ4 الإسلام هو الانقیاد والإيمان' هو التصدیق» ثم 
إنهما يطلقان بثلاثة أوجه باختلاف المعنى كقوله: ظلَمْ يُؤْمِنُوا وَلَکِن فولوا أُسْلّمنا». 


تفسیر سورة الاحزاب ۱۸۹ 


رھد سر ور م 


والْقیتت وََلصَّديقَنَ ررقت وألصَِّيتَ وبرت والخشعن وَالْخَشْعَاتِ 


ہج نو مس ر 1 وز ےم 1 وم سم ع 
والمتصیِقَینَ وَالَمتَصیقتِ وَأَلضَتيمینَ مت 5 000 والحفظت 


رص ب 


والحكرن الله كثيرا وال ڪرت اعد اللہ 1 
رہ عو ہے مسيير و مر 4 مر 
لموّمن ولا مُؤْمنَةٍ دا قضی اله 2 ورسوله مر[ کو و من ET‏ لوم 


یس رو ولس یں ہے 


عظیما کا رکا وما 4 


ری س ی مر مر ا سر مر کے ہے 7 خر پر ہر ہے ر 9 
E‏ اود ا ک عاو امك عل ريك ون 
ہے ره ہے ہے 8 < کر ہے 7ے ہے ر 


[الحجرات: ]١5‏ وبالاتفاق لاجتماعهما كقوله: إفَأَحْرَجْتًا مَن كان فِيھَا من الْمُؤْمِنِين» 
[الذاريات: ۳۵] الآية» وبالعموم فيكون الإسلام أعمّء لأنه بالقلب والجوارح» والإيمان 
أخصٌ لأنه بالقلب خاصّةء وهذا هو الأظهر في هذا الموضع لوَالْمَانتِينَ وناب يحتمل 
أن يكون بمعنی العبادة أر الطاعة #وَالصَادِقِينَ والصّادقات» يحتمل أن يكون من صدق 
القول أو من صدق العزم وما كان لِمُؤْمِنِ» الآية: معناها أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيار 
مع الله ورسوله بل يجب عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله والضمير في قوله من 

أمرهم: را خر سا ھر وس ا e‏ 
المؤمنین والمؤمنات» وهذه الآية توطئة للقصة المذكورة بعدهاء وقيل سببها أن رسول 
الله اة خطب امرأة ليزوّجها لمولاه زيد بن حاریةء فكرهت هي وأهلها ذلك فلما نزلت 
ور وج ال سس ہو ٹرش ريني :يبت سح أن يها 
وقد قيل إنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ود تقول لَدِي انم الله عَلَيهِ وَأَنْعَمْتَ 
عَلَيهِ» هو زيد بن حارثة الكلبي» وإنعام الله عليه بالاسلام وغيره وإنعام النبي بي بالعتق 
وكانت عند زيد زینب بنت جحش وهي بنت أميمة عمّة النبي كله فشكا زيد إلى رسول 
الله يياو سوء معاشرتها وتعاظمها عليهء وأراد أن يطلّقها فقال له رسول الله ية : «أمسك 
عليك زوجك وائق اللہ يعني قيما وصفها به من :سوہ المعاشرة وائق الله ولا تطلقها فیکون 
نھیّا عن الطلاق على وجه التنزيه» كما قال عليه الصلاة والسلام: «أبغض المباح إلى الله 
الطلاق» «وَْْفي في تفيك ما الله مب الذي أخفاه رسول الله يل أمر جائز مباح لا إثم 
فيه ولا عتب ولكنه خاف أن يسلّط الله عليه ألسنتهم وینالوا منه» فأخفاه حياء وحشمة 
وصيانة لعرضهء وذلك أنه رُوِي أن النبي ييا كان حريصًا على أن يطلق زيد زینب لیتزوجها 
هو وق لقرابتها منه ولحسبهاء فقال أمسك عليك زوجك وهو يخفي الحرص عليها خوفا 


۱۹۰ تفمیو سنورة بالأحزاب 


وطرا رجت ھا لک لا یکن عل امین حرع رع فيه أزوج آدعیایهم دا قضوا مهن وطرا 8 
ہے صمح وک ر صصح 7 ررس کو د Sal‏ 


آم له مفمول ا يىىا نمشد لَه في الزن حَلوا من قبل ان 
مس تج سیت ملت الله وضعَونم ۶7ئ0 


جو کے 


ییا( ما کان محمد ایا َل من رجا کہ وا لیکن سول آلو را لسن وان الله یکل 


من كلام الناس لثلا يقولوا تزوّج امرأة ابنه إذ كان قد تبئاهء فالذي أخفاه ية هو إرادة 
تزوّجها فأبدی الله ذلك.بأن قضى له بتزؤجهاء فقالت عائشة: لو كان رسول الله و کانما 
شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية لشدّتها عليه وقيل إن الله كان أوحى إلى رسول الله لا أن 
يتزوج زينب بعد طلاق زیدہ فالذي أخفاه رسول الله كِ: ما أعلمه الله به من ذلك ظقْلَمًا 
قَضَى رَنِدٌ مُنْهَا وَطرًا رَوّجْنَاكَهَا4 لم يذكر أحد من الصحابة في القرآن ياسمه غير زيد بن 
حارثة» والوطر الحاجة» .قال ابن عطية : ی وت والأحسن أن يكون أعمّ من 

ذلك: أي لما لم يبق لزيد فيها حاجة زوّجها الله من نبيّه صلّی الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلّمء وأسند الله تزويجها إليه تشريمًا لهاء ولذلك كانت زینب تفتخر على نساء النبي كَل 
وتقول إن الله زجني نبيّه من فوق سبع سملوات» واستدلٌ بعضهم بقوله زوّجناكها على أن 
الأولى أن يقال في كتاب الصداق أنكحه إياها جو ضمير الزوج على ضمير الزوجة كما 
في الآية «لكيلاً يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِئِين حر في آزواج أَدْعِيَائِهِمْ 4 المعنى أن الله زوج 
زينب امرأة زيد من رسول الله بلا ليعلم المؤمنين أن تززج نساء أدعيائهم حلال لهم فان 
الأدعياء ليسوا لهم بأبناء حقيقة ما كان عَلَى اي ین حَرَج فیما فرص الله > المعنى أن 
تزوّج النبي گل لزينب بعد زيد حلال لا حرج فيه ولا إثم ولا عتاب» الي 
مَن تكلم في ذلك من المنافقين. وفرض هنا بمعنى قسم له سة الله في لین لوا ین 

وق أي عادة الله في الأنبياء المتقدّمين أن ينالوا ما أحل الله لهم وقيل الإشارة بذلك إلى 
داود في تزوجه للمرأة الي جرى له فا ما ري الوم أحسن» ونصب سنة على 
المصدرء أو على إضمار فعل أو على الإغراء فالَذِينَ يُبَلْغُونَ رِسَالآتِ ال صفة للذين 
خلوا من قبل» وهم الأنبياء أو رفع على إضمار مبتدأء أو نصب بإضمار فعل لما كان 
مُحَمّد با أَحَدِ مُن رَجَايكُمْ4 هذا رذ على من قال في زيد بن حارثة زید بن محمد 
فاعترض على النبي ية تزوّج امرأة زید؛ وعموم النفي في الآية لا يعأرضه وجود الحسن 
والحسين» لأنه ی ليس بَا لهما في الحقيقة لأنهما ليسا من صلبهء وإنما كانا ابني بنته» 
وأما ذكور آولاده فماتوا صغارًا فليسوا من الر ال «وخاتم لین أي آخرهم فلا لب 
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1 1 ۶ ر کک کک کات سر کے کے کے هس م 
کی وعیعا ل تاہما از منوا أذكروأ الله وکا کر اا وسیحی کر ویبلا هو ای 
r <‏ سراي کد س ر ص رم کہ A‏ 2 رد ۳ 
£ سس 7 الع ارك مہو ےس ٹہ ا 
ےہ رھم ص ے رم دار 


كع 


رس مہ 4 تا تسف کن و2 


وزیا نا ودَاعِيًا ٍق اللہ و ی لیا ور الْمَؤْمنِينَ ا من أله مض 
گیا 9 ولا طع الگفرن مسقي ود ا ویک عل انه وك یال 
سیک( له منود تکحش رکف تشن تل تسش کا 


کر ہ2 


2 ا ےہ ر مرش ر سبل بس ص له و و 
کم 7 یهن من عدو تمندوتہا عون ومس رخ وهی سراعا یلا( يكأَيها یا ملک / 


بعده یی وقریء بکسر التاء بمعنی أنه ختمهم فهو خاتم» وبالفتح بأنهم ختموا به فهو 
كالخاتم والطابع لهم فان قيل إن عیسی ینزل في آخر الزمان فیکون بعده عليه الصلاة 
والسلامء فالجواب أن النبوّة أوتيت عيسى قبله عليه الصلاة والسلام» وأيضًا فان عيسى 
يكون إذا نزل على شريعته عليه الصلاة والسلام» فكأنه واحد من أمته ظأَدْكُرُوا الله ذِکُرَا 
كَثِيرًا4 اشترط الله الكثرة في الذكر حيثما أمر به بخلاف سائر الاعمال والذكر يكون 
بالقلب وباللسان وهو على أنواع كثيرة من التھلیل والتسبيح والحمد والتكبير وذكر أسماء الله 
تعالى «وَسَبحُوهُ بُكْرَةٌ یله قيل إن ذلك إشارة إلى صلاة الصبح والعصرء والأظهر أنه 
أمر بالتسبيح في أول النهار وآخرہء وقال ابن عطية أراد في كل الأوقات فحدّ النهار بطرفيه 
رس الذي يُصَلّي عَلَيکُم وَمَلائكَتهُ لیخ جکم4 هذا خطاب للمؤمنين» وصلاة الله عليهم 
رحمة لهم» وصلاة الملائكة علیهم دعاژهم لهم. فاستعمل لفظ يصلّي في المعنیین على 
اختلافهما وقیل إنه على حذف مضاف تقدیره وملائكته يصلون طنَحِيِنهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَُ تلا 
قیل يعني یوم القيامة» وقیل في الجنة وهو الأرجح لقوله وتحيّتهم فیها سلام» ویحتمل أن 
يريد تسلیم بعضهم على بعض أو قول الملائكة لهم سلام علیکم طبتم إا أَرْسَلْنَاكَ 
شَاهِدَا4 أي يشهد على أمته ظوَدَاعِيَا إِلَى الله باذْنه» أي بأمر الله وارساله وَسِرَاجًا مُیيرًا پ4 
استعارة للنور الذي يتضمنه الدين ظوَدَعْ أَذَاهُمْ4 يحتمل وجهين أحدهما لا تؤذهم فالمصدر 
على هذا مضاف إلى المفعول ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين بآية 
السیف؛ والآخر احتمل إذايتهم لك وأعرض عن آقوالهم» فالمصدر على هذا مضاف 
للفاعل إا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِئَاتِ نم طَلْقْتُمُومْنَ» الآية: معناه: سقوط العدّة عن المطلقة قبل 
الدخول فالنكاح في الآية هو العقد والمسن هو الجماعء وتعتدونها من العدد لقْمَنُمُوهُنٌ » 


۱4۲ تفسير سورة الأحواتِ 
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تویجك لو مات کو یں هرج وما ملكت یمی نک معا آفاء اللہ یل وان عوك وت نات 


ر ر اي سر سے لے e‏ مج مس ے 


َك وسات بعالك کات کیک ای مجر ملك و تة إن کیت تس ّي 
لن راد أك لی أن نک کہا حالص أ للك من دون الو ہیی د ینت متا میم و 


هذا يقتضي متعة المطلقة قبل الدخول 7 ترح لها ا مش نها مياق 1 تعالی 

في البقزة: وان طُلَقْتُمُومُنْ من قَبْل أن تَمَسَّوهِنْ وقذ فَرَضئم لَهُنَ'فُريضة فنضف ما 
رضم 6 [البقرة : ۷] يقتضي أن المطلّقة قبل الدخول وقد فزض” لها يجب لها نضتف 
الصداق ولا متعة لها وقد اختلف هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة أو منسوخة بها ویمکن 
ساس تب کک 


أخدهنا أن تو أزواجه تو س2 ا e‏ "وكان قد أعطامُْ 
مهورهنّ» » والآخر أن المراد جميع النساء فأباح الله له أن يتزّج كل آمرأة يعطي مهرها 
وهذا آوسع من الأول 9وَمَا مَلَكَتْ بمیئك» أباح الله له مع الأزواج السراري بملك اليمين 
ويعني بقوله آفاء الله عليك : الغنائم یاب عَمْكَ وتاب عَمْاتِكَ وتات خَالِك وتاب 
خَالآِكَ4 يعني قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه» وکان له عليه الصلاة والسلام آعمام 
وعمّات إخوة لأبيه» ولم يكن لأمه عليه الضلاة والسلام أخ ولا أخت وانما يعني بخاله 
وخالاته عشيرة ة أمه وهم بنو زهرة» ولذلك كانوا يقولون نحن أخوال رسول الله لا فمن 
قال إن المراد بقوله أحللنا لك آزواجك : من گانت في عصمته: فهو عظف علیهن» واباحة 
لأن يتزوج قرابته زيادة على من كان في عصمته؛ ومن قال إن المراد جميع النساء فهو 
تجريد منهن على وجه التشريف بعد دخول هؤلاء في العموم «اللاتي هَاجَرْنَ مَعْكَ» 
کے ےت ء الذين أسلموا يوم فتح مكة وَائرَة مومت إن 

ّث نَفْسَهَا بل أباح الله له اة من وهبت له نفسها من النساءء واختلف هل وقع ذلك 
TT‏ : لم تكن عند النبي إلا امرأة الا بنكاح أو ملك یمین» لا بهبة 
نفسهاء ويؤيّد هذا قراءة الجمهور إن وهبت بکسر الهمزة أي إن وقعء وقيل قد وقع ذلك؛ 
وهو على هذا القول قرىء أن وهبت بفتح الهمزة» واختلف على هذا القول فيمن هي التي 
وهبت نفسها فقيل ميمونة بنت الحارث؛ وقيل زینب بنت خزيمة أ المساكين» ٠‏ وقیل آم 
شريك الأنصارية» وقیل أم شريك العامرية ال من دون ون لمت أي هبة-المزأة 
نفسها مزية خاضَة بالنبي صلّی الله عليه وآله وسلّم دون غيره» 7 كينا وحم مز ای 


تفسیر سورة الأحزاب ۱۹۳ 
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ملک تقر اعیسٹہن ولا بحزگ وبرت د هن کٹھن وا له بعلم ما 
اص و ا 7 ہے هام 


فى فلویکم وکا آله ما ليا( آ لال لک السا من بعد ولا أن تذل هن من أزوج 


إلى الخطاب ليخصٌ المخاطب وحده وقيل إن خالصة یرجم إلى كل ما تقدم من النساء 
المباحات له وق لأن سائر المؤمنين قصروا على أربع نسوة» وأبيح له عليه الصلاة والسلام 
أكثر من ذلك» ومذهب مالك أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد بخلاف أبي حنیفةء وإعراب 
خالصة مصدر أو حال أو صفة لامرأة اقَدْ عَلِمْنَا ما فرضتا عَلَيِهِمْ في أَرْوَاجِهِمْ4 يعني 
أحكام النكاح من الصداق والوليّ والاقتصار على أربع وغير ذلك «لِكيلاً يَكُونَ لك 
حَرَجٌّ» يتعلق بالآية التي قبله أي بيّنا أحكام النكاح لثلا يكون عليك حرج أو لثلا يظن بك 
أنك فعلت ما لا يجوزء وقال الزمخشري يتعلق بقوله خالصة لك «تزجي مَن تشاء مِنْهُنٌ 
وتووي لك مَن تَشَاءُ4 معنى ترجي تؤخر وئعد ومعنى تُؤوي تضم وتقرب. واختلف في 
المراد بهذا الإرجاء والایواء» فقيل إن ذلك في القسمة بينهنَ: أي تكثر لمن شئت» وتقلّل 
لمن شئت» و و وی سوہ کہ ل ل 
من شئت» وتترك من شئت» والمعنى على كل قول توسعة على النبي كلوه وإباحة له أن 
يفعل ما یشاءء وقد اتفق الناقلون على أنه يي كان يعدل في القسمة بين نسائه: خذا منه 
بأفضل الأخلاق مع إباحة الله له» والضمير في قوله منهنّ: يعود على أزواجه صلَى الله عليه 
وآله وسلم خاصّة أو على كل ما أحل الله له على حسب الخلاف المتقدّم «وَمَن تفت 
مِمّنْ عَرَلْتَ فلا جَُاحَ عَلَيِكَ4 في معناه قولان: أحدهما من كنت عزلته من نسائك فلا 
جناح عليك في رده بعد عزله والاخر من ابتغيت ومن عزلت سواء في إباحة ذلك فمن 
للتبعیض على القول الأول وأما على القول الثاني فنحو قولك مَن لقيك ومّن لم يلقك سواء 
لِذَلِكَ آذنی أن تفر أ عَيْئْهُنَ4 أي إذا علمن أن هذا حكم الله قرّت به آعينهن ورضين بهء 
وزال ما كان بهن من الغيرة» فإن سبب نزول هذه الآية ما وقع لأزواج النبي ييه من غيرة 
بعضهن على بعض لا جل لَك النْمَاءُ من بَعْدُ4 فيه قولان: أحدهما لا يحلّ لك النساء 
غير اللاتي في عصمتك الآن ولا تزيد عليهنَ» قال ابن عباس لما خيّرهنَ رسول الله يكل 
فاخترن الله ورسوله جازاهنْ الله على ذلك. بأن حرّم غيرهنّ من النساء كرامة لهنّ» والقول 
الثاني لا يحل لك النساء غير الأصناف التي سمّيت» والخلاف هنا يجري على الخلاف في 


فاد خلواً فا ا لمتشت و ولا متس ۲ تست ڪب اله تن 
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المراد بقوله: و لات 0 لك 9 ۱ وقيل 
معنى الا يَجِلٌ لك النّسَاءُ»: لا يحلّ لك اليهوديات والنصراتيات تن بعد المسلمات 
المذكورات وهذا بعید» واختلف في حكم هله الآية» فقيل إنها منسوخة بقوله: إا أخّلنا 
لك أَرْوَاجَكَ4 على القول بأن المراد جميع ألنساء» وقيل إن هذه الآية ناسخة لتلك على 
القول بأن المراد من كان في عصمته. وقذا هو الأظهر لما ذكرنا عن ابن عباس: ولان 
التسع في 'حقة عليه الصلاة والسلام کالاریع في حق أمته ولا أن بل بهن من ازاج 
معناه لا يحل لك أن تطلّق واحدة منهن ونتزوّج غيرها بدلاً منهاء ا 
العرب تفعله من المبادلة في النساء أن یٹزل الرجل عن زوجته لرل وينزل الآخر عن 
زوجته له» وهذا ضعیف «وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْتْهْنَ4 في هذا دليل على لجاز النظر إلى المخرأة 
إذا أراد الرجل أن يتزوجها لا مَا مَلَكَتْ يَمِيئُكَ4 المعنى آن اللہ أباح له الاطای :والاستثناء 
في موضع رفع على البدل من النساء أو في منؤضع نصب على الامثتثناء من الضتمير في 
خسنهن «لا تَدْخُلُوا بوت النّبئ إلا أن یو لَكُمْ إلى طَعَام4 سبب :هذه الآية ما رواة أنس 
أن رسول الله يا لما تزوج زیلب بنت جحش أُولَّمَ علیها فدعا النانل"؛ فلما ظعموا قعد تفر 
في طائفة من البیت فثقل ذلك على النبي يِل فخرج لیخرجوا بتخروجه ومر على حجر نشائہ 
ثم عاد فوجذهم في مکانهم؛ فانصرف فخر جوا عن ذلك» -وقال ابن عباس نزلت في قوم 
كانوا يتحيّنون طعام النبي اة فبدخلون عليه قبل الطعام فيقعلتون إلى أن يظبخ ثم يأكلون 
زلا خرجون»› قأمروا أن لا يدخلوا حتى يؤذن لهم» وأن ينصرفوا إذا أكلواء قلت: والقول 
الأول أشهرء وقول ابن عباس أليق بما في الآية من النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم» 
فعلی قول ابن یرجھ چا الاو في آلنهي عن 
القعود بعد الأكل» فان الاية د ور ی ےت أقي غير منتظرین لوقت 
الطعامء والانا الوقت» وق إنا الطعام نضجه وإدراكف .قال أذ نی يأني 2 «ولکن اذا دعینم 
جح أمر بالدخول بعد الدعوة» وفي ذلك تأكيد للنهي عن الدخول قبلها فِا طيخم 
نْتَشِرُوا# أي انصرفواء قال بعضهم هذا أدب أدب الله به الثقلای وقالت عائشة رضي الله 
E‏ أن الله لم يحتملهم ولا مین لد 7 6 معطو عل غير 
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ناظرين» أو تقديره ولا تدخلوا مستأنسين» ومعناه النهي عن أن يطلبوا الجلوس للأنس 
بحديث بعضهم مع بعض؛ أو يستأنسوا لحديث أهل البيت» واستئناسهم: تسمّعهم 
وتجسّسهم #إنَّ کم كانَ يُؤْذِي النّبِيّ4 يعني جلوسهم للحديث أو دخولهم بغير إذن 
«فْينتحي منگم4 تقديره بستحي من إخراجكم» بدليل قوله: والله لا يستحي من الحق: 
أي أن إخراجكم حق لا يتركه الله #وَإِذًا سَألْْمُومُنْ مَنَاعَا فَاسْأَلُومُنٌ ِن وَرَاءِ ججَاب» 
المتاع الحاجة من الأثاث وغیرہء وهذه الآية نزلت في احتجاب أزواج النبيّ صلّی الله عليه 
وآله وسلم: وسببها ما رواه أنس من قعود القوم يوم الوليمة في بيت زينب» وقيل سببھا أن 
عمر بن الخطاب أشار على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بأن يحجب نساءه فنزلت 
الآية موافقة لقول عم قال بعضهم لما نزلت في أُٹھات المؤمنين لوَإِذًا سَأَلْثُمُومْنَ مَتَاعَا 
سوفن من وَرَاءِ حجاب4 کن لا يجوز للناس کلامهن الا من وراء حجاب» ولا يجوز 
أن يراهن متنقبات ولا غير متنقبات» فخصضّصن بذلك دون سائر النساء لک أَطْھَر لْلویکم 
وَكُلُوبهِنَ4 يريد أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء والنساء في أمر الرجال 
ولا أن تنکخوا أَرْوَاجَهُ4 سببها أن بعض الناس قالوا لو مات رسول الله ية لتزوّوجت 
عائشة فحرّم الله على الناس تزوّج نسائه بعده كرامة له الأ جُنَاحَ عَلَيْهِنٌ في آبَائِهِنَ وَل 
أنتَائْهنَ 4 الآية : لما أوجب الله الحجاب أباح له الظهور لذوي محارمهنّ من القرابة وهم : 
الابای زالآرساف والاخوة وأولادھمء وأولاد الأخوات ولا نِسَائِهنَ» قيل يريد بالنساء 
القرابة والمصرّفات لهِنّء وقيل يريد نساء جميع المؤمنات» ويقوّي الأول تخصيص النساء 
بالإضافة لهن» ويقوّي الثاني آنهن کنْ لا يحتجبن من النساء على الاطلاق «وَمَا مَلَكَتْ 
اانه واختلف فیمن آم لهن الظهور له من ملك الیمین» فقيل الاماء دون العبید» 
وقیل الاماء والعبید. وهو آولی بلفظ الآية» ثم اختلف من ذهب إلى هذا فقال قوم من 
ملکنه من العبید دون من ملکه غيرهن» وهذا هو الظاهر من لفظ الآية» وقال قوم جمیع 
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العبيد كنّ في ملکهن أو في ملك غيرهنَ «لْ الله لب يُصَلُونَ عَلَى الب هذه الآية 
تشريف للنبي بل وقد ذكرنا معنى صلاة الله وصلاة الملائكة في قوله يصلي عليكم 
وملائكته لوا عليه وَسَلمُوا نَسْلِيمَاك الصلاة على النبي صلی الله عليه وآله وسلّم فرض 
إسلاميّ فالأمر به محمول على الوجوب. وأقلّه مرة في العمرء وأما حكمها في الصلاة: 
فمذهب الشافعي أنها فرض تبطل الصلاة بتركه» ومذهب مالك أنها سُنّة وصفتها ما ورد في 
الحديث الصحيح الم صَل على محمد وعلى آل محمد كما صلّیت على إبراهيم وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وقد اختلفت 
الروايات في ذلك اختلانا كثيرًا آما السلام على النبي كل فيحتمل أن يريد السلام عليه في 
التشهّد في الصلاة أو السلام عليه حين لقائه وأما السلام عليه بعد موته فقد قال او من 
سلّم علي قريبًا سمعته ومّن سلّم علي بعيدًا أبلغته» فان الله حرّم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء ی الْذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ4 إذاية الله هي بالإشراك به ونسبة الصاحبة 
والولد له» وليس معنی إذايته أنه یضزہ الأذى لأنه تعالى لا يضرّه شيء ولا ينفعه شيء 
وقيل a‏ مضاف تقديره يؤذون أولياء الله» والأول آرجح» لأنه ورد.في الحديث 
یقول الله تعالی : ١‏ یَشتّمۂ يَشْتُّمني ان آدم ولَيْسَ له آن یُشتمنيء ويكذيني ویس لَه أن يُكذبني؛؛ أما 
شتمه إياي فقوله إن لي صاحبة وولدّاء وأما تكذيبه إياي فقوله : الآ يُعِيدُّني کم بَدَأَنِي) وأما 
إذاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فهي التعرّض له بما یکره من الأقوال أو الأفعالء 
وقال ابن عباس؛ نزلت في الذين طعنوا عليه حين أخذ صفيّة بنت خی «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ بغیر ما اكْتَسَبُوا» الآية: .في البهتان وهو ذكر الانسان بِمنا ليس فیه 
وهو آشذ من الغيبة» بع أن امیا سو وهي ذکره ما فيه مما یکره يا أيُها الب ثل 
لارواجك وَبَنَاتِكَ وَنساء الْمُؤْمِئِينَ يُدْنِينَ یهن من جَلابِيبهِنَ4 كان نساء البرب یکشفن 
وجوههن كما تفعل الإماءء وكان ذلك داعيًا إلى نظر الرجال لهن .فآمرهن الله بإدناء 
الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإماءء. والجلابیب جمع 
جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار وقيل هو الرداء وصورة إدنائه عند ابن عباس أن تلويه 


تفسیر سورة الأحزاب ۹۷ 


حسما یہ لون لرینه لْمتَفِقُون رت في كُلُويهم 
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على وجهها حتی لا یظهر منها الا عين واحدة تبصر بها وقیل أن تلوبه حتی لا یظهر الا 
عيناهاء وقیل أن تغطي نصف وجهها لك آذی أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَِنَ4 أي ذلك أقرب إلى 
أن يعرف الحرائر من الإماء فإذا عرف أن المرأة حرّة لم تُعارّض بما تُعارّض به الأمة 
وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم مَن هي إنما المراد أن يفرّق بينها وبين الأمة لانه 
كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء وربما تعرّض لھنْ السفهاء یلم نه المُتافِقُونَ» الآية : 
تضمنت وعيد هؤلاء الأصناف إن لم ينتهواء وقيل إنهم لم ينتهوا: ولم ينفذ الوعيد عليهم 
ففي ذلك دليل على بطلان القول بوجوب إنفاذ الوعيد في الاخرة» وقيل إن انتهوا وستروا 
أمرهم» فكف عنهم إنفاذ الوعید. والمنافقون هم الذين يُظهِرون الإيمان ويخفون الكفرء 
والذين في قلوبهم مرض: قوم كان فيهم ضعف إیمانء وقلة ثبات علیه وقيل هم الزناة: 
كقوله فيطمع الذي في قلبه مرض» والمرجفون في المدینة : قوم كانوا يشيعون آخبار السوء 
ویخوفون المسلمين» فيحتمل أن تكون هذه الأصناف متفرّقة» أو تکون داخلة في جملة 
المنافقين» ثم جزدھا بالذکر طلَنْفْرِيئُكَ بهم أي نسلّطك عليهم وهذا هو الوعيد لثم لا 
يُجَاوِرُونَكَ فيها) ذلك لأنه ينفيهم أو يقتلهم» والضمير المجرور للمدينة إلا قلبيلا© 
يحتمل أن يريد إلاّ جوارًا قلیلاً أو وقنًا أو عدداً قليلاً منهم. والاعراب يختلف بحسب هذه 
الاحتمالات فقلیلاً على الاحتمال الأول مصدرء وعلى الثاني ظرف» وعلی الثالث 
منصوب على الاستثناء مَّلعُونِينَ4 نصب على الذم» أو بدل من قلیلاً على الوجه الثالث: 
أو حال من ضمير الفاعل في يجاورونك تقدیرہ سينفون ملعونین أَيْتَمًا نوا أُخڈُوا4 أي 
حيث ما ظفر بهم أسرواء والأخذ الأسر سُنَةَ اللو أي عادته ونصب على المصدر #في 
الَّذِينَ لوا من قبل أي عادته في المنافقين من الأمم المتقدمة وقيل يعني الکفار من بدرء 
لأنهم أسروا وقتلوا لتَكُونُ قَرِيبَا4 إنما قال قريبًا بالتذکیر والساعات مؤنثة على تقدير شیئا 


مرحم ۶ ےج 
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قريبًا أو زمانًا قريبّاء أو لأن تأنيئها غير حقيقي 9يَوْمَ نُقَلَبُ وُجُوهْهُمْ في الثار 6 العامل في 
يوم قوله يقولون أو لا يجدون أو محذوف» وتقلیب وجوههم: تصريفها في جهة النار كما 
تدور البضعة في القدر إذا لت من + جهة. إلى جهةء أو تغيّرها عن أحوالها. 


طلا ونوا كَالّذِينَ آذزا مُوسَى» هم قوم من بني إسرائيل» وإذايتهم له : ما ورد في 
الحديث أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة وكان موسى يستتر منهم إذا اغتسل فقالوا 
إنه لآدر» فاغتسل موسى يومًا وحده وجعل ثيابه على حجر ففر الحجر بثيابه» واتبعه 
موسى وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجرء قمر في آنباعه على ملا من بني إسرائيل فرأوہ 
سليمًا مما قالوا؛ فذلك قوله فبرآه الله مما قالوأء وقیل إذايتهم له أنهم رموه باه قعل أخاء 
هارون» فبعث الله ملائكة فحملته حتى رآه بنو إسرائيل ليس فيه أثر فبزأ الله و وروي 
أن الله أحياه فاخبرهم ببراءة موسى» والقول الأول هو الصحيح لوروده في الحديك 
الصحيح «قؤلاً سَدِيدًا» قيل يعني لا إله الا اللهء واللفظ آعم من ذلك تا عَرضْتًا الأمائة 
عَلَى السّمُواتِ والأزض وَالْحِبَالِ» الأمانة هي التكاليف الشرعية من التزام الظاعات' اترك 
المعاصي» وقيل هي الأمانة في الأموال. وقيل غسل الجنابة» والصخیح سس 
التکالیف وعرضها على السموات والأرض والجبال یختمل وجهین : آحدهما :ان 
الله خلق لها إدراگا نعرضت عليها الأمانة حقيقة فأشفقت منها وامتنعت من حملهاء رک 
أن يكون المراد تعظيم شأن الامانت ۶ى ۶ 0" 
والارض والجبالء لأبين من حملها وأشفقن مٹھاء فهذا ضرب من المجاز كقولك غرفث 
الحمل العظيم على الدابّة فأبت أن تحمله والمراد أنها لا تقدر على حمله #وَحَمَلَهَا 
الانسَان» أي الثزم الإنسان القيام بالتكاليف مع شذة ذلك وصعوبته على الأجرام التي هي 
أعظم منه ولذلاك وصفه الله بأنة ظلوم یرل والانسان هنا جنس» وقیل يعني آدم؛ وقیفا 
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نك ف التق وها ل ا ينك القناء ا با کر ای 


لوَلَهُ الْحَمُدُ في الآخِرَة4 يحتمل أن يكون الحمد الأول في الدنيا والثاني في 
الآخرة» وعلى هذا حمله الزمخشري ويحتمل عندي أن يكون الحمد الأول للعموم 
والاستغراق» فجمع الحمد في الدنيا والاخرة» ثم جرد منه الحمد في الآخرة كقوله فاكهة 
ونخل ورمان» ثم إن الحمد في الآخرة يحتمل أن يريد به الجنس أو يريد به قوله وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله الذي صدقنا وعده «مَا بلج في الأزض»* 
أي يدخل فيها من المطر والأموات وغير ذلك «وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا4 من النبات وغيره وا 
يَنزِلُ من السَّمَاءِ4 من المطر والملائكة والرحمة والعذاب وغير ذلك وما يَعْرُحُ فیا4 أي 
معد تلع من بان وغيرها لوَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لآ تیا السَّاعَةُ4 رُوِيَ أن قائل هذه 
المقالة هو أبو سفیان بن حرب لا يَعْْبُ» أي لا يغيب ولا یخفی ولا أُصْفَرُ4 معطوف ۱ 
على مثقال؛ وقال الزمخشري هو مبتدأء لأن حرف الاستثناء من حروف العطف. ولا 


تفسیر سورة سبأ ۰۷۴ 
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و و مہ مہ ول ما بن آیدیهم 


خلاف بين القزاء السبعة في رفع أصغر وأكبر في هذا الموضع؛ وقد حکی ابن عطية 
الخلاف فيه عن بعض القرّاء السبعة» وإنما الخلاف في يونس #في کثاب مبین4 يعني 
اللوح المحفوظ «لیجْرِي 4 متعلق بقوله : : «لتایینکم4 أو بقوله: «لا > أو بمعنى 
قوله : #في کتاب مبین لوَالَدِينَ سَعَؤا) مبتداً وخبره الجملة بعده وقال ابن عطیة : هو 
معطوف على الذي الأولء وقد ذكر في الحج معنى سعواء ومعاجزين طَألِيمْ» بالرفع صفة 
لعذاب. وبالخفض صفة لرجز «وَيَرَى4 معطوف على ليجزي أو مستأنف» وهذا أظهر 
«لُذِينَ آوئوا الْعِلْم4 هم الصحابة أو من أسلم من أهل الكتاب» أو على العموم ظالْحَقَّ4 
مفعول ثانِ لیری لأن الرژیا هنا بالقلب بمعنی العلم والضمیر ضمیر فصل لوَكَالَ الّذِينَ 
كَفَرُوا4 أي قال بعضهم لبعض هل ندلکم على رجل يعني محمذا تاو تكم لا مُرْفْتُمْ 
کل مُمَرْقِ نکم لَفي خلق جَدِيدِ4 معنی مژقتم أي بلیتم في القبور وتقطعت أوصالكم وکل 
ممزّق مصدر والخلق الجدید: هو الحشر في القيامة» والعامل في إذا معنی إنكم لفي 
خلق جدید. لأن معناه تبعثون إذا مزّقتم» وقیل العامل فيه فعل مضمر مقذر قبلها وذلك 
ضعف. وانکم لفي خلق جدید معمول ينبئكم وکسرت اللام التي في خبرها ومعنی الاية أن 
ذلك الرجل یخبرکم آنکم تبعثون بعد أن بلیتم في الأرض؛ ومرادهم استبعاد الحشر ری 
عَلَى الله هذا من جملة کلام الكقار» ودخلت همزة الاستفهام على آلف الوصل فحذفت 
ألف الوصل وبقیت الهمزة مفتوحة غير ممدودة «بل الّذِين لآ يُؤْمِئُونَ بالآخِرَةٍ في الْعَذّاب 4 
هذا رد علیهم: أي أنه لم يفتر على الله الکذب ولیس به نة بل هزلاء الکثار في ضلال 
وحيرة عن الحق توجب لهم العذاب» ويحتمل أن يريد بالعذاب عذاب الآخرة» أو العذاب 
في الدنيا بمعاندة الحق» ومحاولة ظهور الباطل طأَقَلَمْ یروا إلى مَا بين أ يِدِيِهِمْ وَمَا خلفهم 


۲ ۱ تو یا پا 


وا لھم نے > لس ررض إن تا ضسقب بهم یت ات عم كك رت رب 
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لماه 1 نی ذلك کیہ کو ہس وقد عائينا داور ما پلجبال أو مار 
7 7 وت OEE‏ ) أن ال سد ےت ی با نحلو 


© للم ایح دوم 0 کھڑ وسلتا لمحن الق وم الجن هن. 

3 ده کشت تور یله از 
ٌی لسْمَاءٍ والأزض) الضمير في يروا للكقار المنكرين لل لكام رعو اقسلا رالا مت 
أيديهم وخلفهم» لأنهما محيطتان بهم» والمعنى اا إلى السماء والأرض فَيَعَلَمُون أن 
الذي خلقهما قادر على بعث الناس بعد موتهنم» ويحتمل أن يكون المعنى تهديد لهم ثم 
فسّره بقوله: «إن تا تيف بهم لارض آز تسقط عَلَيهِمْ کسفا من إلِسَمَاءِ) : أي أفلم . 
يروا لی السماء والأرض آنهما محيطتان بهم فیعلمون أنهم لا مهرب ,لهم من الله ان في. 
0ءء الإشارة:إلى إحاطة السماء بهم أو إلى عظمة السماء والأزض :بان فيهما آية تدل, 
علی البعث یا جبال أَوْبِي مَعَ4 تقدیره : .قلنا یا جبال» والجملة تفبیر للفضل» ؛ ومعنی . 

آوبي سحي › وأصله من التأویب وهو الترجيع » لأنه كان پر ح جع التسبيج: فترجعه معه... 
وقیل هو من التأویب بمعنی السير بالنهاز». وقیل كان ينوح فتساعده الجبال بصداها» والعلير. 
بأصواتها «وَالطيرَ» بالنصب عطف على موضع يا جبال» وقيل مفعول معه» وقيل معطوف 
على فضلاء وقریء بالرفع ععلف على لفظ يا جبال وآ لَهُ الِحَدِيدَ4 أي جعلناه له ليما 
بغیر نار كالطين والعجين» وقيل لان له الحديد لشذة قوّته لسَابِقَاتٍ» هي الدزوع الكاسية 
یں في السَّْدِ4. معنى السرد هنا نسج الدروع وتقديرها أن لا يعمل الحلقه, صغيرة 
فتضعف ولا كبيرة فیٔصاب لابسها من خلالهاء وقيل لا يجعل المسمار دقيقًا ولا غلیظا 
«رَاغمَلُوا صَالِحًا4 خطاب لداود وأهله ا وَلِسُلَيِمَانَ الرّيحَ» بالنصب على تقدیر وسخرنا». 
وقریء بالرفع علئ. الابتداء عُدُوُهَا شهر وزواخها شهر4 أي كانت بتسير به بالغداة مسيرة 
شهر» وبالعشي مسيزة شهر فکان یجلس على سريره وکان من خشب يجمل فيها وی أربعة. 
آلاف فارس فتزفحه" الریح ثم:تحمله 9وَأَسَلْنَا له ءَ عَيْنَ الِطر» قال ابن .عباس :كانت تسیل لہ 
بالیعین عين من نحاس یصنم منها ما أحب. والقطر النحاس» وقيل القطر.الحدید 
والنحاس وما جری مجری ذلك: كان یسیل له منه أربعة عيون م .ؤقيل-المعنى, أن الله آذاب 
اله النحان بغیر قل كما صیع بالجديد لداود الله ین عَذَابِ السّعِير» :يعني .نار الآجرةء. 
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ر رہ چم رم ر 28 ۰- ال ہے سل مس و 
ام من ارب بل کان کر وور رسي سفوا ءال ماود شکرا وڈ ین 


مر ےھر مرے ہر مر رے 


ای ال ٹور ا ما صتا علي الموت ما لم عق موتو إِلا دابَة رن كن 


ا يس لذن أ نل کاو تعلمون الف میب مرن لمتاب المهين لد كان 
ا 8 5 ر ر ہیس مر م ل رع 7 غم سے وو کو ہم وھ کر لخر 
موك ا او د امن رزق رب واشكروا لم بادۃ 5 طيبة 


وقيل کان معه ملك يضربهم بسوط پور شارت هی القصورء وقيل المساجد 
یھ +۷ یک۳۳یتٰی۳ٰھمت7 مم 
عندهم «کالجوّاب جمع جابية وهي البركة التي يجتمع فيها الماء «راسیاتِ؟» أي ثابتات 
في مواضعها العظمها الوا آل ود كر بحكاية ما قبل لان داوده وانتصب شكرًا على 
أنه مفعول من آجله أو مصدر في موضع الحال تقدیره شاکرین أو مصدر من المعنی لأن 
العمل شکر تقدیره اشکروا شكرًا أو مفعول به فوَقَلِيلُ مّنْ عِبَادِيَ الشّكُورُ4 یحتمل أن 
يكون مخاطبة لآل داود أو مخاطبة لمحمد یاو ابه الأزض کل مِنسَأَنَةُ4 المنسأة هي 
العصاء وقرىء بهمز وبغير همزء ودابّة الأرض هي الأرضة وهي السوسة التي تأكل الخشب 
وغيره وقصص الآية أن سليمان عليه السلام دخل قبّة من قوارير وقام يصلي متكئاً على 
عصاه فقبض روحه وهو متكىء عليها فبقي كذلك سنة لم يعلم أحد بموته حتى وقعت 
العصا فخرّ إلى الأرض واختصرنا كثيراً مما ذكره الناس في هذه القصة لعدم صخته هالَبَيِنْتِ 
الْجنُ4 من تبيّن الشيء إذا ظهرء وما بعدها بدل من الجنّ» والمعنى ظهر للناس أن الجنّ 
لا يعلمون الغيب» وقيل تبيّنت بمعنى علمت» وأن ما بعدها مفعول به على هذه والمعنى 
علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب» وتحققوا أن ذلك بعد التباس الأمر علیهم؛ أو علمت 
الجن أن كقارهم لا يعلمون الغيب» وأنهم کاذبون في دعوى ذلك «في الْعَذَاب الْمْهِينِ» 

يعني الخدمة التي كانوا يخدمون سليمان وتسخيره لهم في أنواع الأعمال» والمعنى لو كانت 
الجن تعلم الغيب ما خفي عليهم موت سلیمان «لقذ گان سيا في منيو آي ية سبأ قبيلة 

من العرب سُمّیت باسم أبيها الذي تناسلت منه» وقيل باسم أمّهاء وقيل باسم موضعهاء 
والأول أشهرء لأنه ورد في الحديث وكانت مساكنهم بين الشام واليمن جتان عن یمین 
وَشِمَالِ»4 كان لهم وادٍ وكانت الجتتان عن يمينه وشماله وجتتان بدل من آية أو مبتدأ أو خبر 
مبتدأ محذوف «کلرا» تقديره قيل لهم كلوا من رزق ربكم قالت لهم ذلك الأنبياء» وزوي 
آنهم بعث لهم ثلائة عشر نبيًا فنکذبوهم طبَلْدَةَ یه أي كثيرة الارزاق طيّبة الهواء سليمة 
من الهوام لتَأَعْرَضُوا» أي آعرضوا عن شکر اللہ أو عن طاعة الأنبياء «فْأرسَتا عَلَيهِمْ سَيِلَ 


۳۰ ۱ ۱ ۱ تاسنیر سؤرة ستتاً 


۶ 4 پھے و 1 ی رصم یی زور ده رم وم ہے مر مرن 
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کے 
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7 نٹ مم سے ہےے۔ ےر گم وه رر رج وی ۶۳۴ 2 قرع نی کے 3 
ءامنين | کا راید بشما وبا ا شب تو لاوت م کش ٠‏ 


موی محر مرو مر 


الْعَرِم4 كان لهم سد يمسك الماء لیرتفع فقسقّی به الجئتان فأرسل :الله على السد الجرذ. 
وهي دويبة خرّبته فيبست الجنتان» وقيل لما خرب السد حمل السيل الجنتان وکثیر من . 
الناس واختلف في معنى العرم: فقيل هو السدّء وقيل.هو اسم ذلك الوادي بعینه» وقيل 
معناه الشدید فكأنه صفة للسيل من العرامة» وقيل هو الجرذ الذي خرّب السد» وقیل ٠‏ 
المظر الشدید «أكلٍ خنط وآثل وَشَيْءٍ من سذر قلیل» الأكل بضم الهمزة المأكول». 
والخمط شجر الأراك وقیل کل شجرة ذات شوك» والائل شجر يشبة الطرفا والسدر شجر 

معروف؛ واعراب خمط بدل من آکل.آو عطف بیان وقریء بالاضافة وأثل. عطف على 
الأكل لا على خمط. لأن الاثل لا أكل له والمعنی أنه لما أهلكت: الجنتان المذكورتان 


2 جح سي 


قيل أبدلهم الله منها جئتين بضذ وصفهما في الخشن والارزاق لوَهَلٌ نُجَازِي إلا الْكَفُورَ): 
معناه لا يناقش ويجازى بمثل فعله الا الکفور لأن المؤمن قد بسمخ الله له ويتجاوز عنه 
«وَجعَلْئا بیتهم وَبَينَ الْقْرَى الْتِي بَارَكْنَا فيها قُرَى ظَاهِرَة» هذه الآية وما بعدها وصف تال 
سبأ قبل مجيء السیل وهلاك جناتهم. ويعني بالقری التي بارکنا فیها الشام» والقری الظاهرة 
قری متصلة من بلادهم إلى الشام» ومعنی ظاهرة بكو بعضها من بعض لاتصالها» وقیل 
مرتفعة في الاکام» وقال ابن عطية خارجة عن المدن كما تقول بظاهز المديتة أي خارجها 
#وَقَدَرْنَا فيها السَیْرَہ٭ أي قسمنا مراحل السفرء وكانت القرى متصلة فكان المسافز يبك فى" 
قرية ويصبح في أخرى ولا یخاف جوعًا ولا عطشّا ولا يحتاج إلى حمل زادء ولا پٰخاقف: 
من أحد قْقَانُوا رن باعذ بَبْنَ أَسْفَارِئَا4 قرىء باعد وبَعد بالتخفیف والتشديد على وجه 
الطلب» . والمعنی أنهنم بطروا النعمة وملوا العافیةء وطلبوا من الله أن يباعد بين قراهم 
المتضلة ليمشوا في المفاوز ویتزودوا للأسفار؛ فعجّل الله إجابتهم وقزىء باعد بقتح العين' 
على الخبر والمعنى أنھم قالوا إن الله باعد بین قراهی وذلك کذت وجحد للنعمة 9وَظَلَمُوا 
آشنهم 4 يعني بقولهم باعد بين آسفارنا أو بذنوبهم على الاطلاق ورام کل مُمَرّقّ' 
أي فرقناهم في البلاد حتی ضرب المثل بفرقتهم» وقیل تفرّقوا آيدي شبأء وفي الحديث"إن' 
سبأ آبو عشرة من القبائل فلما جاء السیل"علی بلادهم تفرّقوا فتيامن منهنم 'سنّة وتشاءم 
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و 2 ا کر شی 

قال درو ٠‏ ارت ولا نی الارض ماهم فيهمًا وما له متهم من د ۸ ع ولا 
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ملع هنده لا لمن أو لمح 02017 عورش و وم 


أربعة 9وَلْقَدْ صَدَّقَ علیهم الیل ظَنَه4 أي وجد ظنه فيهم صادقا يعني قوله لأغويئهی 
وقوله : «وّلاً تجد أَكْتَرَهُم شاكرين# [الأعراف: ۱۷]. 


«فْلٍ اذعُوا لین رتم4 تعجيز للمشرکین واقامة حجّة علیهم ويعني بالذین زعمتم 
آلهتهم ومفعول زعمتم محذوف أي زعمتم آنهم آلهة أو زعمتم آنهم شفعای وزوي أن 
ذلك نزل عند الجوع الذي آصاب قریشا من شِرْكِ4 أي نصيب والظهیر المعین ولا تم 
لا نه لا لِمَن أن 4 المعنی لا تفع الشفاعة عند الله الا لمن أن لله له أن يشفع 
فإنه لا يشفع أحد الا بٍذنی وقيل المعنى لا تنفع الشفاعة الا لمَن أَذِنَ له الله أن يشفع فيه 
والمعنى أن الشفاعة على كل وجه لا تكون الا بإذن اللہ ففي ذلك رذ على المشرکین الذين 
كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لحَنَّى إا قُرْعَ عن قُلُوبهِم قالوا مادا قال رَبُكُم» 
تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم أن هذه الآية في الملائكة 
عليهم السلام فإنهم إذا سمعوا الوحي إلى جبريل يفزعون لذلك فزعا عظيمّاء فإذا زال الفزع 
عن قلوبهم قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق» ومعنی فزع عن قلوبهم 
زال عنها الفزع والضمير في قلوبهم وفي قالوا للملائكة» فان قيل: كيف ذلك ولم يتقدم 
لهم ذكر يعود الضمير عليه؟ فالجواب أنه قد وقعت إليهم إشارة بقوله : ولا تم الشَفَاعةٌ 
عنده الا لِمَن أَذْنَ له» لأن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله فذكر الشفاعة يقتضي ذكر الشافعین فعاد الضمير على الشفعاء الذين دل عليهم لفظ 
الشفاعةء فان قيل: بع اتصل قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم ولأيّ شيء وقعت حتى غائية؟ 
فالجواب أنه اتصل بما فهم من الكلام من أن ثم انتظارًا للاذن» وفزعًا وتوقّمًا حتى يزول 
الفزع بالإذن في الشفاعةء ويقرب هذا في المعنى من قوله يوم يقوم الروح والملائكة صمًا 
لا یتکلمون الا مَن أَذِنَ له الرحمن ولم يفهم بعض الناس اتصال هذه الآية بما قبلها 
فاضطربوا فيها حتى قال بعضهم هي في الكفار بعد الموت؛ ومعنى فزع عن قلوبهم رأوا 
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حجر بف 


دس 


ري © ا کی سف و تر 27 
الحقيقة» فقيل لهم ماذا قال رتكم قیقولون قال الحق فیفزون حين لا ينفعهم الإقرار: 
والصحيح أنها في الملائكة لورود ذلك في الحدیثء ولأن القصد الردّ على الکمار الذين 
عبدوا الملائكة» 'فذكز شدّة خوف الملائكة من الله وتعظيمهم له سمل من يَرَرُفُكم4 سوال 
قصد به اقامة الحجة على المشرکین فل الل جواب عن السوّال:بما لا-یمکن المخالفة 
فی ولذلك جاء السؤال والجواب من جهة واحدة وا آز رام لَمَلَى ذی أ في ضلال 
مُبین» هذه ملاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية الانصاف كقؤلك الله يعلم أن :اُحدٹا:علی 
حق وأن الآخر على باطل ولا تعين بالتصریح آحدهما ولکن تنب الخصم على النظر حتی 
يعلم مَن هو على الحق ومّن هو على الباطل» والمقصود من الآية أتمإلمؤمُنين علی:هذی 
وأن الكقار على ضلال مبين طقُلْ لا تُسأَلونَعَمًا مرت إخبار يقتضي مسالمة نسيخت 
بالسيف یف یتنا أي یحکم والفتاح الحاكم «قل أَرُونِي لین آلخفثم به شرکاء4 
إقامة حجة على المشرکین؛ والرژية هنا رؤية:قلب فشركاء مفعول ثالث» والمعنى:أؤوني 
بالدليل والحجّة من هم له شركاء عندكم» وکیف وجه الشركة» وقیل هي رؤية بصن 
وشركاء حال من المفعول في ألحقتم كأنه قال أين الذين تعبدون-من دونه وف :قوله: 
لأرُونِيَ 4 تحقير: للشركاء وازدراء بهم وتغجيز للمشركين» وفي قوله : طكلاة» وضع لهم 
۱ عن الاشراك وفي وصف الله بالعزيز الحكيم: رد عليهم بأن شركاءهم لیساوا کذلللا عهومًا 
آزسلتاك الا كَافَة 2 لاس المعنی أن الله أرسل محمدًا ية إلى جمیع الناس» وهذه؛(حدی 
الخضال التي أعطاه الله دون سائر الأنبياء» وإعراب كاقة حال من الثاس قُذُمت للاختتام » 
هكذا قال ابن عظیةء وقال الزمخشري ذلك خطأ لأن تقدم حال الحجروز علیه لا یجوز؛ 
وتقدیره عنده: وما آرسلناله الا رسالة عامّة“للناس» فكافة صفة للمضدر المحذوف: وقال 
ال جاج المعنی أرسلناك جامعًا للناس في الانذار والتبشیرء فجعله خالاً من الکاف؛ والتاء 
على هذا للمبالغة كالتاء في راوية وعلامة فل لکم ماد یزم4 يعني يوم القيامة» أو نزول . 


تفسیر سورة سبأ نت 
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1 ۳ مرت )کال ایخ اس شضوشو لاست کا بل مکر آل والتها رل 
مروت 1 أن کہ 7 وجعل له أندادا وأسروا الِنَدامة 

تك يكرا ل وم سنا ی در ف من تذبر الا ال 
مارفوها یم یار بو کرو( ولا من ات وروی دب 
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قل إِنّ ۳ کا ده و غ أ كثر آلناس لا يعلمون اڑا وما أموال؟ 


العذاب بهم في الدنياء وهو الذي سألوا عنه علی وجه الاستخفاف فقالوا متى هذا الوعد 
ولا بالّذِي بَينَ ب يده بعني الكتب المتقدّمة كالتوراة والإنجيل وإنما قال الكفّار هذه المقالة 
حين وقع عليهم الاحتجاج بما في التوراة من ذكر محمد وله وقيل الذي بين يديه يوم 
القيامة وهذا خطأ وعكس لأن الذي بين يدي الشيء هو ما تقدّم عليه #وَلَوْ تَرَى» جواب لو 
محذوف تقديره لرأيت أمرًا عظيمًا 9يَرْجِع بَعْضْهُمْ إلى بَعْض ال أي يتكلمون ويجيب 
بعضهم بعضا بل کنشم مُجْرِمِينَ4 أي كفرتم باختياركم لا بأمرنا بَلْ مَكْرُ اللَيل راثا 4 
المعنى أن المستضعفين قالوا للمستكبرين بل مكركم بنا في الليل والنهار سبب كفرنا 
واعراب مكر مبتدأ وخبره محذوف» أو خبر ابتداء مضمرء وأضاف مكر إلى الليل والنهار 
على وجه الانساع ويحتمل أن يكون إضافة إلى المفعول أو إلى الفاعل على وجه المجاز: 
كقولهم نهاره صيام وليله قيام أي يصام فيه ويقام» ودلّت الاضافة على كثرة المكر ودوامه 
بالليل والنهارء فان قيل: لِم آثبت الواو في قول الذين استضعفوا دون قول الذين استكبروا؟ 
فالجواب أنه قد تقدّم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك فعطف عليه كلامهم الثاني» ولم يتقدّم 
للذين استكبروا كلام آخر فيعطف عليه لوَأَسَرُوا الثم أي أخفوها في نفوسهم» وقيل 
أظهروها فهو من الأضداد» والضمير لجميع المستضعفين والمستكبرين طمُتْرَقُوهَا4 يعني 
أهل الغنى والتنعُم في الدنيا وهم الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبیاءء والقصد بالآية تسلية 
النبي ب على تكذيب أكابر قريش له لوَقَالُوا خن أَكثَرُ أَمْوَالا وَأوْلآدَاك الضمير لقريش أو 
للمترفين المتقدمين: قاسوا آمر الدنيا على الآخرة» وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال 
والأولاد في الدنيا لا يعذبهم في الآخرة «فل إِنّ رَبِي یَبْسُط الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ4 إخبار 


)۰۰۸ ۔تفسیر سورة.سنباً 


کہ عر ماس ر بش مسا برس سے صا راص اض عر 2 وس 
ولد بالق نرب رد لا من امِل سكسا ریت کم را ال بسا لوا 
وهم فى 7 افر © 1 سَعون اف یت معلجرین 6 ریک + ف .العذاب 


ہر يه سل ںےہ ہو کر ص ی ص ہے و 


رع 
مضرود رک )فل إن رق سط آلرزق لمن E‏ ا من عادو ویقیر ألو و 0 
ور ارت مھ ۳3 سر خر ل 


۱ 7 کن رر ٹب و ہر همم 
فهو شم وهو خر ر لیمک لو وبوم يحشرهم جییعا ثم بقول لماک هو 
یت وت من‌دونهم بل كانوأ د سے رون ھی کہرھ لم بہم 


وود )فلوم لا يمك بط ید که لامک ول ی نم أ و تاب ار الو 
کش هن رت يم لمح هذا الا رجل برد آن دوع کا6 
يعد ماک وَقَالوا ما منت إل افش مت وقال ریت کمروا لح لم جاه رن دا لا 
ری( وم الیم تن کت ینوا وما تالم تلف یں تب( ودب 


یتضمن الرة علیهم بأن بسط الرزق وقبضه في الدنیا معلّق بمشيئة الله» فقد یوسع ال" على 
الکافر وعلی العاصي ويضيق على المؤمن والمطیع» وبالعکس» فليس في ذلك دلیل على 
أمر الآخرة «وْلقی» مصدر بمعنى القرب كأنه قال تقرّبكم قربى إلا مَنْ آمَنَ4 استغناء من 
المفعول في تقزبکم» والمعنى أن الأموال لا تقرّب الا المؤمن الصالح الذي ينفقها في 
سبيل الله :وقیل الاستثناء منقطع ء والأول أحسن #جَرَاءُ الضَعْفنِ» يعني تضعيف الحسنات 
إلى عشر أمثالها فما فوق ذلك «یَبْسط الرُرْقَ4 الآية: کزرت لاختلاف القصدء فان القصد 
بالأول على الكقاز» والقصد هنا ترغيب المؤمنین بالإنفاق فهو بُخْلِنه چ الخلف قد يكون 
بمال أو بالثواب لأَنْتَ لیا من دونهم# براءة من أن يكون لهم زضا بعبادة المشرکین لهم 
وليس في ذلك نفي لعبادتهم لهم بل كَانُوا يَعْبْدُونَ الْجنّ4 عبادتهم للجن طاعتهم لهم 'في 
الکفر والعصیانء وقيل کانوا يدخلون في جوف الأصنام فيعبدون بعبادتهاء ويحتمل أن 
یکون قوم عبدوا الجنّ لقوله: #وَجَعَلُوا له شْرَکَاءَ الجن4 [الانعام : ۱۰۰] وما آتَيْتَامُم 
مُن کب يَدْرْسُونّها4 الآية: في معناها وجهين: أحدهما ليس عندهم کتب تدل على صحة 
أقوالهم . ولا جاءهم نذير يشهد بما قالوه؛ فأقوالهم باطلة إذ لا حجّة'لهم عليهاء: فالقضد 
على هذا .رد عليهی والآخر أنهم ليس عندهم كتب ولا جاءهم نذير فهم محتاجون إلى مَن 
یعلمهم وينذرهم». ولذلك بعث الله إليهم: محمذا با فالقصد على هذا إثبات,نبوّة 
محمد و وم بَلَمُوا مِعْشَارَ ما آنيتَامُم4 المعشار العشرء وقيل عشر العشرء والأول 
أصحء والضمير في بلغوا لكفار قریش؛ وفي"آتيناهم للكتب المتقدمة آي, ان هؤلاء لم 


ينين ھم وا بکٹرا کا مهم مكنأ ل كنت کان کب © فرشا 
ٹر لک يعدا سيار انتم نآ جر هو لک إن أرق إل عل الهو 
ف باق 9 


سی رٹ وو 


ي علم الغیوب | لا قل جاء ۳۹ وها مدق لبم وما 


یبلغوا عشر ما أعطى الله المتقدمین من القوة والأموال» وقیل الضمیر في بلغوا للمتقدمین 
وفي آتيناهم. لقريش : أي ما بلغ المتقدمون عشر ما أعطى الله هؤلاء من البراهین والأدلّة: 
سن وچ جو مركي تہ 
عقوبة الکقار المتقذمین وفي ذلك تهدید لقر يش «فْل اما آعظکم بواحد:4 أي بقضية 
واحدة تقريبًا علیکم أن ر و > مذا تفسیر انقضية الواحدة وآن تقوموا بدل أو عطف 

بیان أو خبر ابتداء مضم جج ا 0 ۶ 2۳ 
قیاما خالصًا لله تعالی ليس فيه اتباع هوّى ولا میل؛ ولیس المراد بالقيام هنا القيام على 
الرجلين إنما المراد القيام بالأمر والجد فيه مَفَْئ وَفْرَادَى»4 حال من الضمير في تقومواء 
والمعنى أن تقوموا اثنين اثنين للمناظرة في الأمر وطلب التحقيق وتقوموا واحدًا واحدًا 
لإحضار الذهن واستجماع الفكرة ثم تتفکروا في أمر محمد صلی الله عليه وآله وسلّم 
فتعلموا أن ما به من جنّة لأنه جاء بالحق الواضح؛ ومع ذلك فان أقواله وأفعاله تدل على 
رجاحة عقله ومتانة علمه» وأنه بلغ في الحكمة مبلعًا عظيمّاء فیدل ذلك على أنه ليس 
بمجنون ولا مُفْمَرٍ على الله ما بضاجیکم منْ چْة4 متصل بما قبله على الأصح: أي 
تتفکروا فتعلموا ما بصاحبکم من چثة. وقیل هو استثناف لق ما سَأَلن من جر فَهُو 
لَكُمْ4 هذا كما یقول الرجل لصاحبه إن أعطيتني شيئًا فخذه» وهو یعلم أنه لم یعطه شيا 
ولكنه يريد و ہے ہت وكذلك معنی هذاء ی مہہ 
قل إن ريي 1 ِالْحَقٌ » القذف الرمي ويستعار للالقاء فالمعنى يلقى الحق إلى أصنيائه 
أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه علا لیب خبر ابتداء مضمر أو س00 
يقذف أو من اسم إن على الموضع طقُلْ اك ی الم وما یندیء الْبَاطِلُ وَمَا 
یمد الباطل الکفر» ونفي الإبداء والإعادة» على أنه لا يفعل شيئًا ولا يكون له ظهور أو 
عبارة عن ذهابه كقوله: ٍجَاء الح وزهق البّاط ل4 [الاسراء: ۸۱]ء وقيل الباطل الشيطان 


۲۰ عاك 


< ور تر ہے ہے کے ےہ سے کے سے ہی ہا کے 0 ئب.ب- ‏ 
قرب اا وکو تری إذ فرعو فلا فوت رو من کان قرب لإ وقالوا ءامنا ےہ وأ طم 
کی“ 
م و و ۱ سر ع وو محر ۶ 2 <f‏ ان 
الاو من مکان ب بعییر لا وق ڪفروا بد من قبل لوفو الیب من مان 
کپ کک وا َو 1 ے۔ سو ہیں 
پیل ای وجیل ينهم وین ما فول باشیاعھم من بل 2 کاو نی موی اتا 


«إِنّهُ سَمِيعٌ يته يعني قربه تعالی بعلمه واحاطته ولو : تری 1 ذ نَرِعُوا4 
محذوف تقديره لرآیت أمرًا عظيمّاء أو معنى فزعوا أسرعوا إلى الهزوب» والفعل ماض 
بمعنى الاستقبال» وكذلك ما بعده من الأفعال» ووقت الفزع البعث» وقيل الموت؛ وقيل 
يوم بدر قلا فزت؟» أي لا يفوتون الله إذ هربوا لوَأَخِدُوا مِن مُکَانِ قَريب» يعني من 
الموقف إلى النار إذا بعثواء أو من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتواء أو من:أرض بدر إلى 
القليب» والمراد على كل قول سرعة أخذهم طوَقَالُوا آمَنّا به أي.قإلوا ذلك عند أخذهم 
والضمير المجرور لله تعالى أو للنبي كل أو للقرآن أو للإسلام «وَأَنّى لَهُمْ لاش من 
مُكَانِ بَعِيدٍ4 التناوش بالواو التناول الا أن التناوش تناول قريب سهل:لشيء قریب» وقرىء 
بهمز الواو فیحتمل أن یکون المعنی واحذا ویکون المهموز بععتی الطلب» ومعنی الآية 
استبعاد وصولهم إلى مرادهم؛ والمکان البعید: عبارة عن تعذر مقصودهم فانهم.یطلبون ما 
لا يكونء أو يريدون أن یتناولوا ما لا ینالون وهو رجوعهم إلى الدنیا أو انتفاعهم بالایمان 
حینند وذ كَفَرُوا به) الضمیر یمود على ما عاد عليه قولهم آمنا به لوَيَقْذِفُونَ بای من 
مُکانِ بَعِيدِ4.يقذفون فعل ماض في المعنی معطوف على کفرواء ومعناه آنهم يرمون 
بظنونهم في الأمور المغيبة فیقولون لا بعث ولا جئة ولا نار ویقولون في الرسول عليه 
الصلاة والسلام إنه ساحر أو شاعر . والمکان البعید هنا عبارة عن:بطلان. ظنونهم وبعد 
آقوالهم عن الحق جيل بَيْنَهُمْ وَبَينَ مَا يَشْتَهُونَ4 أي جيل بينهم وبين دخول الجنة؛ وقیل 
جیل بينهم وبين الم بالإيمان حينئذ» وقيل جيل بینهم وبين نعیم الدنیا والرجوع إليها 
كما یل باشیاعهم ‏ مُن قَبْلْ4 يعني الکفار المتقدمين وجعلهم أشياعهم لاتفاقهم في 
مذاهبهم ومن قبل یحتمل أن یتعلق بفعل أو بأشياعهم على حسب معنی ما قبله في شك 
مرب هو أقوى الشك وأشذه إظلامًا . م E E‏ 


مرو 2 سے رمح کے 5 ہجےے۔ رم 3 - يہ یم رو سس ور سوہ 

لن قاط المت رض جاعل المیکه رسلا أو سق من وت ودبع بر فى اق 
سرس کہ هت و و کے مو چ کے وہ یا > سے رو 

ما اء إن له عل کی هن اڑا ما بتع له لایس ین رح فلا میک لها وما بسك فلا 


«جَاعِل الْمَلاَبْكَةِ رُس أي وسائط بين الله وبين الأنبیاء متصرفین في آمر الله مى 
وثلاک وَرُبَاءَ» صفات للأجنحة ولم ينصرف للعدل والوصف؛ والمعنى أن الملائكة منهم 
مَن له جناحان» ومنهم مَن له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة أجنحة يزيد في الْحَلْقٍ مَا 
يشا قيل يعني حسن الصوت» وقيل حسن الوجه» وقيل حسن الحظ؛ والأظهر أنه يرجع 
إلى أجنحة الملائكة» أو يكون على الإطلاق في كل زيادة من المخلوقين لما یتح الله 
لاس من رّخمَةِ فلا مُْمْسِكَ لَهَا4 الفتح عبارة عن العطاء والإمساك عبارة عن المنع؛ 
والإرسال الاطلاق بعد المنع» والرحمة كل ما یمن الله به على عباده من خيري الدنيا 
والآخرة فمعنى الآية: لا مانع لما أعطى الله ولا مُعطي لما منع الله فان قيل لِمَ آنث 
الضمير في قوله فلا ممسك لها وذكره في قوله فلا مرسل له وكلاهما يعود على ما 
الشرطية» فالجواب: أنه لما فشر من الأولى بقوله من رحمة أنّئه لتأنيث الرحمة» وترك 


۲۲ تفسیر سورة فاطر 


وہ کو مہو ج سوم سے و حنم كش 2 هر مو سد م ھ2 سس مه ہے مدو ےپ 
یل ی میں و ار لک ا اه َك هل من خلت عير ال 
۳ يس اص سر مص رصع ج ہے مه و ری 2 اس ہم وور 
درو کم دن الماد والارضن لا إل الا هو فاف کو ۳ لا ون یگب فقذ کربت رد 


2 ۳ 2 ع رامع وھ ده 
من 56 وا الله ترجع الأمور راپ 


7 کہ سج د ماه پک کو“ 7 ص ےہ 
له ترجع اس إن سی تشک ارو الد رک 


ہو سر سے صر گنر ص 2 ہے مرد وود مم مس مھ رہ و ۳ 2 أ 

بفرتکم بالله الغرود ارب إن ردو فاد وعدا تما تاج نوأ من ی 
: 2 

2 چ و ے ہو و بو م م ور و 0 رم 207 ی ہے کن 


ے ۵ رر > سے کو ور سم سس و م س وص ر یہ تم م و۳ رن ۳۳ کرٹ سرچ ص ہے 
0001 ب أذ ن زین لمر سوء عمله- فرءاه حسنا فان ا یڈ سن کا یه تک امت 
4 مع و سس 


4 ہے ے رر تا ےھ ںہ 2 ے کے م يوم کے ص م سے 
نك مج جریا تچ تنس آزسل الرَيكح ير ابا مسقن إل بل 


روم کے سوس مام کل شور و نے مر مرو رم O‏ و ہے رع ہم سے مرو 
می یه الا بعد موا که لی ال زاس کان بر مه موأ كما له مد 
وحم لس 00 ع م قد 07 7 سح و سم 2 ۳1 عو ھ > ہے 
الكلر | َيب وم سدح د دروم والزین د رو السات هم عد عذاب مدید ومكر اول 


الآخر على الأصل من التذكير من یه آي من بعد إمساكه ظمَلْ من خَالِق غَيِرُ الل 
رفع غير على الصفة لخالق على الموضع وخفضه صفة على الرفع وّرزق السماء المطر 
ورزق الأرض النبات» والمعنى تذكير بيعم الله وإقامة حجّة على المشركين» ولذلك أعقبه 
بقوله لا إله الا هو وان يُكَذَبُوكَ» الآية : تسلية للنبي ي على تكذيب قومه كأنه يقول إن 
يكذبوك فلا تحزن لذلك فإن الله سينصرك عليهم كما كذبت رسل من قبلك فنصرهم الله 
«الْفَرُورُ4 الشيطان» وقيل التسويف 0 آَفَمَن رُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمِلِهِ4 توقيف وجوابه محذوف 
تقديره: أفمن رين له سوء عمله کمن لم يزيّن له ثم بنى على ذلك ما بعدہ فالذي زین له 
سوء عمله هو الذي هداه الله فلا تَذْمَبْ فشك عَلَيهِم حَسَرَاتِ4 تسلیة للتبي كَل عن 
حزنه لعدم إيمانهم» لأن ذلك بيد الله #کذلك النُشُوَرُ» أي الحشرء یو می 
الأرض بالنبات كذلك يحيي الموتی لمن كَانَ يُرِيدُ الْعرّة» الآية تحتمل :ثلاثة : أحدها 
وهو الأظهر مَن كان يريد نيل العزة فلیطلبها من عند ال فإن العرّة كلها 7 کو 
كان يريد العرّة بمغالبة الإسلام فللّه العزّة جميِعَاء فالمغالب له مغلوب» والثالث مَن كان 
أن يعلم لِمَن العرّة فليعلم أن العرّة لله جميعًا لاله د يَضْعَدُ الْكَْمْ الطْيبُ4 قیل يعني ,لا 
2" إلا الله واللفظ يعم ذلك وغيره من الذكرء اغا وتلاوة القرآن» وتجليم العم : 
فالعموم أولى طوَالعَمَلُ الصَالِح يَرْفَعَُ4 فيه ثلاثة أقوال أحدها أن ضمي الفاعل في 0 
الله ».. وضمير ير المفعول للعمل الصالح» > فالمعنى على هذا أن الله يرفع .العمل الصالح : .أي 
یتقبله ویثیب علیف. والثاني أن ضمیر الفاعل للکلام الطیب وضمیر 9 


تفسیر سورة فاطر ۳۱۳ 


رم مد وا /7 مر ھی ہے رش ھا ہے 2" ۶ ہے سس و 
هو سور نا وه کین ٹراپ نم من تلم شم ملک روما وما يل من آنق ولا تضع 
لا مه رکا 2 کر ون عر ولا یس ین عمروه لا في کت | د لک عل أله سي لک وم 


ان شا رص 2 


بستوی البخران هنذا عذب فرات سایغ سراي وهلذا ملح أ اک تون لَحْمَاطرِييًا 


الصالح» والمعنى على هذا لا يقبل عمل صالح الا ممّن له كلام طيب» وهذا يصح إن قلنا 
إن الكلم الطيب لا إله الا الله لأنه لا يقبل العمل الا من موخد» والثالث أن ضمير الفاعل 
للعمل الصالح» وضمير المفعول للكلم الطيب» والمعنى على هذا أن العمل الصالح هو 
الذي يرفع الكلم الطيب فلا يقبل الكلم الا ممن له عمل صالح» روي هذا على المعنى.عن 
ابن عباس واستبعده ابن عطية وقال لم يصح عنه لأن اعتقاد أهل السّنّة أن الله یتقبّل من كل 
مسلم قال وقد يستقيم بأن یتاوؤل أن الله يزيد في رفعه وخشن موقعه ليَمْكُرُونَ لیات لا 
یتمذی مكر فتأويله يمكرون المكرات السيئات فتكون السيئات مصدرًا أو تضمن يمكرون 
معنى يكتسبون فتكون السيئات مفعولاً والإشارة هنا إلى مكر قریش برسول اللہ صلّی الله 
عليه وآله وسلم حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يُخرجوه 
«ومکر أُولَئِكَ هو یبورک البوار الهلاك أو الكساد ومعناه هنا أن مكرهم يبطل ولا ينفعهم 
ثم جَعَلَكُمْ آزوابا4 أي أصنافًا وقيل ذكرانًا وإنانًا وهذا أظهر «وَمَا يُعَمّرْ من مُعَمَر وَلا 
يُنقّصُ من عُمْرِهِ إلا في کتاب التعمير طول العمر والنقص قصره والكتاب اللوح المحفوظ 
فإن قيل إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد فكيف أعاد الضمير في قوله ولا 
ينقص من عمره على الشخص المعمّر فالجواب من ثلاثة أوجه الأول وهو الصحیح أن 
المعنى ما يعمر من أحد ولا ینقص من عمره الا في كتاب فوضع من معمر موضع من أحد 
ولیس المراد شخصًا واحذا وإنما ذلك كقولك لا يعاقب الله عبدًا ولا يثيبه الا بحق والثاني 
أن المعنى لا يُزاد في عمر إنسان ولا ينقص من عمره الا في كتاب وذلك أن يكتب في 
اللوح المحفوظ أن فلانًا إن تصذق فعمره ستّون سنة وان لم يتصدّق فعمره أربعون» وهذا 
ظاهر قول رسول الله يلد «صلة الرحم تزيد في العمراء الا أن ذلك مذهب المعتزلة 
القائلين بِالأجَلِين وليس مذهب الاشعرية» وقد قال كعب حين طعن عمر: لو دعا الله لزاد 
في أجله. فأنكر الناس عليه فاحتج بهذه الآية والثالث أن التعمير هو كتب ما يستقبل من 
العمر والنقص هو كتب ما مضى منه في اللوح المحفوظ وذلك حق کل شخص وما 
يَسْنَوِي الْبَحْرَانِ4 قد فسّرنا البحرين الفرات والأجاج في الفرقان» وسائغ في النحل؛ 
والقصد بالاية التنبیه على قدرة الله es‏ مر ان وا ELE‏ مسري ان المعتن 


14 تفنلیر سنؤرة فاطر 


ص رک مر معدو م رش سم مج وم ےط 7 وکیا 2 رہہ اض سے و ‫_- 
وفستخرجون حِلية تلہسوتھا وتری الفلك فیه مواخر لتبنغوا من فضاب ولحک تشكروبكك 7 


0  ص‎ 


او ع ےر مي 2 ز ھکر سس ی هعس رصع ر سس "عر تا مم ہگن 
ولح الل فی النهعار ويوج الٹھارف الیل وسخر الشمس والقمر ری لاجل 
بس رتا 6م ريو رده -و مه ود تا سوک ہے ES‏ 35 
مس الکم الہ ریک له الملل وای ششوک من دونوه ما نیکست من 


3 .دز سس بو عم ی ی ہک ہے مء ر و ر سرک مریم مج ام مر رسو وو م 
فَطْمِيرٍ اج إن تدعوھر لا بسمعواً دعاء کر ولو عو ما استجابوا تک ويوم القيلمة قرو 


7 و ہ سے 5 کر سے کے ھی 7 خا ی “م ره 22 رک 
شرحک ولا نك مثل خر 0 #يكأمها الناس آنتم الفقراء إلى اللہ والد هو اعد 
سر سے ت رک e‏ و و بی ٤‏ ر 
۶ کے لسع عر الى e‏ ر مہ ہے در ےہ ےصح سس ل فل 
لحم €3 إن بَا يذَهِبَعکم ویاب علق دير لإ وما ذلك عل الله 
ےہ شعو ۔ہ8۔ 4ى e~‏ و رح گر <2> وو 3 


ود E‏ 04 پچ رح ہ‫ رص رصح مر 
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re‏ 0000م 
قري نما نذرالذن 


أن الله ضرب للبحرین الملح والعذب مثلین للمؤمن والکافر وهذا بغيد للم طَرِيًا4 يعني 
الحوت «جلية تَلْبَسُونَهَا4 يعني الجوهر والمرجان؛ فان قیل : إن الحلية لا تخرج الا من 
البحر الملح دون الغذب فکیف قال ومن کل أي من كل واحد منهما؟ قالجواب من ثلاثة 
آوجه: الأول أن ذلك تجوز في العبارة كما قال: يا مَعْشَّر الجن والاش آلم يأتَكم سل 
منکم [الانعام : ۱۳۰] والرسل إنما هي من الانس الثاني أن المرجان إنما یوجد في البحر 
النلح حيث تنصب أنهار الماء العذب أو ينزل المطر فلما كانت الأنھار والمطر وهي البحر 
العذب تنصب في البحر الملح كان الإخراج منهما جميعًا. الثالث زعم قوام أنه يتخرج اللولو 
والمرجان من الملح والعذب وهذا قول یبطله الحسل فإمَوَاخ ر4 ذكر في النحل 8يُوَلِج»# 
ذكر في لقمان «تطمير» هو القشر الرقیق الأبيض الذي على نوی التمر والمعنی أن الأعنتام 
لا يملكون أقلّ الأشياء فكيف أكثرها 9يَكَفُرُونَ بشِرْككُمْ4 أي بإشراككم فالمصدر مضاف 
للفاعل وكفر الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون بكلام يخلقه الله عندها أو بقرينة الحال «وّلاً 
يتبْقّكَ بثل خبیر» أي لا يخبرك بالأمر مخبر مثل مخبر عالم به يعني نفسه تعالى في" إخبارہ 
أن الأصنام 27 ون يوم القيامة بِمَن عبدهم أَنْتُمُ الْفْقَرَاُ ی الله خطاب لجميع الناس 
وانما عرّف الفقر بالالف واللام ليدل على اختصاص الفقر بجنس النامن وان كان غيرهم 
فقراء ولكن فقراء الناس أعظم ثم وصف نفسه بأنه الغني في مقابلة وصفهم بالفقر ووصفه 
بأنه الحميد ليدلٌ على جوده وكرمه الذي يوجب أن يحمده عباده لوان تدع مُثقَلَةٌ ی 
حَمْلِهَا لآ بُحْمَل مِنهُ شَيْءُ4 الحمل عبارة عن الذنوب والمثقلة الثقيلة الحمل أو النفس 
الكثيرة الذنوب والمعنی أنها لو دعت أحدًا إلى أن يحمل عنها ذنونها لم يحمل غنها زحذفت 
مفعول إن تدع لدلالة المعنی وقصد العمومْ وهذه الآية بيان وتكميل لمعن قوله؛ ولا تزر 
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اوی الم وای )ا ولا الطلمت ولا الثور > ولا اليل ولا رود ا وم یستری 
لاه راو إن لله مني من یه وم نت بیع من في الور 2 إن أت لا تفگ 2 
نآ يسک اق بش ودرا ون من أ للا علا فما تزع وان كروك فد دب 
وازرة وزر أخرى» «ولز کان دا قُرْبَى > المعنى ولو كان المدعوٌ ذا قربى ممّن دعاه إلى 
حمل ذنوبه لم يحمل منه شيئًا لأن كل واحد یقول نفسي نفسي نما نز الَْذِينَ يَخْشَّوْنَ 
رَبْهُم4 المعنی أن الانذار لا ينع الا الذين يخشون ربهم ولیس المعنی اختصاصهم بالانذار 
«بالْعیب في موضع حال من الفاعل في یخشون أي یخشون ربّهم وهم غاثبون عن الناس 
فخشيتهم حق لا رياء وما َنتّوي الأغمَى وَالْبَصِيرُ4 تمثيل للکافر والمزمن «وَلاً الظْلمَاتُ 
وَل الور تمثيل للكفر والإيمان «وَلاً الظْلَ ولا الْحَرُورُ4 تمثيل للثواب والعقاب وقيل 
الظل الجنة والحرور النار. والحرور في اللغة شذة الحر بالنهار والليل والسموم بالنهار 
خاضة وما يَسْقَوي الآخياء وَلاً الأمْوَاتُ4 تمثيل لمَن آمن فهو كالحيّ ون لم يؤمن فهو 
كالميت ان الله ینم مَّن يَشَاءُ4 عبارة عن هداية الله من يشاء وما آنث بِمُسْمِع من في 
ور عبارة عن عدم سماع الکقّار للبراهين والمواعظ فشبّههم بالموتی في عدم إحساسهم 
وقيل المعنى أن أهل القبور وهم الموتى حقيقة لا یسمعون فليس عليك أن تسمعهم وإنما 
بعثت للأحياء وقد استدلّت عائشة بالآية على أن الموتى لا یسمعون وأنكرت ما ورد في 
خطاب النبي ية لقتلی بدر حين جعلوا في القليب ولكن يمكن الجمع بين قولها وبين 
الحديث بأن الموتى في القبور إذا ردت إليهم أرواحهم إلى أجسادهم سمعوا وان لم ترد لم 
يسمعوا وَإن من أَمَةِ لا خلاًفیها نَذِيرٌ4 معناه أن الله قد بعث إلى كل أمة نیا يقيم عليهم 
الحجةء فان قيل: كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة ألا ترى أن بين 
عيسى ومحمداً صلّی الله تعالى عليه وعلی آله وسلّم ستمائة سنة لم يبعث فيها نبي؟ 
فالجواب أن دعوة عيسى ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم فقامت عليهم الحجة. فان 
قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله لتنذر قومّا ما أتاهم من نذير من قبلك؟ فالجواب 
أنهم لم يأتهم نذیر معاصر لهم فلا يعارض ذلك من تقدّم قبل عصرهم وأيضًا فان المراد 
بقوله : ون من أَمةٍ إلا خلاًفیها نَذِيرٌ4 أن نبزة محمد بيا ليست ببدع فلا ينبغي أن تنكر 
لأن الله أرسله كما أرسل من قبله والمراد بقوله: طلمُنذِرَ قَوْمَا ما أَنَاهُم مِن نَذِيرِ مِن قَبْلِكَ4 
[السجدة: ۳] آنهم محتاجون إلى الإنذار لكونهم لم يتقدّم مَن ينذرهم فاختلف سياق 
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ایک من تلهم جام رسلهم باب وپالزیر وبالکتب المنبر ابا ثم آخذت لین 
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۳ یف کات تكبر لژ ال ٹر أن الله آنل من الما مام فأخربحنا بوه تمراش: حلفا آلی مرا 
ومن لجال جد یرو کے ےت ھٹا 8-1 سا وی سوڈ ال ومر آلتاش وا لد وان 
KIT‏ ل ۶و کے مر هام ورو مر مر م ۶ مرو هم 
لت میک رمک للك نما خی الله من عبادو المع إت الله عریز غفور لو 
ہے مه م موق رداصم ساس رع و و رر وا کر ع 


إن ان بتلوت كتب الو وأقامُوأ ألصّلوة وأنفقوأ مِمَا رَرَقننهم يرا وَعَلانيَة 

.7 : پا 1 رو ۱ ۲ ما 2 3 را وا 

برجت تل ای کشر 3 لوفیهم أجورهم ود زيدهم ین فضلدء انم عفور 
2 عو ما چ مه 


تور الى آوحیتا الک ك من َ التب هو ان مص گا لما بون د نديد ان الله بغياووه 


ک سے ۲ ون و دس ۳ جم 


لی یبر ام وتا التب ین تچ من ادن نر اہ تقس تیم 
الكلام فلا تعارض بینهما ران كبرد الآية قش شی ۳ لتاتي «کیر4 کی في 
سبأ اثَمَرَاتِ مُختلفا أََاَا چ4 يريد الصُفرۃ والحمرة وغير ذلك من الألوان وقیل يريد الأنوإع 
والأول أظهر لذكره البیض والحمر والسود بعد ذلك وفي الوجهين دلیل على أن الله تعالی 
فاعل مختار» يخلق ما يشاء ویختار وفيه رد على الطبائعيين لأن الطبيعة لا يصدن عنھا الا 
نوع واحد جد جمع جدة وهي الخطط والطرائق في الجبال لوَعْرَابِيبُ4 ,جمع غربيب 
وهو الشدید السواد وقدّم الوصف الأبلغ وکان: حقه أن يتأخر لقصد التأكيد ولآن ذلك كثيرًا 
ما يأتي في كلام العرب «كذلك) يتعلق ہما قبله فيم الوقف عليه والمعنى أن من الناس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه مثل الجبال. المختلف ألوانها والثمرایتا المختلف آلوانها 
وذلك كله استدلال على قدرة الله وإرادته «إلّما يَخْشَى الله مِن عباده الْعْلَمَاءُ4 ايعني العلماء 
باه وصفاته وشرائعه علمًا يوجب لهم الخشية من عذابه وفي الحديث أعلمكم بالله أشدكم 
له خشية لأن العبد [ذا عرف الله خاف من عقابه وإذا لم يعرفه لم يخف منه فلذلك. خض 
العلماء بالخشية و الّذِينَ ون کتاب ال أي يقرؤون القرآن وقيل معنى يتلون يتبعون 
والخبر يرجون تجارة أو محذوف لن تَبُور4 أي لن تكسد ويعني بالتجارة طلب الثوات: 
«وَيَزِيدَهُم من فضْله توفية الأجور وهو ما يستحقه المطیع من الثواب والزيادة التضعیف 
فوق ذلك» وقیل الزيادة النظر إلى وجه الله «مُصَدَا لمَا بِيْنَ يَدَئْه» هم في في البقرة 3 
رٹنا الکتابِ الْذِينَ أَصْطَمَينَا» يعني أمة محمد يل والتوريث عبارة عن أن الله أعطاهت' 
الکتاب بعد غیرهم من الأمم «فینهم ام لنْفْسِهِ ۾ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ م ساق بالخيرات4' 
قال عمر وابن مسعود وابن عباس وكعب وعائشة واکثر المفسرین هذه الأضناف الثلاثة فى 
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5 کہ ہم وو و ہے 8 تا مرح ہ‫ 


هب رن اک رتا لخقور نش 8 ك٤‏ الزى کے کت 
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و ہے وج ے 8 و ۶ کے و سے یہ ےرہ 
2 نت نكم بن کت ري کل ڪشر 8 تم ا مر 
ہے مرج و م ہے 3 ے‫ 24 کی جا 00 2 7 


أمة محمد ی فالظالم لنفسه العاصي والسابق التقي والمقتصد بينهما وقال الحسن: السا 

مُن رجحت حسناته على سیئاته» والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت 
حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة وژوي أن رسول الله ية قال: «سابقنا سابق 
ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له»» وقيل الظالم الكافر والمقتصد المؤمن والعاصي والسابق 
لتقي فالضمیر في منهم على هذا يعود على العباد وأما على القول الأول فيعود على الذين 
اصطفينا وهو أرجح وأصخ لوروده في الحدیث وجلالة القائلين به» فان قيل: لِم قدّم 
الظالم ووسط المقتصد وأخّر السابق؟ فالجواب : أنه قدّم الظالم لنفسه رفقا به لثلا ييئس 
وأخر السابق لئل یعجب بنفسه وقال الزمخشري: قدّم الظالم لكثرة الظالمين وأخر السابق 
لقلّة السابقين طذْلِكَ هُوَ الْفَضْلٌ الْكبِيرُ4 إشارة إلى الاصطفاء «جْنْاتْ عَدْنٍ4 بدل من 
الفضل أو خبر مبتدأ تقديره ثوابهم جنات عدن أو مبتداً تقديره لهم جنات عدن 
«ینخلوئها» ضمير الفاعل يعود على الظالم» والمقتصدء والسابق» على القول بأن الآية 
في هذه الأمة: وأما على القول بأن الظالم هو الكافر فيعود على المقتصد والسابق خاصة 
وقال الزمخشري: إنه يعود على السابق خاصة وذلك على قول المعتزلة في الوعيد 
اور ذكر في الحج طأَذْمَبَ عَنًا آلحَرَّنَّ4 قيل هو عذاب النار» وقيل أهوال القيامة وقيل 
هموم الدنيا والصواب العموم في ذلك كله دار الْمُقَامَة هي الجنة والمقامة هي الإقامةء 
والموضع وإنما سمّیت الجنة دار المقامةء لأنهم يقومون فيها ولا يخرجون منها لأنَصَبٌّ» 
النصب تعب البدن واللغوب تعب النفس اللازم عن تعب البدن ظيَصْطَرِحُونَ4 يفتعلون من 
الصراخ أي يستغيئون فيقولون ربّنا أخرجنا وفي قولهم غير الذي كنا نعمل اعتراف بسوء 
عملهم وتندّم عليه أو لَمْ تُعَمُرْكُم4 الآية توبيخ لهم وإقامة حجة عليهم وقيل إن مدة 
التذكير ستّون سنة وقيل أربعون وقيل البلوغ والأول أرجح لقول رسول الله ية مَن عمّره 
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نذوقوأ 5 4 للیلمین من من بر ڑکا اک الله کس بل یب 11 مت والارض اه کے 


7 


قد 
51 الم ڈور ر لاهو 1 صرصر م 7 تم 0 من کشر علد اوو سم م2 وص 7 
بدا 5 لی جك يي لیف اش شن 0 ولا برید الکفرین 
ورو م پ مرو رصم ره 2 72 58 زی ر 8 
که مق ری لكي كز رک کا لا فل أرب ریم شراخ 
کہ ۵ م عو مهو عرصم ےرم سد صم کے سم ہے سے کا ورد رم 
بنعون من دون الله ار روف ماذا خلقوا من الارض زین ود ی ا فهم عل 
بت مت بل ن يعد دمو بَعْسُهُم بسا الا غو © هن ما بی 5 وت 
arg GL 14‏ ےہ ی س مس مر سم ٤‏ ہے ے و نے ی 
وَالْارض أن تزولا وکین راا ان اح ران تا بعدہ بعرو ِنَم کان حليما عفوبا یا وأقسمواأً 7 
سے و ص و 2 ہے هم ا وم مھ رھ سم رصم بغز يب س مور 
جَهَدَ لبم ليت جَآَهُم تير لی نن آهدی من إحدى الامم فما اه زر ج7 3 


2 
6 
کی کے کی ا /كمھ 


EEO‏ لی ومکر ال وا یش الس کر اله إلا باه کھل بظرورک إلا 
الله ستین سنة فقد 3 إليه في العمر رجا کم لیر يعني الي نے ول يعني الشیب 
لانه نذیر بالموت والأول أظهر . 


٠‏ إل ی بات الطنور» أي بما تضسره الصدور وتعتقده» وقال الزسخشزي ذات 
هنا تأنيث ذو بمعنی صاحب.لان المضمرات تصحب الصدور لخَلائف». ذکز في الأنعنام 
لمَقْتَا4 المقت احتقار الإنسان وبغضه لأجل عیوبه أو ذنوبه طقل أَرَأيئُم شْرَكَاءكُم4 الآية 
احتجاج على المشرکین وإبطال لمذهبهم ام لَهُمْ شزة» أي نصيب .قل بَينة4 أي على 
أمر جلي والضمير في أتيناهم يحتمل أن يكون للأصنام أو للمشرکین وهذ! أظهر في المعنى 
والأول أليق بما قبله من الضمائر أن تَرُولا4.في موضع مفعول من أجله تقديره.كراغة أن 
تزولا أو مفعول به لأن يمسك بمعنى يمنع لوَلَئْن رل أي لو فرض زوالهما :لم يمسنكهما 
أحد وقيل أراد زوالهما یوم القيامة عند طيّ السماء وتبديل الأرض ونسف الجبال «مُن 
بَعْدِه4 أي من بعد تركه الإمساك لوَأَقْسَمُوا بل الضمير لقريش وذلك أنهم قالوا لمن الله 
اليهود والنصازی جاءتهم الرسل فکذبوهم والله لئن جاءنا رسول لنکونن آهدی متهم 
لإخدى منم يعني اليهود والنصاری طقَلَما جَاءَهُمْ نَذِيرُ4 يعني معنمدًا صْلَى الله عليه 
وآله وسلم لاسْتِكبَارَا4 بدل من نفورًا أو مفعول من أجله «ومَکرّ السَّيّئىء4- هذا من إضافة 
الصفة إلى الموصوف كقولك مسنجد الجامع وجانب الغربي والأضل أن يقال المكر السيتىء 
«وَلاً َجيق الْمَكَرٌ السَّيِىءٌ إلا باغله أي لا يحيط وبال المکر السيىء الا بن فكره 
ودبّره» وقال کغب لابن عباس إن في التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقال ابن عاض 
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مات ١‏ وين فلن تد لسن الہ بد بلا ون تدشب لہ تخا 9 ور بدا في الارْضٍ 
دا کک کی ین ا ا نع فوم کک آله تن کون 
الکو ولا ف رم کات مایا ود آنه نتاس يا کت با 
ما وک ع هركا ين ماکز وحن قرشم للع ال شی کد اه أجَلْهُمْ یک 


آنا آجد هذا في کتاب الله : «#ولاً بحیق الْمَكْرٌ السْییء الا باغله فَهَلْ بنظرون إلا سنه 
لین أي هل ينتظرون الا عادة الأمم المتقدمة في أخذ الله لهم واهلاکهم بتکذیبهم 
للرسل وما كَانَ الله یج من شُيء أي لا یفوته شيء ولا یصعب عليه ما د تَرك علّی 
ظهرها من داب الضمیر للأرض والدابّة عموم في كل ما یدب وقیل آراد بني آدم خاصة 
إلى أجَلٍ مسَمُی» يعني يوم القيامة وباقي الاية وعد ووعید . 


کن حر مر مہ 
ر 2 سره مر 


بس ل ولثووان لفكي ل اك لین آلمزسون © عل رط قير لا تيل لير 
1 خر کے ها ک مد 2 ر ےہ ۵و 4 کس x,‏ 0 مم<صیھ عرد > درم د 
رح © لیر وما ا نر َبَآوْهُمَ مھم نیاو الاب ند حق المولٌ عل اكيم مهم لا 


بسم الله الرحمن الرحیم 


قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء وقیل في یس إنه من أسماء النبي ئي وقيل 
معناه يا إنسان «تنزيل » بالرفع خبر ابتداء مضمر وبالنصب مصدر أو مفعول بفعل مضمر 
«لنذر قَوْمَا هم قريش ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر الأمم ما أَنذِرَ 
آباؤهمْ4 ما نافية والمعنى لم يرسل إليهم ولا لآبائهم رسول ينذرهم؛ وقيل المعنى لتنذر 
قومّا مثل ما أنذر آباؤهم. فما على هذا موصولة بمعنى الذي أو مصدرية والأول أرجح 
لقوله فَهُمْ غَافِلُون4 يعني أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم وتكون بمعنى قوله ما أتاهم من 
نذير من قبلك ولا يعارض هذا بعث الأنبياء المتقدمين فإن هؤلاء القوم لم يدركوهم ولا 
آباژهم الأقربون لالَقَدْ حَقّ الْقَوْلُ»4 أي سبق القضاء لإنًا جَعَلْنَا في آغناقهم أغلالا» الآية: 
فيها ثلاثة آقوال: الأول آنها عبارة عن تمادیهم على الکفر ومنع الله لهم من الایمان؛ 
فشبّههم بِمَن جعل في عنقه غل یمنعه من الالتفات وغطی على بصره فصار لا يرى» والثاني 


۲۲۱۷ 


جت ب ے بے 


نون 62 ئ i‏ اف ۹ 69 ب اعلا فهی كت ان فهم و a‏ ا علد نا من 3 يكن 


دوم سنا ومن علنهم سا فاغشینھم فهم لا مود لا وسو یج > ارت ار 
و 5 حم ا ے هر گم م «e‏ 4 و س ی عل سے سے سس 
تنذرهم لا ومون ۵ 0 گل کے کت 


ور کریم ال © و ہا رد رہ ہے 
لماو مين لت واضرت و مل اعت ری اذ جاءھا مسلون © اد اسلا وا 
آنها عبارة عن كمّهم عن إذاية النبي يي حين أراد أبو جهل أن يرميه بحجر فرجع عنه فزعَا 
مرعوبّاء والثالث أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم والأول أظهر وأرجح لقوله قبلها 
لانَهُمْ لا يمون وقوله بعدها : «وسواء عَلَبِهمْ أَأندَرنَهُمْ آم لَمْ تُنذِرْهُمْ لآ يُؤْمِئُونَ» «فهي 
إلى الأذَْان» الذقن هي طرف الوجه حيث تنبت اللحية» والضمير للأغلال» وذلك أن الغل 
حلقة في العنق. فإذا كان واسعًا عريضًا وصل إلى الذقن فكان أشدّ على المغلول» وقيل 
الضمير للأيدي على أنها لم يتقدّم لها ذكرء ولكنها تُفْهُم من سياق الکلامء لأن المغلول 
تضم يداه في الغل إلى عنقه» وفي مصحف ابن مسعود: إنا جعلنا في أيديهم أغلالا إلى 
الأذقان. وهذه القراءة تدل على هذا المعنی» وقد أنكره الزمخشري فَهُمْ مُفْمَحُونَ» يقال 
قمح البعير إذا رفع رأسه» وأقمحه غيره إذا فعل به ذلك» والمعنى أنهم لما اشتدت الأغلال 
حتى وصلت إلى أذقانهم اضطرت رؤوسهم إلى الارتفاع» وقيل معنى مقمحون ممنوعون 
من كل خير «وَجَعَلْنَا من ب بين أَبِدِيهِمْ سَذا 4 الآية : السدّ الحائل بين الشیئین» وذلك عبارة 
عن منعهم من الإيمان ا أي غطينا على أبصارهم وذلك أيضًا مجاز يراد به 
إضلالهم «وَسَواء عَلَيِهِمْ» الآية: ذكرنا معناها وإعرابها في البقرة «إِنّما تُنذِرٌ مَنِ انبَعَ 
الذّكْرَ» المعنی أن الانذار لا ينفع الا مَن ابع الذكر وهو القرآن ووّخيي الرَّحْمَنَ بالغیب» 
معناه کقولك إنما تنذر الذين يخشون ربّهم بالغیب وقد ذکرناه في ناطر نا تحن نخبي 
الْمَوْنَى4 أي نبعثهم یوم القيامة» وقیل إحياؤهم |خراجهم من الشرك إلى الایمان والاوّل 
أظهر «ونَكَتُبُ مَا قفَدمُوا ور مرو ہس وما ترکوه بعدهم کعلم علموه 
أو تحبيس حبسوه» وقيل الأثر هنا: الخطا إلى المساجدء وجاء ذلك في الحدیث #إِمَام 
مُبین» أي في كتاب وهو اللوح المحفوظ أو صحائف الأعمال «واضرب لَهُم ملد 
الضمیر لقریش ومثلاً وأصحاب القرية مفعولان باضرب على القول بأنها تتعذی إلى 
مفعولین؛ وهو الصحیح والقرية أنطاكية «ذ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ4 هم من الحواریین الذين 


4 


فکدبوھما فَعررْيَا ا باس الوا نَا لم سار LE‏ 1 رک 25ط ر7 ا 
رن ینکن إن اثر رلا نکن @ 6 لاي 0ھ لاس 
آثییث © تاک ی يكم لين لو تنتهوا ارک ولیستکگر مِنَاعَدَابُ اليم ا بالا 
یر تک إن اک رف بل ره 0رت المي رجل یس ال 

مور ین لورت © ایا وأ پلک تا نیشم هتشر اج راک کل 


۳ 7 رن وله عون (ا 6 دن دوف ال 5 ۲ھ تعن عق 
کے ےم ڑکا گ 7 r‏ ۳۳ هم نی ا ہی مر ر ہ۔ 
سمعتهم سیکا ولا يدون 3 2/1 6 لف ضللل مين لت ءامنت نیکم 


یں سر ر 


وی ید وی یو لا لا يما عفر ی رق بسن من 


لد وَل کک 


فاسمعون ب کا قیل ا ايند .قال للت 


آرسلهم عيسى عليه الصلاة والسلام یدعون الناس إلى عبادة اللہء .وقي 7 هم ا ا 
الله ویدل على هذا قول قومهم ما آنتم الا بشر مثلنا فان هذا إنما يقال لمَن اذعى أن الله 
آرسله «فعَرْزْنا پقالث» أي قوینا الائنین برسول ثالث» قیل اسمه شممون رثا يَعْلَمُ نَا 
لیم لَمُرْسَلُونَ4 إنما أكدوا الخبر هنا باللام لأنه جواب المنکرین بخلاف الموضع الأول 
فإنه إخبار مجره «قالوا إا نَطَيِرْنَا یم أي تشاه‌منا بكم» وأصل :اللفظ من زجر الطیر 
لیستدل على ما یکون من شر أو خیر» وإنما تشاء‌موا بهم لانهم جاژوهم بدین غير دینهم 
وقیل وفع فیهم الجذام لما كفرواء وقیل قحطوا «قَالُوا طانزکم. مک أي قال الرْسُل 
لأهل القرية شومکم معکم : أي إنما الشؤم الذي آصابکم بسبب كفركم لا بسبینا أن 
دُكَرْتُمْ دخلت همزة الاستفهام على حرف الشرط وفي الكلام حذف تقديره أتطيرون أن 
ذکرتم يَسْعَى» أي يسرع بجدّہ ونصیحته: وقیل اسمه حبیب النجار وان لا سالك 
جر وَهُم مُهْتَدُونَ4 أي مولاء المرسلون لا يسألونكم أجرة على الایمان فلا تخسرون معهم 
شيئًا من دنياكم وتربحون معهم الاهتداء في دینکیم وما لي لا أَعْبْدُ الي فَطرَنيٰ 4 المعنی . 
أي شيء يمنعني من عبادة ربّي وهذا توقیف واخبار عن نفسه قصد به البیان لقومهء؛ ولذلك 
قال والیه ترجعون فخاطبهم «إإن یرذن الرّحْمَنُ بضر لآ تفن هي شفاعتهغ4 هذا وصف 
للالهت والمعنى.كيف:أتخذ من دون .ال آلهة لا يشفعون ولا ينقذونني من الضر ظاإلَي لد 
ِي ضلال مُبِينِ» أي إن اتخذت آلهة غير الله فاني لفي ضلال مبين «إِنْي امن ربكم 
قَاسْمَمون)» خطاب لقزمه أي. اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي. وقيل خطاب للرسل ليشهدوا 
له قیل اَذخْلِ الْجَنّة4 قيل:هنا محذوف يدل عليه الكلام؛ وروي في الاثر وهو أن الرجل 


i. we 


تفسیر سورة یس ۳۳۳ 


۳ مر مر ر ا ر رم و 
کین # وما ] أن لنا عل وه من بعد من جنر م اَلسَماِ ما كنا منزلی 20> ان كانت 


2 ۳ 
1 سے مر مر سر سے و محر مت تا م ۳ س سير 
الع 0 ر E‏ 


وط2 


5 .۔ ےت رت لفون ام تم وم ا + نا وان كل لما 


22 بء دو ۳ مع ر اس2 EA‏ و ام 7 سی 
7 ےر رو ےم 6+ 3 .۰ م مه وم 0 
اا تکل یی كو تد ور فيا من العيون 5ایا 


من رہ وم یلته آبدیهم آفلا ڪرو 09 شب شیع ری زج بای 


وم و هه عر ۶ 04 مر کر سے ور کے 


تلبت الارض ومن آنفسهم ویعا لا یعلموت لإ اة یه لهم یل سم یه الا ار فَإدَا هم 


لمَا نصح قومه قتلوه فلما مات قيل له ادخل الجنة» واختلف هل دخلها حين موته کالشهداء 
أو هل ذلك بمعنی البشارة بالجنة ورژیته لمقعده منها ال يَا یت قُزمي يَعْلَمُونَ با غفر 
لي رَبّي 4 تمنی أن یعلم قومه بغفران الله له على إيمانه فيؤمنون» ولذلك ورد في الحدیث 
أنه نصح لهم حيًا وميئّاء وقیل آراد أن یعلموا ذلك فیندموا على فعلهم معه وینفعهم ذلك 
«وما تا عَلَى قَوْبِهِ بن بَعْدِهِ من جُنْدٍ مّنَ السّمَاءِ4 المعنی أن الله آهلکهم بصيحة صاحها 
جبریل ولم یحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء لأنهم آهون من ذلك» وقیل المعنی 
ما آنزل الله على قومه ملائكة رسْلاً كما قالت قريش لولا آنزل إليه ملك فیکون معه نذیرا 
ولفظ الجند أليق بالمعنی الأول» وكذلك ذكر الصيحة بعد ذلك «وَمَا کنا مُنزْلِينَ4 ما كنا 
لننزل جندًا من السماء إلى أحد لفَإِذًا هُمْ حَامِدُونَ4 أي ساكنون لا يتحركون ولا ينطقون 
ليا حَسْرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ» نداء للحسرة كأنه قال يا حسرة احضري فهذا وقتك» وهذا التفجَع 
عليهم استعارة في معنى التهويل والتعظيم لما فعلوا من استهزائهم بالرسل» ويحتمل أن 
يكون من كلام الملائكة أو المؤمنين من الناس» وقيل المعنى يا حسرة العباد على أنفسهم 
ام را الضمير لقريش أو للعباد على الإطلاق والرؤية هنا بمعنى العلم إن كل نم 
جَمِيعٌ لَدَنِنَا مُخْضَرُونَ4 قریء لما بالتخفيف وهي لام التأكيد دخلت على ما المزيدة وان 
على هذا مخفّفة من الثقيلة» وقرىء بالتشديد وهي بمعنى إلاء وان على هذا نافية وما 
عَمِلَنْهُ آیدیهم» ما معطوفة على ثمره أي ليأكلوا من الثمر وما عملته أيديهم بالحرث 
والزراعة والغراسة» وقيل ما نافية وقرىء ما عملت من غير هاء وما على هذا معطوفة 
لالْأَرْوَاجَ4 يعني أصناف المخلوقات ثم فسّرها بقوله مما تنبت الأرض وما بعده» فمن في 
المواضع الثلائة للبيان لوَمِمًا لآ يَعْلَمُونَ4 يعني أشياء لا يعلمها بنو آدم كقوله ويخلق ما لا ٠‏ 


٤‏ تفتیز سوزه ين" 
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الہار وہ فى فال يتبوت EDE‏ و تس رس 
تعلمون E‏ أي نجرده منه وهي استعارة لوَالشّمْسُ تجري ینکر لهاك 7 
لحد موقت تنتهي إليه من فلكها وهي نهاية جريها إلى أن ترجع في المنقلبین الشتاء 
والصیف؛ وقيل مستقرها وقوفها كل وقت زوال» بدليل وقوف الظل حينئذ» وقيل مستقرها 
يوم القيامة حين تكوّر» وفي الحذيث مستقرها تحت العرش تسجد فيه كل ليله بعد غروبها؛ 
وهذا صخ الأقوال لوروده عن النبي بي في الحديث الصحیحء وقریء لا مستقر لها أي لا 
تستقر عن جريها لوَالقَمَرَ قَدُرنَہ مََازِلَ4 قرىء بالرفع على الابتداء آو عطف على اللیل» 
وبالنصب على إضماز فعل؛ ولا بد في فذرناه من حذف تقديره قِذّرنا سيره منازل» ومنازل 
القمر ثمانیة وعشرون ينزل القمر كل ليلة واحدة منها من أول الشهر ثم يمنتتر في آخر:الشھز 
ليلة أو ليلتين» وقال الزمخشري وهذه المنازل هي مواد ضع النجوم: وهي السرطان» 
البطين» الثرياء الدبران» الهقعة. الهنعةء الذراعء التفری الطرف > اریہ ال 
الصرفة العوى» السماك. الغفر» الزبانی الاکلیل القلب. الشولة التعائم» البلدة» سعد 
بلع» سعد الذابح» سعد السعود. سعد الأخبية» فرغ الدلو المقذم ٹرغ الدلو الموخر؛ 
بطن الخوت خی عَادَ کالمُرجون القبیم> العرجون هو غصن النخلة شبّه القمر به إذا 
انتهى في نقصانه والتشبيه في ثلاثة أوصاف : ا وهي الرقّة والانحناء: والضفرة» "ووصفه 
بالقديم لأنه حيتكذ تكون له هذه الأوصاف للا الشّمْسٌ يَتْبَغِي لها أن ندرك الْقَمَر4المعنى 
لا یمکن للشمس أن تجتمع مع القمر باللیل فتمحو نوره. وهکذا قال بعضهم ویحتمل أن 
يزيد أن سير الشمس في الفلك بطيء فانها تقطع الفلك في سنة وسیر القمز سریع». فإنه 
يقطع الفلك في شهر والبطيء لا يدرك السريع «وّلاً الیل ساب النقَارِ* يعني أن کل تواخد 
منهما جعل الله له وقتا موقتا واحذا معلومًا لا يتعدّاه فلا يأتي الليل حفى"ينففضل' النهان *ككمًا 
لا يأتي النهار حتئ ينفصل اللیل» ويحتمل أن يريد أن آية الليل وهی القمٰر لا تشبق آية 
النهار وهي الشمس: أي لا تجتمع معه فيكون المعتی كالذي قیل في مو لا الشئش 
بتي لها أن ُذرك الْقَمرَ نحصل من ذلك أن الشمن لا تجتمع مع القمر وأن القمر لا 
یجتمع مع الشمس طوَكُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُون4 ذکر في الأنبياء × وو ليآ حَمَلناذرَيْتَهُمْ 
دا مو رہ جج والفلك هنا يحتمل أن ید به جسن التطن 
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أو سفينة نوح عليه السلامء وأما الذرَيّة فقيل إنه يعني الآباء الذين حملهم الله في سفينة نوح 
عليه السلام» وسمّى الآباء ذرّية لأنها تناسلت منهم» وأنكر ابن عطية ذلك؛ وقال إنه يعني 
النساءء وهذا بعیدء والأظهر أنه أراد بالفلك جنس السفن» فيعني جنس بني أدم» وإنما 
خص ذرَيّتهم بالذكر لأنه أبلغ في الامتنان عليهم» ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى 
يوم القيامة» ون أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بالذريّة مَّن كان في السفينة» وسمّاھم ذَرَيّة» 
لأنهم ذزَیّة آدم ونوح» فالضمير في ذزیّتھم على هذا النوع بني آدم كأنه يقول الذْرّيّة منهم 
لوَخَلَقْنَا لَهُم مُن مُكْلِهِ ما يَرْكَبُونَ4 إن أراد بالفلك سفينة نوح فيعني بقوله من مثله سائر 
السفن التي يركبها سائر الناس» وإن أراد بالفلك جنس السفن فيعني بقوله من مثله الإبل 
وسائر المركوبات» فتكون المماثلة على هذا في أنه مركوب لا غير» والأول أظهرء لقوله 
وان نشأ نغرقهم» ولا يتصوّر هذا في المركوبات غير السفن اثلا صرح لَهُمْ4 أي لا مغيث 
لهم ولا منقذ لهم من الغرق «إلاً رَحْمَةَ ما4 قال الكسائي نصب رحمة على الاستثناء كأنه 
قال الا أن نرحمهم. ژ٦7‏ + ی 
رحمتنا إياهم لوَمَتَاعًا إلى جین4 يعني آجالهم ودا قِيل لَهُمْ الوا ین آندیکم وَمَا 
خلنک الضمير لقریش؛ وجواب إذا محذوف تقديره أعرضوا 8 كانوا عنها 
معرضین » والمراد بما بين آیدیهم وما خلفهم ذنوبهم المتقلمة والمتأخرة» وقیل ما بين 
أيديهم عذاب الأمم المتقدمة وما خلفهم عذاب الآخرة طقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا 
أَنْطِعِمُ مَن لو يَشَاء ء الله أَطْعَمَهُ» کان النبي eS‏ وإطعام 
المساكين فيجيبهم الکثار بهذا الجواب» وفي معناه قولان: أحدهما أنهم قالوا كيف نطعم 
المساكين ولو شاء الله أن يطعمهم لأطعمهم ومّن حرمهم الله نحن نحرمهم» وهذا كقولهم 
كن مع الله على المدبرء والآخر أن قولهم رد على المؤمنين» وذلك أن المؤمنين كانوا 
يقولون إن الأمور كلها بيد الله» فكان الکقار يقولون لهم لو كان كما تزعمون 0 
هؤلاء فما بالكم تطلبون إطعامهم منّاء ومقصدهم في الوجهين احتجاج لبحلهم ومنعهم 
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من بقية کلامهم خطابًا للمومنین أو یکون من وت الله خطابًا للكافرين ون تی هذا 
اوعد یعنون يوم القيامة أو تزول العذاب بهم + : 7 


1 
55 يَنظرُونَ الا صَيِحَةٌ وَاجدَةً4 أي ما ینتظرون وة واحدة وهي النفخة الأولى 


في الصور وهي نفخة الصعق تَأَحُدُهُمْ وَهُمْ يَخخِصَمُونَ4 أي يتكلمون في أمورهم وأصل, 
یخصمون بختصمون» ثم أدغم؛ وقرىء بفتح الخاء وبكسرها واختلاس حركتها «قلاً 
يَسْتَطِيعُونَ نَوْصِيَةٌ4 أي لا يقدرون أن يوصوا بما لهم وما عليهم لسرعة الأمر ولا إلى 
آفلهم يَرْجِعُونَ4 اي لا يستطيعون أن يرجعوا إلى منازلهم لسرعة الأمر ریغ في الصور. 
قذا هُمْ م من الأجْدَاثِ إلى رَبْهِمْ يَنسِلُونَ4 هذه النفخة الثانية وهي نفخة 2 القیام من القبور 
والأجداث هي القبور» وينسلون يسرعون المشي؛ وقيل يخرجون لئاوا با وَيْلتَا الویل, 
منادی أو مصدر «من بَعَثَنَا من مَرْقَدِنَا4 المرقد یحتمل أن یکون اسم مصدر أو اسم مکان 
قال این کعب ومجاهد: ان البشر ینامون نومة قبل الحشرء قال ابن عطية هذا غير 
تب سان وانما الوجه في معنی قولهم من مرقدنا: آنها استعارة وتشبیه به يعني أن 
قبورهم شُيّهت بالمضاجم لکونهم فیها على هيئة الرقاد. وان لم يكن رقاد في الحقيقة هذ 
مَا وَعَدَ الرّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ4 هذا مبتدأ وما بعده خبر وقيل إن هذا صفة لمرقدنا وها 
وعد ا ای مرا ریاس کا شین رل BOS‏ اكد موی 
كلامهم أو من كلام الله أو الملائكة أو المؤمنین يقولونها للکفار على وجه التقريع «إن. 
كَانَث إلا صَيِحَةَ وَاجِدَة4 يعني النفخة الثانية وهي نفخة القيام «إِنَّ أَضْحََابَ ال الم 8 
شغل» قیل هر فاص من الأبكار» وقیل سماع الأوتار» والأظهر آنهعامٌ في الاشبتخال 
باللذات #8فَاكِهُونَ4 فریء بالالف ومعناه أصحاب فاكهة» وبغیر آلف, وهو من الفکاهة 
بمعنی الراحة والسرور في ظلال» جمع ظل. وبالضم جمع ظلت «علی رانك جمع 
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أريكة وهي السریر «ولُم ما يَدَعُونَ4 أي ما يتمنون» وقیل معناه أن ما یدعون به يأتيهم 
سلا مبتدأ» وقيل بدل مما يدعون #قَؤلا4 مصدر مژکد. والمعنی : أن السلام عليهم 
قول من الله بواسطة الملك أو بغیر واسطة لوَامتَارُوا لیم ابا الْمُجْرِمُونَ»* أي انفردوا عن 
المژمنین» وکونوا على حدة «جبلا كَثِيرًا4 الجبل الأمة العظيمة» وقال الضحا : أقلها 
عشره آلاف ولا نهاية لأكثرهاء وقریء بکسر الجیم والباء وتشدید اللام» وبضمهما مع 
التخفيف» وبضم الجیم واسکان الباءء وهي لغات بمعنی واحد لیم نِخْيِمْ علی 
آفوامهم» أي نمنعهم من الکلام فتنطق أعضاؤهم يوم القيامة لوَلّوْ انَشَاءُ لَطْمَسْنَا عَلی 
آغینهخ» هذا تهدید لقریش؛ والطمس على الأعين هو العمی؛ والصراط الطریق وأنی 
استفهام يراد به النفي . فمعنی الآية لو نشاء لأعمیناهم فلو راموا أن یمشوا على الطریق لم 
يبصروه» وقیل يعني عمی البصائر أي لو نشاء لختمنا على قلوبهم فالطریق على هذا استعارة 
بمعنی الایمان والخیر لوَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ4 هذا تهدید بالمسخء فقيل معناه المسخ قردة 
وخنازیر وحجارة؛ وقیل معناه لو نشاء لجعلناهم مقعدین مبطولین لا یستطیعون تصرفا؛ 
وقیل إن هذا التهدید كله بما یکون یوم القیامةء والاظهر أنه في الدنیا طعَلَى مکاننهم» 
المکانة المکان» والمعنی لو نشاء لمسخناهم مسخا يُقجدهم في مکانهم لفَمَا اسْتَطَامُوا 
مُضیا ولا يَرْجِمُونَ4 أي إذا مسخوا في مکانهم لم یقدروا أن یذهبوا ولا أن برجعوا ومن 
ُعَمْرْهُ که في الْخَلْقِ4 أي نحوّل خلقته من القوة إلى الضعف» ومن الفهم إلى البَلّه وشبه 
ذلك كما قال تعالى: ثم جَعَلَ من بَعْدٍ قوَةٍ ضَعْمًا وشيبة [الروم: 21904 وإنما قصد بذكر 
ذلك هنا للاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الكفار كما قدر على تنكيس الإنسان إذا 
هرم لوَمَا لته الشْعْرَ وَمَا يبي لَهُ4 الضميران لمحمد صلی الله تعالى عليه وآله وسلّمء 
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وذلك رة على الکفًار في قولهم إنه شاعر» وكان صلی الله تعالى عليه وآله وسلم لا ينظم 
الشعر ولا بزف انکر بت ہس كنس رہ فان قيل: قد روي عنه لی الله تعالى غليه 
وعلى آله وسلم أنه قال: : أنا النبي لا کذب أنا ابن عبد المطلب وژوي أيضًا عنه كَلِ: مل 
أنت الا أصبع دمیت» وفي سبيل الله ما لقيت» وهذا الكلام على وزن الشعر فالجواب أنه 
ليس بشعر وأنه لم يقصد به الشعرء وإنما جاء موزوئا بالاتفاق لا بالتصد. فهو کالکلام 
المنثورء ومثل هذا يقال في مثل ما جاء ذ في القرآن من الکلام الموزون ويقتضي قوله: و 
ينبي لَه تنزيه النبي كل عن الشعر لما فیه:من الأباطيل وإفراط التجاوز ختى يقال إن 
الشعر أطيبه أكذبه. وليس كل الشعر كذلك فقد قال صلی الله عليه وآله وسلّم: «(إن-من 
الشعر لحکمة» وقد أكثر الناس في ذمٌ الشعر ومدحه؛ وإنما الإنصاف قول الشافعي الشعر 
كلام والكلام منه حسن ومنه قبيح إن هُوَ الا ره الضمير للقرآن يعني أنه ذکر لله أو 
تذکیر للناس أو شرف لهم طالْيْنذِرَ من کان یا4 أي حيّ القلب والبضيرة «وَيَجق الول 
عَلَى الْكَافِرِينَ» أي يجب عليهم الغذاب و لَمْ یر نا خلفنا هم مما عَهْلَتْ ايديا 
ماما مقصد الآبة تعديد النعُم وإقامة الحجة والأيدي هنا عند هل التأويل عبارة عن 
القدرة» وعند أهل التسلیم من المتشابه الذي يجب الایمان به وعلمه عند الله #فمنها 
رَكُوبُهُمْ» الرکوب بفتح الراء هو المرکوب وَلهُمْ فیها مَنَافِعُ4 يعني الأكل منها والخمل 
علیها والانتفاع بالجلود والصوف وغیره ات یح رت لا مِسْفَطِیمُونَ نَضْرَهُمْ» 
الضمیر في یستطیعون للأصنام» وفي نصرهم للمشركين» ویحتمل العكس» زلکن الأول 
آرجح فانه لما ذکر أن المشرکین اتخذوا الأصنام لینصروهم : آخبر أن الأصنام لا یستطیعون 
نصرهم فخاب آملهم لوَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحَضَرُونَ4 الضمیر الأول للمشرکین والثاني للاصنام 
يعني أن المشرکین يخدمون الأصنام ویتعصبون لهم حتی أنهم لهم کالجند وقیل بالعکس 
بمعتی أن الأصنام جند محضرون لعذاب المشرکین في الآخرة والاول أرجنح لأنه تقبیح 
لحال المشرکین لقلا يَحْرُنْكَ قََلهم» تسلية للنبي كل معللة لما بعدهه أو ۾ بر الانسان 


۲۲۹ E e 


8 ای 7 می و 2 یں وم سے سے وس ب لے لھ چ سر کے ص پیص ےک 
ینوی €9 از بر آلانسن أا لَه من نطمَة إا هو خیم مون ورب انا متا 
ای ار ر ر 1 شع ےو ا ر سر و غرم ۔ K2‏ کے TA‏ س عل س ہے ت 
وی حلم قال من يحي العظم وهی زمیم لا قل ہا الزی انشاھا ول مر وه ویک 


ا o Ê‏ سل ام CIT”‏ یک گے ATE‏ ےھت مھ کے 22 
حلي لیم €3 الزی جَعَلَ لکر من الشجر اَلَآحضر ار قدا انم من ودوب ار آولس 


¢ 


ای حَلَقَ لسوت والازش یقددرِ عَلع أن على متلهم بل وَھُو الق الملیم < رما 


5-1 


کت وو یت 


ئا عَلَقْنَاہُ من نف هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة براهين على الحشر يوم القيامة 
ورد على مَن أنكر ذلك. والنطفة هي نطفة المني التي خلق الإنسان منها ولا شك أن الاله 
الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث» وسبب 
الآية أن العاصي بن وائل جاء إلى النبي ية بعظم رميم فقال يا محمد مَن يُحيي هذا؟ وقيل 
إن الذي جاء بالعظم أميّة بن خلف وقيل أبيَ بن خلف فقال له رسول الله كيا : «الله يُحييه 
ویٔمیتك ثم يُحييك ويُدخلك جهنم" إا هُوَ حصِيمٌ نُبِينَ4 أي متکلم قادر على الخصام 
يبين ما في نفسه بلسانه #وَضَرَبَ لاملا إشارة إلى قول الكافرين مَن يُحيي هذا العظم 
«وَنْسِيٍ خَلْقَهُ4 أي نسي الاستدلال بخلقته الأولى على بعثه والنسيان هنا يحتمل أن يكون 
بمعنى الذهول أو الترك لوَهِيٍ رَمِيمٌ4 أي بالية متفتتة «فل بخییها الّذِي أََشَأَمَا أَوْلَ مودک 
استدلال بالخلقة الأولى على البعث ظوَهُوَ بکل خَلْقٍ عَلِيم» أي يعلم كيف يخلق كل شيء 
فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد فنائها والخلق هنا يحتمل أن يكون مصدرًا أو بمعنى 
المخلوق «الَّذِي جَعَلَ لَكُم منَ الشّجَرِ الآخضر نَارَا4 هذا دليل آخر على إمكان البعث 
وذلك أن الذين أنكروه من الكمار والطبائعيين قالوا طبع الموت یضاد طبع الحياة فكيف 
تصير العظام حيّة. فأقام الله عليهم الدليل من الشجر الأخضر الممتلىء ماء مع مضادة طبع 
الماء للنار ويعني بالشجر زناد العرب وهو شجر المرخ والعفار فإنه يقطع من كل واحد 
منهما غصئًا أخضر يقطر منه الماء فیسحق المرخ على العفار فتنقدح النار بينهما قال ابن 
عباس ليس من شجرة الا وفيها نار الا العئاب ولكنه في المرخ والعفار أكثر «أوَ یس الَذِي 
خَلَقَ السّموات والازض بقار عَلَى أن يَخُْلّقَ مِثْلَهُم4 هذا دليل آخر على البعث بأن الاله 
الذي قدر على خلق السموات والأرض على عظمهما وكبر أجرامهما قادر على أن يخلق 
أجساد بني آدم بعد فنائها والضمير في مثلهم يعود على الناس هإوَمُو الْخَلاقُ الْعَلِيمُ4 ذكر 
في هذين الاسمين أيضًا استدلال على البعث وكذلك في قوله: «إِنْمَا أَمْرُهُ إا أرَادَ یا أن 
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ4 لأن هذا عبارة عن قدرته على جميع الأشياء ولا شك أن الخلاّق 


۳ تفسیز سوریس 


العليم القدير لا يصعب عليه إعادة الأجساد ٭فسُبْحَانَ الذي بییه مَلَحُوتُ كل شَيءٍ) في .هذا 
استدلال على البعث وتنزيه لله عمَا نسبه الكمار إليه من العجز عن البعث فإنهم ما قذروا الله 
حقّ قدره وکل من أنكر البعث فإنما أنکرہ لجهله بقدرة الله سبحانه وتعالى. 


4 


ت 5 


ےس ہے رگ ہے ہے ںےے ‏ ےش افخ تم کی یگ و 
ولمم صفا © کالرَجرت تہ ار فالتلیت ذد رب ان إل 


۱ , 1 
یی ے۔! حج ہے ود ۳ 
وال رض وما تما ور المکرتِ )ار اسما الاب الوب زب روظان کل میسن 


«والصَائَاتِ صَفًا» تقدیرہ والجماعات الضافات ثم اختلف فيها فقيل هي الملائكة 
التي تصف في السماء صفوفا لعبادة الله وقيل هو من يصف من بني آدم في الصلوات 
تیاه وان أرجح لقوله حكاية عن الملائكة وإنّا لنحن الصَافُون «فالاجرات جرا 
هي الملائكة تزجر السحاب وغیرها وقیل الزاجرون بالمواعظ من بني ادم وقیل هي ایات 
القرآن المتضمنة للزجر عن المعاصي ظفَالئَالِيَاتِ ذکرّا» هي الملائكة تتلو القرآن والذکر 
وقیل هم التالون للقرآن والذکر من بني آدم وهي كلها آشیاء آقسم الله بها على أنه واحد 
«وَرَبُ الْمَشَارِقِ4 يعني مشارق الشمس وهي ثلاثمائة وستون مشرقًا وکذلك المغارب فانها 
تشرق کل یوم من أيام السنة في مشرق منها وتغرب في مغرب» واستغنی بذکر المشارق عن 
ذکر المغارب لأنها معادلة لها فتفهم من ذکرها #بزيئَةِ الکواکب؟ قریء بإضافة الزينة إلى 
الکواکب والزينة تکون مصدرا واسمّا لما یزان به فان كان مصدرًا فهو مضاف إلى الفاعل 


۳۲ تفسير سورة الضافات 


اد ےت ُو ین کل ان ل و و اب واب | 2 إلا 
من يلف لقع یات انب 2 تفم آم عد علا آم نع تمه 


تقديره بان زينة الكواكب اسما أو ماف إلى المفعول تقدیرہ بأن زت الكواكب وإن كانت 
اسما فالاضافة بیان للرية وقری» ریز رھ وف الکواکب علی البدل ونصب الكواكب 
على آنها مفعول بزينة أو بدل من موضع زينة: #وحفْظا» منصوب على المصدر تقدیره 
وحفظناها حفظا أو مفعول من أجله والواو زائدة أو محمول على المعنی لأن المعنی زا 
جعلنا الکواکب زينة للسماء وحفظًا مارد أي شدید الشز لا يَسَمْعُونَ إِلَى الْمَلإ الأعلَى» 
الضمیر في یسمعون للشیاطین والملاً الأعلی هم الملائكة این ء9 
والمعنی أن الشیاطین منعت من سماع أحاديث الملائكة وقریء یسمعون بتشدید السین 
والمیم ووزنه یتفعلون والسمع طلب السماع فنفی السماع على القراءة الأولی ونفی طلبه 
على القراءة بالتشدید والأول آرجح لقوله : «هم عَنِ المع لَمَعْرُولُونَ4 [الشعراء: 0۳۲ 
ولأن ظاهر الأحادیث آنهم یستمعون لکنهم لا پسمعون شيئًا منذ بعث محمد صلی الله عليه 
واله وسلّم لأنهم یرمون بالکواکب طوَيْقْدَفُونَ4 أي یرجمون يعني بالكواكب وهي التي يراها 
الناس تنقض قال النقاش ومكي ليست الكواكب الراجمة للشياطين بالكواكب الجارية في 
السماء لأن تلك لا ترى حركتها وهذه الراجمة ترى حركتها لقربها منّا قال ابن عطية ة وفي 
هذا نظر ٭دُخُورًا4 أي طردًا وإبعادًا وإهانة لأن' الدحر الدفع بعنف وإعرابه 000+ 
أو مصدر من يقذفون على المعنی أو مصدر في موضع الحال تقديره مدحورين «عَذَابٌ 
وَاصِبَ4 أي دائم لأنهم يرجمون بالنجوم في الدنيا ثم يقذفون في جهنم» «إلآ مَنْ خَطِفَ 
الْخَطْفَة4 مَن في موضع رفع بدل من الضمير في قوله: لا يَسَمْعُونَ4 والمعنى لا تسمع 
الشیاطین آخبار السماء الا الشیطان الذي خطف الخطفة «شهات اقب ای شندید کو 
«فاستفیهم أَهُمْ سد لا آم مُن خلفتا4 الضمیر لكفار قریش والاستفتاء نوع من السؤآل 
وكأنه سوال مَن یعتبر قوله ویجعل حجة لأن جوابهم عن السوال مما تقوم به الحجة علیهم 
ومّن خلقنا يراد به ما تقذم ذکره من الملائكة والسموات والارض والمشارق والکواکب 
وقیل يراد به ما تقدّم من الأمم والاول آرجح لقراءة ابن مسعود أم من عددنا ومقصد الآبة 
إقامة الحجة علیهم في إنكارهم البعث في الآخرة کأنه يقول هذه المخلوقات آشد خلقا 
منکم فکما قدرنا على خلقهم کذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم إن لام مُن ین 
لأزب) اللازب اللازم أي يلزم ما جاوره ويلصق به ووصفه بذلك يراد.به ضعف خلقة يني 


تفسیر سورة الصَافات ۳۳۳ 


الوا زن هذا | کک GEES‏ تہ دہ أو مب نت 
َعَم وشم رون لگ نما هی دج وید دام رود € وكا لوكا هذا يوم الزن ا ها بوم 
لقصل زی کہ بو کبک © لعشا یی طلا رهم وم ایو( ین دون 
الہ ادوم إل سط لم انا شر انم سوب ا ما لک لا او ا بل هر الوم 


آدم ؛ «بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ4 أي عجبت يا محمد من ضلالهم وإعراضهم عن الحق أو 
عجبت من قدرة الله على هذه المخلوقات العظام المذکورة وقریء عجبت بضم التاء 
وأشكل ذلك على مَن یقول إن التعجب مستحیل على الله فتأوّلوه بمعنی أنه جعله على حال 
يتعجب منها الناس وقيل تقديره قل يا محمد عجبت وقد جاء التعجب من الله في القرآن 
والحديث كقوله 5 يعجب ربك من شاب ليس له صبوة وهو صفة فعل وإنما جعلوه 
مستحيلاً على الله لأنهم قالوا إن التعجب استعظام خفي سببه والصواب أنه لا يلزم أن يكون 
خفي السبب بل هو لمجرد الاستعظام فعلى هذا لا يستحيل على الله وَيَسْخَرُونَ4 تقديره 
وهم يسخرون منك أو من البعث #وَإِذًا رَأَوْا آيَةَ يَسْتَسْجْرُونَ4 الآية هنا العلامة كانشقاق 
القمر ونحوه وژوي آنها نزلت في مشرك اسمه ركانة آراه النبي ي آيات فلم یمن 
ویستسخرون معناه یسخرون فیکون فعل واستعمل بمعنی واحد وقيل معناه يستدعي بعضهم 
بعضا لأن یسخر وقیل یبالغون في السخرية دا نتا وکا راب4 الآية : معناها استبعادهم 
البعث وقد تقدم الکلام على الاستفهامین في الرعد #أوَ آباؤنا» بفتح الواو دخلت همزة 
الانکار على واو العطف وقرىء بالاسکان عطمّا بأو قل نَعَمْ شم داخرون» أي قل 
تبعثون والداخر الصاغر الذليل ##رَجْرَةٌ وَاحِدَةُ4 هي النفخة في الصور للقيام من القبور فد 
هُمْ يَنظرُونَ4 يحتمل أن يكون من النظر بالأبصار أو من الانتظار أي ينتظرون ما يفعل بهم . 


هذا یوم الذينِ4 يحتمل أن یکون من كلامهم مثل الذي قبله أو مما يقال لهم مثل : 
الذي بعدہ 3 خشرواه الاية : خطاب للملائكة خاطبھم به الله تعالى أو خاطب به بعضهم 
بعضَالوَْوَاجَهُمْ4 يعني نساؤهم المشركات وقيل يعني أصنامهم وقرناءهم من الجن 
والإنس #وَمَا کائوا يَعْبدُونَ4 يعني الأصنام والآدميين الذين کانوا يرضون بذلك 
طفَاهْدُوهُمْ إلى صرّاط الجحیم4 أي دلوهم على طريق جهنم ليدخلوها «ِنهُم مسْؤُولُونَ4 

يعني إنهم يسألون عن أعمالهم توبيخًا لهم وقيل يسألون عن قول لا إله إلا الله والأول 


7 تفي سور سوة الضافات: 


ص 


2 سور لتشم عجو کال ©) ذا للخ کر وکاک ا )تلاك کے 
5 رر ںہ رش نكا قا 
توس این پا کا عون € و دينک 6,0 كله 
ریت( “اذ كع لق دج ی ون تا درک له 
۳ شر الق وَصَدَقَ الین © كم دیش الک 02 لت 
الا ما کم ماوت © إلا عاد لله الْمخلصِين ل وليك لح رنف معلوم لا نوک 


أرجح لأنه أهم ويحتمل أن E‏ تناصرهم على وجه ا 
مسؤولون عاملاً فيما بعده والتقدير يقال لهم ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا وقد کنتم في 
الدنيا تقولون نحن جميع منتصر ظمُسْتَسْلِمُونَ4 أي منقادون عاجزون؛غن الانتصار الوا 
کم کنشم تأنُوَنَا غن الْيِمِينِ» الضمیر في قالوا للضعفاء من الکفار خاطبوا الکبراء مٹھم:غي 
جهنم أو للإنس خاطبوا الجنّ واليمين هنا یحتمل ثلاث معانِ الأول أن يراد بهما طريق 
اا وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ اليمين كما أن العبارة عن الشر بالشمال 
والمعنى أنهم قالوا لهم إنكم کنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصدّوننا عنه والثاني أن يزادآبه 
القوّة والمعنى على هذا أنكم كنتم تأتوننا بقوّتكم وسلطانکم فتأمرونتا بالکفر وتمنعوننا من 
الإيمان والثالث أن يراد بها اليمين التي فت بها أي كنتم تأتوننا بأن“تحلفوا لنا أنكم على 
الحق فنصدّقكم في ذلك ونتبعكم طقَانُوا ل لُمْ تکوئوا مُؤْمِنِينَ4 الضمير في قالوا للکبراء 
من الکفار أو للشياطين والمعنى أنهم قالوا ا یت 
باختياركم لنَحَقٌ عَلَیتا ول رَبْنَا نَا لَذَائِقُونَ أي وجب العذاب علينا وعلیکم» وإ 
لذائقون: ا وج كدر و می 
«تأفوَنتاكم إا کثا غَاوِينَ4 أي دعوناكم إلى الغيّء لأنا كنا على غيّ طفَإلْهُمْ يَوْمَئِذٍ في 
الْعَذَابٍ مشتركون) أي إن المتبوعین والأنباع مشتركون في عذاب النار لوَيَقُونُونَ أَبِنا 
ارگوا لهیتا شاعر مَجْنُونِ4 الضمير في يقولون لكفار قريش» وبعنون شاعر مجنون : 
٠ E‏ فر الله عليهم بقوله بل ججاء بل أي جام بالتوجيد 
والاسلام؛ وهو الحق طوَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ4 الذين جاژوا قبله : لأنه جام بمشل ما جاڑوا به؛ 
ويحتمل المعنى أن يكون صدقهم لأنهم أخبروا بنبرّته فظهر صدقهم لما بعث عليه الصلاة 
والسلام «إلاً عِبَادَ الله الْمُخْلْصِينَ4 استثناء منقطع بمعنى لكن» وقرىء مخلصين بفتح اللام 


تفسير سورة الضافات 


٦‏ لے ع ر یرت 
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وکسرها في کل موضعء وقد تقدّم تفسیره ظعَلَى سُرْرِ مُتَقَابلِينَ4 الشرر جمع سريرء 
وتقابلهم في بعض الأحيان للسرور بالأنس» وفي بعض الأحيان ينفرد كل واحد بقصره 
«(طاف عَلَيِهِم بكأس مُن مُمینِ4 الذين يطوفون عليهم الولدانء حسبما ورد في الآية 
الأخرى» والكأس الإناء الذي فيه خمر قاله ابن عباس» وقيل الكأس إناء واسع الفم» لیس 
له مقبض » سواء كان فيه خمر أم لاء والمعين: الجاري الکثیر» ووزنه فعيل» والميم فيه 
أصلية» وقيل هو مشتق من العین» والميم زائدة» ووزنه مفعول ظطلَذَّةِ4 أي ذات لد 
فوصفها بالمصدر اتساغا «لآ فيها غؤلٌ» الغول: اسم عامٌ في الأذى والضيرء ومنه يقال 
غاله يغوله: إذا أهلكه: وقيل الغول وجع في البطن» وقيل صداع في الرأس» وإنما قذم 
المجرور هنا تعريضًا بخمر الدنياء لأن الغول فيها «وّلاً هُمْ عَنْهَا يُنرَفُونَ4 أي لا يسكرون 
من خمر الجنت ومنه النزیف» وهو السكران» وعن هنا سببية» كقولك فعلته عن أمرك» أي 
لا ینزفون بسبب شربها #قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍ4 معناه هن قصرن آعینهن على النظر إلى 
أزواجهنّ» فلا ینظرن إلى غیرهن «عینْ» جمع عیناء» وهي الكبيرة العینین في جمال 
طكَأَنَهُن بیض مَكْنُونٌ» قيل شبههن في اللون ببیض النعامء فانه بياض خالطه صفرة حسنة» 
وکذلك قال امریء القیس : 
کبکر مقناة البیاض بصفرة 

وقیل إنما التشبیه بلون قشر البيضة الداخلي الرقیق» وهو المکنون المصون تحت 
القشرة الاولی» وقیل آراد الجوهر المصون «فَفبّ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعض يَتَسَاءَلُونَ4 هذا 
إخبار عن تحدّث أهل الجنة قال الزمخشري هذه الجملة معطوفة على یطاف علیهم. 
والمعنی آنهم يشربون فیتحدئون على الشراب» بما جری لهم في الدنیا لإي كَانَ لي 
قُرينٌ) قیل إن هذا القائل وقرینه من البشرء مؤمن وکافر وقیل إن قرينه كان من الجن 
«يَقُولُ أَبِئكَ لَمِنَ الْمُصَدَقِينَ4 معناه أنه كان یقول له على وجه الانکار أتصدق بالدنیا 
والآخرة للْمَدِيئُونَ» أي مجازون ومحاسبون على الأعمال» ووزنه مفعول» وهو من الدين 


۲۳ تفسیں سورة الضافات 


جح 00۳۳7" 


ےم مسر و 


لیم المتیلون آذك حر را آم سج روم €9 کا لھا ون سیب © کھا 
شج تزع ی سل امم ا 9 طلغ کان روش لین( فا ل لكت :7 اکا 
ما بو * ام لهم پا َو من كير رصم لل التو 9 رتب اتن ۳۹1۳ 


بمعنى الجزاء اساب ل ل أن وة أي تل ذلك الال لف في اہ أو 
للملائكة أو لخذامه» هل أنتم مطلعون على النار لأريكم ذلك العزيز فيهاء وروی أن في 
الجنة كوى ينظرون أهلها منها إلى النار «إفي سَوَاءِ الْجَحِيمٍ» أي في وسطها «فال تَاللهِ إن 
کدت زوین أي تهلكني بإغوائك» والرّدى الهلاك وهذا خطاب خاطب به المؤمن قرينه 
الذي في النار من الْمُحْضَرِينَ4 في العذاب طأَقُمَا تن بِمَیتِی4 هذا من کلام المؤمن» 
لات فت أو خطابًا لرفقائه في الجنة ولهذا قال نحن فأخبر عن نفسه وعنهم ويحتمل أن 
يكون من كلامه وكلامهم جميعًا یل له لور الْعَظِيمُ4 یحتمل أن يكون من كلام 
المؤمن» أو من كلامه وكلام رفقائه في الجنة أو من كلام الله تعالی» وكذلك يحتمل هذه 
الوجوه في قوله: بل هذا یل الْعَاِلُونَ4 والأول أرجح فيه أن یکون من كلام الله 
تعالى لأن الذي بعده من كلام الله یس ولأن الأمر بالعمل إنما هو حقيقة في 
الدنيا ففيه تحضيض على العمل الصالح ذلك خَير رولا آم شحرة الو الاشارة بذلك 
اق نعیم الجنة » وكل ما ذكر من وصفهاء وقال الزمخشري الإشارة إلي. قوله رزق معلوی 
والتزل الضيافة» وقيل الرزق الكثير وجاء التفضيل هنا بين شيئين» لیس بينهما اشتراكء لأن 
الكلام تقرير وتوبيخ نا جَعَلْتَاهَا فة لَلظَالِمِينَ4 قيل سببها أن أبا جهل وغيره لما سمعوا 
ذكر شجرة الزقومء قالوا كيف يكون في النار شجرة» والنار تحرق الشچرء فالفتنة على هذا 
الابتلاء في الدنيا وقيل معناہء عذاب الظالمین في الآخرة» والمراد بالظالمين هنا الكمّاز 
نها شَجَرَة تخزج في أضلِ لْجَجیم4 أي تنبت في قعر جهنم وترتفع أغصانھا إلى دركاتها 
«طلفیا که رُؤُوسُ الشيَاطين) الطلع ثمر النخل فاستعير لشجرة الزقوم وشبّه برژوس 
الشیاطین مبالغة. في قبحه وکراهته؛ لأنه قد تقزر في نفوس الناس كبراهتها وان لم يروهاء 
ولذلك يقال للقبیح المنظر وجه شيطان وقيل رؤوس الشياطين شجرة معروفة باليمن ؛. وقي 
هو.صنف من الحيّات الَشَوْبًا مُنْ میم 4 أي مزاجًا من ماء حارء فان قیل : لم :عطف. هبذه 
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الجملة بثم» فالجواب من وجهین: آحدهما أنه لترتیب تلك الأحوال في الزمان» فالمعنی 
آنهم يملؤون البطون من شجر الزفُوم» وبعد ذلك یشربون الحمیم» والثاني أنه لترتیب 
مضاعفة العذاب فالمعنی أن شربهم للحمیم آشذ مما ذکر قبله ليُهْرَعُونَ» الاهراع الاسراع 
الشدید «وَلْقَذ نَادَانَا وخْ» أي دعانا فالمعنی دعاژه باملاك قومه ونصرته علیهم #مِنّ 
رہ چو دوں مسر تو ار یہ 
لأنه لما غرق الناس في الطوفان ونجا نوح ومّن كان معه في السفينة» > تناسل الناس من 

أولاده الثلاثةء سام وحام ويافث طوَثَرَكنا عَلَيِهِ في الآخرينَ» معناه أبقينا عليه ثناءَ جميلاً في 
الناس إلى يوم القيامة سَلامٌ عَلَى وح في الْعَالَمِينَ4 هذا التسليم من الله على نوح عليه 
السلام» وقيل إن هذه الجملة مفعول تركنا وهي محكيّة أي تركنا هذه الكلمة» تقال له يعني 
أن الخلق یسلمون عليه فيبتدأ بالسلام على القول الأول» لا على الثاني والأول أظهر ومعنى 
في العالمين على القول الأول تخصيصه بالسلام عليه بين العالمین» كما تقول أحت فلانًا 
في الناس أي أُحبّه خصوصًا من بين الناس ومعناه على القول الثاني : أن السلام عليه ثابت 
في العالمین» وهذا الخلاف يجري حيث ما ذكر ذلك في هذه السورة #وَإِنّ من شیعته 
إِبْرَاهِيمَ4 الشيعة الصنف المتفق» فمعنى من شيعته من على دينه في التوحيد» والضمير 
دی ل ا له 
وإقباله على الله تعالى» بكليّته وقيل المراد المجيء ء بالجسد «بقلب سَلِيم4 أي سليم من 
الشرك» والشك وجميع العيرب «أَبِنْكًا هه دُونَ الله ترِيدُونَ» الافك الباطل وإعرابه هنا 
مفعول من أجله» وآلهة مفعول به وقیل أثفكا مفعول به وآلهة بدل منه وقيل أفکا مصدر في 
موضع الحال؛ تقديره آفكين أي كاذبين والأول أحسن «قَمَا کم برَبٌ الْعَالَمِينَ4 المعنى 
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يا يمان 


ا شيء تظنؤن بر العالمين» دہ أ کر آه هر 
حتى عبدتم غيره كما تقول ما ظنك بفلان إذا قصدت تعظيمه؛ ٠‏ فالمقصد على المعنى الأول 
نهديد وعلى الثاني تعظيم لله وتوبيخ له «قْتَظرٌ نَظرَةَ في ي الوم فقال ي سیم روي أن 
قومه كان لهم عيد یخرجون إليه فدغوه إلى الخروج معهم» فحيئئذ تال إني سقيم لیمتتغ 
عن الخروج معهمء > فيكسر أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم وفي تأويل ذلك ثلاثة ثة أقوال الأول 
أنها كانت تأخذه الحمّى في وقت معلوم» فنظر في النجوم ليرى وقت الحمّى» واعتذر عن 
الخروج لأنه سقيم من الحمّى» والثاني أن قومه كانوا منجمین وكان هو يعلم أحكام النجوم. 
فأوهمهم أنه استدل بالنظر في علم النجوم أنه یسقم؛ فاعتذر بما يخاف من السقم عن, 
الخروج معهم والثالث أن معنى نظر في النجوم أنه نظر وفكر فيما يكون من أمره معهم فقال 
إني سقيم والنجوم على هذا ما ینجم من حاله معهم وليست بنجوم السماء وهذا بعید, 
ور یس و ل ا 
أصلاًء ويعارض هذا ما ورد عن النبي صلّی الله عليه وآله وسلم أن إبراهيم كذب ثلاث 
كذبات» أحدها: قوله إني سقیم ويحتمل أن يكون كذبًا صراحاء, وجاز له ذلك لهذا 
الاحتمال لأنه فعل ذلك من أجل الله إذ قصد کسر الأصنام؛ ویحتمل أن يكون من 
المعاریض فان أراد أنه سقيم فيما یستقبل لأن كل إنسان لا بد له أن يمرض» أو أراد أنه 
سقيم النفس من كفرهم وتكذيبهم له ومذان التأويلان أولىء ات 
معارض للحدیث. والكذب الصراح لآ يجوز علی الأثبياء» عند أهل التحقيق» 
المعاريض فهي جائزة ففَتَولوْا عَنْهُ مُذْبرِينَ4 أي تركوه إعراضًا عنه وخرجوا إلى عیدهم 
وقيل إنه أراد بالسقم الطاعون وهو داء يعدي فخافوا منه وتباعدوا عنه مخافة العدوی 
را4 أي مال يقال الا تأكلونَ» إنما قال ذلك على وجه الاستهزاء 77797 ھ 
الاصنام ٭ضزبًا بالیمین» أي يمين يديه وقيل بالقوة ة وقيل بالحلف؛ وهو قوله: وال 
لاکیدن أَسِتَامَكم 4 [الانیاء: ۷ والاول آظهر وألیق بالضرب وضربًا مصندر في موضع 
الحال طيَزِقُونَ» أي یسرعون «قال أَتَعْبْدُونَ ' ما حون أي تنجرون والنحت' النجارة إثتارة 
إلى صنعهم للأصنام من الحجارة والخشب الله حَلَفَكُمْ وما تعلو ذهب قوم إلى أن 
ما مصدريةء والمغنى الله خلقكم وأعمالكم وھذہ الآية جو سم وج 
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وقیل إنها موصولة بمعنی الذي والمعنی الله خلقکم وخلق أصنامکم التي تعملونها وهذا 
آلیق بسیاق الکلام وآقوی في تصد الاحتجاج علی الذین عبدوا الأصنام» وقیل انها نافیت 
وقیل انها استفهامية» وکلاهما باطل الوا أَبْنُوا لَهُ با قيل البنیان في موضع النار» وقیل 
بل كان للمنجنیق. الذي رُمِيَ عنه ظفَأَرَادُوا به كيدًا» يعني حرقه بالنار «فَجَعَلْتَاهُمْ 
الأسْفَلِينَ4 أي المغلوبين وال اي ذَاهِبٌ إلى رَبٔي سَيَهْدِينِ4 قيل إنه قال هذا بعد خروجه 
من النارء وأراد أنه ذاهب أي رھ إلى الله ات إلى ۳ الشام» وقيل إنه قال ذلك 
قبل أن يطرح في النار وأراد أنه ذاهب إلى ره بالموت لأنه ظن أن النار تحرقه وسيهدين 
على القول الأول يعني الهدى إلى صلاح الدين والدنياء وعلی القول الثاني إلى الجنةء 
وقالت المتصوفة معناه إني ذاهب إلى ربّي بقلبي أي مقبل على الله بكليّتي تارکا سواه #رَبٌ 
هَبْ لي من الصَّالِحِينَ4 يعني ولذا من الصالحين ظفبَشْرْنَاُ بعلا جليم)أي عاقل واختلف 
الناس في هذا الغلام المبشر به في هذا الموضع وهو الذبيح» عل هو اماع أو سن 
فقال ابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين هو إسماعيل وحجتهم من ثلاثة أوجه الأول 
أن رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم قال : «أنا ابن الذبيحين» يعني إسماعيل عليه السلام 
ووالده عبد الله حين نذر والده عبد المطلب أن ينحره إن يسر الله له أمر زمزم ففداہ بمائة 
من الابل والثاني أن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح وبشرناه بإسحلق فدل ذلك على أن 
الذبيح غيره والثالث أنه رُوِيَ أن إبراهيم جرت له قصّة الذبح بمكة وإنما كان معه بمكة 
إسماعيل وذهب عليّ بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من التابعين إلى أن الذبیح إسحلق 
وحجتهم من وجهين الأول أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالوادي نما كانت باسحق لقوله 
فبشرناها بإسحلق ومن وراء إسحلق یعقوب. والثاني أنه رُوِيَ أن یعقوب كان يكتب من 
يعقوب إسرائيل الله ابن إسحلق ذبيح الله . 


لما بلع عة الي بريد بالسعي هنا العمل والعبادة؛ وقيل المشي وكان حیننذ 


ابن ثلاث عشرة سنة قال یا بنَيْ اي أَرَى في الْمََام أي أَدْبَحُكَ»4 يحتمل أن يكون رأى في 
المنام الذبح وهو الفعل أو أمر في المنام أنه ناته والأول أظهر في اللفظ هناء والثاني 
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سے ماک 0 00 مکنا عل مومین وهترویت بت و | ها وقومهما من الحكرب 
لامر © ررکم تک خم القييت © وات الكت اتکی( وكتبتهنا 


أظهر في قول افعل ما تؤمر ورؤيا الأنبياء حق فوجب عليه الامتثال على الوجهين «قانظز 
مَاذًا تزی» إن قيل لِمَ شاوره في آمر هو حتم من الله؟ فالجواب: أنه لم يشاوره ليرجع إلى 
رأيه ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر فأجابه بأحسن جواب ما 
أَسْلَمَا4 أي استسلما وانقادا لأمر الله #وتلة لِلْجَبِينِ» أي صرعه بالأرض على جبينه 
وللانسان جبينان حول الجبهة. وجواب لما محذوف عند البصربين تقديره» فلما أسلما كان 
ما كان من الأمر العظيم» وقال الکوفیون جوابه تله والواو زائدی وقال بعضهم جوابھا: 
ناديناه والواو زائدة قد صَدَّفْتَ الرُؤْيَا4 یحتمل أنه يريد بقلبك أي كانت عندك رژیا صادقة 
فعملت بحسبها ويحتمل أن يريد صدقتها بعملك أو وفيت حقها من العمل؛ فإن قيل إنه أمر 
بالذبح ولم یذبحء فكيف قيل له صدقت الرؤيا؟ فالجواب أنه قد بذل جهده إذ قد عزم على 
الذبح ولو لم يفده الله لذبحه ولكن الله هو الذي منعه من ذبحه لما فداه فامتناع ذبح الولد 
إنما كان من الله وبأمر الله وقد قضى إبراهيم ما عليه ظالْبَلآهُ الْمُبِينُ» أي الاختبار البيّن 
الذي يُظهر به طاعة الله أو المحنة البيّنة الصعوبة ٭ِوَفْدَبنَاءُ بنج عَظیم4 الذبح اسم لما يذبح 
وأراد به هنا الکبش الذي فدي بهء وروي أنه من کباش الجنت وقیل إنه الكبش الذي قرب 
به ولد آدم ووصفه بعظيم لذلك أو لأنه.من عند الله أو لأنه متقبل » وروي في القصص أن 
الذبیح قال لإبراهيم اشدد رباطي لثلا أضطرب واصرف بصرك عنّي لثلا ترحمني وأنه أمرّ 
الشفرة على حلقه فلم تقطع فحينئذ جاءه الكبش من عند الله وقد أكثر الناس في قصص هذه 
الاية وتركناه لعدم صحته كلك نَجِْي الْمُحْسِنِينَ4 إن قيل لِمَ قال هنا في قصة إبراهيم 
كذلك دون قوله إِنّاء وقال في غيرها إِنّاء فالجواب أنه قد تقدم. فی قصة إبراهيم.نفسها : إا 
كذلك فأغنى عن تكرار إِنّا لوَلَقَدْ ما عَلَى مُوسَى وَمَارونَ4 يعني بالنبوّة وغير ذلك من 
الْكَرْب الْعَظِيم» يعني الغرق أو تعذیب فرعون وإذلاله لهم وَنَصَرْنَاضُمْ4 الضمیر:یعوه على 


2008 جو 2 ای 1 4 مر ارہ کے ےھر سوك سس ار 2۴ ل 25 
المرسليت انا إذ قال لقومهء ألا نموت ا آندعون بعلا ودروت آحسن التتلقين 


سے ہی ہہ ے ھی سر ضرق نے سا ۱ 2 لا ۳ مج اقد سے هر و سے 8 8 
دمڑنا لحر ار وک مروت عم مُصبِحِينَ ا وبال آفلا عقلورے ا3 ون بوش لین 


210 ے جر ھ گر > ۱ Tt‏ سے تو آي ےم ہج ال ر خر رصم 
الْمَرسَلِينَ ل دق إلى انب المشخون اسهم فَكَانَ من المذحضين لإ فاللشمه وت وهو 


موسى وهارون وقومهما وقيل على موسى وهارون خاصّة وعاملهما معاملة الجماعة للتعظيم 
وهذا ضعيف طوَآنَينَاهُمَا الكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ4 يعني التوراة ومعنى المستبين البيّنَء وفي هذه 
الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترصيع وان لاس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 إلياس من 
ذرَيّة هارون وقيل إنه إدريس» وقد أخطأ مَن قال إنه إلياس المذكور في أجداد النبيَ صلى 
الله عليه وآله وسلّم طأَنَدْعُونَ بَغْلا4 البعل في اللغة الربّ بلغة أهل اليمن وقيل بعل اسم 
صنم يقال له بعلبك لام عَلَى إل يَاسِينَ4 ال هنا على هذه القراءة بمعنى أهل ياسين اسم 
لإلياس» وقیل لأبیه» وقيل لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم» وقرىء إلياسين بكسر 
الهمزة ووصل اللام ساكنة على هذا جمع إلياس أو منسوب لإلياس حذفت منه الياء كما 
حذفت من أعجمين» وقيل سمّي كل واحد من آل ياسين إلياس ثم جمعهم وقيل هو لغة في 
إلياس طعَجُورًا في الْغَابرِينَ4 قد ذكر لوَإِنَّ يُونْس لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ4 قد ذكرنا قصته في 
يونس والأنبياء دب إِلَى الْقُلْكِ الْمَشْحُونِ4 أي هرب إلى السفينة والفْلك هنا واحد 
والمشحون المملوء» وسبب هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنواء وقيل إنه أخبرهم أن 
العذاب يأتيهم في يوم معين حسبما أعلمه اللہ فلما رأوا قومه مخايل العذاب آمنواء فرفع 
لله عنهم العذاب فخاف أن ينسبوه إلى الكذب فهرب طنْسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ4 معنى 
ساهم ضارب القرعة والمدحض المغلوب في القرعة والمحاجّة وسبب مقارعته أنه لما ركب 
السفینةء وقفت ولم تججرء فقالوا إنما وقفت من حدث أحدثه فنقترع لنرى على مَن تخرج 
القرعة فنطرحه فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فطرحوه في البحر طفَالتَقَمَهُ الْحُوتُ 
وَهُوَ مُلِيمٌ» أي فعل ما يُلام عليه وذلك خروجه بغير أن يأمره الله بالخروج «فْلولا أنه كَانَ 


۱1۲ تفر صوزة الضافات 


مث 9 او اک کان ن اسبح €9 لک فى يليو لبم ون( # دنه الصا 
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منوا هم إل جين @ 5 شتفتهم الريك الات وله اب © آم قتا 
3 سم کم 2 اع 


سیک اہم زن لوم یت ۶ له رم 


من الْمَْبُّحینَ» تسبیحه هو قوله لا اله الا آنت اف نی شنت ات 
الا 9 في الا لوقيل هو وله ميان اله بى ‏ الفا واختلف على هذا هل 
يعني صلاته في بطن الحوت أو قبل ذلك واختلف في مدة بقائه في بظن الحوت فقيل ساعة 
وقيل ثلائة أيام وقيل سبعة أيام وقيل أربعون يومًا باه الْعَرَاء .الغراء الأرض الفضاء 
التي لا شجر فيهاء ولا ظل وقیل يعني الساحل وَهُوَ سَقِيمٌ4 رُوِيَ أنه كان كالطفل المولود 
بضعة لحم وَأنبنتا عَليهِ شَجَرَة من يَقْطِينٍ4 أي أنبتناها فوقه لتظلَه:وَتّقِيه حر الشمسن» 
واليقطين» القرع وإنما خصّه الله به لأنه يجمع برد الظل ولین اللثش وكبر الزرق وأن 
الذباب لا يقربه فان لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل النباب وقیل التقطين'كل 
شجرة لا ساق لها کالبقول والقرع والبطيخ» والأول أشهر (وَأرْسَلْاه ای ماق اب4 يعني 
رسالته الأولى التي أبق بعدها وقيل هذه رسالة ثانية بعد خروجه من"بطن الحوث زالأول 
أشهر «أو يدون( قیل أو هنا بمعنى بل» وقرأ ابن عباس» بل یزیدون» وقيل هي بمغنى 
الواو وقيل هي للإبهام وقيل المعنى أن البشر إذا نظر إليهم يتردّد فيقول هم مافة ألف أو 
يزيدون واختلف في عددهم فقيل مائة وعشرون ألما وقيل مائة وثلاثون ألقًا وقیل فاثة 
وأربعون ألما وقيل مائة وسبعون لا قا موا فافع إلى جین4 ی أنهم خرجوا 
بالأطفال وأولاد البھائم وفرقوا بینهم وبين الامهات وناحوا وتضرعوا | إلى الله وأخلصوا 
فرفع الله العذاب عنهم إلى حین: : يعني لانقضاء ء آجالهم وقد ذكر الناس في قصة يونس 
أشياء كثيرة أسقطناها لضعف صحتها ظتَاسْتَفْتِهِمْ رابنا وَلَهُمُ اون قال الزمخشري 
إن هذا معطوف على قوله فاستفتهم الذي في أول السورة وإن تياعد ما بينهما والضمیر 
المفعول لقريش وسائر الکفار أي اسألهم على وجه التقرير والتوبيخ عمًا زعموا من أن 
الملائكة بنات الله فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور وتلك قسمة ضیزی ثم قزرهم على ما 
زعموا من أن الملائكة إناث ورد عليهم بقوله وهم شاهدون ویحتحل أن ایکون بمعنی 
الشهادة؛ اسمن الور أي انهم لم ضر رك ولم يعلموه ثم أخبر عن كذبهم في 
قولهم ولد الله ثم قزرهم على ما زعموا من أن الله اصطفى لنفسه البنات؛ وذلك كله رد 
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و ١‏ 
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میت لہ منوا بککہ د إن کخ صیقن اب وجعلوا بین ون ان نبا وقد علمت الحنة إ٠‏ 


ا اس مس سے 
۳۹ 


علیهم وتوبیخ لهم» تعالی الله عن آقوالهم علوًا كبيرًا «َضطمّی4 دخلت همزة التقریر 
والتوبیخ على ألف الوصل فحذفت آلف الوصل ما لَكُمْ4 هذا استفهام معناه التوبیخ وهي 
في موضع رفع بالابتداء والمجرور بعدها خبرها فينبغي الوقف على قوله ما لکم آم لَكُمْ 
سُلْطَانٌ مين أي برمان بین لفانوا یکتابکم4 تعجیز لهم لأنهم ليس لهم کتاب یحتجون به 
لوَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيِنَ الجنّةِ نَسَبَا4 الضمير في جعلوا لكفّار العرب وفي معنى الآية قولان: 
آحدهما أن الجنة هنا الملائكة وسُمّیت بهذا الاسم لأنه مشتق من الاجتنان وهو الاستتار 
والملائكة مستورين عن أعين بني آدم كالجنّ والنسب الذي جعلوه بينهم وبين الله قولهم 
إنهم بنات الله والقول الثاني أن الجن هنا الشیاطینء وفي النسب الذي جعلوه بينه وبينهم 
قولان: أحدهما أن بعض الكفار قالوا إن الله والشياطين أخوانء» تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا والآخر أن بعضهم قال إن الله نكح في الجنّ فولدت له الملائكة سبحانه وتعالى عمّا 
يقول الظالمون علوّا كبيرًا لوَلَقَد عَلِمَتِ اج هم ۾ لَمُخْضَرُونَ» مَنْ قال إن الجنّ الملائكة 
فالضمير في قوله إنهم لمحضرون يعود حلی الكمّار أي قد علمت الملائكة أن الکفار 
محضرون في العذاب ومن قال إن الجنّ الشياطين فالضمير يعود عليهم أي قد علمت 
الشياطين أنهم محضرون في العذاب الا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ4 استثناء منقطع من 
المحضرين أو من الفاعل في يصفون والمعنى لكن عباد الله المخلصين لا يحضرون في 
العذاب أو لکن عباد الله المخلصين يصفونه بما هو أهله نکم وَمَا تَمْبُدُونَ ما انم عَلَيه 
انين الا مَنْ هُوَ ال الْجُجیم4 هذا خطاب للکفار والمراد بما تعبدون الأصنام وغيرها 
وما تعبدون عطف على الضمير في إنكم ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ومعنى فاتنين 
مُضِلین والضمير في عليه يعود على ما تعبدون وعلى سببية معناها التعليل ومن هو مفعول 
بفاتنين والمعنى إنكم أيّها الكفّار وكل ما تعبدونه لا تضلّون أحدًا الا من قضى الله أنه يصنى 
الجحيم أي لا تقدرون على إغواء الناس إلا بقضاء الله وقال الزمخشري الضمير في عليه 
يعود على الله تعالى «وَمَا ما الا لَه مَقَامُ مُعْلُومٌ» هذا حكاية کلام الملائكة عليهم السلا 
تقديره ما مثا ملك الا وله مقام معلوم وحذف الموصوف لفهم الکلام» والمقام المعلوم: 
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العا 53 0 کا 7 ۳ e‏ ھا ) وَلََد سََقَتٌ 51 مادنا رسای 21 ات م۳ 


ریجنا لبود 7 کول عنم حن جو ہو > ریم تسود یره وج مت 
عجو 3© دا رل بساعیم تساه صَبَاح المد رین 9 وول عنهم حن ین او وی سوق 


يحتمل أن يراد به المكان الذي يقومون فيه› لأن مغهم مَن هو في السماء ء الدنياء وفي 
الثانية» وفي السملوات» وحيث شاء الله ويجتمل أن يراد به المنزلة من العبادة والتقريب 
والتشريف 9وَإِنًا خن الصَّافُونَ4 أي الواقفون في العبادة صفوفاء ولذلك أمر المسلمون 
بتسویة الصفوف في صلاتهم ليقتدوا بالملائكة» وليس أحد من أهل الملل يصلون صفوفًا 
الا المسلمون وا لح الْمُسَبْحُونَ4 قيل معناه المصلون. لأن الصلاة يقال لها تسبيح» 
وقيل معناه القائلون سبحان الله» وفي هذا الکلام الذي قالته الملائكة رد على مَن قال إنهم 
بنات الله وشركاء له لأنهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لل والتنزیه لەء ويدل هذا 
الكلام أيضًا على أن المراد بالجنّ قبل هذا الملائكة» وقيل إن هذا.كله من كلام سیّدنا 
محمد ييه وكلام المسلمین. والأول آشهر ون کائوا لَيَقُولُونَلَوْ أن عِندَنًا ذِكرًا مُنْ 
الأولبن» الضمير لكفار قريش وسائر العرب والمعنى آنهم کانوا قبل بعث محمد گا 
يقولون لو أرسل الله إلينا رسولاً وأنزل علينا كتابًا لكنا عباد الله المخلضين طفْكَمَرُوا ب4 
الضمیر للذکر او لسیدنا محمد صلی اه علیه وآله وسلم» لام ا رھت ذلك, وان لم 
يتقدّم له گر لقْسَوْفٌ يَعْلَمُونَ4 تهدید ووعيد لهم على كفرهم «ولقذ سَبْمَتْ كلما لِعِبَادِنا 
المُرْسَلِينَ إِنْهُمْ لَهُمْ الْمَنَصُورُونَ4 المعنى سبق القضاء بأن المرسلین منصورون على آعدائهم 
«وَإِنَ جندتا لَهُمْ الْمَالِبُونَ4 هذا النصر والغلبة بظهور الحجة والبرهان» وبهزيمة الأعداء في 
القتال» وبالسعادة في الآخرة لقَمَوَلَ عَنْهُمْ حَنّى جين) أي أعرض عنھم؛ وذلك موادعة 
منسوخة بالسيف» والحين هنا يُراد به يوم بدرء وقيل حضور آجالهم » وقيل موم القيامة 
طوَآبْمِرْمُم د فسَوّف يُبْصِرُونَ4 هذا وعد للنبي بيا ووعید لهم دابا ب یستعجلون. إشارة 
إلى قولهم متی هذا الوعد وأمطر علینا حجارة من السماء وشبه ذلك طقَإدَا رل بساختهم» 
الساحة الفناء حول الدار؛ والعرب تستعمل هذه اللفظة فیما يرد على الانسان من محظور 
وسوء «فْسَاء صَبَاح المندَرِینَ 4 الصباح مستعمل في ورود الغارات والرزایا» ومقصد الآية 
التهدید بعذاب يحل بهم بعد أ ن آنذروا فلم ینفعهم الانذار» ودنک تيل يقوم آنذرهم ناصح 
بان جيشًا يحل بهم فلم یقبلوا نصحه حتی جاءهم الجیش وأهلكهم «وَأبصز) كرّر الأمر 
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العلمیبت 6 


بالتولي عنهم والوعد والوعید على وجه التأکید وقیل آراد بالوعید الأول عذاب الدنیا 
وبالثاني عذاب الخرق فان قیل : لِمَ قال أولاً بصرهم وقال هنا أبصرء فحذف الضمیر 
المفعول؟ فالجواب من وجهین : أحدهما أنه اکتفی بذکره آولا عن ذکره ثانیّا فحذفه 
اقتصارّا والآخر أنه حذفه لیفید العموم فیمن تقذم وغیرهم کأنه قال أبصر جمیع الکفار 
بخلاف الأول» فانه في قریش خاضة سُبْحَانَ رَبْكَ رَبْ الْعِرةِ عَمّا يَصفُونَ4 نہ الله تعالی 
نے عتا وطنقه به الكقار مها لا بلیق بہ فانه كن عتهم :فى هله السوزة اقرا كثيرة 
شنيعة» والعرّة إن أراد بها عرّة الله : فمعنى رت العرّة» ذو العزّة وأضافها إليه لاختصاصه 
بهاء وان أراد بها عرّة الأنبياء والمؤمنين: فمعنى رب العزّة مالكها وخالقهاء ومن هذا قال 
محمد بن سحنون: مَن حلف بعرّة الله فان أراد صفة الله فهي يمين» وان أراد العرّة التي 
أعطى عباده فليست بيمين» ثم ختم هذه السورة بالسلام على المرسلين لحم لله زب 
لْعَالَمِينَ4 فأما السلام على المرسلين فيحتمل أن يريد به التحية أو سلامتهم من آعدائهم 
ويكون ذلك تكميلاً لقوله إنهم لهم المنصورونء وأما الحمد لله فيحتمل أن يريد به الحمد 
لله على ما ذكر في هذه السورة من تنزيه الله ونصرة الأنبياء وغير ذلك ويحتمل أن يريد 
الحمد لله على الإطلاق. 
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بشم الله الرُحمٰن الرّحيم 


#ص4 تکلمنا على حروف الهجاء في البقرة ويختص بهذا أنه قال فيه معناه صدق 
محمد وقيل هو حرف من اسم الله ا أو صادق الوعدء أو صانع المصنوعات 
«والرآن ذي الذكر هذا قسم جوابه محذوف تقديره إن القرآن من عند اللہ وان محمدًا 
لصادق وشبه ذلك. وقيل جوابه في قوله: #ص) إذ هو بمعنى صدق محمد» وقيل جوابه 
إن كل ال کذب الرسل وهذا بعيد» وقيل جوابه إن ذلك لحق تخاصم آهل النار وهذا آبعد 
ومعنى ذي الذکر ذي الشرف» والذكر بمعنى الموعظة أو ذكر الله وما يحتاج إليه من 
الشریعة بَلْ این كَفَرُوا في عر وھ الذين كفروا يعني قریشاء وبل للإضراب عن 
کلام محذوف وهو جواب القسم أي إن كفرهم لیس ببرهان بل هو بسبب العزّة والشقاق» 
والعرّة التكبّرء والشقاق العداوة وقصد المخالفة» وتنكيرهما للدلالة على شدّتهما وتفاخم 
الكفار فيهما کم هلتا من تلهم مُن َرْنِ» إخبار يتضمن تهديدًا لقريش ادوا ولات 
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حِينَ مَناص4 المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستخائوا حين لم ينفعهم ذلك» ولات 
بمعنى ليس وهي لا النافية زیذت عليها علامة التأنيث» كما زيدت في ربت وثمّت؛ ولا 
ندخل لات ال على زمان واسمها مضمر؛ وحين ين مناص خبرهاء والتقدير ليس الحين الذي 
دعوا فيه حين مناص؛ والمناص المفر والنجاة من قولك ناص ينوص إذا فر لوَعَجِبُوا أن 
جَاءَهُم مُنذر مُنْهُم» الضمير لقريش والمنذر سيدنا محمد صلّی الله عليه وآله وسلّم أي 
استبعدوا أن يبعث الله رسولاً منهم؛ ويحتمل أن يريد من قبيلتهم أو يريد من البشر مثلهم 
لوَقَالَ الْكَافِرُونَ4 كان الأصل وقالوا ولكن وضع الظاهر موضع المضمر قصذا لوصفهم 
بالكفر طأَجَعَلَ الآلِهَةَ إلا وَاجدًا) هذا إنكار منهم للتوحيد» وسبب نزول هذه الآيات أن 
قریشّا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب : کت ابن آخيك عنا فإنه يعيب ديننا ويذمٌ آلهتنا ویسفه 
أحلامنا فکلمه أ بو طالب في ذلك» فقال بلا إنما أريد منهم كلمة واحدة يملكون بها 
العجم» وتدين لهم بها العرب» فقالوا نعم وعشر كلمات معها فقال قوا. ۰ لا لله إلا اف 
فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا : اجعل الآلهة إلهًا واحدًا 9وَانطَلَّقَ الما مِنْهُمْ آن آنشوا 
وَاضْبِرُوا» انطلاق الملا عبارة عن خروجهم عن أبي طالب وقيل عبارة عن تفرقتهم في 
طرق مكة وإشاعتهم للکفر؛ وأن امشوا: معناه يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على 
عبادة آلهتكم ولا تطیعوا محمدًا فيما يدعو إليه من عبادة الله وحدہ إن ما لَشَيْءٌ یراد 
هذا أيضًا مما حكى الله من كلام قريش وفي معناه وجهان: أحدهما أن الإشارة إلى الإسلام 
والتوحيد أي إن هذا التوحيد شيء يراد متا الانقياد إليه» والآخر أن الإشارة إلى الشرك 
والصبر على آلهتهم أي إن هذا لشيء ينبغي أن يراد ويتمسك به أو أن هذا شيء يريده الله 
ما لما قضى علينا به والأول أرجح لأن الإشارة فيما بعد ذلك إليه فيكون الكلام على نسق 
واحد ما سَمِعْنَا بهَذَا فِي الْمِلَةِ الآخرة) هذا أيضًا مما حكى الله عنهم من كلامهم أي ما 
سمعنا بالتوحيد في الملة الآخرة» والمراد بالملّة الآخرة ملّة النصارى لأنها بعد ملة موسى 
وغيره وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحید. وقيل المراد ملّة قريش أي ما سمعنا بهذا في الملة 
التي أدركنا عليها آباءناء وقيل المراد الملّة المنتظرة إذ كانوا يسمعون من الأحبار والکھّان أن 
رسولاً يبعث يكون آخر الأنبياء إن هَذَا الا اتلاق هذا أيضًا مما حُکِيَ من كلامهم 
والإشارة إلى التوحيد والإسلام ومعنى الاختلاف الكذب «أنرَلَ عَلَيهِ الذّكُرُ من بَيْتِنَا4 
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الهمزة للإنكارء والمعنی أ: نهم أنكروا أن يخصٌ الله محمدًا صلی اللہ تعالی عليه وآله وسلم 
بإنزال القرآن عليه دونهم بل هُمْ في شلف من ذِكُرِي4 هذا رة عليهم والمعنی أنهم ليست 
لهم حجة ولا برهان بل هم في شك من معرفة الله وتوحيده» فلذلك کفروا؛ ويتحتمئل' أن" 
يريد بالذكر القرآن بل لما يذوقوا عذاب» هذا وعيد لهم وتهدید؛ والمغنى أنهم' زنما 
حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا للحق ام 
دهم خَرَائْنُ رَحْمَةٍ رَبك الْمَزِیز الْوَمَاب» هذا رد عليهم فيما أنكروا من اختصاص محمد 
پل بالتبوّة» والمعنى أنهم ليس عندهم خزائن رحمة اللہ حتى يعطوا النبوة مُن شاؤؤاء ' 
ويمنعوا من شاؤوا بل يعطيها الله لمَن یشاء ثم وصف نفسه بالعزيز الوقاب» لأن العزيز 
يفعل ما يشاءء ھی موی ا ا 
السّمَوَاتِ والازض وَمَا بيتَهُمَا4 هذا أ يضًا رد عليهم» والمعنى أم لهم الملك فيتصرفون فيه 
كيف شاؤواء بل مالك الملك يفعل في ملکه ما يشاء وأم الأولى منقطعة بمعنى بل وهمزة: 
الإنكار» وأما أم الثانية فيحتمل أن تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها توا 
في الأسبّاب» هذا تعجيز لھم؛ وتهكم بهم“ ومعنى يرتقوا يصعدواء والأسباب هتا السلالم 
والظرق وشبه ذلك مما یوصل به إلى العلو» وقیل هي آبواب السماء» توالمعنی إن کان لهم: 
ملك السموات والأرض فلیصعدوا إلى العرش ویدبّروا الملك «جِند م ما متالك مَھَرُومٌ من 
الأخرّاب» هذا وعيد بهزيمتهم في القتال وقد هزموا یوم بدر وغیره. وما هنالك صفة لجند 
وفيها معنى التحقير لهم» والاشارة بهنالك إلى حيث وصفوا أنفسهم من الكفر والاسنتهزای 
وقيل الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب وهذا بعيد؛ وقيل الإشارة ال موضع بذر' ومن 
الأحزاب معناه من جملة الأحزاب الذين تعضبوا للباطل فهلكوا طوَفِرْعَوْنُ ذو الأوتَا قال 
ابن عباس كانت له آوتاد وخشب يلعب بها وعلیها» وقيل كانت له آوتاد يسمرها فين الناس: 
لقتلهم» وقيل آراد المباني العظام الثابتة» ورجّحه ابن عطية» وقال الزمخشري إن ذلك 
استعارة في ثبات الملك كقول القائل: في ظل ملك ثابت الأوتاد لوَأَضْحَابُ الاک قد 
ذكر فإوَمَا يَنظرٌ هَوّْلاءِ إلا صَبِحَةً وَاجِدَةَ4 ينظر هنا بمعنى ينتظرء وهؤلاء يعني قریشّا. 
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داورد دا لير رک واب و إِنَا سخرنا یبال مع ین پان اراق 0 کہا وال عفر کل 
والصيحة الواحدة النفخة في الصور وهي نفخة الصعق؛ وقيل الصيحة عبارة عمًا أصابهم 
من قتل أو شدّة والأول أظهرء وقد رو تفسيرها بذلك عن النبي بي «مًا لها من فْوَاقِ» 
فيه ثلاثة أقوال: الأول ما لها رجوع أي لا يرجعون بعدها إلى الدنيا وهو على هذا مشتق 
من الإفاقة» الثاني ما لها من ترداد: أي إنما هي واحدة لا ثانية لھا: الثالث ما لها من تأخير 
ولا توقف مقدار فواق ناقة وهي ما بين حلبتي اللبن» وهذا القول الثالث إنما يجري على 
قراءة فواق بالضم لأن فواق الناقة بالضم والقولان الأولان على الفتح والضم 9وََانُوا رن 
عَجُل لَنَا قَطَنَا4 القط في اللغة له معنيان: أحدها الكتاب» والآخر النصیب؛ وفي معناه هنا 
ثلاثة أقوال: أحدها نصيبنا من الخير: أي دعوا أن یعجله الله لهم في الدنيا والآخر نصيبهم 
من العذاب» فهو كقولهم أمطر علينا حجارة من السماء. الثالث صحائف أعمالنا #اضبز 
عَلَى مَا بَقُولُونَ وَأَذْکُر عَبْدَنَا دود دا لاد اب الأيد القوت وكان داود جمع قوّة البدن 
وقوّة الدين والملك والجنود؛ والأوّاب: الرجاع إلى الله فان قيل: ما المناسبة بين أمر الله 
لسيدنا محمد ية بالصبر على أقوال الکفار وبين أمره بذكر داود؟ فالجواب عندي أن ذكر 
داود ومن بعده من الأنبياء في هذه السورة فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» ووعد 
له بالنصر وتفريج الكرب وإعانة له على ما أَمِرَ به من الصبرء وذلك أن الله ذكر ما أنعم به 
على داود من تسخير الطير والجبال؛ وشذة ملکه وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب؛ ثم 
الخاتمة له في الآخرة بالزلفى وحُسْن المآب فكأنه يقول يا محمد كما أنعمنا على داود 
بهذه النْعَم كذلك ننعم عليك» فاصبر ولا تحزن على ما یقولون ثم ذكر ما أعطى سليمان 
من المُلْك العظيم وتسخير الريح والجنّ والخاتمة بالژلفی وخشن المآب» ثم ذكر من ذکر 
بعد ذلك من الأنبياء والمقصد ذكر الإنعام عليهم لتقوية قلب النبي صلّی الله عليه وآله 
وسلّم؛ وأيضًا فان داود وسليمان وأيّوب أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنھم؛ وأعقبها 
بالخير العظیم؛ فأمر سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلّم بذكرهم ليُعلمه أنه يفرج عنه ما 
بلقی من إذاية قومه ويعقبها بالنصر والظهور عليهم» فالمناسبة في ذلك ظاهرة وقال ابن 
عطية: المعنى: اذكر داود ذا الأيدي في الدين فتأش ن به وتأيّد كما تأيّدء وأجاب الزمخشري 

عن السؤاة 0 كان عاق تھے ملي الما الست اسر على نا تاد 

وعظم أمر المعصية ذ في أعين الكمّار بذكر قصة داود وذلك أنه نبي كريم عند الله ثم زل زلَة 
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یراب للا لداع داد فرع الوا لا ککف حصان بی بنا کی ينض 
فوبّخه الله علیها فاستغفر وآأناب» فما الظن بكم مع کفرکم ومعاصیکم» وهذا الجواب لا 
يخفى :ما فيه من سوء الأدن مع داود عليه السلام حيث جعله مثالا بهدد الله به الکشار 
وصرّح بأنه زل وأن الله وبّخه على زلته» ومعاذ الله من ذكر الأنبياء بمثل هذا «والإشْرّاقيِ4: 
يعني وقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس: .أي. تضيء ویصفر شعاعها وهو وقت.الضحي 
وأما شروقها فطلوعها لمَحْشُورَة4 أي مجموعة كل له راب4 أي کل مُسَبَح لأجل تہبیح 
داودء ویحتمل أن يكون أّاب هنا بمعنى رجاع أي ليرجع إلى أمره «وَآتيئاه الْحكَمَةً4 فيل 

يجني النبوّة» وقيل العلم والفهم وقيل الزبور ٭وَفَضْل الخطاب) قال ابن عبابن هوافصل 
التضاء بين الناس بالحق؛ وقال عليّ بن أبي طالب هو إيجاب اليمين على. المدّعى عليه 
واليينة على المذعي» وقیل آراد قول آما بعد فانه أول مَن قالها وقال:الزمخشري:: معنی 
فصل الخطاب البین من الکلام الذي یفهمه مّن:یخاطب له ومذا المعنی ابختاره.اين عطية». 
وجعله من قوله تعالی : اه لَقَوْلُ فضل*4 [الطارق: ]٣۳‏ وهل تاك ا مخضم إِذْ وروا 
الْمِخْرَاتَ» جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام تنبيهًا للمخاطب ودلالة علی آنها من الأخبار 
العجيبة التي ينبغي أن يلقى البال لها والخصم يقع على الواحد والائنین والجماعة كقولك 
عدل وزور واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة» ورُوِيَ آنهما جبرپل وميكائيل 
بعثهما الله ليضرب بهما المثل لدإود في نازلة وقع هو في مثلهاء فأفتى بفتیا هي واقعة عليه 
في نازلته ولما شعر وفهم المراد أناب واستغفر وسنذكر القصة: بعد هذاء ومعنى تسوّروا 
المحراب علوًا على سوره ودخلوه» والمحراب الموضع الأرفع من القصر أو المسجد وهر 
موضع التعبّد ويحتمل أن يكون المتسوّر المحراب اثنين فقط» لأن نفس البخصوفة إنما 
كانت بين اثنين فقط فتجيء الضمائر في تسوّرواء ودخلواء وفزع منهم: على وجه التجوّز 
والعبارة عن الاثنين بلفظ الجماعةء وذلك جائز على مذهب مَن يرى أن أقل الجمع اثنان؛ 
ويحتمل أنه جامع كل واحد من الخصمین جماعة فيقع على جميعهم خصیم», وتجيء 
الضمائر المجموعة حقيقة» وعلی هذا عوّل الزمخشري لد دَخَلُوا عَلَى داد فرع ینم 
العامل. في إذ هنا تسوروا» وقیل هي بدل من الأولی وأما:إذ الأولى فالعامل فیها أتاك أو 
تسوروا ورذ الزمخشري ذلك» وقال إن العامل فيها محذوف تقدیره: هل أتاك نبأ تخاكم 
الخصم اذ.تسوّروا» وانما فزع داود متهم لانهم دخلرا علیه بغیر [ذن ودخلوا من غهر 
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الباب» وقيل إن ذلك كان ليلاً «ْحَضْمَانِ بَعَى بَعْضُنًا عَلَى بَعْضٍ4 تقديره نحن خصمان» 
ومعنى بغى تعڈی ولا ُفطط4 أي لا تَجُز علينا في الحكم» يقال أشط الحاكم إذا جار 
وقرىء في الشاذ لا تشطط بفتح التاء: : أي لا تبعد عن الحق» يقال شط إذا بعد «سَواء 
الصّرَاطً4 أي وسط الطریق» ويعني القصد والحق الواضح إن هَذًا آخي له سم وَتَسْعُونَ 
تفه وَلِ نَعْجَةٌ وَاجِدَة فقال آکنلییها وَعَرْنِي فِي الخطاب هذه حكاية كلام أحد 
الخصمين» والأخوة هنا أخوة الدین: والنعجة في اللفة تفع علی أ بقر الوحش وعلى 
أنثى الضأن» وهي هنا عبارة عن المرأق ومعنى أكفلنيها أملكها لي وأصله اجعلها في 
كفالتي» وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي؛ ومعنى عژني في الخطاب أي غلبني في الكلام 
والمحاورة يقال عرّ فلان إذا غلبه وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيها. وقد 
اختلف الناس فيها وأكثروا القول فيها قديمًا وحديئًا حتى قال عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه : من حدّث ہما يقول هؤلاء القصاص ف في أمر داود عليه السلام جلدته حذین لِما ارتکب 
من خرمة مَن رفع الله محله +0 ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه 
السلام : روي أن أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته 
فیتزوجها إذا أعجبته» وكانت لهم عادة في ذلك لا ينكرونهاء وقد جاء عن الأنصار في أول 
الإسلام شيء من ذلك فاتفق تفق أن وقعت عين داود على امرأة رجل فأعجبته فسأله النزول 
عنها ففعل وتزوجها داود عليه السلام فولد له منها سليمان عليه السلام» وكان لداود تسع 
وتسعون امرأة فبعث الله إليه ملائكة مثالاً لقصته. فقال آحدهما إن هذا آخي له تسع 
وتسعون نعجة إشارة إلى التسم والتسعین امرأة التي كانت لداود؛ ولي نعجة واحدة إشارة 
إلى أن ذلك الرجل لم تكن له الا تلك المرأة الواحدق فقال أكفلنيها إشارة إلى سؤال داود 
من الرجل النزول عن امرأته فأجابه داود عليه السلام بقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه» فقامت الحجة عليه بذلك» فتبسّم الملكان عند ذلك وذهبا ولم يرهماء فشعر داود 
أن ذلك عتاب من الله له على ما وقع فيه لفَاسْتَغْفَرَ ری وَخرٌ راما وناب ولا تقتضي هذه 
القصة على هذه الرواية أن داود عليه السلام وقع فيما لا يجوز شرعاء قاقوق على آمر 
جائز كان ينبغي له أن یتنژه عنه لعلو مرتبته ومتانة دينه» فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا 
يعاتب عليه غيرهم كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقرّبين» وأيضًا فإنه كان له ت 
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وتسعون امرأة فكان غنيًا عن هذه المرأة فوقع العتاب على الاستكثار من النساءء وإن كان 
جائزاء وروي هذا الخبر على وجه آخرء وهو أن داود انفرد يومًا في محرابه للتعبّد فدخل ' 
عليه طائر من كوّة فوقع بين يديه فأعنجبه فمذ يذه ليأخذه فظار على الكرّة فصعد داؤد' 
ليأخذه فرأى من الكوّة ة امرأة تغتسل عريانة فأعجبته ثم انصرف فننأل عنها فأخبر أنها امرأة: 
رجل من جندہ وأنه خرج للجهاد مع الجند فکتب داود إلى أمير تلك الحزب أن يقدّم ذلك ' 
الرجل يقاتل عند التابوت وهو موضع.قلٌ ما تخلص أحد منه فقدّم ذلك الرججل فقاتل ختئ 
قتل شهیذا فتزوّج داود امرأته فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل وتزوّجه أمرأته بعدہ مع 
أنه كان له تسع وتسعون امرأة سواهاء وقيل ان داود هم بذلك كله ولم يفعله» وإنما وقعت 
المعاتبة على همّه بذلك» وروي أن السبب فيما جرى له مثل ذلك أنه أعجب بعلمه وظهر" 
منه ما يقتضي أنه لا يخاف الفتنة على نفسه ففتن بتلك القصةء وروی أيضًا أ أن السبب في ' 
ذلك أنه تمثى منزلة آبائه إبراهيم وإسحلق ویعقوب؛ والتزم أن ييتلى كما ابتلوا فابتلاه الله بما. 
جرى له في تلك القصة. 


فان قد ظَلَمَكَ پِسُوَالِ نَعْجَتِك إلى نعاجه؟ سؤال مصدر مضاف إلى المفعول, ' 
وإنما تعذی بإلى لأنه تضمن معنى الإضافة كأنه قال بسؤال نعجتك مضافة أو. مضمومة إلى 
نعاجه فان قيل: .كيف قال له داود لقد ظلمك قبل أن یثبت عنده ذلك فالجواب أنه رُويَ' 
أن الآخر اعترف بذلك وحذف ذكر اعترافه اختصارّاء ویحتمل أن يكون قوله لقد ظلمك. 
على تقدير صحة قوله وقد قيل إن قوله لأحد الخصمين لقد ظلمك.قبل أن يسمع بحجّة . 
الآخر كانت خطيئته التي استخفر منها وآناب وإ كَثِيرًا من الْخُلْطَاءٍ لَينِفي بَعْضُْهُمْ عَلَى . 
بَعْض» الخلطاء هم الشركاء في الأموال ولكن الخلطة أعمٌ من الشركة» ألا ترى أن. 
الخلطة في المواشي ليست بشركة في رقابها وقصد داود بهذا الکلام الوعظ للخصم الذي 
بقي؛ والتسلية بالتأتي للخصم الذي بقي علیه. وليل ما م4 ما زائدة للتأكد «وّظن داود 
آنما فتاه ظن هنا بمعنی شعر بالأمر وقیل بمعنی أيقن» وفتئاه اختبرناه وخر راکنا 
َأَابَ 4 معنی خر ألقى بنفسه إلى الارض» واتما حقيقة ذلك في السنجود» فقيل إن الركوع ' 
هنا بمعنى السجود وقيل حر من ركوعه ساجذا بعد أن رکم» ومعنی آناب تاب» وروی أنه. 
بقي ساجدا أربعين يوما يبكي حتى نبت البقل من دموعه» وهذا الموضع فيه سجدة عند 
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مالك خلافًا للشافعي» الا أنه اختلف في مذهب مالك هل يسجد عند قوله وأناب» أو عند 
قوله وخشن مآب وان لَهُ عِندَنا لَوُلْفَى وَحْسْنَ مَآبِ4 الزلفی الفرية والمكانة الرفیعة؛ 
والماب المرجع في الآخرة یا اود ناجعلا لیف في الأرْض» تقديره قال الله يا داود 
وخلافة داود بالنبوة والملك قال ابن عطية: لا يقال خليفة الله إلا لنبيَء وأما الملوك 
والخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبله. وقول الناس فیهم خليفة الله تجوز لوَمَا خلفنا 
السَّمَاءَ والأض وَمَا بَينَهُمَا باطلا أي عبّا بل خلقهما الله بالحق للاعتبار بهما والاستدلال 
على خالقهما طِذَلِكَ ظَنُ الْذِينَ كَفْرُوا 4 المعنی أن الکفار لما أنكروا الحشر والجزاء كانت 
خلقة السمّلوات والأرض عندهم باطلاً بغير الحکمة؛ فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في 
الجزاء الا خروی ل«أَمْ نَجِعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا رَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض»* أم هنا 

استفهامية يراد بها الانکار : أي أن الله لا یجعل المزمنین والمتقین کالمفسدین والفجار» بل 
يجازي كل واحد بعمله لتظهر حکمة الله في الجزاءء ففي ذلك استدلال على الحشر 
والجزاء وفیه أيضًا وعد ووعید «إذْ غرض عَليہ بالْعَشِيَ الضْافتاث الجیاذ» الصافنات جمع 
صافن وهو الفرس الذي يرفع احدی رجلیه أو يديه ویقف على طرف الاخری. وقیل 
الصافن هو الذي يسوي يديه» والصّفن علامة على فراهة الفرس» والجیاد السريعة الجري 
واختلف الناس في قصص هذه الآية» فقال الجمهور إن سلیمان عليه السلم عرضت عليه 
خیل كان ورثها عن آبیه وقیل آخرجتها له الشیاطین من من البحر وکانت ذوات أجنحة؛ 
وکانت ألف فرس» وقیل أكثر فتشاغل بالنظر إليها حتی غربت الشمس وفانته صلاة العشي 
«العصر» فأسف لذلك» وقال روا علیْ الخيل وطفق یضرب أعناقها وعراقیبھا بالسيف حتی 
عقرها لمّا كانت سبب فوات الصلاة ولم يترك منها الا الیسیر فأبدله الله آسرع منها وهي 
الریح؛ وأنكر بعض العلماء هذه الرواية» وقال تفویت الصلاة ذنب لا یفعله سلیمان وعقر 
الخیل لغیر فائدة لا يجوزء فکیف یفعله سلیمان عليه السلام؟ وأيّ ذنب للخیل في تفویت 
الصلاة فقال بعضهم : : إنما عقرها ليأكلها الناس؛ وکان زمانهم زمان مجاعة فعقرها تقرّبًا إلى 
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الله وقال بعضهم لم تفته الصلاة ولا عقر الخيل» بل كان يصلّي فعرضت عليه الخیل 
فأشار إليهم فآزالوها حتی دخلت اصطبلاتها فلما فرغ من صلاته قال رذوما علي فطفق 
یمسح علیها بيده كرامة لها ومحبة» وقیل إن المسح علیها كان وسما في سوقها وأعناقها 
بوسم حبس في سبیل الله فقالَ اي أخبَنتُ حُبٌ احير عن ذِکر ی معنی هذا یختلف 
على حسب الاختلاف في القصة فأما الذین قالوا إن سليمان عقر:الخیل لما اشتغل بها 
فق فاتته الصلاة فاختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال: أحذها أن الخير هنا يراد به الخيّل» 
" وزعموا أن الخيل يقال لها خي وأحببت بمعنى آثرت أو بمعنی فعل يتعدّى بعن کانه قال 
آثرت حبٌ الخيل فشغلتي عن ذكر ربّي» والآخر أن الخير هنا يراذ به المال لأن الخيل 
وغیرها مال فهو کقوله تعالی: إن ترذ خَيْرَا4 [البقرة: ]٢۸۰‏ اي مالك والغالث أن 
المفعول محذوف» وحب الخير مصدر والتقدیر أحببت هذه الخیل مثل حب الخیر فشغلني 
عن ذکر ربي وأما الذين قالوا كان يصلي فعرضت عليه الخیل فاشار بإزالتها فالمعنی أنه قال 
إني أحببت حب الخير الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربي» وشغلني ذلك عن النظر 
إلى الخیل «ختّی تَوَارَتْ بالججاب الضميز للشمس وان لم يتقدّم ذكرهاء ولكنها تفم 
من سياق الکلام وذکر العشي يقتضيهاء والمعتی حتی غابت الشمسش» وقیل إن الضمير 
للخیل» ومعنی توارت بالخجاب دخلت اصظبلاتھا والأول آشهر وآظهز «ردُوما لي اي 
قال سليمان ردو | الخیل علي «فطفق مَسْحًا بالشوق والأغتاق) السوق جمع ساق. يعني 
سوق الخيل وآعناقهم: .أي جعل يمسحها مسخاء وهذا المسح يختلف على حسب 
الاختلاف المتقدم. هل هو قطعها وعقرها أو مسحها باليد محبة لهاء أو وسمها للتحبيس 
#ولقذ فنا سُلَهِمَانَ وَألقيتا عََى كُرسيه جَسَدَا تم ََابَ» تفسير هذه الآية يختلف على حسب 
الاختلاف في قصتهاء وفي ذلك أربعة أقوال: الأول أن سليمان كان له خاتم ملكه وكان فيه 
اسم اللهء فكان ينزعه إذا دخل الخلاء توقيرًا لاسم الله تعالی» فنزعه يومًا ودفعه إلى جارية 
فتمقل لها جني في صورة سليمان وطلب منھا:الخاتم فدفعته له» وی أن اسمة صخر فقافد 
على كرسي سلیمان يأمر وينهي والناس يظكون أنه سلیمان: وخرج منلیمان فارًا بنفسه 
فأصابه الجوع فطلب حوئا ففتح بطنه فوجد فيه خاتمه» وكان الجتيٰ قد رفاه في البلخر 
فلبس سليمان الخاتم وعاد إلى ملکه ففتنة سليمان على هذا هي ما جزی له مرن ستلب 
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مُلکہ کشر و عار ارا اا سا لأنه تصور 
فى صورة إنسان» ومعنى أناب رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء أو رجع إلى ملكه» والقول 
الثاني أن سليمان كان له امرأة يحبّها وکان أبوها ملكا كافرًا قد قتله سليمان فسألته أن يضع 
لها صورة أبيها فأطاعها في ذلك فكانت تسجد للصورة ويسجد معها جواريها وصار صنما 
معبودًا في داره وسليمان لا يعلم حتى مضت أربعون يومّاء فلما علم به به كسره فالفتنة على 
هذا عمل الصورة» والجسد هو الصورة والقول الثالث أن سليمان كان له ولذا وكان يحبّه 
حبًا شديدًا فقالت الجن إن عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فبقینا في السخرة بدا فلم يشعر 
الا وولده ميت على کرسیّه فالفتنة على هذا حبّه الولد والجسد هو الولد لما مات وسمي 
جسدا لأنه جسد بلا روح» القول الرابع أنه قال لأطوفن الليلة على مائة امرأة تأتي كل 
واحدة منهنّ بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فلم تحمل الا واحدة 
جاءت بش إنسان فالفتنة على هذا کونه لم يقل إن شاء اللہ والجسد هو شق الانسان الذي 
ولد له فأما القول الأول فضعيف من طريق النقل مع أنه يبعد ما ذكر فيه من سلب ملك 
سليمان وتسليط الشياطين عليه» وأما القول الثاني فضعیف أيضًا مع أنه یبعد أنه يعبد صنم 
في بيت نبي » أو يأمر نبي بعمل صنمء وأما القول الثالث فضعيف أيضّاء وأما القول الرابع 
فقد رُوِيّ في الحديث الصحيح عن رسول الله يلك لكنه لم يذكر في الحديث أن ذلك تفسير 
الآبة ال رب آفز لي وَهَبْ لي مُلکا لأ يبي لأحَدٍ من بَعْدِي4 قذّم الاستغفار على طلب 
الملك لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنيا فقدّم الأولى والأهمّ. فان قيل: لأيّ 
شيء قال لا ينبغي لأحد من بعدي» وظاهر هذا طلب الانفراد به حتى قال فيه الحجاج إنه 
كان حسودًا؟ فالجواب من وجهين: آحدهما أنه نما قال ذلك لثلا يجري عليه مثل ما جری 
من أخذ الجتي لمُلكهء فقصد أن لا يسلب ملكه عنه في حياته ويصير إلى غيره» والآخر أنه 
طلب ذلك لیکون معجزة ودلالة على نبوّته لفَسَخرْنا لَه الرّيحَ تَجْرِي پأفره رْحَاءَ خیث 
أُصَابَ» معنى رخاء ليّنة طيبة» وقيل طائعة له وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله عاصفة 
في الأنبياءء وحیث أصاب : أي حيث قصد وأراد وَالشّيَاطِينَ کل بَنَاءِ وَغْوّا ص » الشياطين 
معطوف ف على الريح وكل بناء بدل من الشياطين أي سخرنا له الریح والشياطين من يبني منهم 
ومن یغوص في البحر طوَآخَرِينَ مُقَرّنِينَ في الأصفَادِ4 أي آخرين من الجن موثقون في 
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القيود والأغلال #هَذًا عَطَاونَا ان ۲ آنیف» الاشارة إلى الملك الذي آعطاه الله ل 
والمعنى أن الله قال له أعط مَن شنت وامنع من شئت» وقيل المعنى امن على من شتت من 
الجن بالإطلاق من القیودء وأمسك مُن شئت منهم في القیود والأوّل أحسن وهو قول ابن 
عباس #بفیر حِسَاب4 يحتمل ثلاثة معانٍ: : أحدها أنه لا يحاسب في الآخرة على ما فعل» 
والآخر بغير تضييق عليك في الملك والثالث يغير حساب ولا عدد بل خارج عن الحصر 
ورد ا له دنا للقی وخشن ماب4 قد ذكر في قصة داود لوَاذْكُر عَبْدَنَا وب ب اذ نَادَى ره 
آي مستي فان ضس زغذاب» قد ذکرنا قصة أيوب عليه السلام في الأنبياء والنصب 
يقال بضم النون واسکان الصاد. وبفتح النون واسکان الصاد وبضم م النون. والصاد 
وبفتحهماء ومعناه واحد وهو المشقّت فان كيل : لِم نسب ما آصابه من البلاء إلى الشیطان 
فالجواب من أربعة أوجه : أحدها أن سبب ذلك كان من الشیطانء فإنه رو أنه دخل على 
بعض الملوك فرأى منكرًا فلم يغيّره» وقيل إنه كانت له شاة فذبحها وطبخهاء وکان له جار 
جائع فلم يط جار منها شيا لاني أنه آاد ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع 
وكراهة البلاءء فدعا إلى الله أن يدفع عنه وسوسة الشيطان بذلك. والغالث أنه روي أن الله 
سلّط الشيطان عليه ليفتنه فأهلك ماله فصبر وأهلك أولاده فصبر وأصابه الجذام""“ والمرض 
الشديد فصبر فنسب ذلك إلى الشيطان لتسليط الشيطان :عليه والرابع روي أن الشيطان ن لقي 
امرأته فقال لها قولي لزوجك إن سجد لي سجدة أذهبت ما به من المرض فذکرت المرأة 
ذلك لایوب. فقال لها ذلك عدو الله الشیطان وحینئذ دعا «ازکض برجلك هذا مُفتسل يارد 
وَشَرَابٌ4 التقدیر قلنا له ارکض برجلك فضرب الارض برجله فنبعت له عين ماء صافية 
باردة فشرب منها فذهب کل مرض كان داخل جسده واغتسل منها فذهب ما كان في ظاهر 
جسده وروی أنه رکض الأرض مرتين فنبع له عینان فشرب من آحدهما واغتسل من 
الأخری لِوَوَهَبْنَا له 4 ذکر في الأنبياء #وَحُذٌ بيك ضفنا فاضرب به ولا تختذ» 
المح الاين جات وکان أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأنہ مائة سوط 


)١(‏ الحق أن سیدنا أيوب لم يصبه الجذام وإنما أصابه مرض باطني لا ينفر منه الناس لعصمة الأنبياء:.من 
ذلك. : 
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ول ابا يعم الد ات أو ب ویک عدا پاننھمم واسحق وبعقوب أن الايرى 
والابصر ©© إا الصتم بخْالِصَةَ ووس ر تم ندا من المصطمین انار یا 
ودک ایل الس و لول رک وا لت حن ماب 3 
جحت عَذن مُفنَحَةَ هم الو ب € سکوی فیا یوت يها کی ر کییرتوگراب © #وَعِندَهْرٌ 


إذا برىء من مرضهء وكان سبب ذلك ما ذكرته من لقاء الشيطان» وقوله لها إن سجد لي 
زوجك أذهبت ما به من المرض» فأمره أن يأخذ ضغنئًا فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة 
واحدة فيبرٌ في يمينه» وقد ورد مثل هذا عن نينا يل في حد رجل زنى وكان مريضًا فأمر 
رسول الله ية بعذق نخلة فيه شماريخ مائة فضرب به ضربة واحدة ذكر ذلك أبو داود 
والنسائي» وأخذ به بعض العلمای ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه «أولي الأدِي 
وَالأْصَار4 الايدي جمع يد وذلك عبارة عن قوّتهم في الأعمال الصالحات وإنما عبر عن 
ذلك بالايدي» لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالايدي» وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم 
وكثرة غلمهم من قولك أبصر الرجل إذا تبيّنت له الأمور» وقيل الأيدي جمع يد بمعنى 
النعمة ومعناه أولو الم التي أسداها الله إليهم من النبوّة والفضیلةء وهذا ضعيف لأن اليد 
بمعنى النعمة أكثر ما يجمع على آيادي» وقرأ ابن مسعود أولو الأیدِ بغیر یاء» فيحتمل أن 
تكون الأيدي محذوفة الیای أو يكون الأید بمعنى القوّة: كقوله: ظدَاوٌدَ دا اد 
[ص : ۱۷] ئا أَخْلّصْئَامُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدّارِ4 معنى أخلصناهم جعلناهم خالصين لناء 
أو أخلصناهم دون غیرهم» وخالصة صفة حذف موصوفها تقديره بخصلة خالصف وأما الباء 
في فوله بخالصة فان كان آخلصناهم بمعنی جعلناهم خالصين» فالباء سببية للتعلیل» وان 
كان آخلصناهم بمعنی خصصناهم فالباء لتعدية الفعل» وقرأ نافع باضافة خالصة إلى ذکر من 
غير تنوین» وقرأ غیره بالتنوین على أن تکون ذکر بدلاً من خالصة على وجه البيان والتفسیر 
لهاء والدار يحتمل أن يريد به الآخرة أو الدنياء فان آراد به الآخرة ففي المعنی ثلاثة أقوال: 
أحدها أن ذكرى الدار يعني به ذكرهم للآخرة وجهدّم فيها والآخر ا تذكيرهم للناس 
بالآخرةء وترغيبهم للناس فيها عند الله ء والثالث أن معناه ثواب الآخرة: أي أخلصناهم 
بأفضل ما في الآخرة» والأول أظهرء وان آراد بالدار الدنيا فالمعنى خشن الثناء والذكر 
الجميل في الدنيا كقوله لسان صدق الأخيار4 جمع خير بتشديد الياء أو خير المخف من 
خير كميت مخف من ميت ودا الكفل» ذكر في الأنبياء «عَذا کر الإشارة إلى ما تقذم 
في هذه السورة من ذكر الأنبياء» وقيل الاشارة إلى القرآن بجملته والأول أظهر وكأن قوله 


تفسیر سوه عن 
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74 ا مه کا یی راف ا َالو رسا من کم تا مدا کرد بایان 


هذا ذكر ختام للكلام المتقدم» ٹم شرع بعده في کلام آخر کما يت المؤلف بابا تم ول" 
فهذا باب ثم يشرع في آخر «قاصراث الطرٴفِ 4 ذکر في الضَافات ای اب يعني أسنانهن' 
سواء يقال فلان ترب فلان إذا كان مثله في السنْ؛ وقیل ان سنانهن وأسنان آزواجهن 


سواء لو 5 5 ر sf‏ 


RE‏ اھ و ولا انقضاء ۷۳۷۰ سم 
از "هذا: لمات تم ذكر أهل الجنة ختفه بقوله هذا ثم ابندا وضف أهل الناز» ویخنی" 
بالطاغین الكقار هذا دوه حمیم م وکسا هذا مبتدأ وخبرة حفیم» فلیذوقوہ اعتراقا 
بیٹھماءٗ زالخمیٔم الحاء اللخاژ والغشاق قریءابتخفیف البنين:وتشلاياها:وهو ضديد هل 
النارء وقيل ما یسیل من عیونهم» وقي هو عذاب لا يعلمة ]لاله وَآحَرٌ من شکله 
واج آخر معظوف على حميم وغساق تقديره وعذاب آخر قبل حلي الزمهریز: وسكت 
من شكلة من مثله ونوغه أي من مثل العذاب المذكور» وار واچ "عقا نتاف ومو صقة 
للخميّم والختاق والعذات الآخر والمعنی أئهما أصناف من العنذاب٤.ؤقال‏ ابن غظيّة غظية + آلخر 
مبتدأ اواختلف في خرف فقيل تقديزه ولهم عذاب آمٹر وقیل آزواج بٹدا ومن شكلهالخيزا 
آزواج» والجملة خبر آخر؛ وقیل آزواج خر الآخرۂ ومن شکله في فوضنع الطتفة وقریء 
آخر بالجمع وهو أليق "أن يكن أزواج خبره لأنه جمع مثله هذا فوع قحم مَعَكُمْ» الفوج 
جماغة من الناش والمئقتخنم الداخل في زحام وشدة وهذا من كلام خَرَنَة الثار خاطبوا به 
رؤساء الكمّار الذين: دخلوا النار ولا ث ثم دخل بعدهم أتباعهم وهو الفوج المشار إليه» زقیل 
هو کلام أهل النار بعضهتم لبعض والاوك آظهر «لا مرخب بهن “أي لا ينثقون رخبّا ولا 
خيرَاء ' وهو دعاء من كلام رژساء الكفار:: أي: لا مرحبًا بالفوج الذین حم أتباع لهتم انوا 
َل أَنتُم لا مَرْحَبًا بک هذا حكاية كلام الأتباع للرؤساء لما قالوا هم : “لا م رخّا بوه 
أجابوهم بقؤلهم: بل أنتم وس می سس آیضانن کلام الأتباع 
خطابًا للرژسات وهو تعلیل لقزلهم بل أنتع' لا مرحبًا بكم الضمير'في قذمتموه للغذاب» 
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ومعنى قدمتموه آوجبتموه لنا بما قدّمتم في الدنيا من إغوائنا وأمركم لنا بالکفر طقَالُوا رن 
مَن قَدُمْ َا هَذَا فده عَذَابَا ضغفا في الا هذا أيضًا من كلام الأتباع دعوا إلى الله تعالى أن 
يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب فهو كقولهم ربّنا هؤلاء أضلونا فاتهم 
عذابّا ضعفاً في النار والضعف زيادة المثل «قالوا ما لَنَا لا نُرّی رِجَالاً كنا نَعْدْمُم من 
الاضرار 4 الضمير في قالوا لرؤساء الكمّارء وقيل للطاغين والرجال منهم ضعفاء المؤمنين» 
وقیل ان القائلین لذلك آبو جهل لعنه الله وأميّة بن خلف وعتبة بن ربيعة وآمثالهم وآن 
الرجال المذکورین هم عمّار وبلال وصهیب وآمثالهم واللفظ أعمّ من ذلك والمعنی آنهم 
قالوا في جهنم ما لنا لا نری في النار رجالاً کٹا في الدنیا نعذهم من الأشرار «أَنَخَذْنَاهُمْ 
سِخْريًا» قرىء آتخذناهم بهمزة قطع ومعناها توبیخ آنفسهم على اتخاذهم المؤمنین سخريّاء 
وقرى بألف وصل على أن يكون الجملة صفة لرجال وقرىء سخريًا بضم السين من 
التسخير بمعنى الخدمة وبالکسر بمعنی الاستھزاء م رَاغَتْ عَنْهُمُ الأَبَصَارُ4 هذا يحتمل 
ثلائة أوجه: أحدها أن يكون معادلا لقولهم ما لنا لا نرى رجالاء والمعنى ما لنا لا نراهم 
في جهنم فهم ليسوا فيها أم هم فيها ولكن زاغت عنهم أبصارنا ومعنى زاغت عنهم مالت 
فلم نرهم. الثاني أن يكون معادلاً لقولهم اتخذناهم سخريًا والمعنى اتخذناهم سخريًا. وأم 
زاغت الأبصار على هذا: مالت عن النظر إليهم احتقارًا لهم. الثالث أن تكون أم منقطعة 
بمعنى بل والهمزة فلا تعادل شيئًا مما قبلها «إنَّ دك لَسَقّ4 الإشارة إلى ما تقدّم من حكاية 
أقوال أهل النار ثم فسّره بقوله: لاتَخَاصُمْ أهل النّارِ4 وإعراب تخاصم بدل من حق أو خبر 
مبتدا مضمر ول هو نا فة اتا الخبر ويعني به ما تضمنته الشريعة من التوحید 
والرسالة والدار الآخرة» وقیل هو القرآن. وقیل هو يوم القيامة والأول عم وأرجح اما 
كَانَ لي ین عِلْم بِالْمَلا الأغلّى إِذْ يَخْتَصِمُونَ4 الملا الأعلى هم الملائكة ومقصد الآية 
الاحتجاج على نبوّة محمد ب لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك» والضمير في 
يختصمون للملا الأعلى واختصامهم هو في قصة آدم حين قال لهم إني جاعل في الأرض 
خليفة حسبما تضمنته قصته في مواضع من القرآنء وفي الحديث أن رسول الله با رأى ربّه 
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بشرا من طا و لاب فا سوہ یٹ فو یی تقو عبر( 


2 ئ1 ہے مہ من آلکنفرین 09 6 پیش تاد أن دلا 


حلفت یکی انت آم كنت تال 63 ل انا کر نہ عق ون و 
ال مع ا کل تی وز ا لی بك بت ےت َال زیت كَأنظِرَفة اك تد 
تی" بر فلت رت 


7 می س ارت جر نم حرط جر کے پھر کر کے سای لاسا 


اک 
مین () اعد یت شک )لفق( لاله یت رمن 
مک منم خی یلا فل ما الک علیہ من جر وبا تین لكف € إن ولا دک علییت میدق 


فقال یا محمد في يختصم الملأ الأعلى فقال: «لا أدري قال في الكقارات انا 
الوضوء على المكاره وكثرة الحُطا إلى المساجد» الحديث بطوله» وقيل الضمير في 
يختصمون للکفار : أي يختصمون في الملاً الأعلى فيقول بعضهم هم بنات الله» ویقولون 
آخرون هم آلهة تعبدء وهذا بعيد ٭إذْ قَالَ رَبْكَ للملا اي الق بَشَرَا مُن طِين» إذ بدل 
من إذ یختصمون؛ وقد ذكرنا في البقرة معنى. سجود الملائكة لادم» ومعنى كفر إبليبس 
وذكرنا في الحجر معنى قوله تعالى: من رُوجي4 «قال یا لیس ما مَتَعَكَ أن تَسْجدَ لِمَا 
خَلَفْتُ بِيَدَيّ» الضمير في قال لله عر وجل؛ وبيديٌ من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به 
وتسليم علم حقيقته إلى الله وقال المتأوّلون هو عبارة عن القدرة» وقال القاضي أبو 
بكر بن الطیب : إن اليد والعين والوجه صفات زائدة على الصفات المتقرّرة» قال ابن عطية 
وهذا قول مرغوب عنه. وحكى الزمخشري أن معنى خلقت بيدي خلقت بغير واسطة 
لأشْتَكْبَرتَ ام کنت من الْعَالِينَ4 دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت آلف 
الوصل. وأم هنا معادلة» والمعنى أستكبرت الآن أم كنت قديمًا ممّن يعلو ويستكبرء وهذا 
على جهة التوبيخ له رَحِيمْ 4 أي لعين مطرود إلى يوم الوَقْتِ المَعْلُوم» يعني القيامة» 
وقد تقدّم الكلام على ذلك في الحجر ظقَالَ فَبمِرّتِكَ أيهم أْجْمَعِينَ » الياء للقسم؛ أقسم 
إبليس بعوۃ الله أن يغوي ابن آدم «قال لح وَالحَنُ امول لاملا أن جَھَتْم منك وَمِمْن تَبِعَكَ 
بنهم أَجْمَعِينَ» الضمير في قال هنا لله تعالى» والحق الأول مقسم به وهو منصوب بفعل 
مضمر كقولك الله لأفعلن وجوابه لأملان جهنم » وقرىء بالرفع وهو مبتدأء أو خبر مبتدأ 
مضمر تقديره الحق ي يميني» وأما الحق الثاني فهو مفعول بأقول» وقوله والحق أقول جملة 
اعتراض د بين القسم وجوابه على وجه التأكيد للقسم «وَمَا أنا من الْمُتَكَلْفِينَ4 أي الذين 


تفسیر سورة ص ۱ 
ال سس سس سس سس 


للم مس از 7 یہ 


یتصنعون ویتحیّلون بما لیسوا من أهله «ولتْلَمنْ تبه بَعْدَ جین4 هذا وعيد أي لتعلمن 
صدق خبره بعد حين والحین يوم القيامة أو موتهم أو ظهور الاسلام يوم بدر وغیره. 


ا قاع رونك 


مكيّة إلا الآيات ۵۲ و٤٥‏ 
فمدنیة وآیاتھا ۷۰ نزلت بعد سبإ 


م 2و و ۳3 سم 


لس ویک او مس مویہ لاه ما تم 


بشم الله الرّحملن الرّحيم 


تلزیل الکتاب» تنزيل مبتدأ وخبره من الله أو خبر ابتداء مضمر تقديره هذا تنزیل» 
وت الل على ها اجه وتلق عون ےکسوہ كد عير ای ی ہت 
والكتاب هنا القرآن أو السورة واختار ابن عطية أن يراد به جنس الكتب المنزلة وأما الكتاب 
الثاني فهو القرآن باتفاق لبالْحَقٌّ4 يحتمل معنيين أحدهما أن يكون معناه متضمتا الحق 
والثاني أن يكون معناه بالاستحقاق والوجوب «مُخْلِصّا له الدّينَ4 أي لا يكون فيه شرك 
أكبر ولا أصغر وهو الرياء لا له لین حالص قيل معناه من حقّه ومن واجبه أن يكون 
له الدين الخالص ويحتمل أن يكون معناه إن الدين الخالص هو دين الله وهو الإسلام الذي 
شرعه لعباده ولا يقبل غيره ومعنى الخالص الصافي من شوائب الشرك» وقال قتادة الدين 
الخالص شهادة أن لا له الا اف وقال الحسن هو الإسلام وهذا أرجح لعمومه #وَالَذِينَ 
دوا من دُونِهِ أَوْلِيَاة» يريد بالأولياء 2 المعبودين» ويحتمل أن يريد بالذين اتخذوا 


تفسیر سورة الرمر لبالا 


رونا ک سه زا یع ان الله + بَيْتَهُمٌ في ما هم فیه يختلفو إن 


لیقربوتا ا 
۳ 3 صل 
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الہ الو الْقَهَارُ ۵ عل لسوت ولاز ألْحَقٌ كلعل التبا ویگوز 


الكمّار العابدين لهم أو الشركاء المعبودین والأول أظهر لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف 
الضمير العائد على الذين تقديره الذين اتخذوهم ويكون ضمير الفاعل في اتخذوا عائدًا على 
غير مذكور وارتفاع الذين على الوجهين بالابتداء وخبره إما قوله إن' الله يحكم بينهم أو 
المحذوف المقدّر قبل قوله ما نعبدھم لأن تقديره يقولون ما نعبدهم والأول أرجح لان 
المعنى به أكمل ما ذَعْبْد تدم إلا لیتربُوتاالی الله رُلْقَى4 هذه الجملة في موضع معمول قول 
محذوف والقول في موضع الحال أو في موضع بدل من صلة الذين» وقرأ ابن مسعود قالوا 
ما نعبدهم بإظهار القول أي يقول الكمّار ما نعبد هؤلاء الآلهة إلا ليقرّبونا إلى الله ويشفعوا 
لنا عنده ويعني بذلك الکمّار الذين عبدوا الملائكة أو الذين عبدوا الأصنام أو الذين عبدوا 
عيسى أو عزير فإن جميعهم قالوا هذه المقالة ومعنى زلفى قُربى فهو مصدر من يقرّبونا إن 

الله لا بَهيي مَنْ هو کاب کار إشارة إلى كذبهم في قولهم لیقزبونا إلى الله وقوله لا 
يهدي في تأويله وجهان: : أحدهما لا يهديه في حال كفره والثاني أن ذلك مخصص بمن 
قضى عليه بالموت على الكفر أعاذنا الله من ذلك وهذا تأويل: لا يهدي القوم الظالمين 
والكافرين حيثما وقع «لؤ أَرَادَ الله أن يَتَخْدَ وَلَدَا لاضطتی مِمًّا یخن ما يَشَاءُ* الولد يكون 
على وجهين أحدهما بالولادة الحقيقية وهذا مُحال على الله تعالى لا يجوز في العقل والثاني 
التبئي بمعنى الاختصاص والتقریب كما يتخذ الإنسان ولد غيره ولذا لإفراط محبته له وذلك 
ممتنع على الله بإخبار الشرع فان قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولذا يعم نفي الوجهين 
فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية : لو آراد الله أن يتخذ ولا على وجه التبتي لاصطفى 
لذلك مما يخلق من موجوداته ومخلوقاته ولكنه لم يرد ذلك ولا فعله» وقال الزمخشري 
سا الو أراد الله اتخاذ الولد لامتنع ذلك ولكنه يصطفي من عباده ما يشاء على وجه 
الاختصاص والتقریب لا على وجه اتخاذہ ولذا فاصطفى الملائكة وشرّفهم بالتقريب فەسب 
الکفار أنهم أولاده ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم إنانًا فأفرطوا فى الکفر والكذب على الله 
وملائكته #سبْحَانَهُ 4 و ال لا الا نژ تعالى نفسه من اتخاذ الولد ثم وصف نفسه 
بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له 
لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت 


۲٦‏ ۱ تفسير سورة افر 
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قهره تعالی فکیف یکون شریکا له ثم أتبع ذلك بما ذکره من خلقة السموات والارض وما 
بينهما لیدل على وحدانيته وقدرته وعظمته ٭ْکَوْر الیل عَلَى لها التکویر اللف واللی - 
ومنه كور العمامة التي يلتوي بعضها على بعض وهو هنا استعارة» ومعناه : على ما قال ابن 
عطية يعيد من هذا على هذاء فکان الذي يُطيل من النهار أو اللیل يصير منه على الآبخر 
جزا فيستره وكأن الذي ينقص يدحل في الذي يطول فيستتر فيه ويحتمل أن يكون المعنى 
أن کل واحد منهما يغلب الآخر إذا طرأ عليه فشبّه في ستره له بثوب يلف على الآخر 
ند سى يعني يوم القيامة ظخَلَفَكُم من نفس واجدة يعني آدم عليه السلام «م ٠‏ 
جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا4 يعني حوّاء خلقها من ضلع آدم» فإن قیل: كيف عطف قوله ثم جعل 
على خلقكم بثمَ التي تقتضي الترتیب والمهلة ولا شك أن خلقة حؤاء كانت قبل خلقة بلي 
آدم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول وهو المختار أن العطف إنما هو على معنى قوله 
واحدة لا على خلقكم كأنه قال خلقكم من نفس كانت واحدة ثم خلق منها زوجها بعد 
وحدتها الثاني أن ثم لترتيب الأخبار لا لترتيب الزجود. الثالث أنه يغني بقوله خلقكم ` 
إخراج بني آدم من صلب أبيهم كالذرٌ وكان ذلك قبل خلقه حزاء 9وََنْوَلَ کم مْنَ لام ٠‏ 
ثَمَانَِةَ آززاج» يعني المذكورة في الأنعام من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين. 
ومن البقر اثنين وسماها أزواجًا لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر وأما أنزل ففيه 
ثلاثة أوجه: الأول أن الله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها. الثاني أن معنی أنزل 
قضى وقسمء فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه. الثالث أنه أنزل المطر الذي ينبت به ٠‏ 
نبات فتعيش منه هذه الأنعام فعبّر بإنزالها عن إنزال أرزاقها وهذا بعيد لا من بَعْدٍ > 
يعني أن الإنسبان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يتم خلقه ثم ينفخ فيه الروح «في.. 

ظلْمابِ ثلاث هي البطن والرحم والمشيمة» وقیل صلب الأب والرحم والمشيمة والأول 7 
أرجج لقوله بطون أنهاتكم ولم يذكر الضلب إن تَكْفُُوا إن الله ني عکْمٍ4 أي لا يضرم 


بمعنى الإرادة ويعني بعباده مَن قضى الله له بالإيمان والوفاة عليه» فهو كقوله: إن عبايي _ 


تفسير سورة الزّمر با 
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یس لَك علیهم سُلْطان» [الحجر: 4۲] والآخر أن الرضا غير الارادة والعباد على هذا على 
العموم أي لا يرضى الكفر لأحد من البشر وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم 
يرضه ديئًا ولا شرعًا وأراده وقوعًا ووجودًا وأما المعتزلة فإن الرضا عندهم بمعنى الإرادة 
والعباد على العموم جریا على قاعدتهم في القدر وأفعال العباد 9وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ ّک4 
هذا عموم والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان ولا تزژ وَازِرَة© ذكر في الإسراء (وَإِذًا مس 
الإنسَانَ ضر الآية: يراد بالإنسان هنا الكافر بدليل قوله: 9وَنَجَعَلَ له آندادا4 
[سبأ: ۳ء والقصد بهذه الآية عتاب وإقامة حجة» فالعتاب على الكفر وترك دعاء الله 
وإقامة الحجة على الانسان بدعائه إلى الله في الشدائدء فان قيل لِمَ قال هنا وإذا مس 
بالواو وقال بعدها فإذا مس بالفاء؟ فالجواب: أن الذي بالفاء مسبّب عن قوله اشمأزّت 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة فجاء بفاء السببية قاله الزمخشري وهو بعيد ما له 

ِعْمَة من خوّله أعطاه والنعمة هنا يحتمل أن يريد بها كشف الضر المذكور أو أي نعمة 
كانت «نيي مَا گان يَذْمُوا یه بن قَبْلُ4 يحتمل أن تكون ما مصدرية أي نسي دعاء أو 
تكون بمعنى الذي والمراد بها الله تعالى من ہُو قَائْتّ4 بتخفيف الميم على إدخال همزة 
الاستفهام على من وقيل هي همزة النداء والأول آظهر وقرىء بتشديدها على إدخال أم على 
من ومن مبتدأ وخبره محذوف وهو المعادل للاستفهام تقديره أم مّن هو قانت كغيره وإنما 
حذف لدلالة الكلام عليه وهو ما ذكر قبله وما ذکر بعده وهو قوله: هَل یَسْتَوي الّذِينَ 
يَعْلَمُونَ 4 والقنوت هنا بمعنى الطاعة والصلاة بالليل» وآناء الليل ساعاته . 


فل يا عباد لین آمَئُوا4 الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا 


على الهجرة إلى آرض الحبشة ومعناها التأئیس لهم والتنشيط على الهجرة لِلَذِينَ أَحْسَنُوا 
في هه الدّنيا حَسَئَةٌ حَسَئَة4 یحتمل أن یتعلق في هذه الدنیا باحسنوا والمعنی الذین أحسنوا في 
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الذنيا لهم خسنة في الآخرة» أو يتعلق بخ والحسنة علی هذا 55 اوالعاقیة سو 
الدنیا والاول آرجح «رازض الله َاسعَ 6" یراد آلبلاد المجاورة تاارضت آلتي هاجروا متها 
والمقصود من ذلك الحض على الهجرة : ما وی الصَابرُون رهم بر جشات4 هذا 
یختمل وجهين أحدهما أن الضایر يوي آجره ولا یحاسب على آغماله فهو من لین 
یاخلون الجنة بغیر خساب والثاني أن جر الصابرين بغير حصر بل أكثر من أن حر بعدہو 
و وزن وهذا كل لوت لوَأَيِرْتُ لأن أكون او المُسْلِمِينَ» اللام هنا يجوز أن تون 
زائدة أو للتعليل ويكون المفعول على هذا محذوف» فان قیل: “يف غطف أمرت على' 
أمرت والمعنى واحد؟ قالجواب أن الأول"أمر بالعبادة والاخلاص انافاض اس بات إن" 
الإسلام فهما معتبان ان وكذلك قوله: : قل الله عبد بد [الزمر: ٤‏ لیس تكرارًا لقؤله 
مرت أن عبد الل" لأت الأول (خبار بأنه مأمور بالعبادة والثاني [خبار اه پفعل الا ۲ قم 
اسم الله ل للحي اا العبادة به وخذه ٠‏ ادوا ما سم من ون4 هدا تهديل 
ومبالفة في الخذلان والشخلية لهم على ما هم عليه له جمع ظله بالضم وهو ما غشي 
من فوق كالسقف فقوله من فوقهم بین وأما من تحتهم فسماه ہ ظلة لاله سقف لمن تحتهم 
کے eee‏ 
اجتک جُعتبُوا الطاعُوت أن يَعْبَدُوها# قيل إنها نزلت في عثمان بن عمان وغبد الرحمن بن عوف 
رد سٹیڈ ل والزبير إذ داهم أبو بكر الصذيق | إلى الإيمان فآمنواً وقيل'نزلت في 

بی ذر وسلمان وهذا شیف لأن سلمان انم اسلم بالمدینا “وايكي کل والاظھر نها "عا 
ا كل ما عبد من دون اف وفیل الشياطين البو :هوف ا تبون 
أَجْسَتَةُگ قیل یستمعون القولِ على العموم فيتبعون القرآن لأنه أحيسن الكلام. وقيل يستمعون 
القرآن فیتبعون بأعمالهم: أحسنه من العفو اي هو أحسن من الانتصان وشبه ذلك وقیل هو 
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2-02 ہے می کی کر ہر ہر میس محر فی کے 7و 7 ا. ا 
رت نت 8ڑ د اللہ لا بخ له المیعاد لب ن الله انز[ من السَماء 
مر عم مس 590 کا - ا ہے سر اک ےس ل رو ما وا ےووہ س و 


و يسام 


رخا ن کرت آرکڑی لأر لامب © اتی کی له صن کی کل 
یت e‏ رر o‏ 
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سے کو سے 


¢ 


الذي يستمع حديئًا فيه حسن وقبيح فيتحدّث بالحسن ويكف عمّا سواه وهذا قول ابن عباس 
وهو الأظهر وقال ابن عطيّة هو عامٌ في جميع الأقوال والقصد الثناء على هؤلاء ببصائر 
ونظر سديد يفرّقون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأء فيتبعون الأحسن من 
ذلك» وقال الزمخشري مثل هذا المعنى «أَقَمَنْ حَقْ عَليهِ کَِمَة الاب آفانت تن من في 
الما فيها وجهان: أحدهما أن يكون الکلام جملة واحدة تقديره: أفمن حقّ عليه كلمة 
العذاب أأنت تنقذ مقر اضف المضمر. والهمزة في قوله أفأنت هي 
الهمزة التي في قوله آفمن وهي همزة الإنکار کزرت للتأکید» والثاني أن يكون التقدیر أفمّن 
حقٌ عليه كلمة العذاب تتأسف عليه فحذف الخبر ثم استأنف قوله أفأنت تنقذ مَن في النار 
وعلى هذا يوقف على العذاب» والأول أرجح لعدم الاضمار «فَسَلکه یتابیغ في الأزض4 
معنى سلكه أدخله وأجراه والينابيع جمع ينبوع وهو العین» وفي هذا دليل على أن ماء 
العيون من المطر «مُحْتَفا أَلْوَانُهُ4 أي أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك» وقيل 
ألوانه الخضرة والحمرة وشبه ذلك» وفي الوجهين دليل على الفاعل المختار ورد على أهل 
الطبائع اَفمَن شَرَحَ م الله صَدْرَهُ ؛ للإسلام» تقديره أَفْمَن شرح الله صدره كالقاسي قلبه 
ورُوِي أن الذي شرح الله صدره للإسلام عليّ بن أبي طالب وحمزة والمراد بالقاسية 
قلوبهم آبو لهب وأولاده» واللفظ أعمّ من ذلك لمن ذكر اللہ قال الزمخشري من هنا 
سببية أي قلوبهم قاسية من أجل ذکر الله» وهذا المعنی بعید. ویحتمل عندي أن یکون 
ی یی فلذلك تعدّى بمن» والمعنی أن قلوبهم خالية من ذكر الله 
وَل أَحْسَنَ الْحَدِيثِ» یعنی القرآن «کَابا6 بدل من أحسن أو حال منه ابا معناه هنا 

انه يشبه بمفنه بعضا فى الفصاحة والنطق انح وأنه ليس فيه تناقض ولا اختلاف 
«متاني) جمع مثانِ أي تثنى فيه القصص وتکرر» ویحتمل أن یکون مشتمّا من الثناء» لأنه 
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وق بهم ل A‏ اء وم ومن يِل اللہ 2 شا مر ین ماد 2 
ان کی پد وا یف کک یسون | و كذب 
تین يو تام 4 م ساب من حیث لامنهرون 9© فد هم له ري ف كشو )لت ۳۳ 


ص2 


رب یرو ہر لو كوأ علق © ولد ریا ای ذا لين يه کل ر ل 
لوم يده روت €9 فاا عربيًا غبر زی عوج لھم یف و ضرد ب الله مت رل فيه شُرَكاءٌ 


يثني فيه على اللہء فان قيل: ار مو قالجواب: أن القرآن 
ينقسم فيه إلى سور وآيات فهو جمع بهذا الاعتبار» ويجوز أن يكون كقولهم برمة أعشارء 
وثوب أخلاق» أو يكون تمييرًا من متشابهًا كقولك حسن شمائل «لم لین جُلُودُهُمْ وَقُلوبْهُمْ 
سر سر وھ ا ا رت 
کأنه قال تمیل آو تسکن او 9 إلى ذكر الله . فان قيل: لِم ذكرت الجلود أولاً 
وحدها ثم ذکرت القلوب بعد ذلك معها؟ فالجواب: أنه لما قال أولاً تقشنعز ذکر الجلود 
وحدهاء لأن القشعريرة من وصف الجلود لا من وصف غيرهاء ولما قال ثانیّا تلین ذکر 
الجلود والقلوب. لان اللین توصف به الجلود والقلوب: آما لین القلوب فهو ضد قسوتها 
وأما لين الجلود فهو ضدّ قشعریرتها فاقشعرّت آولاً من الخوف» ثم لانت بالرجاء ٭وَلِكَ 
مُدَى الله“ یحتمل أن تکون الاشارة إلى القرآن أو إلى الخشية واقشعرار الجلود قن 
يقي پوجهه سُوء الْعَدّاب€ الخبر محذوف كما تقدم في نظائره تفدیره فمن يثقي بوجهه 
. سوء العذاب كمّن هو آمن من العذاب» ومعنی يقي یلقی النار بوجهه لیکفها عن نفسه 
وذلك أن الانسان إذا لقي شيئًا من المخاوف استقبله بیدیه» وأيدي هؤلاء مغلولة» فائقوا 
النار بوجوههم وفوا ما کنثم تَكْسِبُونَ4 أي ذوقوا جزاء ما کنتم.تکسبون من الکفر 
والعصيان «فرآنا عَرَبيًا» نصب على الحال أو بفعل مضمر على المدح عير ذي ج أي 
ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشيرء وقيل معناه غير 
مخلوق وقيل غير ذي لحن. فان قيل: لِمٌ قال غير ذي عوج ولم يقل غير:معوج؟ 
فالجواب: : أن قوله غير.ذي عوج أبلغ في نفي العوج عنه كأنه قال ليس فيه شيء من العوج 
أصلاً «رجْلاً فيه شُرَكَاء مُتشَاكِسُونَ4 أي متنازعون متظالمون» وقيل متشاجرون وأصله من 
قولك رجل شكس إذا كان ضيق الصدرء والمغنى ضرب هذا المثل لپیان حال مَن يشرك 
بالله ومّن يوخدهء فشبه المشرك بمملوك بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه» والمملوك 
اس | سوإ حال وشبه من یوخد اله بمملوك لرجل واحد» فمعنى قوله: الما 


تفسیر سورة الژمر ۳۹۹ 
مك چیه وزج سل نرہ مق بل کم يتلئوت نت یش 
ولم کیو لک کم لتک يوم آ اا ری الم تن 


مس سم مت E‏ 1 کم مو Pis‏ پسے د مر م6کے ر 
ا لد و حا دجام کک فرِين 7 الزى جاء 
لک جرَاك 


7 حت 0 0 ل ھ0 00 سم 
ناموت( ال اللہ بکافي ف عدم رک تک بيرت ے ھن دونو وم صلل 


من شل اوس آل بع بعزیز ذى انام وین 
عم کن علق اتوت الیش و ال فل زنطن دون لل إن 


رو ره 


ی ٠ٰ‏ - اب ۔ مه می 
اراد الہ يس هل هن كسَْت ضري أو ہت تک مُمسکت نميه قل 


ےج تج .ےت 
هذا وعد للنبي صلی الله عليه وآله وسلم ووعيد للكمّار فإنهم إذا ماتوا جميعًا وصاروا إلى 
الله فاز من كان على الحق وهلك مَن كان على الباطل وفيه أيضًا إخبار بأنه یا سيموت 
لئلا يختلف الناس في موته كما اختلفت الأمم في غيره وقد جاء أنه لما مات ية أنکر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه موته حتى احتجٌ عليه أبو بكر الصدّيق بهذه الآية فرجع إليها 
«تَخْتَصِمُونَ 4 قيل يعني الاختصام في الدماء وقيل في الحقوق والأظهر أنه اختصام 
النبي گل مع الکفار في تكذيبهم له فيكون من تمام ما قبله ويحتمل أن يكون على العموم 
في اختصام الخلائق فيما بينهم من المظالم وغيرها «فْمَنْ أظلَم یمن كَذَبّ عَلَى ال 
المعنى لا أحد أظلم ممّن كذب على الله ويريد بالكذب على الله هنا ما نسبوا إليه من 
الشركاء والأولاد لوَكَذَّتَ بالصنق» أي كذب بالإسلام والشريعة ه(وَالّذِي جَاءَ بالضذق 
وَصَدَْقَ پ4 قيل الذي جاء بالصدق النبي ية والذي صدق به أبو بكر وقيل الذي جاء 
بالصدق جبريل والذي صدق به محمد گل وقيل الذي جاء بالصدق الأنبياء والذي صدق به 
المؤمنون واختار ابن عطية أن يكون على العموم وجعل الذي للجنس کأنه قال الفريق الذي 
لأنه في مقابلة مُن كذب على الله وكذب بالصدق والمراد به العموم ظأَلَيِسٌ الله بِكَافٍ 
عبد تقوی تقوية لقلب محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وإزالة للخوف الذي كان الکفار 
يخوفونه وين سَأَلتَّهُم4 الآية احتجاج على التوحيد ورذ على المشركين هَل هر كَاشِفَاتُ 
ضر الآية رد على المشركين وبرهان على الوحدانية ورأى أن سببها أن المشركين خوفوا 


Ye 


حر تقوو ص ام امه رس ر ا 
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چیہ مور م بیع 


xX‏ دا ھی مه 
فشو کم ری | یئ ا عدا خرب یه عه عدا م لت 
: الكتب لتاس بلق من ن هکیل رده ون ات کانی 3 0 اتا کت 
ایم سكيلا ول شش بت مسا وی كت كنت ے ےت 


لق تسین علا الموت ورل الخ ِا ا کک ل ف گنک اک 26 ار 
9 یہ ار امن 7 7 دون و کت كل 1 5 ايه 7 2 ا 

5 : جم > سر صصص ضط کسر ہے i‏ اعمج م4 

بعقلوت 6 قل زد عَ یپ کروی اا اي ته عفر ي 


ولا فک الله وعکه اشم ارت فوت الین لك يوست بل ا 2 تن 
رسول الله صلَق! اللہ تعالیٰ علله زعلی آله وسلم من آلهتهم فیزلت الآية مبيّنة آنهم ٩‏ "۳ 
' على .شيء» فان قیل: کیف قال کاشفات زمضتكات بالٹاتیٹ؟ فال خواب آنها لا تعقل 
فحاسلها معناملة لمونتة وایشا قفي تأنينهه تحقير لها رتهكم بن عبٰڈھا «غمَلوا ی 
نایم "تهدید وامسالمة و بالشیف» «بالْحق» ذکز في أو الشورة ال ینوی 
الأنَشئَ جين مَوْتِهَا وال الم تمث في متامها) هذه الاية اعتبار ومعناها أ الله وی النفوش 
على :وجهين :: أحدهمنا وفاة كاملة حقيقية.وهي البموت» والاخد:و فة النوم لأن اتا 
کالمیت في کونه لا یبور ولا يسمع ومتهقوله: وهو لزي یام لی 
[الأنهام :۰ 1] وتقدیرها ویعوفی الانفس التي لم الت في مناضها «فیینك الي کضَزة عَلیها 
الْمَوْتَ» أي يمسك. الأنفنس التي قضی علیها: الحوت: الحقیقی ومغتى ۲متاکها آنه" لاءيؤدهنا 
نی الدنیا ویر ای إلى أجل مى ي. یرمنل الأنفس: الناذمة: وإرساللهاء هو را 
إلى الدنياء والاجل المسمّی هو أجل الئوت الجقيقي “ ؤقد تكلم النام' افي القن اٹوٹ 
واکٹروا القول في ذلك بالظن دون تحقیق والصنخیح أن هذا مها استائل الله _تعلمه لول 
کچل الوُوح امن أُمْرٍ ری :[الاسراء : ۱/۳۵ م ادو امن دو ن الله شْنَعَاء> آم هنا تعن 
بل اوهمزة الونکار اوالشغماء هم الأصنام ؤغيرها لقولهم هؤلاء شفعاؤثا عند الله «فل أو كو 9 
کاُوا 4 دخلت: همزة: سید على. واو: الحال-تقدیره يشفعون وعم لایملكون نول نيه 
يعقلوكن. «فل لَه الما 2 هیناه آي :هو نالکها ,فلا وه اح تسيو 'بإذنه' وقي فا رد 
على الکقار في قولهم إن الأصنام تشفع لهم «و کر الله وخته-الایدهمعناها أذ "۳ 
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إا وه مه کال لمآ ويم علق ربل ھی فک وی کک لا یعون( 
ا ات ین قنلهم ہآ كدق عنبمکا کا کی یود لیا اَم سات ما 2 
تاوخ کے کی یقاب ما کا وتا هم ی © وم بعکم ل أله 
سط آلرزق من کا ودر ان فى كللك یل نون ھا # فل یکیباری الب 


یکرهون توحید الله ويحبّون الاشراك به» ومعنی اشمأرّت انقبضت من شدة الکراهة ور 
ان هذه الآية نزلت حين قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم سورة النجم؛ فألقی 
الشيطان في أمنيته حسبما ذكرنا في الحج؛ فاستبشر الکقار بما ألقى الشيطان من تعظيم 
اللآت والعُرّى» فلما أذهب الله ما ألقى الشيطان استکبروا واشمأزوا لوَبَدَا لَهُمْ من الله مَا 
لُمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ4 أي ظهر لهم يوم القيامة خلاف ما كانوا يظنون ظنونًا كاذبة. قال 
الزمخشري : المراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم أي ظهر لهم من عذاب الله ما لم 
يكن في حسابهم فهو كقوله في الوعد: «قلا تلم تفس ما أَحْفِي لَهُم بن رة أَغيْن» 
[السجدة: ۱۷] وقيل معناه عملوا أعمالا حسبوها حسنات» فإذا هي سيئات وقال الحسن: 
ويل لأهل الربا من هذه الآية وهذا على أنها في المسلمين والظاهر أنها في الكمّار «#وَحاق 
بهم ما کائوا به يَسْتَهْرِءُونَ4 معنی حاق حل ونزل وقال ابن عطية وغيره إن هذا على حذف 
مضاف تقديره حاق بهم جزاء ما كانوا به یستهزئون» ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف 
وهو أحسن» ومعناه حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون لأنهم كانوا في آلدنیا 
يستهزئون» إذا خوفوا بعذاب اللہ ويقولون متى هذا الوعد «قال نما أُوتِيئُهُ عَلَى عِلم4 
يحتمل وجهين أحدهما وهو الأظهر: أن يريد على علم مني بالمكاسب والمنافع» والآخر 
على علم الله باستحقاقي لذلك وإنما هنا تحتمل وجهين: أحدهما وهو الأظهر: أن تكون ما 
كاقة ال عت الحال» والآخر أن تكون ما اسم إن وعلى علم خبرها وإنما قال 

تيته بالضمیر المذکر وهو عائد على النعمة للحمل على المعنى بل هِي نت4 رذ على 
الذي قال إنما أوتيته على علم لاقَدْ قَالَهَا لین من قَبْلِهِم4 يعني قارون وغيره. 


۳۷۲ تفسیر سود الزمر 


ت شیع کا تئ ین دق أله یز ارب یز خر النٹز 
ور سس سا 


١ 0‏ ال رو مسال مد لبم اتاب 4 ما فرب @ 
پیش کت سکم تن کم ان بتک وئر 
تعزوت € أن تقول تفس بحس رق علق ما رت فى جب آلو وان کت لین ا کرت لگا 


«فْل یا عبادي الَْذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى آنشیهم لا تفنطوا من رٌحْمَةٍ اللو قال علي “بن آي 
طالب وابن مسعود هذه آرجی آية في القرآنء وژوي أن رسول الله صلى الله ۔تعالی عليه واله 
وسلم قال: : «ما أحبٌ أن لي الدنيا وما فيهاء بهذه الآية» واختلف في سببها فقيل نزلت في 
وحشي قاتل حمزة» لما أراد أن يسلم وخاف آن لا يغفر له ما وقع فيه من قتل حمزة وقيل 
نزلت في قوم آمنوا ولم يهاجرواء ففتتوا فافتتنوا ثم ندموا وظنوا آنهم: لا توبة لهمء وهذا 
قول عمر بن الخطاب: وقد كتب بها إلى هشام بن العاصي» لما جرى له ذلك وقيل نزلت 
في قوم من أهل الجاهلية» قالوا: ما ينفعنا الإسلام لأننا قد زنيناء وقتلنا النفوس فنزلت 
الآية فيهم ومعناها مع ذلك على العموم في جميع الناس إلى يوم القيامة على تفصيل نذكره 
وذلك أن الذين أسرفوا على أنفسهم إن أراد بهم الکقار فقد اجتمعت الأمة على أنهم إذا 
أسلموا غفر لهم كفرهم وجميع ذنوبهم لقوله صلی الله عليه وآله وسلّم الإسلام يجب ما 
قبلی وأنهم إن ماتوا على الكفر فإن الله لا يغفر لهم بل يخلدهم في النار وإن أراد به 
العصاة من المسلمین فان العاصي إذا تاب غفر له ذنوبه» وان لم يتب فهو في مشيئة الله إن 
شاء عذّبه وان شاء غفر له فالمغفرة المذكورة في هذه الآية» يحتمل أن يريد بها المغقرة 
للکفار إذا أسلموا أو للغصاة إذا تابوا أو للعصاة وان لم يتوبوا إذا تفضل الله علیّهم 
بالمغفرة» والظاهر آنها نزلت في الکقار وأن المغفرة : المذکورة هي لهم إذا أسلموا والدليل 
على آنها في الکفار ما ذکر بعدها إلى قوله: قد جَاءنك آياتي َکلْبْت بها واسْتَکبَرتَ 
وکنت من الکافرین» «وَانبعُوا خسن ما انل [لیکم مُن رَبكم) يعني اثبعوا القرآن ليش 
المعنی أن بعض القرآن من بعض لاه حسن كله . إنما المعنی أن يتبعوا باعمالهم ما فيه من 
الأوامر ویجتنبوا ما فيه من النواهي فالتفضيل اللي کو یس سوں نے وقيل 
يعني اتبعوا الناسخ دون المنسوخ وهذا بعيد أن ر تقول تفس في موضع مفعول من أجله 
تقديره كراهة أن تقول نفس وإنما ذكر النفس لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفس الكقار 
في جنپ ال أي في حق الله وقيل في أمر الله وأصله من الجنب بمعنئ الجانب ثم 
استعير لهذا المعنى: «الساخرین» أي رین «بلى» جواب للنفس آلتي حكى كلامها 


تفسير سورة الأمر N‏ 


أو تل اک الله مس لکنت ین کت تحت کے 
ی کر وت لی ب قد ای فلت یہا وانتکبرت وت 

یرک الگلفرن @ وم القسمة تری الیک > رد ری وت 
كد ی نس( اه از سچجچھ 
توت © الا یھ سكل قرط وثر کی کل کیر زین © آز مه التود 
ےک کرو اکت 0 له دخ الكيزت ہے 


0 ۳1 


ولا يجاوب ببلى الا النفي وهي هنا جواب لقوله لو أن الله هداني لکنت من المثقین لأنه في 

معنی النفي لن لو حرف امتناع وتقریر والجواب بل قد جاءك الهدی من الله بارساله الرسل 
وانزاله الکتب وقال ابن عطية هي جواب لقوله لو أن لي کرّة فان معناه يقتضي أن العمر 
یقسع للنظر فقيل له بلى على وجه الردّ عليه والأول أليق بسیاق الکلام لأن قوله قد جاءتك 
آياتي تفسیر لما تضمنته بلى لوُجُوهُهُم مُسْوَدة4 يحتمل أن يريد سواد اللون حقيقة أو يكون 
عبارة عن شدة در رت ہم اسم فی اقشرسی وی رر سا 
بنضائلھم وَهُوَ عَلَى کل شَيْءٍ وَكيلُ4 أي قائم بتدبير كل شيء طمَقَالِيُ4 مفاتيح وقيل 
خزائن واحدها مقليد وقيل إقليد وقيل لا واحد لها من لفظها وأصلها كلمة فارسية. وقال 
عثمان بن عفان سألت رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم عن مقاليد السملوات والأرض 
فقال هي لا إله الا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله وأستغفر 
الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يُحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 
فان صخ هذا الحديث فمعناه أن مَن قال هذه الكلمات صادقا مخلصًا نال الخيرات 
والبركات من السملوات والأرض لأن هذه الكلمات توصل إلى ذلك فكأنها مفاتيح له 
«وَالّذِيىَ كَمَوُواك الآية قال الزمخشري إنها متصلة بقوله ويُنجي الله الذين اتقوا مفاتهم وم 
بينهما من الكلام اعتراض یرال منصوب <تأمرُوني» حذفت إحدى النونين تخفيقًا 
وقرىء بإدغام إحدى النونين في الأخرى لین أَشْرَكتَ ليَخْبَطنٌ عَمَلْكَ4 الل على ا 
عمل المرتذ مطلقًا خلافًا للشافعي في قوله لا يحبط عمله الا ذا مات على الكفر فان قیل 
الموحى إليهم جماعة والخطاب بقوله لئن أشركت لواحد: فالجواب أنه أوحى إلى كل 
واحد منهم على حدّته» فان قيل: كيف خوطب الأنبياء بذلك وهم معصومون من الشرك 


۲۷ 


م هر موم سلا کے سم ےن وج هر واه 
0 من سین | 4 ا بل أله عم و ر 01 کید 2 وم دروا ی رو رارض 
- جضیعا فص مه میں ہہ ہوم آلقینه لنم 2 وال لورت و 3 ص میق لس ک7 ےت 4ھ کس ہیں ےک 


FA‏ اس م 


کی > در ای ی ا وم 
فيه آغرک دهم هم یام ظروة 2 وشرو ا ٹور ديا ووضع الكتنك تال 


ال رل وین مقر لهچ ریت کی کا عا نفد 
E‏ © یڈ ادن وس 7 و نعل وک 3 او 
فالجواب أن 089 الفرض ال آي مس 55 مایم 
الم يقع منهم شرك بسيب العصمة ويحتمل أن يكون الخطاپ ؛ لغيرهم سی 
المعنى على غيرهم بالطريق الأولى #وَمَا قَدَرُوا الله خن قذرو6 أي ما عظموه حق 
ولا وصفوه با یچیه وا زخو ما يي شعي نت اھر ول ا 
#والازض جَمِيعًا قبْضَنْه یم الْقِيَامَةِ 2 والسَّمَلوَابٌ مطویّات بيمينه» المقصوه بهذا تعظیم 
جلال الله والردّ على الکفار الذين ما قذّروالله,حِقٌ قدره ثم اختلف لاس فیها کاختلافھم 
في غيرها من المشكلات فقالت المتأوَلة إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة وقال ابن 
الطيب إنها صفة زائدة على صفات الذات:وأما السلف الصالح فسليبوا لم :ذلك ۽ :إلى, الله 
ورأوا أن ؛ هذا من المتشابه الذي لا يعلم علم حقيقته الا الله وقد قال این عباس ما ,معناه إن 
الأرض في قبضته والسملوات مطویّات كل ذلك بيمينه». وقال اين عمر ما معناه: إن الارضص 
في قبضة ,اليد الواحدة والسملوات مطويّات پالیمین الأخرى لأن کلبتا:یدیه يمين. وع رفني 
الصُورِ4 هو القرن الذي ینفخ فيه اسرافیل ومذه النفخة نفخة العبعق وهو الموث وقي قيل 
إن قبلها نفخة الفزع ولم تذكر في هذه الآية,«إلآ من شاء اه .قيل يعني جبريل وإسبرافيل 
وميكائيل وملك الموت ثم يُميتهم الله بعد ذلك وقيل استثناء الأنبياء وقيل الشهداء .م فخ ف 
فيه فيه خرن هي نفخة القيام طقِيَامٌ يَنْظرُونَ» قیل إنه من النظر وقيل من TT‏ 
ما يفعل بهم لوَوْضِعَ اکتا يعني حائفب-الأعمال وإنما ؤحدها لأنه أزاذ الجنس وقیل 
هو اللوح المحفوظ#وَچيء بِالئبِيِينَ4 ليشهدوا على ومهم (والشهناه4 یجحمل أن یک 
جمع شاهد أو جمع شهید في سبیل الله والأول آرجح لآن غیہ الوعیّد:ممتی: ولانه أل کر 
الأنبياء الشاهدین والمزاذ على هذا أمة.محمد يك لانهم یشنهدون عن الناس وقین یعنی 
الملائكة الحَفَظةَ لوَقْضِي بيهم ينهم الضنیر لجمیع الخلق «رْمَرَا في الحوضعين. جسعازطرۃ 


تفسير سورة الزّمر Vo‏ 


وکال ھم خریٹہا الم بتکم رسل تسه تلود میک يت رد کم وب زروتکم لاء ریک 
هنذا الوا بی کت 4 ےڈ لكاب عل کر( ةل غاا او مر نان 
فيها ٹس مو فى التحكيرت> ا وسیق الت افو رم إلى یت : 
اور وَفْيِحَتٌ بها وال كز حَرَنَثا سکم ليحك طِبْثْر تادخلوها رين 059 

کالوا اد و الى صدا وعدم لای ایی الکو کے کا و 

a‏ وہ سے یش تا كن 


بلق وقیل اند CEA‏ 


وهي الجماعة من الناس وقال رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم أول زمرة یدخلون الجنة 
وجوههم على مثل القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على مثل آشذ نجم في السماء إضاءة ثم 
هم بعد ذلك منازل #خَوَّئَتُهَا4 جمع خازن حيث وقع لكَلِمَةٌ الْعَذَابِ» يعني القضاء السابق 
بعذابهم «وَقْتِحَتْ أَبْوَابُهَا4 إنما قال في الجنة وفتحت أبوابها بالواو وقال في النار فتحت 
بغير واو لأن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل مجيء أهلها والمعنى حتى إذا جاؤوها وأبوابها 
مفبّحة فالواو واو الحال وجواب إذا على هذا محذوف وأما أبواب النار فإنها فتحت حين 
جاژوها فوقع قوله فتحت جواب الشرط فكأنه بغير واو وقال الكوفيون الواو في أبواب 
الجنة واو الثمانية لأن آبواب الجنة ثمانية وقیل الواو زائدة وفتحت هو الجواب «وآزرتتا 
الأْضٌ» يعني آرض الجنة والورائة هنا استعارة کأنهم ورئوا موضع مَن لم یدخل الجنة 
لبوأ اي ننزل من الجنة حيث نشاء ونتخذه مسکنا خافین من حول الْعَرش4 أي 
محدقين به دائرين حوله لوَقْضِي بَينَهُم» الضمیر لجمیع الخلق کالموضع الأول» ویحتمل 

هنا أن يكون للملائكة والقضاء بينهم توفية ة جورهم على حسب منازلهم لوَقِيلَ الْحَمْدُ لِله 
رَبٌ الْعَالَمِينَ4 يحتمل أن يكون القائل لذلك الملائكة أو جميع الخلق أو أهل الجنة: لقوله 
-٭رآخر دغواهم أن الحَمْد لِلّهِ رب العالّمين4 [يونس: ۱۰]. 


مكيّة إلا آیتی 5ه ولاه 
فمدنیتان وآياتها ۸۵ نزلت بعد الزمر 


2 له الرحملن الرحیم 


لحم تقدّم الکلام على حروف الهجاء» وتختصٌ حم بأن معناها: حم الأمرء أي 
قضي» وقال ابن عباس «الر؛ واحم) وان) هي حروف الرحمن «تنزيل الکتاب» ذکر في 
الژمر «ذِي الطّوْلِ4 أي ذي الفضل والإنعام» وقيل الطول الغنى والسّعة ئلا یرک لبم 
رم مہ رر مہ الي سا ور 
«وَالأَخرَابُ) يراد بهم عاد وثمود وغيرهم یحو | ي ليقتلوه «ليذجضوا) أي لیبطلوا 
به الحق طحَقَّتْ کلم رَبك أي وجب قضاؤه لوَمَنْ حَوْلَّهُ4 عطف على الذين يحملون 
لاوَيُوْمِئُونَ به إن قيل ما فائدة قوله ویؤمنون به» ومعلوم أن حَمَلَة العرش ومّن حوله 
يؤمنون بالله؟ فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه» قال ذلك الزمخشري؛ وقال 
إن فيه فائدة أخرى وهي أن معرفة حَمَلَة العرش بالله تعالى من طريق النظر والاستدلال 
کسائر الخلق لا بالرؤية» وهذه نزعته إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله «وَسِعْتَ کل 


تفسير سورة غافر 00 

. ص © رورس ہہ ہہ 7 ع 

ف لکد © کلب که قوم ج الاب من بتییم ّت ڪل ا 
تلقو متا ولل پوت ےت 


ےر ےھ 


کیٹ رک عل ال گرا أت تحب فا( للم ومن حولم يحون 


ا وت ا رک نا وَمِيِعَتَ کل کی روس 
امي اریت زا سیک یم کب ل © رت ریلم تب کنو 
کنو ما ين مشو میت وب 5 لک اند ید < 0 
تد رهد لَمَوْرالْعَظِيمَ ا إِنّ 
بت روا ادوب آمقت ال کر ین ۾ اکم 3 عو رت إل 


م مریم مرچ محر سے سے 


الین هه کک قا الوا ربا اسنا انين ليسا تن تنج بدئوبتا فل إل 


شَيْءٍ رَحمَةً وَعِلْمّا) أصل الکلام وسعت رحمتك وعلمك کل شيء؛ فالسعة في المعنی 
مسندة إلى الرحمة والعلم وإنما أسندتا إلى الله تعالى في اللفظ لقصد المبالغة في وصف الله 
تعالى بهما كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شيء «وَقَهم السَّيْئَاتِ4 يحتمل أن يكون 
المعنى قهم السيئات نفسها بحيث لا يفعلونها أو يكون المعنى قهم جزاء السيئات فلا 
تواخذھم بها ورن الّذِينَ كَنَرُوا يُتَادَوْنَ لَمَفْثُ الله أكبر من مَفْيَكُمْ سکم المقت البخض 
الذي يوجبه ذنب أو عيب وهذه الحال تكون للکفار عند دخولهم النار فإنهم إذا دخلوها 
مقتوا أنفسهم أي مقت بعضهم بعضًا ويحتمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه فتناديهم 
الملائكة و تقول لهم مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم فقوله 
لمقت الله مصدر مضاف إلى الفاعل وحذف المفعول لدلالة مفعول مقتكم عليه وقوله إذ 
تدعون ظرف العامل فيه مقت الله عامًا من طريق المعنى ويمتنع أن يعمل فيه من طريق 
قوانين النحو لأن مقت الله مصدر فلا يجوز أن يفصل بينه وبين بعض صلته فيحتاج أن يقدّر 
للظرف عامل وعلى هذا أجاز بعضهم الوقف على قوله أنفسكم والابتداء بالظرف وهذا 
ضعيف لأن المُراعَى المعنى وقد جعل الزمخشري مقت الله عامًا في الظرف ولم يعتبر 
الفصل طقَالُوا ربا متا انتتين وَأَحْيِيَنا الْتَِينِ» هذه الآية كقوله: ركفم أَمْوَانًا فَأَحَيَاكُم ثم 
ُمیتکم ثم يُحْبِيكُم4 [البقرة: ۲۸] فالموتة الأولى عبارة عن كونهم عدمًا أو كونهم في 
الأصلاب أو في الارحام والموتة الثانية الموت المعروف والحياة الأولى حياة الدنياء 
والحياة الثانية حياة البعث في القيامة وقيل الحياة الأولى حياة الدنيا والثانية الحياة في القبر؛ 


۲۷۸ تفيسيز ہورۃ, نار 


کور کے کے کر کر 2 7 و 


خروج ين سیل ی ال کم باته 2 اذا د دی 2 یو نید رین سره ہو ما 
َه سل الک © هو ای فیک ایو ود لک ون الما رنف يها 
کر للا من یل ادعو اک ملک له أ وکوک و00 
رب ذو مش يلق لررح من مرو شی من ی ی باو ےچ الاد ہو 
90ب شی لس ام رید لها( الوم وه تو کل فیا نشین 

وَالْموتة الأرلى آفثرت سرت زار افاتظ ہد جا القبر» وهذا قل فاسد لأنه لد 
من الحياة للبعث فتجيء الحياة ثلاث مرات فان قیل كيف اتصال قؤلهم متا اثنتین وأحییتنا 
اثنتین ہما قبله فالجواب آنهم کانوا في الدنیا یکفرون بالبعث فلما دخلوا النار مقتوا آنفسهم 
على ذلك فأقرّوا به حینثذ لیرضوا الله بإقرارهم حینتذ فقولهم أمَتنا اثنتين وأحیتنا التین' إقرار 
بالبعت على أكمل الوجوه طمعًا منهم E‏ الذي فقتهم الله اد اما 
یدعون إلى الاسلام فیکفرون لفَاعْتَرَفْنَا بذئوبتا4 الفاء هنا رابطة معباها بالتسبّب» فان قيل 
كيف یکون قولهم نا اثنتین وأحييتنا اثنتين سببّا لاعترافهم بالذنوب؟ فالجواب أنهم: کانا 
کافزین بالبعث فلما :راو | الإماتة والاحیاء قد تکرّر علیهم علموا أن الله قادر جلى البعثِ 
فاعترفوا بذنوبهم وهي إنکار البعث وما أوجب. الهم إنكاره من الماصي .فان مَن لم یمن 
بالآخزة لا يبالي بالوقوع في المعاصي «دْلکم:, :باه إذا دعي اللّهُ وَحْدَهُ کفرتم», الباء سببية 
للتعليل والإشارة بذلك يحتمل أن تكون. للعذاب. الذي هم فيه أو إلى. مقٹ الله .لهم آو مقتهم 
لانفسهم والأحسن أن تكون إشارة إلى ما یقتضیه سياق:الكلام وذلك أنهم لما قالوا فهل ,إلى 
خروج من سبيل كأنهم قيل لهم لا سبيل.إلى الخروج فالإشارة بقوله ذلکم إلى عدم 
خروجھم من النار يْرِيكُم آياته) يعني العلامات الدَالَة عليه من مخلوقاته ومعجزات رُمُله 
ٹوپنزل کم من السمَاءِ رتاک يعني المطر طِرَفِيع الدّرَجَاتِ4 یحتمل أن يكون المعنى 
موتفع الدرجات فيكون بمعنى العالي أو رافع درجات عباده في الجنة .وف الدنيا يلقي 
الرُوحَ4 يعني الوحي لمن أثرو» يحتمل أن.يريد الأمر الذي هو واجند الأمور أو الأمر 
بالخبر فعلى الأول تكون من للتبعيض أو لابتداء الغاية. وعلی الثاني تکون لابتداء الغاية.أى 
بمعنى 'الباء «يَوْمْ الَلاقِ4 يعني يوم القيامة. وسْميبذلك لأن الخلائق پلتفوزن فيه :وقيل لأنه 
پلتقي فيه أهل السمّلوات والأرض وقيل لأنه يلتقي .الخلق مع ربّھم: والفاعل. في ينذر ضير 
یعود على .من يشاء أو على الروح أو على الہ لمن منك اليو هذا ین كلام الله تعالیٰ 
تقریراً للخلق يوم القيامة فيجيبونه ویقولؤن لله الواحد القهّار وقیل بل .هو الذي يجيب نفننه 


پا کسبت لا طلم آلیوم إت مه سریع الاپ © وَأَدِزعم وم رة إذ موب ری 
الاجر 7 9 
پا ل کے و لا يِفَصُونَ سىء إن لَه هو اسيع 

ير یل او شاف ان برو کیک کح َو یت کون تب ان شم 
7 عم و واتار 2 ۳ ار حدم آله أ یدوم ما ان ام من أو من واق اا۲ 

للت باتهم کات اتی مهم باتک فکفروا هم اک نَم َو سَیید 
ماب لا وقد تسا موه می ایتا وساطن میب 9 ال فرعوت ومن وروک 
2 مدید اھ را 2 62 € ما جاءهم بالحَق من عندة ۳3 آفتلوا ناه آلڑے و 
آفتل مومی وم را آخاف أن بل د بتکم أو أن بتله في ال فاد لب وال 


لأن الخلق یسکتون هيبة له وقیل إن القائل لمَن الملك الیوم ملك یوم الازفة» يعني 
القيامة ومعناه القريبة #إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحتاجر» معناه أن القلوب قد صعدت من الصدور 
لشدة الخوف حتی بلغت الحناجر فیحتمل أن یکون ذلك حقيقة أو مجاز عبر به عن شذة 
الخوف والحناجر جمع حنجرة وهي الحلق «کاظهین؛» أي محزونین حزنًا شديدًا کقوله 
فهو كظيم وقیل معناه یکظمون حزنهم أي یطمعون أن یخفوه والحال تغلبهم وانتصابه على 
الحال من أصحاب القلوب لأن معناه قلوب الناس أو من المفعول في آنذرهم أو من 
القلوب وجمعها جمع المذگر لما وصفها بالکظم الذي هو من آفعال العقلاء ما للظالمین 
من خمیم» أي صدیق مشفق ولا شفیع يُطاعُ4 یحتمل أن يكون نفي الشفاعة وطاعة 
الشفيع أو نفي طاعة الشفیع خاصّة» کقولك ما جاء‌ني رجل صالح فنفیت الصلاح وان كان 
قد جاءك رجل غير صالح» والأول أحسن لأن الکفار لیس لهم مَن يشفع فیهم فیَعْلَمْ خَاة 
الأغْيْن) أي استراق النظر والخائنة مصدر بمعنى الخيانة أو وصف للنظرة وهذا الكلام 
متصل بما تقدم من ذكر الله واعتراض في أثناء ذلك بوصف القيامة لما استطرد إليه من قوله 
لينذر يوم التلاق 9وَسُلْطَانِ مُہین4 حجّة ظاهرة وهي المعجزات ظقَالُوا افتلوا با الْذِينَ 

مَعَهُ# هذا القتل غير القتل الذي کانوا یقتلون أولاً قبل ميلاد موسى #9وَقَالَ فِرْعَوْنَ 
ذُرُوني تل مُوسَى وَلْيِدْعٌ رَه المعنى أنه لا يبالي بدعاء موسى لربه ولا يخاف من ذلك 


9 الم ب ال : 
رو هون و لو رن ول رفے له وقد جاء کم باکت 
کت بے اد سادا بكم بعش الى ید إن 
e‏ و مرف کذاب © یمور کک ال مك وم هریت فى لاض مَمَن 
بصا من با الہ إن جا قال وعو ما آریکن لا ما رکه وما ميك لا سل 
ریاد € وقال اَی ام و ی اف کیک م بقل بوم الراب( لد أي قود فج 


إن قتله» ویظهر من قوله ذروني أنه كان في الناس مَن ینازعه في قتل موسی؛ وذلك يدل 
على أن فرعون كان قد اضطرب أمره بظهور معجزات موسى أو أن يُظْهِرَ في .الأزض 
اقساد يعني فساد أحوالهم في الدنياء وقرىء وأن يظهر بالواو وبأو ویظهر بفتح الياء ودقع 
الفساد على الفاعلية وبضمٌ الياء ونصب الفساد على المفعولية لوَقَالَ مُوسّیٰ إِني غذث) 
الآية لما سمع موسى ما همّ به فرعون من قتله استعاذ بالله فعصمه الله منه» وقال من كل 
متكبّر ليشمل فرعون وغيره ولیکون فيه وصف لغير فرعون بذلك الوصف القبیح #وَقَالَ 
رَجْل مُؤْمِنْ مّنْ آل فِرْعَوْنَ4 قيل اسم هذا الرجل حبيب وقيل حزقيل وقيل شمعون بالثلين: 
المعجمة؛ وروي أن هذا کی المؤمن كان ابن عم فرعون» فقوله من.آل فرعون ضفة 
للمؤمن» وقيل كان من بني إسرائيل» فقوله من آل فرعون على هفا:یتعلق بقوله یکتم 
إيمانه» والأول أرجح لأنه 5 يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير» ولقوله: طفَمَن رکا من بأ 
له لأن هذا كلام قريب شفیق. ولأن بني إسرائیل حینئذ کانوا أذلاء بحیث لا يتكلم أخد 

منهم بمثل هذا الكلام». ون يَقُولَ4 في موضع المفعول من آجله تقدیره آتقتلونه من أجل 
أن يقول ربّي الله وإ يَكُ کاذبا فَعَلَيِهِ كَذِبُهُ أي إن كان موسی كاذيًا في دعوی الرسالة 
فلا يضرّكم کذبەء فلأي شيء تقتلونه. .فان قيل: كيف قال وان يك كاذبًا بعد أن كان قد 
آمن به؟ فالجواب أنه لم يقل.ذلك على وجه التكذيب له وإنما قاله على وجه الفرض 
والتقدير» وقصد بذلك المَحاجّة لقومه. فقسم أمر موسى إلى قسمينء ليقيم عليه الججة 
في ترك قتله على كل وجه من القسمين لوَإِنْ يَكُ صَادِنًا يُصِبْكُم بَعْضٌ الذي يَعِدُكُمْ4 قيل 
إن بعض هنا بمعنى كل وذلك بعيدء وإنما قال بعض ولم يقل كل مع:أن الذي یصیبهم هو 
كل ما يعدهم ليلاطفهم في الکلام» ويبعد عن التعصّب لموسی. ويُظهر النصيحة لفزغيون 
٠‏ وقومه» فیرتجی إجابتهم للحق وال الْذِي آمَنَ4 هو المؤمن المذكور.أولاً وقيل هو موسی 


سرے سے 1 3 رو برع و سے ميو ہم يردا وم کج و جع ۶ک 
بعک آلله من بدو رَسُولا كلك یضل الله هو مسر مراک © ألزيت 


5 کسر ہے وس ہے کے سرت و ےر سرام م مم ار مه ےو سر اب کے کرک 
سح سرھ ۲ سھر ت N‏ 6 سى سر سے ام سرچ کے ا 
عل 8 ۳ ۱221 ۳-۹ 
بطہ لله کل - بر جبَارٍ ا وقال عون هلمن آبن لي ا ِ . 

3 
5چ مس م کے کح مر مومس سیر ےک ع کے د و ے مره ر .ل مر سا ا لے 
١‏ 5 
۱ سسب ا سبلب السَّمَنواتِ فأطيع إل له موه دون لاطنم حككدذبا رحكنالك زین 


عليه السلام وهذا بعید وإنما توهموا ذلك لأنه صرح هنا بالإيمان وكان کلام ال الا 
غير صريح بل كان فيه تورية وملاطفة لقومه» إذ كان یکتم إيمانه» والجواب : أنه كتم إيمانه 
أول الأمر ثم صرح به بعد ذلك» وجاهرهم مجاهرة ظاهرة ؛ لما وثق بالله حسبما حكى الله 
من کلامه إلى قوله : «فستذگرون افو لَكُم وَأزض أَمْرِي إلّى ال [غافر: 44] #يَوْمَ 
اتاد يعني یوم القيامة وسمي بذلك لأن المنادي ينادي الناس» وذلك قوله: #يَوْمٌ نَعَو 
کل أنّاس4 [الاسراء: ۱ وقیل لأن بعضهم ينادي بعضاء أي ينادي أهل الجنة آن قد 
وجدنا ما وعدنا ربّنا حمّا وينادي أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء ليَومَ تون مُذْبِرِينَ 4 
أي منطلقين إلى النار وقيل هاربين من النار وَلَقَدْ جَاءَكُمْ یوس من بل بالْبيئَاتِ4 قيل هو 
يوسف بن يعقوب وقيل هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب والبّنات التي جاء بها 
يوسف لم تعيّن لناء واختلف هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر قبله لأن كل من مَلَْكَ 
مصر يقال له فرعون قث آن يَبْعَتَ الله ِن بَِْهِ رولا كلامهم هذا لا يدل على أنهم 
مؤمنون برسالة یوسف؛ وإنما مرادهم لم يأتِ أحد يدّعي الرسالة بعد يوسف» قاله ابن 
عطية» وقال الزمخشري: إنما هو تكذيب لرسالة مَن بعده مضموم إلى تكذيب رسالته 
لالّذِينَ يُجَادِنُونَ4 بدل من مسرف مرتاب وإنما جاز إبدال الجمع من المفرد» لأنه في معنى 
الجمع كأنه قال كل مسرف #كَبْرَ مَقْنَا4 فاعل كبر مصدر یجادلونء وقال الزمخشري: 
الفاعل ضمير من هو مسرف «الأسْبَاتَ» الأسباب هنا الطرق وقيل الأبواب» وكرّرها 
للتفخيم والبيان لفأطْلِعَ4 بالرفع عطف على أبلغ وبالنصب بإضمار أن في جواب لعل لان 
الترجي غير واجب» فهو كالتمئي في انتصاب جوابه ولا نقول إن لعل أشْرِيَت معنى ليت 
كما قال بعض النحاة تباب( أي خسران ماع أي يتمتع به قلیلاء فان قيل لِم کر 


اا لس سس ل ل 
نے بے بے -. ساعد سے ےہ اکر صموھ رو ہے پت ےر ہر سپ کے 
لِْرَعَونَ سو عم وَصد عن الیل وما گید فرعو إلا فى تباب لق رال ات 
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ل سر مص م2 یر 4م 5 ه یہد تقو ے ےہ کے صح ل نر زاح گم موز 
ام قوم أتبُونز ارم سيبل اسان مور انما كيز والحيوة نامک 
r‏ سے 2 مع سورڑے ھے ہو ۱ کہ خرس صر ظره 7 کر ° عي عبر و ی و ری چا لی 
وان الاخرة هی دان التکرار من عَيسِلَ سیه قلا ری إلا منلها ومن عمل صنل امن 
کت ۳1 6 3 7 2 کہ کے : رن ار و کے ووھ ص و . ۰ ان 


سے بح ما ار که و کے وھ ہے 4 و سس و ےہ ۱ مہ 02" 
یمور ما لج أذعوحكم إلى الَجوٰة وسَتعَومَیت إل آلنار ل( غوت لاکمر با 


al . ٠ ۱ ۱‏ یب از 
المؤمن نداء قومه مرارًا؟ فالجؤاب أن ذلك لقصد التنبیه لهم وإظهار الملاطفة والنطيحة» 
فان قيل لِم جاء بالواو في قوله ويا قوم في الثالث دون الثاني؟ فالجواب : أن الثانئ بیان 
للأول وتفسير فلم يصح.عطفه. عليه بخلاف الثالث.فإنه كلام آخر فصخ عطفه عليه اما لين 
لي به عِلْمْ4 أي ليس لي علم بربوبيته والمراد بنفي العلم نفي المعلوم كأنه قال وأشرك به ما 
لیس بإله وإذا لم يكن إلا لم يصح علم ربوبيته «الآجَرّمَ4 أي۔لا:بڈ ولا شك ليس له 
دود قال ابن عطية ليس له قدر ولا حق» يجب أن يدعى إليه:كأنه قال آتدعونني إلى 
عبادة ما لا خطر له في الدنیا؛ ولا في الآخرة» ویحتمل اللفظ أن یکون.معناه ليس له,دعوة 
قائمة أي لا يدعى أحد إلى عبادته لقْوَقَاهُ الله سَبِئَاتِ مَا مَكَرُوا4 دلیل.علی أن من فرضی 
آمره إلى الله عز وجل كان الله معه «النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيِهَاكُ النار بدل: من :سوء العذاب »أو 
مبقدأ أو خبر مبتدأ مضمرء وعرضهم عليها من حين موتهم إلى قوم القيامة» وذلك مدة 
البرزخ بدلیل قوله ویوم القيامة أدخلوا آل فرعون آشذ العذاب. واستدل,أهلى السُنة بذلك 
على صحه ما:ورد من عذاب القبرء ورْوي أن أرواحهم في آجوافد طيوز سود تروح.بنهنم 
وتغدو إلى النار عدوا وَعَشِيَا4 قيل معناه في. کل. غدوة وعشية من أيام بالدنیاءوقیل المعنق 
على تقدیر ما بين الغدوة والعشية لأن.الآخرة لا غدوة فيها ولا.عشية 9لخَرَّنَةِ جَهَنُم4.إن 


عبتا وت انار )کل وت اکا انا کل ها اک الله کن حکم بت 
لمات وال آلب فى لار لحر جَهَتَمَ آدغوا رک موف عابوما من العداب لزيا 
قال ركم کلف ایک زملسکم وکت کاو بل 5ثوا مادعا رما دعا 
الکفرت إلى صل © إن لسر رات وَل اموا فی ايز لیا ووم يشوم 


8 2 ام و سے مر نم ۳9 ےک 5 مرو مويه يات سس سس ے کو 
الا شھند ل يوم لا يمع أ مت معد رتم ولهم اللعَنَة لهم سوء الذار لإي ولقدءائينا 


۳ 055 ہے ت م م ص« سے ھی ےک - چ 5 6 ہے 
موی الهدى وأورُنا بن اشریویل التب م هدی وذکری لاو الا لبتي لیا 
سم و 7 صوص 2 ايه مج ی ع مر مه ےہ س و 
فاص ارک وعد الله حق وَاسْتَغْفِرٌ لدبلت وسَیّخ مد ريك بالعشيَ 
و 505 2 مسه . ۳ 1 2 کے لا 

ر ی ص کت 2 سے ی ے ت کے A‏ 2 خرس ۰ 
والإبحكر €9 إن الزن دلوت ف ءاينت اللہ بعَيْرٍ سلطننٍ آتلهم إن في 


عد 1 
27 3 جو ے ۳ ع سم بو چم سے 3 کی ہر رم ۲ 2 ہے گے 
صدورهم الا ڪب مَاهُم متفه فاستید يله کٹ هو الع البصير لايا 


قیل هلاً قال الذین في النار لخزنتها فَلِمَ صرح باسمها؟ فالجواب أن في ذکر جهنم تهویلا 
لیس في ذکر الضمیر طوَمَا دُعَاءُ الکافرین إلا في ضَلالِ4 یحتمل أن یکون من کلام حَزَّنَة 
جھئم فیکون متصلاً بقوله فادعوا أو یکون من کلام الله تعالی استئنانًا «إنَا لَنَنضْرْ رُسُلْنَا» 
قیل إن هذا خاص فیمّن آظهره الله على الکمار ولیس بعامٌ لأن من الأنبياء من قتله قومه 
کزکریا ويحيئ» والصحیح أنه عامٌ» والجواب عمّا ذکروه أن زکریا وبحیی لم يکونا من 
الرسل إنما کانا من الأنبیاء الذين لیسوا بمرسلین وانما ضمن الله نصر الرُسل خاصّة لا نصر 
الأنبياء كلهم «وَیَوم یوم الأشهَاذ> يعني يوم القيامة والاشهاد جمع شاهد أو شهید ویحتمل 
أن يكون بمعنى الحضور أو الشهادة على الناس أو الشهادة في سبيل الله والأظهر أنه بمعنى 
الشهادة على الناس لقوله فكيف إذا جئنا من کل أمة بشهيد 9يَوْمَ لسغ الظالمین 
مَعْذِرَنْهُمْ» يحتمل أنهم لا يعتذرون أو يعتذرون ولكن لا تنفعهم معذرتهم والأول أرجح 
لقوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون فنفى الاعتذار والانتفاع به «إِنّ وَعْدَ له حى يعني وعده 
لسیّدنا محمد ا بالنصر والظهور على أعدائه الكفّار طبالْمَشِيٌ وَالإِْكارٍ» قيل العشيّ صلاة 
العصر والإبكار صلاة الصبح وقيل العشيّ بعد العصر إلى الغروب والإبكار من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس اد ادن يُجَادِلُونَ4 يعني کقار قريش إن في صَدُورِهِمْ إلا كبْرٌ» أي 
تكبّر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك أو ينقادوا إليك وقيل كبرهم أنهم أرادوا النبوة لأنفسهم 
ورأوا أنهم أحقّ بها والأول أظهر لأن إرادتهم النبوة لأنفسهم حسد والأول هو الكبر لما 
هُمْ ببَالِغِيِ4 أي لا يبلغون ما يقتضيه كبرهم من الظهور عليك ومن نیل النبوّة لفَاسْتَعِذٌ 


۶ تفسیز شوؤة غافر 


معح رھ 


لَحَلق موب وَالْأرضٍ کر من حل آلکاس وک آ کت رالاس لا يسكمون و 


لک ادن ا ےت رز ا ےن یریت عَن یه 
وه © ا ای كل لك ایل زا ولتار مور زک ائه لذو 
سل 1 ی ول اس لكين لا تكرت 9 (6 تلم اه ریک خن 
ڪل ىو لا الہ الا هى ماک ز a Ges‏ قف البرک کاو اہی کے 
دو 9 اه وود لے ار و راک که مركا َحَصْمسَ: 
وڪم ودف یه لطبت نکم اه ريم مارك الا رمف. 


بالل أي استعذ من شرّهم لأنهم آعداء لك واستعذ من مثل حالهم في الکبز والحسد: 
واستعذ باه في جمیع آمورك على الاطلاق «لْحلْق السَمَوَابِ والازض أَكْبَرُ من خلق. 
الاس الخلق هنا مصدر مضاف إلى المفعول والمراد به الاستدلال على البعث لأن الاثه 
الذي خلق السملوات والارض على کبرها قادر على اعادة الاجسام بعد فنائها وقیل المراد: 
توبیخ الکفار المتکبّرین كأنه قال خلق السملوات والأرض آکبر من خلق الناس فما بال 
هؤلاء یتکبرون على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته وأحقرهم والأول آرجح لوروده في 
مواضع من القرآن لأنه قال بعده إن الساعة لآتية لا ریب فیها فقدم الدلیل ثم ذکر المدلول. 


- لوَقَالَ رَبُكُمْ آذغوني أَسْتَحِبْ لكم» الدعاء هنا هو الطلب والرغبة وهذا وعد مقيّد 
بالمشيثة وهي موافقة القدر لمن آراد أن يستجيب له وقيل ادعوني هنا بمعنی.اعبدوني. بدلیل 
قوله بعده إن الذين یستکبرون عن عبادتي وقوله كلِِ: «الدعاء هو العبادة» ثم تلا الاية 
وأستجب لكم على هذا القول بمعنی آغفر لکم أو أعطيكم أجوركم والأوك آظهر ویکون. 
قوله ويستكبرون عن عبادتي بمعنى يستكبرون عن الرغبة ال كما قال صلَى الله عليه وآله' 
وسلم: «مَّن لم يسأل الله 5 عليه»» وأما قوله صلی اه له وآله. وسلّم : «هو العبادة» 
فمعناه أن الدعاء والرغبة إلى الله هي العبادة لأن الدعاء يُظهر فيه افتقار العبد وتضرّعه إلی, 
الله دَاخِرِينَ4 أي صاغرين طلِتَسْكْنُوا فيه ذكر في يونس هوَرَرَفَکُم من الطيْبَاتِ4 يعني, 
المستلذات لأنه إذا جاء ذكر الطيّبات في معرض الإنعام فیراد به المستلذات وإذا جاء في 


تفسیر سورة غافر ۲۰٥‏ 
۶ سس )۷ کے ہہ مج ور ہے ہ۔ کی رس کس صے ورو ور ر ہر ےھ ہک رھ کے اس 
المتلمیت 9 هو ال لا الله ( هو فادعوه مخاصبت له الب امد له رت 
cd‏ 2 ی 4 2A‏ 2 کے > رم ےک اسب ے 5 1 نی 3 م۳ رسس اھر ّت 
الین إل 4 ای نهيت أن أعَبد | زت دعوب من دون ا جاءّن ات من رف 
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پک رانک 12 ےم عو اعد مر لتکو نوا 4 سر 
7 رتش مک سر کہ 1 کے تأ تعقوت () هو ۳۹ ی ود یمیت فاذا سی مرا فَإتما 


یول لم کی فیکوں (2 لت لتر ال لت جر وی ف اب کے از ایی 0 کرو كاد 

ل يصرقوب اب 

و نے or‏ ہم 3 سل خر مو ےمم < 5 

بالکتب ویم اسنا بو متا صو کوت 69 از ال ف آعکمهم وَالسَلَسِلُ 
2 جا ضر 2 د وه of‏ ہ‫ گے وى فرح نم یفاص 

حون فی لمیر ثم التار ر جروت ام قیل طم اما كسم تشرکون )ا ین 


۔ شر ہے موسے 


TT‏ عتا ہل ار کن يدوأ من بل يخا کدلك بل لله أ ده بن( کم 
و ری مو رر 70 ہے ص کے 
یما کٹ قرحو ف الارض بر لی یا کم تمرحو ا O)‏ حَلوا توب جَهتَم خَِلِيِنَ 


3 
ع e‏ ا س وی ا سے ا رر ا 0 2 مر ص س مرج ےم 
فہا فیٹس موی المتکررین © فاصیر ان ود لوح ما ریک بعش اذى تم ۱ 


معرض التتحلیل والتحریم نیراد به الحلال والحرام ظالْحَمْدُ له رب الْعَالَمِينَ4 هذا متصل 
ہما قبله قال ذلك ابن عطيّة والزمخشري وتقدیره ادعوه مخلصین قائلین الحمد لله رب 
العالمین ولذلك قال ابن عباس مَن قال لا إله الا الله فلیقل الحمد لله رب العالمین ویحتمل 
أن یکون الحمد لله استثنانًا ثم ی يُخْرِجُكُمْ طِفْلا4 آراد الجنس ولذلك آفرد لفظه مع أن 
الخطاب لجماعة وم لِتَِلْعُوا 7 ذكر الاشذ في سورة یوسف عليه السلام واللام 
تتعلق بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا وكذلك.لتكونوا وأما لتبلغوا اخلا می 
فمتعلّق بمحذوف آخر تقديره فعل ذلك بكم لتبلغوا أجلاً مسمّى وهو الموت أو يوم القيامة 
ألم تز ری الْذِينَ يُجَادِلُونَ4 يعني کفار قريش وقيل هم أهل الأهواء كالقدرية وغيرهم 
وا موود کول «لذینَ كَذّبُوا بااکتاب» الا إن جعلته منقطعًا مما قبله وذلك بعيد طإذِ 
الأغلال في أَْاتِهمْ4 العامل في إذ يعلمون وجعل الظرف الماضي من الموضع المستقبل 
لتحقّق الامر «يُسْحَبُونَ في ال ۳ م» أي یجزون والحميم الماء الشديد الحرارة ثم في 
انار يُسْجَرُونَ4 هذا من قولك سجرت التئور إذا ملأته بالنارء فالمعنى أنهم يدخلون فيها 
كما يدخل الحطب في التنورء ولذلك قال مجاهد في تفسيره توقد بهم النار لتَمْرَحُونَ» 
من المرح وهو الأشر والبطر وقيل الفخر والخيلاء فش مَقْوَى الْمُتَكُبرِينَ4 إن قيل قياس 


۲۸ اف ة غافر 


آذآ آذ مر 


با نا لین فک مه 1109 
کی گم تقض میک وما کات رونت با الا إن ا 5ا کہ آتز این 
لي يكير ماك ايارس 9 ہمت 2 ی 
اک > © تلك ےک مکی وبلا ی م دن 
مارک © وترییک ينيد یه كنت مر كروت ان اگ 
کت اعد اكب ہس ضر تم ومد ره كران الکزض مما لفق 


چم 


عم کا2 وه( نا اه شه یف و ۳ 


عاك 


۱ النظم أن ی الكافرين | لأنه تققم قبله ادخلوا 0727(“ أن الدخول المؤقت 
بالخلود في معنى الثوى ۳۹ ری بض الي تيذْ» اصل ام نريتك إن نريك خلت 
ما الزائدة بعد إن الشرطية» وجواب الشرط حلوف تقدیره إن آریناك بعض الذي تعدهم 
من العذاب قرت عينك بذلك وان توفیناك.قیل ذلك فالینا یرجموژا فننتقم منهم ئن 
الانتقام #منهم من فصَضتا عَلَيِكَ» روي عن النبي ول أن الله تعالی بعث ثمانية آلاف 
رسول وفي حدينث آخر آربعة آلاف» وفي. حديث آبي ذرٌ إن الأنبیاء مائة ألفد وأربعة 
وعشرون ألما منهم الرّسُل ثلاثمائة وثلاثة غشر : فذکر الله بعضهم في القرآن» نفهم الذین 
قص عليه ولم یذکر ساثرهم فهم الذين عليه فد جاء أمْر الله فضي بالق 
قال الزمخشري : آمر الله القيامة» وقال أبن عطية 3 المعنی إذا آراد الله پرسال رسول*قضی 
ذلك ويحتمل أن يريد بأمر الله إهلاك المکڈبین للؤسّل لقوله: «وَخَسِرٌ هَُالِكَ الْمُنِطِلُونَ» 
هنالك في الموضعين یراد به الوقت والزسان واف مکان ثم وضع موضنع .ظرك 
الزمان طالائنام4> هي الابل والبقر والضأن والمعز» فقوله: «لِترکبُوا منها‌يعني الابل 
تا تأكُلونَ» يعني اللحوم والمنافع منها اللبن والصوف وغیز فلك وبوا ليها 
حَاجَة» يعني قطع المسافة البعيدة وحمل الأثقال على الابل» وتجعلوٴن يريد االرکوب عليها 
وإنها كرّره بعد. قواله : «لِتَرکبوا منها) لانه أراد. الركوب الأول المتخارف في القریٰ والٰفدان 
وبالحمّل عليها الأسغار البعيدة» قاله ابن عطية « ریم آياته 4 امل هوم "بعد کا لم امن 
بلایات المخصوصة ولذلك وبخهم بقوله : اي آیات اللہ کرو قرخوا با ندم من 
الیلم> الشمیر یعود على الأمم المکذبین وفي تفسیر علمھم وجوه: ٠‏ أحدها أنه“م ل کافا 
یعتدون من آنهم لا:یبعٹون ولا یحامنبون؛ والثاني أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسلبهاء 


والثالث أنه علّم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع وقيل الضمير يعود على الرسل» أي 
فرحوا بما أعطاهم الله من العلم بالله وشرائعه أو بما عندهم من من العلم بأن الله ينصرهم على 
من يكذبهم وأما الضمير في وحاق بهم فيعود على الکقار باتفاق ولذلك ترجح أن يكون 
الضمير في فرحوا يعود عليهم ليتّسق الكلام لسن سْنَةَ الل انتصب على المصدرية وال 
سبحانه أعلم . 


مکیة وآياتها 04 نزلت بعد غافر 


۶ ےت 7 ات ےی ای تی یت ۱ 


هم رےر وم 0 ۳ ساح ساس رم ea‏ ہے کار ہے N‏ 
حم ارم .کے وود علمودَ €9 
ہے شر 6 ل فرص “ابو ںا 


دا رتم ام آکترهم فهم لا یمود €9 وا فوا ف آڪ ئة یم عونا الیو رف 


بشم الله الرّحملن الرحیم 


«فُصّلَتثْ4 أي بيّنت وقيل قطعت إلى سور وآيات 9قُرْآنَا عَرَبِيِا4 منصوب بفعل 
قمر على التخضيض آو خال ار تفر لمزم ینلمُون» مسا لین الأقناء ونارن 
الدلائل إذا نظروا فيها وذلك هو العلم الذي يوجب التكليف وقيل معناه يعلمون الحق 
والإيمان فالأول عام وهذا خاصٌ» والأول أولى لقوله: فأعرض أكثرهم لأن الإعراض 
ليس من صفة المؤمنين» وقيل يعلمون لسان العرب فيفهمون القرآن إذ هو بلغتهم» وقوله 
لقوم يتعلق بتنزيل أو فضلت والأحسن أن يكون صفة لکتاب 9قَهُمْ لا يَسْمَمُونَ4 أي لا 
يقبلون ولا يطيعون وعبّر عن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة ٭في اد4 جمع كنان 
وهو الغطاء» «وّین ییا وَبَبِنِكَ حِجَابٌ4 عبارة عن بعدهم عن الإسلام «فاغمَل إِنَنَا 
عَامِلُونَ4 قيل معناه اعمل على دينك إننا عاملون على ديننا فهي متاركة» وقيل اعمل في 
إبطال أمرنا إننا عاملون في | إبطال أمركء فهو تهديد طالَّذِينَ لا یوت و الا هي زكاة : 


تفسیر سورة فصّلت ۳۸۹ 


سر گے و ےو لح سا سر سرح له 2 سح سحت ےس م رم پر ت سس ھر مسر ره 2 ۲ 1 
ءاداِيا وفر ومن ییا وديك جاب فاعمل نا عملوت ارم قل إِنما آنا بک نلک بوخ ال 
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6ےس موس ک اوھ ور سم ے۔ پ ہمہ و گر مھ بره کے 2 سین ود 
نما اھکر لله وح دَأسْتَقِيمُوا ره واستفیروه وویل المٹرویں © الین لا روت 
س مه ہس ہے نر ل رام 


الوه وهم بل خرة هنم کفرون € إن آلزین ءامنوا وعَیلوا ألصَلِحتٍ لهم آجر غير 
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ةبير 2 ۾ 2 > سح هر هر مک ہےر اج کے سر مم ع کس ما ل سه 
ممنون ارب # قل یه تحفروبَ بای علق الارض ف يُومينٍ ومحعلونَ له أندادا ذلك رب 
7 ام مر سره رصم ۳ ہے ال پک ولي اي کے م هو کر 3 سر سم 
العللمين ار وحعل فها رواسى من فوقها ورك فا وقدر فا أقواتا ف اربعة أيام سا 
سے سے سے 4ه هیر اه ےس م وس ور ہے و کس ےئ كم ۶ے“ کر گم هت مس سم رەم 
سای €9 ثم أستوهة إل السا وهی سان فقال ما وبلاتض انتا طَوْعَا أو کرھا فا ایا 


المال وإنما خضّها بالذکر لصعوبتها على الناس ولانها من آرکان الاسلام وقیل يعني بالزكاة 
التوحید وهذا بعید وانما حمله على ذلك لأن الایات مکیّةء ولم تفرض الزكاة الا بالمدينة 
والجواب أن المراد النفقة في طاعة الله مطلقًا وقد كانت مأمورًا بها بمكة جر غَيرُ مَمنُون 
أي غير مقطوع من قولك؛ مننت الحبل إذا قطعته وقيل غير منقوص» قيل غير محصور؛ 
وقيل لا یمن عليهم به لأن الم يكر الإحسان ناد أي أمثالاً وأشبامًا من الأصنام 
وغيرها لرَوَاسِيَ4 يعني الجبال وَبَارَكَ فيها) أكثر خيرها لوَقَدّرَ فيها أَفوَاتھَا 4 أي أرزاق 
أهلها ومعاشهم وقيل يعني أقوات الأرض من المعادن وغيرها من الأشياء التي بها قوام 
الأرض والأول أظهر «في أَرْبَعَةٍ يام يريد أن الأربعة كملت باليومين الأوّلین فخلق 
الأرض في يومين وجعل فيها ما ذكر في يومين» فتلك أربعة أيام وخلق السمّلوات في يومين 
فتلك ستة أيام حسبما ذكر في مواضع كثيرة ولو كانت هذه الأربعة الأيام زيادة على اليومين 
المذكورين قبلها لكانت الجملة ثمانية أيام بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة «سواء4 
بالنصب مصدر تقديره استوت استواء قاله الزمخشري؛ وقال ابن عطية انتصب على الحال 
الْلسَائلِينَ4 قيل معناه لمَن سأل عن أمرها وقيل معناه للطالبین لهاء ويعني بالطلب على 
هذا حاجة الخلق إلیھاء وحرف الجر يتعلق بمحذوف على القول الأول تقديره يبيّن ذلك 
لمن سأل عنه ويتعلق بقدّر على القول الثاني ثم اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ» أي قصد إليهاء 
ويقتضي هذا الترتيب: أن الأرض خلقت قبل السماء» فإن قيل كيف الجمع بين ذلك وبين 
قوله : «#والازض بَعد دلك دَحَاهَا» [النازعات: ۳۰] فالجواب آنها خلقت قبل السماء ثم 
دحیت بعد ذلك وهي دخان» ژوي أنه كان العرش على الماء فأخرج إليه من الماء دخان 
فارتفع فوق الماء فأيبس الماء فصار أرضاء ثم خلق السملوات من الدخان المرتفع «َقال 
لها وَللأَرْض ایا طَوْعًا أو كَرْهَا4 هذه عبارة عن لزوم طاعتهما كما یقول الملك لمّن تحت 


۳۹۰ ۳ اسو رة فضا 1 


طایوت © تق س سات ف تن وق عل سل ها و نالا 
تي مه تقد 


ENO‏ م الل یبن لبهم زیت لهم لاد لا َه اوس 
یه 17 يمآ ألم بد یه کم نت تن و بت کل 
۹٤‏ ہ۹س lL‏ وقیل تعديره ياوا ولا سا رف 
ومعنی هذا الإتيان تصؤيرهما على الکیفیة الي آرادها الله وقوله لهنما أتنيا منجاز وهو خبارة 
عن تحر لبها تو مسا أتينا طائعين عبارة عن أنهما لم يمتنعا عليه حين أراد 
تكوينهما وقيل بل ذلك حقیقة وأنطق.الله الأرض والسماء بقولهما أتينا -طائعين وإنفا جمع 

طائعين جمع العقلاة:الومفهيها بأوصاف العقلاء لفْقَضَاهْنْ سَبْعَ سَمَلوَاتِ» أي صنحهن 
والضمير للسمئؤات السبع وانتصابها على التمییز تفسیر للضمیر وأعاد:عليها ضمير الجمباعة 
المؤنثة لأنها لا تعقل فهو كقولك الجذوع انكسرت وجمعهما جمع المفکر العاقخ.في وله 
طائعين لأنه وصفهما بالطوع وهو فعل العقلاء فعاملهما معاملتهم فهو كقولك رأيثهم:لي 
ساجدین وأعاد ضمیر التثنية.في قوله قالتا أتينا لأنه. جعل الأرض.فرقة والسماء اأخرى. 
لوَأَوْحَى في کل سَمَاءِ أَمْرَهَا4 أي أوجى إلى سکانھا:من الملائکة وإليها نفسها ما.شاءرضئ! 
الأمور التي بها قوامها وصلاحها وآضاف الأمر إليها لانه فیها وَرَيَئًا السَّمَاءَ الدّنها 
بِمَصَابِيحَ» يعني الشمس والقمر والنجوم. وهي زينة للسماء الدنیا سواء كانت فيها أو فيما 
فوقها من السملوات فوَحِفْظًا 4 تقديره وحفظناها حفظا ويجوز أن یکون مفعولاً من اجله 
على المعنى كأنه قال وخلقنا المصابيح زينةً وحفظًا طقَإِنْ أَغْرَضُواہ4 الضمير لقريش 
صا و ود ا و سر TE‏ 
العين الواقعة من قولك صعق الرجل لد جَاَنْهُمُ الرْسُل من ین آنییهم ومن خَلْفوغ× 
معنى ما بين الأيدي العتقدم؛ OS‏ : أن الؤسُل:چاؤوھم 

في الزمان المتقدّم واتصلت نذارتهم إلى زمان عاد وثمود حتى قامت.علیهم الحجة بذلك 
من بين أيديهم ثم جاءتهم ل آخرون عند اکتمال أعمارهم فذلك من عم قاله باون 

عطية وقال الزمخشري معناه أتوهم من کل جانب فهو عبارة عن اجتهادهم في التبليغ لب 

وقيل أخبروهم. يما أصات من قبلهم فذلك :ما بين أيديهم وأنذروهم, ما يجري e‏ 3 
الزمان, المستقبل وفي الآخرة فذلك من خلفهم ألا تَْبُدُوا إلا الله“ أن بحرف عبارة وتفسير 
أو مصدرية على تقدیر بأن لا تعبدوا إلا لله إا با سم په این لیس فيه اعتراف 


عا عد 
ےھ ہے کم ک شك ارک سا هر ۴٤ر‏ مک مهم هد چ2 جوم 2ھ ےم رہہ 
وقالواً من آشد م َه ال روا اک الله الى هم هو اشد منم قوَة واوا ابا 
ای ۔2ع ٢ص‏ ہے مک 2 گر یں 1ے رس حیسم م2 < ٠.‏ ص سما 
دوب (7) و یه عم ری مو ف أيام ۶ ت يمهم عَدَابَ لري في الیو 
ع 

مشعت سد ےر ریم + کک مر کے کس سسوم فقو of‏ ص و مس مر ۔ 
الدییا ولعنات الا خر أي ا وهم لا آَم جس لحب العم عل 
2 حھہ شا دع معد كَانوا © مس ہے 
دى حدم صوقة آلعذاب امون 8 مون 9 وکیا ان ءامنوا ووا 
ےت ع 0 81 یھ رح هم کے عت تن يم 

قب او ووم بی ا أله لل لارنم رایس 


ڑےم ہہ 


7 بَصَدرَهُعٌ وَجَلُودُهُم بما كانوأ يعمو ترا وَفَالُوأ لِجُلُودِهِمْ لِم سهد شهدم لينا الوا نا أ 2 
مر ص کے مارم کک ےی >2 ہہ ر ع 
ای آنطی کل کی وه م ول مرق وله رجمون إا 6 کہ کیک 


کم ممکر ولا كرح ولا جلو ولیک تنش أن أله ا جلا كي رت کل © 0 


وکلک طشك اآری ظتنشر برک رد تک فَاصَيَحتُم ین ری © تین بترا الاڈ 


الكقار بالرسالة وإنما معناه بما أرسلتم على قولكم ودعواكم وفيه تهكم ريخا صَرْصَرَا4 
قيل إنه من الصرٌ وهو شذة البرد فمعناه باردة وقيل إنه من قولك صرصر إذا صوّت فمعناه 
لها صوت مائل #في یام نحِسَاتٍ» معناه من النحس وهو ضد السعد وقيل شديدة البرد 
وقيل متتابعة والأول أرجح » وژوي آنها كانت آخر شوّال من الأربعاء إلى الاربعاء وقریء 
نحسات بإسكان الحاء وكسرها فأما الكسر فهو جمع نحس وهو صفة وأما الإسكان 
فتخفیف من الکسر على وزن فعل أو وصف بالمصدر فوَأَمًا تَمُودُ فَهَدَنِتَاهُمْ4 أي بیّتا هم 
فهو بمعنی البیان لا بمعنی الارشاد 9قَهُم يُورَّمُونَ4 أي یدفعون بعنف «وجلوذشم4 يعني 
الجلود المعروفة وقیل هو كناية عن الفروج والأول آظهر «وَمَا کنئم تسیر رون الایات 
یحتمل أن تکون من کلام الجلود أو من کلام الله تعالی أو الملائکة وفي معناه وجهان: 
آحدهما لم تقدروا أن تستتروا من سمعکم وأبصارکم وجلودکم لأنها ملازمة لکم فلم 
یمکنکم احتراس من ذلك فشهدت علیکم والآخر لم تتحفظوا من شهادة سمعکم 
وأبصاركم وجلودکم. لأنكم لم تبالوا بشهادتها ولم تظنوا آنها تشھد علیکم وإنما استترتم 
لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون؛ وهذا أرجح لاتساق ما بعده معه ولما جاء 
في الحديث الصحيح عن ابن مسعود: أنه قال اجتمع ثلاثة نفر قرشيان وثقفي قليل فقه 
قلوبهم كثير شحم بطونهم» فتحدئوا بحديث فقال أحدهم أترى الله يسمع ما قلناء فقال: 
الآخر إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا فقال الآخر: إن كان یسمع متا شيئًا فانه 


۲۲ تفدیوا سنووة. فضّلك 


سے یھ بے یھ 


موی لم ونه یا نا شش © ۵ ویش کا کر ره رما 
کت ف مرڌ لت ن تلهم نج و تمع او 
کربت 9 وال ریت کَتروا لامعا دا قران والتوا فيد محر توب تب 
گقروا تا کیا جرم نوا ایکا يَحَمَلُونَ 9( کک 2 2 
چا ال جرا جرآء ما کنو ینت سی پوت 
کک را لاه 29 کرات هه 


پوت الآية «أزْدَاكم» أي ی و زان با يَسْقَفوُوا ما 
دو یی مر م امش بسن ار کی ان عا الم ایس یم تا 
لوَقيِضْا لَهُمْ ثُرنَاء4 أي يسّرنا لهم قرناء سوء من الشياطين وغواة الإنس طقَرَينُوا لَهُم ما 
ین أَئدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ4 ما بين أيديهم ما تقدّم من آعمالهم وما خلفهم ما هم عازموزن 
عليه أو ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة» والتكذيب بها وق 
لیم القول4 أي سبق علیهم التضاء بعذابهم «ني أمم» أي في جملة أمم» وقيل في 
بمعنی مع لوَثَالَ الّذِينَ كَنَرُوا لآتَسْمَعُوالِهَذًا انقرآن4 روي أن قائل هذه المقالة ابو 

جهل. بن هشام لعنه الله ظوَالْعُوا فيه» المعنی لا تسمعوا إليه» وتشاغلوا عند قراءته برفع 
الأصوات :وإنشاد الشعر وشبه ذلك حتى لا يسمعه أحد» وقيل معناه .قعوا فيه وعيبوه «أرنا 
لین آضلاناه يقولون هذا إذا دخلوا جهنم» فقولهم مستقبل ذكر بلفظ الماضي؛ لتحفقه. 
سف اللذین آضلانا: کل مَن آغوانا من الجنّ والانس. وقیل المراد ولد آدم الذي سن 
القتل وإبليس الذي أمر بالكفر والعصيان وهذا باطل لأن ولد آدم مؤمن عاصي وإنما,طلب 
هؤلاء مَن أضلهم بالکفر لاتحت آفدابتا» أي في أسفل طبقة من النار نَم اسْتَقَامُوا© قال 
أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» استقاموا على قولهم: ربّنا الله ۔فصح إیمانھم ودام 
توحيدهم وقال عمر بن الخطاب المعنى استقاموا على الطاعة وترك المعاصي وقول عمر 
أكمل وأحوط وقول أبي بكر آرجح لما روی آنس أن رسول الله ية قرأ هذه الاية وقال قد 
قالها قوم ثم كفروا'فمّن مات عليها فهو ممّن استقام. وقال بعض الصوفية: معنی استقاموا 
آعرضوا عمّا سوی الله وهذه حالة الکمال على أن اللفظ لا بقتضیه 579 رل میم الَلايكة» 
يعني عند الموت فإوَلَكُم فيها) الضمير للآخرة ما تَذّھُونٌ أي ما:تطلبون. ومن اخسن 


تفسیر سورة فصضلت و 


2 72 ے مه و ی و و < ے مهم را معي رار .و ےر ہے سا 
ےدوت ل6 كن أوَلِيَاوْكُمْ فى الَحَيِزٰۃِ الديا وق الْحْرَةَ و1 بت 


1٦ھ‏ مر چم کی سس و ےط یکیو E se“‏ 1 کے ےم 5 سر سے 
کی الو وَحَحِلَ لہا ال ی ین ایی €9 ولا ستو ہج دق 


بای هی سن فا الى بنك ویم عدو کال ول می € وما ده إلا اب 
٣ی‏ تت2 7ت ر 2 
۴ و التي الم( زین ءايه الل ونژ وای ولف لا ند دوا لهس 
ولا لمَمَر جوا یر ای حَلقَهَُ إن کنتم یاه تعَبْدُوت 823ا نان 
آنکسکڑھا ات عند ریک شبَحُونَ لم بل مَالہار وهم لا مم © لزيا وین 
ات ری الا کل ناذا رما علیہ الما اهنت وریت ام ار احیاعا لمحي الموقة 
إل عق کل یر قر ال بلح و فا فون عا من یلیر حب آم کن 
با ایام اليما اغماوا ما شام إن يما مأو یر( لح ید گفروا ارجا شم 


ولا من دا إلى الله أي لا أحد أحسن أقوالاً منه ويدخل في ذلك كل مَن دعا إلى عبادة 
الله أو طاعته على العموم وقيل: المراد سيدنا محمد يا 7 المؤذنون وهذا بعيد لأنها 
مکیّةء وإنما شرع الأذان بالمدينة ولكن المؤذنون يدخلون في العموم «ومَا يُلْقَاهَا» الضمير 
66 7 ٣ھ"‏ : دقع بالِي مي أَخْسَن» «ذو خظ عَظِيم» 
أي حظ من العقل والفضل وقيل حظٌ عظيم في الجنة 9وَإِّا یَنركَنكَ إن شرطية دخلت 
عليها ما الزائدة ونزغ الشيطان وساوسه وأمره بالسوء. 


الذي خَلَقَهْنَ4 الضمير يعود على اللیل والنهار والشمس والقمرء لأن جماعة ما لا 
يعقل كجماعة المؤنث أو كالواحدة المؤنثة» وقيل إنما يعود على الشمس والقمر وجمعهما 
لأن الاثنين جمع وهذا بعيدء #قَالَّذِينَ عند رَبَكَ» الملائكة لا يَسْكَمُونَ4 أي لا یملون 
«الآَرْض حَاشِعَة4 عبارة عن قلّة النبات ظاهْيَزّتْ» ذكر في الحج #إنَّ الْذِي آخیاما لمخيي 
الْمَوْنَى» تمثيل واحتجاج على صحة البعث #إِنَّ این يُلْحِدُونَ في آیایتا» أي یطعنون عليها 
وهذا الإلحاد هو بالتكذيب وقيل باللغو فيه حسبما تقدّم في السورة ٭ من يُلْقَّى في الا 
الآية: قيل إن المراد بالذي يلقى في النار بو جهل وبالذي يأتي آمئا عثمان بن عفّان وقيل 
عمار بن ياسر واللفظ عم من ذلك «َملوا ما ثم تهديد لأ إباحة «لْ الذِينَ كَمَرُوا 


7 تفلیوا سنووة. نضلت 


7 رھ 


راہ کب عر © یآ بل ما بین دنه ولا ون لوو تن ین حكبر مولع ٹا 


ہے 


ص 


يقال لك إلا ما د فيل رس و کا نورد ماب یر وا کته 
اما تا الوا وا کت ندمت ور فل هر لکن ]اموا کیت راء 
راب ہوک ف داوم وق روک عم وليك با دزن ین مکان پوزید ‏ 
وقد ءانا مومى التب تالف فیه ولا سوه تین ويلك ا 0 ْنم 
بالذّكر» الذكر هنا القرآن باتفاق وخبر ر إن لوف تقدیره ضلوا أو هلكؤاء اوٹیڑ خرف 2 
أولئك ینادون من مكان بعيد. وذلك بعید طوَإِنّهُ لَكابٌ عَزِيرٌ4 أي كزيم على الله وقيل 
منيع من الشيطان «لآ يَأبِيهِ الْبَاطِلُ4 أي لیس إفيما تقدمه ما يبطله ولا یاتی بعده ما.یبطله 
والمراد على الجملة أنه لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات ما ال لما أذ قِيلَ رل 
من قَبْلِك4 في معناه قولان: أحدهما ما يقول الله لك من الوحي والشرائع؛ إلا مثل ما قال 
للرْسُل من قبلك» والاخر ما يقول لك الکمار من التکذیب والأذى لا نقل ما قالت المع 
المتقدمون لرسلهم فالمراد على هذا تسلية النبي. يد بالتأسّي والمراد علی القول الاوّل أنه 
عليه الصلاة والسلام آتی بما جاءت به الرسل فلا تنكر رسالته لإ رَبك لذو مفیرو6 
یحتمل أن یکون مستأنا؛ أو يكون هو المقول في الاية المتقدمة وذلك ,على انقول. الاول 
وأما على القول الثاني فهو مستأنف منقطع مما قبلهء لوَلَوْ جَعَلْنَاُ فزتن أَجَبها لاو ولا 
ُصْلَثْ ليَائة4 الأعجمي الذي لا يُفصِح ولا يبيّن كلامه سواء كان من العرب أو من العجم 
والعجمي الذي اہین من العرب فصیخا كان آو غير فيح ونزلت الآية بسبب طعن. قريش 
فى القرآن. فالمعنى أنه لو كان أعجميًا لطعنوا فيه وقالوا ملاً كان من نظهر أنهم يطعنون 
فيه على أي وجه كان «ِأأمْجَمِئْ وَعَرَيْ4 هذا من تمام كلامهم والهمزة للإنكار» والمعنى: 
أنه لو كان القرآن أعجميًا لقالوا قرآن أعجمي ورسول عربي» أو مرشسل؛إليه عربي؛ وقيل 
إثما طعنوا فيه لما فيه من الكلمات العجمية. كسنجين وإستبرق فقالوا قرآن أعجمي وعربي» 
أي مختلط من کلام العرب والعجم وهذا يتجري على قراءة أعجمي بفتح العين: #فِئْ 
نَاتِهِمْ وفر» عبارة عن إعراضهم عن القرآن فكأنهم صُمٌ لا يسمعون وكذلكطوَهُوَعَلَيِهْ 
عَمَى» عبارة عن قلة فهمهم له وی یاون من مُكَانٍ ب بَعیدِ4 فيه قولان: احا قار 
عن قلة فهمهم فشبّههم بمّن ينادى من مكان بعيد فهو لا بسمع الصوت ولا يفقة ما یقال 
والثاني أنه حقيقة في يوم القيامة؛ أي ينادون من مكان بعيد ليسمعوا آهل الموقفٰ توييخهم» 
والأرّل أليق بالكنايات الى تبلها ما سبلت من زب بدي القذر «لیه ب رد حلم 


تفسير سورة فصلت ۰۵ 


ڑا من یلم ےس سر ےر از رم سے 2 


7 عات سير © 0ھ رس : ال جک 
لغى ت سل مه مربب €9 من عمل ملحا یه ومن آساء فعلتها وماریلف بظلام للعبيد ازع 


برد یلم الام وما ج من كم ين آ کمامها وم کیل ین أن ولا تس (لاییلموه 


سرسم سر 2a‏ ہے یم سے سے ہم ورت 


یوم بتادسیم ین شرکاوی قا لوا دنک ما ہر ( وسل ما یود 


سو A‏ م مرو ۳122 


من کل وتوا ما م تن حبص © لا نکم لسن من دعاء خر وان مَس الد یوس 
جو سج ما ان السَاعة اة 


>7 برس لا مک ۔ ےھ ےئ س 
وین جعت إل رن ان ی عندم | سی اکن لين کفرو يما عَملوا رهم من 
عذاپ عَلِيظٍ 9 ولا هم اش متا عل آلاستن آعره أغرض وتا جانبه. ولد مه اه قدو دا 


عي تا کات دق سر ماس تن تون نیاق 
السَاعَة٭ أي علم زمان وقوعهاء فاذا سَّيِلَ آحد عن ذلك قال : الله هو الذي یعلمها «#مَن 
أَکُمَایِهَا 4 جمع کم بکسر الکاف وهو غلاف الثمرة قبل ظهورها لوَيَوْمَ يُنَادِيِهِمْ ین 
شُرَكَائِي » العامل في یوم محذوف والمراد به یوم القيامة» والضمیر للمشرکین وقوله أين 
شركائي توبیخ لھم؛ وأضاف الشركاء إلى نفسه على زعم المشرکین كأنه قال الشركاء 
الذين جعلتم لي ظقَالُوا آذَنَاكَ مَا ما من شَّهِيدِ» المعنی : أنهم قالوا أعلمناك ما ما مَّن يشهد 
الیوم بان لك شريكا لأنهم کفروا يوم القيامة بشركائهم «وَضَلّ عَنْهُم ما كَانُوا يَدْعُونَ من 
بل اي ضلّ عنهم شركاؤهم بمعنى أنهم لا يروهم حينئذ فما على هذا موصولة أو ضل 
عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من الشرك» فما على هذا مصدرية طوَظَنُوا مَا لهم من 

مجيص) الظن هنا بمعنى اليقين» والمحيص المهرب : أي علموا أنهم لا مهرب لهم من 
العذاب وقیل یوقف على ظنوا ویکون ما لهم : استثنافاء وذلك ضعیف «الآ سا الإنسَانُ 
من دُعَاءٍ احير أي لا يمل من الدعاء بالمال والعافية وشبه ذلك» ونزلت الاية في 
الولید بن المغيرة» وقیل في غيره من الکمّار واللفظ أعمّ من ذلك «لْیمولَنْ هَذَا لي4 أي 
هذا حقّي الواجب لي» ولیس تفضلاً من الله ولا يقول هذا الا کافر ویدل على ذلك قوله: 
وما أَظْنُ السَاعَةَ قَائِمَة4 وقوله: ورين رْجِعْتُ إلى رَبِي ان لي عِندَهُ لَلحُشتى» مع اء إن 
بعثت تكون لي الجنة وهذا تخرّص وتكبّرء ورُوِيَ أن الآية نزلت في الوليد ب بن المغيرة 
«وَتأى بخانبه6 ذكر في الإسراء #دعاء عَرِيض»* أي کثیر» وذكر الله هذه الأخلاق على 
وجه الذم لها قُل ریم | إن كان مِنْ عِندٍ له الآية معناها أخبروني إن كان القرآن من عند 
لله ثم كفرتم به ألستم في شقاق بعيد فوضع قوله من أضل موضع الخطاب لهم سَئْرِيِهِمْ 


ابا في نان وَفِي شيهم الضمير ل وفیّها ثلاثة أقوال: ا أن الآيات في 
الآفاق هي فتح الأقطار للمسلمین والآيات في أنفسهم هي فتح مكة فجمع ذلك وعداً 
للمسلمين بالظھور وتھدیدًا للكثارء واحتجاجَا عليهم بظهور الحق وخمول الباطل 
والثاني أن" الآيات في الآفاق هي ما أصاب الأہم المتقدمة من الهلاك: اوفی آنفسهم يوم پلر: 
الثالث أن الایات في الافاق : هي خلق السماء وما فیها من العبّر والایات» وفي. أنفسبي 
خلقة بني آدم وهذا ضعيف لأنه قال ستریهم بسین الاميقبال» وقد كانت اكرات وخلقة 
بني آدم مرئية ة والأول هو الراجح أله اعت الضمیر للقرآن ٢ئ"‏ سبط أي 
جح اسنا وقد وصلطانة.. ١‏ ا لم 


ا 
؟ کاو 
ی 


مكيّة الا الآيات ۲۳ و٤۲‏ و۲۵ و۲۷ 
فمدنية وآیاتها ۳ نزلت بعد فصلت 


ے a‏ سس a‏ ے ہے A‏ ما I‏ مک ےت سے مو مہہ پر مم ہے 6م ہن 
حم اک عسق ا کذيك بوجی لک ولل زیت ين بلك اه لیر حكيم زج مافى ا نوات 
ہے مرک بح ل لش لس د ہے حو ٤‏ که ون 
وما فى رض هو لعن العَظمُ ) د کوٹ ریک من هون وَالْمَلَهَكة سحو 


حم عسق الكلام فيه كسائر حروف الهجاء حسبما تقذم في سورة البقرة» وقد حكى 
الطبري أن رجلاً سأل ابن عباس عن طحم عسق) فأعرض عنه. فقال حذيفة إنما كرهها 
ابن عباس لأنها نزلت في رجل من أهل بيته اسمه عبد الله يبني مدينة على نهر من أنهار 
المشرق ثم يخسف الله بها في آخر الزمانء والرجل على هذا أبو جعفر المنصور والمدينة 
بغداد وقد ورد في الحديث الصحيح أنها يخسف بها «َذلك يُوحِي إِلَي ك4 الكاف نعت 
لمصدر محذوف والإشارة بذلك إلى ما تضمنه القرآن أو السورة» وقيل الإشارة لقوله: 
وحم عسق# فان الله أنزل هله الأحرف بعينها في كل كتاب أنزله وفي صحة هذا نظر 
الله الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ4 اسم الله فاعل بيوحي, وأما على قراءة يوحى بالفتح فهو فاعل بفعل 
58 ول عليه یس كان قائلا * قال مَن الذي أوحى فقيل الله «تَکاد المَّمَوَاتُ يَتَفَطْرْنَ 4 
أي يتشققن من خوف الله وعظيم جلاله» وقيل من قول الكمّار اتخذ الله ولدّاء فهي كالآية 


۲۸ 


جمَدرَیَهِمْ وستعقرورے لمن ی الاض اچ إت اللہ هو النفو الم 9 َألَيِنَ آخذوآأین 
92 2+ کی وت عم یکر 9 ا وكدَلِكَ اونا لإ یف فرءان عرَيا زر 
مرن ہو سے ا م 5 ۳ ف یق کے ر لو 0 1 پھر ر سم رے 
م الشرعد ون َو وذ ریغ اع لا ریب فیه فریق فى لت ريق ق المَمبر © وکو سا امه 

1 


صو یں ڪڪ 
02200 92-1 سح سر کی سر ماس كو اس 2ے 28 
7 آم ونوده لك تب تم ی ۳ نم من یہد 
میور و 2 15 وہ مجر رر وے ہے اکر سے اور یم 9 
ون خر انا اك فَالله هو الع ور نی موق وو ل شی شیو یر ٹر ال وم حتفم فيه 
7 4 م2 Kk‏ 5 سے 1 3 کیٹ 
هن شىء م 0 لئے ذال ال کہ تس تج کی انود 


ار جل لک من اشک رجا و ومن ین ]انعر روجا يدروك شه 4 سس که 


التي في مريم قال ابن عطية: وما وقع للمفسّرين هنا من ذكر الثقل ونحوه: مردود لأن الله 
تعالى لا يوصف به #من فُوْقَهِن“ الضمیر للسموات والمعنی ر مشقۃ يتشققن من آعلاهن» -وذللك 
مبالغة في التهويل» وقيل الضمير للأرضين وهذا بعيد» وقيل لضمیر للكفار کان ;قال لمن 
فوق الجماعات الکافرة التي من أجل آقوالها تکاد السملوات يتفطرك» را اش 
«وَيَسْتَفْفِرُونَ لِمَن في الأزض) عموم يراد به الخصوص لأن الملائكة عو وت 
للمؤمنين من أهل الأرض؛ فهي كقوله: لوَيَسْتَغْفِرُونَ لِلْذِينَ آموا4 [غافر: ۷. وقيل إن 
يستغفرون للذين آمنوا نسخ هذه الآية” وهذًا باطل» لأن النسخ لا يدخل في الأخبار 
ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلب الحلم عن أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم»ء ومعناه 
الإمهال . لهم وأن لا يعاجلوا بالعقوبة فيكون عامًاء فان قيل: ما وجه اتصال قوله والملائكة 
يسيّحون الآية: بما قبلها؟ فالجواب آنا إن فسرنا تفطر السملوات بأنه من عظمة الله فإنه 
يكون تسبيح الملائكة أيضًا تعظيمًا له فينتظم الكلام» وان فسرنا تفظرها بأنه من.كفر بني آدم 
فيكون تسبيح الملائكة تنز زيهًا لله تعالى عن كفر بني آدم وعن أقوالهم القبيحة ام الٹری> 
هي مكةء :والمراد أملهاء ولذِك عطف عليه من حولها يعني من الناس يوم الْججمْع4 يعني 
يوم القيامة وسمي يذلك لأن الخلائو تق يجتمعون فيه «أم انخَذُوا4 أم منقطعةء .والأولياء هنا 
" المعبودون من دون الله لِنَحْكْمُهُ إلى ال4 آي ما اختلفتم فيه أنتم والکفار من أمر الدين 
فحكمه إلى الله بان يعاقب المبطل ویب المحق أو ما اختلفتم فيه من الخصومات فتحاقمرا 
ار 0 ففرذوہ إلى الله والرسول» من ن افَيکُم 
آزواجَا ي یعنی الاناث لوَمِنَ لام أَزْوَاجَا4 يحتمل أن يريد الإناث از الأصناف يدروم 
نیا تعن پارری سای ناه بعك می ا ن وقیل یکثرکم: والضمتر 


تفسیر سورة الشوری ۳۹۹ 


ىء هو آلسَمِيعٌ الب © لم مَقَالید سوت ل تک 
ویر انکر يكل + اي رومیت من ألذين ما وعیٰ پا نوعا وال 1 


عا چے کے 


وما وصتا بده ی عسو أن 90 تا از کر ین 
]مم اه ا مجه تی إا 0 2 وی یه من ینت یب وما قرفا لام بد 


سی 


رورو er‏ مرو وم 4 ر سر ع E A‏ کر 58 
جاء ہے هم الیلم بعیا بینم ولو ہمة ب سیت یں ود ِا ا 
س 56 ۳ 4 ر 

وروا اكب من بت 5۶78 تک 2 وسسوم کم آمرت ولا 


المجرور يعود على الجعل الذي يتضمنه قوله: لجَعَلَ لکم». وهذا كما تقول کلمت زيدًا 
كلامًا أكرمته فيه» وقيل الضمير للتزويج الذي دل عليه قوله أزواجاء وقال الزمخشري 
تقديره يذرؤكم في هذا التدبير» وهو أن جعل الناس والانعام آزواجٌا» والضمير في يذرؤكم 
خطاب للناس والأنعام غلب فيه العقلاء على غيرهم» فان قيل: لِمّ قال يذرؤكم فيه وهلا 
قال يذرؤكم به؟ فالجواب: أن هذا التدبير جعل كالمنع والمعدن للبت والتكثير قاله 
الزمخشري «لیش كمه شَي6۶ تنزيه لله تعالى عن مشابهة المخلوقين» قال كثير من الناس 
الكاف زائدة للتأكيد» والمعنى ليس مثله شيء وقال الطبري وغيره ليست بزائدة» ولكن 
وضع مثله موضع هوء والمعنى لیس كهو شيء قال الزمخشري: وهذا كما تقول مثلك لا 
يبخل» والمراد أنت لا تبخل» فنفى البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذاته ممَقَالِيدُ» قد ذكر 
«شَرَعَ تکم من الڈینِ مَا وَضّئ به توخا اتفق دين سيدنا محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم 
مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات» وذلك هو المراد هناء ولذلك فسّرہ بقوله أن أقيموا 
الدين يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبالدار 
الآخرة» وأما الأحكام الفروعية فاختلفت فيها الشرائع فليست تراد هنا «أن أَقِيمُوا 4 يحتمل 
YT‏ 
موضع رفع على خبر ابتداء مضمر أو تكون مفسّرة لا موضع لها من الإعراب كبر عَلَى 
الْمُْرِكِينَ مَا تَذعُومُم ليو أي صعب الإسلام على المشركين ال تبي یه مَن يشا 
الضمير في إليه يعود على الله تعالى وقيل على الدين لوَمَا تََرَقُوا4 يعني أهل الأديان 
المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم لوَلَوْلاً كَلِمَة4 يعني القضاء السابق بأن لا یفصل 
ينهم في الدنيا وا الین وروا الْكتَابَ4 يعني المعاصرين لسيّدنا محمد 6 من اليهود 
والنصاری» وقیل يعني العرب» والکتاب على هذا القرآن «لفي فك مُنْهُ مَنْهُ» الضمیر 


ی صر 


E eee‏ لام را راو کا 
آعکنکا وتکم اکم لا خُبَة يننا ويندكة أله مم مسا َو الس 2لا واه 
کت بک ی سامت تي کک 

كريد © امه رها التب بلط بلقت O‏ 


را 


بها اب ۳ سی ررح ے عامنوا مسففقون منہا ويعلهوة. : کی آل ره 
1 ا 


ن ألسَاعةِ ی کنل بییار 09 له یش بوبادو. برف من یسا وهو وکین 
للکتاب. أو للدّين أو لسيدنا محمد 6 لنَلِدَلِكَ فَأَدعُ 4 أي إلى ذلك الذي شرع ا فاع 
الناس فاللام بمعنى إلى والاشارة بذلك إلى قوله شرع لكم من أندين أو ال كرك ما 
تذعوهم إليه وقيل إن اللام بمعنی أجل والاشارة إلى التفرّق والاختلاق أي لاجل نا خذث 

من التفرّق ادع إلى الله وعلى هذا يكون قولة: ہی معطوفا وعلى الأول يكو 
مستأنقًا فیوقف على فادغ واستقم كما آبرت4 أي دُمْ على ما رت بها من عبادة الله 
وطاعته وتبلیغ رسالته ولا تثبغ ر آخواء هُم4. :الضمير للکقار وأهواوفت ما کالوا شیرق سن 
الكفر والباطل كلة ٭وَأيْرْتُ لاد 2 قیل يعني العدل في"الاخکام إذا تخاصموا لیف 
ويحتمل أن يريد العدل' في دعائهم إلى دین:الاسلام أي آمرت أن یم على الحی ۹۷ 
خجّة بُیٹٹا بتکم > أي لا جدال ولا مناظرة؛ فان الحق قد ظهر وآئتم اتعائدون «وَالَذِينَ 
بَحَاجُونَ في الله أي یجادلزن المؤمنین في دين الاسلام» ويعني کفاو قریش؛ وقيل نهد 
من بَعْدٍ ما اجيب ل4 الضمیر یعود على الله أي من بعد ما استجاب الناس له وذخلوا 
في دیٰنەء وقیل یعود على الدین وقیل غلا محمد يلق والاول اهاز واحسن معید 
دَاحِضَةٌ) آي ؤاهقة باطلة'طأَنوَلَ الْكِتَابَ 4 يعتق: جنس الکتاب طبِالْحَقٌ4 أي بالواجب أو 
متضلئًا الحق:٭و الْمِيوَانَ4“قال ابن .عباس وغيره يغني الغدل» ومعنی إنزال, العدلء۔[تزال 
الأخر به فلي الكتب المنزلة» وقيل يعني الميزان.المعروف» فان قیل : .ما وجه اتضاك ذکر 
الکثاب والمیزان بذكر الساعة؟ فالجواب أن الساعة یوم الجزاء والحسابء فکانه قاله؛اعشلوا 
وافعلوا الضواب-قبل الیوم الذيٰ تحاسبون فیه على آعمالکم لن السَاعَةٌ ریب جاء 
قریب» بالتذکیر لأن تأئیث:الساغة غير حقيقي» ولان المراد به وقت الساعة «ینتنجلبهاک 
آي یطلبون تعجیلها استهزاء بها وتعجيرًا للنؤمنين ليُسَارُونَ4 :أي جادلون ويخالفون 
ليَرْرّقُ مَنْ يَشَاُ4 يعني الرزق الزائد على المضمون لکل.حیوان في: قوله : وما .میدب 
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اعد ان گات رید حرک الا زد نی یه وین کات رید کرک لا نز 
٣ 7‏ رت لمم شر سكا کیٹا لم نت اه 
ره ولا حكَلِمَةٌ الفصلِ فى بلتم نتن وق لیت له عَدَابُ لیم ل ترق 
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في الأَرْض الا عَلَى اللہ رزقُها» [هود: :]٦‏ أي ما تقوم به الحياة» فان هذا على العموم 
لكل حبوان طول عمره ولزائد خاص بمَن شاء الله لحَرْتٌ الآخِرَةِ4 عبارة عن العمل لها 
وكذلك حرث الدنيا وهو مستعار من حرث الأرض لأن الحراث يعمل وينتظر المنفعة بما 
عمل ترذ لَه في خزئه عبارة عن تضعيف الثواب وه نها أي نؤته منها ما قذر له لان 
كل أحد لا بد أن يصل إلى ما قسم له «وَمَا لَهُ في الآخِرَةٍ من نصیب4 هذا للكمّار» أو لمن 
كان يريد الدنيا خاضة. ولا رغبة له في الآخرة ظأَمْ لَهُمْ شرَکاء» أم منقطعة للإنكار 
والتوبیخ والشركاء الأصنام وغيرهاء وقيل الشياطين ظشَرَعُوا لَهُم مُنَ الدّين ما لَمْ يدن به 
ال الضمير في شرعوا للشركاء» وفي لهم للكفّارء وقيل بالعکس والأول أظهر ولم يأذن 
بمعنى لم يأمرء والمراد بما شرعوا من البواطل في الاعتقادات وفي الأعمال كالبحيرة 
والوصيلة وغير ذلك «وَلَؤلاً كَلِمَةُ الفضل4 أي لولا القضاء السابق بأن لا يقضي بينهم في 
الدينا لقضى بينهم فيها ری الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ4 يعني في الاخرة.. 


لت الَذِي یش الله عبد تقديره ییشر به وحذف الجار والمجرور إلا الْمَوَدةَ في 
الْقُرْبَى4 فيه أربعة أقوال: الأول أن القربى بمعنى القرابة» وفي بمعنى من جل» والمعنی لا 
أسألكم عليه أجرًا الا أن توذوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم فالمقصد على هذا 
استعطاف قريش ولم يكن فيهم بطن الا وبينه وبين النبي با قرابة . الثاني أن القربى بمعنى 
الأقارب» أو ذوي القربى والمعنى لا أن تودوا أقاربي وتحفظوني فیهم والمقصد على هذا 
وصية بأهل البیت . الثالث أن القربى قرابة الناس بعضهم من بعض؛ والمعنى أن تودوا 
آقاربکم والمقصود على هذا وصيّة بصلة الأرحام. الرابع أن القربى التقرّب إلى ال 
والمعنی الا أن تتقرّبوا إلى الله بطاعته» والاستثناء على القول الثالث والرابع منقطع» وأما 
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على الأول والثاني مت الانقطاع 2 الموذة ليست باج ویحتمل لصا على لجاز 
كأنه قال لا أسألكم عليه جرا إلا المودة 'فجعل المودة كالأجر فة فِا أي : تب ولزو 

له فيها شا يعني مضاعفة الثواب ام َو ام منقطعة للإنكاز والتوبيخ کان يق 
الله يَحْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ4 فالمقصد بهذا قولان: : أحدهما أنه رد على الکفار في قولهم: 
طافْتریٰ عَلَى الله كَذِبَ4 : : أي لو افتريت على الله كذبًا لختم على قلبك ولكنك لم تفت على 
الله كذبًا فقد هداك وسددك والآخر أن المراد إن يشأ الله يختم على قلبك بالصبر علي 
أقوال الكقار مال أذاهم وین الله الْبَاطِلَ» هذا فعل مستألف غير معطوف على ما قيله 
لان الذي قبله مجزوم وهذا مرفوع فیوقف على ما قبله ويبدأ به وفي المراد وجهان 
أحدهما أنه من تمام ما قبله : : أي لو افتریت علي الله كذبًا لختم على قلبك ومحا الباظل 
الذي كنت تفتريه لو افتریت والآخر أنه وعد لوصول الله صلی الله عليه وآله وسلم بأن 
يمحو الله ا وهو الکفر ویحق الحق وهو الاسلام «وَْو الي یل الشوبة عَن جبایم4 
عن متا بجی مر رکا قال افو الصادرة من عباده وقبول التوبة على ثلاثة آوجه: 
أحدها التوبة من الكفر فهي مقبولة قطفا والثني النوبة من مظالم العباد قي غير مقبولة م 
تر المظالم أو يستحل مها والثالث التوبة من المعاصي التي بین العبد وبين الله فالخ 
ہو سا سي اوسرام م 


لا بكرن ا أصلاً والثاني العفو عن مظالم العباد وهو كذلك بوالثالث العفو عن الذنوب الصغائر 
إذا اجتنبت الكبائر وهو جاصل باتفاق الرابع العفو عن الكبائر فمذهب أهل السْنّة في المشيئة. 
ومذهب انت آنها لا تغفر الا بالتوبة 9وَيَسْتَجِيبٌ الَّذِينَ آمنُوا چ4 فيه ثلائة 7 
معنی يستجيب پجیب والذین آمنوا مفعول والفاعل ضمير يعود على الله تغالى أي يجيبهم 
فیما یطلیون منه وقال الزمخشري أي أصله یستجیب للذين آمنوا نحذف اللام والثاني ,أن 
معناه يجيب والذين آمنوا فاعل أي يستجيب المؤمنون لرنهم باتباع. دينه والثالث أن معناه 
يطلب المؤمنون الإجابة من ربهم واستفعل على هذا على بابه من الطلب.والأول ۔آرچیخ 
لدلالة قوله ویزیدھم من فضله ولأنه قول ابن عباس ومعاذ بن جبل 9وَيَزِيدُهُم مُن نَضْلِد 
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أي يزيدهم ما لا يطلبون زيادة على الاستجابة فيما طلبوا وهذه الزيادة روي عن النبي صلی 
الله عليه وآله وسلّم أنها الشفاعة والرضوان طوَلَوْ بَسَط الله الرّرْقَ لِعبّادہ مزا في الأزض4 
أي بغى بعضهم على بعض وطفوا لان الغنى يوجب الطغيان وقال بعض الصحابة فينا نزلت 
لأنا نظرنا إلى آموال الکفًار فتمنيناها طوَمُوَ الْذِي تل الْعَيْكَ من بَعدِ ما وا قيل لعمر 
رضي الله عنه اشتدّ القحط وقنط الناس فقال الآن يمطرون وأخذ ذلك من هذه الآية ومنه 
قوله ية : «اشتدّي أزمة تنفرجي» 9وَيَنْشْرٌ رَحْمّتَهُ4 قیل يعني المطر فهو تكرار للمعنى 
الأول بلفظ آخر وقیل يعني الشمس وقیل بالعموم «وَمًا بت فِيهمَا من داب لا إشكال لان 
الدواب في الأرض وأما في السماء فقيل يعني الملائكة وقيل يمكن أن تكون في السماء 
دواب لا نعلمها نحن وقيل المعنى أنه بت في أحدهما فذكر الاثنين كما تقول في بني فلان 
كذا وإنما هو في بعضهم وُو عَلَى جَمْعِهِمْ ذا یا قَدِيرٌ4 يريد > جمع الخلق في الحشر 
يوم القيامة وما أَصَابَكُم مُن مُصِيبَةِ قبما كَسَبْتْ أَنْدِيكُمْ» المعنى أن المصائب التي تصيب 
الناس في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب قال رسول الله صلّی الله تعالى عليه وآله 
وسلّم لا يصيب ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما یعفو الله 
عنه أكثر وقرىء بما كسبت بغير فاء على أن يكون ما أصابكم بمعنى الذي وقرىء بالفاء 
على أن يكون ما أصابكم شرطا «بمُعجزین قد ذكر «الْحَوّار جمع جارية وهي السفينة 
«كالأغلام4 جمع علم وهر الجبل «إن يَشَأْ نكن الزیخ فَيِظْلَلْنَ راد عَلَى ظَھَرو4 
الضمیر في يظللن للجواري وفي ظهره للجر؛ أي لو آراد الله أن يُسْكِن الرياح لبقيت السفن 
واقفة على ظهر البحر فالمقصود تعديد النعمة في إرسال الرياح أو تهديد بإسكانه لآو 
يُوبِقْهُنٌ ما كَسَبُوا4 عطف على يسكن الريح» ومعنى يوبقهنْ یهلکهن بالغرق من شذة 
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الرياح العاصفة 0+07 وفي كسبوا و وس والمعتی ] نه لو شاه 
لأغرقها بذئوب الناس طوَيَعْلَمَ الْذِينَ يُجَادِلُوَ في ياتتا ما لَهُم من مُجیص4 أي يعلمون أنه 
لا مهرب لهم من اللہ وقرىء يعلم بالرفع .على الاستئناف. وبالنتصب واختلفف. في إعزابہ 
على قولين: أحدهما أنه تصب بإضمار أن بعد:الواى لما:وقعت بعد الشرط واللچزاء لأنه غير 
واجب وأنكر ذلك الزمخشري وقال إنه شاد فلا ينبغي أن يحمل القرآن عليه والثاني فو 
الزمخشري إنه معطوف على تعليل مجذوف تقدیره» لينتقم منهم ویعلم» قال ونحوه من 
المعطوف على التعليل المحذوف في القرآن کثیر؛ ومنه قوله ولنجعله آية للناس «کبایر 
الإنم» ذكرنا الكبائر في النساء وقيل كبائر الإثم :. هو الشرك» والفواحش : . هي الزنا واللفظ 
عم من ذلك «والذین اْتجَابُوا یرهم قیل يعني الأنصار لانهم استجایوا لما دعاهم الى 
صلی الله عليه وآله ,وسلّم إلى الإسلام» ویظهر لي أن هذه الآية إ ۰ إثبارة إلى ذکر الخلفاء 
الراشدين رضي اللہ عنھم و تی ثم صفات عمر, بن 
الخطاب ثم.صفات عثمان بن عفان ثم صفات علي بن أ بي طالب فکونه جمع هذه 
الصفات ورتبها على هذا الترتیب يدل على اك مد بها من اقصف بولك فاما صفات نے 
بكر فقوله : الذین آمنوا وعلی رهم یتوکلون» وانما جعلناها صفة آبي بكر وان کان جمیعهم 
مقصمًا بها لان أبا بكر كانت له فيها زية لم تكن لغيره قال.رسول اللہ صلی الله عليه وآله 
وسلم: «لو وزن ایمان آبي بكر بایمان الامة لرجحهم» وقال كله :«آنايمدينة الایمان؛ وأبى 
بكر بابها»» وقال أبو.بكر لو كشف الغطاء لما ازددت إلا يقيئًا والتوكل إنما نقوی بقوة 
الإيمان. آما صفات عمر فقوله: والذين يجتنبون كبائر الإئم والفواحش لأن ذلك هو 
التقوی؛ وقد قال وهِ:.«أنا مدينة التقوى وعمر بابهاا» وقوله: وا مَاِهَضِيُوَا هُم 
يَغْفُرُونَ4. وقوله: طقل لین آنثوا يَعْفِرُوا لین لا يَرْجُونَ یام اللّو4 [الجاثية ::. ه4] 
نزلت في عم .وآما صفات عشمان فقوله : لين اَسْتَجَا تَجَابُوا لِرَبْهم» لأن عثمان لھا دعا 
رسول الله كن | إلى الایمان تبعه وبادر إلى الاسلام وقوله 2 الصلاق لأن عثمان .کان 
كثير الصلاة لا وفیه نزلت من هُوافَایْبٌ آناء یل سَاچتا راما [الزمر: 14 الآية:. 
وروي أنه كان پُحیي:اللیل بركعة يقرأ فيها القرآن كله؛ وقوله وأمرهو شورق يتوت لان 
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من بعدوء وتری الظيلمين 


عثمان وَلِيَ الخلافة بالششوری؛ وقوله: وَمِمًا راهم یوق لأن عثمان كان كثير النفقة 
في سبيل الله ويكفيك أنه جهّز جيش العسرة» وأما صفة عليْ فقوله: ٭(وَالَّذِينَ ذا أَصَابَهُم 
البَغْيْ هم ینتصرون4 لأنه لما قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصارًا للحق» وانظر كيف سمی 
رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم المقاتلین لعلي الفثة الباغية حسبما ورد في الحدیث 
الصحيح أنه قال لعمّار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية فذلك هو البغي الذي أصابه وقوله: 
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَّح فَأَجْرُهُ عَلَى اللہ إشارة إلى فعل الحسن بن عليّ حين بايع معاويةء 
وأسقط حق نفسه ليُصلِح أحوال المسلمين» ويحقن دماءهم قال رسول الله صلّی الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتین عظيمتين 
من المسلمين وقوله: هوَلِمَنِ انقصَرَ بَعْدَ شمه فَأُولَِكَ ما عَلَيهِمْ مُن سَبِيلٍ» إشارة إلى 
انتصار الحسين بعد موت الحسن» وطلبه للخلافة وانتصاره من بني أميّة» وقوله: نما 
اسيل عَلَى الَذِينَ يَظْلِمُونَ الا إشارة إلى بني أُميّة» فإنهم استطالوا على الناس كما جاء 
في الحديث عنھم أنهم جعلوا عباد الله خولاً ومال الله دولاً ويكفيك من ظلمهم أنهم کانوا 
يلعنون عليٍ بن أبي طالب على منابرهم» وقوله: «ولمُن صَبْرَ وَغَفَر4 الآية إشارة إلى صبر 
أهل بيت النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم على ما نالهم من الضر والذل» طول مدّة بني أميّة 
لوَجَرَاءُ سَيعَةٍ مها سمّی العقوبة باسم الذنب وجعلها مثلها تحرّرًا من الزيادة عليها 
«كَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرْهُ عَلَى الله هذا يدل على أن العفو عن الظلمة أفضل من الانتصارء 
لأنه ضمن الأجر في العفوء وذكر الانتصار بلفظ الاباحة في قوله: وَلِمَنْ الْمَصَرّ بَعْدَ ظَلْمِهِ 
وليك ما عَلَيھم مُن سَبِيلٍ» وقيل إن الانتصار أفضلء والأول أصح فان قيل كيف ذكر 
الانتصار في صفات المدح في قوله: «والذین إِذًا أَصَابَهُمْ البَغَ هم يَنْتَصِرُون4 والمّح لا 
مدح فيه ولا ذم» فالجواب : من ثلاثة أوجه أحدها أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا 
بباطل» والثاني أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرّرًا ممّن بدأ بالظلم فكأن المدح 
إنما هو بترك الابتداء بالظلم والثالث إن كانت الإشارة بذلك إلى عليّ بن أبي طالب 
حسبما ذكرنا فانتصارہ محمودہ لأن قتال أهل البغي واجب لقوله تعالى: ایلوا اي 


EEO‏ ہے پر ص ع سے 


سیل لوب وترنهم یمرضون عليه حت ور 1 : ال 
اموا ن حيري الَيِنَ حيرأ اج انی ا ن الظدليف داس 
5 2 7 سے > | ,ع AAI‏ ۲ 2 
00 یما کات م تین ای ينص روت بن دون ون شین ت 

ف نغ ۰ را و[ “کے کور مه ری ک۶ ص ہے سے کس ہے۔ 
4 سبوا ریک ين مب أن يأ يوم لامر ورك الو مالک ین لجر بوتیاز َال ہین 
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تسكير © فان ترش تما راتک لیم وب إن ا عبّك ( البللع ول إذا ذقنا 
ان 5 _ 00 ےہ 2 ا ستش لے اکم ٹ- ۶ ا ایی سے گر ا 
نکن کرحم فرح وإن ہت سس سر کے کفور و 


له مك السَموت. والارض علق ما ماه یم وب لمن ٤‏ 96 
ص دس پر 02 5 سح سس هر ص ہیر عو مر رو 2 
اکر لیا زوجم گر ویتکا ہے موا اڈ @ 4 کا 
٦‏ تسج شولا فيو و ی ما وکا کم 


تا 


تي4 [الججرات: 5 ] «بمزشون لا أي هار النار (غاییین ین - معن عر 

الذل والکابة» :ومن الڈل يتجلق بخاشعین «يَنظوُونَ .من طرف خن # فيه قولان : أحدهها أنه 
عبارة عن الذل» لأن نظر الذلیل بمهابة واستكانة والآخر آنهم یحشرون عمیّا فلا ینظرون 
بأبصارهم». وإنما ینظرون بقلوبھم واستبعد هذا ابن عطية والزمخشرين والظرف يحتمل.أن 
يريد به العین أو يكون:مصدرًا «ِيَْمٌ الْقِيَامَةٍ© يتعلق بقال أو بخسروا «ألآ إن الظلِمِيِنَ4 
يحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا.أو مستأنقًا من كلام الله تعالى لا مَرَدْ لَهُ4ذكر,خي 
الروم لمن تکیر)» أي إنكار.يعني لا تنكرون أعمالكم 9يَهَبُ من يَشَاءٌ إِنَانًا4 .قم الإناث 
اعتناء بهن ا لمّن وهبهن له. قال واثلة.بن الأسقع مَن یمن المزأة ثبکیرهنا باش خی 
الک » لأن الله بدأ بالاناث وقال بعضهم : نزلت هذه الآية في الأنبياء غليهم. السلام :فشنعيب 

ولوط كان لهما إناث دون ذکور وإبراهيم كان له ذکور دون ناث :ومجمد صلی اللہ :علیہ 
وآله وسلّم جمع الاناث والذکور ویحیلی كان عقیمّا والظاهر أنها على العموم في:جلیم 
الناس؛ إذ كل واحد منهم لا یخلو عن قسم من هذه الاقسام الأربعة التي ذکر:وفی الايقنمن 
أذوات البیان الثقسیم «وَمَا کان لیر أن يُكَلْمَهُ اللّهُ إلا وخیاکه الاية ؛.بیّن ال تعالی فیها 
كلامه لعباده وجعله على ثلاثة أوجه أحدها الوحي المذکور أولا و مو.للذي پکون بالهاه أو 
منام والاخر أن یسمعه کلامه من وراء حجاب الثالث الوحي بواسطة.الملك؛ وهو قوله أ 
" يرسل رسولاً يعني ملكا فيُوحي بإذنه ما يشاء:إلى النبي وهذا خاصٌ: بالأنبیاء والثاتيا خاض 
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$ وو ل ل ا ا کا ص کے ےک نے ع ران می ل م 
ل ححكيم لیا وکدلك اوتا لک روعا ین آمرنا ما کت ندری ما التب ولا الایمَن و 
ررر و رک 4و ر ےس مھ ۔ مرا ےم 2 ۳۹ ۳ ی حجر 5 م ۳ 
جلت ورا دی بو من تشاء من عِبَادنا وانك ړۍ إل صرطر مُستَقَيم ) صر الہ ای لم 
مره ہے مر ر ص 4 ۳3 سے 2 2 و e‏ جر 

مق أَلسَموَتِ وما فی ال رض الا إل الہ تیر الامور © 


027 وبمحمد صلى الله عليه واله وسلّم إذ کلمه الله ليلة الاسراء وآما الأول فیکون 
للأنبياء والأولياء كثيرًا وقد يكون لسائر الخلق ومنه #وأوحى ربّك إلى النحل) ومنه منامات 
الناس «أو سل رَسُولا قرىء یرسل» ويوحي بالرفع على تقدير أو هو يرسل وبالنصب 
عطفًا على وحيًا لأن تقديره أن يوحي عطف على أن المقدّرة لوَكَذَلِكَ أَوْحَيْئا إِلَبكَ رُوحَا 
من مرا الروح هنا القرآن والمعنى مثل هذا الوحي وهو بإرسال ملك أوحينا إليك القرآن 
والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمور أو يكون من الأمر بالشيء اما کنت تذري مَا 
الکتاب وَلاً الإيمَانُ4 المقصد بهذا شيئان أحدهما تعداد النعمة عليه َة بان علّمه الله ما لم 
يكن يعلم والآخر احتجاج على نبوّته لكونه أتى بما لم يكن يعلمه ولا تعلمه من أحد. فان 
قيل أما كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه وأما الإيمان ففيه إشكال لأن الأنبياء 
مؤمنون بالله قبل مبعثهم. فالجواب أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة وإنما كمل له 
معرفتها بعد بعثه وقد كان مؤمنًا بالله قبل ذلك فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة وهي التي 
حصلت له بالنبوة «وَلكن جَعَلْنَاهُ را4 الضمير للقرآن. 


5 الله الرحملن الرّحيم 


ووالکتاب َلْمُبِينِ4 يعني القرآن والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين» أو المبين 
لغيره طَائ في أ الكتَاب لَدَيْئَا لَعَلِيْ حَكيم» 1 الکتاب اللوح المحفوظ والمعنی آن 
القرآن وضفة )فى اللخ بانه علن كيو وقيل المعنى أن القرآن نسخ بجملته في اللوح 
المحفوظ ومنه كان جبريل ينقله فوصفه الله بأنه عليّ حكيم لكونه مكتوب في اللوح 
المحفوظ والأول أظهر وأشهر «أَنْتضْرِبٌُ عَنکُمْ لاف فخا؟ الهمزة للإنكار والمعنى 
أنمسك عنكم الذكر ونضرب من قولك أضربت عن كذا إذا تركته والذكر يراد به القرآن أو 
التذكير والوعظ وصفحًا فيه وجهان: أحدهما أنه بمعنى الإعراض» تقول صفحت عنه إذا 
أعرضت عنه فكأنه قال أنترك تذكيركم إعراضًا عنكم وإعراب صفحًا على هذا مصدر من 
المعنى أو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال والآخر أن يكون بمعنى العفو 
والغفران» فكأنه يقول أنمسك عنكم الذكر عفوًا عنكم وغفرانًا لذنوبکم وإعراب صفخا على 
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لکوت ودر لعولا له لمر الىلیۂ © الى جَعَلَ تسم الکزش مَهدا 
ول نکم ذا شب لمکم کوت () رای رل بت الما ما در ترا ہو۔ 
رو( لتاق ويه ثم تدوأ عَم ریک را سوم حلي توا سین ای 


کر ہے موم ہی د م 


راتا هدا وم کالم مقرنیت )و ال ربا مون €9 و جملا لمن عبادو۔ جا إن 
هذا مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال آن کنثم قَوْمًا مُسْرِفِينَ4 قریء بکسر 
الهمزة على الشرط والجواب في الکلام الذي قبله وقریء بالفتح على أنه مفعول من أجله 
«أَشَد بنهم بَطشَا4 الضمیر لقريش وهم المخاطبون بقوله أن کنتم قومّا مسرفین» فإن قيل 
كيف قال إن کنتم على الشرط بحرف إن التي معناها الشك ومعلوم آنهم کانوا مسرفین؛ 
فالجواب أن في ذلك إشارة إلى توبیخهم على الاسراف وتجهیلهم في ارتکابه فكأنه شيء لا 
يقع من عاقل فلذلك وضع حرف التوقّع في موضع الواقع وَمَضَى مل الأَوَلِينَ4 أي تقذم 
في القرآن ذكر حال الأوّلِين وكيفية إهلاكهم لما كفروا وَين سم الآية احتجاج على 
قريش لأنهم كانوا يعترفون أن الله هو الذي خلق السملوات والأرض وكانوا مع اعترافهم 
بذلك يعبدون غيره» ومقتضى جوابهم أن يقولوا خلقهن الله. فلما ذكر هذا المعنى جاءت 
العبارة عن الله بالعزيز العليم لأن اعترافهم بأنه خلق السملوات والأرض يقتضي أن يعترفوا 
بأنه عزيز عليم» وأما قوله الذي جعل لكم فهو من كلام الله لا من كلامهم «مَهْدًا» أي 
فراشًا على وجه التشبيه یلا أي طرقًا تمشون فيها «مَاء بقَدَر4 أي بمقدار ووزن معلوم 
وقيل معناه بقضاء «كذَلِك تُخْرَجُونَ4 تمثيل للخروج من القبور بخروج النبات من الأرض 
«الأَرْوَاجَ كُلّهَا4 يعني أصناف الحيوان والنبات وغير ذلك ظلِتَسْنَوًا عَلَى ظْهُوره الضمير 
يعود على ما تركبون ْم تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُم» يحتمل أن يكون هذا الذكر بالقلب أو 
باللسان» ويحتمل أن يريد النعمة في تسخير هذا المركوب أو النعمة على الاطلاق» وكان 
بعض السلف إذا رکب دابّة يقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ثم يقول سبحان الذي 
سسّر لنا هذا وما کنا لَهُ مُقْرِنِينَ4 أي مطيقين وغالبين «وإئًا ای تا لَمُقَلِبُونَ4 اعتراف 
بالحشر فان قيل ما مناسبة هذا للركوب؟ فالجواب: أن راكب السفينة أو الدابَة متعرّض 
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2 سس و وو ۶ و جيه صسصے صےھو سم مه ےھ ہد ے ی ماس روم 
الوس لکتور مین €9 أ اد متا لی بتاب واصمدک بال © ودا بی 
مهو و ص رمرم ره کر تھی کک سم ر کر هر چم كس ل سل 2 E SS‏ :ر 
آحدهم یماضرب رن متلا ظل وجهم مسودا وهو کظیم ل آومن يسوا ف الْسِليَدِ 
رورم و ضع سم ص ر ےم سل عرس روص یور ر ەرو 
وهو في الصا عد مين لور وجعلو المکیکة انیت هم عد رن رت سه دوا جَلقَهِم 


للهلاك بما یخاف من غرق السفينة أو سقوطه عن الدابّة» فأمر بذکر الحشر لیکون مستملا 
للموت الذي قد یعرض له وقیل يذكر عند الرکوب ركوب الجناژة ظوَجَعَلُوا لَهُ من باه 
جُوْةا 4 الضمیر في جعلوا لکفار العرب» وفي: له لله تعالى وهذا:الکلام متصل بقوله ولئن 
سألتهم الآية والمعنی آنهم جعلوا الملائكة بنات الله فکأنهم جعلوا جزءًا من عباده نصیبّا له 
ظا دون سائر عباده وقال الزمخشري معناه أنهم جعلوا الملائكة جزءاً منه وقال بعض 
اللغويين الجزء في اللغة الإناث واستشهد على ذلك ببيت شعر قال الزمخشري وذلك کذب 
على اللغة والبيت موضوع «أم انح مما وَخْلُیْ بات أم للإنكار والرة على الذين قالوا إن 
الملائكة بنات الله ومعنى أصفاكم خصّكم أي كيف يتخذ لنفسه البنات وهن أدنى وأصفاكم 
بالبنين وهم أعلا ودا بش أَحدُهُم بما ضَرَبَ لِلرّحْمٰن ملا أي إذا بشر بالأنثى وقد ذكر 
هذا المعنى في النحل والمراد أنهم يكرهون البنات فكيف ينسبونها إلى اللہ تعالى عن قولهم 
«أَوَ من يسوا في الْحِلْيةِ4 المراد بمّن ينشأ في الحلية النساء والحلية هي :الحليّ من الذهب 
والفضة وشبه ذلك ومعنى ينشأ فيها یکبر وینبت في استعمالها وقرئء ينشأ بضم:الياء 
وتشذید الشین بمعنی يرئن.فيها والمقصد الرة علی الذين قالوا الملاتكة بنات :الله کاب مال 
آجعلتم لله مَن ينشأ في :الحلية وذلك صفة النقص ثم أتبعها بصفة. نقص آخری وهي قوله 
وهو في الخصام غير مبين يعني أن الأنثى إذا خاصمت أو تكلمت لم تقدر أن تبيّن خبتجعها 
لنقص عقلها وقلّ ما تجد امرأة الا تفسد الكلام وتخلط المعاني فكيف ينسب لله مَن یقصف 
بهذه النقائص وإعراب ينشأ مفعول بفعل مضمر تقديره أجعلتم لله مَن ينشأ أو مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره أو مَّن ينشأ.في الحلية خصصتم به الله طوَجَعَلُوا الْمَلتِكَةَ الْذِينَ هم جباد 
الرَحْمٰنِ ِا الضمير في جعلوا لكمّار العرب فحکی عنهم ثلاثة. آقوال, شتيعة:أحداما أٹھم 
نسبوا إلى الله الولدء والآخر أنهم نسبوا إِليْه البنات دون البنين» والثالث آنهم.جعلوا 
الملائكة المكرمين إناثا» وقرىء عند الرحمن بالنون» والمراد به قرب الملائكة وتشریفهم 
کقوله والذين عند ربك» وقرىء عباد بالباۂ جمع عبد والمراد به أيضًا الاختتصاصن 
والتشريف لأَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ4 هذا رة على العرب في قولهم إن المتلائكة إنانًاء.والمعنى حم 
لم يشهدوا خلق الملائكة». فكيف یقولون ما ليس لهم به علم؟. لسَتْكُقَبُ شهاتتهم 
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ب سکب سو سر را تزع من ماد دهم ما لھم یلاک ین علو زر 
شر ۱ اک تنبا تن و تم بو مس کم یکره( بل قال إا 
لت ونا علج ءا گرهم مهدو لز و لاک ما سنا من قبلاک فى فریت من : ۱ 


وس ظر صرسم سے کسر چم مت 


مترفوها ]نا وجدنا ابا عل امد ولا ع ءاترهم مُفتَدُوت © ہل ار و تعکر بأحَدیٰ معا 
وَجَدح كه 67 الوا لیا لتر يد کفوت لق امتا مهم فانظر کی کان علب 


۳ ۵ وه 


لمکنییت لو َد کال هم لايو وقریه A os‏ ری قطرن كإ 


وَيُسْأَنُونَ4 أي تکتب شهادتهم التي شهدوا بها على الملائكة» ويسألون عنها يوم القيامة 
«وَثَالُوا لو شاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَذْنَاهُم4 الضمير في قالوا للكمّارء وفي عبدناهم للملائکت 
وقال ابن عطية للأصنام والأول أظهر وأشهرء والمعنی احتجاج احتجٌ به الذین عبدوا 
الملائکت وذلك أنهم قالوا لو أراد الله أن لا نعبدهم ما عبدناهم» فكونه يمهلنا وینعم 
علینا: دليل على أنه يرضي عبادتنا لهم» ثم رد الله عليهم بقوله: ما لَهُم بِذَلِكَ من عِلم4 
يعني أن قولهم بلا دليل وحجةء وانما هو تخرص منهم «أم آنينَاهُمْ كتَابًا مُنْ قبله4 أي من 
قبل القرآن» وهذا أيضًا رد عليهم لكونهم لیس لهم كتاب یحتجون به طبَلْ الوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا 
عَلَى أمَة4 أي على دين وطريقة» والمعنى آنهم ليس لهم حجة؛ وإنما هم مقلدو آبائهم 
لِوَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ4 الآية المعنی كما اتبع هؤلاء الكفار آباءهم بغير حجة اتبع 
كل مَن كان قبلهم من الکفًار آباءهم بغير حجة بل بطريق التقليد المذموم #قل أو لز جنتكم 
بأفدی مِما وَجَدتُمْ عَليهِ آبَاءَكُمْ4 هذا رد على الذين اثبعوا آباء‌هم والمعنى قل لهم 
آتتبعونهم ولو جئتكم بدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباء‌کم وقرىء قال َو لو 
جئتکم» والفاعل ضمير يعود على النذير المتقدّم» وأما قراءة قل بالأمر فهو خطاب 
لمحمد ية آمره الله أن يقول ذلك لقريش وقیل هو للنذیر المتقدّم آمره الله أن یقول ذلك 
لقومه» والأول أظهرء وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضا بين قصة المتقدمين» فان 
قوله : «إِنا بما آزسلئم به كَافِرُونَ4 : حكاية عن الکفًار المتقدمین» وكذلك قوله: طفَالْتَقَمْنا 
مِنْهُمْ4 : : يعني من المتقدمين إِنّنِي بَرَاء) أي بريء وبراء في الأصل مصدر ثم استعمل 
صفة ولذلك استوى فيه الواحد والجماعة كعدل وشبهه «إلا الْذِي فْطرني» يحتمل أن يكون 
استثناء منقطعاء وذلك إن کانوا لا يعبدون الله » أو يكون متصلاً إن كانوا یعبدون اللہ 
ویعبدون معه غيره» وإعرابه على هذا بدل مما تعبدون فهو في موضع خفض أو منصوب 


میهیین 9 مه ی عقو الم تن 3 بز کت 
جا یج و بد یر رت 


22 ا اس ص يسم مها فر ہے .6 5 کے ہی کسر پوس رو ب 5 
هلدا آلفرءان عل رجل من ال OA‏ لیا آهر يقس مون رمث ریا کت 
ریا رب سرن مر ہہس سور پر سے مرو کی ہے کہ سم شر ل 0 سے تم 


في الحو ا وا ی ہج ریا ور جت بر 


علی الاستثناء فهو في موضع نصب (سیهیین» قال هنا سیهدین» زقأل مود خرن نهر 
بهدین لیدل غلی أن الهداية في الحال والاستقبال لوَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بای في عقبه ضير 
الفاعل في جعلها یعود على إبراهيم عليه السلام» وقیل على الله تعالی» والأول آظهر» 
والضمیز یعود على الکلمة التی قالها وهي [ننن براء مما تعبدون»" ومحناها التوجید؛ ولأللك, 
قیل"یعود على الاسلام لقوله هو سماکم المسلمین من تقبل» وقیل يعوه على لا إلهاإلا ال" 
والمعنی متقارب: .أي جعل إبراهيم تلك الكلمة'ثابتة في ذزیّته لعل من آشرك منهم يرج 
إلى التؤحيلاء والعقب هو الولد وولد الولد ما تناسلا آبذا َل مَثخث مولاء وَبَامَهَمْ» 
الاشتارة بهؤلاء (لی"قریش» وهذا الكلام متصل بما قبله» لأن قريشًا من«عقب“إبراهيم غليه 
السلام فالمعنى لکن هؤلاء ليسوا ممّن بقيت الكلمة فیھمء بل متّعهم بَالم والعافية فلم 
يشكروا عليها وائنتغلوا بها عن عبادة الله «حَنَّى جَاءَهُمْ ْح وَرَسُول مُبِي ن4 زهو 
مخند گلا «وقالوا ولا رل هَذَا الْقُرْآنُ عَلیرجل مُن القزیئین عظیم> الضمير قي قالوا 
لقریش» والقريتان مكة والطائف» ومن القزيقين معناها من إحذى القزيتين كقولك'يخرخ 
منهما اللولو والمرجان: أي من أحدهماء وقيل معناه على رجل من رجلين عن القریتین»: 
فائرجل الذي من مکة الولید ؛ بن المغيرة» وقيل عتبة بن زبيعة» والزجل"الذي من"الطافك 
عروة بن مسعودء وقيل حبيب' بن عمير» ومعنى الآية أن قريشًا استبعدوا نزول القرآن.علی 
محمد صلی الله عليه وآله وشلم. واقترحوا أن ينزل على أحد هؤلاء» وصفوه بالنظعة 
يريدون الرئاسة في قومه وكثرة مالهء فرد الله عليهم بقوله: «َهم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبك 
يني أن الله بخص بالنبوة ة مَن يشاء من غباده على ما تقتضيه تقتضيه حكمته وإزادته»' ولیس ذلك 
بتذبیر المخلوقین» ولا بارادتهم ثم أوضح ذلك بقوله: تحن سای يهم مُمِيلكَهُم في 
الْحَيَاةٍ الدُنیاہچ أي كما قسمنا المعايش في انیا كذلك قسمنا المؤاهب الذينية "وا تام 
نمهل اتحظرط النانية الكقيذة: فاولی وأخرئ أن لا نمهل الحظوظ الشريفة الباقية ليخد 
بَعْضُهُم بَعْضًا سُحْرِيًا4 وهو من التسخير في الخدمة: أي رفعنا بعضهم فوق عض لیخدم 
بعضهم بعضًا لوَرَحْمَتُ رَبك خَيِرٌ ما يَجْمَعُونَ4 هذا تحفیر للدنياء والمراد برحمة ربك 


تفسیر سورة الزخرف 2 ۳۱۳ 


خر ما تجمعوں © ورلا أن یکرت اناس امه وو د٤‏ تا لمن بکفر بالعتن اسیو 
2 و ص کر سر ص بی سک صص سی بی 7 
سَقَفَا مّن فة وَمَعَا eH OEE‏ سج 


م یر ر 


إن ڪل لك لما مت مود لیا وَالْآِِرَهٌ عند رَيْكَ لِلمتَقِنَ و ومن بعش عَن دک 


و 
و ور کے س > ہو سود 2 عم کھ > ود بخ 2ھ عمو شش موی ے۔ سےص سے 7۶ 9 
امن نقیض و شیطنا فهو لم فرین e‏ 
7 2 7 ب سرب ےمہ ۳۹ رو م ھکر ی م 1 ص ۳9 ےھر ہے 
20 0 ے‫ 7 ذا حاء قال ودل ت بمنى ويينك بعد أ رفن فیٹس رین © لن 


هنا النبرّة وقيل الجنة فوَلَولاً أن يَكُونَ الاس أنة وَاجِدَةَ4 الآية: تحقير أيضًا للدنیاء ومعناها 
لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا للکفار سقمًا من فضة وذلك لهوان الدنيا على الله كما 
قال رسول الله صلّی الله تعالى عليه وآله وسلّم: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافرًا منها جرعة ماء» لوَمَعَارِجَ لها يَظْهَرُونَ4 المعارج الأدراج والسلالم؛ ومعنى 
يظهرون يرتفعون» ومنه «فما استطاعوا أن يُظهروه» والسّرر جمع سرير» والزخرف الذھب؛ 
وقيل أثاث البيت من الستور والنمارق وشبه ذلك وقيل هو التزويق والنقش وشبه ذلك من 
التزیین كقولك: «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت» 9وَمَن يَعْش عَن ذکر الَحْمٰنِ 
يض لَهُ شَیطَانًا4 يعش من قولك عشى الرجل إذا أظلم بصره؛ والمراد به هنا ظلمة القلب 
والبصيرة» وقال الزمخشري يعشى بفتح الشين إذا حصلت الآفة في عينيه» ويعشو بضم 
الشين إذا نظر نظرة الأعشى وليس به آفةء فالفرق بينهما كالفرق بین قولك عمى وتعامی؛ 

فمعنی القراءة بالضم يتجاهل ويجحد مع معرفته بالحق» والظاهر أن ذلك عبارة عن الغفلة 
وإهمال النظر» وذكر الرحمن» وقال الزمخشري يريد به القرآن؛ وقال ابن عطية يريد به ما 
ذكر الله به عباده من المواعظ» فالمصدر مضاف إلى الفاعل» ويحتمل عندي أن يريد ذكر 
العبد لله» ومعنی الآية: أن مَن غفل عن ذكر الله يسر الله له شيطانًا يكون له قريئًا فتلك 
عقوبة على الغفلة عن الذكر بتسليط الشيطان كما أن مَن داوم على الذكر تباعد عنه الشيطان 
لوَإِنْهُمْ لَيَصُدُونَهُمْ عن السّبِيل4 الضمير في إنهم للشياطين» وضمیر المفعول في يصدونهم 
لِمَن يعش عن ذکر الرحمن» وجمع الضميرين لأن المراد به جمع خی لذا جَاءَنًا 4 قریء 
جاءنا بضمير الاثنين وهما من يعش وشيطانه». وقرىء بغير ألف على أنه ضمير واحد وهو 
من يعش» والضمير في قال لمَن یعش وقيل للشيطان «بُعْدَ الْمَصْرِفَينِ4 فيه قولان. 
أحدهما أنه يعني المشرق والمغرب؛ وغلب أحدهما في التشبيه» كما قيل القمران» والآخر 
أنه يعني المشرقين والمغربین؛ وحذف المغربين ن¿ لدلالة المشرقين عليه #وَلَّن يَنفَعَكُمُ اليم 


٤۶‏ تفسير سورة. الزخرف 


بعکم الوم إذ ظلمسر ف فى آلمداب میرك € آفات رواب ی 


ومن کات فى صل میم €9 ما نمی يك نَا م شومر لیا و نرك ال 
کم نیرمت( اشتنييق اسمس ستمسف بل أو اع کک متیر 
رک لك ولمويك وسوک فلت از لآ تا ین كبلك من سلتا احملا من دون 
ری تشر و ون همم يليا إل تست ومنو تال رل 
جو سے جس مُشْت کون هذا کلام يقال للكمّار في الآخرة» ومعناه آنهم لا 
ينفعهم اشتراکهم في العذاب ولا يجدون راحة.التأسّي التي يجدها المكزوب .في الدنيا إذا 
رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابة» والقاعل في ينفعكم قوله؛ دنم في لداب 
مُشتر کون و«إذ ظلنتم»: تعلیل معناه بسنبب ظلمکمء وقیل الفاعل مضمز وهز لتبزي 
الذي يقتضيه قوله : يا لیث بيني وید الْمَشْرِقينِ4 وأنكم على هذا تعليل» والاول 
ارجح ات نیع الم الآية : خطاب للثبي صلی الله علیه وآله وسلّم» والمزاد بالم 
والعمي الکفار إذ کانوا لا یعقلون براهین الاسلام طقَإمًا نَذْعَبَنُ بك فا هثم مون إما 
مركبة من إن الشرطية وما الزائدة ومقصد الاية وعيد للكقار» والمختی إن عجلنا وفاتك 
قبل الانتقام منهم فإنا سننتقم منهم بعد وفانك؛ وان أخرنا وفاتك إلى خين الالتقام سهبفانا 
عليهم مقتدرون؛ وهذا الانتقام يحتمل أن يريد به قتلهم یوم بدر وفتخ مکة زشبه ذلك :من 
الانتقام في الدنيا أو يريد به عذاب الآخرة» وقیل إن الضمیر في منهمآمنتقمون للمسلمين» 
وأن معنى ذلك أن الله قضی أن ينتقم منهم بالفتن والشداند وأنه أكرم:نبيّه عليه السلام 'بأن 
توفاه قبل أن ری الانتقام من أمتہہ .والأول أشهر وأظهر طوَإِنْهُ لَذِكُرٌ لك وَلِقَوْبكَ4الضهير 
في إنه للقرآن أو للاسلام والذكر هنا بمعنی الشرف» “وقوم التبي صل الله عليه واله.وسلَم 
هم قريش وسائر العرت»: فإنهم نالوا بالاسلام شرف الدنيا والآخزة ويكفيك أن فعدوا 
مشارق الأرض ومغاربها وضارت منهم الخلافة والملك»٠‏ وورد عن ابن عباس آنه.لفا قزلت 
هذه الآية علم رسول الله صلّی الله عليه وله وسلم أن الأمر بعده لقریشء ویستملن أله يزيد 
بالذكر التذكير والموعظة». فقومه على هذا أمته كلهم وکل من بعث إليهنم 9وَسَوْفَ 
تُسْكَلُونَ4 أي تُسالون من العمل بالقرآن وعن شکر الله عليه «وَاسقل من آزسلتا ین قَبْلِكَ 
من رُسْلِنَا» إن قیل كيف آمر.النبي عسل الله عليه وآله وسلم أن:يسأل الرسل المتقذمین, وهو 
لم يدركهم؟. فالجواب من ثلائة. آوجه: الأول أنه 5 ليلة الإسراء. .الثاني أن المفنی.اسأل 
أمة مَن:أرسلنا-قبلك.. الثالث أنه لم يرد سؤالهم حقيقة» وإنما.المعتى أن شرائعهم.متفقة 
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ھ 7ي ھووے ہے کے 


یه 201 ق وَقَالوا کاب الا اذه لكا ريك بماعهد عيدك 
نہ 2 تا لمهعدوه 3 لما كفا عنم اماب دهم پنکٹورے وتا ۳۹ د قوف وه ِء قَالّ 


222 خار من ھا 


06 


موم لیس لی مَك وش دزو نهر تجری من كح أفلا یروت (ه 


على توحيد الله بحيث لو سئلوا أهل مع الله آلهة يعبدون لأنكروا ذلك ودانوا بالتوحيد وما 
تریهم مُن آية إلا مي عبر من أَخْتِهَا4 الآيات هنا المعجزات كقلب العصا حيّة» وإخراج 
اليد بیضاء» وقيل البراهين والحجج العقلیةء والأول أظهر ومعنی أكبر من أختها أنها في 
غاية الكبر والظهور ولم يرد تفضيلها على غيرها من الایات إنما المعنى أنها إذا نظرت 
وجدت كبيرة» وإذا نظرت غيرها وجدت كبيرة فهو كقول الشاعر: 


هكذا قال الزمخشري؛ ويحتمل عندي أن يريد ما نريهم من آية الا هي أكبر مما 
تقذمها فالمراد اک عن انیا المتقدّمة عليها هوَقَانُوا با ها السَّاجِرٌ أذ لا رَبَكَ» ظاهر 
کلامهم هذا التناقض. فان قولهم يا أيها الساحر يقتضي تکذیبهم له وقولهم ادع لنا ربك 
يقتضي تصدیقه والجواب من وجهین : أحدهما أن القائلین لذلك کانوا مکذبین» وقولهم 
ادع لنا ربك : یریدون على قولك وزعمك وقولهم |ننا لمهتدون وعد نووا خلافه» والآخر: 
آنهم کانوا مصذقين» وقولهم يأيّها الساحر إِمَا أن یکون عندهم غير مذموم لأن السحر كان 
علم آمل زمانهم وكأنهم قالوا يأيها العالی واما أن یکون ذلك اسمّا قد آلفوا تسمية موسی 
به من آول ما جاءهم فنطقوا به بعد ذلك من غير اعتقاد معناه «وَنَادَى فِرْعَوْنُ في قَُوْمِهِ» 
يحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر مناديًا ينادي فيهم قال يا قَوْم أَلَيِسَ لي مُلْكُ مضر)» قصد 
بذلك الافتخار على موسی؛ ومصر هي البلد المعروف وما يرجع لیه» ومنتهی ذلك من نهر 
إسكندرية إلى أسوان بطول النيل لوَهَذِهِ الأنْهَارٌ نَجْرِي من تَحْتِي4 يعني الخلجان الکبار 
الخارجة من النيل كانت تجري تحت قصره وأعظمها أربعة أنهار: نهر الإسكندرية وتنیس 
ودمياط» ونهر طولون ألا ننْصِرُونَ أمْ انا خَيِرٌ4 مذهب سيبويه أن أم هنا متصلة معادلة» 
والمعنى أفلا تبصرون آم تبصرون» ثم وضع قوله أنا خير موضع تبصرون لأنهم إذا قالوا له 
أنت خير فإنهم عنده بصراء» وهذا من وضع السبب وضع المسبّب» وكان الأصل أن يقول 
أفلا تبصرون آم تبصرون» ثم اقتصر على أم وحذف الفعل الذي بعدها واستأنف قولهء أنا 


۳۹ ۱ تفسير سورت الزخرفن 


ازع خی را رگد ین ا 0 مه کت ممه اتا عۂ 
تور 9 کد وم تاش تمع کور کن 59ا ماسو نکن 
2 نزفۂ لتقف خی 1 ات کت تج وب 
ره و نک رت ت یڈ رک کال الہش رهما مرآ لايل 


خیر,علی وجه الاخبار ویوقف على هذا القول على أم وهذا ضعیفب؛ وقیل أم بمعنی بل 
فهي منقطعة مَهِينُ4 أي ضعیف حقير قاله الزمخشري وغيره «ولا پکاذ يبن إشارة إلى 
ما بقي في لسان موسي من أثر الجمرة؛ وذلك آنها كانت قد أحدثت في لسانه عقد فلما 
دعا أن تحلّ أجيبت دعوته وبقي منها أثر كان معه لكنة» وقیل يعني العيّ في الکلام+ وقوله 
ولا يكاد يبين: يقتضي أنه كان يبين» لان كاد إذا نفيت تقتضي الإثبات فلا لقع 
أسْوَرَةٌ من دعب يريد لولا ألقاها الله إليه كرامة له ودلالة على نبوّتہ؛ والأسورة جمع سوار 
وأسوار وهو ما یجعل في الذراع من الحلی ٤‏ وکان الرجال حينئذ یجعلونه «مقترنین» أي 
مقترنین به لا یفارقونه أو متقارنین بعضهم مع بعض لیشهدوا له ويقيموا الحجة «فَاْحْف 
و4 أي طلب خنتهم بهذه المقالة واستهوي عقولهم «آسَفونا» أي أغضبونا لاحم 

فا ومثلاً للاخرین» السلف بفتح السین واللام جمع سالف» وقرىء بضمّها جمع سلیفب 
کک و وھ رمشلا بمبرپ به ثعلا بيهم مه 
تفبیره هله الیةآنه لمانزل في القرآن ذکي عیسی ابن مریم والتامجلیه ا 
يريد محمد الا أن نعبده كما عبدت النصارى عیسی فهذا كان صدودهم من ضربه مثلا», 
جکی ذلك ابن عطية والذي ضرب المثل على هذا هو الله في القرآن؛ ویصلون بمعنی, 
یعرضون؛ وقال الزمخشري: : لما قرأ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم على قریش نکم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم امتعضوا من ذلك» وقال عبد الله بن الزبعري أخاضق 

لنا ولآلهتنا ام لجميع الأمم. فقال كَل : «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأممك», بفقال خصمتك, 
ورب الكعبة آلست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه خيرًا وقد علمت أن ابنصارى, 
عبدوه فان کان عیسی في النار فقد رضينا :أن ؛ یکون نحن وآلهتنا.مفی ففرجت_قريش,بذلك 
وضحکوا: وسكت النبي صلی الله عليه وآله وسلّم فانزل الله تعالى : لین مب لَهُم 
نا الخنتی أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَذُونَ» [الأنبياء: »]٠١١.‏ ونزلبت هذه الآية» فالمعنی على هذا 
لما ضر ب ابن الزبجري عيسى مثلاً وجادل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يعبادة 
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النصاری إياه إذا قريش من هذا المثل يصدّون أي یضحکون ویصیحون من الفرح» ومذا 
اہ و سوہ و وہس و وت وَقَانُوا اهنت 
خیرم هُوَ4 يعنون بهو عيسى» والمعنی آنهم قالوا آلهتنا < خیر أم عیسی؛ فإن کان عیسی 
يدخل النار فقد رضینا أن نكون نحن وآلهتنا معه لأنه خير من آلهتناء وهذا الكلام من تمام 
ما قبله على ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية التي قبله. وأما على ذكر ابن عطية فهذا 
ابتداء معنى آخرء وحكى الزمخشري في معنى هذه الآية قولاً آخرء وهو أنهم لما سمعوا 
ذکر عیسی قالوا نحن أهدى من النصاری انیم عبدوا آدميًا ونحن عبدنا الملائكة وقالوا 
آلهتنا وهم الملائكة خير أم عیسی فمقصدهم تفضیل آلهتهم على عیسی . وقیل إن قولهم أم 
هو : : یعنون به محمذا كلا فانهم لما قالوا [نما يريد محمد أن نعبده كما عبدت النصاری 
عیسی قالوا آلهتنا خير أم هو یریدون تفضیل آلهتهم على محمد والاظهر أن المراد بهو 
غيسى وهو قول الجمهور ويدلٌ على ذلك ققدم ذکرہ کا شرب ك لاغذ أي ما 
ضربوا لك هذا المثال الا على وجه الجدل وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب مَن يناظره سواء 
غلبه بحق أو بباطل» فان ابن الزبعرى وأمثاله ممّن لا يخفى عليه أن عيسى لم يدخل في 
قوله تعالى: #خصب جهَئُم4 [الأنبياء: ۹۸]ء ولكنهم أرادوا المغالطة» فوصفهم الله بأنهم 
قوم خصمون إن هُوَ الا عَبْدَ أنْعَْنَا عَلَي4 يعني عيسى والانعام عليه بالنبوّة والمعجزات 
وغير ذلك ولو تقاء لت نكم ماك ي الأْض يَخلْفُون4 في معناها قولان: أحد ا 
لو نشاء لجعلنا بدلاً منكم ملائكة یسکنون الأرض ويخلفون فيها ب بني آدم» فقوله منكم يتعلق 
ببدل المحذوف أو بيخلفون» والآخر لو نشاء لجعلنا منكم أي لولدنا منكم أولادًا ملائكة 
يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم أولادكمء فا قادرون على أن نخلق من أولاد الناس 
ملائكة فلا تنكروا أن خلقنا عيسى من غير والدء حكى ذلك الزمخشري «وَإِنُ یلم 
لْلسَّاعَةِ4 الضمير لعيسى وقيل لمحمد ية وقيل للقرآن» فأما على القول بأنه لعیسی أو 
لمحمد فالمعنى أنه شرط من أشراط الساعة يوجب العلم بها فسمّي الشرط علمًا لحصول 
العلم بەء ولذلك قریء لعلم بفتح العین واللام: أي علامة وأما على القول بأنه للقرآن: 
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فالمعنى أنه يعلمكم بالساعة ولایو کم يض الَذِي تَخْتَلِفُونَ -- نون 8029 دون 
الكل لأن الأنبياء إنما يبيّبون أمور الدين لا آمور الدنياء وقيل بعض بمجنى كل وهذا: ضعیف 
«فاختلف الأخرّابُ» ذكر في مريم قل پنظرون إا الساعة4 أ أي_ينتظرون» والضمير 
لقريش أو للأحزاب طالأجلاہ يَوْمَئِذٍ يَعْضْهُمْ لِبَعْض عد عَدُوٌ الا امین ,الاخلاء جمع 
وهو الصدیق وانما يعادي الخلیل خلیله یوم لقن لأن الضرر دخل عليه من صبحيته 
ولذلك استثنی المتقين؛ لأن النفع دخل على بعضهم من بعض يا باد الآية .. تقدیره 
پقول الله يوم القيامة للمثقین : يا عباوي لا غزف علیکم الهؤم .ولا آنثم يَخِرَنُون 4 
لنُخْبَرُونَ » أي تنعمون وتسرون «وَهم فيه مُبْلِسُونَ» أي یائسون من الخیر طوَنادَوْا با مالك 
لیقض عَلَينَا ربْك؟» المعنی أنهم طلبوا الموت لیستریحوا من العذاب...ورُوي!أن مالكايبقى 
بعد ذلك ألف سنة وحينئذ يقول لهم إنكم ماكثون أي دائمون في. النار «لَقَذجفئاكُم 
ِالْحَقٌ» الآية من كلام الله تعالى لأهل النار» .أو من كلام الله لقریش في الدنيا 9أمْ أَبْرَمُوا 
فلا مبْرِمُونَ4 الضمیر لکفار قريش» والمعنی أنهم إن أحكموا كيد المي كله فنا مُحكنمون 
انصره ام يَحْسَبُوْنَ* الاية : روي آنها نزلت في الأخنس بن شریق. والاشنوند.بن 
عبد يغوث. اجتمعا وقال.الأخنس أترى الله یسمع سرّناء فقال الآخر یسنمع نجوانا ولا:يسمع 
سرّنا رمم وَنَجوَامُم4 السرّ ما يحدّث الإنسان به نفسه أو غيره في بخفية» والنجوی ما 


تفسیر سورة الزخرف ۳۹ 
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0 مخوضوا ويلمبواً کی وا بومہ آلزی يُوعَدُونَ © وهو لدی ف الما إله ونی الأرضف 


له وه تا ی لم ملك لسوت والگزض وما هما وعندم عم لسَاعة 
وله رجَعُوت € ولا يمك ہے یلعو من دونه الشَّفْعَة إ/ من هد بلحي وهم 


تکلموا به فیما بينهم #بَلَى4 أي نسمع ورسلنا مع ذلك تکتب ما يقول والرسل هنا الملائكة 
الحافظون للأعمال «فْلْ إن كان لِلرّخملن وَلَدَ كَأَنا رل الْعَابِدِينَ4 في تأویل الآية آربعة 
أقوال: الأول أنها احتجاج ورد على الکفار على تقدير قولهم ومعناها لو كان للرحمن ولد 
كما يقول الكمّار لكنت أنا أول مَن يعبد ذلك الولد كما يعظم خدم الملك ولد الملك 
لتعظيم والده؛ ولكن ليس للرحمن ولد فلست بعابد إلآ الله وحدهء وهذا نوع من الأدلة 
يسمّى دليل التلازم لأنه علق عبادة الولد بوجوده ووجودہ مُحال فعبادته مُحال» ونظير هذا 
أن يقول المالكي إذا قصد الردّ على الحنفي في تحريم النبيذ: إن كان النبيذ غير مُسكر فهو 
حلال لكنه مُسكر فهو حرام؛ القول الثاني إن كان للرحمن ولد فأنا أول مَن عبد الله وحده 
وكذبكم في قولكم أن له ولدّاء والعابدين على هذين القولين بمعنى العبادة» القول الثالث 
أن العابدين بمعنى المنكرين: يقال عبد الرجل إذا أنف وتكبّر وأنكر الشيء والمعنی إن 
زعمتم أن للرحمن ولذا فأنا آوّد المنكرين لذلك» وان على هذه الأقوال الثلائة شرطية» 
القول الرابع قال قتادة وابن زيد إن هنا نافية بمعنى ما كان للرحمن ولد وتم الکلام» ثم 
ابتدأ قوله فأنا أول العابدينء والأول هو الصحيح لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلةء 
وهو الذي عوّل عليه الزمخشري» وقال الطبري هو ملاطفة في الخطاب ونحوه قوله تعالى: 
واا أو ریم لَعَلَى هُدَى أو في شلال مُبين) [سبأ: ۲6] وقال ابن عطيّة منه قوله تعالى 
في مخاطبة الكمّار: ظأَينَ شْرَكَائِي4 [النحل: ۲۷] يعني شركائي على قولكم ظنَذَرَْهُمْ4 
الآية مُوادعة منسوخة بالسيف طُوَهُوَ الّذِي في السَّمَاءٍ له وَفِي الأزض إل أي هو الإله 
لأهل الأرض وأهل السماء والمجرور يتعلق بإله لأن فيه معنى الوصفية لوَعِندَهُ عِلْمْ 
السَاعَة4 أي علم زمان وقوعها «ولاً يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْمُونَ من دُونِهِ الشَّفَاعَة4 أي لا يملك 
كل مَّن عبد من دون الله أن يشفع عند الله لأن الله لا يشفع أحد عنده الا بإذنه» فهو 
المالك للشفاعة وحده إلا مَن شَهِدَ بالْحَقْ وَهُمْ يَعْلَمَونَ4 اختلف هل يعني بمَن شهد 
بالحق الشافع أو المشفوع فیه. فإن آراد المشفوع فيه فالاستثناء منقطع والمعنى لا يملكون 
المعبودون شفاعة لکن مَن شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يشفع فیه. ويحتمل على هذا 


حرص تفمبير سوترة. الزخرف 
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ا يكذ من شهد مسولا اهنا علي مط حرف الجر ندرب اة ین شید 
بالحق وان أراد بن شهد بالحق الشآفع فيحتمل أن يكون الاستثناء قا رأق کون 
سو ا می ھتہ سی یی سی ۱ شفاعة لان 


1 النبي ل وقریء 7 اون 21 وقری؛ في غير 2 1 نام کا 
میق هو معطوف على سرّھم ونجواهم؛ وقيل هو معطوف على موضع:الساعة لانها مفعول. 
أُضيف إلى المصدر وقيل معطوف علی:مفعول محذوف تقدیرہ یکتیون أقوالهم وقیله وأما 
الخفض فقيل نه معطوف علی لفظ الساعة» ویحتمل أن يكون. معطوتا علی: قوله بالحق». 
وآما علی الرفع فقيل إنه مبتدأ وخبره ما بعده. وضغفت الزمبخشري ذلك كله وقال زنه,من 
باب القسم فالنصب والخفض على إضمار جرف القسم کقولك الله لأضربنّ زيدًا والزفع 
کقولهم أيمن اللہ ولعمرك. وجواب القسبم قوله إن هؤلاء قوم لا¡ یژمنودا كأنه قال أقسم:بقيله 
أن مولاء قوم. لا یومنون «فاضفخ م6 :منسوخ بالسیف لوقل ,لام ۔تقدیرہ هر 
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لوَالكتَابِ الْمُبِينِ4 ذكر في الزخرف وهو قسم جوابہ انا أنزلناه» وقيل إلا کٹا منذرين 
وهو بعيد #إنَا ناه في لَيلةٍ مُبَارَكةٍ4 يعني ليلة القدر من رمضان وكيفية إنزاله فيها أنه أنزل 
. إلى السماء الدنيا جملة واحدةء ثم نزل به جبريل على النبي ی شيئًا بعد شيء وقيل معناه 
أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر» وقيل يعني بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان وذلك 
باطل » لقوله : لا ره في لیلد القذر» مع قوله: #شهْرُ رَمَضان الَذِي رل فيه الرآن 4 
[البقرة: ۱۸۰] فيا يُفْرَقْ کل أمر حكيم» معنی یفرق یفصل ویخلص. والأمر الحکیم 
أرزاق العباد وآجالهم وجميع آمورهم في ذلك العام نسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر 
لیتمقل الملائكة ذلك بطول السنة القابلة» وقيل إن هذا يكون ليلة النصف من شعبان وهذا 
باطل لِما قذمنا لأَمْرًا من عِندِئَا4 مفعول بفعل مضمر على الاختصاص قاله الزمخشري» 
وقال ابن غطية نصب على المصدرء وقيل على الحال 8مُرْسِلِينَ4 إرسال الرسل عليهم 
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ن هوي فوع جروت ز٥‏ فار بعبایی ليلا اگم متبعو 2 ن لگا کا وراد یئ کم جن جن 


السلام» وقيل من إرسال الرحمة والأول أظهر «فَارْتقب يَْمَ تأني السْمَاءُ بدخان مبين) في 
هذا قولان أحدهما قول عليّ بن أبي طالب وابن عباس أن الدخان یکون قبل یزم القياهة 


يصيب المؤمن منه مثل الزکام وینضج رؤوس الکافرین والمنافقين: وهورمن : أشراط النماعت ٠‏ 


وروی حذیفة أن رسول الله ية قال : «إن أول أشراط الساعة الدخان» والثانى قول ابن 
مسعود: إن الدخان عبارة عمًا أصاب قريشًا حين دعا عليهم رسول الله يه بالجدب فكان 
الرجل يرى دخانًا بينه وبين السماء من شلة الجوع .قال ابن مسعود خمس قد مضين: 
الدخان واللزام والبطشة والقمر والدوم هذا عَذَابُ لیم يحتمل أن يكون من كلام الله 
تعالى» أو من قول الناس لما أصابهم الدخان» وهذا أظهر لأن ما بعدہ من كلامهم باتفاق 
فيكون الکلام متناسفًا نی لَهُمُ الذكْرَى» هذا من كلم الله تعالی ؤشعناه استبعاذ تذكير 
الكفار مع تكذيبهم للنبي صلّی الله عليه وآله وسلّمء والواو في قوله وقد جاءهم واو اثحال 


«رَسول مين يعني محمدًا 8 طوَقَالُوا مُعَلمْ4 أي یعلمه بشر «الْبَطشَة الْكُبْرَى» قال ابن' 


عباس هي يوم القيامة؛ وقال ابن مسعود هي يوم بدر ورَشُول کريم) يعني موسٰی عليه 


السلام أن وا ی عِبَادَ ال أن هنا مفشرة نائب مناب القولء وأذوا فغل أمر من الأداء _ 


وعباد الله مفعول به وهم بنو إسرائيل» والمنعنى أرسلوا ب: بني إسرائیل!کما قال في طله: 


طازیل مَعَنَا بَنِي إِسْرائیل4 [طله: 47] وقیل عباد الله 9 والمغنى دؤا ال 'الطاغة : 
والإيمان يا عباد الله والأول أظهر ون لأ تَعْلُوا4 أي لا تتكبّروا «بيشلطان» أي حتجنة: 
وبرهان آن تَرْجْمُونَ»4 اختلف هل معناه الرجم بالحجارة أو السب والأؤل أظهر. 
«فاغتزلون» أي اتركون وخلوا سبيلي «فَس بعِبَايِي» هذا أمر من اللہ لموسی عليه السلام : 


تفسیر سور الدخان ۳۳۳ 


۳ د ر ا 
مغرفون | 20 گم ترکوا ین جت عون( ورروع ومقاو كرد اگ ونعمه تو كانوأ فهاقتکهت 9 6۳ 
RIES‏ 
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والعباد هنا بنو إسرائيل أي اخرج بهم باللیل «نکم مُتَبَعُونَ4 إخبار أن فرعون وجنوده 
يتبعونهم «وَائْرْكُ الْبَخْرَ رهوا أي ساكنًا على هيئته وقیل يابسًا وروي أن موسی لما جاوز 
البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلق» فقال الله له اتركه كما هو ليدخله 
فرعون وقومه فيغرقوا فیەء وقيل معنى رهوًا سهلاًء وقیل منفرجًا لوَعْيُونِ» يحتمل أن يريد 
الخلجان الخارجة من النيل وكانت ثم عبون"في ذلك الزمان» وقيل يعني الذهب والفضة 
وهو بعید لوَمَقَام کریم) فيه قولان المنابر والمساکن الحسان لوَنَعْمَة# من التنعم بالأرزاق 
وغيرها «إتاكهين» أي متنعمين» وقيل فرحين: وقيل أصحاب فاكهة «کذْلك4 في موضع 
نصب أي مثل ذلك الإخراج آخرجناهم؛ أو في موضع رفع تقديره الأمر كذلك وَأَوْرَتْتَاهَا 
قؤْمَا آخری» يعني بني إسرائیل حكاه الزمخشري والماوردي وضعفه ابن عطية قال لأنه لم 
يرو في مشهور التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في ذلك الزمان. وقد قال الحسن 
إنهم رجعوا إليهاء ويدل على أن المراد بنو إسرائيل قوله في الشعراء وأورثناها بني إسرائيل 
«فْما بكث عَلَيِهِمْ السَّمَاءُ والازض» فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه عبارة عن تحقیرهم وذلك 
أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب في تعظيمه بكت عليه السماء والأرض على وجه 
المجاز والمبالغة» فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم أحقر من أن يبالى بهم . الثاني قيل 
إذا مات المؤمن بكى عليه من الارض موضع عبادته ومن السماء موضع صعود عمله 
فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم کثار أو ليس لهم عمل صالح. الثالث أن المعنى ما 
بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض. والأول أفصح وهو منزع معروف في كلام 
العرب 9وَكَانُوا مُنظَرِينَ4 أي مؤخرین امن فِرْعَوْنَ4 بدل من العذاب ظعَالِيَاك أي متکبرا 
#اختزتامع عَلَى علم» أي كنا عالمين بأنهم مستحقون لذلك «عَلَى الْعَالَمِينَ4 أي على أهل 
زمانهم 9بَلء مُبِين4 أي اختبار إن مَؤلاء4 يعني کفار قريش وا ٻابائئا) خاطبت 
قريش بذلك النبي ية وأصحابه على وجه التعجیز؛ رُوِيَ أنهم طلبوا أن يحيي لهم 
قصيّ بن كلاب يسألوه عن أحوال الآخرة ظأَهُمْ حير ام قَوْمْ م تع كان بع ملك من حمیر 


۳۲٤‏ 1 تفسیر سوزة الدخان 
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تبات 6 ڪدلك وزوجتهم بحور و ی یکل فو کب ءایتیت 9 


وكان مؤمئًا وقومه كمَّارًا فذمٌ الله قومه ولم يذمّه» وروي عن النبي له أنه قال: «ما أدري 
أكان تُبّع نیا أو غير نبي»» ومعنى الآية أقريش آشذ وأقوى أم قوم ثبع والذین من قبلهم من 
الكمّارء وقد أهلكنا قوم مم وغيرهم لما كفروا فكذلك نهلك هولاء فمقضود الکلام تهديد 
لوَالْذِينَ من قَبْلهِمْ4 عطف على قوم تُبّع : وقيل هو مبتدأ فيوقف على ما قبله والاول صح 
«لأعِبِينَ4 حال منفية ذكرت في الأنبياء ليَوْمَ لا يُفْني مَوْلَى عَن مُوْلَى4 المولى هنا يعم 
الولي والقریب وغير ذلك من الموالي «الا من رّحِمَ الل استثناء منقطع إن أراد بقوله: 
لوَلآَهُمْ يُنصَرُونَ» الكفّارء ومتصل إن آراد بذلك جميع الناس ظطَعَامُ الأثیم4 أي الفاجر 
وهو من الائم» وقيل يعني آبا جهل فالألف واللام للعهد والأظهر أنها للجنس فتعمّ.أبا 
جھل وغیرہ طکالئھل> هو درديٌ الزيت» وقيل ما يُذاب من الرصاص وغيره طفَاغْتِلُوة» أي 
سوقوه بتعنيف ثم صُبُوا قوق رَأيِه مِنْ عَذَابِ الْخَميم) المصبوب في الحقيقة إنما هو 
الحمیم وهو الماء الحاز» ولكن جعل المصیوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم مجارًا لأن 
ذلك أبلغ واشد تهويلاًء وقد جاء الاصل في قوله يصب من فوق رژوسهم الحمیم لذ 
إِنْكَ أَنتَ الْعَِيرُ الْكَرِيمُ4 يقال هذا للکافر على وجه التوبیخ والتهکم به أي كنت العزیز 
الكريم عند نفسك» وژوي أن أبا جهل قال ما بين جبليها أعزٌ مني ولا آکرم فنزلت الآية 
لثَمْتَرُونَ4 تفتعلون من المرية وهي الشك في مَقَام أمين) قرىء بضع الميم أي موضع 
إقامةء وفتحها أي موضع قیام والمراد به الجئة والأمين من الأمن أي مأمون فیه» وقیل: من 
الأمنة وصف به المكان مجارًا من سُندُس وَإِسَْبْرَقِ4 السندس الرقیق من الديباج 
والإستبرق الغليظ منه اكَذَلِكَ4 في موضع رفع أي الأمر كذلك» أو في موضع نصب أي 


ہ سير لہ 0 رھ 2 مرچ ری مر مرمع عط سے ے ور« 1 6 
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ذلك هو الفوز العظیم ارب فإنما سَرينه بلسانك لعلهم يتدحكرون 8 


مثل ذلك زوّجناهم اِيَدْعُونَ فِيهَا4 أي يدعون خدّامهم لا الْمَوْنَةَ الأولی» استثناء منقطع؛ 
والمعنى لا يذوقون فيها الموت: لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصّة قبل ذلك ولولا 
قوله فيها لكان متصلاً لعموم لفظ الموت» وقیل إلا هنا بمعنى بعد وذلك ضعيف طيَسَرْنَاة» 
أي سهّلناه والضمير للقرآن 8بِلِسَانِك» أي بلغتك وهي لسان العرب طفَأَرْتَقِبْ إِنْهُم 
مُرْتَقِبُونَ4 أي ارتقب نصرنا لك وإهلاكهم فإنهم مرتقبون ضدّ ذلك» ففيه وعد له ووعيد 


لهم. 


ےہ وہ و 2 لک رما یک مسا ۰ و 
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وما يبت من دابع ءات لقو بوقنوں ارا واخلاف الا والہار وما آنزل الله من أ ءِ من رزف فاحيا بد 


(تثْرِي ل4 ذكر في المزمّل وما بعد ذلك تنبيه على الاعتبار بالموجودات وقد ذكر معناه 
في مواضع فوَيلُ لکل اناك أثیم4 الأقاك مبالغة من الافك وهو الكذبء والأنيم من الإئم» 
وقيل إنها نزلت في النضر بن الحارث ولفظها على العموم 9يْصِرٌ» أي يدوم على حاله من 
الکفر» وإنما عطفه بشم لاستعظام الإصرار على الكفر بعد سماعه آيات الله واستبعاد ذلك في 
العقل والطبع #وَإِذًا عم من آيَاتِنَاك أي إذا بلغه منها شيء ولم يرد العلم الحقيقي ین 
وَرَائِهِمْ جَهَنّم4 كقوله من ورائه عذاب غلیظء وقد ذكر في إبراهيم «وَسَځُرَ کم مُا في 
السَمَوَاتِ وَمَا ني الأزض4 يعني الشمس والقمر والملائكة وبني آدم والحيوانات والنبات 
وغير ذلك #جَمِيعًا مُنْهُ4 أي كل نعمة فمن الله تعالى» والمجرور في موضع الحال أو خبر 
ابتداء مضمرء وقرأ ابن عباس منه فل لین آمَنُوا يَمفِرُوا لین لا يَرْجُونَ يام الله أمر 
الله المؤمنین أن يتجاوزوا عن الكمار ولا يؤاخذوهم إذا آذوهم» وكان ذلك في صدر 


تفسیر سورة الجائية 
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موه 21 ے صوص رہ 0201 سر ےھ صٗ صرےےہے 30 4 
لاق انی تھا تنل واه و سرون لاا وسر فى الس لسوت وما فى الارض ميا 
سح رم 


ان في دلت لاب رم مکوت ل لے لا ر ايام لَه 
بجر نأ کا یکیو نز عمل سد نومأم اال رڈ 


ہے ےم اسح مس و 27 02 11 AAS‏ ر 7 2 
تجعورک ل ولقد ءائیتا ب إِسَريِيلَ کلب وا 2 ره رف ون ےت عل 
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الإسلام» قيل إنها منسوخة بالسیف» وقيل ليست بمنسوخة لأن احتمال الأذى مندوب إليه 
على كل حال» وأما القتال على الاسلام فليس من ذلك» وزوي أن الآية نزلت في عمر بن 
الخطاب شتمه رجل من الکفار فأراد عمر أن يبطش بهء وأيام الله هي نعمه» فالرجاء على 
أصلهء وقيل أيام الله عبارة عن عقابه» فالرجاء بمعنى الخوف ويغفروا مجزوم في جواب 
شرط مقدّر دل عليه قل» قال الزمخشري حذف معمول القول» والمعنى قل لهم اغفروا 
يغفروا «الِيَجْزِيَ وما بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 فاعل يجزي ضمير يعود على الله» وقرىء بنون 
المتکلّم. وقال ابن عطية إن الآية وعید. فالقوم على هذا هم الذين لا يرجون أيام الله 
ويكسبون يعني السيئات» وقال الزمخشري القوم هم الذين آمنوا وجزاژهم الثواب بما كانوا 
يكسبون بكظم الغيظ واحتمال المكروه طعَلَى الْعَالَمِينَ4 ذكر في البقرة طبَئِئَاتِ مّنَ الأر4 


أي معجزات من أمر الدين «جَعَلْتَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ م الأمْر 4 أي ملّة ودين ام نیتال 


۳۳۸ 


کک 1 وک خر سر سے رعرع نی ص 2 
سوه ماهر ما سا ا کور( اوی 


2 2 ب رج دو ده ححص کے ہم a2‏ >> کر ہے 7 7 
یں یا سیت وهم لاب لا لت من اش الہ و وله له عل علي وم لى 


رسرسے ے۔ہ۔ سے مرو 7 
ہے 
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اجْتَرَحُوا السات أن نُجْعَلَهُمْ کالذین آنٹوا4 أم هنا للانکار 7ھ اكتسبواء والمراد 
بالذين اجترحوا السيئات الكفار لمقابلته بالذين آمنواء ولأن الآية مكيّة : وقد يتناول لفظها 
المذنبين من المؤمنين ولذلك يذكر أن الفضيل بن عياض قرأها باللیل فما زال یرڈدھا 
ويبكي طول الليل ويقول لنفسه من أي الفریقین آنت» ومعناها إنكار ها حسبه الكفار من أن 
یکونوا هم والمومنون سواء في المحیا والممات وفي تأویلها مع ذلك قولان : آحدهما آن 
المراد ليس المؤمنون سواء مع الكفار لا في المحیا ولا في الممات» فان المومنین عاشوا 
على التقوی والطاعة» والکفًار عاشوا على الكفر والمعصية وكذلك ملتهم ليست سوا 
اقول الآخر آٹھم استووا في المحيا في أمور الدنيا من الصنحةوالرزق فلا يستوؤن”في 
الممات. بل يسعد المؤمنون ويشقى الكافرون» فالمراد بها إثبات الجزاء في الآخرة 
وتفضيل المؤمنين على الكافرين في الآخرة» وهذا المعنی هو الأظهر والأرجح فيكون معنن 
الآية كقوله: طأَنْتَجعَل المُسْلِمِينَ المُجرمین » [القلم: ه"]ء لام تجعل الّذِينَ منوا 
وَعَمِلوا الصالحات كَالمُفْسِدِينَ في الأزض أمْ تُجْعَل المُتّقِينَ کالشجار 6" [ض: ۰۲۲۸ «سواء 
مَحْيَاهُمْ وَمَمَانْهُمْ4 هذه الجملة بدل من الکاف في قوله: كَالَّذِينَ مئوا» وهي مفسّرة 
للتشبیه» وهي داخلة فيما أنكره الله مما حسبه الکثار وقيل هي كلام مستأنف؛ والمعنى على 
هذا أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء وأن محيا الکمار ومماتهم سواء لأن كل واحد يموث 
على ما عاش عليه» وهذا المعنى بعیدء والصحيح آنها من تمام ما قبلها على المعنی الذي 
اخترناه» وأما إعرابها فمن قرأ سواء بالرفع فهو مبتدأ وخبره محیاهم ومماتھم والجملة«بدل 
من الجار والمجرور الواقع مفعولاً ثانيًا لنجعل» ومَن قرأ سواء بالنصب فهو حال أو مقعول 
. ثانِ لنجعل» ومحياهم فاعل بسواء» لأنه في معنى مستوي ظسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) أي: ساء 
على قوله بالحق» لأن فيه معنى التعليل» أو على تعليل محذوف تقديره خلق :الله السملوات 
والأرض لیدل بهما على قدرته ولتجزى كل نفس بما كسبت #انَحَدَاإلهَهُ هو أي. أطاعه 
حتی صار له كالإله 9وَأَضَلَّهُ الله عَلَى علم» أي على علم من الله سابق» وقيل على علم 
من هذا الضال بأنه على ضلال» ولكنه يتبع الضلال معائدة تم ذكر في البقرة لقَمَنْ 
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مك | ل وم تمه لا ریب فه ول 3 لایر لا بعامون ل ويله ماك لسوت ا 
1 سے ر4 ی جھے۔ ہت رش 2 ےہ مہو سے 
قوم السَاعَة یوید مسر 2 المبطلوت ز و وب جا کل مقر بد۶ 1 1ك کنیا ی نما شا 


سے مر تن نت رم ص رج ساب بج سمو سلا 
مو وی کر تج الات اما لیے ءامنا 


. يريرس ووي . مرچ © ہمد ہم و 2و ہچ ر ر سے مو کے سره 

ره ہر نات ار رما الد کفروا أفار تكن 
ہہ رص ےکر ۳4 اتی ا مم 1 ےر 8ھ سے ے رھ کے رور مر مو م 
E‏ تل عل استکر رم م قوش ا دق و وعد الله حق والساعة لا ریب فا كلم ما 


سے شر ھر ام ر ر 


0 2 ران تن لا ظنًا وما ن سیت )#8 ویدا هم سات ما ملوأ وعاق بوم کا 


يَهْدِيه من بَعْدٍ الله قال ابن عطية فيه حذف مضاف تقديره من بعد إضلال الله إياء 
ويحتمل أن يريد فمّن يهديه غير الله وَثَانُوا4 الضمير لمَن اتخذ إلهه هواه أو لقريش 
نَمُوتُ وَنَحْيَا4 في أربع تأويلات: أحدها أنهم أرادوا يموت قوم ويحيا قوم والآخر 
نموت نحن ويحيا أولادناء الثالث نموت حين كنا عدمّا أو نطمّاء ونحيا في الدنياء والرابع 
نموت الموت المعروف» ونحيا قبله في الدنيا فوقع في اللفظ تقديم وتأخيرء ومقصودهم 
على كل وجه إنكار الآخرة» ويظهر أنهم كانوا على مذهب الدهرية بقولهم: «ومًا يُهْلِكنا 
إلا رک 4 درد سو وما لَهُمْ بذيك من جلم» الآية «فالوا ا وا یاک ذکر 
في الدخان قل له يُخْيِيكُْ» الآية: رد علی المنکرین للحشر والاستدلال علی وقوعه 
بقدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة «وَنَرى کل آمو جَاثية) أي تجثو على الركب وتلك 
هيئة الخائف الذليل «كُل َم تذعى إلى كِتَابهَا4 أي إلى صحائف أعمالهاء وقيل الكتاب 
المنزل عليهاء والأول أرجح لقوله: «عَذّا كِتَابِنَا يَنْطِنُ عَلَيکُم بالق الآية: فان قیل: 
كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ فالجواب أنه أضافه إليهم لأن أعمالهم 
ثابتة فيه» وأضافه إلى الله تعالى لأنه مالكهء وأنه هو الذي آمر الملائكة أن يكتبوه ناک 
ما ثم نَعْمَلُون4 أي نأمر الملائكة الحافظین بكتب أعمالكم» وقيل إن الله يأمر 

الحَفْظة أن تنسخ أعمال العباد من اللوح المحفوظ» ثم يمسكونه عندهم فتأتي أفعال العباد 
على ذلك» فتكتبها الملائكة» فذلك هو الاستنساخ وكان ابن عباس يحتجٌ على ذلك بأن 
يقول: لا یکون الاستنساخ الا من أصل «ْفلمْ كن تقديره يقال لهم ذلك وَحَاقَ4 ذكر 


٠‏ تضپر سووه اي 


ہ ‏ وروی ہہ مرو 
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لد ربب أ 
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۱ ۱ ھک 
مرا اله تساک یر ماد و وأما في قولم یتم فيحتمل أن يكرن 
بمعنی الترك أو الذهول او نَع تقو4 من العتبى وهي الرضا. . 


مكيّة الا الآيات ٠١‏ و۱۵ وهم 
فمدنية وآياتها ۳۵ نزلت بعد الجاثية 


حم از تزیل الكدي من الہ العریز ال حك () ما خلقنا لسوت والارض وما بها إلا بای 
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وأحل سی والذين کفروا ما روا معرضوق ار ار قل ريم تھا ندعوت من دون | لله اروا ماذا 
گ 1 


م 9 


بشم الله + الرحمن الرّحيم 


«تنزیل» ذکر في الزمر «إلا بالق ذکر مرارًا طوَأَجَلِ مُسَمَى» يعني يوم القيامة 
«أرُونِي مَاذًا خَلَقُوا4 احتجاج على التوحيد ور على : فالأمر بمعنی التعجیز 
«شِرك في السُمَلٰوَاتِ4 أي نصيب أب قثوني يتاب تعجيز لأنهم ليس لهم كتاب يدل على 
الإشراك باش رئیو و یہ چھ وا کیہ 
یدل على ما يقولون» وقیل معناه من علم تُثيرونه أي تستخرجونه» وقيل هو الاسناد» وقیل 
هو الخط في الرمل» وكانت العرب تتكهّن بەء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
كان نبي من الأنبياء یخط في الرمل فمّن وافق خطه فذاك «وَمَنْ أَضَلُ» الآية. معناها لا 
أحد أضل ممّن يدعو الهّا لا يستجيب له وهي الأصنام فإنها لا تسمع ولا تعقل ولذلك 
وصفها بالغفلة عن دعائهم. لأنها لا تسمعه وَإذًا خشر الئاس كائوا لَهُمْ أعْدَاءَ» أي كان 
الأصنام أعداء للذين عبدوها «وکائوا بعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ» الضمير في كانوا للأصنام: أي تتبرّأ 
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صیقبت رون سل گن يَدعُوأ ون دون الو کن لاهنکچیب له اک یامه وهم عن 
دعاہھم 2000 ر 7 س کاو هتم عدا رت ی رقم عم ای 
يِل 9 3200 
ےھ ا ص م مه سویڈ 7 و ۶ ۳ مسر 32 ور 
لکوت لی من الله سينا ١‏ ہما قو فد أن بيد كي ىر وهو الغفور 
عد 
میم ۵ وہ ر سر و ع رص ر رس ی مس شچے۔ ر ظمہ ٠‏ ےھر کے سے ووس اك سا بب 
الیم € فل ما كت یدعَا من الرسل وما آذری‌ما بفعل ی ولا یکر إن آنیع الا ما وحن إل وما 
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الأصنام من الذين عبدوهاء وإنما ذكر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء لأنه أسند إليهم 
ما يسند إلى العقلای من الاستجابة والغفلة والعداوة ٭قُل ان اریت لا تَمْلِكُونَ لي مِنَ الله 
یا أي لو افتريته لعاقبني الله على الافتراء عقوبة لا تقدرون على دفعها ولا تملكون شيئًا 
من ردّها عليه فكيف أفتريه وأتعرّض لعقاب الله هو أَغْلُم بما تُفِيضُونَ فيه». أي بما 
تتكلمون به» يقال أفاض الرجل في الحديث إذا خاض فيه واستمز «ْلْ ما کنث بذعا مُنَ 
الرْسُل4 البدع والبديع من الأشياء : ما لم یر مثله أي ما كنت أول رسول ولا جئت بأمر لم 
يجىء به أحد قبلي» کر وميا جاده لو و > فلأي شيء تنكرون ذلك وما 
آذري مَا یفعل بي ولا کم فيها أربعة أقوال: الأوّل أنها في أمر الآخرة وكان ذلك قبل أن 
يعلم أنه في الجنة» وقبل أن يعلم أن المؤمنین في الجنة وأن الکقار في النار» وهذا بعید؛ 
لأنه لم يزل يعلم ذلك من أول ما بعثه الله والثاني أنها في أمر الدنيا: أي لا أدري..بما يقضي 
الله علي وعلیکم فان مقادير الله مغيبة وهذا هو الأظهر. الثالث ما آدري ما يفعل بي ولا 
بكم من الأوامر والنواهي وما تلزمه الشريعة. الرابع أن هذا كان في الهجرة إذ کلن:رسول 
الله کي قد رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض بها نخل فقلق المسلمون لتاخیر ذلك" فلت 
هذه الآية «فْل اراتم إن کان مِنْ ء ند الله فرتم بو4 معنى الآية أرأيتم إن کان القرآن من 
عند الله وکفرتم به آلستم ظالمین» ثم خذف قوله آلستم ظالمين وهو الجواب؛ لأنه دل على 
أن الله لا يهدي القوم الظالمين «وشَهد شَاهِدٌ مُن بني إسرائيل على مِخْلِهِ4 هذه الجملة 
معطوفة على الجملة :التي قبلهاء فالمعنی أرأيتم إن اجتمع کون القزآن من عند الله مغ شهادة 
شاهد من بني إسرائيل على مثله " ہو ہی تم آئثم آلستم أشنل التاض 
وأظلم الناس» واختلف في الشاهد المذكوز على ثلاثة أقوال؛ أحدها أنه عبد الله بن 
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ہے 7 عور 
کک e‏ اه فسیقولون ھلذ لٹ تبك 9ا کین تنو کم 
موم یماما وَیَحَمَة وهذا تب مَصَدّقَ لِسَانَا عَرّا إَكْنذِرَ ےج 
7202.٦‏ 5 ے حفس ت 8 72 دم هو مه وہس به دس سے سم ع یر عن 
للمحسیین اا إِنْ الذين قالوا بنا الله ثم سْتَقَموأ فلا خوف ماھ ولا هم روت و 9 


سلام فقيل على هذا إن الآية مدنية» لأنه إنما أسلم بالمدينة» وقيل إنها مكية وأخبر 
بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسب ما أخبر وكان عبد الله بن سلام يقول فيّ نزلت 
الآية» الثاني أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة: الثالث أنه موسى عليه السلام ورجح 
ذلك الطبري والضمير في مثله للقرآن أي يشهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد 
والوعيد» والضمير فى آمن للشاهد فإن كان عبد الله بن سلام أو الرجل الآخر فإيمانه بیّنء 
وإن كان درم عله ا فإيمانه هو تصديقه بأمر محمد گل وتبشيره به لوَقَالَ لین 
كَمَرُوا لِلَذِينَ آمئوا نز کان خیرا ما سَبَقُونًا إِلَيهِ أي لو كان الإسلام خيرًا ما سبقنا إليه 
هولای والقائلون لهذه المقالة هم أكابر قريش لما أسلم الضعفاء كبلال وعمّار وصهيب 
وقيل بل قالها كنانة وقبائل من العرب لما أسلمت غفار ومزينة وجهينة» وقيل بل قالها 
اليهود لما أسلم عبد الله بن سلام» والأول أرجح لأن الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة 
وأما مقالة الآخرين فإنما كانت بعد الهجرة ومعنى الذين آمنوا من أجل الذين آمنوا: أي 
قالوا ذلك عنهم في غيبتهم وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام لأنه لو كان خطابًا 
لقالوا ما سبقتمونا ود لَمْ يَهْتَدُوا به فَسَيَقُولُونَ هَذَا فك قَدِيمْ» أي لما لم يهتدوا قالوا هذا 
إفك قديم ونحو هذا ما جاء في المثل من جهل شیئاً عاداه» ووصفه بالقدم لأنه قد قيل 
قديمّاء فان قيل: كيف تعمل فسيقولون في إذ وهي للماضي والعامل مستقبل؟ فالجواب: 
أن العامل في إذ محذوف تقديره إذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم فسيقولون» قال ذلك 
الزمخشري» ويظهر لي أن إذ هنا بمعنى التعليل لا ظرفية بمعنى الماضي فلا يلزم السؤال» 
والمعنى أنهم قالوا هذا إفك بسبب أنهم لم يهتدوا به» وقد جاءت إذ بمعنى التعليل في 
القرآن وفي كلام العرب ومنه لوَلَنْ يَنْفَعَكُم الیم إِذْ ظَلَمْتُم4 [الزخرف: ۳۹] أي بسبب 
ظلمكم ومن قَبْلِهِ کاب مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةَ4 الضمير في قبله للقرآن وكتاب موسى هو 
التوراة» وإمامًا حال» ومعناه يقتدى به لوَهَدًا کاب مُصَدْق لَسَانَا عَرَبِيا 4 الإشارة بهذا إلى 
القرآن» ومعنى مصدّق مصدق بما قبله من الكتب» وقد ذكرنا ذلك في البقرة ولسان حال 
من الضمير في مصدّق» وقيل مفعول بمصدّق أي صدق ذا لسان عربي وهو محمد ی 
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ن اخرج وقد خلت القرون کے ید ستيان الله َه ويك لين ود و حق قول 


ماد آسطر الاو ( اوک الَدنَ > عل انیم الف مرد كت بن قلهم فدلا 
واختار هذا ابن عطية طاسَْقَائوا4 کر حك الس : ااا رق سرت 
«حملنه مه 4 کزها وَوَضَعَنْهُ كُرْهَا4 أي حملته بمشقّة ووضعته بمشمّف ويقال كره بفتج , 
الکاف وضمها بمعنی واحد «وحنله ناه اون شهرّا4 أي مدة حمله ورضاعه :ثلاثون.. 
شهرًا ومذا لا یکون لا بان ينقص من أحد الطرفین» وذلك إما أن يكبون مدة الحمل ستة. 
آشهر ومدة الرضاع حولین كاملين» أو تکون مدة الحمل تسعة آشهرن وهده رماع ضر 
غير ثلائة آشهرء ومن هذا أخذ عليّ بن آبي طالب رضي الله عنه ,والعلماء أن أقلّ بمدة . 
الحمل ستة آشهر وإنما عبر عن مدة الرضاع بالفصال وهو الفطام لأنهرمنتهى الرضاع :بل , 
سه4 ذکر في یوسف «وبلعْ آزنمین 4 هذا حذ كمال العقل والقوة ویقال إن.الآية: 
نزلت في أبي بكر الصذیق رضي الله عنه» وقيل إنھا, عامة في أَضْحَاب الْجَنَةِ أي 
جملة أصحاب الجنة كما تقول رأيت فلانًا في الناس أي مع الناس طَالَذی دہ 2 
لکمَا4 قال مروان بن الحكم نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصِدّيق حين كفره كان . 
أبوه وأمه يدعوانه إلى الإسلام فيأبى ويقول لهما أف وأنكرت عائشة شة برضي الله عنها ,ذلك ٠»‏ 
وال رو في آل أبي بكر شيء من القرآن إ لا براءتي» ويبطل ذلك قطعًاءقوله: 
تعالی : 7 لِْبنَ حَيٌ عَلیهم الْقَوْلُ4 لأن عبد اش بن أبي بكر الصديق أسلم وكان. 
من خیار المسلمین» وکان له في الجهاد غبّی عظیمء وقال السذيّ ما ریت آعبد من وقال: 
ابن عباس نزلت في ابن لابي بكر ولم يُسَمْهِ ۽ وپرد ذلك ما ذکرناه عن عائشة وقيل هي علی. 
الإطلاق فیمّن كان على هذه الصفة من الکفر والعقوق لوالدیه» ويد على آنها عامّة ,قوله. 
تعالى : «أوليك الذین حو خن غلیهم الْقَوْلَ4 بصيخة الجمع؛ ولو أراد واحدًا بعينه لقال ذلك , 
الذي حقّ عليه القول وقد ذکرنا معنى أف في الإسراء لأْتَعِدَانِنِي 8 .أخرج6 أي أتعدانني 


کا یہ 
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سا ے گے 07 يے تمرح 1 قرس بس ورم ا وه ل اد موی 
| خسو الاو ل درت کا موا رقم 3 وهم لاد بظامون لان وتو 


مرو م2 رح ی ر سے 


عرض ان روا عل آلتار عم ی فى یاک لديا واگ 00 حزون عذات 
ادن کے کات ق لا ترا ال ریا کم فقوت () 94ذ کر أحاعا لذآندرفوم 
سر صر ۶ 


مع کے ہم ہے م جرع ملم ہی ساح ا وو یق کے ہے سس ہر سم 

5 و ربب زین خی تزا و اب ئن 
5 نے 000 چم 2 7 ےر فقو کے 
عم © ال اجا فک عن ٤اا‏ ایتا بما تعدا إن کنت من أَلصَدِِينَ 3 قال تما 


کے سج 
م جو ماده م ع سس مم > 7 کر ےھ كلما 1 کو ۳ 
ال عند له َه وأبلتگر ما أَرَسِلَتُ یہ وک ا هوت الما راوه عَارضًا مُسْتَقَيِلَ 


آنا أن أخرج من القبر إلى البعث «وقذ خلت الْقُرُونُ من قَبْلِي4 أي وقد مضت قرون من 
الناس ولم يبعث منهم أحد «وَهُمَا يَسْتَفِيئَانِ الله الضمير لوالديه أي يستغيثان بالله من 
كراهتهما لما يقول منهما ثم يقولان له ويلك ثم يأمرانه بالایمان: فيقول ما هذا إلا أساطير 
الاوّلین : أي قد سطره الأولون في کتبهم وذلك تكذيب بالبعث والشريعة «وَلِکلْ دَرَجَاتٌ 
مُمًا عَمِلُوا 4 أي للمحسنين والمُسيئين درجات في الآخرة بسبب أعمالهم» فدرجات أهل 
الجنة إلى علوء ودرجات أهل النار إلى سفل» وليوفيهم تعليل بفعل محذوف وبه يتعلق 
تقديره جعل جزاءهم درجات ليوفيهم أعمالهم وَيَوْمَ يُعْرَض4 العامل فيه محذوف تقديره 
اذكر ثم يباكم تقديره يقال لهم أذهبتم طيّباتكم؛ والطيبات هنا الملاذ من المآكل 
وغيرها؛ وقرىء أذهبتم بهمزة واحدة على الخبر وبهمزتين على التوبيخ» والآية في الكفار 
بدليل قوله يعرض الذين کفروا وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنین؛ ولذلك 
قال عمر لجابر بن عبد الله وقد رآه اشترى لحمًا أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية 
«عَذاب اَْھُون4 أي العذاب الذي يقترن به هوان طوَاذْكُرْ أا عاد يعني هودًا عليه السلام 
«بالاخقاب؟ جمع حقف وهو الكدس من الرمل واختلف أين كانت فقيل بالشامء وقیل 
بين عمان ومهرة وقيل بين عمان وحضرموت» والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن #وَقَدْ 
خَلَتٍِ النُدْرُ4 أي تقدّمت من قبله ومن بعده» والنذر جمع نذیر فان قيل: كيف يتصوّر 
تقدّمها من بعده؟ فالجواب أن هذه الجملة اعتراض وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث 
رُسُلاً متقذمین قبل هود وبعده. وقيل معنى مَن خلفه من زمانه ال إِنمَا للم عِنْدَ الله 
أي قل إن العذاب الذي قلتم اثتنا به ليس لي علم متى يكون» وإنما يعلمه اللہ وما عليّ إلا 
آن أبلغكم ما آرسلت به نا را عَارضًا مُسْتَقْبِلَ أَؤْدِبَتِهِمْ» العارض السَحاب الذي 
یعرض في أفق السماء؛ والضمیر في رأوه یعود على ما تعدنا أو على المرئي المبهم الذي 


مس مر رو ہک یی ۔ صمح .مسر ےس مک مرو پھر سے کي سس سم پھر ر مک کم و 
آهلگا ما حولکر من الفریٰ وصرقنا ايت لعلهم رجعون ا فلولا صرهم الزین اَذ وان دون 


م قرعم 5 م مو ریا ل سا ہمہ سم ےرہ یھ چا مر( مت سکس سکم پم 
ال فرب اة بل صََلُوا نهم ودلك إفكهم وما کانوا يفتروت 50 وا ضرفا اک تقر ير 


7 0 مه 3 ھت 


7 ۳ 
ما موه م مح روس سے کک ے ہ۔ ب یہ ۲ ھا NE‏ 2 6 2 تر صا 
الجن ستمعوبت القرءان فلما حضروه قالوا آنصتواً فلما فضی ولوا إلى قومهم منذریت 9 


فسّرہ قوله عارضًا قال الزمخشري وهذا آعرب وأفصح وروي آنهم کانوا قد قحطوا مذة 
فلما رآوا هذا العارض ظنُوا أنه مطر ففرحوا به فقال لهم هود عليه السلام: بل هنو ما 
استعجلتم به من الغذاب وقوله ريح بدل من ما استعجلتم أو خبر ابتداء مضمر دمر كل 
شَيْءِ بر رَبُهَا4 عموم یراد به الخصوص طوَلَقَدْ مَكَتّاهُمْ فیما إن مُكَنَاكُمْ فيه هذا خطاب 
لقريش على وجه التهديد آي مكنا عادًا فيما لم نمكنكم فيه من القوة والأموال وغير ذلك». 
ثم أهلكناهم لما كفرؤا وان هنا نافية بمعنى فا وعدل عن ما كراهية لاجتماعها مع التي : 
قبلهاء وقيل إن شرطیةء وجوابها محذوف تقديره إن مكناكم فيه طغيكم» قال ابن عظیة:. 
وهذا تنطع في التأويل طوَلَقَدْ أَهْلَكُنا ما حَوْلَكُم من الْقُرَى4 يعني بلاد عاد وئمود وسباً. 
وغيرهاء والمراد إهلاك أهلها #قَلّولاً نَصَرَهُمُْ4 الآية عرض معناه اللفي أي لم تنصرهم. 
آلهتهم التي عبدوا من دون الله طقُرْبَانَا4 أي تقربوا بهم إلى الله وقالوا هؤلاء شفعاونا-عند 
الله وانتصاب قربانًا على الخال» ولا يصح أن يكون قربانًا مفعولاً ثانيًا لاتخذوا وآلهة بدل 
منه لفساد المعنی» قاله الزمخشري» وقد أجازه ابن عطيّة ابل ضَلُوا عَنْهُمْ4 أي تلغؤا لهم 
وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا إليهم هوَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيِكَ نَقَرًا من اَلْجنْ4 أي آملناهم 
نحوك. والنفر دون العشرة وروی أن الجن كانوا سبعة وكانوا كلهم ذکرانا: لآن النغز. 
الرجال دون النسای وكانوا من أهل نصيبين» وقيل من أهل الجزيرة» واختلف هل زآهم 
النبي كلل؟ قيل إنه لم يرهم ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله بذلك» وقيل بل علم بهم. 
واستعدٌ لهم واجتمع معھم؛ وقد ورد في ذلك عن عبد الله بن مسعود-أحاديث مضطربة» ‏ 
وسبب استماع الجنّ أنهم لما طردوا من استراق السمع من السماء برجم-النجوم قالوا-ها.هذا 
الا لأمر حدث فطافوا بالأرض ينظرون ما أوجب ذلك حتى سمغوا قراءة رسول الله صلى 


تفسیر سورة الأحقاف ۳۳۷ 


2 ےر سو عم جح 2 د کے 7 2 سج سل رم و مرن 4 مر نا مس 
الوا موم نا سَِعَنَا کتبا آنزل من بعد موی مُصَدقَا لما بی يَدَيْهِيبَدِى إلى الحَق وإ 
0 27 و اد مر لم من د ویک ویرک من عَذَّانٍ 
لیر اا ومن لا يجب داعى الو فيس بمَعجز في آلارض ولش َو بین دون ره یک فى 


صل ئن 2 ا 2 لَه اَی حى ألسَمُوتِ ولس وم یی هن در علح أن 


ھی اا شا ص 


5 ی 5 23 دل سه و 6 E‏ 0 ۶ 7 م02 f‏ کی ص ہہ 1۳ ريط 
بی الموق بل رن عل کل شیء دب ارا ووم بعش الزین كفروأ على الثار أل هنذا بالْحيَ 
۹۹ مم مر ی مر ۳ گر و مء دوہ سجر ہے مہ ۔ ص مر اپ كر م مرو ۳ 
الوا ب ورتا قَالَ دوه وأ ألْعَدَابَ بما ہما کسر تکفروب ل کا فَأصِيرٌ صير أوُلوا | رم من 

ره ی موی ہے رو م ا لے e‏ 0 7 ممت رر و دما + ووو 20 
ا ولا ين کم ہوم رن ما وت کر يلوا | الا سا تح تىا لار 


الله عليه وآله وسلّم في صلاة الفجر في سوق عكاظ فاستمعوا إليه وآمنوا به رل من بَعْدٍ 
مُوسَئ» في هذا دلالة على آنهم کانوا على دين اليهود وقيل كانوا لم يعلموا ببعث عيسى 
9مُصَدُكًا ما بین يدنه ذكر في البقرة داعي الله هو رسول الله بي ليَغْفِرْ لَكُم من 
دُنُوكُمْ4 من هنا للتبعیض على الأصخ أي يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الاسلام وأما 
ثي بعد الاسلام فهي في کسر معنی سی المظالم لا تغفر وقیل ٍن من 
زائدة «ويُجزكم م من عذاب آلیم» أي من النار. واختلف الناس هل للجنّ ثواب زائد على 
النجاة من النار» أم ليس لهم ثواب الا النجاة خاصّة ومن لأ يُحِبْ ذاعي الله الآية: 
يحتمل أن يكون من كلام الجن أو من كلام الله تعالى ومعنى ليس بمعجز أي لا يفوت 
«أَوَ لُمْ روا الآية: احتجاج على بعث الأجساد بخلق السملوات والأرض لوَلَمْ يَعْيَ 
بخَلْقِهِنَ4 يقال عييت بالأمر إذا لم تعرفه فالمعنى أنه تعالى عليم كيف خلق السملوات 
والأرض وأحكم خلقتها فلا شك أنه قادر على إحياء الموتى لبِقَادِرِ4 في موضع رفع لأنه 
خبر أن وإنما دخلت الباء لاشتمال النفي في أول الآية على أن وخبرها یه جواب لما 
تقدّم أي هو قادر على أن بُحيي الموتى (فاضبز کَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْمِ من سل هذا 
خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم أي اصبر على تكذيب قومك وأولو العزم هم نوح 
وإبراهيم وعيسى وموسی؛ وقيل هم الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام لقوله: 
(فبهُدَامُم ائقدہ4 [۹۰]ء وقیل كل مَن لقي من أَمته شدّة وقيل الرسل كلهم أولو عزم فمن 
الرسل على هذا لبيان الجنس وعلی الأقوال المتقدمة للتبعیض «ولاً تنتفجل له أي لا 
تستعجل نزول العذاب بهم فإنهم صائرون إليه فإنهم إذا هلكوا كأنهم لم يلبثوا في الدنيا الا 
ساعة من نهار لاستقصار أعمارهم لاع خبر ابتداء مضمر تقديره هذا الذي وعظتم به 


باح ی جفاية في الموعظة أو بلاغ من الرسول عليه الصلاة والسلام أي بلغ هذه 
المواعظ والبراهين. ۱ 


مدنیة الا آية ۱۳ فنزلت فى الطريق 
أثناء الهحرة وآياتها ۳۸ نزلت بعد الحديد 


سے سے 


ص ےآ ا له 


ل كا رام سبل أل تسل تم( ورت او وأ رح ومیل 


52 ۳ 


عل مر وو مک ين زیم گنر عتبم انیم واسکح 6 €9 ذلك بان ای کفرو اوا کل 


بسم الله الرحملن الرحیم 


طالّذِينَ كََرُوا4 يعني کفار قريش وعموم اللفظ یعم كل كافر كما أن قوله بعد هذا: 
«وَالذین آمَنُوا4 يعني الصحابة وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن لوَصَدُوا عَن سَبيل ال 
یا ف یی گر کرت فو مد ار کرت مس سبدو لاس کر 
متعدَيًا وسبیل الله الاسلام والطاعة «أضْل أَغْمَالَهُمْ4 أي أبطلها وأحبطها وقیل المراد 
باعمالهم هنا ما آنفقوا في غزوة بدر فان هذه الاية نزلت بعد بدر واللفظ أعمّ من ذلك 
لوَآمَئُوا ما نْل عَلَى مُحَمّدِ4 هذا تجرید للاختصاص والاعتناء بعد عموم قوله آمنوا 
وعملوا الصالحات ولذلك آکده بالجملة الاعتراضية» وهو قوله وهو الحق من ربّهم 
«وَأَضلَح بَالَهُمْ4 قيل معناه أصلح حالهم وشأنهم وحقيقة البال الخاطر الذي في القلب وإذا 
صلح القلب یصلح الجسد كله فالمعنی اصلاح دینهم بالایمان والإخلاص والتقوی 
فَضَرْب الرّقاب) أصله فاضربوا الرقاب ضربًا ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه والمراد 


۳۶۰ تفسير سورة محمد 


ی سس نس ت سای 619 ور اه روا رب 
ی مرب کیچ وو وه وا اکا مر رام ام 1ے کے کے ص۴ ہم ۳۹۹ و 7 7 کک رم تھ 
الراب حو ِا اتخنتموھر فشدوا الوثاق فما متا ما ا حى تضع ارہ زار ولو دسّاء الله 


اي هم و1 YT‏ ےت سید 
ہووت 60 ی ماه کیت 
داك لوا كتروا فسا طم وال أله لک دیک یام کرهوا مآ سز اک تأحبط 
اھر ان # فار سه کک کت 5 کت 16 عو ی ن قوذ کر لَه عم 


وکا یآ کرک ب موق ین اما وآن ألْكَفرينَ لا موم ا إن الله جل لذي 


25 


اقتلوهم ولكن عبّر عنه بضرب الرقاب لأنه الغالب في صفة القتل خی إذَا أن خَنتْمُوهُمْ 4 
أي هزمتموهم والائخان أن يكثر فيهم فيهم القتل والأسر طفَشْدُوا اوق عبارة عن الأشر فما 
ما بَعْدُ وا فِدَاء4 المنّ العتق والفداء فك الأسير بمال وهما جائزان فان مذهب مالك أن 
الإمام مُخَيّر في الأسارى بين خمسة أشياء وهي المنّ والفداء والقتل والاسترقاق وضَرتٍ 
الجزية وقيل لا يجوز المنّ ولا الفداء لأن الآية منسوخة بقوله: «فافْْلُوا المشرکین» 
[التوبة: ]٥‏ فلا يجوز على هذا الا قتلهم والصحيح أنها مُحکمة وانتصب ما وَفِداء على 
المصدرية والعامل فيهما فعلان مضمران خی تسم الْحَرْبَ أَوْرَارَهَا4 الأوزار في اللغة 
الأثقال فالمعنى حتى تذهب وتزول أثقالها وهي آلاتها وقيل الأوزار الآثام لأن الحرب لا بذ 
أن يكون فيها إثم في أحد الجانبين واختلف في الغاية المُرادة هنا فقيل حتى يسلموا الجميع 
فحينئذ تضع الحرب أوزارها وقيل حتى تقتلوهم وتغلبوهم وقيل حتى ينزل عيسى ابن مريم 
قال ابن عطية ظاهر اللفظ أنها استعارة يُراد بها التزام الأمر أبدًا كما تقول أنا فاعل ذلك إلى 
يوم القيامة لذَلِكَ 4 تقديره الأمر ذلك وَلَوْ يَشَاء الله لَتَصَر ملع أو لو شاء الله لأهلك 
الكفّار بعذاب من عنده ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يبلو بعض الناس ببعضن 
طعَرْنَهَا لَهُمْ4 أي جعلهم يعرفون منازلهم فيها فهو من المعرفة وقيل معناه طییها لهم قهو 
من العرف وهو طيب الرائحة وقيل معناه شرفها ورفعها فهو من الأعزاف التي هي التجبال 
٤49۶۶0٤ ٣‏ و 0 فيه فعل مضمر وعلى هذا 
الفعل عطف وأضل آعمالهم «وللکافپین آنکالها» أي لکفار قريش أأمثال عاقبة الگفًار 
المتقدمين من الدمار والهلاك #مَوْلَى الّذِينَ آمَنُوا» أي ولیّهم وناصرهم "وکذلك وأن 
الكافرين لا مولى لهم معناه لا ناصر لهم ولا يصح أن يكون المولى هنا بمعنى السيد لأن 


مر وو ات لاعت جات تھی من کی انبر ریت کرو نموه تلود كما ا ل الم 
00 2 | یکین من قري هی 7 من فَرَِيكَ الى ارك 00 
۳ 0 ) من کان عل بین من ری کمن رین ل سوء عمل و ا عو هوام الا الكل با مکل ا ل وعد 
لو با ی ی کن تخت رب ورن 


لس اتير م2 ےہ رر رار ےد > و رو 2 ےم 
صل وه م فا م من کیا المت ومعقرۃ نم کن ہو و حلط فی آلتار وه راما جیما فقطم 
کے مسر عم 2 از 5ا 1ک ۸ و و رم م سو ار مر مر 


تما هر( وم گن سك إِليكَ حي إا عرجوا من درك قالوا لین وا ایر مدا ال َنم 
5۳۹ ان طبع أله 1 ُو واوا أ أهواء هر و لا 1 هدوا زادھر هدّی هم 


الله مولی المومنین والکافرین بهذا المعنی ولا تعارض بین هذه الآية وبين قوله وردوا إلى 
الله مولاهم الحق لأن معنی المولی مختلف في الموضعین فمعنی مولاهم الحق ربهم وهذا 
على العموم في جمیع الخلق بخلاف قوله مولی الذین آمنوا فإنه خاصٌ بالمؤمنين لأنه 

بمعنی الولی والناصر لوَيَأْكُلُونَ كَمَا کل الأنمَامٌ) عبارة عن کثرة اکلهم وعن غفلتهم عن 
النظر كالبهائم رنف الي أحرَجَِك4 يعني مكة وخروجه صلی الله عليه وله وسلم 
من وقت الهجرة ة ونسب الإخراج إلى القرية والمراد أهلها لأنهم آذوه حتى خرج 
الختا الضمير للقرى المتقدمة المذكورة في قوله وكأيّن من قرية وجمعه حملاً على 
المعنى والمراد أهلكنا أهلها «أَئَمَّن كَانَ عَلّى یی مُن رب أي على حجة ويعني به النبي 
صلّی الله عليه وآله وسلّم كما يعني قريشًا بقوله: «کمن رين لَه سُوءٌ عَمَلِهِ» واللفظ أعمّ 
من ذلك «مْعل الْجَة ذکر في الرعد غير آسن) أي غير متغیّر کمن هو خالذ في انار 
تقديره أمثل أهل الجنة المذكورة كمّن هو خالد في النار فحذف هذا على التقدير والمراد به 
ہے جو و سرت أفمن كان على بيّنة من ره لوَمِنْهُم من 

يَسْتَمِعٌ إِلَيك4 يعني المنافقين وجاء يستمعون بلفظ الجمع رعيًا لمعنی من طقَالُوا لِلْذِينَ 
تا أنه عبد الله بن مسعود مادا قَالَ آَنِهًا» کانوا يقولون ذلك على أحد 
وجهين إما احتقارًا لكلامه كأنهم قالوا أي فائدة فيه» وإما جهلاً منهم ونسيانًا لأنهم كانوا 
وقت كلامه مُعرضين عنه وآَنفًا معناه الساعة الماضية قريبًا وأصله من استأنفت الشيء إذا 
ابتدأته طوَالَذِينَ اهتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى» يعني المؤمنين والضمير في زادهم لله تعالى أو للكلام 
الذي قال فيه المنافقون ماذا قال آنا وقيل يعني بالذين اهتدوا قومًا من النصارى آمنوا بسيّدنا 
محمد يكل فاهتداؤهم هو إيمانهم بعيسى وزيادة هداهم إسلامهم «نهَل يَنظرُونَ الا السّاعَةَ». 


EY‏ تفسیر سورة محمد: 


کے 2 


کے e‏ ® مسح ے۸ رھ م 5 الاي عو مومع 2 ل 2 اما 2 
سو وت عه أن می 1 أشراطها فا دا نجاء هم 


رسمه و رقو ےط مہ 


تك منود 0 ۳ ا نزلت سورة ةَ فإذا و شر کڈ وذکر 
فبا ال بت تن ويم کے ا بنظرَونَ الک نظ آلمقشی يِن اموب ول 


چە 2 ^ مسر مر رم 


نرک م الان و تش1 e‏ 


از أن ق دوا الارض وما امم © آوکیک لن لتم له اتر ود ا 


الضمیر للمنافقين والمعنى هل ينتظرون الا الساعة لأنها قريبة «ققذ جَاء آذزاطهاه أي 
علاماتها والذي كان قد جاء من ذلك مبعث سيدنا محمد بلا لأنه قال أنا من آشراط الساعة 
وبعثت أنا والساعة كهاتين «فائی لَهُمْ إذا نع ذکرَ اهُم4 أي كيف لهم الذكر ى إذا 
جاءتهم الساعة بغتة فلا یقدرون على عمل ولا ت: تنفعهم التوبة ففاعل کچھ اع 
وذكراهم مبتدأ وخبره الاستفهام المتقدم والمراد به الاستبعاد طفَاغْلَمْ أنَهُ لآ له إلا الله» أي 
دُمْ على العلم بذلك واستدل بعضهم بهذه الاية على أن النظر والعلم قبل العمل لأنه قدم 
قوله فاعلم على قوله واستغفر لوال لمکم فک قبل متقليكم تصزنکم في 
الدنيا. ومثواكم إقامتكم في في القبور وقيل متقلبكم. تصرفکم في اليقظة ومثواكم منامكم لا 
لت سُورَة4 كان المؤمنون يقولون ذلك على وجه الحرص على نزول القرآن والرغبة فيه 
لأنهم کانوا يفرحون به ويستوحشون من إبطائه لمُحْكُمَة يحتمل أن يريد بالمحكمة أي 
لیس فيها منسوخ» أو يراد متقنةء وقرأ ابن مسعود سورة محدثة لرَأَيْتَ الَذِينَ في كُلُوبهم 
مُرَض يَنْظُرُونَ ِلَيِكَ4 يعني المنافقين ونظرهم ذلك من شذة الخوف من القتل لأن نظر 
الخائف قريب من نظر المُغشى عليه تَأوْلَى لَهُمْ4 في معناه قولان أحدهما أنه بمعنى أحق 
وخبره على هذا طاعة والمعنى أن الطاعة والقول المعروف أولى لهم وأحقّ والاخر أن أولى 
لهم كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم كقولك ويل لهم ومنه أولى لك فأولى» فيوقف على 
آولی لهم على هذا القول ويكون طاعة ابتداء کلام تقديره طاعة وقول معروف أمثل» أو 
المطلوب منهم طاعة وقول معروف؛ وقولهم لك يا محمد طاعة وقول معروف بألسنتهم. 
دون قلوبهم «فذا عَرَمَ الامرکه آسند العزم إلى الأمر مجاڑا كقولك نهارهاصائم اولیله قائم 
«صَدَقُوا اللّة4 یحتمل أن يريد صدق اللسان» أو صدق العزم والنيّة ومو آظهر 9فَهَلُ 
عَسَيِتُمْ أن درا في لض وَتُقَطْعُوا آزحامکم 4 هذا خطاب للمنافقين المذکورین خرج 
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چ یو م د۶ وور رز د کے شر سم 


بصترهم او آفلا یندبرون ألَْرءات 2 1 1 
ع سد ما نی اهر اله دوت کت ان له( لاک باتهم الوا ِا 
کشا ما تَر آله يڪم في بعض آلامر ول بعار إِسْرَاوَهْر ا فکیت دا 
17 هم الیک برشت وھ ده رشم 3 درن , بانج سواه اميك الله 
روا رض وَتۂ تخبط مله اع کیب الب ففلویهم رش أن أن رج ال 
آشتتنهم ل وراه کید تشر ف رارف هرق ن لول وال بَا 
الکو بوتکم حی مر آمجهیی ینکر واسصَ بت لوالا رک( رد آلزین کنروا 


5 


من الغيبة إلى الخطاب» ليكون أبلغ في التوبيخ والمعنی هل يتوقع منكم الافساد في الأرض 
وقطع الارحام إن تولّيتم» ومعنی تولیتم صرتم ولاة على الناس وصار الامر لکم وعلی هذا 
قيل إنها نزلت في بني أميّة وقیل معناه ه أعرضتم عن الإسلام ان الْذِينَ آزتئوا عَلَى 
أذبَارهم) نزلت في المنافقين الذين نافقوا بعد إسلامهم وقيل نزلت في قوم من اليهود كانوا 
قد عرفوا نبرّة سيدنا محمد بلا من التوراة ثم كفروا به لسَوَلَ لَهُمْ4 أي زین لهم ورجاهم 
ومتاهم «وَألى ا أي مد لهم في الأماني والآمال والفاعل هو الشيطان وقيل الله تعالى 
والأول أظهرء لتناسب الضمير بين الفاعلین؛ في سوّل وأملى «سَتْطِيعُكُمْ في بَغض الأمر4 
قال ذلك اليهود للمنافقين» وبعض الأمر یعنون به مخالفة رسول الله يه ومحاربته كيف 
إا تَوَفَنهُمُ الْمَلتِكَةُ4 أي كيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائکة» يعني ملك الموت ومّن 
معهء والفاء رابطة للکلام مع ما قبله والمعنى هذا جزعهم من ذكر القتال فكيف يكون 
حالهم عند الموت 9يَضْرِبُونَ وُجُومَهُم4 ضمیر الفاعل للملائكة» وقيل إنه للکفار أي 
يضربون وجوه أنفسهم وذلك ضعیف آم حَسِبٌَ4 الآية: معناها ظن المنافقون أن لن 
يفضحهم الله والضغن الحقد ويراد به هنا النفاق والبغض في الإسلام وأهله 9وَلَوْ نشاء 
راهم أي لو نشاء لأريناك المنافقین بأعيانهم حتى تعرفهم بعلامتهم ولكن الله ستر 
عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمین» وروي أن الله لم يذكر واحذا منهم باسمه 
مره في لخن الْقَوْلِ4 معنى لحن القول مقصده وطريقته وقيل اللحن هو الخفي 
المعنی كالكناية والتعریض والمعنی أنه صلّی الله تعالی عليه وعلی آله وسلّم سیعرفهم من 
دلائل کلامهم» وان لم یعرفه الله بهم على التعبین ولوك أي نختبرکم خی تغلم» 
أي نعلمه علمًا ظاهرًا ذ في الوجود تقوم به الحجة عليكم وقد علم الله الأشياء قبل كونها 


۳۹۹ تفسیر سورة محمد 
رصڈرا عن سیل اه وکا سوک من بعد ما ین کم الندی لن یرو له کیک و معط 
0 0 أيلبعوا أله ویو لول وا بر امن کر زیت 
2 ہے ہہ ار من عر آله كر كلا کٹا ڑا إل اکا 
رئش که 7 گج ون ارک کم( نما کیره لديا لیب وهی وان تا 
وگ و مینک آتولک لو إن مَکَلَکُرعا میظع لوا ريخ 
ووم ها نن تت 


ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده بما يصدر منهم وكان ا إذا ات هذه الآية 
بكى وقال اللّهمّ لا تبتلينا فإنك إذا ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا #وَشَاقُوا الوَسُولَ» أي 
خالفوه وعادوه ونزلت الآية في المنافقین وقيل في اليهود ولا ُبْطلُوا َعْمَالَكُمْ4: ر م 
آربعة معان أحدها لا تبطلوا آعمالکم بالکفر بعد الایمان والثاني لا تبطلوا حسناتکم بفعل 
السيئات ذكره الزمخشري وهذا على مذهب المعتزلة خلافًا للأشعرية فان مذهيهم أن 
السيئات لا تبطل الحسنات . والثالث لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب. والرابع لا تبطلوا 
أعمالكم بأن تقتطعوها قبل تمامهاء وعلى هذا أخذ الفقهاء الآية: وبهذا یستدلون على أن 
من ابتدأ نافلة لم يجز له قطعهاء وهذا أبعد هذه المعاني» والأول أظهر لقوله قبل ذلك في. 
الكمار أو المنافقين» وسيحبط أعمالهم فكأنه يقول: يا أيّها الذين آمنوا لا تبطلوا آعمالکم. 
مثل هؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم بكفرهم وصدّهم عن سبيل الله ومشاقتهم الرسول. «فلَن 
يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمُ4 هذا قطع بأن مَن مات على الکفر لا يغفر الله له وقد أجمع المسلمون على 
ذلك طقلا تَهنُوا وَتَدعُوا ی الم أي لا تضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبندئوهم بالصلح فهو 
کقوله: وان جَتَحُوا للم فَاجْئح لها [الأنفال: ]٦٦‏ ٭وَلَنْ ركم مالک 4 آي لن 
ینقصکم اود آعمالکم يقال وترت الرجل, آتره [ذا نقصته شيئًا أو أذهبت له متاعا طوّلا 
یناکم نالک 4 أي لا يسألكم جمیعها |نما یسألکم ما يخف علیکم مثل ربع العشر وذلك 
خفیف إن يَسْألْكُمُوهَا فَبِحْفِكُمْ تَنِخَلُوا4 معنی یحفکم يلخ علیکم والاحفاء أشدّ السوال 
وتبخلوا جواب الشرط طوَيْخْرِجٍ أَضْفَائَكُمْ4 الفاعل الله تعالی أو البخل. والمعنى يبخرج: با 
في قلوبكم من البخل وكراهة الانفاق «َوْلاء» منصوب على التخصیص أو منادی لوا 
في سيل اللو يعني الجهاد والزكاة «وَمَنْ يَبْخَلْ ما يَبْخَلْ عَن نَفْسِهِ4 أي إنما ضرر بخله 
على نفسه فکأنه بخل على نفسه بالئواب الذي یستحقه بالانفاق «وان ‏ ولوا تب َزمًا 


تفسير سورة محمد fo‏ 


ر مم ہے .مھ سے یک € رمه مچ * ی بے وه ہے 
اما بل عن تسه وائه | ونر لفق ود تور ستدل وماعد شم لا 


باق 


ود تی و سر ہہ NE‏ و 
ا وتیل الخطاب تکل تن کان یذ بالمدية وانقوم عن امل مت رت 


فاش 


مدنية نزلت فى الطريق عند 
الانصراف من الحديبية وآيائها ۲۹ تزلت بعد الجمعة ' 


ا یو اھ اله ال 


1 کت لك کا © زر لك ا ما کم ین فك وما نکر وید نت کر 
رک - وداه eg‏ 2 حدس ول مه ےم ے‫ و روم 
رطا میا( وتصرد اه صما عبرا ا هو اَی آنزل سكين فى فلوب الْمُؤْمِنينَ لِندادواً 


نزلت هذه السورة حين انصرف رسول اللہ لُ من الحديبية» لما أراد أن يعتمر بمكة 
فصدّء المشركون وقال رسول الله لله 25 لعمر وهما راجعان إلى المدينة» لقد نزلت عليّ سورة 
هي أحبّ إليٌ من الدنيا وما فيهاء نا فَنختا لك فنخا مُبِيئَا» يحتمل هذا الفتح في اللغة أن 
يكون بمعنی الحكم أي حكمنا لك على أعدائك» أو من الفتح بمعنى العطاء كقوله: « 
يفتح الله للناس من رحمة» أو من فتح البلاد واختلف في المراد بهذا الفتح على أربعة 
أقوال: الأول أنه فتح مكة وعده الله به قبل أن يكون وذكره بلفظ الماضي لتحقّقه وهو على 
هذا بمعنى فتح البلادء الثاني أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي 
عقده رسول اللہ ية مع قريش وهو على هذا بمعنی الحكم أو بمعنى العطاء ویدل على 
صحة هذا القول أنه لما وقع صلح الحدیبیةء شق ذلك على بعض المسلمين بشروط كانت 
فيه حتى أنزل الله هذه السورة» ويتبيّن أن ذلك الصلح له عاقبة محمودة وهذا هو الأصح»› 


ایتا م ینیم اھ خود لسوت والارض کان الہ کا عکیما لاک نحل الهزیبی والتزیکت 
جت ره ین تیا ال حلي فا کر عتهر سیکا ان درك ند ا ون 
عظیما رَد ا درالم رکت لیب بان ظرے اسَوء 
یم د 1 ألو وو لله ع امنهر واعد ھر جھکم وس ےت 


لسَمنوَاتِ وا لارض وکان له عر اج :اتا سك شهدا مسا وتزد 


بط 
5 


ہے> مسر موہ سو پر ہے ہے و ورام مس نی رو عر ۱ صیلا ٥م‏ هرس ور و ال 
بالله ورسولو۔ وتعزروه ونوفروہ وسےحوہ بحكرة واصیلا ری ِن يب اشک ! 


یھو الله ید ال قوق آیدیهم مَمن تک تاک ما پک عل تومن أو ب لهد َيه أ 
لأنه رُوِيَ أنها لمّا نزلت قال بعض الناس ما هذا الفتح وقد صدَنا المشركون عن البيت» 
فبلغ ذلك رسول الله ية فقال بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن 
بلادهم بالروح» ورغبوا إليكم في الأمانء الثالث أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من 
الفتوح كفتح خيبر وغيرهاء الرابع أنه الهداية إلى الإسلام ودليل هذا القول قوله ليغفر الله 
لك فجعل الفتح علّة للمغفرة ولا حجة في ذلك إذ يتصوّر في الجهاد وغيره أن يكون علّة 
للمغفرة أيضًا أو تکون اللام للصيرورة والعاقبة لا للتعليل فيكون المعنى إِنا فتحنا لك فتححا 
مبيًا فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة بأن غفر لك وأتمٌ نعمته 
عليك وهداك ونصرك «هُو الذي أنرّل السَّكِيئَة4 أي السکون والطمأنينة» يعني سكونهم في 
صلح الحديبية وتسلیهم بفعل رسول الله بي وقيل معناه الرحمة #الظَائّينَ بالله ظن السَّوْءِ» 
معناه أنهم ظنوا أن الله يخذل المؤمنين وقالوا لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا 
وقيل معناه أنهم لا يعرفون الله بصفاته فذلك هو ظن السوء به والأول أظهر بدليل ما بعده 
«علیهم دَائِرَة السَّوْءِ» يحتمل أن يكون خبر أو دعاء «نا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا4 أي تشهد على 
أمتك لوَُعَرْرُوهُ» أي تعظموه وقيل تنصرونه وفریء تعززوه بزايين منقوطتين» والضمير في 
تعزروه وتوقروه للنبي یل وفي تسبحوه لله تعالی» وقیل الثلاثة لله ان این ينك إِنَّمَا 
باون ال هذا تشریف للنبي یل حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله ثم أكد هذا المعنى 
بقوله: يد اللهِ فزق أنِدِيهم* وذلك على وجه التخييل والتمثيل يريد أن يد رسول الله يلا 
التي تعلو يد المبايعين له هي يد الله في المعنى وإن لم تكن كذلك في الحقیقة وإنما المراد 
أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام كعقده مع الله كقوله: من يُطِع 
الوسول فَقّد أَطَاعَ الله [النساء: ۸۰] وتأول المتأوّلون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو 


4 ضیر سوزة الخ 


سؤر اميم © سيول لكَ کشک رح قرب گت و را ناس کی 
مت ےو ۶ صصص ہے 


بت ان رل کک ہہ الكت زر ا 


کا 5 بل کا ای ان 7 ا بی ا بل ۹ آن آن کے 8 ينقلِب الرسول ومومو E‏ 
1 ریت لك 51 2 0 تم رک الکو 017 وم بو ) ومن مر ومن پک 


ی ا کے کے 


ورسولی کنا تا گنت سیر () وش عون الب رس مت ای 


4 ہےر 2 2 تم 7 کا سم هر 1 ا اي رم 
سو ےی OEE‏ ل المخفوری اذا سم سی 
َ‫ ی 1 ی رز ۵ رام مر ور مت هر 71 سح قله ب 2 
كاخذوها دَرويًا ند و کت کے e‏ بذلا کلام أنه قل آن توس ےل لک تالت له 

سے ور ےب“ 2و و ہہ وه رورو ر بے م مح هوس 

ين يِل ميتو بل عسدوتا بل كانوأ سنتف لاق © ل لیا 5 


القرّة وهذا بعيد هنا 7ص9 9 0 
َإِنْمَا تنکث عَلَى نَفْسِهِ) يعني أن ضرر نكثه على نفسه ويراد بالنكث هنا نقض البيغة 
2 سَيَقُولَ لَكَ الْمُحَلْفُونَ مِنَ الأغراب الآية: سمّاهم بالمخلفين لأنهم تخلفوا عن غزوة 
الحدیبیةء والأعراب هم أهل البوادي من العرب؛ لما خرج رسول الله ضلی الله علية وآله ' 
وسلّم إلى مكة يعتمر رأوا أنه يستقبل عدا كثيرًا من قريش وغيرهم فقعدوا عن الخروج لع 
ولم يكن إيمانهم متمکتا فظتوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك الشفر ففضحهم الله في 
هذه السورة وأعلم رسوله صلّی الله عليه 'وآله وسلّم بقولهم واعتذارهم قبل أن یضل 

» وأعلمه آنهم کاذبون في اعتذارهم طيَقُولُونَ باتهم ما یس في لوبهم یختمل آن 
يريد قولهم شغلتنا أموالنا وأهلونا لانهم کذبوا في ذلك أو قولهم فاستغفر لنا لانهم قالوا 
ذلك رياء من غير صدق ولا توبة قَوْمَا بُورَا4 أي هالكين من البوار» وهو الهلاك يعني به 
الهلاك في الدين سول الْمُخَلّفُونَ4 الآية: أخبر الله رسوله صلى الله تعالى "عليه وعلى الله 
وسلم أن المخلّفين عن غزوة الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرجوا إلى غزوة آنظری: 
وهي غزوة خیبر فأمر الله بمنعهم من ذلك وأن يقول لهم لن تتبعونا «يُرِيدُونَ أن يبَدُلُوا کلام 
اللّه» أي يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل الحديبية وذلك أن الله وعدهم أن: یعوضهم امن . 
غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحها وأن يكون ذلك مختصًا بهم دون غیرهم ,وآراد المخخلفون. آن:: 
يشاركوهم في ذلك فهذا هو ما أرادوا من التبديل وقيل كلام الله قوله فلن تخرجوا معي بدا" 
ولن تقاتلوا معي عدوا وهذا ضعيف لأن هذه الآية نزلت بعد رجوع رسول اللہ ية من تبوك: 
بعد الحديبية بمدة کَذَلْكُمْ قَالَ الله من كَبْلُ» يريد وغده باختصاصه أهل الحديبية بغنائم 


تفسیر سورة الفتح ۳۹۹ 


تی ول بیس ی یی شی سے KE‏ اه آجر) عسنا وان 
۳ 34 وس ےم 2 ES‏ کا جے گی ار مج کے عو دك عر مع یگ او ا 
كما توم تن من قبل بَعَل تک عذابا أل وج ليس عل أ 21 و حرج ول جل ال عرج حر ولا 

سے ور سر ص2 رکه 272 یک ہے مر ے صرح سے ہر ا 
کرت اہ یله جلت تر ری ین ها لانہلر ومن يمو E‏ عذابا 


١رر‏ ہے سے 


یا € چ لد رضم ره ء عَنِ وک اد یوک ا و ر ماق کین ال 


خیبر فقسَيَقُولُون بل تَحْسْدُونََا4 معناه يعر عليكم أن نصيب معكم مالا وغنیمةً وبل هنا 
للاضراب عن الکلام المتقدّم وهو قوله لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فمعناها رد أن 
يكو اله حكم ان لا موه وم بل في قوله تعالى بل كانوا لا يفقهون إلا ليل فھي إضراب 
عن وصف المومنین بالحسد وإثبات لوصف المخلفين بالجهل طاسَتَذْعَوْنَ إلى فوم أولي 
بأس شَیید4 اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال الأول: : أنهم هوازن ومّن تا خارف 
النبي ِا في غزوة خيبر والثاني أنهم الروم إذ دعا رسول الله َة إلى قتالهم في غزوة تبوك 
والثالث أنهم أهل الردّة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصذیق والرابع أنهم 
الظرس ويتقوّى الأول والثاني بأن ذلك ظهر في حياة الرسول بي وقزی المنذر بن سعيد 
القول الثالث بأن الله جعل حكمهم القتل أو الإسلام ولم يذكر الجزية قال وهذا لا یوجد الا 

فى أهل الردة قلت وكذلك هو موجود في کفار العرب إذ لا توخذ منهم الجزية فيقوي ذلك 
نم هوازن أو يسلمون عطف على تقاتلونهم وقال ابن عطية هو مستأئف زان وکا 
تیم من قَبْلُ4 يريد في غزوة الحديبية طس عَلَى الاغمی حَرَجُ4 الآية معناها أن الله 
تعالى عذر الأعمى والأعرج والمريض في تركهم للجهاد لسبب أعذارهم طلَقَدْ رَضِيَ الله 

عن الْمُؤْمِنِينَ لد ذ يُبَايعُونَكَ تخت الشْجْرَۃ4 قال رسول الله ار : «لا يدخل النار إن شاء الله 
اد لق أل ار الذين بايعوا تحتها» وفي الحديث أنهم كانوا ألما وأربعماثة وقيل ألما 
وخمسمائة وسبب هذه البيعة أن رسول الله ول لما بلغ الحديبية وهي موضع على نحو 
عشرة أميال من مكة أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه رسولاً إلى أهل مكة يخبرهم أنه 
إنما جاء ليعتمر وأنه لا يريد حربًا فلما وصل إليهم عثمان حبسه أقاربه كرامة له فصرخ 
صارخ أن عثمان قد قتل فدعا رسول الله يلل الناس إلى البيعة على القتال وأن لا يفرٌ أحد 
وقيل بايعوه على الموت ثم جاء عثمان بعد ذلك سالمًا وانعقد الصلح بين رسول الله 335 
وبين أهل مكة على أن يرجع ذلك العام ويعتمر في العام القابل» والشجرة المذكورة كانت 
سمرة هنالك ثم ذهبت بعد سئين فمز عمر بن الخطاب بالموضع في خلافته فاختلف 
الصحابة في موضعها #فعلم ما في قلوبهم) يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما 


۳۹۹ تفسیر: سمورةالفتح 


کے ما واه هه ویک 5 سی کک ےج عم سے سے سيم رام کے ص رح رر 
کک ¥ فتحا فریجا © وَمَعَانْم كثيرة یأخدوتہا و و آله زیر مات GY‏ 
سے 


ایدیم عدم ولیییک عنم ET‏ ن قرخ کین 56 اڈ ماک ب 


بايعوا عليه وقيل من كراهة البيعة على الموت وهذا باطل لأنه ذم س0۷ 
السكينة (وَأَنَابَهُمْ فَنْحَا قَرِيبَا4 يعني فتح خیبر وقيل فتح مكة والأول أشهر أي.جعل, الله 
ذلك ثوابًا لهم على بيعة الرضوان زيادة على.ثواب الآخرة وأما المغاتم المذكورة أوّلاً فهي 
غنائم:خيبر وهي سو دی نو القريب وأما المغانم الكثيرة التي وعدهم الله.وهي 
المذكورة ثانيًا فهي كل ما ي: یغنم المسلمون إلى يوم القيامة والإشارة بقوله فعججل لكم هم 
إلى خیبر وقيل إن المغانم التي وعدهم هي خیبر والاشارة إلى صلح الجديبية وکف یی 
انی ع عن انل اعد الك د الس و کف اليهود وغيرهم عبن 
إضرار. نسائكم وأولادكم بينما خرجتم إلى الحديبية لوَلِتَكُونَ ية لَلْمُؤْمِنِينَ» أي تكون هذه 
الفعلة وهي كف أيدي الناس عنكم آية للمؤمنينٍ يستدلون بها على النصرء.واللام تعلق 
بفعل محذوف "تقدیره فعل الله ذلك لتکون آیة لوَأَخْرَى لَمْ تَقدِرُوا عَلَبهَاك يعني فيح مک 
وقيل فتح بلاد فارس والروم وقيل مغانم هوازن.في حنین» والمعنى لم تقدروا أنتم. عليها 
وقد أحاط الله بها بقدرته ووهبها لكمء > واعراب أخرى عطف على عجّل لكم هذه أو 
مفعول بفعل مضمر تقديره أعطاكم آخری أو مبتداً «وَلَو قَائَلَكُمْ الْذِينَ کَفرّوا» يعني أهل 
مكة اس الله“ أي عادته والإشارة إلى يوم بدر وقیل الإشارة إلى نصر:الأنبياء قديمًا وَهُوَ 
الْذِي کف ندیم عَنَكُمْ يييک عَنْهُم4 روي في سببها أن جماعة من فتيان قريش خرجوا 
إلى الحدیبیةء ليصيبوا من عسكر رسول الله وَل فبعث إليهم رسول الله گل خالد بن 
الوليد في جماعة من المسلمين فهزموهم وآسروا منھم قومّاء وساقوهم إلى رسول الله 6 . 
فاطلقهم فکف أيدي الكمّار هو أن هزموا وأسروا وکت أيدي المؤمنين عن الکفار هو 
(طلاقهم من الاشر وسلامتهم من القتل» وقوله: «من بَعْدٍ أَنْ اظفر کم عَلَيهمٰ4 يعني من 
بعدما أخذتموهم أسارى وخم الذین کفروا» يعني آمل مكة «وَصَدُوکم من الْمَسْحِدٍ 
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هم بسک کنو ردو نادنم ودع سکن لت رل رال 
منوت سا EE‏ می کے می ۴ بر علم لینخل الَهُ في 
ری من ا تک کر مدنا انیت كرا منم ما تاد جع ایک 
را فى لبم سب حه هه فان َه سيم علق رشولیہ وعل لموم 
لام يعني أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد الحرام عام الحديبية لوَآلْهَدَيَ مَعْكُونًا أن 
یل مَل الهدي ما يُهدى إلى البيت من الأنعام» وكان رسول الله ئي قد ساق حينئذ مائة 
بدنة وقيل سبعين ليهديهاء والمعكوف المحبوس ومحله موضع نحره يعني مكة والبيت 
وإعراب الهدي عطف على الضمير المفعول في صدّوكم ومعكوفًا حال من الھدي؛ وأن 
يبلغ مفعول بالعكف فالمعنى صدّوکم عن المسجد الحرام» وصدوا الهدي عن أن يبلغ 
محله والعكف المذكور يعني به منع المشركين للهدي عن بلوغ مكة أو حبس المسلمين 
بالهدي بینما ينظرون في أمورهم «وَلوْلاً رجا مُؤْمِنُونَ ونَاء مُؤْيتات لَمْ تَعلَمُوهُمْ4 الآية 
تعليل لصرف الله المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتل وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات يخفون إيمانهم فلو سلّط الله المسلمين على أهل مكة» لقتلوا أولئك 
المؤمنين وهم لا يعرفونهم» ولكن كمهم رحمة للمؤمنين الذين كانوا ؛ بين أظهرهم» وجواب 
لولا محذوف تقديره لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لسطناکم عليهم «أن نوم في 
موضع بدل من رجال ونساء أو بدل من الضمير المفعول في لم تعلموهم والوطء هنا 
الإهلاك بالسيف وغيره قَتُصِيبَكُم مُنْهُم مَعَرَّةْ4 أي تصيبكم من قتلهم مشقّة وكراهة» 
واختلف هل يعني الإثم في قتلهم أو الديّة أو الكمّارة أو الملامة أو عيب الکفار لهم بأن 
يقولوا قتلوا أهل دينهم أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين وهذا أظهر لأن قتل المؤمن الذي 
لا يعلم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه ولا ديّة ولا ملامةء ولا عیب «ليذخل 
اللّهُ في رَحْمَتِهِ من يَشَاءُ4 يعني رحمة المؤمنين الذين كانوا بين آظهر الكمار بأن کف سيوف 
المسلمين عن الکمار من جلهم أو رحمة لمَن شاء من الكفّار بأن يسلموا بعد ذلك واللام 
تتعلق بمحذوف يدل عليه سياق الكلام تقديره كان کف القتل عن آهل مكة ليدخل الله في 
رحمته مَن يشاء ل ریا لَعَذَبْنَا لین كَفُرُوا 4 معنى تزيلوا تميزوا عن الکفار والضمير 
للمؤمنين المستورين الإيمان أي لو انفصلوا عن الکمّار لعذّبنا الكمّار فقوله لعذّبنا جواب لو 
الثانية وجواب الأولى محذوف كما ذكرنا ويحتمل أن يكون لعذبنا جواب لو الأولى وكرّرت 
لو الثانية تأكيدًا «إذ جَعَلَ الْذِينَ كَمَرُوا في فلوبهم الْحَمِيَة4 يعني أنفة الكفر وهي منعهم 


YoY, 


أل سے س 
گرم > 271 ٦ہب‏ اما م اھر کے ص ‏ جر یکر ا 
وَألزمَهُم كلمة اللقوى ونام ا نوا احق يها وأهلها وك ي بیء عليما کا القد 


صَدَقَت أ وهآ با بان نان اد منم إن شاء الله ءاميت لین 


للنبي و والمسلمين عن العمرة ة ومنعهم من أن يكتب في کتاب الصلح بسم الله الزخمن 
الرحيم ومنعهم من أن یکتب محمد رسول اله وقولهم لو نعلم أنك وسول الله لاثبعناك 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك والعامل في إذ جعل محذوف تقدیره اذکر آو قوله لعذبنا 
والسكينة هي سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك «وألرمَهُمْ کلم وى قال 
الجمهور هي لا إله إلا لله وقد روي ذلك عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 'وقيل 
لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل لا إله | إلا الله والله أكبر وهذه كلها متقاربة وقیل "هي 
بسم الله الرحمن الرحيم التي أبى الکقار أن تکتب 8 وكَانُوا احق بِهَا وَأَمْلَهَا4 أي قار 
كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم وقيل أحق بها من اليهود والنصاری: 


«لَقَذ صَدَقَ الله رَسُولَه الرُؤْيَا بِالْحَقّ4 كان رسول الله ٤ة‏ قد.رأى في منامه عند 
خروجه إلى العمرة أنه يطوف بالبیت هو وأصحابه بعضهم محلقون وبعضهم مقصرون» 
وروي أنه أتاه مَلّك في النوم فقال له: الَعَدْخُنُنُ المَسْجد الْحَرَام4 الآية: فأخبر الناس 
برؤياه ذلك فظنوا أن ذلك يكون في ذلك العام فلما صدّه المشركون عن العمرة ة عنام 
الحديبية قال المنافقون أين الرؤياء ووقع في نفوس المسلمین شيء من ذلك فأنزل الله تعالی 
لقد صدق الله زسوله الرؤيا بالحق أي تلك الرژیا صادقة وسيخرج.تأويلها بعد ذلك 
فاطمأنت قلوب المؤمنين وخرج رسول الله ييه في العام المقبل:هو وأصحابه فدخلوا مكة 
واعتمروا وأقاموا بمكة ثلاثة أيام وظهر صدق رؤياه وتلك عمرة القضية ثم فتح مكة بعد 
ذلك ثم حجّ هو وأصحابه وصدق في هذا الموضع یتعدّی إلى مفعولين» لعا 
بصدق أو بالرؤيا على أن يكون حالاً منها لإإِنْ شاء الله لما كان الاستثناء بمشيئة الله 
يقتضي الشك في الأمرء وذلك مُحال على اش لكلف کی هذا الام سار ئل وت 
أقوال: الأول أنه استثناء ء قاله الملك الذي رآء النبي صلی الله عليه وآله وسلّم في المنام 
فحكى الله مقالته كما وقعت والثاني أنه تأديب من الله لعباده ليقولون إ إن شاء الله :في .کل أمر 
مستقبل» والثالث أنه استثناء بالنظر إلى کل نسان على حدته لانه.یمکن أن یتم له الامر أو 
يموت أو یمرض فلا یت له» والرابع أن الاستثناء راجع إلى قوله آمنين لا لدخول المسجدء 
والخامس أن إن شاء الله بمعنى إذا شاء الله «مُحَلْقِينَ رُهُوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ4 الحلق والتقصير 
من سئة الحج والعمرة» والحلق أفضل من التقصيرء لقول رسول الله لى الله عليه وآله 


تفسیر سورة الفتح Yor‏ 


وو کۓ مق 7۶ سرك عله و1 افا 


رءو مص اوت میم رش ین شون دک تحار هيبا )هو 7 
الیک ارس رسولم يالْهُدَئ ودين لح لبظهرم على ان 1 2 © 


ےے> کل موی سا سے سم و ص ا کے رد کو سے ہہ 


محمد رسوا تہ ا رحماء يبنهم تربلهم رها سجدا يعون فصّلا من 
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وسلّم: «رحم الله المحلقين ثلائّا» ثم قال في المرة الأخيرة: «والمقضرین» طفَعَلِمَ ما لَمْ 
تَعْلَمُوا» يريد ما قدّره من ظهور الاسلام في تلك المذة فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت 
الحرب ورعب الناس في الإسلام فكان رسول لله یو في غزوة الحديبية في ألف 
وخمسمائة وقيل ألف وأربعمائة وغزا غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف 9فَجَعَلٌ 
من دُونِ ذْلِكَ فَنْحَا قَرِيبَا© يعني فتح خیبر یرت یں سا 
هو الاصح لأن عمر قال لرسول الله بك أفتح هو يا رسول الله؟ قال: «نعم». وقيل: هو 
فتح مكة وهذا ضعیف. لأن معنى قوله من دون ذلك قبل دخول المسجد الحرام وإنما كان 
فتح مكة بعد ذلك فان الحديبية كانت عام ستة من الهجرة جو سو رہ و وت 
مكة عام ثمانية «لیظهر؛ عَلَى الذین کل ذکر في براءة طوکفی بالل ۾ شَهِيدًا4 أي شاهدًا بأن 
محمذا رسول لله أو شاهدًا بإظهار دينه وَالَذِينَ ني سح اکا وقيل من شهد 
معه الحديبية وإعراب الذين معطوف على محمد ورسول الله صفته وأشذاء خبر عن الجمیع؛ 
وقيل الذين معه مبتدأ وأشداء خبره ورسول الله خبر محمد ورجح ابن عطية هذا والأول 
عندي أرجح لأن الوصف بالشدّة والرحمة يشمل النبي یا وأصحابه» وأما على ما اختاره 
ابن عطية فيكون الوصف بالشدّة والرحمة مختضًا بالصحابة دون النبي ية وما أحقّ 
التب يك بالوصف بذلك لن الله قال فيه: ظبالْمُؤْمِنِينَ زرف رَحِيم4 [التوبة: ۱۲۸]) 
وقال: «جامد الْكُفَارَ والمتافقین واغلظ عَلَيْهم4 [التوبة: ۷۳] فهذه هي الشدّة على الکفار 
والرحمة بالمؤمنين سِيمَاهُمْ في وجُوهِهِم4 السيما العلامة وفيه سنّة أقوال» الأول أنه الاثر 
الذي يحدث في جبهة المصلّي من كثرة السجود؛ والثاني أنه أثر التراب في الوجه الثالث 
أنه صُفرۃ الوجه من السّهر والعيادة» الرابع حُسْن الوجه لما ورد في الحديث مَن کثرّت 
صلاته بالليل خسن وجهه بالنهار وهذا الحديث غير صحيح بل وقع فيه غلط من الراوي 
فرفعه إلى النبي پل وهو غير مروي عنه» الخامس أنه الخشوع» السادس أن ذلك يكون في 
الآخرة يجعل الله لهم نورًا من أثر السجود كما يجعل غرّة من أثر الوضوء وهذا بعيد لأن 
قوله: طتَرَاهُمْ رُكُمَا سُجُدا ۹ وصف حالهم في الدنيا فكيف يكون سيماهم في وجوههم 
كذلك» والأول أظهرء وقد كان بوجه علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب وعلي بن 
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اخرح سطعم فازرو مستَعْلظ فا سکوی عل سوقول یچ کا ا 
دام و رس رت کو ردنا عطي ج نمو جھ A‏ مش 


عبد الله“ بن العباس أثر ظاهر من أثر السجود ذلك مهم في وراه أي" اوضفهم فیها ولم 
الکلام هناء ثم ابتداً قوله: «وَمَكَلُهُمْ في ي الانجیلاگززع4: -وقيل إن مثكهم:في الإنجيخ 
عظف. علی مثلهم في التوراة ثم ابتدأ قوله كزرع وتقديره هم كزرع.-والأأول أظهر »ليكول 
وضقهم في التوراة ہما 'تقذم من الاوصاف الحسان وتمثیلهم في الانجیل لور لمذکووه 5 
ذلك وعلی هذا کون مثلهم في الانجیل بمعنی التشبيه والتمٹیل وعلق فقو" الا نخر ایکون 
الئل بمعنی الوصف کذثلهم في التوراة .۶ کر ارج شَطَأَة» هذا نمثل ضربة ال الام 
حیث بدأ ضعيّفًا: ثم قوي وظهر وقيل الزرع نمثل للنبي كَل لأنه بعشنبؤحدة ركان كالويع 
مِبّة والحدة 1 ثم کٹز المسلمون فهم كالشطء وضو فراخ السنبلة التي تنبت حول الأصبك:؛ 
ویقال بإسكان اللطاء وفتاطها بنذ اوبدون:مد-وهي لات ناور دای ,وا هو من الموازرة 
بمعنی المعاونة" ویحمل أن یکون الفاعل الرغ والمفعول شطاه آوجالعاکش لان کل ولد 
منهما يقوي الاخر؛ وقیل معناه ساواه طولاً فالفاعل على هذا الشطا ووژن: آزره فاعله وقول 
آفعله. وقریٰء'بقصر الهنمزة علی وزن فعل «فَاستَفلَظ» أي صار غلیظا «فَاسْتوَى على 
سوقه) جمع ساق أي 'قام الزرع على سوقه» "وقیل قوله کزرع يعني اليل كلل آخرج شطلاه 
بأبي بکز فآزره بعطر فاستخلظ بعثمان فاستوی على سوقہ بعلي بن أب طالب فیط بهم 

الْكَفَارَ4 تغليل لما دل عليه المثل المتقم امن قوّة | منتلمت* : فهو یتحلق بفعل يذل عليه 
الكلام تقدیرہ جعلهم الله کذلك ليغيظ بهم الکفار» وقیل ار مس 
ی و رس پو پوت و ےھ نل بخ ا 
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هس مہ کے مر وک ےس رم ہوم رر لي سے عد مج قرہ ہے دعوو ل قاس ر 2 مدکی ے رہے ۵2ہ 
تاها الین ءامنوا لا دموا بین يدي الله ورول واه إن الله سميع عل ب ییا لین ءامو لا 


موه کھ۔ سط ہے ہے سے کی و ۶یو مج ہو سے ہم ہم فرح إل | ج 
ترفعوا آصوتکم فوق صوتِ التي ولا هروا لم بالفول کجهر مض کم لبعض أن تبط 


«لآ ندموا بَبْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِهِ4 فيه ثلاثة أقوال أحدها لا تتكلموا بأمر قبل أن 
يتكلم هو به ولا تقطعوا في آمر إلا بنظره والثاني لا تقدّموا الولاة بمحضره فإنه يقذّم من 
شاء. والثالث لا تتقدموا بين يديه إذا مشى وهذا نما يجري على قراءة يعقوب لا تقدموا 
بفتح التاء والقاف والدال» والأول هو الأظهر لأن عادة العرب الاشتراك في الرأي وأن 
يتكلم كل أحد ہما يظهر له فربما فعل ذلك قوم مع النبي صلی الله عليه وآله وسلّم فنهاهم 
الله عن ذلك» ولذلك قال مجاهد معناه لا تفتاتوا على الله شِيئًا حتى يذكره على لسان 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وإنما قال بين يدي الله لأن الب يك إنما يتكلم بوحي من 
الله لا تَرْقَمُوا أَصْوَانَكُمْ فزق صَوْتٍ الئَبِيَ4 أمر الله المؤمنين أن يتأدبوا مع النبي كَل بهذا 
الأدب كرامةً له وتعظيمًا وسببها أن بعض جُفاۃ الأعراب كانوا يرفعون أصواتهم أن تَحْبَط 
َعْمَالْكُمْ4 مفعول من أجله تقديره مخافة أن تحبط أعمالكم إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته 
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آکترهم لا مقلوے () 9 وکو انم صَبَروأ حق ج زیم لاه را هم ا 
رت تایبا انیت ماما ا ان جاک این برقت دنا آن یبا مجه ]وضعل ما 


أو جهرتم له بالقول ی فالمفعول من أجله یتعلق بالفعلین ما من طریق المعنى» وآما من 
طریق الاعراب فیتعلق عند البصریین بالثاني وهو لا تجهر وعند الکوفیین بالأول وهو لا 
ترفعوا آصواتکم. وهذا الاحباط لأن قلّة الأدب معه إا والتقصیر في توقیره یحبط 
الحسنات وان فعله مؤمنء لعظيم ما وقع فيه من ذلك وقيل إن الآية عتطاب للمنافقين .وهذا 
ضعیف. لقوله في أولها: يا أَبهَا لین آمنوا4 وقوله: ہے ل تَشمْرُونَ» فإنه لا یصخ 
أن يقال هذا لمنافق فانه یفعله جرأة وهو يقصده ان لین یَِفُضونَ ت أَضْوَائَهُمْ ند رَسُولِ 
الله نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لما نزلت الآية قبلها قال أبو بكر: والله 
يا رسول الله لا أكلّمئك إلا سرا وكان عَمر يخفي كلامه حين يستفهمه النبِيْ صَلّی الله تقالی 
عليه وآله وسلّمء ولفظها مع ذلك على عمومه ومعنى امتحن اختبر فوجدها كما يجب مثل 
ما يختبر الذهب بالنار» فيوجد طیبّاء وقيل معناها درّبها للتقوى حتى صارت قوية على 
احتماله بغير تكلّف وقيل معناه أخلصها الله للخقوى إن لین كدوك من وَرَاء الْحْجْرَاتِ 
كترْهُمْ لا یعون الحجرات جمع حجرة وهي قطعة من الأرض يحجر عليها بحائط وكان 
لكل واحدة من أزواج النبي یل حجرة ونزلت الآية في وفد بني تميم قُیموا على النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم فدخلوا المسجد ودنوا من حجرات آزواج النبي ی ووقفوا 
خارجها ونادوا يا محمدًا اخرج إلينا فكان في فعلهم ذلك جفاء وبداوة وقلة توقير فتربص 
رسول الله گل مدة ثم خرج إليهم فقال له واحد منهم وهو الأقرع بن حايس : : يا محمد إن 
مدحي زین وذمّي شين فقال له رسول الله لة: «ويحك» ذلك الله تعالى #أَكْقَرُهمْ لآ 
کا وید سس مسر SIL‏ وت 
عن جمیعهم والآخر أن یکون جمیعهم من لا يعقل وأوقع القلّة مرضع النفي والاول آظهر 
في مقتضی اللفظ والثاني أبلغ في الذمّ «وَلَو هم صَبَرُوا ختی تَخْرْجَ إِلَيهِمْ ان خیرا م6 
. يعني خيرًا في الثواب وفي انبساط نفس النبي مجر ترجہ 
لهم وتعليم لغيرهم #إنْ جَاءكُمْ اي بإ واه سببھا أن النبي' ا بعث الوليد بن 

عقبة بن آبي معط إلى بني المضطلق ليأخذ زكاتهم فرُوي أنه كان معادیا لهم فأراذ تم 
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فرجع من بعض طریقه فکذب علیهم وقال للنبي و إنهم قد منعوني الصدقة وطردوني 
وارتذوا فغضب رسول الله كا وهم بغزوهم ونظر في ذلك فورد وفدهم مُنکرین لذلك 
وروي أن الولید بن عقبة لما قَرْبَ منهم خرجوا إليه ملتفین له فرآهم على بُعْد ففزع: منهم 
وظنَ بهم الشر فانصرف فقال ما قال» وروي أنه بلغه أنهم قالوا لا نعطیه صدقة ولا نطیعه 
فانصرف فقال ما قال فالفاسق المُشار إليه في الاية هو الوليد بن عقبة ولم يزل بعد ذلك 
یقعل أفعال الفسّاق حتی صلَّى بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران ثم قال لهم 
أزيدكم إن شنتم > ثم هي باقية في كل مَن انٌصف بهذه الصفة إلى آخر الدهر» وقرىء فتبیّنوا 
من التبيّن ید ی ها 
قال : «التثبّت من الله والعجلة من الشیطان»» واستدل بهذه الاية القائلون بقبول خبر 
الواحد. لأن دلیل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول» قال المنذر البلوطي: وعذه 
الاية ترد على مَن قال إن المسلمین كلهم عدول لأن الله آمر بالتبین قبل القبول» 
فالمجهول الحال یخشی أن يكون فاسقّا «أن تُصِيبُوا قَوْما يِجَهَالَةٍ4 في موضع المفعول من 
أجله تقدیره مخافة أن تصیبوا قومًا بجهالة» والاشارة إلى قتال بني المصطلق لما ذکر عنهم 
الولید ما ذکر لو يُطِيعُكُمْ في كثير من الأمر له أي لشقیتم. والعنت المشقة. وانما 
قال لو یطیعکم ولم يقل لو آطاعکم للدلالة على آنهم کانوا يريدون استمرار طاعته عليه 
الصلاة والسلام لهم» والحق خلاف ذلك وانما الواجب أن یطیعوه لا أن یطیعهم وذلك 
أن رأي رسول الله لا خير وأصوب من رأي غيره» ولو أطاع الناس في رأيهم لهلكواء 
فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجرع إلى را جوا ید «وَلَكِنَ الله 
حَبّبَ إِلَيکُمْ الإيمَان4 الآية طوَإن ین من الْمُؤْمِنِينَ انوا فَأَصْلِْحُوا هم اختلف في 
سبب نزولهاء فقال الجمهور هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحرّبين منهم لعبد الله بن 
بي ابن سلّول حين مر به رسول الله ية وهو متوججه إلى زيارة سعد بن عبادة في مرضه 
فيال حمار رسول الله يكل فقال عبد الله بن ی للنبي كل لقد آذاني نتن حمارك فر عليه 
عبد الله بن رواحة وتلاحا الناس حتى وقع بين الطائفتين ضرب بالجرید. وقيل بالحديد» 
وقیل سببها أن فريقين من الأنصار وقع بينهما قتال فصالحهم رسول الله 35 بعد جهد ثم 


۳۸۶ تفسیر سنو رة الحجراث 


انت دما عل لته یلا ای میں عق تن إل آٹز ) "۳ کا موا کا 
بلطواد هب المقیطیت © رکه نون حو ليش يى یکت 
له لعل وت ہت ےت یٹ نم ول ل 
ن وساو عت آن یت رل ليزوا اشک وا تابر يللم یقس كل ةي 
حكمها باق إلى آخر الدهر وإنما قال اقتتلوا ولم يقل اقتتلا لأن الطائفة في معنی الوم 
والثاسء فهي في معنى الجميع فان بث إِختَاما عَلَى الأخرى تلو التي تتفي 4 
في هذه الآية بقتال الفئة الباغية› وذلك إذا تبَیْن أنها باغية فأما القتن التي تفع 5 
المسلمين» فاختلف العلماء بها غلى قولین اندها أنه ألا يجوز انفوط في عي مهالا 
القتال وهو مذهب سعد بن آبي وقاص وأبي ذز وجماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنم 
وحبّتهم قول رسول الله 6: «قتال المسلم كفر». وأمره عليه الصّلاة والسلام بتر 
السيوف في الفتن. والقول الثاني أن النهوض فيها واجب لتكفت الطائفة الباغية وهذا تزل 
علي وعائشة وطلحة والزبير وأكثر الصحابة» وهو مذهب مالك وغیره من الفقهاء. وحجتهم 
هذه الآية فإذا فرّعنا على القول الأولء فان دخل داخل على مَن اعتزل الفريقين منزله يريد 
نفسه أو ماله فلیدفعه عن نفسه وان أدّى ذلك | إلى قتله لقوله : "من قتل دون تفسه أو 
ماله فهو کید وإذا فرّعنا على القول الثأني فاختلف مع مَن يكون التهوض في الفتن فقيل 
مع السواد الاعظم وقیل مع العلمای وقیل مع من یری آن الحق معه» وحكم القتال في 
سو مج ۱ ولا يقتل سیر ولا يقسم فَیْء خی 
و أي ترجع إلى لى الحق طَأَصْلِخوا : ین أَخْوَيكُم4 إنما ری سر لان ئل من بقع 
بينهم البغي اثنان» وقيل أراد بالأخوين الأوس والخزرج» وقرىء , بين [خوتکم بالتاء على 
ا وقری: بين إخوانكم بالنون على الجمع أيضًا للا ینک ز قوم من فقؤم نهى عن 
السخرية وهي الاستهزاء بالناس 9عَسَى أن يَكُونُوا يرا مُنهُمْ4 اي لعل المسخور منه خير 
من الساخر عند الله وهذا تعليل للنهي ولا ِسَاءٌ من تسا لمّا كان الوم | لا یٹم إلا غلى 
الذكور عطف النساء عليهم ولا مروا نمكم أي لا يطعن بعضكم على بعض واللمز 
العيب سواء كان بقول أو إشارة أو غير ذلك» وشنذکر الفرق بيئه وبين الهمز في سوزة 
الهمزة وت «فْسَلْمُوا عَلَی آنفیکم» [النور: ۱ ولا ناروا 
بالألكاب» أ أي لا یدع أحد أحدًا بلقب والتنابز بالألقاب التداعي بها وقد أجاز المحذثو ن 9 
يقال الاعمش والاعرج ونحوه |ذا دعت إليه الضرورة ولم يقصد النقص ۱ يشن 


تفسیر سورة الحجرات ۳۹ 


و و لسوت ل َم ات ما جوا کیان إک بقض 
گر ل اه متا 


ای إن وكا مت مرا ولا بتک مشک بسا یب آمدسگم أن کل لحم أيه 


الاسم الْمُسُوقُ بَعْدَ الإْيمَانِ4 يريد بالاسم أن يسمّى الانسان فاسقا بعد أن سمي مؤمئاء وفي 
ذلك ثلاثة أوجه: أحدها استقباح الجمع بين الفسق وبين الإیمانء فمعنى ذلك أن مَن فعل 
شيئًا من هذه الأشياء التي نهى عنها فهو فاسق وان كان مؤمئّاء والآخر بئس ما يقوله الرجل 
و یا فاسق بعد [یمانه. کقولهم لمن اسلم من سو سی الثالث أن يجعل من 
فسق غير مؤمن وهذا على مذهب المعتزلة ظأَجْنَنِبُوا ٹیا م ان يعني ظنْ السو 
بالمسلمینء وأما ظن الخير فهو حسن «ل بَعْض الظُنْ إِلْمْ4 قيل في معنى الإثم هنا 

الكذب لقوله ية : «الظن أكذب الحديث لأنه قد لا يكون مطابقًا للأمر». وقيل نما يكون 
إثمَا إذا تكلم به وأما إذا لم يتكلم به فهو في فسحة لأنه لا يقدر على دفع الخواطر واستدل 
بعضهم بهذه الآية على صخة سد الذرائع في الشرع لأنه أمر باجتناب كثير من الظن» وأخبر 
أن بعضه ثم فأمر باجتناب الأكثر من الإثم احترازًا من الوقوع في البعض الذي هو إثم 
«وّلآ تسوا أي لا تبحثوا عن مخبآت الناس وقرأ الحسن تحسّسوا بالحاء والتجسس 
بالجيم في الشرّ وبالحاء في الخیر» وقيل التجسّس ما كان من وراء والتحسّس بالحاء 
الدخول والاستعلام ولا ینب بُعْضکم بَعْضًا» المعنى: لا يذكر أحدكم من أخيه المسلم 
ما يكره لو سمعه والغيبة هي ما يكره الإنسان ذكره من خلقه أو خلقه أو دينه أو أفعاله أو 
غير ذلك؛ وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما 
يكره»» قيل يا رسول الله وان كان حقًاء قال: «إذا قلت باطلاً فذلك بهتان» وقد رخص في 
الغية في مراضع مها قي الجر في الشهادة والرواية والنكاح وشبهه وفي التحذير من أهل 
الضلال طأْيْحِبُ أَحَدُكُمْ أن یأکل لحم أخيه مَينّا فْکرهتَمُو ۶ شبّه الله الغيبة بأكل لحم ابن 
آدم مینّا والعرب تشبّه الغيبة بأكل اللحم ثم زاد في تقبيحه أن جعله مينًا لأن الجيفة مستقذرة 
ويجوز أن يكون ميا حال من الأخ أو من لحمه وقيل فكرهتموه إخبار عن حالهم بعد 
التقریر كأنه لما قرّرهم قال هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مينًا أجابوا فقالوا لا نحب. 
ذلك فقال لهم فكرهتموه وبعد هذا محذوف تقديره فكذلك فاکرهوا الغيبة التي هي تشبهه 
وحذف هذا لدلالة الكلام عليه وعلى هذا المحذوف يعطف قوله واتقوا الله قاله أبو علي 
الفارسي» وقال الرمّاني كراهة هذا اللحم يدعو إليها الطبع وكراهة الغيبة يدعو إليها العقل 
وهو أحق أن یجاب لأنه بصير عالم» والطبع أعمى جاهل» وقال الزمخشري في هذه الآية 


0 
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فکرهتموه وا وا الله إن الله تواب بم لزيا اما الاس إا لک من د گروانی وج نیج سعو 
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]اب ار ھآ کرک عند اک تک إن لک یئ حبر )6لت ارات متا کر 
و سے کی ر ا سی ل ور ا رم کور سس سح رھ 

توا وللکن قُولوا اسلمنا ولما بد دحل لين ف فیک رن ٹنیا أله ا رسولم لا يلتك من 


مخ میا لور رح( تما المیشورک الین او رو 24-2 
مبالغات کثيرة منها الاستفهام لذي معا ا ر وتال ما هو ني فا اکر 
موصولاً بالمحبة ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم والاشعار بأن آحد من الأحدين لا يحبٌ 
ذلك ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله ميا ومنها أ نه لم 
یقتصر على تمثیل الغيبة باکل لحم الانسان حتی جعله أا له یا یا الاس ی لا خلفتاکم 
من ذکر وه نی الذكر والأنئى هنا آدم وزوجه قال ابن عطية ویحتمل أن يريد الجنس كأنه 
قال إِنَا خلقنا كل واحد منكم من ذكر وأنثى والأول أظهر وأصح لقوله بيا : «أنتم من آدم 
وادم من التراب» ومقصود الاية التسوية بين الناس والمنع مما كانت العرب تفعله من 
التفاخر بالاحساب. والطعن في الأنساب فبيّن الله أن الكرم والشرف عند الله ليس بالحسب 
والنسب وإنما هو بالتقوى قال رسول الله پل : «مَن أحبّ أن يكون أکرم الناس فليتتي اللہ 
وروي أن سبب هذه الآية أن رسول الله ية أمر بني بياضة أن یزوجوا أبا هند امرأة منهم 
فقالوا كيف نزوّج بناتنا لموالينا؟ لوَجَعَلْنَاكُمْ شِعُوبا وَقَبَائِلَ لِتعَارَفُوا4. الشعوب جمع شعب 
بفتح الشين وهو أعظم من القبيلة وتحته القبيلة. د ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة وهم القرابة 
الأدنون فمضر وربيعة وأمثالهما شعوباء وقريش قبیلةء وبني عبد مناف بطن» وبنو هاشم 
فخذء. ويقال بإسكان. الخاء فرقًا بينه وبين الجارحة وبنو عبد المطلب فصيلة. وقيل الشعوب 
في العجم والقبائل ذ في العرب والأسباط في ب ني إسرائيل ومعنى لتعارفوا ليعرف پعضیکم 
بعضا «قالب الاب ماک نزلت في بني أسد بن خزيمة وهي قبيلة كانت ت تجاور المدينة 
أظهروا الاسلام وكانوا إنما يحبّون المغانم وعرض الدنيا فأكذبهم الله في قولھم آمنا 
وصدَقهم لو قالوا أسلمنا وهذا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإسلام هو الانقياد 
بالنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح فالإسلام والإيمان في هذا الموضع متباینان في المجنی 
1 متفقان وقد يكون الإسلام أَعمَ من الإيمان فيدخل فيه الإيمإن. جسبما ورد في 
ضع آخر «وَإن تُطِيمُوا الله وَرَسُولَهُ لأ لشکم من أَعْمَالِكُمْ شَیقا4 معنى لا يلبكم لا 
ا 9 أعمالكم وفيه لغتان یقال لات وعليه قراءة نافع لا يلتكم بغیر همزء 
ویقال ألت اا یک فإن قيل: كيف يعطيهم أجور 


وھد امول اھر في سیل اک هم العدفورک یا فل اش گے آل 
بدینکم وله بعلم ما فی لسوت وما فى الارض واه یکل کیو ليم زی نو یک آن 
سکم لک ماع ادص بل اه يم اک ان مد نکر زلایتن إن کتر صرق 9 إن 


آعمالهم وقد قال انهم لم یؤمنوا ولا یقبل عمل الا من مؤمن؟ فالجواب: أن طاعة الله 
ورسوله تجمع صدق الایمان وصلاح الاعمال فالمعنی إن رجعتم عمّا آنتم عليه من الایمان 
بألسنتكم دون قلوبكم وعملتم أعمالاً صالحةً فان لله لا ینقصکم منها شيئًا ثم لَمْ يَْتَابُوا» 
أي لم يشكوا في إيمانهم وفي ذلك تعريض بالأعراب المذكورين بأنهم في شك وكذلك 
قوله في هؤلاء أولئك هم الصادقون تعريض أيضًا بالأعراب إذ كذبوا في قولهم آمنّا وإنما 
عطف ثم لم يرتابوا بشم إشعارًا بثبوت إيمانهم في الأزمنة المتراخية المتطاولة #وَجَامَدُوا»4 
يريد جهاد الکفار لأنه دليل على صحة الإيمان ويبعد أن يريد جهاد النفس والشيطان لقوله 
بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله طيَمُْونَ عَلَيِكَ أن أَسلَمُوا 4 نزلت في بني أسد أيضًا فإنهم 
قالوا للنبي ية نا آمنا بك واتبعناك ولم نحاربك كما فعلت هوازن وغطفان وغيرهم بل 
الله يَمُنْ عَلَيَكُمْ أن هَدَاكُمْ باذیمان» أي هداكم للإيمان على زعمکم ولذلك قال: ان 
کم صَادِقِينَ4: ویمن عليكم يحتمل أن يكون بمعنى ينعم عليكم أو بمعنى يذكر إنعامہ 


وهذا أحسن لأنه في مقابلة يمتون عليك . 


۳ 


اہ هرجش 


نَ ولان لمیر ب يبوك جا شم مذ ينهم کال کیره داب کر 
۳2 یر مر 202 2 4 ۹ سور ۹ 
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تكلمنا على حروف الهجاء في أول سورة البقرة ويختصٌ ق4 بأنه قيل إنه من اسم 
الله القاهر أو القدير وقيل هو اسم للقرآن وقيل اسم للجبل الذي يحيط بالدنیا لوَالْقُرْآنِ 
الْمَجِيدِ» من المجد وهو الشرف والكرم وجواب هذا القسم محذوف تقديره ما رذوا أمرك 
بحجّة وما كذّبوك ببرهان وشبه ذلك وعبّر عن هذا المحذوف وقع الإضراب ببل وقيل 
الجواب ما يلفظ من قول وقيل إن في ذلك لذكرى وقيل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم 
وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة «بْل عَجبُوا آن جَاءَهُم مُنِذِرٌ مُنْهُم4 الضمير في عجبوا لكفار 
قریش والمنذر هو سيدنا محمد بل وقيل الضمير لجميع الناس واختاره ابن عطية قال 
ولذلك قال تعالى َال الْكَافِرُونَ4 أي الكافرون من الناس والصحيح أنه لقريش وقوله: 
ظقَالَ الْكَافِرُونَ4 وضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمّهم بالكفر كما تقول جاءني فلان 
فقال الفاجر كذا إذا قصدت مه وقوله: طمَنَذِرٌ مُنَهُمْ4 إن كان الضمير لقريش فمعنى منهم 
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من قبيلتهم يعرفون صدقه وأمانته وحسبه فيهم وإن کان الضمير لجمیع الناس فمعنی منهم 
إنسان مثلهم» وتعجبهم يحتمل أن يكون من أن بعث الله بشرا أو من الأمر الذي يتضمنه 
الإنذار وهو الحشر ويؤيّد هذا ما يأتي بعد دا مثتا وَكُا تُرَبَاہچ العامل في إذا محذوف 
تقديره أنبعث إذا متنا ذلك رَجُمٌ يَعِيدُ» الرجع مصدر رجعته والمراد به البعث بعد الموت 
ومعنى بعيا. أي بعيد الوقوع عندهم وقيل الرجع الجواب أي جوابهم هذا بعيد عن الحق 
وعلى هذا يكون قوله: وی مج کلام اله ای واا على الاول نهر ہی 
كلام الکفار وهو أظهر 9قَدْ عَلِمْنَا مَا تہ تنص الازض مِنْهُمْ4 هذا رد على الکفار في إنكارهم 
للبعث معناه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم من لحومهم وعظامهم فلا يصعب علینا 
بعثهم» قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «كل جسد ابن آدم تأكله الأرض لا 
عجب الذنب منه خلق وفيه يركب» وقيل المعنى قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض من 
موتاهم والأول قول ابن عباس والجمهور وهو أظهر «وَعندَنًا کِتَابْ حفیظ ر يعني اللوح 
المحفوظ ومعنى حفيظ جامع لا یشذٌ عنه شيء وقیل معناه محفوظ من التغيير والتبديل بل 
كَذّبُوا بالق لَمّا جَاءَهُمْ4 هذا الإضراب أتبع به الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاؤوا 
بما هو أقبح من تعجّبهم وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوّة وما تضمنته من الاخبار 
بالحشر وغير ذلك وقال ابن عطية هذا الاضراب عن كلام محذوف تقديره ما أجادوا النظر 
ونحو ذلك قَهُمْ في أَمْرِ مُرِيج4 أي مضطرب لأنهم تارة يقولون شاعر وتارة ساحر وغير 
ذلك من أقوالهم وقيل معنا منکر وقيل ملتبس وقیل مختلط ورن يعني بالنجوم و 
لها ِن فُرُوج4 أي من شقوق وذلك دليل على إتقان الصنعة ر وَاسِيَ» يعني الجبال #من 
كَل روج بهیج» أي من كل نوع جميل مء مُبَارَكَاك يعني المطر كله وقيل الماء المبارك 
ماء مخصوص ينزله الله كل سنة وليس كل المطر يتّصف بالمبارك وهذا ضعيف حب 
لْحَصِيدِ) هو القمح والشعير ونحو ذلك مما يحصد هُبَاسِقَاتِ4 أي طويلات لطَلْعٌ 
لضي الطلع أول ما يظهر من الثمر وهو أبيض منضّد کحبّ الرمّان فما دام ملتصفًا بعضه 
ببعض فهو نضيد فإذا تفرّق فليس بنضيد لاكَذَلِكَ الْحُرُوِجُ4 تمثيل لخروج الموتى من القبور 
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یبرع لوح ر مونو بد و زی وين حل رید یی 
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بخروج النبات من الارض وَأْضْحََابُ الرّسُ4 قوم كانت لهم بثر عظیم وهي الرس بعث 
إليهم نبي فجعلوه في الرس وردموا عليه فأهلكهم لله «وَأْصِْحَابٌ الأبكة4 يعني قوم شعیب 
وقد ذكر قوم بع ذكر في الدخان. #فْحَقٌ وعید4 أي حل بهم الهلاك ِأَنْعَِيًا بالق 
الأول يقال عَيِيَ بالامر إذا لم يعرف علمه والخلق الأول خلق.الانسان من نطفة ثم من 
علقة وقيل يعني خلق آدم» وقيل خلق السملوات والأرض» والأول آظهر .ومقصود الایة 
الاستدلال بالخلقة الأولى على البعث.والهمزة للإنكار بل هُمْ في لیس من خَلْقٍ جَدِيدٍ» 
أي هم في شكٌ من البعث وإنما نکر الخلق الجديد لأنه كان غير معروف عد الكقار 
المخاطبين وعرف الخلق الأول لأنه معروف معهودظوَلَقَدْ حَلَقْنَا اسان يعني جنس 
| الإنسان ومعنى توسوس به نفسه تحدّثه نفسه من فكرتها وذلك أخفى:الأشياء وقيل يعني آدم 
ووسوسته عند أكله من الشجرة والاول آظهر زآشهر لوَنَحْنُ فرب له ۾ بن خبل الْوَرِيدٍ» 
هو عرق کبیر في العنق وهما وریدان عن يمين وشمال. وهذا مثل في فرط القرب؛ والمراد 
به قرب علم الله واطلاعه على عبده واضافة الحبل إلى الورید كقولك : مسجد.الجامع أو 
يراد بالحبل العاتق 3ذ یی المتقبان» يعني المَلَكين الحافظین الکاتبین للأعمالنءٗ والعلقي 
هو تلفي الکلام ب بحفظه وکتابته» والعامل .في إذ نحن آقرب وقیل مضمر تقدیره.اذکر 
واختاره ابن عطيّة عن اليمين وَعَن الشْمَال فَعِيدٌ4 أي قاعد. وقیل مقاعد بمعنین مجالس 
ررکر این عطيّة بان المقاعد [نما یکون مع قعود الانسان» والقاعد يكوك ان جمنیع مین 
الانسان وإنما آفرده وهما ائنان لأن التقدیر عن اليمين قعید وعن الشمال قعید. من.المتلقیین» 
فحذف آحدهما لدلالة الآخر عليه» وقال الفراء لفظ قعيد يدل على الائنین والجماعة فلا 
یحتاج إلى حذف ما يَلْفِظٌ من قُؤلِ الا لَدَنهِ رَقيِبٌ عَتِيدٌ4 العتيد الحاضر؛ وف الحدیث أن 
رسول اش یل قال: «إن مقعد المُلكين على الشفتين قلمهما اللسَان ویدادھما الرّيق»ء 
وعموم الآية يقتضي أن المَلکین يكتبان جميع أعمال العبد ولذلك قال الحسن وقتادة يكتبان 
جميع الكلام فيثبت. اللہ من ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك» وقال غكرظة نما 
تکتب الحسنات والسيئات لا غير لوَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقَّ4 أي بلقاء اللہ أو فراق 
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الدنياء وفي مصحف عبد الله بن مسعود: وجاءت سكرة الحق بالموت» وكذلك قرأها أبو 
بكر الصدّيق» وإنما قال جاءت بالماضي لتحّق الأمر وقربه» وكذلك ما بعده من الأفعال 
ذلك مَا كنت مِنْهُ تَحِيدُ»4 أي تفرّ وتهرب» والخطاب للإنسان #سَائِقُ وشهیذ؟ السائق 
ملك یسوقه. وأما الشهيد فقيل مَلكُ آخر يشهد عليه وهو الأظهرء وقيل صحائف الأعمال» 
وقيل جوارح الإنسان طلْقَدْ كنت في غَفْلَةِ من مدا خطاب للانسان الذي يقتضيه قوله: کل 
نفس» يريد أنه كان غافلاً عمّا لَقِيَ في الآخرة» وقيل هو خطاب لسيّدنا محمد صلی الله 
عليه وآله وسلّم» أي كنت في غفلة من هذا القصص وهذا في غاية الضعف لأنه خروج عن 
سياق الكلام طفْكَشَفْئَا عَنْكَ غِطاءك) قيل كشف الغطاء معاينته أمور الآخرة قَبَصَرُكَ اليو 
حَدِيدٌ4 أي یبصر ما لم يبصره قبل» قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «الناس نیام 
فإذا ماتوا انتبهوا» «وَقَالَ قَرِيئُهُ هَذَا مَا لَدَيّ عَتِيدٌ4 القرين هنا الشيطان الذي كان يغويه» 
وقيل الملك الذي يتولى عذانه الي سرت والأول أرجح لأنه هو القرين المذكور بعد 
ولقوله نقيّض له شيطانًا فهو له قرين» ومعنى قوله: ٭إمَذا ما لَدَيّ عَتِيدٌ4» أي هذا 
الإنسان حاضر لديّ أعتدته ویشرته لجهنم» وكذلك المعنی إن قلنا إن القرين هو المَلّك 
السائق» وان قلنا إنه أحد الزبانية فمعناه هذا العذاب لديّ حاضر ويحتمل أن يكون ما في 
قوله: لاما لد موصوفة أو موصولة» فان كانت موصوفة فعتيد وصف لھا وان كانت 
موصولة» فعتيد بدل منهاء أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف وما هي خبر المبتداً على 
هذه الوجوه» ويحتمل أن يكون عتيد الخبر وتكون ما بدلاً من هذا أو منصوبة بفعل مضمر 
ایا في جَهَئمَ4 الخطاب للمََکین السائق والشهید. وقيل إنه خطاب لواحد على أن يكون 
بالنون المؤكدة الخفیفة ثم أبدل منها ألف أو على أن يكون معناه آلق ألق مثنى مبالغةً 
وتأكيدًا أو على أن يكون على عادة العرب من مخاطبة الاثنين كقولهم خليلي وصاحبي 
وهذا كله تکلف بعید. ومما يدل على أن الخطاب لاثنين قوله: 8فَألْقِيَاهُ في الْعَذَابِ 
الشْدِيدِ4 هما لیر قيل مناع للزكاة المفروضة والصحيح العموم «مُريب) شالك في 
الدين فهو من الرّیب بمعنى الشك الَّذِي جَعَلَ4 يحتمل أن يكون مبتدأ وخبره فألقیاه 
وأدخل فة ألما سد سس اك ار ریبد ا ہت کرت کات كرا ال خر 
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اد قَرینْهُ م أطفيثة» القرین هنا شيطانه الذي وكل به في. اا خلاف ومعلی:مُا: 
آطفیته و .في الطغیان» . ولكنه:طغئ باختیاره وإنما میمت لان له جللة: 
مستأنفة بخلاف. قوله وقال قرینه قبل هذا فانه عطف «الآ حْتصمُوا لد > خطاب. للا 
وقونائهم من الشياطين لما یبد القزل لَدَيَ» أي قد لی د الکقار. فلا" تبدیل: 
لذلك پر | معناہ لا يكل آحد سپ مہف تھ سو إلى و نل“ 


الملافکۃ: لال أظهم 0085 7 تھا لج حقم و 17 8 ل 
أنه حقيقة وذلك على الله يسير» ومعنی قولها: ۳۹ من مَزِيدِ# إنما,تطلب الزیاهة.وکالت: 
لم تمتلیء وقھلی مغناه لا مزید أي لیس عندي موضع للزيادة فهین لی هذا قد .امتالات. 
والأول آظهر وأرجج» .لما ورد في الحدیثة لا یزال جهنم يُلقى:فيهاا وتقول.هل.من ميلا 
حتى. يلقي: فیهبا الجبار قدمه» وفي الحدیثا کلام لیس هذا موضعه؛ والمزند پچتمن أن. 
یکون مصدرا سے أو. اسم مفعول فان كان مصدرا فوزنه :هفعل ,وان كان املم#مفعولء: 
فوزنه مفعول رل الْجَنّةُ4 أي قربت ثم أكّد كذلك بقوله غير بعيد «لکل أواب 4 ع 
كثير الرجوع إلى الله فهو من آب يؤوب إذا رجع» وقیل هو المسبح الله امن قوله :. 5 اچبّال. 
َوَبِي مَعَهُ4 [سبا: ۱۰] طحَفِيظِ»4 أي جافظ الأوامر الله فیفعلها ولنواهيه فيتزكها من يلي 
الرَّحْمَِنَ بالقیب» أي اثقى الله وهو غائب .عن الناسء فالمجرور.في:موضنع الجال.ومّن 
خشي پدل أو مبتدأء فان قيل :. كيف قرن. بالخشية الاسم الذال على الوجمة؟ فالجوابة::إن 
ذلك القصد المبالغة؛ ؛ في الثناء على من یخشی اللہ لأنه پخشاہ مع مو می ومنو وقال, 
ذلك الزمخشري : ویحتمل أن يكون الجواب عبن ذلك أن الرحمن «صطان : مل اشتممك! 
الاسم الذي لیس بصفة ة كقولنا الله م۳ مزید؟ قیل معناه ٠‏ النظر إلى و وجه الأرض؛., 
كقوله: .«الحُشتىٍ وَزْيَادَة4 [يونس: ۲3] وقبل يعني ما لم يخطر على قلوبهم کمارورد في, 
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الحديث مما يرويه النبي ی عن ربّه أنه قال : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» «هُم أَشَّدُ مِنْهُم بَطْشا) الضمير في هم للقرون 
المتقدمةء وفي منهم لكفار قريش طفَتَقَبُوا في البلاد أي طافوا فيها وأصله دخولها من 
أنقابها أو من التنقب عن الأمر؛ بمعنى البحث عنه هَل من مُحيص4 أي قالوا هل من 
مهرب من الله أو من العذاب ظلِمّن كَانَ لَهُ قَلْبٌ4 أي قلب واع يعقل ويفهم أو آقی 
السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ4 أي استمع وهو حاضر القلب ما متا مِن لُمُوبِ» اللغوب الإعياء 
والتعب «قاضبز عَلَى مَا يَقُولُونَ4 يعني کفار قريش وغيرهم وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك يحتمل 
أن يريد التسبيح باللسان أو يريد الصلاة وقد ذكر الزمخشري فيه الوجهين وقال ابن عطية 
معناه صل بإجماع من المتأزلین؛ وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس فقبل طلوع 
الشمس الصبح وقبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل المغرب والعشاء» وقيل هي النوافل 
لوَأَدْبَارَ السُجُودِ4 قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: الركعتين 
بعد المغرب وقال ابن عباس هي النوافل بعد الفرائض» وقيل الوتر لوَأسْتَمِعْ4 معناه انتظر 
فهو عامل في يوم يناد على أنه مفعول به صريح» وقيل المعنى استمع لما نقص عليك من 
أهوال القيامة فعلى هذا لا يكون عاملاً في يوم يناد فيوقف على استمع والأول أظهر یوم 
اد مناد من مُکانِ قرِیب 4 المنادي هنا إسرافيل الذي ينفخ في الصورء وقيل إنما وصفه 
بالقرب لأنه يسمعه جمیع الخلق» وقيل المكان صخرة بيت المقدس؛ وإنما وصفها بالقرب 
لقربها من مکة؛ وقيل لقربها من السمای لأنها أقرب إلى الأرض إلى السماء بثمانية عشر 
ميلا وهذا ضعيف يوم روج » يعني خروج الناس من القبور وطِيَوْمَ تفن العامل في 
هذا الظرف معنى قوله: «حفر عَلَيَا َير أو هو بدل مما قبله «وَمَا أَنْتَ عَلَيهم بِجَبّارِ» 
أي بقهّار تقهرهم على الإيمان كقوله: لست عَلَيْهِمْ بِمُضَیٔطر4 وقيل إخبار بأنه كل رؤوفٌ 
بهم غير جبّار عليهم وهذا أظهر طنَذَكَرْ بالفزآن من يَخَافُ وَعِيدِ» كقوله: ما تنَذِرُ الْذِينَ 
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يَحْشَوْنَ رَبهُم4 [فاطر: ۱۸] لأنه لا یفع التذکیر الا من يخاف. . 
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بشم الله لرحملن الرّحيم 


(والدَارتاتٍ زوا هي الرياح تذرو التراب وغيرهء ومنه قوله تعالى: ##تَذْرُوهُ 
الرّيَاحُ» [الكهف: ٥‏ وانتصب ذروًا على المصدرية طفَالْحَابِلتِ وَفْرا4 هي السحاب 
تحمل المطر والوقر الحمل وهو مفعول به ظفَالْجَارِتَاتِ يُسْرَا4 هي السفن تجري في البحر 
واعراب يُسْرًا صفة لمصدر محذوف ومعناه بسهولة ففَالْمْقسْمَاتِ أَمْرَا4 هي الملائكة تقسم 
أمر الملكوت من الأرزاق والآجال وغير ذلك وأمرًا مفعول به» وقيل إن الحاملات وقرًا: 
السفن» وقيل جميع الحيوان الحامل» وقيل إن الجاريات يسرًا: السحاب» وقيل الجواري 
من الکواکب والأول آشهر وهو قول علی بن أبي طالب نما تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ» هذا 
جواب القسم ويحتمل توعدون أن يكون من الوعد أو من الوعيد والأظهر أنه يراد به البعث 
في الآخرة وهو يشمل الوعد والوعيد و این لَوَاقِعٌ 4 الدين هنا الجزای وقيل الحساب 
«#والسماء داب الحُبكِ4 أي ذات الطرائق مثل الطرائق التي تكون في الماء إذا هبّت عليه 


تفسیر سور 0 الذاريات 


2 موده ے خیرم ري سا رھ 5 4 ہے لير ل کی معي جاه ار موم ارو صم اھ 
فيل المخراصوت الین هم فی عمر ساهوت وی یسلو آیان يوم آلذین ابرم هم عَلَ آلتار 
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2 1 سو مر مر ھە کی ر مگ ر ال تب 
انم مہم ا ند کڈ کیا رت ا الأحَارٍ هم 


الرياح» وكذلك حبك الزرع وهي الطرائق التي فيه وقيل الحبك النجوم وقيل زينة السماء 
وقيل خسن خلقتها وواحد الحبك حباك أو حبيكة لإِلكُمْ في ول مُخْتَلِفٍ» يحتمل أن 
يكون خطابًا لجميع الناس لأنهم اختلفوا فمنهم مؤمن ومنهم كافرء ويحتمل أن يكون خطابًا 
للكمّار خاصّة لأنهم اختلفوا فقال بعضهم ساحرء وقال بعضهم كاهن» وقال بعضهم شاعر 
4% زا سو تہ والضمير في عنه يحتمئل أربعة أوجه أحدها أن 
يكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو للقرآن أو للاسلام والمعنى يصرف عن الإيمان به 
مُن صرف أي مَن سبق في علم الله أنه مصروف: الثاني أن يكون الضمير لما توعدون أو 
للدين: والمعنى يصرف عن الإيمان به مَنْ ضرف .. الثالث آن.یکون الطمیر للقول المختلف 
والمعنی يصرف ,عن ذلك القول إلى الإسلام مَن قضى الله بسعادته؛پوهذا القول حسن إل 
أن عزف الاستعمال في أفك ويؤفك إنما هو في العُْرْف من خير إلى شز وهذا من شر إلى 
خير. الرابع أن يكون الضمير للقول المختلف وتكون عن سببية والمعنى يصرف بسبب ذلك 
القول مَّن صرف عن الإيمان ظقُتِلَ ألْخَرَاصُونَ4 دعاء عليهم كقولهم قاتلك اللہ وقيل قتل 
بمعنی لعن» قال ابن عطية واللفظ لا يقتضي ذلك وقال الزمخشري أصله الدعاء بالقتل» ثم 
جرى مجرى لعن وقبح؛ والخرّاصون الكذابون» وأصل الخرص التخمين والقول بالظن 
والإشارة إلى الکمار. وقيل إلى الكهّان والأول آظهر طالْذِينَ هُمْ في. عَمْرَةٍ سَاهُولَ الغمرة 
ما يغطي عقل الانسان وأصله من غمرة الماء والمراد به هنا الجهلة والغفلة اعن النظر 
«ینتلون ان يَْمُ الذین» أي يقولون متى يوم الدين على وجه الاستبعاد والاستخفاف 
«يَوْمَ هُمْ عَلَى النَارِ يُفْتَئُونَ4 هذا جواب عن سؤالهم» ومعنى يفتنون يحرقون. ويعذبون» 
ومنه قيل للحرّة فتين لان الشمس أحرقت حجارتهاء ويحتمل أن يكون يومهم معربًا. والعامل 
فيه مضمر تقديره يقع ذلك يوم هم على. النار يفتنون» وأن يكون .منیا لاضافته إلى مبني» 
وعلى. هذا يجوز أن.يكون .في موضع نصب بالفعل المضمر حسبما ذکرنا أو في مزضع رفع 
والتقدير هو یوم هم على النار يفتنون «دُوقُوا فتکم6 أي يقال.لهم ذوقوا حرقتكم:لآخِذِينَ 
ما آنَاهُمْ رَبْهُمْ4 يعني يأخذون في الجنة ما أعطاهم رتهم من الخيرات والنعيم». وقیل:اللعنی 
آخذين في الدنيا.ما آناهم رهم من شرعه. والأول أظهر وأرجح لدلالٰۃ الكلام غليه.«إكانوا 
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لیلاً من الیل ما يَهْجَعُونَ4 الهجوع النوم وفي معنى الآية قولان: أحدهما وهو الصحيح 
أنهم كانوا ينامون قلیلاً من الليل ويقطعون أكثر الليل بالسهر في الصلاة والتضرّع والدعای 
. والآخر أنهم کانوا لا ينامون بالليل قليلاً ولا کثیرّا؛ ويختلف الاعراب باختلاف المعنيين 
فأما على القول الأول ففي الإعراب أربعة أوجه: الأول أن يكون قليلاً خبر كانوا وما يهجعون 
فاعل بقلیلا لأن قلیلاً صفة مشبّهة باسم الفاعل» وتكون ما مصدرية» والتقدير كانوا قليلاً 
هجوعهم من الليل» والثاني مثل هذا إلا أن ما موصولة والتقدير کانوا قليلاً الذي يهجعون 
فيه من الليل» والثالث أن تكون ما زائدة» وقلیلا ظرف والعامل فيه یهجعون والتقدير 
كانوا يهجعون وقنًا قليلاً من الليل» والرابع مثل هذا الا أن قلیلاً صفة لمصدر محذوف» 
والتقدير كانوا يهجعون هجوعًا قليلاء وأما على القول الثاني ففي الاعراب وجهان: أحدهما 
أن تكون ما نافية» وقلیلاً ظرف» والعامل فيه بهجعون والتقدیر كانوا ما يهجعون قليلاً من 
اللیلء والآخر أن تكون ما نافية» وقلیلاً خبر کان والمعنى كانوا قلیلاً في الناس» ثم ابتدأ 
بقوله من الليل ما يهجعون وكلا الوجھین باطل عند أهل العربية» لأن ما النافیة لا يعمل ما 
بعدها فيما قبلها فظهر ضعف هذا المعنى لبطلان إعرابه «وبالاسخار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ4 أي 
يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم» والأسحار آخر الليل» وقد جاء في الحديث أن الله تعالى 
يقول في الثلث الآخر من الليل: مَن يستغفرني فأغفر له» وقيل معنى يستغفرون يصلون 
وهذا بعید من اللفظ رفي آموالهم خن للسَائِلٍ وَالْمَخْرُوم4 الحق هنا نوافل الصدقات» 
وقیل المراد الزكاة وهذا بعید لأن الاية مكيّة» وإنما فرضت الزكاة بالمدینة» وقیل إن الاية 
منسوخة بالزکات وهذا لا یحتاج إليه لأن النسخ إنما یکون مع التعارض» ولا تعارض بين 
الزكاة والنوافل وتسمية النوافل بالحق کقوله حمّا على المحسنین» وان كان غير واجب» 
وقال بعض العلماء حق سوی الزكاة ورجحه ابن عطية واختلف الناس في المحروم حتی 
قال الشعبي آعياني أن أعلم ما المحروم» وقیل المحروم الذي ليس له في بيت المال سهمء 
وقیل الذي أجيحت ثمرته» وقیل الذي ماتت ماشیته» وقیل هو الکلب وهذه أمثلة» والمعنی 
الجامع لها أن المحروم الذي حرمه الله المال بأيّ وجه كان «وّفي أنسکم4 إشارة إلى ما 
في خلقة الانسان من الآيات والعبر ولقد قال بعض العلماء فيه أن فيه خمسة آلاف 
حکمة؛ وقال بعضهم الانسان نسخة مختصرة من العالم لوَفِي السَّمَاءِ رِرْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» 


۳۷۲ تفسیر سورة“الذارزيات 
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ن خف ورو بعکم لير طبر لا فاقبلتِ آمرآنا مف صقر فصکت وجھھا وات موز عتم[ 9 تن 
کلب ال ریب م هر ال کرام در © 114 تا عنلتکر ایا ماوت (© قرا إن 
مق رو © سل عکیم حجان لین( سم عد ریق سرف )را 
معنى في السماء رزقکم المطر وقیل القضاء والقدر. ویحتمل أن یکزن ما تزعدون من 
الوعد والوعید والکل في السماء» ولذلك قیل يعني الجنة والنار» وقیل الخیر والشر ان 
لَحَقّ4 هذا جواب القسم والضمیر لما تقدّم من الآيات أو الرزق أو لمااتوعدون ظمْفْلَ'مَ 
نکم نَنطِقُونَ4 أي حق مثل نطقكم لا يمكن الشك فيه وما زائدة: وفریء مثل بالنصب 
والرفع صفة لحق» والنصب على الحال من حق أو من الضمير المستتر فيه أو صفة لنخق 
وبني لاضافته إلى مبني أو لتركيبه مع ما فيصير نحو أينما وكلما «َل تاك حَدِيتُ ضَيِفٍ 
إبْرَاهِيمَ ألْمُكْرَمِينَ4 المراد بالاستفهام في مثل هذا التفخيم والتهويل» وضيف إبراهيم هم 
الملائكة الذين جاؤوا لیبشروه بالولد وبإهلاك قوم لوط ووصفهم بالمكرمين لأتهم 
مکرمون من عند الله» ولأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم لأنه خدمهم بنفسه وعجّل لهم 
الضيافة والعامل في إذ دخلوا على هذا: المكرمين» ويحتمل أن يكوث العامل فيه محذوف 
تقديره اذكر ظفَقَانُوا ماما نصب هذا لأنه في معنى الطلب وهو مفعؤل بفعل مضمزء 
ورفع الثاني لأنه خبر تقديره آمري سلام» وهذا على أن يكون السلام بمعنی السلامة» وان 
كان بمعنى التحيّة فإنما رفع الثاني ليدل على إثبات السلام فيكون قد حيّاهم بأكثر ما حيّوه 
وينتصب السلام الأول على هذا على المصدرية تقديره سلّمنا عليك سلامّاء ویرتفع الثاني 
بالابتداء تقدیرہ: سلام عليكم قوم منکرون أي لم يعرفهم ظقَالَ آلا تلو 4 يحتمل أن 
یکون ألا حضًا على الأكل أو تكون الهمزة للإنكار دخلت على لا النافیة لفَأَوْجَس مِنْهُمْ 
خِيفَة4 إنما خاف منهم لمّا لم يأكلوا «وَبَشَرُوهُ لام لیم هو إسحلق عليه السلام "لقوله : 
لقْبَسَرْنَاهَا بإسحلق» [هود:. ۷۱] طفي صَرَّةِ4 آي صيحة» وذلك قولها: .يا ویلتا أألذ وأنا 
عجوز وهو من صر القلم وغیرہ إذا صرّت» وقيل معناه في جماعة من.النساء لفْضَكْتْ 
وَجْهَهَا4 أي ضربته حیاۃ منهم وتعجّبًا من ولادتها وهي عجوز طوََالَتْ مَجُوزٌ عقي 
تقديره أنا عجوز عقيم فكيفب ألد أو تقديره أتلد عجوز عقيم ال فنا حَطبِكُمْ» آي ما 
شأنكم وخبرکم :والخطب أكثر ما يقال في الشدائد الوا إِنَا أُرْسِلْنَا إلى وم مُجْرِمِين4 
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يعني قوم سيّدنا لوط وقد ذکرنا الحجارة ومسومة في هود لفَأَخْرَجْنَا مُن كَانَ فِيهَا من 
الْمُؤْمِنِينَ4 الضمیر المجرور لقرية قوم سيّدنا لوط لأن الكلام يدل عليها وان لم يتقدّم ذكرها 
والمراد بالمؤمنين لوط وأهله: أمرهم الله بالخروج من القرية لينجوا من العذاب الذي 
أصاب أهلهاء ووصفهم بالمؤمنين وبالمسلمين لأنهم جمعوا الوصفين وقد ذكرنا معنى 
الإسلام والإيمان في الأحزاب «وفي مُوسَى» معطوف على قوله: طوَفِي الأزض آیاث 
َلْمُوقِِينَ4 أو على قوله: ورتا نیا آبة4 طقَتوَلَى برْكْيِهِ4 معنى تولی أعرض عن الإيمان 
وركنه سلطانه وقوّته 9وَقَالَ سَاجِرٌ أو مَجْنُونُ4 أي قالوا إن موسى ساحر أو مجنون: فأو 
للشك أو للتقسیم. وقيل بمعنى الواو وهذا ضعیف ولا يستقيم هنا لوَهُوَ مُلِيمْ4 أي فعل ما 
يلام عليه يعني فرعون ٭الریخ الْمَقِيم4 وصفها بالعقم لأنها لا بركة فيها من إنشاء المطر أو 
إلقاح الشجر طكالرّمِيم4 أي الفاني المنقطع والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أَذِنَ للريح 
أن تهلكه «وّفي نَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ نَمَنَعُوا حَنَّى جين) فيه قولان: أحدهما أن الحين هي 
الثلاثة الأيام بعد عقرهم الناقة والآخر أن الحين من بعد ما بعث صالح عليه السلام إلى 
حين هلاکهم وعلى هذا يكون فعتوا بخ ممم وأما على الأول فيكون إخبارًا عن 
حالهم غير مرئب على ما قبله لتَأَخَذَنَهُمُ الصا لصَّاعِقَّةُ4 يعني الصيحة التي صاحها جبريل 
لوَهُمْ يَنظُرُونَ4 أي يعاينونها لأنها كانت بالنهار «وَالْمَاء بَتياهَا أ4 أي بقرّة وانتصاب 
السماء بفعل مضمر ووَإِنَا لَمُوسِعُونَ» فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه قادرون فهو من 
الوسع وهو الطاقة» ومنه على الموسع قدره أي القوي على الإنفاق» والآخر جعلنا السماء 
واسعة أو جعلنا بينها وبين الأرض سعة والثالث أوسعنا الأرزاق بمطر السماء یمم 
المَاهِدُونَ4 الماهد الموطىء للموضع وین کل شَيْءِ خلفنا رَوْجَينٍ) أي نوعين مختلفين 


خد ١‏ 0< فی سورة الذازيات 


مب( ولا منوا مس 227 OE‏ كلق ما ا ون لهمي 


یٹول ِا لوا سار أو بو 2 اتواصوا بی بل هم فو طاعون ا فول عن E‏ 
لور 9©) وت لقا الیک ماعل َالو إل ر یرہ کت 
ہت © 5 01 اذ اور الین EE‏ ين کر 


ER 7‏ 
ددم سعد مس 25 مھ ہے ےم ہے © ر ص110 1 
دنوب نل دوب اہم ہے O)‏ لتاق لد رکش( 9 


5 
۱ 


كالليل والنهار؛ والسواد اکن والصحهة والمرض وغیر ذلك «1 0 ره 
بالرجوع إليه بالتوبة والطاعة وفي اللفظ تحذير وترهيب طأَنَوَاصَوًا به توقيف وتعجيب أي 
هم بمثابة من أوصى بعضهم بعضًا أن يقول ذلك ول له منسوخ بالسيف فا نش 
بمَلُوم4 أي قد بلغت الرسالة فلا لوم عليك وما حَلَقْتُ لجن وَالإنس إلا لبون قيل 
معناه خلقتهم .لكي آمرهم بعبادتي» وقيل لیتذللوا ال فان جميع الإنس والجن متذلّل ما 
یبد مِنهغ من زک أي ما آرید أن یرزقوا آنفسهم ولا غیرهم «وَمَا رید آن ایُطحِمُون4 أي 
لا أريد آن يطعمون لأني مره عن الأكل وغن صفات.البشرء وأنا غني عن العالمین ء "وقیل 
المعنى ما رید أن يطعموا عبيدي» فحذف: المضاف تجوژا وقيل معناه ما أريد أن ينفعونق 
لاني غنيَ عنهم وعبّر عن النفع العام بالاطعاب: والاول آظهر فالْمِي نپ أي الشديد القوة 
ِن لِلّْذِينَ ظُلمُوا ذَنُوبَا4 الذنوب التصیب ویرید به هنا نصيبًا من العذاب». وأضل الذئوت 
الدلوء والمراد بالذين ظلموا كفا قريش » وبأصحابهم مَن تقدّم من الكقار وبل للدي 
کفروا بن يَوْمِهِمْ الْذِي. ُوقدون» يحتمل أن يريد يوم القيامة أو یوم هلاهم ببدر والأؤل 
أرجح لقؤله في المعارج #ذَّلِكَ الیرم الْنِي انو ایوعدونه [المعناوج :, ,6 6] يغنئ وم 
القيامة. ؛ . : 1 ْ 0 e‏ 


at 


مكيّة وآياتها ١۹٤‏ نزلت بعد السجدة 


مسن ارآ احم 


والطور ل وکتب مَسطور ار فى دَق مُنشورِ © )الت امور رب سم آلمرفوع ار 


لر ستجور © 1 ماب ریک لوقم € کا م من داهج یوم مور المآ مور زب ویر 


بشم الله الرحمن الرّحيم 


طوَالطُورٍ4 هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام» وقيل الطور كل جبل 
فكأنه أقسم بجنس الجبال وتاب منطو قيل هو اللوح المحفوظ» وقيل القرآن» وقيل 
صحائف الأعمال «ني رق مُشُورٍ» الرق في اللغة الصحيفة» وخصّصت في العف بما كان 
من جلد» والمنشور خلاف المطوي طوَالْبَيتِ الْمَعْمُورٍ4 هو بيت في السماء السابعة يدخله 
كل يوم سبعون ألف مَلّك» لا يعودون إليه آبدا وبهذا عمرانه» وهو حيال الكعبة» وقيل 
البيت المعمور الكعبة وعمرانها بالحجاج والطائفين» والأول آظه وهو قول عليّ وابن 
عباس طوَالسّقْفٍ الْمَرْفُوع» يعني السماء طوَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ» هو بحر الدنیاء وقيل بحر في 
السماء تحت العرش والأول آظهر وآشهر. ومعنی المسجور المملوء ما وقیل الفارغ من 
الماء» ویُروّی أن البحار يذهب ماژها یوم القيامت ی ہی لأن اللفظ من 
الاضداد. وقیل معناه الموقد نارًا من قولك سجرت التثورء واللغة أيضًا تقتضي هذاء وروي 


الاڈ سم € هویل وم کیبل ان ہم في حَوْضٍ یمون لام غوت اک کار 
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گر لت و تن تفه رم زان انلا 


أ e‏ جرد 


Ty e 
رُ السَّمَاءٌ مورا أي تجيء وتذهب» وقيل تدور» وقيل تشه تتشقّق» والعامل في الظرف واقع‎ 
أو محذوف «الّذِينَ هُمْ في خزض يَلْعَبُونَ4 الخوض التخبّط رت رت‎ 1 
بخوض الماء يوم يُدَعُونَ » آي یدفعون بتعنیف» ویوم بدل من الظرف المتقدم خر‎ 
۱ هَذَاك توبیخ للکمّار على ما کانوا ود ی‎ 
تُبْصِرُونَ4 توبیخ. أيضًا لهم وتهکم بهم أي هل أ نتم لا تبصرون هذا القذاب الذي حلّ بكم‎ 
كما كنتم في الدنيا لا تبصرون الحقائق ی فَاضبرُوا أو لا نَضْرُوا» لیس المراد بذلك الأمر‎ 
بالصبر ولا النهي عنه وانما المراد التسوية بين الصبر وعدمه في أن كل واحد من الحالین لا‎ 
ينفعهم ولا یخقّف عنهم شيئًا من العذاب ما نُجْرَوْنَ ما کنشم تَعْمَلُونَ4 هذا تعلیل لما‎ 
ذکر من عذابهم. ولیس تعلیلاً للصبر ولا لعدمه كما قال بعض الناس «قاکهیق» یحتمل أن‎ 
يكو باه امات فاكهة رن تحر الا ادا نار کرش الیکا يتمعن الد ون‎ 
وَوَقَاهُمْ4 معطوف على قوله في جات أو على آناهم ربّهم» أو تکون الواو للحال كوا‎ 
وَاشْرَبُوا4 أي يقال لهم كلوا فإمَیِينًا 4 صفة لمصدر محذوف تقدیره كلوا أكلا :هنيئًاء‎ 
ويحتمل أن يكون وقع موقع فعل تقديره هتأكم الأكل والشرب #بحُور ین عورش حك‎ 
حوراء وهي الشديدة بیاض بياض العين وسواد سوادهاء والعین:جمع عيناء وهي الكبيرة‎ 
العينين مع جمالهاء وإنما دخلت الباء في قوله بحور لأنه تضمن قوله زوّجناهم معنى‎ 
قرئاهم. قاله الزمخشري وقال إن الذين آمئوا معطوف على بحور عين أي قرناهم بحور‎ 
للتلذّذ بهن وبالذين آمنوا للانس معهم والأظهر أن الكلام تمّ في قوله: #بخور عین»‎ 
ويكون والذین آمنوا مبتدأ خبره ألحقنا وین آمئو هم رهم لیا إن تا بهم‎ 
رهم معنى الآية ما ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله‎ 
وسلم, قال : «إن الله يرفع ذرِیَة المؤمن في درجته في الجنة»» وإن كانوا دونه ذ في العمل لتقز‎ 
بهم عينه» فذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء». قيل إن ذلك في الاولاد بالذین مانوا صَفَارَا‎ 
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أهلما مشفمین لاه مرک أ تب ڑا إِنَا تا من قبل ن عوه لته 
محر ہے ہے ا رصم چ 5 رین ہے محر چ ورو 2 وو 2 0 
هو آلب اریم انتا حک رقما ت پنعمتِ ریک بکاهن ولا يجنون اڄ آم يقو لون شاع ناري 


وقيل على الاطلاق في الأبناء المؤمنين» وبإيمان في موضع الحال من الذرَيّة» والمعنى 
أنهم ابعوا آباءهم في الإيمان» وقال الزمخشري إن هذا المجرور يتعلق بألحقناء والمعنى 
عنده بسبب الإيمان ألحقنا بهم ذرَیتهم والأول أظهرء فان قيل: لِمَ قال بإيمان بالتنكير؟ 
فالجواب : أن المعنى بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلا لدرجة آبائهم ولكنهم لحقوا بهم 
كرامة للاباء فالمراد تقليل إيمان الذرّيّة ولكنه رفع درجتهم فكيف إذا كان إیمانًا عظيمًا 
«وَمَا أَلنْتَامُم مْنْ عَمَلِهِم من شَيْءِ»4 أي ما أنقصناهم من ثواب أعمالهم بل وفينا لهم 
آجورهم؛ وقيل المعنى ألحقنا ذریتهم بهم وما نقصناهم شيئًا من ثواب أعمالهم بسبب ذلك 
بل فعلنا ذلك تفضّلاً زيادة إلى ثواب آعمالهم والضمیر على القولین یعود على الذین آمنوا؛ 
وقیل إنه یمود على الذريّة کل آفریء بما كَسَبَ رین أي مرتهن فإما أن تُنجيه 
20 بنيعاتة طرَآَنْدَننَامُم بمَاكهَة» الإمداد هو الزيادة مرة بعد مرة 
ِيِتتَارَعُونَ فیها كَأسَا4 أي يتعاطونها إذ هم جلساء ء على الشراب الا لو فِيهَا ولا أ4 
اللغو الکلام الساقط والتأثيم الذنب فهي بخلاف خمر الدنيا #غَلْمَانٌ لهم يعني خدّامهم 
١‏ كَأنهُمْ ول مَكُنُونَ4 اللؤلؤ الجوهرء والمكنون المصون» وذلك لحْسنہ وقيل هو الذي لم 
يخرج من الصدف طقَالُوا نا كنا قبل في آلا مُشْفِقِينَ4 أي كنا في الدنیا خائفين من اللہ 
والإشفاق شدة الخوف «السّمُوم4 آشد الح وقيل هو من أسماء جهنم إا كنا مِن بل 
نَدْعُوهُ» يحتمل أن يكون بمعنى نعبده. أو من الدعاء بمعنى الرغبة» ومن قبل يعنون في 
الدنيا قبل لقاء الله لَه هُوَ ابر الرَحِيمُ4 الب الذي يبر عباده ویْحین إليهم» وقرىء أنه بفتح 
الهمزة على أن يكون مفعولاً من جله أو يكون هذا اللفظ هو المدعو به» وقرىء بكسرها 
على الاستثناف ظنَذَّكْرْ فَمَا نت بنِعْمَةٍ رَبك بِکامن ولا مَجْنُون4 هذا خطاب للنبي بي أي 
870 اكات والجنون. ومعنی بنعمة ربّك: بسبب 
إنعام الله عليك أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تربص به رَيْبَ نون أم في هذا الموضع وفيما بعده 


سور ۔ کے ار مم مت فی ۶ وا کہ کر ہہ 
الم O:‏ وا فا مک سے اھ ایی ©1 ا ر نم ما نات 
7 و1 


طاوت لآم يفوا ون وم لاشو کیٹ مق إن کا كي ورت یت ا فا 
من عبر شُؿو آم هم الکیثرت @ ام مخ لوا بد ہے © کم 
خر ری هم یرود ۱9م کم سار تیه وه تیان مش رمم يشلطن یل 
انث ول مد ی کی © ار کا کج O:‏ 
للاستفهام بمعنى الإنكار» والتربص الانتظار» وريب المنون حوادث الدهرء وقيل الموت» 
وكانت قريش قد قالت إنما فو نامر تقتظر مزب دم رت قبله 
من الشعراء کزهیر والنابغة فل تَرَئَضُوا) آمز على وجه التهديد ام و۳ خاد هم بهذا 
الاحلام. العقول : أي كيف تأمزهم عقولهم بهذاء والإشارة إلى ۰ء۰ 
هم عليه من الكفر والتکذیبء وإسناد الأمر إلى الأحلام مجاز كقوله آصلاتك 0 
هُمْ قَوْمٌ طاعُونَ4 أم هنا بمعنى بل ويحتمل أن تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام بمعنیٰ 
الإنكار كما هي في هذه المواضع كلهآ «أم ب مرو وہ ری 
وضمير الفاعل لرسول الله گل وضمير المفعول للقرآن لیوا بحِیث مہ4 رد علیهم 
وإقامة حجة عليه والأمر هنا للتعجيز ام لّوا ین َير و4 فيه ثلاثة ة أقوال أحدهاً 
آن معناه أم خلقوا من غير رب آنشاهم واستعبدهم > فهم من أجل ذلك لا يعبدون له 
الثاني آم خلقوا من غير أب ولا أم كالجمادات فهم لا يؤمرون ولا ينهون ,كحال , الجمادات: 
اثالث آم خلقوا من غير أن يُحاسبوا ولا يُجازوا بأعمالهم فهو على هذا کقوله: م 
تما خَلَفْئَاكُم عَبئًا4 [المؤمنون: ۰ ام هم الَْالِقُونَ» معناه آهم الخالقون لا نف 1 
بحيث لا يعبدون الخالق أم هم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبرون وام مشخ شرا 
رنْك> المعني أعندهم خزائن الله بحيث يستغنون عن عبادته» زقیل أعندهم خزائن 
حك طون ر كادوا أو يمنعون من شاءواء ویخضون بالنبوة من شاءوا و 2 
الْمُصَبِطِرُونَ أي الأرباب الغالبون» وقیل المسیطر المسلط القاهر لآم هم سلم بنتجعو پچ 3 
فی يعني أم لهم سل يصعدون به إلى السماء 0۳9" رل سل بت مت 
صحة دعواهم ثم عجزهم بقوله: لیا مُتمئهم بشلطان بين أي بججة واضحة على 
دعواهم ولا تیم آجرا هم مُن مفرم مُنقلُونَ» معناه اتسالهم على الإسلآم أجرة فيفل 
عليهم غرمها فی فيشق عليهم اتباعك «أم یدهم لیب هم يبون المعنى أعندهم علم 
اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه حتی يقولوا لا تبعث وان بعثنا لأ نعذب» وقيل المعنى 
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ن باعتا وسح بحمد ریک چین تقوم( و از فسیحه وادئر 


فهم یکتبون للناس سنا وشرائم من عبادة الأصنام وتسييب السوائب وشبه ذلك ام يُرِيدُونَ 
كيدا إشارة إلى كيدهم في دار الندوة بالنبي لا حيث تشاوروا في قتله أو إخراجه 
لین كََرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ4 أي المغلوبون في الکید. والذين كفروا يعني مَن تقذم 
الكلام فيي وهم کفار قریش فوضع الظاهر موضع المضمرء ويحتمل أن يريد جميع الكفار 
ام لَهُمْ ال غَيِرُ الل المعنى هل لهم له غير الله يعصمهم من عذاب الله ويمنعهم منه 
وحصر الله في هذه الآية جميع المعاني التي توجب التكبّر والبد من الدخول في الاسلام 
ونفاها عنهم ليبيّن أن تکترهم من غير موجب وكفرهم من غير حجة «وّان راکفا من 
السُمَاءِ ساقطا د يَقُولُوا سَحَابٌ مُرْكُومٌ» كانوا قد طلبوا آن‌ینزل عليهم كِسَمًا من السمای 
فالمعنى أنهم لو رأوا الكَسْف ساقطا عليهم لبلغ بهم الطغيان والجهل والعناد أن يقولوا ليس 
بكسف وإنما هو سحاب مركوم: أي كثيف بعضه فوق بعض طقَذَرْهُمْ4 منسوخ بالسيف 
ومهم الّذِي فيه يُضعَقُونَ» يعني يوم القيامة والصعقة فيه هي النفخة الأولى» وقيل غير 
ذلك والصحيح ما ذكرنا لقوله في المعارج عن يوم القيامة : ظذْلِكَ الْيَوْم الْذِي كَانُوا 
يُوَعَدُون» [المعارج: ٤٤]ء‏ طعَذَابَا دُونَ ذلك يعني قتلهم يوم بدر وقيل الجوع بالقحطء 
وقيل عذاب القبر لوَاضْيرْ لخکم رَبك أي اصبر على تكذيبهم لك وإمھالنا لهم فإنا تُريك 
«وَسَبُخْ بِحَمْدٍ رَبك حین تَقُومُ4 فيه ثلائة أقوال: أحدها أنه قول سبحان اللہ ومعنى حين 
تقوم من کل مجلس» وقيل أراد حين تقوم وتقعد وفي كل حال وجعل القيام مثالاً. الثاني 
أنه الصلوات النوافل؛ والثالث أنه الصلوات الفرائض؛ فحين تقوم الظهر والعصر: أي حين 
تقوم من نوم القائلة» ومن الليل المغرب والعشاء» وإدبار النجوم: الصبح ومّن قال هي 
النوافل جعل إدبار النجوم ركعتي الفجر . 


مد 2 یط من ا مر يو زا 


یہ سم 


َم کید الک زع د مز تر رب وشو الاق الال زا ار رفک قاب فوسین 


2 
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انج اکن ل رب 


ود الله حملن سن الرحیم .. 3 

ند تقو 

الم إا قوي» فيه ند أقوال : ا الها کا ما 
ال ومعنى هوى غرب وانتثر يوم القيامة» الثاني أنه جنس النجوم» ومعنى هوې كما 
ذكرنا أو انقضت ترجم الشياطين. الثالث أنه من نجوم القرآن وهي الجملة العي تنزل». 
وهوی على هذا معناه نزل ما صل صَاجبکم وَمَا غَوَى» هذا جواب القسم؛ والخطاب 
لقريش وصاحبكم هو النبي إلا فنفى عنه الضلال والغيّ» والفرق بينهما أن الضلال بغي 
قصد والغيّ بقصد وتكسّب وما ينطق عَنِ الْهَوَى» أي لیس یتکلم بهواء وشهوته إنما: 
يتكلم ہما يوحي الله إليه ان هو الا وَحيْ وخی4 يعني القرآن لعَلْمَهُ شَدِيدُ موی ضمير. 
المفعول للقرآن اول كلل والشديد القویٰ: جبريل» وقيل الله تعالی؛ والاول أرجح 
لقوله: «ذي قُوّة عند ذي الْعَرْش4 [التکویر: ۲۰] والقوی جمع فوة ذو مرة4 أي ذو 
قوّة» وقیل ذو هيئة حسنة» والاول هو الصحیح في اللغة #فَاسْتَوَى4 أي استوی جبریل في 


2 4 3 4 


أو دق نحل عو ما ۲ و اب ما کذب الفواد کاو 9 اشن عل ما ری ا ان 


زر 


الجو إذ رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بجراء» وقيل معنی استوی ظهر في صورته 
على ستمائة جناح قد سذ الأفق بخلاف ما كان یتمقل به من الصور |ذا نزل بالوحي» وکان 
ینزل في صورة دحية 9وَهُوَ بالأفتق الأَغلّى4 الضمیر لجبریل وقیل لسیدنا محمد صلّی الله 
عليه وآله وسلّم والاول أصخ نم دنا فََدَلى) الضمیران لجبریل أي دنا من سیدنا 
محمد ی فتدلی في الهواء وهو عند بعضهم من المقلوب تقدیره فتدلی فدنا «فْکان قَابَ 
قوسَین أؤ أذْنّى» القاب مقدار المسافة أي كان جبریل من سیدنا محمد علیهما الصلاة 
والسلام في الب بمقدار قوسین عربيتين» ومعناه من طرف العود إلى الطرف الا خر» وقيل 
من الوتر إلى العود» وقیل ليس القوس التي یرمی بهاء وانما هي ذراع قاس بها المقادیر 
ذکره الثعلبي وقال انه من لغة أهل الحجاز وتقدیر الکلام فکان مقدار مسافة جبریل من 
سيّدنا محمد علیهما الصلاة والسلام مثل أي قوسین ثم حذفت هذه المضافات» ومعنی أو 
أدنى أو آفرب وأو هنا مثل قوله أو یزیدون وأشبه التأویلات فیها أنه إذا نظر إليه البشر 
احتمل عنده أن يكون قاب قوسين أو يكون أدنى» وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر 
المتقدمة لجبريل هو الصحیح وقد ورد ذلك عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم في 
الحديث الصحيح» وقيل إنها لله تعالی» وهذا القول يرد عليه الحديث والعقل إذ يجب تنزيه 
الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنوٌ والتدلي وغير ذلك طقَأْوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما أوٰحیٰ4 في 
هذه الضمائر ثلاثة أقوال: الأول أن المعنى أوحى الله إلى عبده محمد صلّی الله عليه وآله 
وسلم ما أوحى. الثاني أوحى الله إلى عبده جبريل ما آوحی» وعاد الضمير على الله في 
القولین لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وان لم يتقدّم ذكره» فهو كقوله: نا أَنْرَلَْاه في ليله 
الْمَدر» [القدر: .]١‏ الثالث أوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى» وفي قوله ما 
أوحى إبهام مُراد يقتضي التفخيم والتعظيم لاما كَذَبَ الْقُؤَادُ ما رَأى) أي ما كذب فژاد 
محمد كَل ما رآه بعينه بل صدق بقلبه أن الذي رآه بعينه حق والذي رأى هو جبريل يعني 
حين رآه بمقدار ملا الأفق» وقيل رأى ملکوت السملوات والارض. والأول أرجح لقوله: 
«ولقذ رہ نز ُخزی» وقيل الذي رآه هو الله تعالى» وقد أنكرت ذلك عائشة» وسّيِلَ 
رسول الله ية هل رأيت ربّك؟ فقال: «نورانيٌ أراه» «أَنَثْمَارُوتَهُ عَلَی ما ری هذا خطاب 
لقريش» والمعنى أتجادلونه على ما يرى» وكانت قريش قد كذبت لما قال إنه رأى ما رأى 
«وَلَقَد رن آغزی4 أي لقد رای محمد جبریل عليهما الصلاة والسلام مرة أخرى وهو 
ليلة الإسراء». وقيل ضمير المفعول لله تعالى» وأنكرت ذلك عائشةء وقالت مَن زعم أن 


۳۸۲ الحم مبورة النجنم 


واه تخر لو مند یدرد الك (7) هندعا ی ] کا ری در تن جاک 
نع رد من دای م الک O‏ َم أت و 1 مہ ليه 
الشخر © الک الک وله الائق © يك إا فة ضري 9 لا نم 
محمدا اه ای انش عظلم الفزية على اله تمالی لتق مي 
شچرة في السماه السابعة قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «ثمرتها کالقلال وورقها 
کآذان الفيلة»» وشفیت سدرة المتهی لان لها يتهي علم كل عالم ولا يعلم ما وراءها. لا 
الله تعالی وقیل سُمّیت بذلك لأن ما نزل من أمر الله يلتقي عندها فلا یتجاوزها ملائکة, العلرٌ 
إلى أسفل» ولا يتجاوزها ملائكة التفل إلى أعلى عنتما ج جَنهُ المَأَوَى4 يعني أن الجنة التي 
وعدها الله عباده هي عند سدرة المنتهى» وقيل هي جنة أخرى تأوي إليها أرواح الشهداء 
والأول أظهر وأشهر «ذ يغتى سر ما شئ فيه إبهام لقصد التعظیم: قال ابن مسعود 
غشيها فراش من ذهب» وقیل كثرة ة الملانکت وفي الحديث أن رسول الله گل قال: 
«فخشیها ألوان لا أدري ما هي وهذا أولى أن تفسّر به الآية لاما زاغ البَصَرُ وَمَا طنی4 أي 

ما زاغ بصر سیدنا محمد گی عمّا رآہ من العجائب بل أثبتها وتيقنهاء وما طفی : آي ما 
كجاوز ما رأى | إلى غيره لذ زأی ین یات ره الكُبْرَى4 يعني ما رای ليلة الإسراء من 
السملوات والجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك . ويحتمل أن تكون الكبرى مفعولاً أو 
تعتَّا لآيات 7٦‏ الفح یخلت على ذلك فرام اللات وَالعُرْى وم الال الأخرى) 
هذه اوثان كانت بد من دون الله فخاطب الله مَن کان يعبدها من الغرب على وجه التوبیخ 
لهمء وقال ابن عطية 2 : الرژیا هنا رؤية العين لأن الأوثان المذكورة أنجرام مرئية». فاما اثلث 
فصنم كان بالطائف» وقيل كان بالكعبة» ون العُرّى فکانت صخرة ة بالطائف» وقیل شجر 


فبعف لها سوك الله يك خالد ؛ لي فا 
بالويل فضربها بالسيف حتى قتلهاء وقيل كانت بین تعظمه العرب وأصل لفظ العُرّى مونة 
الأعنٌ وأما مناة فصخرة كانت لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة» وكانت اعظم' هذه 
الأوثان» قال ابن عطية : ولذلك قال تعالی : «الكَالِتَة الأخرى» فادها بهاتین الصفتین» 
وقال الزمخشري الأخرى مم م وتحقير أي المتأخرة الوضيعة القدر)' .ومنه وقالت آخرامم 
00 ور الک وله الأتى » كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأوثان بنات اللہ فأنكر 

لله عليهم ذلك آي كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الذكورء .وتجعلون لله الينات التي هي 
بی یت وقد ذكر هذا المعنى في النحل وغيرهاء ويحتمل أن يكون آنکر 
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را وزی ای اَحْسغا ری( ار مب گر اور لقو إلا الم يريك ويم 


عليهم جعل هذه الأوثان شرکاء لله تعالى مع أهن إناث والإناث حقيرة بغيضة عندهم لك 
ذا قِسْمَةٌ ضِيرَّى» أي هذه القسمة التي قسمتم جائرة غير عادلة يعني جعلهم الذكور 
لأنفسهم والإناث لله تعالى ووزن ضيزى فعلى بضم الفاء ولكنها کسرّت لأجل الياء التي 
بعدها «إن مي الا أَسْمَاء سَمَيْئْمُوهَا© الضمير للأوثان» وقد ذكر هذا المعنى في الأعراف 
في قوله: : ائجایلڈرٹنی فی أَسْمَاءٍ» [۷۱] فان ییون إلا ای4 يعني آنهم يقولون أقوالاً 
بغير حجة كقولهم إن الملائكة بنات اللہ وقولهم إن الأصنام تشفع لهم وغير ذلك آم 
للانسان مَا تَمَئَى» أم هنا للإنكار» والإنسان هنا جنس بني آدم: أي ليس لأحد ما يتمنى بل 
الأمر بيد الله وقیل إن الاشارة الی ما طمعفية الکفار من سس الأصنام وقيل إلى قول 
العاصي بن وائل : طلأوتِيّنَ مَالاً وَوَلَدَاك [مريم: ۷۷]ء وقيل هو تمي بعضهم أن يكون 
نبيّاء والأحسن حمل اللفظ على إطلاقه «وَكُم من مك فی السُمَلوَاتِ4 الآية: : رڈ على 
الكفار في قولهم إن الأوثان تشفع لهم كأنه يقول الملائكة الكرام لا تُغني شفاعتهم شيئًا الا 
بإذن الله فكيف أوثانكم «إلا من بَعْدٍ أن ید الله لِمَن يَشَاءُ ویزضی4 معناه أن الملائكة لا 
يشفعون لشخص الا بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة فيه ويرضى عنه طلَيِسَمُونَ الْمَلائِكةً 
سين الأنى4 يعني قولهم إن الملائكة بنات اه ثم رة عليهم بقوله: وما هم به مِنْ 
مِم ذلك مَبلَُهُم م مّنَ الملم» أي إلى ذلك انتهى علمهم لأنهم علموا ما ينفع في الدنياء 
ولم يعلموا ما ينفع في الآخرة ظلِيِجْزِيَ4 اللام متعلقة بمعنى ما قبلهاء والتقدیر أن الله ملك 
یس ہبی ا وقيل يتعلق بضل واهتدى #كَبَائِرَ 
الإثم» ذكرنا الكبائر فی النساء درلا الم فيه أربعة أقوال: الأول أنه صغائر الذنوب . 
00" الثاني أنه الإلمام بالذنوب على وجه الفلتة والسقطة دون دوام _ 
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عليها.. الثالث أنه ما لوا به في الجاهلية من الشرك والمعاصي: : الاد بع أنه الهم بالذنوب 
وحديث النفس به دون نس اجه ہے جين لاوا تم أي لا تنسبوا 
آنفسکم إلى الصلاح والخير» قال ابن عطية:! ويحتمل أن يكون نهی.غن أنءيزكي بعض 
الناس بعضًا وهذا بعيد لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها بت هي قَولَى4. الآية:. 
نزلت في الوليد بن المغيرة» وقيل نزلت في العاصي بن وائل طوَأَكُنیٰ4 أي قطع العطاء 
وأمسك لوَإنْرَاهِيم اي وف قیل وفى طاعة الله في ذبح 397 وقيلوفى تبليغ الرسالة». 
وقيل وفى شرائع الإسلام؛ وقیل وفى الكلمات التي ابتلاه الله بھنء وقيل وفی:ھذہ.العشو: 
الآيات أل ترز وَازِرَة ورد زر أُخْرَى» ین وهذه الجملة تفسیر لماافي صحفب 
إبراهيم وموسی علیهما السلام «وأن لیس لاد مان الا ما سعی 4 السْيآهثا بمغنى العمل 
وظاهرها أنه لا ينتفع آحد بعمل غیره» رہ ماس سال بشو وس رد 
إذا مات وعلیه صیام» واتفق العلماء على أن الأعمال المالية كالصذقة والعتق يجوز أن 
یفعلها الانسان عن غیره» ویصل نفعها إلى من فعلت عنه. واختلفوا في الأعمال البدنية 
. كالصلاة والصیام وقیل إن هذه الاية منسوخة بقوله: «الْحفنا بهم ذُرْيْتَهُم4 [الطوز: ]۲٩‏ 
والصحیح نها محكمة لأنها خبر والأخبار لا تنسخ وفي تأویلها ثلائة أقوال: الأول آنها 
إخبار عمًا كان في شريعة غیرنا فلا يلزم في شریعتنا الثاني أن للانسان ما عمل بحق ولۂ ما 
عمل له غيره بهبة العامل له فجاءت الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عاليها الثالث أنها'فئ 
الذنوب وقد اتفق أنه لا يختمل أحد ذنب أحد» ويدل على هذا قؤله بعدها: ألا تزز وره 
وژز آخری وكأنه يقول لا يؤاخذ أحد بذنب غيرة ولا يؤاخذ الا بذنب نفسه لِوَأَنشَعْيَة 
سوق یری قیل معناه يراه الخلق یوم القيامة» والأظهر أنه صاحبه لقوله : «ْمَنْ يعمل 
مثقال ذْرَةٍ را يره [الزلزلة: ۷ «وَأنٌ إلى رَبَكَ الْمُنْتَهَ4 فيه تولان آحدهما أن مناه 
إلى الله المصير في الآخرة» والآخر أن معناها أن العلوم تنتهي إلى الله ثم يقف العلماء عننك 
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ذلكء وروی أن رسول الله ية قال : «لا فكرة في الرب» «وَأئةُ مُو آضحك وَأنكى) قیل 
معناه أضحك أهل الجنة» وأبكى أهل النار. وهذا تخصیص لا دلیل عليه وقیل آبکی السماء 
بالمطر وأضحك الارض بالنبات» وهذا مجاز وقیل خلق في بني آدم الضحك والبکاء 
والصحیح أنه عبارة عن الفرح والحزن لأن الضحك دلیل على السرور والفرح كما أن البکاء 
دلیل على الحزن فالمعنی أن الله تعالی أحزن مَن شاء من عباده» وأسر مَن شاء #وأمات 
الام تھا المعروفة والموت المعروف وقیل آحیا بالایمان وأمات بالکفر والژول 
أرجح» لأنه حقيقة من نطف يعني المنيّ 3إ ث4 من قولك أمنى الرجل إذا خرج منه 
المنيّ «الئّشأة الأخرى » يعني الإعادة للحشر وتُمْنَى يعني أكسب عباده المال» وهو من قنية 
المال وهو كسبه وادّخاره وقيل معنى أقنى أفقر وهذا لا تقتضيه اللغةء وقيل معناه أرضى 
وقیل قنع عبده «الشْغرْی؟ نجم في السماء رسنی کلب الجتان وهما شعریان وهما 
الغمیصاء والعبور وخصّها بالذکر دون سائر النجوم لأن بعض العرب كان یعبدها #عَادًا 
الأول » وصفها بالأولى لأنها كانت في قدیم الزمانء فهي الأولى بالاضافة إلى الأمم 
المتأخرة» وقيل إنما سُمّیت أولى لأن ثم عادًا أخرى متأخرة وهذا لا يصح وقرأ نافع عادًا 
الأولى بإدغام تنوين عاد في لام الأولى بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام وضعّف 
المزني والمبرّد هذه القراءة وهمز قالون الأولى دون ورش وقرأ الباقون على الأصل بكسر 
تنوين عادًا وإسكان لام الأولى «وَتمُودا فَمَا أَنْقَى4 أي ما أبقى منهم أحدًا وقيل ما أبقى 
عليهم «وَالْمُؤْتَفِكَةَ آفوی فَعَشَاهَا ما عَشَّىْ) هي مدينة قوم لوط ومعنى أهوى طرحها من 
علو إلى أسفل وفي قوله ما غشى تعظيم للأمر بای آلاء رب تَعَمَارَى4 هذا مخاطبة 
للإنسان على الإطلاق معناه بأيّ َعَم رَبك تشك «عَذا نَذِيرٌ من ادر الأُولّى4 يعني القرآن 
أو النبي با ومعنى من النذر الأولى من نوعها وصفتها لأَزْفَتِ الآزِئَةُ4 أي قربت القيامة 
«كَاشِفَةٌ4 يحتمل لفظه ثلاثة أوجه: أن يكون مصدرًا كالعافية أي ليس لها كشف وأن يكون 
بمعنى كاشف والتاء للمبالغة كعلامة وأن يكون صفة لمحذوف تقديره نفس كاشفة أو جماعة 
كاشفة ويحتمل معناه وجهين: أحدهما أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة أي ليس لها من 
يُزيلها إذا وقعت والآخر أن يكون بمعنی الاطّلاع أي ليس لها مَن يعلم وقتها الا الله «أَقْمِنْ 


۳۸۹ 


ONAN ۳‏ ی یج اک 
e 21‏ کر © ات یاو 0 ا 


کو 1 99 
وم ہج وه 0 وک ےر 
1 آ 1ا۳ fis‏ کٹ و فا۱ 1 


هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبون4 الوشارة إلى القرآن وتعجبهم منه. إنكاره رآ سَایلین؟ 3 
لاعبون لأمون, وقيل شافلون طون دقان سسجْدوا لِلّهِ وَاعْبْدُوَا4 هذا موضع سجدة عند 


الشافعي وغيرف وقد قال ابن مسعود د قراهاً رسول اه صلی آله مرو وسلم فسجد. 
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مكيّة الا الآيات 44 وه4 
و45 فمدنيّة وآياتها ٠١‏ نزلت بعد الطارق 


ھجم ہے 


مم مر لمآ ایو 


١ ۳۹‏ 
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<افْتَربَتِ السَاعَةُ4 أي قربت القيامة» ومعنى قربها أنها بقي لھا من الزمان قليل بالنسبة 
إلى ما مضى ولذلك قال رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم: بُعِنْتُ أنا والساعة كهاتين» 
وأشار بالسبّابة والوسطى 9وَأَنْشَقٌ الْقَمَر4 هذا إخبار بما جرى في زمان رسول الله صلّی الله 
عليه وآله وسلم وذلك أن قريشًا سألنه آية فأراهم انشقاق القمر فقال صلّی اللہ عليه وآله 
وسلم: «اشهدوا». وقال ابن مسعود انشق القمر فرأيته فرقتين فرقة وراء الجبل وأخرى 
دونه» وقیل معنی انشق القمر أنه ینشق یوم القيامة. وهذا قول باطل تردّه الأحادیث 
الصحيحة الواردة بانشقاق القمر» وقد اتفقت الامة على وقوع ذلك وعلی تفسیر الآية بذلك 
الا من لا یعتبر قوله: وَإن یروا آيةَ یُفرضوا وَيَقُولُوا خر مُسْتَمِرٌ» هذه الضمائر لقريش 
والاية المشار إليها انشقاق القمر وعند ذلك قالت قريش سحر محمد القمر ومعنی مستمر 
دائم وقیل معناه ذاهب یزول عن قريب وقیل شدید وهو على هذا المعنی من المرة وهي 
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نهاءاية فهل 
القوة «وَکل ۳ مقر أي کل شيء لا بد له من غاية فالحق يحق والباطل يبطل 9وَلَقَذ 
جَاءَهُم من الأنبَاءِ ما فيه مرج الأنباء هنا يراد بها ما ورد في القرآن من القصص 
والبراهين والمواعظ ومزدجر اسم مصدر بمعين آلازدجار تل ل 
کون ما ائ أو استفهاميةامعنى الاستبعاد وا انا ا آي ریم 
اذکر أو قوله جح دہ 20 نے رت سد كدر 
قوله تول عنهم فيوقف عليه وقيل المعنى تول عنهم أي يوم یدمٌ الداع والأول أظهر وأشهر 
والذاعي جبريل أو إسرافيل إذ ينفخ في الصور والشيء النكر الشديد الفظيع وأصله من 
الانکار أي هو منكور لأنه لم یر قط مثله والموادابه يوم القيامة شا أَنَصَارُهُمْ4 كناية عن 
الذلة وانتصب شا على الحال من الضمير فی يخرجون طيَخْرْجُونَ من الأَجْدَاثِ 4 أي 
من القبور كانم جراد م مد و م الود كوه ا 
على البعث: کالاستدلال بخروج النبات وقيل إنما شبههم بالجراد في كثرتهم "وأن بعضهم 
یموج في بعض طمْهْطِعِينَ» أي مسرعین وقیل ناظرین إلى الذاع یبد يعني نوح 
عليه السلام ووصفه هنا بالعبودية 7 تشريفًا له واختصاضا «وَادْجر» آي زجروه بالشتم 
والتخويف وقالوا له لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومين طنَدَعَا رَبّهُ ئي مَغْلُوبٌ 
فانتصو4 أي قد قد غلبني الکمّار قانتصر لي وانتضر لنفسك» وقالت المتصوّفة معناه قد غلبتني 
نفني حين دعوت على قومي قانتصر مني وهذا بعيد ضعيف طقَفَتَحْتا بر وَابَ السَمَاءِ بِمَاءٍ 
مَنْهَمِرٍ4 عبارة عن كثرة المطر فکانه یخرج من أبواب» وقیل فتحت في السماء آبواب : یوم 
حقيقة والمنهمر الکثیر ظقَالتَقَى اَلْمَاء 4 ماء السماء وماء الأرض «علی انز 0ئ اي قد 
قضي في الازل ویختمل أن یکون المعنی أنه قذر بمقداز معلوم» ووي في ذلك أنه علا 
فوق الأرض آربعین ذراعَا #وَحَمَلتَا حَمَلْتاه عَلَى ذَاتٍ آلواح وَدْسْرِ» يعني السفينة والدسر هي 


تفسیر سورة القمر ۳۸۹ 


ین کر لن کف کان دای ودر لک درل ان کر فل من مدکر € کذبت عاد 
با تل تقر للا کف کا دای ود لد زک هل ین کر نت 
المسامیر واحدها دسارء وقیل هي مقادم السفينة» وقیل أضلاعها والأول آشهر «تجري 
باغییتا» عبارة عن حفظ الله ورعیه لها «جَرَاءَ من كَانَ کُفر» أي جزاء لنوح: وقیل جزاء 
لله تعالی والأول آظهر وانتصب جزاء على أنه مفعول من أجله والعامل فيه ما تقدّم من فتح 
آبواب السماء وما بعده من الأفعال أي جعلنا ذلك كله جزاء لنوح ویحتمل أن یکون قوله 
کفر من الکفر بالدین والتقدیر لمّن کفر به فحذف الضمیر أو يكون من الکفر بالنعمة لأن 
نوخا عليه السلام نعمة من الله کفرها قومه فلا یحتاج على هذا إلى الضمیر المحذوف 
«وَلَقَد تناها آي الضمیر للقصة المذکورة أو الفعلة أو السفينة وروي في هذا المعنی آنها 
بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة لقْهَلُ من مُدّكر) تحضيض على الاذکار 
فيه ملاطفة جميلة من الله لعبادہ ووزن مذکر مفتعل وأصله 02 أبدل من التاء دالا 
وأدغمت فيها الدال فكَيْفَ کَانَ عَذَابِي 7 توقيف فيه تهديد لقريش والنذر جمع نذير 
<وَلَقَذْ يَسَرْنَا القُْآنَ للدكر4 أي یشرناه للحفظ وهذا معلوم بالمشاهدة فانه يحفظه الأطفال 
الأصاغر وغيرهم حفظا بالهًا بخلاف غيره من الكتب وقد رُوِيَ أنه لم يحفظ شيء من كتب 
الله عن ظهر قلب الا القرآن وقيل معنى الآية سهّلناه للفهم والاتّعاظ به لما تضمن من 
البراهين والجکم البليغة وإنما كرّر هذه الآية البليغة وقوله فذوقوا عذابي ونذر لينبّه السامع 
عند كل قصة فيعتبر بها إذ كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعظة فختم كل واحدة 
بما يوقظ السامع من الوعيد في قوله فكيف كان عذاب ونذر ومن الملاطفة في قوله ولقد 
یشرنا القرآن للذكر فهل من مذکر «رِيحًا ص”َرْصَرًا أي مصوتة فهو من الصرير بمعنى 
الصوت وقيل معناه باردة فهو من الصز «ايَوْم نخس مُسْتَمِرٌ4 رو أنه كان يوم أربعاء حتى 
رأى بعضهم أن كل يوم أربعاء نحس وروي أن رسول الله ية قال آخر أربعاء من الشهر يوم 
نحس مستمر تلع الاس أي تقلعهم من مواضعهم انهم آفجاژ تخل مَُمِرٍ» أعجاز 
النخل هي أصولها والمنقعر المنقطع فشبّه الله عادًا لما هلكوا بذلك لأنهم طوال عِظام 
الأجساد كالنخل وقيل كانت الريح تقطع رؤوسهم فتبقى الأجساد بلا رؤوس فشبّههم 
بأعجاز النخل لأنها دون أغصان وقيل كانوا حفروا حُمَرًا يمتنعون بها من الريح فهلكوا فيها 
فشبّههم بأعجاز النخل إذا كانت في حفرها ظأَبَشَرَا هو صالح عليه السلام» وانتصب بفعل 


7 :۴4 تیر سود مر 
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بل ھر کا اعد د لو عو اش نکب ا انمالك ر سی 
ات جر له يسمه یم کل شا لا كاتا ام کال تک ت 
کان دای رو ی فكاو بر اخلط لز وقد فان 
لل ھل من کر €9 کذبت كوم ول بر اتآ يلاعم انبا لآ عل لول ی 
بره ند میک ىعن گی © و سر ا ار 


دده و و م ۲ ہے اس سور مور ۳ 2 سه کہ ےم غو ر 
2 راودوه عن ضف فطمستا بت فذوفا عذابي ودر در © ود صبحھم بہرۃ عذاب 


و با و ری مر 


مقر سور ]ووأ دق در 9 لڑھا ولد بر اش ان لار ف شس م ال فرعونَ 
اا كبا فهك" نک لن عي لیر @ اکا عون ا رک برا 
کی اس اقيم ا کر شرا وبا أن يكون الرسول من الملائكة ہم دیا 
أن أنكروا أن یتبعوا واحدًا وهم جماعة كثيرون فَوَسمُر أي عنادء وقيل معناه جنون؛ 
وقیل معناه هم وغم واصله من السعیر بمعنی النار وكأنه احتراق التھیں ,پالهم لقي الک 
عَلَيهِ من بَیینا 4 آنکروا أن يخصّه الله بالنيوة درنهم وذلك جهل منهم. فان الفضل بيد اللہ 
يُؤتيه من يشاء #أَشِرٌ ر بطر مُتکبّر بهم أن المَاءَ قِسْمَةٌ قِسْمَةٌ ينُم أي لهم يوم وللناقة یوم 
من غير أن يتعذوا على الناقة فالضمير في تلهم یمود على ثمود وعلی الناقة تغليبًا للعقلام» 
رفیل إن الضعیر لشبود. والمعنى لا یتعذی بعضهم على بعض «كُل شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ» أي 
مشهود #فَنَادَوًا صَاجِيَهُمْ4 يعني عاقر الناقة واسمه قدار ومو خیم مر وأشقاها 
طفْتَعَاطیٰ 4 أي اجترأ على أمر عظیم وهو عقر الناقة وقيل تعاطى السيف لصَيِحَةً حة وَاجِدَة4 
صاح بها جبريل صبحة فماتوا منها نوا كهشيم ات4 الهشيم هو ما تکشر وتفقت 

من الشجر وغيرها والمحتظر الذي يعمل الحظيرة وهي جائط من الأغصان أو القصب ونحو 
ذلكء أو يكون تحليقًا للمواڈ شي أو السكنى فشبّه الله مود لما هلكوا بما يتفتّت من الحظيرة 
من الأوراق وغيرهاء, وقیل المحتظر المحترق «حَاصِبًا) ذكر في العنكبوت ماروا 
بالثذر 4 تشككوا طِرَلَقَد رَاوَدُومُ عَن ضبفه فطمنتا آخیتهم» الضيف هنا هبم الملائكة الذين 
أرسلهم الله إلى لوط ليهِلِكوا قومه وکان قومه قد ظنوا آنهم من بني آدم وأرادها منهیم 
الفاحشة فطمس الله على أعينهم فاستوت مع وجوههم» وقيل إن الطمين عبلرة عرو دم 
رؤيتهم لهم وأنهم دخلوا ,منزل لوط فلیم يروا فيه أحدًا «أَكُنًا ام خبر مُن أُولإبكُم4 هذا 
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ف از ©) شلد نيع شیم ال میم اع ولو ار بل لته مم 
لماع اد کک رأ ۵ رید کل رود رہ ری ذا 
نت سره نا 4 کے شور @ را نا إلا رکه كتج صر ڑا رل 
أهلكنا امیا چ رٹ ڪر وتن وه في الجر © ول صفير قگہم 
حطر © نید ی جک ور )فى مد سدق عند ميك مقر( ۱ 


خطاب لقریش على وجه التهدید والهمزة للانکار ومعناه: هل الكقار منکم خير عند الله من 
الکفار المتقدّمين المذکورین بحیث آهلکناهم لما كذبوا الرسل وتنجون آنتم وقد کذبتم 
رسلکم؛ ٠‏ بل الذي آملکهم يهلككم «أم لکم رز في الب معناه أم لکم في کتاب الله 
براعة من العذاب «َمْ يَقُولُونَ نَخْنُ جمِيعٌ مَُصرّ أي نحن نجتمع وننتصر لانفسنا بالقتال 
ٍسَيِهْرَمُ الْجَمْعْ ويُوَلُونَ الدبْرّه هذا وعد من الله لرسوله بأنه سیهزم جمع قریش وقد ظهر 
ذلك يوم بدر وفتح مكة إن الْمُخْرِمِينَ في صلا وَسْعْرِ» المراد بالمجرمين هنا الكفار 
وضلالهم في الدنياء والسعر لهم في الآخرة وهو الاحتراق» وقيل أراد بالمجرمين القدرية 
لقوله في الرد عليهم إِنّا کل شيء خلقنا خلقناه بقدر والأول أظهر طيُسْحَبُونَ في النَّارٍ4 أي يُجَرّون 
فيها «إنا کل شَيْءٍِ حَلَفنَاُ درک المعنى أن الله خلق کل شيء بقدر أي بقضاء معلوم سابق 
في الأزل ويحتمل أن يكون معنى بقدر بمقدار في هيئته وصفته وغير ذلك والأول أرجح 
ونیه حجة لاهل اله على القدرية وانتمنب كل سی وو مضمر يفسره ه خلقناه «وَمَا رت 
إلا وَاجِدَةٌ ةَ کلنح بِالْبَصَرِ4 عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر الله والواحدة يراد بها الكلمة 
وهي قوله: كُنْ ومذ أَهْلَكْنًا َشْيَاعَكُمْ4 يعني أشياعكم من الکفار طرَکُل شَيْءِ فَمَلُوهُ في 
الربْرٍ4 أي كل ما فعلوه مكتوب في صحائف الأعمال لمُسْئَطر4 أي مكتوب وهو من 
السطر تقول سطرت واستطرت بمعنى واحد والمراد الصغير والكبير من أعمالهم وقيل 
جميع الأشياء وهر يعني آنهار الماء والخمر واللبن والعسل واكتفى باسم الجنس في 
مَفْعَدِ صِدْقِ* أي في مكان مرضي . 


مدنية وآياتها ۷۸ نزلت بعد الرعد ١‏ :. 


اس ای الک أ ہو 


لن وه ع شید © ع الس ۵ کت ود 


0 


بان جم جر سجر لتک مدد وک رنه ری یرای © لا 


يسم الله ِ الرُحملن 00۰+( 


«لرخمن عَلَم القرآن» هذا تعديد نعمة على مَن علمه الله القرآن وقيل مت عم 
القرآن جعله علامة وآية لسيّدنا محمد كَل والاول آظهر وارتفع الرحمن بالابتداء والأفغال 
التي بعدہ أخبار متوالیة یل على ذلك مجيئها بدون حرف عطف «حَلَقَ.الإنسّانَ4 قیل 
یہ وقيل يعني آدم وقيل يعني سيدنا محمد گل ولا دليل على التخصیص والااول 
أرجح لِعَلْمَُ الْبَانّ4 يعني النطق والكلام «الشمس وَالْقَمَرْ بحُسْبَانِ4 آي يجريان في الفلك 
بحسبان معلوم وترتيب مقدر وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير #وَالنُجُمْ 
وَالشْجَرُ يَسْجُدَانِ4 النجم عند ابن عباس النبات الذي لا ساق له كالبقول» والشجر النبات 
الذي له ساق وقيل النجم جنس نجوم السماء والسجود عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى 
وقيل سجود الشمس غروبها وسجود الشجر ظله 9وَوَضَعَ الْمِيرّانَ4 يعني الميزان المعروف 
الذي يوزن به الطعام وغيره وكرّر ذكره اهتمامًا به وقيل أراد العدل «وّلا ُخْسِرُوا الْمِيرَّانَ 4 


تفسیر سورة الرحمن ۳۹۳ 


ميان 2 رَقیهواآلوزت بالعسط ولا یروا لمبران €9 وآ لأر مها نار 09 
ف یکھڈ وال دا الا کار © ولب ذو الْعَصَف وَالرَيحَانُ 0 ءال رک 


تکوبانِ © ی لاسن م اا دل اک اہر © وعلق الجا من من مارج من 
کار ا٤ال‏ ري رھ EEO‏ نوج 


می البحرین نان لا بر لا بیان © أي َال و گا ذبن © يرج ما الاو 
أي لا تنقصوا إذا وزنتم «للأنام» أي للناس وقيل الإنس والجنْ وقيل الحيوان كله #الأكُمَام» 
يحتمل أن يكون جمع کم بالضم وهو ما يغطي ویلف النخل من الليف وبه شبّه كمْ القميص 
أو يكون جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة هالْعَضْفٍ4 ورق الزرع وقيل التين 
«وَالرنْحانْ» قيل هو الريحان المعروف وقيل كل مشموم طیّب الريح من النبات وقيل هو 
الرزق طقَبَيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 الآلاء هي النعَم واحدها إلى على وزن معى وقیل إلى 
على وزن قضى وقيل ألى على وزن أمد أو على وزن حصر والخطاب للثقلين الإنس والجن 
بدليل قوله سنفرغ لكم أيّها الثقلان زو أن هذه الاية لما قرأها رسول الله چا سكت 
أصحابه فقال جواب الجنّ خير من سكوتكم إني لما قرأتها على الجن قالوا لا نکذب بشيء 
من آلاء ربّنا وكرّر هذه الآية تأكيدًا ومبالغة وقيل إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية 
التي قبله فليس بتأكيد لأن التأكيد لا يزيد على ثلاث مزات فِحَلَقَ مس ےہ 
کالفخار 4 الإنسان هو آدم والصلصال الطين اليابس فإذا طبخ فهو فحار طوَخَلَّقَ الْجَانَّ من 

مارج مُن ثار6ه الجانْ الجنّ يعني إبليس والد الجنّ والمارج اللهیب المضطرب من النار 
رب الْمَْرِقَينٍ وَرَبُ الْمَغْرِبَينِ4 يريد مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر وقیل 
مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما «مَرَّجَ الْبَحْرَيْنِ لقن ذكر في الفرقان» أي يلتقي ماء 
هذا وماء هذا وذلك إذا نزل المطر في البحر على القول بأن البحر العذب هو المطرء وأما 
على القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعيود» فالتقاؤهما بانصباب الأنهار في البحر› 
وأما على قول من قال إن البحرين بحر فارس وبحر الروم» أو بحر القلزم واليمن فضعيف 
لقوله في الفرقان: #هَذًا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا ملح أجَاجٌْ4 [0۳] وكل واحد من هذه أجاج» 
والمراد بالبحرين في هذه السورة ما أراد في الفرقان نما بَرْرّخُ4 أي حاجز يعني جرم 
الارض. أو حاجز من قدرة الله الا يَبْغْيَانِ4 أي لا يبغي أحدهما على الآخر بالاختلاط 
وقيل لا يبغيان على الناس بالفيض طيَخْرُجُ مِنْهمَا لو وَالْمَرْجَانُ4 اللؤلؤ كبار الجوهر 
والمرجان صغارہء وقیل بالعكس وقيل إن المرجان أحجار حُمْر» قال ابن عطية: وهذا هو 


۳۹۹ کت تنمس سورۃالبجمن 


رالا 0 ی وت گان O:‏ اوه لار الشاب فى ال کلم © کا 2 7 

ریک تکیبان و من ع لا از سی وجة ريلك ذو لکن لوکار ار )4ج ۴ 
ان 0 0 كرض ديو هوف من( تیک كدان 9 تم 
کہم اد به اشتلان © اي ءال ریک 7 پیا کر الکن 27 استتطعتم. 


الصوابت» 1 قوله E‏ بخرج : إل من 0+00 تكتلمنا عليه 9 فطر وک 
لو از انشا في الْبَخْرٍ كالأغلام» يعني السفن وسمّاها مشا لان الناس ینشونهاه 

وقریء بکسر الشين بمعنى أنها تنشیء السير أي تنشیء الموج والأعلام. الجباكٍ شه 7 
بها «کل مَن عَلیها فَانِ» الضمير.في علیما للأرض يدل على ذلك سياق الكلام وإن لم 
يتقدم لها ذکر ويعني بِمَن عليها بني آدم وغيرهم من الحیوانء ولکنه غلب العقلاء ټی 
وَج هُ ريك ذو الْجَلالٍ والإكرَام» الوچه هنا عبارة عن .الذات» :وذو الجلإل بضفة لات لان 
من.:أسمائة اتعالیٰ الجلیل ومعناه یقرب من معنی العظیم وأما وصلفه پالاکرام فیحتمل أن 
يكون بمعنی أنه یکرم عباده كما قال : #ولقد کڑمتا بني دم أو یمن أن عباده یکریونہ 
بتوحیدہ وتسبيحه وعبادته 9يَسْألَهُ من فی! السَّمَلِوَاتِ والازض» المعغی أن کل من في 
السملوات والأرض يسأل حاجته من اللہء فمنهم.مّن يسأله بلسان المقال؛ وهم المؤمنون 
ومنهم من يسأله بلشان الحال لافتقار. الجميع اليه كل يوم هو في شأ المعتى .أنه. تعالیٰ 
يتصرّف في ملکوته تصوَفّا بظهر في: کل يوم من العطاء والمنع» والإماتة والاحیاء وغین للك 
وروي أن رسول الله يك قرأها. فقيل له وما ذلك الشأن؟ قال:. «من شأنه .أن يغفر ذنيًا. فرع 
كربا ویرفع قومّا ویضع آخرین» وسئل بعضهم كيف قال کل بوم هو في شأن والقلماقد جف 
بما هواكائن إلى يوم القيامة » فقال هو في شأن یبدیه لا في شأن يبتديه سم کم أي 
الْقّلان»> معناه الوعید کقولك لمن تهدده سأفرغ لعقوبتك ولیس المراد التفزغ من.شغل 
ویحتمل أن يريد انتهاء مدة الدنیا. وانه حينئذ ينقضي شأنها فلا یبقی الا شأن الآخزة فعبّر 
عن ذلك بالتفرّغ قال جعفر ین محمد سمّی الانس والجن ثقلين کأنهما لا بالذنوب رن 
اتطغثم أن تَشُدُوا من آفطار السّمَوَاتِ و الأزضن انوا هذا كلام یقال. للجن, والإنس يوم 
القيامة أي إن قدرتم على الهروب, والخروج من أقطار السملوات.والارض فافعلواء وژوي 
هم يفرّون يومئذ لما برون.من أهوال القيامة فیجدون.سبعة صفوف .من الملائكة نقد 
أجاطت بالارض: فیرجحون وقيل ,بل: خوطبوا ہذلك, قي الدنيا والمعنى إن ,استطمتم إلخروچ 
عن قهر اللہ'وقضائه علیکم:فافعلوا وقوله فانفذوا أمر يراد به التمجیز لا َون ربا 


کر ےر ر عم کے سر و ہر E‏ مھ ہے 7 2 کی هم راع 

آقطار لکوت والأرضٍ فَانمُدُواً ل ال بسن ڑکا فاي 2 ریا تکیبانِ وب 

یکا شواظ من تار 1 سی فلا ا ان €9 ای ال ود ےہ سج ہت 
سی سے 2 5 سم 23 2 

ریرح مري ‏ روم ۱ جر سے صا سے سم oS‏ 1 مرحم 

1 کے ر نان ی بل و کزان( من لا كَل عن کنو انش ولا 
أ 0 ممم وی و نی 


ان © 8 ءالا و ربڪا تکذبان 0 رق الْمَجِرِمُونَ سي رسيهم فؤوخد پا لنواے 
٣ء‏ هک ی کیب يها الجرموت ا بطودوت نبا رت 


یاک ریک تک بان 2ر عاك کب کا چا لیا ای ءالاو ربکا تکزبان 9 


ِسُلْطَانِ4 أي لا تقدرون على النفوذ الا بقوة ولیس لکم قوة یْرسَلُ عَلَيكُمَا شواظ من نار 
ونخاس » ہب الاو زا و الدخان وقیل هو الصفر یذاب ويصبٌ على رژوسهم 
وقریء شواظ بضم الشين وكسرها رت لغتان وقریء نحاس بالرفع عطف على شواظ 
حت سو لل الت ت السَّمَاءُ» جواب إذا قوله فيومئذ وقال ابن عطيّة 
جوابھا محذوف «فكائث وردة ده كَالدّهَانِ4 معنى وردة حمراء كالوردة» وقيل هو من الغرس 
الوردء قال قتادة السماء اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء والدهان جمع دهن كالزيت 
وشبهه شبه السماء يوم القيامة به لأنها تذاب من شذة الھولء وقيل یشبّه لمعانه' بلمعان 
الدمنء وقيل إن الدهان هو الجلد الأحمر طنَيَوْمَئِذٍ لأ سل عَن ذَنبه إنسٌ ولا جَانَ» 
السؤال المنفي هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المغفرة إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن 
المجرمين يعرفون بسيماهم ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفھم؛ وأما 
السؤال الثابت في قوله: طفْوَرَبَكَ لَتَسْأَلئَهِم أَجْمَعِين» [الحجر: ۹۲] وغيره» فهو سؤال 
على وجه الحساب والتوبيخ فلا تعارض بين المنفي والمثبت وقيل: إن ذلك باختلاف 
المواطن والاول أحسن 9يُعْرَفٌ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ4 يعني بعلامتهم وهي سواد الوجوه 
وغير ذلك» والمجرمون هنا الكفار بدليل قوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 
يۇخ ِالنُوَاصِي الاقام قيل معناه: یؤخذ بعض الكفار بناصيته وبعضهم بقدميه» وقيل 
بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدميه فيطوى ويطرح في النار (یطوفون بَیٹھا وین حَمِيم آن) 
الحميم الماء السخن والآن الشديد الحرارة» وقيل الحاضر من قولك آن الشيء ا ن 
والأول أظهر ٭وَلِمَنْ خاف مَقَامَ رَبْهِ جَتََانِ4 مقام ربه القيام بين يديه للحساب ومنه يوم يقوم 
الناس لربّ العالمين» وقيل قيام الله بأعماله» ومنه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» 
وقيل معناه لمَّن خاف ربّه وأقحم المقام» كقولك خفت جانب فلان واختلف هل الجنتان 


۳'۹ اشير سلووة الرصمن 


دواتا ان نا یئ ءال ری ا زا )تا رین © ای کیک گزبان () فرع 
7 0 ۹ ریا نی ی هی 
e‏ ل کک کیاد 2ا نہ کیرٹ ان کر يليقع إن EA‏ 
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لكل خائف على انفرادهه أو لصف الخانف وذلك ميني على وله لشن خا مقام ره تفل 
يراد به واحد أو جماعت وقال الزمخشري: إنما قال جنتان لأنه خاطب الثقلين فكأنه قال 
جنة للانس وجنة للجنء #ذُوَاَا أَننَانِ*4 ثنى ذات هنا على الأصل لان اصله ذوات؛ "الہ 
ابن عطية» والأفنان جمع فنن وهو الغصن أو جمع فن وهو الصئت' امن الفواكة وغیز‌ها 
#من 7 فَاکھَة رَوْجَان)» أي نوعان #وَجَنَى اجنين دان الجنا-عوٰ ما یُجنٌنی من الثمار 
ودانٍ قریب» ورُوِيٌ أن الانسان يجتني الفاكهة في الجنة على أي حال أكان. "من قيام أى اقعود 
أو اضطجاع لأنها تتدلى له إذا أرادها وفي قوله جنا الجنتين ضر سنن ضزوب التجنیس 
«قاصراث الطَرْفٍ» ذكر في الضافات ظلَمْ يَطْمِغْهُنٌ انس قَبْلَهُمْ وَلأجَان ۹ء المعنی أنهنْ 
آبکار ٠‏ ولم یطمثھنْ معناه لم یفتضهن . وقیل الطمث الجماع سواء.کان لبکر أو غیرها؛ 
ونفی أن یطمثهن انس أو جانٌ» مبالغة وقضذا للعموم فکأنه قال لم.یظمثهن شيء». وقیل 
آراد لم يطمث نساء الانس انس ولم يطمث نساء الجنّ جنْ؛ وهذا القول بأن. الجنْ یداخلون 
الجنة ويتلذّذون فیها ہما يتلذّذ البشر طكَأَنَهُنٌ الیافوث وَالْمَرْجَانُ4 شبّه النساء بالیاقوث 
والمرجان في الخمرة والجمال وقد ذکرنا المرجان في أول السورت. كَل جرا الاخسان 
الا الإِخْسَانٌ» المعنی أن جزاء من أحسن بطاعة الله أن يُحسِن الله إليه بالجنة» ویحتمل أن 
يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبریل رسول الله ية فقال"له :. .أن تعبد اللہ کأنلك تراه 
فان لم تكن تراه فإنه یراك وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة فجعل جزاء.ذلك الإحسان 
بهاتين الجنتين ويقزي .هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصوفتين هنا! لأهل: المقام :العليَ» 
"وجعل جثتین دونها لمّن كان دون ذلك» فالجئّتان المذكورتان أولاً للسابقین؛ والجئتان 
المذكورتين ثانيًا بعد ذلك لأصحاب اليمين حسبما ورد في الواقعة؛ وانظر كيف جعل 
آوصاف هاتين الجنتين» أعلى من أوصاف :الجنتین اللتين بعدهما فقال. هنا > عینان تبجزيان 
وقال في الآخرتين عينان نضاختان» والجري أشدّ من النضخ وقال هنالك من كل فاكهة 
زوجان» وقال. هنا فاکهة ونخل ورماب» وكذلك صفة الحور هنا أہلغ من صفتها هنالك 
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وال کر 0 


وكذلك صفة البسط ويفسّر ذلك قول رسول الله یل جنتان من ذهب آنیتهما وکل ما فیهما 
وجنتان من فضة آنیتهما وکل ما فیهما #مُذْهَامََانِ4 أي تضربان إلى السواد من شدّة الخضرة 
«عَیان نَضْاحَنَانِ4 أي تفوران بالماء والنضخ بالخاء المعجمة أشدّ من النضح بالحاء المهملة 
لقَاكهَةٌ وَنَخْلُ وَرُمَان4 خص النخل والرمان بالذکر بعد دخولهما في الفاكهة تشریّا لهما 
وبيانًا لفضلهما على سائر الفواکه وهذا هو التجرید «خَيْرَاتٌ حسَانْ4 خیرات جمع خيرة 
وقال الزمخشري وغیره أصله خیرات بالتشدید ثم خقّف کمیت وقریء بالتشدید. قالت ام 
سلمة يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالی خیرات حسان قال خیرات الأخلاق حسّان 
الوجوه «خوز مَفْصُورَاتٌ في الخیام» الحور جمع حوراء والمقصورات المحجوبات لأن 
النساء یمدحن بملازمة البیوت ویذممن بكثرة الخروج والخیام هي البيوت التي من الخشب 
والحشیش ونحو ذلك» وخيام الجنة من اللؤلؤ «ُنکیْین عَلَى رَفْرَفِ خضر4 الرفرف 
البسط. وقیل الوسائد وقیل ریاض الجنة «وَعَبْمَرِيُ حِسَانِ4 العبقري الطنافس» وقیل 
الزرابي» وقیل الدیباج الغلیظ وهو منسوب إلى عبقري وتزعم العرب أنه بلد الجنّ فاذا 
أعجبتها شيء نسبته إليه اتَبَارَكَ آَسْمْ رَبك ذكر تبارك في الفرقان وغيرها والاسم هنا يراد 
به المسمّی على الأظهر وقرأ الجمهور ذي الجلال بالياء صفة لربك وقرأ ابن عامر بالواو 
صفة للاسم وقد ذكر معنى ذي الجلال والإكرام . 


0 مكية إلا أي ۸۱و۸۲ نسا وآياها ۳ نرات بعد 
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اعصلبت. 


انت ا للق كل قال من قرا سورة الواقعة لم تصبه فاقة کا 
حضرت ابن مسعود الوفاة قیل له ما ترکت لبناتك قال : تركت لهن سورة الواقعة سرد 
وَفَعَتِ الْوَاقِعَة4 يعني إذا قامت القيامة فالواقعة اسم من أسماء القيامة» تدل على هرلها 
كالطامّة والصاخة وقیل الواقعة الصيحة وهي النفخة في الصور وقيل الواقعة صخرة بيت 
المقدس» تقع يوم القيامة وهذا بعيد ليس لِوَقْعَيِهَا کَازبةً) يحتمل ثلاثة.أوجه: الأول إن 
تكون الكاذبة مصدر كالعافية والمعنى ليس لها كذب ولا رڈ. الثاني أن تكون كاذبة صفة 
محذوف كأنه قال ليس لها حال كاذبة أي هي صادقة الوقوع ولا بد وهذا المعنى قريب من 
الأول. الثالث أن يكون التقدير ليس لها نفس كاذبة أي تكذيب في إنكار البعث لأن كل 
نفس تؤمن حينئذ طحَافِضَةٌ رَافِعَةُ4 تقديره هي خافضة رافعة فينبغي أن يوقف على ما قبله 
لبيان المعنى والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقوامًا إلى النار وترفع أقوامًا إلى الجنةء 


تفسیر سورة الواقعة ۳۹۹ 


ری سرس ل | رم 2 مسج بے "ےر حص سک ہگ ہم ي۶ دم td‏ 
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وقيل ذلك عبارة عن هولها لأن السماء تنشىّ والأرض تتزلزل وتمرٌ والجبال تنسف فكأنها 
تخفض بعض هذه الأجرام وترفع بعضها «إذّا رُجُتِ الازض رَجُا 4 أي زلزلت وحزکت 
0 شديدًا وإذا هنا بدل من إذا وقعت ويحتمل أن يكون العامل فيه خافضة رافعة 
و بُستٍ الجبال بسا أي فتّتت وقيل سُيّرت مَبَاءَ مب الهباء ما يتطاير في الهواء من 
03 الدقيقة» ولا تكاد ثُرّی إلا في الشمس إذا دخلت على كُوّة قاله ابن عباس وقال 
علي بن أبي طالب هو ما تطاير من حوافر الدوابٍ من التراب؛ وقیل ما تطایر من شرر 
النارء فإذا طفی لم يوجد شيئًا والمنبث المتفرّق «وَکُم رجا 4 هذا خطاب لجمیع 
الناس لأنهم ينقسمون يوم القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة وهم السابقون وأصحاب 
الیمینء وأصحاب الشمالء فأما السابقون فهم أهل الدرجات العُلا في الجنةء وأما أصحاب 
اليمين فهم سائر أهل الجنة؛ وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار طتَأُضْحَابُ الْمَيِمَنَةِ مَا 
آضحخات الْمَيمَئَةِ4 هذا ابتداء خبر فيه معنى التعظیم كقولك زيد ما زيد» والميمنة يحتمل 
أن تكون مشتقّة من اليمن وهو ضد الشؤم وتكون المشأمة به مشتقّة من الشؤم أو تكون 
الميمنة من ناحية اليمين والمشأمة من ناحية الشمال» واليد الشؤمى هي الشمال وذلك لأن 
العرب تجعل الخير من اليمين والشرّ من الشمال؛ أو لأن أهل الجنة يحملون إلى جهة 
اليمين» وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال أو يكون من أخذ الكتاب باليمين أو الشمال 
لوَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ4 الأول مبتدأ والثاني خبره على وجه التعظيم كقولك أنت أنت أو 
على معنى أن السابقين إلى طاعة الله هم السابقون إلى الجنة» وقيل إن السابقون الثاني صفة 
للأول أو تأكيدء والخبر أولئك المقربون والأرجح أن يكون الثاني خبر الأول لأنه في 
مقابلة قوله أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة ما صحاب المشأمة 
وعلى هذا يوقف على السابقون الثاني ویبتدیء بما بعده طثُلّة من الأوَلِينَ وليل مُنَ 
الآخِرِينَ » الثلّة الجماعة من الناس» فالمعنی أن السابقين من الأوّلین أكثر من السابقين من 
الآخرين» والأّلون هم أول هذه الأمة والآخرون المتأخرون من هذه الأمةء والدليل على 
ذلك ما رو أن رسول الله پل قال: «الفرقتان في أمتي» وذلك لأن صدر هذه الأمة خير 
مون مع ہر سی SS‏ وقلوا بعد ذلك ويشهد لذلك قوله لا خير 
القرون قرني» ثم الذين یلونھم؛ ثم الذين يلونهم» وقيل إن الفرقتین في أمة كل نبي 


۰ تسين وة الواقعة. 
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77 تن اتوم ات تك ايض زمر کشر لی کور ول کشر ملو 


فالسابقون 1 :فيي کل أمة یکٹرون في أولها ویقلون: في آخرها. وقيل إن زین بهم من .كاف 
قبل هذه الأمة والآخر ين هم .هذه الأمة فيقتضني: هذا أن السابقین من الألم۔الملقدمة أكث سم 
السابقین من هذه الأمة وهذا بعید وقيل إن السابقين یُراد بهم الأنبياء» نلانهم: کانوا في لول 
الزمان أكثر.مما كانوا في آخره على سُوْرٍ مُوْضُونَةٍ4 السُرّر جمع سریر والموضؤنة 
المنسوجة وقیل المشبکة: یدز د واافوته وقیل. معناه متواصلة'قد.أدنى .بعضها من بعضی' 
«متقابلین» أي وجوه بعضنهم إلى بعضن ««ولْدَانَ مُحْلْنُونَّ4 للولدان صغار:الخدہٴ 
والمخلدون الذین لا یموتون؛ وقيل المقرطون.بالخلدات وهي ضرب من الاقراط .. والأول! 
أظهر یکواب وَأَبَارِيقَ» الأكواب جمع .کوب وهو. الإناء. زهو الذي لا دن له.ولا خرطوم! 
يمسك به والأباريق جمع ایریق: وهو الاناه.الذي له خرطوم أو دن یمبك «وکاس: هن 
مُعِينِ4 :ذكر في الضافات لا يُصَدُعُونَ عَنها,ولا ُنزفون» أي لا يلحي رؤؤسهم الصداع: 
الذي یصیب'من۔خمر الدنيا وقیل لا يفرقون:عنها فھو۔من الصدع ومو.الفرقق ومعنی لاا 
ينزفون لا يسكرون فاه ما يَتَخَبِرُونَ4 قیل يتخيّرون ما شاءوا لكثرتهاء وقیل مخيرة؛ 
مرضيّة فوَخُورُ عینْ»قذّمنا-معناه وقرىء بالرفع على تقدير فيها حور أو عطف علی: 
الضمير في متکئین؛ أو.على: ولدانء وبالخفض عطف “على المعنی کأنه .قال ينعمون بهذا 
کل وبحور عین؛ وقیل خفض على الجوار لكَأََْالِ لور الْمَكْنُونِ4 شبّههن باللؤلؤ في 
البياض. ووصفه بالمکنون لانه بعد عن تغییر جشنه وسألت اح و الله ا عن جنذا: 
التشبیه فقال:. «صفاژهن كصفاء الدز في الأصداف الذي لا تمسّه الأيدي» لا يَسْمَعْون, 7 
لَعْوَا ولا َنَأَئِيمًا» اللغو الکلام الہاقط کالفجش وغیره والتأئيم مصدر بمعنی لا يؤثم أحد 

هناك نفسه ولا غيره الا قيلاً تما ما٩‏ اتصب سلامًا على أنه بدل من قیلاً أو صفة لم 
أو مفعول به لقیلاء لاب معناه قولا ومعنی الام على هذا التحیّة + والمعنق آنیم يفشو 
السلام فیسلمون سلامًا بعد سلام» ویحتمل آن ایکون معناه السلامة» فینتصب بفعل, مضمر 
تقديره أسلموا سلامًا راضحاب الیمین ما أَضْحات الیمین» هذا مبتدأ وخبره قصد به 
التعظیم فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده وبحتمل أن يكون الخبر في سدرہ ,ویکون ما اصجاب 


تسكزب © وتكهو کر( متو ولا مرو © ول کن 2ا پآ لعل 


لک 6 کیو )کا 21 أ © لب پ امین لھا تلصح لول رل وت 


اليمين اعتراضًاء والأول أحسن» وکذلك إعراب آصحاب الشمال #في سذر مُحْودِہ 
السدر شجر معروف. قال ابن عطية هو الذي يقال له شجر آم غیلان وهو کثیر في بلاد 
المشرق وهي في بعض بلاد الأندلس دون بعض والمخضود الذي لا شوك له كأنه خضد 
شوكهء وذلك أن سدر الدنیا له شوكء فوصف سدر الجنة بضد ذلك وقیل المخضود هو 
اہی سج ت أغصانه من كثرة حمله فهو على هذا من خضد الغصن إذا ثناه #وطلح 

ہیں پ رك قاله ابن عطية وقال الزمخشري هو شجر الموز؛ 
وحكى ابن عطيّة هذا عن علي بن أبي طالب وابن عباس وقرأ علي ؛ E‏ 
مشود ا ففل فا مو رل باتهم يقال ما الم راو تفيل له الات 
المصحف فقال المصحف الیوم لا یغیر» والمنضود الذي تنضد بالثمر من آعلاه إلى أسفله 
حتی لا یظهر له ساق «وّظل مُمْدُود أي منبسط لا یزول لانه لا تنسخه الشمس وقال 
رسول الله بيا : «إن في الجنة شجرة یسیر الراکب في ظلها مائة عام لا یقطعها اقرژوا إن 
شئتم وظل ممدود» وماء مسکوب : أي مصبوب. وذلك عبارة عن کثرته وقیل المعنی أنه 
جار في غير أخادیدء وقیل المعنی أنه يجري من غير ساقية ولا دلو ولا تعب الأ مَفْطُومَةِ 
ولا مَمْنُوعَةٍ» أي لا ينقطع إبانها كفاكهة الدنياء فان شجر الجنة يثمر في كل وقت ولا تمتنع 
ببعد تناولها ولا بغیر ذلك من وجوه المنع فرش مرْفُوعَةِ» هي الأسرت وقد زوي ارتفاع 
السریر منها مسيرة خمسمائة عام وقيل هي النساء ومذا بعید #إنًا أَنشَأْنَامْنَ» الضمیر لنساء 
الجنة» فان سياق الکلام يقتضي ذلك» وان لم یتقدم ذکرهن ولکن تقدم ذکر الفرش وهي 
تدل على النساء وأما مَن قال إن الفرش هي النساء فالضمیر عائد علیها وقیل یعود على 
الحور العين المذکورة قبل هذا وذلك بعید فان ذلك في وصف جنات السابقین» وهذا في 
وصف جنات آصحاب اليمين ومعنی إنشاء النساء أن الله تعالی يخلقهن في الجنة خلقّا آخر 
في غاية الخشن بخلاف الدنیا فالعجوز ترجع شابّة والقبيحة ترجم حَسّنة «فْجَمَلَاهُن 
أَنِكَارَا4 رُوِيَ آنهن دائمات البکارة متی عاود الوطء وجدها بكرًا «عْرب جمع عروب وهي 
المتوددة إلى زوجها باظهار محبته وعبّر عنهنّ ابن عباس بأنهن العواشق لازواجهنْ وقیل 
الحسنة الکلام انرب لاضخاب الیمین» أي مستویات في السن مع آزواجهن» وژوي آنهن 
یکونون في سن آبناء ثلاث وثلائین غاا ولأصحاب الیمین یتعلق بقوله: و أَنتَآتَاءُ هُنّ» على 


5 تفسیر سور الواقعة. 
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و سرع وه 
َف ينها تفه کیو ون سم سرود شرب 6 ی اق 


ما قاله الزمخشري ويحتمل أن يتعلق بأترابًا E‏ 
لأزواجهن لله من الأولين و مْنَ الاجپین» أي جماعة من أو هذه. الأمة ۳ رہن 
آخرها وقد قال رسول الله ية : «الفرقتان من آمتي» وفي ذلك رد على من قال إنهما من غير 
هذه الأمة وتأمل كيف جعل أصحاب اليمين ثُلَة من الأوّلین وثُلّة من الآخرين بخلاف 
السابقين فانهم قلیل في الآخرين وذلك لأن السابقين في أول هذه الأمة ؛ أكثر منهم في آخرها: 
لفضيلة السلف الصالح وأما أصحاب الیمین فكثير في أولها وآخرها :في سمو وَحَمیم 
وَظِل مُن يَحْمُوم» السموم الحرّ الشديد والحميم الماء الحارٌ جدًا واليحموم هو الأسود 
وظلَ من یحموم هو الدخان في قول الجمهور» وقیل سرادق النار المحیط بأهلها فانه يرتفع 
من كل جهة حتى يظلّهم وقيل هو جبل في جهنم #وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الجنثِ الْعَظِيم» 
معنى یصزون يدومون من غير إقلاح والحنث هو الإثم؛ وقيل هو الشرك» وتیل هو اليدث. 
في اليمين أو اليمين الغموس ایا ماک الآية معناها أنهم آنکروا البعث بعد:الموت» وقد 
ذکرنا قراءة الاستفهامين في الرعد وآباؤنا في الضافات بها الصَالُونَ» خطابًا لكقار قریش: 
وسائر الکفار طفَشَارِبُونَ عَلَبهِ4 الضمیر للمأكول «نتّاربُون شرب الهيم» وزن الهیم فعل 
بضم الفاء» وکسرت الهاء لأجل الياء وهو جمع أهيم وهو الجمل الذي أصابه الھیام بضم. 
الهاء وهو داء مُعطش یشرب معه الجمل حتى يموت أو يسقم والأنشى هيماء» وقيل جمع 
هائم وی ری التي لا تُرِوَى من الماء وهو على هذا جمع هیام بفتح. الهاء, 
وقریء شرب ب بضم الشين واختلف هل هو.مصدر أو اسم المشروب: وقریء بالفتح. وهو 
مصدر فان. قیل کیفب:عطف قوله فشاربون .على ۳ ومعناهما.زاحد: فالجواب :أن! 
المعنی مختلف لآن۔الأول يقتضي الشرب مطلقًا. والآخر يقتضي الشرب الکثیر المشبّه شرب 
الهيم هتا +0 النزل أول ما يأكله الضيف فكأنه يقول هذا أول جذابهم فماظنك 


بسائره . 


تفسير سورة الواقعة ٣‏ 
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«كلؤلاً نُصَدَقُونَ4 تحضيض على التصديق إما بالخالق تعالى وإما بالبعث لأن الخلقة 
الاولی دليل عليه «أَفرَأيتُم مُا تمئون4 هذه الآية وما بعدها تتضمن إقامة براهين على 
الوحدانية وعلیٰ البعث وتتضمن أيضًا وعيد وتعدید نِعَم ومعنى تُمنون تقذفون المني في 
رحم المرأة «نشم تفه أم خن الْخَالِقُونَ4 هذا توقيف يقتضي أن يجيبوا عليه بأن الله 
هو الخالق لا إله إلا هو تن قَدَُرْنَا بتکم َلْمَوْتَ4 أي جعلناه مقذزا بآجال معلومة 
وأعمار منها طويل وقصير ومتوسّط وما تن بمَسْبُوقِينَ عَلَى أن لد ناکم نکم في 
مَا لآ تَعْلَمُونَ4 المسبوق على الشيء هو المغلوب عليه بحيث لا قدر عليه ونبدّل آمثالکم 
معناه نهلككم ونستبدل قوما غيركم» وقيل نمسخكم قردة وخنازير وننشئكم معناه نبعئکم 
بعد هلاككم وفيما لا تعلمون معناه ننشئكم في خلقة لا تعلمونها على وجه لا تصل 
عقولكم إلى فهمه فمعنى الآية أن الله قادر على أن يهلكهم وعلی أن يبعثهم ففيها تهديد 
واحتجاج على البعث هفَلَوْلا نَذَكْرُونَ4 تحضيض على التذكير والاستدلال بالنشأة الأولى 
على النشأة الآخرة وفي هذا دليل على صحة القياس نم نَرْرَعُوئَهُ أ تحن الرَّارِعُونَ4 
المراد بالزراعة هنا إنبات ما يزرع وتمام خلقته لأن ذلك مما انفرد الله به ولا یذعیه غيره قال 
رسول اش اة : «لا يقولنَ أحدكم زرعت ولكن يقول حرثت» والمراد بالحرث قلب الأرض 
وإلقاء الزريعة فيها وقد يقال لهذا زرع ومنه قوله يعجب الزراع «لؤ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ خطامًا 
َظَلْتُمْ تَفَكْهُونَ4 الحطام اليابس المفتت وقيل معناه تبن بلا قمح فظلتم تفكهون أي تطرحون 
الفاكهة وهي المسرّة يقال رجل فكه إذا كان مسرورًا منبسط النفس ويقال تفكه إذا زالت عنه 
الفكاهة فصار حزيئًا لأن صيغة تفاعل تأتي لزوال الشيء كقولهم تحرّج وتأنّم إذا زال عنه 
الحرج والإثم فالمعنى صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطامًا وقد عبر بعضهم عن 
تفكهون بأن معناه تتفجعون وقيل تندمون وقيل تعجبون وهذه معانِ متقاربة والأصل ما ذكرنا 
«إنا لَمُفْرَمُونَ بل تحن مَحْرُومُونَ4 تقديره تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم حطامًا والمغرم 
المعذب لأن الغرام هو أشدّ العذاب ويحتمل أن يكون من الغرم أي مثقلون بما غرمنا من 
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او أن أل ؤزوة ن کل بره لد عن شیٹرے و قز هبل 
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النفقة على ال وه الذي حرمه الله الكو هبن الئزن4 هي انا والاجاج 
الشديد الملوحة» فإن قيل لم تثبت اللام في قوله لو نشاء لجعلناء #خطاما وشفطت ف فر 
لو نشاء جعلناه أجاجًا؟ فالجواب من وجهين أحدهما أنه أغنى إثباتها أولاً عن إثباتها انا مع 
قرب الموضعين والآخر أن هذه اللام تدخل للتأكيد فأدخلت في آية المطعوم دون آية 
المشروب للدلالة على أن الطعام آوکد من.الشراب لأن الانسان لا یشرب إلآ بعد أن یأکل 
«النّارٌ الي تُورُونَ4 أي تقدحونها من الزناد والزناد قد یکون من خجرين: وهن نحجر 
وحديدة ومن شجر وهو المرخ والعلماء . زالعفار ولمّا كانت عادة الغرب في زنادهم من 
شجرے: قال الله تعالی :. آم آنشانم شجرتها6» أي الشجرة التي ترند؛ النار منها وقیل راد 
بالشجرة نفس النار کأنه یقول نوعها أو جنسها فاستعار الشجرة لذلك. وهذا بعيد انحن 
جَعَلْتَاهَا تَذْكرَة4 أي تذكر بنار جهنم «ومتامَا َلْمُقُوِينَ » المتاع ما یتمتع به. ويحتمل المتوين 
أن يكون من الأرض القواء وهي الفيافي ومعنى المقوين الذين دخلوا في :القواء ولذلك عبّر 

ابن عباس عنه بالمسافرين ويحتمل أن يكون من قولهم أقؤى المنزل.إذا خلا فمعناه الذين 
خلت بطونهم أو موائدهم من الطعام ولذلك.عبّر بعضهم عنه بالجائعین. لقلا أَفْسمْ باقع 
النُجُوم 4 لا في هذا الموضع وأمثاله زائدة وكأنها زيدت لتأكيد القسم أو لاستفتاح:الکلام 
نحو ألا وقيل هي نافية لکلام الکفًار كأنه یقول لا صحة لما يقول الکفار وهذا ضعيف 
والأول أحسن لأن زيادة لا كثيرة معروفة في كلام العرب ومواقع النجوم فيه قولان:أحدهما 
قال ابن عباس نها نجوم القرآن إذ نزل على النبي ييا مقطعًا بطول عشرین ستة فكل قطعة 
منه نجم والآخر.قول كثير من المفسّرين أن النجوم الكواكب ومواقعها: مخاربها وضناقطها» 
وقيل مواضعها من السماء وقيل انكدارها يوم القيامة واه سمل تَعْلَمُونَ عَظیمٌ 6 هذه 
جملة اعتراض بين القسم وجوابه وقوله لو تعلمون اعتراض بين الموصوف وصفته فهو 
اعتراض في اعتراض» والمقصود بذلك تعظیم المقسم به وهو مواقع النجوم وجواب القسم 
إنه لقرآن كريم وأعاد الضمير على القرآن لأن المعنى: یقتضیه أو لأنه. مذکور.علی قول من 
قال إن مواقع النجوم نزول القرآن ٭في كناب مُکُُونِ4 أي مصون والمراد بهذا الکتاب 
المکنون المصاحف. التي کتب فیها القرآن أو صحف القرآن التي بأيدي الملائكة علیهم 


۱ 
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السلام لا يَمَسَّهُ إلا الْمُطَهَرُونَ» الضمیر یعود على الکتاب المکنون» ویحتمل أن یعود 
على القرآن المذکور قبله الا أن هذا ضعیف لوجهین آحدهما: أن مس الکتاب حقيقة وم 
القرآن مجاز» والحقيقة أولى من المجاز والآخر أن الکتاب آقرب والضمیر یعود على أقرب 
مذکور فإذا قلنا إنه یعود على الکتاب المکنون فان قلنا إن الکتاب المکنون هو الصحف التي 
بأيدي الملائکة» فالمطهرون یراد بهم الملائكة لأنهم مطهرون من الذنوب والعیوب والاية 
إخبار بأنه لا يمسّه الا هم دون غيرهم؛ وان قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي 
بأيدي الناس» فيحتمل أن يريد بالمطهرين المسلمین؛ لأنهم مطهرون من الکفر أو يريد 
المطهرين من الحدث الأكبر وهي الجنابة أو الحیض. فالطهارة على هذا الاغتسال أو 
المطهرين من الحدث الأصغر؛ فالطهارة على هذا الوضوء ويحتمل أن يكون قوله لا يمسّه 
خبرًا أو نهیّا على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهیّا وقال لو كان نهيًا لكان بفتح السين 
وقال المحقّقون: إن النهي يصح مع ضمّ السين لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزومًا أو 
اتصل به ضمير المفرد المذكر ضمٌ عند التقاء ور إتباعا لحركة الضمير وإذا جعلناه 
خبرًا فيحتمل أن يقصد به مجزد الإخبار أو يكون خبرًا بمعنى النهي وإذا كان لمجرّد الاخبار 
فالمعنى أنه لا ينبغي أن يمسّه الا المطهّرون أي هذا حقّه وان وقع خلاف ذلك واختلف 
الفقهاء فيمَن يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في الآية» فأجمعوا على أنه 
لا يجوز أن لا يمسّه كافر لأنه إن أراد بالمطهّرين المسلمين» فذلك ظاهر وإن أراد الطهارة 
من الحدث فالإسلام حاصل مع ذلك وأما الحدث ففيه ثلاثة أقوال: الأول أنه لا يجوز أن 
يمسّه الب ولا الحائض ولا المحدث حدئًا أصغر وهو قول مالك وأصحابه ومنعوا أيضًا 
أن يحمله بعلاقة أو وسادة وحجتهم الآية على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث 
الاکبر والأصغر وقد احتجَ مالك في الموطأ بالآية على المسألة ومن حجتهم أيضًا کتاب 
رسول الله یا إلى عمرو بن حزم أن لا یمس القرآن الا طاهرء الثاني أنه يجوز مسّه للجنب 
والحائض والمحدث حدئا أصغر وهو مذهب أحمد بن حنبل والظاهرية وحملوا المطهرون 
على أنهم المسلمون والملائكة أو جعلوا لا يمسّه لمجرد الإخبار» والقول الثالث أنه لا 
يجوز مسّه بالحدث الأصغر دون الأكبر ورخص مالك في نفسه على غير وضوء للمعلم 
والصبيان لأجل المشقّة. واختلفوا في قراءة الجنب للقرآن فمنعه الشافعي وأبو حنيفة مطلقًا 
وأجازه الظاهرية مطلفًاء وأجاز مالك قراءة الآية اليسيرة. واختلف في قراءة الحائض 
والنفساء للقرآن عن ظهر قلب فعن مالك في ذلك روايتان» وفرّق بعضهم بين اليسير والكثير 


ف ۱ پر شین 


صح ود ےر 


ETOP‏ ذا بلغت تقوم © ونر مین سين وود ایا ا ون اقرب له یک اکن لا 
«أقَبِهذًا الحَدِيثٍ آنثم مُدْمُِونَ4 هذا خطاب للکفار. والحدیث التُشار إليه هل القرآن/ 
ومدهنون معناه متهاونون وأصله من المداعثةوھي لين الجانب والموافقة بالظاهر لا:بالباظن 
قال ابن عباس معناه مكذبون «وَتَجْعَلُونَ ررکم نکم تُكَذْبُونَ4:قال ابن عطية أجفع 
جو :على أن الاية توبيخ للقائلين. في .المطر إنه نزل بتوء كذا وکذاء والمعنوا تجعلوؤن 
شکر رزقكم التكذيب فحذف شکر لدلالة المعنی عليه وقرأ علي:بن-آبي طالب وتجغعلؤن 
شكركم أنكم تکذبون وكذلك قرأ ابن عباس إلاً أنه قرأ تکذبون بضع التاء والتشديد کقر۲ءة 
الجماعة وقراءة علي بفتح التاء وإسكان الكاف من الكذب أي يكذبونهفي قولهم نزل الفظر . 
بنوء كذا ومن هذا المعنى قول رسول الله كهْ:.«إن الله تعالی يقول أصببح من عبادي:هومن 
بي كافر بالكوكب, وكافر بي مؤمن بالکوکب فأما مَن قال مطرنا بفضنل الله ورحمته.فقالك 
مؤمن بي وکافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكوكب كفا ففالك کافر بي موّمن 
بالكوكب». والمَٹھي عنه.في هذا الباب أن یعتقد أن للكوكب تأثیر! في المطر وأما"مراغاة 
العوائد التي أجراها الله تعالی فلا بأمن به لقؤله بل : «إذا أنشأت'بحرية ثم تشاءمت فتلك 
عين غديقة)» وقد قال عمر للعباس وهماغي الاستسقاء کم بقي من نوء الئریا؟ فقال 
العباس : العلماء يقولون إنها تعترض في الافق بعد سقوطها سعًاء قال ابن الطيب” فنا 
مضت سبع حتى مطرواء وقيل إن معنى الاية تجعلون سبب رزقکم تکذیبکم للنبل كل 
فانهم کانوا یقولون إن آمثا به حرمنا الله الرزقه+ کقولهم ان نة نتبع الهدی معك نتخطفنه. من 
آرضنا فأنکر الله علیهم ذلك واعراب أنكم على هذا القول مفعول بعجعلوف علین-خذف 
مضاف تقدیره تجعلون سبب رزقکم التکذیب ویحتمل أن یکون مفعولاً:من أجله تقدیوہ 
تجعلون رزقكم حاصلاً من أجل آنکم تكذبون» وأما على القول الأول فإعراب أنكم 
تكذبون مفعول لا غير فلولا إذا بَلْمْتِ الَجُلْقُوم4 لولا هنا عرض:والضمير في بلقت 
للنفس لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وبلوغها للحلقوم حين الموت.والفعل:الذئ دخلت 
عليه لولا هو قوله ترجعونها أي هلا رددتم. النفس حين الموت. ومعنی الآية احتجاج علی 
البشر وإظهار لمجزهم لأنهم.إذا حضر آحدهم الموت ۳ یقدروا أن يرذوا روجه. إلى 
جسده» وذلك دلیل على آنهم عبید مقهورون «وَأَنْتُمْ جِيئئِذٍ تَنظرُونَ4 هذا خطاب لمن 
ینجضر. المیت من آقاربه وغیرهم» يعني تنظرون الیه.ولا تقدرون له:علی شيء: وین 
فرب إلَيهِ مِلكُمٰ4 يحتمل. آن یرید. قرب نفسه “تعالى بعلمه واطلاعد. او قزت' الملائکة الذين 
یقبضون الأرواح فیکون.من قرب المسافة «ولکن لأ تُنْصِرُونَ4 إن أراد بقوله نحن ارب 
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الملائكة فقوله لا تبصرون من رؤية العين» وان أراد نفسه تعالى فهو من رؤية القلب «فلوّلا 
إن کنثم غَيِرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونْهَا إن کنثغ صَادِقِينَ4 لولا هنا عرض كالأولى وكرّرت للتأكيد 
والبيان لما طال الكلام والفعل الذي دخلت عليه لولا الأولى والثانية قوله ترجعونها أي هلا 
رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين وغير مربوبين ومقهورين 
فافعلوا ذلك إن كنتم صادقين في كفركم وترتيب الكلام فلولا ترجعون النفس إذا بلغت 
الحلقوم إن کنتم غير مدينين فارجعوا إن كنتم صادقين ما إن كَانَ من الْمُقَرينَ4 الضمير 
في كان للمتوفى وكرّر هنا ما ذكره في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلائة أصناف 
السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فالمراد بالمقربين هنا السابقون المذكورون 
هناك «فرَوْخْ وَرَنْحَان4 الروح الاستراحة وقيل الرحمة روي أن رسول الله كك قرأ فروح 
بضم الراء ومعناه الرحمة وقيل الخلود أي بقاء الروح وأما الريحان فقيل إنه الرزق وقيل 
الاستراحة وقيل الطيب وقيل الريحان المعروف وفي قوله روح وريحان ضرب من ضروب 
التجنيس طنْسَلامٌ لك من آضخاب الیمین؟ معنى هذا على الجملة نجاة أصحاب اليمين 
وسعادتهم والسلام هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلامة أو التحيّة والخطاب في ذلك يحتمل 
أن يكون للنبي یل أو لأحد من أصحاب اليمين فان كان للنبي گل فالسلام بمعنى السلامة 
والمعنى سلام لك يا محمد منهم أي لا ترى منهم إلا السلامة من العذاب وإن كان الخطاب 
لأحد من أصحاب اليمين فالسلام بمعنى التحيّة والمعنى سلام لك أي تحيّة لك يا صاحب 
اليمين من إخوانك وهم أصحاب اليمين أي يسلّمون عليك فهو كقوله الا قیلاً سلامًا سلامًا 
أو یکون بمعنى السلامة والتقدير سلامة لك يا صاحب اليمين ثم يكون قوله من أصحاب 
اليمين خبر ابتداء مضمر تقديره أنت من أصحاب اليمين طوَأمّا إن كَانَ من الْمُكَذْبِينَ 
الصَالْينَ يعني الکفار وهم أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة ڙل من حمیم4 النزل 
أول شيء یم للضيف «إنَّ هَذَا لَهُوَ - حَقُ الیقین» الإشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من 
أحوال الخلق في الآخرة وحق اليقين معناه الثابت من اليقين. وقيل إن الحق واليقين بمعنى 
واحد فهو من إضافة الشيء إلى نفسه كقوله مسجد الجامع واختار ابن عطية أن يكون 
- كقولك في أمر تؤكده هذا يقين اليقين أو صواب الصواب بمعنى أنه نهاية الصواب سبح 


1۰۸ 3 سورة الواقعة 


ہے تی 


ہاشم رَبك م6 لما نزلت هذه الآية قال.رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: بل 
في رکوعکم) فلما نزلت سبّح اسم ربّك الاعلی قال عليه السلام : «اجعلوها في سجودکم» 
فلذلك استحبٌ مالك وغيره أن يقول في السجود سبحان رتي الاعلی,وفي الرکوع يجان 
ربّي العظيم وأوجبه الظاهرية ویحتمل. آن.یکون المعنی ت تسبیح اللہ بذكر أسمائه والاسم هنا 
جنس الأسماء والتعظیم صفة للربٌ أو يكون الاسم ارت | والعظيم صفة له وكأنه أمره 
أن يسبّح بالاسم الأعظم ويؤيّد.هذا ويشير إليه اتصال سورة الحدید يها وفي أولها التسبیح 
۔وجملة من .أسماء الله وصفاته» .قال ابن عباس اسم الله العظيم الأعظم موجو 0 في ست آیاتِ 
من أول سورة الخدیدء ورُوِيَ أن الدعاء عند قراءتها مُستجاب ._ 


مدنية وآياتها ۲۹ نزلت بعد الزلزلة 


E r EES‏ تھے 


سبح لل م فى اس والارض وهو الم بر ال کیم لا الم مك ا کی و موقل 
۶ 2 


ص 
عد 
کے 2 ثم سے ور Are‏ 1 سم کرس ہے 


ل کیو فير ارت هو الأول وال خر والظاهر والباطن وهو یگل ىء عم )ا هو أَلْذِى خلق 


م 
۳ هم سے عي صد رلا ول وم و 


بم اللہ الرحمن الرَحيم 


سبح لِلهِ ما في السَّمَوَاتِ والأزض) هذا التسبیح المذکور هنا وفي أوائل سائر 
السور المسبّحات يحتمل أن یکون حقيقة أو أن یکون بلسان الحال لأن كل ما في 
السملوات والارض دلیل على وجود الله وقدرته وحکمته والأول آرجح لقوله : «ولکن لا 
تَفْمَمُونَ تَسْبِيحھُم4 [الاسراء: 55] وذکر التسبیح هنا وفي الحشر والصف بلفظ الماضي. 
وفي الجمعة والتغابن بلفظ المضارع» وكل واحد منهما يقتضي الدوام طمز الأول والآخر4 
أي ليس لوجوده بداية ولا لبقائه نهاية «والظَاهِرٌ وَالْبَاطِنْ) أي الظاهر للعقول بالأدلة 
والبراهين الدالّة على الباطن الذي لا تدركه الأبصار أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى 
معرفة کُثه ذاته وقيل الظاهر العالي على كل شيء فهو من قولك ظهرت على الشيء إذا 
علوت عليه» والباطل الذي بطن کل شيء أي علم باطنه» والأول أظهر وأرجح ودخلت 
الواو بين هذه الصفات لتدل على أنه تعالى جامع لها مع اختلاف معانيها وفي ذلك مطابقة 
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يموت وا ف کے بأ توا عل ای یر مایخ رش رن این 
و له وم اله TT e‏ یما ود بد یز مق سمت 
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آشٌدُور مرا وش وش ہکا کش ۴ متخي فيه لین منوا من کت ونوا 
م برد کی( لاوا , و رو وف الما روکد كفك ين 7 
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موی لي هو انی يم لع برو ل بتک رک من بل ألثور وا الله بک 
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موت لاض لا وی منک من 
لفظیةء وهي من أحسن أدوات البيان لثم أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْش) قد ذكر وكذلك ما بعده 
وهو مَعَكُمْ این ما كنم يعني أنه بحاضر مع :كل أجد بجلمه وژجاطته. وأجمع | نوس 
على تأويل : هذه الآية بذلك يولج اللْيل) ذكر في الجج ولقمان «وَأنْفِقُوا مما جعلک 
ا فيد يعني الإنفاق في سبيل اللہ وطافته. وروي آنهأنزلت في الإثقاق في غزوة 
تبوك وعلى هذا رُوِيَ أن قوله: ظَالْذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَأََقَقُوا 4 نزلت في عثمان بن عفّان 
رضي الله عنه» فإنه جهز ج جيش العسرة يومئل ولفظ الآية مع ذلك عام وحکمها بانی» لجمیع 
الناس وقوله: IEEE‏ فی4 يعني ا أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله لأنه 
خلقها ولكنه متّعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرّف فيها فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء فلا تمنعوها 
من من الإنفاق فيما أمركم مالکھا أن ت ن تنفقوها فيه ويجتمل أن يكون جعلكم مستخلفین عمّن كان 
قبلكم فورٹِم عنه الأموال فأنفقوها قبل أن تخلفوها لمن بعدكم کما خلفهالکم من كان 
قبلكم» والمقصود على كل وجه تحريض على الإنفاق وتزهيد في آلدنيا الم لا 
تُؤْمِئُونَ باللّد» معناه أيّ شيء يمنعكم من الإيمان والرسَول' يدعوكم إليه بالبرأهين القاطعة 
والممجزات الظاهرة فقوله ما لكلم استفهأم راد به الإنكار ولا تومنون في مو ال من 
معنى الفعل الذي يقتضيه ما لكم والواو في قوله والرسول يدعوكم وأو الخال وذ اخ 
ِينَانَكُمْ4 يحتمل أن يكن هذا المیثاق ما جعل و في العقول من النظر الذي يت إلى 
الایمان أو یکون المیثاق آلذي اڏه على بني آدم حين آخرجهم من ظهر آدم وآشهدهم 
على آنفسهم الست بربكم قالوا بلى مو الي یرل علی عَبْدِهِ آبَاتٍ#"يغني شیدنا محمد 
صلی الله تعالی علیه وآله وسلم والعبودية هنا للتشریف ژالاختضاض والآياث هنا القرآن 
وا کم ألا وا في سیل الله الآية: آمعناه أي شيء يمنغكم من آلاثفاق قي ننبیل الله 


تفسير سورة الحديد 1 


8 
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آنفق من قبل المع وفثل آزليك أعظم درم من ألذِين أنفقوا من بعد وقدتلوا وكلا وعد الله 
وى ےتا م2 ےھ 04 پک سر ےک 72 مر کہ 7 رو مو رمو کے 
ای وال یکا تَكَمَلُونَ عم €9 کن دا یی بعرض الله ورا سا یمم لم وله جر 
۲ کے ے۔ ہے ورن 2 سح بح سر لس 0" ہے کے ےے۔ 1 ہےر صو 2 رور هه 2 
کردم الیکا يوم ری المومِیَ والموّمتب يسع نورهم بن يديهم ویر مشر الوم جت ری من 


تھے مج ک ہر ے۔ ول محر هر موم مج و رس موم 


5 7 ۳ گے ر سور م کک 0 رو 
تما لر خرن فا دلت هو مر المظي لإ يوم یٹول وت ولمم لزت امن 


رونا تیش ون ورم بل ارجم تلك داتوأ وا شرب يتم نوراب بيثم فو رد 
والله يرث ما في السملوات والأرض إذا فني أهلها ففي ذلك تحريض على الإنفاق وتزهيد 
في الدنیا لا يَستَوي منکم مُن أَنفقَ من قبل انح وال الفتح هنا فتح مكة» وقيل صلح 
الحديبية؛ والأول أظهر وأشهرء ومعنی الآية التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في 
سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة وبين مَن أنفق وقاتل بعد ذلك فإن الإسلام قبل الفتح كان 
ضعیمّا والحاجة إلى الإنفاق والقتال كانت أشدّ ويؤخذ من الآية أن مَن أنفق في شدَة أعظم 
جرا ممّن أنفق في حال الرخاء وفي الآية حذف دل عليه الكلام تقديره لا يستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل مع مَن أنفق من بعد الفتح وقاتل ثم حذف ذلك لدلالة قوله أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وفي هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم: «لا تسبّوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصیفه" يعني السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار وخاطب بذلك مَن جاء بعدهم من 
سائر الصحابة» ويدخل في الخطاب کل مَن يأتي إلى يوم القيامة «وَكُلاً وَعَدَ الله الحشئَئ» 
أي كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة من ذا 
الِّي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنًا) ذكر في البقرة # يَوْمَ نَرَى4 العامل في الظرف أجر كريم أو 
تقدير اذكر 9يَسْعَئ ُورُھُم بَينَ أَنِدِيهمْ وبِأَنِمَانِهِمَ4 قيل إن هذا النور استعارة يُراد به الهدی 
والرضوان والصحيح هو قول الجمهور أنه حقيقة وقد روي ذلك عن رسول الله ية فالمعنى 
على هذا أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يُضيء قدّامهم وعن يمين كل واحد منهم 
وقيل يكون أصله في أيمانهم يحملونه فينبسط نوره قذامهم» وروي أن نور كل أحد على 
قدر إيمانه فمنهم مَن يكون نوره كالنخلة ومنهم من يضيء ما قرب من قدمیه» ومنهم من 
يضيء مرة ویهم بالاطفاء مرة» قال ابن عطية ومن هذه الاية أخذ الناس مشي المعتق 
بالشمعة قذام معتقه إذا مات يُشْرَاكُمُ الم جَنَاتُ)4 أي يقال لهم ذلك يوم يَقُولُ 
لقن وَالْمْتَافِقَاتُ لِلْذِينَ آمَنُوا نظزونا نفتبش من تور ک4 يوم بدل من يوم ترى أو متعلق 
بالفوز العظيم أو بمحذوف تقديره اذكر ومعنی الآية أن كل مؤمن مُظھر للإيمان يعطى يوم 


AY‏ تفضیر سورۃ التحديد 


َه من یه اب 9 بادآ ككل سکم کاو بك وتک حشر السك ورم 


وی مر a‏ 2 1 ےا 1 أك 2 رخ و22 ہہب art‏ 
رتسم وع رکم ألا 1 م أله وعرکم یا لمرو 90 ] ہب 


8 ار کار هی مود 7 شی )أ ہہ ام 1 کم 7 07 1 یا آن هیک‎ 7 AE 


القيامة نويا فییقی نور المومنین وینطفیء نور المنافقين فيقول المنافقون 9 ن ری 
یزرک اي ناخد منه ونستضیء به ومعتی آنظرونا انعط رت رك لان المؤمنين 

يسرعون إلى الجنة کالبرق الخاطف والمنافقون ليسوا كذلك ويحتمل أن. يكون من النظرة أي 
انظروا إلينا لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فاستضاؤوا بنورهم ولکن بضعفت 
هذا لأن نظر إذا كان بمعنى النظر بالعين يتعدّئ بإلى وقریء أنظروفاءبهمزة قطع. ومعناہ 
أخرونا أي أمهلونا في مشیکم حتی نلحقكم طقِيلَ أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ مسا ور يحتمل 
أن یکون هذا من قول المؤفنين آو قول الملائكة ومعناه الطرد للمنافقين والتهکم بهم للأنهم 
قد علموا أن لیس وراءهم نور» ووراء‌کم ظرف. العامل فيه ارجعوا وقيل إنه لا موضع .له:من 
الاعراب وأنه. :كما لو قال ارجعوا ومعنی هذا الرجوع ارجعوا إلى الموقف. فالتمسوا فيه النور 
أو ارجعوا إلى الدنیا فالتمسوا النور بتحصیل الایمان أو ارجعوا خالبین,وتنخوا عتا فالتممبوا 


نورًا آخر فلا سبيل لکم .إلى هذا النور لفَضْرِبَ بَیتم بشور له باب أي ضرب ہین 


المؤمنين والمنافقين بسور يفصل بينهم وفي ذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون مله وقیل 
إن هذا السور هو الأعراف وهو سور بين الجنة والنار وقیل هو.الجدار الشرقي.من بيت 


المقدس وهذا بعید «بَاطهُ فيه الرَحمَةُ وَظامرهُ من قِبَلِهِ الْعَذَابُ4: باطنه هو جهة المؤمنين | 


وظاهره هو جهة المنافقين.وهي خارجة كقوله ظاهر المدينة أي خارجها والضمیر في باطیه 
وظاهره يجتمل أن يكون للسور أو للباب والأول أظهر «يْنَادُوبَهُمْ أَلم نکن کم أي 
ينادي المنافقين المؤمنين فيقولون لهم ألم نكن معکم في الدنيا يريدون إظهبارهم الإيمنان 
«فتنثم هکم آي آهلکتموها وأضللتموها بالنفاق لوَتَرَئَضِنم» .أي أبطأتم بایمانکم وقیل 
تربصتم الدواثر بالنبي ية وبالمسلمين وارد تَبْتَمْ# .أي شككتم في؛الایمان الوَعْرَنَكُم 
الامانن» اي طول الامل والتمني ومن ذلك آنهم کانوا.یتمنون أن يهلك, النبي ٠يا‏ والمؤمنين 
أو يهزمون.إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة خی جَاء أَمْرُ ال4.أي الفتح.وظهور الاسلام 
أي موت.المنافقين على الخال الموجبة للعذاب ارو هو الشيطاف «هِي.تَؤْلاكُم4 أي 
هي أولى بكم وحقيقة المولی الوليّ الباصر:فکان هذا:استعارة مها أئ.لا ذل کم تا 
إليه الا النار 3 نی آمَنُوا آن تخشع فلوبهم هم لذکر للم معنى-ألم یأن: ألم یجن 


فوم لزحکر الہ وما تل من ا لح ولا کون کل روا اتب من قبل لال عتم الد 
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يقال أنى الأمر إذا حان وقته» وذكر الله يحتمل أن يريد به القرآن أو الذكر أو التذكير 
بالمواعظ وهذه آية موعظة وتذكير قال ابن عباس: عُويِبَ المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاثة 
عشر سنة من نزول القرآن وسمع الفضيل بن عياض قارنًا يقرأ هذه الآية فقال قد آن فكان 
سبب رجوعه إلى الله وحُكِيّ أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه ليضربه فنظق بهذه 
الآية فكسره ابن المبارك وتاب إلى الله «وّلا يَکُونُوا كَالّذِينَ أُونُوا الْكتَاب من قَبْلُ4 عطف 
ولا يكونوا على أن تخشع ويحتمل أن يكون نهيّا والمراد التحذير من أن يكون المؤمنون 
كأهل الكتب المتقدمة وهم اليهود والنصاری «فطال لیم الأمَدُ4 أي مذة الحياة وقيل 
انتظار القيامة» وقيل انتظار الفتح والأول أظهر آَعْلَمُوا أَنّ الله يُخيي الازض بَعْدَ مزنهاه 
أي يحييها بإنزال المطر وإخراج النبات» وقيْل إنه تمثیل للقلوب أي يُحيي الله القلوب 
بالمواعظ كما يُحيي الأرض بالمطرء وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين ندبوا إلى أن تخشع 
قلوبهم» والأول أظهر وأرجح لأنه الحقيقة إن الْمُصَدّقِينَ وَالْمُصَدْقَاتِ» بتشديد الصاد من 
الصدقة وأصله المتصدقین» وكذلك قرأ أبيْ بن كعب وقرىء بالتخفيف من التصديق أي 
صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلامء 9وَآَفْرَضُوا الله معطوف على المعنى» كأنه قال إن 
الذين تصدقوا وأقرضواء وقد ذكرنا معنى أقرضوا في قوله من ذا الذي يقرض الله 
«الصَّدَيقُونَ4 مبالغة من الصدق أو من التصديق» وكونه من الصدق أرجح لأن صيغة فعيل 
لا تبنى الا من فعل ثلائي في الأكثرء وقد حُكِيّ بناؤها من رباعي كقولهم رجل مسيك من 
أمسك «وَالشهَداء عِندَ رَبْهِمْ4 يحتمل أن يكون الشهداء مبتدأ وخبره ما بعده» أو يكون 
معطوفا على الصدّيقين» فإن کان مبتدأ ففي المعنى قولان: أحدهما أنه جمع شهيد في 
سبيل الله فأخبر أنهم عند ربّهم لهم أجرهم ونورهم والآخر أنه جمع شاهد» ويراد به الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لأنهم يشهدون على قومھمء وان كان معطوفًا ففي المعنى قولان» 
أحدهما: أنه جمع شهيد فوصف الله المؤمنين بأنهم صذیقون وشهداء: أي جمعوا 
الوصفین» وروي في هذا المعنی آن رسول اله صلى اله علیه وآله وسلّم قال : «مومنو آتی 
شهداء» وتلا هذه الآية» والآخر أنه جمع شاهد لأن المؤمنين یشهدون على الناس کقوله 


٤ء‏ تفسیر: سفوربة«البجدعد 
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وَالارَض أمدّتْ ! متا اه ورس لک فضل نویه من یاه وان ذو ال 
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۳ یم ساب ین صي مصیبز فى بت تب ون سي نآ 


لتكونوا شهدا على لتاس هتفخ هذا خبر اه ی 
منتدأ أو خبر عن المؤمئين إن کان الشهداء معطوفًاء ونورھم هو هو النور الذي یکون لهم یوم 
پوس رہ السورة» وقيل هو عبارة عن الهدى والإيْمان؛ لت می 
جب الْکْفَار تبان الآية معناها تشبيه الدنيا بالزرع الذي يُنبته الغيث في سرعة تغیره بعذ 
حُسْنه وتحطمه بعد ظهوره والکقار هنا يراد به الززاع فهو من قوله کفرث الحب إذا سترته 
مہ وخضهم بالذکر لأنهم آهل البصر بالزرع والفلاحة. فلا يعجبهم إلا ما و 
حقيق أن یعجب. وقيل أراد الكمّار بالل ٠‏ وخضّهم بالڈکر لأنهم أشد إعجابًا بالدنيا وأكثر 
رض علیها «سابقوا ی مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ» أي سابقوا إلى الاعمال التي تستحقون بها 
المخفرت فقيل المعنی کونوا ذ في آول صف من القتال وقیل احضروا تکبیرة ة الاحرام مع 
0 وقيل کونوا أول داخل إلى المسجد وأول خارج منه وهذه آمثلت والمعنی العام 
بقة إلى جميع الأعمال الصالحات وقد استدل بها قوم على أن الصلاة في أول الوقت 
3 لوَجَنْةِ عَرْضُهَا كَمَرْضٍ السَمَاءِ والازض4 السماء هنا يراد به جنس السملوات بدليل 
قوله في آل عمران» وقد ذكرنا هناك معنی عرضها. E mo‏ 


۱ تا آضاب ين مت في الأزض ولا ني آشیکن الا في کناب من قبل أن را 
المعنی أن الامور كلها مقذرة مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تکون؛ قال رسَوّل 
الله كَل : «إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السملوات 8900 ا 
وغرشه على الماء والمصيبة هنا عبارة عن كل ما يصيب من خير أو شر وقيل آراد به 
المصيبة في العف وهو ما يصيب من الشرّ وخصّ ذلك بالذکر لأنه اهم على الناس وقي 
الأرض يعني القحوط والزلازل وغير ذلك وفي أنفسهم يعني الموت» والمرضء والفقر: 
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یش کل متا ور © ال لوت وی لاس ال ومن یو فد ال هو 
الخ ید © لد آزسات رسكتا بمب وا مه آلکتب والیبزا لش 
الاش بالط وال رید نو بش شَیبڈ وفع کاس ولعم ال من رة ورام 
لتب ا آله قوی عرز © ولد اسلا وا لبهم وتا فى دریتهعا ابر 
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بعسى أبن مريم وءاتنه الإنجيل وجعلنا فى قلوب ال ابعوه رافه ور حمه ورهبانيّة 


وغير ذلك ونبرأها معناه نخلقها والضمیر يعود على المصيبة أو على أنفسكم أو على 
الارض؛ وقيل يعود على جميعها لأن المعنى صحيح في كلها (لْكَِلا تَأسَْا عَلَى ما کم 
ولا نَفْرَحُوا بما آنَاكُمْ4 المعنى فعل الله ذلك وأخبركم به لكيلا تسلموا لقضاء الله ولا 
تكترثوا بأمور الدنياء ومعنى لا تأسوا لا تحزنوا أي فلا تحزنوا على ما فاتكم منها ولا 
تفرحوا فيها وقرأ الجمهور ہما آناكم بالمذ أي بما أعطاكم الله من الدنياء وقرأ أبو عمرو بما 
آتاکم بالقصر أي بما جاءكم من الدنيا فإن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه أن يفرح بالخير 
ويحزن للشر كما قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه لما أتي بمال كثير اللّهمٌ نا لا نستطيع 
إل أن نفرح بما زيّنت لناء فالجواب: أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر 
والطغيان» وعن الحزن الذي يُخرج عن الصبر والتسلیم كل مُخْتَالِ فخور6 المختال 
صاحب الخیلاء والفخور شدید الفخر على الناس لین يَبْكَلُونَ4 بدل من کل مختال 
فخور أو خبر ابتداء مضمر تقدیره هم الذين أو منصوب باضمار أعني أو مبتدأ وخبره 
محذوف «وَأََلا مَعَهُمُ الْتَابَ وَالْمِيرَان4 الکتاب هنا جنس الکتاب والمیزان العدل وقیل 
المیزان الذي یوزن به ورُوِيَ أن جبریل نزل بالمیزان ودفعه إلى نوح وقال له مُرْ قومك يَزِنُوا 
به وَأنْرّلا دید خبر عن خلقه وایجاده بالانزال وقیل بل آنزله حقيقة لأن آدم نزل من 
الجنة ومعه المطرّقة والإبرة «فِيهِ باس یذ يعني أنه يعمل منه سلاح للقتال ولذلك قال 
وليعلّم الله من ینصره ورسله والمنافع للناس سكك الحرث والمساعیر وغیر ذلك «فْمثهم 
هت وکییز مُنْهُمْ فَاسِقُونَ4 أي من ذرَيّة نوح وإبراهيم مهتدون قلیلون؛ وأکثرهم فاسقون 
لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم وطقََيئَا4 ذكر في البقرة لوَجَعَلْئَا في لوب لیر 
َنَبْعُوهُ رَأَقَةَ وَرَحْمَةَ4 هذا ثناء عليهم بمحبة بعضهم في بعض كما وصف أصحاب سيّدنا 


أبتَدَعُوهَا هَامَا كبا 0ت یاه رضون الو فما رعوها حى رِعایٹھا مانا الب 
و < اک کی یج رت یز 
بو نگ کی يحل لح اکا هوشر لک واه کک 
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والانقطاع عن ا في رت وم اه "وترك الدنيا ومعلی. اسَعَرعا 2 اَشِضلا 
من غير أن یشرعھا الله لہ وإعراب. رهبانية معطوف على رأفة. ووحعة اي جمل اف 
قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية وابتدعوها صفة للرهبانية والجعل هنا , بمعنى الخلق 
والمعتزلة یعزبون رهبانية مفعوَلاً بفعل مضمر يفره ابتدعوها لأن مذهبهم' أن الانسان یخلق: 
آفخاله فأعربوها على مذهبهم وكذلك أعربها أبو علي الفارسي وذکر المخشراي الوجهین 
ما کتبتاها عَلَيْهمْ إلا ياء رِضوَانٌ الله كتبنا هنا بمعنی فرضنا وشرعفا فی هذا“ قو لان : 
أحدهما أن الاستثناء منقطع والمعنى ما كتبنا علیهم الرهبانية»-ؤلكنهم: فعلوها من تلقام : 
أنفسهم ابتغاء رضوان الله والآخر أن الاستئناف متصل والمعنى كتبناها خليهم ابتغاء رضوان 
الله والأول آزجح لقوله: «آبْتَدَعُوهَا»4 ولقراءة عبد الله بن مسعود ها كتبناها عليهم لکن 
ابتدعوها ما رَعَوهَا حَقْ رِعَاتتهَا4 أي لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء بها يعني 
أن جميعهم لم یرعزها وان رعاها بعضهم والضنمیر في رعوها للذین ابتذعوا الرهبانية وكان' 
يجب علیهم |تمامها وان لم يكتبها الله سبحانه وتعالی علیهم لأن.ممن"ذخل في شن«فن. 
النوافل يجب عليه إتمامه وقیل الضمیر لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الزهبانية.من آتبافهتم: 
لوَآمِنُوا برَسُوله إن قیل كيف خاطب الذین آمنوا وأمرهم بالایجان: وتتحصیل الحاصل لا 
ينبفي فالجواب من وجهین : آحدهما أن مغنی آمنواوموا:عالی الاهنان والنتوا.طلیه. 
والآخر أنه خطاب لأهل الکتاب فالمعنی با أَيْهھا الذين آمنؤا بموستی وعیسی آمنوا: (مخعاد 
صلی الله عليه واله ونلم ويؤيّد هذا قوله یژتکم كفلين من رحمته أي نطليبين “رقالی اسول 
الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم ثلاثة SS‏ مرتین رجل من أهل-الکتاب آمن 
ا ا نّ به يحتمل أن يريد النور: الذي" یطعی :بین 
آيدي المؤمنين يوم القيامة أ و يكون عبارة جن الهدى ويؤيّد الأول أله مذكور قي هند 
السورت ويؤيّد .الثاني قوله: وجعلنا له نورا نشی به في الناسن لاد یلم مل الْکِتَاب آي 


یَفیژون عَلَى يمن فضل ال لا في فوله لثلا زائدة» والمعنی ليعلم آمل"الکتاب" 
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وكذلك قرأها ابن عباس وقرأ ابن مسعود لكيلا یعلمء والمعنی إن كان الخطاب لأهل 
الكتاب يا أهل الكتاب آمنوا بمحمد و ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أن لا يقدروا 
على شيء من فضل الله الذي وعد مَّن آمن منكم» وهو تضعيف الاجر والنور والمغفرة 
لأنهم لم يسلموا. فلم ينالوا شيئًا من ذلك» وان کان الخطاب للمسلمین؛ فالمعنى: ليعلم 
أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئًا مما أعطى الله المسلمين من 
ضعيف الأجر والنور والمغفرة» وقد رُوِيَ في سبب نزول الآية: أن اليهود افتخرت على 
المسلمين فنزلت الآية في الرذ عليهم» وهو يقوّي هذا القول» ورُوِي أيضًا أن سببها أن 
الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المسلمين بأنهم يؤتيهم الله أجْرَھم 
مرتين فنزلت الآية مُعلمة أن المسلمين مثلهم في ذلك . 


مدنية وآياتها ۲۲ نزلت بعد المنافقوٰق ' * ' 
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قد سيم الله قول ال کیل ف تيا کی رک و بط و ان ال سی 
اون رت 7 ِ 


بشم الله الرُحملن الرحیم 


«قذ سَمعَ الله قول التي جایلف في رُچھا 4 نزلت الآية في خولة بنت حكيم» وقيل 

خولة بنت ثعلبة» وقيل خولة بنت خويلد» وقيل اسمها جميلة وكانت امرأة 00 

الصامت الأنصاري أخي عبادة بن الصامت فظاهر منها وكان الظهار في الجاهلية يوجب 
تحريمًا ما فلما فعل أوس ذلك جاءت امرأته إلى رسول الله إل فقالت : : يا رسول الله إن 
أوسا أكل شبابي ونشرت له بطني فلما كبرت ومات أهلي ظاهر منيء فقال رسول الله لاء : 
اما رأيتك إل قد حرمت علیه" فقالت: : يا رسول الله لا تفعل إني وحيدة ليس لي أهل 
سواہ فراجعها رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلّم بمثل مقالته فراجعته. فهذا هو 
جدالها #وتشتكي إِلَى ال كانت تقول اللَهِمٌ إني آشکو إليك حالي وانفرادي وفقري؛ 
ورُوِيّ أنها كانت تقول اللّهمْ إن لي منه صبية صغارًا إن ضممتهم الب جاعواء وان ن ضممتهم 
إليه ضاعوا «والله يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا4 المحاورة هي هي المراجعة في الكلام قالت عائشة رضي 


نع شوو مُنحكرا من لول ووا ویک ال َو عمو () رات بطهووت من شین 2 
as‏ 
علی وسمع الله كلامهاء ونزل القرآن في ذلك فبعث رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله 
وسلّم إلى زوجها وقال له أتعتق رقبة» فقال والله ما أملكها فقال أتصوم شهرين متتابعين» 
فقال والله ما أقدر» فقال له أتطعم ستین مسكيئاء فقال لا أجد الا أن يعينني رسول الله 
صلّی الله عليه وآله وسلم بمعونة وصلاة يريد الدعاء فأعانه رسول الله ی بخمسة عشر 
صاعًا وقيل بثلاثين صاعًا ودعا له فكفّر بالاطعام وأمسك زوجته لین يُظَاهِرُونَ بنکم مُن 
نْسَائِهم » قرىء يظاهرون بألف بعد الظاء وبحذفها وبالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وهو 
إيقاع الظهار» والظهار المجمع عليه هو أن يقول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمي 
ويجري مجرى ذلك عند مالك تشبيه الزوجة بکل امرأة مُحَرّمة على التأبيد كالبنت والأخت 
وسائر المُحَرَّمات بالنسب والمُحَرّمات بالرّضاع والمصاهرة سواء ذكر لفظ الظهر أو لم 
یذکره کقوله ات علی کی أو كبطن أُتَي أو يدها أو رجلها خلافا للشافعي فان ذلك كله 

عنده لیس بظهار لأنه وقف عند لفظ الآية وقاس مالك علیها لانه رای أن المقصد تشبیه 
حلال بحرام ما ۸ ُن اماه رد الله بهذا على مَن كان یوقع الظهار ویعتقده حقيقة وأخبر 
تعالى اخ الروحة أن باطل فإن الأم في الحقيقة إنما هي الوالدة لوَإِنْهُمْ لَيقُولُونَ مُنکرا 
منَ الْقَوْلِ وَرُورَا4 أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور فالمنکر هو الذي لا تُعرّف له حقيقة 
والرّور هو الكذب وانما جعله كذبًا لأن المظاهر ب يصير امرأته اه وهي لا تصير كذلك أبدًا 
والظهار محرّم ويدل على تحريمه أربعة أشياء أحدها قوله تعالى : : اھ هُنْ أَمَهَاتِهِمْ4 فان 
ذلك تكذيب.للمُظاهر والثاني أنه سمّاه منكرًا والثالث أنه سمّاه زورًا والرابع قوله : ون الله 
لَعَقوْ غَفُورٌ4 فان العفو والمغفرة لا تقع الا عن ذنب وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه 
بالكمّارة «وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ من نَسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا4 اختلف الناس في معنى قوله 
ثم يعودون لما قالوا على سنّة أقوال الأول أنه إيقاع الظهار في الاسلام فالمعنى أنهم کانوا 
يظاهرون في الجاهلية فإذا فعلوه في الإسلام فذلك عود إليه هذا قول ابن قتيبة فتجب 
الكفّارة عنده بنفس الظهار بخلاف أقوال غيره فان الكمارة لا تجب إلا بالظهار والعود معًا. 
الثاني أن العَؤْد هو وطأ الزوجة رُوِيَ ذلك عن مالك فلا تجب الکفارة على هذا حتى يطأ 
فإذا وطىء وجبت عليه الکفارة سواء أمسك المرأة أو طلقھا أو ماتت الثالث أن العود هو 
العزم على الوطیء وروي هذا أيضا عن مالك فإذا عزم على الوطء وجبت الكفارة سواء 
آمسك المرأة أو طلّقها أو ماتت. الرابع أن العود هو العزم على الوطیء وعلی إمساك 
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بعودون لما قالوا فتحرربر رفَبو من فبل أن يسَماسًا دک توعظوت به. والله يما #ملون حير ل 
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من لر ڪڌ ويام قري مسان ینتب أن یمسا قمن لَص ام سين مشا َلك 
الزوجة وھذا ُآصخ الروايات عن مالك : الخامس أنه العزم على الإمساك خاصّة وهذا 
مذھب الشافعي فإذا ظاهر ولم يطلقها بعد الظهار وجبت الکفارة السادس أنه تکرار الظهار 
مرة أخرى وهذا مذهب الظاهرية وهو ضعيف لأنهم لا يرون الظهار يوجب حكمًا في أول 
مرة وإنما.يوجب في الثانية وإنما نزلت الآية فيمَن ظاهر أول مرة فذللك یرد عليهم وینختلف 
معتّی لما قالوا باختلاف هذه الأقوال فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية:فما مصدرية والمعنى 
يعودون لقولهم وأما على سائر الأقوال فما بمعنى الذي والمعنی:یمودون للوطء الذي 
حرّموه أو للعزم عليه أو للإمساك الذي تركوه أو للعزم عليه «فْتخریر رَقَبَة4 جعل الله 
الكفارة في الظهار على ثلاثة أنواع مرتبة لا ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول ولا ينتقل 
إلى الثالث حتی يعجز عن الثاني فالأول تحرير رقبة والثاني صيام شهزين متتابعين والثالث 
إطعام سین مسكيئًا فأما الرقبة فاشترط مالك أن تكون مؤمنة لأن مذهبه حمل المطلق على 
المقيّد وجاءت هنا مطلقة وجاءت في کفارة القتل مقيّدة بالإيمان وأما نيام الشهرين فاشترط 
فيه التتابع فإن أفسد الصائم التتابع باختياره ابتدأه من أوله باتفاق وإن:آفسدہ بعذر كالمرض 
والنسیان فقال مالك يبني على ما كان فيه وقال أبو حنيفة يبتدىغ» وروي القولان عن 
الشافعي» وأما الإطعام فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل مسكين بم هشام واختلف في مد 
هشام فقيل إنه مدان غير ثلث بمد النبي ی وقيل إنه مد وثلث.. وقيل إنه مدان وقال 
الشافعي وابن القضار يطعم مدا بمدّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل مسكين ولا يجزيه 
إل كمال عدد الستّين فان أطعم مسكيئًا واحدًا ستّین يومًا لم يجزه عند مالك والشافعي 
خلافا لأبي حنيفة وكذلك إن أطعم ثلاثين مرتين والطعام يكون من غالب قوت البلد ین 
بل أن يَتَمَاسَا» مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد به الوطء وما دونه من اللمس 
' والتقبیل فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئًا من ذلك حتى يكفر. وقال الحسن .والقوري أراد 
" الوطء خاصّة فأباحا ما دونه قبل الکفارة وذكر الله قوله من قبل أن يتماسًا في التحريم 
والصوم ولم يذكره في الإطعام فاختلف العلماء في ذلك فحمل مالك الاطعام على ما.قبله؛ 
ورأى أنه لا يكون الا قبل المسيس وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقِيّدء وقال 
أبو حنيفة يجوز للمظاهز إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ قبل الكفّارة لأن الله لم ينص في 
الإطعام أنه قبل المسيس «ذَلِك لِتُؤْمِئُوا» قال ابن عطية الاشارة إلى الرخصة في النقل من 
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التحرير إلى الصوم وقال الزمخشري المعنى ذلك البيان والتعليم لتؤمنواء وهذا أظهر لأنه 
اعم إن الزٍ الْذِينَ يُحَادُونَ ال أي يخالفون ويعادون «كُبنُوا» أي هلكوا وقيل لُنوا وقيل 
كبت الرجل إذا بقي خزیانا ونزلت الآية في المنافقین واليهود ما يَكُونُ من نُجْوَى 4 
يحتمل أن يكون النجوى هنا بمعنى الکلام الخفيَّ فيكون ثلائة مضاف إليه بمعنى الجماعة 
من الناس فيكون ثلاثة بدل أو صفة والأول أحسن (لا مُو راب4 يعني بعلمه وإحاطته 
وكذلك سادسهم» وهو معهم أينما کانوا ألم تر إلى الْذِينَ نُهُوا عَن النْحْوَى» نزل في قوم 
من اليهود كانوا یتناجون فیما بينهم ويتغامزون على المؤمنين فتهاهم رسول الله الا عن ذلك 
فعادواء وقيل نزلت في المنافقين» والأول أرجح لقوله: «وَإِذًا جا غوك حبك بِمَا لَمْ يُحَيِكْ 
به الل لأن هذا من فعل اليهود والأحسن أن المراد والمنافقين معا لقوله: : ألم تَر إلى 
الذین تولوا قَوْمَا عَضِبّ ال عَلَيْهِم4 [المجادلة : ٤‏ فنزلت الآية في الطائفتين «وَإِذَا 
جَاءُوكَ حيو بِمَا لَمْ يُحَيِكَ به الل كانت اليهود يأتون رسول اللہ ية فيقولون السام عليك 
سد ہی E‏ 
الله عليه وآله وسلّم يقول لهم: اوعلیکم) فسمعتهم عائشة يومًا فقالت بل عليكم السام 
واللعنةء فقال رسول الله گا : «مهلاً يا عائشة إن الله يكره الفحش والتفخش»2. فقالت أما 
سمعت ما قالوا قال: «أما سمعت ما قلت لهم إني قلت وعليكم» ويريد بقوله ما لم يحيكٍ 
بهالله قوله تعالى الأقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» (ويَقُولُونَ في ایهم لا 
نیت الله بما ول كانوا يقولون لو كان نبيًا لعذّبنا الله بإذايته فقال الله «حَسْبْهُمْ حَسْبْهُمْ م جَهَنم 4 
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ي الك عذايًا ا وم اللجوق ین لكان يمشن لین تر بل 01 
بالائم والعدوان ومعصية الرسون ودف رم بذلك لدلالة الأول عليه وقیل آراد تجوی. 
اليهود والمنافقين ويؤيّد هذا قوله ليجزي الذین آمنوا «إذا قیل لَكُمْ تَقَسْحُوا في المَجایس 
َأفسَحُوا4 اختلف في سبب نزول الآية فقيل نزلت. في مقاعد الحرب. والقتال وقيل. نزلت 
بسبب ازدحام الناس» في مجلس رسول الله 5 وحرصهم على القرب منه وقيل أقام 
النبي .لا قومًا لیجلس أشياحًا من أهل بدر في مواضعهم؛ ؛ فنزلت الآية ثم اختلفوا.هل هي 
مقصورة على مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أو هي عامّة في جمیع المجالس» فقال 
قوم إنها مخصوصة ويدل على ذلك قزاءة المجلس بالإفراد». وذهب النجمهور: إلى نها عِلمَة 

ويدل على ذلك قراءة المجالس بالجمع وهذا هو الأصح ویکوٹ المجلس بالإفراداعلق هذا ! 
للجنس والتفسيح المأمور به هو التوسّع دون القيام ولذلك قال رسول الله پل ا شی 
من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه ولكن تفشحوا وتوسّعوا» وقد اختلفه في هذا النهي..عن 

القيام من المجلسن لاخد هل هو على التحري ار الكراهة یج القن آي بوسع فک 
في جنته ورحفته 9وإذا قیل أنشرُوا فا روا أنيإذا قيل لکم ارتفعوا.وقوموا فافعلوا ذلك 
واختلف في هذا النشوز السأمور به فقيل إذا دعوا إلى قتال أو صللاة أو فعل .طاعة» .وقيل إذا. 
أمروا بالقيام من مجلس رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم» . لأنه كان یحب الانقراد. أجيانًا: 
وربما جلس قوم حتى يؤمروا بالقیام؛ وقیل.المراد القيام في المجلس للتوسع یرف له 
الْذِينَ آمئوا منکُمْ وین آوُوا لْعِلّمَ دَرَجَاتِ» فيها قولان أحدهما يرفع. الله المومنین,العلماء: 
درجات فقوله والذین ين آوتوا العلم درجات صفة للذین آمنوا کقوله چاءني العاقل. الكيريم 
وأنت ترید رجلا واحذا» والثاني يرفع الله المزمنین والعلماء الصنفین جميعًا درجات 
فالدرجات على الأول للمومنین بشرط أن یکونوا علماء وعلی الثاني :للمؤمنین الذين لیسوا 
علمای وللعلماء أيضًا ولکن بین درجات العلماء وغیرهم تفاوت یوجد في موضع .آضر 
کقوله لار «فضل العالم على العابد کفضل القمر ليلة البدر على سائر الکواکب!۰ وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «فضل العالِم على العابد كفضلي على أدناكم رجلا .وقولم علیه 
السلام: .«یشفع يوم القيامة الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء فإذا كان لهم فضل على العایدین 
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والشهداءء فما ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين» إا نَاجَيِتُمُ الرَسُولَ فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَيْ 
نَجْوَاكُمْ صَدَقَة4 قال ابن عباس سببها أن قومًا من شبّان المسلمین كثرت مناجاتهم للنبي كَل 
في غير حاجة» لتظهر منزلتهم وكان النبي به سمحًا لا یرد أحدّاء فنزلت الآية مشددة في 
آمر المناجاة» وقیل سببها أن الأغنیاء غلبوا الفقراء على مناجاة النبي بي وهذه الآية 
منسوخة باتفاق نسخھا قوله بعدھا: (ااننئم ثم أن مدموا بَ ین يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ» الآية: 
فأباح الله لهم المناجاة دون تقديم صدقة بعد أن كان أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته عليه 
السلام» واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا؟ فقال قوم لم يعمل بها أحد 
وقال قوم عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه روي أنه كان له دينارًا فصرفه بعشرة 
دراهم وناجاه عشر مرّات تصدّق في كل مرة منها بدرهم وقیل تصدق في كل مرة بدينار ثم 
أنزل الله الرخصة ةلمن كان قادراً على الصدقة و لم و فالرخصة لم ورل ا له 
بقوله: إن لُم تَجدُوا إن الله خَفُورٌ ر رجيم وتاب الله عَلَيِكُمْ» التوبة هنا يراد بها عفو 
الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا بها أو تخفيفها بعد وجوبها «نَأَتِيمُوا الصَّلاةَ وَآنوا 
الوّكَاة4 أي دوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد شرعكم دون ما كنتم قد کلفتم من 
الصدقة عند المناجاة «أَلَمْ تر إلّى الّذِينَ توا عَضِبّ الله عَلَيهم) نزلت في قوم من 
المنافقين تولّوا قومًا من اليهود وهم الذين غضب الله عليهم اما هُم مُنکُمْ ولا مِنْهُمْ4 يعني 
أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود فهو كقوله فيهم: «مذبذبين بِيْنَ لِك لا إلى 
هَؤُلاء ولا إلى هَؤُلاء» [النساء: ۱4۳] طوَيَحْلِفُونَ عَلَى الکذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 يعني أن 
المنافقين كانوا إذا غُوتبوا على سوء أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلوا وقد 
صدر ذلك منهم مرارًا كثيرة هي مذكورة في السير وغيرها فأنَحُدُوا أَنِمَانَهُمْ جُنة4 أصل 
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الجُنّة ما یستتر به ویثقی به المحذور كالترس» ثم استعمل هنا استعارة لأنهم کانوا يُظهرون 
الاسلام لتعصم دماژهم وأموالهم وقریء اتخذوا بکسر الهمزة «استَخوَذٌ عَلَيهِمْ الشْیطان: 
أي غلب علیهم وتملك نفوسهم #في الأدَلِينَ4 أي في جملة الاذلین: أي معهم َب 
الله أي قضی وقدر الا ند قَوْمَا4 الآية: معناها لا تجد مؤمنًا یحب كافرًا ولو.كان 
أقرب الناس إليه: وهذه حال المؤمن الصادق الإیمانء ولذلك كان الصحابة رضي الله غنهم 
يقاتلون آباءهم. وأبناءهم وإخوانهم إذا كانوا كارا فقد قتل أبو عبيدة, بن الجراح أباه يوم 
عن وقتل مصعب بن عمير أخاه عزير بن عمير يوم أل ودعا أبو يكر الصذیق ابنه يوم 
بدر للبراز فأمره النبي ی أن یقعدء وقيل إن الاية نزلت في حاطب حين كتب إلى 
المشركين يخبرهم بأخبار رسول الله ب والأحسن أنها على العموم؛ وقيل نزلت فیمن 
يصحب السلطان وذلك بعيد طيُوَادُونَ4 هذه مفاعلة من المودّة فتقتضي أن المودّةٍ من 
الجهتین «مَنْ خاد لد أي عاداه وخالفه كب في فلو بهم م اليمَانَ4 أي أثبته فيها كأنه 
مکتوب ہے بزوح من أي بلطف وهدى:وتوفيق وقيل بالقرآن» وقيل بجبریل: «أولَيك 
جرب ل الله هذه في مقائلة قوله أولئك حزب الشيطان» والحزب هم الجماعة المتحزبون 
لمن أضیفوا الیه . ا 


کے 
سورة الحشر E‏ 


گر حك 
ب E‏ 


مدنية وآياتها ٤٢‏ نزلت بعد البينة 


بت ماش ا 7 یر 
سَبِّحَ ی مَا ‏ اَلمَمَوتِ وما ف اَلََض مَهُوَالَْربر لتم از هو آلزی آخرج لن کتروا ین 


ال کب من دير , ج لأر کت ما تشر أن مر أ هم مَإنِعمْهُرَ خضوئهم من 


نزلت هذه السورة في يهود ب: بني النضير وكانوا فی حصون بمقربة من المدينة» وكان 
بینهم وبین رسول الله و عهد. فآرادوا غیره فاطلعه الله علی ذلك فخرج إل وحاصرهم 
(حدی وعشرین ليلة حتی صالحوه على أن یخرجوا من حصونهم فخرجوا منها وتفرّقوا في 
البلاد «مُو الّذِي أَخْرَجَ الْذِينَ كَمَرُوا4 يعني بني النضیر «لاول آلخشر) في معناه آربعة 
آقوال : آحدها أنه حشر القيامة أي خروجهم من حصونهم آول الحشر والقیام من القبور 
آخره» وروي في هذا المعنی أن رسول الله صلّی الله عليه واله وسلّم قال لهم : «امضوا هذا 
أول الحشرء وأنا على الأثراء الثاني : أن المعنی الأول موضع الحشر وهو الشام» وذلك أن 
أكثر بني النضير خرجوا إلى الشام؛ وقد جاء في الأثر أن حشر القيامة إلى أرض الشام؛ 
وروي في هذا المعنی أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم قال لبني النضير: 
«اخرجوا»» قالوا: إلى أين؟ قال: "إلى أرض المحشر؟. الثالث : أن المراد الحشر في الدنيا 


مج و و ے سے مر Af‏ کے ےہ سر سے 2-2 5 7 مج ے سم 2 . . ص قرو ظ 
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صا 
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في الاخرم عذاب النار لد وروی شید الاب و 
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ماقطعشم ون لتق أو رڪم مو ها قار مه آصولهاقباد 


الذي هو الجلاء والاخراج» ا م آول ال > وإخراج أهل خیبر 
آخره» الرابع : أن معناه إخراجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم لأنه أول قتال قاتلهم 
النبي کيا . وقال ی اللام في قوله لآول بت عند كقولك جعت لوقت كا ما 
تنم أن حْرُجُوا 4 يعني لكثرة و عذتهم ومنعة' حصونهم طقَأنَاهُمْ الل عبارة عن أخذ الله 
لهم «يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بأئِدِيهم وََئِدِي الْمُؤْمِنِينَ # أما إخراب المؤمنین فهو هدم أسوار 
الحصون ليدخلوهاء وأسند ذلك إلى الكمّار في قوله یخربون لأنه كان بسبب كفرهم 
5۶ ۰" 9ت 
والحجارة ليسدّوا بها أفواه الأزقة ویحصّنوا ما بخربه.المسلمون من د والثاني اليحملوا 
ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك. الثالث أن لا تبقى مساكنهم مبنية 
سے وم ےت أي الأْصَار4 استدل الذين أثبتوا القياس في 
الفقه بهذه الآية واستدلالهم بها.ضعيف خارج عن معناها ولول أن كَنَبَ الله لیم الْجَلاَ 
لَعَذْبَهُمْ في الدّنيا4 الجلاء هو الخروج عن الوطن؛ فالمعنی لولا أن كتب الله على بني 
اللضیر خروجهم عن آوطانهم لعلبهم في الدنیا بالسیف کما فعل باخوانهم بني را 
ولهم مع ذلك عذاب النار #شَاقُوا» ذکر في الأنفال ما تسم مُن لي الأينة هي النخلة 
وقيل هي الكريمة من النخل» وقيل النخلة التي ليست بعجوة» وقيل ألوان النخل المختلط» 
وسبب الآية أن رسول الله يل لما نزل على حصون بني النضير قطع المسلمون بعض 
نخلهم وأحرقوه فقال بنو النضیر ما هذا إِلاً فساد يا محمد وأنت تنهی"عن الفساد» فنزلت 
الآية معلمة أن كل ما جرى من قطع أو إ إمساك فان الله أ للمسلمین في ذلك یخی 
الما سِقِينَ © يعني بن بني النضيرء, واستدل بعض الفقهاء ء بهذه الآية على أن كل مجتهد نف 
فان الله قد صوّب فعل من قطع النخل ومن ترکهاه واختلف العلماء ء في قطع شجر 
المشركين وتخريب بلادهم فاجازہ الجمهوز لهذه الآيةء ولاقرار زسول الله کا على "تخريق 
نخل بني النضير» وکرهه قوم لوصية آبي بكر الصذيق رضي الله عنه الجیش الذي وجهه هه إلى 
الشام أن لا يقطعوا شجزا مثمرًا وما أقاء الله ی وله ينهم قتا رطع من حي 


تفسير سورة الحشر EV‏ 


یو ۔ہے۔ عجوي ےہ 4 سره هر ہے بس سم سه مر کر هم یں ور س ۸ کو ےہ ہے 
الله عل رسولء مهم فما أوْحَفْسْمْ عَليْه ین حَیّل ولا ركاب وکن الله سلط رسام عل من 
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ولا رکاب4 معنى آفاء الله: جعله فيئًا لرسول الله بي وأوجفتم من الوجيف وهو سرعة 
التيزء والرکاب عن الابل» والمعنى أن ما أعطى الله رسوله من أموال بني النضير لم يمش 
المسلمون إليه بخيل ولا إبل ولا تعبوا فيه ولا حصّلوه بقتال ولكن حصل بتسليط 
رسوله یا على بني النضيرء فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذه من بني النضير وما أخذه 
من فدك: فهو فيء خاص بالنبي يي يفعل فيه ما يشاءء لأنه لم يوجف عليها ولا قوتلت 
كبير تال فهما بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بالقتال فأخذ رسول الله صلی الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلّم لنفسه من أموال بني النضير قوت عياله وقسم سائرها في المهاجرين؛ ولم یعط 
الأنصار منها شيئًا غير أن أبا دجانة وسهل بن حنيف شكوا فاقة فأعطاهما رسول الله صلّی 
الله تعالى عليه وسلّم منها سهمّاء هذا قول جماعة» وقال عمر بن الخطاب كان رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلّم ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في السلاح 
والكراع عذة في سبيل الله وقال قوم من العلماء وكذلك كلّ ما فتحه الأئمة مما لم يوجف 
عليه فهو لهم خاصّة يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيه في مصالح المسلمین ما أَفَاءَ الله 
عَلّى رَسُولِهِ من أل ری له وَلِلرْسُولِ4 الآية اضطرب الناس في تفسير هذه الآية 
وحکمها النطران عظیما فان ظاهرها أن الأموال التي تؤخذ للکقار تكون لله وللرسول ومّن 
ذكر بعد ذلك ولا یخرج منها خمس» ولا تقسم على من حضر الوقيعة وذلك یعارض ما 
ورد في الأنفال من إخراج الخمس؛ وقسمة سائر الغنيمة على من حضر الوقيعة فقال 
بعضهم إن هذه الآية منسوخة بآية الأنفال وهذا خطأ لأن.آية الأنفال نزلت قبل هذه بمدة 
وقال بعضهم إن آیة الأنفال في الأموال التي تغنم ما عدا الأرض» وأن هذه الآية في أرض 
الکمّار قالوا ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض مصر والعراق بل تركها 
لمصالح المسلمين» وهذا التخصيص لا دليل عليه وقيل غير ذلك والصحيح أنه لا 
تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفالء فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة :التي توخذ بالقتال 
وإيجاف الخيل والرکاب» فهذا يخرج منه الخمس ويقسم باقيه على الغانمين» وأما هذه 
الآية ففي حكم الفيء وهو ما یؤخذ من أموال الكمّار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا 
ركاب» وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآيتين في معنى غير معنى الأخرى ولها حكم غير 
حكم الأخرى فلا تعارض بينهما ولا نسخ» وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي الأنفال 


A‏ ۱ تہ یز سورة ال چگ 


لبتي وکین ۲.2 کی لا یکن ڈول بین انبا ینک وم سس ۰ 


سر لل لسَبِيلٍ 


وما کمک عه انوا راو ۳ ٤‏ الله مدید یقاب ھا مر المهدجرين ای جوا 
رواش م ساح کے 


و با ا 


لفظ الغنيمة وقد تقرّر في الفقه الفرق بين الفيء والغنيمة» وأن حکمهما مختلف؛ قاله ابو 
محمد بن الفرس: وهو قول الجمهور وبه قال مالك وجميع أصحابه وهو أظهر الأقوال 
وأما فعل عمر في أرض مصر والعراق» فالصحيح أنه فعل فعل ذلك لمصلحة المسلمين بعد 
استطابة نفوس الغانمين بقوله تعالى: اما أََاءَ ال عَلَى رَسُوله مِن آغل الْقُرَى» يريد بغير 
قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كما كانت أموال بني النضير» ؛ ولکنه حذف هذا لقوله في 
الآية قبل هذا فما أَوْجَفْتُمْ عَلَيهِ ین َيل وَل كاب( فاستغنى بذکر ذلك أولاً عن ذكره 
ائيّا ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في هذه الجملة لأنها من تمام الاولی فهي غير أجنبية 
منها فإنه بیّن في الآية الأولى حكم آموال بني النضيرء > وبيّن في هذه الاية حكم ما گان 
مثلها من أمؤال غيرهم على العنوم ويصرف الفيء فيما يصرف فيه خمَسن الغنائم لأن: الله 
سوّى بينهما في قوله لقَللِ لول وَلِذِي الْقّبَى وَالیتای وَالْمَسَاكِينٍ وَأَبْنِ لبیل وقد 
ذكرنا ذلك في الأنفال فأغنى عن إعادته وقد ذكرنا في الأنفال معنی قؤله لله وللرسول وما 
ا بعد ذلك كي لا يَكُونَ دول ین الأغیباء مِنْكُمْ4 أي كيلا یکون الفيء الذي أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء وذلك" أن وشول الله صَلَى الله 
عليه وآله وسلّم قسم آموال بني النضير على المهاجرين فإنهم کانوا حيكذ فقراءء ولم یعط: 
الأنصار منها شیئّا فإنهم کانوا أغنياء فقال بعض الأنصار لنا سهمنا من :هذا المَيْء فأنزل الله 
هذه الآية» والذولة بالضم والفتح ما يدول الانسان أي يدور عليه من الخير» ویحتمل أن 
يكون من المداولة أي كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء بينهم ويبقى الفقراء بلا شيء «وما” 
آتاکم ار سول فَخُڈُوه وَمَا تاکن عَنْهُ قانتهوا6 نزلت بسبب الفيء المذکود : : اي ما آتاکم 
الرسول من الفيء نخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا فکأنها آمر للمهاجرین باخذ الفيء ونهي 
للأنصار عنه ولفظ الآية مغ ذلك عام في أوامر رسول الله گلا أو نواهیه ولذلك استدل 
بها عبد الله بن مسعود على على و سو سوہ ےس سد 
ek,‏ 


تو كر a‏ 


تفسیر سورة الحشر ٦۹‏ 


ا رم 


والزن ومو الدار رلک ین زود ناجرم ی شوت فی دوریم حاب 


یم ما روا بتک عل شیم ولو ک6 ب حصا اد کون سی اھت 


وتركوا فيها أموالهم.وديارهم (وَالَّذِينَ تبَوْءُوا الدّارَوَالإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ4 هم الانصار والدار 
هي المدينة لأنها كانت بلدهم والضمير في قبلهم للمهاجرين» فان قيل كيف قال تبوّؤوا 
الدار والإيمان وإنما تتبوّأ الدار أي تسكن ولا یتبوأً الإيمان؟ فالجواب من وجهين: الأول 
أن معناه تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان فهو كقولك: فعلفتها تبئًا وماءً بار5ا: تقديره: علفتها 
تبئا وسقيتها ماء باردّاء الثاني أن المعنى أنهم جعلوا الإيمان كله موطن لهم لتمكنهم فيه كما 
جعلوا المدينة کذلك . فان قيل: قوله من قبلهم يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول 
المدينة وبالإيمان» فأما سبقهم لهم بنزول المدينة فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم. وأما 
سبقهم لهم بالإيمان فمشکلء لان أكثر المهاجرين أسلم قبل الأنصار. فالجواب من 
وجهين: أحدهما أنه أراد بقوله من قبلهم من قبل هجرتهم» والآخر أنه أراد تبوؤوا الدار مع 
الإيمان معًا أي جمعوا بين الحالتين قبل المهاجرين» لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان 
لا بتبّیء الدار فيكون الإيمان على هذا مفعولاً معه» وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن 
هذا السؤال وعن السؤال الأول فإنه إذا كان الإيمان مفعولاً معه لم يلزم السؤال الأول» إذ 
لا يلزم الا إذا كان الإيمان معطوفًا على الدار ولا تَجِدُونَ في صُدُورِجِمْ حَاجَةٌ مُمَا واه 
قيل إن الحاجة هنا بمعنى الحسد» ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتجاج على أصلها والضمير 
في يجدون للأنصارء وفي أوتوا للمهاجرین والمعنى أن الأنصار تطيب نفوسهم بما يعطاه 
المهاجرون من الفيء ء وغيره» ولا يجدون في صدورهم شيئًا بسبب ذلك 9وَيُؤْئِرُونَ عَلَى 
آشبهم» أي يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الاحتياج والخصاصة هي 
الفاقة . . ورُوِيَ أن سبب هذه الآية أن رسول الله بيا لما قسم هذه القرى على المهاجرين 
دون الأنصار قال للأنصار: «إن شنتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم 
في هذه الغنيمة وان شئتم أمسكتم آموالکم وتركتم لهم هذه» فقالوا بل نقسم لهم من أموالنا 
ونترك لهم هذه الغنيمة؛ وژوي أيضًا أن سببها أن رجلاً من الأنصار أضاف رجلاً من 
المهاجرين فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله فقالت له امرأته والله ما عندنا إل قوت 
الصبيان فقال لها نوّمي صبيانك وأطفئي السراج؛ وقدمي ما عندك للضيف ونوهمه نحن أا 
ناكل ولا ناكل ففعلا ذلك فلما غدا على رسول لله ل فقال له عجب الله من فعلكما 
البارحة ونزلت الاية ومن یوق شح تیه فَأَرلَيكَ هم الْمُفْلِحُونَ4 د شح النفس هو البخل 
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سفوا باللیکن ولا عل في فلوبتا غلا له مسوأ را إنك ر٤‏ وف تم | O‏ یل 


ای نَافَقُواً قولوت کک مرو من أهْلٍ الکلب ای جنر نخرجرک 
سکع 2 یف مرج نی 
رون رس مهم وین تس یم نہ وکین کرو ف مع یوک زد کے کہ وی 9 
ار 9 سوم نال ذلك نہ ا بقرت © لا بقلو وڪم 


2 روع ار o2‏ 2 یڑ یں ا 2 هم کت 


جیما ان کُری 2 سر تم کرد مس كت چیه 


00 وفني هذا إشارة.إلى أن الانصار: 7 اللہ * شخ انسهم فمدحهم الله 020 
يؤثرون. على أنفميهم:وبأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي_السسهاجرون بأنهم 
يحبون المهاجرين «وَالّیین جَاءوا من بَمْدِمِمْ4 جَاوُوا هذا معطوف على المهاجرين 
والأنصار المذكورين قبل فالمعنى أن الفيء للمهاجرين والأنصار ولھؤلاء الذين جاؤوا من 
. بعدهم ويعني بهم الفرقة الثالثة من الصحابة وهم من عدا المهاجبين.والأنصار:كالذين 
أسلموا يوم فتج. مكة وقيل. يعني مَن جاء بعد الصحابة وهم التابعون.ومن تبعهم إلى یوم 
القيامة وعلی .هذا جملها مالك فقال :. إن من قال في آحد.من.الصحايق) قول :سوء فلا.جظ له 
في الغنيمة والفيء» لأن الله وصف الذین:جاؤوا۔ بعد الصحابة بأنهم. يقبولون. ربنا اغفر بلغا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان» فمّن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين .وصفهم: اشام 
این الّذِيِنَ نَائقُوا» الآية: نزلت في عبد الله بن أَبيّ ابن سلول:وقوم.من المنافقین يعوا 
إلى..بني النضیر» وقالوا لهم اثبتوا في حصونكيم فا معكم كيف ما تقلیت حالکم, ولا 
يع فِيكُمْ حًا باه أي لا نسمع فیکم:قول قائل ولا نطيع من يأمرنا بخذلانکم ثم كذيهم 
الله في هذه المواعيد التي وعدوا بهاء فإن قيل: كيف قال لئن نصروهم ليولنَ الأدباز بعد 
.قوله لا ينصرونهم؟ فالجواب : إن, المعنى على الفرض والتقدير أي. لو فرضنا. أن ينصروهم 
لولوا الأديار الاثم فد رَهْبَةٌ في صُدُورمم مُنَ الله الرهبة هي الیخوف و والبعهم أن 
المنافقین: واليهود یخافون الناس أکثر مما یخافون الله لا يُمَاتَلوتَكِْ جهیما إلا في ری 
مُحَصِئَةَ أو من وراء در أي لا یقدوون على قتالكم مجتمعين الا وهم رفي قر محصينة 
0 والخنادق.آو من وراء: الحيطان دون أن یخرجوا إليكم اسهم بيهم فبیذک پجلي 
عداوة بعضهم لبعض َيه جَمِيعًا وقلوبهم 2 شت أي تظن آنهم.مجتمعون بالألفة 


تفسیر سورة الحشر 1۳۱ 


ے١‎ 


۳ 7 ع مره 1 ے‫ ۴ ع کے ا کر 
دك اک کی مت لت من قله با ار وال ار وک معا 
2 سے 11 1 ۱ دا ل لسن 2 حر 1 وت بج 


اجس 
دم 
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اس 
ل6 
سو 


4 ۳1 
معو مه سوب 


3 
الکَار راکب اند اصحب الْجَنَّةَ هم الما نابز ارب لوا با کی ا 


٦ 


والموذة وقلوبهم متفرّقة بالمخالفة والشحناء کل ای مِن للم قَرِيبَا4 أي هؤلاء اليهود 
كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع فإن رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم 
أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير فكانوا أمثالهم وقيل يعني أهل بدر الكفار فإنهم قبلهم 
ومثلاً لهم في أن غلبوا وقهروا والأول أرجح لأن قوله قريبًا يقتضي أنهم كانوا قبلهم بمدة 
يسيرة وذلك أوقع على بني قينقاع وأيضًا فإن تمثيل بني النضير ببني قينقاع أليق لأنهم يهود 
مثلهم. وأخرجوا من ديارهم كما فعل بهم.وذلك هو المراد بقوله: : «ذاوا وَبَالَ أَمرهِم» 
سی و بد ھوو ا ہوا اموي لوي 

1 بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان فإنه يغوي ابن آدم ثم يتبرّأ منه والمراد 
2 والانسان هنا الجنس» وقيل آراد الشيطان الذي أغوى قريشًا يوم بدر وقال لهم إني 
جار لکم؛ وقيل المراد بالإنسان برصيص العابد» فإنه استودع امرأة فزین له الشيطان الوقوع 
عليها فحملت فخاف الفضيحة فزيّن له الشيطان قتلها فلما وجدت مقتولة تبيّن ما فعل 
فتعزض له الشيطان قال له اسجد لي أنجيك فسجد له فتركه الشيطان وقال له إني بريء منك 
وهذا ضعيف في النقل» والأول أرجح فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنهْمَا في الثاره الضمیران يعودان 
على الشيطان والإنسان» وفي ذلك تمثيل للمنافقین واليهود «وَلْتَظُرْ تفس ما َدّمَثْ لِمَّدِ» 
هذا أمر بأن.تنظر كل نفس ما قدّمت من أعمالها ليوم القيامة ومعنى ذلك محاسبة النفس 
لتكف عن السيئات وتزيد من الحسنات» وإنما عبّر عن يوم القيامة بغد : تقريبًا له لأن کل ما 
هو آت قريب» فان قيل: لِمّ كرّر الأمر بالتقوى؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه تأكيدء 
والآخر وهو الأحسن أنه أمر أولاً بالتقوى استعدادًا لیوم القيامة» ثم أمر به ثانا لأن الله خبیر 
بما یعملون؛ فلما اختلف الموجبات كرّره مع كل واحد منهما «وَلا تکوئوا كَالْذِينَ سوا 
له يعني الکفار والنسیان هنا يحتمل أن يكون بمعن الترك أو الغفلة أي نسوا حق الله 


۰۳ ۱ ۳ سنوره الاد 


کو کاش ها تن بو َة و ودای ال درب باس لعل كروت الا ہو 


رس 


اه یل اه | ۹ ہے هو امن اليّےۂ هر له نی لا 
ا آلٹڈرش الم این ) مین المرب اتاد المکسکو 
ما وت وال مكف الريك اتد 


فأنساهم حقوق آنفسهم والنظر لها جنر الا هذا ذا ارآ عَلَى جب الآية: توبيخ لابن آدم 
على قسوة قلبه به وقلّة خشوعه عند تلاوة القرآن فإنه إذا كان الجبل يخشع ويتصذع لو سمع 
القرآن فما ظنك بابن آدم «عَالم لیب والشهان» أي يعلم ما غاب عن المخلوقين وما 
شاهدوه وقيل الغيب الآخرة والشهادة الدنیاء والعموم أحسن «الّدُوسُ» مشتق من 
التقديس» وهو التنزّه عن صفات المخلوقين وعن كل نقص وعیب وصيغة ة فعول للمبالغة 
كالسبوح «السَّلا4 في معناه قولان: أحدهما الذي سلم عباده من الجور ولاش السليم 
من النقائص؛ وأصله مصدر بمعنى السلامة وصف به مبالغة أو على حذف مضاف تقديره 
ذو السلام ٭المُؤْمِن # فيه قولان: أحدهما أنه من الأمن أي الذي من عباده» والآخر أنه من 
الإيمان أي المصذق لعباده في إيمانهم آو في شهادتهم علی الناس یوم القيامة آو المصذق 
نفسه في أقواله المُهَيمِنُ4 في معناه ثلاثة أقوال الرقیب والشاهد والامین قال الزمخشري 
نون ن بالهمزة ثم أبدلت هاء طالْجَبّارُ4 في معناه قولان: أحدهما أنه من الاجبار 

بمعنی القه والآخر أنه من الجبر أي یجبر عباده برحمته والأول أظهر مب آي 
الذي له التكبّر حقًا طالبَاری4 أي الخالق يقال أبرأ الله الخلق أي خلقهم ولکن الباریء 
والفاطر يراد بهما الذي برأ الخلق واخترعه «المُصَوْرُ»4 أي خالق الصور لَه الأَسِْمَاءُ 
الْحُسْتَى4 قال رسول اللہ گل: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مَن أحصاها دخل الجنة؛» قال 
المولف: قرأت الفرآن على الأستاذ الصالح أبي عبد الله بن الكماد فلما. بلغت ال خر 
سورة الحشر قال لي: ضع يدك على رأسك» فقلت له: ولِمَ ذلك؟ قال: لاني قرأت على 
القاضي أبي علي بن أبي الأحوص فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي : ضع يدك على 
رأسك وأسند الحديث إلى عبد الله بن مسعود قال: قرأت على النبي صلّی الله تعالى عليه 
وآله وسلّم فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي : «ضع يدك علي وأسك»» قلت : :, وم ذاك 
يا رسول الله فداك أبي وأُمي؟ قال: «آقرآني جبريل القرآن فلما انتهيت إلى خاتمة اللجشير» 
قال لي: ضع يدك على رأسك يا محمد» قلت : وَلِمَ ذاك؟ قال: إن الله تبارك وتعالی افتتح 


کے 


تفسير سورة الحشر ۳۳ 


القرآن فضرب فيه فلما انتهی إلى خاتمة سورة الحشر أمر الملائكة أن تضع آیدیها على 
رؤوسها فقالت : يا ربّنا وَلِمَ ذاك؟ قال : إنه شفاء من کل داء الا السام» والسام الموت». 


مدنیة وآياتها ۱۳ نزلت بعد الأحزاب 


بيس ماهر 9ے أل 


2 صر سے 


کان الد اما لا وا وی ودام ازلباء تلقو إلتهم المودة وقد کتروا یما جاک 
مع ری ار م ےو aay‏ 2 14 کس ہے اه . 
لحي محرجون ارہ ليسول وبا أن شرا با زیہج إن کم رم جهددًا في مَل اغا مر 


بشم الله الرّحملن الرحيم 


«لآ تَنَخِدُوا عَدُوْي وَعَدُوْكُمْ أَوْلَِاة» العدو يطلق على الواحد والجماعة» والمراد به 
هنا کار قریش وهذه الآية نزلت بسبب حاطب بن أبي بلتعة وذلك أن رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم أراد الخروج إلى مكة عام الحديبية فورّى عن ذلك بخيبر فشاع في الناس 
أنه خارج إلى خيبر وأخبر هو جماعة من كبار أصحابه بقصده إلى مكة منهم حاطب فكتب 
بذلك حاطب إلى قوم من أهل مكة فجاء الخبر إلى رسول الله ية من السماء فبعث 
عليّ بن أبي طالب والزبير والمقداد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها 
كتاب من حاطب إلى المشركين فانطلقوا حتى وجدوا المرأة فقالوا لها أخرجي الكتاب 
فقالت ما معي كتاب ففتشوا جميع رحلها فما وجدوا شيئًا فقال بعضهم ما معها كتاب فقال 
ای ین أي طالب ما کذب رسول الله ی ولا كذب الله والله لتخرجن الكتاب أو 
لنجرّدنك قالت أعرضوا عي فأخرجته من قرون رأسهاء وقيل أخرجته من حجزتها فجاؤوا 


تفسير سورة الممتحنة fo‏ 


۰ م و 


۹ أ e f2‏ کم ر سه سرحت سم ی سه مسر م جع 
رو نم بالمودة واتا عم يمآ یم وما أعلدتم ومن یمه منکن فد صل سو الیل( 


کمک ایامک و بم امد یل بتکم اه یا تلود بی () كد کات لک 
وه هژم لت مه مرس نکم وتا دوه من ذون وکا 
به رسول الله ول فقال لحاطب : «مّن کتب هذا» قال آنا یا رسول الله ولکن لا تعجل عليّ 
فوالله ما فعلت ذلك ارتدادًا عن ديني ولا رغبة في الکفر ولكني كنت امرءا ملصقّا في 
قریش. ولم آکن من أنفسها فأحببت أن تکون لي عندهم ید يرعونني بها في قرابتي فقال 
عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله ية : «صدق 
حاطب إنه من أهل بدرء وما يدريك يا عمر لعلّ الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شنتم 
فقد غفرت لكم لا تقولوا لحاطب الا خیرّا» فنزلت الآية عتايًا لحاطب وزجرًا عن أن يفعل 
أحد مثل فعله» وفيها مع ذلك تشريف لە؛ لأن الله شهد له بالإيمان في قوله: يا أُيُهَا 
ای موا طثلْقُونَ یه بِالْمَوَدَة4 عبارة عن إيصال المودّة إليهم وألقى یتعذی بحرف جر 
وبغير حرف جر كقوله: «أَلْمَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبّةَ مني4 [طله: ۳۹] وهذه الجملة في موضع 
الحال من الضمير في قوله: لآ تَتَخِذُوا أو في موضع الصفة لأولیاء أو استئناف «وَقد 
كَفَرُوا4 حال من الضمير في لا تتخذوا أو في تلقون طيُخْرِجُونَ الرّسُول وَإِيَاكُم» أي 
يخرجون الرسول ويخرجونكم يعني إخراجهم من مکة؛ فإنهم ضيّقوا عليهم وآذوهم حتی 
خرجوا منها مهاجرين إلى المدينة» ومنهم مّن خرج إلى أرض الحبشة آن تُوْمنُوا چ4 مفعول 
من أجله أي يخرجونكم من أجل إيمانكم إن کنشغ حَرَجْتُمْ جهَادًا في سَبِيلِي4 جواب هذا 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه وهو لا تتخذواء والتقدير.إن كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوّي وعدوکم أولياءً وجهادًا مصدر في موضع الحال 
أو مفعول من أجله وكذلك ابتغاء إن يَْقَمُوكُمْ4 معناه إن يظفروا بكم لوَوَدُوا ز تَكَفُرُونَ» 
أي تمئوا أن تكفروا فتكونون مثلهم» قال الزمخشري وإنما قال وذوا بلفظ الماضي بعد أن 
ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع لأنهم آرادوا كفركم قبل كل شيء لن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامَكُمْ 
وَل أْلادَكُمْ4 إشارة إلى ما قصد حاطب من رعي قرابته 9يَْمَ الْقِيامَة يَفْصِلُ بتکم يحتمل 
أن يكون من الفصل بالحكم بينهم أو من الفصل بمعنى التفريق أي يفرّق بينكم وبين 
قرابتكم يوم القيامة» وقيل إن العامل في يوم القيامة ما قبله وذلك بعيد #قَذ كَائّث کم أَسْوَةٌ 
حَسَئَةٌ في إبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ4 الأسوة هو الذي يقتدي به فأمر الله المسلمين أن یقتدوا 


اعد تفنتيز.سوزة السمتيحنة. 


_ ہے ہیس رو د 2 سس سه و سے سم ہے 0 ۳9 و 9 کک سر خر پا 
پک ویدا بیٹنا وب تک الین م والْعضاء بداحقع ٹوا باه مد 7 لا رس 


کک رسا نیف کل َ۲ َه ين خُیڑ ربا مک ترا لیف نت رَبك ی IO‏ ت 
لر کنو خی ا ربا نک ات | ہے زا حلا عه 

باه وی روت ی هر فد( تین یل نوی اب 
يم بر تن © تےکر لله ع این کم تیک - 
رجگ من ديرك أن تروش ونقیطوا لوم إن 0802ھ عن ات 


بإبراهيم الخليل عليه السلام وبالذين معه في عداوة الکفًار والتبرّىء 5 ومعنى الا معه 
مَن آمن به من الناسء وقیل الأنبياء الذين كانوا في عصره وقريبًا من عصرهء ورجج.ابن 
عطية هذا القول بما ورد في الحديث أن إبزاهيم عليه السام قال لزوجته ما على الأرضی 
مؤمن بالله غيري وغيرك «برء4 جمع بريء «كَفَرْنًا بکُم) أي کبیناکم .في آقوالکم 
ويحتمل أن يكون عبارة عن إفراط البغض والمقاطعة لهم إلا قول إنْرَاهِيمَ لأبيه لأسْتَغْفِرَنٌ 
لك هذا استثناء من قوله سوة حسنة؛ فالمعنی اقتدوا بهم في عداوتهم للکقار ولا تقتدوا 
بهم في هذاء لأن إبراهيم وعد آباه أن یستغفر له فلما تبيّن له آنه بو لله تبرّأ منه».وقیل 
الاستثناء من التبرّي والقطیعةء والمعنی تبرّأ إبراهيم والذين معه من:الكمّار الا أن إبراهيم 
وعد أباه أن يستغفر له «رَيّنَا عَلَيِكَ تَوَكُلْنَا4 هذا من کلام سیدنا إبزاھیم علیه.السلام سس 
معه وهو متصل ہما قبل الاستثناء فهو من جملة ما آمروا أن يقتدوا به ربا لآ مَجْعَلْنَافِثتةً 
لِلّذِينَ كَفَرُوا/4 في معناه قولان: أحدهما لا تنصرهم علینا فیکون ذلك لهم فتنة.وسیب 
ضلالهم لأنهم يقولون غلبناهم فيكون ذلك لهم لأا على الحق وهم على الباطل:.والآخر: 
لا تسلّطهم علينا فیفتنونا عن دينناء ورجّح ابن عطيّة هذاء لأنه دعاء لانفسهم وأما.على 
القول الأول فهو دعاء للکفًار ولكن مقصدعم ليس الدعاء للکفّار وإنما هو دعاء 7 
بالنصر بحیث لا يفتتن الکفار بذلك #عَسَّسيل. الله أن يَجْعَلَ بَيتكُم وَبَينَ 5 ع این عَائیٹم 

مود لما أمر الله المسلمين بعداوة الكمّار ومقاطعتهم فامتثلوا ذلك على .ما كان ا وبين 
.الكقار من القرابة. فعلم اللہ صدقهم فآنسهم بهذه الآية ووعدهم. بأن يجعل ہیٹھم مدن وڅه 
المودّة کملت في فتح مکة فانه أسلم حینتل-ساثر فریش.وفیل المودة تزوج. النبي ال حبيبة 
بنت أبي سفیان بن حرب سيد قریش» ورد ابن عطية هذا القول بأن تزوج ام حبيبة کان.قبل 
نزول هذه الآية طلا َنْهَاكُمُ الله عن الِّينَ لم يُقَاتِلُوكُمْ في الین 4 رص الله للسبلمین.في 
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کسر م 46ج و ان EAL‏ > هک هه سم مه و سر کے اوو 
وک في لين جوم ين ديرم وط وا عل إِحراحِكُح أن تولوهم ومن وم لك هم 
ص ع چو مک ے۔ ررس ا س معیےم س ص ہے کے 0 
الیم 9 ابا رن ءامنا إا جاه ڪم المژمکث مهدجت جنوه الله اعلمبایتنین فن 
سج 3 
کے ماماو ر کے گر و 


ص مه وه ما کے 2ه ےہ ۔ رش ۶ رے 4 کی 1 وی م ۶ ہے ہے ور و ہیی ہے 
علمعموھن میت قلا رجعوشن إلى الکتار لا هن حل فم ولا هم عون لمن وءاتوهم ما انفقوا ولا جتاح 


مبرّة من لم يقاتلهم من الكفارء واختلف فيهم على أربعة أقوال: الأول أنهم قبائل من 
العرب منهم خزاعة وبنو الحارث بن كعب كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلّم على أن لا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه. الثاني أنهم كانوا من کفار قريش لم يقاتلوا 
المسلمين ولا أخرجوهم من مکة؛ والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال. الثالث أنهم 
النساء والصبيان» وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي بكر الصدّيق قالت يا رسول الله إن أمي 
مت علی وهي مشركة أفأصِلها قال : «نعم صلي أمَك؛. الرابع أنه أراد مَن كان بمكة من 
المؤمنین الذين لم يهاجرواء وأما الذين نھی الله عن مودّتهم لأنهم قاتلوا المسلمين وظاهروا 
على إخراجهم فهم کفار قريش يا أَبُهَا الّذِينَ آمئوا نَا جَاءَكُمْ الْمُوْمِنَات مُهَاجِرَاتِ 
َتوه أي اختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن» وإنما سماهن مؤمنات لظاهر حالهن؛ 
وقد اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال: أحدها أن تستحلف المرأة أنها ما هاجرت 
لبغضها في زوجها ولا لخوف وغير ذلك من أعراض الدنيا سوى حب الله ورسوله والدار 
الآخرة» والثاني أن يعرض عليها شهادة أن لا إله الا الله وأن محمدًا رسول ال والثالث أن 
تعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذا من ترك الاشراك والسرقة» وقتل آولادهن وترك 
الزنا والبهتان» والعصیان فإذا نت بذلك فهو امتحانها قالته عائشة رضي الله تعالى عنها 
إن عَلِمْئْمُومْنْ مُوْمِتَاتٍ لا نَرْجِمُومْنْ ای الْکفار> نزلت هذه الآية إثر صلح الحدیبیة؛ 
وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المسلمين إلى الکقار؛ وكلّ مَن جاء مسلمًا من الرجال 
والنساء فنسخ الله أمر النساء بهذه الآية ومنع من رد المؤمنة إلى الكمّار إذا هاجرت إلى 
المسلمین وکانت المرأة التي هاجرت حینثذ أميمة بنت بشر امرأة حشان بن الدحداحة؛ 
وقیل سبيعة الأسلمية» ولما هاجرت جاء زوجها فقال يا محمد ردها علینا فان ذلك في 
الشرط الذي لنا عليك فنزلت الآية: فامتحنها رسول الله ية فلم يردها وأعطی مهرها 
لزوجهاء وقیل نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط هربت من زوجها إلى المسلمین 
واختلف في الرجال هل حکمهم في ذلك کالنساء فلا تجوز المهادنة على رد من أسلم 
منهی أو يجوز حتی الآن على قولین والأظهر الجواز لأنه نما نسخ ذلك في النساء 1 
ی جل لَهُمْ ولا مُم یجلون لَهِن4 هذا تعليل للمنع من رذ المرأة إلى الکفار وفیه دليل على 


۳ ۱ تیر نو المجتتحفة 
یی پت 7 رذ صم الگرو و تام ند و 2 
09ھ" 5 7 07 وی ی کان بے 


تا بے 
1 3 ۳9 ۲ 
می و ای ااه 


رتفا النکاح , ين لسر و TT‏ 
نساءهم من الضدقات إذا هاجرن ثم أباح للمنتلمین تزوجهن 'بالصداق سے 
لعزا "العصم جمع غصلمة أي التکاح فأفر الله المسلمين أن یفازقرا انساةهغ 'الکزائن' 

يعني المشركات من عَبَدَّة الأوثان؛ 'فالآية على هذا محكمة) وقیل يختي کل کافزة ة فخلی هذا 
نشخ منها جواز تزوج الکتانیات لقوله : «والمخصنات مِنّ الَذِينَ أَوّهالکتاب من فَبْلک ۱6 
[المائدة: ' ۰۲۰ وروی أن الاية نزلت في امرآة لعمر بن الخطاب کانت كافرة فطلعپا 
الوا کا آففثم وَلْيِسْأَنُوَا ما آنقثوا6 أي اظلبوا من الکفار ما آنققتم من الصدقات على 
آزواجکم اللاتي فررن إلى الکفار: ولیطلب" الکفار متكم نا آشقواغش'آزیاجھم اقلا 
فاجرق إلى المسلفین زان اتك مه من اروام إلى الک ام وه این ذه عبت 
ووا جُهم مَكْلَ تا مه فقوا6 معنی فاتکم: أشيء”من آزواجکم إلى الكقّار: هب 7پ 
إلى الکقان والخطاب في قوله فعاقبتم وآتوا الذین ذهبت آزواجهت: لله لمسلمين وق لا ٠‏ 
ليس من الغقاب على الذنب وانما هو" من العقبی أي آصبتم عقبی وهی الخنيخة او نان 
التعاقب على الشيء كما یتعاقب الرجلان على الدابة إذا رکبها هذا مز وهذا مرة خر ' 
قلحا كان نساء المشلمین يهربون إلى الكقاز ونساء الكفار بهربون إلى الفسلفین جغل ذلك 
کالتعاقب غلی النسناء وسبب الآية أنه لما قان:اللہ: طِوَاسْأَنُوا ما فم وَليسْأَنُوا ما مراب 
قال الا نرهتی بهذا فک ولا لی سنق من هریت ور فا ند 
ا الا ا ا و 

من المسلمين إلى الكقار ويكون هذا المدفوع من مال الغنائم على قؤل'من:قال :إن معدن 
فغاقبتم غنمتم» وقيل من مال الفيء وقیل من الصدقات التي كانت “تدقع للکفّار ]ةفز 
آزواجهم إلى المسلمين فآزال الله دفعها إليهم خن لم يرضوا خكمه ؤهذه: *الأخكام الع 
تضمنتها هذه الآية »قد ارتفغت لأنها نزلت قي قضایا معيئة وهي مهادنة 'النبي 4لا حع | 
مشركي العرب ثم زالت هذه الاحکام باوتفاع الهلانة فلا تجوز مهادنة العشزکین هن اللعتزرف: 
إفما هو في حقهم الإسلام أو السيفب. وإنما تجوز: مهادنة أهل الکتاب | والمجوس .ال نال 
قال في المشركين اقتلوا۔المشرکین حيث وجفتموھمء وقال : في. أهل إلکتابجتیٰ یمطوا 
الجزيةء وقال النبئ يك في ' المجوس مسیتوا بهم .سنة أهل الکتاب : فیا یا ای إا جاع 
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22 آژوجهم یکل ما أن تا 
جآ الم کت ]يتك علع أن لا ترک الہ سا ولا رف ولا منت ولا يان وک هی و 
2 بهن بترم بين یبن وأ زجْلهرک ولا مت في ر ا شف ا 
َه ن َه حور تحیم )ا ا اا ان امنأ لا ولا وم عضب له عم قد يسوا ین 
الْمُؤْمِئَاتُ يُبَايِمتَك4 هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفاء وکان رسول 
الله كله يبايعهنَ بالكلام ولا تمس يده يد امرأة ورد هذا في الحديث الصحيح عن عائشة؛ 
وروي أنه كل لف على يده ثوبًا كثيفًا ثم لمس النساء يده كذلك وقيل إنه غمس يده في إناء 
فيه ماء ثم دفعه إلى النساءء فغمسن أيديهن فيه وَل یی بان معناه عند الجمهور ر أن 
تنسب المرأة إلى زوجها ولا ليس له وكانت المرأة تلتقط الولد» فتقول لزوجها هذا ولدي 
منك وإنما قال «يَفكريئة بين أَندِهِنْ جهن لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها 
وفرجها الذي تلده به بين رجليهاء واختار ابن عطية أن يكون البهتان هنا على العموم بأن 
یسب للرجل غير ولده أو تفتري على أحد بالقول أو تكذب فيما ائتمنها الله عليه من 
الحيض والحمل وغير ذلك» وإلى هذا أشار بعض الناس بأن قال بين آیدیهن يراد به اللسان 
والفم وبين الارجل یراد به الفرج ولا يِعْصِيئَكَ في مَغْرُوفٍ» أي لا يعصيتك فيما جاءت 
به الشريعة من الأوامر والنواهي ومن ذلك النهي عن النياحة وشق الجیوب» ووصل الشعر 
وغير ذلك مما كان نساء الجاهلية يفعلنه» وورد في الحديث أن النساء لما بایعن رسول 
الله پل هذه المبایعق فقرّرهنَ على أن لا يسرقن قالت هند بنت عتبة وهي امرأة أبي 
سفيان بن حرب يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحیحء فهل علي إن أخذت من ماله بغير 
إذنهء فقال لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فلما قزرهن على أن لا يزنين» قالت 
هند يا رسول الله آتزني الحرّة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الا تزني الحرّة» يعني في غالب 
المرأة» وذلك أن الزنا في قریش إنما كان في الإماء فلما قال ولا يقتلن أولادهنٌ قالت نحن 
رتيناهم صغارًا وقتلتهم أنت ببدر كبارّاء فضحك رسول الله ية فلما وقفهن على أن لا 
يعصينه في معروف قالت ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك» وهذه المبايعة 
للنساء غير معمول بها اليوم» لأنه أجمع العلماء على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن هذا 
فإما أن تكون منسوخة ولم بلک افص اوكرت مر الشروط لأنها قد تقرّرت 
وم و عر تا مولا قزما عغضب الله عَلَيهِمْ» 

ےت رت سر رہ و تا من أموالهم» وقيل يعني كمّار 


1۰ تفسير منورة الممتحنة 


رو کمایس الکارین أب الور @ ١‏ و وار 


و تم سن اد 3 د التنشرب ای)4 
[الفاتحة : ۷] د ینوا من الآخرَة كُما ين الکفاژ من أضْحَاب اور من قال | إن القوم 
الذين غضب الله عليهم دای ہر جو رت ہت 
فيها ومّن قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم کفار قريش» فالمعنى يئسوا من وجود ‏ 
الآخرةء وصختها لأنهم مكذبون بها تکذیبا جزما وقوله : كما َس الا ِن آضخاب ۱ 
بو يحتمل وجهين: أحدهما أن يريد كما يئس الکقار المكذبون بالبعث من بعث 
أصحاب القبور فقوله من أصحاب يتعلق بيئس وهو على حذف مضاف» والآخر أن یکون 
و القبور لبیان الجنس اي كما ينس الذين في القبور من سعادة الآخرة لأنهم 
تیقنوا أنهم يعذبون فيها . 


3 سورة الضف‎ ES 


1 


مدنية وآياتها ۱6 نزلت بعد التغابن 


سی یی 60 29ے ا 


ناسوت ومان الذرض وهو لمر کلم یا االات ءامنا ل تاور ا 
لا مَمَعَلُونَ ار ل لمح أأذرت 


۱ 
5 
الى گل ۱ 


زم : تقولون ما لا تعلو فی سیا لاله اترال اندها فول ابق عتائن أن ساط 
قالوا وددنا أن نعرف أحبّ الأعمال إلى الله فنعمله ففرض الله الجهاد فكرهه قوم فنزلت 
الآية والآخر أن قومًا من شبّان المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو ہما لم يفعلوا 
ويقولون فعلنا وصنعنا وذلك كذب فنزلت الآية زجرًا لهم والثالث أنها نزلت في المنافقين 
لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين نحن معكم ومنكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك وهذا 
ضعيف لأنه خاطبهم بقوله: يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا4 إلا أن يريد آنهم آمنوا بزعمهم وفيما 
يظهرون ومع ذلك فحكم الآية على العموم في زجر من يقول ما لا يفعل کب مَقْنَا عِندَ 
الله أن م تَقُونُوا ما لا نَفْعَلُونَ4 كان بعض السلف يستحي أن يعظ الناس لاجل هذه الآية 
وقول آخات مخ مقط الله روانش می ال اة ا افحرھا ات ها عن النميية ران 
تة تقولوا فاعل وقیل فاعل کبر محذوف تقدیره سو ریت بدل من الفاعل 


33 تفسير سورة الصف 


و 


يلقو لم 
امم رہ ہے یھ سے ا مت سم 2 ربو هذا د 
۱ کت اق سول الہ و اک 0 اع أله 0 لا یی 


موی( AEE‏ و تا دن لر 


کیم ماو حور لے 3 ھی مر و 


216 4 کے ےھ مره 
ومبشرا رسو نف شرق انث اجه 0 هم یات الوأ هذا حر بين 9 ون آطاریتّن فرك 


ر ہے 


وو بت لَ لوسرو 2 مجع ا ال توت یلیر ود اکر ب اهوم وان 
2 سس ا 7 مس ام محرد شع رو سے ص ملت 
مم ورو وَلَوْ ڪر HOPE‏ و لی آرسل رسولم بادك ودن اق ليظهرم عل آلنین بی ولو 


المحذوف أو خبر ابتداء مغحمر- «إن الله بح الْذِينَ َالو في سبیله صَفَاك ورود هذه 
الآية هنا دليل على أن الآية التي قبلها في شأن القتال وقال بعض الناس قتال الرجالة أفضل 
سی سی ہی ام وی 1 ھت 
في القتال تلهم باق وول الرصرس مر الذي تست عفن از 
المعقود بالرصاص ولا یبعد أن یکون هذا أصل اللفظ وذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قوم لِم 
تُوْدُوتَنِي 4 کانوا يؤذونه بسوء الکلام وبعصیانه وتنقیصه وانظر في الأحزاب ولا تکونوا 
کالذین آذوا موسی وذ ود رَسُول الله 4 عذا قامة حجّة عليهم وتوبیخ لهم 
وتقبيح E‏ ولذلك أدخل قد الدَالّة على التحقيق مَلَمًا رَاعُوا 
راغ الله و قلوبَهُمْ4 هذه عقوبة على الذنب بذنب وزيغ القلب هو ميله عن الحق «وذ ال 
میتی یم ا بتي الیل انم قال مومی با قوم ول عیسی یا بی رال لان ام 
يكن له فيهم أب «مضَدْفا لْمَا بَينَ يدي ءِ من الوا معناه مذكور في البقرة في قوله:. 
#مُصَد قا ما مَعَكُم4 [41] لوَمُبْشُرًا يرَسُولٍ» عن كعب أن الحواریین قالوا لعيسى يا روح 
له هل بعدنا من أمة قال نعم أمة مة أجمد حكماء علماء أتقياء أبرار اسه 4 أحْمَدُ قال رسول 
الله کار : بي : الي خمسة آسماء نا محمد وأنا احمذ وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا 
الحاشر الذي بحشر الله الناس على قدمي وان العاقب فلا نب بعدي»» وأجمد مشتق من 
لحد ويحتمل ان کر فبلا شتي ب أو شون صفة تي بها تاد ول 2 وگو 
بمعنی حامد أو بمعنی محمود کمحمد فلا جام بالات یحتمل أن یرید عیسی | ۲ 
محمد عليهما الصلاة والسلام وید الأول اتصاله بما قبله ويؤيّد الثاني قوله وهو يدعي ی 
الإسلام لأن الداعي إلى الإسلام هو محمد ي ليُرِيدُونَ لِيُطْفِتُوا ور اللّد» كر في را 


تفسیر سورة الصف ك٣‏ 


چ ام قرس 20۴ 


ہہ صحوے سرلا o‏ 2 2 ر ا د 2 پھر ره سه ميم مرو 
ره المشرٹون ارہ ينا سیت ہت ينعا ألم تا ١:‏ رن ول ول 
رچ و ب 22 00 رو 2 اتا يعفر 7 مرح 
وجهدون و سل الہ يأمول؟: وأ گب که مون ألا 2-21 کرد 


مر سم صرح سل و ع ورك 


:57 : ی من فا ا E‏ وزیا یو 0 ور وه و کے ف 
2 4 27 و مار ار م 2 یه 4 2 آذآ ج مر مر 
r‏ سار الو کنا قَالَ عمی ی اس لا من 


رود ری e‏ 


ءامنوا عل عدوم ابحو هرت | 0 


ر تزیئون باللّو4 الاية تفسیر للتجارة المذکورة قال الأخفش هو عطف بيان عليها 9يَغْفِرْ 
ہر ری سر وت 
الامر لأنه يقتضي التحضيض هوَآَخْرَیٰ تُحبُونَھا 4 ارتفع أخرى على أنه خبر ابتداء مضمر 
تقديره ولكم نعمة أخرى أو انتصب على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره ويمنحكم أخرى 
«نَضْرٌ من الل تفسير لأخرى فهو بدل مها« مین قال الزمخشري عطف على 
تؤمنون بالله لانه في معنی الأمر «کوئوا أَنصَارَ ال جمع ناصر وقد غلب اسم الأنصار 
على الأوس والخزرج سمّاهم الله به وليس ذلك المراد هنا «گمَا قَالَ عِيسَى ین مَرْيَمَ4 هذا 
التشبيه محمول على المعنی لأن ظاهره كونوا آنصار الله كقول عيسى والمعنى كونوا أنصار 
الله كما قال الحواريون حين قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله وقد ذكر في آل عمران 

معنى الحواریین وأنصاري إلى الله لقَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ4 قیل إنهم ظهروا بالحجة وقيل إنهم 
ہت تا وقیل إن ظهور المومنین منهم هو 
بمحمد 5 


0 مان الوت ماف الأزض يك درس تشک زج خر ىبت ف لین 
ا سح م 


ل ۹( ومد التب وا[ ام ن كنا من قب لی 9 


ا 


«لفلوس4 ذکر في الحشر ٹمُو اي بعك في لین 1 منهم 6 0"( 
محمدًا كله والاقیین هم هم العرب؛ وقد ذکر معنی الأمّيّ في الأعراف ووآخرین بلهم» 
عطمًا عَلی الأميين وأراد بهؤلاء فارس وسٹل رسول الله اة مَن هؤلاء الآخرون فأخذ بيد 
سلمان الفارسي» وقال: «لو كان العلم بالئريا لناله رجال من هؤلاء» يعني فارس» وقيل هم 
الروم ومنهم على هذين القولين يريد به البشرية وفي الدين لا في النسب وقيل هم أهل 
اليمن وقيل التابعون» وقيل هم سائر المسلمين والأول أرجح لوروده في الحديث الصحيح 
لما يَلْحَقُوا بهم » أي لم يلحقوا بهم لنفي وسيلحقون وذلك أن لما لذكر الماضي القريب 
من الحال دك فَضِْلُ الل إشارة إلى نبوّة محمد يله وهداية الناس به مک الّذِينَ حْمّلُوا 
التّوْرَاة4 يعني اليهود ومعنى حملوا التوراة كلفوا العمل بها والقيام بأوامرها ونواهيها ولم 
يَحْمِلُوهَا» لم يطيعوا أمرها ولم يعملوا بھاء شبّههم الله بالحمار الذي يحمل الأسفار على 


تفسير سورة الجمعة ٤‏ 


ین( وحن مت لوا مم وهو آلآ کم ا کیک مضل الہ یه من بک واه 
ذو التضل لیم كل یت خی ریم تم لم یلوا کمتل لار حول 
اسما مقس مكل القور اي کم باکت امه وة لا هی ام ایب زا فل بای 
الیک کات کم | ریا 4 وین دون آلا فلت ان کم صق © 
ولا ميري ادا ہما مت ديهم وله عله يألقَلبینَ زی قُل دلوت الى مروت 


ک2310 


مھ به ہے ب 7 ہہ صو مر ۳1 2 1 سح سر ور سر يجنا مير يه 
نها مق یسکع نز زارت إل وس رت تاک سوت رای 
َي مر کا روک للصکوو ین بو الجمعة اشوا لک دک اه ودروا البیع لَك حر 


ظهره ولم ید ما فيها یش مكل اَم زین با بآیاتِ ال يعني اليهود الذین کذبوا 
سیدنا محمد ولا وهم الذین حملوا التوراة ولم یحملوها لأن التوراة تنطق بنبوته صلّی الله 
تعالی عليه وآله وسلم فكل مَن قرأها ولم یمن به فقد خالف التوراة #قَتَمَئوَا اْمَوْتَ4 ذکر 
في البقرة دا نُودِيَ للصّلاة من يوم لْجُمْعَةِ فَأَسْمَوا ی ذِکر ال النداء للصلاة هو الأذان 
لها ومّن في قوله من يوم الجمعة لبيان إذاء وتفسير له وذكر الله يراد به الخطبة والصلاة 
ويتعلق بهذه الآية ثمان مسائل الأولى اختلف في الأذان للجمعة هل هو سُنة كالأذان لسائر 
الصلوات أو واجب لظاهر الآية لأنه شرط في السعي لها أن يكون عند الأذان والسعي 
واجب فالأذان واجب . الثانية كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله ية على جدار 
المسجد وقيل على باب المسجد وقيل كان بين يديه صلی الله عليه وآله وسلّم وهو على 
المنبر وقد كان بنو أميّة يأخذون بهذا وبقي بقرطبة زمانًا وهو باق في المشرق إلى الان قال 
أبو محمد بن الفرس قال مالك في المجموعة إن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث 
الأذان بين يديه قال وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعیف . الثالث كان الأذان 
للجمعة واحذا ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء ليسمع الناس واختلف الفقهاء 
هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة: الرابعة» السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى 
الجري وقرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله وهذا تفسير للسعي فهو بخلاف السعي 
في قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «إذا توي للصلاة فلا تأتونها وأنتم 
تسعون». الخامسة» حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق 
إل أنها لا تجب على المرأة ولا على الصبي ولا على المريض باتفاق ولا على العبد 
والمسافر عند مالك والجمهور خلانًا للظاهرية وتعلقوا بعموم الآية وحجة الجمهور قول 


455: 


اک نکمم مرن( ]دا شیب یز روا فی الارضن وَابنھرا من کیل 
۱ کت 1 کر لح یرت 2 رہ آڑھوا انقضوا ارو اقا 206 


۳ 8 00 


0'5 ی 
الا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض وحجتھم في المسافر أن رسول اله صلّى 
رت ری ےج وہ 
'أم لاء .وهل يتجوز للعروس التخلف غنها أ ما والمشهور أنها وت“ تة لحمو لیت 
الیسافست اختلف متى یتجین الاقیال 11 اليصلاة فقيل إذا زالبت الشجمس» وقیل إذا آذن 
المؤدّن وهو ظاهر الآية» السابعة اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة 
فقيل ثلاثة أميال وهو مذهب .مالك وقیل ستة أمهال.وقيل تجب علق مَن؛ كان داخل المصیرنن 
وقبل على من سمع النداء» وقیل «على.من.آواه. الليل إلى أمله. ۔الثامنةء اختلف في الوللي 
هل هو .من :شرط الجمعة أم لا علی قولین؛ والمشهور. سقوطه لأن الم يشترطه في الاية 
ودروا لیم آمر بترك:البيع يوم الجمعة | إذا أنخذ .للموُنون. في الأذان إوذلك على الوجوبی 
فيقضي: تحريم البیع .واختلف في البیع الذي يعقد في ذلك الوقت هل یفسخ :أم .لا واختلف 
في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبد. هل يجوز في ذلك الوقت أم لا والاظهر 
چوازه لانه إنما منع منه:مّن. یدعی إلى الجمعة.ويجري النکاح في ذلك. الوقت. مجری البیلع 
في المنع طقَائْئَدٍ نیوا في الأزض4 هذا الأمر للاباحة باتفاق وحکی الاجماع على ,ذلك,این 
عطیة وابن الفرس: ابوا .يِن فْضلٍ الله قیل معناه طلب المعاش فالأمر:على هذا للإباخة 
وَرُوِيٌ عن النبي كك أنه قال: «الفضل المبتغى عيادة مريضن أو صلة صدیق أو اثباع جنازة» 
.وقيل هو طلب العلم وان صخ الحديث لم يعدل إلئ سواه «وإذًا رَأَوَا يَجََارَةَ أو هو ننشذا 
إِلَيهَا4 سبب الاية أن رسول الله كك كان قائمًا على المنبر يخطب یوم "الجمعة فأقيلثا غير 
من :الشام بطعام وصاحب آمرها دنحية. بن خليفة الكلبي.وكانت.عادتهم آن.تدخلم الهیز 
المدينة بالطبل والصياح سيزورًا. بها. فلما دنخلت العير كذلك انفض أهل المسسجد.إليها. ؤتركوا 
رسول الله که قائمًا على المنبر ولم یب معه إلا اثني عشر رجلاً.قال چاہر :بن عبد :اللہ أنا 
آجدهم وذکر بعضهم أن منهم العشرة المشهود لهم بالجنة واختلف في الثاني عشيزة:فقيى 
. مید الله مسعود وقیل:عمار بن یاسزا وقي إنما بقي معه 28 ثمانية :وروی |أنه قال 
الهؤلاء :..القبد. كانت الحجارة سوّمت في السماء على المنفضین) وظامر الآية بقتضي آن 
الجماعة شرط في.الجمعة وهو.مذهب. مالك والجمهور إلا آنهم .اختلفوا في مقدار الجماعة 


تفسیر سورة الجمعة ٤‏ 


رو ہے 


عند أله عم ال وم ليجو واه خر روت ) 


الذين تنعقد بهم الجمعة فقال مالك لیس في ذلك عدد محدود وانما هم جماعة تقوم بهم 
قرية وروی ابن الماجشون عن مالك ثلائون وقال الشافعي آربعون وقال آبو حنیفة ثلاثة مع 
الامام وقیل اثني عشر عدد الذین بقوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلّمء فان قیل: لِمَ قال 
انفضوا إليها بضمیر المفرد وقد ذکر التجارة واللهو؟ فالجواب من وجهین أحدهما أنه راد 
انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة ثم حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه قاله الزمخشري 
والآخر أنه قال ذلك تهممّا بالتجارة إذ كانت آهم وکانت هي سبب اللهو ولم يكن اللهو 
سببها قاله ابن عطية و ترکوك قَائْمَاك اختلفوا في القيام في الخطبة هل هو واجب أم ل 
وإذا قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم لاء فمّن أوجبه واشترطه أخذ بظاهر الآية من ذكر 
القيام ومّن لم يوجبه رأى أن ما فعله النبي ية من ذلك لم يكن على الوجوب ومذهب 
مالك أن من سَنّة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس بين الخطبتين وقال أبو حنيفة لا یجلس 
بين الخطبتين لظاهر الآية وذكر القيام فيها دون الجلوس؛ وحخة مالك فعل رسول الله كَل 
قُلْ مَا عند الله یر من له وَمِنَ النّجَارَة4 إن قيل لِم قدّم اللهو هنا على التجارة وقدّم 
التجارة قبل هذا على اللهو؟ فالجواب أن كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه 
وذلك أن العرب تارة يبتدئون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل كقولك فلان يخون في الكثير 
والقليل فبدأت بالكثير ثم آردفت عليه الخيانة فيما دونه وتارة یبتدئون بالأقل ثم يرتقون إلى 
الأكثر كقولك فلان أمين» على القليل والكثير فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه الأمانة فيما هو 
أكثر منه لو عكست في كل واحد من المثالين لم يكن حسئا فإنك لو قدّمت في الخيانة 
. القلیل لعلم أنه يخون في الكثير من باب أولى وأحرى ولو قدّمت في الأمانة ذكر الكثير 

لعلم أنه أمين في القليل من باب أولى وأحرى فلم يكن لذكره بعد ذلك فائدة وكذلك قوله 
إذا رأوا تجارة أو لهرًا انفضوا إليها. قدّم التجارة هنا ليبيّن أنهم ينفضون إليها وأنهم مع ذلك 
ينفضون إلى اللهو الذي هو دونها وقوله خير من اللهو ومن التجارة قدّم اللهو ليبيّن أن ما 
عند الله خير من اللهو وأنه أيضًا خير من التجارة التي هي أعظم منه ولو عكس كل واحد 
من الموضعين لم يحسن. 


اه E a‏ 52587 ك لرسولم وال کنیا لوي 
لكوت زرا زوا امن تب جن ڈیا یل هم :0290 تچ 


بم الله 4 الرحملن لن الرّحيم | . 


إا جَاءَكَ الْمُتافِقُونَ الوا نهذ اف سول الل کانوا يقولون بألسنتهم ما ليس خي 
قلوبهم فلذلك کذبھم الله بقوله: : الله هة إن المافتین لكَاؤُْون4 أي کذبوا فی دعواهم 
الشهادة بالرسالة» وأما قوله والله یعلم نك لرسوله فليس من کلام المثافقين وانما هوه 
كلام الله تعالى» ولو لم يذكرة لكان يوهم أن قوله: «وَاللهٌ يَشْهَدُ إن الشتافقين لَكَاذِبُونَ# 
إبظال للرسالت فوسطه بين حكاية المنافقین وبين تكذيبهم ليُزيل هذا الوهم' وليحقق"الرشالة 
وعلى هذا ينبغي أن يوقف على قوله لرسول الل نه ذكر في المجادلة ذلك بأنّهم آمئوا 
4 َم كَفَرُوا4 الاشارة إلى سوء عملهم وفضیحتهم وتوبیخهم؛ وأما قوله :آمو د م مروا 
فيحتمل وجهين: : أحدهما أن یکون فيمّن آمن منهم إيمانًا صحیخا ثم نافق بعد ذلك؛ 
والآخر أن يريد آمنوا في الظاهر كقوله: «إذًا وا الَّذِينَ آمَثوا قالوا آمَنَا» الخ 
٤و٦۷]‏ وا رهم تُعُجِبْك أَجْسَامُهُمْ4 يعني أنهم حِسَان الصور «وان بَقولوا نَسْمَعْ 


تفسیر سورة المنافقون 11۹ 


مم امام کزوا لح کل کی قهز لیفقهود () ذا متهم رع تيمك أبس امهم 
ا قن لئ کے ہت یحو کہ 7 


0 ری 2 


اك بوک © ولا قي هم تمالوا عفر ۴ کر 0 اہ لو أ كوس ورآنتهم يِسَدونَ 


هم يعني أنهم فصحاء الخطاب والضمير في قوله وإذا رأيتهم تعجبك وفي قوله تسمع 
لقولهم للنبي ية ولكل مخاطب «كأنهم حُشْبٌ مُسَئْدَة4 شبّههم بالخشب في قلة أفهامهم 
فكان لهم منظر بلا مخبر وقال الزمخشري إنما شبّههم بالخشب المسئدة إلى حائط لأن 
الخشب إذا كانت كذلك لم يكن فيها منفعة بخلاف الخشب التي في سقف أو مغروسة في 
جدار فإن فيها حينئذ منفعة فالتشبيه على هذا في عدم المنفعةء وقيل كانوا يستندون في 
مجلس رسول الله هة فشبّههم في استنادهم بالخشب المسئدة إلى الحائط 9يَحْسَّبُونَ کل 
صَيحَة عَلَيهُِمْ4 عبارة عن شدّة خوفهم من المسلمين وذلك أنهم كانوا إذا سمعوا صياحًا 
ظئوا أن النبي كَل يأمر بقتلهم طثَائَلَهُمُ الله الدعاء عليهم يتضمن ذمّهم وتقبيح أحوالهم 
ی يؤقَكُونَ» أي كيف يصرفون عن الإيمان مع ظهوره وَإدًا للم تالزا یستفیز کم 
سول الله لوا رُؤُوسَهُم» أي أمالوها إعراضًا واستكبارًا وقصص هذه الآية وما بعدها أن 
رسول الله گلا خرج في غزوة بني المصطلق فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه فكان ممّن 
ازدحم عليه جهجاه ه بن سعيد أجير لعمر بن الخطاب وسنان الجهني حليف لعبد الله بن 
این ابن سلّول رأس المنافقين فلطم الجهجاه سنان فغضب سنان ودعا بالأنصار ودعا 
جهجاه بالمهاجرین فقال عبد الله بن أبن والله ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرین الا كما 
قال الأول سمّن كلبك يأكلك ثم قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرّ منها الأذل يعني 
بالأعرٌ نفسه وأتباعه ويعني بالأذل رسول الله ی ومن معهء ثم قال لقومه إنما يقيم هؤلاء 
المهاجرون بالمدينة بسبب معونتکم وإنفاقكم عليهم» ولو قطعتم ذلك عنهم لفرّوا عن 
مدينتكم فسمعه زيد بن أرقم فأخبر بذلك رسول الله ول فبلغ ذلك عبد الله بن أبيّ ابن 
175 1 0 0 تہ سیت 
الله جر إلى زيد وقال: «لقد صدقك الله يا زيده فخزي عبد الله بن أ بی ابن سلول ومقته 
الناس: ھی له امض إل رسول اه صلی لاحب وسل ستغفر لك فلوی رآیهنکازالهذا 
الراي وقال آمرتوني بالاسلام فأسلمت وآمرتوني بأداء زكاة مالي ففعلت ولم يبق لکم الا أن 
تأمروني أن أسجد لمحمد ثم مات عبد الله بن أبيّ بعد ذلك بقلیل وأسندت هذه الأقوال 
التي قالها عبد اللهبن أبن إلى ضمير الجماعة لأنه كان له أتباع من المنافقين يوافقونه عليها 


7 تفستز. سؤرة للمنافقون: 


رهم کد جا مرا کرے تہ کمن ارک تفز تع بر الاک 


لہ لا ری الوم 0 > وخ کرلک نيشام سن عند رسلول الله 
ر 9 سرد > > معو سے سے ہے سے 
e‏ ری و ٤‏ کیت لا بلقت کا ١‏ ون 


ےم مە پےر نم 


متا إل دة رج ال ن الال وَل ۰ ون 
۳ 7 > لَايعَلمونَ 2 لت اموأ 31 ۳ روک وله وم عن pa‏ راا 
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ار ری کل کرک وك هم رتیه )رڈ کا رک جد ل اڑے 
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سس فیفول رب الا ارت إِل أجل قريب و 
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۳4 رنه تفس دج ۳۹۳۹ لھا وك بر ہمانتعملون 00 راو 7 اق وھ ظا کہ 


طسو علیهم آنتففزت لَهُمْ أم لم تنتغیر لَهُمْ4 روي أنه لما نزلت إن تستغفز لهم شین 
مرة فلن يغفر الله لهم قال رسول الله صلی الله علية وآله وسلم : :لزيد علیٰ السبعین» فلا 
فعل عبد اللہ 277 'وأصحابه ما فعلزا شاد الله عليهم في هذه النؤزۃ۔ وآخبر أثه' لا يعفر 
. لهم بوجه وفي هذا نظر لأن' هذه السورة تزلت في غزوة بني السققلیٰ قبل الاب الاخری 
بمدة «لا لهك أَنْوَالكُم ولا آزلادکم عَن در الب أي لا تشعلك ہی 
العموم في الصلاة والكغاء والغبادة» وقيل يني الصلاة المكتوبة"والعهوم أولق | 
ما راکم عموم في الزكاة وصدقة التطوع والتفقة في الجهاه وغیر ذلك؛ وتیل رمقل 
5 المفروضة والغموم أولى ٭وَأَکُن من الصَّالِحِينَ4 بالجزم عطف و و 
الشرطء رب تی سے 7 1 


3 
84 یں 
رک وک شف ا 


س هم ع ع مر مر ۳ مم وي عط بو مود هو ہے م ہے مر ےی یره م 2 5 ار مر صم 

شيبح لو ما فی السملوتِ ومان الارض له الماك وله الْحمد وهُو عل کل یو قد ا( هو آلزی 

سے 2 2 رر ع ھے مهم + رھ ےم ہے ,0 م7 ہے کم مرس 
ر فک كاف وينک ومن وله يما عمو بص ا حى الم وت وَالازض بای 


لهو الَذِي کم فمنکم كَافِرٌ بتکم مُؤْمِنَ» في تأويل الآية وجهان: أحدھما الذي 
خلقكم فكان يجب على كل واحد منكم الإيمان به لکن منكم مَّن كفر ومنكم مَن آمن 
فالكفر والإيمان على هذا هو من اكتساب العبد والآخر أن المعنى هو الذي خلقكم على 
صنفين فمنكم مَّن خلقه مؤمئًا ومنكم مَن خلقه كافرًا فالإيمان والكفر على هذا هو ما قضى 
الله على كل واحدء والأول أظهرء لأنه عطفه على خلقكم بالفاء يقتضي أن الکفر والإيمان 
واقعان بعد الخلقة لا في أصل الخلقة 9خَلَقَ السُمَلٰوَاتِ وَالأَرْض بِالْحَقٌُ4 ذكر معناه في 
مواضع «وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 تعديد نعمه في حُسْن خلقة بني آدم لأنهم أحسن 
صورة من جميع آنواع الحيوان وان وجد بعض الناس قبيح المنظر فلا يخرجه ذلك عن 
خسن الصورة الانسانية وإنما هو قبيح بالنظر إلى مَن هو حسن منه من الناس وقيل يعني 
العقل والإدراك الذي خص به الإنسان والأول أرجح لأن الصورة إنما تطلق على الشكل 


fo‏ تفسير سورة التغابن 


وصور فاحسن صود وہ ره وله e‏ 


أنه لم با ویپ یک ب الین کفروا ين قب ماو رب ل رمم وم عاب 
لیم یی ديك اٹم ,كانت تنم لهم ایک فقاو ہت یرسکی واه 


را سیت کہ بک هک أن ناف کی 2" َي يما جلي وک على کے 

کسیر زر انوا باکو ری لہ والور ایی اب لت وا یما تعملون حير ربوم مک یا 
کل يوم اب وکن ُو وی موی ین ًا 
وک ی نا کک الم ايل © وات کنروا و ڪڏيوا + انتا 
وليك امحث لار یں فہا ويس و 
ی اج مق( اطعا له وأطی نوا رتیت 
د ها کل رش الک ثم( ۷1 لہ إل ر و تست 


ور ۳ 4 


منوت بت 09 اما وت 00 رت من ن ایک 7 09 


فأَلَم يَأنَكُمْ4 خطاب لقريش وسائر الکفار طثَقَانُوا أَبشَرْ يَهُدُوننًاہچ معناه آنهم استبعدوا أن 
يرسل الله بشرًا أو تكبّروا عن اتباع بشر واليشر يقع على الواحد والجماعة #زرَّعَمَ الّْذِينَ 
كَفَرُوا أن لن يُبْعَنُوا4 قال عبد الله بن عمر زعم كناية عن كذب يوم يَجْمَعْكُمْ» العامل في 
يوم لتنبؤن أو محذوف تقديره اذكر ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره ذلك يوم التغابن يعني يوم 
القيامة والتغابن مستعار من تغابن الناس في.التجارة وذلك إذا.فاز البعداء بالجبة فكأنهم 
غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء فالتغابن على هذا بمعنى 
الغبن ولیس على المتعارف في صيغة تفاعل من كونه بين اثنین كقولك تضارب وتقاتل إنما 
هي فعل واحد كقولك. تواضع قال ابن عطية وقال الزمخشري پعني:نزول السعداء منازل 
الأشقياء ونزول الأشقياء منازل السعداء والتغابن على هذا بين اثنين قال وفيه تهكم بالاشقیاء 
لأن نزولهم في جهنم ليس في الحقيقة بغين للسعداء ما أَصَابَ ِن .مُصِيبَة إلا بإذْنِ الله 
يحتمل أن يريد بالمصيبة الرزايا وخضّھا بالذكر لأنها أهم على ناس أو يريد جميع 
الحوادث من خير أو شر وبإذن الله عبارة عن قضائه وارادته تعالی «ومن یز يُؤْمِن ال يَهْدِ 
َل قيل معناه من يؤمن بان كل شيء بإذن الله يه الله قلبه للتسليم والرضا بقضاء الله 
وهذا أحسن الا أن العموم أحسن منه 12 من ن أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلدِكُمْ عَدُوَا کم خرف 


نک 1 سورة التغابن و 


3r 


ب 1 ^2 ہہ سے وصھ 
رم وإن تعقوأ ب حو ار إن الله عَفُورٌ بحسم ا 4 توت 
وک دج اس ور ویر 


.0 ہیں سه یر 4ن تح 
ےسک ود د که و بر تک وله یر( عدم لت 


سببها أن قومًا أسلموا وأرادوا الهجرة فثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة فحذّرهم الله 
من طاعتهم في ذلك وقيل نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أنه أراد الجهاد 
فاجتمع أهله وأولاده فشكوا من فراقه فرق لهم ورجع ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم فنزلت الآية 
محذّرة من فتنة الأولاد ثم صرف الله تعالى عن معاقبتهم بقوله: 9وَإن تَعْفُوا وَتَصْمَْحُوا4 
الآية ولفظ الآية مع ذلك على عمومه في التحذير ممّن يكون للإنسان عدوًا من أهله وأولاده 
سواء كانت عداوتهم بسبب الدين أو الدنيا وال عِنْدَهُ أخْرٌ عَظِيمُ4 ترغيب في الآخرة 
وتزهيد في الأموال والأولاد التي فتن الناس بها فا نَقُوا الله ما نطغتم6 قيل إن هذا ناسخ 
لقوله: «اتّقوا اللَهَ حَيٌ تُفاتہ4 [آل عمران: 1۰۲] وَرُوِيَ أنه لما نزل حق تقاته شق ذلك 
على الناس حتى نزل ما استطعتم وقيل لا نسخ بينهما لأن حق تقاته معناه فيما استطعتم إذ 
لا يمكن أن يفعل أحد الا ما يستطيع وهذه الآية على هذا مبيّنة لتلك وتحرز بالاستطاعة من 
الإكراه والنسيان وما لا يؤاخذ به العبد وإعراب ما في قوله ما استطعتم ظرفية یا 
لأنفُسِكُمْ4 منصوب بإضمار فعل لا يظهر عند سيبويه وقيل هو مفعول بأنفقوا لأن الخير 
بمعنى المال وقيل هو نعت لمصدر محذوف تقديره أنفقوا إنفافًا خيرًا لأنفسكم «وَمَّن یوق 
شح تفیه» ذكر في الحشر إن تُفْرِضوا4 ذكر في البقرة طوَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ4 ذکر في 
اللغات . ۱ 


3 4 ۳ 
نے اعم ا 


چ و تو ہہ ہک چھرو۔ فس سم سے 
اا النی إذا طلقتم ليسا فطلمو 


5 کر سے معو ری ۔جھ 5 ہٗ ہ ہے ہے میگ مرخ وو عو ميت لس 
مخرجوھت من وهن واد ہت الا . أن يأتين تہ اق ,حدود اللو ومن 


ی أيه ابن إن ل النتاء» إن قبل لم ردق ال وحده قم جاء بد ذل 
خطاب الجماعة؟ فالجواب: أنه لمّا كان حكم الطلاق د يشترك فيه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأمته» قيل إذا طلقتم خطابًا له ولهم وخض هو عليه الصلاة والسلام بالنداء تعظيمًا 
لە كما يقال لرئیس القوم وكبيرهم يا فلان افعلوا أي افعل أنت وقومك» ولأنه عليه الصّلاة 
والسلام هو المبلّغ لأمتهء فكأنه قال يأيّها النبي إذا طلّقت أنت وأمتك وقيل تقديره يأيّها 
النبي قل لأمتك إذا طلقتم وهذا ضعيف لأنه يقتضي أن هذا الحكم مختصّ بأمته دونه 
وقيل إنه خوطب النبي صلى الله عليه وآله وسلّم بطلّقتم تعظيمًا له» كما تقول للرجل 
المعظم أنتم فعلتم؛ وهذا أيضًا ضعيف» لأنه يقتضي اختصاصه عليه الصلاة والسلام 
بالحکم دون آمته. ومعنی إذا طلقتم هنا إذا أردتم الطلاق» واختلف في الطلاق هل هو 
مُباح أو مکروه» فأما إذا كان على غير وجه السّئّة فهو ممنوع ولکن يلزم» وأما اليمين 


تفسير سورة الطلاق {o0‏ 


بالطلاق فممنوع قطن لِعِدْتَهِنُ4 تقديره طّقوهن مستقبلات لعدّتهِنَ» ولذلك قرأ 
عثمان وابن عباس وأبيَ بن كعب فطلقومنْ في قبل عدّتهنَ وقرأ ابن عمر لقبل عذتهن 
ورویّت القراءتان عن رسول الله ية ومعنى ذلك كله لا يطلّقها وهي حائض» فهو منهيٌ عنه 
بإجماع لأنه إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله بها وهو استقبال العدّة 
واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض هل هو معلل بتطويل العدة» أو هو تعبّد 
والصحيح أنه معلّل بذلك. وينبني على هذا الخلاف فروع منها: هل يجوز إذا رضيت به 
المرأة أم لا؟ ومنها هل يجوز طلاقها في الحيض وهي حامل أم لا؟ ومنها هل يجوز طلاقها 
قبل الدخول وهي حائض أم لا؟ فالتعليل بتطويل العذة يقتضي جواز هذه الفروع» والتعبد 
يقتضي المنع» ومّن طلّق في الحيض لزمه الطلاق» ثم يؤمر بالرجعة على وجه الإجبار عند 
مالك وبدون إجبار عند الشافعي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وان شاء 
أمسك. حسبما ورد في حديث ابن عمر حين طلّق امرأته وهي حائض فذکر ذلك عمر 
للنبي كَل فقال له مُزہ فليراجعها حتی تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلّق وان شاء 
أمسك واشترط مالك آن يطلّقها في طُھُر لم يمسّها فيه ليعتدٌ بذلك الطهر فإنه إن طلّقها في 
طهر بعد أن جامعها فيه فلا تدري هل تعتدٌ بالوضع أو بالأقراء فليس طلاقًا لعدّتها كما أمر 
الله «وأخصُوا المِدَة أمر بذلك لما ينبني عليها من الأحكام في الرجعة والسكنى والميراث 
الرجل المرأة المطلّقة من المسكن الذي طلّقها فيه ونهاها هي أن تخرج باختيارهاء فلا 
يجوز لها المبيت خارجًا عن بيتها ولا أن تغيب عنه نهارًا إلا لضرورة التصرّف؛ وذلك 
لحفظ النسب وصيانة المرأة» فان کان يك يلكا للزوج» أو مُکتزی عنده» لزمه إسكانها 
فيه» وان کان المسکن لھا فعليه كراؤه مدة العدّة وان كانت قد أمتعته فيه مدة الزوجية ففي 
لزوم خروج العذة له قولان في المذهب والصحیح لزومه لان الامتناع قد انقطع بالطلاق 
إلا أن يَأَتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبيئةِ4 اختلف في هذه الفاحشة التي آباحت خروج المعتذة ما هي؟ 
على خمسة أقوال الأول أنها الزنا فتخرج لإقامة الحدّ قاله الليث بن سعد والشعبي. الثاني 
أنه سوء الكلام مع الأصهار فتخرج ويسقط حقها من السکنی ويلزمها الإقامة في مسكن 
تخذه حفظا للنسب» قاله ابن عباس ويؤيّده قراءة أبِي بن کعب. الا أن يفحشن عليكم. 
الثالث أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك» فمتى فعلت شيئًا من ذلك 
سقط حقها في السکنی. قاله ابن عباس أيضًا وإليه مال الطبري» الرابع أنه الخروج عن بيتها 
خروج انتقال فمتى فعلت ذلك سقط حقّها في السكنى قاله ابن الفرس: وإلى هذا ذهب 


fo:‏ . تفحیر ضورۃ الطلاق 
بک خذوه اد لم تقس لا سَدرى مل الله بث بعد ذلك را ن با کی هی 
کم 0 من کان بو بان َالو آ لاخر ومن بن آله عل له ,حا لزا ود 
مالك في المرأة إذا نشزت في العدّة» الخامس أنه النشوز قبل الطللأق» فإذا طلْقهًا بَسَبّب 
نشوزها فلا يكوت علیة سکنی قاله تنادة «لا تذري لعل الله يُحْدِتُ بَعْدْ ذَلِكَ مرا المرآد به 
زک عد التعميور ای اس ا واتٹلوا ما آمرتم به لعل ال بت الرجعة لسائکم؛ 

وقيل إن سبب الرجعة المذكورة في الآية تطليق تطليق النبي گل لحفضة بنث عمر فأمره اله 
بمراجعتها فان جَلهنْ َأَمْسِكُومْنٌ بمَعْرُوفٍ أو فَارِقُومُنٌ بِمَعْزُوتِ4 يريد آخر العدّة 
والامساك بمعروف هو تحسین العشرة ة وتوفية النفقة» والقراق ۳۶,۶۷٣‏ هو آدام الصداق 
والإمتاع حين الطلاق والوفاء بالشروط ونحو ذلك «وَأَشْهِدُوا د ذْوَيْ عَدْل ل منک هذا طا 
للأزواج والمأمور به هو الإشهاد على الرجعة عند الجمهورء وقد اختلف فيه هل هو والجب 
أو مستحبٌ على قولین في المذهب وقال ابن عباس هو الشهادة "انطلاق وَعَلى 
الرجعة. وهذا أظهر لأن الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاع ولا فرق في هذا بين الرجعة 
والطلاق» وقد ذکرنا العدالة في البقرة وقوله ذوي عدل يدل على ' أنه الما" يُشهد في الطلاق 
والنكاح الرجال دون النساء وهو مذهب مالك خلاقًا لمن أجاز شهادة االنساء في ذلك ؤقوله 
منكم يريد من المسلمين وقيل من الأحرار فیؤخذ من ذلك رذ شهادة العبید» وهو مذهب 
مالك طوَأَقِيمُوا الَّهَادَةٌ ة لله هذا خطاب للشهود وإقامة الشهادة یحتمل أن يريد بها القيام 
فإذا استشهد وجب علیه أن يشهد وهو فرض کفایت والی هذا المعنی آشار ابن القرمن 
ويحتمل أن يريد إقامتها بالحق دون ميل ولا غرض» وبهذا فشره الزمخشري وهو أظهر 
لقوله لله وهو كقوله: «کوئوا فو رامین بالقشط شهداء الله [النساء: ۰ کم إشازة 
إلى ما تقدّم من الأحكام ظوَمَن يق الله بل له رجا قيل إنها في الطلاق ومعناها من 
يق الله فیطلّق طلقة واحدة» حسبما تقتضيه الشّئّة» يجعل له مخرجًا بجواز الرجغة 'متى قَدِمَ 
على الطلاق وفي هذا المعنی روي عن ابن عباس أنه قال لمن عل ثلانًا ور الله 

فبانت منك امزأتك ولا أرى لك مخرجّا آي لا رجعة لك وقيل إنها علی العهوم أي مَنیتو 
الله في أقؤاله وأفعاله يجغل له مخرجًا من کرب الدنيا والآخرة» وقدددُوي هذا أيضًنا عن 0 
عباس وهذا أرجح لخمسة أوجه أحدها حمل اللفظ على عمومه فيدخل'في. ذللك:الطلاق 
وغيره» الثاني أنه ری أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وذلاك أنه أسر ولده.وضیّق 


ین حت لا تيب ومن بتكل على أل هو مب له بیغ مرو قد جَعَل الد لکل شیم 
قدا 9 رت تسم ین لمحیض من يك اد ان من َه هر وال رضن 
عليه رزقه فشكى ذلك إلى رسول الله و فأمره بالتقوى فلم يلبث الا يسيرًا وانطلق ولده 
ووسّع الله رزقه» والثالث أنه و عن سول الله ية أنه قرأها فقال: «مخرجا من شُبُھات 
الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة» والرابع ری عن النبي ا أنه قال : 
«إني لأعلم آیة لو أخذ الناس بها لكفتهم» ومن ي یت الله يَجْمَل له مَخْرَجًَا» الآية: فما زال 
يقرؤها ويُعيدهاء الخامس قوله: 9وَيرْرُفهُ من یك لا يَحْتَيِب٭ء فان هذا لا يناسب 
الطلاق وإنما يناسب التقوى على العموم قال بعض العلماء الرزق على نوعين رزق مضمون 
لكل حيّ طول عمره وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة وإليه الإشارة بقوله: وما من دب في 
الأزض الا عَلَى الله رِرْقُهَاك [هود: ٦]ء‏ «ورزق موعود للمتقین خاصّة)ء وهو المذكور في 
هذه الآية «وَمَن يَتوَكُلْ عَلّى الل فهو حب أي كافيه بحيث لا يحتاج معه إلى غيره وقد 
تكلمنا على التوكل في آل عمران إن الله بل مره أي يبلغ ما يريد ولا يُعجزه شيء. 
هذا حض على التوكل وتأکید له. لأن لدم إذا تحقّق أن الأمور كلها بيد الله توكل عليه 
وحده ولم يخول علی سواه «قذ جَمَلَ الله کل شيء قُذرا4 أي مقدارًا معلومًا ووقتّا 
محدودًا اللاي ین من مَجیض من این ان آزتبشم فعتئهن لح شهُر4 زو أنه 

لما نزل قوله: #وَالمُطَلّقَاتَ يعَرَبَصنَ بانشسهن تلالة قُرُوء» [البقرة: ۲۲۸] قالوا یا رسول 
الله فما عدّة مَّن لا قرء لها من صغر أو كبر؟ فنزلت هذه الآية معلمة أن المطلّقة إذا كانت 
ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهرء فقوله: «اللأئي يَئِسْنَ من المَجيض): يعني التي 
انقطعت حيضتها لكبر سٹھاء وقوله: «واللاِي لَمْ یَجضن4 يعني الصغيرة التي لم تبلغ 
المحيض وهو معطوف على اللأئي يئسن أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره واللآئي لم يحضن 
کذلك. وقوله: ان أَرْتَبْتُمُ4 هو من الريب بمعنى الشك وفي معناه قولان أحدهما إن 
ارتبتم في حكم عدّتها فاعلموا أنها ثلائة أشهر والآخر إن ارتبتم في حيضها هل انقطع أو لم 
بنقطع فهي على التأويل الأول في التي انقطعت حيضتها لكبر سٹھا حسبما ذكرنا وهو 
الصحيح وهي على التأويل الثاني في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن 
عن تحیض وقد اختلف العلماء في عفتها علی ثلا ثة أقوال: أحدها أنها ثلاثة أشهر خاصّة 
حسبما تفتضیه الا على هذا التأویل» والاخر آنها دة آشهر بعد تسعة آشهر تستبریء بها 
مد الحمل وهذا مذمب مالك وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والثالث 
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نها تعد بالاقراء ولو بقيت ثلائین سنة حتی ثبلغ.سن مَن لا تحیض زو مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة .طوَأولآتُ الاخمال أَجَلَهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 هذه الآية عند.مالك والشافعي 
زاي حنيفة وسائ العلماء عَة تی المظلقات والمتوئی خن شی کانت |خداه حاملا 
فعذتها وضع حملها وقال علي بن أب طالب وابن عباس انما هذه .الاية في المطلقات 
الحوامل فهنْ اللاتي عذتهن وضع حملهن وأما:المتوفى عنها إذا كانت حاملاً فعذتها عندجها 
أبعد الاجلین إما الوضع أو انقضاء الاربعة الاشهر وعشرا فحجّة الجمهور حدیث سبيعة 
الاسلمية آنها كانت زوجّا لسعد بن خولة فتوقي عنها في حجّة الوداع, وهي حبلی فلخا 
وضعت خطبها ابو السنابل بن بعك شالت رسول الله گلا فقال لها: «انكحي من شئت , 
وقد ذكر أن ابن عباس رجع إلى هذا الحديث لما بلغه ولو بلغ عليًا رضين. الله. عبه 0 
وقال عبد الله بن مسعود إن هذه الآية.التي نؤلت في سورة النساء الققصرى يعني.سورة 
الطلاق نزلت بعد الآية التي في البقرة «وَالَّذِينَ يَعَوَفُونَ منکم یرون آزواجا يَتَرَبَضِنَ 
بأَنْْسِهنَ ية آشه وغَشرا4 فهي مخضنة لها حسبما قاله جمهور العلماء ون 
عیث سکم أمر الله بإسكان المطلقة طول ی فام الم و موی 
زوجها السکنی والنفقة. باتفاق» .وأما المبعوتة ففيها ثلاثة أقوال: : آحیها آنها يجب لها السكنى 
دون النفقة :وهو مذهب مالك والشافعيء والثاني يجب لھا السکنی والنفقة وهى مذهب أبي 
حنیفة والثالث أنها ليس لها سكنى ولا نفقة» فحجة مالك حديث فاطمة بنت قيس وهو أن 
زوجها طلقها البنّة» فقال لها رسول الله ا «لیس لك عليه نفقة»» فیؤخذ من هذا أن لها 
السكنى دون:النفقة» رت اہب لها سكي قول عمر بن الخطاب: ندع نی 
كتاب ربّنا لقول امرأة إني سمعت رسول لله ب وهو يقول: «لها السكني والنفقة». وججة 
من لا يجعل لها سكنى ولا نفقة أن في ؛ بعض الروايات عنها أنه قالت لم يجعل لي رسول 
ل على اف علیه رک را فقا ولا سکنی» وقوله: ین خیش سکم معنا»: 
أسكنوهنٌ مكانًا من بعض مساکنکم فمن للتبعيض» ویفشر ذلك قول قتادة لو لم يكن له إلا 
پیت واحد آسکنها في بعض جوانبه من جک الوجد هو الطاقة والسعة في المال 
فالمعنى آسکنوهن مسکتا مما تقدرون عليه؛ وإعرابه عطف بیان لقوله حيث سکنتم ویجوز 
في الوجد ضح الواو وفتحها وربا وهو بمعنی واحد» والضم آکثر وأشهر طز کی 
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آله بعد عسر سر لزا این من فرص عدت عن أي ويا ھک ااا 
ہر ہے ہے A‏ 7 وم ۹ ® 5 6 و مه و میرم ۳ 
0 ارب آعد اللہ هم عذابا سيدا فاقوا الله یاو 


م 1 على وجوب النفقة في العذة 
للمطلقة الحامل عملا بهذه الآية سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائئا واتفقوا على أن للمطلقة 
غير الحامل النفقة في العدّة إذا كان الطلاق رجعيًا فان كان بائتا فاختلفوا في نفقتها حسبما 
ذكرناه وأما المتوفی عنها زوجها إذا كانت حاملاً فلا نفقة لها عند مالك والجمهور لأنهم 
او کو اح امف ال ا و 
تارف أشن هُنّ» المعنی إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآتوهنّ أجرة 
الرضاع وهي ۷5 وساثر المؤن حسبما ذکر في کتب الفقه «وانترروا بینکم بمغزوف4 هذا 
خطاب للرجال والنساء والمعنی أن يأمر كل§ واحد صاحبه بخیر من المسامحة والرفق 
والاحسان وقیل معنی ائتمروا تشاوروا ومنه إن الملا يَأتَمَرُونٌ بك4 [القصص : ۲۰] 
«وَإن تماسرتم فسئزضع له أخرَى» المعتی إن تشطظطت الأم على الأب في أجرة الرضاع 
وطلبت منه كثيرًا فللأب أن يسترضع لولده امرأة آخری ہما هو أرفق له الا أن لا یقبل الطفل 
غير دی أمه فُجبر حیتذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج لياق ُو سعد من شن 
أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله ولا يكلف الزوج ما لا يطيق ولا ت تضيع الزوجة بل 
يكون الحال معتدلاً وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس وهو 
مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية:ومّن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك 
والشافعي أنها تطلق عليه خلافا لأبي حنيفة وان عجز عن الكسوة دون النفقة ففي التطليق 
عليه قولان في المذهب طنْحَاسَبْئَاهَا حِسَابًا شَدِيدَا4 أي حاسبنا أهلها قيل يعنى الحساب فى 
الآخرة وكذلك العذاب المذكور بعده وقيل يعني في الدنيا وهذا أرجح لأنه ذكر عات 
الآخرة بعد ذلك في قوله: لأَعَدّ الله لَهُمْ عَذَابَا شَدِيدَا4» أو لأن قوله حاسبناها وعذبناها 
بلفظ الماضي فهو حقيقة فيما وقع مجاز فيما لم يقع فمعنى حاسبناها أي آخذناهم بذنوبهم 
ولم يغتفر لهم شيء من صغائرها والعذاب هو عقابهم في الدنيا والنكر هو الشديد الذي لم 
يعهد مثله أذ أَنوّلَ الله إلَبكُمْ ذكرًا رَسُولا» الذكر هنا هو القرآن والرسول هو محمد گل 
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الاس بینھن لعاموا ان آله لى کل ٹیو رر ا أحاط یکل ىووا .د 


وإعراب رسولاً مفعول بفعل مضمر تقديره أرسل رسولة وهذا ألذي اختاره ابن عظية وهو 
أظهر الأقوال وقيل إن الذكر والرسول معًا یراد بهما القرآن والرسول على هذا يمعنى الرغبالة 
وقيل إنهما يراد بهما القرآن على حذف مضاف تقديره ذکرّا ذا,رسول وقیل رسولاً مفول 
بالمصدر الذي هو الذكر. وقال الزمخشري: الرسول هو جبريل بدل من الذكر لأنه نزل به 
أى سمي ذكرًا لكثرة ذكره لله وهذا كله بعيد #وَمِنَ الأزض مهن لا خلاف أن السملوات 
سبع وأما الأرض فاختلف فيها فقيل إنها سبع أرضين لظاهر هذه الآية ولقوله كل: « 
غصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع آرضین» وقيل إنما هي واحدة فقوله مثلهن 
على القول الأول:يعني به المماثلة في الغدد وعلى القول يعني به المماثئلة في عظم 
الجرم وكثرة العمار وغير ذلك والأول أرجدع يتل الأمْر بب سی فو ام 
الوحي أو أحكام الله وتقديره لخلقه. 


مدنية وآیاتھا ۴۲ نزلت بعد الححرات 
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بم الله الرّحملن الرحیم 


«یبها ی لِم خر رم ما أَحَلّ الله 4 في سبب نزولها روايتان إحداهما أن رسول 
الله ول جاء يومًا إلى بيت زوجه حفصة بنت عمر بن الخطاب فوجدها قد مزت لزيارة آبیها 
فبعث إلى جاریته مارية فجامعها في البیت فجاءت حفصة فقالت يا رسول الله ما كان في 
نسائك أهون عليك مني أتفعل هذا في بيتي وعلی فراشي ي فقال لها رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم مترضيًا لها: «أيرضيك أن أحرمها»؟ قالت: نعم» فقال: «إني قد حرمتها» 
والرواية الأخری أن رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلم كان يدخل على زوجه زينب بنت 
جحش فیشرب عندها عسلاً؛ فاتفقت عائشة وحفصة وسودة بنت زمعة على أن تقول له من 
دنا منها أكلت مغافیر والمخافیر صمغ العرفط وهو حلو كريه الریح ففعلن ذلك فقال رسول 
الله ية : الا ولكني شربت عسلا»ء فقلن له جرست نحلة العرفط فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم : «لا آشربه بدا وکان يكره أن توجد منه رائحة كريهة فدخل بعد ذلك 


فت تفسير سورة التحريم 


على زينب فقالت ألا أسقيك من ذلك؟ فقال::«لا. خاجة لي بەاء فنزلت الآية عتابًا له على 
أن يضيّق على نفسه بتحریم الجارية أو تحريم العسل» والرواية الأؤلى آشهر وعليها تكلم _ 
الناس في فقه السورغن" وقد خر ج الرواية القانية البخاري وغيره ولنتكلم على فقه التحريم» 
فأما تحریم الطعام والمال وسائر الأشياء ما عدا النساءء فلا يلزم ولا شيء عليه عند مالك 
وأوجب عليه أبو حنيفة الکفارت وأما تحريم الأمة فان نوی به العتق لزم وان لم یو به ذلك 
لم يلزم وكان حكمه ما ذكرنا في الطعام وأمأ تحريم الزوجة فاختلف الناس فيه على أقوال 
کثيرة فقال أبو بكر الصذیق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم إنما يلزم فيه 
کقارة يمين وقال مالك في المشهور عنه ثلاث تطلیقات في المذخول بها وينوي في غير 
المدخول بها فیحکم بما نوی من طلقة أو ائنتتن أو ثلاث وقال ابن الماجشون هي ثلاث 
في الوجهین وروی عن مالك أنها طلقة بائنة» مقیل طلقة رجعية ِي مَرْضَاةً أَرْوَاجِكَ4 
أي ی رها رم اس الف سی سرت ان سز سی 
وهذا يدل على أنها نزلت في تحريم الجارية وأما تحریم العسل فلم يقضد فيه'رضا:أزواسية 
وإنما تركه لرائحته وال ور رَحِيمْ4 في هذا إشارة إلى أن الله غفر لءەزما عاتبه عليه من 
التحريم على أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة له وإ وإنما وقع العتاب على تضييقه عليه السلام 
على نفسه وامتناعه مما كان له فيه أرب وبتس ما قال الزمخشري في أن هذا كان منه زلة 
لأنه حرّم ما أحل الله وذلك قلّة أدب على منصب النبوة : «قذ فرض الله لَكُمْ تل ناکم 
التحلة هي الکفارة وأحال تعالى هنا على ما ذکر في سورة المائدة من صفتها واختلف في 
المراد بها هنا فأما على قول مَّن قال إن الآية نزلت في تحريم الجارية فاختلف في ذلك فمن 
قال إن التحريم يلزم فيه كمارة يمين استدل بها ومّن قال إن التحریم:یلزم فیه؛ طلاق قال إن 
سو یو ا سے وس 
وأما على القول بأن الآية نزلت في تحريم العسل فاختلف أيضًا فمن أوجبه في, تحز 
E‏ 000700 
حلف الا يشربه وقيل هي في يمينه عليه السلام أن لا يدخل على نسائه شِھرَا:طِوَاللهُ 
تزلاگغ4 یحتمل أن یکون المولی بمعنى الناصر أو بمعنی السید الاعظم وذ أَسَر لب 
إلى بَعْضٍ أَرْوَاحِهٍ حَدِيئًا» اختلف في هذا الحدیث على ثلائة أقوال.,أحدها أنه ,تحجزيم: 
الجارية فإنه لما خرّمها قال لحفصة لا تخبري, بذلك أحدًا والآخر أنه قال: إن أباجكر وعمز. 
يليان الأمر من بعده والثالث أنه قوله شربت عسلاً والأول آشهر.وبعضی أزواجه خقضة 
لن نَأ به واطهرة الله عليه رف بَغضه وأفرض عن بغض) كانتا حفصة قد: الخردك: 


تفسير سورة التحريم 


واطهره هه عرف بعصم وآعرش ع بعش ام مهاب قات من 123 
لح ایا إن نو ا ا اف مت رها وان تظهرا َيه فان الله هو موه وجار 
ويلح الْمؤْمينٌ رکه بعد ذلك هیر ۵ عم ره إن علق أن له اروا با 


عائشة ہما سر لیها رسول اللہ یا من تحریم الجارية فأخبر الله رسوله عليه السلام بذلك 
فعاقب حفصة على إفشائها لسرّه فطلّقها ثم آمره الله بمراجعتها فراجعها وقیل لم يطلقها 
فقوله فلما نبأت به حذف المفعول وهو عائشة وقوله وأظهره الله عليه أي آطلعه على 
[خبارها به وقوله عرّف بعضه أي عاتب حفصة على بعضه وأعرض عن بعض حیاء وتكريمًا 
فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصیر في العتاب وقرىء عرف بالتخفيف من 
المعرفة فلا بها به قالث من ابا ذا4 اي لما أخبر النبي يه حفضة بأنها قد آنشت 
سره ظنّت بأن عائشة هي التي أخبرته فقالت له مَن أنبأك هذا؟ فلما أخبرها أن الله هو الذي 
أنباه سكتت وسلّمت إن تَُوبَا إلّى الله فد صَعَتْ قُلُوبَكُمَا4 هذا خطاب لعائشة وحفصة 
وتوبتهما مما جرى منهما في قصة تحريم الجارية أو العسل ومعنى صغت أي مالت عن 
الصواب وقرأ ابن مسعود زاغت والمعنى إنءتكتوبا إلى الله فقد صدر منكما ما يوجب التوبة 
«وَإن تَظَاهَرًا عَلَيِهِ فَإِنّ الله هو مَوْلآةُ4 المعنی إن تعاونتما عليه يلي ہما یسوؤہ من إفراط 
الغيرة وإفشاء سره ونحو ذلك فان له مَن ينصره ومولاه هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد 
الأعظم فيوقف على مولاه ويكون جبريل مبتدأ وظهير خبره وخبر ما عطف عليه ويحتمل 
أن يكون المولى هنا بمعنى الوليّ الناصر فيكون جبريل معطوف فيوصل مع ما قبله ويوقف 
على صالح المؤمنين ويكون الملائكة مبتدأ وظهير خبره وهذا أظهر وأرجح لوجهين: 
أحدهما أن معنى الناصر أليق بهذا الموضع فان ذلك كرامة للنبي بيا وتشریفا لەء وأما إذا 
كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه النبي ی مع غيرهء لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا 
المعنى فليس في ذلك إظهار مزية لەء الوجه الثاني أنه ورد في الحديث الصحيح أنه لِمًا 
وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما يشقّ 
عليك من شأن النساء فان كنت طلْقتهنَ فان الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر معك 
وأنا معك. فنزلت الآية موافقة لقول عمر فقوله يقهضي معك النصرة لوَصَالِحُ الْمُؤِْتِينَ4 
اختلف في صالح هل هو مفرد أو جمع محذوف النون للإضافة فعلى القول بأنه مفرد هو 
أبو بكرء وقيل عليّ بن أبي طالب» وعلی القول بأنه جمع فهو على العموم في كل صالح 
لعَسَئ رَبْهُ إن طَلْقَكْنٌ» الآية» نصرة للنبي با وروي أن عمر قال ذلك ونزل القرآن _ 


شس تفسير: صورة. النچریغ 


وم وی کے ا کت سے ےر کک ہیر کو کے سے موه ہے 
شنک مس موب یکت تبات عات میت تیت رآنگارا زی بای این امنا فوأ 
و ص 8 ص 4 ٍ۶2 7 یر کی سے 
سے 0 ار 0 آثاش لجار ملا میک < بھی 
e ۳1‏ موسق پر کے ا تام الد كفروا لا دروا س2 


بای ا ا تا له یا وتا بل" 250 سی 
سم بت قرف بت نز بوم لا زی الہ کے وڈ 


بموافقته 0 قال عمر حینیذ للنبي له والله یا رسول 0۳0 عنق ,حفصية 
لضربت عنقهاء وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان والقنوت: والسائحات معناه ل م 
قاله ابن عباس وقد روي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم وقیل معزاه, مهابچرات وقیل 
ذاهبات إلى.الله لأن أصل السياحة الذهاب في الارض وقوله: بابخ اراک ال 
بعضهم المراد بالأبكار هنا مزیم بنت عمران وآسية امرأة فرعون فإن الله يزوج النبي .صلّی 
الله. عليه واله وسلم. [یاهما في الچنة ومذا یفتقر ]لی نقل صحيح ودخلت الواو هنا للتقسیم 
ولو سقطت لاختل المعنى لأن الثيوبة والبکاوة لا يجتمعان» وقال الكوفيون هي واو الثمانية 
وذلك ضعیف «قوا آنشسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارَا أي أطيعوا الله و أمروا.أملكم بطاعته ليَقوا 
آنفسکم وأملیکم بطاعته من النار فعبّر بالمسبّب وهو وقاية الناز عن السبب! وهو الطباعة 
وَقُومُها4 ذكر في البقرة همَلابِكَةٌ غلاظ یناف يعني زبانية التار؛ وغلظهم وشذتهم.یحتمل 
أن يريد في أنجرامهم وفي قساوة قلوبهم لوَيَفْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 قیل إن.هذا تأكيد لقزلة:: 
لا يَعْضصُونَ اللّة4؛ وقيل إن معنى لا يعصون امتثال الأمرء ومحنى یفعلون ما یونرون 
جذهم ونشاطهم فيما یؤمرون به من عذاب الناس «لاً تَعْتَذِرُوا لزع :يعني یوم القیامق* 
ويحتمل أن يكون هذا خطاب من الله للكقّار آو خطاب من الملائكة «تَوْبَة نُصُوْحا)4 قال 
عمر بن الخطاب التوبة التصوح هي أن تتوب من الذنب ثم لا تعود إليه بدا اولا:توید.آن 
تعود وقيل معناه توبة -خالصة:فهو من قولهم عسل ناصح إذا خلص من الشمعء .وقيل رهي أن 
تضيق على التائب الأرضن بعا رحبت كتوبة الثلاثة الذين خلفوا قال الزمخشري وُت 
التوبة بالنصتح على الاسناد المجازي والنصح في. الحقيقة صفة التائبين وهو أن ینصنحوا 
بالتوبة أنفسههع وقد تكلمنا على التوبة في,قوله :۰ ونوا ای الله جَوِيعَا4 [النوز: 881 قي 
النزر طِيَوْمَ لا يُخْزِي الله التي العامل في.يوم بحتمل أن يكون ملقبله أو ما أبعدط:أو 
محذوف تقدیره :اذكرء. والوقف والابتداء يخعلف على ذلك لين آَمَنُوا يحتمئل أن 
يكون معطوفًا على النبي-أو مبتدأ وخبره بعده لتُورُهُمْ يَسْعَئْ» ذکو كَل االجبديد «جاجهه 


تفسير سورة التحریم او 


وهم ين بتک ایہم وباکنیم يَشولُوَ رکا تیم تا ورا وَآفْیز نا لك َل ڪل 


ر مس رس هم 


۳4 ےم رصم ص سق حر ورت وم مت مر سے 

تو َي با لين جهر اتر لفقي راغاظ عم رمآردتر 4 2 جھتم وشن 
امیر (:) صرب الله مثلا یت کفروا اه ر کت 9 مت 
من عاونا کین ناما فلز ییا عنما یرت الہ سيا وقیل ذل الاد مَمَ 


ص رش ]و 


ال لیتَ (ج) وَصَرَيب آم ما للدي انوا آمرات فرعورک رد قالت رب أبن لي عند ل 
بیان الجَتَة وی بن وروت ولو وی یرک و ی 
اَی احصت فِرجهافَنْمَخٹا ََفَحْنا فی ون رُوحِنَا وَصَدَّقَتَ يكل ملب را وكيد کر 
الكَفَارَ وَالْمُنَافقينَ) ذكر في براءة «أمْرَأة وح وف لوط قیل اسم امرأة نوح والهة» واسم 
امرأة لوط والعةء وهذا يفتقر إلى صحة نقل هفْحَانَتَاهُمَا4 قال ابن عباس خيانة امرأة نوح 
في آنها كانت تقول إنه مجنون وخيانة امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا مدموا 
عليه » وكانتا مع ذلك كافرتين» وقيل خانتا بالزناء وأنكر ابن عباس ذلك وقال ما زنت امرأة 
نبي قط تنزيهًا من الله لهم عن هذا النقص؛ وضرب الله المثل بهاتين المرأتين للكمّار الذين 
بينهم وبين الأنبياء وسائل كأنه يقول لا يغني أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه كقرب 
امرأة نوح وامرأة لوط من آزواجهما وقيل هذا مثال لأزواج النبي ی فيما ذكر في أول 
السورة وهذا باطل لأن الله إنما ضربه للذين كفروا. وامرأة فرعون اسمها آسية وكانت قد 
آمنت بموسى عليه السلام فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلهاء فدعت بهذا الدعاء فقبض الله 
روحهاء وروي في قصصها غير هذا مما يطول وهو غير صحيح من فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ4 تعني 
كفره وظلمه» وقیل مضاجعته لها وهذا ضعيف طأَخْصَئَتْ فَرْجَهَا4 يعني الفرج الذي هو 
الجارحة وإحصانها له هو صيانتها وعفتها عن كل مكروه تما فيه من رُوجِتًا 4 عبارة عن 
نفخ جبريل في فرجهاء فخلق الله فيه عيسى عليه السلام وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة 
مخلوق إلى خالقه» وفي ذلك تشريف له «وَضَدّف بِكَلِمَاتٍ رَبْھَا وَكُتُب کلمات. ربّها 
يحتمل أن يريد بها الكتب التي أنزل الله أو كلامه مع الملائكة وغیرهم» وكتابه بالإفراد 
یحتمل أن يريد به التوراة أو الانجیل أو جنس الکتب وقریء ی ۱ 
«من الْقَانتِينَ4 أي من العابدین فان قیل : لِم قال من القانتین بجمم المذكر وهي أنثئى؟ 
فالجواب : أن القنوت صفة تجمع الرجال والنساء فغلب الذکور . 


وهر الم تشرد ۲ 


ا سبع سملواق ,9 ان تو اترم زی 


۱ ۱ ورد في الحديث أن رسول الله ل كان يقراً هذه السورة كل ليل اذا اخذ مضجمه آنه 
عليه الصلاة والسلام قال : نها بنجي من عذاب القبر ار فعل مشتق من البركة» وقیل 
معناه تعاظم وهو مخت بالل تعالي ولم ينطق له بمضارع (پییه م4 يعني ملك 
السملوات والارض والدنیا والآخرةء وقيل يعني ملك الملوك في ادنيا فهو کقوله مالك 
الملك والأول عم واعظم «خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة یعني موت الخلق وحیاتھم؛ وقبل 
الموت الدنيا لأن: ہا يموتون» والحياة الآخرة لأنها باقية فهو كقوله : طرَِد الدَار الآخِرة 
هي الحَیّران4 [العنکپوت : ا وهو عن هذا وضت الاش در والأول أظهر یلوک 
أي لیختبرکم واختبار الله لعباده إنما هو لتقوم علیهم الحتجة ہما یصدر منهم وقد كان الله 
علم ما يفعلون قبل کون والمعنى ليبلوكم فيجازيكم ہما ظهر سکم ایم اخسن عتا 
روي أن رسول الله لا قرأها فقال: «ایکم أحسن عملا وأشدكم لله تغوفا واورع عن مخارم 


تفسیر سورة الملك نف 


رہ 


یل من شور م ای اسر کر بک ہت ایا وهو حر زج وق 
بدا له لیا بیع وََعَلهَا نوا ني ادلم عَدَاب تیور 


ع 
كير ره کنو 


الله وأسرع في طاعة اله» لسَبْعَ سَمَلوَاتِ طِبَاقًا4 أي بعضها فوق بعض: والطباق مصدر 
وُصفت به السملوات أو على حذف مضاف تقديره ذوات طباق وقيل إنه جمع طبقة ما 
ری في حلت الرّحْمَنِ من تفاب أي من قلة تناسب وخروج عن الإتقان» والمعنى أن 
خلقة السملوات في غاية الإتقان وقيل أراد خلقه جميع المخلوقات ولا شك أن جميع 
المخلوقات متقنة ولكن تخصيص الآية بخلقة السملوات أظهر لورودها بعد قوله خلق سبع 
سملوات طباّا فبان قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت بیان وتكميل ما قبله والخطاب 
في قوله ما ترى وارجع البصر وما بعده للنبي ية أو لكل مخاطب لیعتبر «فازْجع الْبَصَرَ 
هل تَرَى من فُطور الفطور الشقوق جمع فطرء وهو الشق وإرجاع البصر ترديده في النظرء 
ومعنى الآية الأمر بالنظر إلى السماء فلا بری فيها شقاق ولا خلل بل هي ملتشمة مستوية لقم 
آزجع ابر كَرَئَهنِ4 أي انظر نظرًا بعد نظر للتثبّت والتحقّق» وقال الزمخشري معنی التثنية 
في كرّتين التكثير لا مرّتين خاصّة» كقولهم لبّيك فإن معناه إجابات كثيرة 9يَنْقَلِبْ لك 
ابر حَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ4 الخاسىء هو المبعد عن الشيء الذي طلبه» والحسير هو الكليل 
الذي أدركه التعب فمعنى الآية أنك إذا نظرت إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقًا أو 
خلالاً رجع بصرك ولم ترَ شيئًا من ذلك فكأنه خاسىء لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية 
الشقاق والخلل وهو مع ذلك كليل من شدّة النظر وكثرة التأمل 9وَلَقَدْ نا السَمَاء الدُنیا 
بِمَصَابِيحَ* السماء الدنيا هي القريبة مئاء والمصابيح يُراد بها النجوم فان كانت النجوم كلها 
في السماء الدنيا فلا إشكال» وان كانت في غيرها من السملوات فقد زيّنت السماء الذنياء 
لأنها ظاهرة فيها لنا ويحتمل أن يريد أنه زيّن السماء الدّنيا بالنجوم التي فيها دون التي في 
غيرها على أن القول بموضع الكواكب وفي أيّ سماء هي لم يرد في الشريعة 9وَجَعَلْنَاهَا 
رُجُومًا لَلشْيَاطِينَ4 أي جعلنا منها رجومّاء لأن الكواكب الثابتة ليست ترجم الشياطين فهو 
كقولك : أكرمت بني فلان إذا أكرمت بعضهم» والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمّي به ما 
برجم به» قال الزمخشري معنى کون النجوم رجومًا للشياطين والشهب تنقض من النجوم 
لرجم الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء فالشهب الراجمة منفصلة من نار الكواكب 
لا أن الراجمة هي الكواكب أنفسها لأنها ثابتة في الفلك قال قتادة خلق الله النجوم لثلاثة 
أشياء زينة السماء ورجوم الشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر 9وَأَعتَدنَا لَهُمْ عَذَابَ 
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د الف کر کر © 6لار گا کے ار کیت ما كان ملي السَمبر ل 
فا يديو نخ اضعب اتير 9 إن ال بد رتم لب لر رة وی 
كيد ل ویوا رلک آر أجَهَر وأ هر علیہ بات الشذور 7 آلا يعلة من حلق وهو لیف 
ار و هو ال زی جک لک یی دلو نشوا فى متايه ولا ین ردقو و کہ اشر چ 
السَمِير) يعني للشياطين طسَمِمُوا لَهَا شَهِيقًا4.الشهيق أقبح ما يكون من صوت.الحمار 
ويعني به هنا ما یسمع من صوت جهنم لشذة غلیانها رمولها 4 00 والأول أظهر 
وهي تفوز» أي تغلي بأهلها غلیان القدر بما فیها تکاذ تَمَيِرُ مِنَ الْمَيظِ4 أي تکاد جهنم 
ا ا ا وت 
ويحتمل أن.يريد غيظ الزبانية والأول أظهر لأن حال الزبانية کُر بعد هذا وغيظ النار 
يحتمل أن يكون حقیقة بإدراك يخلقه الله لها أو يكون عبارة عن شدتها كلما قي فیقا 
وج4 أي كلما أُلقِيَ في جهنم جماعة من الکفار سألتهم الزبانية هل جاءكم من نذير أي 
رسول وهذا السؤال على وجه التوبيخ وإقامة الحجة عليهمء ولذلك اعترفوا فقالوا بلی قد 
جاءنا نذير» وقوله كلما يقتضي أن يقال ذلك لكل جماعة تُلقى في النار إن أَنْتُمْ الا في 
وس نے چھو E‏ 
الال ٹنوا لین از هلا في وقت لايعي الا رف e‏ 
تكذيب الرسُل «فْسحقَا لاضخاب السَّعِيرٍ4 انتصب فسحمًا بفعل مضميٍ على معنی الدعاء 
عليهم اي4 فيه قولان أحدهما أن معناه وهم غائبون عن الناس ففي ذلك وصف لهم 
بالإخلاص والآخر أن الغيب ما غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرها على أن هذا القول إنما 
یحسن في فوله یژمنون بالغیب «وأیروا رتم ۲ أَجْهَرُوا ہو4 المعني سواء جهرتم ر 
أسررتم فان الله يعلم الجهر والسز (ألا یلم من حَلَقَ4 هذا برهان على أن الله تعالی یعلم 
کل شي, امہ يملع مخلوقانه یں سے سح به الخالق 
والمفعول محذوف تقديره ألا يعلم الخالق خلقه أو كوف مع علق ولا والفاعل مضمر 

تقديره ألا يعلم الله من خلق والاول أرجح لان مَن خلق إذا کان مفعولاً اختص بمَن يعقل 
والمعنى الأول يعم من يعقل ومن لا يعقل «الارّض لا فعول هنا بمعنى مفعول أي 
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ف هو ار اَنشَاک مل لک اسم الاسر ولا 125200 هو ی درا في 

مذلولة فهي كركوب وحلوب ظقَامْشُوا في مَناکبهّا» قال ابن عباس هي الجبال وقيل 
الجوانب والنواحي وقيل الطرق والمعنى تعديد النعمة في تسهيل المشي على الأرض 
فاستعار لها الذل والمناكب تشبيهًا بالدواب #وَإِلَيِهِ شور يعني البعث يوم القيامة 
<آَأمنكُم4 الآية مقصودها التهديد والتخويف للکفًار وكذلك الآية التي بعدها «تَمُورُ4 ذكر 
في الطور #حاصبًا»4 يحتمل أن يريد حجارة أو ریخا شديدةً لنَذِيرٍ4 بمعنى الإنذار وكذلك 
النكير بمعنى الإنكار أو لَمْ یروا ی الطیر فَوْقهُمْ صَافَاتِ4 تنبيه على الاعتبار بطيران 
الطيور في الهواء من غير شيء يمسكها وصافات جمع صافة وهي التي تبسط جناحها 
للطيران والقبض ضحم الجناحين إلى الجنب وعطف يقبض على صافات لأن الفعل في معنى 
الاسم تقديره قابضات فإن قيل لم يقل قابضات على طريقة يقة صافات؟ فالجواب أن بسط 
الجناحين هو الأصل في الطيران كما أن مد الأطراف هو الأصل في السباحة فذكر بصيغة 
اسم الفاعل لدوامه وكثرته» وأما قبض الجناحين فإنما يفعله الطائر قليلاً للاستراحة 
والاستعانة فذكر بلفظ الفعل لقلّتہ طأَمّنْ هَدًا الَّذِي هُوَ جُندٌ لك خطاب للکثار على وجه 
التوبيخ والتهديد وإقامة الحجة عليهم ودخلت أم التي يراد بها الإنكار على من فأدغمت فيها 
وكذلك أمّن هذا الذي يرزقكم والضمير في أمسك لله أي مَن يرزقكم إن منع الله رزقه 
وبل لوا أي تمادوا فی العتوٌ والنفور عن الإيمان امن يَمْشِي مُكبًا علی وَجْههِ4 الآية 
توقيف على الحالتين» اهما أهدى والمراد بها توبيخ الکمار وفي معناها قولان: أحدهما 
أن المشي هنا استعارة في سلوك طريق الهدى والضلال في الدنياء والآخر أنه حقيقة في 
المشي في الآخرة لأن الكافر يحمل على المشي إلى جهنم على وجهه فأما على القول 
الأول فقيل إن الذي يمشي مُكِبًا أبو جهل والذي يمشي سويًا سيّدنا محمد یاوه وقيل 
حمزة وقيل هي على العموم في كل مؤمن وكافرء وقد تمشي هذه الأقوال أيضًا على 


لض تال رود € وود می هد لد نکن صیقین 9 فلا الوم عند لش 
نأ یر تن تچ کنا رآ 7 تی 7-0 َو لھا أل كم بيه 
دعوت لیا قل ان بن شر إن ملک ار تَا تتا قمن بر كفن من داب لاق 
فل هو .لان امبو وه کو گا 20-7 من هوف صل مین( قل ريم إن اصبح ماو 
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الثاني » راک عو اللي يعن على رسس يقال اكت الرجل وكبه 96 فالمعذی دون همزة 
والقاصر بالهمزة بخلاف سائر الأفعال #وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ» الضمير للكمار والوعد 
يراد به البعث أو عذابهم في الدنيا ظقَلَمًا اون ضمير الفاعل للكفار وضمير المفعول 
للعذاب الذي يتضمنه الوعد رف أي قریبّا وقیل عيانًا «سِيكث وُجُوهُ لین کَفْرُوا> أي 
طهر نیا السوء نما حل بها لوقيل هذا الذي كم به فرت تفتملون من الدعاء ای 
تطلبون وتستعجلون به والقائلون لذلك الملائكة أو يقال لهم بلسان الجال «فْل ارام إن 
آفلکیي الله الآية سببها أن الکفار کانوا يتمئون هلاك النبي صلّی اللہ عليه وآله ولم 
والمسلمين فأمره الله أن يقول لهم : رلک الا وتن نمی أو يسنك ناكم لا جن 
من العذاب الأليم على كل حال والهلاك هنا يحتمل أن يراد به الموټ أو غيره ومعنى مَن 
يجير الكافرين من عذاب أليم: من يمنعهم من من إلعذاب «فل أَرأَيكُم إن أصْبَحَ مَاوْكُمْ غزرا» 
الآية احتجاج على المشركين والغور مصدر وصف به فهو بمعنی غاير أي اهب في الأرض 
والمّعين الكثير واختلف وزنه فعيل أو مفعول فالمعنى إن غار ماؤكم الذي تشربون هل 
یأتیکم غير الله بماء مُعین ۳ 00 


مکیة إلا من آية ۱۷ إلى غاية آية ۳۳ ومن 
آية 44 إلى غاية آية ۵۰ فمدنيّة وآياتها ٠۲‏ نزلت بعد العلق 
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لإن» حرف من حروف الهجاء وقد تقدم الکلام عليها في البقرة ويختصٌ #ن) بأنه 
قيل إنه حرف من الرحمن فإن حروف الرحمن ألف ولام وراء وحاء وميم ون وقيل نون هنا 
يراد به الحوت وزعموا أنه الحوت الاعظم الذي عليه الأرضون السبعة وهذا لا یصح على 
أن نون بمعنى الحوت معروف في اللغة ومنه ذو النون وقيل إن نون هنا يراد به الذواة وهذا 
غير معروف في اللغة ویبطل قول مَن قال إنه الحوت أو الدواة بأنه لو كان كذلك لكان 
معربا بالرفع أو النصب أو الخفض ولكان في آخره تنوين فكونه موقوفا دليل على أنه حرف 
هجاء نحو ألم وغیره من حروف الهجاء الموقوفة «والقلم وَمَا يَسْطْرُونَ4 اختلف فيه على 
قولین آحدهما أنه القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ فالضمیر في یسطرون للملائكة 
والآخر أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به لما فيه من المنافع والجکم والضمیر في 
يسطرون على هذا لبني آدم ما نت بِیِعْمَة رَبِكَ بِمَجْنُونِ4 هذا جواب القسم وهو خطاب 
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ابجع ی کی مر ای 
تقول أنت بحول الله آفضل والمجرور في موضع الحال وقال الزمخشري إن العامل فيه 
بمجنون یر ممنُونِ» ذكر في نضلت (وََكَ لعل لق عظیم4 هذا ثناء على خلق 
رسول الله گل قالت عانشة رضي الله عنها كان خلق رسول الله لَى الله عليه وآله وسلّم 
القرآن تعني التأذب بآدابه وامتثال أوامره وعبر ابن عباس عن الخلق بالدين والشرع وذلك 
رأس الخلق وتفصيل ذلك أن رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسّم جمع كل فضيلة 
'وحاز کل خصلة جميلة. فمن ذلك شرف النسب ووفور العقل وصخة الفهم وكثرة العلم 
وشدة الحیاء وكثرة العبادة والسخاء والصدق والشجاعة والصبر والشکر والمروءة 0 
رالاقتصاد تو میں پر وت والشفقة وس م الغيظ :وصلة الرحم .وحن 3 

المعاشرة وخشن التدبير وفصاحة اللسان وقوّة الحواس وخشن الضورة وغير ام 
ورد في أخباره وسيره صلی الله عليه وآله وش ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بت 

نم مكارم الأخلاق وقال الجنيد سمّي خلقه عظيمًا لأنه لم تكن له همّة سوى الله عز 
وجل فص وَيْصِرُونَ بِأيْكُمْ الْمَفْتُونُ4 قيل. إن المفتون هنا بمعنى المجنون ويحتمل غير 
ذلك من معاني الفتنة والخطاب في قوله فستبصر للنبي ييه وفي قوله ویبصرون لکفار قريش 
واختلف في الباء التي في قوله بأيّكم على أربعة أقوال الأول أنها زائدة» الثاني أنها غير 
زائدة والمعنی بأييكم الفتنة فأوقع المفتون موقع الفتنة كقولهم ما له.معقول أي. عقل». الثالث 
أن الباء بمعنی في والمعنی في أي فریق منکم المفتون واستحسن ابن عطية هذا؛ الرابع أن 
المعنی بایکم فتنة المفتون ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ودرا لو تُذْمِنْ 
فَيَدَمِنُونَ4 المداهنة هي الملاينة والمداراة فیما لا ينبغي» وروي أن الکفار قالوا للنبي كَل 
لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية ولم ینتصب فیدهنون في جواب التمثي بل رفعه 
بالعطف على تدهن قاله ابن عطية وقال الزمخشري هو خبر مبتدأ محذوف تقدیره فهم 
یدهنون «خلاب کثیر الحلف في الحق والباطل «مهين) هو الضعیف الرأي والعقل قال 
ابن عطية هو من مهن إذا ضعف فالمیم فاء الفعل» وقال الزمخشري:هو من المهانة وهي 

الذلّة والحقارة وقال ابن عباس المهین الکذاب «مماز ¢ هو الذي يعيب الناس «نشاء 
بتمیم» أي کثیر المشي بالنميمة يقال نمیم ونميمة بمعنی واحد وصزل الله و : دلا 
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يدخل الجنة نمام» ماع لیر أي شحيح لأن الخير هنا هو المال وقيل معناه ماع من 
الخیر أي یمنع الناس من الاسلام والعمل الصالح لمُعْتَد هو من العدوان وهو الظلم 
نیم من الا وهو ارتكاب المحرّمات لِعْثْلٌ» أي غلیظ الجسم قاسي القلب بعید 
الفهم کثیر الجهل «رَنیمٍ» أي ولد زنا؛ وقیل هو الذي في عنقه زنمة کزنمة الشاة التي تعلق 
في حلقها» وقیل معناه مريب قبیح الأفعال وقيل ظلوم» وقیل لئيم وقوله بعد ذلك أي بعد 
ما ذکرنا من عیوبه» فهذا الترتیب في الوصف لا في الزمان واختلف في الموصوف بهذه 
الاوصاف الذميمة» فقيل لم يقصد بها شخص معين بل كل مَن الصف بها وقیل المقصود 
بها الوليد بن المغيرة لأنه وصفه بأنه ذو مال وبنین» وكذلك کان وقيل أبو جهل وقيل ' 
الأخنس بن شورق ویزیّد هذا أن کانت له في عنقه» قال ابن عباس عرفناهبزنمته وان 
لقيط من ثقيف ویْعد في بني زهرة فيصح وصفه بزنیم على القولین» وقیل الاسود بن عبد 
ینوث أن گان دا مَالِ وَين في موضع مفعول من آجله یتعلق بقوله لا تطع أي لا تطعه 
بسبب كثرة ماله وبنیه» ویجوز أن یتعلق بما بعده والمعنی على هذا أنه قال في القران: 
«أَسَاطِيدْ الأوَلِينَ4» لأنه ذو مال وبنین يتكبّر بماله وبنیه والعامل في أن كان علی-هذا فعل 
من المعنى ولا يجوز أن يعمل فيه قال الذي هو جواب إذا لان ما بعد الشرط لا يعمل فيما 
قبله والأول أظهر وقد تقذم معنى أساطير الأوّلین نیمه عَلَى الْحُزطوم4 أصل الخرطوم 
أنف السبع ثم استعير للإنسان استخفافابه وتقبیخا له والمعنی نجعل له سِمّة وهي العلامة 
على خرطومه» واختلف في هذه السمة قيل هي الضربة بالسيف يوم بدر وقيل علامة من 
نار جقل على أنفه في جهنم وقيل علامة تُجِعَل على أنفه يوم القيامة ليُعرّف بها إا 
بَلَوْنَاهُمْ كما لوا َضْحَاتٍ ات4 أي بلونا قريشًا كما بلونا أصحاب الجنة وكانوا إخوة من 
بني إسرائيل لهم جنةء روي أنها بمقربة من صنعاء ء فحلفوا أن لا يعطوا مسكيئًا منها شيئًا 
راف ا اوسن على ألقة ار ا على حم غا من نار فأحرقتها فلما آصبحوا إلى 
جتتهم لم يروها فحسبوا أنهم أخطؤوا الطريق ثم تبيّنوها فعرفوها وعلموا أن الله عاقبهم فيها 
بما قالوا فندموا وتابوا إلى الله ووجه تشبيه قريش أصحاب الجنة أن الله أنعم على قريش 
ببعث محمد صلّی الله تعالى عليه وسلّم كما أنعم على أصحاب الجنة بالجنة فكفر هؤلاء 
بهذه النعمة كما فعل أولئك فعاقبهم الله كما عاقبهم وقيل شبّه قريشًا لما أصابهم الجوع 
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شدة القخط حین دعا علينهم رسول الله لى الله عليه وآله کے الغْیة فقا 
هلكت جنتهم «إذ أَقْسَمُوا لَعَصْرمُئُهَا مُضْبِحِينَ4 أي حلفوا أن يقظغوا غلّة جنتهم-غتد 
الصباح وکانت الغلّة ثمرا ی ٌ4 فیٰ معناه ثلاثة آقوال أخدها كم يقولوا إن شناء الله 
حين حلفوا لیصرننها والآخر لا یستلنون شيئًا من ثمرها ال آخذوه لانفسهم والثالث ألا 
یتوقفون في رأيهم ولا ینتھوا عنه أي لا برجعون عنه «فطاف عَلیهٌا طالف» قال.الکاء 
الطائف الأمر الذي يأتي باللیل طفَأَضْبَحَثٰ کالصر یم فيه أربحة أقوٴال الأول أصبحت 
کاللیل لأنها اسوذت لما أصابها والصريم في اللغة اللیل الثاني أصنبحنت کالتهار لأنها نت 
کالحصید ويقال ضريم لليل والنهار الثالث:آن الصريم الرماد الاسوهبلغة بعفض:الفرثِ 
الرابع اصبحت کالمصرومة أي المقطوعة «فتادزا مُصْبِحينَ » أي نادفه بغضهنم . بعضًا جين 
أصبحوا. وقال بعضهم لبعض طأعْدُوا عَلَى حَزیکم» أي جنتكم. «ان:کشم ضارمین4. أي 
حاصدين لثمرتها 9يَتَخَافْئُون4 یکلم بعضهم بعضا في السز ويقولون لاه الم 
علیکم: “مُسْكِينٌ» وأن في قوله أن اغدوا:وأن لا يدخلئها حرف عبارة وتفسیر طوَعَدَوْاعلَى 
حَرَدِ قَادِرِينَ4 في الحرد أربعة آقوال الأول أنه المنع الثاني آنه.القصد الثالث أنه الفضنب 
الرابع أن الحرہ اسم للجنة وقادرين يحتمل أن يكون من القدرة أي قاهرين في زعمهم أو 
من التقدير بمعنى التضییق أي.ضيقوا على المساكين لا لَضَالُونَ» .أي“ أخطأنا. طريق. الچننة 
قالوا ذلك لما 9 یعرفوھا۔فلماا عرفوها ورأوا ما أصابها قالوا بل نج مَخْرُومُونَ» أي 


حرمنا الله خيرها تال أَوْسَطْهُمْ4 اي خیرهم وأفضلهم ومنه أمة.ومنطًا .أي خيارًا ّيلا 


تُسَبَحُونَ4 أي تقولون سبحان الله وقيل هو عبارة عن طاعة الله وتعظيمهبوقيل أراد الاستثناء 
في اليمين كقولهم .إن شاء الله والأول أظهر لقولهم بعد ذلك سبحان رینا والمعنی: آن.هنا 
الذي هو آفضلهم كان قد حضهم علی التسبنح:ليْتَلآوَمُونَ» أي یلوم بعضهلم بعضا على ما 
كانوا عزموا عليه من منع-المساکین أو على غفلتھم عن التسبیح: بدلیل قولله, ألم أقل لکنم: لولا 
تسبحون' «عَسَى أرَيُنَا أن لا حيرا منها) يحتمل أنهم طلبوا البندل في الدنيا أو.في 
الآخرة والأو ل آرجح لانه روي عن :ابن مسعود أن الله أبدلهم جنة'يحماع'البغل منها. عنقودًا 
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لک دعم © آم لم شرك کیا بشراییم إن كنأ یقت( بوم يَكشَفْ عن سَاقٍ يعو إل 
«كَدَلِك أَلْعَدَابُ4 أي مثل هذا العذاب الذي ينزل بأهل الجنة ينزل بقريش ٣‏ أَنْتَجْعَلَ 
الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ4 الهمزة للإنكار أي كيف يسوي الله بين المسلمين والمجرمين بل 
يجازي كل أحد بعمله والمراد بالمجرمين ¿ هنا الکفار مَا لک توبيخ للكفار وما مبتدأً 
ولكم خبره وتم الكلام هنا فينبغي أن يوقف عليه یف تَحْكُمُونَ4 توبيخ آخر أي كيف 
تحكمون بأهوائكم وتقولون ما ليس لكم به علم #إنَّ لَكُمْ فيه لَمَا نَخَيِرُونَ4 هذه الجملة 
معمول تدرسون وكان أصل إن الفتح وكسرت لأجل اللام التي في خبرها وتخيرون معناه 
تختلرون لأنفسكم ومعنی الآية هل لكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه 
لانفسکم «أم لَكُمْ یمان عَلَينا بَلَِة ای بیزم الْقَيامَة إن لَكُمْ لا نَحْكُمُونَ4 المعنى هل 
حلفنا لكم أيمانًا أن لكم ما تحكمون ومعنى بالغة ثابتة واصلة إلى يوم القيامة» وقوله إن 
لكم هو جواب القسم الذي يقتضيه الأيمان ولذلك أكده بإن واللام وما تحكمون هو اسم 
إن دخلت عليه اللام المؤكدة «سَلهم یم بذلك رَعِيمْ4 أي يا محمد اسأل قريشًا أيهم 
زعيم بهذه الأمورء والزعيم هو الضامن للامر القائم به اَم لَهُمْ شرگاء لیوا شْرَكَائهِمْ» 
هذا تعجيز للكفارء ومعناه إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء فأتوا بھمء واختلف هل 
قوله فليأتوا بهم في الدنیاء أي أحضروهم حتى يرى حالهم أو يقال لهم ذلك يوم القيامة : 
والشركاء هم المعبودون من الأصنام وغيرها وقال الزمخشري معناه أم لكم ناس يشاركونكم 
في هذا القول» ويوافقونكم عليه فأتوا بهم يعني أنهم لا يوافقهم أحد عليه» والأول أظهر 
لِيَوْمَ يُكُشَفٌ عَن سای قال المتأؤّلون ذلك عبارة عن هول يوم القيامة وشدته» وفي 
الحديث الصحيح عن رسول الله يه أنه قال : «ينادي مناد يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت 
تعبد فيتبع الشمس مَن كان يعبد الشمس ويتبع القمر مَن كان يعبد القمر ويتبع کل أحد ما 
كان يعبد ثم تبقى هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب معهم مُنافقوهم فيقال لهم ما شأنكم 
فيقولون ننتظر ريّنا قال فيجيئهم الله في غير الصورة التي عرفوه فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ 
بالله منك» قال فيقول أتعرفونه بعلامة ترونها فيقولون نعم فيكشف لهم عن ساق فیقولون 
نعم أنت ريّنا ويخرّون للسجود فيسجد کل مؤمن وترجع أصلاب المنافقين عظمّا واحذا فلا 
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يستطيعون سجودًا» وتأويل الحديث كتأويل الآية 9وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودِ4 تفسيره في الجدیث 
الذي ذكرناء فان قیل كيف یدعون في الآخرة إلى السجود ولیست,ال"خرة دار تکلیفن؟ 
فالجواب: أنهم يدعون:إليه على وجه التوبیخ لهم على تركهم السجود في الدنيا لا,علی 
وجه التکلیف والعبادة #وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السُجُود وَهُمْ سَالِمُونَ4 :أي قد کانوا في: الینیا 
يدعون إلى السجود فیمتنعون منه وهم سالمون في أعضائهم :قادرون عليه لنَدَرْنِي ومن 
tc‏ 7 الخدیت؟» تهدید للمکذبین بالقرآن وإعراب من يكذب مقعول معه .أو معطووفب» 
وقد ذكرنا في الأعراف سنستدرجھم وما بعده ام نالُم رای معناة أنت لا كلاه 
على الإسلام فتثقل.عليهم فلا عذر لهم في تركهم الاسلام» وقد فسّرتا هذا وما بعدہ في 
الطور «فَضبز4 يقتضي مسالمة للکفار؛ نببخت بالسيف «وَلاً تن كَصَاجِب الْحُوتٍ». هر 
يونس عليه السلام. وسیماه صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه وهو أيضّا ذو النون والنون هى 
الحوت؛ وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصافات فنهى الله محمدا للا أن يكون مثله في 
ار والاستعجال حتى ذهب مغاضبّاء ورُوِيَ أن هذه الآية نزلت !الما هم النبي يله أن 
يدعو على الکفار -٣إذْ‏ ای وَهُوَ مَحَظومٌ) هذا آخر ما جرى لیونس ونداژه هو قوله في طن 
الخوت لا له الا:أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» والمکظوم:الشدید الحزن «لَتُبِةٌ 
بالعراء وَهُوَِمَذْمُومٌ4 هو جواب لولا والملفیٰ هو الم لا نبذه بالحراء فانه قد قال:فی 
الضافات فنبذناه بالعراء فالمعنى لولا رحمة الله لنبذ بالعراء وھو۔عذمؤم لکنه نبذ وهو غیز 
مذموم وقد ذكرنا العراء في الضافات ون يَكَادُ ین كَفَرُوا لبون بابضارجن عبارة 
عن شذة عداوتهم وإن:مخففة من الثقيلة بدلیل دخول اللام وليزلقونك .معناه یهلکوناث 
کقولك نظر فلان إلى.عدوّه نظرة كاد یصوعه وأصله من زلق القدم؛ وقریء بفتح الیّاء 
وَضمّھا وهما لغتان وقیل إن المعنی يأخذونه بالعین وکان ذلك في أبنني أسد كان الرجل 
منهم یجوع ثلائة أيام فلا یتکلم.علی شيء الا أصابه بالعین فأراد بعضهم أن یصیب 


تفسير سورة القلم VV‏ 


خر رلادکر میت( 


النبي ا فعصمه ال من ذلك وقال الحسن دواء من أصیب بالعین قراءة هذه الا ونا 
ہُو الا ذِكرٌ للْعَالَمِينَ4 يعني القرآن أو هو موعظة وتذکیر للخلق . 
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لخاد قَةُ4 هي القيامة ووزنها فاعلة سمّیت الحاقّة لأنها تحق أي يصح وجودهاء 
ولا ریب في وقوعها ولأنها حمّت لكل أحد جزاء عمله أو لأنها تبدیء حقائق الأمور لاما 
لْحَاقَّةُ» ما استفهامية يراد بها التعظیم وهي مبتدأ وخبرها ما بعده والجملة خبر الحاقّة» 
وكان الأصل الحافة مانهي تم وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في التعظیم والتهویل 
وکذلك و«اوَمَا أَدْرَاكَ ما الحَائة فة4 لفظه استفهام زاتمراه ی سنج والتهویل «بالقارعة> 
هي القيامة سُمّیت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها «بالطاغية» يعني الصيحة التي آخذت 
ثمود وسُمّیت بذلك لأنها جاوزت الحد في الشذت وقيل الطاغية مصدر فكأنه قال أهلكوا 
بطغيانهم» فهو كقوله كذبت ثمود بطغواها وقيل هي صفة لمحذوف تقديره أهلكوا بسبب 
الفعلة الطاغية أو الفئة الطاغية والباء على هذين القولين سببية وعلى القول الأول کقولك 
قتلت زيدًا بالسیف ٭بریح صَرْصَرِ عَاتِيَة4 ذكر في فصّلت. وعاتية أي شديدة وسُمّیت بذلك 
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لانها عتت على عادء وقیل عتت على خزانها فخرجت بغير إذنهم لسَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ 
یال رُوِيَ أنها بَدَت صبيحة يوم الأربعاء لثمانِ بقين من شوّال» وتمادت بهم إلى آخر یوم 
الأربعاء تكملة الشهر ظحُسُومًا4 قال ابن عباس معناه كاملة متتابعة لم یتخللها غير ذلك» 
وقيل معناه شؤمًا وقيل هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع أي قطعتهم بالإهلاك فحسومًا 
على القول الأول والثاني مصدر في موضع الحال» وعلى الثالث حال أو مفعول من أجله 
«نترَى الم فیها صَرْعَئْ 4 جمع صريع وهو المطروح بالأرض» والضمیر المجرور يعود 
على منازلهم لأن المعنی يقتضيها وإن لم يتقدّم ذكرها أو على الأيام والليالي» أو على الريح 
لكَأنهُمْ أَعْجَازُ تخل خاویة6 تقذم في القمر معنى تشبيههم بأعجاز النخل» والخاوية هي 
التي خلت من طول بلائها وفسادها من بَاقية4 أي من بقية» وقيل من فئة باقية وقيل إنه 
مصدر بمعنى البقاء ومن قَبْلَهُ4 يريد مَن تقدم قبله من الأمم الكافرة وأقربهم إليه قوم 
شعيب» والظاهر أنهم المراد لأن.عادًا وثمود قد ذكرا وقوم لوط هم المؤتفكات وقوم نوح 
قد أشير إليهم في قوله لما طغى الماء حملناكم في الجارية» وقرىء بکسر القاف وفتح الباء 
ومعناه جنده وأتباعه طبِالْحَاطِئَة4 اما أن يكون مصدرًا بمعنى الخطيئة أو صفة لمحذوف 
تقديره بالفعلة الخاطئة «فَعَصَوًا رَسُولَ رَبْهِمْ4 إن عاد الضمير على فرعون وقومه» فالرسول 
موسى عليه السلام» وان عاد على المؤتفكات: فالرسول لوط عليه السلام» وان عاد على 
الجمیع» فالرسول اسم جنس أو بمعنى الرسالة «رَّابِيَة4 أي عظيمة وهي من قولك ربا .١‏ 
الشيء إذا کثر «طفّی أَلْمَاءُ4 عبارة عن كثرته» فیحتمل أن يريد أنه طغى على أهل الارض 

أو على خرّانه وقت طوفان نوح عليه السلام «حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَةٍ4 هي السفينة» فإن آراد 
سفينة نوح فمعنى حملناكم حملنا آباءكم لأن كل مَن على الأرض من ذرّية نوح وأولاده 
الثلاثة الذين کانوا معه في السفینةء وان أراد جنس السفن فالخطاب على حقيقته طلِتَجْعَلَهَا 
کم تَذْكِرَة» الضمیر للفعلة وهي الحمل في السفينة وقيل للسفينة» فان أراد جنس السفن : 
فالمعنی أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمَّن ركب أو سمع بها وان أراد سفينة نوح فقد قيل إن 
لله أبقاها حتى رأى بعض,عيدانها أول هذه الأمة لوَتَعِيَهَا أن وَاعِيَةُ4 الضمير يعود على ما 
عاد علیه ضمیر لنجعلها» ومذا يقوي آن یکون للقغلة» وان الواعية هي التي تفهم ما 


7 تفسيا سورة الحالة 


2 لت الارض وا ارس بال عدا دک واجدۂ اڑا لک یز وم اوه )ا راک السا فی ریز 


روط بر از 322 سا و9 م 


چم :6 الماك عله نا وکیل عرش ريك فوقهم ومین ٤‏ ص3-ج ‏ © ا واپ نمرون لا مخ 
بک کفڈ © اھ من أن کت ی رم زا که( رن نٹ آک بك 
تسمع ,وتخفظہ يقال وعيت العلم إذا حصّلتب ولذلك عبّر بعضهنم عنها بأنها التي .عقليث 

عن الف وژوي أن رسول الله كله قال لعليّ ب بن آبي طالب: انی ۔دعوت الله أن ي جغلفا 
أذنك يا علي» قال عليْ. فما نسیت بعد ذلك:شيئًا سمعته قال الزهخشري: إنما تالا أذن 
واعیة بالتوحید والتنکیر للدلالة على قلّة.الوعاة. ولتوبيخ الناس بقلّة من إبقي منهم» وللدلالة 
على أن ادن الواحدة إذا عقلت عن الله تعالى فهي المعتبرة عند اللهاادون غیرها, #تَفْجَةَ 
وَاجِدَة4. يعني نفخة الصور وهي الأولى #قَدُكتَا» الضمير للأرض:والجبال» ‏ ومعنى دُکتا 
ضرب بعضها ببعض حتی تندق» وقال الزمخشري: الدك أبلغ من.الدق» وقیل معناه 
بسطت حتی تستوي الأرض والجبال «وَفَمتِ الْوَاقِعَةُ»4 أي قامت.القیامة وقیل وقفتة 
صخرة بيت. المقدس وهذا ضعيف طوَاهِيَةٌ#.أي مسترخية ة ساقطة القوة» ومنه قولهم دان 
واهية أي ضعيفة الجدران 9وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائهَا» الملك هنا اسم جئس والأرجاء الجوانب 
واحدها رجا مقصور» والضمير يعود على السماء والمعنی أن الملائكة, يكونون يوم القيامة 
على جواب السماء لأنها إذا وهيت وقفوا على أطرافهاء وقیل يعود على الأرض لان المعنی 
يقتضيه وان لم یتقدم ذكرهاء وروي في ذلك أن الله يأمر الملائكة فتقف صفوفًا على 
جوانب الأرض والأول أظهر وأشهر وحمل مَرْشِ رَبك ُرْنْهْمْ یَزمَیذِ نَمَانِية4 قال ابن 
عباس هي ثمانیة صفوف من الملاتكة لا یعلم أحد عدتهم وقيل ثمانية أملاك رؤوسهم تحت 
العرش وأرجلهم تحت الأرض السابعة» ويؤيّد هذا ما روي عن رسول الله اة أنه قال: 

«هو اليوم أربعة». فإذا كان يوم القيامة قوّاهم الله بأربعة سواهم ليَوْمَئِذٍ تغرضوقه خطاب 
لجميع العالم والعرض البعث أو الحساب #ححافِيةٌ» أ ي حال خافية من الأعمال والسبوائر 

ويحتمل المعنى لا يخفى من أجسادهم لأنهم يحشرون خفاة عراة نا من آوتي تابه 
پیمینه الکتاب هنا صحائف الاعمال ها م آقرغوا كِتَابيَةُ» هاؤم اسم.فعل» قال ابن عطيّة 
معناه تعالوا وقال الزمخشري هو صوت یفهم منه معنی خذ وكتابيه مفعول یطلبة :مایم 
واقر+وا من ذ ضمیر المعنی تقدیره هاژم کتاب اقرءوا كتابي ثم حذف لدلالة الآخر عليه وعمل 
فيه العاملء الثاني وهو اقرءوا عند البصريين.. والعامل.الأول هو.هاژم عن الکوفیین»! 
والدلیل على صحة قول البصريين أنه لو عمل:الأول لقال اقرؤوه» والهاء في كتابيه للوقف 


تفسیر سورة الحاقة ۳۹ 


ہم a‏ و 8 . ہہ ہے یر ا و ۔ ۔ رور ۴ ہم 
اة 9 نف عبتو یر 3 ن جک عرص 9 وها دة وج لہا واوا شریوا هیا يمآ 
ون . 2 5 سے لم #4 ےر سے 7 مس ےے۔ کے ھی ے کے 
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52 سے عاص ل لک ع یه | دعر مود ۵ 
جساية © يلها كانت الْقاضِيَة ۷ ۷ پا ما آغی عفٍ ماه وک هدک سلطئنية ا خذوه لوه کیا و 


للحم له جر في يا ذرعها َو ذراعا lj e KE‏ 


وکذلك في حسابيه ومالیه وسلطانیه وکان الاصل أن تسقط في الوصل لکنها ثبتت فيه مراعاة 
لخط المصحف وقد أسقطها في الوصل بعضهم. 0-9 
بيمينه يقول للناس اقرءوا كتابيه على وجه الاستبشار والسرور بكتابه لإي ظَتَنتُ4 الظن هنا 
بمعنى اليقين «رَاضِيَةّ أي ذات رِضًا كقولهم تامر لصاحب التمر قال ابن عطية. ليست بياء 
اسم فاعل» وقال الزمخشري يجوز أن يكون اسم فاعل نسب الفعل إليها مجارًا وهو 
لصاحبها حقيقة حقيقة «فطوفهَا» جمع قطف وهو ما يُجتَنى من الثمار ويُقطف کالعنقود طدَانِيَة4 ۱ 
أي قريبة» وروي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها على أي حال كان من قيام أو جلوس أو 

اضطجاع «أسلفتم» | أي قذمتم من الأعمال الصالحة في لام ألْحَالِيَة4 أي الماضية يعني 
أيام الدنيا اما من أوتي کته بِشِمَالِهِ4 هم الكفار بدليل قوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم 
فجعل علة إعطائهم كتبهم بشمالهم عدم إيمانهم» وأما المؤمنون فيعطون كتبهم بأيمانهم» 
لکن اختلف فیمّن يدخل النار منهم» هل يُعطى كتابه قبل دخول النار أو بعد خروجه منها؟ 
وهذا أرجح لقوله: اوم قرو کتابیة» لأن هذا كلام سرور فيبعد أن يقوله مَن يحمل إلى 
النار ظقَيَُولٌ يا لبتي لَمْ آوت کتابی6 اي یتمنی أنه لم يعط کتابه وقال ابن عطية یتمنی أن 
يكون معدومّا لا يجري عليه شيء والأول أظهر يا لها كَانَتِ الْقَاضِيَة4 أي- ليت الموتة 
الأولى كانت القاضية بحيث لا يكون بعدها بعث ولا إحياء ما أغّیٰ عَنْي مَالِيَذ4 يحتمل 
أن يكون نفيًا أو استفهامًا يراد به النفي طمَلّكَ عني سُلْطَانِيَة4 أي زال عتي مُلكي وقدرتي 

وقيل ذهبت عني حجّتي ظخذُوة» خطاب للزبانية يقوله لهم الله تعالى أو الملائكة بأمر الله 
«نثلر؛> أي اجعلوا غلاً في عنقه؛ رو أنها نزلت في أبي جهل طذْرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا» 
معنی ذرعها أي طولها واختلف في هذا الذراع فقيل إنه الذراع المعروف» وقیل بذراع 
الملك وقیل في الذراع سبعون باعاء كل باع ما بين مكة والكوفة ولله در الحسن البصري 
في قوله الله أعلم بأيّ ذراع هي وجعلها سبعین ذراعًا لإرادة وصفها بالطول فان السبعین من 
الاعداد التي تقصد بها العرب التکثیر» ویحتمل أن تکون هذه السلسلة لكل واحد من آهل 
النار أو تکون بين جمیعهم وقد حكى الثعلبي ذلك ففَأَسْلُکُو 4 أي آدخلو وژويِ أن هذه 


۳ 2 51 اہ ینک ها ا یز 2 0-20 
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کو قر يل : _ وت 28 RO‏ 


قا ےڈ کے رت یہ 


۸ كت ۶ 


ا ۱ 4 E‏ 4 .۰ 
38 و Bi au, - St E‏ سار کت سیر 1 راف 5 جسعا 


السلسلة کے في فم الکافر وتخرج من دبرہء فاسلکوہ ع اين مرب في المعنى 
كقولهم أدبخلت + لاد : في إرأسبي لديف أنها توي عليه ٠‏ حتول_تجمّه ا تضبغطه می ,فالكلام رول 
هذا عجلی:وچھہ وهی المسبلوك تفيهاء وانمإ قلإمرقوله في سلسلۃ على .اسلکوہ لإرادة. البحصير: 
آي لا e‏ .3 000 وکذللك.قفم الحمیم .على صلوه ل(رادق الحصي أيضًا. 
۱ کین .يحتمل آنہ: آراد إطعام مبيكين فوضع. الاسم مفو المشهمر أو يقد ورال 
یجفن يحض نی ا :وا أضاف, _الطعنام إلى المسيكين. لالہ الیم ني .و وضفة: دوبان 

58 : کی 5 بن دل على أنها لا بیلعمه من, سس کت ا 


00-3 


ہے الا الا e‏ اصديك e‏ لو 
يأکاه اس “الحاو ع“ وقال»للغویون هو مه أيهجز یدمن الجناح إذاغعصلت .وهو سا 357 الس 
«الحَاطون جاع عفاطیء:وعنو:الذیٰ يغغل عدا اشراب معا بالملخطىة الفاق -لفهها 
بغر تانکد فلا ہے “لا-زاكلة- غير نیما سؤر 2 قرو يجي ہت 
الأشياء لأنها"تنقنتم لم ال ما پبصر وما لا یمهس کالند تا وال خی باستو الجن .-ء2-ی/ 
والأژقاح: - وغير: ذلك لوف سوت گرم هذا جؤاب القسع “والضحيز للقرآا“والر شوك 
الكرية»: جب وق“ لم طلیه لضلاة و الستلام «قلیلا تا ونود قال اب عطية بندالن 
آن:تکوا ن ما اقيق قفرا بقاث اف لاو ٹکرن' مصندرية فو رصت انهم بالقلق»»وقال 
الأمخشري اَلَقْلَة اهنا بغت العدم» “أي توعتون ولا تذکرژت او رتو تقو ليا تفال 
زین 4 التعول: قو آن یشب إل أغندا ا لقم يقل وماخ إلآية ٹر عفڑن' وید 


0 


لجع 


لخاقبتای. ففن ذلف برهان طلیٰ أن القراق عند الله سک ا ی الان عبفائنٹ 
افيد ساد القزة رفا ال تفل علا لأخلٹاذھوٹنا وقیل رقا خن و 


لمن د نتج اخ بيده لیڈ ل ره ول کیا ا اط ۳ فورظ 
القتل لیکوت هول ' وبر عن “ذلك وله 9 خا مله تالبعین أن اٹاف ةا ار 
فرب الفقعول تی تسده اللي الیل سگرن ذلك افلج لطر ابیت 


تفسير سورة الحاقة AY‏ 


عم E‏ و 1 SS‏ ا آعم E S>‏ ےجے ہہ ہے مہ > سحو م ےك کہہے 2و 
الأقاويل او لاخذنامنه با یمین )م تاه وت و کت 


و ج7 21 ع ص2 رم م ھ ۰ 
یدک الملقين إل © لالتعا أ 0 دين | اوہ لحرا عل الو ڑا وم لح البقين ما 
یح بانم دك المظيو (م) 


«الْوَتِينَ4 نیاط القلب» وهو عرق ه ذا قطع مات صاحبه» فالمعنی لقتلناه ٠‏ ما منکم مُنْ 
آخد عَنْهُ حَاجِزِينَ» الحاجز المانع» والمعنی لو عاقبناه ه لم یمنعه أحد منکم ولم يدفع عنه 
وإنما جمع حاجزين لان أحد في معنى الجماعة وه لَتَذْكِرَة4 الضمير للقرآن وقيل لمحمد 
صلی الله عليه وآله وسلّم والأول أظهر (وَإنْهُ لَحَسْرَةٌ ی الْكَافِرِينَ4 أي حسرة عليهم في 
الآخرة» لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب المؤمنين طوَإِنّهُ لح الْيَقين) قال الكوفيون هذا من 
إضافة الشيء إلى نفسه. كقولك: مسجد الجامع» وقال الزمخشري المعنى عين الیقین 
ومحض اليقين؛ وقال ابن عطية ذهب الحذاق إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من وجوهه. 


ہے مرس ہم سم و جنر سے کے اوه بت 22 001 رص اھ رو و 
سے ین سی E‏ اه ذِی ا ہت 
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بشم اله الرحمن الرّحيم 


«سَأَلَ سَائِلٌ بعذّاب واقع» مَن قرأ سائل بالهمز احتمل معنيين أحدهما أن يكون 
بمعنى الدعاء أي دعا داع لات واقع وقد تكون الإشارة إلى قول الكفار أمطر علينا 
حجارة من السماء وكان الذي قالها النضر بن الحارث» والآخر أن يكون بمعنى الاستخبار 
أي سأل سائل عن عذاب واقعء والباء على هذا بمعنى عن وتكون الاشارة إلى قوله متى 
هذا الوعد وغير ذلك. وأما من قرأ سال بغير همز فيحتمل وجهين. أحدهما: أن يكون 
مخفَفًا من المهموزء فيكون فيه المعنيان المذکوران» والثاني أن يكون من سال السيل إذا 
جرى ويؤيّد ذلك قراءة ابن عباس سال سيل» وتكون الباء على هذا كقولك ذهبت بزيد وإذا 
كان من السيل احتمل وجهين: احدهِما أن يكون كته العذاب في شدّته وسرعة وقوعه 
بالسيل وثانيهما أن تكون حقيقة حقيقة قال زيد بن ثابت في جهنم وادٍ يقال له سائل فتلخص من ۱ 
هذا أن في القراءة بالهمز يحتمل معنيين وفي القراءة بغير همز أربعة معانِ طلْلْكَافِرِينَ4 


تفسير سورة المعارج ٥‏ 


محر رم aS‏ سه سس پر کے lel A‏ عم ص ص ار ہے ہہ صحے 3 ررم و خر لت سے 
رن بیدا ل6 رنه ربا( وم تکوم الما کل ج وتکون الال کالمهن ولا یل 


یحتمل أن یتعلق بواقع وتکون اللام بمعنی على أو تکون صفة للعذاب أو یتعلق بسأل إذا 
كانت بمعنی دعا أي دعا للکافرین بعذاب أو تکون مستأنمًا كأنه قال هو للکافرین من 
الله يحتمل أن يتعلق بواقع أي واقع من عند الله أو بدافع أي ليس له دافع من عند الله أو 
يكون صفة للعذاب أو مستآأنفًا «ذِي الْمَمَارج4 جمع معرج وهو المصعد إلى علو كالسلم 
والمدارج التي يرتقى بها قال ابن عطية هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة 
وقيل هي المراقي إلى السماء وهذا أظهر لأنه فشرها بما بعدها من عروج الملائكة وَالرُوحُ 
یه أي إلى عرشه ومن حیث تهبط أوامره وقضاياه فالعروج هو من الأرض إلى العرش 
والروح هنا جبريل عليه السلام بدليل قوله نزل به الروح الأمين على قلبك وقيل الروح 
ملائكة حَفَظة على الملائكة وهذا ضعیف مفتقر إلى صحة نقل وقيل الروح جنس أرواح 
الناس وغيرهم في یوم کال مِقْدَارَهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَئَةٍ» اختلف في هذا اليوم على قولين: 
أحدهما أنه يوم القيامة والآخر أنه في الدنيا والصحيح أنه يوم القيامة لقول رسول الله يكل 
في حديث مانع الزكاة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي زكاتها إلا صفحت له صفائح 
من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين 
العباد يعني يوم القيامة ثم اختلف هل مقداره خمسون ألف سنة حقيقة وهذا هو الأظهر أو 
هل وصف بذلك لشذة أهواله كما يقال يوم طويل إذا كان فيه مصائب وهموم وإذا قلنا إنه 
في الدنيا فالمعنى أن الملائكة والروح يعرجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في 
خمسين ألف سنة وقيل الخمسون ألف سنة هي مدة الدنيا والملائكة تعرج وتنزل في هذه 
المرة وهذا كله على أن يكون قوله في يوم يتعلق بتعرّج ويحتمل أن يكون في يوم صفة 
للعذاب فيتعيّن أن يكون اليوم يوم القيامة والمعنى على هذا مستقيم «فاضبز4 هذا متصل 
بما قبله من العذاب وغيره أي اصبر على أقوال الكافرين حتى يأتيهم العذاب ولذلك وصفه 
بالقرب مبالغة في تسلية النبي ية «إِنْهُمْ يَرَوْنَهُ يَعِيدَا4 بحتمل أن يعود الضمير على العذاب 
أو على اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة والبعيد يحتمل أن يراد به بُعد الزمان أو بُعد 
الإمكان وكذلك القُرْب يحتمل أن يُراد به فرب الزمان لأن كل آتٍ قريب ولأن الساعة قد 
قربت وقرب الإمكان لقدرة الله عليه 9يَوْمَ تَكُونُ السَمَاءُ كَألْمُهْلٍ4 يوم هنا بدل من يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة أو بدل من الضمير المنصوب في نراه أو منصوب بقوله قريبًا أو 
بقوله يود المجرم أو بفعل مضمر تقديره اذكر والمهل هو درديّ الزيت شبّه السماء به في 
سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة وقيل هو ما أذيب من الفضة ونحوها شبّه السماء به في 


1 سير“ سوه المعارخ 


مر ہے 


جیا روچ بود ات یہ STOPES‏ 
وفصیانه ای 7 ی رن ی یام د 19 0 ---“8یی۶۹ 0ص 
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ابر ونوك ا9ا رمع او ۶( اه ونی لق هوا 3 داس ار ور 
یا تق زج إلا سد © ام وی 1 ع لیم که 9 ۳ © وا و قد کی تا 5 


رڪون ألجبال کالیژن4 مہ ےت الجبال:به في انتفاشة وتخلخل 
أجزاته وقیل:ھو الصوف المصبوغ ألواناءفيكون التشبيه في الانتفاثل يقي اختلاف الألزان 
لأن الجبال منها بيض وسود وخمر لاسمین حَمِيمًا) الحميم هنا الصبیق والفعتئ 
لا یسال أخد من حميمه نصرة ولا إعانة لعلمه آہ, لا قدر له“علئ شئيء», اوقیان لا يسأله غن 
حالم الأن كل أحد:مشغول بنفسه. ليُبَصَرُونهُمْ4: يقال بصر.الرجل بالزجل رإذا: رآدوبضرتة:إیا 
بالتشديد إذا آویته ایامءوالضمیران: یعودان على الحمیمین لانهما في : ×عنی؛ الجمعء :لمعل 
أن: كل جمیم یبصر جنمیمه يوم القیامة.فیراه ۔ولکنە لا .یسأله ی 
«وَفْصِيلتِه4. يعني القرابة الاقربین «ْوهه6اي تضمه فيحتمل .أن يزية لضشّہ في الانتماه 
إليها آو.في نصرتة وحفظه من المضرٌ ات : يُفجيه الال الافعداء .الذي یقتضیه.لو يفتدي 
هذا الفعل معظلوف علق لو.یفتدی -وإنماعطفنه” م ا یت 
زجرہ عن ذلك بقوله :كلا نا لظی4 الضامیز؛ تتخليهاء: ويخعمل. أن 
یکون. ضمير القصة وفسزه بالخبر ولظئ اص مشتق امن ن لا سین ایب« 
ُلشریٰ> الشو ئ أطرات: الجسد وقیل جلد ائرآئن فالمعنق: آن-التار تدزعها-ثم تغود:ونتّاطة 
جالرفع بدل‌من لظى آو خبر ابتداء مضمر آو خبر لأنها إن جملنا لللی منصوبا علق 
تخصیصن أو .بدل:فن الضسمین وس راس 
حاكن «َدعوا:من بر وتولین ۷ يعني الکفار اللدین تولوا عن الإسلام :دعاو ها "لهم غبازة 
آخذها لهم وقال.ابن عباس تدعوهم خقیقة 'تأممائهم "وأسماءآبائهنم>. دنه بط 
حکاہ الخلیل عن العرب. هجم ارو بقال آوعیت العال وغيرة إذ ل تجمععه خي_ وأا 
فالمعنی..جمع المال:وجعلہ فين وغاء وهذة إشارة إلى قوم من أغنياه الکفا جع الاك مق 
یز حله ومنموه من حمّه ان الآنسان خُلق حَلوعا). الإنسان هنا اسم جلتن :بدلیل -الاسعضاا 
مهن ہنٹل: آحمد. بن: يحي موف الفصيع-عن بالهلوع فقال قد فسَره الله فلا تفسير آینن م 
تفضیوه:وهو. قولمة دا امس الشز جروعاا وراه یرم عا ھا نوفکرا اللہ:علیٰ ونه الق 
لهذه.الخلاتق. ولنلك. استتنی:منه المصلین الن.صلاتهم تجفلهم.علن قِلَةٌ الاکفزاث اجنیا 
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للسّايل والمحروم (وج) ربص موم الدين الإ والذين هم من عذاب ریَہم مشفقون 9ج إِنَ عذاب 
رات و رعو م ع ورو ماع ہے مر کی 5 ج ر ت کے ووم وى مير 
ریم عر مَأمُونٍ )لین ہل 0 ڑا إلا علج أزوجهم أو ما ملک لهم ہم ير 

حر رصم ےہ ہے ہ هو عم ے چت ہے کے کر 1س سے 2 چ e‏ شعي 

ملومیتَ یا فُن بت وراه دی فازلجك هر العادوں ا وازن هم لا مہم وعهیم رعو اليا وید م 
5 20107 ے دے ھے RS‏ سے ےو 002-007 و 

بدا این €2 9 کی م لیم اي زر في جت کرو نا فال ای کرو اک 
5 ضسر مس کے که عم جم کے ےا ہہ ما و مر 2 طط و 

مهطعين € عن لين وع الثمال عربت ا آیطمع کل آي نم أن یدخل جنيو اع كلا إنا 
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000 
هو المواظبة بطول العمر والمحافظة عليها المذكورة بعد ذلك هي أداؤها في أوقاتها وتوفية 
الطهارة لها «حق مَعْلُوم» قد ذكرنا في الذاريات معنى حق والسائل والمحروم» ووصفه هنا 
بالمعلوم إن أزاد الزكاة فهي معلومة المقدار شرعًا وإن أراد غيرها فمعنى المعلوم أن العبد 
يجعل على نفسه وظيفة معلومة عنده طغَيْرُ مَأمُونِ4 أي لا يكون أحد آمّا منه فان الأمن من 
عذاب الله حرام فلا ينبغي للعبد أن يُزيل عنه الخوف حتى یدخل الجنة هلأمَانَاتَهِمْ 
وَعَهْدِهِمْ4 ذكر في المؤمنين وكذلك لفروجهم حافظون طوَالّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ4 
قال ابن عباس شهادة أن لا إله الا الله وأن محمدًا رسول الله وقال الجمهور يعني الشهادة 
عند الحكام ثم اختلف على هذا في معنى القيام بها فقيل هو التحقيق لها کقوله ی «على 
مثل الشمس فاشهدوا» وقيل هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع فأما إن دُعِيَ الشاهد إلى 
الأداء فهو واجب عليه وأما إذا لم يُدْعَ إلى الأداء فالشهادة على ثلاثة أقسام أحدها حقوق 
الناس» فلا يجوز أداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلك» والثاني حقوق الله التي 
يسثدام فيها التحريم كالطلاق والعتق والأحباس» فيجب أداء الشهادة بذلك ذُعِيَ أو لم 
يُذْعَ» الثالث حقوق الله التي لا يُستدام فيها التحريم كالحدود فهذا ينبغي ستره» حتى يدعى 
إليه فَمَالِ ألْذِينَ کَفَرُوا قبلك مهْطِعِينَ4 أي مُسرعين مُقبلین الب ليك بابصارهم كان رسول 
الله اة إذا أقبل الکفًار ينظرون إليه ويستمعون قراءته» ومعنى قِبَلَكُ في جهتك وما بليك 
لعِزِينَ4 أي جماعات شتّی وهو جمع عِرّة بتخفيف الزاي وأصله عزوة» وقيل عزهة ثم 
حذفت لامها وجمعت بالواو والنون عوضًا من اللام المحذوفة أَيَظمَعُ کل آمریء مُنْهُمْ أن 
يُدْخَلَ جَنََ تمیم4 كانوا يقولون إن كان تم جلة فنحن أهلها کل ردع لهم عمّا طمعوا فيه 
من دخول الجنة لا حَلَْتَاهُم مما يَعْلَمُونَ4 كناية عن المنيّ الذي خلق الإنسان منه» وفي 
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المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه أحدها: تحقير الانسان والرد ا المتكيّرين 2 قال 
مب ان آلاگتان خلق من نطفة مذرة ويصير جيفة قذرة وهو فيما بين ذلك يحمل 
العذرة» الثاني الرذ على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجتّة كأنه یقول إنا' خلقناكم مما 
خلقنا منه الناس» فلا یدخل أحد الجنة الا بالعمل الصالح لأنكم سواء في الخلقةء. الئالث 
الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مُهين فهو قادر على أن يعيدهم كقوله: ظأَلّم 
يَكُ نُطَّْة ِن مني يُمْنى4 [القيامة: ۳۷] إلى آخر السورة فلا فیسم 6 معناه أقسيم ولا 
زائدة #بِرَبٌ الْمَشَارِقٍ وَالْمَغَار پ) ذكر في الصَافَات «إنَا لَقَادِرُونَ عَلَى أن ید خبرا مُنْهُم» 
تهديد للکفًار بإهلاكهم وإبدال خير منهم وما نحَنْ بِمَسْبُوقِينَ» أي مغلوبين. والمعنى انا لا 
نعجز عن التبدیل المذکور أو عن البعث رهم وعيد لهم وفيه مهادنة منسوخة .بالسيف 
لِيَوْمَهُمُ الّذِي يُوعَدُونَ4 يعني يوم القيامة بدلیل أنه ابدل منه يوم يَخِرْجُونَ من الأَْدَاثٍ» 
وهي القبور 8كَأَنْهُمْ إلى نُصْبٍ يُوفِضُونَ4 النصب الأصنام» وأصله كل ما نصب إلى 

الانسان فهو يقصد إليه مسرعًا من علم أو بناء أو غير ذلك وفيه. لغات فتح النون وإسكان 
الصاد وضمّ النون وإمبكان الصاد وضمّها ويوفضون معناه يسرعون والمعنی أنهم یسرعون 
الخروج من القبور إلى المحشر كما يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنیا. , 


مكية وآیاتھا ۲۸ نزلت بعد النحل 


نت مام ر الق ید 
نا وسلتا نوا ل قوء یه أن نر ترماک من قب آن بای ھم عذاب آلیم )مال کر 2 
f f ۶۶‏ ا کہ رھ یر ره ہے“ سوج مر وت 2 
جد ) آن اعدو آم ونه ویون © عور کک هن دیک ورم ا راو 


بشم الله الرحملن الرّحيم 


أن أنذز4 و«أنٍ أَمْبْدُوا4 يحتمل أن تكون مفسّرة أو مصدرية على تقدير بأن أنذر 
وبأن اعبدوا والأول أظهر طعَذَابٌ أَلِيمُ4 يحتمل أن يريد عذاب الآخرة أو الغرق الذي 
أصابهم يَغْفِرْ لَكُم من ذُنُوبكُمْ4 من هنا للتبعيض أي يغفر لكم ما فعلتم من من الذنوب قبل 
أن تسلموا لأن الإسلام یجبّ ما قبله ولم يضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلامهم» لأن ذلك 
في مشيثة اله تعالى وقيل إن من هنا زائدة وذلك باطل لان من لا زا عند سيبويه إلا في 

غير الواحب وقيل هي لبيان الجنس وقيل لابتداء الغاية وهذان 22 ضعيفان في المعنى 
والأول هو الصحيح لان التبعيض فيه متّجه لوَيُوَخْرْكُمْ إلى أَجَلِ مُسَمّى» ظاهر هذا يقتضي 
أنهم إن فعلوا ما أمروا به آخروا إلى أجل مسمّی وان لم يفعلوا لم يؤخروا وذلك يقتضي, 
القول بالأجلين وهو مذهب المعتزلة وعلى هذا حملها الزمخشري؛ وأما على مذهب آهل 
السنة فهي من المشكلات وتأوّلها ابن عطيّة فقال ليس للمعتزلة في الآية مجال لان المعنى 
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أجل الو دج لا رو کشر سل ت ا لات ان دعوت ری للا ونما ج م برد هر دعاوی 
لا ا تیم 4-1 مین کے نا ام وا 
واسمتکوا اسيك م + رن کر کل ون ام کا کم 0 
أن نوخا عليه الصلاة والسلام لمیعلم هن هم لمجي خر تأو.ممّن يعاجل ولا قال لهم إنكم 
تؤخرون عن أجل قد حان لکن قد سبق في الأزل إما ممّن قُضِيَ له بالإيمان والتأخير أو 
ممن قضي له بالكفر والمعاجلة وكان نوخا عليه السلام قال لهم آمنوا يظهر في الوجود أنكم 
ممن فُضي له بالایمان والتأخير وان بقيتم علي كفركم يظهر في الوجود أنكم ممّن قُضِي 
عليه بالکفر والمعاجلة فکان الاحتمال الذي یقتضیه ظأهر الآية آنما" كوافيها یبرزه الغیب من 
حالهم إذ يمكن أن يبرز إما الإيمان والتأخير وإما الكفر والمعاجلة وأما عند الله فالحال الذي 
جس مقدر محتوم: وأجلهم .كذلك معلوم مقذر محتوم: :إن أجل لد جا لا 
۱ خر هذا يقتضي أن الأجل محتوم كما قال تعالی : اذا جاء اتل نله بجر 
طاعة لات بسن آلأع اك : ۰ وف هذا یه لاه اه لهزيه للتاويل: .الذي" 
ذکرنا وفیه أيضًا رد على المعتزلة في قولهم بالأجلین ولمّا كان كذلك قال الزمخشري إن 
ظاهر هذا مُناقض لما قبله ہی الوعة ااا ي إن 4 وتأوّل ذلك على مقتضی مذمبه بأن 
الأجل الذي لا یؤخر هو الخ" الغانئ: اروت ان رم توا "قضی الله أنهم إن آمنوا عمرهم 
الله مثلاً ألف عام وان لم يؤمنوا عمّرهم تسعمائة عام فالألف عام هي التي تؤخر إذا جاءت 
والتسعمائة عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف عام إن انا دعو نهم ی 
أي دعوتهم لیؤمنوا فتففر لهم قذکر المغفرة لي هي سب پر لیم يمان هر ۶ ام 
عنه فإنهم أعرضوا عن سعادقھم ويدوا ام م في ان نم نعلو ذلك ها لعزا 
قیحتمل آنهم فعلوا ذلك حَقيقة أو يكون بر عن إفراط اغرافتیم مت کانیم رده 
فونتنتوا یب آي زه غشاوة عليه لتلا یسم وا کلانه أو لقلا ا یرام ناملا 
2 ارا ذلك حفيقة ة أو ايكون عبارة عن آطراضهم وَأضْرُوا)* أي داوتوا لی کتزمم 
"دخو نهم جَهَارَاة عراب جھاڑا مصندر من المعتى كقولات”قعذ القرفضاها از هم 
تخرف تقذیره دا جانا ار صتا في اوش "الخال أي تجامزا و ائ 
سرت رت لَهْمْ ارا 0 و أنه تعاهم بَالليلٴ 'زالنچار' 2 ثم ذكر أنه“ سو 
وی بين اجه والانتزان وه اه ید يملع ارس مان قا 
تغآلق علبه وآلة ال وشلم تقال ابر فطبة الجهاز ذعاژمم في : التخافل وعژاضلم نع 
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میک فا و مرجم اخراجا| لزا واس جعل لک اض بسا 1۳1 ی 


والاسرار دعاء كل واحد على جدته یسل السْمَاء عَلَيکُم مُذْرَارَا4 مفعول من الدز وهو 
كثرة الماء» وفي الاية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار ولذلك خرج عمر بن 
الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف فقيل له ما رأيناك استسقیت: فقال 
والله لقد. استسقيت أبلغ الاستسقاء ثم نزل المطر وشكا رجل إلى: الحسن الجدب فقال له 
استغفر الله ما لَكُمْ لآ ترجُون له وَقَارَا4 فيه أربع تأویلات : أحدها أن الوقار بمعتى التوقير 
والكرامة فالمعنى ما لكم لا ترجون أن يوقركم الله في دار ثوابه قال ذلك الزمخشري وقوله 
لله على هذا بيان للموقر ولو تأخر لكان صفة لوقارًا. والثاني أن الوقار بمعنى التؤدة والبّت 
والمعنى ما لكم لا ترجون لله وقارًا متثبتين حتى تتمكنون من النظر بوقاركم وقوله لله على 
هذا مفعول دخلت عليه اللام كقولك خر ضربت لزيد وإعراب وقارًا على هذا مصدر في موضع 
الحال. الثالث أن الرجاء هنا بمعنى الخوف والوقار بمعنى العظمة والسلطان فالمعنی ما 
لحا ۲ يلد عو ت موه تیاب في المعنى» الرابع أن الرجاء 

بمعنى الخوف والوقار بمعنى الاستقرار من قولك وقر بالمكان إذا استقر فيه والمعنى ما لكم 
لا تخافون الاستقرار في دار القرار !ما في الجنة أو النار «وَقذ حَلَفَكُمْ أَطْوَارَا» أي طورا 
بعد طورء يعني أن الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى سائر آحواله» وقيل الأطوار. 
الأنواع المختلفة» فالمعنی أن الناس على أنواع في ألوانهم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك 
«طباقا» ذكر في الملك «وَجَعَل الْقَمَرَ فِيهِنٌ وزا4 القمر إنما هو في السماء الدنيا وساغ أن 
يقول فيهن لما كان في إحداهنْ فهو في الجميع كقولك؛ فلان في الأندلس» إذا كان في . 
بعضها والشمس في السماء الرابعة وقیل في الخامسة وجعل القمر نورًا والشمس سراجاء 
لأن ضوء السراج آقوی من النور فان السراج هو الذي يُضيء فيبصر به والنور قد يكون أقل 
من ذلك طوَاللَه بتکم مّنَ الأَرْض نَبَانَا4 هذا عبارة عن إنشائهم من تراب الارض ونبانًا. 
مصدر على غير المصدر أو يكون تقديره أنبتكم فنبتم إنبانا ويجتمل أن يكون.منصويًا على 
الحال ْم يُعيدُكُمْ فيها) يعني بالدفن وَيُخْرِجُكُمْ إخرَاجًا) يعني بالبعث من القبور واللَه 
049 بسَاطا» شبّه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليها وأخل: 


کہ موی ھی هرق 27 ےہ کو موہ کے كا حفر م 
ما سبلا فجاجا ر وځ رم عصوفِ وأتبعوأ من رده ما ا و ا تار( وکا 
سر بی ہے 7 ا هم خر سخ ےکک جر مه 
کا کبارا تاد ا لا ندر کک ولا نذرن ودا ولا 9 سواعًا ولا يخوت و تعوق وسر لزنه وقد 

ل ۔‫ ے 
27 سے سر ئگ < 2 ۰ 


ایت الاق ا کہ بع رف از ا بوا َم ین 
لآ eT‏ ار( إن درشم ياوا 


بعضهم من لفظ البساط أن الارض بسيطة غير كروية خلافًا لما ذهب إليه أهل التعدیل وقي 
ذلك نظر سبلا فِجَاججا4 ذكر في الأنبياء طوَاتَبَعُوا من م یَرٍذۂ مَالَهُ وَوْلَدْهُ إلا خسازا» يعني 

اتبعوا أغنياءهم وكبراءهم وقرىء ولده بفتحتین وولد بضم الواو وسكلان اللام وهما بمغتئ 
واحد وَمَكَرُوا مکرا كُبّارَا4 الكبّار بالتشديد 800 الكبار بالتخفيف والكبار بالتخفیف 
أبلغ من الكبير واوا لأَتَذَرْن آلِهتَكُمْ4 أي وضی بعضهم بعضا بذلك :“وَل رن وَدا لا 
سُوَاتا ۹ هذه آسماء أصنامهم» كان قوم نوح يعبدونها وژوي اا أا رجال صَالتحين 
کانوا في صدر الدنیا فلما ماتوا صوّرهم آمل ذلك العصر من حجازة وقالوا نثظر إليها 
لنتذکر آعمالهم الصالحة. فهلك ذلك الجیل وکثر تعظیمهم من بخدهنم لتلك الصور ختی 
عبدوها من دون الله ثم انتقلت تلك الأضنام باعیانها وقیل بل الأفنماء فقط إلى قبائل 
العرب؛ فكان ود لكلب بدومة الجندل وكاق سَواع او وکان یغوف لمراد وکان یغوق 
لهمذان وكان نَسْرَا لذي الكلاع من حمير وقرىء ودا بفتح الواو وِضمّاٴوهما لغتان طوَتَذ 
آضلوا کییرا> الضمير للرؤساء من وت نوح والمعنى أضلوا كثيرًا من أتباعهم وهذا من-كلام 
نوح عليه السلام؛ وکذلك الآ زو زو الظَالِمِينَ" الا ضَلالاً» من كلامه وهو دعاء علیهنم وُقال 
الزمخشري إنه معطوف على قوله: رب له هم عصوني ٩‏ والتقدیر قال رب إنهم عضوني 
وقال: لته "الظالمین الا ضَلالا» مما خَطِيئَاتِهِمْ أغرِقُو4 هذا من کلام الله إخبارًا عن 
آمرهم. وما زائدة للتأکید وانما قذم هذا المخرور للتأکید أيضًا بين أن إغزاقهم وإدخالهم 
النازء إنما كان بسبب خطاياهم وهي الكفر وسائر المعاصي «ئأدجلوا ارا يعني جهتم 
وعبّر عن ذلك بالفعل الماضي لان الأمر محقّق وقيل أراد عرضهم على الثار وغ ته 
بالادخال «وَفال نو رب لا تذز علی الأرُڈ ض من الکافرین دیاز 4 ديَارًا من الاسماء 
المستعملة في النفي العام يقال ما في الدار ترا 0 داور ره فتعال»زکان أله 
دیوار ثم قلبت اواو نام ودغت في الیاء وليس وزنه فعال لأنه لو کان: کذلك لقیل: دوار 
لأنه مشتق: من الدور أو من الدار: وروي أن نوخا عليه السلام لم:یدع علق قؤظه بهنذا 
الدعاء لا بعد أن يكس من:إیمانھم وبعد أن آخرج الله کل مؤمن من أضتلابهم: رب مخف لني 


تفسير سورة نوح تن 


عاد ولا لوا الا 1 کارا 9 رب أَغْفِرٌ لي ولولای ولمن دحل > مُؤْمِنًا 
سود ےر صڑ وہ 7 7 موس ے رگ ٣ك‏ ۳۲ ٭ 
لاڈ 31 6 1 
للمُؤمنین وَالمَومتت ولا نز الظدامين إلا نبارا ب 


وَلِوَالِدَي ۹ یؤخذ من هذا أن سُتة الدعاء أن يقدّم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره 
وكان ولدا نوح عليه السلام مؤمنین قال ابن عباس لم يكن لنوح ابن كافر ما بينه وبين آدم 
عليهما السلام واسم والد نوح لمك بن متوشلخ وأمه شمخا نت أنوش» حکاہ الزمخشري 
لوَلِمَن دَحَلَ يي مُؤْمِنَا4 قیل بيته المسجد وقيل السفينة وقيل شريعته سمّاھا بینّا استعارة 
وهذا بعيد وقيل داره وهذا أرجح لأنه الحقيقة طوَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ» هذا دعاء بالمغفرة 
لكل مؤمن ومؤمنة على العموم» وفيه دليل على جواز ذلك خلافا لمّن قال من المتأخرين 
أنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على العموم وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله 
الواسعة وی العلماء إن الإله الذي استجاب لنوح عليه السلام فأغرق بدعوته جميع 
أهل الأرض الكفار حقيق أن يستجيب له فيرحم بدعوته جميع یع المؤمنين والمؤمنات طتَبَارًا» 
أي هلاکا والله أعلم . 


2 e 
55 0 
۳3 4 ta, 7 با شم رس مد 3 لله این 0۳2و - و را ما ا س سال دلد.‎ 
مومس‎ 3 2 : 1 
و دن آل رامنا ر کال اشرق م ون‎ 3 
7 12 نت‎ N 35 
3 ا 37 را ےھ صا ےر سے م رق در رر ری 7 ے‫ ا را‎ 

اه E CE‏ زلا و کات یقول سنفتا عل 
سندا طلا ٹھ رجا 


بم اللَّهِ الرحملن الرّحيم 


«قُل وجي اي أله انتمع تفر مُن الجن4 تقدمت في الأحقاف قصة هؤلاء الجن 
الذين استمعوا القرآن من النبي ييه وأسلموا «قلوا را سَمِغتا د قرآنا عَجَبًا) أي قال كذلك 
بعضهم لبعض وعجبًا مصدر وصف به للمبالغة لأن العجب مصدر قولك عجبت عجبًا وقيل 
هو على حذف مضاف تقديره ذا عجب واه نَعَالَى جد رَبنا ۹ جد اللہ جلاله وعظمته وقيل 
معناه من قولك فلان مجدود إذا استغنى وقرىء أنه في هذا الموضع بن بفتح الهمزة وكسرها 
و نمو نا الع اجون لاا كر ای زر e E‏ 
ولكنه کسر في معمول القول فيكون عطف عليه من قول الجن وأما الفتح فقيل إنه عطف 
على قوله أنه استمع نفر وهذا خطأ من طريق المعنى لأن قوله استمع نفر في موضع معمول 
أوحي فيلزم أن يكون المعطوف عليه مما أوحي وأن لا يكون من کلام الجنّ وقيل إنه 
معطوف على الضمير المجرور في قوله آمتا به وهذا ضعیف لأن الضمیر المجرور لا يعطف 
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اه شططا © نا أن لن تقول آلانس وکین عل ال کذبا ن انم کان رال من الانس یمودُوںَ 


0 کر ہپ رص صر مر 


رجا من من فزادوهم رهم زا وم م وا گنا ند أ أن آن يبك امه آحدا ا وا متا الک 


E 3‏ 34 کے ص 2 ى من رم 7 
ينه شدیدا وشا | اوا اتا کا معد ها مود للسَمع فمن سکیم لان 


علیه لا باعادة لافس يقال الزمخشري هو معطوف علی مخل الجار ۳ آمنا به 
كأنه قال صدقناه وصدقنا أنه تعالی جد ربّنا وکذلك ما بعده ولا خلاف في فتح ثلا 
مواضع وهي : أنه استمع» وأن لو استقاموا؛ وأن المساجد لله؛ لان ذلك مما آوحي لا من 
کلام الجن وه ان يول سَفِیهتا عَلَى الله فططا هذا من کلام الجنْ وسفیههم أبوهم 
إبليس» » وقيل هو اسم جنس لكل سفيه منهم واختار ذلك ابن عطية» والشطط التعدّي 
8۳۷7ی ون طَئَنًا أن لن تقول الانس وَالْجِنُ عَلَى اللہ كنبا أي ظننا أن الأقوال 
التي كان الإنس والجن يقولونها على الله صادقة وليست بكذب لاتا ظنا أنه لا یکذب أحد 
على الله لوَأَنّهُ كان رجا مّنَ الإنس يَعُودُونَ برجال مُن لجر تفسير هذا ما رُوِيَ أن 
ارت کانوا إذا كل أحد منهم بواد صاح بأعلی.صوته یا عزیز هذا الوادي اق أعوذ بك من 
السفهاء الذین في طاعتك ویعتقد أن ذلك الجن الذي بالوادي يحميه طقَْرَادُوهُمْ رَعقاه 
ضمیر الفاعل للجن وضمیر المفعول للونس والمعنی أن الجن زادوا الانس ضلالا وإثما لما 
عاذوا بهم أو زادوهم تخویفّا لما رأوا ضعف عقولهم. وقیل ضمیر الفاعل لاس وضمیر 
المفعول للجنّ والمعنی أن الانس زادوا الجنّ تكبّرًا وطغیاًا لما عاذوا بهم حتی كان الجن 
يقول أنا سيّد الجن والانس طوَأَنْهُمْ ظَنُوا کَمَا ظننثم أن لن يَبْعَتَ الله أَخَدا4 الضمیر في 
ظنوا لكقار الإنس وظننتم خطاب الجن بعضهم لبعض؛ فالمعنی أن كقار الانس والجنّ ظنوا 
أن لن يبعث الله أحدّاء والبعث هنا يحتمل أن يريد به بعث الرسل أو البعث من القبور 
لوا متا السَمَاءَ فُوَجَدْنَامَا ملق حَرَسًا شدِيدا وه هذا إخبار:عن ما حدث عند 
مبعث النبي ية من منع: الجن من استراق السمع من السماء ورجمهم واللمس الم 
واستعیر هنا للطلب؛ والحرس اسم مفرد في معنی الحرّاس کالخدم في معنی الخدام؛ 
ولذلك وصف بشديد وهو مفرد ویستمل | أن يريد به الملائكة الحرّاس أو النجوم الحارسة 
وکزر الشهب لاختلاف اللفظ وأا كنا نَفْمْدُ بنها مَقَاعِدَ للشنع» المقاعد جمع مقعد وقد 
فشر رسنول اللہ ية صورة قعود الجنّ أنهم كانوا واحدًا فوق واحد فمتی أحرق الأعلى طلع 
الذي تحته مكانه فكانوا يسترقون الکلمة فيلقونها إلى. الكهّان ويزيدون معها ثم يزيد الكهّان 
للكلمة مائة كذبة #قَمَن یَسْتمع الآنّ يَجذ 1 شِهَاَا رَصَدا الرصد اسم جمع للراصد 
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لصون وا دون ذلك کم ایی ددا ل وانانتا انان نج اللہ فق الأ ول يوه 


بے ا مہ و مر 


گناہ وأنا لما مسوعت اد امنا پاب د فمن وین يري فلا ناف مسا ولا رهما راما 


کت را رگد( رتیوت مكنا رجهگر 


gz‏ و شم وال الط ره لاه ےت 
كالحرّاس ) للحازس وقال رھ یو سی مسر 
الجن بالٹجوم إنما حدث بعد مبعث النْبقٌ ككل واختاز ابخ"عظية.والرمي> مكتري أنه كان قبل 
المبعث قليلةٌ ثم زاد بعد المبغث وكثر حت لع الجن من استراق التنمغ بالكليّة 0 
أنه كان قبل المبعث قول زسول الله ييا لأضحابه وقد: رأى كوكبا: "ان ما کنتم تقو 
لهذا في الجاهلية»؟”قالوا: كنا نقول ولد املك ٣و‏ مات ملك فقال رسئول الله کار : ٦‏ 
الأمر كذلك» ثم وصف استزاق الجن لامح قد ذكر شعراء الجاتقليةالاذك: فلي آشغارطم 
جرا لا ذري لكاي رید من في الأزض» الآية : قال ابن عطية: معتاه لادنذري آیؤمن الناسن 
بهذا النبي فیرشندواء أو یکفرون‌به فیتزل بهم الشر؟ وقال الزمخشنزی معثاہ لا ندر نهل 
آراد الله بأهل الأرضن خیرا آو شا من عذاب أو رحمة أو من خذلان آو.من توافنق؟ وأا 
نا الصَّالِحُونَ ومئا دُونَ دك أي متا قوم دون ذلك فحذف الموصوف اراد به الذين ليشن 
صلاحهم كاملا آو:الذین لیس لهم صلاح فان دون قد تکون بمعتی أقل أو بمعیٰ غير با 
طرائق قِدَا4* الطرائق"المذاهب والسیر وشبهنها والقدد المختلفة-وهو جمع قدة وهذا بيات 
للقسمة المذکورة قبل وهو علق حذف ماف أي كنا ذوي طزاتق «وَأَنًا نا أن لن تنیز 
ار الظن هنا بمحتی العلمء وقال ابن عطية هذا إخبار متهم عن 'خخالهم “بعد 
یمانھم ویحتمل أن یکونوا اعتقدوا هذا الاعنقاد قبل إسلافهم متا هیک بنوق 
2 فلا بَحاف بَخنا وَلَاَرَعَنًا»4 البخس الثقصن والظلم: والرهق تحمل ما لا يطاق* 
وقال ابن عباس البخس نقص الحنننات؛ والرهق الزيادة في السیئات:«وَمنا الْقَاسِطُوَةٌ4 
يعني الظالمین: يقال قسلط الرجل إذا جار» وأقسط بالالف إذا عدل وهاعتا انتهی ما.خکاا 
اله.من كلام الجن.وآما قزله فمن اسلم فأولعاق تحروا رشذا بحتمل"آن یکوف.هن بقية 
كلامهم :أو یکون ابتداء کلام الله تعالی وهو الذي اختارهابن عطیّف.ولفا قوله : «رآن َو 
اموا فهو من کلام اللہ باتفاق ولیس من کلامهم روا أي قصننوا.الرشد «وَأن لو 
استقاموا عَلَى الطريقَةٍ ية لأسفیتاهم ما تفا اللماء الخدق. الكثير وذلك استعارة في:توعیع 
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عارذ 


الرزق والطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله فالمعنى لو استقاموا على ذلك لوسع الله 
أرزاقهم فهو كقوله: ْوَلَو آن أَهْل ری آمئوا وائَقُوا لَفَتَحْنًا عَلَيْهِم بَرَكات من السَمَاء 
والأزض) [الأعراف: ٦‏ وقيل هي طريقة الکفر والمعنى على هذا لو استقاموا على 
الکفر لوسّع الله علیهم في الدنیا آملاکهم استدراجَا ويؤيّد هذا قوله: «لتفیتهم فيه والأول 
آظهر. والضمیر في استقاموا يحتمل أن يكون للمسلمين أو للقاسطين المذكورين أو لجميع 
و یی ز ‏ ز ز RO‏ ھا وسر 
إن كانت الطريقة الایمان والطاعة» فمعنی الفتنة الاختبار هل يسلمون ام لا وإن كانت 
الطريقة الکفر فمعنی الفتنة الاضلال والاستدراج ؤِيَسْلْكْهُ عَذَابَا صَعَدَا) معنی يسلكه یدخله 
والصعد الشدید المشقّة وهو مصدر صعد یصعد ووصف بالمصدر للمبالغة يقال فلان في 
صعد أي في مشقة وقيل صعدًا جبل في النار 9وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّو4 أراد المساجد على 
الإطلاق وهي بيوت عبادة الله» وژوي أن الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة» وقيل 
أراد الأعضاء التي يسجد عليها واحدها مسجد بفتح الجيم وهذا بعیدء وعطف أن المساجد 
لله على أوحي إلیْ أنه استمع وقال الخلیل معنى الآية لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدّاء أي لهذا السبب فلا تعبدوا غير الله «وَأئة لَمّا قَامَ عَبْدُ الله يَدْمُوهُ» عبد الله هنا 
محمد یل ووصفه بالعبودية اختصاصًا له وتقريبًا وتشريمًا وقال الزمخشري أنه سمّاه هنا 

عبد الله ولم يقل الرسول أو النبي لان هذا واقع في كلام رسول الله یا عن نفسه لأنه مما 
أو رو ا وج سو و وهذا الذي قاله بعيد مع أنه إنما 
يمكن على قراءة أنه لما قام بفتح الهمزة فيكون عطفًا على أوحي إليّ أنه استمع وأما على 
ات تن ہت أو من جملة کلام الجنّ فيبطل ما قاله 
#کاذوا یکوئون عَلَیّه لبدا 4 اللبد الجماعات واحدها لبدة والضمير في کادوا يحتمل أن 
یکون للکار من الناس أي کادوا یجتمعون على الرذ عليه وابطال آمره أو یکون للجنّ الذین 
استمعوا أي كادوا يجتمعون عليه لاستماع القرآن والبركة به مُلْتَحَدَا4 أي ملجاً «إلاً 
بُلاا 4 بدل من ملتحدًا أي لا أجد ملجاً إلا بلاغ الرسالة ويحتمل أن يكون استثناءً منقطعًا 
«ین الله قال الزمخشري هذا الجار والمجرور ليس بصلة البلاغ إنما هو بمعنى بلاغا كائنًا 


يف تفسنیرة سيورة, الج 


يعض ا ر یی جع ا 
1 مف كيرا وَل صدا عفن درمت ار ریب کا توعدوت آم حمل لمر ادا اعم 
لیب فلا يُظهر عل عبرو عدا © إلا تی 0 5 ك مين بين ديد ومن 
َل کر 0 رب سكي ریدم من ى ر 

من الله 1 ۔عندي أن يكون متعلقًا يلاعا 07 بل من الله 0 قال 
الزمخشري إنه معطوف على بلاعًا كأنه قال إلا التبلیغ والرسالت ويحتمل أن یکا ورمنالاتہ 
معطوئًا على اسم الله وَمَن غص الله وَرَسُولَه قن لَه تاز جَهَئْمَ خاللیین فیها بدا جع 
خالدين على معنی مَن یعض لاله في معنی:الجمع والآية في الكقار وجملها. المعتزلة على 
عصناة المؤمٹین ,لأن' مذهبهم خلودهم في.النار والدليل على أنها في. الكمّان وجهان أحدهها 
آنها مكيّة والسورة.المكيّة إنما الکلام فيها مع الكثار والاخز. دلالة مإ قبلها: وما بعدبها على 
أن المراد بها الكمّار جى دا روا ما يُوعَدُونَ» تعلقت حتی بقوله, يكونون. عليه لیا 
وجعلت غاية لذلك والمعنى أنهم: یکفرون, ویتظاهرون عليه جتى إڈل:ں‌أؤا ما يوعدبون.قال 
ذلك الزمخشري وقال أيضًا يجوز أن يتعلق, يسحذوف يدل على المعنى: كأنه قيل لا يزالون 
على ما هبم عليه من الكفر حتی إذا رأوا ما يوعدون وهذا أظهر طِقُل ان ذري, قريب 7 
تومَذو؟ ان هنا نافية والمعنی قل لا آيري آقریب ما توعدون پ بعيد وعبّر عن ,ده 
بقوله: لام َل له وني أَمَدَا4 ويعني بما توعدون قتلهم يوم بدر الیم القيامة «فلا يهر 
عَلَى غَیبِه أَحَدَا. إلا من آزتضی من رَسولٍ) أي لا يطلع أحدًا على علم الغيب: لا مَن ارتضئ 
وهم الرسل اه هی هلى ما شاء من ذلك ومن نی ولم من دول لا التي ! 
للتبعيض والرسل هنا یجتمل أن یراد ب بهم.الرسل من الملائكة وعلى هذا حملها ابن عطية إو 
الرْسُل من بني آەم وعلی هذا حملها .الزمبخشري. واستدل بها على نفي کراماتم الأرلياء 
الذین یدعون المكاشفات فان الله خص. الاطلاع على الغيب ٠‏ بالرسل دون | برهم پیم أيضًا 
دلیل علی إبظال الکهانة والتنجيم وسائر الوجوه التي يدعي أهلها الاطٍلاع, لي ایر لأنهم 
لیسوا من الرسل فان یسك من بين يَدَيْهِ ومن خَلْفِهِ رَصَدَا4 المعنى أن. الله يسيك من جن 
يدي الرسيل ومن خلفه. ملائكة يكونون رصدا یحفظونه من الشياطين وقد ذکرنا بوصدًا في 
هله السورة قال بعضهم :ما بعث الله رسولاً.إلا ومعه ملائكة يحرسونه جتی پبلغ وسالة.رنه 
«لینلم آن كذ أَبْلَمُوا رالات رَبْهِمْ4 في الفاعل بيعلم ثلائة أقوال: الاول أي ليملمۋلك أن 
الرْسل قد بلغوا رسالات رتهم أي يعلمه موجودًا وقد کان علم ذلك قبل کونه. الثافي ليعايم 


تفسیر سورة الجن ۹ 


محمد أن الملائكة الرصد أبلغوا رسالات ريّهم. الثالث ليعلم مَن كفر أن الرسل قد بلغوا 
الرسالة والأول أظهر وجمع الضمير في أبلغوا وفي ربّهم حملاً على المعنى لأن من ارتضى 
من رسول یراد به جماعة طوَأحَاط پما لَدَنِهم4 أي أحاط الله بما عند الرسل من العلوم 
والشرائع وهذه الجملة معطوفة على قوله ليعلم لأن معناه أنه قد علم قال ذلك ابن عطية 
ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال لوَأَخْصَئ كل شَيْءٍ عَدَدَا) هذا عموم في 
جميع الأشياء وعددًا منصوب على الحال أو تمييز أو مصدر من معنى أحصى . 


مكيّة الا الآيات ٠١‏ و۱۱ 
و١٠‏ فمدنیة وآياتها ٠١‏ نزلت بعد القلم 


تس او تفن تست 


مء 2-5 


کا لرل 6 ال إلا یلا وع تہ آر اشی مه یلاع أو زد عه ورت لاد تیارخ 
ا سنتیف قولا کتبلا ڑا ان نا ےت وَقومقیلا ا إن كَ ف انار یکا 


بر 


ہم 


بشم الله الرحمن الرّحيم 


«يَأَيْهَا الْمُؤْملُ4 نداء للنبي بي ووزن المرّمّل متفعل فأصله متزمّل ثم سكنت التاء 
وأدغمت في الزاي وفي تسمية النبي بي بالمرمّل ثلائة أقوال أحدها أنه كان في وقت نزول 
الآية متزمّلاً في كساء أو لحاف والتزمّل الالتفاف في الثياب بضمٌ وتشمير هذا قول عائشة 
والجمهورء والثاني أنه كان قد تزمّل في ثيابه للصلاة» الثالث أن معناه المتزمّل للنبوّة أي 
المتشمّر المجدّ في أمرها والأول هو الصحيح لما ورد في البخاري ومسلم أن رسول 
الله گا لما جاءه المَلّك وهو في غار جراء في ابتداء الوحي رجع بي إلى خديجة ترعد 
فرائصه فقال: «زمّلوني زمّلوني» فنزلت يا أيّها المدّثر وعلى هذا نزلت يا أيّها المرّمّل فالمزقل 
على هذا تزمّله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاءه جبريل وقال الزمخشري كان نائمًا 
فی قطيفة فنودي يا أيها المزمل ليبيّن الله الحالة التي كان عليها من التزمّل في القطيفة لأنه 
عت اا الثقيل المانع من قيام الليل وهذا القول بعيد غير سدیدء وقال السهيلي في ندائه 


تفسير سورة المزّمل 1 


بالمرّمَل فائدتان: إحداهما الملاطفة فان العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوه باسم 
مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لعليّ: «قم 
أبا تراب»» والفائدة الثانية التنبيه لكل متزمّل راقد باللیل ليتنبّه إلى ذكر الله لأن الاسم 
المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وکل مَن اتصف بتلك الصفة «فُم الیل هذا الأمر 
بقيام الليل اختلف هل هو واجب أو مندوب» فعلى القول بالندب فهو ثابت غير منسوخء 
وأما على القول بالوجوب ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه فرض على النبي كك وحده ولم يزل 
فرضًا عليه حتى توفي» الثاني أنه فرض عليه وعلى أمّته فقاموا حتى انتفخت آقدامهم ثم 
نسخ بقوله في آخر السورة: «إِنَّ رَبك يَْلَمْ أَنّكَ تقوم الآية: وصار تطوَعًا هذا قول عائشة 
رضي الله عنها وهو الصحیح؛ واختلف کم بقي فرضًا فقالت عائشة عامًا وقيل ثمانیة أشهر 
وقيل عشرة أعوام فالآية الناسخة على هذا مدنية» الثالث أنه فرض عليه يي وعلى أمَته وهو 
ثابت غير منسوخ» ولكن ليس الليل كله الا ما تيشر منه وهو مذهب الحسن وابن سيرين 
إلا قلیلا نْضِفَهُ آو افص مِنْهُ قلیلاً أو زذ عَلَيه4 في معنی هذا الکلام آربعة آقوال: الأول 
وهو الاشهر والأظهر أن الاستثناء من الليل وقوله نصفه بدل من اللیل أو من قلیلاً» وجعل 
النصف قليلاً بالنسبة إلى الجميع والضمیران في قوله : أو انقص منهء أو زد عليه : عائدان 
على النصف والمعنى أن الله خيّره بين ثلائة أحوال وهو أن يقوم نصف الليل أو ينقص من" 
النصف قليلاً أو يزد عليه. الثاني : قال الزمخشري الا قلیلاً استثناء من النصف كأنه قال 
نصف الليل الا قليلاً فخيّره على هذا بين حالتين وهما أن يقوم أقلّ من النصف أو أكثر منه 
وهذا ضعيف» لأن قوله أو انقص منه قليلاً تضمن معنی النقص من النصف فلا فائدة زائدة 
في استثناء القليل من النصف. القول الثالث قال الزمخشري أيضًا: يجوز أن يريد بقوله أو 
انقص منه قليلاً نصف النصف وهو الربع ويكون الضمير في قوله أو زد عليه يعود على 
ذلك» أي زد على الربع فيكون ثلّا فيكون التخيير على هذا بين قيام النصف أو الثلث أو 
الربع» وهذا أيضًا بعید القول الرابع قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى الا قليلاً الليالي 
التي يمنعه العذر من القيام فيهاء والمراد بالليل على هذا الليالي فهو جنس وهذا بعيد لأنه 
قد فسّر هذا القليل المستثنى بما بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه أو الزيادة علیه 
فدل ذلك على أن المراد بالليل المستثنی بعض أجزاء الليل لا بعض الليالي» فان قيل: لِمَ 
قيّد النقص من النصف بالقلة فقال أو انقص منه قليلاً وأطلق في الزيادة فقال أو زد عليه ولم 
يقل قليلاً؟ فالجواب: أن الزيادة تحسن فيها الكثرة فلذلك لم يقيّدها بالقلة بخلاف النقص 
فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرًا «وَرَئَلٍ رن تزتیلاا» الترتيل هو التمهّل 


۳ وم ضر مج ا مر کر رک ل کا ہے یه 1 ہس اگ ہی 
طوبلا واد کر انم ريك وتیل ره یلا ایا رب نرق والغرب لا الہ | لا هو ماده وکیلا ھا 


والمذ وإشباع الجركات 57 و وذلك مُمین علي التفكر في معاني القرآن بخلاف 
الهذ الذي لا يفقه صاحبه ما يقول وكان رسول الله لله واه یقطع قراءته حرف حرا ولا يمر بآية 
رحمة إلا وقف وسأل ولا يمز بآية عذاب الا وقف وتعّذ إا سَتلْقِي عَلَيكَ قولا تقيلا» 
هذه الآية اعتراض بین آية قيام الليل» والقول الثقيل هو القرآن واختلف في وصفه بالق 
على خمسة أقوال أحدها أنه سني ثقیلاً لما كإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقاه من 
الشدة عند نزول الوحي عليه حتى أن جبينه لیتفصّد عرقّا في اليوم الشدیذ البرد» وقد كان 
يثقل جسمه عليه الصلاة والسلام بذلك حتى إنه إذا أُوحِيَ إليه وهو علي ناقته بركت بهء 
را له ونخنه علینخذ ار دا كات أن توض فخذ ید راس عليملّ 
حقیقة ؛ الثاني أنه ثقيل على الکفار بإعجازه ووعيدم» الثالث أنه ۱ 
كلام له وزن ورجحان؛ اجس أل تقل لما تس بن کلف ااا وتا وها 
اختيار ابن عطية وعلى هذا يناسب الاعتراض بهذه الآيةء قيام اليل لمشقته إن ا 
اليل في الناشئة شئة سبعة أقوال: الأول أنه النفس الناشئة شئة باللیل أي التي نش من مضجعهاً 
وتقوم للصلای الثاني الجماعات الناشئة الذين يقومون للصلاة الثالث العبادة الناشنة ة بالليل” 
أي تحدث فيه الرابع الناشتة ئة القيام بعد النوم فمن قام أول الليل قبل آنا ینام فلم يقم 
ناشئة » الخامس التأشثة القيام أول الليل بعد العشاءء السادس الناشئة بعد المغرب والعشای" 
السابع ناشئة ئة الليل ساعاتة كلها (هي شد وَطًا) يحتمل معنيين أحدهماً: أثقل ا" 

على المصلي ومنه قول الثبي صلی الله عليه وآله وسلم : الله اشدّد وطانك على مضرٌ»»” 
والأثقل أعظم أجْرًا فالمعنی تحريض على قيام الليل لکثرة الجر . الثاني آشد ثبونًا من أجل 
الخلوة 5 وحضوز الذعن ابن عن الناش يغرب هذا من معنى افو لا وقرقه زع 
بکشر الواو على وزن فعال ومعناه موافقة آي يواقق القلب اللسان بحضور الثمن إن لَك 

في الٹھَارِ سَبْحَا طويلا4 السبح هنا عبارۃء عن التصرّف في الاشتغال والمغنى يكفيڭ النهاز 
للتصرّف في أشغالك وتفرغ باللیل لعبادة ربك وقیل المعنى إن فاتك شيء من صَلاةالليل. 
نا سی یل ینم ذلك 0 ی و بده اور ا 


م 8 سورة المزمل o۰‏ 


واضوز عل ما ولون ارم مج جاک در کی ی المع ومهاهر یلا 
e‏ وم جف الاش لبا ا 1 


کی تهیلا )ا سا اک ولا یداع کر سلا ال فرعو رسو 9 می وت 
الرسول ماه ا ون إن کفرشم موم َمل آلو ن شیب € أَلسَّمَآء مقط 


يَقُونُونَ4 أي على ما يقول الكمّار والآية منسوخة بالسیف وقيل إنما المنسوخ المهادنة التي 
يقتضيها قوله: طأهْجُرْهُمْ هَجْرًا جمیلا» وأما الصبر فمأمور به في كل وقت «وَدْرْنِي 
وَالْمُكَذَْبِينَ4 هذا تهديد لهم وانتصب المكذبين على أنه مفعول معه أو معظوف «أولي 
النْعْمَةِ4 أي التنغم في الدنيا وروي أن الآية نزلت في بني المغيرة وهم قوم من قريش كانوا 
متنعمين في الدنیا #أنكَالاً» جمع نكل وهو القيد من الحديد. رُوِيَ أنها قيود سود من نار 
لوَطْعَامًا دا عُصة4 شجرة الزقوم ومعنى ذا غصّة أي يغصٌ به آکلوه وقيل هو شوك يعترض 
في حلوقهم لا ینزل ولا يخرج ورُوِيَ أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم قرأ هذه 
الآية فصعق یرم رجف الأَرْضٌ4 أي تهتز وتتزلزل والعامل في يوم معنى الكلام المتقدم 
وهو «إنَّ تا أنكالا» لرَكَانتِ الجبال یبا مُهیلا الكثيب كدس الرمل والمهيل الليّن 
الرخو الذي تهيله الريح أي تنشره وزنه مفعول والمعنى أن الجبال تصير إذا نسفت يوم 
القيامة مثل الكثيب «[ئا أَرْسَلْنَا لیم رَسُولاً4 خطاب لجميع الناس لأن رسول الله كله 
بت إلى الناس كافة وقال الزمخشري هو خطاب لأهل مكة ولشَاهِدًا عَلَيْكُم» أي يشهد 

على أعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية وإنما يشهد على من أدركه لقوله وَله: 
«أقول كما قال أخي عيسى وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم» كما أَرْسَلْنَا إِلَى فزمزن رَسُولاً4 يعني موسى عليه السلام وهو المراد بقوله: 
نَمَصَئ فِرْعَوْنَ الرسُولَ» ناللام للعهد « آغذا وَبيله4 أي عظيمًا شديدًا لِيَوْمًا4 مفعول به 
وناصبه تتّقون أي كيف تتّقون يوم القيامة وأهواله إن كفرتم وقيل هو مفعول به على أن 
يكون كفرتم بمعنى جحدتم». وقيل هو ظرف أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة ويحتمل أن 
يكون العامل فيه محذوف تقديره اذكروا قوله السماء منفطر به «یَجْعَل الْوِلْدَانَ شِيبًا» 
الولدان جمع وليد وهو الطفل الصغير والشيب بكسر الشين جمع أشيب ووزنه فعل بضم 
الفاء وكسرت لأجل الیاء. ويجعل يحتمل أن يكون مسنذا إلى الله تعالى أو إلى اليوم» 
والمعنى أن الأطفال يشيبون يوم القيامة» فقيل إن ذلك حقيقةء وقيل إنه عبارة عن هول 
ذلك الیوم» وقيل إنه عبارة عن طوله «السْمَاء مُنفَطِرٌ به الانفطار الانشقاق والضمير 
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OT‏ يعود على 7 أي لل الما لشدة حول و آن يعود د لله ۳ تافر 
بأمره وقدرته والأول أظهر والسماء مؤنثة وجاء منفطر بالتذكير لأن تانیٹھا غير حقيقي أ 
على الإضافة تقديره ذات انفطار أو لأنه أراد السقف كان وَعْدُهُ مَفْعُولا الضمير في وعده 
يحتمل أن یمود على الیوم أو على الله والاول أظهر لأنه ملفوظ به إن لو تذكرة# , 
الإشارة إلى ما تقدم من المواعظ والوعيد 9قَمَن شاء أَنَحَذَّ إِلَى ره ییا يريد موی : 
التقرّب. إلى الله ومعنی الکلام حض على ذلك وترغيب فيه OE‏ ئل نَم تقوم أذنى . 
من ثلتي اللْيلٍ» هذه الآية نزلت ناسخة لما أمن به في أول السورة من قیام الیل 0 
الله يعلم أنك ومّن معك من المسلمين تقومون قيامًا مختلمًا مرة یکٹز ومرة يقل › لأنكم لا 
تقدرون على |حصاء آوقات اللیل وضبظها فإنه لا يقذر على 'ذلك. إلا الله :فختّف عنكم 
وأمركم أن تقرءوا.ما تيسّر من القرآن وَنْضِفَهٍوَثْلتَُ4 مَن قرأها بالخفقل:فهر: عطفب علی . 
ثلثي الليل أي تقوم أقل من ثلثي اللیل وأقل من.نصفه وثلثه ومن قرأ بالنصب فهو عطف' 
عن أدنى أي تقوم أدنى .من ثلشي الليق وفقوم نصفه تارة وثلثه د 92 ¡ یملیغا: 
المسلمين وهو معطوف .على الضمير الفاعل في تقوم عم أن لْن مُخَضو6 الضمیر یمزد.. 
على ما.يفهم من سياق الكلام أي لن تحصوا,تقدیر الليل» وقيل معناة لن تطيقوه أي لن : 
تطیقوا قیام اللیل كله ناب عَلَيكُمْ4 عبارة عن التخفیف کقولہ : .الم تَفْعَلوا وتاب ال 
عَلَيْكُم4 [المجادلة: ۱۳] طفَأَفْرَهُوا ما بَيِسَرَ من اَْقُرآن4 أي إذا لم تقدزرا على قيام الیل 
كله فقوموا بعضه واقرءوا.في. ضلاتكم باللیل ما تسر من القرآن» وهذا,الأمر للندب» وقال: 
ابن عطيّة هو للإباحة عند الجمهور,وقال قوم متهم الحسن وابن سیرین.هو فرض لا بد منه 
ولو د آل ما يمكن حتى قال بعضهم مّن صلّی الوتر فقد امتثل هذا الأمرے۔وقیل كان فرضا ثم . 
نسخ بالصلوات الخمس» وقال بعضهم هو فرض على أهل القرآن دون,غیرهم طِمَلِمَ لن 
سَهَكُونُ نکم مُرْضی4:ذکر الله في هذه الاية الأعذار التي تکون لبني آدم تمنعهم .من پر 
الليل. ففنها المرض ومنھا السفر للتجارة وهي الضرب في الأرض لابتخاه, فضل اللوبومنها 
الجهاد ثم كرّر الأمر بقراءة ما.تيسّر تأكيدًا للأمر به أو تأكيدًا للتخفیف وهذا أظهر لأنه ذكره. 
بأثر الاعذار «وآنیمُوا الصا وَآنُو | ات6 يبي المكتوبتين وروا له منعباه . 
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من فضل الله وء احرون يلون فى س یل الله فا فوا مَا یتر من وشوا ساره ا كةو سو 
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الله داحتا وها قن من حر گر ج دوه + عند الله هو حرا واعظم جر ۳2۳1 عفور 


ہر مي 


بحم ا 


تصذّقواء وقد ذكر في البقرة #هُوَ خَيْرَا4 نصب خیرا لأنه مفعول ثانِ لتجدوه والضمير 
فصل 9وَآَسْتَغْفِرُوا ال قال بعض العلماء إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية 
وكان رسول الله و ذا سلم من صلاته استغفر ثلانًا. 


مکی وآيانها 07 نزلت بعد الَؤمل ' ٠‏ 
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ليأيها آلْمُدَئْوُ4 وزنه متفعل ومعناه الذي تدثر في کساء أو ثياب وتسمیته بذلك 
كتسميته بالمزمل حسبما ذكرنا في موضعه وقال السهيلي : في ندائه بالمذثر ثلاثة فوائد: 
الائنتان اللتان ذیرّتا في المزّمْل وفائدة ثالثة وهي أن العرب يقولون النذير العريان للنذير 
الذي يكون في غاية الجذ والتشمير والنذير بالثياب ضذ هذا فكأنه تنبيه على ما يجب من 
التشمیر» وقيل إن هذه أول سورة نزلت من القرآن: والصحيح أن سورة اقرأ نزلت قبلها 
وم أنذِز4 أي أنذر الناس وهذه بعثة عامّة #وَرَبّكَ فَكَبّْرْ4 أي عظمه ويحتمل أن يريد قول 
الله أكبر ويؤيّد ذلك ما روي عن أبي هريرة أن المسلمين قالوا بِمٌَ نفتتح صلاتنا فنزلت وربّك 
فكبّر وقوله ورك فكبّر: من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره «ویابك فَطهّر» فيه ثلاثة 
أقوال أحدها أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة واختلف في هذا هل يحمل على 
الوجوب فتکون إزالة النجاسة واجبة أو على الندب فتكون سُئّةء والآخر أنه يراد به الطهارة 
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7 کم ۳ و ۰5 


من الذنوب والعيوب فالثیاب على هذا مجازء الثالث : أن معناه لا تلبس الثياب من مكسب 
خبيث «وألرجرٌ فَأَهْجُرْ» فيه ثلاثة أقوال» أحدها: أن الرجز الأوثان» روي ذلك عن رسول 
الله صلّی الله عليه وآله وسلّم وهو قول عائشةء والآخر أن الرجز السخط والعذاب وهذا 
أصله في اللغة فمعناه اهجر ما يؤدّي إليه ویوجبه. الثالث: أنه المعاصي والفجورء قال 
بعضهم کل معضية رجز ولا نَمئْن نَسْتَكْثِرُ4 يحتمل قوله تمنن أن يكون بمعنى العطاء أو 
بمعنى المنّ وهو ذكر العطاء وشبهه» أو بمعنی الضعف فان كان بمعنى العطاء ففيه وجهان. 
أحدهما: أن معناه لا تعط شيئًا لتأخذ أكثر منه» قال بعضهم هذا خاص بالنبي گل ومباح 
لأمتهء والآخر: لا تعط الناس عطاء وتستكثره» لأن الكريم يستقل ما يعطي وان كثيرّاء وان 
كان من المنْ بالشيء ففيه وجهانء الأول: لا تمنن على الناس بنبوّتك تستكثر بأجر أو 
مكسب تطلبه» الثاني : لا تمنن على الله بعملك تستكثر أعمالك وتقع لك بها إعجاب وان 
كان من الضعف فمعناه لا تضعف عن تبليغ الرسالة وتستكثر ما حملناك من ذلك «وَلربّك 
فاضبز؟ أي اصبر لوجهه وطلب رضاهء ويحتمل أن يريد الصبر على المكاره والمصائب؛ ' 
أو على إذاية الکمار لهء أو على العبادة «فرذا ‏ مر في الناقُورٍ» يعني نفخ في الصورء 
ويحتمل أن يريد النفخة الأولى والثانية دزي وَمَنْ خلفث وَحیدّا» هذا وعيد وتھدید 
ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة باتفاق» وفي معنى وحيدًا ثلاثة أقوال: أحدها: رُوِيّ أنه 
كان يلقب الوحید. أي لا نظير له في ماله وشرفه وكونه وحیذا نعمة عذدها الله عليهء 
الثاني : أن معناه خلقته منفردًا ذلیلاء الثالث: أن معناه خلقته وحدي فوحيدًا على هذا من 
صفة الله تعالى وإعرابه على هذا حال من الضمير الفاعل في قوله خلقت وهو على القولين 
الأرّلين حال من الضمیر المفعول «وَجَعَلْتُ لَه مَالاً ممْدُودًا أي كثيرّاء واختلف في مقداره 
فقيل: ألف دينار» وقيل عشرة آلاف دینارء وقيل يعني الأرض لأنها مذت 9وَبَنِينَ شُهُودًا» 
أي حضوراء وروي أنه كان له عشرة من الأولاد وقيل ثلائة عشرة لا یفارقونه. وأسلم 
منهم ثلائة وهم: خالد وهشام وعمّار #ومَهُدتُ له تمهيدًا» أي بسطت له في الدنيا بالمال 
والقوّة وطيب العيش نم يَظْمَعْ آن أَزِيدَ4 أي يطمع في الزيادة على ما أعطاہ الله وهذا 
غاية الحرص #كلا» زجر عمّا طمع فيه من الزيادة عَنِيدَا4 أي معانذا مخالفًاء والایات 
هنا يراد بها القرآن لان الوليد قال فيه إنه سحرء ویحتمل أن يريد الدلائل «سَأَرَمة 


۸ فا ی ة لین 


کیل کت ند 9 م ی کف ند و مر وچ ترچ 0 ب 7 فقال زد هیا 
وه بذعا کت ترچ یرم @ تا یکر لاج :233 
۳ معا مه ہد مهمه عشم لي وَمَاجَعلنا 8 أ حب آلتار لام کوج سس که مه 


٭ جو سب اله الي دیق عن ابي أنها عقبة: في هلم كلما میا 
الإنسان ذاب ثم يعودء فالمعنی سأشقٌ.عليه بتکلیفه الصعود فيها «إِنّهُ فکر وَقَدَرَ أي فكر, 
فیما يقول» وقدّر في نفسه ما يقول في القرآن أي هيّأ کلام روي ,أن الوليد سمع القرآن . 
فأعجبه وکاد یسم ودخل على أبي بكر الصدّيق ,فعاتبه أبو چهل». پوقال له ان ريا قد 
أبغضتك لمقاربتك أمر محمد وما يخلصبك عندهم إلا أن تقول في كلام محمد قولاً. 
یرضیھمء ہے وت یہ ہج أقول شعر ماهو. 
شعرء أقول كهانة ما هو بكهانةء أقول اه سحر وإنه قول البشر لیس منزلاً من عند الله 
«فْیلْ کی در دعاء عليه عليه دم وکزره تأكيدًا لذمّه وتقبيح حاله قال ابن عطية: ويجتمل , 
أن یکون مقتضاه استحسان منزعه الأول حين آعجبه القرآن . فیکون قوله قتل لا یراد به , 
الدعاء عليه وانما هو کقولهم قاتل الله فلانًا ما آنجعه یریدون التعجپ من حاله واستعظام . 
وصفه» وقال الزمخشري يحتمل أن يكون ن ثناء عليه على طريقة ة الاستهزاه أو حكاية بلقول.: 
قريش تهکمّا بهم فا لم تزه اي نظر لي ارب ولم عت ونش البیور هو تطیب الوجه : 
وهو أشدٌ من العبوس» وفعل ذلك من جسده للنبي ی أي عبس في.وجهه عليه الصلاة , 
والسلام أو عبس لما ضاقت عليه الجيّل ولم يَذْرٍ ما يقول م م رکه آي آعرض عن , 
الاسلام خر یور أي ينقل عمّن تقذم. طوَمَا راک ما 2 سَقَرُ4 تعظم لها وتهویل لا انيقي : 
ولا تَذَّرُ» مبالغة في وصف عذابها أي لا تدع غاية من العذاب الا آذاقته إياها أو لا تبقي 
شيء ألقي فيها الا أهلكته وإذا أهلك لم تذره هالكًا بل يعود للعذاب لابق معنی . 
لوّاحة مغيّرة یقال لوّحه السفر إذا:غیّرہ والبشر جمع بشرة وهي الجلدة؛ فالمعنی آنها تجرفء : 
الجلود وتسودها وقيل: لواحة من لاج إذا ظهر والبشر الناس أي تلوح للناس »: وقالِ :اللحسن. : 
تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام #تِسْعَة عَشَرٌ» يعني الزبانية حَزَنّةَ چهنم فقيل اہم تسعة ' 
عشر ملكا وقیل تسعة عشر صما من الملائكة والأول أشهر ظوَمَاِجَمَلْنَا أَصحَابَ:المار الا 
کف سبب.الآية أنه لما نزل عليها تسعة عشر قال أبو جهلى : آیهجز عشرة منكم:جن . 
واحد من هو لاء التسعة عشر أن یہطشوا به » فنزلت الآية ومعناها أنهم ملائكة, لا اق يكيم . 
بهم وروي آن: الواحد منهم يرمي بایجبل على الکفار «وَمًا جَعَلتا جتهم الا فة لین , 
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كَفَرُوا» أي جعلناهم هذا العدد ليفتتن الکقار بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولون ما قالوا 
«لینتیقن الْذِينَ وا الْكتَاتَ4 أي ليعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به محمد گل 
من عدد ملائكة النار حق لأنه موافق لما في كتبهم ولا راب أي لا يشك لین أُونُوا 
اکتا وَالْمُؤْمِئُونَ4 أن ما قاله محمد ية حقء فان قيل: كيف نفى عنهم الشك بعد أن 
وصفهم باليقين والمعنى واحد وهو تكرار؟ فالجواب أنه لما وصفهم باليقين نفى عنهم أن 
يشكوا فيما يستقبل بعد يقينهم الحاصل الآن فكأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال 
وقال الزمخشري ذلك مبالغة وتأكيد طوَلِيَقُولَ الذِينَ في قُلُوبهم مر المرض عبارة عن 
الشك وأكثر ما يطلق الذين في قلوبهم مرض على المنافقين فإن قيل هذه السورة مكيّة ولم 
يكن حينئذ منافقون وإنما حدث المنافقون بالمديئة» فالجواب من وجهين أحدهما أن معناه 
يقول المنافقون إذا حدّثوا ففيه إخبار بالغيب والآخر أن يريد مَّن كان بمكة من أهل الشك» 
وقولهم: مادا اد الله هذا مَكَلا4: استبعاد لأن يكون هذا من عند الله وما يَعْلَمُ جُنُودَ 
رَبْكَ الا ہُو يحتمل القصد بهذا وجهين أحدهما وصف جنود الله بالكثرة أي هم من 
كثرتهم لا يعلمهم الا الله والآخر رفع اعتراض الکمّاز على التسغة عشر أي لا يعلم أعداد 
جنود الله إل هو لأن منهم عددًا قليلاً ومنهم عددًا كثيرًا حسبما أراد الله وَمَا هي الا ذِكُرَى 
بر الضمير لجهنم أو للآيات المتقدمة لکلا ردع للکفًار عن كفرهم وقال الزمخشري 
هي إنكار لأن تكون لهم ذکری بر أي وی وقرىء دبر بغير ألف والمعنى واحد 
وقيل معناه دبر الليل والنهار أي جاء في دبره «وَالصْبْح دا أَسْفَر4 أي أضاء ومنه الإسفار 
بصلاة الصبح ها لإخدّى الْكَبَر4 الضمير لجهنم أو للآيات والنذارة أي هي من الأمور 
العظام والكبر جمع کبری وقال ابن عطية جمع كبيرة والأول هو الصحيح 8انَذِيرًا اع 
تمييز أو حال من إحدى الكبّر وقيل النذير هنا الله فالعامل فيه على هذا محذوف وهذا 
ضعيف وقيل هو حال من هذه السورة أي قم فأنذر نذيرًا وهذا بعيد قال الزمخشري هو من 
بدع التفاسير لِمَن شَاءَ منکم أن یتدم أو تخر التقديم عبارة عن تقديم سلوك طريق 
الهدى والتأخر ضدّه ولمَن شاء بدل من البشر أي هم متمکنون من التقدّم والتأخّر وقيل 
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معناه الوعيد كقوله فمن شاء فليؤمن ومّن ثباء ‏ فلیکفر وعلى هذا أغربِ الزمخشري أن ةم 
مبتدأ ومن شاء خبره والأول أظهر «رهيتة هِيئةٌ4.قال ابن عطية الها في هينة للمبالغة أو .على 
تأنيث النفس وقال الزمخشري لیسٹ بتأنيث رهين لأن فعیلا بمعنی مفعول يسيتوي .فيه 
المذكر والمؤيْثِ وإنما هي بمعنی الرهن أي کل نفس رهن عند الله بعملها :الا اب 
آليمين) أي آمل السعادة فانهم ۳ | رقابهنم بأعمالهم الصالحة, كمارفك. الراهن, رهف بأداء 
الحق وقال علي بن آبي طالب آصحاب الیمین.هم الاطفال لانهم لا.أعمال لهم برتهنون.بها 
وقال ابن عباس هم الملائكة, ليَتَسَاءَلُونَ .من الْمُجْرمِينَ4 أي يسال بعضهمیعضا عن اخال 
المجرمين الذین في النار کنا ككفي سَقَرَ)» أي ما أدخلکھ النار وهبذا خطاب 
للمجرمین یحتمل أن خاطبهم مات زرا الملائكة فأجابوهم بقولهم: لم نك ین 
لْمْصَلّينَ4 وما بعدہ أي هذا الذي آوجب::دخولهم النار» وانما أخْو. التکنیب بیوم الدپن 
:تعظيمًا. له لانو؛ اأعظم جرائمهم «نَخُوض». الخوض هو كثرة الکلام نما ل ينبغي من بالباطل 
وشبهه طحَتّى آتانا أَلْيَقِينُ4 هو الموت عند المفسّرين وقال ابق إعطية :. إنما اليقين الذي 
آرادوا ما كانوا يكذبون به في الدنياء فيتيقنونه بعد الموت «فمَا تلهم شَفَاعَةٌ الشافجيق» 
نما ذلك لأنهم كقار» وأجمع العلماء أنه لا يشفع أحد في الکقار. وجمعء الشافعين هليل 
على كثرتهم.كما ورد في الآثارء تشفع:الجلائكة والأنبياء والعلمام :والشھداء والطالخین 
كما لَهُمْ عَنِ اليَذْكرَةِ مُعْرِضِينَ» يعني كفار قريش طكَأنُهُمْ مر مُسْتَثفِرَة4 المستيفرة پفتح 
الفاء التي استنفرها الفزع وبالکسر یمعنی.النافرة شبّه الکفًار بالحمر النافرة مت 
ونفورهم عن الإسلاح ويعني حمر .الوحش؛ نرت من فْوَرَو4_قال این:عباس::: القميورة 
الرماة وقال.أيضّا هو الأسد» وقيل أصوات الناس» وقيل الرجال الشداد. وقيل: نواد أول 
الليل َل يُربدُ کل آمریء مُنْهُمْ أن يُؤئَى فا مُتشْرَة4 المعنى يطمع كل إنسان منھم أن 
ينزل عليه كتابًا من الله ومعنی منشرة منشورة غير مطوية أي,طرية .كما كتبت لم تطِو يعد 
وذلك أنهم قالوا للرسول كه لا نتبعك جٹی تأتي کل واحد نا يكهاب.من ات 
رت اسر إلى فلان بن فلان نؤمر باتباعك «کلا4 ردع عمّنا أرادوه بل لا يَجْبا 
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الآخرّة» أي هذه هي العلة والسبب في إعراضهم «كلا» تأكيد للردع الأول أو ردع عن 
عدم خوفهم الآخرة «إِنَّهُ تَذْكرَة» الضمير لما تقدّم من الكلام أو للقرآن بجملته لفْمَن شاء 
ذَكَرَه» فاعل شاء ضمیر يعود على من وفي ذلك حض وترغيب وقيل ا 
قيد فعل العبد بمشيئة الله «هُو أَهْلُ النَقْوَئ ول الْمَغْفِرَة4 أي هو آمل لأن ؛ُ ِتقی لشدة 
عقابه» وهو آهل لان يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله. 
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بسم الله ه الرحملن ن الرَحیم 


لا أذ قي في الموضعين معناہ أقسم ولا زائدة لتأكيد القسم وقیل هي استفتاح كلام 
بمنزلة ألا وقيل هي نفي لكلام الكمّار بِالئفْسِ للم هي التي تلوم نفسها على فعل 
الذنوب أو التقصير في الطاعات» فإن النفوس على ثلاثة أنواع فخيرها النفس المطمئنة 
وشرّها النفس الأمّارة بالسوء وبينهما النفس اللوّامة» وقيل اللوٌامة هي المذمومة الفاجرة» 
ومذا بعيد لان الله لا يقسم إلا بما یعظم من المخلوقات ویستقیم إن كان لا آقسم نفیّا ۱ 
للقسم «أيَحْسَبُ بُ الإنسَانٌ أن نُجْمَّعَ عِظَامَهُ4 الانسان هنا للجنس أو الاشارة به للکشار 
المنکرین للبعث ومعناه أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب» وهذه 
اه اش تدل على جواب القسم المتقذم «بلّى4 تقدیره نجمعها طقَادِرِينَ 4 منصوب 
على الحال من الضمير في نجمع والتقدير نجمعها ونحن قادرون ی أن تُسَوّيَ تةي 
البنان 2 وفي المعنى قولان : أحدهما أنه إخبار بالقدرة على البعث أي قادرين على 
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أن نسوّي آصابعه أي نخلقها بعد فنائها مستوية متقنةء وإنما خصٌ الأصابع دون سائر 
الأعضاء لدقّة عظامها وتفرّقها والآخر أنه تهديد في الدنياء أي قادرين على أن نجعل أصابعه 
مستوية ملتصقة كيد الحمار وخف الجمل فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه والأول أليق 
بسياق الكلام َل يُرِيدُ الإنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَُ4 هذه الجملة معطوفة على أيحسب الإنسان» 
ويجوز أن يكون استفهامًا مثلها أو تكون خبرًا وليست بل هنا للإضراب عن الكلام الأول 
بمعنى إبطاله وإنما هي للخروج منه إلى ما بعده» وليفجر معناه ليفعل آفعال الفجور وفي 
معنى آمامه ثلائة أقوال: أحدها أنه عبارة عمًا يستقبل من الزمان» أي يفجر بقية عمره الثاني 
أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته يقال مشى فلان قذامه إذا لم يرجع عن شيء يريده 
والضمير على هذين القولين يعود على الإنسان» الثالث أن الضمير يعود على يوم القيامة 
والمعنى يريد الإنسان أن يفجر قبل يوم القيامة يأل بان يَوْمُ یام أيان معناها متى 
وهذا السوال على يوم القيامة هو على وجه الاستخفاف والاستبعاد برق الْبَصَرُ4 هذا إخبار 
عن يوم القيامة» وقيل عن حالة الموت وهذا خظأ لأن القمر لا یخسف عند موت أحد ولا 
يجمع بينه وبين الشمس وبرق بفتح الراء معناه لمع وصار له برق» وقرئء بکسر الراء 
ومعناه تحيّر من الفزع» وقيل معناه شخص فيتقارب بمعنى الفتح والكسر «وَحَسَفٌ الْقَمَرُ4 
ذهب ضوژه يقال خسف هو وخسفه الله والخسوف للقمر والكسوف للشمس» وقيل 
الكسوف ذهاب بعض الضوءء والخسوف ذهاب جميعه وقيل بمعنى واحد 9وَجْهِعَ الم 
وَآلْقَمَرُ4 في جمعهما ثلاثة أقوال: أحدها أنهما يجمعان حيث يطلعهما الله من المغرب» 
والآخر أنهما يجمغان يوم القيامة» ثم يقذفان في النار» وقيل في البحر؛ فتكون النار 
الکبری . الثالث أنهما يجمعان فيذهب ضوؤهما لا وَرْرَ» أي لا ملجأ ولا مغيث #بمًا قَدَمْ 
ور أي بجميع أعماله ما قدّم منها في أول عمره وما آخر في آخره؛ وقيل ما تقدّم في 
حياته وما خر من سن أو وصيّة بعد مماته» وقيل ما قدّم لنفسه من ماله وما أخر منه لورثته 
بل الانسان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة4 في معناه قولان: أحدهما: أنه شاهد على نفسه بأعماله إذ 
كنيد ما رارت يوم القيامة» والاخر: أنه حجّة بيّنة لأن خلقته تدل على خالقه فوضف 
بالبصارة مجاژا لان من نظر فيه أبصر الحق. والأول أليق بما قبله وما بعده كأنه قال ينبؤ 
الإنسان یومثذ باعماله بل هو يشهد بأعماله وان لم ينبأ بهاء وكذلك يلتئم مع قوله: «وَلَؤْ 
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ألقَى مَعَاذِيرَُ» ويكون هو جواب لو حسہما نذكره «ولَؤ أَلْقَى مَعَاذِيرَُ4 فيه قولان: 
أحدهما: أن المعاذير الأعذار أي الانسان يشهد على نفسه بأعماله ولو اعتذر عن قبائحها 
والآخر أن المعاذير الستور أي الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور على 
نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح لا ىہ حر به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ بو الضمير في به یمود على 
القرآن دلت على ذلك قريلة الحال وسبب الآية أن رسول الله ل كان إذا نزل عليه جبريل 
بالقرآن يحرّك به شفتيه مخافة أن ينساه لجينه؛ فأمره الله أن ینصت, ویستمع؛ .وقيل کان 
يخاف أن ینسی القرآن فكان يدرسه حتى غلب عليه ذلك وشی عليه فیزلت الآية والأول.هو 
الصحيح لأنه ورد في البخاري وغيره «إنّ عَلَينَا جمعه 4 وَكُرْآنَهُ4 ضمن الله له أن يجمعه فيي 
صدره فلا يحتاح إلى تحريك شفتيه عند نزوله» ويحتمل قرآنه هنا وجھین؛ آحدهمان:آن 
يكون بمعنى القراءة فان القرآن قد یکؤن مصدرًا من قرأت. والآخر:..أن يكون معناه ,تألیفه 
في صدره فهو مصدر من قولك قرأت الشيء أي جمعته دا رال نبغ فُرآنَهۂ4 أي إذا 
قرأه جبریل فاجعل قراءة جبریل قراءة الله لأنها من عنده» ومعنى. اتیج قرآنه اسمع قراءته 
واتبعها بذهنك لتحفظهاء وقيل اتبع القرآن في الأوامر والنواهي َم إن عَلَيَا باه أي 
علينا أن نبیّنه لك ونجعلك تحفظه وقيل علینا أن نبيّن معانیه وأحكامه. فان قيل ما مناسيبة 
ری تر فالجواب آنه عله نزل معه ي سین ہہ 
0 تيب النزول بَلُ تُحِبُونَ الْعَاجِلَةِ4 أي تحبّون الدنياء وهذا الخطاب توبیخ للكقار 
ومن كان عن مطل حالهم في حب الدنيا وگلا ردع عن ذلك ظوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضرَةً4 
٠‏ بالضاد أي ناعمة» ومنه نضرة النعيم إلى رَبُھا نَاظِرَة4 هذا من النظر بالعين» وهو نص:في 
نظر المؤمنين إلى الله تعالی في الآخرة وهو مذهب أهل السْنْ» وأنكره المعتزلة وتأوليوا 
. ناظرة بأن معناها منتظرة» وهذا باطل لأن نظر بمعنى انتظر یتعدّی بغیر حرف جرّءٍ تقوال 
نظرتك أي انتظرتك» وأما المتعدّي بإلى فهو من نظر العين» ومنه قوله: لوَمِئْهُم من يَنظر 
ِلَنِكُ»4 [يونس : 4۳] وقال بعضهم إلى هنا ليست بحرف جر وإنما هي واخد لالا يمجن 
التعم وهذ! تکلف في غاية البعد» وتأوّله الزمخشري بأن معناه كقول الناس فلان ناظر إلى 
فلان إذا کان يرتجيه ويتعلق به وهذا بعید وقد جاء عن النبي ال في النظر إلى الله .,أجاديث 
صحیحة مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل فهي تفسير للآية لابَاسِرَة# أي ,عابسة 
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تظهر عليها الكآبة والبسور أشدّ من العبوس فِتَظن أن يُفْعَلَ ها فَاقِرَةً4 أي مصيبة قاصمة 
الظهر والظن هنا يحتمل أن يكون على أصله أو بمعنى اليقين «لذا بَلَعَتِ الّرَاتِيَ4 يعني 
حالة الموت والتراقي جمع ترقوة وهي عظام أعلى الصدر والفاعل لبلغت نفس الإنسان دل 
على ذلك سياق الكلام وهو عبارة عن حال الحشرجة وسياق الموت 9وَقِيلَ مَنْ رَاق4 أي 
قال أهل المريض مَن يرقيه عسى أن يشفيه وقيل معناه أن الملائكة تقول مَن يرقى بروحه أي 
يصعد بها إلى السماء فالأول من الرقية وهو أشهر وأظهر والثاني من الرقي وهو العلو 
لوَطَنّ أنه الْْرَاق4 أي تيقن المريض أن ذلك الحال فراق الدنيا وفراق أهله وماله وت 
السّاقٌ بالْاق4 هذا عبارة عن شدَة كرب الموت وسكراته أي التقّت ساقه على الأخرى عند 
السياق وقيل هو مجاز كقوله: «كشفت الحرب عن ساقها» إذا اشتدت وقيل معناه ماتت 
ساقه فلا تحمله وقيل التفت أي لقَها الکافر إذا کفر وفي قوله : «الساق 4 و َالْمَسَاقٌ» 
ضرب من ضروب التجنيس إلى رَبك يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُّ4 هذا جواب إذا بلغت التراقي 
والمساق مصدر من السوق كقوله: #إِلَى الله الْمَصير4 [آل عمران: ۲۸] لقلا صَدَّقَ ولا 
صلی لا هنا نافیة وصدق هنا يحتمل أن يكون من التصديق يالله ورسله أو من الصدقة 
ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل طيَتَمَط» أي يتبختر في مشيته وذلك عبارة عن 
التكبّر والخيلاء وكانت هذه المشية معروفة في بني مخزوم الذين کان أبو جهل منهم اول 
لك وعيد وتهديد هفَأولیٰ 4 وعيد ثانِ ثم كرّر ذلك تأكيدًا وژوي أن رسول الله صلّی الله 

عليه وآله وسلّم لبب آبا جهل وقال له إن الله يقول لك : «أوْلَئ تك تأؤلى ثم أؤلى لك 
نی > فنزل القرآن بموافقة ذلك طاسب الانسان أن بنرك سْدَى» هذا توبيخ ومعناه أيظن 
أن یِترّك من غير بعث ولا حساب ولا جزاء فهو كقوله: فسنم ما خلفتاکم عَبَنَا 
[المؤمنون: ١٠١]ء‏ والانسان هنا جنس» وقيل نزلت في أبي جهل ولا یبعد أن يكون 
سببها خاصًا ومعناها عام مك نف مُن من يُمئئ» النطفة النقطة ويُمْئَى من قولك أمنى 
الرجل ومعنی الاية الاستدلال بخلقة الإنسان على بعثه كقوله: ظقُلْ يُخْييها الّذِي أَنْسَأَمَا 
رل مرو [يس: ۷۹] والعلقة الدم لأن المنيّ يصير في الرحم دما «فَكَلَقَ فُسَوّیٰ4 أي 
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هل أق على الاشلن حين من الذهر یکن شيا مذ دا ري إِنَا حلقتا الاستن من نطفةٍ شاج 
يمك سس رو ہہ از ھے 2 ہے ] 2 سو ےی سس ص گر سد کے 
يليه جاک نسميمًا بسا 6 لا هکی اسيل إا شاکرا دا كفو © انا تنا 


بشم الہ الرُحملن الزحیم 


«عل آنیٰ عَلَى الانسان جین مّنَ الذُهْر لم يكن شَيعًا مُذْكُورَا4 مل هنا بمعنى التقریر 
لا لمجرد الاستفهام وقيل هل بمعنى قل» والانسان هنا جنس والحين الذي أتى عليه 
حين كان معدوما قبل أن يخلق» وقیل الانسان هنا آدم والحین الذي أتى عليه حين كان طيئًا 
قبل أن ينفخ فيه الروح وهذا ضعيف لوجهين أحدهما قوله: لا خَلَقَْا الآنسَانَ من طف4 
وهو هنا جنس باتفاق إذ لا يصح هنا في آدم» والآخر أن مقصد الآية تحقير الإنسان.طامِن 
نْطْفَةِ آنشاج» أي أخلاط واحدها مشج بفتح الميم والشين وقيل مشج بوزن عدل.. وقال. 
الزمخشري ليس آمشاج بجمع وإنما هو مفرد كقولهم برمة أعشارء ولذلك أوقع صفة 
للمفرد واختلف في معنئ الأخلاط هنا فقيل أخلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء» .وقيل 
اختلاط ماء الرجل والمرأة وروي أن عظام الإنسانء وعصبه من ماء الرجل» .وأن لحمه 
0ی۷۷ پک" ارات "9۹ علقة ثم مضفة 


۸ ۱ تفسیر سورة الإنسان 
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«لُبَلِيو4 أي نختبره + وه الجملة نيموضع الا آي نا مبتلين له وقیل معناه نصرفه في 
بطن أمه نطفة ثم علقة «فْحَمَلناه سَمِيعًا بَصِيرًا4 هذا معطوف على خلقنا الانسان ومن جعل 
نبتليه بمعنى نصرفه في بطن أمه فهذا عطف عليه» وقیل إن نبتلیه مؤخر في المعنی أي 
جعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه وهذا تکلف بعيد «إنا هدیاه السبيل) أي سيل اھر والشر 
ولذلك قسم الإنسان إلى قسمين شاكرًا أو كفورً! وهما حالان من الضمير في هدیناه والهدى 
هنا بمعنى بیان الطريقين وموهبة العقل الذي يميّز به بينهما ويحتمل أن يكون بمعنی الإرشاد 
أي هدی المؤمن للإيمان والكافر للكفر قل كل من عند الله سَلاسلا من قرأه بغیر تنوين 
فهو الأصل إذ هو لا ينصرف لأنه جمع لا نظيز له في الآحاد ومن قرأة“بالتنوين فله فله ثلاث: 
توجيهات أحدها آنها لغة لبعض العرب یصرفون کل ما لا ينصرف إلآ آفل والآخر آن. النوق: 
بدل من حرف الإطلاق وأجرى الوصل مجرى الوقف والثالث أن يكون صاحب هذه القراءة 
راوية للشعر قد عود لسانه صرف ما لا ينصرف فجرى على ذلك «الأبرار) جمع بار أو بر 
ومعناة العاملون بالبرٌ وهو غاية التقوى والعملالضالح حتى قال بعضهم الأبرار هم الذين لا 
يؤذون الذز ین كأس» ذكر في الصّافات معنى الكأس ومن هنا يحتمل أن تكون للتبعيض 
أو لابتداء الغاية مرها كَاقُورًا4 أي تمزج الخمر بالکافور وقيل المعنی أنه كافور في 
طيب رائحته كما تمدح طعامًا فتقول هذا مِسْك ظعَيْئًا4 بدل من كافورًا على القؤل بأن 
الخمر تُمرٌّج بالكافؤر أو بدل من موضع من کأس على القول الاخر كأنه قال يشربون خمرًا: 
خمر عين وقيل هز مفعول يشربون وقيل: منصوب بإضمار فعل 9يَشْرَبُ بها قال ابن عطية: 
الباء زائدة والمعنیٰ يشربها وهذا ضعيف لن الباء إنما تزاد في مواضع لیس هذا منها وإنطا؛ 
هي كقولك شربت الماء بالعسل لأن العين المذكورة تمزج بها الکأس من الخمر «عبَاد: 
ال وصفهم بالعبودية وفيه معنی التشریف والاختصاص. کقوله : «وعبّاد الرِخمَن لقن 
يَمْشُونَ علی الأْض هَوئًا) [الفرقان: ۳ طيُفَجُرُونَهَا تفحیرّا» أي بفجرونها حیث. شاووا 
من منازلهم تفجيرًا سهلاً لا يصعب عليهم وفي الأثر أن في قصر النبي و في الجنة عينًا. 
تفجر إلى قصنور الأنبياء- علیهم الضلاة والسلام والمؤمنين «مُسْتَطيرًا) أي فنتشرا شائعا ونه 
استطار الفجر إذا اش ضوزه #وَيُطْعِمُونَ الطَعَام4 نزلت هذه الآية وما.بعدها في علق بن. 
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ولا شور 9 إِنَا ضاف من ینا یوما عم عوسا عبوسا قتطربرا لين فوقلهم له هش ذلك لك الوم لوي ره و 
هتم سر مل نک ہے۔ محر نی رر وت 5 ر رص ره عه کے ری سا 

وسرودا ل رم ب تا سیا کے ریا 9 متكي چیا عل التق لا رز ذا کا بل 

زمهرما € وداي عم طللها لت فطوفها تذليلا لک واف عم اة من سم راب كانت 


آبي طالب وفاطمة والحسن والحسین رضي الله عنهم فانهم کانوا صائمین فلما وضعوا 
فطورهم ليأكلوه جاء مسکین فرفعوه له وباتوا طاوین وأصبحوا صائمین فلما وضعوا 
فطورهم جاء يتيم فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمین فلما وضعوا فطرهم جاء سیر 
فدفعوه له وباتوا طاوین والاية على هذا مدنية لأن علیّا إنما تزوج فاطمة بالمدينة وقیل إنما 
هي مكيّة ولیست في علي «عَلی حب الضمیر للطعام أي یطعمونه مع حبّه والحاجة إليه 
فهو کقوله : طلَنْ تَتالُوا البرّ خی تُنفِقُوا مِمًا تُحِبُون» [آل عمران: ۹۲] وقوله: «ویویدون 
عَلَى آنفیهم وَلو كَانَ بهم حَصَاصّة) [الحشر: ۹] ففي قوله: طعَلَى حب تتميم وهو من 
أدوات البيان وقيل الضمير لله وقيل للإطعام المفهوم من يطعمون والأول أرجح وأظهر 
«ینکینا وَيَتِيمَا وَأسِيرًا4 قد ذكرنا المسكين واليتيم وأما الأسير ففيه خمسة أقوال أحدها أن 
الأسير الکافر بين المسلمين ففي إطعامه أجر لأنه في كل ذي كبد رطبة أجر وقيل نسخ ذلك 
بالسیف والآخر أنه الأسير المسلم إذا خرج من دار الحرب لطلب الفدية والثالث أنه 
المملوك الرابع أنه المسجون الخامس أنه المرأة لقوله قيٍ: ‏ «استوصوا بالنساء خيرًا لأنهن 
عَوَانَ عندكم» وهذا بعيد والأول أرجح لأنه رُوِيَ أن النبي ی كان يُؤتى بالأسير المشرك 
فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول: «آحین الیه» ما نُطْعِمُكُمْ لوج ال عبارة عن 
الإخلاص لله ولذلك فسّروه وأكّدوه بقولهم: «لاً نید منک جَرَاءَ وَلآَشْكُورًا4 والشکور 
مصدر كالشكر ويحتمل أنهم قالوا هذا الكلام بألسنتهم أو قالوه في نفوسهم فهو عبارة عن 
النيّة والقصد يَوْمًا عَبُوسَا» وصف الیوم بالعبوس مجاز على وجهين أحدهما أن يوصف 
الیوم بصفة أهله كقولهم نهاره صائم وليله قائم ورُوِيَ أن الكافر يعبس يومئذ حتى یسیل 
الدم من عينيه مثل القطران والآخر يشبه في شدّته بالأسد العبوس طقَمْطَرِيرًا4 قال ابن 
عباس معناه طويل وقيل شديد لوَلَقَاهُمْ نَضْرَةَ وَسْرُورَا4 النضرة التنمم وهذا في مقابلة 
عبوس الكافر وقوله وقاهم ولقاهم من أدوات البيان #بمًا صَبَرُوا4 أي بصبرهم على الجوع 
وایثار غيرهم على أنفسھم حسبما ذكرنا من قصة علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله 
عنهم. وقد ذكرنا الأرائك لآ يَرَوْنَ فیقا شمسا ولا رَمْهَرِيرَا4 عبارة عن اعتدال هوائها أي 
ليس فيها حر ولا برد والزمهرير هو البرد الشديد» وقيل هو القمر بلغة طییء» والمعنى 
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ر و نز مض پد شی پد کہ ہی ملا ایا سی ليله مود 7 کم 3 > لكيه 5 
عن هنا 7 00000 
آن,ظلال الأشجاره لعدلية اطلیهم قريبة :هنهم وإخراب+دانیتا معظوف اسل كينا لقالا 
الزمخشویٰ هو ممطواف علی-الجملة. ال قبلا وه لا-یزون: فیقا شح قلا ولا هزیر لذ 
هذه الجملة .في عخکم ءالغ رده تف ديرم تيو زائین خيها شما لا زمهزیژه ماود اعد ٣لیا‏ 
للدلالة على ,أن الأ مریلی نیجغمعان لهي اي جامعین بین البعدد تفلن السا الیاد وبين موف 
الظلالہ دوقيل نهو صدفة لجنة عطف اجالو اى کتونك "فون عالت یلال یلو نعطو یه 
عليونا آي اوجنة نخر قانيقا عليه ظاطہا لولف وما ذ49 )ارف جه تق ية 
وهو العيقود مق الفکل یالاب ٠٠‏ رشیبخلتء اوتدللها شر أنه تعذلى إلى الارطن جوزتي لند 
أهان /الجنة یقطعوان ۷نالفواکمعلن أيء جاه انا من قيام أن طرش أو لضا اه :لڈہاا دلأ 
لهنم کمادیزیدوٹ نوهفه الجخملة في موم ایال من دائٰة )ا أي دا لی سال خنیل اتترا 
أو مغطوفة عبليها اة اهي :جع إناء مؤوازنهنا أفعلفة اوق ذیرهابلاخوات ولۃ قیاق 
«قواريزة4 القواضز حئ'الزجاج» فإك قیل يكيف تفی أنهاا زجاع امنأ قرخ من نشد 
فالجوٰابا::آن المزاد آنهه نی أصلمَا:من' فطل أوهي تشہب الزجاج نق فاه او شفیف چا پیا 
هي من زجاج ولجعلها من فضذ:علی لجا یی لگرفتالفضنة إياضظها وان قرا تزانیڑ بتي 
تبوین: فهو ای لاب یقن .نرنه اغاق مل ؤكرناحن سلاستل: قَْووها ييز ماف 
للقؤلئيز والشعتي: قذووظطاحلیئ قدن الأكقك أو علو قدر ما یا ونان الشراج اقلا 
مجاهد .هي بلا تجيضى: ولا تفيظن > وقیل قذروعا على خحسبت مد يكلتهودت > و المي الفا 
فيدقذريوها نحتما أن يكون للشاربين بها أو لمفظائفين. بها یرام نک إلا اهو کنا کی 
في .ناجه كافورًا طاسَلْسَيِيا#: معناه شاسل حتقاد-الجریت وقیل سیل الاتحدار أف الجا یا 
یقال سی باه هت بش واحد مح فو لتر یه و 
اولدَانٌ مغلم ۳1 افق نت و منوا 7 20ھ توف 
0 منه في اكثرتهم اوانتشارهم فيل القصتور ول رب َم ڳپ مفخ ۇل دأیته خورف 
لیککوپ: :الکلام على ال طلاق فی کل ہا ری تما زیم ظرفي مان اوتا الفؤاه تقديرم إذا 
رأيت. ها .ثم فما مفهولة ثم جذفت »ر قال الزمخشري وهنا خطاب: لأن ثم ,صلة, لما ولو یجوز: 
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حذف الموصول وترك الصلة «ملکا كيرا يعني كثرة ما أعطاهم الله حتی إن آدنی امن. 
الجنة منزلة له مثل الدنیا و عشرة آمثاله معه. حسبما ورد في الحدیث وقیل آراد أن الملائكة 
تسلم عليهم» وتستأذن عليهم» فهم بذلك کالملوك «عَللَيهُمْ) بسکون الیاء مبتدأ خبره 
ثاب سُندْس أي ما یعلوهم من الثیاب ثیاب سندس» وقریء بالنصب على الحال» من 
السمير ف بطرت عل أو في سی وقال ابن عطية العامل فيه لقاهم أو جزاهمء 
وقال أيضًا يجوز أن ينتصب على الظرف لأن معناه فوقاهم» وقد ذكرنا معنی السندس 
والإستبرق وقرىء طخُضْرٌ» بالخفض صفة لسندس وبالرفع صفة لثياب 9وَإِسْتَبِرَقَّ» بالرفع 
عطف على ثياب» وبالخفض عطف على سندس طوَحُلُوا4 وزنه فعلوا معناه جعل لهم 
حلي «أسَاوز ين ص4 ذكرنا الأساور في الکهف» فان قيل كيف قال هنا أساور من فضة» 
وفي موضع آخر أساور من ذهب؟ فالجواب أن ذلك یختلف باختلاف درجات أهل الجنت 
قال رسول الله کل : «جتتان من ذهب آنيتهما وما فیهما وجنتان من فضة آنیتهما وما فیهما 
فلعل الذهب للمقربین والفضة لأهل اليمين ویحتمل أن یکون أهل الجنة لهم آساور من 
فضة ومن ذهب ممًا لشَرَابَا طهوزا» أي لیس بنجس کخمر الدنياء وقیل معناه أنه لم 
تعصره الأقدام» وقيل معناه لا يصير بولاً نذا كَانَ لَكُمْ جرا أي يقال لهم هذا يقوله 
الله تعالى والملائكة انما أو مورا أو هنا للتنويع فالمعنی لا تطع النوعین» فاعلا للائم 
ولا كفورّاء وقيل هي بمعنى الواو أي جامعًا للوصفين لأن هذه هي حالة الکفار وروي أن 
الآية نزلت في أبي جھل؛ وقيل أن الآثم عتبة بن ربيعة» والكفور الوليد بن المغيرة 
والأحسن آنها على العموم» لان لفظها عام وان كان سبب نزولها خاصًا لبُكْرَةَ وَأَصِيلاً» 
هذا أمر بذكر الله في كل وقت» وقيل إشارة إلى الصلوات الخمس» فالبكرة صلاة الصبح؛ 

والأصيل الظهر والعصرء ومن الليل المغرب والعشاء ان مَوّلاء يُحِبُونَ ألْعَاجِلّة4 أي الدنيا 
والإشارة إلى الکمّار واليوم الثقيل يوم القيامة» ووصفه بالثقل عبارة عن هوله وشدته 
<وشددنا أَسْرَهُمْ» الأسر الخلقة وقیل المفاصل والأوصال» وقیل المَوة ©بَدَلْنَا آنتالهم 


زع 5 ۱ تفسيرن,سوارية-الإنسان” 


ا تبديلا تَبْیلاہ أي آملکناهم. وآبدلنا منهم غیرهم "وقیل:مسخناهم فبذلنا صوزهم وهنا تهديد 7 
له تَذْكِرَة» الإشارة. إلى الآية أو السورة أو الشريعة بجملتها فمن شاء4 تحضیض 
ورغ ثم قد متهم بشي ل این منصوب بل مقر ره ويل 
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مكية الا آية 44 فمدنية وآیاتھا ٠١‏ نزلت بعد الهمزة 


ق ا ار نے 


سکب خر( تاکیب عتا ( وبرت كت )تب کا ) الاو کک 


عدوا مدا رق اگما درد ر © 6 اش لیت @ ر اس یت © و لال 


م۰ 


ہے الله الرحمن الرّحيم 


اختلف في معنی المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على قولین : أحدهما 
آنها الملائكة والاخر آنها الریاح فعلی القول بأنها الملائكة سمّاهم المرسلات لأن الله تعالی 
يرسلهم بالوحي وغیره وسماهم العاصفات لأنهم یعصفون كما تعصف الریاح في سرعة 
مضیّهم إلى امتثال آوامر اه تعالی» وسماهم ناشرات لاف ینشرون آجنحتهم في الع 
وینشرون الشرائع في الارض أو ینشرون صحائف الأعمال وسمّاهم الفارقات لأنهم 
یفرقون بين الحق والباطل» وعلی القول بأنها الرياح» سمّاها المرسلات لقوله : «اللّهُ الذي 
يُرْسِلُ الرّيَاحَ4 [الروم: 4۸] وسمّاها العاصفات من قوله : #ریخ عاصف؟ [یونس: ۲۲] 
أي شديدة وسمّاها الناشرات لأنها تنشر السحاب في الجو منه قوله: «یْرسلْ الرّيَاحَ فََثِيرْ 
سَحَابًا» [الروم : 4۸] وسماها الفارقات لأنها تفرق بين السحاب ومنه قوله: 9وَيَجْعَله 
كِسْفًا» [الروم: 4۸] وأما الملقیات ذكرًا فهم الملائكة لأنهم یلقون الذکر للأنبیاء علیهم 


o4‏ تفسير سورة المرسلات 


4 دج لیے کم رشوھ د 004 9 لنصل 
سفت اه وإذا الرسل قبت ار لیب 2 ۳ 2 ار اشن 
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السلام والأظهر ذ في المزسلات م2722 آنها اليج لأن فصب ايح بالعصف حقيقة 
4 ف 3 ا كك ! 


والأظهر في الناشوات والمارقات نی الماکک لن الوصف بالفارقات أليق بهم من الرياح 
ولأن الملقیات المذکورة بعدها هي الملائكة ولم يقل أحد انها الریاح ولذلك عطف 
المتجانسين بالفاء فقال : الم سُلات4 مفَالْعَاصِفَاتِ» ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو 
نقال : «والاشرات4 طت عل ا ا الفاموقه فيل 7 المرسلات والملقیات 
آنهم الأنبياء عليهم السلام عُرْفَا4 معناه فضلاً وإِنعامًا وانتصابه على أنه مفعول من أجله 
وقیل معناه متتايعة وهو مصدر في موضم الحال وآما عصفا و نشرا وف فمصادر وم ذير 
نمفعول به لعا أذ لل در فن و ات غعظرة وغيزء ا الله إلى عبادہ کٹا 
تالغ له جج ةالو عرد وره الزمقشری مكيل الاعتدار زان علق افيا YI‏ 50 
نذرًا فمن الانذار وهو التخویف وقریء بضم الذال في الموضعین وباسکانها ویحتمل أن 
يكونا مصدرين فيكون نصبهما على البدل من ذكرًا أو مفعولاً بذكر أو بول أن یکون عذرًا 
جمع عذير أو عاذر ونذرًا ججع كينا نون مت يهنا الإ اماب نما تُوعَدُونَ لَوَاقِمٌ» يعني 
البعث والجزاء وهو جواب ا فد لنجوم ظُمِسَثْ» أي زال ضوؤها وقيل مُجیت 
ودا السَّمَاءُ فر فُرِجَثْ» أي انشقت ت ودا اْجبّال نیفث» آي صارت غبارًا ود الو ۱ 
ات۲4 آي جنل لها وقت ن معلوخ فان وله اوقت وجمعت للشهادة غلیٰ الامم : يرم القبامة 
وقزیء وفْتت پالواو : وهو تو لاس والب ابل من الوا ولي يوم م لٹ٤‏ هر 23 اج 
كما أن التوقيت من لت : وفیه + توقیت يراد به تلم لذلك ليبوم ثح بيه یل ایت 
انندل» “أي بفصل 9 ن ال ! 0 مه بقوكة” وما أدراك ما يوم سل ول وم 
نن تكرارة في هه السورة قيل إقة اید "0ی 
دق رل بومنذ الیکنین رجا 3 ما قبل 4 في کل موضع دو نها الم نه هيك ال ي 
فار التتقدمين كقوم نوت وغيرهم ون نی لا پعني قري و غير من ات 

ا بد لصب پٹ تا فا نہ ایر 5 
EERE‏ بڌر وغیرہ وک شب لت 


1 
لن #60 شایه دلرید : اسه مك سس ”می ر رھ نے رو" 


یچ و 3 و ي له اج7 Adj‏ ل لعي 
1 1 2 2 و :2 
سل هد | الع ) مجرم يعني | الكمار و و وو نعي اس 


۲ ١ 
۳ 


ن الضعيفف «فَجملاء في قرار مین يعني رحم انا وبطٹھا ام ما 


ینپا 3 3 


تفسير سورة المرسلات ۱ ۱ ۱ ٥ھ‏ 
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بشسرر کالقصر | © 27 2 و جمللت صقر ات 0 107 2 رین OE‏ م لا ون o‏ جوا 
ا ر مو بث و ہے سر م ری عط سوم ٤‏ ے ہیس >> سح رف 
کڈ کت مه ا وبل وید ہے کا ات ے متفر لاو کا فان ن کان کہ 


يعني وقت الولادة وهو معلوم عند تسعة آشهر أو أقل منها أو أكثر لفَقَدَّرْنَا» بالتشدید من 
التقدير وبالتخفيف من القدرة فإذا كان من القدرة اتفق مع قوله فیْعمَ القادرون وإذا كان من 
التقدير فهو تجنيس الم نَجْعَلٍ الازض كِفَانَا أخيَاء وَأَمْوَانَا4 الکفات من كفت إذا ضمَ 
وجمع فالمعنى أن الأرض تكفت الأحياء على ظهرها والموتی في بطنها وانتضب أحياءً 
وأموائا على أنه مفعول بكفانًا لأن الكفات اسم لما یضم ويجمع فكأنه قال جامعة أحياءً 
وأموانًا ويجوز أن يكون المعنى تكفتهم أحياءً وأموانًا فيكون نصبهما على الحال من الضمير 
وإنما نكر أحياءً وأمواتا للتفخيم ودلالة على كثرتهم لرَوَاسِيَ4 يعني الجبال «شامخات4 
أي مرتفعات «مَاء قُرَانَا» أي حلوًا «َنطلقوا» خطاب للمكذبين وقرأ يعقوب بفتح اللام 
على أنه فعل ماض ثم كرّره لبيان المنطلق إليه إلى ظل) [الواقعة : ۳ يعني دخان جهنم 
ومنه : «ظل من يَحْمُوم4 «ذي تلا شعَب» أي يتفرع من الدخان ثلاث شعب فتظلهم 
بینما یکون المومنون في ظلال العرش وقیل إن هذه الآية في عبدة الصلیب لأنهم على 
ثلاث شب فیقال لهم انطلقوا إليه «لأ لِیل4 نفی عنه أن یظلهم كما يظلّ العرش 
المزمنین ونفی أيضًا أن يمنع عنهم اللهب نها تزمي بشَرّر کالقضر4 الضمیر في آنها 
وقیل هو الغلیظ من الشجر واحده قصرة کجمرة وجمر #كَأْنَّهُ جِمَالَتٌ صَفْرّ4 في الجمالات 
قولان آحدهما آنها جمع جمال شبّه بها الشرر وصفر على ظاهره لأن لون النار یضرب إلى 
الفرة وقیل صفر هنا بمعنی سود يقال جمل أصفر أي آسود وهذا آلیق بوصف جهنم 
الثاني أن الجمالات قطع النحاس الکبار فکأنه مشتق من الجملة وقریء جمالات بضم 
الجیم وهي قلوس السفن وهي حبالها العظام «َذا یرم لا يفون هذا في مواطن وقد 
يتكلمون في مواطن أحَر لقوله: ليَوْمَ تأَيِي کل تفس جایل عَنْ نَفْسِها» [النحل: 1111 
طقإن کان لَكُمْ کید ب یذ فَكِيدُونِ4 تعجيز لهم وتعريض بكيدهم في الدنيا وتقريع عليه #كُلُوا 


۹ھ تقسير سور إلمرسلات 


کد کٹ ا اد کڈ اذببن NOES‏ لت ف يكل تشیو رکه 733 سود @ 
کو واشریوا ییا ہما کر تسملوں 9 6 کل ری الحیتاں زو ويل وذ ام 
سس تہ تس ٹہ 


کا ےس ہے حر اہ بي سس 
رومز کین (و) َي ریب بصدۂ منوت ھا 


وَأَشْرَبُوا4 يقال لهم ذلك في الجنة بلسان الحال أو بلسان المقال هيبا بما کم تَعْمَلُونَ4 
نصب هنيئًا على الحال أو على الدعاء #كُلُوا وَتَمَتمُوا ۹ خطاب للكمّار على وجه التهديد 
تقديره قل لهم کلوا وت تمتعوا قليلاً في الدنیا لوَإِذًا قِيلَ لَّهمْ أَْكَمُوا لأزكمُون) هذا إخبار 
عن حال الكقار في الدنيا وذكر الركوع عبارة عن الصلاة وقيل معنی اركعوا اخشغوا 
وتواضعوا.وقيل هو إخبار عن حال المنافقين يوم القيامة لأنهم إذا قیل لهم اركعوا.لا 
يقدرون على الركوع کقوله:. لوَيَذْعُونَ إلى السجوو فلا یَسْتَطیمُون 4 0( یت والاول 

آشهر وأظهر ی حَدِیثِ بَعْدهُ 2 سو للقرآن . ١‏ 


مكية وآياتها ٤٤‏ نزلت بعد المعارج 
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عَم يََسَاءَلُونَ4 أصل عم عن ما ثم أدغمت النون في الميم وحذفت ألف ما لأنها 
استفهامية تقديرها عن آي شيء يتساءلون ولیس المراد بها هنا مجرد الاستفهام وإنما المراد 
تفخيم الأمر والضمير في يتساءلون لکفار قريش أو لجميع الناس ومعناه يسأل بعضهم بعضًا 
عن الا الْعَظِيم» هو ما جاءت به الشريعة من التوحيد والبعث والجزاء وغير ذلك ويتعلق 
في لاس ۱ الظاهر تقديره يتساءلون عن النبأ ووقعت هذه الجملة جوابًا 
عن الاستفهام وبيانًا للمسؤول عنه كأنه لمّا قال عم يتساءلون أجاب فقال يتساءلون عن النبأ 
العظيم وقيل يتعلق عن النبأ بيتساءلون الظاهر والمعنى على هذا لأيّ شيء يتساءلون عن النبأ 
العظيم والاول أفصح وأبرع وينبغي على ذلك أن يوقف على قوله عم يتساءلون اي هم 
فيه مُخْتَلِفُونَ4 إن كان الضمير في يتساءلون لكفار قریش فاختلافهم أن منهم من يقطع 
اکا رر درا عرد اتھ قر رضم کا سم سر 
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لاسا زج وج 00 


ےت وج شم هر تک 
۳ دی .ا نت أو ا22 5 
٤ ۳‏ جه eS‏ 
7770 , تج ناس ای 5 المؤمن والکانر كلا 
سَيَعْلَمُونَ4 ردع وتهديد ثم کزرہ للتأكيد (ِأَلْمْ نَجْمَلٍ الأزض مِهَادَا4 أي فراشّاء وإنما ذكر 
الله تعالى هنا هذه المخلوقات على جهة اتوقیف ليقيم الحجة على الکفار فيما أنكروه من 
البعث كأنه يقول إن ال الذي قناز" على نال المخلوقات العظام قادر على إحياء 
الناس بعد موتهم» ويحتمل أنه ذكرها حبّة على التوحيد لأن الذي خلق هذه المخلوقات 
هو الإله وحده لا شريك له «وَالْجِبَالَ آرتاداک, شبهها بالأوتاد لأنها تمسك الارض, أن تميد 
زلف زواج اي وون کو ورن زین معناء فا اترانکم 0 
شتک وجا مهن سا6 أي رحا كلمع وتیل امناو فقا لاع جال و فد 
2 القطع وقيل معناه موتا لأن النوم هو الموت الأصغر ومنه قوله تعالى: الله يعر 
لافس جِينَ مَوتھا اي لم مت في مُنامها» [الزمر: 4۲] لوَجَعَلَْا الیل لِبَاسًا4 شبّهه 
بالثیاب التي تلبس لأنه ستر مر۳لا نوی لھا مَحَاشا: أي تُطلب فيه المعيشة» فهو 
ا مضاف تقديره ذا معاش وقال الزمخشري ناء يعاش فيه فجعله بمعنى الحياة 
في مقابلة السّبات الذي بمعنى الموت 9وَيَئَينَا كم سَبْعَا شِدَادًا»# يعني السملوات و 
ياج ابا بد خت الشهتس والزهاج ات قا3 آلعدید الاضاعق .و زقیل انا الذي تشر م من 
ده لهه وتو عانتما تباجا يعت المظر مرا 7 مي السخانبه زعو 
5557 شن العصر لاحات ينخهتز” “قيار ل ٹہ الات لوا من الم مه يلق ل لازغ 
ات هرن وقیل"کني الشتنلوات" توقیل الریاخ والٹجاج س الات ناه تج ہن 
وا لحت هو لت ز شین ونیا" الخبوت 'زالنبات هوالعب تب مت 
ملد ومو بجع لت بشع اللام “رقي کول اعد له اکان میا ای هی وفث 
حا "وم بنقتخ' ف ال“ ۷ مت و شن العبزز ئن اف دی 1 بط 
کت اي مد جم لیت قتا ار زشبوك اچنا کی ساط 
تائف سرن جرد عل تلاهیها وله رالسترآب "نی للعه ا بطهر ری 
لن ذلك الفسفاه ما راتخا مو ستيه فن انا لد شي مزا اي شوشم لخد 
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والرصد هو الارتقاب والانتظار أي تنتظر الکمّار ليدخلوها وقيل معناه طريقًا للمؤمنين 
يمرّون عليه إلى الجنة لأن الصراط منصوب على جهنم طِمَآبا 4 أي مرجنا «لأبِئِينَ ن فِيهَا 
خقابا4 جمع حقبة أو حقب وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة» وقيل إنها محدودة 
ثم اختلف في مقدارهاء فروي عن النبي ية آنها ثمانون ألف سنة» وقال ابن عباس ثلائون 
سنة وقيل ثلثمائة سنةء وعلى القول بالتحديد فالمعنى آنهم يبقون فيها أحقابًا كلما انقضی 
حقب جاء آخر إلى غير نهاية وقیل إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي؛ ثم نسخ بقوله: 
لنَذُوُوا فلن تزیدکم الا با وهذا خطاب لن الاخبار لا تنسخ» وقیل هي في عصاة 
المزمنین الذي یخرجون من النار» وهذا خطأ لأنها في الکفار لقوله: لوَكَذّبُوا بِآيَاتتا4 
وقیل معناها آنهم يبقون أحیانا لا يذوقون فيها برا ولا شرابًا ثم يبدل لهم نوع آخر من 
العذاب الا يَذُوفُونٌ فیها برد وَلاً شَرَابَا4 أي لا یذوقون برودة تخقف عنهم حر النار وقیل 
لا يذوقون ماءً باردًا وقيل البرد هنا النوم والأول أظهر «إلا خمیمّا وَعَسَانًا» استثناء من 
الشراب وهو متصل والحميم الماء الحارٌ والغسّاق صديد أهل النار وقد ذكر في سورة داود 
لجَرَاءَ وفَاقًا» أي موافقًا أعمالهم لن أعمالهم كفر وجزاژهم النار» ووفاقًا مصدر وصف به 
أو هو على حذف مضاف تقديره ذو وفاق «إِنّهُمْ کائوا ليَرْجُونَ جِسَابًا) هذا مثل لا 
يرجون لقاءنا وقد ذكر لكِذَابَا4 بالتشديد مصدر بمعنى تكذيب وبالتخفيف بمعنى الكذب أو 
المكاذبة وهي تكذيب بعضهم لبعض طنَذُوقُوا فلن نَزِيدكُمْ لا غاب قال رسول الله كل : 
«ما نزل في أهل النار أشدّ من هذه الایة» «مفازا» أي موضع فوز يعني الجنة #حَدَائْقَ» أي 
بساتين #وَكوَاعِبَ4 جمع كاعب وهي الجارية التي خرج ثدیھا را4 أي على سنْ واحد 
«وكأسًا دمائاک أي ملأى وقيل صافية والأول أشهر عطاء جسَابًا) أي كافيًا من أحسب 
الشيء إذا كفاه» وقيل معناه على حسب أعمالهم رب السَّمَلوَاتِ» بالرفع مبتدأ أو خبر 
ابتداء مضمر وبالخفض صفة لربك» والرحمن بالخفض صفة وبالرفع خبر المبتدأ أو خبر 
ابتداء. مضمر لا يَمْلِكُونَ مه خِطَابًا4 قال ابن عطيّة الضمير للکفّار أي لا يملكون أن 
يخاطبوه بمقدرة ولا غيرها وقيل المعنى لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله ولا يكلمهم الله وقال 
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< کت رمالا 
بدلئتنئى 
1 بللتنی بی 


الزمخشري الضمير لجميع الخلق أي ليس بأيديهم شيء من خطاب الله يوم وم روخ 
قيل هو جبريل وقيل ملك عظيم يكون هو وحده صما والملائكة صفّاء وقيل يعني أرواح 
بني آدم فهو اسم جنس ويوم يتعلق بلا يملكون أو لا يتكلمون «لا يَتَكَلْمُونَ4 الضمير 
للملائكة والروح أي تمنعهم الهيبة من الكلام الا من بعد أن يأذن لله لهم وقول الصواب 
يكون في ذلك الموطن على هذا وقيل الضمير للناس خاضصّة والصواب المشار إليه قول لا 
إله الا الله أي مَن قالها في الدنيا «ِذَلِكَ الْيوْمُ لْحَقُ» أي الحق وجوده ووقوعه فمن شاء» 
تخصيص وترغيب طعَذَابًا با يعني عذاب الآخرة ووصفه بالقرب لأن کل آتٍ قريب أو 
لأن الدنيا على آخرها 9يَوْمَ يَنْظرٌ ینظر الْمَرْءُ مَا قَدْمَتْ يَدَاكُ المرء + هنا عموم في المؤمن 
والكافر» وقيل هو المؤمن وقيل هو الكافر والعموم أحسن لأن كل أحد يرى ما عمل لقوله 
تعالى : قَمَن يَعْمَلْ مِثقال در [الزلزلة: ۷] الآية لرَيَقُولُ الْکافز با لبي كنت تُرَبَا4 

تمتی أن يكون يوم القيامة ترابًا فلا يُحَاسَبٍ ولا يُجَارّى» وقيل تملی أن يكون في إلدنيا ترابًا 
أي لم یُخلق» وروي أن البهائم تُحشر لیقتض لبعضهم من بعض ثم تر تا فيتمني الكافر 
أن يكون ترابًا مثلهاء وهذا يقوّي الأول؛ وقيل الكافر هنا إبليس یتمئی أن يكون خْلِقَ من 
تراب مثل آدم وذرّيته لما رأى ثوابهم وقد كان احتقر التراب في قوله : «خلَفتني من د 
خلت ِن طلين4[الأعراف : ۲. 


مکیة وآياتها 45 نزلت بعد النبأ 
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بنے الله الرحمن الرّحيم 


اختلف في معنى النازعات والناشطات والسابقات والسابحات والمدبُرات» فقيل إنها 
الملائكة وقيل النجوم فعلى القول بأنها الملائكة سمّاهم نازعات لأنهم ينزعون نفوس بني 
آدم من أجسادها وناشطات لأنهم ينشطونها أي يخرجونها فهو من قولك نشطت الدلو من 
البثر إذا أخرجتها وسابحات لأنهم یسبحون في سيرهم أي یسزعون فيسبقؤن فيداترون أمور 
العباد والرياح والمطر وغير ذلك حسبما يأمرهم الله وعلى القول بأنها النجوم سمّاها نازعات 
لأنها تنزع من المشرق إلى المغرب وناشطات لأنها تنشط من برج إلى برج وسابحات لأنها 
تسبح في الفلك ومنه كل في فلك يسبحون فتسبق في جريها فتدبّر مرا من علم الحساب» 
وقال ابن عطية لا أعلم خلافا أن المدبّرات أمرًا الملائكة وحكى الزمخشري فيها ما ذكرنا 
وقد قيل في النازعات والناشطات أنها النفوس تنزع من معنى النزع بالموت فتنشط من 
الأجساد» وقيل في السابحات والسابقات أنها الخيل وأنها السفن طغَرْقًا إن قلنا النازعات 


رآ نون یرو( و65 كتا وم ره )ار كك گر امه( 
الملائكة ففي معنى رك وجهان: أحذهما: آنها فن:الخرق أي تغرق الكفَار في جهنم والآخر 
أنه من الإغراق في الأمر ہمعنی المبالغة فيه أي تبالغ في نزعها.فتقطع الفلك كلهء وإن قلنا 
إنها النفوس فهو أيضًا من الإغراق أي تغرق في الخروج من الجسد والإعراب غرقًا مصدر 
في موضع الحالء ونشطا وسبخا وسْبِقَا مصاذر اما تفغول به» وجواب القسم محذوف 
وهو بعث الموتی بدلالة ما بعده عليه من ذکر القیامةء وقیل الجواب یوم ترجف الراجفة 
تبعها الرادفة على تقدیر حذف لام التأکید. وتیل هو إن في ذلك لَِبْرَة لن يَخْشَى» 
وهذا بعيد لبُعده عن القسم ولأنه إشارة إلئ:قصة فرعون لا لمعنی القسم يوم تزجف 
الرَاجِفَةُ تَنْبَعْهَا الوَادِفَةُ4 قيل الراجفة النفخة الأولى في الصور والرادفة النفخة الثانية لأنها 
تتبعها ولذلك سماها رادفة من قولك ردفت الشيء إذا تبعتەء وفي الحديث أن بينهما أربعين 
ہی و a‏ والرادفة. 000 وع e‏ مت ۳ 
محذوف وهو الات المقتر تقدیرہ تہ يوم ترجف وک 4 جعلنا يوم فرجف 
الجواب فالعامل في يوم معنى قوله: طقُلُوبٌ يَوْمَيِذٍ اجه وقوله: طتَنْبَعْهَا الرّادِقَة4 في 
موضع الحال ويحتمل أن يكون العاملٍ فيه تتبعها «قُلُوبٌ يَوْمَئِلُ وَاجِفَةٌ4 أي شديدة 
الاضطراب ا الوب نا راجا وارتفع قلوب بالابتداء وواجفة خبره» وقال 
الزمخشري : واجفة صفة والخبر أبصارها خاشعة طأَبْصَارُهَا حَاشِعَةٌ4 كناية عن الذل 
والخوف وإضافة الأبصار إلى القلوب على تجوز والتقدیر قلوب أصحابها «يَقُولُونَ بنا 
لَمَردُودُونَ في الحَافِر فرة أَبذَا كنا عظاما تخرد هذا حكاية قول الكفّار في | الدنياء ومعنام على 
الجملة إنکاں البعث: فالهمزة في قوله: ابا لمذوذون4 للإنكار ولذلك اتفق العلماء علي 
و بالهمزتين ل منم تن سول ات SERIE‏ 


ا 


الحالة مت ہت با إلى حالته ات 
إلى :الحياة بعد الموت والآخر أن الحافرة الأرض پمعنی محفورة فالمعني نا لمردودوت إلى 
وجه الارض بعد الدفن في القبور والثالث آن الحافرة النار والعظام النخرة البالیة المتعقتة 


وقرىء: ناخرة بالفم ويجذف | الألف وهما بمعنى واحد إلا ' أن حلذف الالف بلغ زان جل 
او وقیل معناه العظام المجوفة التي تمز بها ار قمع له ا تخیر والعامل في إذا 
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هی رجره وجده € فا هم بالتاهرة ل هل أنلك حدیث مومی از إذ تادنه ريم بألواد لس 


وسرہر e‏ 
ولکن انما يجوز ذلك على قراءء إذا كنا بهمزة واحدة على الخبر ولا يجوز على قراءته 
بهمزتين لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها نیما بعدھا ظطقَالُوا تلْك ذا كَرَةُ خَاسِرَة4 الكرّة 
الرجعة والخاسرة منسوبة إلى الخسران كقوله عيشة راضية أي ذات رِضّی أو معناه خاسر 
أصحابها ومعنى هذا الكلام أنهم قالوا إن كان البعث حفّا فكرّتنا خاسرة لا ندخل النار 
لفَإِنْمَا هي رَجْرَةَ وَاجِدَة4 يعني النفخة في الصور للقيام من القبور وهذا من كلام الله تعالى 
ردًا على الذين أنكروا البعث كأنه يقول لا تظنوا أنه صعب على الله هو عليه يسير فإنما ينفخ 
نفخة واحدة في الصور فيقوم الناس من قبورهم ففَإذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٍ4 إذا هنا فجائية 
والساهرة وجه الأرض والباء ظرفية والمعنى إذا نفخ في الصور حصلوا بالأرض أسرع شيء 
هَل أَنَاكَ4 توقيف وتنبيه وليس المراد به مجرد الاستفهام «طُوّى» ذكر في طله #أَذْمَبْ 
إلى فِرْعَوْنَ4 تفسير للنداء مَل لَك إلى أن تَرَكَى» أن تتطهّر من الكفر والذنوب والعيوب 
والرذائل وقال بعضهم تزگی تسلم وقيل ت تقول لا إله الا الله والأول أعمّ «الآية.الْكُبْرَى» 
قلب العصا حیّة وإخراج اليد بيضاء وجعلهما واحدة لأن الثانية تتبع الأولى ويحتمل أن يريد 
الأولى وحدها نم أَدْبَرَ يَسْعَى4 الإدبار كناية عن الإعراض عن الإيمان ويسعى عبارة عن 
جذه في الكفر وفي إبطال أمر موسى عليه السلام وقيل هو حقيقة أي قام من مجلسه یف من 
مُجالسة موسی أو يهرب من العصا لما صارت ثعبانًا #فْحَشَرَ» أي جمع جنوده وأهل 
. مملكته #فَتَادَى» أي نادى قومه وقال لهم ما قال ويحتمل أنه ہی ا 

يناديهم والأول أظهر وروي أنه قام فيهم خطيبًا فقال ما قال لفَأَخَدَهُ اللّهُ نَكَالَ الاخر 
وَالأولٌ ی4 النکال مصدر بمعنى التنكيل والعامل فيه أخذه الله لأنه بمعناه وقيل 2 
محذوف :والآخرة هي دار الآخرة والأولى الدنيا فالمعنى نكال الآخرة بالنار ونكال الأولى 
بالغرق وقيل الآخرة قوله: أا رَبْكُمُ الأَغلّى4 والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري 
وقيل بالعكس فالمعنى أخذه الله وعاقبه على كلمة الآخرة وكلمة الأولى أن ذ فا أم 
السَّمَاءُ4 هذا توقيف قصد به الاستدلال على البعث فإن الذي خلق السماء قادر على خلق 
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ہی الماوی ل ومام حاف ممام رو وتھی لتس نذا( َة هی الماوی () ونك 


عن الا رن مس( فم آت من ورد ل يك مہا )نا نت مزر من تم و 


الاجساد بعد فنائها «رَقعٌ سَمْكَهَا4 السمك غلظ السماء وهو الارتفاع الذي بين سطح 
السماء الاسفل الذي يلينا وسطحها الاعلی الذي يلي ما فوقها ومعنی رفعه أنه جعله مسيرة 
خمسمائة عام وقیل السمك السقف «نسوانا4 أي آنقن خلقتها وفیل جعلها مستوية ليس 
فیها مرتفع ولا منخفض «وآَفطش یلا4 أي جعله مظلمًا يقال غطش الليل إذا أظلم 
واغطشه الله لِوَأَخْرَجَ ضُحَاهَا4 أي آظهر ضوء آلشمس في وقت الضحیٰ وأضاف الضحی 
والليل إلى السماء من حیث آنهما ظاهران منها وفیھا وَالأَرْضٌ بَعْدَ لک دَحَاها) أي بسطها 
واستدل بها من قال إن الارض بسيطة غير كروية وقد ذکرنا في فلت الجمع بين هذا وبين 
قوله: فم اسْتَوَى ای السَّمَاءِ4 [البقرة: ۲۹ء وفصّلت: ]١١‏ طأخترّجَ منها ماعفا 
وَمَرْعَاقا4 نسب الماء والمرعى إلى الأرض لأنهما يخرجات منها فإن قيل لما قال خرج بغي 
حرف العطف؟ فالجواب أن هذه الجملة في موضع الحال وتفسير لما قبلهًا قاله الزمخشري' 
وبال أَرْسَاهَا4 أي أثبتها ونصب الجبال بفعل مضمر يدل عليه الظاهر وكذلك الأرض' 
«مَتَامَا لّكُمْ4 تقديره فعل ذلك كله تمتيعًا لكم منه لوَلأنْعَامِكُمْ» لأن بني آدم والأنعام 
ینتفعون بما ذكر لام هي القيامة وقيل النفخة الثانية واشتقاقها من قولك لهم الأمر إذا 
علا وغلب طوَبْرَرَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى4 أي أظهرت لكل مَن يرى فهي لا تخفى على ألحد. 
١ِمَقَامَ‏ رَبُو4 ذكر في سورة الرحمن لوَنْهَى افش عَنِ الْهَوَى4 أي ردّها عن شهواتها. 
وأغراضها الفاسدة قال بعض الحكماء إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالفه وقال. شهل. 
التستري لا يسلم من الهوى الا الأنبياء وبعض الصدّیقین یا مُرْسَاھھا چ4 ذكر غي الأعراقن. 
«(فیم آنت من ذْكْرَاهَا4 أي من ذكر زمانها فالمعنى لست في شيء.من ذكر ذلك قالت: 
عائشة رضي الله عنها كان رسول الله اة يسأل عن الساعة كثيرًا فلما نزلت: هذه الآية انتهی 
إلى رَبْكَ مُنْتَهَاهَا4 أي منتهی علمها لا يعلم متى تكون الا هو وحده ما أن مر من. 
يَحْشَاهَا» أي إنما بُعِنْتَ لٹنذر بها ولیس عليك الإخبار بوقتها وخصن الإفذار بمّن یخشاھا: 
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لأنه هو الذي ینفعه الانذار طلم يَلْبَُوا الا عَشِيِةَ أو ضحَاهَا4 آخبر آنهم إذا رأوا الساعة ظنوا 
أنهم لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور الا عشية يوم أو ضحى يوم وأضاف الضحى كذلك 
إلى العشيّة لما بينهما من الملابسة إذ هما في يوم واحد. 


عبس یوک لزا آن جادہ نی ل وما يربك لله برق ن أذ ینک فة ما و لاس 
آستقی © مات لو عد © وما عليك لا برک © راما من ج14 سی 6 ھر می 9 کات عَنه 


بشم الله الرحمن الزحيم 


سبب نزول صدر هذه السورة أن رسول اللہ يكل كان حريصًا على إسلام قریش وكان 
تدعو أشراة فهم إلى الله تعالى ليسلموا فيسلم بإسلامهم غيرهم فبينما هو مع رجل من 
عظمائهم قيل هو الوليد ب بن المغيرة وقيل عتبة بن ربيعة وقيل أميّة بن خلف» وقال ابن 
عباس كانوا جماعة إذ أقبل عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى فقال يا رسول الله علّمني مما 
علّمك اللہ وكرّر ذلك وهو لا يعلم عنه بتشاغله بالقوم فكره رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قطع الأعمى كلامه فعبس وأعرض عنه وذهب الرجل الذي كان مع سول الله بلا 
فنزلت الاية فكان رسول الله ب إذا رأى عبد الله ابن أم مكتوم بعد ذلك يقول: «مرحبًا 
بمَن عاتبني فيه ربّي ويبسط له رداءه وقد استخلفه على المدينة مرّتين» #عَبَسَ وت تَوَلى» أي 
سے یں اص و مان تد طس ال تما زیت ل 
العتب لأن في ذلك بعض الإعراض وقال الزمخشري في الإخبار بالغيبة زيادة في الانکار» 


تفسير سورة عبس فد 
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1ھ نن ما آکترم ل ین آي کی علقم لب ین فة لقم درم لثم لبیل 


وقال غيرهما هو إكرام للنبي وَل وتنزيه له عن المخاطبة بالعتاب وهذا أحسن أن جاه 
الاغتی» في موضع مفعول من أجله وهو منصوب بتولّى أو عبس وذكر ابن أم مكتوم بلفظ 

الأعمى ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره وفي هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات 
جائ ثز إذا كانت لمنفعة أو يشهد صاحبها ومنه قول المحدّئين سليمان الأعمش وعبد الجن 
الأعرج وغير ذلك «وَمَا يُدْرِيك4 أي أي شيء بُطلعك على حال هذا الأعمى لعل 
ركى) أو يتطهر وينتفع في دينه ہما يسمع منك ٠‏ ما من آنتفتی فَأنْتَ لَه صد أي 
تتعرّض للغني رجاء أن يسلم «وَمَا عَلَِكَ ألا َركى) اي لا حرج عليك أن لا يتزكى هذا 
الغني «وَآمًا مَن جَاءَكَ ینمی إشارة إلى عبد الله ابن أم مکتوم: ومعنى يسعى يسرع في 
مشيه من حرصه في طلب الخير 9وَهُوَ نب يَخْشَى» أي يخشى الله أو يخاف الکفار وإذايتهم له 
على اتباعك وقيل جاء ولیس معه مَن یقودہء فكان يخشى أن يقع وهذا ضعيف أت عَنه 
له أي تشتغل عنه بغيره من قولك لهيت عن الشيء إذا تركته» وروي أن رسول الله كك 
تاذب بما أذبه الله في هذه السورة فلم يُعرض بعدها عن فقير ولا تعرّض لغني» وكذلك 
اثبعه فضلاء العلماء فكان الفقراء في مجلس سفيان القوري كالأمراء وكان الأغنياء یتمتون 
أن یکونوا زا «كلا» ردع عن معاودة ما وقع العتاب فيه ؤإِنّهَا نکر فيه وجهان؛ 
أحدهما: أن هذا الكلام المتقدم تذكرة أو موعظة للنبي ية والآخر أن القرآن تذكرة لجميع 
الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحدء وهذا أرجح لأنه يناسبه: فمَّن شاء ذكره» وما 
بعده» وأنّث الضمير في قوله إنها تذكرة على معنى القصة أو الموعظة أو السورة أو القراءة 
وذكرها في قوله: قَمَن شاء ذَكَرَهُ على معنى الوعظ أو الذكرى والقرآن في صُحُفٍِ» 
صفة لتذكرة أي ثابتة في صحف وهي الصحف المنسوخة من اللوح المحفوظ وقيل هي 
مضاخف المشلمين لمرْفُوعَةِ» إن كانت الصحف المصاحف فمعناه مرفوعة المقدار وإن 
كانت صحف الملائكة فمعناه كذلك أو مرفوعة في السماء ومطهرة ة أي منزهة عن أيدي 
الشیاطین طبابدي سَفَرَة4 هي الملائکةء والسفرة جمع سافر وهو الکاتب؛ لأنهم يكتبون 
القرآن وقيل لأنهم سفراء بين الله وبين عبيده» وقيل يعني القرّاء من الناس والأول أرجح 
وقد قال رسول الله كك : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» أي أنه يعمل مثل عملهم 
في كتابة القرآن وتلاوته أو له من الأخر على القرآن مثل أجورهم فی الإِنْسَانُ4 دعاء عليه 
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ےت مہہ تنبا 2) وتو تاک 9 
ین ادا وف رکه و € ھ200 وت اشک ابو له ین 


ا . بخ ان 
يقال له ذلك» کو و مود سو حم 
يجب عليه خلاف ذلك «مِن أي شَيْءِ خَلَقَة4 توقيف وتقریر ثم آجاب عنه بقوله: ین 
تلف 4 يعني المنيّ ومقصد الكلام تحقير الإنسان ومعناه أنه يجب عليه أن یعظم الربْ 
الذي خلقه «َقذْرَه أي هياء لما يصلح له ومنه خلق كل شيء فقذره تقدیرا» وقيل معناه 
جعله على مقدار معلوم في إعطائه وأجله ورزقه وغير ذلك « ْم اليل سره نطب 
الل ععل مجر حر بسر وفي معناه ثلائة ثة أقوال أحدها: یسر سبیل خروجه من بطن 
أف والآخر أنه سبیل الخیر والشر لقوله: لإا مَدَیْنَاهُ السبيل رما قتاکرا وَإِمَا مود 
[الإنسان: ۳]» الثالث سبيل النظر السديد المؤذي إلى الإیمانء والأول أرجح لعطفه غلي 
قوله من نطفة خلقه فقدّره وهو قول ابن عباس ثم أَمَائه ره أي جعله ذا قبر يقال 
قبرت الميت إذا دفنته وأقبرته إذا أمرت أن يدقن ما شاء أَنشَرَه» آي بعثه من قبره قال 
نشر الميت إذا قام وأنشره الله والإشارة بإذا شاء لیوم القيامة» أي الوقت الذي يقدر أن 
ينشره فيه کل ردع للإنسان عمّا هو فيه لا يَقْضِ ما مر أي لم يقض الإنسان على 
تظاول عمره ما أمره الله قال بعضهم لا يقضي أحد أبدّا جميع ما افترض الله عليه إذ لا بد 
للعبد من تفريط «قلينظر آلانَان إِلَى طعَامِدِ4 أمر بالاعتبار في الطغام كيف خلقه الله بقدرته 
ويسّره برحمته فيجب على العبد طاعته وشكره ہ ویقبح معصيته والكفر به. وقيل فلینظر إلى 
امه ادا اد ول فط حقازة الا تا کا تشه بو ول أشهر وأظهر في معنی الآية 
على أن القول الثاني صحيح وانظر كيف فَسّرہ بقوله: «أنَا صَیَبْنَا الْمَاءَ صَبَاة وما بعده 
5 ليعذد الم ويُظهر القدرة وقرىء إا صببنا الماء بفتح الهمزة على البدل من الطعام لثم 
شَقَعتا شَقَقْنَا الأض» يعني يخرج النبات منها (حَبًا) يعني القمح والشعير وساثر الحبوب 
لوَقَضْبًاع قيل هي الفصفصة وقيل هي علف البهائم واختار ابن عطية أنها البقول وشبهها 

مما يؤكل رطبًا لعُلْبَا4 أي غليظة ناعمة وب الأب المرعی عند ابن عباس والجمهورء 
وقيل التبن وقد توقف فی تفسيره أبو بكر وعمز رضي الله عنهما الصا خ4 القيامة وهي' 
۱ مشتقة من قولك صخ ادن إذا أصمّها بشدّة صياحه فكأنه إشارة إلى التفخة في الصوز أو 
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إلى شدّة الامر حتی يصح من يسمعه لصعوبته وقیل هي من قولك أصاخ للحدیث إذا 
استمعه والأول هو الموافق للاشتقاق طيَفِرُ اَلْمَرْءُ من أخيه# الاية ذکر فرار الانسان من 
أحبابه ورتبهم على ترتیبهم في الحنو والشفقة فبدأ بالأقل وختم بالاکثر لأن الانسان أشدَ 
شفقة على بنيه من کل مَن تقدم ذکره وانما يفرَ منهم لاشتفاله بنفسه؛ وقیل إن فراره منهم 
لئلا یطالبوه بالنّبعات والأول آرجح وآظهر» لقوله : «یکل آمرىء منهم یومَیز شأن یفنیه4 
أي هو مشغول بشأنه من الحساب والئواب والعقاب حتی لا یسعه ذکر غیره» وانظر قول 
الأنبياء علیهم السلام,یرمنذ نفسي نفسي وجوه يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَة4 أي مضيئة من السرور؛ 
وهو من قولك آسفر الصبح إذا أضاء طعَلَيِهَا غَبَرَة4 أي غبار والقترة أيضًا الغبار قال ابن 
عطية: الغبرة من العبوس والكرب كما يقتر وجه المهموم والمريض» والقترة هي غبار 
الأرض» وقال الزمخشري الغبرة غبار يعلوها والقترة سواد فيعظم قبحها باجتماع الغباز 
والسواد. 
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ذكر الله في هذه السورة أهوال يوم القيامة» وما يعتري الموجودات حينئذ من التغيير 
«ذا الشمس كُوْرَثُْ» قال ابن عباس: ذهب ضوءها وأظلمت وقيل رمي بها وقيل 
اضمحلّت وأصله من تکویر العمامة لأنها إذا لقت زال انبساطها وصغر جرمها «وَإذا جوم 
أَنكدَرَتْ» أي تساقطت من مواضعهاء > وقيل تغیّرت والاول آرجح لانه موافق لقوله: واذا 
الكوَاكِبُ انْتَكَرَتْ» [الانفطار: ۲ ور أن الشمس والنجوم تُطرّح في جھئم ليراها من 
عبدهاء كما قال: #إِنكم وَمَا تَعْبُدُونَ من دُونِ الله حصب جهن [الأنبياء :۸۸۰ ولا 
بال سیر أي حملت وبعد ذلك تفتت فتصیر هباء ثم تتلاشی وود الْعِشَارُ غطلّت» 
العشار جمع عشراء وهي الناقة الحامل التي مز لحملها عشرة أشهر وهي أنفس ما عند 
العرب وأعزها فلا تعطل الا من شدّة الهول» وتعطيلها هو تركها سائبة أي ترك حلبها «وَاذ 
الخوش حُشِرَثْ4 أي جمعت وفي صفة حشرها ثلاثة ثة أقوال: أحدها آنها تُحشّر أي یت 
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يوم القيامة ليقتصٌ لبعضها من بعض ثم تكون ترابًا والآخر أنها تحشر بموتها دفعة واحدة 
عند هول القيامة قاله ابن عباس وقال إنها لا تبعث وأنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجنّ 
والثالث أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفرّ في الأرض فذلك حشرها لوَإِذًا الْبِحَارُ 
سْجُرَتُْ4 فيه ثلاثة أقوال أحدها ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدا 
والآخر مت نيرانًا لتعذیب أهل النار والثالث فرغت من مائها ويبست وأصله من سجرت 
التثور إذا ملأتها فالقول الأول والثاني أليق بالأصل. والأول والثالث موافق لقوله فجرت : 
وود النُفُوسُ روج فيه ثلاثة أقوال أحدها أن التزويج بمعنی التنويع لأن الأزواج هي 
الأنواع ی کو دشر والمؤمن مع المؤمن والثاني زُوّجت نفوس المژمنین 
بزوجاتهم من الحور العين والثالث رُوّجت الأرواح والأجساد أي رُذّت إليها عند البعث 
والأول هو مع لأنه روي عن النبي به وعن عمر بن الخطاب وابن عباس 9وَإِذًا 
الْمَوْءُودَة سملت بأيّ د دنب فلت 4 الموءودة هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حيّة من 
كراهته لها ومن غيرته عليها فتسأل يوم القيامة بأيّ ذنب فتلت على وجه التوبيخ لقاتلها وقرأ 
ابن عباس و الْمَوْءُودَُ میت بأَي نب قُيِلَثْ» بضم القاف وسكون اللام وضم التاء 
واستدل ابن عباس بهذه الآية على أن أولاد المشركين في الجنة لأن الله ينتصر لهم ممّن 
ظلمهم 9وَإِذا الصّحُفٌ نُشِرَثْ» هي صحف الأعمال تنشر ليقرأ کل أحد کتابه» وقيل هي 
الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء #وَإذا السَّمَاءُ کشطث؟ الكشط هو التقشير 
سم سو الماح سو و ہس سد مت عطيّة وقيل 
معناه کشمّت وهذا أليق بالکشط وود الْحَحِيمْ د سْعْرَتْ» أي أوقدت وأحمیت وود الْحَنَةُ 
آزلفث» أي قربت هعَلِمَتْ تفش ما آَخضرّث»4 هذا جواب إذا المكرّرة في المواضع قبل 
هذا ومعناه علمت کل نفس ما أحضرت من عمل فلفظ النفس مفرد يُراد به الجنس والعموم 
وقال ابن عطيّة إنما أفردها ليبيّن حقارتها وذلّتها وقال الزمخشري هذا من عكس كلامهم 
الذي يقصد به الإفراط فيما يعكس عنه كقوله: «ريما يَوَدُ الَذِينَ کَفُرُوا 4 [الحجر: ۲] 
ومعناه التكثير وكذلك هنا معناه أَعمّ الجموع ما أَخضَرَث ٤‏ عبارة عن الحسنات والسيئات 
لقلا آفیم» ذكرت نظائره اخس آلْجَوَارٍ الْكُنْسِ» يعني الدراري السبعة وهي الشمس 
والقمر وژخل وعُطارد والمرّيخ والمشتري والزهرة وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها 
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تتقهة سد جو سین ني برج ٹم يكز اج وهي جواري في الفلك اه 
0 أي تستتر وهو مشتق من قولك كنس الوحش إذا دخل كناسه وهو موضعه وقيل 
يعني الدراري الخمسة لأنها تستتر بضوء الشمس وقيل يعني النجوم.کلها لأنها تخنس في 
جریها وتنكس بالنهار أي تستتر وتختفي بضوء الشمس وقيل يعني بقر,الوحش فالخّس على 
هذا من خنس الأنف والكنس من سكناها في کناسها «وَاللیل لا عَضْمَسٌَ4 يقال ,عسعس 
الليل إذا كان غير مستحكم الظلام فقيل ذلك في أوله وقيل في آخره وهذا آرجح لان آخر 
الليل أفضل ولانه آعقبه بقوله «وَالصْبُح إِذَا نَنَفْسَ» أي استطار واتسع. ضوؤه «إِنَّهُ لََوْلُ 
رَسُولِ كريم» الضمير للقرآن والرسول الكريم جبريل وقيل محمد صلی الله عليه وآله وسلّم 
قال السهيلي لا يجوز أن يقال إنه محمد عليه السلام لأن الآية نزلت في الرد على.الذين 
قالوا إن محمذا قال القرآن فكيف يخبر الله أنه قوله وانما أراد جبریل وأضاف القمرآنہ إليه 
لأنه جاء به وهو في الحقيقة قول الله تعالى وهذا الذي. قال السهيلي لا یلزم فإنه قد يضاف 
إلى محمد كك لأنه تلقّاه.عن جبريل عليه السلام وجاء به إلى الناس ومع ذلك فالاظهر. أنه 
جبريل لأنه وصفه بقوله ذي قوّة وقد وصف جبريل بهذا لقوله : شید القوی دو مر 
[النجم : 5] « عِند في الْمَزش4 يتعلق بذي قوة» وقيل بمكين وهذا أظهر والمکین.الذي 
له مكانة أي جاه وتقريب «مطاع ثم م مین > هذا الظرف إشارة إلى الظرف المذکون قیله وهو 
سور سرت ذي العرش وما صاجبکم مَچتُونِ) هو محمد 3 
باتفاق ومذ رآ ال الْمِينِ4 ضمیر الفاعل لمحمد گلا وضمير المفعول لجبریل غلية 
السلام وهذه الرؤية له بغار جراء على كرسي بين السماء والأرض. وقيل الرؤية التي زآه 
عند سدرة المنتھی فی الإسراء ووصف هذا الأفق بالمبين لأنه ری أنه كان في المشرق :من 
حيث تطلع الشمس وأيضًا فكل أنق فهو مبين وما هو عَلَى ایب يضَنِينِ» الضمیر 
للثبي. 5 ومن قرأ بالضاد فمعناه بخيل أي لا يبخل باداء ما ألقي إليه من الغيب» وهو 
الوحي» ون قرأ بالظاء فمعناه متهم أي لا يهم على الوحي بل هو أمين ,عليه ورج 
بعضهم هذه القراءة بأن الكفّار لم ينسبوا محمدًا ية إلى البخل بالوحي بل انّهموه: فنفی عنه 
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ذلك طوَمَا ہُو بقل شَيِطَانِ رُجیم4 الضمیر للقرآن طفَأَيْنَ تَذْمَبُونَ4 خطاب لکفار قريش أي 
ليس لكم زوال عن هذه الحقائق وقد تقدّم تفسير بقیه السورة في نظائره فيما تقذم. 


مكيّة وآياتها ۱۹ نزلت بعد النازعات 


لچ 9[ 1 الق آل ات سنا و 


إا السَماء انقطرت )ا ولا آلکرکک نت بو ساد فجرت لي ولا القبور سارت( علِمَتَ 


56 >2 2 > » م6 ار 3Y‏ ہے KI‏ 2 و میں م1 2 یر می کی و ا 
تقس گا قدمت وآخرت ليا يناما آلیستن ما غَرَّكَ بریك ألحكرم زج الى حلقك فسونك 


بسم الله الرّحمئن الرزحیم 


هرد السَّمَاءُ آنقطرث» أي انشقّت 9وَإِذًا الحَوَاكبٌ آنترث)» أي سقطت من مواضعها 
لوَإِذًا الْبحَارُ قُجْرَثْ) أي فرغت وقیل فجر بعضها إلى بعض فاختلط «وإذا لور بُغْئرت» 
أي نبشت على الموتی الذین فیها وقال الزمخشري أصله من البعث والبحث فضمّت إليها 
الراء والمعنی بحشت وأخرج موتاها «عَلِمَث تفس ما قَدْمَتْ وَأَخْرَتْ» هذا هو الجواب 
ومعناه علمت كل نفس جمیع آعمالها وقیل ما قدّمت في حياتها وما أخرت مما ترکته بعد 
موتها من سّنَة سنّتھا أو وصيّة أوصت بها وأفردت النفس والمراد به العموم حسبما ذكرنا في 
التكوير يابا الإِنْسَانُ4 خطاب لجنس بني آدم اما عَرَّكَ بِرَبّكَ الکریم» هذا توبيخ وعتاب 
معناه أي شيء غرّك بربّك حتی کفرت به أو عصیته أو غفلت عنه فدخل في العتاب الکفار 
وغصاة المومنین ومّن یغفل عن الله في بعض الاحیان من الصالحین وروي أن رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وعلی آله وسلّم قرأ ما غرّك بربّك الكريم فقال: «غرّه جهله» وقال 
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سس سیےھص 8 . لل سے پک کہ ھی مک کے وس کے کے ا ہر ال ا ہر 
دک €9 ن آی صوق ما س زک () كلا بل کو الین( وم مک کوطی 2 
ع سے ے بحس کو ی رم کہ ےن چ و € صا 

کراما کیہ 10 مون ما تفعلون ون | ار ی نمیم رن وان تہ 

يوم الین لو وما هم عنها مایت کا وما أدرنك ما نوم الین کم ما آدردک ما یوم الب ڑا 


عمر: غرّه جهله وحمقه وقرأ إنه كان ظلومّا جَهُولاء وقیل غرّه الشیطان المسلط عليه وقیل 
غرّه ستر الله عليه وقیل غرّه طمعه في عفو الله عنه ولا تعارض بين هذه الأقوال لأن كل 
واحد منها مما يغرٌ الإنسان الا أن بعضها يغرٌ قوما وبعضها يغرٌ قومًا آخرين فان قيل ما 
مناسبة وصفه بالكريم هنا للتوبیخ على الغرور؟ فالجواب أن الكريم ينبغي أن يُعبّد ويُطاع 
شكرًا لإحسانه ومقابلة لكرمه ومّن لم يفعل ذلك فقد كفر النعمة وأضاع الشكر الواجب 
«فمَدلك» بالتشديد والتخفيف أي عدل أعضاءك وجعلها متوازية فلم يجعل إحدى اليدين 
أطول من الاخری ولا إحدى العینین آکبر من الأخرى ولا إحداهما کحلی والأخری زرقاء 
ولا بعض الاعضاء آبیض وبعضها آسود وشبه ذلك من الموازنة #في أي صُورَةٍ ما شاء 
رَكََكَ ہ4 المجرور یتعلق بربك وما زائدة والمعنی رکبك في أي صورة شاء من الخشن 
الفح والطول والقصر والذكورة والأنوثة وغیر ذلك من اختلاف الصورء ويحتمل أن یتعلق 
المجرور بمحذوف تقديره ركبك حاصلاً في أي صورة وقيل يتعلق بعدلك على أن يكون 
بمعنى صرفك إلى أي صورة شاء وهذا بعيد» ولا يمكن الا مع قراءة عدلك بالتخفيف 
#كلاً» ردع عن الغرور المذکور قبل والتكذيب المذكور بعد 9بَلْ تُكَذَّبُو و بالدين4 هذا 
خطاب للکمار والدین هنا یحتمل أن یکون بمعنی الشريعة أو الحساب أو الجزاء وان 
عَلَيكُمْ لَحَافِظِينَ4 يعني الملائكة الذین یکتبون آعمال بني آدم 9يَْلَمُونَ ما فعلون» یعلمون 
الأعمال لمشاهدتهم لهاء وأما ما لا يْرَى ولا يُسمّع من الخواطر والنيّات والذكر بالقلب 
فقيل: إن الله ينفرد بعلم ذلك وقيل إن الملك يجد لها ريحًا يدركها به إن الأبْرَارَ لَفي 
ُمیم4 في هذه الآية وفيما بعدها من أدوات البيان المطابقة والترصيع #وَما هُمْ عَنْهَا 

ِعَائْبِينَ4 فيه قولان أحدهما أن معناه لا يخرجون منها إذا دخلوها والآخر لا يغيبون عنها 
في البرزخ قبل دخولها لأنهم یعرضون علیها غدوا وعشيًا وما أَدْرَاكَ مَا ما یم الذین تعظيم 
له وتهويل وكرّره للتأكيد والمعنى أنه من شدّته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته 
«یزع لا تَملِكُ تفس لس شيئًا) أي لا يقدر أحد على منفعة أحد وقرىء يوم بالرفع على 
البدل من يوم الدين أو على إضمار مبتدأ وبالنصب على الظرفية بإضمار فعل تقديره 


يجاوزون :يوم الدين أو النصب علی المفعولية بإضمار فعل تقدیره إذكر وبجوز ات 
الإضافته إلى غير متمكن وهو في موضع رفع . 
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مكيّة وآياتها ۳٩‏ نزلت 
بعد العنکبوت وهي آخر سورة نزلت بمكة 


ہے 9۵ کو ےب رپچ ھک ے مد ے ‏ وص رھ سے یی 7 رو سے ات وی ےہ ا ا کور کے 
وہل میت أي نذا كا لوا عل الاس يسَسَوفونَ ار وإذ 00 دا 0 


أ ار 7ے کے ۾ ا تی سے تر مس مر سگھ هر مر 9 سے سم 
یی یک نوو اب لیم عطي اب وم الاش رت ایی () کلا رن نب اجار 


لویل لُلْمُطْفْفِينَ4 التطفیف في اللغة هو البخس والتقص وفشّره بذلك الزمخشري 
واختاره ابن عطية وقیل هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان واختاره ابن الفرس وهو الأظهر 
لأن المراد به هنا بخس حقوق الإنسان في المكيال والميزان بأن يزيد الانسان على حقه أو 
ینقص من حق غيره وسبب نزول السورة أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة له مكيالان 
يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص فالسورة على هذا مدنية وقیل مكيّة لذكر أساطير الأوّلين 
وقيل نزل بعضها بمكة ونزل أمر التطفيف بالمدینة إذ كانوا أشدّ الناس فسادًا في هذا المعنى 
ین الله بهذه السورة الّذِينَ رد لوا عَلَى الاس يَسْتَوْفُونَ» معنى اكتالوا على الناس 
قبضوا من منهم بالکیل فعلی بمعنی من وانما أبدلت منها لما تضمن الکلام من معنی التحامل 
علیهم ویجوز أن یتعلق على الناس بیستوفون وقدّم المفعول لافادة التخصيص ود کالوهم 


أو وَرَنُوهُمْ م يُخْسِرُونَ4 معنی پخسرون یُنقصون حقوق الناس وهو من الخسارة» يقال خسر 
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فى چیو © وت مج © کب مرف( رل ی كيو لين الین کون وم 


الرجل وأخسره غیره 1 ی وکالوهم معناه كالوا لهم او وزنوهم معناه وزنوا 
لهم» ری عرد ری نہ ہی ہپ ماپ ہت 
بنفسه وتارة بحرف الجر يقال کلثك وكِلْتٌ لك ووزنثك ووزنث لك بمعنی واحد وحذف 
المفعول الثاني وهو المکیل والموزون والواو.التي هي ضمير الفاعل للمطففین والهاء الذي 
هي ضمير المفعول للناس فالمعنی لذا کالوا. و وزنوا لهم طعامًا أو غيره مما يُكال أو یُورّن 
يُخسرونهم حقوقهم وقیل إن هم في کالوهم أو وزنوهم تأکید للضمیر الفاعل وروی عن 
فیس كارا ودر و ری جس جو تمك بن 
وجھین؛ أحدهما: أنه لم یٹ يثبت في المصحف ألف بعد الواو في كالوا ووزنوا فدل ذلك 
على أن هم د وع اسر اکر أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولوا الكيل أو 
. الوزن نقصوا وليس ذلك بمقصود لان الكلام واقع ذ في .الفعل لا في المباشرء ألا.تري. أن 
اكتالوا على الناس معناه قبضوا منهم وكالوهم ووزنوهم معناه دفعوا لهم فقابل القبض باندثع 
وَأمَا غلی هذا الوجه الضعیف فهو خروج عن"المقصود قال ابن عطيّةظاهر الآنة أن الیل 
والوزن على البائعين وليس ذلك بالجليّ قال صدر الآية في المشترين فهم الذين يستوفون أو 
يشاخون ويطلبون الزيادة دنر وإذا لومم أو وزنوهم في البائعين فهم الذين یُخْسٍرون 
المشتري «ألا ین اوئیك نهم مَبْعْوتُوَنَ وم َقِیم4 يغتي يوم القيامة» وهذا تهديد 
می تو ٹک اللہ بن عمر إذا مز بالبائع يقول له اي الله وف الكيل 
فان المطففین يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن يم يفوم الا لِرَبٌ الْمَالمِينَ» الظرف 
منصوب بقوله مبعوثون وقيل بفعل مضمر أو بدل من يوم عظيمء وقيام النامن يوم القيامة 
على حسب اختلافهم فمنهم من يقوم خمسین ألف سنة وأقل من ذلك ختی أن المؤمن یقوم 
على قدر صلاة مكتوبة #كلا© ردع عن التطفيف أو افتتاح كلام لد کتاب انار لفي 
سجْین4 كتاب الفجار هو ما يُكتّب من أعمالهم» والفجار هنا يحتمل أن يريد به الکفاز أو 
المطففين وان کانوا مسلمين» والأأول آظهر لقوله بعد هذا: : لويل ہپ سیت 
وسجين اسم علم منقول من صفة على وزن فعیل للمبالغة وقد عظم آمره بقولة : ما درا 

مق یر ورن ان راجت 
أعمال الشياطين والكمار والفجار وهو مشتق من السجن بمعنی الحبس" آلانه سب اللخبس 
والتضييق في جهنم ولأنه في مکان الهوان والعذاب کالسجن؛ فقد زو عن النبي يي أله 
في الارض السُفلى» وروي عنه أنه في بثر هناك وحکی کعب عزن التوراه ا 
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لین وما ما یکت ب إلا کل مت یی € إِدا تل عله ایشا ال أسنطير 2 رت لا بل راد على 
ام کا ذأ يكين للا عو تخت 5 بز کخم منت الا تیم پا ثم بال 
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هدا لی کم مد ون 9 إن كنب الا کی يت 9را رت ما مره( کلب 
روم © ہا شہدہ المقروت 0 إن راز نی تیم از 0 راك ی بَظرونَ © رف ف وجوههم 


مه سم رس رم کک و وحم 


نضرة 5 للعیم | © َو ین كح مَختوم با تم وك ی وف ذلك فلیتنافیں المئنافسون 8 


سوداء هنالك» وقال ابن عطيّة يحتمل أن يكون معنى الآية أن عدد الفجار في سجين أي 
كتبوا هنالك في الأزل (آساطیز الأَوْلِينَ4 قد ذکر طبَلْ رَانَ عَلَى قُلُويهِم ما كَانُوا يَكْسَبُونَ4 
أي عطي على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من 
اي وفي الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبًا صارت نكتة سوداء في قلبه فإذا زاد ذنب آخر زاد 
السواد فلا یزال کذلك حتی يتغطى وهو الرين هلْمَحْجُوبُونَ4 حجب الکقار عن الله على 
أن المؤمنین لا يحجبون وقد استدل بها مالك والشافعي على صحة رؤية المؤمن لله في 
الآخرة وتأوّلها المعتزلة أن معناها محجوبون عن رحمته ان كِتَابَ زار لَفِي عِلّْيِينَ4 
عليّون اسم علم للكتاب الذي تُكتّب فيه الحسنات وهذا جمع منقول من صفة علي ؛ » على 
وزن فعيل للمبالغة وقد عظّمه بقوله: «وَمَا أذْرَاكَ مَا کر تو کاب 
مُرْقُومُ 4 وهو مشتق من العلوٌ لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنةء أو لأنه مرفوع في 
مكان عليّ فقد رُوِي عن النبي كله أنه تحت العرش» وقال ابن عباس : هو الجنة وارتفع 
كتاب مرقوم في الموضعين على أنه خبر مبتدأ مضمر تقديره هو کتابء وقال ابن عطية : 
كتاب مرقوم خبر إن والظرف ملغى وهذا تكلّف يفسد به المعنى» وقد رُوِي في الأثر ما 
روي في الآية وهو أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها عمل العبد فان رضيه الله قال اجعلوه في 
عليين» وان لم يرضّه قال اجعلوه في سجين طيَشْهَدُهُ الْمُقَرُونَ4 يعني الملائكة المقرّبين 
الأَرَائِكِ4 قد ذکر يرون رُوِيَ عن النبي كَل أنه قال: «ينظرون إلى أعدائهم في النار؛ 
وقيل ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها «انَضْرَةَ النْعِيم4 أي بهجته ورونقه» كما يرى 
في وجوه أهل الرفاهية والعافية والخطاب في تعرف للنبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم أو لكل 
مخاطب من غير تعيين 9يُسْقَوْنَ مِن رُجیتِ نُحْتُومٍ 4 الرحيق الخمر الصافية والمختوم فسره 
الله بان ختامه مشك» وفریء ختامه بألف بعد التاء» وخاتمه بألف بعد الخاء وبفتح التاء 
وكسرها وفي معناه ثلاثة أقوال: أحدها أنه من الختم على الشيءء بمعنی جعل الطابع عليه 
فالمعنی أنه ختم على فم الاناء الذي هو فيه بالمشك كما يختم على آفواه آنية الدنيا بالطين 
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ماج من نیم ان عا قرب يبا مور اتا إن الب أجرموأ كانوأ من این اموا 


ہت ےج 


ضحد € ودا امزوا مروا هنم يموت © رد لیوا رل آهلهم اتقو تکمیه تور راوس 
الوا إِنَّ هول الود € وم لوا عم نظي تکا الین ریت او یا ار 
بضحکون 0 Mo‏ لدرايك يرون | يا هل ٹوب لکنا ما ما كا قلود € 3 لی کا 


1 رصائهاء الثاني أنه من نختم الشيء أي تمامه‎ E 
يجد الشارب عند آخر شربه زائحة المشك ولذته الثالث أن معناه مزا جه مسك أي يمزج‎ 
الشراب بالمسك. وهذا خارج عن اشتقاق اللفظ ظوَفِي دك نتاس الْمُقَنَافِسُونَ4 التنافس.‎ 
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الأبرارء. ندل ذلك کان أن درجة 7 فوق درجة ة الأبرار 09-7 هم ات 
والأبرار هم أصحاب اليمين لعَنِئَا4 منصوب على المدح بفعل مضمرء, أو على الحال إمن: 
تسنيم ليذ يشرب يهاه بمعنی يشربها فالباء زائدة ويحتمل أن يكون بمعنى یشرب منها أو 
كقولك شربت الماء بالعسل «إِنَّ لین أَجِرَمُوا كَانُوا ین این آمَنُوا يَضْحَكُونَ4 نزلت هذه. 
الآية في صناديد قريش» كأبي جهل وغيره مر بهم علی بن أ سی سد وف 
وجماعة من الممنین» فضحکوا منهم واستخفوا بهم لوَإِذًا مَرُوا بهم يَتَعَامَرُونَ4 أي يغمز 
بعضهم إلى بعض ویشیر بعينيه والضمير في مِرّوا يحتمل أن يكون للمؤمنين.أو للکثارہ, 
والضمير في يتغامزون للكفار لا غير #فکهی؟» من الفكاهة وهي اللهو أي يتفكهون بذكر. 
المؤمنين» والاستخفاف بهم قاله الزمخشري ويحتمل أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا ودا 
0 الوا ِد هَؤْلاءِلَضَالُونَ» أ أي إذا رأى الكفار المؤمنين نسبوهم إلى الضلالء وقیل إذا. 
ى المؤمنون الکمًار نسبوهم إلى الضلال والأول أظهر وأشهر: وما أرْسُِوا عَلَيهم 
سم أي ما أرسل الكقار حافظين على المؤمنين» يحفظون أعمالهم ویشهدون برشلاهم. 
أو ضلالهم وكأنه قال كلامهم بالمؤمنین فضول منهم «فَلیع الَذِيَ آمَمُوا بن الْکَفًارِ 
يَضْحَكُونَ4 يعني باليوم يوم القيامة إذ .قد تقدم ذكره فيضحك المؤمنونء فيه من الکفار كما 
ضحك الکثار منهم في الدنيا هل تُوّبَ الْكَفَارُ ما کائوا يَفْعَلُونَ4 معنی ثُوْبٍ جوزي یقال, 
ثوبه وأثابه: إذا. جازاه. وهذه الجملة یحتمل آن. تكون متصلة بما قبلها في موضع مفعوك! 
ينظرون فتوضل مع,ما قبلها أو تكون توقيمًا فيوقف قبلها ویکون معمول ينظرون و 
حسبما ذكرنا في ینظرون الذي قبل هذا وهذا أرجح لاتفاق الموضعین. , 


َء رم جر سے 6 سر و س کش ما سے ےم سے اس ہے ےھ بے 

3 ت ولت راوخ دبا إا لاض مث ار وألقت ما فا وتخلت ازب وأؤفت إرهها 
و 7 1 7 ہس سے ھ رو 7۷ ہی سح ۵ رم 2 2 
ےت نکن نک كايح إل ریت کدعا فماقیه ناما من آوف کنبم یمین امن 


ذا السَّمَاءُ أَنشَقَّثْ» اختلف في هذا الانشقاق هل هو تشقّقها بالغمام أو انفتاحها 
أبوابّاء وجواب إذا محذوف ليكون أبلغ في التهويل إذ یقذر السامع أقصى ما يتصوره 
وحذف للعلم به اكتفاء بما في سورة التكوير والانفطار من الجواب وقيل الجواب ما دل 
عليه فملاقیه : أي إذا السماء انشقّت لَقِيَ الإنسان ربّه» وقيل الجواب آأَذِنّت على زيادة الواو 
وهذا ضعيف لوث لاه معنى أذنت في اللغة استمعت وهو هنا عبارة عن طاعتها لرتھا 
وأنها انقادت لله حين أراد انشقاقها وكذلك طاعة الأرض لما آراد مذها وإلقاء ما فيها 
«وخقث» أي حق لها أن تسمع وتطيع لربّها أو حقّ لها أن تنشق من أهوال القيامة وهذه 
الكلمة من قولهم هو حقيق بكذا أو محقوق به أي يجب عليه أن يفعله فالمعنی بحق على 


السماء أن تسمع وتطيع لربّها أو بحق علیها أن نتشقق تتشقّق» ويحتمل أن يكون أصله حققت بفتح 
الحاء وضم ج القاف على معنی التعجب ثم آدغمت القاف في القاف التي بعدها ونقلت 


21 ۱ تفسير سورة الانشقاق 


فَسَوْفَ اسب ب جساہا سيرآ )وب ل لیے مسرورا ار وما من اوی ؟ 2 بم وراه ظهرو- و 
سم گے ۳4 ۳-۳ 


توف وا بُووا )ویس سمبا (؟ 24 و هر تر 9 مَأ لور ال 


4 ۲ 
7 23 اہ 


حركتها إلى الحاء وا الأَزضل مُدّت» اس واه سنا 
طوَأَقٹ ما نها وَنَحلَتْ) أي ألقت ما في جوفها من الموتى للحشر وقيل ألقت ما فيها من 

الکنوز وهذا ضعیف لأن ذلك یکون وقت خریج الدججال قبل القیامة والمقصود ذكر يوم 
القيامة وتخلت أي بقیت خالية مما كان فيها يابا الانسَان4 خطاب للجنس لك ايخ 
إلى رَبّك4 الکدح في اللغة هو الجذٌ والاجتهاد والسرعة فالمعنی أنك في غاية الاجتهاد في 
السير إلى ربّك لان الزمان يطير وأنت في كل البخظة تقطع حطًا من:عمرك القصير فكأنك 
سائر مسرع إلى الموت ثم تلاقي ربّكء وقيل المعنی إنك ذو جد فيما تعمل من خير أو شرٗ 
سوہ مج تی وی سر یچس ہت 
كان بمعنی العمل لقال لربّك «فما من آوتي كاه بيمينه4 ذکر في الحاقة قوف یات ۱ 
جسَابًا يرا یحتمل أن يكون اليسير پمعنی قلیل أو بمعنی هين سهل» :وف الحدیث إن 
رسول الله ی قال : «مَن نوقش الحساب عذّب» فقالت عائشة ة: ألم يقل الله فسوف يحاسب 
حسابًا يسيرًا؟ فقال رسول الله و : «إنما ذلك العرض وأما مَن نوقش الحساب فيهلك». 
وفي الحديث أيضًا عن رسول الله ية إن الله يُدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه 
فيقول فعلت كذا وكذا ويعدّد عليه ذنوبه ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم» وژوي أن رسول الله صلّی الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «مَن حاسب نفسه في 
الدنیا هون الله عليه حسابه يوم القيامة» #وَيَنقَلِبُ إلى آهله مَسْرُورَا4 أي یرجم لی آهله في 

الجنة مسرورًا بما أعطاه الله والأهل زوجاته في الجنة من نساء الدنيا أو من الحون ان 
ويحتمل أن يريد قرابته من من المؤمنين وبذلك فشرہ الزمخشري «َأم من أوتي تايه زا 
ظهرو6 يعني .الكافر وژوي أن هاتين الآيتين. نزلتا في أبي سلمة بن عبد الأسد وکان من 
فضلاء المؤمنين وفي أخيه أسود وكان من غتاة الكافرين ولفظها أعم من.ذلك.فإن قیل کیب 
قال في الکافر هنا أن يؤتى کتابه وراء ظهره وقال في الحاقة بشماله؟ فالجواب من:وجھیل 
آحدهما آن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه وقیل 
تدخل يده الیسری في صدره وتخرج من ظهره.فيأخذ بها کتابه طيَذْمُى تُبُورَا4 أي یصییم 
بالويل والثبور اه كا في ال مَسْرُوَ© أي كان في الدنيا مسرورًا .مع أهله متا غافلاً 
عن الآخرة وهذا في مقابلة ما کي عن المؤمن أنه ينقلب إلى أهله مسرورًا. في الجنة وهو 
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یو م کے پھر رس مه و ل يدس خر لمك | حم سس سد AS‏ 2 ھے کے و 
رھ کان ہو برا لیا فلا اقم بأَلسَّمَقٍ € ولل وما وسق ابا ولمم دا اضق اج لَکبن 
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قرو کرت لاله آعلم یما وغوت 9 سرهم بعذاپ أ 


ھا ءَن کی 12 کا لح ا نوت( و ر عم اتشان ل تخود 8 ا بل أل 


ضذ ما كي عن المؤمنين في الجنة من قولهم: إنا كنا قَبْلُ في هلا مُشْفِقِينَ4 
[الطور: ۲5] لَه ظَنّ أن لن يَحُور» أي لا یرجم إلى الله والمعنى أنه يكذب بالبعث 
بَلَى» أي يحور ويبعث فلا أقيمٌ) ذكر في نظائره بِالشّفَقِ4 هي الحمرة التي تبقى بعد 
غروب الشمس وقال أبو حنيفة هو البياض وقيل هو النهار كله وهذا ضعيف والأول هو 
المعروف عند الفقهاء وعند أهل اللغة وال وَمَا وَسَقَّ4 أي جمع وضم ونه الوم 
وذلك أن الليل یضم الأشياء ويسترها بظلامه 9وَآلْقَمَرِ دا مق أي إذا كمل ليلة أربعة 
عشر ووزن انّسق افتعل وهو مشتق من الوسق فکأنه امتلاً نوزا وفي الآية من أدوات البيان 
لزوم ما لا يلزم لالتزام السين قبل القاف في وسق وائسق ركن با عَن طبَ4 الطبق 
في اللغة له معنيان أحدهما ما طابق غيره يقال هذا طبق لهذا إذا طابقه والآخر جمع طبقة 
فعلى الأول يكون المعنى لتركبنَ حالاً بعد حال كل واحدة منها مطابقة للأخرى وعلى 
الثاني يكون المعنى لتركبنَ أحوالاً بعد أحوال هي طبقات بعضها فوق بعض ثم اختلف في 
تفسير هذه الأحوال وفي قراءة ترکبن فأما مَن قرأ بضمّ الباء فهو خطاب لجنس الإنسان وفي 
تفسير الأحوال على هذا ثلاثة أقوال أحدها أنها شدائد الموت ثم البعث ثم الحساب ثم 
الجزاء والآخر أنها كون الإنسان نطفة ثم علقة إلى أن يخرج إلى الدنيا ثم إلى أن يهرم ثم 
يموت والثالث لترکبن سْتّن مَن كان قبلكم وأما مَّن قرأ ترکبن بفتح الباء فهو خطاب للإنسان 
على المعاني الثلاثة التي ذكرنا وقيل هي خطاب للنبي بي ثم اختلف القائلون بهذا على 
ثلاثة أقوال أحدها لترکبن مكابدة الكمّار حالاً بعد حال والآخر لتركبنّ فتح البلاد شينًا بعد 
شيء والثالث لتركبنَ السملوات في الإسراء بعد سماء وقوله عن طبق في موضع الصفة لطبقًا 
أو في موضع حال من الضمير في ترکبن قاله الزمخشري «قَمَا لَهُمْ لآ يُؤْمِئُونَ4 الضمير 
لكمّار قريش والمعنى أي شيء يمنعهم من الإيمان «وَإِدًا قُرىء علیهم آلْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ» 
هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره لأن رسول الله ية سجد فيها وليست عند مالك من 
عزائم السجدات این كَفَرُوا4 يعني المذكورين ووضع الظاهر موضع الضمير ليصفهم 
بالكفر وَالله أَهْلَمْ ما يُوعُونَ4 أي بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب أو ہما 
يجمعون في صحائفهم يقال أوعيت المال وغيره إذا جمعته طقْبَشْرْهُم بغذاب آلیم4 وضع 
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1 0 ۱ ۰ : سی ء على هذا متصل و إلى هذا أشار | ل 
منقطم اجر یر مَمُْون قد ذکر . ۱ ۱ ۱ دو ۱ ۱ 


ا مع کے ےکم او بے کے + 
ات البروج رن ولو الموعود ار واهد ومشهوم ار قیل آصب الاندود نآلا داب 
مع جو ہہ دروو رم 


٦7‏ لذ هر عیها قعود رن وهم عق ما مفْعلونَ بِالْمؤمنين شهود ري وما نموأ مهم إل أن منوا 


«وَالسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج4 البروج هي المنازل المعروفة وهي اثنا عشرء تقطعها الشمس 
في السنة؛ وقيل هي النجوم الیظام لأنها تتبزج أي تظھر ٭وَالیوم المعو هو يوم القيامة 
باتفاق وقد ذُكر عن رسول الله ی «وَشَاهِدٍ وَمَضْهُودٍِ» يحتمل الشاهد والمشهود أن يكون 
من الشهادة على الأمر أو يكون من معنى الحضور وحذف المعمول وتقديره مشهود عليه أو 
مشهود به أو مشهود فیه وقد اضطرب الناس في تفسير الشاهد والمشهود اضطرايًا عظيمًا 
ويتلخص من آقوالهم في الشاهد ستة عشر قولاً يقابلها في المشهود اثنان وثلاثون قولا؛ 
الأول: أن الشاهد هو الله تعالى لقوله: وكَقَّى باللهِ شَهِيدَا4 [النساء: ۷۹]؛ والمشهود 
على هذا يحتمل ثلاثة آوجه» أحدها أن يكون الخلق بمعنی أنه يشهد عليهم والآخر أن 
تكون الأعمال بمعنى أنه يشهد بها والثالث أن يكون يوم القيامة بمعنى أن يشهد فيه أي 
يحضر للحساب والجزاء أو تقع فيه الشهادة على الناس القول الثاني: أن الشاهد محمد 


تفسير سورة البروج 


صلی الله عليه وآله وسلّم لقوله: #وَيَكُون الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدًا» [البقرة: ]١4‏ 
والمشهود د على هذا يحتمل أن یکون أمته لأت يشهذ عليهم أو أعمالهم لاه يشهد بها أو يوم 
القيامة لانه يشهد فيه أي یحضر أو تقع فيه الشهادة على الأمة» القول الثالث: أن الشاهد 
أمة محمد یل لقوله : #لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى الئّاس4 [البقرة: ۱8۳] والمشهود على هذا 
سائر الأمم لانهم یشهدون علیهم أو آعمالهم آو و القيامة» القول الرابع أن الشاهد هو 
عيسى عليه السلام والمشهود أمته لقوله: #وکنت عَلَيْهم شَهِيدًا ما دنت فنهم 
[المائدة : ۷ أو أعمالهم» أو يوم القيامة . الخامس أن الشاهد جمیع الأنبياء» والمشهود 
أممهم لأن كل نبي يشهد على أمته» أو يشهد القول بأعمالهم أو يوم القيامة لأنه يشهد فیه 
القول السادس أن الشاهد الملائكة الحَمَّظَة والمشهود على هذا الناس»ء لأن الملائكة 
يشهدون عليهم أو الأعمال لأن الملائكة يشهدون بها أو يوم القيامة أو صلاة الصبح لقوله : 
إن فُرآنَ القَجْرٍ كان مَشْهُودَا» [الإسراء: ۷۸] القول السابع أن الشاهد جميع الناسء 
لأنهم يشهدون يوم القيامة أي یحضرونها والمشهود يوم القيامة لقوله: ظقَذَلِكَ یرم مَشْهُودُ» 
[هود: ۰۳ ۰ والقول الثامن أن الشاهد الجوارح والمشهود عليه أصِیْحابھا القوله: وم 
تشهد عَلَيْهم الستهم یدیم وَأَرْجْلُهُمْ4 [النور: 5؟] أو الأعمال لأن الجوارح تشهد بها 
يوم القيامة لأن الشهادة تقع فيهء القول التاسع أن الشاهد الله والملائكة وأولو العلم لقوله: 
طشہد اله أنه 4 لا له إلا هُوَ وَالْمَلاَتِكَةُ ا لبلم» [آل عمران: ۱۸] والمشهود به 
الوحدانية» القول العاشر الشاهد جمیع المخلوقات والمشهود به وجود خالقها وإثبات 
صفاته من الحياة والقدرة وغير ذلك» القول الحادي عشر أن الشاهد النجم لما ورد في 
الأحاديث لا صلاة بعد العصر حتى يطلغ الشاهد وهو النجم والمشهود على هذا الليل 
والنهار لأن النجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليل القول الثاني عشر أن الشاهند الحجز 
الأسود والمشهود النامن الذين يحججون. القول الثالث عشر روي عن النبي ية أن الشاهد 
يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وذلك أن يوم الجمعة يشهد بالأعمال ويوم عرفة تشهده 
جمع عظيم من الناس؛ القول الرابع عشر أن الشاهد يوم عرفة والمشهود یوم التحر“قاله 
علي بن أبي طالب . القول الخامس عشر أن الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة. : القول 
السادس عشر أن الشاهد يوم الاثنين والمشهود يوم الجمعة يِل ضخات الأخذرذ4 الكلام 
هنا في ثلائة فصول: الأول في جواب القسم وفيه أربعة أقوال أحدها أنه قولة: رن بطش 
رَبك لشدیدهه [البروج: ۱۲] والثاني أنه ان الَّذِينَ فُتَنُوا المُؤْقَنِينَ وَالْمُؤْمِئَات»4 
[البروج : ۱۰] وهذان القولان ضعیفان لبُعد القسم من الجواب. وثالثهًا أنه ِل آضخات 
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انوه د نقذ كل را ہل ترف عله كز آسنات الأكدره سی لقن 
قتل هؤلاء الکمّار كما قتل أصحاب الأخدود وذلك أن الكمّار من قريش كانوا يعذبون مَن 
أسلم من قومهم ليرجعوا عن الاسلام فذكر الله قصة أصحاب الأخدود وعیدا للكفار وتأنيسًا 
للمسلمين المعذّبين» الفصل الثاني في تفسیر لفظهاء فأما قتل فاختلف هل هو دعاء أو خبر 
واختلف هل هو بمعنى القتل حقيقة أو بمعنى اللعن» وأما الأخدود فهو الشىّ فى الأرض 
ا پیت راذا أصحاب الأخدود فيحتمل أن بريد بهم الکمّار الذین کائوا یحرفون 
المؤمنين في الأخدود أو يريد المؤمنين الذين حرقوا فيه فيكون القتل حقيقة خبر» أو الأول 
أظهر . الفصل الثالث في قصة أصحاب الأخدود وفيها أربعة أقوال: الأول ما ورد عن 
رسول اللہ ی في حديث طويل معناه: أن ملكا كافرًا أسلم أهل بلدی اا و 
في أفواه السكك وأضرم فيها النيران فقال مَن ! لم يرجع عن دينه فألقوه ه فيها ففعلوا حتى 
جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام يا اه اصبري فانك على 
الحق . الثاني أن ملكا زنى بأخته ثم أراد أن يحلل للناس نكاح الأخوات فأطاعه قوم ومنهم 
أخذ المجوس ذلك» وعصاه قوم فحفر لهم الأخدود فأحرقهم فيه بالنار . القول الثالث أن 
نبي آصحاب الأخدود كان حبشیّا وأن الحبشة بقيّة أصحاب الخدود. القول الرابع آن 
آصحاب الأخدود ذو نواس المذكورة في قصة عبد الله بن التامر التي وقعت في السيرء 
ویحتمل أن یکون ذو نواس الملك الذي ذكره النبي ی فيتفق هذا القول مع الأول فإن ذا 
نواس حفر أخدوداً فأوقد فيه نيرانًا وألقى فیها كل مَن وخد الله تعالی وائبع العبد الصالح 
عبد الله بن التامر التَارِ ذات الوَفود6 النار بدل من الأخدوة وهو بدل اشتمال والوقود ما 
توقد به النار والقصد وصف النار بالشدّة والعظم «إِذْ هم علیها نمُود4 الضمير للکفًار الذين 
كانوا يحرقون المؤمنين في الأخدود وهم أصحاب الأخدود على الأظهر والعامل في إذ قوله 
قتل فرُوِيَ أن النار أحرقت من المؤمنين عشرين ألمَا» وقيل سبعين ألمًا فقتل على هذا بمعنى 
لعن أي لعنوا حين قعدوا على النار لتحريق المؤمنين وروي أن الله بعث على المؤمنين ریخا 
فقبضت آرواحهم وخرجت النار فأحرقت الكقار الذين كانوا عليها فقتل على هذا بمعنی 
القتل الحقيقي أي قتلهم النار؛ وقيل الضمير في إذ هم للمؤمنين والأول أشهر وأظهر 
لقوله: لوَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بالمومنین شهُودِ» يحتمل أن يكون بمعنى الشهادة أي يشهد 
بعضهم لبعض عند الملك بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق أو يشهدون بذلك على 
أنفسهم يوم القيامة أو يكون بمعنى الحضور أي کانوا حاضرين على ذلك الفعل وما نَقَمُوا 
منهم إلا أن يُؤْمِنُوا باللّه4 أي ما أنكر الکفًار على المؤمنين إلا أنهم آمنوا باه وهذا لا ينبغي 
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ن ینکر فان قیل لم قال أن منوا بلفظ المضارع ولم بقل آمنا بلفظ الماضي لأن القصة قد 
وقعت؟ فالجواب أن التعذيب إنما كان على دوامهم على الإيمان ولو کفروا ذ في المستقبل لم 
یعذبوهم فلذلك ذكره بلفظ المستقبل فكأنه قال الا أن يدوموا على الإيمان لإ الْذِينَ تنو 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِئَاتِ» إن كانت هذه الآية في أصحاب الأخدود فالفتنة هنا بمعنی الاحراق 
وان كانت في کمّار قريش فالفتنة بمعنى المحنة والتعذيب وهذا أظهر لقوله: من 
مَنُوبُوا 4 لأن أصحاب الأخدود لم يتوبوا بل ماتوا على كفرهم وأما قريش فمنهم مَن. ,أسلم 
وتاب وفي الآية دليل على أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما فعل في حال كفره لقوله و 
«الإسلام يجبّ ما قبله» 9وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقٍ4 يحتمل أن يكون في الآخرة فيكون تأكيدًا 
لعذاب جهنم أو نوعًا من العذاب زيادة إلى عذاب جهنم ويحتمل أن يريد في الدنیا وذلك 
على رواية أن الكفار أصحاب الأخدود أحرقتهم النار إن طش رَبك لَشَدِيدٌ» البطش 
الأخذ بقوة وسرعة ة َه مُو يُنْىءُ وَيُعِيدٌ4 أي یبدیء الخلق بالنشأة الأولى ويُعيدهم بالنشأة 
الآخرة للبعث وقيل يبدىء البطش ويعيده أي يبطش بهم في الدنيا والآخرة والآول أظهر 
وأرجح لقوله إنه يبدىء الخلق ثم يعيده وقد ذكرنا الودود في اللغات #دُو الْعَرْش الْمَحِيدٌ» 
أضاف العرش إلى الله وخصّه بالذكر لأن العرش أعظم المخلوقات والمجيد من المجذ وهو 
الشرف ورفعة القدر وقرىء المجيد بالرفع صفة لذو العرش وبالخفضن صفة للعزش هَل 
آ44 توقيف يراد به التنبيه وتعظيم الأمر والمراد بذكر الجنود تهدید الکفار وتأئيس 
النبي گل «وَاللُهُ من وَرَائِهِم مُجيط) تهديد لهم معناہ لا یفوتونه بل یضیبهم: عذابه إذا شاء 
#في لوح مُخفوظ4 يعني اللوح المحفوظ الذي في السماء وقری*مفوظ بالخفض صفة 
لوح وبالرنع صفة للقرآن اي حفظه اه رس والتفییر سو سی 
صدورهم. : ۱ ٦0م‏ 


رص سم مص کا کر ےہ هسام 0 SS go ENES‏ 4 ی و كله خر عر مس و 
الما والطارقِ ا وما اذرنك ما الداارق ارب آلجم اقب ارت إن كل نفیں لما عليها حافظ ارا فلینظر الان 
م هم پھر م م تیر حوور م سم و م وا و مس مه مد کو ہس ہے۔ فود 
مم خلق 0 لو من ماو داف ا رج من بين الصلب والترايب ار ٢ا‏ نع رجو لقادر ار يوم بل 


#والسماء والطارق» هذه السماء التي أقسم الله بها هی المعروفة وقیل آراد المطر لأن 
العرب قد تسمیه سماء 0 ہہ 
هنا بأنه اللٌجم الثاقب وهو يطلع ليلاً ومعنى الثاقب المضيء أو المرتفع فقيل أراد جنس 
النجوم وقيل الثريا لأنه الذي تطلق عليه العرب النجم وقيل رُحَل لأنه أرفع النجوم إذ هو 
في السماء السابعة #إن کل تفس ما عَلَيهَا حاف هذا جواب القسم ومعناه عند الجمهور 
أن كل نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب أعمالها يعني الملائكة الحَمّظة وَرُوِيَ عن 
النبي كله فى تفسیر هذه الأ آن لكل نفس حفط من اله لبون عنها کما بذ عن العسل 
ولو وكل المرء إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الافات والشیاطین وان صح هذا الحدیث فهو 
المعمول عليه وقرىء لما علیها بتخفیف المیم وعلی هذا تکون إن مخمفة من الثقيلة واللام 
للتأکید وما زائدة وقریء لما بالتشدید وعلی هذا تکون إن نافية ولما بمعنی الایجاب بعد 
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فور 

النفي «نلینظر اسان .يم خُلِقَ» حذف ألف ما لأنها کو وجوابها خلق من ماء دافق 
وسُمَي المني ماء اف من الدفق بمعنى الدفع فقيل معناء مدفوق وصاحبه هو الدافق في 
الحقيقة قال سيبويه هو على النسب أي ذو دفق:- وقال ابن عطية يصح أن یکون الماء دافقّا 
لأن بعضه يدفع بعضًا ومقصود الآية إثبات الجشر فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته ليعلم 
أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله أنه لما 
أخبر أن كل نفس عليها حافظ يحفظ أعمالها أعقبه بالتنبيه على الحشر حيث تُجازى كل 
نفس بأعمالها «يَخْرُجٌ من بَين الصُلْبٍ وَالئَرَائتِ4 الضمير في يخرج للماء وقال ابن عطية 
يحتمل أن يكون للاِنسان هذا بعيد جذا والترائب عِظام الضدر واحدها تريبة وقيل هي 
الأطراف كاليدين والرجلين» وقيل هي عصارة القلب. ومنها يكون الولد. وقيل هي 
الأضلاع التي أسفل الصلب؛ والأول هو الصحيح المعروف في اللغة ولذلك قال ,أبن 
عباس : هي موضع القلادة ما بين ثديي الما ويعني صلب الرجل وترائبه وضلب المرأة 
وترائبهاء وقيل آراد صلب الرجل وترائت الفراة لہ عَلَى رجه قاور الضمير في إنه لله 
نعالی وفي رجعه للانسان» والمعنی أن الله قادر على رجع الانسان حیّا بعد موته» والمراد 
إثبات البعث وقیل إن المعنی رده ماء كما كان آول مرة» وقیل رده من الکبر إلى الشباب» 
وقیل الضمیر في رجعه للماء الدافق» والشعيتق رده في الاحلیل أو في الصلب وهذا كله 
ضعيف بعيد والقول الأول هو الصحيح المشهور يوم تبْلَى السَّرَائِرُ4 يعني يوم القيامة» 
والسراثر جمع سريرة وهي ما آسز اليد في قلبه من العقاند الات وما آخفی من الاعمال 
ونلاوژها هو تعرّفها والاطلاغ عليهاء وروي عن النبي گل أن السرافا آلایمان والصلاة 
والزكاة والغسل من الجنابة وهذه معظمها فلذلك خضها بالذكر» والعامل في یوم قوله راجعه 
أي یرجعه یوم تبلی السرائر» واعترض بالفعتل بینهما وأجیب بقوة المصدر في الغمل» 
وقیل الغامل قادز واعثرضن بتخصیص القدرة بلك اليوم وهذا لا يلزم لأن 'القدزة وا" كانت 
مطلقة فقد آخبر الله أن البعث إنما يقع قي ذلك اليوم وقال من احترز من الاعتراضین خي 
القولین المتقدمین : الغامل فعل مضمر من المعنى تقديره, يرجعه یوم تبلى السرافن: وهلا كله 
علی المعنى الصحيح في رجعه؛ وأما على الأقؤال ار فالعامل قيتیزم مضمر تقدیره 
اذكر فما لَه من قُوَةٍ وَل اضر الضمیرٴ للإنستان ولمّا كان ذفع المكاره في الدنیا إما بقؤة 
الإنسان أو بنصرة غيره له ار الله أنه يعدمها يوم القيامة طوَالسمَاءِ دا الرجم)' المرَاد 
بالرجع عند الجمهور المطر وسمّاه رجا بالمضدر لأنه'الرجح كل عام أو لأنه يرج إلى 


تفسير سورة الطارق أده 


یج 5 و 


وا هر[ يكيذون دا زو وید که( الكفرين أَمھلھم رو 


رك 


الأرض» وقيل يرجع السحاب الذي فيه المطرء وقيل هو مصدر رجوع الشمس والكواكب 
من منزلة إلى منزلة #والأزض ذَاتِ الدع يعني ما تصذع عنه الأرض من النبات» وقيل 
يعني ما في الارض من الشقاق والخنادق وشبهها طإة لَقَوْلَ قصل الضمير للقرآن. لأن 
سياق الكلام يقتضيه والفصل معناه الذي فصل بين الحق والباطل كما قيل له فرقان والهزل 
اللهو يعني أنه جذ كله هم یکیو كيدا الضمير لكمّار قريش وكيدهم هو ما دبّروه في 
شأن رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم من الاضرار به وإبطال أمره #وَأكيدُ كکَيْدا 4 هذا 
تسمية للعقوبة باسم الذنب للمشاكلة بين الفعلين فَمَهْلٍ الْكَافِرِينَ4 أي لا تستعجل عليهم 
بالعقوبة لهم أو بالدعاء عليهم وهذا منسوخ بالسيف طأَمْهِلْهُمْ رود أي إمهالاً يسيرًا قليلاً 
يعني إلى قتلهم يوم بدر أو إلى الدار الآخرة وجعله يسيرًا لأن كل آتٍ قريب ولفظ رویذا 
هذا صفة لمصدر ررك وقد تقع بمعنى الأمر بالتساهل كقولك رویدا يا فلان وكرّر الأمر 
في قوله أمهلهم وخالف بينه وبين لفظ مهّل لزيادة التسكين والتصبير قاله الزمخشري. 


مکیة وآیاٹھا ۱٩‏ تزلت بعد التكوير 
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يسم الله ه الرحمن لن الرحیم 


سبح آسم رَبك الأغلى» التسبيح في اللغة التنزيه وذكر الاسم هنا يحتمل وجھین: 
أحدهما أن يكون المراد المسمّى ويكون الاسم صلة کالزائد؛ ومعنى الكلام سبّح ربّك أي 
نژهه عمّا لا يليق به» وقد يتخرّج ذلك على قول مَن قال إن الاسم هو المسمی؛ ۰ والآخر أن 
يكون الاسم مقصودًا بالذكر ويحتمل المعنى على هذا أربعة آوجه الأول: تنزيه أسماء الله 
تعالى عن المعاني الباطلة كالتشبيه والتعطیل. الثاني : تنزيه أسماء الله عن أن يسمى بها صنم 
أو وئن» الثالث: تنزيه أسماء الله عن أن تُدرّك في حال الغفلة دون خشوع» الرابع: أن 
المراد قول سبحان الله ولما كان التسبيح باللسان لا بد فيه من ذكر الاسم أوقع التسبیح على 
الاسم وهذا القول هو الصحيح ويؤيّده ما ورد عن النبي كله أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال 
سبحان ري الأعلى وأنها لما نزلت قال اجعلوها في سجودكم فدل ذلك على أن المراد هو 
التسبيح باللسان مع موافقة القلب ولا بد في التسبيح باللسان من ذكر اسم الله تعالى فلذلك 


تفسیر سبورة الأعلى ہم 


قال سبّح اسم ربّك الأعلى مع أن التسبيح في الحقيقة إنما هو لله تعالى لا لاسمه وإنما ذكر 
الاسم لأنه هو الذي يوصل به إلى التسبيح باللسان وعلى هذا يكون موافقًا في المعنى 
لقوله : لْسَبْحٍ بشم رَيْكَ» لأن معناه نره الله بذكر اسمه ويؤيّد هذا ما روي عن ابن عباس 
أن معنى سبّح صل باسم ربك أي صل واذکر في الصلاة ة اسم ربك» والاعلی یحتمل أن 
يكون صفة للربّ أو للاسم والأول أظهر طالَذِي خَلّقَ فَسَوْ4 حذف مفعول خلق وسرّى 
لقصد الإجمال الذي يفيد العموم والمراد خلق كل شيء فسواه أي أتقن خلقته وانظر ما 
ذكرنا في قوله: طقْسَوَاكَ مَعَدَلَكَ4 [الانفطار: ۷] «وَالذي قَدرَ قَهَدَْ4 قذر بالتشديد 
يحتمل أن يكون من القدر والقضاء أو من التقدير والموازنة بين الأشياء» وقرىء بالتخفيف 
فيحتمل أن يكون من القدرة أو التقدير وحذف المفعول ليفيد العموم فإن كان من التقدير 
فالمعنى قذر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرّفه وجه الانتفاع به» وقيل هدى ذكور 
الحيوان إلى وطء الإناث لبقاء النسل وقيل هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي وقيل 
هدى الناس للخير والشر والبهائم للمراتع وهذه الأقوال أمثلة والأول عم وأرجح فان هداية 
الإنسان وسائر الحيوانات إلى مصالحها باب واسع فيه عجائب وغرائب» وقال الفرّاء المعنى 
هدى وأضل واكتفى بالواحدة لدلالتها علئ الأخرى وهذا بعيد «وَالْذِي آخرج الْمَرْعَى 
فَجَعَلَهُ عُنَاءً آخوی4 المرعى هو النبات الذي ترعاه البهائم» والغثاء هو النبات اليابس 
المحتطم» وأحوى معناه أسود وهو صفة لغثاء والمعنى أن الله أخرج المرعى أخضر فجعله 
بعد خضرته غثاء أسود لأن الغثاء إذا قَدِمَ تعمّن واسودّء وقيل: إن أحوى حال من المرعى» 
معناه: الأخضر الذي يضرب إلى السواد وتقديره الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثای 
وفي هذا القول تکلف طاسَئُفْرِئُكَ فلا تَنسّیٰ4 هذا خطاب للنبي كَل وعده الله أن يقرئه 
القرآن فلا ينساه» وفي ذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام لأنه كان أميّا لا یکتب وكان مع 
ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل عليه السلام من القرآن» وقيل معنى الآية كقوله: لا تُحَرّك 
به لِسَانَكَ4 [القيامة: ]١5‏ الآية: فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحرّك به لسانه إذا أقرأه 
جبريل خوفا أن ينساه فضمن الله له أن لا ینساه» وقيل فلا تَنْسَى»: نهي عن النسيان وقد 
علم الله أن ترك النسيان ليس في قدرة البشر فالمراد الأمر بتعاهده حتى لا ينساه وهذا بعيد 
لاثبات الألف في تنسى #إلآ مَا شَاءَ الله فيه وجهان: أحدهما أن معناه لا تنسى إلا ما 
شاء الله أن تنساه كقوله أو ننسها والآخر أنه لا ینسی شيئًا ولكن قال الا ما شاء الله تعظيمًا 
لله بإسناد الأمر إليه كقوله: «خالدین فیها الا مَا شاء الله [الأنعام: ۱۲۸] على بعض 
الأقوال وعبّر الزمخشري عن هذا بأنه من استعمال التقليل في معنى النفي والأول أظهر فان 


٤ا٥٥‏ تفسیز سورة الأعلى 
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النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فیما آراد الله أن یرفعه من القرآن أو فیما 
قضی الله أن ینساه ثم يذكره ومن هذا قول النبي 5 حین سمع قرامة عاد تج" 
الله : «لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت قد نسیتها» ويسر لِلْيِسْرَىَ# عطف على سنقز 

ومعناه نوفقك للامور المرضية التي توجب لك السعادة وقیل معناه للشريعة ۳ من 
قوله عليه الصلاة والسلام: «دين الله يُسْر؛ آي سهل لا حرج فيه ظقَذَكُرْ إن نع الذُّكُرَى» 
المراد بهذا الشرط توبيخ الکفار الذين لا تنفعهم الذکری؛ واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبهم 
كقولك قد أوصيتك لو سمعت» وقيل المعثى ذگر إن نفعت الذکری وإن لم تنفع واقتضر 
على أحد القسمين لدلالة الآخر عليه وهلا بعيد وليس عليه الرونق الذي على الأؤل 
طسَيدگُر من تِخشیٰ4 أي مَن يخاف الله وبا الأفنقی» يعني الكافر وقيل نزلت في 
الولید بن المغيرة وعتبة بن ربيعة» والضمیر المفعول للذکری «الَارً کر » هي نار جهتم 
وسمّاها کبری بالنظر إلى نار الدنیا وقیل سمّاها کبری بالنظر إلى غیرها من ار ھٹم فانها 
تتفاضل» وبعضها آکبر من بعض وکلا القولین ضحيح الا أن الاول آظهر ويؤيده قول رسول 
الله يا : «نارکم هذه التي توقدون جزءا من سبعین جزءا من نار جهنم» تم لآ َو فِيهَا 
ولا یَخیی)» أي لا يموت فیستریح ولا بحیا حياة هنيئة وعطف هذه الجملة بشم لأن هذه 
الحالة أشدّ من صلي النار فكأنها بعده في الشة كذ قلح مُن تَرْكىَ» یحتمل أن یکون 
بمعنی الطهارة من الشرك والمعاصي أو بمعنی الطهارة للصلاء أو بمعنی آداء الزکاة وعلی هذا 
قال جماعة انها یوم الفطر والمعنی أذى زكاة الفطر «وَذَكَرَ سم َو في طریق المصلی 
إلى أن یخرج الامام وصلّی صلاة العید» وقد رو عن النبي ی وقیل المراد أذى زكاة ماله 
یور ور ریہ کہ ی بر من التزهيد في الدنیا والترغیب.في 
الآخرة أو إلى ما تضمنته السورة أو إلى القرآن بجملته» سو حر شش 
سرت ايت نوي الكتاب ٠:‏ 


موو مت 
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قصل تارا حامیة € مسق 


و ہو محر 2۵ كم ¢ ت ے‫ نی کی فده ابو دي ٭ ار وا مر ےے 
من عون ات ایا لیس لم طعام إلا من ضريج ارب لا يسو ولا یغنی من جوع ارب وجوه بومینر 


بشم اللَّهِ الرحمن الرّحيم 


هَل أَنَاكَ4 توقیف يراد به التنبيه والتفخيم للأمرء وقيل هل بمعنی قد وهذا ضعيف 
الْمَاشِيَةِ4 هي القيامة لأنها تغشى جمیع الخلق» وقيل هي النار من قوله وتخشی وجوههم 
الناز وهذا ضعیف لأنه ذكر بعد ذلك قسمین آهل الشقاوة وأهل السعادة لحَاشِعَةٌ4 أي ذليلة 
«عَابلَةٌ نَاصِبَةٌ4 هو من النصب بمعنى التعب وفي المراد بهم ثلاثة أقوال: أحدها أنهم 
الكثّار ويحتمل على هذا أن يكون عملهم ونصبهم في الدنيا لأنهم كانوا يعملون أعمال 
السوء ويتعبون فيها أو يكون في الآخرة فيعملون فيها عملاً يتعبون فيه من جر السلاسل 
والأغلال وق ذلك ويكون زيادة في عذابهم: الثاني أنها في الرهبان الذين يجتهدون في 
العبادة ولا تُقبل منهم لأنهم على غير الإسلام وبهذا تأوّلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وبكى رحمة لراهب نصراني رآه مجتهدًا فعاملة ناصبة على هذا في الدنيا وناصبة إشارة إلى 
اجتهادهم في العمل أو إلى أنه لا يتفعهم فليس لهم منه الا النصب . الثالث أنها في القدرية 
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عة رب لسا راضضیة الخ في جو عار 6 ہے اا فها عي جاریة اا فيها سر 
1 مه هر رفظ ص مس o2‏ ررر 5 2 ۹ 9 
رفوع ع ڑا وأ وا موو " 9 وغارف مصِفُوقة إل 9© وا موه الا OI‏ فلا ینظرونَ ا آلابل 


وقد رُوِيَ أن رسول الله و ذكر القدرية فبكى وقال إن فيهم المجتهد تُسْقَى من مَین 
نة أي شديدة الحرّ ومنه حميم آنِ ووزف آئية هنا فاعلة بخلاف آنية من فضة فإن وزنه 
أفعلة ليس لَهُمْ طَعَام لا ین ضریع4 في الضريع أربعة أقوال: أحدها أنه شوك يقال له 
البشرق وهو سم قاتل وهذا أرجح الأقوال لأن أرباب اللغة ذكروه ولأن النبي بيا قال: 
«الضريع شوك في النار؟. الثاني أنه الزقوم لقوله : : إن شجرة الزفوم طعام الائیم». الثالٹ 
أنه نبات أخضر مُنْتِن ينبت في البحر وهذا ضعيف» الراب بع أنه واد في جهئّم وهذا ضعيف 
اانا جر اتن کرس ا و بر هآ زر 
فإنه أعمّ وأسلم من عهدة الثعيين واشتقاقه عند بعضهم من المضارعة پمعنی المشابهة لأنه 
يشبه الطعام الطیب, وليس به وقيل هو بمعنى مضرع للبدن أي مضعفب قیل إن العرب لا 
تعرف هذا اللفظء فان قيل: : كيف قال هنا لیس لھم طعام إلا من ضريع قال في الحاقة ولا 
طعام الا من غسلين؟ فالجواب أن الضريع لقوم والغسلين لقوم أو يكون أحدهما في حال 
والآخر في حال لا يُسْمِنُ وَلاً يفني ین جُوع هذه الجملة صفة لضريع أو لطعام نفى عنه 
منفعة الطعام وهي التسمين وإزالة الجوع وجوه يَوْمَئِذٍ نَاعِمَُ4 أي متنعّمة في الجنة أو 
يظهر عليها نضرة النعيم للْسَعْيهَا رَاضِيَةٌ4 أي راضية في الآخرة لأجل سعيها وهو عملها 
في الدنيا «في جََةِ عالیة4 يحتمل أن يكون من علوٌ المكان أو من علو المقداز أو البوجهين 
طلأ تسم فیها لا يذ هو من لغو الكلام ومعناه الفحش وما ُکرہ فيجتمل أن يريد كلمة 
لاغية أو جماعة لاغية لفیا عَينٌ جَارِيَة4 يجتمل أن يريد ج جنس العيون أو واحدة شرّفها 
بالتعيين «وَأَكْوَابُ موْضُوحَةُ» قد ذكرنا أكواب ومعنی موضوعة حاضرة معذة بشرابها وفي 
قوله مرفوعة وموضوعة مطابقة 9وَنْمَارِقٌ4 جمع نمرقة وهي الوسادة دوَرْرَابِيُ4 هي بُسط 
فاخرة وقيل هي الطنافس واحدها زربية بوک أي متفرّقة وذلك عبارة عن کثرتها وقيل 
چرم یو اس ود تہ 
بال ورا لحومها ودرب و ا گا رز اراد الیل 
السحاب وهذا بعيد وإنما حمل قائله عليه مناسيتها للسماء والأرض والجبالوالضحیخ آن 
المراد الحيوان المعروف وإنما ذكره لما فيه من العجائب ولاعثناء العرت نه اد كانت 


مرچ بی رم نر ےر ےہ ص ‏ سر سے و سو ںیہر رصم مہ ر مرو پھے سر مکی وم 
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رو ساس تر ہہ چم سی - 2 دوو ہے اوح ہے و مرح ر م2 مگ سے م ی 
سطحت ارب فذ د نما انت مذکر تب لت عليّهم بمصيطر ل[ إلا من تول وكفر ل 
سوت خر و موم یس سر صح یر نآ ھ7 ہکےہ وا کی E‏ ر ے مير بجر 
فیعد به الله العذات الا لا زن لین ایابہم بت شم إن علينا حسام یا 


معايشهم في الغالب منه وهو أكثر المواشي في بلادهم لت عَلَيْهھم بِمُصَيطِر4 أي قاهر 
متسلّط وهذا من المنسوخ بالسيف لا مَن نَوَلّى4 استثناء منقطع معناه لکن من تولی 
«وکفر فيعَذّبهُ الله وقيل هو استثناء من مفعول فذكر والمعنى ذكر كل أحد الا مَن تولى 
حتى يئست منه فهو على هذا متصل» وقيل هو استثناء من قوله لست عليهم بمسيطر أي لا 
تسلط إلا على من تولى وكفر وهو على هذا متصل ولا نسخ فيه إذ لا موادعة فيه وهذا بعيد 
لأن السورة مكيّة والموادعة بمكة ابتة إِنَّ لا هم أي رجوعهم والآية تهديد. 
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لوَالْمَجْرٍ» أقسم الله تعالى بالفجر وهو الطالع كل يوم كما أقسم بالصبح» وقيل أراد 
صلاة الفجر وقيل آراد النهار كله» وقيل فجر يوم الجمعة وقيل فجر يوم النحر وقيل فجر 
ذي الحجة ولا دليل على هذه التخصيصات وقيل أراد انفجار العيون من الحجارة وهذا بعيد 
والاول أظهر وأشهر لوَلَيَالٍ عَشر4 هي عشر ذي الحجة عند الجمهور وقيل العشر الأول 
من المحرّم وفيها عاشوراء وقيل العشر الأواخر من رمضان وقيل العشر الأول منه «وَالشّفْع 
وَالَْئْرِ4 رُوِيَ عن النبي ی أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة» ورُوِي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنها الصلوات منها شفع ووتر وقيل الشفع التنقّل بالصلاة مثنی مثنى والوتر الركعة 
الواحدة المعروفة وقيل الشفع العالم والوتر الله لأنه واحد وقيل الشفع آدم وحواء والوتر الله 
تعالى» وقيل الشفع الصفا والمروة والوتر البيت الحرام» وقیل الشفع أبواب الجنة لأنها 
ثمانية والوتر أبواب النار لأنها سبعة وقيل الشفع قران الحج والوتر إفراده وقيل المراد 


تفسیر سورة الفحر ۹ھ 
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الأعداد منها شفع ووتر فهذه عشرة أقوال وقرىء الوتر بفتح الواو وكسرها وهما لغتان 
«واللیل إِذَا یر أي إذا يذهب فهو كقوله والليل إذ أدبر وقيل أراد يسري فيه فهو على هذا 
كقولهم ليله قائم والمراد على هذا ليلة جمع لأنها التي يسري فيها والأول أشهر وأظهر 
هَل في ذَلِكَ سم لَذِي ججر4 هذا توقيف یراد به تعظيم الأشياء التي أقسم بها والحجر 
هنا هو العقل كأنه يقول إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول وجواب القسم محذوف وهو 
ليأخذنٌ الله الكمّار ويدل على ذلك ما.ءذكره بعده من أخذ عاد ثمود وفرعون «إرَم) هي 
قبيلة عاد سُمّیت باسم أحد أجدادها كما يقال هاشم لبني هاشم وإعرابه بدل من عاد أو 
عطف بیان وفائدته أن المراد عاد الأولى فان عادًا الثانية لا يسمون بهذا الاسم وقيل ارم 
اسم مدينتهم فهو على حذف مضاف تقديره: بعاد عاد رم ويدل على هذا قراءة ابن الزبير 
بعاد إرم على الإضافة من غير تنوين عاد وامتنع إرم من الصرف على القولين للتعريف 
والتأنيث ذَاتٍِ الْعِمَادٍِ» مَن قال إرم قبيلة قال العماد أعمدة بنيانهم أو أعمدة بيوتهم من 
الشعر لأنهم كانوا أهل عمود وقال ابن عباس ذلك كناية عن طول أبدانهم ومّن قال إرم 
مدينة فالعماد الحجارة التي بنيت بها وقيل القصور والأبراج اي لَمْ بُخْلَیٰ بثلها ني 
الاد صفة للقبيلة لأنهم کانوا أعظم الناس أجسامًا يقال كان طول الرجل منهم آربعمائة 
ذراع أو صفة للمدينة وهذا أظهر لقوله في البلاد ولأنها كانت أحسن مدائن الدنيا ورُويّ أنها 
بناها شذاد بن عاد في ثلاثمائة عام وكان عمره تسعمائة عام وجعل قصورها من الذهب 
والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أنواع الشجر والأنهار الجارية» وژوي أنه 
سمع ذكر الجنة فأراد أن يعمل مثلها فلما أتمّها وسار إليها بأهل مملكته أهلكهم الله بصيحة 
وكانت هذه المدينة باليمن» ورُوِي أن بعض المسلمين مر بها في خلافة معاوية» وقيل هي 
دمشق» وقیل الإسكندرية وهذا ضعیف جَابُوا الصَّخْرٌ بِالْوَادِ4 أي نقبوه ونحتوا فيه بيونًا 
والوادي ما ب بين الجبلين وان لم يكن فيها ماء» وقيل أراد وادي القرى 9وَفِرْعَوْنَ ذِي 
الأَوَْادِ» ذكر في سورة داود طالَّذِينَ طَمَْا في الْبلادِ4 صفة لعاد وثمود وفرعون ویجوز أن 
يكون منصوبًا على الذمّ أو خبر ابتداء مضمر ظقْصَبٌّ عَلَيِهُمْ رَبِكَ سَوْط عَذَابٍ4 استعارة 
السوط للعذاب لأنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره قاله ابن عطية» وقال 
الزمخشري: ذكر السوط إشارة إلى عذاب الدنيا إذ هو أهون من عذاب الآخرة كما أن 


یو رت کین جوا اما نهر یر مول رك آهل 8 یو 


السوظ هوق من القتل إن ربك رصا عبارة عن أنه تعالى 8 ملع في ل کان 
وکل زمان ورقیب على کل انسان وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والکفار وفي ذلك تهدید 
لکفار قریش وغیرهم والمرضاد المکان الذي یترقب فيه الرصد اما لانسان إا ما اقلا 
رب الابتلاء هو الاختبار واختبار الله لعبدء لتقوم الحجة على العبد بها یبدو منه وتان 
لله عالمًا بذلك قبل كونه والانسان هنانجنس وقیل نزلت في عتبة بن زبيعة وهي مع ذلك 
على العموم فیمن كان على هذه الضفة وذكر:الله في هذه الآية ابتلاعة للإتسان بالخیں: لم اكز 
بعده ابتلاءہ بالشز كما قال في : : «وَبلوكُم بائشر والخَيْر. [الأنبياء : ۳۵] وأنكن عليه “قولة 
حين الخير: لرَبي أَكْرَمَنِ» وقوله حین الشر : : ري آمائن ) ویعغلق:بالاية سوالال: 
السؤال .الأول: لِم أنكر الله على الانسان قوله ربّي أكرمني وربّي آهانتي ژالجواب من 
وجهین: حدهما أن الانسان یقول ربّي آکرمني وا ونجه الفخر بذلك والكبر .لا علی-زښه 
الشکر ویقول : ربي' : أهانتي وی وجه التشکی من الله وقلة الضیر والتساییم لقضاء الله “انكر 
علیه ما یقتضیه کلامه من ذلك فان الواجبغلية أن يشكر علی الخیژ؛ ویصبر. علی الشر:: 
والاخر أن الانسان اعتبر الدنیا فجعل بسط. الرزق فیها کرامة وتضييقه إهانقا ولیس الامر 
كذلك فان الله.قد.يبسط الرزق لأعدائةاويضيّقه على أوليائه فأفكر الله عليه اعتبار الدئیا 
والطفلة. عن :الآخرة وهذا الانکار من هذا الؤجه .على المؤمن وأما الکافر فإنمنا:اعتبز :الدتیا 
لانه لا يصدق بالآخرة ویری أن الدنيا هي الغاية فأنكر عليه ما يقنضنه کلامه من 'ققافً 
السؤال الثاني: إن قيل قد .قال الله فأكرمه فألبت إكرامه فکیف أنكر. علية. قوله ربّي"أكرزمتي؟ 
فالجواب من ثلائة.آوجه: الأول أنه لم ینکر عليه ذكره للإكرام وإنما أتكز عليه ما يدك اعليه 
كلامه من الفخر وقلة الشكر أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسبما ذكرنا في معنیٰ .الإنكارا. 
الثاني أنه آنکر غلیه قوله ري أكرمني إذا اعتقد أن إكرام الله له باستحقاقه. للاکزام على وجه 
التفضل والإنعام كقول قارون إنما أوتيته على علم. عندي . الثالث أن الإنكار. إنما هو لقوله 
ربّي أهانني لا لقوله ربي أكرمني فان قوله ربین.أكرمني.اعتراف بنعمة الله وقوله.ربّي أهائني 
شكاية.من. فعل الله «فَقَدَرَ ءَ عليه َة أي ضيّقه وقریء بتشديد الدال. وتخفیفھا,بمعنی واجد 
وفي التشديد مبالغة وقیل معنی التشديد جعله على قدر معليوم گلا زجر عمًا آنکن بشن 
قول الإنسان هل لا کرو ۳ هذا نا لما ار 7 00 القبيحة ومن هذا 
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04۸0202 الْمشکین الحض على الأمر هو الترغیب فيه ومن لا يحض غيره 
على أمر فلا يفعله هو كأنه ذمّ لترك طعام المسکین» والطعام هنا بمعنى الاطعام» وقيل هو 
على حذف مضاف تقديره لا تحضون على بذل طعام المسكين وقرىء تحاضون بفتح الحاء 
وألف بعدها بمعنی لا يحض بعضكم بعضا لوَتَأَكُلُونَ ارات أكلاً لما التراث هو ما 
يورث عن الميت من المال والتاء فيه بدل من الواوء واللم الجمع واللف» والتقدير أكلاً ذا 
لم وهو أن يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث 
أنثى ولا صغيرًا بل ينفرد به الرجال وَتُحِبُونَ الْمَالَ خبّا جَمّاك أي شديدًا كثيرًا وهذا ذم 
للحرص على المال وشدّة الرغبة فيه دكت الأَرْضٌ»4 أي سريت جبالها دكا دَگا ہ4 أي دكا 
بعد ذه كما تقول تعلمت العلم بابًا بابا #وّجَاءَ ربّك4 تأويله عند المتأؤلين جاء أمره 
وسلطانه وقال المنذر بن سعيد معناه ظهوره للخلق هنالك وهذه الآية وأمثالها من 
المشکلات التي يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل طوَالْمَلَّكُ4 هو اسم جنس فإنه 
رُوِيَ أن الملائكة كلهم يكونون صفوفًا حول الارض 9صَفًا صَفَا أي صمّا بعد صفٌ قد 
أحدقوا بالجنّ والإنس «وَجيء يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّم4 قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم: ونی یومثذ بجهنم مھا سیعون آلف زمام مع كل زمام سبعون ألف مَلَك يجرّونها 
«ِيَوْمَِذٍ يَتذّكُرُ الانسَان» يومئذ بدل من إذا دكت ویتذگر هو العامل وهو جواب إذا دُكَتَء 
والمعنی أن الانسان يتذكر یوم القيامة لاعماله في الدنیا ویندم على تفریطه وعصیانه 
والإنسان هنا جنس وقيل يعني عتبة بن ربيعة» وقيل أُميّة بن خلف وی له الدكرَى» 
هذا على حذف تقديره أنى له الانتفاع بالذكرى كما تقول ندم حين لم تنفعه الندامة يفول 
یا لَينّنِي قَدَّمْتٌ لِحَیاتي4 فيه وجهان: أحدهما أنه يريد الحياة في الآخرة فالمعنی يا ليتني 
قدّمت عملا صالخا للآخرة» والآخر أنه يريد الحياة الدنيا فالمعنى يا ليتني قدّمت عملاً 
صالخا وقت حياتي فاللام على هذا كقوله کتبت لعشر من الشهر طقْيَوْمَيِذٍ لأ يُعَذَْبُ عَذَابَهُ 
أَحَدٌّ» مَن قرأ بكسر الذال من یعذب. والثاء من يوثق فالضمير في عذابه ووثاقه لله تعالى ' 
والمعنى أن الله یتولی عذاب الكفّار ولا یکله إلى أحدء ومّن قرأ بالفتح فالضمير للإنسان أي 


7 تفسيز ضورة الفجر 


٤ ا >2 .ویپ تفت‎ 220 OFS OA 


مات ا مل نت ولا يوئق أحد.مثل وثاقه وهله قراءة الکسائي وري با 
عمرو رجع إليها وهي قراءة حسنة. وقد روت عن رسول الله صلی" اللہ تعالی عليه وال 
رسمه ضس سیت أي الموقتة يقيئًا قد اطمانت به بحيث لا يتطّق إليها شك 

فى الإيمان» وقيل المطمئنة التي لا تخاف حينئذ ويؤيّد هذا قراءة أي بن كعب» ديا أيّتها 
ان الامنة المطمئنة» «آرچعي ِلَى رل" هذا الخطاب والنداء یکو عند الموت» ول 
عند البعث :وقيل عند انصراف الناس الی الجنة آو الناره والاول آرجح لما رُوِيَ أن ابا 
بكر سأل عن ذلك رسول الله صلی الله تعالي عليه وعلى آله وسلّم فقال له آیا آبا بكر إن 
الملك سيقولها لك عند موتك» لرَاضِيَةٌ4 معناه راضية بما أعطاها الله أو راضية غن الله 
ومعنی المرضية مرضية عند الله أو أرضاها الله بما أعطاها طَاذخُلِي في اد آي ادتخلي. 
في جملة غبادي الصالحين. وقرىء فادخلي في عبدي بالتوحيد معناة ادخلي في جسده. 
وهو خطاب للنفس ونزلت هذه الآية في حمزة وقيل في خیب بن عدي 'الذي صلبه الكقار. 

بمكة ولفظها عم كل نفس مطمئنة . ۱ 
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بشم الله الرحملن الرّحيم 


لا نسم بهذا بل آراد مكة باتفاق» وأقسم بها تشريمًا لها ولا زائدة «وأنت جل 
90 9 ھ۷ َ8م : آحدها أن 
المعنی انت سال بهذا البلد أي ساكن لأن السورة نزلت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بمکت والآخر أن معنی جل تستحل خرمتك ويؤذيك الکفار مع أن مكة لا يحل فیها قتل 
صيد ولا بشر ولا قطع شجرء وعلی هذا قيل لا أقسم يعني لا آقسم بهذا البلد وأنت 
تلحقك فيه إذاية. الٹالٹ أن معني جل حلال يجوز لك في هذا البلد ما شثت من قتلك 
الکمّار وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك وهذا هو الأظهر لقوله كَل : «إن هذا البلد حرام حرّمه 
الله يوم خلق السملوات والأرض» ولم يحلّ لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي وإنما أحل لي 
ساعة من نهار يعني يوم فتح مكة»؛ وفي ذلك اليوم أمر عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل 
وهو متعلق بأستار الكعبة» فإن قيل إن السورة مكيّة وفتح مكة كان عام ثمانية من الهجرة؟ 
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سے ےت 
وقيل إن السورة على هذا مدنية نزلت یو م الفتح.ء وهذا ضعيف فإوَوَالِدِ وَمَا ولد فيه خمسة 
أقوال: أحدها أنه أراد آدم وجميع ولدہ؛ الثاني نوح وولده. الثالث إبراهيم وولده» الرابع 

سيّدنا محمد عليه الصلاة ة والسلام وولده» الخامس جنس کل والد ومولود وإنما قال وما 
ولد ولم يقل ومن ولد: : إشارة إلى تعظيم المولود كقوله: لَاللُهُ آغلم بِمَا وَضعَتَ» 
[آل عمران: ]۳١‏ قاله الزمخشري «لَقَدْ خلفتا الانسان في کَبَدِه أي یکابد المشقات من 
هموم الدنیا والآخرة قال بعضهم لا يكابد أجد من المخلوقات ما يكابد ابن آدم وأصل الكبد 
من قولك كبد الرجل فهو أكبد إذا وجعت كبده وقيل معنى في كبد واقفًا منتصب القامة 
وهذا ضعيف والإنسان على هذين القولين جنس وقيل الإنسان آدم عليه السلام ومعنى في 
کید على هذا في السماء وهذا ضعيف والاول هو الصحيح أَيَحْسَبُ أن أن يَقيِرَ عَليه 
أَحَد» فيه قولان, أحدهما أن معناه أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه والآخر: 

أيظن أن ن لن يقدر أحد أن يغلبه» فعلی الأول نزلت في جنس الانسان آلکافر» وعلى الاي 
نزلت في رجل معين وهو أبو الأشد رجل من قريش كان شديد القرّة وقیل عمرو بن عبد 
ود وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة وقتله عليّ بن أبي طالب «یَفُولْ أَهْلَكَتُ مالا بد4 
أي كثيرًا وقرىء لبذا بضم اللام وکسرها وهو جمع لبدة بالضم والكسر بمعنى الكثرة ونزلت 
الآية عند قوم ذ في الوليد بن المغيرة ة فإنه أنفق مالاً في إفساد أمر رسول اللہ می 
ارات غا رت وکان قد أسلم وأنفق في الصدقات والكقارات» فقال لقد أهلكت 

مالي منذ تبعت محمدًا «أيخسّبُ أن لم بره آئحد 4 بح أن يكون ھٹا کل له نی توه 
٠‏ أهلكت مالاً لبذا أو إشارة إلى أنه أنفقه رياء لإوْعَدَبْنَاءُ النْحْدَيْنِ 4 آي طريقي الخين وال 
فهو كقوله: ا هَدَيْكاهُ اليل ما شاکزا اما كَقُورًا4 [الانسان: ۲۳ ولیس الهدتی ”هنا 
بمعنى الإرشاد وقيل يعني ثديي الأم لقلا اَلْتَحَمَ الْعَمَبَةِ4 الاقتحام ہے بشدة ومشقّة 
والعقبة عبارة عن الأغمال. الضالخة المذكورة بغذ وجعلها غقبة استعارة من عقبة: الجبل 'للأنها 
"تصعب ویشق صعؤدها على النفوس» قبلهز جبل في ايوم له وی0 
عمل هذه الأعمال ولا هنا تخصیص بمعنى هلاً وقيل هي دعاء وقيل هئ افية واغترض هذا 
القول بأن لا النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لزم تكرارها وأجاب الزمخشري بأنها 
مكرّرة في المعنی» والتقدیر: : فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مشكيئًا وقال الزناج 
قوله: لاثم گان من الّذِينَ منوا [البلد: ۱۷] يدل على التكرار لأن التقديز فلا اقتخم 
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العقبة ولا آمن «وَمَا راك ما الْعَقَبَةُ4 تعظيم للعقبة ثم فشرها بفك الرقبة وهو إعتاقها 
وبالاطعام وقرىء فك رقبة بضمٌ الكاف وخفض الرقبةء وهو على هذا تفسير للعقبة وبفتح 
الكاف ونصب الرقبة وهو تفسير لاقتحم وفك الرقبة هو عتقهاء قال رسول الله 295 : « 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بکل عضو منها عضوًا منه من النار». وقال أعرابي لرسول الله يلاد 
ُلّنی على عمل أنجو به فقال: «قُكٌ الرقبة وأعتق النسمة»» فقال الاعرابي ليس هذا واحد. 
فقال رسول الله ع: «لا إعتاق النسمة أن تنفرد بعنقھاء وفكٌ الرقبة أن تعين في ثمنها». 
وأما فك أسارى المسلمين من أيدي الكافرين فإنه أعظم أجرًا من العتق لأنه واجب ولو 
استغرقت فيه أموال المسلمين ولكنه لا يجري في الکفارات عن عتق رقبة «أو إِطْعَامٌ4 مَن 
قرأ فك بالرفع قرأ إطعام بالعطف مصدر على مصدر ومن قرأ فك بالفتح قرأ إطعام بفتح 
الهمزة والمیم فعطف فعلاً على فعل في یم ذِي مسب أي مجاعة يقال سخب الرجل إذا 
جاع تیا دا م مقریة» أي ذا قرابة ففیه أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم هأَوْ مِسْكِيئًا ذا مَتْربَةِ4 
أي ذا حاجة» يقال ترب الرجل إذا افتقر وهو مأخوذ من الصدقة بالتراب وروي عن 
النبي يك أنه الذي مأواه المزابل ئم كان من ین آننوا4 ثم هنا للتراخي في الرتبة لا في 
الزمان وفيها إشارة إلى أن الإيمان أعلى من العتق والاطعام ولا يصح أن يكون للترتيب 

فی الزمان لأنه لا يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام ولا يقبل عمل الا من مؤمن 
7 توَاصَوا بالصّبْرٍ4 أي وضی بعضهم بعضًا بالصبر على قضاء الله وكأن هذا إشارة إلى صبر 
المسلمين بمكة على إذاية الکفًار لوَتَوَاصَوَا بِالْمَرْحَمَةٍ4 أي وی بعضهم بعضًا برحمة 
المساكين وغیرهم وقيل الرحمة كل ما يؤدّي إلى رحمة الله «الْمَيمَنَة جهة اليمين 
وطالْمَشْامَةِ4 جهة الشمال» وژوي أن الميمنة عن يمين العرش ويحتمل أن يكونا من اليمن 
والشؤم طثَارٌ مُؤْصَدَةٌ4 أي مطبقة مغلقة يقال أوصدت الباب إذا أغلقته وفيه لغتان الهمزة 
وترك الهمزة. 


مكية وآياتها ۱۵ نزلت بعد القدر - 
م اھ ص ررح سد مر 60 ع 7 مرن مر ھ ر مریم 
ای شی رگا رشب کہ © واه جک dC‏ کا يها € 2 بوما 
ها 9 ولاف ما از وك وما سرا )َا ورا as‏ فد لسن 


بشم الله وحن لوحم 


«والشنس وَضُحَامًاچ4 الضحى ارتفاع الضوء وكماله والضحاء بالفتح والمد بعد .ذلك 
إلى الزوال وقيل الضحی النهار کله» والأول هو المعروف في اللغة «وَالْمَمَبإِدَا َلآها» .اي 
تبعها وفي اتباعه لها ثلائة أقوال: أحدها: أنه یتبعها في كثرة الضوء :لأنه أضوء الكواكب. بعد 
الشمس ولا سيما ليلة البدر والآخر أنه يتبعها في طلوعه لأنه يطلع بعد-غروبها وذلك.في 
النصف الأول من الشهر والضمیر الفاعل للنهار لأن الشمس تنجلي بالنهار فككأنه.هو. الذي 
جلاها وقیل الضمير الفاعل لله وقيل الضمير المفعول للظلمة أو الأرضن أو الدنيا وهذا كله 
بعيد لأنه لم یتقذم ما یعود الضمیر عليه «واللیل دا يَْشَاهَا4 أي يغطيها وضمير المفعزل 
للشمس وضمیر الفاعل للیل على الاصح فوَالسّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا 4 قیل إن ما في قوله وما بناها 
وما طحاها وما سواها موصولة بمعنی من والمراد الله تعالی وقیل نها مصدرية کأنه قال 
والسماء وبنيانهاء وضقف الزمخشري ذلك بقوله : طفَأَلْهَمَهَاك فان المراد الله باتفاق» وهذا 


اس 


تفسير سورة الشمس ۷ھ[ 


۰ 7 


ا 4 کس ےہ تر کے ںہ وو 

O‏ © اذ انبعت أشقلها از فقال هم 

رع ہے ا < ۹۹ ا آم ہے ہر ہر 0 لاير > > 
رسول أله اة الله وستیها )ا فكذبوه فمفروما E‏ عليه ربهم بذبهم 


القول يؤذي إلى فساد النظم» وضِعًف بعضهم كونها موصولة بتقديم ذكر المخلوقات على 
الخالق فإن قيل: لِم عدل عن من إلى قوله ما في قول من جعلها موصولة؟ فالجواب أنه 
فعل ذلك لارادة الوصفية كأنه قال والقادر الذي بناها #طحَاها» أي مدھا «وَنَفْس وَمَا 
سَواها4 تسوية النفس إكمال عقلها وقهمهاء فإن قيل: لِم نكر النفس؟ فالجواب من 
وجهين: أحدهما أنه أراد الجنس كقوله: «9عَلِمَتْ نَفْسّ مَا أخضَرّت؟ [التكوير: ]١4‏ 
والآخر أنه أراد نفس آدم والأول هو المختار طفَأَلهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاَاك أي عرّفها طريق 
الفجور والتقوی وجعل لها قوة يصح معها اکتساب آحد الامرین» ویحتمل أن تکون الواو 
بمعنی آو» کقوله: انا هیناه السبیل إِمّا شاکرا وَإِمّا کموزا» [الانسان: ۳] «قذ آفلح مُن 
رَكَامَا4 هذا جواب القسم عند الجمهور وقال الزمخشري: الجواب محذوف تقدیره 
لیدمدمن الله على أهل مكة لتکذیبهم النبي صلى الله عليه واله وسلّم كما دمدم على قوم 
ٹموڈ لتكذييهم صالخا عليه الصلاة والسلام» قال وأما قد أفلح فكلام تابع لقوله: «فَألْهَمَهَا 
فُجُورَهَا وَنَقْوَاهَا4 على سبيل الاستطراد وهذا بعیدء والفاعل برگاها ضمير يعود على من» 
والمعنى قد أفلح مَن زكى نفسه أي طهّرها من الذنوب والعيوب» وقيل الفاعل ضمیر الله 
تعالی» والأول أظهرء #وقذ خاب مَن دَسَاهَا» أي حفٌرھا بالکفر والمعاصي وأصله. دسس 
بمعنى أخفى فكأنه أخفى نفسه لما حقرها وأبدل من السين الأخيرة حرف علّة كقولهم 
قضیت أظفاري وأصله قصصت طبطَغْوَاهَا4 هو مصدر بمعنى الطغيان قلبت فيه الياء واوًا 
على لغة مَن يقول طغيت والباء الخافضة كقولك كتبت بالقلم أو سببية والمعنی بسبب 
طغيانها وقال ابن عباس معناه کذبت مود بعذابها ويؤيّده قوله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية 
«إذ أَنْبَعَتَ أَشْقَامَا4 العامل في إذ كذبت أو طغواها ومعنی انبعث خرج لعقر الناقة بسرعة 
ونشاط وأشقاها هو الذي عقر الناقة وهو آخیمر مود واسمه قدار بن سالف ويحتمل أن 
يكون أشقاها واقغا على اة لأن أفعل التي للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحد 
والجمع والاول أظهر وأشهر « فَقَالَ لَهُمْ رو له يعني صالخا عليه السلام ناق الله 
وَسُْيَاهَا4 منصوب بفعل مضمر تقديره احفظوا ناقة الله أو احذروا ناقة الله وسقياهاء شربها 
من الماء» فَعَقَرُوقَا© نسب العقر إلى جماعة لأنهم اتفقوا عليه وباشره واحد منهم 
طقَدَمْدَم4 عبارة عن إنزال العذاب بهم وفيه تهويل هبِذَنْبهِمْ» أي بسبب ذنبهم وهو 


کے ,7 AG 2S1‏ ال 2 ۲۳ کے 3 کو یت 
فسوطها زب لا عاف عقبها لهج i E AS‏ وط e OE‏ ا 


التكذيب آو عقر الناقة وها قال ابن عطیة ما ضز الاي الهلا ك لم یل 
أحد منهم وقال الزمخشري الضمير للدمدمة أي سواها بينهم ولا يَخَافٌ عُفْبَامَا 4 ضمير 
الفاعل لل تغالى: زالضمیر في عقباها للدمدمة والتسوية وهو الهلاك أي لا یخاف خافبة 
(ملاکهم ولا ذرك عليه في ذلك كما یخاف الملوك من عاقبة أعمالهم روفي ذلك الحتقال لهنم 
وقیل إن ضمیر الفاعل لصالح ؤهذا بعید وفریء فلا يخاف بالفاءوبالواو وقیل .فق “القاراءة 
بالواو أن الفاعل آشقاها والجملة في موضح:الحال أي انبعث ولم یخف عقبی فعالته:وهذا 


۳1 8 ۳ أ 1 ا . 
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مكية وآياتها ۲۱ نزلت بعد الأعلى 


ہہ وا ا تحت 


00 مر موم ر ک ےم r‏ © 2 ہے دده .حاص fof orl i‏ 
ول لدا یفتی اک وبا 9 اه بت ين شق ار اما من عط 
کل © کک بلق © ات ہت بت 


«وَالليلٍ ادا ی يَعْشَْ» أي يغطى وحذف المفعول وهو الشمس لقوله والليل إذا يغشاها 
أو النهار لقوله يغشى اللیل النهار أو کل شيء یستره اللیل #وَالنَهَارٍ رد تجلی» آي ظهر 
وتبيّن والنهار من طلوع الشمس واليوم من طلوع الفجر وما خَلَقَ الك والأنّتّى4 ما بمعنی 
من والمراد بها الله تعالى وعدل عن مَن لقصد الوصف كأنه قال والقادر الذي خلق الذكر 
والأنثى وقيل هي مصدرية وروی ابن مسعود أن النبي كله قرأ والذُكر والأنثى «إنَّ سَعْيَكُمْ 
َشَنّىَ) هذا جواب القسم ومعناه إن عملكم مختلف فمنه حسنات ومنه سيئات وشتّى جمع 
شتيت فَأَمًا من أغطل» أي أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلك أو أعطى حقوق الله 
من طاعته في جميع الأشياء واتّقى الله 9«وَصَدَّقَ بالخنتی» أي بالخصلة الحسنة وهي 
الإسلام ولذلك عبّر عنها بعضهم بأنها لا إله إلا الله أو بالمثوبة الحسنى وهي الجنة وقيل 
يعني الأجر والثواب على الاطلاق وقيل يعني الخلف على المنفق لقُسَئيسرُه ؛ پلینزی» أي 
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1 
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برض 5 ۳ ۰ 


نهيؤه للطريقة الیسری وهي فعل الخيرات وترك السيئات وضد ذلك تیسیره للعسری ومنه 
قوله لا : الب یو ہی ا 
أو الشز «وَأما من بَجْلَ واستفتی» أي بخل بماله أو بطاعة الله على الإطلاق فيحتمل 
الوجهين لأنه في مقابلة أعطى كما أن استل في مقابلة اتقى ود ري 

مقابلة صذق بالحسنی ونيسّره للعسرى في مقابلة نيسّره لليسرى» ومعنى استغنى استغنى عن 
الله فلم يطعه واستغنى بالدنيا عن الآخرة» ونزلت آية المدح في أبي بكر الصدّيق» لأنه أنفق 
ماله في مرضاة: الله وکان ب ۶ اسل شن العبید بعتا وقیل فرلت في“ أي 

الدحداح وهذا ضعيف »- لأنها مكيّة وإنما آسنلم. آبو الدحداح بالمدینة يقل إن آیة الم نوات 
في أبي سفيان بن حرب وهذا ضعیف لقوله: 9َسَئيِسُرُهُ لِلْعُسْرَى» وقد أسلم أبو سفيان 
بعد ذلك «ومَا يُغْتِي عَنْهُ مَالُّ إا ترد هذا نفي» أو استفهام بمعنى الإنكار» واختلف في 
معنى تردّى على أربعة أقوالك: “الأول تردی:اي هلك فهو مشتق من الردى وهو الموت» أو 
ترڈی أي سقط في القبر أو سقط في جهنمء أو تردّى بأكفانه من الرداء لد عَلَينَا لَلْهُدَى» 
أي بیان الخير والشر وليس المراد الإرشاد عند الأشعرية خلافًا للمعتزلة لفَأَنذَْتُكُمْ تا 
ی > خطاب من الله أو من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسل على تقديز'قل لا 
یضلافا الا ای استدل المرجنة بهذه الآية على أن النار لا یدخلھا ال الکفا لغوله: 
«الذي كدب وول وٹازلھا الناس بثلالة آوجه آحدها أن المعنی لأ یصلاھا فلي خلود 
إل الاشتی والآخر أنه أراذ نازا متخضوضة الثالث أنه أراد بالأشقئ کافرّا:معیناً وهنو أبو 
اجهل وأميّة بن خلف وقابل به الأتقى وهو أبو بكر.الصدّيق فخرج:الکلام مخرج المنذح 
والذم على الخصوض لا مخرج الإخبار علق العموم طبِترّك 4 من-آداء: الزكاة أو :من الزكاة 
أي يضير زکیّا عند الله أو يتطهّر من ذنوبه وهذا الفعل بدل من یؤتی ماله :أو حال مر القعمیر 
.وما لد عِندَهُ من نُعْمَةٍ ترىئ أي لا يغغل الخیر جزاء على تععة آنعم,بها عليه أجد 
قیما تقدّم بل يفعله انتدا خالصًا لواجه اللہ وقيل: المعنی لا يقصد جزاء.من أخحد قي 
المستقبل:علی: ما يتغل الأول أظهر ويؤيّده ما زو أن سب الاية أن.أبا.بكر الصدّيق لما 


1 1 سورة الليل امه 


آعتق بلالاً قالت قريش كان لبلال عنده يد متقدمة فنفى الله قولهم إلا أبْتِمَاءَ وَجْة رب 
استثناء منقطع «وَلَسَوْفٌ يَرْضَئْ» وعد بأن يرضيه الله في الآخرة. 


و ا ا 


مكيّة وآياتها ۱۱ نزلت بعد الفجر 


بش م اه اقل ای 


ہے ححص ہیک ہے رہ سم مر 8 لعي ده وو سم و امار ممصوم 

والضحی زج ول دا سجی لا ما ودعكک ریک وماق لک خر حر َك من الاڈ نع سود 
ب صرمرے سے 2۵ ا 7 4 چک محر ےرے ہے سيك ہے پر دے ےم رضم 

یمطیلک ربك فرص رن لیذ یتما قاری لا وی 1 صَالَا فهدی ل ووجدك عا بل 


يسم الله الرحمن الرحیم 


«والضحخی4 ذكر في الشمس وضحاها لوَاللّيل ذا سَجّیٰ4 فيه أربعة أقوال: إذا أقبل 
وإذا أدبر وإذا أظلم فا تا أي استقرٌ واستوى أ أن سكن د والأصوات ومنه ليلة 
ساجية إذا كانت ساكنة الريح وطرف ساج أي ساكن غير مضطرب النظر وهذا أقرب في 
الاشتقاق وهو اختيار ابن عطية لاما وَدّعَكُ ربك وَمَا قَلَى» بتشديد الدال من الوداع وقرىء 
بتخفيفها بمعنى ما تركك والوداع مبالغة في الترك وما قَلَى» أي ما أبغضك وحذف ضمير 
المفعول من قلى وآوى وهدى وأغنى اختصارًا لظهور المعنى ولموافقة رؤوس الآي وسبب 
الآية أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم أبطأ عليه الوحي» فقالت قریش إن 
محمّذا ودّعه ربّه وقلاه فنزلت الآية تكذيبًا لهم وقيل رمي عليه الصلاة والسلام بحجر غي 
أصبعه فدميت فمكث ليلتين أ و ثلانًا لا يقوم فقالت له امرأة ما أرى شيطان محمد الا قد 
تركه فنزلت الآية: لوَلَآخِرَةٌ خر لك مِنَ الأؤلّئ» أي الدار الآخرة خير لك من الدنيا 


جح مت رام اسای فلا کنبر ا راما همه ریک سیف( 


قال ابن عطیة : ويحتمل أن يريد بالآخرة حاله بعد نزول هذه السورة» ويريد بالأولى حاله 
قبل نزولها وهذا بعيذ والأول أظهر وأشهر دوَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك فَتَرْضَى4 رُوِيَ أن 
النبي كَل قال لما نزلت: دإدًّا لآ أرضى أن يبقى واحد من أُمّتى في الثّارا قال بعضهم هذه 
أرجى آية في القرآن» وقال ابن عباس رضاه أن الله وعده بألف قصر في الجئة بما يحتاج 
إليه من الثم والخدم وقيل رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره والصحيح أنه وعد يعم كل ما 
أعطاه الله في الآخرة وكلّ ما أعطاه في الدنيا من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك 
«ألَمْ جذ ینیما فَآَوَى4 عند الله نِعَمه عليه فیما مضى من عمره ليقيس عليه ما يستقبل 
فتطیب نفسه ویقوی رجاءه ووجد في هذه المواضع تتعذی إلى مفعولین وهي بمعنی علم 
فالمعنی ألم تكن يتيمًا فآواك وذلك أن والده عليه السلام توفي وترکه في بطن آمه ثم ماتت 
أمه وهو ابن خمسة أعوام» وقیل ثمانية فکفله جذه عبد المطلب ثم مات وترکه ابن اثني 
عشر عامًا فكفله عمّه بو طالب» وقیل لجعفر الصادق لِمَ نشأ النبي 2 يتيمًا؟ فقال : لثلا 
يكون عليه حق لمخلوق طوَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى» فيه ستّة أقوال: : أحدها: : وجدك ضالاً عن 
معرفة الشريعة فهداك إليها فالضلال عبارة عن التوقيف في أمر الدين حتى جاءه الحق من 
عند الله فهو كقوله: اما كُنْتَ تَدْرِي ما الکتاب ولا الإيمَان» [الشورى: ۵۲] وهذا هو 
الأظهر وهو الذي اختاره ابن عطية وغيره ومعناه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها 
حتی بعثه الله ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به لأنه كان معصومًا من ذلك قبل النبوة وبعدها. 
والثاني وجدك في قوم ضلال فكأنك واحد منهم وإن لم تكن تعبد ما يعبدون وهذا قريب 
من الأول. والثالث وجدك ضالاً عن الهجرة فهداك إليهاء وهذا ضعيف» لأن السورة نزلت 
قبل الهجرة . الرابع وجدك خامل الذكر لا تعرف فهدى الناس إليك وهداهم بك وهذا بعيد 

عن المعنى المقصود . الخامس أنه من الضلال عن الطريق وذلك أنه صلى الله عليه وآله 
وسلّم ضلّ في بعض شعب مكة وهو صغير فرده الله إلى جده» وقيل بل ضل من مُرضعته 
حليمة فرده الله إليهاء وقيل بل ضلّ في طريق الشام حين خرج إليها مع أبي طالب. 
السادس أنه بمعنى الضلال من المحبة أي وجدك مُحِبًا لله فهداك إليه ومنه قول إخوة یوسف 
الأبيهم : #تاللّهِ إنك لَفِي ضَلالِكَ القَدِیم4 [يوسف: ۹۰] أي محبتك ليوسف وبهذا كان 
يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير لِوَوَجَدَكَ عَائلاً فَأَعْنَى4 العائل الفقير يقال عال 
الرجل فهو عائل إ إذا كان محتاجًا وأعال فهو معيل إذا كثر عياله وهذا الفقر والغنى هو في 


المال وغناژه صلی الله عليه وآله وسلّم هو أن اُعطاہ اللہ الکفاف» 0" 
اله» وقيل المعنى وجدك فقيرًا إليه فأغناك به اما نیتم قلا َفْهَرْ4 أي لا تغلبه على ماله 
وحقّه لأجل ضعفه أو لا تقهره بالمنع من مصالحه ووجوه القهر كثيرة والنهي يعم جميعها 
ڈرآنا السَائِل قلا تنهز)» النهر هو الانتهار والزجر والنهي عنه أمر جالقول 'الحشرة والذغاء 
للسائل كما قال تعالى: طنثل لَهُم فزلاً میشو 6 [الإسراء: 94]ء ویختمل السائق أن يريد 
به سائل الطعام والمال وهذا هو الأظهرء والشائل عن العلم والدین وقي قوله تقهر وتتهر 
لزوم ما لا يلزم من التزام الهاء قبل الزاء ما بنغمة رب مَحَدْط4 قیل معناه بك القرآن 
وبلغ الرسالة والضحيح أنه عموم في جمیع الم قال رسول اله :: : «التحدّث باليغتم 
شكر» ولذلك كان بعض السلف يقول لقد:أغطاني الله كذا ولقد یت البازحة كلا ذا 
إنما يجوز إذا كان على وجه الشکر أو ليقتذئ”بة فأما على وجه الفنخر والریاه قلا تجوز 
وانظر كيف ذكر اللہ قي هذه السورة: وی ثم ذکر في مقابلتها ثلاث توصایا تقابل قو 
ألم يَجِذْكَ ییا بقوله: اما ليم قل؟ هر وقابل قزله: رَد ضالا4 قول 
جوم السائِلَ لالز على قول من قال إنه السائل عن العلم وقابله بقوله' : وأا ية 
رَبّكَ فَحَدّث) على القول الآخرء وقابل قؤلة: لوَوَجَدَكَ عَائلا 4 بقول: جواکا 
السَائْلٌ قلا م بش مش دس a‏ ا 
الآخر.” 


مكيّة وآياتها ۸ نزلت بعد الضحی - 


1 ری 2 سم 


لت لک صد و[ وَوَصَعْمًا عندك وزرک © لت أنق ص هر © ورقا لك درك )دمم 


هش سر کن مع لسر دہ لک فِا فرفت فانصب لب ولك ریک کارب ار 


بشم الله الرّحملن الرحیم 


ألم تشرّخ لك صَنرك4 هذا لصدره توقيف معناه إثبات شرح صدره و وتعديد ما 
ذكر بعده من الم وشرح صدرہ ية هو انّساعه لتحصيل العلم وتنويره بالحكمة والمعرفت 
وقيل هو شی جبريل لصدره في صغره أو في وقت الإسراء حين أخرج قلبه وغسله 
«ووَضعْتا عنك ورك“ فيه ثلاثة أقوال: الأول قول الجمهور أن الوزر الذنوب ووضعها هو 
غفرانها فهو كقوله: لیر لك الله مَا تَقَدَمَ من دك وَمَا تَأَخَر» [الفتح: ٢]ء‏ وهذا على 
قول من جوّز صغائر الذنوب على الأنبياء أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوّة» الثاني أن الوزر 
هو أثقال النبوّة وتكاليفها ووضعها على هذا هو إعانته عليها وتمهيد عذره بعدما بلغ 
الرسالة» الثالث أن الوزر هو تحيّره قبل النبوّة إذ كان يرى أن قومه على ضلال ولم يأته من 
الله أمر واضح فوضعه على هذا هو بالنبوّة والهدی للشريعة طالّذِي أَنْقَض طَهْرَكُ4 عبارة عن 
ثقل الوزر المذكور وشدته عليه قال الحارث المحاسبي: إنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل 


9۸1 تفسير سورة ألم نشرح 


رهي صخائر مور لهم لمهم بها وتخشره علا نهي ثقيلة عب لشذة حوفهم من 

اش وهي خفيفة عند الله وهنا كما جاء في الآثر | إن المؤمن بری.ذنوبه كالجبل يقع عليه 
والمنافق يرى ذنوبه كالقُبَابَة تطیر فوق أنفه . واشتقاق آأنقض ظهرك تقض البُنیان وغیرہ 
أو من التقیض وهو لص فکانہ سیم نظهر نقیض كنقيض احمل عليه شيء ثقيل 


اقتران ذكره بذكر الله في الاذان رالخطیه, .والتشهد 0220 القرآنء . وقد ری في 
هذا حديث أن الله قال له: إذا ذكرت ذكرت معي فان قيل لِمَ قال لك ذكرك ولك صدرك 
مع أن المعنى مستقل دون ذلك؟ فالجواب أن قوله لك يدل على الاعتناء به والاهتمام بأمره 
وع فر شر متا اع لها کرت شر وا رذ من لشي نی 
المقاربة لیدل على قرب الیْسْر من العسر فإن قيل ما وجه ارتباط هذا مع ما قبله؟ فالجواب 
أنه للا كان بمكة هو وأصحابه في غُسْر من إذاية الكمّار ومن ضيق الحال ووعده الله بِاليْسر 
وقد۔تقدُم تجديد النّم تسلية وتأنيسًا لعطیپا نفسه ويقوى رجاؤه كأنه“قول:إن الي أنهع: 
علراگ به العم سينصرك ویظهرك ویبڈل لك هذا العْسْر پیٔسر قريب یب ولذلك كرّد.إن مح 
العسر د مالف وال و ا عسي راو موق لو ر 
وتأويله أن العسر المذكور في هذه السورة واحدء لأن الألف واللام للعهد كقولك جاءني 
رجل فأکرمت الرجل والیْسْر اثنان لتنکیره وقیل : إن اليسر الأول في الدنيا والثاني في 
الآخرة «فإذا فَرَعْتٌ فَأَنْصَبٍ» هو من'النصب بمعنی التعب والمعنی إذا فرغت من آمر 
مو الها رہ سے جعہ ہر چہ 
اس في عاد رېك لوی رَبك ازب قم لجار اسر ليل على الجر آي لا 
ترغب إلا إلى ربك وحده. 


2 2 
4 وہ فا مگ 
1 0 و 


ون تا ER 38 2 ١‏ 4 5 انان انش مه 


مكيّة وآياتها ۸ نزلت بعد البروج 


نما وا لد 


لن ولون 6 تطور میت ردا ال الأب © قد لقا اسن ف آحسن تقوو 9 تر 
م لس روه و 


مہو مو کے ی م ےم هت کے مه وی 824 ہھے 2 ۳ و 
رددته أسفل سَلفلِينَ € إل الین “!موأ و للحت فلھم أجر حير مون ل قما يكذ بك بعد 


بم الله الرحملن الرّحيم 


«والئین تون فيها قولان: الأول أنه التين الذي يؤكل والزیتون الذي يُعصَر 
أقسم الله بهما لفضيلتهما على سائر الثمار رُوِيَ أن رسول الله كل أكل مع آصحابه تيئًا 
فقال: «لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوه فإنه 
يقطع البواسير وينفع من النقرس»» وقال كَكلِِ: «نِعمَ السُواك الزيتون فإنه من الشجرة 
المباركة هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي». القول الثاني أنهما موضعان ثم اختلف فيهما 
فقيل هما جبلان بالشام أحدهما بدمشق ينبت فيه التين والآخر بإيلياء ينبت فيه الزيتون فكأنه 
قال ومنابت التین والزيتون» وقيل التين مسجد دمشق والزیتون مسجد بيت المقدس» وقيل 
التین مسجد نوح والزيتون مسجد إبراهيم والاظهر أنهما الموضعان من الشام وهما اللذان 
كان فيهما مولد عيسى ومسكنه وذلك أن الله ذكر بعد هذا الطور الذي کلم عليه موسى 
والبلد الذي بعث منه محمد كك فتكون الآية نظير ما في التوراة أن الله تعالى جاء من طور 


o۸۸‏ تفسير سورة التين 


سیناء شتا + و عیسی وظهنر. فتن: جبال باران وهي أمكة وأقسم الله بهذه 
المواضع التي ذكر في التوراة لشرفها بالأنبياء المذكورين «وَطَوْرٍ شِينِينَ4 هو الجبل الذي 
كلم الله عليه موسى وهو بالشام وأضافه الله ای سيئين ومعنی سینین مبارك فهو من إضافة 
الموصوف إلى الصفةء وقيل مغناة ذو الشتجر" والحذها سينة قاله الأخفش وقال الزمخشري 
ويجوز أن يعرب إعراب الجمع المذكر بالواو والياء وأن يلزم الياء وتحريك النون بحركات 
الاعراب ظوَهَذًا الْبَلّدِ الأمين» هو مكة باتفاق والأمين من الأمانة أو من الأمن لقوله: 
«اجعَل هَذَا بَلَدَا آیناک :[البقرة: ۰ قفا الانمان في آخیتین تَقُويم» فيه قولان: 
أحدهما أن أحسن التقويم هو حُسْن الصورة وكمال العقل والشباب والقوة وأسفل سافلين 
الضعف والهرم والخرف فهو كقوله تعالى: 9وَمَن نعمّره نُنَكْسْهُ في الْحَلْقِ» [یس: 18] 
وقوله: نم جَعَل من بَعْدِ فوة ضَعْفًا وشّيبة4» [الروم: 04] وقوله:. «إإلاً لین مزا :يد 
هذا غير:متصل ہما قبله.والإستثناء على هذا القولمنقطع بمعنی لکن لاله خازج عن نی 
الكلام الأول. والآخر أن خشن التقويم الفطرة على الإيمان وأسفل سافلين الكفر أو تشويه 
الصورة في النار والاستثناء على هذا متصل لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم یردوا 
أسفل سافلين ظخَيِرٌ مَمْنُونِ» قد ذکر طِقَمَا يُكَلَيِكَِبَمْدُ بالین» فيه قولان: أحدهما أنه 
خطاب للنبي بيه والدين شريعته والمعنی أيّ شيء يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي 
تشهد بصحة نبوتك والآخر أنه خطاب للانسان الکافر والدین على هذا الشريعة أو الجزاء 
الأخروي ومعنی يكذبك على هذا یجعلك كاذيًا لأن مَن آنکر الحق فهن كاذب والمعنی أي 

شىء يجعلك کاذبًا بسبب كفرك بالدين بعد أن علمت أن الله خلقك في.أحسن. تقويم ثم 
7 أسفل سافلين | ولا.شك أنه يقدر على يعثك كما قدر علی:هذا فلاي .شي اتکلبافیت: 
بالبعث والجزاء ليس له بأخكم الْحَاكمِين؟» تقرير ووعید للکفًار بأن پ٦‏ ۳ 
يستحقون وكان رسول الله کل إذا قرأها قال : «بلی وأنا على ذلك من ن الشاهدين»... 


ا كَ أ ای زا خی لضن بن علق زا را وک الک با الزی عل بقل بجع 


بشم اللہ الرّحمئن الرحيم 


نزل صدرها بغار جراء» وهو أول ما نزل من القرآن حسبما ورد عن عائشة في 
الحدیث الذي ذکرناه في أول الکتاب «اَفرَا پاشم رَبك فيه و جهان : أحدهما أن معناه اقرا 
القرآن مفتتخا باسم ربك أو متبرّكًا باسم ربك وموضع باسم ربك نصب على الحال ولذا 
كان تقدیره مفتتخا فیحتمل أن يريد ابتداء القراءة بقول بسم الله الرحمن الرحیم أو يريد 
الابتداء باسم الله مطلقّا والوجه الثاني أن معناه اقرأ هذا اللفظ وهو باسم ربك الذي خلق 
فيكون باسم ربك مفعولاً وهو المقروء ظالَذِي خَلّنَّ4 حذف المفعول لقصد العموم كأنه قال 
الذي خلق كل شيء ثم خصّص خلقة الإنسان لما فيه من العجائب والعِبّر ويحتمل أنه أراد 
الذي خلق الانسان كما قال «الرّحْمَنُ عَلَم القُرْآنَ خَلْقَ الإِنْسَانَ4 [الرحمن: ۳] ثم فسّرہ 
بقوله : خَلَقَ الانسان من عَلَقِ»4 والعلق جمع علقةء وهي النطفة من الدم والمراد بالإنسان 
هنا جنس بني آدم» ولذلك جمع العلق لما أراد الجماعة بخلاف قوله: «فانا حَلَقْنَاكُم من 


64 : تفسير سوزة العلق 
ت عبد صل ارنآ [ORE‏ 3 ديت إن کذب وو 9 1 


ثراب كم من نة م يي أعلقة4 [الحج: ٥‏ .لأنه اراد كل واحد علي چدته ولم يدخل آدم 
في الإنسان هنا لأنه لم "يلق من علقة علقة وإنما خلق من طين «افرَأ و بك الأْرَمٌُ4 کزر الأمر 
بالقراءة تأكيدًا والواو للحال والمقصود تأنينق النبي لله كأنه يقول افعل ما أمرت به فان 
ربك كريم وصيغة ة أفعل للمبالغة اي عَلْمَ بقلم هذا تفسير,للأكرم فدل على أن نعمة 
التعليم أكبر نعمةء وخص من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخلید العلوم ومصالح 
الدین والدنیا» وقرأ ابن الزبير عم الخط بالقلم #عَلّمَ الانسان ما لَمْ یَفلم4 يحتمل أن يريد 
بهذا التعلیم الكتابة لأن الانسان لم كن يعلمها في اول آمره أو يريد التعلیم لكل شيء على 

الاطلاق» وقیل ان الانشتان هنا سیدنا محم او "والاظهر أنة جنس الانسان على العموم 
«كلا إن الانسان لْيَطمَى» نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في آبي جهل بعد نزول . 
صدرها بمدة». وذلك أنه كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة النبي صلّي الله عليه وآله 
وسلم وکا هنا يحتمل أن تكون زجڑا لاہ جھل أو بمعنى حقًا أن استفناحا «آق زا 
آستفتی» في موخنع "المفعول من أجله آي يطغى من أجل غناه والزؤية هنا بمعنى. العام 
بدليل إعمال الفعل في الضمير ولا يكون ذلك إلا في أفعال القلوب والمعنى رأى نفسه 
استغنى» واستغنى هو المفعول الثاني «إِنَّ إلى رَبك الرجْعَى» هذا تهديد لأبي جهل وأمثاله 
(آراكَ الّذِي يَنْهَى عَبدا ذا صَلَى» افق اإسلفشزونأن.العبد الذي صلی هو سيّدنا 
محمد ية وأن الذي نهاه أبو جهل لعنه الله وسبب الاية أن أبا جهل جاء إلى النبي ية وهو 
يصلي في المسجد الحرام فهمّ بان يصل إليه ويمنعه من الصلاة وروي أنه قال لئن رأيته 
يضلي لأطأنٌ عثفه قجاء وهو يصلي ثم انظرف عنة مرعوبًا فقيل له ما هنذا فقال لقد 
اعْتْرَضَنٌ بيني وبیته خندّق من نار وعنول اسن تفقال رسول 1 ات : و تا کی 
لاختطفته الملائكة عضرا عضو «أرَأبَت إن كان عَلَیٰ الْهُدَى أو أمر بالتفوی 4 ارت في 
22 الذي قبله"زالذی بغدة' بمعثن آخبرني فکأنه سوال يفتقر لش جزاب وفيهنا معت 
التعجند والتوقیت والتخطات 'فيها یحتمل أن یکون للنبي ی أو کل تخطب من ير 
کش وفي “تتعذى"إلى مشغولین تونجاءت: بغدها إن الشزطیة في موضغین وهما قوله: ان 
کال علی ادى وقول :"إن كَذْبَ وََولى فيحتاج إلى الکلامقیٰ,عدعوالی أنایتة خی 
الواخنم' الثلائةوقي جوانب-الشراطين وفي الضمائز المتضلة ابهذه" لافغال نوهي إن كان ,عا 
۔الھندیٰ وأمز-بالتقویٰ وکذب: وتولی علق من تخود هذه الضمائر فقا رخزي إت«قوله 
:الذي یٹھی هلو لمفعول:الأول لقوله'أزأيت الأولى وآن الجملة الشرظية بعد ذلك فن: وضع 


تر سو 


المفعول الثاني وكررت أرأيت بعد ذلك للتأكيد فهي زائدة لا تحتاج إلى مفعول وإن قوله 
ألم يعلم بان لله یری هو جواب قوله إن كذب وتولی فهو في المعنى جواب للشرطین مما 
وأن الضمير في قوله إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للذي نهى عن الصلاة وهو أبو 
جهل وكذلك الضمير في قوله إن كذب وتولى وتقدير الكلام على هذا أخبرني عن الذي 
ينهى عبدًا إذا صلّی إن كان هذا الناهي على الهدى أو كذب وتولّی ألم يعلم بأن الله يرى 
جميع أحواله من هداه وضلاله وتكذيبه ونهيه عن الصلاة وغير ذلك فمقصود الآية تهديد له 
وزجر وإعلام بأن الله يراه وخالفه ابن عطية في الضمائر فقال إن الضمير في قوله إن كان 
على الهدی أو آمر بالتقوی للعبد الذي صلّی وأن الضمیر في قوله إن کذب وتولی للذي 
تھی عن الصلاة وخالفه أيضًا في جعله آرآیت الثانية مكررة للتأكيد وقال إنها في المواضع 

الثلاثة توقيف وأن جوابه في المواضع الثلاثة ثة قوله ألم یعلم بأن الله يرى فانه يصلح مع كل 
واحد منهاء ولكنه جاء في آخر الكلام اختصارًا وخالفهما أيضًا الغزنوي في الجواب فقال 
جز ے رن زا كان عر الباق شارف تال ان تقديره إن كان على الهدى أو أمر 
بالتقوی أليس هو على الحق واثیاعه واجب والضعیر على هذا یعود علی العبد الذي صلی 
فان لابن عطية لين مه ما پثاصیة6 أوعد أبا جهل إن لم ينته عن کفره وطغيانه 
أن يؤخذ بناصيته فيلقى في النار» والناصية مقدم الرأس فهو كقوله: طفَيؤْحَذْ بالئواصي 
والأَقُدَام4 [الرحمن: ۱ والسفع هنا الجذب والقبض على الشيء وقيل هو الإحراق من 
قولك سفعته النار وأكد لنسفعًا باللام والنون الخفیفة وكتبت في المصحف بالالف مراعاة 
للوقف ويظهر لي أن هذا الوعيد نفذ عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجز إلى القليب 
«تاصية كاذبة اطة4 أبدل ناصية من الناصية ووصفها بالكذب والخطيئة تجوّرًا والكاذب 
الخاطىء في الحقيقة صاحبها والخاطیء الذي يفعل الذنب متعمّدًا والمخطىء الذي يفعله 
بغير قصد طفَلْيدْعٌ اديه النادي والندي المجلس الذي يجتمع فيه الناس وكان أبو جهل قد 
قال أيتوعدني محمد فوالله ما بالوادي أعظم ناديًا متي فنزلت الآية تهديدًا وتعجيرًا له» 
والمعنى فليدع أهل ناديه لنصرته إن قدروا على ذلك ثم أوعده بأن يدعو له زبانية جهنم 


وهم الملائكة الموكلون بالعذاب والزبانية في اللغة الشرط واحدهم زبنية وقيل زبني وفي. . 
الحديث أن رسول الله ية قال : «لو دعا نادیه لأخذته الزبانية عيانًا؛ #واسَجذ وافترب» أي 


تقرب إلى الله بالسنجود کنا الا سوق اله صلی ال علي وال ولع أل ما نیک ام 
من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء وهذا موضع 'سجدة عند الشافعیٰ' 'وليسات غند مالك 
من عزائم السجود. 
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بسسم الله ال[حمن الرحیم 


اختلف الناس في ليلة القدر على ستة عشر قولاً وهي أنها ليلة إحدى وعشرين من 
رمضان وليلة ثلاث وعشرين وليلة خمس وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة تسع وعشرين 
فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار من العشر الأواخر من رمضان على قول مَن ابتداً عذتها 
من أول العشر وقد ابتدأ بعضهم عدّتها من آخر الشهر فجعل ليالي الأوتار ليلة ثلاثين لانها 
الأولى وليلة ثمان وعشرين لأنها الثانية وليلة ستة وعشرين لأنها الخامسة وليلة أربع 
وعشرين لأنها السابعة وليلة اثنين وعشرين لأنها التاسعة فهذه خمسة أقوال أخر فتلك عشرة 
آقوال والقول الحادي عشر آنها تدور في العشر الأواخر ولا تثبت في ليلة واحدة منه. الثاني 
عشر آنها مخفيّة في رمضان كله وهذا ضعیف لقوله ية التمسوها في العشر الأواخر. 
الغالث عشر آنها مخفيّة في العام کله . الرابع عشر آنها ليلة النصف من شعبان وهذان 
القولان باطلان لأن الله تعالى قال: نا رتاه في یله القّذر وقال : «شَهْر رَمَضان الذي 


51 تفسير سورة القدر 


ان فيه الشُآن» [البقرة: ]٣۸۵۰‏ فدل ذلك على أن ليلة القدر في رمضان. القول الخامس 

عشر أنها رفعت بعد النبي: ية وهذا ضعیف. القول السادس عشر أنها ليلة سبعة عشر من 
رمضان لأن وقعة بدركانت صبيحة هذه الليلة:وأورجح الأقوال انها ل ليلة إحدى وعشرين من 
رمضان أو ليلة ثلاث وعشزين أو ليلة سبع وعشرين فقد جاعت في هذه الليالي الثلاث 
أحاديث صحيحة خرّجها مسلم وغيره والأشهر أنها ليلة سبع وعشرين انا رلته في لَيلَةٍ 
القذر> الضمير في أنزلناه للقرآن: 7 علی:ذلكت سیاق:الکلام رفي ذلك تعظیم للقرآن من 
ثلائة آوجه: آحدها أنه ذکر ضمیره دون اسمه الظاهر دلالة على شهرته والاستخناء عن 
تسميته» والثاني أنه اختار لانزاله آفضل الأوقات والثالث أن الله آسند انزاله إلى نفسه وفي 
كيفية إنزاله في ليلة القدر قولان أحدهما أنه ابتداً إنزاله فيها والآخر أنه أنزل القرآن 72 
جملة واحدة إلى السماء ثم نزل به جبريل إلى الأرض بطول عشرين سنة وقيل المعنى 
أنزلناه في شأن ليلة القدر وذكرها وهذا ضعيف وسُمّیت ليلة القدر من تقدیر الأمور فيها أو 
من القدر؛بنععتن الشرف: "ویترجح. .الأول بقولها فیها يفرق كل آمر خكبج :لاوما آذراك مَا یل 
اْقّذْر4 هذا تعظيم لها قللأبعضهم كل ما قال فيه ما أدراك فقد علمه النبي لاء وما قال فيه 
ما يدريك فإنه لا يعلمه بل الذرِ خی من لف شهر4 معناه أن من قامها كنب الله له جر 
العبادة في ألف شهر قال بعضهم يعني في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وفي الحديث 
الصحيح أن رسول الله ية قال: «مَن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه» 
وسبب الآية أن رسول الله صلّی الله تعالى عليه وسلم ذكر رجلا من تقدّم عبد الله ألف 
شهر فعجب المسلمون من ذلك ورأوا أن أعمارهم تنقص عن ذلك فأعطاهم الله ليلة القدر 
وجعلها خیرا من الغبادة في تلك المدة الطويلة. وروي أن الحسن بن علي بن أبي طالب 
:رضي الله'تغالى عنهما عوتب حین بايع معاونة فقال إن رسول الله صلی. الله تعالى عليه وله 
لہ رای في الحكام بني.أمية ینزون على منبره نزو القردة وأعلمه أنه یملکزن أمن النإاس 
آلف شهر فاهتمّ لذلك 'فأعطاه الله ليلة القدر وهي خير من ملك بني أمية ألف شهر ثم شف 
الغيب أنه كان من بيعة'الحسن لمعاوية إلى قتل مروان الجعدي آخر ملوك بني أمية بالمشزق 
الف شهر «تترّلْ الْمَلِكَةُ وَالرُوحُ فیا بإذِْرَيْهِم4 الروح هنا جبريلىعليه,السلام وقیل 
صنف من الملائكة:لا تراهم الملائكة الا تلك الليلة وتنزلهم هؤبإلى.الأرضء :وقیل:للی 7 
السماء الدثيا وهو تعظیع-للیلة القدر ورحمة:للمؤمنین القائمين فيها. لمن كل أَئْرِ» هذا 
متعلق ہما قبله والمعنئ أن الملائكة ينرلون ليلة القدر من أجل کل.آمس يقضي اللہ في_ذللك 
العام فإنة"رُوَيَ أن 'الله يعلم الملائكة بکل مایکون في ذلك العام من:الاجنال. والأرزاق اى غير 


تفسیر سورة القدر ہمد 


ذلك لیتمثلوا ذلك في العام كله» وقيل على هذا المعنی أن من بمعنى الباء أي ينزلون بكل 
أمر وهذا ضعيف وقيل إن المجرور يتعلق بعده والمعنى أنها سلام من كل أمر أي سلامة 
من الآفات قال مجاهد لا يصيب أحد فيها داء والأظهر أن الکلام تمّ عند قوله من کل أمر 
ثم ابتدأ قوله سلام هي واختلف في معنى سلام فقيل إنه من السلامة وقيل إنه من التحيّة 
لأن الملائكة يسلّمون على المؤمنين القائمین فيها وكذلك اختلف في إعرابه فقيل سلام هي 
مبتدأ وخبر وهذا يصح سواء جعلناه متصلاً مع ما قبله أو منقطعًا عنه وقيل سلام خبر مبتدأ 
مضمر تقديره آمرها سلام أو القول فيها سلام وهي مبتدأ خبره حتى مطلع الفجر أي هي 
دائمة إلى طلوع الفجر ويختلف الوقف باختلاف الإعراب وقال ابن عباس إن قوله هي 
إشارة إلى أنها ليلة سبع وعشرين لأن هذه الكلمة هي السابعة والعشرين من كلمات السورة. 


۱ : : aR CIES 
مدنتة وآیاتھا ۸ نزلت بعد الطلاق‎ . 
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بشم اللہ الرّحملن الرّحيم 


ذكر الله الکقار ثم قسمهم إلى صنفين أهل الكتاب والمشركين وذكر أن جميعهم لم 
يكونوا منفكين حتى تأتيهم البيّنة وتقوم عليهم الحجة ببعث رسول اللہ و ومعنى منفكين 
منفصلين ثم اختلف في هذا الانفصال على أربعة أقوال: أحدها أن المعنى لم يكونوا 
منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البیّنة لتقوم عليهم الحجة. الثاني لم يكونوا منفصلین عن 
معرفة نبوٰۃ سيّدنا محمد کل حتى بعثه الله . الثالث اختاره ابن عطيّة وهو لم يكونوا منفصلین 
عن نظر الله وقدرته حتى يبعث الله إليهم رسولاً يقيم عليهم الحجة. الرابع وهو الأظهر 
عندي أن المعنى لم يكونوا لينفصلوا من الدنيا حتى بعث الله لهم سيّدنا محمذا ي فقامت 
عليهم الحجة لأنهم لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فلما بعثہ 
الله لم يبق لهم عذر ولا حجة فمنفکین على هذا كقولك لا تبرح أو لا تزول حتى يكون كذا 
وکذا لرَسُولٌ مّنَ اللو يعني سيدنا محمدًا يكل واعرابه بدل من البيّنة أو خبر ابتداء مضمر 


تفسير سورة البتئة ۷ء( 
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«ینلوا صُحُفًا مُظَهْرَة» يعني القرآن في صحفه «فیها كب قَيِمَةَ4 أي قيّمة بالحق مستقيمة 
المعاني ووزن قيّمة فيعلة وفيه مبالغة قال ابن عطية هذا على حذف مضاف تقديره فيها 
أحكام كتب ولا يحتاج إلى هذا الحذف لأن الكتب بمعنى المكتوبات «وَمَا تَقَمَقَ الذین 
وا الکتاب إلا من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمْ ايند أي ما اختلفوا في نبقة سیّدنا محمد كل إلا من 
بعد ما علموا أنه حق ويحتمل أن يريد تفرّقهم في دينهم كقوله : ومذ آتيْنَا مُوسَى الاب 
فَاحخْتَلَفَ فیه» [هود: ۱۱۰] وفنا شف ال اوكا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع 
غيرهم في أول السورة لأنهم كانوا يعلمون صخة نبوّة سيّدنا محمد صلی الله تعالى عليه وآله 
وسلم بما يجدون في كتبهم من ذكره «ومَا رواک الآية: معناها: ما أمروا في التوراة 
والإنجيل إلا بعبادة الله ولكنهم حرّفوا وبدّلوا ويحتمل أن يكون المعنى ما آیروافي القرآن 
الا بعبادة الله فلأي شيء ينكرونه ويكفرون به #مُخُلِصِينَ لَهُ الدّينَ» استدل المالكية بهذا 
على وجوب النيّة في الوضوء وهو بعيد لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو 
ترك الرياء وذلك أن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال وهذا الإخلاص في 
التوحيد هو الشرك الجلي وهذا الإخلاص في الأعمال هو الشرك الخفي وهو الرياء قال 
رسول الله اة : «الرياء الشرك الاصغره. وقال با فيما يرويه عن ربّه إنه تعالى يقول: « 
أغنى الأغنياء عن الشرك فمّن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشریکه»» واعلم أن 
الأعمال ثلاثة أنواع مأمورات ومَنھیّات ومُباحات فأما المأمورات فالاخلاص فيها عبارة عن 
خلوص النيّة لوجه الله بحيث لا يشوبها بنیّة أخرى فان كانت كذلك فالعمل خالص مقبول 
وان كانت النيّة لغير وجه الله من طلب منفعة دنيوية أو مدح أو غير ذلك فالعمل رياء محض 
مردود وان كانت النيّة مشتركة ففي ذلك تفصیل فيه نظر واحتمال وأما المنهيّات فان تركها 
دون نيّة خرج عن عهدتها ولم يكن له جر في تركها وان تركها بنیّة وجه الله حصل له 
الخروج عن عهدتها مع الأجر وأما المُبّاحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فان فعلها 
بغير نيّة لم يكن له فيها أجر وان فعلها بنيّة وجه الله فله فيها أخر فان كل مُباح يمكن أن 
يصير قُربة إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة ويقصد بالجماع 
التعمّف عن الحرام «حَفْاء جمع حنيف وقد ذكر ذلك دين الْقَيمَةِ4 تقديره الملّة القيّمة 
أو الجماعة القيّمة وقد فسّرنا القيّمة ومعناه أن الذي ام كاهو ات ار ا فاص له 
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تم جنات عدن خی من با 0 خليرين فا آبدا رضی الله عنم ورضتوا عته ذلك لسن خشی 


اف و رو ده 387.: لت 3 


وإقام الضلاة وإيتاة الزكاة هو دين الإسلام فلأیٰ شی لا بدخلون رید 2 الخلى لان 
الله براهم. :ؤأوجدهم بعد العدم وقرئء بالهمز وهو الاصل وبالیاء وهو تخفیف من المهموز 
وهو أكثر استعمالا غند العرب رضي له عنهم وُرَضُوا قفا اختلفت" "هل “هذا في الدلیاگی: 
في الآخرة فزضاهم عن اللہ في الدنیا هو الرضا بقضائه والرضا بذینه قال رسول اللہ كلاو 
اق طعم الإيمان مَن رضي باه ریا وبالإسلام دیٹا وبمحمد رسولاً») “إرضاهم عتافي" 
الآخرة: : هو زضاهم ہما أغطاعنم الله فیها َو زضا الله عنهم . لها ورداقي الحدیث آن ال 
یقول يا أهل الجنة هل تريدان شيئًا أزيدكم فیقولون یا را وأي- کر ےہ 
لم تُعط دا من العالمين فيقول عندي أفضل من ذلك وهو رضواني فلا آتتخظ حليكم ی 

يك لِمن غيي رَبْهُ4 .أي لمن خافه ہو پرے ہہ E‏ 3" 

ہے اه را كل کت 0 اا 


لیڈ 


مدنیّة وآياتها ۸ نزلت بعد النساء 


سي جو ام ال اد 


رک رترب الا زلز ما €9 اجب ال رض نما لها( وقال اوسن ماما وم تحت 


4 
N 27 لا‎ 6 


ااا باه کک ای ھا 9 یز بض دد الاش ضا روا دمم ممن 
8 


SE‏ الأَرَضُ» أي حُركت واهترّت طزَلرَالَ41 مصدر وإنما أضيف إليها تهويلاً 
كانه يقول الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها اجب الأرْضٌ نله يعني الموتی 
الذين في جوفها وذلك عند النفخة الثانية في الصور وقيل هي الكنوز وهذا ضعيف لأن 
إخراجها للكنوز وقت الدجال لوَقَالَ الإنْسَانُ مَا لَهَا4 أي یتعجب من شأنها فيحتمل أن يريد 
جنس الانسان أو الكافر خاضة لأنه الذي یری حينئذ ما لا يظن طيَوْمَئِذٍ تُحَدِّتُ أَخْبَارَهَا4 
هذه عبارة عمّا يحدث فيها من الأهوال فهو مجاز وحديث بلسان الحال وقيل هو شهادتها 
على الناس بما عملوا على ظهرها فهو حقيقة وتحذث يتعدّى إلى مفعولين حذف المفعول 
منهما والتقدير تحدّث الخلق أخبارها وانتزع بعض المحدئین من قوله تحدّث أخبارها أن 
قول المحدّث حدّثنا وأخبرنا سواء وهذه الجملة هي جواب إذا زلزلت وتحدّث هو العامل 
في إذا ويومئذ بدل من إذا ويجوز أن يكون العامل في إذا مضمر وتحدّث عامل في يومئذ 


2 تفسیر سورة الزلزلة 


يعمل مِنْفَالدَروْحَرَأایَرۂ ومن يعمل يشال درو شرا یرم 6 
«بأن رَبك أَوْحَئ لهاک إلباء من انت أي تحذث بسبب أن الله أوحى لها 
ژیختما أن يكون باق الله أوحى لها بدلا منزخباوها وهذا كما تقو ھذثت كذا وحدّثت 
بكذا والمعنى على هذا تحدّث بحديث الوحي لها وهذا 00 يكون إلهامًا أو 
كلامًا بواسطة الملائكة ولها بمعنی إليهاء وقيل معناه أوحى إلى الملائكة من أجلها وهذا 
بعيد طيَوْمَئِذْ یَضْدُر الاس أَشْتَانَا4 معنی أشتاًا مختلفین في أحوالهم وواحد الأشتات شت 
وصدر الناس هو انصرافهم من موضع وردهم فقيل الورد هو الدفن ذ في القبور والصدر هو 

القيام للبعث وقيل الورد القيام للحشر والصدر الانصراف إلى الجنة والنار وهذا أظهر وفيه 
يعظم التفاوت بين أحوال الناس فيظهر كونههم 'أشتانًا طقْمَنْ يَعْمَلُ مفقال رة خیرا يره 
المثقال هو الوزن والذرة هي النملة الصغيرة» والرؤية هنا ليست برؤية بصر وإنما هي عبارة 
عن الجزاء وذكر الله مثقال الذرّة تنبيهًا على ما هو أكثر منه من طريق الأولى كأنه قال مَن 
يعمل قليلا أو كثيرًا وهذه الآية هي في الموعنین لأن الکافر لا يُجَاوَئ) في الآخرة لن 
حسناته | إذ لم تقبل منه واستدل أهل الق پھذہ الآية أنه لا يخلد موعن فين التار لأنه إذا خاد 
لم یز ثوابًا على إيمانه وعلی ما عمل من الحسنات. وروی عن عائشة آنها تصدّقت بحبة 
عنب فقيل لها في ذلك فقالت كم فيها من مثقال ذرّة» وسمع رجلا هذه الآية عند رسول 
الله له گر فقال حسبي الله لا أبالي أن أسمع غيره من يعمل َال درو را َر هذا على 
عمومه في حق الكافر وأما المؤمنون فلا يُجازون بذنوبهم الا بسبّة شروط : ا وهي أن تكون 
ذنوبهم كبائر وأن يموتوا قبل التوبة منها وأن لا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منها 
وأن لا یشفع فيهم وأن لا یکون ممّن استحق.المغفرة ے یو اسر ھا 
فان سی العاضی.قي مشيئة الله إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له. و رج 


تس م و ا آل ر 


€ فالفی شک ا ا يو تنكا (() مسن بوذ 


وا کم م کا م فا موریتِ دا لد 900 
نما انسر 0+ ولنم عل د ی لیڈ ورت رخ ار ترد 


بشم الله ٍ الرّحملن الرحيم 


اختلف في العاديات والموريات والمغيرات هل يراد بها الخیل أو الابل وعلى القول 
بأنها الخيل اختلف هل يعني خيل المجاهدين أو الخيل على الإطلاق وعلى القول بأنها 
الابل اختلف هل يعني إبل غزوة بدر أو إبل المجاهدين مظلقًا أو إبل الحجاج أو الابل على 
الإطلاق ومعنى العادیات التي تعدو في مشيهاء والضبح هو تصويت جھیر عند العدو 
الشديد ليس بصهال وهو مصدر منصوب على تقدير يضبحن ضبحًا أو هو مصدر في موضع 
الحال تقديره العاديات في حال ضبحهاء والموريات من قولك أوريت النار إذا أوقدتها 
والقدح هو صك الحجارة فیخرج منها شعلة نار وذلك عند ضرب الأرض لأرجل الخيل أو 
الابل واعراب قدخا كإعراب صبحًا والمغیرات من قولك آغارت الخیل |ذا خرجت للاغارة 
على الأعداء وصبحًا ظرف زمان لأن عادة أهل الغارة في الأكثر أن یخرجوا في الصباح 
فان به نَفْعَا4ك هذه الجملة معطوفة على العاديات وما بعده لأنه في تقدير التي تعدو 


1۲ ۱ تفسير سورة العاديات 


36 سے ضر 2 ری 9 تم کے ہے و مھ سے ات ۶ E,‏ 
بعلم إذابمی رما فی 4 لقبور 6 يا حم لم الضّد ور ارب نم هم تو می لحبير انم 
فيا مدع ۰۳ مه جر مش مد 


والنقع الغبار والضمین المجرور للوقت: الم کور:وهو الصبح فا با ارنیة أو لكان الذي 
يقتضيه المعنى فالباء اشا أظرة فية أو للعدو وهو المصدر الذي یقتفنیه العادیات فالباء سببية 
ومعنى أثرن حرّكن والضمير الفاعل للإبل أو للخيل أي حرّكن الغبار عند مشیهن لقْوَسَطْنَ 
به جَمْعًا4 معنى وسطن توسطن وجمْغا اختلف هل المراد به جمع من الناس أو المزدلفة 
لأن اسمها جمع والضمير المجرور للوقت أو للمكان أو للعدو أو للنقم إن الانسان رنه 
كنود هذا جواب القسم والكنود الكفور للنعمة فالتقدیر إن الانسان لنعمة ره لكفور 
والانسان جنس وقيل:الكنود العاصي وقال عض الصوفية الکنود.هو الذي يعبد الله على 
عرض 9وَإِنُْ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ4 الضمير للإنسان أي هو شاهد على نفسه بكنوده وقيل هو 
لله تعالى على معنى التهديد والأول أرجح لأن الضمير الذي بعده للإنسان باتفاق فيجري 
الكلام. على نسق.واحد 9وَإِنُهُ لِحْبْ الْكيرِلََدِيدُ4 الخير هنا.المال: کقوله إن ترك را 
والمعنى أن الإنسان شديد الحب للمال فهورذمٌ لحبّه والحرص عليه وقیل.الشدید البخیل 
والمعنى على هذا أنه بخيل من أجل حبّ المال والأول أظهر «ذا بنیز ما في البرک أي 

بحث عند ذلك عبارة عن البعث #وَحْصّل ما ذ بے 
محصلاً أو ميّز خيره من شرّه إن نم هم یمیحر الضمیر في ربّهم وبھم یمود 
على الانسان لأنه يراد به الجن وفي هذه الجملة وجهان: أحدهما أن هذه الجملة معمول 
أفلا يعلم فكان الأصل أن تفتح إن ولكنها كسرت من أجل اللام التي في خبرها والثاني أن 
تکون هذه الجملة ۳ معمول أفلا يعلم محذوفا ویکون الفاعل ضميرًا يعزد على 
الانسان والتقدیر أفلا یعلم الانسان حاله وما. یکون منه إذا بعثر ما فيءالقبور: وهذا هق الذي 
قاله ابن : عطيّة ویحتمل عندي أن یکون فاعل أفلا يعلم ضمیرا يعود علی,اله والمفپول 
محذوف والتقدیر أفلا يعلم الله أعمال الانسان إذا بعثر ما في القبور ثم .استأنفب قولة:ر إن 
ربهُم .بهم یزمیل تخیر على وجه التأكيد أؤز:البيان للمعنى المتقدم والمامل .في إذا بعثی جلى 
هذا الوجه هو آقلا یعلم والعامل فيه علن مقتشنى. قول ابن عطيّة هر المفعول المجلتؤف :وإذا 
هنا ظرفية یمعئی جين ووقت ولیست.بشرطیة:۔والعامل في یومئلہ حا .خض .ذلك :بهاوم 


القيامة :لأنه يو ۴ الجزا اع بی مع آن اللہ خبیر على الق ی ۱۳ 
E‏ ۱ کو ور لے 


5 ما‎ ٣ 


مكية وآياتها ۱۱ نزلت بعد قریش 


نش مام اقل له 
ہے ے2 کے مے ماع ہے ا ما 7 رح سے ہے َال 
القارعة ارب ما المارعة ارب وما أدربلك ما القارعة ار يدم کون لکش فرش 


ہر ہے ماه 


بشم الله الرُحمٰن الرحیم 


لالْقَارِعَةُ4 من أسماء القیامة لأنها تقرع القلوب بهولها وقيل هي النفخة في الصور 
لأنها تقرع الأسماع ما الْقَارِعَةُ4 مبتدأ وخبر في موضع خبر القارعة والمراد به تعظيم 
شانھا وكذلك «وَمَا أَدرَاكَ ما آلْقَارِعَةُ يوم یکون النّاسُ كَالْفَرَاشٍ موب العامل في الظرف 
محذوف دل عليه القارعة تقديره تقرع في يوم والقراش هو الطير'الضخير الذي يعيه: البعوضن 
ويدور حول المصباح والمبثوث هو المنتشر المتفرّق شبّه الله الخلق يوم القيامة به في 
كثرتهم وانتشارهم وذلتهم ويحتمل أنه شبّههم به لتساقطهم في جهنم كما يتساقط الفراش في 
المصباح قال بعض العلماء الناس في أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث لأنهم يجيئون 
ويذهبون على غير نظام ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر فیکونون حينئذ 
كالجراد المنتشر لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة» وقيل الفراش هنا الجراد الصغير وهو 
ضعيف (وَتَكُونُ آلجبَال کَالْمهُنِ موش العهن هو الصوف» وقيل الصوف الأحمر وقيل 


۱ 


18 با کقلت موزی تم () ۱ 


نج تفسیر سورة القارعة 


مر 0 00 2 1 0 کس 4و0 ae‏ وولا ہے سر ہہ ر ھی ےرس 
کے ہے تہ سے ہے ۳۳ ۱ r‏ 
1 اھ 60 0۳ ا 


کہ 
EE‏ 8پ 
0 وت ا 


الصوف الملوّن ألوانًا شبّه الله الجبال يوم القيامة به لأنها تسف فتصير لت وعلى القول بأنه 
الملوّن يكون التشبيه أيضًا من طريق اختلاف ألوان الجبال لأن منها بيضاء وحمراء وسوداء 
لمن تقلث مَوَازِيئهُ4 هو جمع ميزان أو جطم. موزون وميزان الأعمال يوم القيامة له لسان 
وکفتان عند الجمھوں وقال قوم هو عبارة عن العدل #في عِيشَةٍ رّاضِيَةٍ4 معناه ذات رضا 
عند سيبويه: وثقل الموازين بكثرة الحسنات وخفتها بقلتها ولا بخت ميزان مؤمن حفة 
موبقة لأن الإيمان يوزن فيه َأمهُ ماود > فيه بثلاثة ثة أقوال: أحدها أن الهاوية جهنم سُمّیت 
بذلك لأن الناس يهوون فیها أي تن را تاه ماو مشق تلف المدينة أم فلان أي 
مسكنه على التشبيه بالأمٌ الوالدة لأنها مأوى الولد ومرجعه. الثاني أن الا وہ 
وهاوية مناقطة وذلك عبازة إجن هلاكه كقوللت أمَه ثکلی إذا ملك: الال أن المعنى أ ام رأة 
هاوية في جهنم أي ساقطة فیها لأنه یطرح فیها منكوسّاء رو أن رسول الله تال 
لرجل: «لا أمْ لك». فقال يا رسول الله تدعونی ي إلى الهدى وتقول لي لا أُْ لك؟! فقال 
رسول الله 2: «إنما أردت لا نار لك2» قال الله تعالى: نأ هَاوِيَةُ4 وهذا يؤيّد القول 
الأول وما أَذْرَاكَ ما هِية4 الھاء للسکت والضمیر لجهدم. على القول بأنها الهاوية وهو للفعلة 
والخصلة التي يراد بها العذاب على القول الثاني والثالث والمقصود تعظيمها ثم فسّرها 
بقوله : نار حَاميَةٌ» . 


وت 


ا او ا 


پم سلاو م میم وولا ہے ہے 2 وو م2 پر رسکی سوہ ےم ور OS‏ 
الهدم الٹکاشر ریا حى زرم المقایر لز كلا سوق 2 م كلا سوف تعلمون ار 
ری کر 2< 1ع مس عر ےم > مهبم مج 8 و ال نز تر ہل 
كلا لو تعلمون یلم الیتین ارب وت الججيم ار ثم لترونها ع FIORE‏ 


بسم الله الرحمن الزحيم 


<أَلْهَاكُمْ النَكَائْرُ4 هذا خبر يُراد به الوعظ والتوبیخ ومعنى ألهاكم شغلكم والتکاثر 
المُباهاة بكثرة المال والأولاد وأن يقول هؤلاء نحن أكثر ويقول هؤلاء نحن أكثر ولما قرأها 
النبي ی قال: «يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك الا ما أكلت فأفنيت أو لبست 
فأبليت أو تصدّقت فأمضيت» طحَنَّى رُرتُم الْمَقَابِر4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه حتى 
مُُم فأراد بزيارة المقابر الدفن فيها. الثاني أن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابل 
فعبّر بزيارتها عن التفاخر بمّن فيها لان بعض العرب تفاخر بآبائها الموتى فالمعنی ألهاكم 
التکاثر حتى بلغتم فيه إلى ذكر الموتی . الثالث أن معناه زيارة المقابر حقيقة لتعظيم أهلها 
والتفاخر بهم فيقال هذا قبر فلان ليشهر ذكره ويعظم قدره لا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ4 زجر 
وتهديد ثم كرّره للتأكيد وعطفه بثم إشارة إلى أن الثاني أعظم من الأولء وقيل الأول تهديد 
للكقار والثاني تهديد للمؤمنين وحذف معمول تعلمون وتقديره تعلمون ما یحل بكم» أو 


۰۹ تف تفسیر سورة التکاثر 


تعلمون أن لقران .ار تعلمون نکم تم على خط في اشتفابکی ات وانما حذفه 
لقصد التهویل فیقذر السامع أعظم ما يخطن بباله «لز تَعلَمُونَعِلُمَ الْيَقِينِ» جواب لو 

۱ محذوف تقدیره لو تعلمون لازدجرتم واستعیدتم للآخرة فينبغي ی الوقف على اليقين ومعمول 
لو تعلمون محذوف أيضًا وعلم اليقين مصدر ومعنى غلم اليقين.العلم الذي لا يشك فيه قال 
بعضهم هو من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك دار الآخرة وقال الزمخشري معناه علم 
الأمور التي تتیقنونها بالمشاهدة «لْتَرَوُنٌَ الججیم» هذا جواب قسم محذوف وهو تفسير 
لمفعول لو تعلمون تقديره: لو تعلمون عاقبة أمركم ثم فسّرها بأنها رؤية الجحيم والتفسير 
بعد الإبهام يدل على التهويل والتعظیم والتخطاب لجميع الناس فهو كقوله وان منکم إلا 
واردها وقيل للکمّار خاصّة فالرؤية على هذا يراد بها الدخول فيها 2 ثم لوا عَينَ این 
هذا تأكيد للرؤية المتقدمة وعطفه بثم للتهويل 226 والعين جنا من قولك ین الثنيء 
نفسه أؤذائه آي لتروثها'الرؤية التي هي تفس اليقين «فم سا ن بت عن اللبیم4 هذا ]خبار 
بالسؤال في الآخرة عن نعيم الدنیا فقيل العغیم الأمن والصحة وقي الطعام والشرات وهذه 
آمثلة والصواب العموم في كل ما يتلذد به قال رسول الله يلِِ: «بيت يکئك وخرقة تواريك 
وكسرة تشد قلبك وما سوى ذلك فهو نعیماء وقال كلِ: «کل نعيم فمسؤول عنه الا نعيم 
في سبيل اله»۰ وأكل ی یوم مع أصحابه نتؤطبًا وشربوا عليه ماء فقال لهم: «هذا من النعيم 
الذي تسألون عنه». 


09 ٦ 
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بشم الله » الرحمن الرحیم 


«والتضر6 فيه ثلاثة ة أقوال: الأول أنه صلاة العصر أقسم الله بها لفضلها قال رسول 
الله ية : «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله». الثاني أنه العشيّ أقسم به كما 
آقسم بالضحی ويؤيّد هذا قول أبي بن كعب سألت رسول الله ية عن العصر فقال: «أقسم 
ربكم بآخر النهار». والثالث أنه الزمان «إنّ الانسان لَفِي خشر؟ الانسان جنس ولذلك 
استثنى منه الذين آمنوا فهو استثناء متصل لوَتَوَاصَوا بالْحَق» أي وضی بعضهم بعضا بالحق 
وبالصبر فالحق هو الإسلام وما يتضمنه وفيه إشارة إلى كذب الكمار وفي الصبر إشارة إلى 
صبر المؤمنين على إذاية الکفار لهم بمكة. 


«ونل لکل مُمَرَۃ مر" هو على الجملة الذي يعيب الٹاس ويأكل أعراضهم واشتقاقه 

من الهمز واللمز وصيغة فعلة للمبالغة واختلف في الفرق بين الكلمتين فقيل الهمز في 
الحضور واللمز في الغيبة وقيل بالعكس وقیل الهمز باليد والعين واللمز باللسان» وقيل: 
هما سواء وئزلت اق في الاخنس بن شريق لأنه كان كثير الوقيعة "في التامل'لأقيل في 
مي بن خلف وقیل في الوليد بن المغيرة لا ور رر وو فا 
بهذه الصفات ون آي اأخصاء وحاقظ على غدده آلا ینقص فمُلعامن الخیراتء وقیل 
معناه اسٹعَذہ واذخره عدّة لحوادك .2-1 أن ماله أَخْلَدَه4 آي يظن بفرط هله 
واغتراره أن ماله يخلذه في الدنيا وقيل يقلن ان أمالة یوضله إلى داز الخلد كاه رة “ديه 
یآ« یت 
حطمة لأنها تحطم ما یلقی فیها وتلتهبه وقد عظمها بقوله: وما دراك دوه ها 


تفسير سورة الهمزة 
عم موه ري فی عم مَمدد © 


دنار الله الم التي تلع عَلَى الأْيدَة4 أي تبلغ القلوب بإحراقها قال ابن عطية يحتمل أن 
يكون المعنى أنها تطلع على ما في القلوب من العقائد والنيّات بإطلاع الله إياها مود 
مغلقة «فِي عَمَدٍ مُمَدَْدَة4 العمد جمع عمود وهو عند سيبويه اسم جمع؛ وقرىء عمد 
بضمتين» والعمود هو المستطيل من حديد أو خشب والممددة الطویلة» وفي المعنى 
قولان: أحدهما أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ثم مُت على أبوابها عمد تشديدًا في 
الإغلاق والثقاف كما تثقف أبواب البيوت بالعمد وهو على هذا متعلق بمژصدة والآخر 
أنهم موثقون مغلولون في العمد فالمجرور على هذا في موضع خبر مبتدأ مضمر تقدیره هم 
موثقون في عمد. 
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بشم الله الرحمن الرّحيم 


نزلت هذه السورة منبّهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت في عام مولد رسول 
الله بي فإنها تدل على كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم فكان يجب 
عليهم أن يعبدوه ولا يُشركوا به وفيها مع ذلك عجائب من قدرة الله وشدّة عقابه» وقد 
ذكرت القصة في كتب السْیّر وغيرها واختصارها أن أبرهة ملك الحبشة بنی بیّا باليمن وأراد 
أن يحجّ الناس إليه كما یحجّون إلى الكعبة فذهب أعرابي وأحدث في البيت فغضب أبرهة 
وحلف أن يهدم الكعبة فاحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكة فلما وصل قريبًا منها فرّ 
أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبة وأخذ لعبد المطلب مائتي بعير فکلمه فيها فقال له كيف 
تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة وقد جئت لهدمها وهي شرفك وشرف قومك فقال 
له أنا رب الابل وإن للبيت ربا سيمنعه فبرك الفيل بذي الغميس ولم يتوجه إلى مكة فكانوا 
إذا وجهوه إلى غيرها هرول وإذا وجُھوہ إليها توقف ولو بضعوه بالحديد فبينما مم كذلك 


تفسیر سورة الفیل ٦٦‏ 


أرسل الله عليهم طيورًا سُودًا وقيل حْضرَا عند كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه 
فرمتهم الطيور بالحجارة فكان الحجر يقتل مَن وقع عليه وروي أنه كان يدخل في رأسه 
ويخرج من دبره ووقع في سائرهم الجدري والأسقام وانصرفوا فماتوا في الطريق متفرقين 

في المراحل وتقطع أبرهة أنملة أنملة «ألَمْ ثز کیف4 معناه ألم تعلم وكيف في موضع 
نصب بفعل ربّك لا بألم ترّ والجملة معمول ألم تر ٭في تضلیل4 أي إبطال وتخسير 
َِبَابِيلَ» معناه جماعات شيئًا بعد شيء قال الزمخشري واحدها أبالة وقال جمهور الناس 
هو جمع لا واحد له من لفظه «بججارة4 ری أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون 
الحمصة قال ابن عباس إنه أدرك عند أم هانىء نحو قفْتین من هذه الحجارة وأنها كانت 
مخططة بخمرة وژوي أنه كان على كل حجر اسم مَن يقع عليه مکتوبًا «سِجيلٍ4 قد ذكر 
«کمَضف کول العصف ورق الزرع وتبنه والمراد آنهم صاروا رميمًا وفي تشبيههم به 
ثلائة آوجه الأول أنه شبّههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم رائته فجمع التلف والخسّة ولکن الله 
کی عن هذا على حسب أدب القرآن. الثاني أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود. الثالث أنه 
أراد کف مَأكُولٍ4 زرعه وبقي هو لا شيء. 


مکیة وآياتها ٤‏ نزلت بعد التين ٠ ٠‏ 
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بشم الله الرحملن الرحيم 


«الإيلاقٍ فریش ابلانهم رخلة الشْتّاء وَالضَيِفٍِ» قريش هم حيّ من عرب الحجاز 
الذين هم من ذرَيّة معد بن عدنان إلا أنه لا يقال قريشيّ الا لِمَن كان من ذرّيّة النضر بن 
کنانة وهم بنقسمون إلى َفخاذ یرت نحو بني هاشم وبني أمة وبي مخزوم وغیرهم وإنا 
سُمّیت القبيلة فریشا لتقزشهم والتقزش التکشب وکانوا تجَارّا. وعن معاوية أنه سأل ابن 
عباس لِمَ سُمّیت قريش قریشا؟ قال: لدابّة في البحر تأکل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلی 
وکانوا ساکنین بمكةء وکان لهم رحلتان في كل عام للتجارة رحلة في الشتاء إلى الیمن 
ورحلة في الصيف إلى الشام؛ وقیل كانت الرحلتان جميعًا إلى الشام» وقیل کانوا یرحلون 
في الصيف إلى الطائف حیث الماء والظل» فیقیمون بها ویرحلون في الشتاء إلى مكة 
لسكناهم بها والإيلاف مصدر من قولك آلفت المكان إذا ألفته وقيل هو منقول منه بالهمزة 
يقال ألِفٌ الرجل الشيء وألفه إياه غيره فالمعنى على القول الأول أن قريشًا ألِفوا رحلة 


تفسیر سورة قریش ولگ 


الشتاء والصیف وعلی الثاني أن الله ألفهم الرحلتین واختلف في تعلق قوله لایلاف قريش 
على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يتعلق بقوله فليعبدوا والمعنى فلیعبدوا الله من أجل إيلافهم 
الرحلتين فإن ذلك نعمة من الله عليهم. الثاني أنه يتعلق بمحذوف تقديره اعجبوا لإيلاف 
قريش . الثالث أنه يتعلق بسورة الفيل والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش 
فهو يتعلق بقوله فجعلهم أو بما قبله من الأفعال ويؤيد هذا أن السورتين في مصحف أَبِيّ بن 
كعب سورة واحدة لا فصل بينهما وقد قرأهما عمر في ركعة واحدة من المغرب» وذكر الله 
الإيلاف أولاً مطلقًا ثم أبدل منه الإيلاف المقيّد بالرحلتين تعظيمًا للأمر ونصب رحلة لأنه 
مفعول بإيلافهم وقال رحلة وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر: 
کلوا في بعض بطنكم تعفوا 

نَلْيَعْبُدُوا رب هَذَا الْبَيت» هذا إقامة حجة عليهم بملاطفة واستدعاء لهم وتذكير 
بالنعَم والبيت هو المسجد الحرام دالّذِي أَطْعَمَهُم مُن جُوع) يحتمل أن يريد إطعامهم 
بسبب الرحلتين فقد رُوِيَ أنهم كانوا قبل ذلك في شدّة وضيق حال حتى أكلوا الجيف 
ويحتمل أن يريد إطعامهم على الاطلاق فقد كان أهل مكة ساكنين بوادٍ غير ذي زرع ولكن 
الله أطعمهم مما يجلب إليهم من البلاد بدعوة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو قوله: 
لرَازْرُفْهُم مق الكّمَرَاتِ4 [إبراهيم: ۳۷] ظوَآمَتَهُمِ مُنْ حَوْفٍِ» يحتمل أن يريد آمنهم من 
خوف أصحاب الفيل ویحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله: رب 
اجْعَلْ هَذّا بَلَدَا انا 4 [البقرة: ۱۲] وقد فسّرناہ في موضعه أو يعني آمنهم في أسفارهم 
لأنهم كانوا في رحلتهم آمنين لا يتعرّض لهم أحد بسوء وکان غيرهم من الناس تؤخذ 
أموالهم وأنفسهم وقيل آمنهم من الجذام فلا يرى بمكة مجذومّا قال الزمخشري: التنکیر في 
جوع وخوف لشدتهما. 
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۱ << ارات الْذِي يُكَذّبُ پالین» قیل إن هذا نزل في أبي جهل واي سفيان بن پخرپ 
وقیل هو مطلق والدين هنا الملة أو الجزاء اي ی اتيم أي يدفعه_بمنف وهذا 
الدفع يحتمل أن يكون عن إطعامه» والإحسان إليه أو عن ماله وحقوقه وهذا أشدّ والذي لا 
يحض على طعام المسكين لا يطعمه من باب أولى وهذه الجملة هي جواب أرأيت لأن 
معناها أخبرني فكأنه سؤال وجواب والمعنى انظر الذي كذّب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق 
القبيحة والأعمال السيئة وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك 
السيئات فمقصود الكلام ذمٌ الکفار وأحوالهم (قَوَئْلَ للْمْصَلَينَ لین هُمْ عَن ایهم 
سَامُونَ4 قيل إن هذا نزل في عبد الله بن أَبِيَ ابن سول المنافق والسورة على هذا نصفها 
مکی ونصفها مدني قاله أبو زيد السهيلي وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما 
جاء في السور المكيّة وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيها إنما هو من صفة الذين كانوا 


مر ری سه بو مر ار 


روت لا وَيمنعون ماوت 


بالمدینة لا سيما على قول من قال إنها في عبد الله بن أَبيّء وقيل إنها مكيّة كلها وهو 
الأشهر ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الایمان وقيل مدنیةء 
والسهو عن الصلاة هو تركها أو تأخيرها تهاونًا بھاء وقد سّئِل رسول الله ية عن الذين هم 
عن صلاتهم ساهون قال: «الذين يؤخرونها عن وقتها»؛ وقال عطاء بن يسار الحمد لله 
الذي قال: «عن صلاتهم ساهون» ولم يقل في صلاتهم هالَّذِينَ هُمْ يرَاهُونَ4 هو من الریاء 
أي صلاتهم رياء للناس لا لله لوَيَمْئَعُونَ الْمَاعُونَ4 وصف لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس. 
وفي الماعون أربعة أقوال: الأول أنه الزكاة» الثاني أنه المال بلغة قريش . الثالث أنه المای 
الرابع أنه ما يتعاطاه الناس بينهم كالآنية والفأس والدلو والمقصٌء وسيل رسول الله كه ما 
الشيء الذي لا یحل منعه؟ فقال: «الماء والنار والملح» وزاد في بعض الطرق الابرة 
والخميرة . 


نامگ اه 
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يسم الله الرحمن الرحیم 


لإا أَعطَيئاكَ الک" ره هذا خطاب للنبي بي والكوثر بثاء مبالغة من الكثرة وفي 
تفسيره سبعة أقوال: الأول حوض النبي 7ي الثاني أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في 
الدنيا والآخرة قاله ابن عباس وتبعه سعيد بن جبير» فان قيل إن النهر الذي في الجنة من 
- الخير الذي أعطاہ الله فالمعنى أنه على العموم. الثالث أن الكوثر القرآن. الرابع أنه كثرة 
الأصحاب والأتباع . الخامس أنه التوحيد. السادس أنه الشفاعة» السابع أنه نور وضعه الله 
في قلبه ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلهاء ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض 
لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله و قال: «أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه 
الله وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء» «فصَل لِرَبْكَ وَأَنْحَرْ4 فيه خمسة أقوال: الأول أنه 
أمره بالصلاة على الإطلاق وبنحر الهدي والضحاياء الثاني أنه َة كان يضخي قبل صلاة 
العيد فأمره أن يصلي ثم ينحر فالمقصود على هذا تأخير نحر الأضاحي.عن الصلاة» الثالث 


تفسیر سورة الكوثر ۷ 


أن الکمّار یصلون مکاء وتصدية وینحرون للامنامفقال ال یه على اف عليه وله وسلم 
صل لربّك وحده وانحر له أي لوجهه لا لغيره فهو على هذا آمر بالتوحید والإخلاص. 
الرابع أن معنی انحر ضع يدك الیمنی على الیسری عند صدرك في الصلاة فهو على هذا من 
النحر وهو الصدر. الخامس أن معناه ارفع يديك عند نحرك في افتتاح الصلاة ان شانئك 
هُوَ الأَبَتَرْ4 الشانىء هو المبغض وهو من الشنآن بمعنى العداوة ونزلت هذه الآية في 
العاصي بن وائل» وقيل في أبي جهل على وجه الرد عليه إذ قال إن محمدًا أبتر أي لا ولد 
له ذكر فإذا مات استرحنا منه وانقطع أمره بموته فأخبر الله أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان 
له أولاد لأنه مبتور من رحمة الله أي مقطوع عنها ولأنه لا يذكر إذا ذکر الا باللعنة بخلاف 
النبي ی فان ذكره خالد إلى آخر الدهر مرفوع على المنابر والصوامع مقرون بذكر الله 
والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فهو كوالدهم. 
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بسم الله الزحمن الرحيم 


سبب هذه السورة أن قومًا من قريش منهم الولید , بن المغيرة امرس فان 
والعاصي بن وائل وأبو جهل ونظراؤهم قالوا يا محمد اثبع ديننا ونٹبع دينك اعبد آلھتنا نة 
ونعبد إلهك سنة فقال: : «معاذ الله أن نشرك بالله شیثا» ونزلت السورة في معنى البراءة من 
آلهتهم ولذلك قال رسول الله كلِ: «مَن قرأها فقد بریء من الشردہ لا فبك تا تشون 
هذا إخبار أنه لا يعبد أصنامهم» فان قيل لِمَ كرّر هذا المعنى بقوله: «وّلاً أا عَابِدٌ مًا 
م۱6 کرب من رز دعم قال ارتي وهو اذ مون لا اد جا اتوي 
يريد في الزمان المستقبل وقوله: ولا آنا عَابِدٌ ما ما عَبَذنُمْ4 يريد به فيما مضى أي ما كنت 
قط عابدًا ما عبدتم فيما سلف فكيف تطلبون ذلك متي الآن» الثاني قاله ابن عطية وهو أن 
قوله: 3لا أْعْبْدُ ما تَعْبْدُونَ4 لما كان يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصّة ة قال ولا أنا عابد 
ما عبدتم أي أبدًا ما عشت لان لا النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال 


تفسیر سورة الکافرون ۱۹ 


وو و وم 
يراد به في المستقبل على حسب ما تقتضيه لا من الاستقبال ويكون قوله: ولا انا عاد ما 

عَبَدتُم» يريد به في الحال فيحصل وسر و ہس للأصنام في الحال والاستقبال 
ومعنى الحال في قوله: ولا آنا عابد ما : عَبَدْنُمْ4 ثم أظهر من معنى المضي الذي قاله 
الزمخشري ومن معنى الاستقبال فإن قولك ما زيد بقائم بنفي الجملة الاسمية يقتضي الحال 
«ولا انتم عَابدُونَ مَا أعْبّدُ» هذا إخبار أن هؤلاء الكمّار لا يعبدون الله كما قيل لنوح إنه لن 
یؤمن من قومك إلا مَن قد آمن الا أن هذا في حق قوم مخصوضين ماتوا على الكفر وقد 
روي أن هؤلاء الجماعة المذكورين هم أبو جهل والوليد ب بن المغيرة والعاصي بن وائل 
والاسود بن المطلب راط بن خلف رات بن خلف واین الحجَاج وكلهم ماتوا كفَارًا فان 
قیل لِمّ قال ما آعبد بما دون من التي هي موضوعة لمَن یعقل؟ فالجواب من ثلاثة آوجه : 
آحدها أن ذلك لمناسبة قوله لا آعبد ما تعبدون فان هذا واقع على الأصنام التي لا تعقل ثم 
جعل ما آعبد على طريقته لتناسب اللفظ . الثاني أنه آراد الصفة كأنه قال لا آعبد الباطل ولا 
تعبدون الحق قاله الزمخشري. الثالث أن ما مصدرية والتقدیر لا أعبد عبادتکم ولا تعبدون 
عبادتي وهذا ضعیف. فان قیل لِم کزر هذا المعنی واللفظ فقال بعد ذلك ولا آنتم عابدون 
ما أعبد مرة آخری؟ فالجواب من وجهین : آحدهما قول الزمخشري وهو أن الأول في 
المستقبل والثاني فیما مضی والآخر قاله ابن عطيّة وهو أن الأول في الحال والثاني في 
الاستقبال فهو حتم عليهم أن لا يؤمنوا أبدًا لکُمْ یلم وَلِيَ دين أي لكم شرككم ولي 


توحيدي وهذه براءة منهم وفيها مسالمة منسوخة بالسيف . 
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سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن معنى هذه السورة 
فقالوا إن الله أمر رسول الله كه بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح وذلك على ظاهر 
لفظها فقال لابن عباس بمحضرهم يا عبد الله ما تقول أنت؟ قال هو أجل رسول الله كَل 
أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح فقال عمر ما أعلم منها الا ما علمت وقد قال بهذا 
المعنى ابن مسعود وغيره ويؤيّده قول عائشة إن رسول الله کل لما فتح مكة وأسلم العرب 
جعل يكثر أن يقول سبحانك اللّهمْ وبحمدك اللّهمٌ | ني أستغفرك يتأوّل القرآن أي هذه 
السورة وقال لها مرّة: «ما أراه لا حضور أجلي». وقال ابن عمر نزلت هذه السورة بمنى 
أيام التشريق في حبّة الوداع وعاش رسول اللہ ية بعدها ثمانين یومّا أو نحوها وقال ابن 
مسعود هذه السورة تسمى سورة التوديع طإِذا جَاءَ نَضْرُ الله وَالمَمْحُ4 يعني بالفتح فتح مكة 
والطائف وغيرهما من البلاد التي فتحها رسول الله لا وقال ابن عباس إن النصر صلح 


تفسیر سورة التصر 1۳۱ 


الحديبية والفتح فتح مكة وقيل النضر اِسلام آهل الیمن والاخبار بذلك كله قبل وقوعه إخبار 
بغيب فهو من أعلام النبوّة لوَرَأَنْتَ الاس يَدْحُلُونَ في دين الله أَفْوَاجَا4 أي جماعات وذلك 
أنه أسلم بعد فتح مکة بشر كثير» فقد رُوِيَ أن رسول الله ی كان معه في فتح مكة عشرة 
آلاف وكان معه في غزوة تبوك سبعون ألما وقال أبو عمر بن عبد البرّ لم يمت رسول 
الله گل وفي العرب رجل كافر وقد قيل إن عدد المسلمين عند موته مائة ألف وأربعة عشر 
ألما «فَْبْخْ بِحَمْدٍ رَبك وَأسْتَفْفِرْهُ4 قد ذكر التسبيح والاستغفار ومعنی بحمد ربك فيما 
تقد فان قيل لِمَ أمره الله بالتسبيح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر والفتح وعند 
اقتراب أجله؟ فالجواب أنه أمر بالتسبیح والحمد لیکون شكرًا على النصر والفتح وظهور 
الإسلام وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ليكون ذلك زاد للآخرة وعذة للقاء الله . 


عو 


عه 
ومد ے مم سے ۰- ء كدى و کک 


/ 


سببها أنه لما نزل قوله تعالی: «وَأنذر عشيرتك الافرّبین» [الشعراء: ۲۲۱6 صعد 
رسول الله سو تو ہے راو ساسالا مت او تین هن ہے 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد ثم أنذرهم عمومًا وخصوصًا فقال له أ أبو لهب تبّا لك لهذا 
جمعتنا فنزلت السورة تبث ایا أبي لهب( معنى تبت خسرت والتباب هو الخسران وأبو 
لهب هو عبد العژی بن عبد المطلب بن هاشم وهو عم رسول الله َة وكان من أشد 
الناس عداوة له فإن قيل لِم ذكره ہ الله بكنيته دون اسمه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أن 
كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بكر وغيره ويقال إنه كُتي بابي لهب لتلهب وجهه 
جمالاً. . الثاني أنه لما كان اسمه عبد العرّى عدل عنه إلى الكنية . الثالث أنه لما كان من 
أهل النار واللهبّ كاه أبا لهب وليناسب ذلك قوله : سَیَضلی ارا ذات لب ما آغتی 
عَنْهُ ماله وَمَا کسب4 يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية يراد بها النفي وماله هو راس 


تفسير سورة المد 1۲۳ 


ماله وما كسب الربح أو ماله ما ورث وما كسب هو ما اكتسبه لنفسه وقيل ماله جميع ماله 
وما كسب طسَيَضْلَّئ نَارَا ذَاتَ لَهَبِ» هذا حتم عليه بدخول النار ومات بعد ذلك كافرًا 
«وان رنه فلا الطب اسم امرأته أم جميل بنت حرب بن أميّة وهي أخت أبي سفيان 
وعمّة معاوية في وصفها بحمّالة الحطب أربعة أقوال: أحدها أنها كانت تحمل حطبًا وشوگا 
فثلقیه في طريق النبي کل لتؤذيه. الثاني أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة يقال فلان يحمل 
الحطب بين الناس أي يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم . الثالث أنه عبارة عن سعيها بالمضرّة 
على المسلمين يقال فلان يحطب على فلان إذا قصد الإضرار به. الرابع أنه عبارة عن 
ذنوبها وسوء أعمالها في جیدها حَبْل مُن مُسَدِ الجيد العنق والمسد الليف» وقيل الحبل 
المفتول وفي المراد به ثلاثة آقوال : الأول أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنیا على القول 
الأول وفي ذلك تحقیر لها واظهار لخساسة حالها. والآخر أنه حالها في جهنم یکون کذلك 
أي یکون في عنقها حبل . الثالث آنها كانت لها قلادة فاخرت فقالت لاأنفقتها على عداوة 
محمد فأخبر عن قلادتها بحبل المسد على جهة التفاژل والذغ لها بتبزجها ویحتمل قوله 
وامرأته وما بعده وجومًا من الاعراب یختلف الوقف باختلافها وهي أن یکون امرأته مبتدأ 
وحمّالة الحطب خبره. أو یکون حمّالة الحطب نعت والخبر في جیدها حبل من مسد أو 
یکون امرأته معطوفّا على الضمیر في یصلی وحمّالة الحطب نعت أو خبر ابتداء مضمر . 
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بشم الله الرحملن الرّحيم 


سبب نزول هذه السورة أن اليهود دخلوا على رسول الله ی فقالوا يا محمد صف لنا 
ربك وانسبه فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبهاء فارتعد رسول الله يك حتی خر مغشيًا عليه 
ونزل عليه جبريل بهذه السورة» وقيل إن المشركين قالوا لرسول اللہ و آنسب لنا ربّك 
فنزلت وعلى الرواية الأولى تكون السورة مدنية» لأن سؤال اليهود بالمدينة وعلى الرواية 
الثانية تكون مكيّة» واختلف في معنى قوله كَلةِ: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن». فقيل 
إن ذلك في الثواب أي لمن قرأها من الأجر مثل آجر من قرأ ثلث القرآنء وقيل إن ذلك 
فيما تضمنته من المعاني والعلوم وذلك أن علوم القرآن ثلائة توحيد وأحكام وقصص؛ وقد 
اشتملت هذه السورة على التوحيد فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار وهذا أظهر وعليه حمل ابن 
عطيّة الحديث . ويؤيده أن في بعض روايات الحديث إن الله جرّأ القرآن ثلاثة أجزاءء فجعل 
قل هو الله أحد جزءًا من أجزاء القرآن وخرج النسائي أن رسول الله كلك سمع رجلا يقرؤها' 


تفسیر سورة الإخلاص ٢‏ 


فقال : «أما هذا فقد غفر لە۷ء وفي رواية أنه قال: «وجبت له الجنةاء وخرّج مسلم أن 
رسول الله و بعث رجلا على سَرِیّة فکان يقرأ لأصحابه في الصلاة ثُل هو الله أحد فلما 
رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ية فقال: «سَلُوه لأيّ شيء يصنع ذلك» فسألوه فقال: لأنها 
صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأهاء فقال رسول الله ككل «أخبروه أن الله يحبّه» وفي رواية 
خرجها الترمذي أنه كه قال للرجل : «حبّك إِيّاها أدخلك الجنة»؛ وخرّج الترمذي أن رسول 
الله گا قال: «مَن قرأ قل هو الله أحد مائة مرة كل يوم غفرت له ذنوب خمسين سنة الا أن 
يكون عليه دَیْنہ لقُلْ هُوَ الله أَحَدٌّه الضمير هنا عند البصريين ضمير الأمر والشأن والذي 
يُراد به التعظيم والتفخيم» وإعرابه مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي المفسّرة له والله مبتدأ 
وأحد خبره وقيل الله هو الخبر وأحد بدل منه وقيل الله بدل وأحد هو الخبر وأحد له معنيان 
أحدهما أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع الا في غير الواجب كقولك ما جاءني أحد 
وليس هذا موضع هذا المعنى وإنما موضعه قوله ولم يكن له كفوًا أحد والآخر أن يكون 
بمعنى واحد وأصله وحد بواو ثم أبدل من الواو همزة وهذا هو المراد هنا واعلم أن وصف 
الله تعالى بالواحد له ثلائة معانٍ كلها صحيحة في حق الله تعالى. والأول أنه واحد لا ثاني 
معه فهو نفي للعدد. والثاني أنه واحد لا نظير له ولا شريك له كما تقول فلان واحد عصره 
أي لا نظير له والثالث أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض والأظهر أن المراد في السورة نفي 
الشريك لقصد الرة على المشركين ومنه قوله تعالى: ٭وإلهُکم ال وَاجد4 
[الكهف: ۱۱۰] قال الزمخشري أحد وصف بالوحدانية ونفي الشركاء قلت قلت وقد أقام الله في 
القرآن براهين قاطعة على وحدانيته وذلك في القرآن كثير جذا وأوضحها أربعة براهين: 
الأول قوله: أَقْمَن يَخْلِقُ کمن لا يَخْلِقَ4 [النحل: ۱۷] لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خالق 
لجميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحد منها شريكا له. والثاني قوله: لَوْ كان فیهما 
آلهّة إلا الله لَسَّدَتا» [الأنبياء: .]۲٢‏ والثالث قوله: «فْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَّة كُمَا يَقُولُون إِذا 
أبْتَغوا إلى ذِي العَرْشٍ سياد [الاسراء: ۲ والرابع قوله: «وَمَا كَانَ مَعَهُ مُن إله دا 
لذب كل إلو يما علق ولعلا تخضهم على بَعض» [المؤمون: ۱ وقد فسّرنا هذه الآيات 
في مواضعها وتکلمنا على حقيقة التوحيد في قوله : واكم ال وَاحِدٌّ4 [الكهف: 11۰[ 
الله الصّمّد4 في معنی الصمد ثلاثة ة أقوال: أحدها أن الصمد الذي يصمد إليه في الأمور 
أي يلجأ إليه» والآخر أنه الذي لا يأكل ولا یشرب فهو كقوله: «رَهُرٌ يطعم ولا يطعم» 
[الأنعام: .]١5‏ والثالث أنه الذي لا جوف له والأول هو المراد هنا على الأظهر ورجّحه 
ابن عطيّة بان الله مُوجد الموجودات وبه قوامها فهي مفتقرة إليه أي تصمد إليه إذ لا تقوم 


.بأنفسها ورجحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن-الزبينر بورود معناه في: القرآن اخیثما آورد تلق 
.الولد عن الله تعالیی كقوله في مريم: : «وَكَالُوا اعد الله دا [البقرة: ۰ ثم أعقبه 
بقوله: : لإ كل من في السَمَوَاتٍ والأزض لا آنی الرّحمن عَبْدَا4 [طريم: ۰ ۳٩]نوقوله:,‏ 
دِيم السموات والار ض انی یکون له ولد6.[البقرة: ]١١1/‏ وقوله: #وَقَالُو خد :الله 
وَلَدَا سْبْحَايّهُ بل له ما في السَمَلوَاتِ وَالأؤضن4 [البقرة: ]١١7‏ وكذلك هنا ذكره.طع قولب 
الم یذ4 فيكون برهانًا على زۂ نفي الولد قال الزمخشري : صمد فعل:بمعنى مفغول:لاله 
مصمود إليه في الحوائج لم بذ یی و و ا و فيي 
قولهم: «عيس ابن اله" واليهود في قولهم: «عزير ابن الله» والعرب في: قولهم: «الملائكة 
بنات الله؟ وقد أقام الله الراعين في القرآن غلی نفي اترلدرارضعیا مد آقوال: ١‏ الأول 
أن الولد لا بذ أن يكون من جنس والده. وب تعالی لیس له جنس :فلا يمكن آن.یکوین له 
ولد وإليه لاشارة پقرل+ تعالى : ما المییح ابن مَرْيَمَ الا سول قذ لَب من فبله.الوْسّلِ 
وأمَه صِدَيقَةٌ کانا یأکلان الطَعَا» [الماندة : ۸۵] فوصفهما بصفة الحدوث لينفي عنهما صفة 
لدم فتبطل مقالة,الكقار. والثاني : أن الوالد إنما يتخذ ولا للحاجة إليه ولله لا يفتقر لي 
شيء فلا يتخذ ولذا وإلى هذا أشار بقوله: هِثَالُوا انَحَدَّ الله ود سبحانه هُوَ المْني» 
[یرنس : .]٦۸‏ الثالث : أن جمیم الخلق عباد الله والعبودية تنافي النوة وإلى هذا آشار 8 
تعالی : : لان كل من في شتا ال( ی الرحمن عبتا میم ۳ الرایع 

له لا یکون له ولد إلا لمن له زوج وله تعالي لم شخ زوجة فلا يكين له ولد والی هذا 
الإشارة بقوله تعالى: «أنى يَكُونَ لَه رل وم تن له صَاحبّة4 [الأنعام: 5 ٠٦‏ وم 
بوذ هذا رة على الذين قالوا انسب لنا ريك وذلك أن كل موود محدث وا تعالي هی 

الأول الذي لا افنتاح لوجوده القديم الذي كان ولم یکن معه شچ. کت ای 
مولودًا تعالی عن ذلك وم یکن ا له کنو آخد 4 الكفؤ هو النظير والممائل قال | الزميخشري 
يجوز أن يكون من الكفاءة في النکاح فيكون فيا للصاحبة وهذا بعيد والأول هو الصجيج 
ومعناہ أن الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل ويجوز في كفوًا ضم آلفاء وإسكانها مع ٠‏ ضِعَ 
الكاف وقد قرىء بإلوجهين ویجوز أيضًا کسر الكاف وإسكان الفاء ویجوز كسر الکاف و 
الفاء والمد ویجوز فيه الهمزة والتسهیل وانتصب کفوا على أنه خبر كان وأجد اسمها ا 
ابن عطية ویجوز أن يكون كفرًا حالاً لکونه كان صفة للنكرة فتذم علیها» فان تیلم 2 قم 
المجرور وهو له على اسم كان وخبرها وشأنِ الظرف لذا وقع غير خبر أن ی خر؟ فالجواب 
من وجهين : : آحدهما أنه قدّم للاعتناء به والتعظيم لأنه ضمير الله تعالي وشان العرب و تقدیم 


تفسیر سورة ال( خلاص ۳۷ 


ما هو آهم وآولی. والآخر أن هذا المجرور به یم معنی الخبر وتکمل فائدته فإنه لیس 
المقصود نفي الکفو مطلقّا نما المقصود نفي الكفؤ عن الله تعالی فلذلك اعتنی بهذا 
المجرور الذي يحرز هذا المعنی فقدّم فان قيل إن قوله : «فْلْ هُوَ اللّهُ َخد6 يقتضي نفي 
الولد والکفو فلِمَ نص على ذلك بعده؟ فالجواب أن هذا من التجرید وهو تخصیص الشيء 
بالذکر بعد دخوله في عموم ما تقدّم کقوله تعالی: «وَمَلایکته وله وجبریل وميكال» 
[البقرة: ۹۸] ویفعل ذلك لوجهین يصح کل واحد منهما هنا آحدهما الاعتناء ولا شك أن 
نفي الولد والکفو عن الله ينبغي الاعتناء به للرد على مَن قال خلاف ذلك من الکقار . 
والآخر الایضاح والبیان فإن دخول الشيء في ضمن العموم لیس کالنص عليه فنص على 
هذا بيانًا وایضاخا للمعنی ومبالغة في الردّ على الکفار وتأکیذا لاقامة الحجة علیهم. 


مكية وآياتها ٥‏ نزلت بعد الفیل 


ك 5 1 وا الي اد 


هد > و 200 < سل لس کے 4 


۶7 ےد و ھی سج 


بشم الله الرّحملن الرّحيم 


طقل ود ِرَبٌ > تقذم معنى أعوذ في التعرّذ ومعنى رب في اللغات والفاتحة» 
وفي الفلق ثلاثة أقوال: الأول أنه الصبح ومنه فالق الإصباح قال الزمخشري هو فعل بمعنى 
مفعول. الثاني : أنه كل ما يفلقه الله كفلق الأرض عن النبات والجبال عن العيون والسحاب 
عن المطر والأرحام عن الأولاد والحبّ والنوى وغير ذلك الثالث: أنه جب في جھنم 
وقد روي هذا عن رسول الله گل من شر مَا خَلَّقَّ4 هذا عموم في جميع المخلوقات 
وشرّهم على أنواع كثيرة أعاذنا الله منها وما هنا موصولة أو موصوفة أو مصدرية #وَمِن شَرٌ 
غَاسِقٍ ذا وَقَبَ4 فيه ثمانية أقوال: الأول أنه الليل إذا أظلم ومنه قوله تعالی: إلى غَسّق 
اللّيل) [الإسراء: ۷۸] وهذا قول الأكثرين وذلك لأن ظلمة اللیل ينتشر عندها أهل الشر 
من الإنس والجن ولذلك قال في المثل: الليل أخفى للويل . الثاني أنه القمر. خرّج النسائي أن 
رسول الله ية رأى القمر فقال يا عائشة: «استعيذي بالله من شر هدا فإنه الغاسق إذا وقب» 


تفسیر سورة الفلق 1۹ 


ووقوبه هذا كسوفه لأن وقب في كلام العرب يكون بمعنى الظلمة والسواد وبمعنى الدخول 
فالمعنى إذا دخل في الكسوف أو إذا أظلم به. الثالث أنه الشمس إذا غربت والوقوب على 
هذا المعنى الظلمة أو الدخول. الرابع أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل وهذا قريب من 
الذي قبله» الخامس أن الغاسق سقوط الثريا وكانت الاسقام E ES‏ وروي 
أن رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم قال: «النجم هو الغاسق فيحتمل أن يريد الثريا». 
السادس أنه ااذکر إذا قام حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس . السابع قال الزمخشري 
يجوز أن يراد بالغاسق الأسود من الحيّات ووقبه ضربه. الثامن أنه إبليس حکی ذلك 
السهيلي وین شَرٌ اللَقَانَاتِ في الْعْقَدِ4 النفث شبه النفخ دون تفل وريق قاله ابن عطيّة وقال 
الزمخشري هو النفخ مع ريق وهذا النفث ضرب من السحر وهو أن ينفث على عقد تعقد 
في خيط أو نحوه على اسم مسحور فيضرّه ذلك وحكى ابن عطية أنه حذثه ثقة أنه رأى عند 
بعض الناس بصحراء المغرب خيطا أحمر قد عقدت فيه عقد على فصلان وهي أولاد الإبل 
فمنعها بذلك رضاع أَمَهَاتها فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه فرضع في الحين 
قال الزمخشري إن في الاستعاذة من النفاثات ثلائة أوجه: أحدها أن يستعاذ من مثل عملهن 
وهو السحر ومن ائتمن في ذلك والثاني أن يستعاذ من خداعهن للناس وفتتهن . والثالث أن 
مكنا سی پ کشر لوز كنات اھ ترتع کن 
النساء النفاثات والجماعة النفاثات أو النفوس النفاثات والأول أصح لأنه رُوِيَ أنه إشارة إلى 
بنات لبيد بن الأعصم اليهودي وكُنَ ساحرات سحرن هنْ وآبوهن رسول الله صلی الله تعالی 
عليه وآله وسلّم وعقدن له إحدى عشرة عقدة فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آية بعدد العقد 
وشفى الله رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فإن قيل لِمَ عرّف النقاثات بالألف واللام 
ونکر ما قبله وهو غاسق وما بعده وهو حاسد مع أن الجميع مستعاذ منه؟ فالجواب أنه 
عرّف النفاثات ليفيد العموم لأن كل نفاثة شرّيرة بخلاف الغاسق والحاسد فإن شرّهما في 
ال لس سو تمہ 
لله پل : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الجطب». وقال بعض العلماء الحسد أول 
ل تو وت 
فقتل قابیل, لكيه هابيل بسبب الحسد ثم إن الحسد على درجات الأولى أن يجب الإنسانِ 
زوال التعمة عن أخيه المسلم وان كانت لا تتقل الیه بل یکره [نعام اه علی غیره وبا نيه 
الثانية أن یحبّ زوال تلك النعمة لرغبته فیها رجاء انتقالها إليه» الثالئة أن یتمنی لنفسه مثل 
تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن غیره وهذا جائز ولیس بحسد وانما هو غبطة 


۳۰ ۱ ہے سیر مبورة.الفلق 


والحاسد يضر نفسه ثلاث مضرات. آحدها:اکتساب الذنوب لأن .الحسد.حرامت. الشانية بضوء 
الادب مع الله تعالی فان حقيقة الحسد.كراهية. إنعام الله على عبدہ 'واعتراضن: غلی الله .فين 
فعله ؛ ال نل ال من کت رک رف أ فأ اا سر لا عازه 
فإن المجسود في نعمة والحاسد في كرب ونقمة وله درز القائل : . ہے ف RE‏ 
فاتي لارخم خستنادي فرط کنات ند ۳ .من سیت 
سو می جات ا ' فسي جنشت یپ رت في 0 


۔ وقال آخر: 


إن يحسدوني فاني غير لائمهم 00۳٦‏ امل الفضل قد میا ۱ 
۱ فدام لي ولهم ما بي وما بهم ,رومات آکشرنا غي شًابمايجد ۱ 


٠‏ ثم إن النحسود لا" و عداوته سو سی وهو ۳۳ کاب مظلوم تد 


صدق القائل + ۲ ER‏ ی : ۱ ۱ کم ا 1 سن عد ھٹا 
E ae E‏ 7 3 ا ای 1 

كل العداوة قد ترجى إزائعها. 8 عذاوة من عاداك من حسد 
وقال حکیم الشعراء : ب م وو ری : : ۳ ۱ : 5 


9 خلق اللہ . مين بات حاسندًا. ".لسن بات فني نعسععاے یتما بقل تیه 


" فال ابن عظية قال بعض الحذاق هذه السورة خمس آیات ومي راد الاس نم 
رس وہ سے وس بت فان فيل م قال ]ذا وقب وا خشد 
فقید بإذا التي تقتضي تخصيص بعض الأوقات؟ فالجواب أن شر الخامد ومغ ته إنما تفع 
ٹا أنضى حسده فحيتئذ يضر بقوله أو يفعلة أو بإصابته بالعين فإن عين الخسود قاتلة وآ 
إذا لم ّمض حسده ولم يتصرّف بمقتضاه فشرّه ضعیف ولذلك قال رسولة اله پل متلا 
لا ينجو منهن اد التعسد والظن والطيرةة فمخرجه من الحسد أن ليبق ومتخ رجه من 
الظن أن لا یحقق ومخرجه من الطيرة ألا يرجع» فلهذا خصّه بقوله إذا وقب» فان قیل إن 
قؤله من شر ما خلق عموم يذخل تحته كل ما ذكر بعده فلأي شيءأذكر”ما بعدة؟ فالجَوَاَْ 
أن هذا من الشجريد للاعتاء بالمذكور بعد العموم ولد تأكذ ما رنه سور 
دو دی سو ھی رسول ال الله ۰ کل وشدة جس وو رک 


بشم الله الحملن لن الرّحيم 


«فْلْ أَعُودُ برب الئّاس» إن نبل لع انتا الرب إلى الناس خاصّة وهو رب کل 
شيء؟ فالجواب أن الاستعاذة وقعت من شرٌ الموسوس في صدور الناس فخصّهم بالذكر 
لأنهم المعوذون بهذا التعويذ والمقصودون هنا دون غيرهم مك الاس له الاس4 هذا 
عطف بیان فان قيل لِمَّ قذم وصفه تعالى بربٌ ثم بملك ثم بإله؟ فالجواب أن هذا على 
الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى وذلك أن الرب قد يطلق على كثير من الناس فيقال فلان : 
رب الدار وشبه ذلك فبدأ به لاشتراك معناه وأما الملك فلا یوصف به الا احد من الناس " 
وهم الملوك ولا شك آنهم آعلی من سائر الناس فلذلك جاء به بعد الرب وأما الاله فهو 
أعلى من الملك ولذلك لا يذعي الملوك آنهم آلهة فانما الاله واحد لا شريك له ولا نظیر 
فلذلك ختم به فان قیل لِمَ آظهر المضاف إليه وهو الناس في المرة الثانية والثالثة فهلا 
آضمره في المرتین لتقدیم ذکره في قوله برب الناس أو هلا اکتفی باظهاره في المرة الثانیة؟ 


٦۲‏ تفسير سورة الناس 


فالجواب أنه لمَا كان عطف بیان حسن فيه البيان وهو الاظهار دون الإضمار وقصد أيضًا 
الاعتناء بالمكرّر ذكره كقول الشاعر: بے سے 
لا أرى الصو ييشبق 0 می يعص یخض الموت ف للغني والفقير 


«لونولی ‏ هو يشبتق وس وهي ي الكلام الخفي فیختمل أن يكون الوسواس 

بمعنى الموسوس فکانه 2 فاعل ومذا یِظَهر من قول ابن عطية الوسواس من آسماء 
الشيطان ويحتمل أن يكون مصيرًا؛ وصف به: المومنوس:علی وجه المبالخة كعدّل وصوّم أو 
على حذف مضاف تقديره ذي الوسواس وقال الزمخشري إنما المصدر وسواس بالكفر 
لحاس معناه الراجع على عقبه المستمر أحيانًا وذلك متمكن في الشيطان فإنه يوسوس 
پر شر وت سوا ہو دی سرت رو لاضن أن 
تباعده ثم في رجوعه بعد ذلك دِالْذِي پوشوس في صدور لاس وسوسة ة الشيطان في 
صدر الإنسان بأنواع كثيرة منها إفساد الإيمان والتشكيك في العقائد فإن لم يقدر على ذلك 
أمره بالحعاصي فان لم يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات فإن لم يقدر ,علي ذلك ادج عله 
الرياء في الطاعات ليحبطها فإن سلم من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله ومن 
ذلك أنه يوق في القلب تار الخسد والحقد والغظب حتی يقوذ اسان إلى ٠د‏ شر الأعمال 
وأقبح الأحوال وعلاج وسوسته بثلائة ثة أشياء واحدها الإكثار من ذكر الله وثانيها الإكثار من 
الاستعاذة باله منه ومن ی آنفع شىء في ذلك قرارة هذه السورة رثالا مخالفته والعزم علی 
عصیانه فان قیل لِم قال في"صدور الفاس ولم یل قلوب الناس؟ فالجواب أن ذلك 
إشارة إلى عدم تمکن الوسوسة وأنها غير حالّة في القلب بل هي محوّمة في الصدر حول 
القلب من الْجنةِ وَالئّاسِ» هذا بيان لجنس الوسواس وأنه > يكون من الجن ۳و اناس ثم 
:إن المؤسوس من الانتل یحتفل أن برید من یوسوس بخدعه وأقواله الخبيثة فإنه شيطإن كما 
قال تعالی : شَيَاطین الإنس والجن؟ [الأنعام: ۱۱۲] أو بريد به تفس الإنسان إذ تابر 
بالسوة فان أمازة بالسوء "والاول اظھر وقيل من الناس معطوف على الوسواس ب كأنه قال 
أغنوذ من شر الوسواس : من الجنّة ‏ ومن شر اناس وليس الاس على هذا ممن یوسوس 
والأول آظهر وأشهر فان فيل لِم ختم القرآن بالمعوذتین وما الحكمة : في ذلك؟ فالجواب من 
ثلا أوجه : : الأول قال شیخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبیر لما كان القرآن من أعظم الم 
على عباده الم مظلة الحسد فختم ہما بطفىء الحسد من الاستعاذة بان . الثاني يظهر لي 
أن المعوذتين ختم بهما لان رسول الله كله قآل: «فیهما أنزلت علي آيات لم یر مهن 


CEES ۹ ا‎ 


فا کت کي وت الكتاب لم ينل في القوراة ولا في الإتجيل, ولا في الفرقان مه 


ا 8 + یت 


تفسير سورة الناس نا 
مس اسب 


فافتتح القرآن بسورة لم ینزل مثلها واختتم بسورتین لم یر مثلهما لیجمع خشن الافتتاح 
والاختتام ألا تری أن الخطب والرسائل والقصائد وغیر ذلك من آنواع الکلام إنما ینظر فیها 
إلى خسن افتتاحها واختتامها. الوجه الثالث يظهر لي ایض أنه لما آمر القاریء أن یفتتح 
قراءته بالتعوذ من الشیطان الرجیم ختم القرآن بالمعوذتین لیحصل الاستعاذة بالل عند آول 
القراءة وعند آخر ما يقرأ من القراءة فتکون الاستعاذة قد اشتملت على طرفي الابتداء 
والانتهاء ولیکون القاریء محفوظا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول آمره إلى آخره وبالله 
التوفیق لا رب غيره. 


كمل کتاب التسهیل لعلوم التنزيل بحمد الله وعونه وخشن توفیقه 


ES 


فا ٤غ emg ne‏ 
5 ۱ ا : : ہت 0 2 
3 ا 5 2 5 1 2 ۱ 9 وار 
ا 1 
ھ کان یا : CER‏ نم ٤‏ ۰ 8 ا مه 3 
۳ 0 7 0 عرد + + .7 
۱ 5 
f ۱ 4‏ کے N‏ 1 


فهر س الحزء الثاني 
من 


كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 


الآيات: ١۔٣‏ . 
الآيات: 5 ٠١‏ 
الآيات: ۱١‏ ۔ ۲۲ 
الآيات: ۲۳ ۔ ۲۷ 
الایات : ۲۸ ۔ ۳۷ 
الآيات: ۳۸ ۵۰ 
الایات : ۵۱ ۵۸ 
الایات : 552209 
الایات : 1۷ ۔ ۷۶ 
الآيات: ۰-۷۵ ۸۳ 
الایات : ۸6 ۰ ٩۷‏ 
الآية: ۹۸ یٹ 
الآيات: ۵-۱ . 
الآيات 

الآيات: 552516 
الایات : ۲۷ ۔ ۳۹ 


من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 


وع ع للف كه aa‏ وو کو واه طم او و و ةيوه اميه ع و ول فز مها کا اجوہ ویو لا وو او وم 
57 6ه سكف یں شر رو رر O OT‏ رت ہیں سب E E BEE‏ ار ری PERE‏ 
موا وھ وو وو ا وس عه وا واو وو او وو یکو ما عا و ROE‏ کا ماه 20066 
000007 ہہ رہ ہر ری ہیں ور رک و یڈ رد ہی میں یرد مت برقت و 
١۷‏ رر ور رج رر ریہ تیر یں رہ رو پر ان ری 
و او KR e‏ ہی رر ہر ا ار ہا رر ہے و د قاع و یہہ یا ری باب ااه ماده ف ويه مها EOE‏ 
ا ا مه فده أ ری رر ہے رر رو رہ ارذ رر ماو وراه رید ناشن ا پیک ای رک سو 
ENS O LAR ۹9۷۷۷۷9۷۹۷۷‏ ار وہ ور ڈیر و تر وہ IRE‏ ای ا ا بای E‏ بے نیا سوا بن ریہ 
9087077 و جب ہو یو رر ع عاش كه رر فرع هذ يار را و کا و و وه و و ا دب وک 
نع جام موم ا ہر رہ وم 2 مده و ره عع ا در دی اس بد قد ما وه ا با بے ات 


.1ك و ولک کے ہر رر ہر نر فور ریت و رت وا سد و ارات 


۹۶ک ہے ہر رہل رو کر رخ رہہ وی DLE e‏ و و و ید بت ٹر وس عم 


ea‏ و ا EES Ke E‏ و ری ہر یں کرو عاو قا اه سه ع جما ها ری یر ا دی و و او هو 


٦۸‏ فهرس الجزء الثاني 
الآيات: ٥٤‏ ١ه‏ یتسس و تراهم مس ای کا 
الآيات: ۵۲ لاه ی چو 0 ویو وہ 
الآيات: ٥۸‏ ۔ ٦٦‏ ا مک ان 0 ےد مہ 
الآيات: 1۷ ۔ ۸۰ یجس ی ی سی ا ا یں ا 
الآيات: ۸۱ ۔ ۸۷ ana‏ کت تن 
الآيات: ۸۸ ۔ ۹٤٣‏ پیوس سی سر سس رما اش امف یل ا ار رہ ۴ 
الآيات: ۹۰ ۔ ۹۷ eR‏ سر کے سن 9 
الآیات : ۹۸ ۔ ۱۰۸ و رس تہ ینہ ہاچ ھی و ٹر انگ کی یا 
الآيات: ۱۱۸۰۱۰۹ دك شام و 0 0 "ء۰۹ ی۸ 
EE‏ :49 ون سس و 72 صں 7 
لیات ۱۳۲۰۱۳ سس ہت e O‏ 
الآيات: ۱۳۳ ۔ ۱۳۵ هوک یو و سای ت۶ ۳ 
۱ تفسیر سؤرة الأنبياء ۱ 
الآبتان: ١‏ و۲ گورتی E O O‏ 
الآيات ۱ 
الآيات 0-0 1غ 
الایات : ٢٢‏ ۔ ٦٢‏ ا حي جد سک اوس EERSTE‏ 1 
الآيات: ۲۷ ۔ ۳۳ ون رض رش ےس رت و 
الایات : ۰۳۶ ۳۸ Tesi‏ 
الآيات: ۳۹ ۔ ٦٤‏ اوساو اوور متاخ ایی CEO EERO‏ 
الآیات : 1۷ ۵۸ A SEN AEE‏ 
الآيات ۹ _ FAS ٦۸‏ 
الآيات : ۹۔ ۷۷ ماعو موا اود خم نا عا ی امور و لم ساوس سح وگ 
الایتان: ۷۸ و۷۹ EA ASAS Ee‏ چس ہچ سی سا 
الآيات: ۸۰ ۔ ۸۵ 010090“ 
الآيات: ۸٦‏ ۔ ۹۰ ےس مت ھن اس EE‏ 
الآيات: ۹۱۔۔ ۹۷ مھا اس امس ھک سی سی شس کے تھے ھا 
الأآيات: ۹۸ ۔ ٠١5:‏ سج سد ما مم سکس ای مس ا کوشا 
الآيات: ۱۰۵ - ۱۱۶ ......... ea‏ گا 
الليتان: ۱۱۱ و۱۱۲ ام و 0 موا كم ا ري 


تفسیر سورة الحج 
الآية: ١‏ شر یر کی جو مل متس ش کہ CAE‏ 
الآيات: ٢۔٤ Î‏ یو می واد ی E‏ وی ۳۱ 
الآيات: ۵ ۱۱ کر رسس لص جچ می سنہ کس یی ےس جج 
الآيات: ١5-17‏ ا ےر ارت ل ہہ 
الآيات: Se o ١7/16‏ اس ل مت ور 
الآيات: ۱۸ ۔ ۲۲ سپ ٌ۷" 
الآيات: ۲۳ ۲۵ 7 : * من 
الایات : ۲۰ ۲۸ 8 7 DO‏ 
الآيات: ۲۹ ۔ ۳۲ E EEN‏ 
الآيات: ٣٣‏ ۔ ۳۵ a‏ می OV ERTS‏ 
الآيات: ٦٢‏ ۔ ۳۹ ON eS ESSE‏ 
الآيات: ٠٤‏ ۔ ٤٥‏ گے را ری مك مات سس سس سس سیت ھا سئ 8۹85 
الآيات: 55 ۵۱ SSSR ERE‏ 8آ 
الآيتان: ۵۲ ولاه سا ای سس ےرت ا مت مکی اتا 
الآيات: ٤٥‏ ۔ ٠٦‏ ا ا سن بت ا اس لد ار اہ 
الآيات: 55-51١‏ ا ا ا ان ما ا ا ھی کی ما 
الایلت : ٦۷‏ ۔ ۷۲ TESS ease‏ 
الآیات: ۷۳ ۔ ۷۷ سا ان sS SEE‏ سی 19 
الأیة: ۷۸ سیا سو مس سس اج تم شر ھی سکیس تا 

تفسیر سورة المومنون ۱ 
الايات: ١۔٥ E E O TCE‏ و و 1۱ 
الآيات: 5 ١‏ شیک سی از Ee Sea ER‏ سی کا 
الآيات: ۲۰۰۱۶ رر بای سس تر مات ےت E IR‏ 
الآيات: ۲۱ ال ا ل یر نت ل ا 
الآيات: ۳۲ - ٣٤‏ میتی مر سیر سی سی می سس ھی ام 1[ 1 اا 2 ۱۷ 
الآيات: 55 ۵۳ 0ی 9 1 آص]ئیئیئ Vea‏ 
الآيات: ۵6 ٦٦‏ ری وا ا ا وا VADER Shea‏ 
الآيات: 55 ۷۰ را ا سی سی اس ی ےنت ۱ 
الآيات: ۷۱ ۔ Atalan ۷٦‏ ا9 


وام و وا ةم و و مهاوه مم مار و و و و و وا و واو و وہ وهاه مہرم وتو و و و واه هع و و و و و و وم روماه واس م ارم یگ 


فهرس الجزء الثاني 54١‏ 
الآيات: ۲٢‏ ۔ ١8‏ وروي ان شی اا ھتہ وات ی کا 
الآیات : ۲۹ ۳۵ E RL‏ می ا ا 
الآيات: RAS aê ٤٤  ”5‏ ی نی سے یر اس نم ظا 
الآيات: 4۵ ۵۲ مھ تار سس ہم کس سی سس را ہد جج سم 1 را 199 
الآيات: ۵۳ مه ما CR RSNA‏ ۱9 
الآيات: 09 ٦٦‏ و ا 
الآيات: ۲۳ ۷۱۰ ارو ا الا ہی و 
الایات : ۷۲ ۔ ۷۷ سو کہ ھت ی اا A OSE‏ 
تفسیر سورة الشعراء 
الآيات: EA ٤١‏ اکھمھقمی ضر نیسحت ای گا 
الآيات: ٥‏ ۔ ۲۰ ی ماج 0101 نشی ۲۹۷۵ 
الآيات: ۳۰۰۲۱ es‏ مھ تعاس ھی س نمی ۸۹۸ 
الآيات: ٣۳۔ ٠٦‏ سی اہ مھ ااا[ 0 
الآيات: 5١‏ ملا و وو کہ VAN‏ 
الآيات : ۷۲ ۔ ٠٠١‏ اوس مس ا ساٹ کس مس کی سی سے 116 
الآيات: ٠١۲‏ ۱۳۱ یبس مہ وس امس ےہ اھ ROR‏ سیئر مد ۳۷ 
الایات : ۱۳۲ ۔ ۱٥۸‏ ویویےے ی و سس ۳ ۱۲ 
الآيات: ۱٥۹‏ ۔ ۱۸١‏ عو ا ا EO‏ مر و ۱ ا 
الآيات: ۱۸۰ ۔ ۲۰ ساس 1 سم کس متت نہ سرت ارت سر بی کا سا را ا 
الآيات: ۲۰۵ ۲٢٢‏ گر رر ےش سے اس ید سس سای ط6 
الایات: ۲۲٢‏ ۔ ۲۲۷ کم سنج اھ مس لے ٹمس کک ۶۵ 
تفسیر سورة النمل 
الآيات: ۳۰۱ و کس سرت مس مت فیا تا کے کک ا ات ا ۱۱۳۹ 
الآيات: ٤‏ ۔ ١‏ 0000 کے نی ۳ ۱۱۳ 
الآيات: ٥١‏ ۔ ۱۹ مم ARES‏ اس ۱۳ 
الآيات: 7١‏ ۲۷ ہی سا ہیں مس مم سس ا AMES‏ وا 
الآيات : ۲۸ ۔ ۳۷ ا ی ری نت 
الآيات: ۳۸ ٤۲‏ جیرویس چس چو ۱۳ 
الآيات: ٦٤ ٤۳‏ ا ا ا SR RD OT‏ و ہی 


فهرس الجزء الثاني ۳ 
الآيات: 55 -58 Ieee e‏ 
الآيات: 54 5ه 9 1 
الآيات: ۵۷ ۔ ٦۷‏ اوه امف ا ال ادوم کش جوا تی عم شرف ۷٢٦ا‏ 
الآيتان: ٦۸‏ و59 لا ا REE NE‏ 
تفسير سورة الروم 
الایات : ٤-١‏ کی وا سک ری سس ماس موق EER‏ 1935 
الآيات: ٥‏ ۔ ٠١‏ م قد شک کی رھ سر VA ORAS‏ 
الآيات: ۲۶۰۱۱ کاٹ ا مسج نجه شفسمسوی اس مسب ھا ا 
الآيات: ۲۵ ۔ ۲۹ a‏ و تی LA E‏ ات اسم ا ۱۱۱۲ 
الآيات: ۳۰ ۳۵ نے ای کر شی وص ےد وت مم سس ھتہ 
الآيات: ۳٩‏ ۔ IN TESA O ٣٤‏ 
الآيات: 46 ۔ ۵۳ ےت سا سض ےت جک ھت و ۱( 
الایات : ۵6 5٠0‏ ی 
۲ تفسیر سورة لقمان 
الایات : ۱ ۵ ڈیو سرچ ا ا وک کی ا ۵ VVE SRS A‏ 
الآيات: 5 ١٠6‏ گرا بی جک اجا ی هه 111 
الآيات: ۱۲ ۔ ٦٢‏ ی هر Sse‏ ا ا میم 
الآيات: ۳۱۰۲۷ 0 1 9 وص 
الایات: ۳۲ ۔ ۳۶ گنی سک سس یسیک رھ ارت ھا وتو ۱۷ 
تفسیر سورة السجدة 
الآيات: ١‏ ۔ ۳ یا سور سس ای اللو لماو جس امفوج ی سسا الا 
الآيات: 5 ۱۲ تی مم نی باس کس تھی ا ا اا 
الآيات: ۲۰۰۱۳ 9209ص وو" و 
الایات: ۳۰۰۲۱ رت مو ےر کر ا ٹا A ENS‏ 
تفسیر سورة الأحزاب 
الآيتان: ١‏ و٢‏ 0 کی VAN‏ 
الآيات: ٣۔٦‏ ےت فا مات E‏ سڈ سن 
الآيات: ۷ ۔ ١١‏ 0تٌ٘0 وہيٰٰٰ۷۷َٔبٰٰٰى 000 
الآيات: ۱۲ ۔ ۱۸ ات لے نس وھ مات ا تی و ید ۱ 


الایات : ۱۹ ۔ ۲۲ ی hela‏ ماھقانا 
الآآيات : ۲۳ ۔ ۲۷ SESS rE‏ ا تھا تا 
الایات : ۳۱۰۲۸ ASSES‏ ووو ما ری مس رف فی ا خر ]۱۱ 
الآيات: ۳۲ ۳۶ پگ ھا اس سس سی رہ ا ی AS‏ 
الآيتان: ۳۵ وم 6ب 21110000 AAS‏ 
الآيات: ۳۷ ۔ ۳۹ E A‏ ی ا 
الآيات: ٠٤‏ ۔ ٦٤‏ 1:5 سبحي رکوس مرو OVALS‏ 
الآيتان: ۵۰ و۱ه مم سس ا SG O‏ ہے ar.‏ 
الاية: ۵۲ AEs‏ 
الآيتان: ۵۳ و٤٥‏ وو اہ سس اا | ...40 
الایات : 506 ۵۸ Fess‏ 
الایات: E 11۵٩‏ ماه رو عمس اباو توس ما ام 13 
الآيات : 1۷ ۷۱ وج هی ای هو وا e E SD‏ 
الایتان: ۷۲ و۷۳ a‏ هس ره می Ae AONE‏ 
۲ تفسیر سورة سب 0 
الاية: ۱ فمم ممم مم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم يمانم ممم م تم ممم تم م تم م م 1 
الآيات: ۲ ۔ ۸ رتس مھ دس سار ا 
الآيات: ۹ ۔ ۱۲ a‏ یھ اس تمس مر رس .تچ 
الآيتان: ۱۳ و5١ E a‏ 
الآيات: ٥١‏ ۔ ۱۸ ٹوھج a a‏ 
الآيات: ۱۹ ۔ ۲۲ O 0000000000000000 OR‏ 
الایات : ۳۰۰۲۳ 7 یی :۹ ۔ جس 
الآيات: ۳۱۰۳۱ و ARS RRS‏ ا OV‏ 
الآيّات: ۳۷۔ ٤٤‏ 0000000000 0:000 ۰۰ 
الآیات: 4۵ ٦٤‏ ا ا ا ا Ye... AR‏ 
الآيات: ۵۰ ع ۵ نکچوساھ مہ سای ی 
3 تفسير سورة فاطر 7 
الایة: ١‏ وو ام تا ا یسرم سر و ا 
الآيات: ٢‏ ۔ ۹ الما مھ کرشم ضس ضس تس ای کے ہے ال وک 


١١/٠١” : 


۱۶۱ ۱۱۸ : 


E رر دی سی سم سم مس‎ ۱٥١١ ۔‎ ٢ 
VENER نظ لوا ار کا اضاقت کم اما‎ ۱٦١ ١6 
E 11010111 سر امہ ظط‎ ۱۷۸ ۔٦‎ 
رولس اه سرک مسق سام ط2ظ‎ ۱۸۲ ۹ 
تفسير سورة ص لود‎ 

a ١‏ ا رک کت۴۹ 
EE 0 0 0 0 V٥‏ 
٤١-۸‏ ی اس ERS‏ 
٥٠‏ ۔ ۱۸ O‏ شس 
۳۱2۹ ةي من 1 تر م ۱۳۱۰ 
۲ و۲۳ DS‏ ی سس ۱ت 
۶ و۲۵ ای تک 000 
۳۰۳۹ ا تی ساٹ ےن ان وا تی 
۱ ۳۳ ذا وہہ 
٣٤۔‏ ۳۸ ےس سی سس سن ہی سرد لی وت 
۹۔ ٣٤‏ تمس سا 0 0 0 0 می کم وت 
٤۔٥٥٦‏ يي 2 1111 0ت --- ھی 
٢‏ ۔ ٦‏ بجی یرش می FON ns‏ 
1۱۔۷۷۰۷ کت متي رای و کا ان ا ماس اع NONSENSE‏ 
۱۔ ۸۷ باساب جالعو بجيو ہس ووو اا سفنو جا وف ۸ 
۸۸ سو سس سس سے .ت1 
تفسیر سورة الزمر ا 

١و EOS O OSS‏ ظط 
٣و‏ دی سس کر دا گر شر O E‏ 
٥و٦ Oe‏ و متم واوا Eesha‏ 
۷۔۹ OEE‏ کھت ھجت 
۱۸2۰ 0ص کککک+٣+ 9‏ ي“"' 
VRE OSD E ۲-۱۹‏ 
A-۳‏ رم سس اھ ا سس ھت PAAR‏ 


TEA‏ ۱ فهؤطن الجلژء .اللاي 


0 تفسير سورة الشوری سح ۷ 
الآيات: 4-۱ .. ی وسو م OO o‏ 
الآّیات : ۵ ۔ ٠١‏ ا OSA RSS‏ 
الآيات: ١5 1١١‏ مھ رش می و سام سی م را OO‏ 
الآيات: 18-516 ... e‏ المج اروم مس می تم دو و وا 
آلایات: ۱۹ ۔ ۲۲ ا سر ا VEE‏ 
الایات : ۲۳ ۲۵ کی می و ا ea ea e‏ ا می کک یا یک الام 
الآيات: ٦٢‏ ۔ ۳۶ سی مل ا ا ا E ESEN‏ 
الآيات: ۳۸۰۳۵ 07000000 ا رت رہ کت یٹ 
الایات : ۳۹ _ ٣٤‏ 011 وو ہو وو سو تی 
الأبات: EO CADSR A ٠٥٥: ٤٤‏ 
الآيات: ۵۱ ۵۳ O DN oe‏ 
وی تفسیر سورة الزخرف 13 
الآيات: ١‏ ۔ ES ٤‏ ا ا ی ا CA‏ 
الآيات: © SRA ١5‏ سٹسچھ E‏ 
الآيات: ١8-16‏ ا O N‏ 
الآيات: ۱۹ ۔ ٢٢‏ 000 کا 
الآيات: ۲۷ ۔ ۳٣‏ کر ار ہر سس سھہ مرج سے ےط سی وت ا 
الایات: ۳۸۰۳۲ وس سس سس سی سی مس ر۴۳ 
الآيات: ۳۹ ۔ ٥٤‏ بی مس ھی مس وه سس سا ۱ 
الآيات: 41 ١ه‏ کرت رت 000و ٍيپٍ,صس.. 
الآيات: ۵۲ لاه مد سم ای تم مس یس اا اٹ 
الآيات: ۰۸ > کی مد ا ااا شر رٹ 
الایات: 54 ۸۰ سو شل سم م ا 
الآيات: ۸۱ ۔ ۸۵ ی ام كما مانا ضس لق ارس ی ما س۳۸۵۹ 
الآيات: ۸٦‏ ۔ ۸۹ ا یس تن نت Ra‏ 

۱ تفسير سورة الدخان وت 
الایات : ٩۰۱‏ مرااٌضصقیہو خف وو اط تم فاو ااام او بق امھ جم ایا مت ال ا 
الآيات : ۰۷ ۲۳ 970 800:08“ ۷۲ ليس 


فهرس الجزء الثاني 


الآيات: ۳۷۔٥٠‏ 
الآيات: 5ه وه 


الآيات: ٥‏ ۔ ۲۰ 
الآيات: ۲۳۰۲۱ 
الآيات: ٦٢‏ ۔ ۳۲ 
الآيات: ۳۵ ۔ ۳۷ 


الآيات: ۳-۱ .. 
الایات: ٩۰ ٤‏ . 
الایات : ۱۳۰۱۰ 
الایات : ۱6 ۔ ۱۷ 
الایات : ۱۸ ۲۳ 
الایات : ۲٢‏ ۔ ۲۹ 
الآيات: ۳۰ ۳۶ 
الآية: ۳۵ 2 


وم فو و ووو قه م وار فيه ني مايه م و و م م و ووو و و وو و و و فو وم م تممه يهامف همم انوا مه و ور 


وأقفاعء قفوو و وو ,8,9 11111110111118 ووو یی رو کپ رپ ہہت 


دو رر رر رر رر رہ رہ رر رر رر ہر رر ہر ا رر ہر ا رر و و و و و و و وه 


ARS‏ 0111111100001111 0ئ 


شیب موا مه 111,1 1 11 0110100111111101 11 9س ٗ1 فعا ً1 ۰ئ 


وا و و و و و و و وم 101011 8111111191311+ و و و و و و وه و وم وه 


000س و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه هه و و و و وه 
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س9000 و و وه 


ةق قافو ووه 02 ونه فو وو وه عرو مو اردور و فا رر وہر ہیں 


و و وم ا و م مج م و وم و وم و ا و و ا ا و و و و و و و و و وم و و 


دب 


تن فهرض السجنزء,الثانقي 


الآيتان: ١١‏ و۱۷ 00 0 موا ۳3 
الآيات: ۲۰۱۸ کس سم مخت مھ ا Oe‏ 
الآية: ۲۵ سس اھ و ده سمش سنا سام ھت ماش ات5 
الآية: N ۲٠‏ وت شی N AANA‏ 
الآیتان: ۲۷ و۲۸ E E O EEE‏ 
الاية: ۲۹ ی ما هو تاو ی اول مامتا 
تفسیر سورة الحجرات 9 

الآية: ١‏ 0 7 00701 0 4 0 7 
الآيات: ٢‏ ۔ ٥‏ 5۶+ ۰" سح رھ س ON‏ 
الایات ۸-٦‏ 000909 ۱ 97 رن ۳ ۷ ۳۵ 
الآيتان: ۹ و١٠ SSS‏ اا 
الآية: ١١‏ کی کس اتا مکی ل مد سم مس BAA‏ 
الآيات: ۱۲ ۔ ١5‏ 7 یں کرو سرت U‏ 
الآيات: ۱۵ ۰ ۱۸ ASS‏ 1 یھو ہیں 
یرس زوا 32 

الآيات: ١‏ ۔ ٤‏ 0010323231218 ا ا یر کہ 
الگیات: ۵ ۱۰۰ 11 E‏ 
الآيات: ۱١‏ ۔ ۱۸ Sak‏ دی سی و E‏ 
الآيات: ۱٩‏ ۲۵۰ یت ا ا و OA‏ 
الآيات: 7١‏ ۳۵ مح ما هم وجل تمس وا کہ ی FARE‏ 
الآيات: ٠٣‏ ۔ ٣٤‏ می دہ سرد تھی اس سید کی سا امال NT‏ 
الآينان: ae ٤٤و ٤٤‏ ی IA‏ 


الآيات: ١‏ ۹ الام نا ا ا رو روود اا OOS‏ ۲7 
الآيات: ۱۷۰۱۰ ا e‏ 
الآيات: ۱۸ ۔ ۲۳ کفمو سس سہ امس ماشہ ۳۷۰۱ 
الآيات: 74 ۳٣‏ ی ا ا 
الآبات: ۳۵ eS 1٩‏ و a ES‏ 
الآيات: ۵۰ ۔ ٦٠٦‏ 90 
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تفسیر سورة الطور 
الآيات: ١‏ ۔ ۹ ےت ات ا ا ھت سس ملا اس ےھ 
الآيات: ۲۰۰۱۰ جا حا ےا رر 101 1 1 اد سیر مار بویٹ 
الآيات: ۲١‏ ۔ ۲۹ ا مایا ھا سا سی 1 برا6۷۸۷ 
الآيات: ۳۰ 1۱ E‏ 1 1 1 1 1 1 ا ا VA A‏ 
الآيات: ٦٣٢٤‏ ۔ ٦٤‏ افص کے شک ی VA‏ 
تفسیر سورة النجم 
الآيات: ۸۰۱ s‏ یه ی از[ ہی2۸۳ 
الآيات: ۹ ۔ ٠١‏ ا ا اش ای برک ۳(7 
الایات : ۱۳ ۲۲ پوھد ایر ساس مد مد سی مار جامس مس سی یی ایی ل 
الایات: ۳۱۰۲۳ ہے اٹ که مہ نا سی و ل EAT e‏ 
الآيات: AEE NAS ٤٤۳۲‏ 
الآيات: 40 ۵۵ ای رص مار یا اسر SSR‏ ہت ۳۷۵۰ 
الآيات: ٢٥‏ ۔ E E ٦٦‏ ااا 
تفسير سورة القمر 
الآيات: ١‏ ۔ ٤‏ سوک ا سر ا تی ےر سس تس AV‏ 
الآيات: ۵ ۱ گلا جو رک مم 1 1 1 LANA e‏ 
الآيات: ٥١‏ ۔ ۲۲ مد تا دی مد کا را و ا قلع 
الآيات: ۲۳ ۔ ۲ کی اد دا سی سس ارم ا رر ا ات 690 
الآيات: SRE ۵۵ _ ٣٤‏ مس اش ات ا سے سی ۳69 
تفسير سورة الرحمن 
الآيات: ١‏ ۔ ۷ ae‏ و ان و 
الآيات: ۸ ۔ ١١‏ 003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا کس ای و ۳902 
الآيات: ۲٢‏ ۔ ۳۲ او مسف گی ا ل ل سا ا 
الآیات : ۳۳ ۔ ٦٤‏ روہ کا اک ادس ات حر ای سک وٹ 
الآيات: ٦۸‏ ۔ Ea ٦٦‏ ا ر69 


٦ 
تفسیر سورة الواقعة‎ 
N O ۷ ۔‎ ١ الآيات:‎ 
11 1 ٠١ الآيات: م‎ 
الآيات: 15 ۳۰ لاساو شام و اف و لل وی و ب ا ا و‎ 
الآيات: ۳۹۰۳۱ شیک سی ی‎ 
سا مد ران‎ a ۵1 ۰ الآيات:‎ 
ا‎ O الآيات: لاه ۔ ۷۰ ک لج یہ سا وال تطح لمان اق‎ 
الآيات: ۷۱ ۔ ۷۸ رر ا ےس تم‎ 
RRS الایات : ۷۹ ۔ ۸۱ ا‎ 
الآيات: ۸۲ ۸۰ نٹ کر سا سرت سی ری بد ہر تار ہہ‎ 
الآيات: 45-86 ندمت و ان‎ 
ARE OSS ۹٦ ۹۰ الآيتان:‎ 
تفسير سورة. الحديد‎ 
الایات : ۳۰۱ مہ سی کس سس سس وم تہ سس سیت‎ 
e as ESSER SRS ۹ ٤ الآيات:‎ 
ساس اس ا‎ ee ۱۲ ۰۱۰ الآيات:‎ 
SR SA AS ١6. ١ الآيات:‎ 
1213500 ۱۸ ۱5 : الایات‎ 
ز[ز[ جن [ ا‎ 1 ۲٢ 'الآيات: ۱۹ ۔‎ 
سس مت‎ 1 ٦٢ ۔‎ ۲٢ الآيات:‎ 
الآيتان: ۲۷ و۲۸ از اص امت‎ 
الآیة: ۲۹ کے اج مس ہس ممٗ تب ےن سا‎ 
تفسير سورة المحادلة‎ 
در ا ات مان 1[ من‎ ١ الآية:‎ 
الآية: ۲ سڈ و ل و اس لام ا‎ 
a ا‎ ٣ : الآية‎ 
۔ ۹ ہے و ےھت‎ ٤ الآيات:‎ 
ومن ا سمش اا سق وماحم سو فک اف کت‎ ٠6 : “الآية‎ 


الآيات: ۱۷۰۱۱ 9ی OSES‏ ۲۳۱۲ 
الایات : ۱۸ ۔ ۲۲ و 
الآية: PO ٔییىيبپپ؟؟*پ*ہ٭ِ؟6ی۳کییییپُ‪ُ۹۳یُ؛۴ٗ,۴۳۴٣‪6۴]6 6 28 ١‏ 
الآيات: ٢‏ ۔ ۵ کر نی ا أ SE‏ ال مت ا رتس سس اس ا 
الآية: ٦‏ می سمش مس SSRs‏ سیسی ھ۷٢‏ 
الآيتان: ۷ و۸ aa‏ مت ا تم تہ ا ت۸٢٣‏ 
الآيات: ۹ ۔ ٣١‏ سی ا مس شس مك می سس مس سھا سہ رت CE‏ 
الآيات: ۲۰۰۱۶ کٹ انی ای ساٹ اریت ریا سی کیا مس ا 
الآيات: ۲۰۲۱ کو سی ل ری و ا ات ماه مم مه اا 
الآيات: ١۔٣‏ رت و ا سم ضز یں اش مرا اتی سا مھ تھے سای ہ۳۵ 
الایات : ۔ ۸ رو ری ےت رھدا SO‏ سےا 
الآية: ۹ EVA AS AR‏ 
الآية : TASS saa ESSA ae ٠١‏ 
الآيتان: ۱۱ و۱۲ وت ل سج یی ٹہ گا 
الآية: ۱۳ a‏ ل ا ےم سے CEES N‏ 
تفسير سورة الصف 
الآيات: ۳۰۱ رٹ سر ا هک سر ا EEN SES‏ 
الآيات: ٤‏ ۸ رس نہ مسا اس ارحص ات سن اس ساس بھی م ٤٤٦۷‏ 
الآيات: ۹ ۔ ١5‏ ان ف نو اج ور لن اس ارت ا سس میکسا ان56۴ 
الآية: ١‏ ا ل اس سا مس ہچ میتی جا 
الآيات: ٢‏ ۔ ۸ ار و سس ساد و رد 1 سو نو 21211111111 
الایتان: ٩‏ و١٠‏ مس نس ام می رر جس چرس سح دٛ سن طط 
الآية: A. ١١‏ ارط مل امو م ا ا 


564 فهرس الجزءِ الثاني 
تفسیر سورة المنافقون | 
الآيتان: ١‏ و۲ SRS‏ كه ای مخفا 
الآيتان: SSAA ٤و ٣‏ 1 1 1 1 1 1 مس سر ار ہیں ۶2994۸ 
الآيات: ۵ ١١‏ بن ون ع ہی سا یه مس سا کس دس سس ایک ری ان 
تفسیر سورة التغابن 4 
الآيتان: ١‏ و۲ اص 0_0-ذ1020212121 asl‏ 
الآیات: ۱۳۰۳ سرت تا نت ھی افش 
الآيات: ٥١‏ ۔ ۱۸ ESS‏ سس سس پک ا 
تفسیر سورة الطلاق 
الآيتان: COU SSR A SOS ٢و ١‏ 
الآية: ۳ 7.۷۶ 
الآينان: ٤‏ وه وھ DRS Ee‏ 
الایات : 5 ۹ وم موم و لہ ا مات ۹ 
الآيات: ۱۰ ۱۲ سس شس متسر ےس ےت 
تفسیر سورة التحریم 
الآيتان: CNL SSSA ERS. ٢و ١‏ 
الآيتان: ۳ و٤‏ مھ ا ا ل ھت ےسا را E‏ ےت 
الآيات: ۵ ۷ مر نه ب تج اس سق وملا م سا اس مف ہ٤‏ 
الآیات : ۱۲۰۸ 90 مق 27 
تفسیر سورة الملك 
الآيتان: ١‏ و٢‏ کسر کرس سیت س2 یی سس ز 01 کا 
الآيات: ۳ ۵ وھ انيع CVSS‏ 
الآيات: 5 A SRS EEE ٠١‏ 
الآيات: ۰۱1 ۲۳ ما ا O EST A‏ 
الآيات: ۲۶ ٠م‏ لي تخ اماه و E‏ سواسو Aa‏ 


الایات : ٩۱۰‏ ا ا ات سس سو ا یت مد سم سس و 
الآيات: ۷۔ ea ١‏ یسھھر راک سار ا ا سس 


الآيات: ۱6 ۱۸ 
الآيات: ۱۹ ۔ ۳٣‏ 


ںوت ۱١۹‏ ۰ ۰ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0۰۰م 


ل ال ل ل بج و ل 9 ا و و و و موه و وم موه ا ل و وم و 


موم ا م م ا و 


و و کٹ ا و ل ملل ل م م م لو موه و و و و و و و و و ا ا اا و ا وه 


و مهم و وم و ول او وه فاه و و وی و وو هو وه عام وم و و كه و وم و واج وم و هو وی وو ہو وهاه 
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تفسير.سورة الجنْ 
الایات: ١‏ ۔ ۳ SSS‏ کس سس سا کی 1 EVE‏ 
الآيات: ٤‏ ۔ ۸ BRT‏ لص | ۶۹۵ 
الآيات: ۹ ١١‏ سو چھووچ و ا ل دسووچووچھو ےو وو یڈ 
الایات : ۱۷ ۲۲۰ لم اب ساس ھامیم نخس سکس یی سر رم ۲9۷27۵ 
الایات : ۲۳ ۔ ۲۸ ASSESS‏ مس ا OAR‏ 
تفسیر سورة المرمل 
الایات : ١۔٦‏ فا 
الآيات: ۷ ۔ ۹ EES‏ وا 225 
الآيات: ۱۰ ۔ ۱۷ e‏ 
الایتان: ۱۸ و۱۹ انمض و ی هی رو مه EERO a‏ 
الاية : ۲۰ کی و ا هر و شام 
تفسير سورة المدثر 5 
الآيات: ١‏ ۔ ۹ جو سن نی مب جس تہ سو سس سی نت 
الآيات: ٠١‏ ۔ ۱۸ ان شر ات یر سد سس صا نک سیر یہ مل 3۵:۷ 
الآيات: ۳۰۰۱٩‏ او لس ل شی اشامت سی ہے شس 59۸ 
الآيات: ۳۸۰۳۱ ER‏ وس اہی سض اس ONA‏ 
الآيات: ۳۹ ۔ 0۲ ا ا تہ بت 
الآیات : ۵۳ ۔ ١٥‏ رر شس شر سس تسه ات8 
تفسیر سورة القيامة 
الآيات : )۱۔۷ نال سم مس کس ساس و تہ ارم لم ات یا سس می |[ مس و ا ۶۳۱۱۲ 
الآيات: ۸ ۔ ١٠6‏ میٹ سی یس ره هک سے جک مشاہ 
الآيات: ٦١‏ ۔ ۲۳ جرد مگی می سس سم می سای بی ات ONE‏ 
الآيات: ۲ ۔ وم خی ا نت نے مرن مرش ےا سد رر سر سی نت ےرت 838 


فهرس الجزء الثاني ۷ 
تفسیر سورة الانسان 
الآيات: ۳۰-۱ OAV oa ES ees‏ 
الآيات: ٤‏ ۸ کن رٹ ما می اح E‏ 
الآيات: ۹ ۔ SASS ١5‏ ف ل ا ال سی 51۹ 
الآيات: ۱۹۰۰۱۵ نا اک ٹا شس سر Esa‏ 5۳8 
الآبات: ۲۰ ۔ ۲۸ 001[ ا 2100000 
الایات : ۲۹۔ ۳٣‏ 20 ە080“08ب 
الآيات: ١‏ ۔ ۹ یں ار سم اد مات ONE A‏ 
الآيات: ۲۱-۱۰ 0 ا 9 مرن 
الآیات: ۲٢‏ ۔ ۳۸ -ی/ ,9‏ 70سب ٹف 
الآيات: ۳۹ ۵۰ سک سس سس کی م سی OTS SS‏ 
تفسير سورة الا 
الآيات: ۱ ۹ امسو سم ام سا2 فتك متسس سين فخ ھکس اس ۲ 2۱ 
الآيات: ۱۰ ۲۳ 0:7969 ئ۷ 
الآيات: ۲۶ ۔ ۳۷ او سی جس وی و Or ea‏ 
الآيات: ۳۸ ۔ ٠٤‏ او رس ری نت نت تی ات کے ا 2۲ 
الآيات: ١‏ ۔ 4۹ کن ی اس سم لا ما مشاہ 91 
الآيات: ۱۰ - ۱۲ کا لی ای سی مھ اد e‏ ما سوام اام ۲ 9۱ 
الآیات: ۱۳ ۔ ۲۷ لل ا سم ری ما ا سس لانن سس ل ی 
الآيات: 78 10 OPER RE A Ae‏ 
الآية: ٦٤‏ شی ہکس ول سن يقد سكا ةي اخ ا سس جس OY OEE‏ 
تفسير سورة عبس 
الآيات: ١‏ ۔ ۹ کرت تا OT AS‏ 


1۸ ۱ ۱ ۱ فهرم :المعزاء, الفاني 


الآيات: ۲۰ ۔ ۳۳ مجان ص ‏ ل 9۶ 0 
الات ۲:۳۶ RS ESAS‏ ی O‏ 
۱ 7 

تفسیر سورة التکویر 

الآيات: ١۔۸‏ ااا ا ااا ا O‏ 
الآيات: 4 ۱۷ 0 ON... O‏ 
الآيات: ۱۸۔۔ ۲۹ تا رد امن و و ا ا ا ا اس ۲ ک8 


الآيات: ٩۰۱‏ و 
الآيات: ۷ ۔ ١9‏ أ EDA‏ ا ا 03 
۱ تفسیر سورة المطففین ۱ 
الآيات: ١۔٦ Se‏ تہ ا سمس اااي 0 
الآيات: ۱۰۰۷ “۳۳ 9 رو افيا ام نار امل ا 0 
الآيات: ۱١‏ ۔ ADS ٦٢‏ ا ا ا 0 ی۴۰۷" QE‏ 
الآيات : ۲۷ ۔ ۳٣‏ وی اہی ھی 1 1 1 1 1 1 1 1 س تا بت سی QO‏ 
الآيات: ١‏ ۔ ۷ بحم ای کی بے اچ سی A‏ دس سب 9ت8 
الآيات: ۸ ۔ ۱۶ 0ص9 
الآيات: 16 ۲ 0005 یی۰ی۳فٰٔٔفَٰ 9ت 
الآية: ۲۵ SSSA‏ [ [ 10701 


[۳ 5 
الایات : ١‏ ۔ ۷ 7777878750 OOO‏ 
الآيات: ۸ ۔ ۲۲ ےت ا ےک ےا ہا 1 ھی ہھخ ھ9ا 
تفسیر سورة الطارق ۱ 


فهرس الجزء الثاني ۹ 


الآيات: ۱۳۰٩‏ ل ب سیا سا تد ل و ل و ل كه 
الآيات: ٥١‏ ۔ ۱۷ edge‏ می رم ا یں کہ 
الايات: ١۔۸‏ ہزیر مج وس یسایس ھی 1 یر 
الآيات: ۹ ۔ ۱۹ کچھ ھا ا SRR‏ ےی رر ٹہ 


الايات: ١‏ ۔ ۷ فوفس ی امدق ولا و روم تسا یی سب 9 ۵2 
الآيات: ۸ ۔ ١١‏ مجن سام 1 مد سی تہ ہس تہ 
الایات : ۱۷ ۔ ٦٢‏ کا ھا مھ ےس تاس رن هه م سس سد سے SIN‏ 
الایات : ۸۱ جم که نو سوا ره 6و ری الا ا رم ام رورم مه کر ھی ای8۹۸7 
الآيات: ۹ ۔ ۱۶ ع ل ا رق كا ا ا TAs‏ 
الایتان: ۱۵ و۱4 mê‏ هس 5۷80 
الآيات: ۲۹۰۱۷ مس سی مد ل تہ 
الآيات: ۲۷ _ .م 0000 وا ۵9۷ 
تفسير سورة البلد 
الآيات: ١‏ ۔ ۷ ER a‏ 1 ا 
الآيات: ۸ ۔ ١١‏ کشر سی اہ مع سس سس نا سو مسا مس نا حا 1 
الآيات: ۲۰۰۱۲ سد مسب تن و وس کم امہ اما ہا Vo‏ 
الایات : ١۔۸‏ مہم موب و ماسو اا مه ره معام اام ف وماق کا نا موه ای کے ہر و8 
الایات : ۱۳۰٩‏ کسی هر و توا جس سا ہک اله 
الآيتان: ١5‏ و۱۵ ARS‏ ما یر اہ 


الآيات: ۔ ۹ و و OVA‏ 
الآيات: 5١5٠١‏ ل م OAS a‏ 
الآيات: ١‏ ۔ ۷ ف ‏ حس رت کر CANE‏ 
الآيات: ۸ ۔ ١١‏ الہ بر انی ات تا E‏ نی ت8۸۳ 
الآيات: ۸۰۱ لت OA SD SSSA Sei‏ 
الآيات: ١۔٦ ۷۶۶٣10‏ "و 
الآيتان: ۷ و۸ سر واو شس مرا تا تھی جس مہ ال انی کی OAR‏ 
الآيات: ۸۰۱ ساس انی سا اہم 00117 ااا 
الآيات: ۱۳۰٩‏ سے ا مہ ضس رر ہم ات جج نہ ظا 
الایات : ۱٤‏ ۔ ۱۹ EES SS ASRS‏ 0 2 
تفسیر سورہ القدر 
الآيات: ۱ .۵ سیت چس مسا سا می ایی سم اھ ری ات 2 
تفسیر سورة البینة 
الآيات: ٢‏ ۔ ۳ ان ا ا ODS OSS‏ 
الآيتان: ٤‏ و٥‏ مر ری کس e‏ دای ات تر نات ا 68۹۹۷7 


فهرس الجزء الثاني ٦٦‏ 


تفسير سورة الزلزلة 


الايات: ADDL Sea Saa ۸-١‏ و جو تج 

الآيات: ۹ ١١‏ 9999207 ز× 
تفسير سورة القارعة 

الآيات: ١۔٦‏ حا اھ کرت RNG ANE ANS‏ 

الآيات: ۷ ۔ ١١‏ رک ےت خی و ما تک ہر سرت یر AEA‏ یت تا 

الآيات: ١‏ ۔ ۷ ا یں کت ےت اھر یرت میں کے ھی سی O‏ 

الآية: ۸ ل A DIT OSE‏ وت 
تفسير سورة العصر 

الآبات: ۳۰۱ 9ص 000" 
تفسیر سورة الهمزة 

الآيات: ١‏ ۔ ۷ aS‏ سس رب ASS‏ 

الآيتان: ۸ و۹ اگ نک می ات DE SR‏ رک ی فا 
تفسير سورة الفيل 

الآيات: ١۔٥‏ ٤2۳ء0‏ 


الآيات : 


515 وی ار موی روم و ی ی هو ی‎ ace SAS SES 
تفسير سورة الکافرون‎ 
IA هبو هه اص یو اق جوف ما میں رای لا کے‎ ۳ 
te تفسير سورة النصر‎ 
TY 00100 
مھ هی سی سیا فا سس رس ا کی تھے‎ 
تفسیر سورة الإخلاص‎ 
8ب 0000000000202 ا تک ات پت یھجمس مر سی اہ ہے‎ 
ا ا مک نے فک مم و کر کک بی روک‎ RES 
۳٣ سیف و ٹوو اسر ری وج عله قم ی ی مس لل وو ا ای‎ 
ل‎ 


